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ينبغى على وأنا أشرف على إصدار هذا المجلد الثالث بمد عشر 
سنوات من نشر المجلد الثانى, ومع هذا أقدمه غير كامل. ينبفى 
على أن أبرئ نفسى من هذا التأخير الذى قد يبدو لا مبرر له على 
الرغم أنه من المعروف أنى قد جمعت المادة العلمية منذ وقت طويل 
اثناء إقامتى فى باريس ووضعت الصورة المبدثية للكتاب من بدايته 
إلى نهايته. إن المجلد الأول صدر سنة ١8604‏ وصدر بعده المجلد 
الثانى سنة 1808. وفى السنة نفسها تم جمع 04 صفحة من 
المجل الثالث فى المطبعة. ولكنى عندما عدت إلى إيطاليا 
بسبب الأحداث الكيرى التى وقعت بها سنة 1869. لم اعكف على 
الممل فى مكتبى. فقد شفلتنى بعض المناصب العامة. وكتب 
أخرى عن تاريخ مسلمى صقلية. الذى استطعت ان أرجع إليه سنة 
87 لبعض الوقت وسنة 1876 وحتى الآن لكتابة ما بقى من الكتاب 
الخامس. والذى ينتهى باستقرار الحكم النورماندى ويشكل الجزء 
الأول من هذا المجلد الثالث. أما الجزء الثانى. أى الكتاب السادس. 
فسيتناول أعمال المسلمين الذين اخذ وجودهم يتضاءل شيئاً فشيثاً 
فى الجزيرة. ولدى من الأسباب ما يجعلنى آمل أن يكتمل هذا الجزء 
الأخير من المجلد ومن العمل كله فى وقت قريب. حتى استطيع 
خلال المام القادم ان أبدا فى ترجمة النصوص المربية. التى 
فمت بطباعتها فى ليبزج سنة 18017؛ والتى تمثل المصدر الرئيس 
لهذا التاريخ. 

ولا ينفى النية الصادقة أننى. بعد غيبة استمرت عشر سنوات. لا 
أريد ان أنتظر عشرة شهور أخرى لاستكمال هذا المجلد. ولقد 
طلبت من الناشر ان ينشر الجزء الأول دون إبطاء. لأن الكتب تتقادم 
اليوم سريعاً. وبخاصة أنه قد ظهرت فى إيطاليا ووراء جبالها أعمال 
حول فترات تاريخية تتلامس من ناحية أو من ناحية اخرى مع ما 


اخذت فى دراسته. واعلم أن هناك أعمالاً اخرى قيد الإعداد. 
ومن المنطقى ألا يبقى جهدى. أيما كان حاله. دون أن يمود بالفائدة 
على الآخرين: وان يجنى كل فرد ثمار أفكاره وابحاثه. 

وعلى الرغم من مرور وقت طويل بين طباعة الفصول الأولى 
ونشرها. إلا إننى لا أجد نفسى مضطراً إلا لإضافة أو تمديل بعض 
الألفاظ فى النص أو فى الهوامشء. فى ص 0" و56 و00 و350. كما 
سيظهر فى صفحة تصويب الأخطاء بنهاية المجلد . وقد قمت 
بتصويب اجزاء قليلة جدأً بان اعدت كتابة الصفحات ؛ وه وه بعد 
نشر مقتطفات من الفصل الأول ومن الفصل السادس فى 
المختارات الجديدة مأيه!40)0 مولز فى عايو 18577 . 

فلورنساء أبريل ١8574‏ 

م. امارى 


الكتاب الخامس 
الفصل الأول 


مع الأسباب التى كانت تنخر فى الدولة الإسلامية فى صقلية من 
الداخل عملت أسباب خارجية أخرى فى الوقت نفسه على سقوطها. 
فبالإضافة إلى رد الفعل العام لدى المسيحيين فى الغرب ضد 
الطوائف الإسلامية. اشتعلت مع بداية القرن الحادى عشر جذوة 
الحرية لدى شعب الجزيرة وشعوب ما وراء جبال الألب التى اختلطت 
قبل فرون قوق أراضينا وامتزجت لتكون الشعب الإيطالى الجديد. 
وهذه الحركة اخذت. كما يحدث دائماً. شكلاً مختلفاً حسب العوائق 
المحلية: فقامت بأعمال هجوم ثارى من الخارج حينا؛ وتطلعت إلى 
التحرر من الحكم الأجنبى حينا؛ وأدت إلى أعمال ونظم وفى النهاية 
إلى اشكال ديمقراطية فى حين آخر؛ وكثيرأ ما شاركت فى هذا وذاك, 
وكانت العداوة المتيادلة شديدة بين المواطنين. ولكن موضوعنا يبتعد 
الآن عن الحروب الأهلية ويقودنا إلى مجموعتين من الأحداث التى 
مهدت لفتح صقلية: اى حرب بيزا وجنوة ضد المسلمين. وطرد 
البيزنطيين من جنوب إيطاليا. 

منذ منتصف القرن العاشر يظهر أهالى بيزا فى التاريخ احراراً فى 
البحر ورعية خاضعة فى البر: وكان الحكم فى البر ياسم ماركيز 
توسكانا والامبراطور الجرمانى. الذى كان عاهلاً إقطاعياً. اما فى 
البحر فكانت التجارة. وكانت بالضرورة تتم فى حماية السلاح وسط 
المسلمين الذين كانوا يمخرون عباب البحر المتوسط من كل ناحية. 
كانت التجارة قد حملت المواطنين إلى الاستقلال. ولم تكن بمناى عن 


الشك. ولكنها كانت محل رضا سادة الوطن الذين لم تكن لديهم قوات 
بحرية فكانوا يقبلون هذه القوات بكل رضا وطيب خاطر. وقد اتحد 
بكل تأكيد أصحاب السفن معاً. ومن المؤكد انهم تشاوروا وقرروا 
القيام بالعمليات البحرية؛ وجهزوا لها الوسائل بالطريقة نفسها التى 
اتبعوها عندما كان هدفهم الرئيس هو التجارة؛ وقسموا بينهم الفنيمة 
كما كانوا يتقاسمون المكاسب. وادت الشركة: أيأ كان اسمها وشكلها 
فى تلك الأزمان الأولى. إلى قيام حكومة الجمهورية. كان أبناء بيزا قد 
حاربوا حرب سنة تسعمائة وسبعين ضد مسلمى صقلية(1) وربما 
حروباً اقل شاناً ضد مسلمى أفريقية واسيانيا. وكانوا قد كابدوا 
أحداث سنة الف وأربع عندما قامت سفن المسلمين بنهب أحد أحياء 
المدينة(2) ولكى يثاروا لما حدث ولتأمين تجارتهم. قام اهل بيزا 
بإنزال مسفنهم إلى البحر التى هزمت الصقليين فى ريجو. 


(1) انظر الكئاب الرابع. الفصل السادس. ص 5١6‏ من المجلد الثائى. 

(2) الاصولط )1170110:١‏ هى كتاب عور اتورى 65 07أرزتى 5 #انامقن 1أه!] للك كا. 
المجلد السادس. ص ٠١١‏ وكذلك #2ا«هاذاط كام 4171ا8760127(1. ص 1131 
ومرنجونى, ضي 1/2[]01:0 5/0710 0]ناأالن47/. المجلد السادس. الجزء الثاني. ص 1 
وكلها فى وقائع ممنة ٠٠١0‏ حسب تقويم بيزا. ويضيف 8761016110771 الذى نم تصنيفه 
فى نهاية القرن الثالث عشر آن السراسنة كانوا قد هددوا روما. وهو أمر بعيد الاحتمال 
ومختئق كما أعتقد بهدف إبراز أفضال أهل بيزا للمجلس البابوى ومطالبته بمنحهم 
جزيرة سردينيا. وشيئاً فشيئاً خلط مصنفو يهزا الرواية فوضعوا هذا الهجوم فى سنة 
معركة ريجو نفسها. وفى غيبة الأسطول؛ ثم انتعش المشهد بمجاهد (موزيتو) وبالبطلة 
كنزيكا ويتحريض البابا وبخطب قناصلة بيزا والتى افترضوا لها تواريخ وأسماء والقاباً 
إلغ. انظر هذه القصص فى كتاب ساردو. 28150110 701060 ©): وفى كتاب رونشونى. 
©1هها! غذ5|07 فى 1/2/1900 5107120 7(11210/. المجلد السادس. الجزهء الثانى, 
ص 7/. والجزء الأول. ص 45 وص 0١‏ وارجع إلى موراتوري, 4أل0'1!4 أأه«ننك, 3٠٠١6‏ 
الذى يرفض كل هذه الاحداث بنقده الصحيع. أما فيما بتعلق بأصل اسم 
كنزيكا المرييى. الذى طرحه موراتورى فإنى اتفق مع ونريش الذى يبدى 
تشككه فبه فى. .)© قلاطزطنى4, د :نام !. الكتاب الأول: الفصل الثالث عشر. 8 
6. وعلى كل حال فإن هذه المادة لا علاقة لها مع حدث مينة .٠٠١1‏ لأن خرائط بيزا 
قبل سنة ألف تشير إلى حى بهذا الاسم. انظر ملاحظة ناشرى رونشونى العلماء. 
المرجع المذكور؛ ص 17, الهامش رقم ١‏ 
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وهى المملية التى أعطى لهاء للأسف الشديد وعلى غير الحقيقة,. شكل 
الحرب الدينية فقد كتب البمض أن الراهب الفرنسى العلامة 
حجريرتو فد نادى. بعد اعتلائه المريش البابوى باسم سيلفسترو الثانى. 
بالحرب الصليبية لتحرير القدس. وأن اهل بيزا عند هذا النداء قد 
أسرعوا إلى سفنهم وقطهوا من صادفهم من المسلمين إريا(1). 
والحقيقة هى أن القوة الثى ظهرت آنذاك فى البحر التيرانى كان لابد 
أن تشتبك مع المسلمين؛ كما فعلت الشعوب القديمة التى أطلق اسمها 
على هذا اليحر مع الفينيقيين. الذين سبقوا المسلمين فى صقلية 
وافريقية وسردينيا وجزر البليار واسبانيا. وخرجت من موانى أسبانيا 
السفن التى عاودت فى سنة ألف وإحدى عشرة الهجوم على بيزا 
وتخريبها(2): وربما خرجت من الموانى نفسها. وبالقوات نفسها بعد 
بضع سسنوات واحتلت سردينيا واجتاحت لونى وخضعت لقوات بيزرا 
وحجنوة المتحدة. 

(1) تحدثنا عما هو مملوم عن ممركة ربجو فى الكتاب الرابع. الفصل السايع. 
ص 518 من المجلد الثانى. وقد نشر البندكتيون من طائفة سان مور من بين 
رسائل بصريرتو( 9200125 كعك 605 1071ئذ1] عصف اأعلاتعة, المجلد العماشر. صن 111, 
رقم 1١7‏ ) رسالة بتلريخ سنة 445 موجهة إلى شخص لا نعرفه وهى رسالة 
غامضة جداً وفيها يش كو البسابا من تدئيسس القدس ويدعو المسيهى 
المجهول قائلاً: 

فنا أء ,10107تهلام الام أ؟ نواد ماقت ,تأذذمال© كع أذ رمو ممعاتهظ” 
"زززرون اناد 0][أتلام ١7اباتره‏ أ© 11]أ00(15 ,كانافضا: 0771115. ونجد حقبقة فى مذء الكلمات 
فكرة غبر ناضجة عن حرب صايبية وطلب تبرعات للمملية المقدسة. ويضيف الناشرون 
الملماء فى الهامش أن أهالى نيزا نزلوا قورا إلى البحر ومضوا للقتال. وفى هذا المضمار 
يتم الاسنشهاد بموراتورى. 501717/0705 1]4]16071111 071ا7ع14. المجلد الثالث. ١٠1؟‏ 
ولكن لا يوجد فى نهاية المطاف مصدر آخر إلا تقريظ ومدح وحديث مغفرط., 
واقصد به ملاحظات قمسطتطين جيتانو الطويلة عن حياة البابوات لباندولفو بيزانو. 
المنشورة فى روما سنة 1١158‏ والتى أعاد موراتوري طباعتها فى المجلد 
المذكور. نعود إذن إلى ترونشى وإلى ما هفو اس و منه؛ وتنقطع الصلة بين رسالة 
جريرتو الثى ترج و إلى سنة 414 وممركة ريجو التى وقعت سنة ٠١١6‏ وتنقشع 
الحرب الصليبية. ويبقى لأهالى بهزا اهتمامهم وحرصهم الحضارى وشجاعتهم فى 
الحرب البعرية. 

(2) 171لا١‏ هك 1170116011)؛ ومرائنجونى. المواضع المذكورة. سنة ؟١١٠.‏ 
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وفى أسبانيا بينما كان ثلائة من المفتصبين يتنازعون الخلافة 
وكان الحكام يستولون على الأقاليم كان يحكم دانيه حاكم اسمه أبو 
الجيش!1) مجاهد بن عبد الله. وهو من أصل مسيحى(22). عتيق آل 
المنصور ذائع الصيت. ثم أطلقت عليه كنية أميرى(3): وهو رجل 
مغوار ومقدام درس الآداب والعلوم القرآنية فى قرطبة وكان راعياً 
للعلماء والدارسين!4). وقد لجأ إليه من قرطبة مع مجموعة كبيرة من 
المناضلين أبو عبد الله مؤيتى. وهو فقيه لامع لمعارفه وعراقة اصله 
الذى يرجع إلى سلالة ملازمة للأمويين. ولم يكن مجاهد يجرؤ على 
مجرد التطلع إلى الإمارة ولكنه أراد ان يؤسس دويلة من صنع'يديه؛ 
فاقسم له المؤيتى وقدم له امارات الطاعة التى تقدم للخليفة 
فى جمادى الثانى من سنة آربعماثة وخمس (ديسمبر ٠١١4‏ )؛ وبعد 
خمسة شهور تم تجهيز أاسطول مضى به مع مؤيتى لاحتلال جزر 


(1) فى مخطوطات ابن الأثير نقرا أبا حسين. وهو خطا من السهل أن يحدث فى النسخ 
بسبب تبديل الحروف والنقاط. وأبو الجيش كنية تعنى انه كان جنديا . 

(2) رومى. هذا ما يطلقه عليه المراكشى, تفهالم:1/ ©:!؛ ره ي:510ا:! 116 النص 
المربى. ص 67 . ويمكن أن بعنى عبداً بونانياً أو إيطالياً. وفى أسبانيا يمنى رجلاً من 
(3) المنمور يدعى لين ابى أمير . 

(4) الضبى. مخطوطة الجمعية الآسيوية بباريس؛ وابن بسام. مخعلوطة مكتبة جوته. 
انظر فى كليهما مادة مجاهد . وانا مدين بهذه المستلات لكرم الأستاذ دوزى بليدن 
والدكتور ويل بهيدابرج. يقول ابن الأثير إن مجاهداً وابنه علياً. الذى خلفه. كان كل 
منهما «رجل علم. وصديقاً وكريماً مع العلماء الذين كان يبحث عنهم فى البلاد القريبة 
والبديدة». ويمدح المراكشى الابن طقط بهذم المفات. والمموت الذى يستخدمانه 
هو (علم) وهو صوت يعنى الملوم عامة ولكنة يعنى هنا على وجه الخصوص 
الشريعة بكل فروعها الواسمة. وقد قمت بترجمة مادة ذبى إلى الإبطالية فى 
02 14006 ]!. فلورنسا. مايو 1877. المجلد الثانى. ص .١١‏ انظر أيضأ ابن 
حندون. 270122073671 . النص الحربى: الجزء الثانى فى 701/5!<آ © ومءناولظ, 
المجلد الثامن عشر. ص 25؟. وللمقرى. ممع هروط '! عل ء«زماكذ1[ '! عل ماع ءلما4م. 
النص المربى المطبوع في ليدن. المجلد الأول. ص 1877.58١‏ 051 والمجلد الثانى ص 
051.61١. 1‏ حيث يروى بعض القصص عن كرم مجاهد مع فقهاء 
اللفة اللاممين. 
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البليار. وبعد ذلك بقليل تم طرد الأمير المزيف إلى دانيه فقام مجاهد 
ومعه الف فارس وماثة وعشرون سسفينة بين كبيرة وصغيرة. قام 
بتوجيه الدفة نحو جزيرة سردينيا(1). 

لقد آوضح المؤلفون العرب أخيراً خطا القصة الحديثة التى 
تتحدث عن حكم المسلمين فى سردينيا ويؤكدون مذكراتنا القديمة 
التى نتبين منها آن الجزيرة قد عانت من أعمال الاغتنام والتخريب 
ولكنها لم تحتل قبل مملكة مجاهد التى استمرت فترة قصيرة جداً. 
والحقيقة. بل من المؤكد. أن أهل سردينيا. بمد أن تركتهم 
الامبراطورية البيزنطية. وتركهم اللونجوبارد والامبراطورية الفربية, 
قد حكموا أنفسهم بدءا من القرن الثامن عن طريق قضاتهم أو 
ملوكهم. دَمّد كان هذان اللقبان يطلقان على حكامهم. واهل سردينيا 
معتدون بانفسهم وقد كفل الأمانّ لهم الفقر. وجسارتهم وطبيعة 
أرضهم القاسية البدائية, فتجنبوا غزو المسلمين؛ الذين بعد ان 
فرضوا عليهم إتاوة من الذهب والفضة (١الا,‏ ؟ولاء, 415 415, 
46) أصابهم الهلع من غرق السفن المتكرر, ومن مقاومة 
أهل الجزيرة اثناء إغاراتهم الصغيرة؛ فتركوهم ينعمون بالهدوم 


(1) ابن الأثير. طبعة تورنبرج. المجلد التاميع. ص 200. السنة 407. فى إشارته 
للدويلات التى فقامت فى أسبانيا. وقد قدمت الترجمة الإيطالية لها فى 
ج010 005نالا1, فلورنساء المجلد الثانى. من .٠١‏ مايو 1811. كما نجد جزياً من 
النص فى كتابى المكتبة العربية ‏ الصقلية, ص .77١‏ وهذا الفصل منقول مع 
بعض التعديلات من النويرى. المغخطوطة, .2 .4/. /141. الورقة .٠١8‏ الوجه الأول: وهو 
بطلق لقب مؤيتى على أبى معمد عبد الله. أما عن بدايات دويلة مجاهد فى 
دانهه » فإنى اتبع الروابة الحقبقية لكائب الحوليات المسام اكثر مما اتبع 
كوندى. 5572782716 671 #8طه لم 05| 46 12017111261011 الفصل ٠١5‏ ! الذى استكمل 
امم مجاهد ودعاء مجاهد الدين: ولكن هذا لا يتفق مع عادات اسبانيا فى ذلك الوقت. 
أما المراكشى فيقول مجاهد فقط ويذكر لمات فليلة عنه . ويطلق على ابنه على الذى 
خلفه على إمارة دانيه ومايوركا. لقب الموفق الذى يطلقه ابن الأثير. وذبى 
والنويرى وكوندى على مجاهد نفسه. والذى لعله اتخده عندما بقى سيدأ منفرداً, بعد 
موث مؤيتى. 
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والسكينة(1)؛ إذ عدوهم رجالا يصفب مراسيهم. معتادين على ان 
يكون سلاحهم بجانبهم على الدوام(2). وقد نالوا منهم ضريات تفوق 
الغنائم التى حصلوا عليها . 

وتروى لنا الحوليات الإسلامية أنه بعد المذبحة التى قام بها فى 
سردينيا عبد الرحمن بن حبيب (707) خضع السكان للجزية. فلم 
يكدر صفوهم احد زمناً طويلاً. بل إن الروم أصلحوا شثون 
الجزيرة(3). وتبدو لى رواية حملة مسلمى أسبانيا على كليارى سنة 
ألف وواحد والتى نقرؤها فى موجز تاريخ بِيرًا بعد هذا التاريخ 


(1) انظر الكتاب الأول. الفصل السابع والفصل الماشر. فى المجلد الأول. ص ؟714. 514. 
خمة". والكتاب الثالث. الفصل الثامن. المجلد الثانى. ص 187 . ونأخذ اخبار غارثى سنة 
1 ,وسة 417 من ابن الأثير. فى المكتبة العريية. الصقلية. ص 7١١‏ و7784 من 
النص المريى. وقد تحركت القواث فيهما من إإفريقية. وفى القارة الأولى. وبعد الحصول 
على الغنائم؛ قد كثير من المسلمين فى حادثة بحرية. أما الذين ذهبوا فى الفارة الثانية 
فقد «انتصروا حينا وهزموا حينا. وعادوا من الجزيرة:. 

(2) هذا ما نقرؤه فى الإدريسى. وهو مؤلف من القرن الشالكت عشر. فى المكتية 
العربية . الصقلية. النس المربى. ص 7١‏ و١5.‏ وفى كتاب دى جريج وريو 
عأطه م بارع ص 1١7‏ . والنص الخاص بأمل سردينيا. وهر مبتور فى 
كان ]انال1 2 :إجت7ع60). والذي اعتمد عليه دى جريجوريو يقول:٠إن‏ سكان سردينيا 
من أصل رومى - أفريقى. متبريرون. وهم !عداء كل فرع آخر من فروع جنس الروم: وهم 
رجال شجملن ذوو باس وعزم لا يتركون سلاحهم أبدأً .. واسم الروم. الذى بعرفه قراؤنا. 
بقصد به هنا الإبطائيون. اما الأفريقى فهم الشموب المسيحية الأفريقبة من أصل فينيقى. 
كما ذكرنا فى الكتاب الأول؛ النصل الخامس. المجلد الأول. ص .18١‏ وصفة المتبريرين 
هنا لا يمكن أن يكون المقصود بها إلا المختلطين بالبربر . ويذكرنا بالمتبريرين المعروفين 
فى عصر القديس غريفوريوس فى سردينيا . 

(3) ابن الأثير. وقائع سنة 47 ,)7١١ - 7٠١(‏ بجمع تاريخ كل غارات المسلمين على 
سردينيا. فى فصل واحد نشرت نصه فى المكتبة العربية . الصقلية. ونقرا فى 
ص ؟7١7‏ أنه ه فى سنة 6؟١  707(‏ ؟70) هاجم الجزيرة عبد الرحمن بن حبيب بن 
عبيدة الفهرى. واجرى فيها مذبحة كبيرة. لكنه وفّع سلاماً مع سكانها بعد هذا شريطة 
أن يدفعوا الجزية؛ فتغاضاها واستمرت بمد ذلك. ولم يهاجم احد بعد عبد الرحمن 
الجزيرة؛ وهكذا اصلم الروم شئونهاه. وبعد أن يشير إلى غارة سنة 550 وإلى عملية 
مجاهد سنة ١١١١‏ يقول فى النهاية: «ولم تمّع بعد ذلك حرب على سردينيا (من جاتب 
المسلمين)». وفى هذا ينسى ابن الأثير معركتى سنة 8١7‏ و817 اللتين يروى وقائعهما 
فى موضع آخر. كما ذكرنا. والإشارة إلى قضاة سردينيا فى سنة 470 (انظر موراتورى 
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بثلاثة قرون. تبدو لى خطأ تاريخياً(1). 

وبعد أن نزل مجاهد فى سردينيا. كسر أهل الجزيرة وأوقع بهم 
مذبحة كبيرة. فى ربيع الأول سنة أربعمائة وست ١8(‏ اغسطس إلى 
1 سبتمبر ٠١١6‏ )! وقتل مالوتو قائدهم وأمير عدداً كبيراً منهم ومن 
النساء والأطفال(2). وقد ظهر الأسطول. على ما يبدو. قيل ذلك أو 
بعد ذلك على الصساحل فيما بين جنوة وبيزاء ورسا عند لونى ولعله 
انتهبها ثم انسحب منها؛ ولكن هذا كان كافياً لإثارة أهل بيزا الأقوياء 
فى البحر. وأهل جنوة؛ الذين كانوا ينمون تجارتهم, فكان لزاماً عليهم 
العمل على مطاردة الهدو القريب. ويبدو أن الجمهوريتين قد انضمتا 
معأ فى هيئة جماعات من التجار مهتمة بالخضوع لأوامر البابا 
والامبراطور؛ وكان البابا هو بندثّو الثامن. وهو النصير المفضل لدى 
اريجو الثانى. وكان يرغب فى التدخل فى الأمور الزمنية» ويبدو أنه 
ادعى لنفسه سلطة إعلان الحرب. والتفاوض مع مجاهد . وبالإضافة 
إلى هذا كانت أهمية العملية تتركز كلها فى قوات وإرادة أهل بيزا 
وأهل جنوة: الذين ذهبوا لملاقاة اسطول المسلمين فى 


أمجت [أل16” .لهالا .4119 .هوا . ”. ص +الا١٠,‏ المبسث الثانى والثلائين) يتولفق» 
كما قلناءمع شهادة ابن الأثير . انظر اي ضاً مائو. 52702774 41 هذ:5!0. الكتاب 
الثالث؛. ص "55 وما بعده ا!.: طبعمة كبولاجو .144١‏ المجاد الأول, وونريش,. 
.ع © كلانزط4:4 25 نا الكتاب الأول. الفصل الثالث عشر. 1١795‏ و5١1.‏ ولو ان 
هذين المصنفين قرما فصل ابن الأثير المذكور. لما وقع لديهما أى شك. 

(1) .6 ,االبا!27 187601 فى كتاب مورائوري. 0765اترأ©5 2116271/11)] #انتعا, المجلد 
الصادس. ص 177, سئة ٠٠١7‏ بتقويم بيزا. ولا بشير مرانجونى او أبة مدونة تاريخية 
أخرى إلى هذا. والتاريخ لا يتفق مع رواية المؤلفين المرب الدقيقة. 

(2) قارن يين: ابن الأثيسر فى الفص لين المذكورين عن وقائع عام '؟ ووقائع 
صساام":]. فى المكتبة المربية. العسقلية ص "١4‏ وص ١"؟؛‏ وابن 
حخدكدون. المقدمة. النص المربى. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية, ص .17١‏ 
وفى 2/155 468 2115 اتنا ا© 5تن 1/011 الج زء الأول ص 717: والمقسرى 
5001١‏ 71 كم أأكة1(1/71 انهل 1/10/127717:4. ترجمة الأسثاز جيانجوس الانجليزبة, المجلد 
الثاني. ص 188: وكوندى. الموضع المذكور. 
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سرديتياء فأحرزوا اول انتصار فى عام الف وخمسة عشر نفسه(1). 


(1) قارن يهن: دبتمار. 11701116071). الكتاب السابم. الفصل ١؟.‏ فى برتز: 5ة50187107, 
المجلد الثالكه ص 60؛ ومرانجوني. فى 1/4(1410 5107160 مزجزا4/. المجلد السادس. 
الجزء الثانى. صن غ ؟ و1715401141/1 011701/10011) و 8761147|!4111: تدى موراتورى. 11.1.5 
المجلد السادس؛ ص ١١7‏ و77١1‏ تحث سنة ٠١17‏ بتقويم ببزاء وشعر لورنسو لهنيزى, لدى 
موراتورى. فى المجلد نفسه. ص .١١4‏ حيث يشير إلى أن موجيتو فى السنة السابقة على 
الهزيمة النهائية (أى سنة ٠١17‏ حصب التقويم العام) فد انطلق هارباً عندما راى قدوم 
أسطول بيزا. وتذكر اخبار بيزا بإيجاز أن قوات بيزا وجنوة عندما قامت بحربها فى 
صردينيا مع موجميتو هزمته . وكتب ديتمار أسقف مرممبورج؛ المتوفى عام ٠١18‏ فى نهأية 
اخباره فى موضع يتفق مع سنة ,٠١١1‏ أنه عندما أتى السراسنة باسطولهم فى 
لوتجوبارديا احسّوا "0101041611 14111لا.]” : وطردوا منها الأصقف واسنولوا على بيوت 
رجال المدينة وزوجانهم؛ وكيف أن البابا بندنُو دعا مساندى الكنيسة والمدافعين عنها 
إلى حمل السلاج؛ وكيف طوق الأسطول الضخم الذى جمعه السراستة داخل الميناء 
وضغط عليهم. وعندئذ هرب الملك فى أحد القوارب. وكانت القلبة لرجاله الذين كان 
المسيحيون يهاجمونهم لمدة ثلاثة آيام؛ ثم انكسروا وعملت فى رقابهم السيوف. وتم 
أسر الملكة وقطع راسها. واراد البابا أن يحصل على تاجها الذهبى المرصع. 
وان يرسل إلى الاميراطور نصيبه من الفنيمة ألف ليرة من الذهب. ولكن ملك 
السراسنة قدم للبابا جوالاً من القسطل (أبى فروة) مهدداً بعودته مع رجال آخرين؛ فأعاد 
بندنّو إليه الجوال مملوءاً بِالدّحْن واضاف قائْلاً: كلما كثر رجالك. ككما وجدت دروعا 
اكثر فى استقبالك . ويضتتم كاتب الأخبار فى خج ل من تلك الإجابة قائلاً: إن الله 
وحده هو الذى يسكم على البشر. ونحن نصلى إليه أن يبعد هذه الضرية عن ذلك البلدء 
وأن يمنحه السلام. 

ويعلم الجميع أن هذه كانت هى الوافمة الوحيدة التى كتب ديتمار عنها القصص التى كانت 
تروى فى ألمانياء أى إهانة المسلمين لإحدى حواضر الامبراطورية. والقصاص الذى 
أجراء فيهم اتباع الامبراطور ؛ ولاحظ رواة الأخبار فى بيزا ما كان يجيش بصدورهم. أاى 
انتصار الأسطول الإيطالى. والأول بقصر العملية على لونى؛ بينما يذكر الآخرون سردينيا. 
ولابد أن نصدقهمء فهم على معرفة لصيقة بالمملية بالإضافة إلى آنهم معاصرون لها . 
خاصة أن ديتمار. بذكره لهروب الملك وسجن زوجته وتاريغ ٠١17‏ يبين لنا أنه خلط 
بين هذه المملية التى تمت ممنة ٠١١7‏ وعملية 16 .٠١‏ كما سنرى فى قصة الهروب كما 
رواها المؤلفون المرب. ولا يمكننا من ناحبة أخرى أن نفترض ان ديتمار قد 
أخطأ اسم المدينة والإقليم اللدين تم الهجوم عليهما . لقد قام المسلمون فى زمن عملية 
سردينيا بالإغارة على لونى؛ قبل انتصار مالوت أو بعده. واعتقد ان هذا كان قبل 
الانتصار؛ وقد كسرتهم قوات بيزا وجنوة البحرية فى سنة ١٠١١6‏ نفصها ثم كسرتهم مرة 
أخرى فى صيف عام .1١17‏ 
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واخذ مجاهد ينفس عن كمده بأن يذيق المسيحيين فى سسردينيا(1) 
ألوان العذاب. ولعل مقاومة اهل سردينيا هنا وهنالك بانحاء الجزيرة 
هى التى أوغرت صدره وجعلته أكثر قسوة؛ وعندما علم 
بالاستعدادات العسكرية التى كان يجرى إعدادها فى البر الإيطالى 
أخذ فى بناء أحد العصون2). وكان رجاله مساخطين بسبب قلة 
الفنائم وهالهم المناخ غير الصحى واهوال الحرب فأخذوا يفنمفمون 
ويتذمرون(3): فقد شق على الكثيرين منهم البعد عن الوطن. ودعاهم 
إليه هوس الحرب الأهلية. ولهذا قرر مجاهد فى مايو من سنة ألف 
وست عشرة عندما حضرت فوات كييرة من بيزا وجنوة؛ قرر 
الرحيل(4). وبينما كان يشد رحاله ويبدا الإبحار فى مطلع شهر 
يونيو(5), حاريه الإيطاليون فانهزم أمامهم؛ وعصفت عاصفة هوجاء 
برجاله وحطمت سفنأ كثيرة من سفنه والقت إلى البر بسفن أخرى 
فمَام المسيحيون بقتل من نجا من رجالها(6). ووصل مجاهد إلى دانيه 
مع بقايا أسطوله. وترك اخاه وابنه على أسيرين. وعلى هذا هو الذى 
خلفه بعد ذلك فنى الإمارة(7): ويقول آخرون ابنه وزوجته(8). وبهذا 


(1) يقول مرانجونى وأخبار بسيزا الأخرى 15م 018205 501005 11011175* 

“171017876 01/66 . ويشرح لورنزو لثيرنيزى هذا فيروى أن مجاهدا كان يسخر أهل سردينيا 

عمالاً يدويين لبناء [حدى قلاعه. ثم كان بدفنهم احياءً داخل الاسوار. 

(2) مرانجونى و8154116 70:122(6). ويقول الضبى فى الترجمة المذكورة بعاليه «٠إن‏ 

مجاهداً قد احتل الجانب الأكبر من سردينيا واشتحم القلاع واستولى عليها». 

(3) الضبى وكوندى. 

(4) كوندى وم رمعا #بلهاده © . 

,5 التساريخ ماخوذ من ابن الأثير. الذى يذكر أن مجاهداً طرد من سردينيا عند نهاية 

سمنة أريممائة وست (8 يوثيو .)١١١7‏ وفى موضع أخر يقول المؤلف نفسه «إنه حورب 

وهزم.. وتشير اخبار بيزا التاريخبة إلى هربه فقط. ولكن لورنزو شيرنيزى يؤكد : 

:5 اأنامعمم مأعهام اهز دأأألاا؟! ,عنلاهكة (86567 ودل) #وؤاع د :د" 
.“للم مونائ دم اانت 6أتزها ,اأمخصموطه عبحصارهظ 

(6) الضبى. الموضع المذكور وكوندىء الذى ينقل عنه نقلاً خاطثاً . 

(7) ابن الأثهر. 

(6) لورنزو طرنهزى؛ الذى يضيف قصة طويلة عن فدية الآبن. 
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الجهد اليسير استرد اسلافنا سردينيا(1). 

وسرعان ما انقليت القوتان تهاجم كل منهما الأخرى: فهاجمت 
قوات جنوة فوات بيزا؛ ولما صارت الفلبة لقوات بيزا طردت قوات 
جنوة من الجزيرة(2). وهكذا بدا تجار بيزا يستخدمون اولئك القضاة 
او الحكام عملاء لهم نظراً لحاجة هؤلاء الحكام لأموالهم وقواتهم 
البحرية: وهكذا صارت لهم ضياع؛ ولعلهم اغتصبوا بعض المزايا 
التجارية: وكان عليهم ان يتنافسوا بشانها مع تجار جنوة(3). 
وفى القرن التالى عندما كان حكم المدينتين حكماً بلدياً وبلغت جنوة 


(1) قارن بين: فصلى ابن الأثير. وقائع عامى 57 و10 فى المكتبة العربية . 
الصضلية ص "١8‏ و501. والضبى:؛ الموضع المذكور. الذى يروى بعض تفاصيل 
الهزيمة بكلمات شاهد عيان: والنوبرى. تاريخ اسبائيا. الموضع المذكور. وابن 
خلدون. الموضع المذكور. الذى يقول :إن المسهسيين قد استولوا دون إبطاء على 
سردينيا»: وكوندى. .66 120771701011. الجزء الثانى. الفصل ٠١٠١‏ : ومرانجونى 
في 5107160 4711010.. المجلد المدذكور. ص ؟ ؛ ر111/ا11هوأ2 نزمءأاروم العو 
.© 8780127171 فى مصدر موراتورى. ]2]! 167/171. الجزء السادس. ص ٠١7‏ و117١‏ 
تحت عام ١١17‏ بتقويم بهزا. ويروى لورنزو فرنيزى. وهو مؤلف من القرن الثانى عشر. 
فى ديوان شعرء عن عملية مايوركا التى وقعث سنة ,1١١١6‏ والموجود فى كثئاب 
مورانورى. 1241 1471017. الجزء السادس. صن 1754: يروى فى أبيات من الشعر حرب 
سردينيا كما سمع عنها من سكان مدينته من كبار السن ويتفق فى روايته نمام الاتغاى 
مع كتاب السوليات من المرب ”101012 6 8016 <ء: دنناءونالة” (دانيه وجزر 
البلبار: ويفترض كتاب بيزا ومرانجونى أنه أفريقى) يحتل سردينها. وتاتى قوات 
سردينيا بأسطولها ويهرب هو (ربما إلى النواحى الغربية من الجزيرة). ويمود فى السنة 
التالية مع رجاله إلى مملكة كاليارى ويبنى فيها فلعة. ويقسو على المسيحبين. وعندما 
تهاجمه قوات بهزا. يهرب مرة آخرى تاركا ابنه وزوجته أسيرين: ويبقى أمراء الجزيرة 
اتباعا لبيزا. 
(2) عرانجونى. 411/171ك”! 0/1701116071) و .© 11171!ها8760. المواضم المذكورة. 
(3) إلى هذا القول تقودنى الأحداث القليلة التى لدينا عن تاريخ سردينها فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر والتى نجدها فى كتاب مانُو. المرجع المذكور. الكتاب السابع. 
ويكتب لورنزو ظرنيزى فى الموضع المذكور من ديوانه قائلاً: 

:711ل عدا عبدعتافا! ,كذاعبرز تل7ه5 تاصع 1 

.ج36 #اتلانة عتدهئة"ا أل هار هأنا مداوع4 :ا 

زمعاء؟ عباها7 !دا جنا 52765 ع اعلاعمك :2ما :52741 

.ل الاطمجم:0676 أطنا عحددا امد ,كلل 7هد كذ اوهلا 
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مرحلة من النضج تعادل نضج غريمتها. اخذتا تتنازعان سردينيا 
بالحروب تارة وبالسعى تارة أخرى لدى اولئك الحكام وفى بلاط 
فدريكو برياروسًا(1). وبعد ذلك بتزييف التاريخ فقد صور اهل بيزا 
منحتين بابويتين ٠١17(‏ و44 )٠١‏ وفتحين جديدين فى سنة ألف 
وتسع عشرة وألف وتسع وأربعين لمجاهد الذى وقع فى النهاية فى 


ونظهر هذه الكثمات وشهادات الشاعر الأخرى التى لا يتطلبها الأمر, تظهر أن بيزا لم 
نكن تطلمح إلى السيادة على سردينيا فى النصف الأول من القرن الثاني عشر. ولكنها 
كانت تطمع إلى أن تكون حامية لها وما يتبع ذلك من التجاوزات. ومن جهة اخرى لم يكن 
من الممكن بشكل آخر نغمير سيطرة نبلاء بيزا وتجارها على سردينيا وهم لا يسيطرون 
على بيزا نفسها. وكان يوجد فى عصور أسبق من وقنت هروب مجاهد القضاة أو نواب 
الملك الذين يرى بنقنوتو دا إيمولا. فى كتاب موراتورى. ]29/ أذلء/1 .اها .وا ادل. 
المجلد الأول. دس ,٠١84‏ وفقاً لأفكار القرن الرابع عشر. يرى أن تجار بيزا ونبلاعها هم 
الذين اقاموهم. إن منح الجزيرة لبندنُو الثامن هو محض اختلاق يرجع إلى القرن الثالث 
عشر, عندما اقترف بلاط روما فضيحة منع صقلية وسردينيا نفسها لهذا الإقطاعى أو 
ذاك؛ ولم يعرر احد نص هذا الامثياز [طلاقاً: ولم يظهر ابد فى الدعاوى بين اهل جنوة 
وبيزا أمام فدريكو برباروسا والنى نقرؤها بوضوح فى تتمة كفارى. الممنة ,١1١1714‏ فى كتاب 
هوراتوري 5612/0765 171لا1!8]1641] 0771ا7م!. المجلد المسادس. من ؟9؟ و56؟. 
ويتبغى أن ننبه إلى أن سان مارك. 0*112/16 6 ؟أولهةة!'] عك عب وزههامدم متك في1/. 
تحت سننى 1١17‏ و74١1.‏ ينفى. وهو بتخذ موراتورى مرشداً له. المنحة البابوية وحكم 
بهزاء دون أن بفصل الأسباب. ولا يجِرؤ مانو [المجلد الأول. ص .58١‏ طبعة كابولاجو) 
على ان يجتث المشكلة أو ان ينفى بشكل واضع الرواية التى يذكرهما جاينانى فى 
مذكرات سيرة البابوات (موراتوري. 0765/م(567 2112221411!! #وريا1]2. المجلد 
الثالث. ص 4١١‏ ) الذى اكد فى سنة ١1748‏ أنه أخنها عن لورنسو بونينكونترو دا سان 
مينياتو الذى كنبها ‏ كما يقول ‏ قبل ذلك باكثر من مائتى عام؛ وان بونينكونترو أو جايتانى 
قد ذكرا بالتفصيل تقسيم سردينيا بين رجال بهزا وجنوة والأسبان بعد هزيمة موزيثو 
وسجنه. وتكمى الإشارة إلى الأسبان برهاناً على انها عملية تزييف ترجع إلى القرن 
الخامس عشر. 

(1) كفاري. 20111/61611565[ 4/116/|65/: ونتمتها فى كثلاب موراتورىي: 
5 41071411 12710171 . المجاد السسادس. تحت عامى 11717 و1151: 
مرانجمونى فى 2710 [1!2 م5105 47111010/. المجلد السادس. الجزء الثائي. ص 58. 
تحت عام 1١١560‏ . وعن الحروب بين هاتين المدينتين انظر مرانجونى. المرجع المذكور, 
ص ١‏ وما بعدها. بدياً من .)١١١8( ١١١5‏ وانظر أيضاً مانو 714ج 50746 41 هز:5/5. 
الكتاب السابع. 
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أيديهم(1). ويظهر من مذكرات أصدق أن المسلمين. بعد هرب 
مجاهد إلى دانيه. لم يهاجموا سردينيا على الإطلاق21). وكما 
يكتب ابن الأثير فإن مجاهداً قد القى بنفسه فى الحروب الأهلية 
الأسبانية(3)! وتحرش بمنطقة برشلونة؛ وأجبر على السلام. ويقولون 
على دفع إتاوة )٠١14(‏ بواسطة مجموعة من النورمان من مساعدى 
الكونتيسة إرمنسيداء اثناء وصايتها على برنجاريو(4): ومات سنة 
ألف واربع وأربعين(5). ومن المؤكد ان قراصنة دانيه وجزر البليار قد 
صالوا وجالو فى الأنحاء الفريية من البحر المتوسط؛ لأن اسم 
موجيتو. الذى يعتقد أنه كان ملك إفريقية. كان يثير فزع المسيحيين؛ 
ولآن كل من حارب المسلمين الأسبان أو الأفريقيين. كان يتفاخر بأنه 
قبض على المسلم الكبير أو قتله(6). 


(1) نشات هذء الرواية ال زائفة فى القرن الثالث عشر. وهى موجودة فى 
.ع6 171لا أ1هآن87. فى كتاب موراتوري. 0765 أجرأ 50 471ا!ه9|10)] 171071 المجلد 
السادس. ص 177. تحت سنوات ٠١11‏ و70١93١0١٠‏ وليسث فى اخبار القرن الثانى 
عشر أى فى الاخبار التاريخية مجهولة المؤلف عند موراتورى ومرانجونى. وكان اهل جنوة 
بدورهم يؤكدون بجسارة فى نزاع سنة ١١74‏ أمام برياروسا أن كبارهم قد اخذو! موزايتو 
وأن اسقفهم قد أرسله إلى الإمبراطور. 

(2) ابن الأثير. فصل سنة ؟47. فى المكتبة العريية . الصقلية, النمن. من 514,. 
ويذكر ابن خسلدون غارات اخرى قام بها بنو الزيرى الأفريقيون اثناء حكم 
يحبى بن تميم (من ١١١8‏ إلى .)١١١7‏ المكتية العربية ‏ الصقلية. النص. صس 
اها و5 7ط:86 465 6١زواؤالط.‏ ترجمة م. دى سلان. المجلد الثاني. ص 70. 
(3) ابن الأثير. طبعة تورنبرج؛ المجلد التاسع. ص .5١6‏ تحت سنة 007. 
(4) .0017 كفك 7مطعن) تاقث هي كعالاه2) صمل اكالط .5م .160 الفصل العاشر. 
ص 165 

(5) جبانجوس. 502/1 1١1‏ 01/:105|165 .8/10/:4171 1716. المجلد الثاني: ص هغ. دوزى. 
مااع تجرد “4 كالضة: أمائها/ا/ 45 .1154]. المجلد المرأبع. ص 14١‏ و4 ."١‏ وقارنه بصفحة 
"١‏ من المجلد نفسه ودوزى نفسه؛ 866/(166[165, الطبمة الثانية. .١‏ ه44؟. 
(6) هذا ما جاء بشأن عملية ٠١76‏ التى نستخلصها من رودلفو جلابرو والتى سنرويها 
الآن. ولد راينا أن اهل جنوة كانوا يفتخرون بهذا سسنة ١١74‏ وينسبونه إلى كبرائهم . وتدلل 
عمليتا ١٠١١5‏ و14١١‏ المذكورتان فى مصتف بيزا الذى يرج ع للقرن الثالث عشر 
على ان اسطورة مجاه المروعة قد استمرت. وينبفى ملاحظة أن الكل, فيما عدا 
الشاعر لورنزو طرنهزى. يرى أن موجيتو ملك إفريقية. وقد استمر هذا الخطا حتى مانو 
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وهكذا فإننا متى نحينا جانباً الأقاصيص الخرافية وهى أساس 
واحد للمجد لدى الشعوب فإن قصة أهل بيزا وجنوة تتألق فى سمماء 
تحرير سردينياء فى اول مثال فى الفرب لحملات كبيرة ضد 
المسلمين. للسيادة على حوض غرب البحر المتوسط. وقد آثارت 
تجهيزات المعز بن باديس البحرية(1) مسخط اهالى بيزا وحفيظتهم 
فقاموا بالهجوم على إفريقية فى سنة ألف وثلاث واريعين» واستولوا 
على بونه(2): وكان لهذا الانتصار صدى مدو فيما وراء الجبال 
بوصفه انتصارا للأمم المسيحية على المسلمين: ومن المحتمل أن 
يكون فد شارك فيه اهالى جنوة وبعض سفن بروفانس(3). لقد نحت 


ويصحع ونريش الخطا فى .6 قاله)1 ١:1‏ داااطه17/ 24 :انج !, الكتاب الأول, الفصل 
الثالث عشر. 5 من ١15‏ إلى .1١4‏ ويمترض أن مجاهداً كان رئيس حكام مسلمى سسردينيا 
وانه طلب مساعدات من [قريقية. وهو يتبع بالإضافة إلى هذا رواية بيزا؛ ويعترف بصحة 
حدث لونى والانتصار الأول لمحاربي بهزا وجنوة. 

(1) انظر الكتاب الرابع. الفصل الثامن. من 777 من المجلد الثانى. 

(2) مرانجونى. فى 1!2110110 5107160 1010 ك7/. المجلد المذكور. ص 0. سنة 0؟١١٠‏ 
حسب تفويم بيزا: 21541114101 01170116011), العسنة نفسها. فى كتاب موراتورى. 
567171075 ,11016714111 112710171. المجلد السادسرسب من ٠١8‏ . ويتصور 8760107704171 
فى مجلد موراتورى نفسه. ص ١17‏ احتلال قرطاجنة وارسال تاجى ملكى بونه وقرطاجنة 
هدية من رجال بيزا إلى الآمبراطور. 

(3) رودئفو جلابرو. 11151071270071]. الكتاب الأول. القصل السابع. فى أأعلا6 م1 
.ع6 كعالاهن) 065 115/02615آ 465. المجلد العاشر. ص ؟0. يروى هذا المؤلف أن 
سراسنة افريقية كانوا بتعقبون المسيحيين برأ وبحراً؛ وآن كليهما قد اتققا على أن تكون 
مماركهما معارك عادلة: وأن المسيحيين قد انتصروا بعد ان اقاموا مذبحة كبيرة قثل 
خلالها امير السراسنة موجيت؛ وأنهم جمعوا سفن العدو الثمينة التى يقدر ثمنها بعدد 
كبر من الثالنتى الفضية وانهم قدموها ننرأ إلى اوديلونى رثهسس دير كلونى الذى استثمر 
ثمنها فى تجهيزات دينية وفى تقديم الإحسان. وكان رودلمو معاصراً وفريباً من رؤصاء 
رهبان كلونى؛ ولكنه كان واسع الخيال وراوياً لقصص خيالية كثيرة. ولقد جعلتتى تقدمة 
النذر إلى الدير افكر فى البداية فى عملية قام بها رجال بروظائس ولكن بالرجوع إلى 
المؤلف الحكيم الذى كتب 1701162 601 507702115 468 170051015, افتمنى بأن هذه 
المعركة. وهى معركة بعرية ولا شك. لم يكن من الممكن أن تقوم بها الأساطيل 
الإبطالية . ولكتى ارى أن النذر كان نذر أحد المساعدين من أهل بروظانس وأنه إحدى 
مبالفات رودلفو جلابرو. وربما كان الأمر يتملق بالهجوم على بونه. وتاريخه يتفق مح 
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الجمهوريتان الإيطاليتان جانباً احقادهما عندما كان من اللازم 
عليهما أن يكبهحا المدو المشترك: فقد حشدت قوات بيزا التى 
اتحدت من جديد مع قوات جنوة أربعمائة سفينة إيطالية أمام 
المهدية :)٠١41(‏ وكانت قبل ذلك قد هاجمت وحدها بالرمو 
.)٠١77(‏ ثم احتلت فيما بعد جزر البليار (؟١١1‏ - 4١١١)؛‏ وطوال 
القرن الثانى عشر فتحت اساطيل إيطاليا. وكانت تمثل رعباأ 
للمسلمين. الطريق إلى الاتفاقات التجارية وإلى تأسيس المنشآت 
التجارية فى مدن أفريقية والشرق المطلة على البحر. وقد بدا العمل 
بهذا كما هو واضح منذ بدايات القرن الحادى عشر مما شجع على 
فتح صقلية وساعد عليه. 

لقد قادت بعض العائلات التى دخلت المسيحية حديثا ثورة بوليا 
وكلايريا ضد البيزنطيين وهيمنت عليها. وفى القرن السابع. وعند 
فجر تاريخ بلاد الشمال نرى فى الدانمارك والنرويج والسويد اناساً 
تشهد لغتهم بالإضافة إلى بنيان أجمسامهم ونظمهم الاجتماعية انهم 
من أصل جرمانى؛ إلا أن اقدارهم التى وطنتهم فى بلاد غير منزرعة 
وغير مأهولة او تكاد. لم تجعل منهم أتباعاً لإاقطاعيين. ولما لم يجدوا 
الأرض تنبت لهم مأكلاً. بحثوا عنه فى البحر بالصيد والقرصنة. 
ولهذه الأسباب استمرت عندهم المساواة المدنية التى فقدها إخوة 
لهم فى فتح الولايات الرومانية. واحتفظوا كذلك بدينهم القديم. 
وعاشوا في كنف دويلات صغيرة تحت حكم رؤساء عائلات نبيلة 
بسبب بسالتهم وشجاعتهم. ينتخبون فى اجتماعاتهم التى كان الرجال 
الأحرار. أى كل الرجال. يبحثون فيها أمورهم العامة ويتخذون 
القرارات بشأنها. ولكن الممارك التى خاضوها ففى القرن الثامن 
هذا. إذ إن روداغو ‏ وهو لا يتبع الترنيب التاريضى للأحداث ‏ يضع هذه المعركة فيما بين 
وفاة روبرتو دوق نورماندى (17 يوليو ٠١705‏ ) وخسوف الشمس فى 4" يونية ؟7١ ١‏ . وفى 
صفسة "١١‏ من 78166 671 5017421715 5ض 111014510715 يوافق المؤلف القدير م. رينو 
على ان مجاهدا كان فائد الأسطول المهزوم؛ ولكنى أعلم أنه سيكون له رأى آخر فى 
الطبعة الجديدة التى يعدها لهذا المرجع. 
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والتجارة التى ازدهرت في بحر البلطيق مع غيرهم من الجرمان 
و6716 والسلاهيين دهمت الاسكندنافيين إلى تطوير بناء سفتهم 
وأسلحتهم وفنونهم اللازمة لهذه وتلك: فقاموا بعمليات كبرى 
بالغارج. وتبع ذلك تمركزهم فى بلادهم تحت حكم حكامهم من 
الملوك (.©© و:"نادها ,ع07)؛ وتم الإعداد لانضمام الدويلات الصغيرة 
إلى الممالك الكبرى وهى الدانمارك والنرويج والسويد . وقد 
أدت هذه التفييرات بالإضافة إلى المجاعات المتكررة فى بلاد تتمسم 
بخلوها من الزراعة؛ إلى الهجرة. وتجمع اشجع الرجال واكثرهم 
جسارة واختاروا لهم رئيسأ ذا خبرة وبلاء. وجعلوا منه ملكا بحرياً 
(506140:7847) كما كانوا ينزلون سفن أساطيلهم إلى البحر ويخرجون 
م11:61 أى للقرصنة. بحثاً عن الفنيمة والمجد : حيث إن المناقب 
عندهم كانت هى المكر فى السرقة والشجاعة عليها. وكانوا يمتقدون 
أن من يموت منهم غرقاً او بحد السيف سوف يجلس للأبد بجانب 
أودين فى ولهللا يتجرع الجمة. بينما يعرض الناجون منهم غنائمهم 
ويتفنون ببطولاتهم وهم يتجرعون جعتهم فى حلقاتهم ومجموعاتهم 
الصاخبة فى الشتاء. وقد دفع الكبرياء والجشع والاحتياج والمادات 
وعنفوان الأجسام والنفوس. واعتياد مشقات البحر وعدم خشية 
الموت كل هذا دفع التورمان (800708) أو الدانيين(1) إلى القيام 
بحملات بعيدة خارج البلطيق. 

وفى حملاتهم هذه عاثوا فسادا  417(‏ 4840) بسواحل وشواطٌ 
أنهار الجزر البريطانية, والمانيا عند المحيط. والأراضى المنخفضة 
وفرنساء واجتاحوا كذلك أسبانيا: وقد فكر هاستينجز بطلهم الرهيب 


(1) يبدو أن الاسم الأول يشير بوجه خاص إلى اهل النرويج وأن الاسم الثانى يشير إلى 
اهل الدانمارك. ولكن كثيرأ ما كان يحدث خلط بين أحدهما والآخر. وكما يملم الجميع 
فزن كل رجال الاحتلال الامكندناهيين كان يطلق عليهم فى فرنسا نورمان وفى انجلترا 
دانيون. 
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أن يزداد ثراء بغنائم روما واسلابها فهاجم لونى (805) ونهبها12)؛ 
كما هاجم هو أو غيره بيزا أيضاً (850). فقد كانوا معتادين بمراكبهم 
الخفيفة أن يبحروا بمحاذاة الساحل. وأن يدخلوا فى مصبات الأنهار 
وأن يتوغلوا فى البر لمسافات تصل إلى عشرين ميلأ أو مئات 
الأميال. وأن يتحصنوا فى الجزر البحرية أو النهرية؛ وان يمسكوا 
بأكبر عدد من الجياد ويتوغلوا فى المقاطمات فينشروا فيها الخوف 
والهلع ويحصلوا على الإتاوات وينهبوا ويحرقوا ويقتلوا؛ وكانوا اشد 
قسوة مع الأديرة إذ كانوا يعلمون انها اكثر ثراء أو ليفتخروا بأنهم 
داسوا الإله المنافس لأودين. ومن لندن ودبلن إلى أوترخت 
واكويزجرانا وكولون وكوبلنتز وترهشرى وباريس وطورس وبوردو 
وتولوز: وإلى لشبونة وأشبيلية وارلس وفهالنسا على نهر رودانو شعر 
البرابرة الذين روضوا بعنف برابرة اسكنديناوه: الذين أخذوا بعد 
السلب والنهب فى الاستقرار هنا وهنالك؛ وفتحوا انجلترا ثم 
فقدوها؛ وأقاموا عند مصب لويرا وطردوا منه؛ واستقروا عند نهر 
السين وبقوا هنالك20). 


(1) هذه العمملية الثى حيكت بها كثير من الخرافات نقرؤها فى دودونى دى 
سانت كوتستين. 107171271101141 5ناط!107// 126. الفصل الأول فى دوشسن. 
65 6 077118711011471 ! 1115/40712. ص ١1‏ و50: وجوليلمو دى جومييج. 
110771214 1115]0514. الكناب الأول. الفصلين الماشر والحادى عشر. من 57١‏ 
و١7"‏ : بنواء #الالهة:071[! © خعناك 065 1709191/65). فى أشهار فرتسسية. 
المجلد الأول. من ص 17 إلى ص ١5‏ ؛ واس. /1]01 فا 10718416. الأبييات من 
2/7 إلى 777. انظر ايضاً موراتورى. (/ العابظ .أه)! وعاهاأدونادك. 
المجلد الأول. ص 7"0. وارج ع إلى نقد الحعدث فى كتساب دبينج. 
كفده :07!! 005 71471]1116 3075 ألطجمجنا ومل 5101:6]ط. طبحة .١4:6‏ ص ١1١‏ 
وما بعدها. 

(2) أرى أنه من غير الضرورى ان اشير إلى المصادر الحديثة التى استقيت منها أصسول 
النورمان واكتفى بالإشارة إلى المصادر التى وجدت فيها فائدة اكبر. فقد اتخنث من 
كتاب 1/0777121945 5ه[ «هم ع6 اماع41 '!] 06 ءالا0:19), لمؤلفه اوجستين ثيرى 
الذى اكن له كل الود والاحترام والعرفان اتخذت منه مرشداً لى فى روح التاريخ. اما 
تفاصيل الأحداث ودفائقها هنجدها بوفرة فى كتاب دبينج المذكور سابقاً؛ كما نجد 
كثيراً من الملاحظات النقدية فى كتاب لبنبرج. 1147م 714 داج1:ع إه 11510 4 
دج 1/0760 ©1؛. النص الانجليزى مع إضافات المترجم بنيامين ثورب. ونستقي 
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وبعد قرون من حكم شارلمان. كان ما تبقى لخلفائه تحت اسم 
مملكة فرنسا مجرد المنطقة التى تمتد من لوار حتى موزا بعد أن 
اقتطعت منها بريتانى من ناحية الغرب. عندما جاء الإسكندنائيون 
ليطيحوا بالأراضى القليلة بعد أن أعملوا فيها التخريب وبمد ان نهبوا 
باريس (887) وحرقوا الضواحى (607). وأحكموا عليها الحصار من 
جديد لمدة عشرة شهور (80- 487). وحدث فى الوقت نفسه أن 
أرولدو جميل الشهر (©عهمزءفه 4امه!+) أخضع ملوك النرويج 
وحكامها الآخرين. واخذ يعمل من اجل تنظيم المملكة الجديدة وجعلها 
مركزية؛ فهجر الرجال المتبرمون من النير اوطانهم أو طردوا منها 
وجرى تعقبهم ومطاردتهم في الجزر الصفيرة والبحار التى استانفوا 
فيها مهنة اجدادهم القديمة. وبعد ان تجمعوا فى اسطول كبير حاولوا 
الاستيلاء على إنجلترا. وحاولوا الاستيلاء على الفلاندرز وفى النهاية 
دخلوا نهر السين: واستولوا بهدوء على روين!1)؛ وجعلوا منها قاعدة 
لحرويهم وفتوحاتهم: وكسروا (15) جيشأ فرنسياً هاجمهم: واحتلوا 
مدنا وقلاعاً. وفى هذه الحروب لم يكن لقوادهم فيادة سياسية(2) ثم 
تفوق على الجميع لشجاعته وحنكته المدنية قرصان نرويجى نبيل 
يدعى رول(3) .من المطاريد بسبب عملية سرقة قام بها فى 


احداثاً هامة وجديدة عن المجتمع الاسكندناهى البدائى من مقدمة صمويل لانج لكثاب 
سنوزو ستورلسن. 161715171716!0]. النص الإنجليزى. 

(1) يذكر المؤرخون الفرنسيون تاريها غير محدد فيما بين 457 و 158 إذ لم يجدوا 
تاريهخا محسددا لدى كتاب الأخبار الثاريخية ولأنهم راوا أنه من الضرورى اعتبار هذا 
الاحتلال مختلفا عن الاحتلال الذى ينسبه رواة الأخبار إلى ١١‏ نوفمير 471 أى إلى ما 
قبل حصار باريس. راجع المصادر المذكورة: دوينج. الكتاب الثالث. الفصل الثالث؛ 
وثيرى. الكتاب الثاني: ولبنبرج. النص الانجئيزي. ص”, وما بعدها. وقد خلط رواة 
الأخبار النورمان نثرا وشمرا الروايات إذ ارادوا أن ينسبوا إلى رول الدور الأساسى فى 
حصار باريس وفى الاحتلال الأول لروين. وهو الدور الذى لم يقم به بكل تأكيد . 
(2) عندما سأل رسول شارل الساذج قبل معركة عام 414 عن رئيسهم» اجابه النورمان: 
:ليس لنا رئيس؛ فكلنا متساوون». 

(3) هرولفر. مع ذفير النطق إلى رولف ورول وزو ١‏ 
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وطنه. وكان أولئك قد اعتادوا على مدى ستة عشر عاماً على 
العيش فنى مستقرهم الجديد مع المهزومين. عندما راى الأهالى 
ورجال الدين فى المملكة كافة انه لا يمكنهم كسر هذه الأغلال وذاك 
النير فأجبروا شارل البسيط على أن يبعده بالسلام. وتفاوض على 
السلام أمسقف روين. وكان صديقاً بحكم الضرورة للنورمان؛ وفى 
سانت كلير على ابتى (117) تنازل الملك لرول واهله عن البلد الذى 
كانوا يحتلونه!1): وقدم له رول فروض الولاء الإقطاعية. ووعد بأن 
يتحول هو ومن معه إلى المسيحية ونفد وعده. وتزوج من ابنة الملك 
غير الشرعية. ونال لقب كونت: ثم اطلق على نفسه لقب دوق: وعلى 
الأراضى اسم نورمانديا؛ وقام هو وخلفاؤه بتوسيع تلك الأراضى؛ 
أثناء خلاقات كبار الإقطاعيين مع الملك. واثناء الحروب الأهلية التى 
جاءت بالكابيين إلى العرش. وبعد أن حصل رقاق رول فى السلاح 
على جزء من الأراضى وصاروا سادة على الشهب القديم: امستساغوا 
حياة الفرسان الفرنسيين. وتحولوا من عبادة أودين إلى المسيحية؛ 
ومن مساواة القايكنج إلى طبقات إقطاعية؛ ومن غنائم النهب غير 
المؤكدة إلى الممارسة المستمرة لتعسف البارونات؛ ونسوا الوطن 
الذى نبذهم وطردهم. وأنجبوا ابناء من نساء البلاد فى الغالب. وطى 
الجيل الثانى بدعوا يتحدثون لغة شمال فرنسا؛ فيما عدا نواحى بايو 
وكوتانس حيث كان لوصول فرق جديدة من النرويج والدنمارك اثر 
فى الاحتفاظ بالوثنية لمدة أطول بسنوات عدة, وباللفة الاسكندنائية 
لأكثر من قرن وبروح الشراسة والتمرد على الدوام. وقد وهبت فرنسا 
للغزاة الجددء بالإضافة إلى الدين واللغة عادات وأساليب وشيثاً من 
الثقافة الكنسية. ونظم الإقطاع كافة: إلا ان البارونات قد احتفظوا 


(1) بتفق هذا البلد فى راي دبينج مع جزء من أراضس السين السسفلى الحالية وجزه من 
أراضى لوريه. 
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بنفوس حرة فى خضوعهم للدوقء دون أن يثقلوا كاهل الطبقات 
الدنيا. لقد كانت الدوقية أكثر الجيران خطراً على التاج الفرنسى من 
أية إقطاعية كبيرة آخري: فقد اشتعلت الكراهية القومية لمدة 
خمسة أو ستة فرون بين أهالى ومواطنى الدوقية وفرنسا(1)؛ خاصة 
أن النورمان الذين اكتسبوا صيغة اهل الغال الخارجية لم يفقدوا 
طباع اجدادهم وميولهم: فقد اظهروا إلى جانب شجاعتهم الكبيرة 
ونظامهم وقدرتهم الحربية. أظهروا حكمتهم فى تدبير شئون الدولة 
والشئون الاقتصادية؛ فقد كانت لهم حاسة قوية للكسب. وعقل نابه 
ويد خفيفة فى استلابه؛ وكانوا سريمى الغضب لا تكبحه إلا 
المصلحة؛ يترجحون بين العناق والشجار حتى بين الأشقاء وبين 
الآباء والأبناء فى اقتسام الفنائم؛ وهم إلى جانب هذا مغامرون 
وماجنون ومحبون للهجرة والتنقل: وعند بداية القرن الحادى عشر 
أطلقوا العنان لفريزتهم هذه بالحج إلى قبر المسيح. ولكنهم لم 
يفمضوا اعينهم اثناء الطريق عن اى شئْ يستطيمون الحصول عليه. 
وكان أن خرج كل فارس يعيش فى ضيق فى داره ليمارس حياة 
الثيكنج على الأرض على نفقة دول أخرى؛ وفى مجموعات صغيرة 
قدموا دليلاً رائعأ فى اسبانيا وفى الامبراطورية البيزنطية؛ وتجمعوا 
تدعمهم شعوب اخرى بفتح إنجلترا وجنوب إيطاليا . 

وكما تفير الشيكينج هكذا تفير فى نورمائدى شكل القصة 
الملحمية الخرافية التى كانوا يحتفون بها(2), وإذا كانت قد جرت 
بعض المحاولات لتقليدها(3)» إلا أن الشمر الشعبى الفرنسى سرعان 
(1)واس. 0ف برف 71 . كان الفرنسيون ينتقمون بكالمبورج. وكان هذا بكل تأكيد 
قبل القرن الثانى عشر الذى عاش فيه المؤلف: ماف ممولة عا أدعاك مع هآ 
,ع اهاتن 1 78/07/11 46 انمع هأ [5© 00 البيتان الشمريان 1١9‏ و١17١‏ 
(2) انظر الكتاب الرابع من هنذا التاريغ. الفصل العاشر. ص 75١‏ من المجلد الثانى. 
(3) واس. المرجع المذكور. الببت الشمرى .7٠١8‏ ويشهر إلى الروايات الإيقاعية التى 
سمعها أثناء صباه من المنشدين (271/آناةع) (42<5اع نا[ وتقثخل اليوم 5الاماج:07[). 
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ما تجاوزها حتى إن مُنْشْد جوليلم الفاتح فى معركة هاستينجر 
)٠١7(‏ أشعل نار الشجار بإلقاء أنشودة أورلاندو وهى فرنسية اللغة 
والموضوع. وجاء بعد القصة الملحمية الخرافية بلغة الاسكندناهيين 
واسلوب حياتهم والتى لم تعد تستخدم, جاء بعدها السرد التاريخى 
المسيحى. والذى بدأه دودنيه دى سان كوينتينو. وهو شماس بيكاردى 
بدآه (414) بناء على طلب كونت نورمائدى الثانى واتم تحت حكم 
الكونت الثالث. فى نثر لاتينى تتخلله بعض أبيات الشمر. رواية بذخ 
ذلك الشعب وتلك الأسرة الحاكمة منتهجاً أسلوب الرواية الشفهية 
نفسه الذى استخدمه رودلفو كونت إيقرى(1). وصار بالضرورة تاريخ 
دودنيه بالنسبة للزمن السابق على معاهدة إبتى. وهو تاريخ تمتزج 
فيه الحقيقة بالرواية الإسكندناذية ويعيبه كثيراً عدم التزام التسلسل 
التاريخى: وفى الزمن اللاحق صارت يوميات البلاط تزينه بعض 
القصص الدينى وبعض العبارات البلاغية اللاتينية: وتحت حكم 
دوقات آخرين نسخه بعض الشمامسة واستكملوه. بعضهم بالنثر 
اللاتينى وبعضهم الآخر بالشعر الفرنسى. حتى أواخر القرن الثانى 
عشر(2). ولكن الأمراء النورمان الذين ظهروا فى إيطاليا فى ذلك 
الوقتء أرادوا هم ايضاً كتابة اخبارهم لتقليد بلاط روين. فتم 
تحريرها بناء على القصص التى كان يرويها المحاربون عن بطولاتهم 
التى حققوها وعن روايات الأقدمين التى حفظوها؛ ومن هنا فإن 
الرواة والكتاب وضعوا فى هذه الأخبار زخرف الكلام سواء كان 


(1) 06 ,تالمععكة أ خأ لأنال) 1أ16ه5 اع روأافوه7ج 001 عصلاد وتمفهنار] 
إ5لاط 1/107[ فى كتاب دوشسني. ,771غا07!1201107[| ©2أ07اوالط[ 
65 اما من مسن 07 إلى ص 04. وانظر نقد لبنبرج فى 712/214 إ0 /1115/071 4 
15 107771271 عال! #علنا!نا. نسخة ثورب: ص .7١‏ 

(2) جوليلمو دى جعومييج (5أ0691116116:15) 1/8/1]6|7145) الممروف بكلكولوس 
(177١)؛‏ أودوريكو طيتاليس :)١١1١(‏ واس دى جرسي. لاماة ناك :107147 ,)١140(‏ 
وغيرهم كثيرون يمكن الرجوع إلههم فى كتاب لبنبرج. المرجع المذكور. ص ١؟‏ إني ص 58 . 
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فرومسياً آم ديرياً: وهذه هى المصادر الرئيسة لتاريخ الفترة التى 
نتتاولها بالدراسة. 

وآول المصادر حسب الترتيب الزمنى هو تاريخ النورمان الذى 
دونهآماتو وهو راهب بدير مونتى كاس ينو ومن إقليم 
كمبانيا. وقد كتبه فيما بين سنة ألف وثتمان وسبعين والف 
وست وثمانين(1). ومنذ ثلاثين سنة وحتى الآن توجد نسخة من هذا 
المؤلف بالفرنسية ادخلت عليها بعض الملاحظات ولعلها منقوصة 
وغير أمينة فى بعض المواضع/2) وهذه النسخة تتداولها 
أيدى العملماء والباحثين. وهى م ع ذلك وثيقة ثمينة للفاية 
لآن مؤلفها. وهو إيطالى المولد والتعليم يجِلْ روبرتو جويس كاردو 
وريكاردو أمير كابوا. ولكنه يكن وقاءً اكير لديره. شاهد معاصر 
لاحداث النصف الثانى من القرن الحادى عشر؛ ويستقى كتاباته عن 
النصف الأول من القرن من مصدرين وهما رواية كاسينو والرواية 


(1) جمم فلعمعتنا إجعطدكا عل عنوتدمم0 هأ أ أو ممل! أ] مك ع7أواقلاعاً 
110111-57 ير 710116 1116 والذى نشره م. شمبليون ‏ فيجاك. باريس 
0 . وفد دلل الناشر بحنق كبير وبما لا يدع مجالاً لمناقضته على اسم المؤلف 
وموطنه وتاريخ المؤلّف. 57014701767168 ص 77 وما بعدها . وكان م. جوتير دارك 
قد استخدممنذد سنئة 14١‏ مخطوطة غير دقيقة موجودة فى كتلب اصاتو 
عت غاأ4 !أ © قهاره رجه لا وعل ونا غهلز و0 يمل ءرأوامالآ. 

(2) وضسعالناشر العالم الإاضاافات التى لا شك فبها بين قوسهن. ويمكن أن 
نجد إضافات اخرى كما يبدو. كما نجد أجزاء مبتورة هنا وهنالك مثل 
نهاية دانو غير السهميدة. الككقااب الأول. الفصل الخسامس والمشرون. 
وفى تارسِغ روبرتو جويسكاردو. والذى توجد لدينا منه النسهة 
اللاتينية. أخطأ المترجم فى فهم بعض الجمل منذ السطور الأولى. حيث ترجم 
عبارة «سيده» 071034 2711416 6ا(ا عازن اهلاق +5/ 1:15 762 قائلاً: 
عقااناء 5ع 7ط711 كألاها 46 6 معه ع4 »](6نا. ويببو لى كذلك ان اماتو فى 
ممركة كان التى وقصت عام ٠١١9‏ قد وضع اسم المكان بينما كتب 
المترجم فاهاً] 0| ١‏ |5011 7165قت 5 | عاراقت قهاز0؟ائت كععااها جما وعلمع0 50711 أن 
ل لل 
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النورماندية: وبحذر رهبانى يروى الحقيقة. ويدل الإهداء إلى رئيس 
الدير الأب دزيدريو ومسار الكتاب كله على أن الدير قد أهداه إلى 
الأميرين اللذين يقومان على حمايته لكى يكافئهما على كرمهما 
بمنحهما الشهرة والصيت. وقد كتب جوليلمو المعروف بأبُولو وهو 
كاتب من كتاب البلاط؛ كتب فى نهاية القرن الحادى عشر لروجيرو 
دوق بوليا ولليابا أوربانو الثانى(1) كتاباً شعريأ باللاتينية فى الأخبار 
التاريخية يبدأ من آولى عمليات النورمان فى إيطاليا وينتهى بوفاة 
روبرتو جويسكاردو: واسلوبه فى الرواية ملى بالحيوية والدقة 
والحقيقة فيما عدا بعض المشاهد التى استقاها من القدامى ومن 
الخرافات الاسكندناشية والروايات الفرنسية(2)! ويبدو لى أن المؤلف 
فرنصى!3). وكان فرنسياً بكل تأكيد الراهب جوفريدو مالاتيرًا. الذى 
كتب فى نثر لاتينى بطولات روجيرو الصقلى لمقارنتها بمظاهر الأبهة 


(1) اوربانو الثانى وهو فرنسى كان البابا من سئة ٠١848‏ إلى سنة :1١99‏ وجلس 
روجيرو. وهو ابن روبرتو جويسكاردو. على العرش فى بوليا من سئة ٠١86‏ إلى سئة 
الملل * 

(2) إن اللقاء لقاء عرضى بين ميلو والنورمان ففى مونتى جرجانو يبدو لى مشهداً 
كلاسيكياً تم وضعه فى بداية الديوان. والضريات القاصمة التى سددها روبرتو 
جويسكاردو فى معركة شيغيتللا مستمدة من أدب المائدة المستديرة. أما حيلة روبرتوه 
الذى تظاهر بالموت ووضع فى التابوث ليحتل إحدى قلاع كلابريا التى لا نمرف اسمها. 
فإنه نسخة طبق الاصل من عملية هاستينجز فى لونى. وهى خرافة اسكندنائية كررها 
دودنيه دى سان كوينتينو فى نهاية القرن العاشر (ففي كتاب دوشيسن,. المرجع المذكور, 
ص ١‏ وص )١0‏ وتم تكرارها فى قصة ارولدو القاسى الملهمية, كما ذكرنا فى الكتاب 
الرابع. الفصل العاشر. ص 7591 من المجلد الثانى. 

(3) تيرابوس كني. تساريخ الأدب الإيطالى. الكتاب الرابع. الفصل الثالث 8 
4. وقد هاجم مجوماً غاضباً البندكتيين من سان مور لأنهم سلبو! منّا فى 
ع6 ها عل 8176 الذانا 0176 5ا11. المجلد الثامن. ص 448: سملبوا جوليلمو دي 
بوليا. وقد رده السيد روجيرو ويليمانز الألمانى إلينا لأسباب متمددة تمت الإشارة ليها 
فى مقدمة الأخبار التاريخية المذكورة فى كتاب برتز. 50712/0765. المجلد التاسع. ص 
6 والمذكورة باستفاضة اكبر فى برتز. 510710 47611010/. المجلد الماشر: ص ؟4ة 
وما بعدها. ومع كل هذا فإن جوليئمو. كما يظهر من اسسمه وعدم حيدته ضد اللونجوبارديين 
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والفخامة عند آل جويسكاردا. وقد نقل هذه البطولات عما مبمعه من 
الكونت نفسه. وتتوقف كتاباته قبل سنئين من وفاة روجيرو. سنة الف 
وثمان وتسعين. كان مالاتيرا قد قرا اخبار نورمانديا التاريخية 
وبعض قدامى اللاتين: وفكر. هو أو الكونت روجيروء؛ فى طياع اليشر 
وميولهم وفى احداث الدول؛ ومن هنا أخذ بوصفه مؤرخاً وليس راويا 
للأخبار التاريخية؛ فى الكتابة عن بدايات أسرة هوتقيل فى إيطاليا. 
وعن تفاصيل الحرب الصقلية؛ ولا يبدو لى الأمر بسيطأ عندما يمزج 
معجزات القديسين بمعجزات سيوف النورمان؛ وعندما يحجب عدد 
القوات المهاونة بينما يبالغ فى عدد الأعداء؛ وعندما لا يذكر 
العمليات الفاشلة أو الإجرامية. 

أما عن جرائم روبرتو وروجيرو مثل السلب والنهب ونصب 
الكمائن مثل رجال المصابات والفش والعنف بين الإخوة فيروى 
مالاتيرا بإسهاب مثله فى ذلك مثسل جوليلمو دى بوليا؛ 
ولم يكن هذا لحريتهما ولس ماحة الأميرين بقدر ما كان بسبب 
المكرة الساتدة عن جماعات المرتزقة والتى انتقلت إلى بلاط 
الحكام حيث كانت تعدها اعمالاً حريية تدعو للفخر وذنوياً 
هينة يدفعون عنها بسخاء للكنيسة!1). فإذا ما نحينا جانباً 
الزخرف الأسطورى عن أولى العمليات المعسكرية. وشيئأ من 
الحرص أو المبالفة هنا أو هناالك فى العمليات الأخرى. 
واليونانيين وسكان بولها. يبدو لى رجل دين اتى من فرنسا أو ولد فى إبعطالها من عائلة 
فرنسية. وكل ما قد يبدو من كلامه لومأ للنورمان نجده مستخدماً للمداهنة فى لئة 
مالاتيرا الفرنسية. وكان له وفع المدح لبقا لماداتهم. 
(1) يذكر مالاتبراء الكتاب الأول. الفصل الخامس والمشرين. ان الكونت روجيرو كان 
فى كلابريا فى إحدى المرات مع اريعين من رجاله المخلصصين 11411/111/ا76/1 77011111 لاا 
6115" ,)ا ا10نا07غا5 87711200111 21017810[ 564 ,أ65 ذلاققفر 
0 ,قلاة!أ أ 1101 1017]1112171رجآ كنال قه 7ع اناج 91/00 زاناأمطدا ع إفلاد 
ودرا عة هجن]]أطأقالءناءدمء: أت هروذأأنه عنان(قه رعالعااء مم ها موما 
يان اال أ عو0710طها 1لهناو أهعوع لهج كداطة تام أنا ركلا77الاة أطلااج تعقو 
06 7(ناته] 0101 1ج تأي 814171118771 أيه 646 عترزلاهح ه7701 © ماأوناع211 
.ج111 1607:0715 وبالتالى فإن الكونت المجوز روجيرو كان يفضر بهذا . 
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فإننا نجد أن كتابات أماتو وجوليلمو ومالاتيرا تنقل إلينا الروايات 
النورماندية عبر ثلاثة طرق مباشرة ومتوازية وغير متصلة ببعضها. 
ويضيف موجز. يبدو لى من أعمال القصر ويرجع إلى سنة ألف ومائة 
وست وأريعين؛ بعض التفاصيل طبقاً لروايات اخذ الزمن والمصالح 
فى إفسادها(1). وكثيراً ما ينقل ليونى دوستيا؛ الذى كتب فى بداية 
القرن الثانى عشر تاريخاً عام عن مونتى كاسينو. كثيراً ما ينقل عن 
أماتو ويضيف وقائع أخرى فى حذر مزدوج بصفته راهباً وكردينالا . 
أما لوبو بروتسبتاريو. وهو مؤلف يرجع إلى نهاية القرن الحادى عشر. 
فيساعدنا بأخباره الموجزة ويدقته وحيدته بين اليونانيين والنورمان. 
وهناك معاصرون آخرون من الإيطاليين ومن وراء الجيال. سوف 
أذكرهم فى المواضع الملائمة. يصححون احياناً آراء الكتاب من 
جانب النورمان؛ ويصحح البيزنطيون بعض الوقائع الخاصة 
بالاستيلاء على بوليا؛ والعرب وفائع فتع صقلية: وكل من الجانبين 
يمران مرور الكرام على سقوط حكمهما ولا يتحمسان للحديث عنه. 


(1) هذه هى الرواية التاريخية التى نشرها كاروزو فى عايت51 عاناهإده8. ص 
477 ومسا بعسدها. بعتوان 5101/12 11]5/0712 411071177 : ومن بعده موراأتورى 
فى 5671710725 12710171112/14714771!. المجاكد الشامن. من 7١‏ وما يمتها 
بعنوان هللت:5 هذ0اكذ!! انتم /ا 071711اتل. أما النسخة الثى كانت موجودة بالفرنسية 
القديمة فى مخطوطة امانو نفسها فقد أ خرجها إلى النور م. شامبليون. المرجع المذكور. 
بمنوان 7همنة ١‏ ؛#7ط0! 06 6:ه01170710). ولا يمكن إن نتفق مطلقاً مع العالم المعقق 
الفرنسى فى أن المؤلف هو اماتو نفسه. وكما زكر م. شاميلبون فإنه ينبفى أن نستيعد 
من النصى الجزهء الذى يبدا من سنة ١١١١‏ وحنى سنة ١180‏ . ولكن ما يسبق هذا 
قد كتب نسو سنة ١١5‏ كما تدل على هذا الكثمات (فى كتاب كاروزو. من 4076) 
كذاممن1 رتملما5 دع؟ ..عس جما ..انه«ت«اجمه؟ بدو لاوط علاذ اأتحصصويد عزكا 
.1/72 والذى لم يجرؤ المؤلف ‏ كما يقول ‏ ان يبادر بمدحه. ونتمة الحديث تبدا مباشرة 
بعد هذه الفقرة بالكلمات التالية: 

عه كدااعجما! الحدتحعناة رصع دك :1 النتأعلالا(مت أنا70ج رقة]| 111ص :تاهاجما» أووط. 
واحدد سنة ١١47‏ لأنه يذكر غزو طرابلس وليس غزو المهدية والساحل كله والذى وقع 
بعد سنة ١١44‏ . واختلاف المؤلفين الذى اثبته يدلل عليه عدم التوافق بين بعض القصصس 
مثل فرار اردوينو وقت استيلاء جوليلمو ذى الذراع الحديدى على قيادة فرقة ملفى كلها 
إلغ. 
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وجد اوائل النورمان الذين عيروا جبال الألب بناء على طلب أمير 
سالرنو(1). وهم مغامرون بسبب الحاجة أو الجشع أو الاضطهاد الذى 
نال منهم فى بلادهم الأصلية(2). وجدوا فى إيطاليا رغية شديدة 
لزعزعة نير أباطرة الشرق. وكان هؤلاء قد بقوا سادة للمرة الثانية على 
كلابريا وبوليا وحكموهما طبقاً لما اعتادوا عليه: فتركوا مسلمى 
صقلية يرتعون فيهما ويفرضون الإتاوات على تلك المناطق لا تكبحهم 
جيوش جيدة أو اتفاقات رشيدة؛ وبهذا ظهرت من جديد مطامفهم 
القديمة فى إمارات بنشنتو وكابوا وسالرنو. وهكذا اخن هؤلاء السادة 
اللونجوبارد يتوجهون مرة تلو المرة إلى أباطرة الغرب: بينما أخذت 
شعوب بوليا. وقد صارت ناضجة بسبب المستجدات فى ظروف 
إيطاليا العامة. فى التمرد والثورة واستدعت مسلمى صقلية 
لمساعدتها(3). وبعد ثورة [زمجاردو. وهو وطنى غير ذائع الصيت 
(/اةه  .)٠٠٠١‏ ثار ميلو. وهو نبيل من نبلاء بارى من أصل 
لونجوباردى. يروى عنه تاريخ القرن الحادى عشر الفامض مصائبه 
أكثر مما يروى فضائله. ويلتزم الصمت حيال دعوته لثورة بوليا أو 


(1) انظر انكثلب الرابع. الفصل السابع. ص 544 وما بعدها فى المجلد الثانى. ومع كل 
هذا انظر دى مبوء كإوجهل! ذلك مرجوم!! اهل المداسةق تايف ممءنهمامد:ه مامرهججق 
نابولى 1746. مس 550 وما بمدها. وملاحظة واردة فى :::2)زامجدءل! ذأوعكلا 
8 1 1لنات/. المجلد الرابع. ص 1. والتى بذكر فبها وثيقة ترجع إلى سنة 
حلدلء 

(2) هذا هو حال جلبرتو درنجوت. او بوائير مع الإخوة راينولفو ورودولفو وانكرتيل 
وأورموندو: وعنهم انظر أماتو؛ المرج ع المذكور. الكتساب الأول. الفصل 
المشرين؛ ورود لفو جسلابرو. 11191071471407. الكتاب الشالث. الفصل 
الأول فى #لنةهت) ها ع4 كذاعا5107ز1! تمل اأضبحعة , السجم لد المعاشر. صن 50: 
وجوليئمو دى جومييج. الكقتاب المسابع. الفصل الثلاثين. فى كتاب 
د وشسسن. 57177/10165 017714711107171( تقا115/07!. ص 181 . كان جلبرتو قد قتل رجلاً 
يدعى جوليلمو ربوسئل كان يتفاخر بأنه اعتدى على إحدى بناته. وقد ذكر رواة الوقائع 
التاريشية الأسماء الثلالة بشكل مختلف . ويجب أن أنبه إلى أن اماتو يقول هنا اثناء حكم 
الدوق روبرتو النورماندى؛ وهكذا فيتم إرجاع الواقعة إلى ما بعد المقد .1١56 ١١71‏ 
ولكن يجب أن نقول إن الاسم خط وليس التاريخ. 

(3) انظر الكتاب الرابع: الفصل البايع. ص 17 وص 748 من المجلد الثانى. 
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تجديده لها؛ وأمره بشن ثلاث حروب فى غضون عشر سنوات: وأنه 
جذب الأمراء اللنجويارد وامبراطور الغرب والبابا للتآمر ممه(1): هذا 
هو ميلوء الثائر الإيطالى؛ الذى توفى فى المانيا مكرماً تكريم الأمراء؛ 
وهو رجل ذو ثبات ونشاط رائع؛ يتميز بالقدرة السياسية والشجاعة. 
لقد كانت بارى. بصفتها مدينة لونجوباردية صارت عاصمة للحكم 
البيزنطى فى إيطاليا. تتشيع لقوتين(2). ولهذا فقد انتصرت 
الثورة فى البداية, ثم استعاد الجانب اليونانى الثقة فى نفسه 


(1) طبقاً لما جاء به كاتب ترجمة أريجو الثانى. 0171ا50112/07 46/2/. ١1‏ يوليو. ص 
0٠‏ فقد منح الامبراطور لميلو لقب دوق بوليا. وأنه توفى فى بأمبرج. ويذكر لوبو 
بروتسيتاريو. سنة .٠١7٠١‏ ميلو بلقب دوق بوليا. الذى من الجائز أن منحته إياء شموب 
إيطاليا ومناصروه بها. ويكتب الراهب أديمارو وهو من عائلة شبانوا النبيلة. يكتب فى 
الأحداث التاريخية التى انتهى منها نحو عام .٠١74‏ أنه فى عصر ريكاردو الثانى دوق 
نورمائدى مضى رجل يدعى رودلفو مع كثير من النورمان المسلحين إلى روما وانهم 
بالتواطه مع اليابا بندتو كانوا يهاجمون بوليا ويعيثون فيها فنسادا؛ وأنهم انتصروا فى 
تلاث معارك: ثم انهزموا من الروس ومن غبرهم من جنود الآمبراطورية البيزنطية 
واقتيد كثيرون منهم أسسرى إلى القس طنطينية؛ وأن البيزنطيين. إما غضبا من 
التورمانديين أو شكا فيهم. قد منموا لمدة ثلاث سنوات العجاج الغربيين 
من المرور إلى القدس - عبر جنوب إيطاليا ولاشك. ويروى رودلمو جلابرو 
فى .62 كتاناه2) كع خدهذ:ه!5ا1! حمل اأعلاتضال المجلد العاشر. مص 157 والذى كتبه 
نحو ستة +4 ١٠.ء‏ يروى أولى عمليات النورمان فى إيطاليا على النحو التالى: أن المسارب 
رودلفو الذى كان ريكاردو النورماندى يضعلهده ويتعقبه ذهب إلى روما: وتقدم إلى البابا 
بندتو: فشجمه على محاربة البونائيين فى جنوب إيطاليا؛ وانه بدا هجماته؛ وأن نورمان 
لا حصر لهم انوا شيثاً فشيئاً برضا الكونت ريكاردو فدعموا صفوفه: وأنه انتصر فى 
ممركتين: ولكنه بمد الممركة الثالثة. ذهب بعد أن رأى قواته قد قل عددها إلى 
الامبراطور طالباً مساعدته. فعبر الامبراطور إلى إيطاليا (؟؟١٠).‏ وفى فرئسا كانوا. 
بعد عشرين ممنة. ينسبون اصل هذه الحرب إلى البابا. انظر تاريغ جلابرو. الكتاب 
الثالث. الفصل الأول فى .© وعاناص) صمل عدت 10عذ1! دعل لأمناعع!. المجلد العاشر, 
ص 10 وص 6 . والمحارب رودلفو هو احد اشقاء جيلبرتو الذى يتحدث عنه أماتو 
وليون دوستيا . 

(2) لا ينعدث رواة الوقائع الناريخية عن قوتين فى بارى إلا فى حرب سنة ٠١0١‏ وفى 
حصار سنة 1١7١‏ عندما احتلها النورمان. ولكن ظروف ميلو. الذى تبعه اهل بارى ثم 
تخلوا عنه. واضطراره إلى الهرب. ثم إرسال زوجته وابنه إلى القسطنطينية من قيل 
المواطنين. تشير إلى أن بداية هاتهن القوتين اللتين لم يكن هناك مناص من وجودهما 
ترجع إلى بداية القرن. وكانت الدهماء أصدقاء للبيزتطيين بينما كان النبلاء أعداءً لهم. 
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بسبب دعم القسطنطينية له. واعيدت السكومة الأجنبية .)1١11[‏ 
ولجا ميلو إلى قصور اللونجوبارد الذين كانوا يساعدونه فى 
الخفاء(1). وتفاوض فى كابوا مع المغامرين الذين قدموا من 
نورماندى. وقدم لهم السلاح والجياد والرواتب ,)٠١١1(‏ واستنهض 
جنوداً آخرين فى اراضى سالرنو وبنقنتو(2). وتحرك بالجيش كله 
لمواجهة اليونانيين. 

وكسرهم فى ثلاث مصادمات أو اكثر :.)١١319-١11(‏ ونسبت 
اولى امجاد النصر للنورمان؛ وصارت بوليا حرة؛ إلا أن قائداً جديداً 
ارسلته القسطنطينية قطع اوصال جيش المتمردين فوق سهل كانّى 
المشثوم (اكتوبر .)١1١15‏ وجدد ميلو المحاولة بفرقة من النورمان 
جاءت من سالرنو. وعلى مدى ثلاث سنوات صار عددها كبيراً؛ 
ووقعت لها المذبحة الثانية عند ميلفى. عندئذ تردد أمراء 
اللونجوبارد: فأسرع ميلو إلى ما وراء جيال الألب طالبأ المساعدات 
من الامبراطور أريجو. وبينما كانت تجرى التجهيزات, وافته المنية. 
اما رفيقه فى الثورة وأخو زوجته داتو فقد تم إعدامه (1؟١٠)‏ بعد ان 
باعه أمير كابوا ورئيس دير مونتى كاسينو. وعادت الشعوب ترزح 
تحت النيرء بيئما كان يقاوم رئيس هنا ورئيس هناك بمساعدة 
مسلمى صقلية. أما الخمسمائة نورماندى الذين بقوا على قيد الحياة 


(1) اماتو.الكتاب الأول. الفصل المشرون. وليونى دوستيا الذى نقل عنه. الكتاب الثانى, 
الفصل “5. يقولان بإيجاز شديد إن النورمان, وقد دعاهم أمير سالرئو إلى القدوم 
لإيطاليا. فد تقابلوا مع هيلو فى كابوا وأن 06 © ماج 1(ها”” هلك 65 11التكنها( خضومه كنا 
.لمالا مك أاوع عصمط أ «متج مد ذ] عل رصك دجمل أترعءيظ 107 901:6 إن السجاب 
شفاف جدأ. فقد بدا جوليلمو دى بوليا. سواء لتقديم احترامه وتبجيله لربات الفنون 
والعلوم. ام لآن بلاط جويسكاردو بعد احتلال سالرنو الآثم لم يكن يحب سماع ان امراء 
سالرنو فد استدعوا أوائل النورمان. بعد لقائه مصبادفة مع الحجاج إلى مزار موئتى 
جرجانو. بدا بلقاء غريب يرتدى ملابس غريبة الهيئة. فيكشف له أنه ميلو فيقنفهم 
بسهولة ويسر إلى (حضار مواطنيهم للعمل لديه. وتبدو هذء رواية شمرية منناقضة مع 
رواية أماتو. 

(2) ليونى دوستيا. الكتاب الثانى, الفصل ١517‏ 
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من ثلائة آلاف عبروا إلى إيطالياء فقد بقوا فى خدمة سالرنو وموتتى 
كاسينو وحصلوا على رواتيهم وانقسموا إلى ست فرق. فرفتان لدى 
رئيس دير مونتى كاسينو. واربع فرق مع الأمير. وعمل آخرون فى 
خدمة كابوا ونابولى/1). 

وقضوا عشرين سنة اخرى جنوداً مرتزقة دون أن يافل 
نجمهم ودون أن تكون لهم سطوة وجبروت. وازدادت مكانتهم 
فى الخغلافات بين الدويلات. وكثيراً ما انتقلوا من دويلة إلى 
أخرى بسبب البخل والتقتير والحرص على بقائهم أحياء 
مقعدين. وقد ازداد عددهم شيئاً ما حسب المكاسب التى كانوا 
يحصلون عليها من أناس من جنس هم كانوا يبحثون عن الثروة 
فيما وراء الألب ورجال اشقياء جندوا فى لومبارديا وفى جنوب 
إيطاليا كانوا يتخذون عادات النورمان ويتعلمون لفتهم. وقد افاد 
أمير سالرنو اكثر من غيره من هذه الفرق. فقد وسّع حدوده. وقد 
أغدق عليهم دوق نابولى اكثر من غيره. فبعد أن اسستعاد الدولة 
بفضل فرقة منهم. منحهم الأراضى التى أقاموا عليها مدينة 
أفرسا .)٠١75(‏ وحصل قائدهم راينولفو على لقب قنصل ثم على 
لقب كونت. وعندما نزل فى تلك الأزمنة اريجو الثانى وكورادو 
الصالى إلى الإمارات ليحافظا فيها على سلطة الامبراطورية 
المتزعزعة ضد السلطة البيزتطية: نظرا إلى النورمان نظرة 
طيبة بصفتهم اجانب وغرياء؛ ومنح كورادو فى احتفال مهيب 
مقاطمة أهرسا لراينولفو )٠١78(‏ وسلمه الراية الامبراطورية 


(1) قارن بين: أماتو؛ الكتاب الأول, الفصل الواحد والعشرين. وما بعده: جوليلمو دى 
بولياء الكتاب الأول؛ لوبو برونسبتاريو: سنتى ٠١١7‏ و19١1:‏ [1ه/ةوصارم8 صلم رمكل. 
.٠١‏ فى كتاب برنز. 5672/0785: المجلد الثالث. ص 178؛ ليونى دوستيا. الكتاب 
الثانى. الفصل 77 والفصل 758. لا بتفق المؤرخون حول عند المعارك التى انتصر فيها 
النورمان: وبروى اماتو وحده هزيمتهم الثانية. وإذ لم يفهم مترجم أماتو النص فهما 
صسيسا فَقد ذكر فى الفصل الثانى والمشرين أن ثلاثة آلاف من النورمان فد جاءوا إلى 
سالرنو بعد ممركة كان؛ ولكن هذا بيدو لى غير حقيقى وينبغى تصحيصه كما طملت. 
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فوق أحد السهام(1). 

وتبدو الفرقة النورماندية فى هيئتها الأولية مجموعة من الفرسان 
تضم ما بين خمسة وعشرين وثمانين فارساً تحت قيادة قائد متعهد 
يدفع رواتب الرجال ويحصل لنفسه؛ بصفته قائداً مختاراً يدير المال 
العام. على راتبه العام وعلى الفنيمة. ويبدو أن الفرق كانت تكلف 
بالقيادة المؤقتة قائداً يختارونه جميمأ فيصير فى ذلك اليوم كما 
نقول الآن عميداً لفيلق من الفيالق21). وقد كان فى إيطاليا نحو سنة 
ألف وثمان وثلاثين فيلقان أو فرقتان: وكانت اولاهما من الجنود 
المحنكين وأنصارهم الذين استدعوا من نورماندى. وكانوا يعيشون 
فى اهرسا وتحولوا إلى ملاك وصاروا أقل ميلأ للمفامرات وأخذوا 
فى تنظيم أمورهم على طريقة مؤسسات أوطانهم نمسها تحت فيادة 
عميد دائم أو من يطلق عليه كونت منحه الامبراطور امتيازأ؛ ولكنه 
كان أكثر تمسكأ وميلاً إلى القيكنج مما حصل عليه من الإقطاعية. 
وأما الفرقة الأخرى. وهى من الفيكنج الحقيقيين: فكانت من الشباب 
الذين كانوا يجريون أقدارهم ويبحثون عنها وكانوا مختلطين بعدد 
أكبر من الإيط اليين؛ وقد تركت هذه الفرقة رواتب امير سالرنو 


(1) قارن بين: آماتو, الكتاب الأول. الفصل الرابع والعشرين وما بمدء. والكتاب الثانى من 
الفصل الأول حتى الفصل السابع؛ جوليلمو دى بوليا. الكتاب الأول: لوبو بروتسبتاريو. 
سنة ٠١7١‏ وما بعدها. وعلى الرغم من ان مالاتيرا يغفل ذكر عمليات النورمان قبل 
مجن جوايلمو دى هوتشيل. فإنه يشرح شرحاً دقيقاً فى الكتاب الأول؛ الفصل السادس. 
اتجاهات وميول الفرق النورماندية قبل سنة .٠١ 1١‏ 

(2) بعد ممركة كان )٠١١4(‏ يكتب أماتو: 56 (1©/أقاالها:©1 ١٠011‏ |7«هاوول! (اعك ا8آ 
زا أمندولا 6ل ,أضقم أكاءتهننت: لارم ملل ]ا مك !| أالمجج زد أء ندع عاد مر 
عه عأداتهة !الل 006 7671015172111 فى الكتاب الأول الفصل الثانى والعشرين. وكان 
الامبراطور اريجو الأول فد ترك فى سنة ,٠١77‏ فى [حدى فلاع أقاريه فى ميلو أريمة 
وعشرين فارساً نورماندياً بقهادة تروستاينو. أماتو الكتاب الأول. الفصلين التاسع 
والعشرين والثانى والثلاثين. وفى سنة ٠١1١‏ كان الثلائماثة نورماندى الذين حضروا من 
هرسا لمعاونة اردوينو. تست إمرة اثمى عشر قائداً كما سبق أن ذكرنا وكانوا يتمتمون 
بالمساواة فيما بينهم. وديلغ عدد الفرقة فى الحالة الأولى ٠١‏ فارساً بينما ييلع عددهم 
فى السالتين الآخرتين 76 فارساً . 
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لتنضوى تحت رايات البيزئطيين. وكان عددهم حوالى خمسمائة 
فارس تحت قيادة قائد متصرفء هو أردوينو من أهل ميلانو(1). 

وبعد أن عبر الفارس اللومباردى الحكيم مع رجاله الفنار بعد إهانة 
منياتشى جرب حظه فى عملية كبيرة. واشتملت ثورة بوليا التى لم 
يخمدها ميلو(2) بشكل جيد اشتعلت من جديد على يد ابن أرجيرو 
بمجرد أن خرج الجنود البيزنطيون من البلاد للحرب فى صقلية: ولكن 
فرقة القسطنطينية قاومت المتمردين حتى إن بارى تم أخذها 
واستعادتها؛ وفى للنهاية عاد ميكيلى دوتشيانو من صقلية وبدات 
عمليات التعذيب والقتل فى العاصمة (نوفمبر .)٠١٠١‏ وبقى أرجيرو 
فى الإقليم. هاربأ أو مدججأ بالسلاح/3). وفى الوقت نفسه وصل 
اردوينو وتعامل مع المتمردين؛ ولأنه لم يثق بصفته جندياأ فى قوات 
التمرد أو فى بارى المفتوحة للبيزنطيين من الفرق العسكرية ومن 
البحر قرر ان يرفع راية اخرى للثورة فى ملفى التى تحمى ظهرها جبال 
الأبنين عند نهاية أكبر واد يتم العيور منه إلى دول البحر التيرانى؛ وهى 
دول معادية بطبيعتها للقسطنطينية. ومضى إلى أهرسا ليعرض 
الظروف والأحوال؛ كانت أفضل الجيوش اليونانية منهمكة فى صقلية,. 
وكانت شعوب بوليا على استعداد لحمل السلاح. وقال للكونت راينولقو: 
«ولماذا تبقى أنت قانعاً بشبرين من الأرض. مثل فار فى جحر بينما 
يمكنك معى أن تصبع سيداً على تلك البقاع الفنية. بعد ان نطرد منها 
أولثك النساء فى زى الجنود الذين يقومون بالحراسة415)» وبعد أن 


(1) الكتاب الرابع. الفصل العاشر. ص 75١‏ و5446 وما بعدها من المجلد الثانى. 
(2) نذكر فرق رايكا التى أشرنا إلبها فى الكتاب الرابع. الفصل السابع. ص 106" من 
المجلد الثانى. 

(3) انظر 8271 01 40112/5/. ولوبو بروتسبتاريو. اعوام ٠١54‏ و40١٠‏ و١4١٠.‏ فى برتز. 
507210725. المجلد الخاممس. صن 67 وص 97 . 

(4) عز مدرو جعنالعتد علو ...كلر!707 مأ 1© آلا 02 مد عأ 00771:16© يع اأطاهط ١‏ تناومت اآ 
أمنا4!] رقظا تت 0011171 807745[ 4 أو "© ركعا7 60/1 7165م( 3 716162 عناملا 
.7ه عنام اصهتزت أن عالعا الناقة” 7© /:22770767 أماتو. الكتاب الثانى, الفصل السابع 
عشر. ص 15. 
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اجتمع مجلس الرؤساء قرروا القيام بالعملية؛ واتفقوا على الاتحاد مع 
اردوينوء وعلى أن يحصل على نصف المكاسب. وقامت اهرسا 
بتقديم ثلاثمائة رجل تحت قيادة انى عشر قائداً اطلق عليهم آنذاك 
وفيما بعد لقب كونت وكانوا متساوين فى الدرجة ولهم الحق نفسه 
عند تقسيم الفنيمة(1). 

وفى بداية سنة الف وواحد واربعين قاد أردوينو ليلاً وفى هدوء 
الفرقتين إلى ملفى. والتقى مع آهل المدينة الذين كانوا يحملون 
السلاح فاخذ يهتف قائلاً لهم ٠.سوف‏ أحقق لكم الحرية التى تتوقون 
إليها. إننى أفى بما اقول: قوموا الآن بواجبكم؛ واستقبلوا أصدقائى 
هؤلاء الذين أرسلهم الله ليحرروكم من العبودية: رفاقاً وإخوةما2)١‏ 
ويتم التوفيع على المهد بألا يكون لملفى سيد إقطاعى؛ وتبادلوا 
القسم على التحالف والصداقة(3). وفى اليوم التالى انطلق النورمان 
للحصول على الفنائم من هنوزا: وفى اليوم الشانى من أسكولى. ثم 


كأاملتاثاب أنه مجتأ ورين 

7 لها جنا 1ق !!!مم جلت تمدن وماد اجوز 
جوليلمو دى بوليا. الكتاب الأول. 
(1) امانو : .© أعلاوةا ف مجهم زكد (ن امه ل1) 0071/6 ]| للالح 2:1 الفصل الثامن عشر مس 
7 . جولهلمو دى بوليا. .741 "ذا |71ها07ل 0 لالي) كذ1907101 11ها((ها! 5لا (|ها001771. 
(2) اماتو. الكتاب الثانى, الفصل التاسع عشر: صن 40 . 
(3) أ«ماء فناأ ‏ 1611 اككادم مد رعرينا ف عقر #عاتهع أكج تنى؟أ0 ١|‏ اصيب أآ 
أأونتته 701 مرر6|ا ها عد دزهع مل أمهم +اناعكوتك عل 4اتأعلع عل )671671عهق 
غاكق ده اغا .عتتاناطأجا 6تججقء عد أناطاا مم[ أناء 4 انه 006و 107روأعد عراياه 
عذاوأم 16تهلء عد مارو اتوامد عجااتم 0 عد أن #اداتفارمل عل غج| مارجقاء عد مجم 
أأملقع ي0: | جاجع أءآ عامج اعد #كأناه د أن #جهها هأ عرجوة< عاكعن :© مد عاججرت 
.0016 ةنهك ع5 أتد علاعت :© اء عاترزما لامر 5617707 أماتو. الكتاب الثانى. الفصل 
التاسع عشر. ص 44 وص 6غ . والجملة التى كتبتها بالسروف المادية هى جملة أصابها 
التلف بكل تاكيد اما ما يليها فهى ملحوظة ادخلها المترجم شرح فيها على طريقته قانون 
نابولى العام فى المّرن الثالث عشر: لأن أماتو ما كان بإمكانه آن يكتب فى القرن الحادى 
عشر لفظى مملكة وملك. وقد أغفل لبونى دوستيا هذا العدث المهم. ولكننا لا نستطيع 
ان نميد نص أماتو إلى ما كان عليه. ولكن لابد أن المعنى هو ألا يخضع أمل ملفى 
لإقطاعى وألا يقوموا بتقديم خدمات إقطاعية. والا يدفموا الضريبة إلا للدولة: وهو ما 
أطلق عليه فى صقلية بعد أن فتحها النورمان: البقاء فى أملاك الدولة. 
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من لاشيللو ومن كل أنحاء بوليا دون مقاومة!1). وكان عدد الفرقتين 
ورجال بوليا الذين تبعوهما يبلغ ثلائة آلاف رجل. منهم سبعمائة فقط 


(1) إن الأحداث التى 'أوجزها فى هذه الفقرة من عودة أردوينو إلى البر الإيطالى وحتى 
احتلال ملفى قد استغيتها من أماتو. الكتاب الثانى. الفصل الرابع عشر وما بعده؛ ومن 
جوليلمو دى بوليا. الكتاب الأول. كداً1474011] 0671[1 0اأطائاة 106754771/: ومن مالاتيرا. 
الكتاب الأول الفصل الثامن: ومن ليونى دوستبا. الكتاب الثاني. الفصل السادس 
والستين: ومن شدرينو. المجلد الثانىي. ص 010 من طبعة بون؛ ومن حوليات بارى (وهى 
مجهولة المؤلف) ومن لوبو بروتسبتاريو. السنتين ٠١1١‏ و١1١٠.‏ وبالإضافة إلى 
الاختلافات البسيطة هناك اختلاف لابد من التنويه إليه. يقول اماتو. ويمضى لبونى 
دوستيا على منواله. إن اردوينو. بعد إهانة منياتشي. بقى فى خدمة البيزنطيين. واثار 
أهل بوليا سر . وذهب إلى أطرسا بحجة القبام بالحج إلى روما . ويقول جوليلمو دى بوليا 
إنه قد نْب وثار فى ريجو. وجرى مسرعاً إلى اهرسا. وقد اختلف مالاتيرا عنه فلبلا 
فجمل السب يجرى فى صقلية والتمرد الواضح بعد عبورء الفنار. ولا يذكر أية إشارة إلى 
ممونات اهرما . فالروايتان. وأولاهما رواها أماتو وليونى. وثانيتهما رواها جوليلمو 
ومالاتيرا. تختثفان فى طريقة وزمن عصيان اردوينو ومعه الجماعة النورماندية. فهل 
طووا بين جوانحهم الإهانة عدة أيام. أم عدة شهور؟ وهل اعلئوا عصيائهم فى نوفمبر 
سنة ٠١1١‏ فى كلابريا. أم فى بدا'يات سنة ٠١11‏ فى ملفى؟ إن جوليلمو دى بوليا يصل 
إلى حد ذكر عدد الجنود الذين فتنهم النورمان من الفرقة البيزنطية التى كانت تطاردهم 
عندما نركوا معسكر ريجو ويقول إنهم كانوا خمسبن. وعلى النقيض من هذا يذكر امانو 
تفاصيل تضليل اربوينو: وكيف أنه افسد دوتشيانو فقدم له ذهبا كثيرا: وكيف أنه كلف 
بإدارة أراض كثيرة فى بوليا: وكيف بدا في اجتذاب كبار الموامطنين وإقامة الولائم لهم. 
وإلى إظهاره الأسى من مظالم الحكم اليونانى» ووعودء بأنه سوف يعَوم يعمل يحررهم:! 
وفى النهاية كيف أنه حصل على إذن بالسفر بزعم أنه زاهب إلى روما طلبأ التوبة 
والغغران, وذهب إلى أفربنا . والآن وقد صار من الواجب ان نكذب هذه الرواية أو تلك, 
مع التسئهم بصدق نية من كتبها. فإن لروف كل من المؤرخين وطبيمة مؤلفاتهما تجعلنا 
نتهم جولبلمو وليس امانو. ولن اتحدث عن مالاتيرا الذى كان يكرر فى تلك الفترة [حدى 
قصص أسرة هوتشيل. ولا يذكر مساعدات أفرسا. ويجمل من جوليلمو ذى الذراع 
العديدى فائداً للنورمان. وقد صار قائدهم فملاً بعد ذلك بثلاث سنين. وبالإضافة إلى 
هذا فإن هرب اردوينو ورجاله باسلحتهم من وسط صقلية وفقا لرواية مالاتيراء ومن 
ريجو وفقاً لرواية جولبلمو دى بوليا. وحتى ملفى أقل تصديقاً من تظاهر النورمان 
وتضليلهم لمدة طويلة ومن صنيع دوتشيانو لأردوينو. الذى لم يكن هاريأ من واجبه 
المسكرى وإنما كان مساربا اهانه منياتشى وسبه ظلما. وفى النهاية فإن الحادث كما 
ذكره لوبو وقدمته حولهات بارى. وهر أن دوتشيانو كان عائداً من صغقلية فى نوفمبر 
٠‏ للسيطرة على ثوار بوليا يجعلنا نفترض ان النورمان ربما قد عبروا بقوات 
دوتشيانو وانه قد جمل منهم حامية فى أرض لا تبعد عن ملفى. وما العجب فى أن يكون 
قد جرى تسسين صورة تفير الحاميات بعد خمسين أو ستين سنة لتصبع فرقاً لأمراء 
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على ظهور الجياد وقليلون منهم يرتدون الدروع. 

فى السابع عشر من مارس بدا دوتشيانو الممركة ضدهم على 
ضفاف أوليقنتو أسفل ملفى ومعه فرقة أوبسكوى من آسيا الصفرى 
واعوانهم الروس: وكانت نسبتهم خمسة أو سستة إلى واحد وكانوا 
أفضل تسليحاً؛ ولكتهم هُزموا(1). ووقعت لليونانيين الهزيمة الثانية 
على الرغم من دعم التراقيين والإيطاليين لهم فى مونتماجورى على 
أوفانتو فى شهر مايو؛ ووقعت لهم الهزيمة الثالثة فى شهر سبتمبر فى 


النورمان ونبلائهم بالشكل الذى يقدمه لنا جوليلمو دى بوليا ومالاتيرا فببالفان فى 
شجاعة الجبل السابق ويخففان من خيانته وغدره؟. وعموماً فإنى أتمسك برواية امانو 
والفى ما كتبنه منافياً لذلك فى الكتاب الرابع. الفصل الماشر. ص 549 من المجلد 
الثانى عندما اتبعت جوليلمو ومالاتبرا وكل المؤرخين المحدثين الذين صدقوهم.: ولم 
يكن كتاب أماتو تحت أنظارهم. فإذا اتهمنى البعض بالتنزق لهذا الصسبب فصيكون هذا 
اهون من آلا اقدم شهادتى بالحقيقة طالما أنى مقتنع يها . 
(1) نذكر حوليات بارى. بادئة الحديث بلفظ يُقال, أن عدد اليونانيين كان 2٠٠١‏ 
وتذكر ان النورمان كانوا ٠٠٠١‏ او اكثر فليلاً؛ ويقول لوبو بروتسبتاريو إنهم كانوا 5٠٠١‏ 
وإنى اقبل هذء الأعداد وأوافق عليها دون تردد ولا أوافق على الأعداد التى كتبها 
المؤرخون النورمان. أى جوليامو دى بوليا الذى يعصى عددهم هكذا: 7١١‏ فارس و0١٠6‏ 
من المشاة؛ ومالاتيرا الذى يقول إنهم كانوا 0٠١‏ جندى من ناحية بينما كان اليونائيون 
٠٠١‏ من الناحية الأخرى. وكما فعلنا مع حروب صقلية فإنه بنبغى قسمة عدد جيوش 
المدو على ستة. ومضاعفة عدد جنود النورمان منت مرات عندما نقرا مالاثيرا. 
أما عن تاريخ احتلال ملمى فإن غالبية المؤرخين وكناب الحوليات والكتاب والمعققين 
بمن فيهم موراتورى ودى ميو قد أرخوا احتلال ملفى والممركة الأولى بتاريخ سنة .٠١ 4١‏ 
وبمراجمة أحداث قريبة من هذا الحدث تاربخها مؤكد فى التاريخ البيزنطى نجد أنه 
يجب أن نأخذ بالتاريغ الذى ذكرنه حوليات بارى وبروتسبتاريو. وهو سنة ٠١14١‏ . ويشهد 
على هذا التاريخ كذلك ليونى دوستيا شهادة صريحة فيقول إن ملفى قد تم احتلالها سنة 
أت!عن عالمرعكمع وعال 00710 امعتامليان مين ,'ل(آلطة وتوا نادلط جممزجع 120 
ااعنلم86 نامائهد كةأساتراتاوم/ عنك مؤز(ا 14 #تالدى ١١[(‏ مارس): وفى الحقيقة أن عيد 
الفصع قد وافق يوم '؟ مارس فى سنة 1٠١1١‏ وليس فى سنة .٠١1١‏ ويذكر 
كتساب 11ندا071[117411!14/( ©8770 5777710071ل). فى كاب موراتورى؛ 5710785 
2711 . المجلد الخامس. ص .89١‏ يذكر كذلك فى سنة ٠١11‏ أول 
احتلال لبولها من جانب النورمان بقيادة أردوينو؛ ويذكر تاريخ مارس ومايو ١١47‏ (من 
التجسد أى سمنة ٠١4١‏ حسب التقويم المام) تاريضأ لأول انتصارين على اليونانيين. 
* لابد أن هناك خطأ مطبمي فهذا الرقم اللاتينى يوافق عام ٠١7١‏ (المترجم). 
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مونتبلوزو. وفيها لم يتعرف النورمان بالتاكيد على الأصل الواحد 
الذى يجمعهم مع القرانجيين الذين كانوا منضمين إلى الجنود 
اليونانيين والسلاف يحاربونهم بقيادة بويوانى. وحدث توازن في 
نتيجة الحرب سنة ألف واثتين واربعين. عندما عاد إلى إيطاليا 
منياتشى القوى الجبار. ولكن النصر عاد ليكون حليفاً دائماً 
للنورمان(1). 

فيما بين تلك الحروب كانت فرقتا أشرسا وصقلية تقيمان فى 
ملفى يجمع شملهما على ما يبدو ويتقاسم قيادتهما اثنا عشر قائداً 
كانوا يقومون على امورهما بالتشاور قيما بيتهم. وأقام كل منهم فى 
قصر وحى خاصين بالمدينة(2): وكان كل منهم مستقلاً عن الآخرين 
ويغار منهم؛ ولكنهم كانوا يتنافسون دائمأ على إظهار بأسهم فى ارض 
المعركة. وقاموا بتجنيد فرسان ومشاة إيطاليين فى الإمارات 
اللونجوباردية وفى لومبارديا ذاتها بالأموال والسلاح والجياد التى 
غنموها من العدو وبالوعود التى قطهوها لهم بأن يحصلوا على 
مكاسب كبرى(3): وضموهم ‏ كما يبدو لى ‏ إلى فرقهم بدلا من ان 
(1) فارن ببن: آماتو الكناب الثانى. الفصل الواحد والعشرين وما بعدء؛ وجوليلمو دى 
بوليا. الكتاب الأول. كفاتتتال11/! نتائلت 4::4110/: حتى نهاية الكتاب. ومالاتبرا. الفصلين 
الناسع والعاشر؛ ولوبو بروتسبتاريو. و8671 41 اله4,0. سنتى ٠١4١‏ و45 ٠‏ ولهونى 
دوسنيا. الكتاب الثانى. الفصل السادس والستين. ويتفقون جمبماً على ترتيب الأحداث؛؟ 
أما تاريخ وفوعها فيرد ففعل فى كتاب لوبو وفى حوئيات بارى ويعتمك لوبو على 
التقويم المهلادى. واحياناً على طريقة سالرنو أى بدءأ من 6" ديسمبر (انظر برنز. 
85 االمجلد الخامس. ص .)0١‏ وفى الأغلب على طريقة القسطنطينية. اي 
بدءا من الأول من سبتمبر السنة السابقة. وسبتمبر ٠١17‏ يوافق سبتمبر ٠١4١‏ من 
تقويمناء وهكذا حتى شهر ديسمبر. ويتبع لوبو الترنيب الرمنى للأحداث ويدل على هذا 
نتويج أباطرة القسطنطينية الذى يمكن ان نقابله بالتورايخ التى بذكرها شدرينو وغيره 
من البيزنطبين. 
(2) ركده تلقام ع ملتاتهاة تعد كما 00171710771 هايا !؟ 1270 
.عدا 7ن ١77‏ انحا تتقها طم 71عفتا0! 1النة]|007711 كنا ةجوم مناهلا 
جوليلمو دى بولها. الكتاب الأول. 
(3) بقول شدرينو صراحة: الإيطاليون من الاقاليم الواقمة بين نهر البو وجبال الألب: 
ويقول اماتر : م 0071[771 1| 7#اضداع عك |امامككت 107 أجهع #كلداة "ل 1انها77 10( نا اا 
عه 7#أقط امه عل |71هق مد أن أجت 1207776 عناوم تهنيت جم الكناب الثانى: الفصل 
الثالث والعمشرون. ص 6٠‏ 
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يشكلوا لهم فرقاً خاصة. واختفى أردوينو: إما لموته فى الصدامات 
الأولى. أو لأنه نحى جانباً ازدراء إذ أراد أن تكون القيادة له؛ وبقى 
دوجا دون جنود بعد اتحاد الفرقتين(1). واستيدل قبل ممركة 
مونتبلوزو )٠١41(‏ بأتنولفو. شقيق أمير بنقنتو ليكسبوا ثقة الشعوب 
التى كانوا يحتاجون إليها(2). وبعد بضعة شهور استبدلوا اتنولفو أيضاً 
للأسباب نفسها بأرجيرو الذى نودى به. عند سقوط اليونانيين ذاك, 
دوقاً لإيطاليا فى بارى (فبراير 47١٠)؛‏ وكان قد حمل السلاح 
بشجاعة(3). وكان أرجيروء قائد الثورة, اقل من أن يناسب النورمان 


(1) يروى أماتو . دمد أن ذكر احتلال ملفى فى الكتاب الثائى. الفصل التناسع عشر. يروي 
فى الفمل الثلاثين تقسيم الأاراضى المفتوحة بين كونت ألفرسا واثقى عشر رئيساً 
نورماندياً يذكر إسماءهم والأراضى التى خصصت لكل منهم. ويضيف قائلاً: 
6غازه71 ه| أقكمن أجقع هد انع امل ألم جمعهة 10 االمععد عاررإند لكل ( 3) 6١‏ 
:1061167106 4أ عت ©0771 [5 010565 5وصالاه! 46 ويرجع هذا إلى سنة 47 .٠١‏ وينقل 
هذا ليون دوسئيا من امانو فى الكتاب الثانى. الفصل 57. مستخدماً هذه الكلمات: 
0176 قباة عأعهم أت هعناهعناز أتأذى 04ناق هاءناز عالت 10اأناك8, وأسماء 
الاثنى عشر بالإضافة إلى كونت أهرسا كلها اسماء نورماندية. وكل الأراضى التى تم 
تقسيمها وتسلهمها هى مدن أسقفية تقريباً تقع داخل مثلث منحنى الأضلاع من 
جرجانو إلى قريجنتو ومن فريجنتو إلى مونوبولى. وفى هذه المساحة يبقى فى الحقيقة 
نصمف آخر من الأماكن الهامة يمكن اعتبارها مخصصة لأردوينو لو أننا علمنا أن 
النورمان قد احتثوها فى ذلك الوقت. ولكن هذا الرئيس العظيم لم يذكره أى مؤرخ بعد 
تصالف ملفى؛ ولم يذكره أماتو او ليونى بعد هذا التفسيمء ولم يقل احد أن اراضس بولها 
الأخرى. التى وفمت تحث سيطرة النورمان. قد انتزعت من أردوينو وأن رجاله قد تم 
ضمهم إلى الفرق النورمائدية. وأول الاثنى عشر الذين تم ذكرهم بشان التقسيم هو 
جوليلمو ذو النراع الحديدى الذى جاء من صقلية مع اردوينو؛ وفى السئة نفسيها صار 
كونت بوليا. كما سنرى. 
(2) يُرجع جوليلمو دى بوليا, الكتاب الأول. اختيار الأجنبى هذا لفساد النورمان 
وحس يهم : ا7لهل 1:4[ ,110710765 عم71اع5 167611 ,كأ61 9 77ع) هآلاو9 560 : 
.© ]11نال7مج ولكن أماتو. وهو إيطالى وراهب فيقول: 0074556711 أأ'ناق © 4 اا 
ع6 الوطدو8 عل عمجامع ما عرج ا ها عد عازماف | ف من عمجيل 
(3) قارن بين: أماتو. الكتاب الثانى. الفصل السابع والمشرين؛ وجوليلمو دى يوليا. الكتاب 
الأول .6 !201 ألاوذاة) 3/8771: ولوبو بروتسبتاريو؛ السنة 47 .٠١‏ ويروى جوليلمو أنه 
كان هناك انقسام فى البداية بين النورمان بعد تنحية أتنولفو. فكان بعضهم يريد 
الخضوع لجوايماريو امير سالرنو. وآخرون يرون الخضوع لأرجيرو. ويروى تنصيب 
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الذين كانوا يريدون أن يخلفوا السادة القدامى لا أن يحرروا بوليا. 
ولهذا فإن أحد القادة أثناء حصار ترانى كاد يقتله(1)؛ فاخذ يتفاوض 
مع بلاط القسطنطينية من اجل إعادة تأسيس دولة بوليا(2)؛ وحاول 
دون جدوى أن يفوى النورمان بالخروج من إيطاليا ليحوزوا السبق فى 
بلاد فارس ويحصلوا على كنوزها بآموال الاميراطورية؛ فصار دوق 
بوليا برضا الشعوب وامبراطورية الشرق عدوا لدوداً لهم. وتآمر مع 
البابا ومع الامبراطور الألمانى من اجل إبادة النورمان(3). 
ولكن القادة الماكرين الذين انفصلوا عندما دخل ارجيرو بينهم 
وانتقل بعضهم لدى آمير سالرنو(4). سرعان ما ادركوا أن الاتحاد 


أرجيرو في بارى الذى نادى به الشعب. ورفضه لهذا المنصب أمام كبار المواطنين النين 
دعاهم للاجتماع فى كنيسة القديس أبولينارى. وأنه اجير على قبوله بالتصويت العام 
واختياره أميراً. ويبدو أن الشاعر يريد وصف الطريقة التى اصبح بها دوقأ على بولا 
ذلك المواطن الذى أسبغ عليه النورمان ساطة رئيس فرقتهم وحاميها. قفى انتخاب 
فورى وعام يشارك فيه اهل بارى والنورمان كانت ستقع مشاكل خطيرة. 
ويكتب لوبو قائلاً: 77150275 كذكاتع 87 كناريج جر أت عباطاعم زاعدبسطي مددء” أ 
,عماله)! *ناك ؛6. ولكته لم يقل ممن . والمؤكد أن بارى كانت فى ذلك الوقت منمردة. ولم 
تعد للخضوع للهونانيين إلا فى سنة 495 .٠١‏ 

(1) اماتوء الكتاب الثانى. الفصل السابع والمشرون ٠.‏ ويقول بروتسبتاريو إن هذا العصار 
قد بدا فى أغسطس ؟8١٠.‏ وإنه استمر شهراً. 

(2) فارن يين: أماتو. الكتاب الثانى. الفصلين السابع والمشرين والثامن والعشرين: 
وجوليلمو دى بولبا فى نهاية الكتاب الأول وبداية الكتاب الثانى: وليونى دوستيا. الكتاب 
الثانى. الفصل :١١‏ ولوبو بروتسبتاريو. السنوات ٠١45‏ و47١٠‏ و13١٠‏ ويلاحظ ان 
ارجيرو قد ذهب فى السنة الأخيرة إلى القسطنطينية وأن ذلك البلاط دعا كل المنفيين 
إلى بارى. ولما لم يستطع أباطرة الشرق ان ينتزعوا بولها من النورمان بالقوة؛ لجاو! إلى 
التصويت الشعبى. إلى جائب التشديد من سطوتهم من جديد عندما استطاعوا ذلك. 
راجع فى كتلب تينكيرا. .1 171ها41147 !11167 2:6010171(ع كلاطه|ا/ؤ5. نابولى ١518‏ , 
ص 05. وثيقة عام ٠١014‏ النى يطلق فيها على ارجميرو لقب باك اء 5تاو لا «عاكذو تالا 
عاء ,عمتمج ماناجةط رعتالعض5 رعدارطهلم) رعمالها] 

(3) راجع: أمائو. الكتاب الثانى؛ الفصل السابع والعشرين وما بعده؛ وجوليلمو دى بوليا, 
الكتاب الثانى من البداية؛ لوبو بروتسبتاريو. السنتهن ٠١17‏ و07١1.‏ ولهونى دوستها, 
الكتاب الثانى. الفصمل .7١‏ 

(4) جوليئمو دى بوليا. الكتاب الأول: 770191116116 أنأأد كبام ها عمد ددا هعابط 
50671 وما بعدها. 
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وحده هو السبيل إلى الأمل فى السلامة والنصر على الإيطاليين. 
فاعادوا الرابطة النورمائدية. ووضعوا على رأسها جوليلمو الذراع 
الحديدية بلقب كونت بولياء فقد كان اقدرهم فى الحروب واكثرهم 
عدداً وعدة؛ وانضم إليهم كونت ألهرسا واعترفوا بجوايماريو أمير 
سالرنو سيداً إقطاعياً عليهم. وتم الإعلان على التحالف الجديد فى 
ملفى فى شهر سبتمبر سنة ألف وثلاث واربعين؛ وتم معه تقسيم 
الأراضى التى جرى احتلالها بالقوة أو بالاتفاق؛ وهكذا حصل كونت 
أهرسا والاثنا عشر الآخرون. وجوليلمو مثل الآخرين. حصل كل منهم 
على مدينة كبيرة وبقيت ملفى مشتركة بينهم بوصفها العاصمة!(1). 
وهكذا فإن النظام السائد كان خليطأً من النظام الإقطاعى 
والفيدرالى. وسرعان ما تحول إلى نظام إقطاعى صرف. ويبدو ان 
القادة حكموا المدن التى خصمصت لهم حكما وراثياً بوصفهم بارونات, 
وزادوا الضرائب. واجبروا السكانء حسب التقاليد اللونجوباردية 
على خدمات وجدوها فى البلاد ولم يلفها الحكم البيزنطى؛ بل 
إنهم بدلاً من القتضاء على مظ الم ذلك الحكم, اضافوا إليها 
ما بقى عالقا بذاكرتهم من مظالم بلادهم فى نورماندى(/2). وكان 


(1) أمانوء الكتاب الثانى. الفصل الثامن والعشرون إلى الفصل الثلاثين: ليونى دوستياء 
الكتاب الثانى. الفصل 57. الثلاث عشرة مدينة التى خصصت فى كابيسّاتا وارض بارى 
وبرينشيباتو كتها مدن أسقفية؛ ونصفها كان كذلك قبل القرن الحادى عشر. ويذكر فى 
هذا الصدد ما سبق أن لا حظته عن هذا التقسيم فى الهامش رقم ”. ص .1١‏ 
(2) هكذا مضت الأمور بالضرورة, ولو أن فليلاً من اثار ذلك الإقطاع النورماندى قد 
بقبت. ومن المؤكد ان نرى فى البدايات ان بعض الأراضى قد أخضعت بالقوة أو 
بالموائيق؛ وآن بعضها الآخر. قد صارت كونفدرالية تقريبأ. وحافظت على حكمها 
الجماعى بأن دفعت إتاوة أو مساهمة فبدرالية. ريما فللث مساهمة مشتركة للإنماق 
على الجبش. وفى الواقع يقول جوابلمو دى بولها. الذى يفترض صوابا او خطأ تقسيمها 
قبل احتلال ملفى ويكتب فى الكتاب الأول: 

675) غناو فيا ول ال ل ا و3 

16 نام72 121171164 8عمم أثر أطثة عرعواماط 

4 2676 071/111 32نا9 064 01لاا(م م770 هاناو 51 

.10077 دأناجا؟؟| عناوتصيو أء ا عامل 5ك مهايا 
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الخضوع لأمير سالرنو شكلاً من اشكال الإقطاع؛ ولكنى اعتقد أنه 
كان بلا التزام بالخدمة المسكرية أو غيرها. وكان كونت بوليا الجديد 
المنتخب قائداً مدى الحياة وحاكماً فيدرالياً. ولكنه كان له الحق فى 
تنصيب او على الأقل فى اقتراح بارونات جدد للاراضى التى يتم 
الاستيلاء عليها بمرور الوقت(1): وهكذا كان المجلس الاتحادى 
يذخر برجال صنعهم وبعد مرور ثلاثين عاماً ابتلع الكونت الثالث 
السيد الإقطاعى والمنضمين للاتحاد وحكم الجانب الأغلب من 
إيطاليا الجنوبية متخذاً لقب دوق. 

وكانت الأسرة التى ارتفع قدرها إلى هذا المستوى العالى قد 
قدمت من كوتنتينو. وهو إقليم نورمائدى اكثر من كل الأقاليم 
النورماندية الأخرى(2). ففى أوائل القرن الحادى عشر كان يحكم 
أراضى هوتقيل القليلة بالقرب من مارتينى فى إيبراشية كوتانس(3): 
رجل يدعى تانكريدى, وهو نبيل من وسط طيقة النبلاء. لا يمتلك 
ملكية كبيرة. ولكنه كان رجلاً قوياً وشجاعاً. غير مجهول فى بلاط 
دوقات نورماندى. ولكنه ليس قريباً من اقريائهم. كما قالت القصص 
الخرافية فيما بعد(4)؛ وكان أبا لإثنى عشر ابنأ قوى البنيان تعلموا 


ويشبر اماتو بهذا الشكل. فى الكتاب الثانى. الفصل السابع والعشرين؛ إلى 
مكاسب الثورمان تست قبادة ارجبرو؛ أى سنة 17 ١٠:عمياء'ل‏ كلاق وا وعانه10 ١ه‏ |» 
721/501 8| 8 أن 6171611 10هالاتز0 نآ أه ألعاوادة أيان العاءارع ]0 اقم 
أء اع أواأء77نامد عد 6716111 7أهأ نا أ0نا 1انا" 01 151 :01611 أي عناو 6أها )516 
الل ذهللك 461001675 مك أناطتطا ألعاماهم للاعله أء معجمل 6 ترنعاه 
(1) هكذا قام الكونت أونفريدو بمنح الامتيازات لأشقائه روبرتو. وموجريو وجوليلمو. 
وفى النهاية قام روبرتو بمنحعها لروجيرو. 
(2) انظر ما سبق فى صفحة ؟74-7. 
(3) يسدد المكان جوتييه دارلك. 656 كأاتف7ول! ل 5ع اهمه 65ل م7أواوالآ 
.6 1!2116. باريس .185١‏ الكتاب الأول, الفصل الرابع. صن ١4‏ وما بمدها. 
(4) عن احوال تأنكريدى دى هوتشيل وظروظه راجم: مالاتيرا. الكتاب الأول. 
الفصل الرابمع. والفصل الأربعين؛ مل27عكانات) 1]06710 1ل هعط70). الترجمة 
الفرنسية. الكتاب الأول. الفصل الأول. ص 577. والنص اللاتينى فى كتاب كاروزو. ص 
156., و7210 #ككهابة :567 41 7071102). المحروهة ب 156 تفضا لهاي ::11:0:1:60). فى 
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حسب التقاليد السائدة فى ذلك القرن والمرعية فى البلاد: الصيد. 
واستخدام السلاح. والفروسية. والعطف المسيحى والأخلاق. بعد أن 
كانوا قطاعاً للطرق. وبعد ان كانوا جنوداً مرتزقة. فإن ثلاثة من 
كبارهم وهم جوليلمو. ودروجونى وأونفريدو(1). نزلوا إلى إيطاليا بعد 
أن مروا بأحداث مختلفة؛ وناضلوا فى كابوا. ثم فى سالرنو وانتقلوا 
مع جيش منياتشى إلى صقلية )٠١74(‏ حيث قاد جوليلمو جماعة أو 


١.‏ كأناهن) وهل 5عتره0ا5ل] ذمل [ملاععك. المجلد السادى عشر. ص 7114: جوليلمو 
دى ملمسبرى. الكتاب الثالث. فى المجموعة نفسها. المجلد التاسع. ص 187. أودوريكو 
هيتالى, الكثئاب الخامس. فى كتاب دوشسن. 0771ا87107 ولط جرم أوز1][ 
51076 ص اذه . 

ويقول تاريغ سان ماسنسيو إن المائلة كانت فقيرة وغير ذائعة الصميت؛ جوليلمو 
مالمسبورى .66 كلة]07 ها727611 1/164101. أما مالاتيرا وتاريخ روبرتو جويسكاردى 
فيد عمان القول بنبل تانكريدى : .15 ]أط0 #«عممعو-ذأرعلاعع ١7اناف0‏ لهم أرهاء هم 
أما عن القرابة مع دوقات نورمانديا, والتى أكدها فى البداية بعض كتاب التاريخ فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. فلم يقبلها احد من النقاد . انظر المبحث الخاص 
بهذا الموضوع والذى الفه |. ف. موير والذى طبع فى مندن ممنة 186٠‏ والذى بمقتضاء 
نجد أن هذا الزعم يستند إلى مسندين واهيين للفاية: الأول هو أن والد تاتكريدى كان 
ابنأ من ابناء ريتشارد الأول. وأسمائهم غير معروفة: والثانى هو أن موربيل ابنة 
ريتشارد نفسه غير الشرعية هى مارريللا زوجة تانكريدى الأولى. ويبدو أن هذا 
الرأى كان شائثعاً فى بلاط بالرمو سنة ١14٠‏ لأن تاريغ روبرتو جويس كاردو 
يقول : 1101711716 ه|اصا« نا !| 74:ذكدؤ[اط10١‏ 07ثتلا. 

وعلى غبر انتظار يسطع فى هذا الصدد خبر من آخبار الكتاب العرب. إذا كنا نثق فى 
كتاباتهم وعلمهم. فيذكر ابن خلدون فى موضعبن من التاريخ (المكتبة المربية ‏ 
الصقلية. النص. ص 144 وص 197) اسم أول كونت على صقلية وهو روجار بن 
تانكريدى بن خيره. او حسيما ذكرت مخطوطات أخرى. ابن ج. و. ه, والذى يبنو أنه 
اسم امرأة وقد يدل على ان اسرة هوتقيل يرجع اصلها النبيل إلى أم تانكريدى. وإذا 
افترضنا أن هذا الاسم اسم مذكر. وقد يكون كذلك. فيمكن قراسته هوجو او ايصاجير 
(فالعرف الأول يتفير بتفير وضع النقطة فيمكن أن يكون ه أو ه أو ج) وهما اسملن 
مستخدمان فى النرويج وفرنسا. وإني مدين بهذا التسليل للعالم المستشرق النرويجى 
السيد بروك الذى يمتقد أن هذا الهرف قابل للتمديل فى الافتراض الثالث ليصبح هابى 
(أو ربما هابو) وقد يمثل. مع وجود خطا يسهل التمرف عليه. قد يمثل اسم إقطاعية 
موتفيل. 

(1) ويلهلم ودروجو وهومفريد. وحسب النطق الفرنسى جويلوم ودرو وهمغرى. 
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فرقة أيا كان اسمها(1). واستحق أن يطلق عليه لقب الذراع الحديدى. 
وتألق بشجاعته كذلك فى حرب بوليا: وكان يلقى بنفسه وهو محموم 
ودرجة حرارته أربعون فى اشتباك المتحاريين فى مونتبلوزو )١١41(‏ 
ويكسب المعركة: لقد كان جسورا بين الشجمان. وكان أنيسا وعاقلا 
وكان بجانبه شقيقان كل منهما كونت أو قائد فرقة؛ فمن ذا الذى كان 
يستطيع أن ينافسه على المكان الأسمى فى الصفوة العسكرية فى 
ملفى5؟ وعند وفاته بعد ثلاث سنوات )٠١17(‏ صار دروجونى كونت 
بوليا؛ وقام بمراسم تقليده الامبراطور أريجو (417١٠)!؛‏ ثم بعد أن قُتل 
دروجونى )٠١0١(‏ ولئ النورمان أخاه أونفريدو, وتحت زعامته 
اخمدوا انتفاضة شديدة قام بها الأمراء والشعوبا2). 

كان هذا الاضطراب مشروعاً إذ أن الشعب كان يبحث عن الحرية 
وكان يعانى من إهانات جديدة, وكان البابا وامبراطورا الفرب والشرق 
قد أثاروا الاضطرابات لمصالحهم الخاصة تحت الشعار المعتاد: 
الصالح العام والأخلاق والعدالة والدين. وكان النورمان يتيعون لهم 
الفرصة. وإذا كانت حقيقة لا توجد شهادات محددة على جشع هؤلاء 
وتجبرهم فى إيطاليا فإننا قد نستخلص هذا من الأحداث المماصرة 
التى وقعت فى انجلترا حيث عمل النورمان وهم ضيوف إدوارد الأول 
عملوا كثيراً على تحريض السكسونيين على الثورة!3). ولهذا قنحن 


(1) اماتو ومالائهرا وليونى دوستيا يطلفون عليه قائد الفرقة, ولكن هذا بيدو لى خطأ 
مفصودا من جانب أمراء اسرة هوتشيل. انظر فى هذا الصدد الكتاب الرابع؛ الفصل 
الماشر من هذا المؤلف. المجلد الثانى؛ ص 55١‏ الهامش رقم 7 وص 1٠١‏ الهامش .١‏ 
(2) راجع أماتو وجوليلمو دى بوليا ومعاصريهم المذكورين سابقا. ويؤكد م. جوتهيه 
آرك. المصدر المذكور, الكتاب الأول. الفصل الخامس» ص ١4١‏ يؤكد أن دروجونى قد 
نال من اريجو الثالث لقب دوق؛ ولكن الفقرة التى يرفقها من إرمانُو كونتراتو موضع 
شك. والوثيقة التى تحمل اسم دروجونى وثيقة مغلوطة فى تاريضها وهو ٠١0"‏ . فقد 
طمن دروجونى فى أغسطس ٠١60١‏ 

(3) انظر المصادر التى أوردها اوجستين ثييرى. 6ا#لوم© | عل ./ؤذلظ[ 
,6/67 ج41“ 4. الكتاب الثالث. سنتى ٠١48‏ و10١١.‏ 
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نصدق كتاب ذلك المصر من الألمان والإيطاليين والبيزنطيين فى 
روايتهم لظلم الفرق النورماندية المرابطة فى بوليا والمختلطة مع 
الجند القادمين من وراء جبال الألب ومع الجند الإيطاليين: والذين 
كان وطنهم الوحيد هو معسكرهم.: وفضيلتهم الوحيدة هى البسالة 
المنظمة!(1). وأطاع الرعايا الجدد الذين جردهم الأمراء مما لديهم 
واهانهم الجند. أطاعوا القوى الثلاث التى كانت تمد ايديها لهم فجأة 
ودون توقع. فدعت القسطنطينية, لإصلاح الأمور؛ المبعدين 
والمنفيين للعودة إلى بارى؛ ونصبت ارجيرو دوقاً على إيطاليا وهو 
الابن البكر للثورة؛ ووعدت بوليا بعصر ذهبى. اما الامبراطور 
الجرمانى فقد سارع إلى إرسال الجنودء وقد ناشده البابا وحثه 
على هذا ذقد كان فى تلك الفترة وكيلاً له فى إيطاليا. وكانت 
العملية تهم بلاط البابا فى روما أكثر من غيره بعد آن مر به قرنان من 


(1) راجع إرمانّو كونترانُو فى كتاب برتز. 507710765. المجلد الخامس.؛ ص ؟؟1: 
5انج 60 2!! رع دع لةناارا 0171 1ك !40111 71تناأكنازنةا رعرعتجعجم وأاعط عمادع و4١‏ 
أن أذادط١|‏ كناطاةنة)) ااتهطاء 5ع 07ككلا ,3ها10171) ركها أ يوأفتة7م ,رهاأعاعص دزدذانهها 
.ع6 ععورةعأك ده !أعماوماءمء 5ع ,2 ء[نا2 وارنولفر . ”ااام مء وأ ماوع © 
01 .د فى كتئاب برتز. 5671(710125. المجلد العاشر. ص ٠١‏ وص .١١‏ يمول 
بالمثل إن النورمان بعدما تضخم عددهم شبئأ فشيئاً فى بوليا. اصبحوا اشد قسوة 
من البونانيين واكثر صنفاً من السراسنة. وتفلت من فم أماثو كذلك بعش 
الشكاوى عندما يتعرض للحديث عن مونتى كاسينو, الكتاب الثانى؛ الفصل 
الواحد والمستون. وج وليلمودى بوليا نفسه. عند إشارته لأعمال البابا ليونى؛ يؤكد أن 
أرجيرو .© 71/1١‏ هاعسهااه/ ع1مع :20777 619لا . وآنسى جانباً شهادات كثيرة 
أخرى لأنها لا طائل منها أو مشكوكاً فيها مثل شهادات اذا كومنينا. 
ويمتقد فرّارى. فى كتابه 2)له!1 "2 و«وتابدامم86 ول ع«زه!ئة/]. المجلد الأول. س 
غ4 وما بمدها, يمتقد أنه ثم التشهير بالنورمان من خلال رد الفعل الوحدوى الذى 
انطلق آنذاك ضد ثورة الأساففة الفبدرالية. وبالرغم من انى لا استطيع. دون بعث 
أعمق ودرامبة أطول. أن أنفى او أقبل شروح ذلك المفكر الجديدة عن تاريخ الوطن. إلا 
أنى أرى الالنزام بتأكيدات المؤرخين المحددة. والتى تتفق بالإضافة إلى :ذلك مع أحوال 
الفاتهين أو الساكمين الأجانب كافة. ثم إن الظلم والإجحاف والرد عليه لا يتساوقان. 
ومن المؤكد أن النورمان. إذا كانوا قد خدموا إحدى الثورات الإيطائية. فإنهم قد 
حولوها لمصلحتهم الخاصة. 
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الخزى والعار وأخذ يبحث عن النهضة طبقاً لنصائح الدبراندو 
الراهب الذى أخذ عندما صار كردينالاً فى إصلاح مادرج عليه رجال 
الدين وفى اختيار الكهنة. وهى امور حارب من أجلها إلدبرائدو 
عندما صار هو البابا: ومع أسلحة المفة والحرية كان يجدد محاولة 
الحصول على مكاسب فى (يطاليا الجنوبية . وقام ليونى التامبع؛ وهو 
رجل متدين ذو فضائل شخصية. بتسيير الجيوش لتحرير الشعوب. 
كما كان يقول. من الاستبداد: ولحماية الفقراء تواطأ مع 
الامبراطورين ومع أرجيرو ومع أهالى بوليا الذين لطخوا أيديهم بدم 
دروجونى؛ عندما ذبحوه غدرأ على عتبة المعبد . وكان يهدئْ الضمائر 
بالغموض الكهنوتى. «إنى لا اتوق إلى موت أى نورماندى. ولا إلى 
موت أحد من البشر» هذا ما كتبه ليونى بعد ذلك بسنوات قليلة إلى 
قسطنطين مونوماكو. «ولكنى اريد أن ادفع إلى التوبة والندم بالخوف 
البشرى من لا يخشى عدالة الله»(1). 

وبينما كان الأعداء يطلقون العنان لما فى صدورهم دون وحدة فى 
المشورة والعمل. أخذ النورمان فى دعم مواقعهم. وفى التوسع فى 
كلابريا على حساب اليونانيين(2)؛ وجاء عبر الجبال ابناء تانكريدى 
من زوجته الثانية فريديسنندا. وأولهم رويرتو جويس كاردو (17 00 ).2 


(1) رسالة ليونى التاسع إلى قسطنطين مونوماكو. فى كتاب لابى, 07161110 المجلد 
التاسع. ص 587. يقول البابا بوضوح إنه يريد استمادة تراث كنيسة روما. ويريد أن يوفق 
بين الإمبراطورين اللذين يمثلان ذراعى الكنيسة إلغ. ولا يلزم ذكر استشهادات عن 
الوقائع الأخرى فهى معروفة ممرفة تامة. ويستطيع القارئ ان يحكم على آرائى دون 
الرجوع إلى مصادر أخرى. لقد اخذت دعوى الدفاع عن الفقراء من أماتو الذى يكتب فى 
الكتاب الثالث؛ الفصلين السادس عشر والسابع عشر عن احتجاج ليونى التاسع ولومه 
للنورمان فبقول: مك أ© 76/107©م 6ف أالها 0176111 8011١671‏ مل لله االهيرو اع 
اتأغفر ها 9 زم؟ اه ء”اوتجنامد اء معصارم مأ 611 عمال ,عجهح وأ عل #اتاعارمو . 
+ ها !© ناه ,506 وكما يملم الجميع فإن ليوني كان قد انتزع بنشنتو من اريجو الثانى 
المغلص فى مقابل حقوقه على كنيسة بامبرج. 

(2) اتنا 111471111 !01 ل! 8:606 01011160:1). فى كتاب مورائوري. 
75 !110 1721171 المجلد الخامس. ص 78؟. السنوات من ٠١16‏ 
إلى ؟6١1.‏ 
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ولما لم يعرف أخوه دروجونى ماذا يفعل له. أرسله مع حفنة من 
الرجال إلى حدود كلابريا؛ وأمر بتجهيز ملجاأ من الخشب على 
قمة احد الجبال؛ دعاه روكًا دى سان مارتينو؛ وهناك قال للشاب 
أن يأخذ كل ما يستطيع آن يراه بعينيه والتف عائداً إلى بوليا(1). 
وبدأ روبرتو فى فتح كلابريا بوصفه لصأ: فسرق المواشى. ونهب 
القرى. وخطف الأفراد لدفع الفدية. وحرق محاصيل من رخفض 
دفع الإتاوة. وقتل من دافع عن أملاكه؛ حتى إن إقليماً كان يرتمى 
فى احضان السيادة الإقطاعية. وكان قطاع الطرق يرتمون فى 
أحضان سيادة إقطاعية أخرى. ووسط أسوا الممارسات جعل 
روبرتو من نفسه قائدأ كبيراً. وحسن من أوضاعه بإحدى الزيجات 
وإحدى الخيانات؛ واستاجر جنوداً. وجذب آخرين أكثر عدداً 
واعدا إياهم بالغنيمة. وبالمدالة فى توزيعها وبهيئته العسكرية التى 
تنم على الإرادة والتصميم» وسيماه التى تنم عن أنه رفيق طيب, 
وشهرته التى تتحدث عن شجاعته المفرطة. وثباته ومكره 
ومشورته الصائبة. وهكذا سار جيش من اهل كلابريا تحت فيادة 
روبرتو عندما نزل البابا ليونى على راس جيشه إلى شيفيتا على 
فورتورىء. وحشد النورمان قواتهم كلها للدفاع عن أنفسهم. وبعد 
أن حلت بهم المجاعة. ورفض البابا كل عروضهم وطلباتهم, 
اضطروا إلى القتال ١6(‏ يونيه )٠١07‏ وكان الجيش والفرقة الأولى 
تحت فيادة آأونفريدو. بينما قاد ريكاردو الفرقة الثانية وروبرتو 
الفرقة الثالثة. وكانت كلها من اهل كلابريا. وهرب الإيطاليون. 
جنود البابا وكانوا بلا قائد؛ أما الاألمان فقد خاضوا الحرب 
حتى قُطّموا إربأ؛ أما الإيطاليون المنضمون للفرق والإيطاليون 
() أماتوء الكتاب الثانى؛ الفصل الخامس والستون؛ والكتاب الثالث, الفصل السابع. 


وقارنه بالمؤرخين الآخرين الذين لا طائل من ذكرهم بالتفصيل. 
ويقول مالاتيرا إن المضبا ‏ الحصن هو حصن سكرييلى فى طال دى كراتى. 
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الذين حاريوا مع روبرتو نقد انتصروا إلى جانب النورمان(1). 

وبعد أن تركوا جانباً منحة البابا الإقطاعية فى ذلك الوقت(2). 
فمن المؤكد أن المنتصرين قد أسروا وهم يقبلون قدميه. وآن ليونى 
كان يبارك آحياءهم وامواتهم, وأنه بكىء وندم وتاب توبة نصوحاء 
ويقولون إنه أجرى بعض المعجزات. وبعد عشرة شهور عاد حرأ إلى 
روما وحاك مع أارجيرو والإمبراطورين مؤامراته ضد النورمان/3). 
ولكن المنية حالث دونها (04١٠)!؛‏ وجاء كذلك ستيفانو التاسع يتحدث 


(1) قارن بين: اماتو. الكتاب الثالث: وجوليلمو دى بوليا. الكتاب الثانى: ولوبو 
بروتسبتاريو. المبنة ٠١07‏ ؛ ومالاتيرا. الكتاب الأول. من الفصل الثاني عشر إلى الفصل 
الخامس عشر: ولهونى دوستيا. الكتاب الثانى. الفصل 84؛ إرمانو كونترانُو. فى كتاب 
برتز. 5671810765. المجلد الخامس. ص ١159‏ . 

(2) لم يرو اماتو أو جوليلمو دى بوليا أو ليونى دوستيا او أى مؤرخ آخر هذه 
المنحة إلا مالاتيرا الذى نقرأ فى روايته: 11101 أ/رجء| (1/0778411+671/11) 000/171 
عتكدء |0 046 عل أمأعكياة «متلرمأمعع كبن] أواعمصم «بولادع اوم معط 
عل بألاعكدمم أعمجنا! «وذالء51 أ اتأنتصم «صصمالء الع صعط أء ممتادعوانهدا 
1 أكدمم كناد ولاطألأعنهذ! أء أنائد ملدم] أأهاتلءمعوط وعاءظ مل 1و5 
2 011105 وعلاأء ,أؤى5 6207226 وهناك خلط بين هذه السنة وسنة .٠١04‏ كما أن 
هناك خلطاً فى الامسم بين لبونى التاسع ونيقولا الثانى: او انه الكونث روجيرو هو 
المؤلف الحقيقى لكرواية. لما علم من إخوته العروض التى قدمها النورمان آنذاك وبعض 
الوعود المبهمة التى قدمها البابا الأسير. فصاغ الرواية. بعد نصف قرن. من الخيال أو 
من الذاكرة غير المؤكدة. فى صورة منحة إقطاعية حقيقية. ومن الملاحظ أن اماتوفى 
الكتاب الثالث. الفصل السادس والثلالين. يشير إلى عرض النورمان والتماسهم قبل 
المعركة بقبول التنصيب ودفع الضريبة: فكيف إذن لا يذكر أن البابا قد قبل المرض وهو 
أسيرة ولم آخذ فى اعتبارى هنا كتاب روبرتو جويسكاردو 707160) لأنه يرجع إلى 
منتصف القرن الثانى عشر. ويبدو لى أن رسالة ليونى التاسع التى سأذكرها فى الهامش 
التالى تدحض تماماً قصة مالاتيرا . 

(3) رصالة ليونى التناسع إلى قسطنطين مونوماكو. تجدها عند لابى. فى 60:6/14, 
المجلد التاسع. ص 48١‏ وما بعدها. وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ بالرسالة فإنها 
ينبغى أن تؤرخ فيما بين 18 يونيه ٠١67‏ و5١‏ إبريل .٠١64‏ وهو يوم وفاة البابا؛ لآن معركة 
شيقينا يشار إليها بما لايدع مجالاً للفموض: كما لا يمكن أن نقبل راى سان مارك. 
عن 4تج11701010-) #ج/41871/. المجنلد الثالث. الجزء الأول, ص ١7١‏ وما بعدها والذى يرى 
أن هذه الرسالة قد كتبت سنة ,٠١01‏ وافترض قيام ممركة اخريى بين النورمان وجنود 
البابا. ويقطع ويبرتو رئيس شمامسة تول الشك باليقين: فيذكر فى سيرة لبونى التاسع» 
الكتاب الثانى. الفصل السادس. فى بولانديستى, بتاريغ ١4‏ إبريل. المجلد الثانى 
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عن استثناف المملية .)1/)٠١04(‏ وكان أونفريدو فنى ذلك الوقت 
يستغل انتصاره فى شيشيتا. وكان يخضم لحكمه باقى بوليا؛ ويهدد 
بارى ومدنا اخرى صعبة الاقتحام؛ واستانف جويسكاردو العمل فى 
كلابريا(2): وبهذا كانت سلطة اسرة هوتقيل تزداد وتتدعم؛ فصار 
مالجريو كونت على كابيتاناتا وجوليلمو على برنشيباتو. وجاء إخوة 
واقارب آخرون(3). وتمنى أونفريدو أن يجعل مهمته ورائية: فعند 
وفاته. دعا روبرتو للحضورء وعينه وصيأ على أبنه الذى لم يبلغ من 
الرشد؛ ولعله أوصى بكليهما القادة النورمان؛ وعندما وافته المنية 
)٠١61(‏ صار جويسكاردو كونت بوليا(4). فاشعر رفاقه بيد رجل 
العصابات؛ وقمع بالقوة والمكر اولئك الذين كانوا يتذكرون المساواة؛ 


لهذا الشهر. ص 177. بذكر جزياً من الرسالة نفسها ليروى ‏ كما يقول ‏ بكلمات البابا 
نفسها صدام شيقيتا نولا. ويضيف بكتابته ما نعرفه من أحداث لاحقة للمعركة: النهاب 
إلى بنشنتو ثم إلى روما. وحتى وفاة ليونى. ويكتب اماتو فى الكتاب الثالث. الفصل التاسع 
والشلائين. يكتب: 6أم2 2[ 1 1107169 4 مه امم جملا ذأ عل جمدم ها ماع 
.عل[أأهاهنا هلآ هام اميه عناو كتنام. 

(1) اماتوء الكتاب الثالث. القصل السادس والأربعون والفصل السابع والأربعون. تُصّب 
ستيفانو التاسع في 7 أغسطس .٠١07‏ وثوفى فى 54 مارس ٠١04‏ . ويروى أماتو أنه 
استولى على كتز مونتى كاسينو. لكى يعارب النورمان. 

(2) جوليلعو دى بوليا؛ الكتاب الثانى: مالاتيرا. الكتاب الأول. الفصل الخامس عشر. ومن 
ناحية أخرى بروى أماتو فى. الكتاب الثانى. الفصل الثائى والأربعين وما بمده التعحرشات 
الثى كان يقوم بها فى [مارة سالرنو كل من أونفريدو وآخيه جوليلمو وريكاردو داهئرسا. 
(3) مالاتيرا. الموضع المذكور. ويشير أماتو. الذى يلمس فى هذه الفترة بشكل اكثر 
إيجازاً امور بوليا. إلى مجن ملجيريو. وجوضريدو. وجوليامو وروجيرو إخوة الكونت 
اونفريدو فى نحو سنة .٠١05‏ وكان جوليلمو هذا هو ابن تانكريدى من زوجته الثانية 
فريديسندا. 

(4) ينقل المعاصرون هذا الحدث مجزءاً؛ فينقل كل منهم جزءاً. ويكتب أماتو فى الكتاب 
الرايع والفصل الثانى أنه عند وطاة أونفريدو : 2[ مك 7م07 '| أنا:[6< عجعج رز 1(مه امعطم 1 
6 عكات عل »لت 3! © ©0071 ويشير جوليلمو دى بوليا فى الكتاب الثانى إلى 
المهمة التى تركت لروبرتو بممفته وصياً على الابن بالأبيات: مت أأو «يحرو جحت جماعم1 
.6 7707167116 ولا يتحدث مالاتيرا عن الوصاية ولكته يقول بالتحديد فى الكتاب الأول. 
الفصل الثامن عشر إن روبرتو 171افا0771 ردهاطا؟اه7151م هماهم 4 #ناهونااوععلاه 
.الحالع( عاجاهثر مهما ١ذ‏ تخانانت أن عع17م0 أء 6د 2017117١‏ 


52 0 0 
وصار فى الواقع سيداً إقطاعياً. واتخذ بسهولة شكلاً قانونياً: بان 
حصل من بلاط روما على لقَب جديد وعلى تنصيبه . 
كان إلدبراندو يمهد بلسان نيكولا الثائى لحرب الكهنوت على 
الامبراطورية بأن امر بحرية اختيار الباباوات !)٠١09(‏ وكانت فكرة 
الجويلف (مؤيدى البابا) تلمع فى فكر الكردينال التوسكانى والبابا 
الساهوياردى الذى عاش فى فلورنسا: فقد كان على بلاط روماء وهو 
يريد أن يتحلل من الخضوع للألمان, أن يعتمد على القوى الموجودة 
فى إيطاليا مهما كانت. وعندما عقد نيكولا مجمعاً فى ملفى عن 
النظام الكنسى, قام بأمر أخطر, فد تفاوض مع روبرتو المحروم من 
الكنيسة؛ وياركه؛ ونصبه سيداً على بوليا وكلابريا ومنحه لقب دوق 
ليحكمهما بوصفهما إقطاعية لكنيسة روماء على أن يقسم بالإخلاص 
لها وأن يقوم بخدمتها عسكريا عند الحاجة وأن يدفع لها ضريبة 
سنوية مقدارها اثنا عشر ديناراً عن كل يوجيرو ( 788٠١‏ قدم؟) من 
الأراضى التى يحوزها أو التى وهبت للنورمان حتى ذلك اليوم. كما 


(1) إن واقعنى تعديل اللقب من كونت إلى دوق والتيعية الإقملاعية إلى روما ناختها من 
المصادر التالية: 

اماتو؛ الكتاب الرابع. الفصل الثالث. وبمد أن يروى احتلال ريجو بستطرد قائلاً: 
ذناام #تلهاء 36 70:1 أأأناو أداذء 10:هجع خندام اع التهد أ«عطامكا مع «فروم اغا 
.داك 011ادك موك ,07/6 ولا يشير أية إشارة إلى مجمع ملفى أو إلى التتصيب. 
اما مالاتيرا الذى نسبء, كما قلنا. فى هامش ” ص 00. المنحة الإقطاعية إلى ليوئى 
التاسع لصالح أونفريدو. فلا يذكر من قريب أو بعيد مفاوضات ملفى. ولكنه فى الكتاب 
الأول. الفصل الخامس والثلاثين. يضيف بعد احتلال ريجو سنة ٠١٠١‏ قائلاً: 
أأ065106 آلا ااالناأناقك رعطثلا فأمععع4 رك رمءدانان وساغطه8 عسائو1 
.افحأك 75 دنال متزماع الشنام ”ابا ! آثانت ركلذاء م 05ح017» 

ويخلط لوبو بروتسبتاريو بين الأمرين فى سمنة ٠١01‏ ويكتب: © اأأط0 0لءجرادنا 8:0 
زاناك أ كنااءه/ كداز ©2016/ كناغ70©7 ويكتب المالم كاميللو بللجرنيو ملاحظة 
على هذه الفقرة فيقول إن دروجونى وآونفريدو قد أطلق على نفسيهما فى وثائقهما 
لقب 0077125 ثارة ولقب لاك ثارة أخرى. 

أما 702112) للمؤرخ روبرتو فيسكاردو (المجهول عند كاروزو. ومؤرخ القاتيكان 
المجهول عند موراتورى) فإنه يسكت عن تحالفات ملفى والسصصول على الدوقية. 
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وعد روبرتو بأن يتم تتصيبه على صقلية(1). ولم يكن بلاط روما 
البابوى قد امتلك مطلقاً بوليا أو كلابريا أو صقلية. فملاً أو اسماً: 
إلا فى هبة قسطنطين المزورة وفى الفقرات المدسوسة على 


ويذكر مثل مالاتيرا منحة لبون التاسع التى يحددها ويفصلها هكذا: 
1 ركالءلأنجةام واذماعءط ولعدود أأماتاتابا «6اأاتاطياد عه عام رعواما 
011 االلاتهطا 84 عتاوديا أأجع ونان اتوأعطهام0 عننواه امتاباصم4م 
508 أن5 0نال أن الأ كاا 161/80114171200 ركلا !665507 علا كناد أت ولع انال[ 
5 ,ا7تناأأه "تل :هن و1أأذدرمء اللا ولد أء 6أ1]6تناأ00 2164 !01ر5 
.أأكا767::1 10045 0591م 567175674146 راجع الترجمة الفرنسية في مجلد أماتو 
تفسيه. ص 770 وص 79771 . 
جولهلمو دى بوليا. الكتاب الثانى. يستطرد بعد أن يروى وقائع مجمع ملفى قائلاً: 

ناأقع0؟ 6مره اتثناطة | أها1:1 ,51/1040 مأتضاط 

.أأمعلال عمط كناهامءالاآ أهدهك امساععطه]] 

كلا أ ه01 6كلا 01166850 5لاأ50 171/ا1 ]8011 أل[ 

:كأأءع ل أ] عتداز 72140ندز كلاأعه/ مهم أوظ8آ 

ترثن كلاأنارر شر اه وبروووعدمه «عطعاهه ناثو مهولا 

.كذالاعع وذأه!401 #وأجاهع رمتأها أ© كلاعها راذنا 
ونجد فى اخبار التورمان الموجزة فى كتاب موراتورى. 47ا2116»3!] ١«انا©‏ 11 
5 المجلد الخامس. صن 78 (0) فى أحداث مسمنة ١١04‏ : 
معناك51 أه اماه ,توتاياصق ربك أت دنااعم] عدأانتمم عمجم وب جوطمقا 
0171711 6 انان تتم أء ألعع] أء ,ذاو أعاب! عاماتجت دذ مدامءزلط( مومهو 
ويبتعد عن أماتو هذه المرة ليونى دوستيا الكثاب الثالث. الفصل الخامس عشر أو 
(السادس عشر) فيكتب قائلاً: اا( 4740ال16[ أء ذناطءاف عناومناب ««مفداع 
هأأاءا5 عنجاه عامطادلهت) ,تهأاياما/ «اناتمء نال واصططامكا )© 01لا ا؟شلاطقن 1771أفجز 
10718122 عأداتاء فك أ :5074771110 اأقلاء اأمه كردم (1آ وسوامءلة) 
ج67 | دناأاما كوباقاع 16رو لا أأعم0 ا +7101 76 رهاجعء 76 ولمكم وز طه ممزوملءع] 
5 قاأطهم نان دأناج١7أ5‏ عم 021115 أمء؟أ0106 ذأأناع1(لد ,لزناو مور 
.71 ثم يرجم إلى رواية أماتو وإلى الاستيلاء على ريجو ويشتتم حديثه قائلاً إن 
روبرتو 71ا!ن#مجة جبرك غأجعي عنرهاء ناه وعلى هذا فلدينا اريع روايات مضتلفة: 
الأولى: تتصيب أونغريدو بيد ليونى التاسع فى سنة ٠١67‏ . ويؤيده المؤرخ والمصنف من 
الجائب الصقلى. ويضيف أولهما بنموض مقصود الأراضى التى يتم الاستيلاء عليها فى 
اتجاه كلابريا وصقلية . ويمهو الثانى. بعد خمسين سنة من مالاتيرا اسم صقلية ويغير 
المنحة الإقطاعية إلى مجرد هبة. 
الثانية: ننصيب روبرتو على بوليا وكلابريا بلشب دوق بيد نيكولا الثانى. وهى روابة 
جوليلمو دى بولها فقط. وكان صديقاً للمائلتين التورمانديتين فى أهرسا وبوليا. 
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وثائق لودطيكو البار. واتّونى الثالث. وأريجو الثانى؛ ولكنه كان له 
أتباعه ومناصروه بين رجال الدين فى جنوب إيطالياء وكان يتمتع 
بتقدير الشعب بصفته محرراً ومقدساً. وكان ينشر الرعب الدينى فى 


الثالثة: الرواية نفسها مع إضافة صقلية. ونجدها فى لبوئى دوستيا وفى 110112011 
*60 . وكلاهما من بدايات القرن الثانى عشر . وكان ليونى كاردينالاً . 

رابماً: لا ذكر للتنصيب عند المتعاصرين اماتو وبروتسبتاريو اللذين لا ينجاهلان لقب 
دوق الذى ثم الحصول عليه. 

ومن صمت البعض واختلاف الآخرين يمكننا أن ندلل على أن التنصيب لم يملن إطلاقاً 
فى البلاد. إذ إن الإجراء كان اغتصاباً للسلطة الامبراطورية. وبمثابة الإعداد 
للعرب ضد الامبراطورية. لذا يتبغى إخقاؤه بكل حذر وحرص. ولكن الإجراء 
ومن بين كل المذكرات التى لدينا عن هذا فإن أقرب المذكرات إلى الأصل هو 
إفرار روبرئو المكتوب والذى تُسخ فى تاريغ نجهله فى 61151/11) +16ز.] الخاص 
بيبلاط روما. والذى نش ره بارونيو فى أعاأقفاوماممع ون أ#ارارق, حواعلى 08لا 
وبتاريخ سنة ٠١69‏ نفسها. 

© دارطهاةن) ع عتاياجام يدنانا أجاء أأعامك اء و[أمرع أعما وبراءعطم8 مو 
0115 أل هه ! 7671م /ت171ث011 قبه رنذتأ 51 كنامناتيم ماع اررعوطاباد عننوام ران 
طاباة ءار 70م 0ي© االهلاق ٠676‏ أندكجن0 عل ركلا اتاع فك عارمتغتصومءه: له اه 
71 !477111110710110 17أقا أأأنا عفاالقه 471نانو أ© 6160| 7160 مللرؤارر0ل 
071 0وغارٌ عفا]10ا110نا لع 011411167 7716 وأا أ دمجم ,أه6 ١101‏ أنا أكوه0116)» 
اننا أن أمدجهح 7016122 وزكدء أتمع 05ل رصنعل اراعء ه00 أءء انعد جع «متوتص 
.عت وجاعم وأاممقا 

إن هذه الوثيقة. ولعلها ظلت وثيقة سرية لسنوات كثيرة: تبدو لنا أصلبة وتنهدد. كما يرى 
الجميع. أراضى قليلة فى بوليا وكلابربا لدفع الضريبة الجديدة للبابا. وأكثر من هذا 
نلاحظ فيها طبيمة منح صقلية. أى أنه إجراء لم بتم. ولكنه مجرد وعد . ولم يذكر 
جوليلمو دى بولها الوعد لان صاحب الجانب الأكبر من صقلية. الذى لم يكن روبرتو 
وإنما روجيروء . كان قد تجنب التنصيب. وقد اكد ليونى دوستيا منح صقلية وجعله 
مساوياً لمنع بوليا وكلابريا. لأنه كان كاردينالاً وكتب عنه بعد عمهد البابا 
إلدبراندو الرهيب. اما مالاتيرا فقد كتب تلك العبارة الفامضة: فى اتجاءه كلابريا 
وصقلية. وبمفارقة فى ناريخ سنة ١١07‏ . ثم إن إقرار خلفاء رويرتو وعدم قبول خلفاء 
روجيرو وما جاء فى 740مع5ة//! 10710 241 ه70:11). وهى مرونة ثاريخضية خاصة 
بيلاط الملك روجيرو. تبرهن على الاختلاف حول الحق الذى تم الاعتراف يه فى آخر 
القرن الحادى عشر, وهو ما سنتحدث عنه فى موضعه. 

اما بشأن تخيير لقب روبرتو فقد لاحظنا ان أسلافه كان يطلق عليهم احياناً لقب دوق: 
فاتخذوا. كما يذكر بللجرينو. اللقب الذى كان البلاط البيزنطى قد منهه لأرجيرو. القالم 
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قلوب مفامرى ما وراء الجبال المتوحشين. والخلاصة هى أن الرقيب 
الأكبر على المتاجرة بالمقدسات قد منح روبرتو صفة الشريك فى 
الولاية على مناصريه وارضاً غير معروف مالكها فى مقابل حصوله 
على ضريبة نقدية سنوية. وخدمات عسكرية عند الحاجة بالإضافة 
إلى المكاسب المرتبطة بالسيادة الإقطاعية. وسواء كانت هذه 
المقايضة مقايضة شريفة ام لا فقد كان بلاط روما يقدم قوات 
حقيقية للبر الإيطالى. وعلى النقيض من هذا ففإنه فى تحالفه مع 
صقلية. القاثم على المخاطرة: لم يقدم لها شيئاً من عنده. واتفقت 
بالتالى النتائج مع الأسباب فعندما تم الاستيلاء على الجزيرة لم 
يطلب أحد من بلاط روما تنصيبه؛ بل إن البابا تقازل عن جانب من 
السلطة الكنسية للأمير طالباً منه شيئأ من الثقة فى القديس بطرس 
(الكنيسة) فى الجزيرة التى يتقاسمها فوتسيو ومحمد . وعلى النهج 
نفسه الذى جرى مع روبرتو. وللأسباب نفسها قَام نيكولا الثانى بمنح 
أشرسا للكونت ريكارذو وتنصيبه عليهاء فقام بعد فترة وجيزة 
باغتصاب إمارة كابوا .)٠١77(‏ وهكذا كان الحكم النورماندى يتفلفل 
ويتجذر ويتقوى من خلال روابط القربى ووشائج المصالح المشتركة 
بين ريكاردو وروبرتو؛ ومن خلال زواج هذا بأخت أمير سالرنو التى 
من اجلها طلّق بحججح كاذبة القيارادا. التى كانت السبب الأول فى 
عظمته؛ وفى الختام من خلال الاستيلاء على كلابريا الذى حققه 
روبرتو وروجيرو فى صيف سنة آلف وستين. 


على الإقليم الذى احتله النورمان. ولمل دروجونى وأونفريدو كانا يتوفان إلى أن يتمبزا 
عن غيرهما من رؤساء الاتهاد الذين بحملون لقب كونت. وعلى كل هال فإن شهادات 
أماتو ومالاتيرا وجولبلمو دى بولها وليونى دوستيا تدلل على أن رويرتو حصل على 
اللتب الجديد بشكل قاطع عند احتلال كرياتى أو ريجو. أى سنة ٠١08‏ أو ٠١٠١‏ : وعلى 
كل الأحوال بمد منحة نيكولا الثانى . ولا يمنع هذا أنه طلب موافقة بقية رؤساء النورمان 
الذين يحملون لقب كونت. كما يرى عن حق مؤرخو نابولى وكما نقرا فى كتاب المؤلف 
المجهول (.60 تع أناد2) فعك 1150071615 ومل ]61ل 16. المجلد الماشر؛ ص ١١5)؟‏ 
ولكن من كان يستطيع أن يمتنع عن الموافقة له9. 
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عبر روجيروء آخر أبناء تانكريدى. إلى إيطاليا نحو سنة ألف 
وست وخمسين, وكان شاباً فى الخاممية والمشرين من العمر أو نحو 
ذلك(1). وكان ضخم الجسم مفتول العضلات. جميل الهيئة. حلو 
الحديث. معروفا بشجاعته. محبأ للمديح. طموحاً مثل غيره من أهل 
بيته وأمته. ومشاغباً ولكنه منفتح وليبرالى, ليست له نقائص روبرتو 
الرئيسة. ولكنه كان معادلا له فى الحرب, وكان حكيماً فى أمور 
الدولة. دون أن يكون له ذلك الخيال والتحليق فى العلا الذى كان يميز 
جويسكاردو. وعندما حصل على لقب كونت بوليا وبدأت بعد ذلك 
بقليل عملية كلابريا؛ ولم يستطع الوصول إلى ريجو )٠١51(‏ عاد إلى 
بوليا ليبدأ محاولة بقوات قليلة فيضرب ضرية جديدة اولئك الأهالى 
المتفرقين والمختلفين وغير الخاضمين للامبراطورية البيزنطية: 
فهم قصبات سهلة الكسر. لأنهم لا يرغبون فى التجمع معأ . فيرسل 
روجيرو مع ستين فارساً )٠١617(‏ إلى اطراف جبال الأبنين الجنوبية, 
ويقوم هذا بالإغارة على طريقة النورمان بحذق ومهارة؛ بان يتحصن 
فوق المرتفعات وينزل الخراب فى السهول: وهكذا خضع وادى 
سالينى بالقرب من كابو ديللى آرمى لحكم روبرتو الإقطاعى. وبأمانة 
الشياب وصدقهم كان روجيرو يسلمه ما سلبه من اموال: وبحكمته 
كان يقدم له المشورة بشأن عملية جديدة كان يتم تجهيزها ضد 
ريجو. وذهب كلاهما. وكان روجيرو بفاراته الجريئة يوفر المؤن 
للجيش: ولكن مقاومة اهل المدينة الشديدة وحلول الشتاء وضما 
نهاية للحصار. عندئذ ظهر الخلاف بين الشقيقين. فكان روجيرو 
يشكو من أن رويرتو لبخله وحسده كان يكافئه مكافأة ضئيلة للفاية؛ 
ولهذا ذهب ليكون إلى جانب اخيه الآخر جوليلمو كونت برنشيباتوء 
الذى صار عدوأ هو الآخر لروبرتو. وتحرشا به بأعمال التنهب 
والمناوشات؛ ثم تصالحوا معأ وعاد روجيرو ليعمل لدى الدوق مع 


(1) كان روجيرو عند وفاته )١١١١(‏ يبلغ من العمر مسبعين عاما. حسب قول فاتزللو 
الذى لا يذكر مصادره. وتوجد روايات مختلفة ساتناولها بالحديث فى موضعها . 
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أربعين فارمماً ويحصل منه على الرواتب؛ وبمجرد ما كان يراه لا يدفع 
له الرواتب. كان يتركه ويمضى لاستثناف غاراته من أجل السلب 
والنهب. وفى ملفى. أعجب الشاب بجياد احد الجيران إعجابا 
شديداً. فسرقها ليل مع رجل من رجال عصابته يدعى بلتيقاء وكان 
ماهراً فى السرقة؛ وبعد ذلك بقليل علم بوجود مجموعة من التجار 
الذين يسافرون من أمالفى إلى ملفى؛ فترصدهم وجردهم وفرض 
إتاوة عليهم: وبالاموال زاد من عدد فرقته إلى مائة رجل. ولكن مع 
بداية عام الف وثمانية وخمسين أخذ رجال روبرتو يمزقون كلابريا 
تمزيقاً. كما اجتاحها الطاعون ومجاعة رهيبة فقام الأهالى 
الخاضعون لسيادة النورمان قومتهم. وذبحوا فرقاً بكاملها: ومن هنا 
فإن روبرتو ققرر أن ينتقل من بوليا إلى كلابرياء أى من أرض العدو إلى 
أرضه هو. ذلك الشبل الذى قلب الأمور فى سنتين. ومن المعروف أن 
المصالح كانت تؤجج العواطف الأخوية بسرعة شديدة: فقد تنازل 
روبرتو لروجيرو عن نصف الأراضى التى أخضعها والتى يمكن أن 
يستولى عليها فى اقصى كلابريا . وأقام روجيرو مقرأ له فى ميليتو. 
فى سنة آلف وتسع وخمسين:؛ واخضع الجزء الأكبر من البلد ؛ وعامل 
أسقفين يونانيين معاملة سيئة عندما رآهما يتقدمان نحوه وهما 
مسلحان فى هال دى سالينى؛ وهبط كالصاعقة فى كابيتاناتا مع اخيه 
روبرتو وفقأ عينى تورماندى آخر كان قد تمرد على أخيه جوفريدو؛ 
وعاد مع روبرتو إلى كلابريا لكى يقوم بالإغارات حتى ريجو )٠١094(‏ 
واستعدا لحرب كبرى. وفى الحقيقة أنه فى سنة ألف وصتين جمع 
روبرتو جيشأً او يكاد واصطحب معه روجيرو. ونزل إلى ريجو فى 
شهر يوليوء وبعد معارك كثيرة. ذاع فيها صيت الشاب كما ذاع طول 
حياته. لجا اهل المدينة الشجعان إلى داخل الأسوار. ونصبت الآلات 
لهدم الأسوار فناضطرت ريجو وقد خارت قواها إلى الاستسلام. طبقاً 
للعهود والاتفاق, واعترفت بالسيادة للدوق. وبينما كان يرتب أمور 
المدينة وينظمها أخذ روجيرو فى [خضاع القلاع القريبة. فيما 
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عدا سكويللاتشى: ويعد عدة شهور فتحت هى الأخرى بواباتها له(1). 
وهكذا وفى غضون عشرين عاماً من تمرد أردوينو استطاعت فرق 
النورمان والإيطاليين من الاستيلاء على الإقليم البيزنطى الشاسع. 
وصارت سالرنو. التى كانت اول من استدعاهم وتقيلهم. صارت فى 
الواقع تدفع الخراج لهم. وصار امراؤها بالضرورة اصهاراً لآسرة 
هوتقيل. ولا تعد فى هذا الإطار الدويلات الصغيرة: فكانت نابولى 
شبه حرة؛ وبنقنتو مفتصبة من جانب البابا؛ ومونتى كاسينو ابعدية أو 
إقطاعية. لا ندرى؛ وأمالفى استولت عليها سالرنو ثم تركتها. أما 
آسرة أهّرسا. التى كانت مرتبطة بوشائج المصاهرة مع اسرة هوتقيل 
ومع أمراء سالرنو. كانت على اهبة الاستعداد لنهب إمارة كابوا ونهب 
جابيتا. ولم يتبق من سيطرة اللومبارد فى سالرئو إلا الاسم فقط الذى 
سرعان ما اختفى .)٠١71/(‏ وبهذا تغيرت نظم الفرقة شيئاً فشيثأ 
فبعد أن كانت اتحاداً للمفامرين تحولت إلى طيقة من النبلاء من 
ملاك الأراضى. يتبع أغلبهم روبرتو دى هوتفيل. ويتبع اقلهم ريكاردو 
دى اهرسا: وبعد أن اعترفت الأسرتان الحاكمتان بالسيادة الإقطاعية 
لسالرنو فى البداية. ثم للأباطرة الجرمان. عادت تلفيان سيادة كليهما 
بأن اتفقتا على سيادة البابا. وهو ما شكّل تداخلاً وتشابكاً فى القانون 
العام؛ إذا صح الحديث عن قائون فى تلك الفترة. بين اختمار العناصر 
وثورتها مما أذ ]ل ظهور مملكة لم يظفربها وينصل عليها شعب 
على حساب شمب آخر, ولم يتم |صلاحها عن طريق حركة وطنية أو 
دينية أو اجتماعية. وإنما نتيجة ثورة تمتزج فيها كل هذه 
الوسائل. فالجنود المرتزقة الذين جملوا النصر لمدة نصف 
قرن حليفاً لتمرد مينئو. ذلك التمرد اللونجوباردى واللاتينى 
والارستقراطى, اغتصبوا الحكم بثماره على حساب البيزنطيين 


(1) مالائيرًا. الكتاب الأول: الفصل التاسمع عشر وما بعده. 
بالنسبة لتنصيب كونت أظرسا. راجع ليونى دوستيا. الكتاب الثالث. الفصل 1١6‏ (17). 
وبالنسبة الأحداث الأخرى: انظر المؤرخين املاو وجوليلمو دى بولها . 
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والسكان على السواء. وطوال الحرب الطويلة المتباينة كثيراً ما 
اضطر المفامرون إلى تفيير التحالفات فيما بينهم ومع الشعوب 
الخاضفة لهم أو المتحدة معهم ومع الأمراء القريبين منهم؛ ولم 
يستطع دوق بوليا الدى سطع نجمه وسط تلك الأحداث. ان يبدا فى 
التوسع فى كلابريا ثم فى صغلية دون سيوف قائد فرقة آخر. ومن 
هنا ظهرت خلافات جديدة وغدو ورواح وشد وجذب. حتى وفاة 
روبرتو جويسكاردو فى اليونان )١٠١40(‏ عندما كان يسمى لتحقيق 
طموحاته الجديدة. وتسيّد على عائلة هوتقيل الكونت روجيرو سيد 
صقلية. وحتى ذلك اليوم لم يكن هناك قانون عام بمعنى الكلمة فى 
إيطاليا من جريليانو حتى ترابانى اللهم إلا بعض التحالفات الوقتية 
النى قد تتمائل مع تحالفات واتفافات القيكنج تحت حكم هاستينجز 
ورول٠‏ 

ومثل رفاق رول هكذا! كان النورمان فى إيطالياء فقد أظهروا فى 

ًّ # 

حياتهم بصفتهم عصابات مسلحة وبشكل رائع القيم التى تؤسسس 
عليها الدول؛ قيم الحرب التى سرعان ما استوعبها الإيطاليون الذين 
انضموا إلى فرقهم؛ وهى ذيم لا تتمثل فى القوة والشجاعة: فهما 
صفتان مشتركتان لدى غالبية الشعوب. وإنما تتمثل فى النظمء وفَى 
الممارسة:ء وفى الثمقّة الفردية والجماعية للمحاربين. وفى الشرف 
المسكرى. وفى الاعتياد على الانتصارات. وكان العرص المدنى 
الذى يتمشى مع أولئك الأمراء المتواضمين هو: أن يجذبوا تحت 
راياتهم الإيطاليين الأقوياء: وأن يجمموا بينهم وبين النورمان فى 
المصالح؛ وأن يجدوا لهم أنصاراً فى المدن؛ وأن يتملقوا رجال الدين 
ويفصدوهم بالثروة؛ وان يتقاسموا الفنائم قسمة مناسية؛ والا يبدروا 
فى إنفاق ما يخصهم منها بل يستثمروها فى شراء رجال جدد 
واسلحة جديدة. وآن يمسلبوا الرعايا دون أن يتركوهم عرايا عريأ 
كاملاً: وأن يتشاجروا فيما بينهم عند اقتسام الغنائم لدرجة الوصول 
إلى إشهار السلاح. ولكن لابد من التصالح وعودة الصداقة والأخوة 
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وكأن شيئاأً لم يعدث. عندما تهب الشموب وقد شجهتها تلك 
الخلافات. كان هذا هو حال قادة النورمان. كانوا مرئين مع عادات 
البلاد. مستقرين فى إقامتهم على الدوام. قليلى العدد بحيث لا 
يظهرون فرقة أجنبية: لقد تمتعت إيطاليا الجنوبية تحت حكمهم 
بالاستقلال وبحكم أقل إزعاجاً بحيث لا يستحق الكراهية والاحتقار. 
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الفصل الثانى 


وبوصول هؤلاء الرجال المفامرين إلى ريجو. لم يسعهم إلا التطلع 
وإجالة النظر فى خيرات الله الممتدة أمام انظارهم فيما وراء المضيق. 
وكان روبرتو يحلم بها ويطيل النظر إليها خاصة أنه أفلح فى انتزاع 
نتازل محتمل عنها من البابا(1)؛ وكان روجيرو. على حد فول مؤرخه. 
يتحرق شوفا للحصول على مكاسب ومفانم روحية وزمنية فيها(2). ولم 
يكن من الممكن عدم استدعاء النورمان إلى صقلية والاستمانة بهم من 
قبل المسلمين الذين كانت الفتن تحتدم بين طوائفهم. ومن جانب 
المسيحيين الدين قاموا يحدوهم الأمل فى استخلاصها .ومن المرجح 
أن يكون أول من استعان يهم هم مسيحيو مسينا . وإذا كانت المسافة 
الفاصلة بين ضفتى المضيق - والتى تبلغ ستة آميال بحرية ‏ تعوق 
حركة المرور لبضعة ايام اثناء العام؛ فإنها تجعلها فى بقية آيام السنة 
سهلة ميسورة على الرجال: وبالاخص على البضائع والمتاع؛ ولذا فمنذ 
فقرون طويئة كانت اقصى أطراف كلابريا وأرباض مسينا تشكل بلداً 
واحداً بسبب العلاقات التجارية وأواصر القربى والمصاهرة. والعادات» 
والتقاليد. وآمال وطموحات قاطنيها السياسية: والدليل على ذلك 
الثورات اللتى وقمت فى سنة ثمان وأربعين وثمانمائة والف وسنة اثنتين 
وثمانين ومائتين والف وسنة ستين وثمانمائة وألف. ومن المؤكد انه 
فى القرن الماشر وفى النصف الأول من القرن الحادى عشر لم يكن 
الإخاء اقل قوة والتحاماً بين أفراد الشعبين المسيحيين, اللذين كان 
احدهما خاضعاً مغلوباً على أمره بينما كان الآخر عرضة للنهب 
والسلب كل عام: وكان المسلمون أنفسهم. حينما لا يهرعون 


(1) انظر الفصل السابق. ص ؟6. 
(2) مالاتيرا. الكتاب الثانى, الفصل الأول. 
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إلى ريجو مهاجمين شاهرين سيوفهم. ياتون إليها تجارأ مسالمين 
وادعين أو فارين لاجئين. وبعد الحديث عن احوال النفوس وميولها. 
فإنه ينيغى علينا التقصى عن أعدادهم. وبالاطلاع على ما أورده 
مالاتيرًا فى كتابه. فمن المرجح أن مسينا كان يقطنها المسلمون 
وحدهم فى سنة إحدى وستين وألف. فهو لم يذكر كلمة واحدة عن 
مسيحيي صملية قبل وصول النورمان إلى الوادى الممتد بين جيل إننا 
وسلسلة جبال الأبنين. وكتب أماتو بجلاء ووضوح أن روبرتو؛ عندما 
دخل مسينا. أمدها بفرسانه لأنه وجدها مهجورة خالية/1). غير ان 
هذا يجب الا نفهمه بالمعنى الحرفى. إذ لا يطابق الواقم. بل اقول إنه 
من العبث افتراض أن المسلمين قد قاموا بطرد كل مسيحى من 
المدينة. فهذا ما لم يفعلوه أبدأ فى صقلية أو فى أى مكان آخر وما 
كانت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية تجعلهم ينحون هذا 
المنحى. ولذا يفلب الظن بان سكان مسينا قد تناقص عددهم 
تناقصاً كبيراً منذ القرن التاسع(2). حتى إنه فى سنة إحدى وستين 
وألف. عندما تركتها الجالية المسلمة الصفيرة وجلت عنها. كانت 
المدينة شبه خالية من السكان. وبهذا الفهم يجب تمحيص الأثر 
الوحيد الذى تحت أيدينا عن اتصالات مسيحيي مسينا مع النورمان. 

فى مطلع القرن الثامن عشر. خرج إلى النور. فى مختارات 
بالوتسيو(3). واأعاد طبعه موراتورى(4) وأخرون. الشاريخ 


(1) اذ ,اصعيهه أترعزه/تطسط ١‏ اعيروا| 162565( ععل مأدبهعمت الوا كا وا عنو اغا 
.85 أنه دعد عل 71ن/ | (140871) اماتو. الكتاب الخامس. الفصل التاسع عشر. 
(2) انظر الكتاب الثانى, الفصل الماشر. ص 81؛ من المجلد الأول. وتذكر السروب التى 
خاض غمارها مانويلى فوكا ومنيانشى ودفاع كتاكالوني. 

(3) المجلد السادس. ص .١74‏ باريس 17١0‏ . ولم يذكر الناشر أى شي آخر عن إصل 
هذه الأخبار الثاريضية إلا أنها مأخوذة من مخطوطات دوشيسن. والآن يمكتنا النساؤل 
لماذا لم يسنشهد بالوتسيو بوثيقة مسينا: ولملذا لم يم دوشيممن من قبل بطبع الأخبار 
التاريخية فى مختارات كتاب شئون النورمان؟ والظاهر أن هذا وذاك كان يساورهما 
الشك فى قدم تلك الوثيقة وأصالتها. 

(4) .اوت 5 .عاله!1 82377 . المجند السادس. ص .2١6‏ وفى تتويه موراتورى الموجز 
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الوجيز لتحرير مسينا ه«اددعالا! أل #«ماعه هطنا هاامل همادا هرعج8. 
الذى تركه وخلفه من بين ما ترك من ألف وثيقة مخطوطة أخرى بيد 
اندريا دوشيسن. وبه مالاحظات وهوامش من المرجع أنها نسخة من 
مخطوطة قديمة للفاية ترجع إلى مجلس شيوخ مسينا(1). كانت 
صقلية - على حد قول هذه المخطوطة ‏ مقسمة إلى خمس إمارات 
تمتد على طول الساحل من تندارو إلى تاورميناء وإلى سيراكوزاء وإلى 
ترابانى. وإلى بالرمو وإلى باتى؛ وكان يحكمها ويقوم على أمرها 
خمسة رجال من المفارية. استحكمت بينهم العداوة واليفضاء؛ وأولهم 
يُدعى راكسديس. حاكم مسسينا. حيث كان المسيحييون, يفضل المهود 
التى آبرموها عند الفتح: يتمتمون بمنزلة عالية لم تحظ بها أية مدينة 
أخرى من مدن الجزيرة؛ فقد احتفظوا بممتلكاتهم وعبادتهم 
وشعائرهم وبشعار الصليب الذهبى يحيط به اللون الأحمرء وكان 
الإمبراطور اركاديو قد منحه لهم تقديراً للأعمال البطولية المجيدة 
التى قام بها أهالى مسينا فى موقعة تسالونيكى. ولكن عندما شعروا 
بوطأة قبضة المسلمين ورأوا أمارات الإحباط بادية على وجوه باقى 
الصقليين من جراء استعباد اشد وأقسى. اجتمع أنسالدو دى باتى. 
ونيكولا كاموليو وياكوبو ساكانو. وهم يتحرقون شوق لتحرير وطنهم, 
يوم السادس من شهر اغسطس سنة ستين والف. فى جزيرة سان 
جاتشنتو, التى سُميت فى وقت من الأوقات براتشو دل سلقاتورى. 
واتخذوا قرارأً بتقديم صقلية للكونت روجيرو وللدوق رويرتو اللذين 


الذى كتبه فى صدر هذا الكتاب. يري أنه مماصر 0©/1/5121611 8111© 1/1/0171 ” 
542117. ولكن يبدو لى ان الشكوك والريب يجب ان تتطلق من اللنة والأسلوب. 
(1) مخطوطة المكتبة الإمبراطورية بباريس: 5 أعلا 704 ,2 07781056 ,©2لا]86. رقم 
". بالورقة 158 وما بمدها. والمجلد كله ما هو [لا نسخة خطية بغط يد دوشيسن. الذي 
كتب تحت عنوان الأخبار : 5672/5 كتءعء داه اطض8 وناها ممم .وال( مالم «” 
“اتنا هجا جف 7710التماع ر5أ2/1655871635. غير أنه لم يذهب مطلقاأ إلى مسينا. 
ولذا فمن المؤكد أنه قد قام بالنقل من نسخة. دون الرجوع إلى النص الأصلى القديم. 
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كانا يقيمان مع البابا فى ميليتو. وقام المتآمرون بنشر ما أزمعوا 
القيام به بحذر شديد فى المدينة. واغتنموا فرصة العيد الذى اعتاد 
المسلمون فيه الاختلاء بانفسهم فى دورهم لمدة اثنى عشر يوماً. 
فابحروا متخفين فى قارب صغير. متظاهرين بالقيام برحلة إلى 
ترابانى. ورسوا فى كلابريا. وهرعوا إلى ميليتو. وتحاشوا الحديث 
مع البابا؛ وبصروا روجيرو وحرضوه على المج إلى صقلية؛ واعطوه 
بيرق أركاديو وشارته عريوناً. فتشاور روجيرو مع البابا وستة 
الات حول هذه العملية: فوافق البابا. الذى لم تغب عن نظره 
أبدأ شئو ن هذا المالم» شريطة أن تُقسم خيرات صقلية وممتلكاتها 
ثلائة ؛ أقسام, الجزء الأول يكون من نصيب الإكليروس (رجال الدين 
المسيحى). والثانى للفرسان والجزء الأخير للأمير. فمندثذ أقسم 
الكونت على تنفيذ هذه الشروط. وعلى أن يكون على رأس جيش 
يتوجه إلى مسينا فى غضون أسبوع واحد. وفى اليوم الذى ضربه 
وحدده. ركض ومعه سبعماثة وألف رجل إلى بالمى؛ ومنها إلى ريجو: 

وفى نهاية المطاف. عهد بالسفن لأخيه جوفريدو. وهبط هو ومَنْ 
معه من الرجال على مسافة ثلاثة أميال من مسينا. فتراءت أمام 
ناظريه فى جزيرة سان جاتشينتو جثث اثنى عشر مسيحياً شنقهم 
المفاربة لضلوعهم فى المؤامرة. فتحرك روجيرو للهجوم: وقام 
المسيحيون المقيمون بالمدينة بحمل السلاح. وفتحوا أبواب 
مدينتهم, وساعدوه ونصروه فى سفك دماء المسلمين: وما أن دخل 
إلى المدينة حتى دعا المتآمرين؛ وأعطاهم راية النصر. التى وضعت 
فى كنيسة القديس نيكولا: وانتهى الفتح الذى بدا بفضل اهالى 
مسينا بتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أقسام حسب الاتفاق المقرر سلفاً. 
وهذا ما تقوله الأخبار التاريخية. وبعد ذلك هناك وثيقتان؛ أولاهما 
من الملك روجيرو ويرجع تاريخها لعام تسعة وعشرين وماثة وألف. 
وثانيتهما من جوليلمو الأول ويرجع تاريخها لسنة ستين ومائة وألف. 
وفيهما نقرا أخباراً عن استقلال بلديات مسينا والحريات الكبيرة 
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والحقيقية التى منحت لها؛ وقد حرفت هذه الأخبار تحريفاً فدخلتها 
خرافات وأساطير جملت منها حاضرة جزيرة صفلية اثناء حكم 
الرومان. والإغريقء والسراسنة(1). ولذا فإن القارئ. بعد سياحة 
طويلة فى تاريخ القرن الحادى عشر. يصل فى نهاية المطاف إلى 
ساحة المعركة الكبرى وفيها أجهد علماء صقلية ومفكروها أنفسهم 
م 

من القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشرء؛ من جراء ما 
وجدوا من تناقضات غريبة ووثائق زائفة ملفقة. ويتباهى المؤلف 
بمعاصرته للاحداث؛ ولكن تخونه الفايات والأفكار والسمات السائدة 
فى القرن السادس عشر(2). 

وفى حقيقة الأمر ترجع إلى الأربعين سنة الأولى من القرن التالى 
أقدم نسخة بين أيديناء وهى النسخة التى قام بنسخها دوشيسن. وإذا 
ما ابحرنا فى الزمان إلى الوراء. ميمنجد ببساطة ووضوح الحكاية ذاتها 
فى قصة ماوروليكو المسينى. الذى لم يذكر أصلها. ولا يبدو أنه 
صدفها تمام التصديق(3)؛ وقبل ماوروليكو بزهاء عشرين عاماأ: نقرا 
لمحة موجزة عن همذه المؤامرة فى تاريخ فاتزللو. والظاهر أنه 
(1) عندما تطرق دى جريجوريو فى المدخل إلى قانون صقلية العام, إلى 
العديث عن عادات المدن لاحظ بقطنته أن وثيقة ١١74‏ محل شك. ولكن ليس في 
اجزائها جميعها . وهو يتناول الأخبار التاريخهة ويمالجها فى ها لا5 /2:1071ه00115467) 
يك 510:14. الكتاب الأول. الفصل الثانى. والهامش 7. وافترص أن النسخة 
التى نثرها بالوتسيو قد وصلت من مسينا إلا أنه اخطا فى تعديد تاريخها. لآن 
النسخة المكتوبة بخعل أندريا دوشيسن المئوفى فى سنة .111١‏ لم بكن من الممكن 
العثور عليها. على حد افتراض دى جريجوريو. بين المخطوطات التى حملها إلى باريس 
المنقيون من مسينا سنة 1116 . 
(2) ومن بين الأفكار الحديثة ينبفى ملاحظة أن الارتياب فى البابا لم يظهر فى صملية 
فى القرن الحادى عشر. ولكنه ازدهر تمام الازدهار وترعرع منذ القرن الثالث عشر 
فصاعداً . ونجد فى اللفة تسمية مدينة «ماميرنينا» واسم ٠مورى»‏ الذى يستخدم بوجه 
عام للإشارة إلى المسلمين. 
(3) 0م071 ا7الاحوء نم5 نم1 , الكتاب الثالث. وذلك المؤلض الكبير 
العبقرى. فى أسئوبه الموجز الذى يتسم بشي من التمجل. ما أن ذكر القصة حتى 
استدرك قائلاً: «تعلة أسوفها»... إلخ. وسرد حكلية مالاتيرا دون أن يذكر اسم المؤلف. 
ولم يقل ايتهما تبدو له حقبقية او اقرب إلى الحقيقة. 
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يعول على الرواية الشفهية(1) . وإذا ما تركنا الشكل واتجهنا إلى 
الجوهر ونحينا جانباً تقسيم الممتلكات فانونياً إلى ثلاثة أقسام. 
وإقامة البابا فى ميليتو. وراية أركاديو وباقى المؤسسة البلدية. نجد 
امرين أصليين ماخوذين من مصادر اخرى غير مالاتيرًا والمؤلف 
المجهول؛ غير أنهما لم ينشرا حتى عصر ماوروليكو. وهذان الأمران 
هما ان رجلاً يُدعى جوفريدوء أخا روجيرو. كان يتولى قيادة السفن 
فى ممركة مسينا(2). وأن صقلية اثناء حكم المسلمين لها كانت 
حينئذ فى قبضة عدد من الحكام تشتعل بينهم نيران الفتنة 
والعداء(3). والظاهر لى أننا نستشف من هذه العلامات والدلالات 
رواية اصلية وحقيقية من مسينا. وقد زيدت وافسدت بدءأ من القرن 
الثانى عشر وما بعده؛ بقدر ما زادت أهمية المدينة وطموحاتها؛ ومن 


(1) ؤذالاهء51 دناطن؟ ©#(!. العشرية الثانية. الكتاب السابع. الفصل الأول. وفاتزللو. 
الذى ذهب ايضاً إلى مسينا وبحث فى نلك المكتبات. يستند إلى روايات شفهية 
(1719] 15ا171211 767 614لاك) عن أسماء المتامرين. ولم يشر إلى مصدر روايته. 
وينسجها. دونما استشهادات. مع رواية مالاتيرا. 

(2) وهذا الأمر نجده ابتداءً فى كتاب 110714714 (] »4 5]0176لا الصادر فى سنة 
60 إلا أن م. جونييه دارك قد أشار إليه منذ عام 187١‏ فى كتابه. ص 51١‏ . ومع هذا 
نود التنويه إلى أن أماتو يتحدث هنا وفى مواضع أخرى (ص 114. 101.101 144) عن 
رجل يُسعى جوفريدو ريدللى أو ريندللى. بينما افترض م. جونييه دارك. الموضع 
المذكور. وقد اتبعه فى ذلك م. شمبليون (ص 521؛ الهامش) انه جوفريدو اخو رويرتو 
والملقب ريدللى. غير أن هذا التطابق لرجلين يحملان اسم جوفريدو يبدو لا أساس ولا 
سند له. ويتعدث مالاتيرا, الكتاب الأول. الفصل الرابع. وكذلك أمانو نقسه. ص 14, 
يتحدثان عن جوفريدو اخى روجيرو. دونما إشارة إلى كتيته: ويبدو أن جوفريدو ريتدللى 
كلما ذُكر فى تاريخ اماتو. كان قائداً مخلصاً امينأً. ولم يكن أخاً لروبرتو. الذى كان لا يثق 
على وجه الخصوص فى إخوته. 

(3) لم يذكر مالاتيرا إلا انين من هؤلاء الحكام والملوك. وقد علمنا أول ما علمنا عن 
تفسيم صقلية الإسلامية إلى أريع ولايات من مسثلات النويرى التى نُشرت عام 10/5٠‏ 
وفد ذكرت ثلاث دويلات فى مستلات ابى الفدا وشهاب الدين عمرى. اللذين اشتهرا 
عنى صغلية بفضل دى أميكو فى بدايات القرن السابع عشر. أى بعد حوالى خمسين 

عاماً من صدور تاريخ ماوروليكو. وعموماً فإن اسماء الخمسة ملوك المسلمين وحدود 
ممالكهم التى خصتهم بها الأخبار التاريضية تستند فى الاساس على رواية اصيلة. 

حرفت تفاصيلها. وليس هناك ثمة تعارض مع هذا فى أن رجلاً بُدعى راكسديس 
(رشيد) كان حاكماً على مسينا . 
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المرجح آن ماوروليكو ذاته قد كتبها باللاتينية ولم تكن لديه أية نية 
للتضليل؛ وفى نهاية المطاف قام برتقها آحد المزيفين. لا اعلم 
اسمه. وهو الذى أدخل أيضاً التحريف على الوثيقة التى يرجع 
تاريخها لسنة تسع وعشرين ومائة والف وحاول خداع دوشيسن. ومن 
هذه الرواية الأصلية يبدو لى أنه ينبفى الأخذ بأسماء المتآأمرين 
الثلائة أو رءوس الفتنة التى اشعلها نفر قليل من اهالى مسينا؛ 
والإقرار بسفرهم إلى ميليتو وأعمالهم وتدابيرهم مع روجيرو؛ وهى 
أمور لم يذكرها المؤرخون النورمان؛ لأن أولياءهم كانوا يريدون 
إغفالها ونسيانها. وكان يمكنهم نسيانها. إذ لم يكن لها اثر عام وجلى 
كما حدث مع ابن الثمنة. لقد كان مسيحيو مسينا يرقبون على 
التحقيق عدوهم. ويكشفون أوضاعه وتحركاته, مخاطرين بحياتهم, 
ولم يكونوا فى ذلك بأقل ممن يقبض على سلاحه بيديه؛ إلا أنهم لم 
يحملوا السلاح مطلقاً . ولعلهم تعهدوا بحمله مرة أو مرتين إلا انهم لم 
يفعلوا ذلك, لأنه يبدو أن أولى العمليات الحربية ضد مسينا كانت 
تعتمد على ترقب تحركات العدو فى المدينة أيا كان نوعها. 

وقد خاطر النورمان. سواء للقيام بأعمال من هذا القبيل آم 
لاستكشاف الأراضى فقط والتمرف على نفوس الناس وجس نبضهم. 
خاطروا بالقيام بفارة فى سنة ستين وألف!1)؛ بعد احتلالهم لريجو 
بقليل. لم يكن روجيرو معتاداً على الإبطاء(2), فأخذ معه مائتين من 


(1) ذهب روبرتو لمحاصرة ريجو عندما بدا موسم العصاد وعاد منها ليقضى الشتاء 
هنى بونيا مع روجيرو بمد الإغارة على صقلية. مالاتيرا الكتاب الأول, الفصل الخامس 
والثلاثون: والكناب الثانى. الفصل الثائى. وبعحساب شهرين تقربباً لحصار ريجو نصل 
إلى شهر سبتثمبر. وقد ورد فى 5/0712] 825806 أن بد!. ” الفتنة كانت يوم ١‏ اغسطس. 
وهذا يقودنا إلى التاريخ نفسه. 

(2) وقد كتب مالاثير!: 0140 00 ١71آنا!0©‏ ركاتهنا|600! 6211710 1اللاء عو ع هو لل ” 
“7وأافانعيء ولاك :ها 7107 ,)11161462 0011171111. وتمجله هذا تجدء بجلاء فى 
وعده بالمجن إلى مسينا خلال اسبوع. وهذا ما نقرأه فى 8أ:5!0ا 87606 . وهذا 
الكتاب. كما يعلم الجميع. يخلط بين الهجمات الثلاث التى قام بها روجيرو ويدمجها فى 
هجوم واحد: وهذا أمر طبيمى للفاية فى الروايات الشفهية. 
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الفرسان(1)؛ وما أن عبر الفنار حتى دلف إلى ميناء مسينا الذى كان 
يبعد شيئاً ما عن أسوار المدينة فى ذلك العصر. وإزاء هذا الهجوم 
من قبل فرقة صغيرة العدد للفاية كهذه. خرج المسلمون يتميزون من 
الفيظ. أراد الكونت محاربتهم بعيداً عن اسوار المدينة وإرباك عدوه 
وإحداث الفوضى بين صفوفه. فتظاهر بالهرب مسرعاً: ثم عاد بغتة 
للهجوم؛ فشنت قواتهم المننائرة المبعثرة. وتعقبها حتى أبواب 
المدينة. وقتل المتأخرين منهم؛ واستولى على الخيلء والسلاحء 
والمتاع التى تركوها وراءهم. وعلى التو ركب البحر وعاد أدراجه إلى 
ريجو(2). ومنها انطلق مع روبرتو متوجها إلى بوليا حيث كان الدوق 
يعتزم اغتصاب حق زعماء النورمان واستلابه وكذلك المدن التى لم 
تذعن له وتدخل فى طاعته(3) . 
وعلى الرغم من وجود مثل هذه المكائد فإن الأخوين كانا يفكران 
فى نقل الحرب إلى صقلية مع بداية الفصل الجديد من فصول السنة: 
وتعجلهم ابن الثمنة للقيام بالعملية؛ وهو الذى فقد جزءاً من الدولة 


(1) وقد قال مالاتيرا بوجود سئين جندياً. وهذا العدد يجب ضربه على الأقل فى ثلاثة؛ 
لأن كل فارس. فى المصور الوسطى كان معه عادةٌ اشان او اكثر من الرجال المسلسين 
والممتطين لصهوات جيادهم . 

(2) فارن بين: مالانيرا. الكتاب الثانى. الفصل الأول. والمؤلف المجهول. الترجمة 
الفرنسبة (71هعك ةلا ا«عطمكا 4# 6ناو1:0:11ل)). الكتاب الأول. الفصل الثالث عشر. 
والنصس فى كتاب كاروزو . #ألاء[5 هع81|10/[16. ص /اكد. 

(3) مالاتيرًا. الكتاب الثانى. الفصل الثانى. بسبب عدم توافر معلومات دقيقة لديه او 
لكتمانها. بتحدث بشكل غامض وملتو عن امور كان على الدوق القيام بها فى بوليا اثناء 
شتاء .٠1١1١ 7١6١‏ وقد عرفناها من أمانو. الكناب الرابع. الفصل الثالث. والكتاب 
الغامس, الفصول الرابع: والصادسء والصابع. كما وقغنا على سْىْ منها من جوليلمو دى 
بولياء الكتاب الثانى. “.© 71اناهة:علية؟! :1/1071 ” . هما ان حصل روبرتو على لقب دوق. 
وبدا فى تغيبير سلطته من رئيس فهدرالى إلى مسيد إقطاعى. حتى تأمر عليه قريبه 
بلالردو. وجازولين دى لابلاس. وأمى ابن رجل يدعى جوالتييرو. وشخص اسمه 
جوفريدوء وقد دعمهم الإمبراطور البيزنطى بالمال وامدهم به؛ لأنهم وعدوه برد البلاد 
إليه وإعادتها إلى سلطانه. وعندما عاد روبرتو من ريجو قهرهم بقوة السلاح: ولذا 
حاصر تروياء ولها إدرارة بلدية بيزنطية. واستولى عليها اتفاقاً معها. وقد افترض أماتو 
أن يكون الاتصال بين الدوق وابن الثمنة قد جرى بمد استسلام ترويا. 
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التى كان قد استولى عليها بالقوة, وبدافم من الخوف والمزع. 
والتعطش للانتقام والطموح المتقد. ولعلمه بأعمال النورمان 
المجيدة, وربما أيضاً باتصالاتهم مع مسيحيي صقلية. هرع إلى 
كتانيا للاستفاثة بهم وطلب معونتهم له فى حريه ضد أعداثه 
المسلمين. وأجرى فى ميليتو لقاءً سرياً مع روجيرو. وفى ريجو تقابل 
معه ومع روبرتو الذى جاء خصيصاً لهذا الفرض!1). وعرض عليهما 
تقسيم الجزيرة(2). فعارض النورمان هذه الفكرة لعدم توافر فوات 
كثيرة لديهم لقتال مسلمى صقلية الأقوياء. فكان جوابه ورده بان 
الفرقة والانقسام قد ديا بينهم. وبأن له بينهم أعداداً كبيرة من 
المناصرين له(3). كما تخضع له قلاع ويدين له جند بالولاء والطاعة. 
ولما وافق النورمان أقسم على الإبرار بالعهد(4). وترك أحد ابنائه 
رهينة عند روبرتو. وعندئذ اخذ روجيرو يعد العدة للذهاب بنفسه 
على راس جنده: وزوده روبرتو بعدد قليل من الفرسان والبعارة الذين 
كانوا تحت يديه فى ريجو. وأمّر عليهم جوفريدو ريديللى. الرجل 


(1) يؤكد المؤرخون العرب الذين أشرنا إليهم فى الكتاب الرابع. الفصل الخامس عشر. 
ص 017 من المجلد الثانى. أن ابن الثمنة قد أجرى اتصالاً مع روجيرو فى ميليتو. ولم 
بضينوا شيئاً آخر؛ أما أمائو. الكتاب الخامسء الفصل الثامن فيقول مع روبرثو قط فى 
ريجو: ويقول مالاتيراء فى الكتاب الثانى. الفصلين الثالث والرابع. مع روجيرو فقط فى 
المدينة نفسها. والظلاهر لى بجلاء أن ثمة لقاعين على الأهل: فروبرتو لم يات إلى ربجو 
إلا لإتمام الأمر مع ابن الثمنة: ولكن هذا الأخبر كان قد ذهب أولا إلى روجيرو. الذى لم 
يكن مقيماً بالتاكيد فى ريجو. مدينة أخبه. والذى كان بينه وبين أخيه شكوك وريب لم 
نتلاش قط. وفضلاً عن هذا. فإن اسم ميليتو الذى ذكره العرب وحدهم له اهمية كبيرة 
للغاية. فهم يشيرون إلى امر معلوم وهام فى رواياتهم. وهو خطير حتى إنه اثار خطا فى 
استمادة الماضى فقد صير ميلينو حاضرةً لملك الفرنجة بالدوطينو: فاتح إيطالها 
الجنوبية. اى الملك اوتونى الثانى. انظر الكتاب الرابع. الفصل السادس من هذا 
التاريخ. المجلد الثانى. ص ؟؟5. الهامش .١‏ ومدينة ميليتو قد ذُكرت بالفهل فى 
284 أل مارماعموطزا! وأاءك وندماة؛ غ6ننم:8 الذى استشهدنا به آنفا. 
(2) الجزيرة كلها . هكذا بقول المؤرخون العرب. 

(3) كُنّاب السوليات العرب المذكورون من قبل. 

(4) مؤلف مجهول. 
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الحاذق بفنون القتال؛ وعاد مسمرعاً إلى يولياء فجمع قواده, وأحضر 
قوات أخرى!1). وهكذا حشد فرقة بلغ قوامها زهاء خمسمائة من 
الرجال(2). تحت إمرة جوفريدو ريديللى وروجيرو. يرافقهما ابن 
الثمنة لملمه ومعرفته بالأماكن والدروب ولما له بها من الاتصالات 
التى كثيراً ما كان يتباهى بها ويفتخر(3). 

وفى أواخر شهر فبراير سنة إحدى وستين وألف. وعند غروب 
الشمس. هبط النورمان على لسان الفنار. بالقرب من البحيرات!4). 
وقصدوا راميتا فسلكوا طريقها؛ وقطن إلى وجودهم مسلمو 
مسينا. فخرجت فرفة للاستكشاف والاستطلاع. وبينما كان روجيرو 
يسير بجواده ليلا فوق تلك الجبال. رأى على ضوء القمر الخافت» 
مسلماً يدنو ويقترب منه: فاستل سيفه. دون أن يتناول رمحه ودرعه 
اللذين كان يحملهما خادمه وهو يسير خلفه وانقض على عدوه. 
فضريبه ضربة فى وسطه. شطرته إلى شطرينء هكذا كتب 
مالاتيرًا على طريقة الروائيين فى السرد . وكان القتيل اخا ابن 


(1) يعتفد امانو. الكتاب الخامس. الفصول الثامن. والتاسع. والعاشر. أن قائد الجند 
كافة هو جوفريدو ريديللى. ولكنه يترك قيلدة روجيرو المستقلة تتكشف وتبدو واضحة. 
اما مالاتيرا فيعزو العملية من حيث تنظيمها وقيادتها إلى روجيرو فقط. 
(2) بقول مالاتيرا بان عددهم كان ستين وماثئة. وهو الوحيد الذى ذكر عددهم. 
وحسبما جرث العادة فى ذلك الزمان ينيفى أن نضع فى الاعتبار وجود ثلاثة رجال 
مسلحين أو اكثر مع كل محارب. 

(3) اماتو. 

(4) كتب مالانيرا أن ذلك كان فى الأسبوع الأخير من كرنفال عام .٠١7١‏ وحسب السنة 
من يوم 10 مارس طبقاً لمادة فلورنسا. وبوليا. وصقلية. ولكنها تعود لسنة ٠١1١‏ من 
التقويم العام ولأواخر شهر هبراير. لأن عبد القيامة كان يوافق ١8‏ أبريل. ويذكر 
الإدريسى فى وصف صقلية. المكتبة العريية . الصمّلية, النص. ص 55. يذكر أن 
بداية الفتح كانت فى سنة 457 هجرية. اى من 55 بناير عام ٠١71‏ وحتى ١0‏ يناير 
5١١م.‏ ويطلق مالائيرا على المكان اسم برارولى والبحيرات الثلاث: ويضيف 
قائلاً بانه كانت توجد أظران القرميد . والمؤلف المجهول يقول كذلك بثلاث بحيرات. 
ومما لا شك فيه أنها ناحية الغنار. وقد اخطا فاتزللو وجائبه الصواب بافتراض أن 
عملبة الهبوط إلى البر كانت فى فورنو او هورنارى الواقعة بين تيندارو وميلاتسو. إذ كان 
يبدو له أنه وجد ترجمة الاسم الطبوغراطى فى 1411/71/اع6/ 01190114 عند مالاتيرا. 
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مكلاتىء حاكم كتانيا وسيدها. وعندما تخلصوا من اولئك بعد ان 
اكتّشف أمرهم وضاعت عليهم بالتالى فرصة مفاجاتهم. اخذوا 
يفتنمون انمامأ وماشية سائمة فى أراضى راميتا وميلاتسو فانتهبوها 
واستلبوها. وفى اليوم التالى ولوا الأدبار متوجهين إلى سفنهم: وأثناء 
صعود الأنعام على متن السفن. إذا بريح عاصف تهب لتحول دون 
إبحارهم . وفى هذه الأثتاء شاهد الناس انسحابهم ولاحظوه وهم فى 
مسينا التى تيعد حوالى تسعة أميال! فقاموا بتجهيز خيولهم ورجالهم 
بالسلاح؛ وهرعوا إلى الفنار لمهاجمة النورمان ومداهمتهم وهم غير 
مستعدين. فبعضهم على البر والبعض الآخر فوق السفن. وعلى 
النقيض من ذلك وجدوهم متراصين كالبنيان المرصوص. ومستعدين 
خير استعداد للقتال والنزال. إذ إن روجيرو كان قد أرسل سيرلونى. 
ابن أخ له يحمل الاسم نفسه. للالتقاف والدوران جائباً بفرقة من 
الفرسان فوقع المسلمون بين الفرقتين, وهزموا وسقط منهم كثير من 
القتلى. وتعقبهم النورمان وطاردوهم حتى وصلوا إلى المدينة 
فشرعوا كذلك فى مهاجمتها. إلا أنهم وجدوا أن اسوار المدينة تقوم 
بحمايتها والذود عنها النساء(1) ايضأ. وعندئذ خرج جنود آخرون 
يحملون المشاعل فى أيديهم لقتالهم. وحوصر المنتصرون بدورهم. 
وطردوا إلى سفوح الجبال الوعرة التى تطل على المدينة. وعند بزوغ 
فجر يوم جديد تخلصوا من هذا المأزق بكرهم كرة فتحت أمامهم 
الطريق إلى السهل الفسيح2): فهبطوا إلى براتشو دل سلشاتورى. ولم 
يكن لديهم أى امل أو رجاء إلا فى ركوب البحر والتوجه إلى ريجو. 
وكانت الأنواء عاصفة. فمكثوا ثلاثة ايام على ذلك اللسان من 
اليابسة(3). يجابيهون قسوة البرد ويمانون منه؛ ويتوقعون أن ياتى 
المسلمون وقد تماظم عددهم بانضمام كل جند الجزيرة |ليهم فيلقون 


(1) مالاتيرا. 
(2) اماتو. 
(3) اماتو ومالاتيرا. 
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بهم فى اليم؛! فكانوا يواسون أنفسهم بنذر الندور لله؛ فَإذا ما 
اخرجهم من هذه المحعنة سيهبون الأسلاب التى غنموها لإقامة 
كنيسة للقديس اندرونيكو فى ريجول/1). وبعد أن هدأت: كما يحدث 
دوماً. ثورة البحرء ذبحوا الثيران ونحروهاء إذ لم يشرعوا فى رحلتهم 
ومعهم ما يعوقهم ويعرقلهم؛ ثم قاموا بتحميل لحومها ووضعها على 
السفن بأمر جوفريدو ريديللى الذى كان يستحى ان يؤوب إلى موطنه 
وأصدفاثه خاوى الوفاض. والظاهر ان المسلمين طفقوا يتعقيون 
سفنهم ويطاردونها؛ فقام سكان ريجو من المسيحيين والسراسنة. 
كما يقول اماتو. والمقصود بالسراسنة التجار واللاجئينء بإظهار 
ولائهم وإخلاصهم لروبرتو سيد المدينة الجديد. فجهزوا السفن 
وزودوها بالسلاح. وخرجوا لمنازلة مسلمى مسينا وفتالهم: وبعد 
معركة طويلة بالمسهام والرماح. باعوا بالهزيمة. إذ قتل العدو تسعة من 
رجالهم المسيعيين وأسر سفينة من سفنهم/2). وفى هذه الأثقاء فر 
ابن الثمنة هارباً إلى كتانيا وتحصن بها(3). وبذلك فقد باءت بالفشل 
العملية التى قامت. كما أظهرت الأحداث التى رويناها وتلك التى 
سنرويها؛ عن اعمال ابن الثمنة فى راميتا وروجيرو فى مسينا؛ ووعى 
النورمان أنه ينبغى توفر قوات كبيرة؛ ويخاصة من القوات البحرية, 
وذلك لتشجيع أتصارهم من المسلمين أو المسيحيين والوقوف إلى 
جانبهم(!4). 

وفى شهرى مارس وأبريل دعا روبرتو مرة اخرى قواده بمعسول 
(1) مالائيرًا. 
(2) أماتو. 
(3) نا اماد «معنان0 !ا ااروزدمر4 . 
(4) الرواية ماخوذة من أماتو, الكتاب الغامس. الفصل الماشر: ومالاتيرًا. الكتاب 
الثانى؛ الفصول الرابع. والخامس. والسادس: #اناأناء)5 ««معؤاره20ال) ]7زيز401. 
الكتاب الأول, الفصل الثالث عشر. فى كتاب كاروزوء المرجع المذكور. ص 457. ومن 
الترجمة الفرنسية. ص 776. وكما لاحظنا من الهوامش السابقة. فإن الدقائق 


والتفاصيل تختلف عند المؤرخبن الأولبن. وتقل عند الثالث. لكنها غير متضاربة أو 
متناقضة. 
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الكلام إلى الانتقام للإساءة التى لحقت بالله. وسحق مسلمى صقلية, 
وتحرير إخوانهم فى المسيحية وتخليصهم. واضاف حججا أكثر 
إقناعاً ومنحهم هبات وامتيازات10). وبهذه الطريقة حشد زهاء ألف 
فارس وآلفاً من المشاة(2). وغادر بوليا إلى كلابريا فى اوائل شهر 
5 35 م 5 35 
مايو؛ وعسكر فى مكان قريب من كاتوناء يطلق عليه سانتا ماريا 
دل فارو(3). وفيه جمع سفناً لنقل جنده؛ غير أنه كان يمتلك عدداً 
قليلاً من السفن الحربية. ما بين زوارق ذات ثلاث صوار وشوان. 
ضميفة للفاية بمقارنتها بأسطول المسلمين(4). وفيه كان يوجد 
ثلاث وعشرون سفينة حربية ما بين زوارق خفيفة وزوارق ذات 
ثلاث صوار وسفينة أو عدة سفن ضخمة كانوا يطلقون عليها اسم 
القططء وكانت مزودة بآلات حربية(5)؛ وعندما علم ابن حواش(6) 


(1) اماتو. 

(2) أماتو. ويقول مالاتيرً! بقموض: “لاااء6دع لدم «ريدت” . 
(3) أماتو. ويرى مالاتيرًا أنه من المرجح أن الممسكر كان فى ريجو. 
(4) وكتب مالاتيرًا 261645 64 2671110112405) . وأولى هاتين اللفظتين اللتبن ناقشهما 
دوكائج وطندهماء تبدو قراءة خاطنة للفظة 10677104405 الثى هى بدورها تحريف لكلمة 
00 

(5) ذكر أماتو عددها, بينما ذكر مالاتيرًا أسماءها؛ هم 5مجرداه روه!(ه0” 
'":11405لا007771] وأضاف الأول: “.00111 ١أمةتهاء‏ 56 أعدا9ذ| 0:6 لا" . ولفظة 
قطة «جاقُوء التى تعنى سفينة. نجدها أيضا هي 10,موزط ٠/016‏ م12 7701ل©. فى 
كتاب موراتورى. .144116 861/17. المجلد السادس. صن ؟١١1.‏ وفى كشارى. 
5 2611 1214165 1/. فى كتاب موراتورى, .1!2]16 #الاتق!. المجلد السادس؛ ص 
4 وربما انتقل اسم الآله الحربية المشهورة هذه إلى السفينة التى تحملها: إذ لا يبدو 
لى طبيعياً الاشتقاق من اللفظة المريبة قطة. وهو اممم عام. واستخدامه فى المعنى 
الذى نطلقه على «السفنء أو «الأشرعة». ولفظة 016/505. الثى نقراها فى مواضع 
اخرى (انظر دوكانج) و05طةا20) و60/4705). وضى هارهة أ هأ7 ٠١‏ هن 017001). فى 
كتاب موراتورى. .140/12 071ا146. المجاد السادس. ص ١١7‏ . وكذلك لفظ: [تأ007. 
ما هو إلا الاسم العريى القديم للسفينة غراب. ومن هنا جامت لفظة ”077/!0)” فى 
اللفة الإيطالية. 

(6) يطلق عليه مالاتيرًا اسم 86160731/67. وهذه واحدة من قراءات عديدة تُفسد بها 
المخطوطات اسم ابن حواش: أما آماتو فكتبه 501/5016. ويبدو أنه تسريف لاسم 
صمصسام الدولة. وربما كان الرواة النورمان النين استقى منهم الأحداث والأخبار. 
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بالاستعدادات والتجهيزات التى أعدها روبرتو: واستتئهضه اهالى 
مسينا لقلقهم. أرسل إليها من بالرمو الأسطول. وعليه اكثر من 
ثمانمائة فارس مزودين بالمؤن والمتاد(1). وكان الأسطول يمثل قوة 
الدفاع الحقيقية. وإلى جانب أولثك الجند الذين اتوا من بالرمو كانت 
جماعة مسينا قادرة على توفير قوات فليلة إذ إن الجماعة بها كانت 
ضثئيلة العدد وكان عددها أقل بلا شك من عدد السكان 
المسيحيين/2). ولفترة يسيرة مكث روبرتو وروجيرو ينتابهما التردد 
فى محاولة اجتياز المضيق وعبوره!3). بسبب وجود ذلك الأسطول. 
غير أنهما ركبا سفينتين حربيتين سريعتين واقتربا من مسينا 
لاستطلاع الأمر: ولما رصدهما المستمون وقاموا بمطاردتهما 
وتعقبهما. اختفيا وهربا بعد أن استكشفا الساحل!4) تمام 
الاستكشاف: وعندما عادا إلى المعسكر اجتمعا مع أجدر أهل الخبرة 
والدراية بفنون الحرب. واتفقوا على شن هجوم وهمى من الجائب 
وحشدا الجيش؛ وقام كل رجل من رجال الجيش بالاعتراف والنتاول؛ 
ونذر الأخوان نذراً بأن يحييا حياة أكثر تدينأ ومثالية عن ذى قبل إذا 
وصلا إلى فتح صقلية؛ وتضرع الجميع بحماس شديد طالبين من الله 
العون والمدد(5). وتأهب روجيرو للقتال رغم معارضة روبرتو, الذى 
أراد إيقافه ومنعه. كما يقول المؤرخون. للمحبة الأخوية التى 
تريطهماء وفى نهاية الأمر أمده بسبعين ومائتين من الرجال بدلا من 
الخمسين ومائة رجل الذين كان قد انتزعهم منه قبلاً. فذهبوا إلى 
يخطئون فى اسم امير المسلمين بصفلية فى عام ١١١‏ ويلتبس عليهم مع اسم آخر 
أمراء الكلبيين الذى تحدثنا عنه فى الكتاب الرابع. الفصل الثانى عشر. صن 47١‏ وما 
بعدها من المجلد الثانى. وليس من المعقول ان يكون ابن حواش قد اتهد اللقب ذانه. 
(1) امانو. 

(2) انظر الكتاب الرابع. القصلين العاشر. والحادى عشر. ص ١6‏ 4. لا10 من المجلد 
الثاني. 

(3) مالاتيرًا. 


(4) امائو. 
(5) مالاتيرًا. 
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ريجو على متن ثلاث عشرة سفينة: وفى هدأة الليل وسكونه عبروا 
المضيق وهبطوا على اليابسة. واختباوا فى مكان يُدعى كالكارى. 
يبعد ستة اميال جنوب مسينا. وقد أقيم فيه بعد ذلك دير سانتا ماريا 
دى روكًا مادورى فى اراضى تريمستييرى!1)؛ وأمر روجيرو بعودة 
السفن حتى يقطع أى امل فى الانسحاب. وهذا ما كتبه مالاتيرا 
حسب رايه المعروف. والحقيقة هى أن وجودها هنالك كان سيؤدى 
إلى كشف كمينهم. فاعادوها إلى كلابريا حتى يمكنهم إحضار قوات 
إضافية. وعند الفجر امتطى روجيرو ورجاله المخلصون صهوات 
جيادهم متوجهين إلى مسيناء فإذا بأحد القادة يلوح لهم. وكان ذاهباً. 
كما علمنا فيما بعد. لتسلم قيادة المدينة؛ ومعه ثلاثون حارساً 
مدججون بالسلاح وقافلة من البفال المحملة بالأموال. وبعد ان 
استلب النورمان أموالهم وقتلوهم. أبصروا سفنهم عائدة من ريجو. 
ونزل منها سبعون وماثة فارس آخر. فتعانقوا وتبادلوا أمنيات التصر 
المبين: وركضوا بإقدام وجسارة نحو مسينا(2) . 

واستولوا عليها دون قتال. ومن على متن السفن. ومن قوق أسوار 
المدينة: كان المدافعون عنها قد رأوا الأسلحة الغريبة والبغال التى 
أخذت من القائد ؛ فظنوا أن الجيش النورماندى كله قد عَبّر إليها. 
وأنه لا طائل من حراسة الأسطول الذى كانوا يعتمدون عليه ويثقون 
به وان كل شي قد ضاع وتبدد(3): وعلى الرغم من أن مسيحيي 
المدينة كانوا قليلى العدد وغير مسلحين إلا انهم استطاعوا النهوض 
عند الهجوم(4). وتملك الفزع والهلع المسلمين فأطلقوا سيقانهم. 


(1) نقرا اسم كالكارى فى كثاب أماتو: ومخطوطة لمالاتبرًا تقول 
1+ 11/11 . وكلمة تريمستبيرى هى تعريف لتلك اللفظة:؛ والإدريسى 
أشار إلى هذا الموضع وقال به «ثلاث كنائس٠.‏ 

(2) اماتو. 

(3) قارن بين: أماتو ومالاتيرا . 

(4) لم ينبس المؤرخون النورمان ببنت شقة عن هذا الأمر: انظر هنا بعاليه ص 77 حتى 
ص37 
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على اختلاف اجناسهم واعمارهم. للهروب والقرار هنا وهناك, 
بالقوارب وإلى الشاطئ, وفى الجبال. أو فى الغابات. كما يقول أماتو؛ 
ولما داهم النورمان المدينة لم يجدوا مَنْ يقتلوه إلا من بقى فيها. 
واقتسموا فيما بينهم النساء. والأطفال. والعبيد, والمتاع(1). ومن بين 
الفارين ثمة وجيه من الوجهاء يجرى صاعدأ الجبل مصطحباً معه 
أخته الوحيدة التى كانت فى ريعان شبابها؛ وعلى غاية من الجمال 
والرقة. تربت وترعرعت فى رخاء بين احضان أامها. وكان المسيحيون 
يتعقبونها ويطاردونها. وأصابها التعب والوهن, وأخذ الخوف يعرقل 
ساقيها. وكان اخوها يسندها ويتوسل إليها آن تتجلد مرسلأ الزفرات 
والعبرات. غير أن الإعياء قد استبد بهاء فسقطت على الأرض ولم 
تقو على الحراك. وكان الأعداء قد دئوا منها. وبدلاً من ان يتركها 
اخوها المحارب المجاهد للخزى والهوان. وللأسر والرق. وللردة 
والكفر. فتلها بيديه(2). لقد فت الاعتقاد بعدم جدوى المقاومة 
والدفاع من عضد الأقوياء الأشداء. وبعد ذلك بقليل ابحر الأسطول. 
عائدأ إلى بالرمو. إذ لم يجرؤ على مهاجمة الأعداء ثانية فى المدينة. 
ولا البقاه بين ساحلين يسيطر عليهما الأعداء(3). وفى هذه الأثناء 
كان روججسيرو قد أرسل إلى اخيه مفاتيح مسينا(4) ودعاء للحضور 


(1) آماتو, 

(2) مالائيرًا. 

(3) قارن بين: أماتو ومالاتيرًا . 

(4) يضول مالاتيرًا إن المفاتيح قد أرسلت: ويرى اماتو أنها تعنى لرويرتو النصر الذى 
أ'ناو أتععلمم أباأ اء ,عااع4ذكا ع80 00/7 هع منعع أمعاميته نعاما ع0 عيدو 
. كان 4/ 761476م 015351 وقد نسى المؤرخ أنه قال سلفاً إن الجيش الذى عبر إلى 
صغلية كان نست إمرة روجيرو. دون أن يذكر ولو بكلمة واحدة اسم جوفريدو ريديللى. 
الذى كان على احسن الفروض فائداً على المائة وسبعين فارساً الذين أتوا فيما بعد. 
ويُظهر هذا الاختلاف والتناقض بين هذين الرايين الفيرة والمنافسة التى كانت مشتملة 
الأوار فى نهاية القرن الحادى عشر بين النورمان فى بوليا وصمّلية. ولذا كان نورمان 
بوليا يضعون جانبا روجيرو ويتجاهلونه بكل ما أوتوا من قوة. وكان نورمان صقلية 
يفعلون الشئ ذانه مع رويرتو . 
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ليستحوز على المدينة. فحشد الدوق على عجل وبسرعة ما استطاع 
حشده من بحارة وسفن صغيرة وكبيرة موجودة فى ريجو(1). وما أن 
دعا الفرسان والمشاة لحمل السلاح. حتى قدم الشكر لله بخشية 
واتضاع مسيحى على هذا النصر المؤزر. ثم أمر بالصعود إلى السفن 
فهرع إليها الجميع بلهفة شديدة ننم عن جزيل فرحهم. حتى أن 
النائب كان لا يضبط نفسه ففيتقدم على سيده. والسيد لم ينتظر حتى 
يتبعه نوابه. وكان البحر باسم الثفر. مبتهجأً. ساكتاً: فلم يتوانوا عن 
الهبوط فى مسينا(2). 

وفام روبرتو على التو بتأمين مفتاح صقلية. التى سقطت بين يديه 
بسهولة ويسرء ولذا فبعد أن تققد مرف المدينة, وأسوارهاء. 
وحصونها وقلاعها؛ ودورهاء حصن مسينا وزودها بدفاعات جديدة, 
ووضع بها حامية من فرسانه(3). وبعد ثمانية ايام تفقد الألف فارس 
والألف راجل الذين كانوا معه؛ ثم تحرك مع روجيرو وابن الثمنة 
وسلكوا الطريق الذى قطعوه منذ بضعة أشهر. وكان الفرسيان 
يركضون متفرقين ينهبون ويسلبون؛ ومن آن لآن كانوا يجتمعون. 
وينتظرون الراجلين ثم يواصلون مسيرهم. وما أن وصلوا إلى قلعة 
راميتا الرهيبة, حتى خرج قائدها إليهم طالباً الصئح والأمان: ويروى 
المؤرخون آنه قدم إليهم الهدايا متذللاً وقاطماً على نفسه وعدا 


(1) اصع ءتأناءأاءمم أء ..وتعتضارند عل أن مأجهر عل ععغترهم مررعوان[ا 
معاد كه| جلت الرمذوار 46 

(2) اماتو. إن عملية الاستبلاء على مسينا يرويها اماتو. الكناب الخامس, من الفصل 
الثانى عشر حتى الفصل الثامن عشر؛ ورواها كذلك مالاثيرا. الكثاب الثانى؛ من الفصل 
الثامن حتى الفصل الثانى عشر؛ ودكرها لبونى دوستيا. الكتاب الثالث؛ الفصل الممادس 
عشر, والفصل الخامس والأربعين. والمؤلف المجهول. فى كتاب كاروزو. ص 4157, 
والترجمة الفرنسية. الكتاب الأول. الفصل الرابع عشر. 

(3) فارن بين: آماتو. الكتاب الخامس. الفصل الناسع عشر؛ ومالاتيرا. الكتاب الثانى. 
الفصل الثالث عشر. وأولهما كتب أن روبرتو وجد مسينا خاوية من قطائها. وعلى الرغم 
من أمانتئه فى الترجمة فإنه ينبفى كما قلنا أخن ذلك وفهمه بمعناء المجازى. ويؤكد 
مالاتهرا ان الأخوين تركا فرسانهما فى المدينة. وهذا يعنى جانباً منهم؛ وليس كلهم. 
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بالطاعة لروبرتو بوصفه سيدا له واقسم له بذلك على كتابه ودينه!1). 
ولمله لم يفعل إلا الخروج عن طاعة ابن حواش والخضوع لابن الثمنة. 
شيبدو انه كان على اتصال به. إن ما حدث فى راميتاء سواء كان 
نتيجة للجبن ام عدم .الثبات. شجع روبرتو على التقدم عبر جوانب 
الجبال التى تسير بمحاذاة البحر التيراني. وتوقف فى يومه الأول فى 
تريبى2).: والثانى فى فراتسانو(3). وبعد ذلك توجه إلى الجنوب. وما 
أن اجتاز المعابر الجبلية. حتى هبط على وادى منياتشى وبه ضرب 
خيامه. فهرع إليه وتوافد عليه المسيحيون المقيمون بتلك النواحى 
يقدمون المون والهدايا. ويعتذرون لسادتهم المسلمين متذرعين بأنهم 


(1) قارن بين: اماتو. الكتاب الخامس. الفصل العشرين: ومالاتيرًا. الموضع المذكور. 
وبينهما نجد الاختلاف المعتاد قائماً. فالأول يجعل الخضوع لروبرتو وحده. أما الثانى 
فيجعله للأخوين كليهما. والأقرب إلى الحفيقة فى بدايات الحرب الصقلية هى نلك 
الأخبار التى أتى بها آماتو إذ لم تثبت شهادات من هذا القبيل أن مسلمى راميتا قد 
قاموا بإظهار خضوعهم وتبميتهم لسيد إقطاعى. فلم يخرج الأمر عن كونه اتفاقا مؤفتا 
وعلى وجه الدقة عهد امان. ويقول لهونى دوستيا. فى الكتاب الثالث. الفصل الخامس 
والأريعين. إن راميتا صارت خاضعة للجزية. 

(2) 5أاأمم 50801 كما وردت فى كتاب مالاتيرا. وهدامء5 أو هدقن5. هى لفظة ترجع 
إلى العصصر اللاتينى المتاخر وتعنى خندقاً. ومن الواضح أنها كانت استهلالاً الاسم 
15 الذى نقراء فى وثينتين يرجع تاريخهما لعامى ١١5:‏ و8١1١‏ . وذكر الإدريسى. 
نتيجة تفبير موضع بعض النقاط على او نعت الحروف. في النص العريى ب راب ل س 
وبوب ‏ لسن التى ينبفى نصويبها إلى ت ر ب ل س والتى تتوافق تمام الموافقة مع اسم 
بلدية تريبى الحالية. ومن وصف رحلة الجنرافى المذكور. المكنية الهربية. 
الصقلية. ص .1١‏ نتبين انه من رامينا إلى مونتى فورتى كان ثمة (وذلك حتى منتصف 
القرن الثانى عشر) طريق يبلغ طوله اربعة أمهال ومن مونتى فورتى إلى تريبى طريق 
بطول عشرين ميلاً. وقد اغفل اماثو المحطة الأولى هذه. 

(3) 278171161417 هكذا ذكرها مالائهرا فى كتابه. ووردت عند أماتو 28[56/ ما؛ ويمكن 
النعرف على اللفظبن بسهولة فى /77/711 المذكورة فى إحدى الوثائق التى يرجع تاريخها 
لعام .١1184‏ وهى فراتسانو كما يطلق عليها الآن؛ ومن بلديتها يبدا درب يصل إلى 
منيانشى. وذكر الإدريسى الطريق المؤدى من تريبى إلى مونتالبانو. وإلى جلاتى. وهى 
أرض قريبة للفاية من فراتسائو. وقد خلطت ترجمة اماتو ©4[5/ 10 بوادى منياتشى, 
الذى أشار إليه بوضوح دون أن يذكر اسمه: |6 |1:نا10؟ /:67دع ما عل #أم واه 
+7ع]ذ0) عك 11:ا7:0 711العشارها؟ (وتصويب الكلمة التى تحتها خط /0156) أى جبل)- 
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ذملوا ذلك إنقاذأ لأموالهم ودمائهم من اولثك المتوحشين التهابين. 
وقد استقبل روبرتو وروجيرو المسيحيين ففى حفاوة وتكرمة. ومنحاهم 
الأمن والأمان(1): وبعد بضعة ايام استأنفا المسير عبر وادى سيميتو. 
الذى يبدو أنه يمثل التخوم الفاصلة بين إمارتى ابن الثمنة وابن حواش. 

وكانت أول عقبة صادفتهما هى حصن تشنتوربى؛ ذائع الصيت 
فى التواريخ القديمة؛ فأسواره شاهقة الارتفاع التى تحيط بها 
الخنادق العميقة كان يذود عنها ذودأ مستميتاً رماة الاقواس 
والنبال؛ ولم يرد محاصروهم الإصرار على اليقاء فى هذه المحلة. 
إذ علموا أن ابن حواش قادم من خلفهم ومعه جمع غفير من رجاله 
وبعد أن عبر الجيش وادى سيميتو, وجد باتيرنو؛ واميليزيو خاويتين 
على عروشهما. وهما أراض شاسعة المساحة. على حد قول 
أماتو(2). إن تبدد منهما ومن كل نواحيهما المسلمون وذابوا كما 
يذوب الشمع فى النار. وعسكر الجيش زهاء ثمانية أيام فى 
وادى باتيرنو(3). تحت إمرة روبرتو وابن الثمنة(4) كما ذكر المؤرخ. 
ومن الجلى أن المسلمين لم يكونوا قليلى العدد: وهذا يُعين 
على فهم الأحداث والوقائع. ولما أبلغ رسل ابن الثمنة أن ابن 
حواش لم يكن قريباً كما لم يعد العدة للمواجهة والاقتتال. 
عبر الجيش سيميتو وقتل عدداً كبيرأ واستولى عنوة على 


(1) قارن بين: أماتو. الكتاب الخامس. الفصل السادى والعشرين: ومالاتيرا. الكتاب 

الثانى. الفصل الرابع عشر. وكتب مالانيرا انهم مسيحيو وادى ديموني: وكان أمانو اكثر 

صحة ودقة حيث فال إنهم اولثك الذين 67/07 فا !0510161 01. ويتحدث عن 

المسيحيين الذين كانوا يغطئون وادى ديموني كله عندما عاد المنتصرون من حصار 

كاستروجوفانى إلى سان ماركو ومسسينا . 1 

(2) اماتو. الكتاب الخامصس. النصلين الحادى والعشرين والثانى والعشرين. ومالاتيرا. 
01 

الكتاب الثانى. الفصل الخامس عشر. واميليزيو. التى نجهل مكانها وموقمها على 

التحديد. لا توجد أية إشارة عنها عند أى كاتب آخر. مسلماً كان ام ممبيحياً. وقد ورد 

دكرها فقط فى كتاب أماتو. 

(3) مالاتيرا. الكتاب الثانى. الفصل السادس عشر. 

(4) آماتو. الكتاب الخامس. الفصل الثانى والمشرون. 
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مغارات سان فليتشى واستمر فى تقدمه حسى وصل إلى الطواحين 
الكائنة أسفل كاستروجوهانى على شاطئن ديتاينو. وفى هذا الموضع 
ضرب الجيش خيامه(1). 

وأثناء تلك العمليات كان المسلمون الذين نزحوا من الأقاليم التى 
تعرضت للهجوم قد تجمعوا حول كاستروجوفانى وانضموا لجيش 
ابن حواش الذى صار كثير العدد. لدرجة أن الرواية النورماندية قد 
أحصت عدد أفرادم. ما بين صقليين وإخريقيين. بخمسة آلاف فارس 
وماثة ألف راجل: يقابلهم فى الطرف الآخرء. لإضفاء العظمة والبهاء 
على الاسطورة. سبعماثة فارس فقط. ولم تذكر حاملى السلاح. 
والرجالة. وبالأكثر جند ابن الثمنة/2). وبعد بضعة ايام برز ابن حواش 


(1) مالائيرا. الكناب الثانى. الفصل السادس عشر. ويقول المؤرخ إن اسمه جويدتا. 
ويضيف بان هدا الاسم يعنى 22/1415 !(114716/. واسمه العربى وادى الطين الذي 
وجدناء مكتوباً 1111ل ما فى إحدى هبات الكونث روجيرو. التى منسث فى عام 
4 كما جاء فى كثاب بيروء صقلية المقدسة. ص .٠١١١‏ ويعنى على وجه الدفة: 
نهر الرغَام. ولا نعرف مكان مغارات سان فليتشى! وقد تكون من قبيل المحسادفة همى 
«المفارات الأربعين: التى كانت أهلة بالقطان وحصينة. وقد اقتحمها المسلمون 
واسئولوا عليها فى عام 811. وهذه المغارات تبدو قريبة كذلك من كاستروجوطانى. 
انظر كتابنا الثاني: الفصل الخاممن. ص 776 من المجلد الأول. 

(2) يكنفى مالاتهرا. فى الكناب الثانى, الفصل السابع عشر. بالقول بان رجال النورمان 
كان عددهم ,,٠٠١‏ بينما كان رجال الأعداء 0٠١‏ 10! وينقل المؤلف المجهول فى كناب 
كاروزو ص 458 وفى الترجمة الفرنسية. الكتاب الأول. النصل الرابع؛ ينقل الأرقام زاتها 
وأضاف أن كلا الجانبين كان يتضمن الرجالة. ويرفض أماتو فى الكثئاب الخامس. 
الفصل الثالث والعشرين. الذى نسخ منه ليونى دوستيا. الكتاب الثالث. الفصل الخامس 
والأربعين. يرفض المبالفة والتهويل فى القول بوجود 16.٠٠١‏ فارس و١٠٠١٠٠‏ راجل 
مسلم. ولكنه نسب لروبرتو ٠٠٠١‏ فارس و١٠٠٠‏ رجل ضمهم فى مسينا. ومن الجدير 
بالملاحظة أن ابن خلدون. ترجمة دى طرجيه الفرنسية. ص 160. فد قام تقريبا بنقل 
الإشارة المقتضبة عن هذه المعركة من ابن الأثير. وأضاف إليها أن روجيرو كان تحت 
(مرته 7٠٠١‏ فارس: ومن المرجع ان تكون هذه هى الرواية النورماندية, التى سمهها ابن 
شداد فى بالرمو فى القرن الثانى عشر. والذى لم بيق لنا كتابه. ولا يبدو مخالفا 
للحقيقة ان الألف نشاب الذين جمعهم روبرنو فى مسينا قد انخفض عددهم قبالة 
كاستروجوفائى إلى .7٠٠١‏ بسبب الأمراض والموث. وترك حاميات على التعقيق لتأمين 
الانسهساب لمسافة مائة ميل أو يزيد من كاستروج وظانى إلى باتيرنو, ومنياتشى, 
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لمهاجمة النورمان بجيش مكون من ثلاث فرق. وكان روبرتو فى 
انتظاره لملاقاته على رأس جيش انتظم فى فرقتينء وهما الطليعة 
والوسط: وعهد بزمام الفرقة الأولى لروجيرو. وتأمّر هو نفسه على 
الثانية: وخطب فى الجيش كله قائلاً: لا تخشوا الافتتال والاشتباك 
مع الأعداد العديدة, لآن المخلّص قال: لو كان لكم إيمان مثل حبة 
خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل(1): 
والجبل الذى امامكم ليس من الحجارة. ولكنه من السيئات والجور؛ 
انقضوا عليه وداهموه متضرعين ومتوسلين إلى الروح القدس 
وسيتفرق ويتبدد. لأن الرب معكم؛ واعترفوا بخطاياكم وأثامكم. 
وتناولوا من جسد المسيح ودمه؛ واحكموا القبض على رماحكم 
وسيوفكم ولا تتشككوا ولا ترتابوا فى النصر. وبمجرد انتهاء هذه 
الطقوس المقدسة. امتطوا صهوات جيادهم. وارتفع بيرقهم ورفرف. 
ورصم كل جندى منهم علامة الصليب وانطلقوا وردوا أعداءهم 
وهزموهم وفرفوا شملهم, وطاردوهم حتى ملاجتهم وقتلوهم, وتزاحم 
الفارون منهم عند أبواب المدينة. فوفع كثير منهم فى الأسر عند 
حافة الخندق: وعاد المنتصرون أدراجهم تاركين وراءهم فى جميع 
أرجاء الريف شواهد فظيعة على المذيحة. وقد نسجت الأخبار عنهم 
خوارق ومعجزات. فتقول إحداها إنه لم يُقتل ولم يجرح فى هذه 
المعركة أى مسيحى؛ وتقص علينا أخرى أنه سقط عدد ضثيل للغاية 
من المسيحيين بينما فُتل من المسلمين عشرة آلاف. ومثل هذه 


وفراتسانو ومسينا . والظاهر أن السيمماثة فارس هم الفرسان وخدهم دوتنا إخصاء 
غيرهم من حاملى سلاح كل منهم. وفى نهابة المطاف فإن النقد يوصلنا إلى أن نطرح 
جانباً مع الحكايات الأخرى فرق الجيش من الإفريقيين. فإفريقية فى ذلك الحبن كانت 
تعانى من وطاة غزو العرب لها القادمين من وراء النيل. وريما كان الرواة المسيحيون 
ينسبون إلى عام .٠١7١‏ المساعدات التى قدمها الأمراء الزيريون فى عام ؟1١٠.‏ أو 
كانوا يمدونها «مساعدات إفريقية» وهى عبارة من فرقة من المبيد المنود. والبرير... 
إلخ. تم إرسالهم ليكونوا فى خدمة مسلمى صقلية ونصرتهم. 

(1) إنجيل القديس متى. الأصساح السابع عشر. .7١‏ 
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المبارات إن لم تكن عيارات روايات؛ فإنها تعزو لابن الثمنة ولرجاله 
الشرف الأكبر لما حدث فى ذلك اليوم المشهود . وفى حقيقة الأمر 
فإن الفضل فى هذا النصر المؤزر يرجع إلى نظام الفرق النورماندية 
والإيطالية» وبسالتها. وحكمة قوادها. وقوة عتادهاء والتهاب النفوس 
واشتعالها الدينى. وبشرف الجندية: وولمها بالحصول على الفنائم. 
ولذا كانت تضارع وتفوق الميزة العددية التى كان يحظى بها 
المسلمون. الذين احتشدوا دونما ثقة فى أنفسهم ولا اتباع لرأى او 
مشورة. وكان القُنم عظيما حتى إن كل مسيحى فقد فرسأ فى الحرب 
أخذ عشرة جياد عند التقسيم. وأضحى الأسرى عبيداً وتم 
إحصاؤهم مع بقية الفنيمة(1). 

ولما لم تكن هناك عملية عسكرية إلا ويجب خوضها ضد أعداء 
مثل هؤلاء. فقد أخذ روبرتو فى تضييق الخناق على المدينة. وفى 
اليوم التالى للنصر اتخذ النورمان مواقعهم حول بحيرة بيرجوزا 
الواقمة جنوب كاستروجوهانى, فطريق الصعود منها اقل وعورة: وفى 
اليوم الثانى نقلوا معسكرهم إلى كالاشيبتا؛ التى تبعد ميلين جهة 
الشمال. حيث تم تقسيم الفنائم والاسلاب. ثم هبطوا إلى واد اسمه 
ديللى فونتانى(2): وابتنوا قلاعاً فى جهات المدينة الأربع لإحكام 
إغلاق المنافظذد والممرات جميعها؛ وقاموا بتخريب المحاصيل 
واشجار الفاكهة(3). وفى إحدى هذه الغارات. توغل روجيرو ومعه 
ثلائمائة شاب حتى وصل بالقرب من جرجنتى. وأخذ يضرم النار فى 
(1) قارن ببن: اماتو. الكتاب الخامس. الفصل الثالث والمشرين؛ ومالاتيرًا. الكتاب 
الثانى, الفصل السابع عشر: والمؤلف المجهول فى كتاب كاروزو. ص 458 وفى الترجمة 
الفرنسية, الكتاب الأول. الفصل الرابع عشر: وليونى دوستيا. الكتاب الثالث. الفصل 
الخامس والأربعين؛ وفراكوزادو فى كتاب كاروزو. المجلد الأول. ص 17 . وابن الأثهر فى 
المكتبة العريية . الصقلية. ص 6" ؛ والنويرى. فى كتاب دى جريجوريو. 
7195 60 اطة م لل .مس 70: وابن خلدون. ترجمة دى الرجيه. ص 145 . وقد أشار 
كُتّاب السوليات العرب هؤلاء إشارة عابرة إلى هذه الهزيمة . 


(2) قارن بين: مالاتيرا والمؤلف المجهول. الموضع المذكور. 
(3) آماتو. الموضع المذكور. 
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و 
الحقول وينتهبها. وعاد بفنم كثير أعطاه لروبرتو ليقوم بتوزيعه 
وتقسيمه(1). وبينما كانت حامية كاستروجوهانى تقف بثبات لصد 
اى هجوم. وصل إلى الميدان قادة مختلف الحصون الصفيرة 
حاملين الأموال والهدايا وطالبين الهدنة فاجابهم روبرتو(2) إلى 
طلبهم. وفى نهاية المطاف قدم إليه رسل بالرمو ومعهم هدايا فاخرة 
من ثياب مشفولة على النسق الأسبانى. واقمشة من الكتان؛ وآنية من 
الذهب والفضة. وبفال مطهمة بسروج مزدانة بالذهب والجمة 
ثمينة؛ وكتب أآماتو أنهم حملوا إليه كذلك, حسب عادات السراسنة, 
3 
ثمانين الف تارى فى جوال(3). ويروى أن روبرتو تذرع «بذريعة 
خبيثةء(4). إذ ارسل إلى بالرمو. بحجة تقديم الشكر على الهدايا, 
أحد عيونه؛ وهو شماس يُدعى بيتروء كان يفهم اللفة العربية 
ويجيد التحدث بهاء غير أنه بأمر من الدوق تظاهر بجهله لها 
حتى لا يتحوطوا منه. وعندما وصل إلى حاضرة المسلمين. استقيله 
الأمير بالحفاوة والتكريم وإمارات السعادة بادية عليه لأنه أضحى 
صديقاً لروبرتو. ولذا بعث إليه بهدايا مع هذا الرسول الذى نقل 
لروبرتو كل ما رآه وسمعه ووعاه عن المدينة المنهارة التى يعمها 


(1) قارن بين: مالاتيرا والمؤلف المجهول. الموضع المذكور. 

(2) مالاهن) ذ] أارع عن عزهم جداياها عل عمدأاء © عاجها ها أء كوزماتر كدوط وها 0 
© ابلأ 9 أ6(1اعا7ديامة عو لع علال و| 6عناه كتمع 11 7صع] أن دعومل أسعارمجه أن 
.5 107. أماثو. الموضع المذكور . وهذ! الحدث الذى لا نغرام على الإطلاق فى كتاب 
مالاتيرًا, ,هو من بنود مهادنات طُّلبت لموسم واحد وتمت الموافقة عليها مقابل شروط 
مادية. ويعتقد المؤرخ تمام الاعتقاد أن صقلية فد استسلمت لروبرتو. ولكن يبقى حينئذ 
من غير المفهوم لماذا قفل عائداً إلى كلابريا تاركأ بالكاد حامية عسكرية صغيرة فى 
سان ماركو ومسينا . 

(3) ع6 عاو أمووع '4 ء#راهات 4 وارنمم ء||زمع (65") وربما كانت مطرزة. وعلى 
إية حال فالظاهر لى أنه ينيفى أن نقهم أنها كانث مشفولة على الطراز الأسبانى. ولم 
تصنع فى الاندلس. ولفظة تارين لا تشير بالتأكهد إلى الدرهم المربى, ولكن إلى التارى 
النهبى الذى تحدثنا عنه فى الكتاب الرايع . الفصل الثالث عشر. ص 115. من المجلد 
الثانى ؛ولذا فالمبلغ يُقدر باكثر من "٠١ ٠٠‏ ليرة إيطالية. 

(4) عمدع|لتانا0ة ]7011ع هددمح عاك 3 أ. 
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الاضطراب. حتى صارت جسداً بلا روح(1). 

وقد سبب الحصار المفروض منذ شهر(2) على كاستروجوظهانى 
عذاباً شديداً لها . وبمضى شهرين على نزول القوات فى مسينا(3). 
عمد روبرتو العزم على الانسحاب فى منتصف شهر يوليو(4). ومن ثم 
لا يمكننا الأخذ بما قاله مالاتيرًا من ان الانسحاب كان نتيجة لقرب 
قدوم فصل الشتاء. كان الرجال قليلى المعدد. فقد نقص عددهم بكل 
تاكيد اثناء المعركة ومن جراء انتشار الأمراض؛ وبعد تحصيل 
الإتاوات وجمع الغنائم. وعدم إمكان اقتحام كاستروجوطانى, ماذا 
تبقى للنورمان بعد ذلك إلا العودة إلى البر الإيطالى. والحفاظ على 
الطريق مفتوحاً للعبور مرة أخرى؛ وإشعال نيران الفتنة والشقاق عن 
طريق ابن الثمنة وتنظيم شئون الأهالى من المسسيحيين بحيث يمدوا 
لهم يد العون على الأقل بالمال؟ ولقد بدا قُطَّان وادى ديمونى 
المسيحيون لوقت وجيز أمام النورمان فى معسكر منياتشى. واشتكوا 
كثيراً تحت كاستروجوظطانى أو بالأحرى أثناء الانسحاب. وطلبوا من 


(1) يقول اماتو فى الكتاب الخامس. الفصل الرابع والعشرين. بأنه تم إرسال الرسالة 
من قبل أمير بالرمو 20177716 16 /471:721 . ويقول اماتو نفسه فى الكثاب الخامس. 
الفصل الثامن. أن المنمرد الذى طرد ابن الثمنة من بالرمو وتامر عليها كان يدعي 
0 (ابن حواش). وفى الفصل الثالث عشر أطلق على امبر بالرمو. فى مايو ,٠١71‏ 
اسم 501454116 . وفى الفصل الثالث والعشرين؛ طلهر ثانية 801/1001 (أبن حواش) على 
راس جيش فى كاستروجوفائى. وفى الفصل الرابع والعشرين لم بذكر اسمأ لأمير 
بالرمو. ومن ناحية أخرىء كما لاحظنا فى ص "7. نجد أن مالانيرا يقول أن أمير 
بالرمو. فى مايو .٠١١١‏ هو 7ل8612076. أى هو ابن حواش نفسه. 
(2) مالاتيرا. الموضع المذكور. 

(3) اماتو. الكتاب الخامس. الفصل الثالث والمشرون. بمد أن يروى بداية حصار 
كاستروجوفانى واسبابه يستطرد قائلاً: 

“ما اكد أ/ا! ه دما 567 عنال <نا7110710 ©| 71015 0103 تانام 1" وفى حقيقة 
الأمر فقد مر شهر تقريباً منذ وصول الجند إلى مسينا حتى التحامهم فى المعركة التى 
دارث رحاها تحت كاستروجوفهانى. كما برهنت على ذلك روابة مالائيرًا. 
(4) مالانبراً. الموضع المذكور. تذكر أن الجيش قد احتشد وتجمع فى مضيق مسينا 
فى اوائل شهر مايو. وأن مسينا قد تم الاستيلاء علبها فى حوالى منتصف الشهر نفسه. 
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الدوق تخليصهم من النير. وقدموا له الأموال والمؤن على سبيل 
الإتاوة(1). كما يقول المؤرخ. وهذا يبدو مطابقاً للحقيقة لأنه لا يمكن 
ألا يكون روبرتو فى اتفاقياته التى ابرمها مع ابن الثمنة قد اتفق على 
التتازل عن احد الأفاليم على الأقل. ومن ثم توقف عند منتصف 
الطريق على الساحل الشمالى. وأقام سوقاً إذ كان ضرورياً لمن يريد 
بيع او مقايضة الاسلاب الكثيرة من البهائم: الأمر الذى اثلج كثيراً 
صدور المحاربين وأسعدهم وحرك فى نفوسهم الرغبة فى الإقامة 
فى المكان الذى يحيط بيه الأهالى المسيحيون. وفى هذا المكان 
وعلى بعد ثلاثة أميال من البحر وفى أرض خصبة ساحرة خلابة 
قريبة من اطلال ديار الونسيو أو كالاكتا. التى لازالت حتى الآن محل 
جدل ونقاش العلماء(2).: قام روبرتو فى موقع حصين بتشييد أو 
ترميم قلمة اطلق عليها اسم سان ماركوء تيمنا باسم القلعة التى بدأ 
منها فتحه لكلابريا وغزوهاء أملاً أن يجلب له الفأل الحسن ورعاية 
القديس الإنجيلى توفيقاً وحظأ ممائلاً فى صقلية. وترك بها حامية 
عسكرية تحت إمرة رجل يدعى جوليلمو دى مالى! وواصل سيره. 
واحضر زوجه إلى مسينا!3). ودعم المدينة بالرجال والمؤن: وبعد 


(1) اماتو. الكتاب الخامس. الفصل الخامس والعشرون. ومن الجدير بالملاحظة ان 
مالانيرا ذكر فقط المسيحيين الذين قدموا إلى معسكر منهانشس؛ ويشهر اماتو فى 
الفصل الحادى والعشرين إلى الحدث ذاته متعدثاً فقمل عن مسيحيى الأراضى 
المتاخمة وعن الأمان الذى منحه لهم روبرتو. وفى الفصل الخامس والمشرين يقول: جاء 
إلى الدوق بالقرب من كاستروجوطانى. أو فى اثناء الانسحاب منها إلى سان ماركو. 
مسيحير 46 1ااعا770أومل ذذان أ عناك ما عل الله #رلخع رمع ...0 1«ازهالظ م4 زولا 
0 مهل تبوطهط اع ره غك اعاطتم اتعجكر نما[ نع تهم ذ| ه متاءزطيى مراع ترمد 
,7 مأ ه005 

(2) انظر فاتزيللو وكلوطيريو وأميكو فى .62 0ع ١0708704[‏ 101210712110 طقد تم المثور 
على كنابات باللفة اللاتهنية لألونسيو فى سان ماركو. وذكر الإدريسى فى 
المكتبة المعربية . الصقلية. النص ص ؟؟. وفى كتاب دى جريجوريو. 
171 7 باع . ص ,1١0‏ الآثار التى كانت تشد الانتباه فى صان ماركو ووصف 
لنا أهمية المدينة. قائلاً بأنها مركز للصناعمات الزراعية ويئاء السفن. 
(3) أماتو. الكثاب الخامس. الفصل الخامس والمعشرون. وعلى الرغم من أن المؤرخ بروى 
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ذلك عاد إلى بوليا بينما آب روجيرو إلى ميليتو فى كلابريا . وفى ذلك 
الحين كان ابن الثمنة فى كتانيا ليواصل مهاجمة أعدائه الذين تبقوا 
فى صقلية(1). وهم قطان إقليمى كلتانيسثًا وجرجنتى الحاليين. وكان 
كل من إقليمى كتانيا وسيراكوزا(2) خاضعين له! أما إفليم مسيناء 
الذى يقع الجزء الأكبر منه فى وادى ديمونى. فقد ظل تحت حماية 
النورمان. الذين قاموا لهذا الفرض بتحصين قلعة سان ماركو(3) . وقد 
ابرم إقليما بالرمو وترابانى اتفاقأ مع أمير كتانيا. ومن المرجح انه 
كان اتفاقأ يقضى بالاتحاد بينهما . وفى تلك الظروف ترك صقلية 
روبرتو. قائد الانصار المسيحيين التابعين لابن الثمنة وسنرى أن أخاه 
روجيرو سيخلفه لفترة وجيزة. وبعد ذلك سيصبح القائد الفعلى 
لفاتحى صقلية المسيحيين. وأن روبرتو سياتى نصيراً وعوناً له فى 
ممركتين فقط من معارك هذه الحرب الطويلة . 


تاسبس قلعة سان ماركو بعد أن اشار فى الفصل الثالث والعشرين إلى عودة روبرتو إلى 
مسينا. إلا انه عاد فتحدث عن هذه المودة فى الفصل الخامس والعشرين. ولا بخالجنا 
شك فى أن الجبش فد توقف فى سان ماركو أثناء انسصابه. قارن بين: المؤلف المجهول 
فى كتاب كاروزو. ص 858, والترجمة الفرنسية. الكناب الأول. الفصل الرابع عشرء 
ولبونى دوستيا. الكتاب الثالث. الفصل الخامس والأربعين. 

(1) قارن بهن: مالانيرا. الكتاب الثانى. الفصل الثامن عشر: والمؤلف المجهول. الموضع 
المذكور. 

(2) «تم إرسال بيتومينو. 4|114 كر 51/6 1. إلى كتائيا. التى كانت تابعة له... إلخ:, 
هكذا كتب مالاتيرا. المصدر المذكور. ومع كنانيا ألت إلهه على وجه اليقين سيراكوزا 
وضواحيها. وهى ولاية قديمة لابن الثمنة. 

(3) اماتو. فى الكتاب الخامس. الفصل الغامس والعشرين. يقول ذلك صراحة. ويبدو 
أنها مجرد انفاقية خاصة بالنواحى الدفاعية من جانب وبالجزية من جانب آخر: وريما 
هى ايضاً اتفاقية مؤقتة ليمست لها طبيعة التبعية الإقطاعية أو شكلها . 
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الفصل الثالث 


احدثت هزيمة ابن حواش جنوب كاستروجوفطانى تغييراً فى 
بالرمو مماثلاً للتغيير الذى أعقب هزيمة عبد الله بن المعز(1) فى 
عام الف وأربعين. ويروى لنا أهاتو عن سفارة اهل بالرمو؛ والهدنة 
التى يسميها خضوعاً: الميرمة مع روبرتو من قبل العاصمة ومدن 
وقلاع اخرى, واحتلال طال ديمونى. وكتب ابن الأثير كيف أن حاكم 
كاستروجوظطانى. بعد هزيمته على أيدى الفرنجة, لجا إلى القلعة: 
وكيض اجتاز هؤلاء الجزيرة على ظهور جيادهم وسيطروا على العديد 
من الأماكن: وكيف أن عدداً غير قليل من العلماء والوطنيين 
المسلمين قد لجاوا إلى افريقية لدى المعز بن باديس؛ يطلبون منه 
المعونة. ويمرضون عليه الحالة البائنسة لشعبهم. الذى فرقته 
الخلافات والجيوش الأجنبية. وعند وضع الروايتين معأ تظهر وقائع 
الحروب الأهلية المألوفة: فقد آدان الرأى العام المهزومين؛ وهرب 
انصارهم فى العاصمة أو طردوا؛ ولا عجب فى أن مبعوث روبرتو 
وجد فى العاصمة كثيراً من الفوضى والبؤس. أو ان النبلاء. أصدقاء 
ابن الثمنة. قد بعثوا لتهنئة النورمان. وربما للتفاوض على اتفاق لكى 
يُسقطوا جميعاً ابن حواش. ولا تتدر بين المسلمين فى القرن انحادى 
عشر والثالث عشر هذه الأمثلة من التحالف مع المسيحيين؛ فملاوة 
على الأحداث التى رويناها عن الأكحل وابن الثمنة نفسه فى صقلية 
نجد أن تاريخ أسبانيا مل بها. وبشئ من اللوم توجه الخارجون من 
بالرمو إلى المهز بن باديس لحثه على إرسال الجيوش إلى صقلية. 

وكان بنو الزيرى. الذين هزموا كما ذكرنا على أيدى عرب ما 


(1) انظر الكتاب الرابع. الفصل الثانى عمشر. صن .17١‏ من المجلد الثانى. 


وراء النيل. قد فقدوا الأرضء وليس البحر: وبقى لهم فى شيه جزيرة 
المهدية المحصنة الأسطول وقوة كبيرة من العبيد المتمركزين هناك 
والمال الكافى للصمود للحرب: واولثك العرب أنفسهم. الكاسرون 
والأعزاء كالوحوش. كانوا خاملين عن القيام بجهد مستمر مشترك. 
وكانوا دون مستوى العبقرية التى تعرف كيف تستخدم هذه الصفات 
لتحقيق أهدافها. ومنن أولى صولات الاقتحام. كان المعز قد كسب 
لصفه بعض زعماء القبائل بالهدايا وصلات القريى. بعد أن زوجهم 
بناته: وبالتالى فقد ساعده هؤلاء على الانسحاب من القيروان إلى 
المهدية. عام ألف وسبعة وخمسين. وبعد بضع سنين. وبعد تدمير 
كل نشاط زراعى ومدنى فى أفريقية. باستثناء المدن البحرية. وبعد 
استنفاد الفنيمة. فإن تلك الفرق التى لم تكن لها مهنة أخرى اضطرت 
لتسول راتبها على ابواب بجاية وتونس والمهدية وصفاقس وقايس: 
وهى قلاع منيعة. لأنه لم يكن بوسعهم إغلاق البحر وإخضاعها 
بتجويعها. وقد أصفت هذه المدن للقادة البرابرة. حيث كانت بدورها 
فى حاجة للأرض لتجارتها وحيث أن كلأ منها كانت ضد الأخرى 
تدفعها إلى ذلك. قوة التفسخ والتحلل فى المجتمع المغربى التى 
لاحظناها فيما سبق. وفى بجاية كان هناك فرع من الزيريين. متمرد 
على أصل العائلة ويتوق لاغتصاب الدولة كلها؛ وفى المدن الأخرى 
كانت الفصائل أو الحكام يحاولون التحلل من الطاعة؛ ومن المهدية 
كان الأمير يجتهد لاستمادة السلطة حيثما استطاع. وبالتالى فقد 
بدات فرق القبائل تتقاتل كل إلى جانب هذا او ذاكء واحياناً فيما 
بينها انفسها؛ واختلط فى المعركة بربر الريف وسكان المدن 
البحرية: عرب الفتح الأول والبربر وبقايا غيرهم من السكان 
القدامى. وقد استمر صدام الأقزام هذا. الذى كان شرساً جداً؛ اكثر 
من ثمانين عاماً وصاحبه الأسى والجوع. وفتع الطريق أمام غزوات 
النورمان الصقليين )١١144(‏ والموحدين .)١١١(‏ 

ومن هنا فذإن المعز العاجز عن مواجهة متمردى الساحل وأكثر من 


هذا عن مواجهة العرب. بدلاً من إنهاك القوات التى بقيت معه فى 
عمليات لا طائل من ورائها ضد أقاليم فقدها. اراد أن يجرب حظه 
فى صقلية بمساعدة اعدائه انفسهم الذين كانوا فى عقر داره!1). 
فاعد السفن وجعلها تبحر فى شتاء عام الف وواحد وستين. وعندما 
وصلت إلى بنتلاريا؛ ألمت بها عاصفة وشتتتها؛ وأغرقت معظمها(2): 
مما أفزع أعداء ابن الثمنة الذين خاب أملهم فى المساعدة. وشجع» 
على ما يبدو. روجيرو على القيام بعملية جديدة. 

وفى شهر ديسمبر. وبعد أن عبر روجيرو الفارو من جديد بمائتين 
وخمسين فارساً. قطع الجزيرة من منتصفها مندهماً حتى جرجنتى. 


(1) انظر كناينا الرابع. الفصل الخامس عشر. ص 067 و608. من المجلد الثائى. 
الاحداث المشار إلبها هنا مستخلصة من ابن الأثيرء النص. أعرام 147 و44 و1407 
و1060 و407. المجندين التاسع والعاشر من طبعمة تورنبرج: بيان المغرب. النس. 
المجلد الأول. من ص 5١8‏ إلى ١١5؛‏ النويرى. تاربخ افريقية. مخطوطة عربية فى 
باريس. 02145 ((111616/ 7٠ل.‏ من الورقة 4؟. الوجه الثاني إلى الورقة 45 الوجه الثانى؛ 
التيجانى. رحلة. نرجمة م. الفوئس روسو فنى ©/4/101]ك4 10097121 أغسطس ١1507‏ 
ص .٠١9‏ فبراير 1467, من 180 والصفحات التالية. 

(2) ها هى ذى كثمات ابن الأثير. المكتية العربية ‏ الصقئية. النص. من 7951, 
النى نسخها مع اختلاف ضئيل أبو الفدا. عام 484. والنويرى وابن أبى دبنار. المرجمان 
المذكوران. ص 4١1‏ و1470 و551. »عند محاصرته فى كاستروجوظائى. خرج ابن حواش 
للقتال: ولكن بعد هزيمته على ايدى الفرنجة انسحب إلى القلمة: وقطع هؤلاء صقلية 
على صمهوة جيادهم واستولوا على المديد من الأماكن. وعندئذ ترك الجزيرة عدد غير 
فليل من العلماء وأشراف الرجال. وقد ذهب بمضهم لدى المعز بن باديس وعرضوا عليه 
حالة البلاد. وخلافات الشمب المسلم. والأرض التى يحتل الفرنجة جزماً منها؛ ولذا فقد 
اعد المعز اسطولاً كبيرا وبعد ان ركبه الجنود وحمل بالذخيرة. جعله يبحر فى الشتاء. 
وعند بنتلاريا هبت عاصفة وغرق ممظمهم: ونجا عدد قليل للفاية؛ وقد أدى ضياع ذلك 
الأسطول إلى إضعاف المعز جداً. وشجع العرب الذين انتزعوا أفريقية منهه. وحيث أن 
الممز قد توفى فى ١14‏ شمبان 158 (بيان المشرب. المجلد الأول من ١8‏ ؟) اى فى "١‏ 
اغسطس عام .٠١77‏ فلابد أن يكون إرسال هذه الحمئة فى الشتاء السابق؛ أى بعد 
بضحة اشهر من معركة كاستروجوطانى التى نعرف تاريغها من الكتاب المسيحيين. حت 
أننا نستطيع أن نصحح ما جاء به المسلمون المذكورون سالفاأ فى ص ؟48. الذين 
يذكورنها فى عام 481 (؟0١٠).‏ والمؤلفون المرب. بتاثير الفارق الزمنى عندهم الذى 
يبلغ لمانى سئوات. يعدون غرق الاسطول من اسباب غزو عرب ما وراء النيل السهل 
لأفريقيا. والذى كان قد اكتمل قبل عام .٠١5١‏ كما ذكرنا فى موضع آخر. 
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وكانها فى انتظاره؛ وأخذ يسلب البلد وعاد سريمأ إلى الوراء. وقد 
جاء السكان المسيحيون صوبه سعداء ومستعدين لمساعدته دون أن 
يعولوا عليه كثيراً: أما اهل تراينا. وهم من اليونانيين. فقد استقبلوه 
فى المدينة بفرح واحترام كبيرين؛ حتى إنه نظم شئون ارضهم كما 
أراد؛ كما يقول مؤرخ الكونت(1): بينما يقول الأنونيمو: إن تراينا 
خضعت لسيطرته؛ ولكنه كتب هذا بعد ثمانين عاماً. ولكن يبدو ان 
أهل تراينا الذين كانوا احراراً فعلياً من السيادة الإسلامية, والذين 
كانوا يطمحون لاستعادة نظام البلدية الخاضهة للضريبة(2) قد 
استضافوا المفامر المسيحى المحظوظ. واستمهوا إلى نصائحه 
العسكرية ويمكن أن نقول أنهم بداوا فى إجراء الاتحاد. كما أسماه 
آنذاك النورمان وأبرموه مع بعض مدن كلابريا. أى أن يلتزم القائد 
بالدفاع عن البلدية. وكانت هذه البلدية تعترف به قنصلاً وتدفع له 
راتبا. ولم يصبح النهج المتبع سيادة إقطاعية فى تراينا إلا بعد حرب 
العام التالى: كما حدث فى تلك الفترة فى جيراتشى وأماكن أخرى فى 
كلابريا؛ عندما دعم القنصل قلعة داخل الأرض وحصنها. وحول 
الراتب إلى ضريبة, وأثقله بالاغتصابات الإقطاعية؛ وقد أحنى 
السكان رؤوسهم: أو قاوموا واخضعوا خضوع تبعية محضة. وفى 
الحقيقة لم يرو لنا ان روجيرو وضع حامية فى هذه المرة الأولى فى 
تراينا. وقد قضى فيها عيد الميلاد ؛ ثم رحل بعد ذلك على عجل بعد 
أن جاعءه بلاغ من كلابريا(3). 

(1) مالائيرا: هتأذانضا هاتدما اابكت أطأى رالنامماءا«أهورم مرعن أكروتاعاو) 
أثقلاة أألاء ع 05 15||/ات1 ]7١‏ 0661/7767165. التحديد الجغرافى مبهم مثل مقدار 
الطاعة. وهذا وذاك يرجع إلى المفهوم الذى اعبر عنه انا فى النص. وبجب ايضا أن 
نذكر ان كلمة 770101164 فى اللاتينية فى العصور الوسطى كان ممناها المجرد غالبا 
هو ريف أو ضاحية. 

(2) انظر الكتاب الثالث. الفصل الثالث والكثاب الخامس,؛ الفصل العادى عشر. المجلد 
الثانى ص 506 و91؟, 

(3) راجع مالاتيرا. الكتاب الثانى, الفصل الثامن عشر, والأنونيمو. طبعة كاروزو. 
دانت 51 ه01 |طا8. ص 858: والكتاب الأول: الفصل الخامس عشر. من النص 
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كانت قد وصلت إلى كلابريا آنسة فتحت ابواب الجنة على الأرض 
لشاب طموح فى الثلاثين من العمر: وكانت هذه الفتاة هى حودينًا ابنة 
كونت [إهرو. من سلالة دوقات نورماندى. ويبدو آن روجيرو. قبل ذلك 
بيضع سنوات؛ عندما خرج من بيت أبيه دون ميراث سوى القلب 
والسيف. قد هام غراماأ بالشابة الصفيرة المعتزلة فى دير سانت 
إشرو. وبعد سنوات عديدة؛ قام شقيقها من أمها, روبرتو جوانتمزنيل» 
رئيس البندكتتيين فى سانت إهرو وبالتالى فى سانتا أوفيميا فى 
كلابريا بمناقشة مسألة زواج جودينًا وروجيروء. الذى كان آنذاك قائداً 
ذائع الصيت. وسيداً لمدينة ميليتو وكان يأمل فى اكثر من ذلك. وقد 
جاءت الخطيبة مع شقيقتها إماء وتركت كلاهما الدير. ويقال آايضاً 
مسوح الراهبات. للعثور على زوجين من النورمان فى إيطاليا. وبعد 


الفرنسى. وقد اخذت من الأول عدد جنود روجبرو. النس اللاتينى للأنونيمو به 60. 
والنص الفرنسي .٠١‏ 

فناتزيللو. المشرية الأولى, الكتاب العاشر. الفصل الأول. كتب يفول إن ضاحية تراينا كان 
يسكنها المسيحيون. مع سيطرة المسراسنة على المدبنة: وإن روجيرو تشاور مع الفريق 
الأول وقد اقتحم المدبنة لطماتتهم وأمسس فى ضواحيها دير القديس إيليا. الذى أطلق 
عليه دير إوبولو بناء على النصيحة الطيبة التى جاءته من ذئك المكان. وهو يذكر فى 
البداية امتيازا يونانيا للكونت. دون ان يذكر التاريخ؟ ولكن من الواضح أن تاريخه هو عام 
؟94(1١٠‏ من التمويم الميلادى) وياتى بيرو: فى ص .٠١١١‏ بنص لاتينى بالغ السوه 
لهذا الامتياز؛ كتب فيها الاسم 4714/2 100 ولا يشار فيه إلى أية نصيحة من اى نوع 
من جانب المسيحيين:؛ ولا إلى ندر الكونت. بل إن هذا الأخبر لا يمارس أى سخاء آخر 
سوى منح جوهاني النبيل البيزنطى الأرض لتاسيس دير عليها. وبالتالى مإن استشهاد 
فاتزيللو يجب ان يقنصر على الضاحبة التى كان يسكنها المسيحيون وهو مناسب فى 
هذه العدود . حيث أن هناك أسماء يونانية ولاتينية بين الفلاحين النين اهداهم الكونت 
إلى الدير. وباقى الرواية لا توجد وثيقة تبرهن عليها. ولا يوجد لها آثر فى الأخبار. ومن 
هنا فإنه يبدو أن فاتزيللو فد افترض هذا من المعنى الذى كان يمتقد انه مثر عليه فى 
اسم 9[نط!11/ و9[لا/ا:1:17 وأ[0ا1. وبق لما يقول 1:1)01410 ومن معرقته بوجود بعضص 
السكان المسلمين المجاورين. كما سنرى فى ياقى هذا الفصل. وشهادة مالاتيرًا 
الصريحة لا تمع بمثل هذا الافتراض. 

ولا يوجد أصل مماصر للأسطورة (بيرو. الموضع المذكور؛ دى تشوكيس. 
5ه أعازداا نوع ! عه 50. المجلند الثانى. ص )١112‏ التى تقول إن الثبى إيليا. 
ظهر لروجيرو. وسيمه ففى يده. وقد شجعه على القيام بالعملية. 
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ان تزوجها فى سان مارتينو فى هال دى سالينىء احتفل روجيرو 
بالزفاف احتفالاً رائعاً فى ميليتو. مخفياً فقره بفاخر الثياب والخيل 
وضجيج الآلات الموسيقية. ولم تنسه ملذات الحب الغزوات 
المأمولة. وبعد بضعة أيام. هدأ من روع عروسه التى كانت تبكى 
وتريد إبقاءه. وهرع إلى صقلية حيث كان ابن الثمنة يعمل من أجله 
معتقداً انه يعمل من أجل نفسه(1). 

وبعد أن حدد للمسلم المكان الذى يأتى فيه للقائه من كتانيا. نزل 
فى مسينا بكل الرجال المسلحين الدذين استطاع جمفهم. وفى 
محاولة لاقتحام إقليم جديد امتطيا صهوة خيولهما معأ فى اتجاه 
بتراليا(2). وهى أرض يسكنها مسيحيون ومسلمون. وبعد ان تشاور 
هؤلاء حول الخطر المحدق بهم. الأولون بدافع سمعة روجيرو 
والآخرون لممارسات ابن الثمنة. قرروا تسليم القلعة والولاء بالطاعة 
للكونت. وبعد أن قام بتزويد القلعة بالفرسان والمرتزقة. توجه إلى 
تراينا. وحصنها بالطريقة نفسها وعاد إلى كلابريا لمعانقة عروسه 
وإثارة الخلاف مع شقيقه(3). 

وقد واصل ابن الثمنة العمل فى صقلية بإخضاع أراض أخرى 
وأخذ يعيث فساداً فى ضياع الأراضى التى كانت ترفض ذلك42). وكان 
(1) راجع مالاتيراء الكتاب الثاني الفصلين الناممع عشر والمشرين؛ الذى يسمى العروسن 
باسم دليسها؛ والأنونيمو. الموضع المذكور. الذي يسميها يوكتا (يويدكتا). والأحداث 
السابقة على وصولها إلى كلابريا تستخلص من أودوريكو ثينالى وجوليلمودى جيمبلو. 
اللنين ذكرهما م. جونيه دارك. © 077714145ل! 5عك وعاضاودده © عمل معزماوالا 
.© 16]ت]!. ص 728 والصفحات التالية. ويؤكد المؤلف فى ص ١77‏ فى الملحوظة. أن 
الآنسة عند خروجها من الدير. غيرت اسمها إلى إرمبرجا. التى ظن آخرون أنها زوجة 
ثانية لروجيرو. انظر ايضأ مستلة مبحث دوكانج عن الماثلات النورمانية. فى ملحق 
07171411 1] عل ء؟أماكلا. ص 701. 
(2) الهوم توجد بلديان تبعد كل منهما ميلاً عن الأخرى وتسمهان بتراليا سوبرانا 
وبتراليا سوتانا. ويروى داميكو. 10270276/520 10121018700. أن البلدية الأخيرة 
احدث: ولكن الإدريسى يذكر بترالها واحدة ويقول عنها حصناً. أى قلمة فى السهل. 
(3) شارن بهن: مالاتيرًا. الكتاب الثانى. الفصل المشرين. وأنونهمو. الموضع المذكور. 
(4) مالاتيرا. الكتاب الثانى. الفصلان المشرون والثاني والمشرون. 
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المسلمون يكرهونه. ولكنهم كانوا يخشونه اكثر: هذا الرجل الذى 
أوشك بين الحروب الأهلية الأولى أن يرفع من جديد عرش الكلبيين؛ 
هذا الذى بعد أن أصابه الدمار فى إحدى المعارك باع نفسه وانتقم 
بعد ذلك؛ وهو سيد هال دى نوتو. ورفيق فرسان ما وراء البحر الذين 
لا يقهرون. ويمد إليهم أتباعنا الإقطاعيون أذرعتهم. اما هم 
فيتحدوننا فى قلب الجزيرة من قلاع تراينا وبتراليا! ولكنهم غالباً ما 
افادوا من ممارسات الخائن؛ الذى تحرك ضد إنتيللا. القلعة بالفة 
القوة شرق مدينة كورليونى!1). عندما تسلم رسالة من نيكل. هكذا 
يكتب مالاتيرًا اسمه(2): وهو رجل قوى فى تلك البلاد. تريطه عالاقات 
وثيقة بابن الثمنة. منذ كانت صقلية تدين له بالطاعة. كان نيكل يقول 
إن نبلاء إنتيللا مستعدون للتفاوض على الاستسلام: ويطلب منه أن 
يأتى للاجتماع فى ذلك المكان. بالقرب من القلعة. ولثقته فى حظه 
الوافر. ذهب ابن الثمنة إلى هناك بقوة صغيرة من الرجال المسلحين. 
ووجد سكان القلمة هناك؛ وفجاة قُتل فرسه بضرية رمح. فسقط هو 
على الأرض. وانقضوا عليه وقتلوه: وهكذا حدث له ما حدث قبل 


(1) 411107 فى كناب مالاثيرا. مع البلدين ا7زلااأع):11/ و 1زمه]4741 فى كتاب 
انونيمو: أخبار الراهب 075440) في كتاب كاروزو. 510/12 81/10160. المجلد الأول. 
ص /0. يقول : ”71انااز0 »!07 فالالا أللء51 رز لهج ا#رباراكق الدبو جمالعا4م”. 
ولكن لا شك فى أنها إنتيللا نفسها. النى بوجد اسمها في ذكريات أخرى ذكرتها فى 
146نم 0عومج6١‏ :06 "ا .عم ءاأا5 هأ م *#(هم 0771 007/6) فاتزيللو. المشرية 
الأولى؛ الكتاب الأول. الفصل السادس. يعطى إشارة ملبوغرافية عن المدينة القديمة 
وعن القلمة. حيث دافع مسلمو صقلية الأواخر بعناد عن انفسهم ضد الإمبراطور 
ضريكو. وقد زار أحد اصدقائى الباحثين هذه القلمة عام 1804. وتفضل بإبلاغى 
بالملحوظات والخريطة التى رسمها. والتى نرى منها الموقع الحصين الرائع؛ وامتداد 
المدينة القديمة. المزودة بصهاريج وحفر للقمح. وموقع ما يمتقد بعق انها قلمة 
السراسنة: والتى تضتفى بقاياها مثل بقايا المدينة شيئاً فشيئاً. وسرقت لاستخدامها 
كمواد بناء فى البلدان المحيطة. والموقع المشرف على نهر بيليتشى الأيسر. مذكور فى 
خريطتى المقارئة. 

(2) الال( او [016ة. ربما يكونان اسمى كتية (حذاء برقبة قديم. أو 0إ2». 7]!0/8. 
محارب شجاع). او أاطلملة اسم عرفى. 
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ذلك بقرنين لإوفيميو. خائن صقلية المسيحية. وقد اصاب ذلك 
العقاب انصار التورمان بالفزع. وقلب الأمور حتى إن حاميات بتراليا 
وتراينا انسحبت إلى مسينا. حيث استمدت بسرعة للدفاع. ويرجع 
موت ابن الثتمنة إلى أوائل مارس عام الف واثنين وستين(1). 

والشئ الأخطر هو أن روجيرو كان على وشك الاقتتال مع روبرتو. 
فهذا الشاب الذى اغتر بالقرابة. بدا فى الإعراب عن استيائه بصوت 
مرتفع: لقد بدءا معأ غزو كلابريا. واتفقا فى سكاليا على اقتسام 
البلد مناصفة. وكان الدوق يراوع فى ذلك منذ عامين. وقد تحمل هو 
ذلك حينما كان أعزب والآن كان يخجل من أن تعيش زوجه التى 
تجرى فى عروقها الدماء الملكية حياة الفقر والعوز؛ وحان الوقت 
ليفى الدوق بوعده له. كان يطرح هذه الشكاوى على روبرتو. ويحث 
النبلاء النورمان على متابمتها؛ وكان شقيقه يتشبث أكثر بالرفض. 
وفى النهاية تركه روجيرو فى الم شديد. وجرى إلى فلعته. وجمع فيها 
الرجال المسلحين واعلن أنه سيقوم بالحرب إذا لم يعترف بعقه 
خلال آربعين يومأ2). وسرعان ما تحرك الدوق لمهاجمة ميليتو فى 
ربيع عام اثنين وستين. ودارت الحرب بلا حمية وحماس؛ وطال 
الحصار لنقص المهارة فى ذلك الزمان ويصفة خاصة مهارة النورمان 
فى عمليات الافتحام. وعندزاك أجبرتهما على الاتفاق واقعة 
ذكرتهما بعدم إمكانية إطلاق العنان عما بنفسيهما فى حروب أهلية 
إذا كانا يريدان اخضاع إيطاليا الجنوبية. كان مواطنو جيراتشى قد 


(1) راجع مالاتيرًا. الكتاب الشسانى. الفصل الثشانى والعشرين, وأنونيمو فى 
كتاب كاروزو. .516 ./88, المجلد الثانى. ص 4875 وفى الترجمة الفرنسية الكتاب 
الأول؛ الفصل الخامس عشر ؛ و0077640) 70 1 1:215/0194, الموضع المذكور. ويروى 
مالاتيرا مقتل ابن الثمنة بين إعلان روجبرو الحرب على روبرتو وحصار ميليتو الذى 
اعقب حسب فوله. بداية (76 مارس) عام .1١17‏ بهذه المعلومات حددت التاريخ 
بالتقريب. 

(2) مالائيرًا. الكتاب الثانى, الفصل الحادى والعشرين؛ أنونيمو فى كتاب كاروزو. 
.51 .!8!5. المجلد الثانى. ص 47/8 و855 والكتاب الأول. الفصل الخامس عشر من 
النص الفرنسى. 
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اقسموا بالولاء لروبرتو: دون أن يسلموه المدينة؛ وبما انه كان يسعى 
إلى كبحهم بتشييد فلعة. فإنه كان أمامهم حصار ميليتو التى اتفقت 
على الاستسلام لروجيرو؛ الذى تحاشى مواقع رجال الدوق وخرج 
ذات ليلة مع ماثة من الفرسان وألقى بنفسه فى جيراتشى. ليجمع 
منها الرجال. على ما يبدو وينقض على الجيش الذى كان يهدده فى 
عقر داره. وبعد أن ترك روبرتو الحرس فى الحصنين اللذين كان 
يسيطر بهما على ميليتو. هرع مع رجاله إلى جيراتشى؛ وقبل ان 
ينزلق إلى حصار ثان حاول تجربة فنونه ومهاراته. فتنكر ودخل 
المدينة,. وذهب خفية لكى يزور أحد مناصريه؛ يسمى بازيليو. وبينما 
كان يجلس إلى المائدة ممه ومع زوجته: تمرف عليه أحد الخدم؛ 
وانتفض الشعب ثائراً. وذهب إلى البيت وقطعوا صاحبه إرباً. وقتلوا 
المراة على الخازوق. وأصبح روبرتو مهدداً بمائة سيف. ولم يفلح 
أحكم المواطنين فى السيطرة على الموقف . وانقذته نفسة وكلمته 
الحاضرة من الموت. وقال بوجه جسور لغلاظ القلوب إنهم سيد فعون 

كفنا غالياً لدمائه؛ وان مقاتليه ومقاتلى روحيرو سيسارعون معأ 
لتدمير المدينة» أما إذا تركوه يرحل» ذإنه سيعطيهم فى مقابل ذلك 
ما يطليونه . فاقتادوه إلى السجن فى تردد . ولكن روجيرو الذى لم يكن 
موجوداً فى ذلك اليوم فى جيراتشى. عاد مسرعاً بعد آن دعاه 
فرسان شقيقه: وأتى بالنبلاء خارج الأسوار: وبالترغيب والتهديد 
طلب منهم أن يسلموه جويسكاردو حتى ينتقم منه بيديه: وقال لهم: 
«لقد أقسمتم لى بالولاء. أطيعونى فى هذا وإلا أجبرتكم عليه: إن 
رجال روبرتو اصبحوا الآن رهن إشارتى؛ وقد تعبوا من سيدهم 
الظالم؛ فإن لم تحضروه هنا الآن مكبلاً بالأغلال: فإنتى سابدا فى 
قطع اشجار الكروم والزيتون». فاقتادوا روبرتو. بعد أن جعلوه يقسم 
ولا على أنه لن يشيد أى قلمة بعد ذلك فى جيراتشى. وتعانق 
الشقيقان. كما كتب مالاتيرا. مثل يوسف الصديق وبنيامين. بينما 
كان المقاتلون النورمان كلهم ييكون تأثراأ. ولكن رويرتوء بعد ان جفف 
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دموعه. وودع روجيرو وجد بلايا اخرى؛ فقد دفمه لوم رجاله القام 
وبداية اعمال حربية جديدة إلى الحضور إلى هال دى كراتى للاتفاق 
على اقتسام كلابريا. متحدثا مع شقيقه على الجسر الذى سمى بعد 
ذلك جسر جويسكاردو. وبعد الاتفاق رفع روجيرو الضريبة على 
المواقع الجديدة التى آلت إليه لتزويد رجاله بالسلاح والملابس 
والخيل. واحكم قبضته على جيراتشى! حيث شرع بعد ذهابه إليها 
مع جيشه فى بناء قلمة خارج الأسوار. وكان يرد على المواطنين 
الذين كانوا يحتجون بعهد روبرتو لهم. قائلاً: «لقد أقسم هو, ولست 
أناء. وكان يجبرهم على دفع إتاوة كبيرة(1). 

وهكذا بعد آن قام بتسليح ثلاثمائة فارس فى اغسطمن أو 
سبتمبر(2). عبر روجيرو من جديد إلى صقلية. مصطحباً معه زوجه. 
وهى خائفة من المتاعب والمخاطر التى كانت مقبلة عليها. ولم تكن 
تتوقم خطورتها الشديدة. وعند دخول هذا الجمع الغفير مدينة 
تراينا. استقبلهم المواطنون» بفتور شديد . وسرعان ما آلمهم اولئك 
الضيوف الذين أقاموا فى البيوت. وكانوا مستعدين لمداعبة زوجاتهم 
وبناتهم. ومع هذا اخذ روجيرو يحكم قبضته على المدينة اكثر فاكثر 
وذهب لمهاجمة فلاع المسلمين القريبة. وبالتالى عندما شمر 
المواطتون بالنير الجديد على رقابهم: أمسكوا بالسلاح بتحريض من 
شخص يدعى بلوتينو. من اعيان اليلد ؛ وهاجموا الحامية الضئيلة 
عندما خرج روجيرو فى يوم مع معظم رجاله للسلب فى ضواحى 
(1) قارن بين: مالاتيرًا. الكتاب الثانى. من الفمصل الثالث والفشرين إلى الثامن 
والعشرين: وأنونيمو فى كتاب كاروزو. .512 ./818. المجلد الثانى. من ص 475 إلى ص 
4١‏ وفى النص الفرنسي. الكتاب الأول. الفصل الخامس عشر والسادس عشر. 
ويفترض انونيمو؛ مقترفاً خطأ واضعاً. سجن روبرتو في جيراتشى فى صفلية؛ وهذا 
من بهن الادلة التى تثبت أن المؤلف قد كتب فى القرن التالى وفى الجزيرة. 
(2) مالاتبرا . ربما يقصد الجنود. أو يمكن أن نقول رماة الرماح؛ ويزيد من عدد الخيل 
إلى الف تفريباً. الناريخ يستخلص من ان روجيرو تعرر من اعدائه فى ترايناء فى أوج 
الشتاء. بعد اربعة شهور من الحصار. ونستخلص علاوة على ذلك مرور أسبوعين أو 
آكثر منذ الوصول إلى بداية الثورة. 
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نيقوسيا: ولكنهم لم يكونوا مباغتين حتى لا يتنبه النورمان للحركة 
ويستعدوا؛ وهكذا استطاعوا صد العدو حتى الليل. وفى انتظاره 
لهجوم روجيرو. تقوى هذا المدو بدوره بالتحصينات والخنادق فى 
نصف المدينة المقابل للتل الذى كان يسيطر عليه النورمان!1) حيث 
كان قصر القنصلء كما تروى إحدى الوقائع التاريخية(2): مما يجعلنا 
نفترض أن روجيرو قد اتخذ هذا اللقب فى تراينا. وتذكر أنه يظهر 
على الجانب الأخر برج المدينة؛ وكأئها تذكر باستقلال البلدية 
اليونانية. وبعد استدعاثه من خلال الرسائل؛ هرع روجيرو بسرعة؛ 
وشرع فى قتال المتمردين: وفى الوقت نفصه عندما ذاع الخبر فى 
المناطق المجاورة التى كان يسكنها المسلمون؛ زحفوا على المدينة 
فى خمسة آلاف من الرجال المسلمين وعرضوا مساعدتهم على 
اليونانيين الذين قبلوها. وبعد أن أصبح النورمان محاطين بالفرق من 
كل نوع. اخذوا يعانون الجوع؛ حيث لم يكن باستطاعتهم الخروج فى 
جماعات كبيرة للسلب والنهب دون تعريض الباقين لخطر جسيم.: ولم 
يكن بوسعهم إرسال جماعات صغيرة من الفرسان للإغارة لأنهم كانوا 
يقينأ سيةطهون إرباً. وقد انهكهم السهر والحراسة. والتحذيرات 
المستمرة والهجمات المباغتة اليائسة. وفى واحدة منها أوشك 
روجيرو أن يقتل. لأنه عندما رأى ترنح رجاله. كر بجواده الذي سقط 
صريعاً: ووجد نفسه محاطأً بجمع من الأعداء الذين حملوه حملاً؛ 
إلا أنه استل سيفه. ودار به على شكل دائرة. وأفسح الطريق لنفسه. 
وبقى وحيداً؛ وقد احتفظ برباطة جاشه. حتى أنه بعد أن تزع سرج 
الحصان انسحب بيطء مهدداً من حوله. 


(1) مالاتيرًا. 

(2) أنونيمو. وعلى الرغم من أنه قد حرر مؤلفه بعد ثمانين عاما من الحعدث. فيبدو أنه 
فد اخذ عن ذكريات أخرى علاوة على ذكريات مالاتيرا واستطاع بالصدفة أن يعرف 
اللقب الذى اتخذه روجيرو فى تلك الأيام الأولى من الفزو . 
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ومع ذلك تفاقمت المصاعب التى يتعرض لها المحاصرون يوماً 
بعد يوم؛ وكان النبيل يعانى مثل المرتزق؛ وكانت جوديتا نفسها 
تضطر أحياناً للتغلب على الجوع بشرب الماء المجرد وهى تبكى! ولم 
يتبق لها ولعريسها سوى معطف واحد كانا يتدثران به بالتبادل. فكان 
يأخذه أيهما اشد إحساساً بالبرد. ورغم كل هذا كان المقاتلون 
النورمان يقاومون بإصرار ويتظاهرون بالسمادة والمزاح. وقد فتحت 
أمامهم انفراجة لم تكن متوقمة الوفرة التى كان يعيش فيها الأعداء. 
الذين كانت المدن الأخرى نتبارى فى تزويدهم بما يلزمهم وكانوا غير 
عابئين لثقتهم الزائدة فى أنفسهم؛ وفى الشتاء القارس. على تلك 
القمم التى ترتفع لألف ومائة متر اعلى من سطح البحر. كانت 
حراستهم ضعيفة. واحياناً ما كانوا يستدفئون بالخمر. وقد تنبه 
التورمان إلى ذلك. وتظاهروا بالتوقف هم أيضاً عن الحراسة؛ ولكنهم 
كانوا أكثر يقظة فى التجسس على العدو. وذات ليلة. عندما راى 
روجيرو أن العدو غير مستعد اندفع مع كل رجاله إلى الحاجز. وأخذ 
فى تقطيع السكارى النائمين بالسيف؛ واحتل نصف المدينة الآخر 
والبرج. ووقع فى الأسر من وقع وهرب من هرب ولم يقف المسلمون 
المعسكرون فى المناطق المجاورة منتظرين. وبعد أن شنق بلوتينوء, 
ومات آخرون بعذابات اخرى؛ وجد المنتصرون كمية كبيرة من 
الحنطة والزيت والنبيذ ومن كل ما يلزمهم: وبالتحصينات والترويع 
كانوا يقومون بتامين أنفسهم فى المدينة التى سيطروا عليها. وذهب 
روجيرو بمفرده إلى البر الإيطالى ليميد التزود بالخيول ليعوض بها 
الخيول التى فقدها فى الحصار: وترك عروسه فى تراينا. وكانت 
قد تعلمت للضرورة القيام بدور نائب القائد؛ وحافظت على 
النظام فى الحامية وهى تطوف بالتحصينات كل يوم. وتسهر 
على الحراس. وهى تشجع الجميع بالكلمات والوعود الطيبة. 
وتذكرهم بالأخطار التى تعرضوا لها معأ والتى كانت تحوم حولهم 


هناك, والويل لمن كان يمتقد انها قد انقشعت(1). 

واخيراً ظهر كالعادة فى ذلك الوقت بين مسلمى صقلية شهاع 
سرعان ما انقشع ببين لهم طريق الخلاص. أن يتفقوا فيما بينهم ومع 
الزيريين فى أفريقيا؛ وأن بطيعوا هؤلاء بدلا من الخضوع للنير 
المسيحى. وبعد موت المعز فى آخر اأغسطس من عام ألف واثنين 
وستين استخدم ابنه تميم الذى خلفه بحظ اوفر عرب ما وراء النيل, 
الذين كانوا للظروف التى ذكرناها(2) يصفون بآذانهم للأمراء 
الزيريين يومأ بعد يوم. ونرى فى العام الأول من حكمه أن العرب 
وقوات تميم قد أخضعوا صفاقس وسوسه وهزموا فى معركة دموية 
جيش بجاية. المؤلف من بربر قبائل صنهاجة وزناتا وعرب قبيلة 
هلال/3). وبالتالى فإننا نعتقد ان فكرة استثناف عملية صقلية فى 


(1) قارن ببن: مالاتيرًا. الكتاب الثاني الفصل التاسع والعشرين والحادى والثلاثين؛ 
وانونيمو. فى كتاب كاروزو. .510 ./018]: المجلد الثانى. ص :84١‏ وفى الترجمة 
الفرنسية. الكتاب الأول. الفصل السادس عشر. واسم بلوتينو مكتوب جلوتينو فى نص 
أنونيمو اللاتينى. وبورينو وبولارينو فى نص مالاتيرًا. . ويجب ان نلاحظ انه طبقا 
لما يقوله مالاتيرا . شرب أهل تراينا كثيرا فى ذلك الشتاء بالغ البرودة لأنهم 
اعتادوا فى الصيسف تحمسل حرارة لا تتحتمل لقريهم من بركان إنها((0) ولسذا 
عا اأ#لاوكه 071و 5ناأ411071ها !25 8/710871411. ويبدو لى واضصساً هنا معنى 
«معتادون على حرارة المدفاة» وأن هذه الكلمات لا تشهد على استخدام الحمامات فى 
تراينا فى عام 1١67‏ وإنما بالأحرى فى بالرمو فى نهاية القرن. عندما كلن يكتب 
مالاتير؟. وشهادة هذا الكائب بأن أرياف تراينا كان يسسكنها المسلمون تتاكد من خلال 
وثيقة ترجع لعام ٠١40‏ فى كتاب, .ع6 ]أ020)50) 011078 101, بالرمو, 14506 ص 3517 . 
وأسماء الفلاحين الممنوحين لكنيصة تراينا فى ضواحى المدينة كلها أمنماء مسلمين. 
(2) انظر هنا عاليه ص 27 خ3. 
(3) يذكر ابن الأثهر موت الممز فى عام ؟40. النمص. عام 1614 فى المكتبة العربية. 
الصقلية. ص 177. والنويرى. المرجع المذكور. الورقة ٠١‏ الوجه الثانى. وابن الشرف, 
المذكور فى البيان. صن ١8‏ 5. يذكر أنه كان فى عام 106. ولكن ابو الصلت. فى المرجع 
نفسه؛ يذكر تاريخ 4" شعبان 01:: والتيجانى؛ الموضع المذكور يؤكد السنة: آسوة بابن 
أبار. فى حلة السيرة. مخطوطة الجممية الآسيوية فى باريس. الورقة ٠١8‏ الوجه 
الثانى. والتزم بهؤلاء الكتاب الثلاثة الأخيرين؛ بوصفهم مصادر أصدق من أى أحد 
غيرهم فى شئون أفريقية. 
حالة تميم فى بداية الحكم وصفها هكذا التيجائىي؛ مخطوط بلريس. كلا 911 .42ا8. 
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ذلك الوقت كانت تبدو جديرة بالإعجاب فى بلاط المهدية. حيث 
كانت تعد بضرية واحدة بشرف الجهاد. وغزو الجزيرة وإبعاد العرب: 
هؤلاء الشجعان الذين هزموا. واحدا فى مقابل عشرة. جيوش 
الزيريين. واتلفوا البلاد وساعدوا المتمردين. ومن الأحداث التى تلت 
ذلك نرى ان مسلمى صقلية الذين ارتفعت معنوياتهم بعد قتل ابن 
الثمنة وانقسامات المسيحيين واستعادة الزيريين ظاهرياً لقوتهم. 
كانوا يرجون المساعدة او يقبلونها فى ذلك الوقت. وهذا فى الواقع. 
رغم كل الانتصارات الجديدة للنورمان. هو الذى أوقف الغزاة لسنوات 
عديدة؛ ولم يكن هذا بلا جدوى اللهم إلا بالنسبة للخلاقات التى 
تأججت فى الأرض التعيسة؛ عندما اضطر الأفارقة الذين حاريهم 
سيد كاستروجوثانى وأشراف بالرمو المشاغبون إلى الرحيل. 

وفى العام نفسه الف وثلاثة وستين هبط فى صقلية مساعدو 
تميم من الجند الشرسين. ونستخلص من الحوليات الإسلامية أنه 
قام بالعملية بعد وفاة أبيه. ومن الوقائع المسيحية أن روجيرو العائد 
من كلابريا وجد نفسه فى مواجهة فوات جديدة جاءت من الجزيرة 
العريية ومن أفريقيا للاستيلاء على املاك الأخرين. بحجة تقديم 
المساعدة للصقليين: وفى هذه الرواية يرى كل مؤرخ عمن من العرب 
كان يتحدث التورمان!1). وقد ارسل تميم جيشأ واسطولاً تحت قيادة 
اثنين من ابنائه, أيوب وعلى؛ وقد جاء أولهما بمعظم الرجال إلى 
بالرموء والثانى إلى جرجنتى:/2). ويبدو أن أولهما قد حكم بمساعدة 
الورقة 190 الوجه الأول وترجمة م. روسو: «وانتزع منه المرب كل شنء ولم يتبق له سوى 
محبط أسوار المهدية. ولكته فى بعض الأحيان. عند اتحاده مع بحض القبائل المربية. 
وجد طريقة للخروج إلى الميدان الذى كانوا ياتون لمهاجمته منه. ومحاصرة بعض 
المدن التى تمردت عليه». 
(1) أكفنابة رسعتكرل اء قاطة47, أناو ,ذازمء كيف أء أ أطوجة ميرب واجعرجيم تن" 
“ع 1ع 11 ها( عن ليف أ24 تعلا| هكانتت ركفاطة15ع1|أعز5 11ها )هأ 1ائنا]ألانات. مالاتيرا . 
وربما يكون الأفارقة هم اولثك العبيد الزيريون الذين يشير [ليهم ابن الأثير . 
(2) ابن الأثير. عام 44). النص. فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. ص الا؟: 
والنويرى. المرجع المذكور. ص 117. ولدى دى جريجوريو. ص 51 . الاثنان ينقلان 
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مواطنى العاصمة والأراضى التى كانت تحت طاعتهاء من مازارا وحتى 
تشيفالو او توزا. حكم البلاد باسم أبيه؛ وأن الآخر باعتباره مساعداً 
لابن حواش فد احتفظ بحامية فى جرجنتى!1)؛ وذهبت فرقة لتدعيم 
كاستروجوفانى. ولكن روجيرو ما أن عاد من بوليا وكلابريا مثل نحلة 
شغالة. كما كتب مالاتيرا. محملاً بكل ما يلزم رجاله. حتى سارع 
بتوزيع الخيل والأسلحة عليهم: وبعد أن اراح الخيل عدة أيام؛ تحرك 
فى اتجاه كاستروجوظائى. وهو يتوق لمواجهة الخمسماثة من العمرب 
والأفارقة الذين وصلوا إلى هناك حديثاً . وتوقف على بعد ميلين من 
المدينة: وبالخطة المعتادة وبقائد الطليعة سيرلونى نفسه. دفع إلى 
الامام بثلاثين من الجنود. أو بما يقرب من مائة من الخيل؛ لاستفزاز 
العدو؛ واختبأ هو فى واد كثيف الأشجار مع باقى الرجال. وعندما 
اكتشف المسلمون فرقة سيرلونى من اعلى حصونهم. هبطوا ياعداد 
كبيرة إلى المعركة. وكانوا يهاجمون بقوة حتى إن اثنين فقط من 
الفرسان النورمان وصلا سالمين حتى مكان الكمين. وفقد الآخرون 
الذين أسروا أو سقطوا من على صهوة الجياد ولم يعودوا. عندئذ 
انقض روجيرو كاسد جريح: ويعد ممركة حامية انتصر على 
المسلمين. وتعقبهم لأكثر من ميل ثم عاد إلى ترايناء واحتفل احتفالاً 
كبيراً بتلك الغنيمة الضثيلة والنصر الدموى ضد فوات متكافثة. مما 
يبين لنا مدى جسارة المسلمين بعسيب المساعدة الجديدة ومدى 


العدث بدون تاريغ آخر. بعد إرنقاء نميم؛ ويستطردان. باستخدام كلمة «بعد ذلك» فى 
رواية انتقال آيوب إلى جرجنتى واحداث أخرى خطيرة حتى عام .)١١341١34( 17١‏ 
وكلمة «بعد ذلك: يبدو لي أنها تعنى بعد ثلاث أو اربع سنوات. ويلاحظ أن اسم أيوب هو 
الصينة المربية دعطنامزت) . 

(1) هذه التفاصيل تستخلص من باقى القصة. واعتقد أنه جاءت اولاً فرقة 
كاستروجوطانى باستقراء الكلمة التى بدا بها مالاتيرا الفصل الثالث والثلاثين من 
الكتاب الثانى. والهدود الثى تخيلتها للإقليم الذى حكم فيه أيوب. هى من ناحية ولاية 
جرجنتى التى يسيطر عليها ابن حواش. ومن ناحية اخرى قلعة سان ماركو التى اظن 
انها كانت فى ايدى النورمان. ولا يمكن أن نستنتج لأى امير مسلم كان يدين بالطاعة 
جزء الجزيرة الواقع بين ليكانا ونلورمينا. من أى معلومة مؤكدة أو مشكوك فيها. 
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واستفلالاً للتصرء جاب روجيرو على صهوة جواده الجزيرة فى 
جرأة؛ واندفع حتى قرب منابع إيميرا الشمالية فى كالتاهوتورو. وبعد 
ذلك عبر وادى إيميرا الجنوبى حتى جنوب كاستروجوفائى. حيث لم 
يخاطر المسلمون بالخروج لمواجهته؛ وأخيراً جرى إلى بوتيرا. قبالة 
اليحر الأفريقى. وقد حمل من كل مكان غنيمة وفيرة. ومن بوتيرا 
كمية كبيرة من القطعان والأسرى. وعند مروره بوادى سيميتوء توقف 
عند أناتور. وبعد ذلك قضى يومأ فى سان فيليتشى(1): وعاد إلى 
تراينا؛ بعد أن فقد الكثير من الخيل لسرعة الغارة الخطيرة وحرارة 
الموسم وندرة المياه. وهو ما يبين أن السئة قد اشرفت على الأقل 
على شهر مايو. ويرجع إلى ابريل أو مارس قتال كاستروجوهانى الذى 
تحدشا عنه منن فليل/2). 


(1) المصادر اللانينية لا تقدم أى اسم يمكن أن بتحول إلى 4/141/07/: وبديل عالاتيرا 
07 يجب استبعاده مثل البديل الذى قد يؤدى إلى كلتاهرتورو. وهى أرض بعيدة 
جداً. ولكن جغرافية الإدريسى تذكر. بدون حروف متحركة؛ كلمة أ نت ران س تار 
ى على سيميتو. جنوب ادرنو. وكما ان الموقع الذى يشير إليه هنا راوى الأخبار بقع 
على ممسماقة لا تبعد كثيرا عن سان فيليتشى. حيث بحكى ان الفرقة اسنراحت لفقدانها 
المديد من الشيل؛ وكما نجد نحن فى عملية عام .1١1١‏ أن سان فيليتشى قريبة من 
ذلك الجرء من مديميتو (انظر هنا عاليه ص 4 80). وهكذا فإن من المحتمل للغابة 
تطابق المكانين اللثين ذكرهما مالاثيرا والإدريممى. 

(2) فارن بين: مالاتيرا. الكثاب الثانى. الفصل الثانى والثلاثين. وانونيمو فى كتاب 
كاروزو. .5 ./815. المجلد الثانى. ص .84١‏ وفى الترجمة الفرنسية. الكتاب الأول. 
الفصل السابع عشر. 

يروى مالاتيرا هذه الاحداث قبل ان يذكر. كمادته. بداية العام الجديد, الذى يبدا. طبقاً 
لحسابه. من 0" مارس. وأهم حدث. أى تحذير كاستروجوفانى, يجب ان يوضع بالتالى 
قبل 50 مارس ؟75١٠.‏ ولكن الظروف الأخرى نجبرنا على تأجيل غارة كلتالهوتورو 
وبوتيرا إلى نهاية الربيع. عندما يعاني الناس فى صقلية أحياناً من الحر الشديد 
والجفاف اللذين أشار إليهما مالاتيرًا . ومن ناحية أخرى فإن الأحداث التالية لا تسمع 
بافتراض هذه الفارة فى يونيو او يوليو. وجدير بالذكر أن مالائيرًا يعطى فقط أسماء 
المدن والقلاع. وقد اضفت أنا الإشارات إلى مجارى الأنهار التى اتبمها النورمان 
بوضوج. 
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وفى الوقت نفسه كان الجيش الزيرى. المتحد مع قوات مميلمى 
البلاد(1): يتحرك من بالرمو(2) نحو ترايناء ليطأ بأقدامه الأعداء فى 
عقر دارهم. وكان ثلاثون الفأ من الخيل وعشرون الفا من الجنود 
المشاة. حسبما يقول مالاتيرًا (أى فى قول الكونت روجيرو) أخذوا 
ينقضون على مائة وستة وثلاثين من الجنود؛ أى أربعمائة او 
خمسماثة مقاتل: ولكن لابد من تقليل عدد المسلمين بقدر كبير. وان 
نضيف إلى الجانب المضاد بعض الجماعات من مسيحيي صقلية 
يعتقد أنهم هرعوا للقتال(3). ولكن الشجاعة النورمائدية مستظهر 
بوصفها معجزة يصدفها فقط الجيل الذى شهد عملية جاريبالدى 
فى صقلية. وبعد أن عبر جيش المسلمين النتوءات الجبلية التى 
تظهر جنوب جبال الأبنين الصقلية» وصل إلى سلسلة جيال 
كابيتسى(4). التى توازى سلسلة جبال تراينا والوادى بينهما يشقه نهر 
تشيرامى الصغير الذى يستمد اسمه من قلعة مشيدة فوق جرف عال 
على الضفة اليسرى. اى فى المنحدر الغربى من ترايناء على بعد ستة 
أميال شمال غرب هذه المدينة. وكان قد حل شهر يونيو عام الف 


(1) اتلاععععة و«اعنام كوسطتددعةألءا5 تن نءاتطدعةق أ مون ارسسعاجهم ” 
“عات 11ل6 7/67 اأذاترمع الرناأافط ارلا اأهج 6091276 وكلمة 5161162565 لا يمكن أن 
نعنى سوى مملمى صقئية . وهكذا ابضاً فى الفصاين السابع عشر والثالث والثلاثين من 
كتاب مالاتيرا الثانى نفسه. ولم يحدث ابد فى اى ولاية إسلامية ان سلع الذميون. 
وبالتالى فإن بالميبيرى. 5101!]4 01 51070 06110 5011716, الفصل الثامن عشر. يخطئن 
فى الافتراض. بناء على تفسير مشكوك فيه لرواية مالاثيرا. بأن مسيحيهي صقلية كانوا 
جزءا من الجيش المسلم فى تشيرامى. 

(2) نستنتج هذا أولاً من الحوليات المربية التى تقول إن الجيش قد ذهب إلى بالرمو؛ 
وثانيا من وفاة قائد بالرمو فى يوم تشهرامى. 

(3) هذا الافتراض المحتمل جداً مسبقاً. تدعمه حقيقة أن الغنيمة قد أرسلت إلى البابا 
عن طريق شخص يدعى ميليديو. وهو اسم يونانى ولكنه من كلابريا أو صقلية. ومن 
ناحية اخرى يجب أن ناخد فى الاعتبار أن المسلمين لم يكن من الممكن أن يظلوا لمدة 
ثلاثة أيام فى حالة ممركة على المرتفع المقابل لتراينا. إن لم يكونوا فد رأوا قوات اكير 
من تلك التى تنسبها الأخبار النورماندية للكونت روجيرو. 

(4) وضعت اسم البلى الذى لا يوجد فى كتاب مالاتيرًا . 
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وثلاثة وستين(1). وبعد ان تجسس روجيرو على المدو. قرر مواجهته 
قبل ان يأتى إلى تجويمه فى تراينا: ومن هنا فقد خرج مع فرقته 
النورماندية الصفيرة. واستعد لمنمه من عبور الوادى؛ واحتشد 
المسلمون على الحافة المقابلة. وعلى الرغم من عدم جراة هؤلاء او 
أولثك على الهبوط اولأاً. فقد عاد هؤلاء عند نهاية اليوم إلى معاقلهم 
وراء تل كابيتسى وعاد الآخر إلى تراينا. وقد كرر كلاهما هذه 
التحركات فى اليوم الثانى والثالث. وفى اليوم الرابع, جاء المسلمون 
لوضع المعسكر على المعابر الجبلية التى اعتادوا خوض المعركة 
فيها. وعندما ادرك النورمان هذه الاستعدادات للممركة اعترفوا 
بخطاياهم وطلبوا الصفح من القساوسة وتحركوا نحو العدو. 

وعندما عرف من المستكشفين أن ذلك العدو يتجه نحو تشيرامى. 
التى كانت خاضعة آنذاك أو متحدة مع روجيرو وتدعمها حامية 
نورماندية صغيرة(2). أرسل الكونت سيرلونى إلى هناك مع ثلاثين من 
الرماة للدفاع عن القلعة حتى يصل هو لينقض على المهاجمين بالمائة 
الذين تبقوا معه. وقد دخل سيرلونى تشيرامى قبل العدو. وعندما 
تقدم هذ!(3). دون أن ينتظر سيرلونى الكونت؛ فتح الأبواب وهجم 
بستة وثلاثين رام على كل فرسان المسلمين. او على الطليعة وحدها 
على ما يبدو؛ وشنتها عند الصدام الأول وتعقبها وقتل منها الكثيرين. 
وعندما سمار حتى المعسكرء جمع من هناك بعض الفنائم؛ ورجع إلى 
تشيرامى التى كان روجيرو فد وصلها. وعندئن اجتمع القادة 
للتشاور. فحرض البعض على إشعال المعركة على الفور. ونيه البعض 
الآخر إلى عدم مماندة القدر بتجارب جريئة اكثر من اللازم؛ 


(1) هذا التاريخ لا نقراء هى الأخبار. وقد استنتجته من الفارة السابقة فى بوتيرا 
المعددة بالتقريب فى الهامش رقم " ص ٠١5‏ ومن عملية اهل بيزا فى بالرمو التى 
جاءت بعد ذلك بقليل. 

(2) سيرليونى دخلها بثلاثين جندياً وخرج منها ب 57. وفى نفس الوقت. لا يتحدث 
مالاتيرًا إطلاقاً عن سكان تشيرلمى. 

(3) انونيمو. 
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ورفع أرسيكلو دى باليول صوته على الحذرين. وقال بحدة 
لروجيرو إنه لن يتبع ابدأ رايته إن لم يقاتل فورا: وقد استراح 
الكونت لهذه الكلمات وانفجر هو الآخر فى توبيخ شديد ضد 
المتشككين: وبعد اتخاذ القرار. وجد أنه لم يكن هناك أحد 
خائفاً. وفى الوقت نفسه كان المسلمون قد تمركزوا فى 
معسكرهم؛ وقد زاد عددهم بانضمام أناس آخرين» وظهروا 
اكثر ترويعاً من ذى قبل؛ وقد انتظموا فى جيشين مستعدين 
للمعركة. وقد انقسم النورمان آيضاً إلى فرقتين. يقود إحداهما 
سيرليونى واورسيللو وأريزجوتو دى بوتسوولى, والأخرى 
الكونت. وعند لحظة الصدام. تحاشت الفرقة الأولى المعادية 
الطليهة النورماندية والتفت من جائبها. وتحركت نحو احد التلال 
وكانت تأمل فى احتلاله قبل أن يصل روجيرو: ولكنها فشلت فى 
ذلك. وكان أورسيللو فى فرقة وروجيرو فى فرقة اخرى 
يشجعان النورمان فى هذا بكلمات سامية عن الدين والشرف!؛ 
حتى أنهم انقضوا على هذا الجمع الذى لم يروه من قبل: 
واختفوا بين موجات فرسان المسلمين. من ذا الذى مكنهم من 
النصرة يروى مالاتيرا أن فارساً موي جميل الهيئة. كان يمتطى 
صهوة جواد أشهب ويرتدى دروعاً بيضاء. وكان مساحاً برمح 
فى طرفه راية صغشيرة بيضاء بها صليب أاحمر. وقد دخل 
اولاً ليكسر الفرقة المسلمة ويمزقها هنالك حيث كانت 
آكثر كثافة. ويقول راوى الأخبار إنهم تخيلوا سان حورجو 
بنفصسه: حتى إن النورمان بكوا من التتاثر واتبعوه وسط 
الزحام؛ وتاه منهم؛ وكانوا قد انتصروا بالفمل. ولكن 
تلك الرؤية تتكرر كثيراً فى حروب الصليبيين, حمتى أنها تبدو 
من نتاج بلاغة راوى الأخبار. وليست من تهيؤات المقاتلين. 
وقد نسب للكونت روجيرو ايضاً تفضل السماء عليه براية 
صليبية كانت تزين رمهه. لم يصنعها هواواىانسان 
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آخر. ولكن من المؤكد أن حديد رمحه اخترق درعاً رائع الصنعة(1) 
على صدر قائد بالرمو(2). قائد الجيش أو الفرقة. وهو رجل بالغ القوة 
وكان يركض بحصانه امام رجاله وهو يهدد النورمان ويلعنهم. وقد 
انتصرت الشجاعة والنظام ووحدة الإرادة القوية والإيمان الحى. بعد 
صدام طويل للفاية على هذا المدد الكبير الذى تم تجميعه من المرب 
الشجهان ولكنهم مرتزقةء والعبيد الأفارقة والنبلاء الصقليين 
المرتابين. والدهماء المتوحشين فى الثورات. العاجزين فى الميدان. 
وانقشع الرزحام حول المسيحيين: مثل سحب بددتها الرياح. وكسرب 
من الطيور عندما ينقض عليها صقر كبير. كما كتب مالاتيراء تشتت 
فرسان المسلمين: تاركين وراءهم خمسة عشر ألف قتيل؛ وعشرين 
الفأ كما يقول أنونيمو معقبا. وقضى المنتصرون الليل فى معسكر 
العدو مستريحين فى الخيام؛ وكانوا يقتسمون الفنائم؛ ولكن مع بزو 
اليوم التالى انطلقوا من جديد فى مطاردة عشرين الفأ من المشاة 
لجاوا إلى سفوح الجبال وقاموا بمذبحة؛ وأرسلوا غالبيتهم وهم 
أسرى لبيعهم فى كلابريا وفى بوليا. وكان هذ! أكبر مكسب من 
مكاسب النصر. هكذا كان رواة الأخبار يجمهون الفرائب بحيث 
يوحون بأنهم يروون الأساطير أو ينسون فى خضم تلك الأحداث 
السكان المسيحيين فى صملية؛ وفى أوج الخيال يحكون لنا أن 


(1) (7 اناا هنا أنا) كناالأنا مء021| جم هنزو ,معناو تاضع4ترءامى ”81١‏ 
أممعامم كتوعة كتاأيام لمع كسانالدا ميلو ملااءصماء اع ...انا اهتوم 
76 1122و وم 7ع ونال ١١١67‏ ,مف 1ع الأ[ ةا كنا 6 صلاذ 1ل 1710[ اه أكثر ,أعوامنن 
*. اناأع ه01 01 اتتهلاو كنا |20 27110ج1!ة ,أثافاك 17121611419لا© ك45ىنا(16/ناز. هكذا 
يقول مالاتيرا. الذى بيدو أنه كان تحت بصره التسليح الذى ريبما احتفظ به الكونت 
روجيرو. وعندما يذكر دوكانج. 7/0554710)). هذه الفقرة. يفترض أن اللفظ هو تحريف 
لعااتها” مك مكذه”عذك ,ا7اناأ0711). والوصف فى الحقيقة ببين سثرة حربية متشابكة 
شرقية صدرها وظهرها مغطيان برقائق على شكل قشر السمك. كما نرى مثيلاتها فى 
متاحفنا. 
(2) 5ا1 كت ك4 . من المؤكد أنه دقائد » وليس ٠قاضياً»‏ كما افترض البعض. 
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روجيرو عاد إلى تروينا للهرب من عفونة الجثئ(1). وبعد هذا ارسل 
مليديو إلى البابا الساندرو الثانى ليخبره بتفاصيل النصر وإهدائه 
أربعة جمال. وفى مقابل ذلك رد البابا بالعفو الشامل عن الكونت وعن 
كل من قاتل أو كل من سيقاتل فى المستقبل المسلمين فى صقلية؛ 
واضاف راية لتتم تحتها فى أمن اكثر البطولات المقدسة. وقد حاول 
مالاتيرًاء فى روايته لهذا الحدث أن يعطيه معنى المحبة المجردة, 
دون أى ظل لتبعية إقطاعية فى هدية الجمالء أو لتنصيب فى هدية 
الراية(2). 

وبعد المعركة بقليل تقدم لروجيرو انصار مزعجون للقيام بعملية 


(1) فارن بين: مالاتيرا. الكتاب الثانى. الفصل الثاني والثلاثين: وانونيمو فى كتاب 
كاروزو. .512 ./8/0. المجلد الثانى. ص 44١‏ 847 وفى الترجمة الفرنمدية. الكتاب 
الأول. الفصل الثامن عشر ؛ و077800©) “1784 01 6ا0اداوع. فى كتاب كاروزو. المرجع 
المذكور. المجلد الأول؛ ص 44. 

ومن المؤكد أن انونيمو كان تحث بصرء مالائيرا ومذكرات أخرى؛ لأنه يروى بعض 
التفاصيل المختلفة . واهمها ان روجيرو ارسل سيرلونى إلى تشيرامى قبل يومين من 
المعركة الكبيرة: وأن سيرلوني خرح للقتال غداة وصوله: وأن روجيرو ذهب إليه فى 
المساء مع معظم رجاله وانهم جميما تقدموا صوب المدو في اليوم التالى. نحو الساعة 
السابعة. ورواية مالاتيرا. على العكس من ذلك. نقترض أن كل المعارك حدثت فى يوم 
واحد . ربما ذكر هذه المعركة بمض رواة الأخبار المسلمين. الذبن لم تصل كتاباتهم إلينا؛ 
لان السيوطى فى سيرة محمد بن على بن حمين بن أبى البر. المكتبة الهريية . 
الصقلية. النص. الفصل السادس والسبعين. ص 175. يقول إن الفزو المسيحى 
لصقلية حدث عام 160 من الهجرة :.)٠١77(‏ وهذا التاريخ لا يوجد فى المذكرات 
الإسلامية الأخرى. 

(2) مالاتيرا. الموضع المذكور 7140ا0]70م دنازنكء وراء .5 أن 1260 ,7165م )” 
ماعكلع عط اطازة واقاامه عل رتواعءجمترهوءم اناأصولله عد امامما 0 ١7مأاها‏ 
011 2767 رقلاة 32أ51107 11لا (10(1! أ اق | د ركالء ادوع «الازه رع( 1و 
ها |]< 6 :7128021 ...هاوماء آنا + ؤناأم ,0ع وناء]أ0 أذوجق4 ...انا« ملاو 
© ,217110ة1ج 0لا :1لا أهارعأ073 عأدارماءنره فءتلواعم 4 رعلعة هارم مخ1 ه 
“.أالع 67ج الاكا!! نال أاعطمل 527267105 ١7ز‏ كناتأنا) ,ماماكتهمر ذدر أجع2 زاوم 
هذه هى الراية الثى يقول جانونى. الكتاب العاشر. الفصل الثانى, أن الساندرو الثانى 
أرسلها إلى الكونت روجيرو بينما كان يستعد لدملية صقلية. وهذا المؤرخ الشهير من 
نابولى. الذى يذكر هنا بارونيو؛ عام .١١7‏ رقم ". لم يحترس هذه المرة من مكائد 
الكارديئال كاتب الهوليات. 
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ضد بالرمو. كان اهل بيزا يقومون بعمليات تجارية متكررة فى 
المدينة وتآثروا واغتاظوا من بعض الإهانات(10)؛ وكان ذنب مسلمى 
صقلية الأكبر هو ان أمورهم كانت تسير من سئ إلى أسوا وريما كان 
روبرتو جويسكاردو أيضاء فى نشاط ذهنه الذى لا يهدا. قد فكر فى 
امتخدام فوات بيزا البحرية ضد صقلية. وبدأ لهذا لفرض إجراء 
بعض الاتصالات التى تبددت بعد ذلك(2). كان تجار بيزا يجهزون 
سفنهم لتكون مستعدة للتجارة والحرب على حد سواء؛ وقد دخل 
الأسطول اناس من كل نوع. كما تشهد على ذلك وثيقة من ذلك 
العصر. من الكبار ومتوسطى الحال والبسطاء(3). وبعد الإبحار إلى 
صقلية. ظهروا فى ميناء على الساحل الشمالى(4) حيث أرسلوا 


1( مالاتيرا . 

(2) استنتج هذه الانصالات من الإشارة المضطرية والخاطئة التى يذكرها عنها آماتو 
فى. ا :! 46 5]016لا. الكتاب الخامس. الفصل الثامن والعشرين: أن روبرتو. 
أثناء حصار بارى .)١١ 71  ٠١١54(‏ وحتى لا يتمكن السراسنة من التزود بالمتاد 
والامدادات. طلب مساعدة أهل بيزا. الذبن قدموا له السفن وفرق الفرسان ورماة 
النبال. وجاموا مباشرة إلى المدينة. وحطموا سلسلة المبناء. ووضهوا على الأرض جزءاً 
من قوتهم: وبعد انتصار الدوق فى بوليا حصلوا منه على هدابا كبيرة للغاية. وعادوا إلى 
بيوًا. والكل يرى أن رواية أماتو. لخطا من الناسغ أو المؤلف. لا تستقيم. إن الأمر يتعلق 
بالتاكبد ببالرمو. وليص ببارى التى كان بها يونائهون وليس مسلمين: ويحادثة عام 17017, 
وليس باقتحام بالرمو عام "/ ٠٠"‏ , الذى لم يظهر فيه اهل بيزا. ومن هذا استنتج ان 
اتصالات روبرتو عام ٠١77‏ بقيت دون نتبجة .وتفيرت فى الترجمة الفرنسية التى لدينا. 
ولا استطيع أن افترض ان المؤلف. الذى كان حا وكبهرأً فى ذلك الوفت, قد ارتكب 
مغارقة زمنية تبلغ عشر مسنوات واستبدل اسم المدينة: ولا أن أهل بيزا جاءوا مرة ثانية 
لتعحطيم سلاسل ميناه بالرمو. دون أن تتحدث عن ذلك حولياتهم. 

(3) كتابة منقوشة فى كنيسة بيزا فى 2110ال1]4 5/0360 4511210 , المجلد السادس. 
الجزء الثانى ص 0. 

(4) ممدذدج2! كذالهه غاغ07ج !. كما كتب مالاتيرا. وقد تمنى مجازأ مسينا؛ ولكن 
راوى الأخبار اعتاد دائماً الإشارة إلى تنك المدينة القديمة باسمها. ويعتقد أنه استخدم 
فى هذا الموضع كناية فقط. ويروى الإدريسى أن موانئ ظال ديمونى على الساحل 
الشمالى كانت بدءا من الغرب هى: كارونيا على حدود ذلك الإقليم. وأوليشيرى 
وميلاتسو؛ ووسط الميناسين الأولين نذكر ساحل سان ماركو حيث كانت تبنى السفن. 
وفى النسعين علماً التى مرث من عام ٠١77‏ وحتى كتابة الإدريسى لمؤلفه. لم تشهد 
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الرسل فنى تراينا لدعوة روجيرو حتى يماونهم بفرسانه. وقد رد بآن 
عليهم انتظاره قليلاً. حيث كان عليه أن يرتب بعض أموره؛ ولكن 
هؤلاء التجار. كما يقول راوى الخبر فى احتقارء لم يكونوا على علم 
بكيفية خوض الحرب. ولعدم اعتيادهم تبديد الوقت بلا طائل, 
فضلوا الذهاب بمفردهم إلى بالرمو. وفى المشرين من سبتمير عام 
الف وثلاثة وستين. قام اهل بيزا بمهاجمة الميناء وحطموا السلسلة 
التى كانت تفلقه. وأخذوا منه بعد ممركة دموية منت سفن محملة 
بالبضائع/1)؛ وبعد صدهم. على ما يبدو خارج الميناء. وضهوا على 
الأرض خيولاً ومشاة بالقرب من منبع نهر أوريتو. وكانوا يصدون 
المواطنين الذين خرجوا لقتالهم: وأقاموا الخيام على ضفة النهر 
وكانوا يقومون بغارات لنهب القيلات الجميلة خارج المدينة[2). وبعد 
حرق خمس من السفن التى كانوا قد سلبوها. اقتادوا السفينة 
الأخيرة إلى بيزا. وبها ثروة كبيرة. كانت كافية للبدء فى بناء كنيستها 
الرئيسة (الدوم), حيث تشهد كتابة معاصرة على العملية العسكرية 
الجسورة(3). 


بالتاكيد موانن جديدة. وربما لم يدمر شن من الموانن الموجودة. وبالتالى فإننا يجب ان 
نقتصر على الأربعة المذكورة. 

(1) كتابة من كنيسة بهزا الرئيسة (الدوم). 

(2) الكتابة نفسها التى تشهر بصورة مبهمة إلى الغنيمة من الأرياف. ونحن نعلم من ابن 
حوقل أنه بطول أورينو كانت تمتد بصاتين اهل بالرمو الغلاية. 

(3) قارن بين: مالاتيرًا. الكتاب الثانى. الفصل الرابع والشلاثين: مرانجونى. عام ٠١75‏ 
فى 12010|ة!!] 5807160 010زء47/. المجلد السادس. الجزء الثانى. م 58 و3؛ 
و5412 20114 ق011701116). فى كتاب موراتورى. .أم505 .16أه!! اإبحعة. المجلد 
السادس» ص ١17‏ . إن التاريخ الدقيق الذى وصلنا بفضل مرائجونى. هو يوم القدبس 
اجابيتو, أى ٠١‏ سبتمبر؛ ولكن طبقاً للنرتيب الزمنى لمالاتهرًا. فإنه يمكن أن يرجع إلى 
أواخر بونيو او اوائل يوليو. لأنه يذكر الحدث قبل غارات كولليزانو وبروكاتو وتشيفالو 
التى أعقبت. حصبما يقول بدايات الصيف. وأعتقد ان مرانجونى اصدق, وانه ينبفى أن 
نفترض هنا أن تماقب الأحداث كما ذكره راوى الأحداث النورماندي اقل دقة. 
ويلاحظل ان كتابة كنيسة بيزا الرئيسة تنكر هنا العام المحتاد بدلاً من عمام بهسزا: 
.ع عللأ1/! 1ه جعتعاره1 وال طه رؤيااهد: عرتوجالا عل كباكاءال) وناو محقم 
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وأراد روجيرو عندئذ التوقف فى الحر القائظ وإراحة رجاله 
المنهكين من النصر فى تشيرامى/1): ولذا فقد فكر فى الذهاب إلى 
بوليا. بعد تموين تراينا بالمؤن. ولهذا الهدف اندفع بجراة نادرة فى 
وادى إيميرا الشمالى, وأمضى اليوم الأول فى كولليزانو والثانى فى 
بروكاتو(2). والثالث أخيراً فى تشيفالو: وبعد أن عاد إلى بيته بغنيمة 
وفيرة للغاية» زود القلمة بما يلزمها. وترك فيها زوجه وزملاءم. الذين 
أوصاهم بالحراسة الجيدة كأن العدو على ابوابها. وعدم الابتعاد عن 
المدينة لأى فرصة مواتية. وذهب بعد ذلك إلى البر الإيطالى للتشاور 
مع روبرتو. وحصل منه على ماثة جندى ولا نعلم بناء على أى اتفاق. 
واضاف إليهم مائة من رجاله: ومع اعتدال الطقس وعودته إلى صقلية 
اقتحم نواحى جرجنتى. وبدا آنذاك للعرب والأفارقة أن ينتقموا من 
هزيمة تشيرامى: خرجت قوة مختارة من سبعماثئة فارس فى هدوء 
من حجرحجنتى لانتظار النورمان عند العودة؛ وتمركزت عند حافة هاوية 
يجرى الطريق فى نهايتها. ومر روجيرو مسرعاً وحذرا على صهوة 
جواده مع معظم رجاله؛ بعد أن أرسل أمامه أحمال الفنيمة مع حراسة 
من الرجال المسلحين؛ وعندما وصلت إلى الكمين هاجمتها قوات 
اكبر وتغفليبت عليها من أعلى برمى الحجارة. وسيطر عليها الخوف 
على الفور فأدارت ظهرها وفقدت بعض الرجال ولجات لاهثة إلى 
منحدر صخرى كان لا يمكن الوصول إليه إلا من طريق وعر ضيق. 
وعند سماعه هذا الضجيج هرع روجيرو على سنابك الخيل مع 
الفرقة الثانية. وكان يصيح على رجال الحراسة ليشاركوا فى المعركة 
ولكنه واتته القوة للصعود هو بنفسه والنداء على كل فرد باسمه 
وواجههم بأنه لم يعرف فيهم المنتصرين على هذا العدو نفسه الذى 


(1) يصمت مالاتيرا عن هذا السبب الرئيس الذى يظهر من الأحداث. 

(2) قلعة قديمة بالقرب من الشاطئ الممتد من ترمينى إلى تشيفالو: وفى منتصف 
القرن الثانى عشر كانت ارضأ غنية جدأ ومعصنة. كما نلمع ذلك من الإدريسى ومن 
المديد من الوثائق. 
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كان عندده أكبر فى تشيرامى. وبعد أن قام بعحشدهم ثانية 
بصعوبة. هاجم المسلمين وهزمهم. واستعاد الفئيمة وانسحب إلى 
تراينا؛ وهو يبكى على موت جوالتييرو دى سيمول. اشجع شاب فى 
الجيش, الذى أصيب برمح وهو يندفع قبل الآخرين للهجوم!1). 
وأعتقد انه لو كان هناك مالاتيرًا مسلم لروى هذا العمل المسكرى 
المشكوك ففيه بصورة مختلفة ولأضاف إليه أعمالاً أخرى لصالح 
عشيرته؛ ويفترض بالضرورة انها حدثت فى الخريف وحتى نهاية 
الشتاء. عندما يقدم لنا مالاتيرا النورماندى روبرتو جويسكاردو وقد 
أصابه الأسى من الأخبار الأخيرة التى وصلته من صقلية. وقد صمم 
على المشاركة فى الأخطار كما فمل من قبل فى الفزوات؛ فجاء 
لمساعدة روجيرو الذى كان السراسنة ينهكونه ويضفطون عليه 
بهجمات متكررة(2). 


(1) فارن بهن: مالاتيرا. الكتاب الثانى؛ الفصل الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين: 
وانونيمو فى كتاب كاروزو. .512 .]8]6. المجلد الثانى. ص ؟84: وفى النص المفرنسى. 
الكتاب الأول. الفصل التاسع عشر. يذكر نص مالاتيرًا اسم جوالتييرو دى سيمولا (وهو 
نفظ بديل ل سيميلا) ونص أنونيمو يقول دى كولليو (وهو لفظ بديل ل مسيميلو) ولفخل 
سيميليكو. 

(2) الكتاب الثانى. الفصل السادس والثلاثون. 
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الفصل الرابع 


فى ربيع عام الف وأربعة وستين حشد روبرتو الجيش فى بوليا 
وكلابريا وجاء روجيرو للقائه فى كوزنسا واجتازا معأ الفنار ومعهما 
خمسماثة من الجنود. بالإضافة إلى غيرهم من الفرسان وجنود 
المشاة(1) واتجه الجمهعان مباشرة إلى بالرمو. ولم يجرؤ المسلمون 
على قطع الطريق عليهم. وعسكروا بالقرب من المدينة. فوق تل 
يجتاحه نوع من العناكب الضخمة22) يقال إن لدغتها تسبب أعراضاً 
عصبية خطيرة وشديدة بل تهدد حياة الإنسان(3) ولكن يبدو أنها 
خرافة من الخرافات. لأن تلك الحشرة ليست ضارة اليوم؛ وإذا 
افترضنا أن ظروفا خاصة فى ازمنة واماكن اخرى زودتها بسلاح 
السم. فلا تكفينا حجة وقائع ما وراء الجبالء التى دائماً ما كانت 
تجمل منها عوناً يتخذه المسلمون ضد محاربى الشمال وتتهمها 


(1) مالاتيرا. الموضع المذكور . ودون ذلك فقد يكون زيف 6711© 7110 1ام 1 الذى 
نقراه قبل ممطور قليلة من كلاط ذا |]:1 111114171171000 15 ]014111811 !! ويظهر بوضوح 
اكثر ان المقسود بكلمة جندى هو فارس يتبعه اثقان أو اكثر من رجال العحرب. 
(2) .© هللا [127211 هضا670 ,2 [أبة! ١6767:‏ 1054| ,71276:1/1118 تسكن الأماكن القاحلة 
الجدباء فى أسبانها وجنوب فرنمما وبوليا... إلخ وقد يكون الاسم نسبة إلى مدينة ثارانتو 
وأطلق كذلك على رقصة تارنتيلآ الشعبية. 

(3) #اياء أناعة 20د رذاةطها! اتزعاءعرك نوع رمعت |25 067:15 !مهالا 1021/4 
7 هغأنةا: )1071 انام 0105 ©6ناو5 011116 ,1071[5أ ليام عودع/ تترعادعن 
تم 171هك[١‏ ألا 7ناأها ]أ ذلاع |01 1106لا )1(ه! ما رأعأصة7 عأفاأكو اتوم 
عبج أاتة! ملم”! ولأنذا: راع 716 ملارة ا اصءت عأدعاروالارأ ااالااله #عتز عولاو 
كلاأاا ماأهباءعة «وألعماع] كاناعمنان وأله اع ممتمعطلء أكزض أ© أاجهء اهدر 
“.طها أ اتناء آل 7766نا316 7الاأناعاتجم 2داان ,ا ( عل 1]6ن ]اله مالاتير؟؛ الموضع 
المذكور. حسسب ما ذكره مؤرخو الحروب الصليبية فإن لدغته تسبب انتفاخاً والامأ فى 
جسم الانسان ولم يكن من الممكن علاجها [لا بالكى أو بالثرياق» أو حسب كلام البرتو 
دايكسى. باقتراف ذنب ما . 
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دائما بآنها السبب فى فشل عملية صالحة!1). واطلق النورمان على 
المكان المشئوم اسم جبل المناكب ولكن هذا الاسم لم يستمر(2) 
وتحول النورمان عنه إلى معسكرات افضل كانوا يهاجمون منها المدينة 
لمدة ثلاثة أشهر ولكنهم لقوا مقاومة باسلة أرغمتهم ولا شك على فك 
الحصار بدلاً من سلب القرى. وبدلاً من الاتجاه. عند عودتهم. نحو 
الشرق. اتجهوا لمسافة ثمانين ميلاً نحو الجنوب حيث استولوا على 
بوجاموء وهى قلمة او ريما قطعة من الأرض الشاسعة تبعد ستة اميال 
عن جرجنتى/3). وقاموا بهدم المنازل. وأسروا سكانها وأرسلهم الدوق 
روبرتو ليعمروا سكريبلا فى كلابريا. التى خريها منذ حين, أى 
ليسخرهم فى زراعة أراضيه بعد أن طرد آأصحابها القدامى. وهناك 
واقعة واحدة استخدم فيها السلاح فى أحداث عام ستة وأربعين. 
يرويها لنا مالاتيرا. ذلك أنه أثناء مرور التورمان ومعهم أسرى بوجامو 
بالقرب من جرجنتى, خرج مواطنوها للثار تم صدهم ومطاردتهم 
حتى أسوارهم!4). ويشهد أماتو على أن روبرتو عندما وجد نفسه غير 


(1) انظر انسحاب الإمبراطور لودوشيكو الذى خرجٍ لمواجهة سلطان بارى عام 4119 
(الكتاب الثانى. القمل الثامن. مى 458. المجلد الأول). 

ويتحدث البرتو دايكسى وجوثير وطينييسوف. الذين ذكرهم ميشو فى 
كتابه 5ه01544) 065 510176ا1]] المجلد الأول ص 907" طبعة عام 1870. عن 
مصائب مشابهة حلت بالصليبيين فى بيروت وصيدا وطرابلس الشام عام .3٠١95‏ 

(2) لم يعد لهذا الاسم وجود اليوم. ولا يوجد فى أية وثيقة. وحاول دي بلازى 
الصالح فى كتابه 516]]14 41 5/0710. الكئاب السابع. الفصل الثامن. أن يدافع 
عمن ريف بالرمو ونفى عنه هذا الاتهام الخطير: ويتهكم بلميرى بفضب فى كتابه 
4 4 5/0718 06[|6 50171712 المجلد الثاني ص 44 وص 5١14‏ على مالاتيرًا . 

(3) نجد بوجامو فى كتاب مالاتيرًا وبورجامو فى رسالة الراهب كورّادو الذى يضيف على 
ذلك أن فى زمنه اى فى نهاية القرن الثالث عشر. كانث تلك الأرض التى تبعد ستة أميال 
عن جرجنتى يطلق عليها بواجيمو وهى قطيع تابع لمائلة مونتابرتو. وتضم فى الوقت 
الحالى فى تلك النواحى بلدية مونتابرتو. ويواجيمو لقب رجل أطلق على القلمة 
ويبدو إنه آبو الجامم '711هان)-!'-ناطق. آبو الجمع “212 )-!'-ناطق. او أبو المجمى 
اموه '-امبطكة. 7 

(4) مالاتيرًا. الكتاب الثانى. الفصل السادس والثلاثون, فى كتاب كاروزو .516 أط8 ص 
0 ورسالة الراهب كورادو. المرجع المذكور. ص 484. راجع لوبو بروتسبتاريو عام 
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قادر على اقتحام بالرمو دون قوات بحرية. اتجه للاستيلاء على مدن 
ساحلية أخرى فى البر الإيطالى. حيث قام بجمع السفن والبحارة(1). 
والحقيقة ان الدوق لم يمزز من نجاح جيوش المسيحيين فى صقلية . 
ولم يكن إدراك النورمان أو شجاعتهم قد قلاً. فمن ذا الذى جعل 
للمسلمين ذلك التفوق بين عامى ألف وثلاثة وستين وألف وثمانية 
وستين. فى الفترة ما بين معركة تشرامى وقتال ميزيلميرى5. 

هناك إشارات قليلة فى مصادر تاريخ المسلمين تقع تقريباً فى 
الفترة الزمنية نفسها ولكنها غير مؤرخة بدقة تجعلنا ندرك السبب, 
إذا ما قارناها بالظروف المعروفة فى مواضع أخرى. ولتتذكر ان 
من الأقاليم الثلاثة الكبيرة أو وديان صقلية. كما كان يطلق عليها 
التى تتميز فيما بينها يسبب طبيعة أماكنها بقدر لا يقل عن تميزها 
بسبب التغيرات الاجتماعية والمرقية التى أتى بها الفتح الإسلامى, 
فإنه مع اختلاف بسيط فى الحدود كان وادى ديمونى تابعاأ للنورمان 
بينما كان وادى نوتو تابعاً لحلفائهم من المسلمين. ووادى مازارا 
تابعأ لأعدائهم من المسلمين المنقسمين إلى دولتين: شمالية 


٠١0‏ طبعة برقز. ويقول إن روبرتو قتل عدداً كبيواً من السراسنة واخذ ممه قواداً من 
بالرمو. وهكذا كان التورمان يروون هذا الحدث عند عودتهم إلى بوليا. 
(1) الكتاب الخامس. الفصل السادس والمشرون ص ,١184‏ وفى الفصل الثامن والمشرين 
من الكتاب نفسه ص 171. يجب أن نقر! كلمة بالرمو بدلاً من بار وهى قراءة يؤكدها 
موجز الفهرست غير المطابق للنص. ونرى أيضاً بار بدلاً من بالرمو فى صفحة 5160 
#ارعاوط عل عوءاد ها أ «متأنكممة ا ها أأن #ارأكد ا غامد عيرك مأ ألميو ١ع‏ 
كااناءأت عد أء ,0156 1تهناء 78 ها ععا«مجره أأمايه ععارأوامب وممرما يمل عيدو ا 
501 هاا تفتزة ,7167 «قم عءأ«ممه أ(0 56 ثياا رع جع| جه« مممعع هل لتودكمومر 
"نامع 70016 عل عهن )أ أأنا؟ عدانته أكداط اموجه عفان ف م علا ملام ع«ف مجم ه 
عأء نانرق جا0 ماعحكه [لرعارم 16نم 7م ...عو لوط رجانه رأكمر 
عندما جاء روبرتو آول مرة إلى صقلية عام ٠١7١‏ لم يقترب من بالرمو. والفقرة التى 
نذكرها إذن لا يمكن أن تشير إلا لفترة عودته إلى كلابريا بعد حصار عام ,٠١74‏ كما 
يؤكد هذا احتلال اوترانتو الذى حدث بعد ذلك مباشرة. وهناك فصل على الأقل ناقص 
بين الفصلين الخامس والمشرين والسادس والعشرين: الأمر الذى لا بثير دهشة من قرا 
بفطنة وانتباه ترجمة اماتو الفرنسية هنه. 


115 


وجنوبية. وطبقاً للحدود الحالية نقول إن إقليم مسينا كان خالياً من 
ولاة المسلمين بينما كان إفليما كتانيا وسيراكوزا خاضعين لخلفاء ابن 
الثمنة أو لحكام من سلالة أخرى جاءوا بعد موته؛ وأن الحرب 
اقتصرت على اقاليم بالرمو وترابانى وكلتانيستا وجرجنتى؛ ويبدو أن 
الإقليمين الأولين كانا خاضمين لجمهورية بالرمو والآخرين خاضمين 
لابن حواش. وقد سبق أن ذكرنا ان كلأ منهما قد قبل مساعدة تميم 
بعد أن شهرا بالاخنناق؛ كما روينا كيف أن ولدى تميم. ايوب وعلى. 
بسطا نفوذهما على كل من الدولتين: أى على بالرمو وجرجنتى. 
وباتفاق طموحات آل الزيرى مع سلامة مسلمى صقلية ورفعة 
الإسلام صار للأميرين أتباع كثيرون؛ ولم يكن من الممكن لمعركة 
تشرامى أن تقلل من مكانتهما, فقد كانت هذه المعركة بالتاكيد ضربة 
حظ بالنسبة للنورمان أكثر من كونها مهلكة للمسلمين. ومن جهة 
اخرى فلو كان قد اشترك فى القتال فيها احد ابنى تميم الذى ربما 
كانوا يطلقون عليه فى هذا الجانب من البحر المتوسط. ملك أفريقيا 
والمرب. لما تجاهله بكل تاكيد التورمان أو اغفلوا الحديث عنه. أما 
أن يكون أيوب قد ادار الحرب بنجاح. والتى لم يذكر المؤرخون 
النورمان وقائعها. وان يكون هد تمكن لفترة قصيرة من السيطرة على 
صقلية الغربية بأكملها. فإن هذا ما نستخلصه. إن لم اأخطى, 
الاستنباط. من القصة التالية التى نقلها ابن الأثير أو لخصها. عن 
كتابات مؤلف سابق وأرّخها فيما بين عامى اربعماثة وثلاثة وخمسين 
وأربعمائة وواحد وستين همجرية ٠١55 2١71(‏ ميلادية). 

وطبقأ لهذه المذكرات فقد أرسل ابن حواش هدايا ثمينئة من 
كاستروجوفانى إلى أيوب؛ وكان يريد استضافته بقصره الخاص فى 
جرجنتى وكان يقدم له صور الاحترام والتبجيل كلها. ولكن تلك 
الصداقة لم تدم طويلاً. فعندما أدرك حاكم كاستروجوفانى ما يكنه 
اهل جرجنتى من حب جم للضيف. أرسل خطابات يأمر بطرده من 
البلاد. ولكنهم عصوا أمره فزحف إليهم بجيش كبير. وخرج اهل 
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جرجنتى بدورهم للقتال تحت راية أيوب واشتملت المعركة بينهما 
حتى أوقفتها رمية سهم طائش ‏ كما يقولون ‏ قتل ابن حواش: ومن ثم 
نودى بأيوب حاكما من كلا الجانبين فى أرض المعركة كما يبدو . وعاد 
فيما بعد الشقاق الذى أخمد بهذه الطريقة فى الجنوب ليشتعل فى 
بالرمو. حيث اشتيك أهل المدينة مع عبيد تميم المقيمين بها الذين 
كانوا لا يتحملونهم؛ واندلعت الحرب الأهلية بشدة حتى آن ايوب وجد 
نفسه عاجزاً عن السيطرة عليها فاستدعى اخاه علياً: وصعدا 
السفينة وعادا إلى افريقيا ولحق بهما كثير من أشراف مسلمى 
الجزيرة. وكذلك أفراد الأسطول الصقلى؛ ولم يبق أحد يستطيع أن 
يواجه النورمان. هكذا تسرد الحوليات الأحداث فى عجالة: وأغفلت 
كذلك ذكر احتلال كتانيا وبالمئل لم تذكر اقتحام بالرمو وتتحدث 
بالكاد عن استسلام جرجنتى وكاستروجوطانى: أى آخر إنجازات 
الفزو النورمانى(1). وفى محاولة منا لتأريخ تلك الفترة التى تناولناها 
فإننا نرى أن نرجع ذهاب أيوب إلى جرجنتى إلى عام اربعة وستين 
وآلف وذلك عندما أدى انسحاب جيش النورمان من بالرمو إلى تعظيم 
اسم أيوب وإبرازه. واثار خراب بوجامو وتدميرها الرغبة فى وجود 
بطل ذلك الأوان المسلم فى تلك الأماكن. كما يبدو أن النورمان حينثئذ 
أسرعوا نحو الجنوب عندما اشتموا رائحة الحرب الأهلية وكذلك 
بسبب دسائس الفصائل التى أدت إلى استدعاء ايوب. وييدو ان 
الأخير رحل من صقلية فى أعقاب معركة ميزيلمرى البائسة التى 
ربما لم يشارك فيها(2). ولكن المعادين له كان لابد ان يلقوا على 


(1) ابن الأثير وقائم عام 141, المكتبة العربية ‏ الصقلية, النس ص 1578 
والتويرى. المرجح المذكور صن 118. ودى جريجوريو 1728/ ,8671171 من 71. 
(2) اورد مالاتيرًا العام الذي وفعت فيه هذه الممركة., وأورد ابن الأثير المام الذى 
عاد فيه ابوب إلى أفريقية وهما يتزامفان فى فترة قبرها خمسة أشهر 
7١(‏ أكتوبر ها ٠١‏ وهوبداية عام 17١‏ هجرية: إلى 4؟ مارس ٠١15‏ نهاية عام 
٠١‏ من الميلاد). ويبدو إذن من ذلك أن ايوب كان في صقلية وربما فى بالرمو 
أثناء الممركة. وآن الكونت روجيرو المح إليه فى كلماته الثى اوردها مالاتيرا: 
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كتفيه مسئولية الهزيمة. ويدل النفى. الإرادى أو اللاإرادى. 
للمواطنين الذين اتبعوه على انتصار الجائب الصقلى فى بالرمو. وربما 
أيضأ فى جرجنتى التى حط من قدرها موت ابن حواش. واستمرت 
بالرمو أو عادت تقوم على حكم الجماعة التى اضطرت بعد ذلك إلى 
تسليم المدينة عام .1١77‏ ووقمت ولاياتا كاستروجوهانى وجرجنتى 
تحت حكم جديد. سوف نتحدث عنه فى موضعه. 

وكانت خطط آل هوتقيل الحربية القديمة تتفق مع ذلك الزمن 
بشكل يثير الاندهاش فقد تركت ذلك العنفوان: الذى جمع المسلمين 
على وفاق عابر عام .٠١14‏ ليتبدد تلقائياً. وبعمد حصار بالرمو ظل 
روبرتو فى بوليا ليُخضع البلديات الإيطالية والقواد النورمان 
المستمصين امام الرادع الجديد . ولم يفترق بعد ذلك روجيرو عن 
اخيه أبداً. بل كان يمد له يد المون فى البر كلما اتيح له ذلك(1): وى 
صقلية بقى قابعاً فى جيشه دون أن يقوم بأى هجوم وائقأ بطباع 
المسلمين الذين سرعان ما يستأنفون الشقاق وتمزيق أوصالهم . ولم 
يطل انتظاره. فى عام الف وستة وستين تقدم إلى الأمام. فى حماية 
جيدة. لمسافة أربعين ميلا آخرى تقريباً. وقام بتدعيم بتراليا بأبراج 
وحصون وهى التى فتحت أمامه الطريق إلى وادى إميرا الشمالى 
وكذلك إلى ترمينى وإلى بالرمو. وأتاحت له ان يسلك طريقاً مختصرأ 
وسهلاً مكّنه من الهجوم على كاستروجوهانى وجرجنتى. وكان شغل 
روجيرو الشاغل؛ كما يقول المؤرخ. هو فتح صقلية. فلم يسكن ابدأ 
ولم يشعر بالتعب. وكنت تراه فى أى وقت على رأس قومه يمتطى 


أقه كتءماجنأء؟ أء كذأها تلاهنا ,ذذاته!]19 71 فكناق ,أاتنارعمهأنا1؟ اإععناك 51 
.أاثلاة أمعاضته أ© وزيا 

وهذه المبارة تبين أن الساكم الجديد لم يفلبه حتى النورمان وهو ما يمكن أن يتفق مع 

ايوب. وإذا كان لم بشد بهزيمة ملك إفريقية والمرب؛ فذلك يمكن تفسيرء على النحو 

التالى. وهو أن أيوب. وإن كان فى ذلك الوقت أمير سسكان بالرمو؛ إلا أنه ثم يكن على 

راس القوم الذين خرجوا للقتال. 

(1) مالاثهرًا. الكتاب الثاني. الفصل 77 والفصل 9". 
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فرسه ليل نهار, لا يدخر وسعاً. وكان يجرى جرياً فى كل مكان؛ فى 
سرعة هائلة حتى أن أعداءه كانوا يظئون أنه موجود اينما ذهبوا. 
وفى كل وقت, يل كانوا يشعرون به جائمأ عليهم داخل مدنهم 
وديارهم. وكان برشده يكبح طبيعته الشرسة التى كانت تشبه شراسة 
الليث التى زادت عن حدودها الطبيعية وكان النصر دائماً حليفه. 
وكان يستفوى الآخرين تارة بالعطايا. وتارة بعبارات التهديد 
وبالضغط عليهم بالهجمات وإلحاق الضرر بهم فتوسع حول بتراليا 
رويداً رويداً حتى أاخضع جزءاً كبيرأ من الجزيرة؛ كمادة أبناء 
تانكريدى. يضيف مالاتيرا. الطامعين فى الفنائم والذين لا يتحملون 
أن يمتلك آخرون غيرهم أراضى أو أملاكأ بجانبهم. ولا يهدا بال لهم 
حتى يجعلوا من الآخرين دافعى إتاوة أو يقوموا بنهب كل 
أملاكهم!1). 

وعلى مدى ثلاث سنوات. وقى عام .٠١14‏ أصبحت المضايقات 
ضد مسلمى بالرمو شديدة للغاية حتى إنهم اجتمعوا للتشاور. هكذا 
يكتب مالاتيرًا. وقرروا أن يجربوا بأى ثمن القيام بمعركة. وعندما 
علموا ان روجيرو قادم على صهوة جواده فى اتجاه المدينة ومعه 
فرقة شديدة القوة. خرجوا للقاته فى أسراب كبيرة. ورصدوه عند 
ميزلميرى: وهى أرض على بعد تسعة أميال فى اتجاه الشرق. وعلى 
الرغم من أن روجيرو لم يكن ينتظر هذا الجمع الغفير فإنه استعد 
للقتال وهو يرتجف فرحا . وقام بتنظيم رجاله فى صف واحد 
وخطب فيهم وهو يبتسم قائلاً: «إن الحظ حليف النورمان دائماً 
يسوق بين أقدامهم الفريسة المنشودة. ويدخر عنهم عناء المسيرة 
الطويلة بل إن الرب هو الذى يمن علينا بهذه الهبة. ‏ واستطرد يقول 
خذوا أملاكهم فهم لا يستحقونها وسوف نقتسمها بالتساوى فيما 
بيننا. وسوف يحصل كل فرد على ما يحتاج إليه. ولا تخشوا 
كشرة الأعداء الذين مزموا مراراً وتكراراً. وإن كانوا اليوم تحت 


(1) مالاتيرا. الكتاب الثانى. الفصول 58 و١‏ ا و15. 


119 


قيادة قائد جديد فإنه من اهلهم وطباعهم. وإن كان مختلفاً عنهم, 
فإن الهنا لا يتغير. وإذا لم يقل إيمانكم أو أملكم الراسخ. فسوف ينعم 
عليكم الرب بالنصر دائماً». وكسروا العدو فى مذبحة هائلة جعلت 
المؤرخ يستخدم فى وصفها الكناية القديمة؛ لم يبق منهم فى قيد 
الحياة من يعود ليبلغ النبأ. وقاموا بتقسيم الفنيمة بينهم فى فرح 
شديد . وعندما عثروا على أقفاص الحمام الزاجل ربطوا فى عنقه 
بطاقات ملطخة بالدماء. وهكذا وصل نبا الهزيمة فى الحال إلى 
بالرمو(1). 

كان روبرتو قد بدأ فى ذلك الوقت حصار بارى أعظم ‏ واغنى - 
مدن إيطاليا الجنوبية. وكان يتنازعها طرفان: يأمل كل منهما فى 
الحصول على حريته ولكن بطريقتين مختلفتين: كان الطرف الأول 
يريد التخلص من أى تعهد بالخضوع للحكم البيزنطى حتى لو 
استسلم للنورمان؛ اما الطرف الآخر بقيادة أرجيرو. فقد شمر بالنفور 
من نير الإقطاع الذى صار واضحاً جلياً. فكان يفضل الخضوع 
للقسطنطينية خضوعاً إسميا. وكان هذا الطرف هو الغالب فى بارى 
وهو الذى جعل منها المدينة الوحيدة فى إيطاليا التى كان يحكمها 
باسم الامبراطورية البيزنطية: وكثيراً ما احتمت من حيل روبرتو 
وفنونه حتى إنه عقد العزم على استخدام العنف فيها . لذلك هاجم 
المدينة بشجاعته المعهودة واستمان بوسائل أقوى من تلك التى 


(1) راجع كتاب مالاتير؟. الكتاب الثاني الفسل .1١‏ ؟:. فى كتاب كاروزو .512 .أطا8. 

ص 147: وأنونهمو فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور ص 843. وفى الترجمة الفرنسية. 

الكتاب الأول الفصل المشرين ص 74١‏ يضع هذه المعركة بعد قتال ٠١75‏ الذى اشرنا 
إليه في ص .٠١١‏ وقد تنقصه بعض الفقرات التى تتتاول كذلك حصار بالرمو عام .٠١1714‏ 
وبصف مالاتيرا فى عجب واضح الأسلوب المستخدم فى إرسال الرسائل 
باستخدام الهمام. ومن يرد معرفة المزيد فى هذا الشان عليه الرجوع إلى كتاب 
1576 010716 ها لميشبل صبال. الذى ترجمه س. دى ساسى. باريس. 1806, 
ورينو 52465ذ70 عزناه كز !هأ ,.عاء 07265 5الاءاياك 465 كاذه ]عط ص ,16١‏ 
وكائرمير. 5كلله14::[0/( 0715|أنا|5 05 .1]51] للمقريزى. المجلد الثانى. الجزء الثانى 
من ١١6‏ وما بعيها. 


120 


استخدمها النورمان من قبل وحتى ذلك الوقت: آلات لضرب الأسوار 
بطرق متعددة وحصون صغفيرة. وجسور من المراكب؛ واستخدم على 
وجه الخصوص قوات بحرية زوده الكونت روجيرو بجزء منها . وييدو 
أن الفضل يرجع إليه فى الحدث الحاسم: فقد طوقت المدينة من كل 
الجوانب. وأصابتها المجاعة وهرع إليها أسطول بحرى بيزنطى 
بالرجال والمؤن واكتشفته سفن النورمان ليلا ففاجاته وحطمته 
وكانت هذه سفن روجيرو كما يذكر مالاتيرا. ولا يفير من الأمر شيئأ 
ان اماتو وجوليلمو دى بوليا لم يذكرا اسمه حيث إنهما من أنصار 
آخرين. وحينئذ استسلمت المدينة فى اليوم السادس عشر من ابريل 
من عام ألف وواحد وسبعين اى بعد ثلاث سنوات وبضعة اشهر من 
الحصار. وتعامل روبرتو بإنسانية مع سكان بارى. ورد إليهم أملاكهم 
المحتلة فى الأراضى ووقع مع المدينة معاهدة اتحاد. وهو ما يعنى 
فى حقيقة الأمر فرض جزية. ثم قام بتوزيع السلاح على من يريده 
وعلى الحرس البيزنطى الذى تم أسره. واقتادهم وراءه للحرب فى 
صقلية بالسفن التى استطاع جمعها فى الميناء(1). 

وكان الانتصار الذى حققوه فى مدينة بارى يبشر بالانتصار 
المزمع فى بالرمو: فقد أبلى النورمان وأتباعهم من الإيطاليين بلاءً 
حسناً فى المعارك البحرية وفى الحصارء وزادت قواتهم المسكرية 
بقوات أخين قد صار لهما السبق بين أهلهما فى إيطاليا. وبدلاً من 
فرق الطليمة التى حارب بها النورمان فى صقلية من قبل. ارسلوا 


(1) راجع أماتو. الكتاب الخامس. الفصممل السابع والمشرين ص ١09‏ إلى ص ١14‏ 
ومالاتيرا الكتاب الثانى الفصلين ٠١‏ و5 فى كتاب كاروزو. .516 .[8/8. المجلد الأول صن 
ةا و1!54! وجولبلمو دى بوليا الكتابين الثانى والثالث فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور 
ص 1١١71١75‏ و18 :١‏ وأنونهمو فى كتاب كاروزو المرجع المذكور ص 4114. ص 240 
والترجمة الفرنسية الكتاب الأول الفصل ؟؟ صن 15 ولوبو بروتسبتاريو عامى 
٠١71‏ وروموالدو سبالرنيتانو عام ٠١7٠١‏ ! و5/4712/له75 4 070:1104) فى كتاب 
موراتورى [2!! .42179 المجلد الأول ص 7١7‏ . 

بالنسبة لتاريخ بدابة الحصار والاستسلام اتبعث ما ذكره أماتو حيث أنه يؤكد التصصيح 
الذى قام به موراتورى للترتيب التاريضى فى ذل4هة!11/. 
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جيشأ واسطولاً حربياً. وبالإضافة إلى المرتزقة(1). استدعى روبرتو 
للقتال القادة أو الأمراء الذين جملهم فى مرتبة كبار التابعين وكذلك 
الحليفين اللذين كان قد عقد النية على ابتلاعهما وهما: ريكاردو 
امير كابوا النورمانى(2) وجوايماريو امير سالرنو اللونجوباردى شقيق 
زوجته(3). ويبدو ان الأميرين قد زوداه بعدد قليل من الرجال. وكان 
الكونت بيترو دى ترانى هو الوحيد من بين اقرانه الذى رفض دعوته 
بجسارة(4). وفى خلال ثلاثة أشهر كان روبرتو على أهبة الاستعداد؛ 
وأقام فى اوترانتو طوال شهر يونيو وجزء من يوليو. وامر اثناء ذلك 
بإزالة صخرة ليسهل على الجياد النزول بيسر إلى المراكب وحشد 
الآلات والمؤن. وأقلعت ثمان وخمسون سفينة إلى ريجو بينما توجه 
الدوق ومعه فرسان ومشاة آخرون إليهاء وعبر الفنار فى اواخر يوليو 
واوائل أغسطس ومهه كل جنده: من التورمان ومن بوليا وكلابريا 
وحرس بارى البيزنطى(5). 

وما ان علم روجيرو الذى كان قد جهز ايضاً قواته طوال فترة 
الصيف. بمرور روبرتو حتى وصل إلى كتانيا بشكل يثير الشكوك حتى 
إن مالاتيرا لم يجرؤ على ذكره أو رواية الأكاذيب فترك بين أيدينا 
طرف خيط الشائبة. وكتب يقول: «بعد أن أرسل الدوق أخاه إلى 
صقلية, ذهب إليه فى كتانيا متظاهراً بالتحرك ضد مالطه. وكأنه لا 


(1) لم يتحدث هنا رواة الأخبار عن ذلك. ولكن من الواضع أن روجيرو أخذ أجرهم يمد 
احتلال بالرمو. 

(2) أمائو. الكتاب السلدس الفصل الثالث عشر. والكتاب السابع الفصلان الأول والثلنى. 
(3) اماتو. الكتاب السادس. الفصلان السادس عشر والتاسع عشر وفيهما يتحدث عن 
الأمراء الذين صاحبوا روبرتو فى بدابة الحصار وانه بعد اهتهام المدينة ذهب إلى 
الكنيمسة عر أء «عأاتمة؟ ها عل ممعم وا عوته © مجر وعة اء «عاأزه”: ها ععره 
.165 565 فالأمر يتملق بامراء سدالرنو ومن المسستحيل أن يكونوا قد ذهبوا بانفسهم 
دون أن يصطحبوا ممهم أى نوع من الجنود ٠‏ 

(4) جوليلمو دى بولبا. الكثاب الثالث. فى كتاب كاروزو. .اد .إطز8. ص ؟١١.‏ واماتو. 
الكتاب السابع. الفصل الثاني. 

(5) راجع مالاتبرا وأمانو وليونى دوستيا فى المواضع التى سنشير إليها هنا . 
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يثق فى اقتحام بالرمو. ولكنه اتجه إليها يعززه اخوه». ولكن كيف 
ولماذا لجا روجيرو إلى كتانياء مقر أعوانه من المسلمين منذ سنوات 
كثيرة. ومن الذى كان يحكمها بعد مقتل ابن الثمنة؟ عن هذا يصمت 
مؤرخ الكونت تماماً(1). ويقول أماتو الذى لم يكن يعيش فى بلاط 
روجيروء إنه زحف إلى كتانيا فى الوقت الذى كان يعبر فيه روبرتو 
المضيق. واستسلمت المدينة له بعد اربعة ايام. وإنه أمر بتجهيز 
كنيسة فى الحال باسم سان جريجوريو وكذلك قلعة ترك فيها أربعين 
رجلاً من الحرس لقمع استياء المواطنين(2). ومن ثم. ضمن الممكن ان 
نملا الفراغات التى تركها الراهبان المؤرخان ونقول إن روجيرو قد 
استفل الاتفاقيات القديمة التى ابرمها مع ابن الثمنة ودخل كتانيا 
صديقاً. وربما كانت معه جماعة قليلة العدد. واذاع نيته القيام بعملية 
ضد مالطه وأنه بوصول روبرتو مع جانب من الأسطول. للتقدم نحو 
مالطه فإنهما استوليا على المدينة بعد مقاومة قصيرة أو دون 
مقاومة. وبعد أن تمت الضربة, أرسل روبرتو جيشه إلى بالرمو برأ 
واتجه هو إليها على ظهر سفينة ومعه عشر دقاقات” وأربعين سفينة 
أخرى. هربا من شدة الحر. وفى طريقه إلى بالرمو. ذهب روجيرو 
ليراقب رجاله وشئونه فى تراينا. واستانف بعد هذا سفره. وعلى 
مقرية من بالرمو حدث أن سبقته مجموعة من خدمه لإعداد المؤن 
والأطعمة وإذا بفرسان من المسلمين يصل عددهم إلى مائتين. قاموا 
بالهجوم عليهم وسرقوا كل شئ وقتلوا الجماعة؛ ولكن سرعان ما هب 
رجال الكونت ونهبوا ما معهم وقطعوا أجسادهم إربأ إريأ(ة). 

كان من الضرورى أن نصف موقع بالرمو فى القرن العاشر: فى 


(1) مالاتيرا. الكتاب الثانى. الفصل الخامس والأريعون. ص .7٠١‏ 

(2) أماثو. الكتاب السادس:؛ الفصل الرابع عشر ص ١178‏ . راجع لبوني دوستيا. الكناب 
الثالث, الفصلين السادس عشر والخامس والأربعين. 

* ألة لدك الأسوار. 

(3) أماتو. الكتاب السادس. الفصل الخامس عشر ص ١978‏ . 
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الوسط تقع مدينة كمارو؛ او المدينة القديمة. وهى تطل من جهة 
الشرق والشمال الغربى على الميناء الذى كان ينقسم إلى لسانين؛ 
وكانت الخالصة قلمة تقع بين اللسان الشرقى والبحر؛ وكانت 
الضواحى حول مدينة كمئارو من كل جانب10). وتفاصيل الحصار التى 
نجدها متفرقة فى كتابات اماتو ومالاتيرا وجوليلمو والكاتب المجهول 
والتى تعود ايضاً إلى رسم فريد وواضح للعمليات العسكرية؛ لا تبين 
أنه قد طرا أى تفيير على طبوغرافية المكان في النصف الثاني من 
القرن الحادى عشر سوى. على ما يبدو. انهيار الضواحى الفسيحة 
الواقمة فى الجنوب الغربى والجنوب الشرقى منذ زمن بعيد وقد 
هجرها أهلها بالكامل مع اقتراب العدو. وكانت تقع على مسافة ميل 
تقريباً من جهة الشرق. فى المكان الذى كانت تصل إليه آنذاك(2) 
ضفة نهر أوريتو اليمنى وكذلك شاطئ البحر. كانت تقع القلعة التى 
كان يطلق عليها قلعة دى جوفهانى وقد يكون احد المسلمين (يحى) 
بدله التورمان بسان جوهانى(3) كما حولوا المبنى إلى مستشفى. 
ولذلك فإن الميائى الحالية المقامة فوق اطلال عصور مختلفة 


(1) انظر المجلد الثائى الصمحات “لا و5١‏ و55١ا‏ و0٠٠5‏ وما بعدها. 
(2) كان مصب نهر اوريتو فى بدايات القرن الثانى عشر على مسافة بعيدة عن المديئة. 
غير ما هو عليه اليوم. وهذا واضح من خلال موقع كويرى اميراليو الذى مازال فى مكانه 
فى جهة الشرق من المجرى العالى للنهر . وقد انسحب النهر عند هذه النقملة دون شك 
كما هو الحال بالنسبة للميناء القديم (لاكالا). 

(3) "عان مفلا الرله5 #أكمدل ما عاصمك عد السارع اذاه« تعر مدلم| أماكهم©6” 
وهذا يعود دون أدنى شك إلى مصعة الجذام. التى تحولت إلى مصحة للأمراض 
العقلية ثم تحولت الآن إلى مصنع للجلود . وتذكر الروايات حش القرن الرابع عشر أن 
روبرتو جمل منها مقرأ له اثناء الحصار (انظر 7غ اأناءأ5 1021071[ 1711/ا:والل, 
فى كتاب دى هجريجوريو ا7اناز17482011015/ 17لا1)67) المجلد الثائى. ص .١714‏ 
وتحدث عنها ايضاً فاتزيللو. العشرية الأولى. الكتاب الثامن, الفصل الأول: وأرفق معه 
وثبقة يرجع تاريخها إلى عام 5١15؛‏ ولكنها فى حقيقة الأمر ترجع إلى فبراير من عام 
5 وتشهد فقط على ما لم يكن أبدا موضما للشك. وهو أن هذه المصحة قد شيدها 
أمراء صقئية من النورمان. انظر فى كتاب مونجيتوري. اؤ!١!‏ .2/1071 .1101 .5 .1/19715. 
ص "١‏ وآآ 1مه اط ف أأه67ام01[ وترم ]وغل الجزء الأول. ص 050 
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يطلق عليها سان جوظطانى دى ليبروزى. ومن الواضح أن تلك القلمة 
شيدت للدفاع عن القرى الغنية الواقمة على جاتبى النهر وعن الأماكن 
القريبة من المدينة ضد غارات فرصان الأعداء. من المحتمل أن تكون 
قد شيدت أو تم تحصينها أثناء حرب النورمان؛ وفى حقيقة الأمر لا 
يبدو لى مخالفاً للحقيقة ان قلاع أخرى قد ظهرت فى مواضع أخرى 
من ريض بالرمو حيث يلاحظ وجود كنائس واديرة او قصور للنورمان. 
وفيما يخص سكان بالرمو فى ذلك الوقت فإننا نجهل كلية عددهم. 
ولكن علينا ان نفترض أن عدد السكان قد تقلص بشكل كبير منذ 
القرن الماشر ويرجع ذلك إلى الأحداث السياسية وخاصة إلى هجرتى 
عام ٠١71‏ وعام )1(٠١18‏ ومن الممكن استنتاج عدد الذين كانوا 
يحاصرون المدينة وذلك من خلال المساحة الممتدة للأراضى التى 
كان يسيطر عليها آل هوتفيل فى البر الإيطالى. ومن خلال عتاد 
سفنهم التى كانوا يستخدمونها فى عمليات أاخرى معاصرة. ومن 
خلال الحرس الذى كان يحمى روبرتو أثناء دخوله بالاتفاق المدينة. 
ومن عدد سفنه الذى ذكرناه سلفاً. ويبدو لى أن اكبر عدد تمكن 
النورمان من الدفع به تحت أسوار بالرمو هو ثمانية أو عشرة آلاف 
رجل. ما بين فرسان ومشاة. 

وبدا روجيرو اول الزحف من الجانئب الشرقى عن طريق سفوخ 
الجبال وفى اليوم التالى وقع الصدام الذى رويناه؛ واحتل قصراً فاخراً 
والقرى المجاورة ونهبها؛ وحصد عدداً وفيراً من الأسرى, الذين لم 
يكن لديهم أى علم عن اللعبة الجديدة. عندما وجدوا أتفسهم 
محاطين بحلقة من الخيول وضساق عليهم الخناق وأسروا وتم 
بيعهم(/2). وكانت الطليعة تقوم هكذا بتجهيز اماكن إقامة لقادة 
الجيش ويصفها اماتو قائلاً: «فى تلك الحدائق البهيجة التى ترويها 
(1) انظر الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب ص /الم وص ١١7‏ من هذا المجلد . 


(2) أتوسول! أأء عاملفدعدل علاء70 غ077 اتعامدكز تالجم هد ؤ[ انهلاو اا 
.معاطم كلت عتنهع أدع فجت أء ألعجهام عا أت 5وأمدجمات أدمجه كما 
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المياه. الفنية بأنواع الفاكهة حيث أقاموا جميماً إقامة الأمراء حتى 
صغار الفرسان؛ فى رغد من العيش؛ فى فردوس أرضى بممنى 
الكلمة». وعندما ظهر روجيرو فى قلعة جوهانى. وخرجت للقائه 
حامية عسكرية صغيرة(1) قام بقتل خمسة عشر فارساً من 
المسلمين. وأسر ثلاثين فارساً وبعد ان استولى على المكان دعا 
إليه روبرتو(2) الذى يبدو أنه قد وصل بحراً فى اليوم نفسه. 
واستخدمت القلعة كفرفة عمليات. كما نقول اليوم؛ وتم 
فيها وضع خطة الحصار. وظل بها روبرتو قائداً على جنود بوليا 
وكلابريا فى الجيش: وأقام روجيرو مع رجاله. كما يبدو: فى 
المكان الذى توجد فيه الآن كنيسة شيكتورياء على مسافة ستمائة 
متر من الباب الجديد الحالى على الطريق المؤدى إلى موريالى(3). 


(1) مستعطتمم مه «أعتححهد :| هتددء اظآ. 

(2) اماتو. يبدو أن القصر الذى تم احثلاتله عند وصوله للمرة الأولى. هو القصر الذى 
أطلق عليه ابن جبير فى القرن الثانى عشر قصر جمفر بيبنما أطلق عليه الكتاب 
المسيحيون فاظارا والذى تحدثت عنه فى الكتاب الرابع الفصل الثامن من المجلد الثاني 
ص 708. وكان القصر مستقراً ممتماً بهيجاً للملك ووجيرو كما كان من قبل لأمراء بالرمو 
على الأرجع: ولعل النورمان قد 'حتفظوا بجزه من مبائيه او أنه تم تجديده بالكامل. 
(3) كنيسة صفيرة تم هدمها عام ١1014‏ عند بناء مقر طالبى الرهبنة فى نظام سان 
فرنشيسكو دى باولا للرهبان الاصاغر فى ذلك المكان. وكان يطلق عليها كنيسة 
شيكتوريا؛ ونقرا عليها هذه العبارة: 1096710 22] |51 اء متاك أ71جوبروظ مارهوامخ!” 
عالها! ,471 أطمط ابروتاءماء زا ان دوعق أنه)ز ممصم ردبصا لصم ممما عاأدرمك 
10717 .1020171 .تلم .انز 80د 6لرأوزمج جوارماءة لا ياد بدتعهال! .8 اارع لج 
(انفجيز. 17 ذه" .]6 /ء عام ٠١1‏ ومونجيتورى ,لا .1( ذل مامعاما مدجواه!): 
الكناب الأول. الفصل الخامسء؛ وجاردينا 201271110 [2 غ1«مم ©04]16(1 ما. (بالرمو 
")ص ١اوص؟1.‏ 

إن المبارة المؤرخة فى عام ٠١71١‏ ليست صعحيعة دون شك. كما تظهر الدراسات 
اللانينية والصيخ وعنوان 1065) 20770777111211 النين ريما كانوا المسلمين. وكذلك 
فإن هذه العبارة شهادة بالتاكيد على تقلبد قديم. ليس هناك من داع للتشكك فيه. 
ويخطىء علماء بالرمو عندما وضعوا روبرتو بدلاً من روجبرو فى هذا الجانب اثناء 
العصار. واطلق على الكنيسة اسم النصير وكذلك على دير باولوتى الذى احتلته سرية أو 
سمريتان من الفرسان لمدة طويلة من الزمان وهو الآن موقع للمدفمية. 
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وأخذ أحد الشقيقين مكانه فى الجنوب الغربى والآخر فى الجنوب 
الشرقى للمدينة مع وجود اتصال بينهما وداهما المدينة لمسافة 
تزيد على ثلث محيطها من الجانب الجنوبى. وقام الأسطول بفلق 
الميناء من ناحية الشمال الشرقى وطارد القوات البحرية الصفيرة 
التى كانت لاتزال باقية لأهل بالرمو(1) وخسر دقاقة وشانية(2). 
ثم إن المدينة استعدت جيدأً للدفاع. وقام المسلمون. المحاصرون 
داخل الأسوار. بهجمات متكررة اختلفت نتائجها؛ لإيقاف العمليات 
التى كان يقوم بها المحاصرون(3). وكانوا يقومون بالحراسة فى يقظة 
ومثابرة ويقاتلون ببسالة وعناد(4). ولن أكرر الحديث عن التفاصيل 
لأنها موجودة فقط فنى رواية جوليلمو التاريخية الشمرية: وهى أقوال 
معتادة قد تبدو من اللوازم الضرورية لريات الشعر. ولن أترك واقمة 
حدثت فى القرن الثانى عشر ورواها أنونيمو دون أن اذكرها: كان أهل 
بالرمو كثيراً ما يتركون ابواب المدينة مفتوحة. كنوع من التحدى ان 
يدخل منها أحد. وحدث أن توقف فارس مسلم عنيف عند عودته إلى 
المدينة بعد أن قتل عدداً من النورمان توقف اسفل البوابة ووجهه 


وجدير بالذكر أنه فى زمن ابن حوفل (راجع كتابنا الرابع. ص ٠١١‏ المجند الثاتي) كان 
«المعسكره» يظهر فى هذه الناحية: وهمى مساحة مساطة بسباج ومحصنة دون شك قام 
النورمان بتحويثها إلى فلعة بمجرد دخولهم بالرمو. كما سنذكر بالتفصيل في ص 1١1١‏ 
؟4١.‏ من المجلد الثالث. وعلينا أن نقرر إذن أن المعسكر كان موجودا وقت الحصار. 
ولكننا لا نجد إشارة إلى كيفية انفصاله انذاك عن المدينة القديمة أو إذا كان يدخل فى 
نطاق اسوارها. ولكن لا يمكننا أن نجزم إن كان اثناء الحصار فى يد المسلمين أو 
النورمان. واعتقد ان اول هنين الاحتمالين هو الأقرب للحقيقة. وأن مكان إقامة الكونث 
روجيرو كان امام «المعسكره تماما على مسافة ستمائة او سبعمائة متر. لأنه يبدو أن 
«المعسكره كان يمتد حتى الموقع الحالى للباب الجديد أو أبمد قليلاً. 

(1) انظر ص ١١1‏ من هذا الكتاب. 

(2) إن أماتو, الذى يروى هذا مع بداية الحصار. دون أن يحدثنا قيما بعد عن المعركة 
البحرية التى دارت أمام الميناء. ولا اعتقد أنه من الممكن ارجاع عملية الاستيلاء على 
السفينتين اللتين دكرهما المؤرخ إلى تنك المعركة. 

(3) جوليلمو دى بولها وأنونيمو. 

() مالاتيرا. 
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متجه نحو الأعداء. فجرى شاب من المحاربين. وهو قريب عائلة 
هوتفيل. وقد أهانه ذلك الوجه الذى يحمل نظرات التهديد. جرى 
بجواده ناحيته وطعنه طفنة نافذة برمحه, ولكته بعد أن أغلق دونه 
الباب دفع حصانه أمامه دون أن يتردد للحظة فى مهمة يائسة بين 
المسلمين الذين اخذوا يرمونه بالسهام وهجموا عليه ولكنه خرج من 
باب آخر دون أن يصاب بأذى ووصل بين أهله بينما كانوا يبكونه 
ميتاأ(1). وهى مغامرة جديرة بروايات المائدة المستديرة وسوف تيدو 
لنا بعيدة عن الخيال لو افترضنا وقوعها فى الخالصة. وهى مساحة 
صغيرة محاطة بالسياج ولها اربعة أبواب تفتح كلها على المسافة 
الصغفيرة للسان(2). ولم تقع أية معارك كبيرة حتى فصل الشتاء بعد 
أن حاول الأعداء دون جدوى الهجوم على المدينة(3). وأثناء ذلك 
وصلت المساعدات من إفريقية وهى قوات بحرية على ما يبدو؛ ولم 
تكن كثيرة(4). وكان آمراء سالرنو؛ وقد اصابهم السأم من هذه 
العملية الحربية التى لم تكن عملية خاصة بهم. قد أخذوا يعودون إلى 
الير الإيطالى حيث كان البابا الكسندر يقوم بعمل أكثر بهجة من 
حصار بالرموء. وهو تكريس كنيسة مونت كاسينو الجديدة فى الأول 
من أكتوير(5). وكان روبرتو. وقد نفذ صبره. يطلب تعزيزات من الير 
الإيطالى. ومن بين من طلب منهم, منافسه الأمير ريكاردو. الذى 
وعده بإرسال مائتين من المحاربين بقيادة ابنه جوردانو. ثم أرسلهم 


(1) انونيمو ‏ النص اللاتينى والترجمة الفرنسية ‏ جزئها . 

(2) انظر المجلد الثاني ص 7١19‏ 

(3) مالاتيراء 

(4) لم يحدثنا مالائيرًا عن هذه المساعدات. وتحدث عنها بدقة جوليلمو قبل ممركة 

الميناء. كما نوه عنها اماتو بعد استسلام المدينة (الكتاب السابع. الفصل الأول. ص 

57)عندما أخذ فى رواية عمليات الأمير ريكاردو فى البر... 

الأموامر اء مبمطعد8 ]| © أطوعة ١ل‏ عمععاوط عل عاق وا عند أوعامدعلا 

أذ ععديمم اه ا«عطمكا عسل وا عل #ااتمامط موماجملعنه ها ه غم درتفعمرة 
بعك امه نا ععدتمم ماعل عرأواسزه'.آ ماء مل ء أوتيروعر 

(5) موراتورى. المتردك.. .٠١97١‏ 
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إليه. ولكن سرعان ما عاد واستدعاهم قبل أن يعبروا الفنار . وكان 
الأمل فى النصر فد ضاع. حتى أن ريكاردو وقد انضم إلى عائلة 
كونت ترافى وإلى آخرين من أعداء روبرتو القدامى. تجرا على 
مهاجمة أراضيه فى كلابريا وبوليا. ولم يتخل جويسكاردو عن 
عزمه(1) بسبب هذا فقد كان يعلم جيدأ أنه كان سينتصر على 
الجميع فى بالرمو. 

ويقول أماتو: «وفى الوقت نفقسه. حلت المجاعة بالمدينة بسبب 
نقص المؤن وعدم توفرها لشرائها. وتفشى وباء الطاعون وزادت 
الوفيات من جراء الجثث التى لم تدفن: وامتلات المدينة بالجرحى 
والمرضى وبرجال اعياهم الجوع تمتد أيديهم الواهنة طالبة الإحسان 
بدلا من ان تمتد للقتال. وكان النورمان الخبثاء يكسرون الخبز 
ويتركونه أسفل الأسوار(2) وكان السراسنة. عشرون أو ثلاثون؛ 
يسرعون لالتقاطه. وفى اليوم الثانى تركوا الخبز فى مكان أبعد بقليل 
وخرج الآخرون فى عدد آكبر وأسرعوا إليه وانتزعوه بسرعة ليضمئوه 
لأنفسهم. وفى اليوم الثالث وضع النورمان الطّعم على مسافة ابعد من 
ذى قبل وعندما خرج المسلمون بكامل عددهم فيض عليهم النورمان 
وأسروهم وجعلوهم عبيداً أو باعوهم فى بلاد بعيدة:/3). هذا ما 
يرويه المؤرخ ولا أعلم إن كانت روايته تتسم بالسعادة آم باللامبالاة. 
وعلى الرغم من هذا يبدى تأثره وهو يحكى كيف كان الدوق وزوجته 
يرويان عطشهما بالماء فقط لعدم وجود نبيذ فى معسكر روبرتو 
بالرغم من وفرة اللحوم الشهية. ويضيف الكاتب ان هذ! لم يكن ليؤثر 
على روبرتو إذ إن بلاده لا تنتج النبيذ «ضع ‏ ايها القارئ ‏ فى إعتبارك 
الزوجة النبيلة التى كانت فى منزل أبيها جوايماريو. أمير سالرنو, 
معتادة على شرب النبين الصافى النقى وكأنه الماء المنعش(4). 
(1) اماتو. الموضع المذكور. 
(2) لم يكتب المترجم الفرنسى دون شك لفظ أسوار. 
(3) اماتوء الكتاب السادس. الفصل السابع عشر. صن ١079‏ . 
(4) المؤلف نفسسه. والمرجع نفصه. الفصل الثامن عشر ص ١18١‏ . 
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وقد رفع من معنويات النورمان انتصارهم فى معركة بحرية شنها 
أهل بالرمو بعد حصولهم على مساعدات من إفريقية. ولكنهم ظلوا 
يائسين من طرد العدو من الأماكن التى احتلها فى السهل. وعندما 
فطن روبرتو لتلك الاستعدادات قام هو أيضا بتجهيز سفنه وأمربمد 
أغطية سطح السفينة المصنوعة من الجوخ الأحمر ليخفى القذائف 
والحراب(1): كما أن ذلك اللون يمكن أن يعيد إلى أذهان التورمان 
العمليات التى كان يقوم بها أباؤهم والتى جعلت منه لونأ يثير الرعب 
فى البحر. حتى أن التقاليد القومية لازالت تستخدمه حتى اليوم فى 
الأزياء المسكرية بإنجلترا والدنمارك. وعلى الرغم من ان الأسطول 
النورمانى كان اكثر عدداً من أمسطول المسلمين فإنه يبدو أن ما يعيبه 
كان بناؤه غير المناسب للحرب. ومن ناحية أخرى كانت تلك أول 
تجربة بحرية قاسية. بعد عملية بارى. يمر بها حكام إيطاليا من 
النورمان؛ كما آن الذاكرة لم تنس ذلك الأسطول الذى خرج من ميناء 
بالرمو فى نهاية القرن التاسع ليدمر الشواطن الجنوبية بشبه 
الجزيرة؛ كما ان روبرتو كان يعلم ان هزيمة واحدة فى البحر سوف 
تجبره على رفع الحصار للمرة الثانية. ولهذا اخن يحث رجاله قائلاً: 
إن الهدف هو الانتصار أو الموت: وجملهم يعترفون بخطاياهم 
ويتناولون فى مهابة سر القربان المقدس. ويستطرد جوليلمو دى 
بوليا قائلاً: وبعد أن غمر هذا الفذاء الروحى بالعزاء قلوب جماعات 
النورمان ورجال كلابريا وبارى والأرجيشيين, دخلوا سفنهم. ولم يكن 
صليل الآلات أو دوى صيحات الحرب التى يطلقها المسلمون كافيا 
لإثارة الفزع فى قلوبهم. وتصادم الأسطولان وصمد الصقليون 
والإفريقيون حتى دفعتهم إشارة إلهية إلى تغيير اتجاء سفنهم. وقد تم 
الاستيلاء على بعض السفنء وغرق البعض الآخر ولجا الجزء الأكبر 
منها إلى الميناء وأغلقته بالسلاسل؛ وقام المنتصرون بتحطيمها 


(1) جولهلمو دى بولا . 
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واستولوا على بعض السفن وأشعلوا الثار فى سفن أخرى كثيرة(1). 
ولم يزد المؤلف على هذا؛ فمن الواضح أن الأسطول النورمانى 
أاضطر للانسحاب. بعد أن اجتاز دفاعات الميناء الأولى. 

ولما كانت الناحية الثانية تهدد المسلمين(2) الذين نقص عددهم 
بسبب كثرة الموتى وأرهقهم الجوع والطاعون والإجهاد. لم يتوان 
روبرتو فى شن الهجوم الشامل. وكان قد قام ببناء اربعة عشر سلمأً[3) 
ببراعة فنية كبيرة تثير العجب فى ذلك الزمان(4), حتى انها كانت 
ترتفع بارتفاع الأسوار. وأرسل ليلا سبعة من السلالم إلى روجيرو. 
وذهب بنفسه للقائه وتشاورا معأ فى طريقة الهجوم والإشارات وفضى 
كل شئ(5). وقد عهد إلى روجيرو باخطر الاعمال وهو الهجوم على 
القلعة الرئيسة, أى المدينة المقديمة من ناحية الجنوب الغريى. ولذلك 
فقد انتقل إلى هذا الجانب الجزء الأكبر من جيش روبرتو. أما من 
ناحية الشمال الشرقى فكان على الاسطول أن يبقى للتهديد فقط. 
وكان رويرتو يحتفظ بخطة آخرى فى حالة فشل روجيرو: وهى توجيه 
ضرية مفاجئة إلى الخالصة زات الأسوار الأقل ارتفاعاً . 


(1) جوليلمو دى بوليا. 

(2) لم يلسصظ أى من المؤرخين أهمية هذا التحهولء ومن ناحية أخرى 
فجويلمو هو المؤرخ الوحيد الذى يروى وقائع المعركة البعرية ويقول: 
,5ن 7أ2 0161018 عثه!( الأ 07117710 كهف اله 64(] كما يتحدث عن الهجوم من ناحية 
البر دون أن يذكر أو بفترض المدة التى مضنت بين المعركة البحرية والهجوم البرى. 
ويشير مالائيرا بالكاد إلى السفن النورماندية فائلاً: إنها كانت ترسو على الجانب الذى 
كان فيه روبرتو يوم الهجوم. واستنتج من ذلك أن الانتصار البصرى لم يكن انتصاراً كاملاً 
أو رائعاً. وأنما كانت فوائده كبيرة. حيث اجبر المسلمين على الدقاع عن انفسهم فى 
الميناء ايضاً. اى جحلهم بقسمون فواتهم الضثيلة إلى ثلاثة. بدلا من وقوفها جبهتين 
طقط امام روجيرو وروبرتو. 

(3) امانو. 

(4) مالاتير! 05طناة؟1 1١95667061405‏ 24 والهعد أء عناووا؟ دنادء 7ه «ااعدلة 
.كأ أهة أ ن001710 716 أتكا105؟/! ]20 وفى السقيقة تسطم الجزهء الأكبر منها أو لم يعد 
بغائدة على المملية. فطول الحائط الفائق كان بتطلب. كما فيل. أن يكون لهذء السلالم 
قاعدة عريضة. وكان لابد أن ينم تركيبها على عجلات. 

(5) اماتو. 
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وعندما كان الحصار يقترب من شهره الخامس؛ حدث فى فجر(1) 
اليوم الأول أو احد الأيام الأولى من عام .٠١77‏ أن علت الأصوات فى 
معسكر روجيرو فأسرع اهل بالرمو يهرولون ناحية تلك الأسوار(2) 
وتقدم فى سرعة مشاة المدو يرمون المدافعين بالقذائف والسهام 
فوق شرفات أسوار القلاع. وعندئذ خرج المواطنون فى حماس 
شديد يكتسحون تلك الزمرة من الأعداء ويلاحقون الفارين؛ مترجلين 
أو على ظهور جيادهم. عندثن قام فرسان النورمان بالهجوم وكسروا 
بدورهم المحاصرين ودفموهم إلى داخل المدينة بعد أن ضيقوا 
عليهم الخناق فى بسالة حتى البوابة وكانوا على وشك دخولها معهم 
وقد اختلطوا بهم. وعندما أوشك أن يقع الخطر الأعظم قام 
المسلمون بغلق البوابة: وبقى أخوتهم خارجها فَقام النورمان بقتلهم 
تحت أبصارهم وبين صراخهم وبكائهم(3). واستائف النورمان 
الهجوم على الأسوار. وأتوا بالسلم الأول. واستند على شرفة القلعة. 
وبقى السؤال: من ذا الذى سيصهد؟ ونظر بعضهم إلى بعض. وأسرع 
فى الحال شخص يُدعى اركيفريدو ورسم علامة الصليب واندفع 
صاعدا الدرجات. وحذا حذوه محاريان آخران وقفزوا فوق السور, 
ولكن السلم هوى فنجاة وتهشم. ونازلوا بمفردهم مائة من الأعداء, 
وتحطمت دروعهم وألقوا بانفسهم من فوق الأسوار ولكنهم نجوا دون 
أن يصبهم اذى على حد قول أماتو ‏ وتم صد الآخرين الذين صعدوا 
سلالم اخرى واستعد النورمان للانسحاب!4). ومع اقتراب الليل ظهر 
فشل الهجوم. 


() يقول اماتو ا5(:لا.) ياأو] مكف 74/101186 هأ 67 (الفصل الثاني 
والمسشرون 07ز 46 01/0076'! 677 ©). (الفصل الثالث والعشرون). ويقول مؤلف بارى 
المجهول. ٠فى‏ العاشر من ينايرء بينما يقول روموالدو من سالرنو «فى شهر يناير». 
وينبفي ملاحظة الاحتفال الذى أقيم فى كنيسة فيكتوريا الصفيرة فى كلسا فى اليوم 
الثاني من يناير: والذى سوف نتحدث عنه بعد قليل. 

(2) مالاتيرًا . 

الغ جوليلمو. 

(4) اماتو. 
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ولكن بفضل طلافة لسان روبرتو وكلماته البليفة. كما يقول 
جوليلمو دى بوليا الذى ذكرها فى شعر منظوم؛ وبفضل تشجيع 
روجيرو لهم كما نعتقد ‏ وطبقاً للخطة التى رسمها مع الدوق. عاد 
النورمان إلى أسفل الأسوار. وتجمع أهل المدينة جميماً فى المكان 
الذى وقع عليه التهديد؛ واثقين فى أنهم سيلقون بالمعتدين فى الحفر 
مرة أخرى. ولم يفكروا فى الخالصة التى لم يدو فيها صليل المعركة 
ذلك اليوم. وإذا بروبرتو. وبإشارة من روجيرو. يصل إلى الخالصة 
خلسة عبر أشجار الحدائق ومعه ثلاثمائة(1) من خيرة الرجال. 
وأسرعوا فى عدوهم ومعهم السلالم إلى سور عليه قلة من 
المدافعين. وقبل أن تصلهم المساعدات من المدينة القديمة. قاموا 
بتشتيت شمل المدافعين وقفزوا إلى داخل الأسوار وحطموا الباب؛ 
ودخل روبرتو ومعه بقية رجاله(2). وكان هذا الباب يقع خلف دير 
جانشا الحالى. على ميدان صفير يحمل اسم ميدان النصرء مثله مثل 
كنيسة نجد فيها كما تشير الرواية ‏ عند اول مذبح يمينأ بقايا الباب 
الذى اقتحمه روبرتو. وكذلك صورة وفاء بأحد النذور!3). وعندما 


(1) مالاتيرًا. 
(2) اماتو. راجع جوايلمو ومالاتيرًا وانونبمو. ذكر أغلب المؤرخين أن روجبرو هو الذى 
دخل الشالصة. 


(3) ليس من الضرورى التنبيه إلى أن كنيسة طيكتوريا تعنتلف عن نلك التى تقع خارج 
الباب الجديد التى تحدشا عنهاء وتقع فى زفاق يسمى اليوم زفاق النجاة يقع فى بدابته 
حصن سبازيمو بين كنيسة جانشا ودير الرحمة. 

إن اولى المذكرات التى كتبت عن اخبار باب النصر هذا. نعود إلى نهاية القرن الخامس 
عشر ونمرف من خلالها أنه كان منقوشأ عليه صورة للمذراء ذات صيت كبير بين 
المتدينين فى المدينة؛ وأنهم حصلوا على موافقة الحكومة على بناء كنيسة فى هذا 
المكان. شيدت عام 1644. وأصير رئيس أساففة بالرمو قرارأ عام 11447؛ بعد موافقة 
مجلس شيرخ المدينة, بإقامة احتفال بها يوم الثانى من يناير من كل سنة. وفى 
القرن السادس عشر سجلت عليها هذه المبارة اللاتينية التى ذكرها جردينا 
ه9160 أك 207/6 مما. بالرمو 1777. ص )١١‏ ونراها اليوم منقوشة على لوح بعد 
المذبح الثانى من جهة اليمين: 
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علم المواطنون بدخول الأعداء هرعوا إلى المكان ودارت بينهم معركة 
يائسة حتى حلول الليل. وغطت الجثث المكان؛ وسيطر النورمان عليه. 
ولاذ المسلمون الذين نجوا من المذبحة بالهرب إلى المدينة القديمة. 
وعاث النورمان فى الأرض فساداً فنهبوا المنازل وقتلوا الشباب 
واقتسموا الأطفال ليبيعوهم عبيداً.(1) وفى ذات الليلة قام الكونت 
بتوجيه التعزيزات إلى رويرتو؛ الذى كان مع قليل من رجاله معرضاً 
لانتقام سكان المدينة القديمة(2) الذين لم دكسر شوكتهم 


ركااعتز 171لا 7ة 071105 #ماأك 51 5لا١”!‏ أكذاءأن7أ كاا اع وهك| اهناف 1١ا‏ ,عقوا ماعو ” 
هلاقاضا طه منتوصوصوط عمهط ووعماننا 44 واوتاعتعل تناازععندء عاط لله 
1 ون وارماعان ,أن ءإعلهم ا7اهفارمم أءاتهوء عأبا 21د 4171ا1ها1 50366 
01 27 77ج أكاطأ تأنه 1071076[ [(لنا© 1110 71الاى ا7زناةأي0!! ازلاجماء انع وه جاه 
ع0 2011 أمت دام «اعأدفازة داجماعانا نااانه وتصتج الا مهت (] ,«تواجواعام 
110101101115 .011 عؤارعا واأأغسأنو ,أذ مأسع عورم وأععلنى 3 مام 
1 1. 

وهناك عبارة اخرى منقوشة تشهد على أنه قد تم إجراء ترميمات جديدة للميتى عام 
٠‏ ونرى اليوم ١‏ بقايا باب فى المكان الذى سبق وأشرت إليه: ؟ صورة للمذراء 
تحمل الطفل وراية. وهى صورة اضيفت إليها بعض اللمسات. أو أعيد رسمها ويبدو أن 
طرازها لا يمكن ان يعود إلى القرن العادى عشر. ويمثل هذا الرسم دون شك القصة 
التى رواها ب. اوتلقيو جايتانى. وهى ان المنراء ظهرت هناك امام روجيرو وفى يدها 
راية. تدعوه لدخول المديئة. أما العبارة المنقوشة التى نحدئت عن مضمونها وهى من 
عمل انعلونيو فنسياتو, فمن الواضح أنها تعبر عن الرواية التى كانت سائد3 لدى مفكرى 
القرن السادس عشر؛ فقد ذكرث اسم روجيرو بدلاً من روبرتو وكتب علبها تاريخ يوليو 
٠١‏ بدلاً من يناير .٠١77‏ وبمد تنقية الرواية من المعجزات واختلاقات المفكرين, 
فنإنها تشير إلى حدث وافع وهو أن النورمان دخلوا من ذلك الباب: وهذا يتفق تماماً مع 
روايات المؤرخين المعاصرين. وعن تاريغ رسم صورة المذراء لأول مرة. وعما إذا كان 
قد تم تشييد كنيسة صغيرة فى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر أو بعد ذلك فلا اري 
ضرورة أن اتعقق الآن من ذلك. ولن بكون الأمر سهلاً. انظر جاردينا. الموضع المذكور؛ 
ومونجيتورى. مالأ علا هاءءا/ة 1ك 1260010 2016770. الجزء الأول: ص 7١‏ وما 
بعدها. وص 70 وما بمدها؛ إنفجز. #ازطه1/0[ موج ه221 ٠١7١‏ ., دى مارسو فبرو. 
0 :0 قلانات). 104 1. من 330 7501 

وقد استقنيت المعلومات المعلية ومقارنة مونجيتورى من المالم الشاب الأستاذ أنطونيو 
سالهناس؛ وقد طلبت منه هذا حيث إنه لم يتع لى أن ادخل كنيسة النصر هذه إمطلاقا . 
(1) اماتو. 

(2) أنونيمو. 
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بعد . ووضع الحراس على الأبراج المواجهة لتلك الأسوار الشامخة.(1) 
وكان يبدو أنه لابد من خوض معركة جديدة فى اليوم التالى: وربما 
استئناف الحصار مرة أخرى. 

وهون الخلاف الذى دب بين أهل بالرمو من مشقة الأعداء. ففى 
الوقت الذى كان فيه هؤلاء يتضون الليل فى تحصين انفسهم داخل 
أسوار الخالصة كانت فصائل المدينة تتنازع فيما بينها حول ضرورة 
استثئناف المعركة من عدمه. وانتصر الفريق المناهض لاستئناف 
القتال: وفى الليلة ذاتها أرسل يبلغ النورمان ان المدينة مستعدة 
للخضوع وتسليم رهائن.(2) وعند طلوع النهار ذهب قائدان كانا قد 
قاما بإدارة المدينة بدلا من المجلس البلدى. إلى روجيرو ومعهما 
آخرون من الشخصيات المرموقة لمناقشة الاتفاقيات.(3) واحتجزهم 


(1) امائو عاق ها انع أمعااطهذا أع)9ا| تعارة< أثلمة أياو كلاعء م رعنرل وا ا[ 
.5ت0) وع1 عع لتقع اوذخا أذ مانام أء انهم ذا عل اعم عسررمل ألمجم أعيدوزا ه 
فثل طهه 6أأء فاو اشع كنام عاتم أأماوء عتمععاوظ عينو ععجيرهم ووالة 
2004 عامل كنام أتماءه أعهم عالق عل أصمل أنم امع ممم وأع مع امرورمع 
عأ عناوأاهة هأ اتماجمك عد مأك دأ عأمارعاترتترن عأئت أزونه /1© 7671ماع 
عان ماعل أت وأععجاضم مصولهظا عناهتاحه مالع عطمق أمعجعحم مسرم الأ 
عااعع ضع أن و«تهل تءتمجعل أذ عيب اصع ءعورمم مااتامط وا ألميو عنام اظآا 
أعناو | 5ع جفكدغ: كااتهاجع» أتععلا جه أ6 عؤقاكه ذ| أناما 0 انع الاتروه عه أأنا 
.لالد أت 'د 6277| هآ |7761ى أل اعامك 

إن الكقمات التى تركتها مكتوبة بحروف ممندلة (غبر ماثلة) هى بالتاكيد خطأ فى 
الترجمة. بل إنه فى العبارة الأولى سقطت بشكل واضح بعض فقرات النص اللاتينى, 
الذى لابد انه يقول إن روبرنو امر جنوده بحراسة أبراج الخالصة حراسة جيدة اثناء 
انتظارء لهجوم هؤلاء... إلغ. 

إن لفظة “0011/76” يجب تتحسويبها بالتاكيد ب “671/76 . دون أن تفقد الجملة ممناها. 
فأهل المدينة (القديمة) هؤلاء, لم يكن بإمكانهم منازعة المدينة القديمة. 

(2) انظر الملحوظة السابقة بالتصويب الذى قمث به للفظة “001/76” . 

(3) أماتو. أ6لا09! 0602101 611 ءات #الا4) قناك جوز أملل أذ اهناو عأهام اطآا 
عامطأ تدمع «عطاعاه غ006 ملاوتلصةه أ! أسعاممه عااعنوها معكه'! ألعاوهم 
.6 #لنرم وا أعم»تمم [6نا19! اعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك تفسير اخر 
غير الذى قمث به. “22/1406 1/” هم دون شك «الشيوخه أعضاء 
«السجماءةه وقد تهدذت عنها) فى الكتاب الرابع. الفصدل الثاذى 
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روجيرو وبعدها دخل المدينة القديمة فى تيقظ وبصحبته فرسان 
شجعان واخذ يتفقد الأماكن ويضع حرساً فى أنسب الأماكن وعاد 
إلى روبرتو: الذى مضى فى اليوم الرابع إلى الكاتدرائية فى مسيرة 
مهيبة يسبقه ألف من الفرسان. ويصحبه زوجته وشقيقه وأشقاء 
زوجته وبارونات آخرون. ونزلوا عن جيادهم عند عتباتهاء فى تواضع 
وتبجيل. زارفين الدمع وقد تاججت مشاعرهم. وبعد إزالة شعارات 
المسلمين(!1) وإجراء طقوس التكريس الجديدة أقام رئيس الأساقفة 
اليونانى نيقوديموس, الذى كان معتاداً على أداء الطقوس فى كنيسة 
سانتا تشيريكا الفقيرة. أقام القداس أمام المنتصرين فى الكنيسة 
القديمة. التى تحولت إلى جامع للإسلام. وعادت اليوم كاتدرائية 
باسم القديسة مريم. وزودها روبرتو بالمداخل والأثاث الدينى(2). 
وكتب أماتو الصالح أن بعض المسيحيين الصالحين سمعوا أصوات 
الملائكة تشدو بعذوبة لحن «المجد لله فى الكنيسة. وكانت الكنيسة 
تبدو منيرة بنور الرب الساطع سطوعاً لا يدائيه أى نور آخر فى 
العالم. 

وفيما يتعلق بمعاهدات الاستصلام فقد اوردها مؤرخو فرعى 
اسرة هوتقيل الحاكمة بطريقة مختلفة. فكتب جوليلمو دى بوليا 
أشعاراً يقول ففيها إن سكان بالرمو قد استسلموا. إنقاذاً لحياتهم: وان 
روبرتو لم يقبل فقط الاتفاقية ولكنه وعدهم بالا يصيبهم بأذى ولو 
ظلوا مسلمين. وقد وفى بعهده. ولم يطرد أحداً من المدينة. وكذلك 


عشر. الجزء الثاني؛ من 57 أو هم قضاة الجماعة. وقد آخذ القائدان إذن على 
عاتقهما امور الجماعة وهى فى هذه الحالة القيادة السياسية. لقد قام القاضى بتسنيم 
هذه المهمة. ريما فى الليلة ذاتها. وربما والسيف مسلط على عثقه. أو ريما بسفك 
الدماء. وكان القاضيان هما قائدان من أنصار أسرة مديتشى فى حصار فلورنسا. 
(1) أماتو. :هام عمة 6067 باروجع 0 

(2) راجع آماتو. وجوليلمو, ومالاتيرا. وأنونيمو. انظر الكتاب الرابع. الفصل الخامس 
من هذا الكتاب. المجلد الثانى ص .5١8‏ وأضاف بيرو اسم نيقوديموس وهو مصدر 
موثوق: 520 هذ]أ51. ص 65 وما بعدها. 
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أماتو وهو من مناصرى روبرتو. يتحدث عن الاستسلام بفطنة(1). 
وعلى خلاف ذلك فإن مالاتيرا يؤكد أنه بعد عمد المماهدة لم يجبر 
أحد على نبن العقيدة الإسلامية ولم تفع على كاهل احد أاية قوانين 
جديدة ظالمة١(2).‏ وكان أنونيمو اكثر دقة فى تناوله للأحداث؛ فهو من 
معاصرى الملك روجيرو. ويقول إنه تم الاتفاق على الشروط تنفسها 
التى كانت متبعة فى عصره.(3) وإن كان نصها ليس بين أيدينا إلا اننا 
نؤكد على أن مسلمى بالرمو بالإضافة إلى ما كانوا يتمتعون به من 
واحتفظوا بأملاكهم واحكامهم طبقأ للشريعة الإسلامية التى يحكم 
بها قضاتهم: وليس هناك ما يثبت أو يشير, ان يكون قد فرض عليهم 
دفع الجزية. ولكننا سنتحدث عن هذا بالتفصيل فى موضعه(4). 


(1) عأن ها عأونععء: عمل مع جمعالرن ع زرمااتقدف مايه عأأيند كيد عير 
17110716111 25011 
(2) الكتاب الثانى, الفصل الخامس والأربعون ‏ 
(3) فى كتاب كاروزو. .510 .8181 ص 617. والترجمة الفرنسية, الكتاب الأول. النصل 
الثانى والحشرون ص 5١6‏ .!350:1 270076 آناق 0022141625 أن زوأ #العاىعن الا 
7065م . واضاف الناشرون الملماء هنا بين قوسين تاريخ الاستسلام (يناير ؟75١1),‏ 
ويجب تصوييه إلى عام .1١17‏ عندما كُتب هذا الجزء من الأحداث كما ببنت من قبل 
فى الفصل الأول ص .7١‏ 1 
(4) الاستيلاء على بالرمو ماخوذ من: اماتو. الكتاب السادس. الفصل الثانى عشر إلى 
الفصل الثانى والعشرين. مالاتهرا. الكتاب الثانى, الفصول الثالث والأربعين والرابع 
والأربمين والخامس والأربمين. جوليلمو دى بولها. الكتاب الثالث. أنونهمو. فى 
كتاب كاروزو. المرجع المنكور والترجمة الفرنسية. المواضع المذكورة. ليونى 
دوستيا. الكثاب الثالث. الفصل السادس عشر. والفصل الغامس والأربعين. لوبو 
بروتسبتاريو. وانونهمو دى بارى. .1١77‏ فى كتاب برنز حيث لزم التصويب 
ن71ها2:1] (يناير) بدلا من 511لا[ (يونية) 0254 4618 0701168 عامي 2017١‏ 
١+‏ ٠او]ة!!‏ .ونا لق 27142ها][4711 قهطض701) فى كتاب موراتورى المجلد الأول. ص 
."١١‏ روموالدو سالرنيتائو؛ عامى ,٠١7٠١‏ ؟لا١٠‏ ]4 50/14 هلمه5 1ل ممه © 
16 فى كتاب موراتورى. [112 .421:9 المجلد الأول ص 05", الراهب كورزائر 
فى كثاب كاروزو .]5 ./8/8. ص 8غ . بالنصبة للتاريغ فقد احتذيت. مثل موراتورى 
(1لك:5: 8 . )٠١77‏ شهادة أنونيمو دى بارى الثى تتفق مع التاريخ الذى ذكره اماتو. وهو ان 
الحصار قد بدا فى شهر أغسطس واستمر لمدة خممية أشهر. ويذكر مالائيرًا التاريخ 
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وهكذا عادت بالرمو. بعد مائتين واربعين عام للمسيحية أكثر 
ازدهاراً واتساعاً. عامرة بالسكان, ثرية ومتحضرة ولكنها مخضبة 
بالدماء والدموع ذلك أن «عدد السراسنة الذين قتلوا وأسروا وبيعوا. 
كما يقول أماتو. قد فاق أى مثال». وبعد بالرمو بقليل استسلمت 
مدينة مازارا تلقائياً لروبرتو وتعهدت بدفع جزية(1) 


نفسه بالنسبة للحصار بينم يذكر إن الاستسلام كان عام ٠١71‏ لأنه كان ييدا العام 
الجديد يوم 0؟ مارس. 

ويقول فازيالو فى العشرية الثانية. الكتاب السابع. الفصل الأول؛ على عكس الشهادات 
المعاصرة. ودون أن يؤيد كلامه باية رواية. يقول إن المدينة قد فتهها الأسرى 
المسيحيون. وهذا الأمر يتعلق بنزو تونس الذى وقع فى عصره. ومن جهة اخرى لم 
يتجاهل فازيئلو عندما ذكر أن المسيحيين قد سلّموا مدينة مسينا. شرفاً مماثلاً لمدينة 
بالرمو. 

(1) أماتو. الكتاب السادس: الفصل 7١‏ ص 187 . ارخ ابن خلدون بعام 454 (78 سبتمبر 
٠١‏ 10 سبتمبر )1١77‏ نهاية الهكم الإسلامى فى صقلية. مشيرا إلى امستسلام 
مازارا واشار خطأ إلى استسلام ترابانى. المكتبة المريية ‏ الصقلية: النص. 
الفصل الخمسيون 8 .,١6‏ ص 147. صن ةغ . 
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الفصل الخامس 


وبعد أن استولى النورمان على العاصمة المسلمة راوا انهم قد 
انتصروا فى الحرب التى لم تبلغ نهايتها بعد؛ فقاموا على الفور 
بتقسيم الجزيرة. فقد أخذ روبرتو. المسئول الرئيس عن عملية 
التسليح. وفائد الحيش والسيد الإاقطاعى كما كان يقد نفسه - 
للولايات النورماندية فى البر: فيما عدا ولايتى كابوا وأهرسا. أخذ 
لنفسه بالرمو واحتفظ بمسينا ووادى ديمونى. وحصل روجيرو من 
الدوق, بموافقة كل الجيش. على باقى بلدان صقلية التى تم اخذها أو 
التى ينبفى أخذها: على أن يبقى له من تلك الأراضى نصفها. بينما 
يتم تقسيم النصف الآخر بين سيرلونى ابن اخيه وابن اخ روبرتو. 
وأريسجوتو دى بوتسولى. وهو رجل من أصل لونجوباردى. كما يبدو 
من اسمه. وتربطه صلة قرابة بعائلة هوتقيل. وإذا كانت الأشياء 
تتوافق مع الأسماء فى تلك الآونة التى كان يجرى فيها تشكيل إيطاليا 
يلى: دوق بوليا وهو العاهل الإقطاعى له ولايتهاون فى أملاك الدولة, 
وكونت صقلية وهو إقطاعى كبير له ولايات اخرى فى أملاك الدولة 
وياتى من بمده تابعان اساسيان ثم بارونات أصفر كثيرون يتبعون 
هؤلاء وآخرون يتبعون الكونت مباشرة وآخرون يتبعون مباشرة الدوق. 
وهكذا كان تصور روبرتو بالتاكيد لتكوين الدولة. ولكن قوة روجيرو 
وأتباعه ونجاحهم أفسد عليه خطته(1). 
(1) «ءأأهن أ عع اتاء؟ اوعأهاءأو0جم هناد رز (مارمء[ه8) تررم عياظ1 
أنا ,مأم0انازل0 وناك أء 07:1 اآساناقفه 27١‏ أ أل 51 01071671 عناهاتته7عاعتء ريه 122 
...أ أكتعع م #تدفلرعناد؟! عد عل أجاه جر ,«اهفذ ,اناوه ,مكامز عار بأعطما ل أ تجرمج 


تضلاة ركةأ|0017) أت وأعنانا ناكااءكادهه عت رنهأأأءأ5 5ناتأها عماءألعج اك مولح 
0ه ,أ معدم مفنااعف اهل عد «عاما كزلوع 0 عل عنهاامجكاءة (م«ما 56 أ4) ]زمه 
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ونزلت بالمنتصرين فى ذلك الوقت حادثة مروعة. فقد أغتيل 
سيرليونى غدراً. كان قائداً. ولا نعرف إذا كان اثناء حصار بالرمو أو 
بعد افتحامها. لفرق جنود تشيرامى الإقطاعية لمراقبة حامية 
كاستروجوفانى المسكرية حتى لا تحاول توجيه ضرية معادية بعد ان 
عززتها المساعدات الإفريقية! وكان لسيرليونى عيون بين صفوف 
الأعداء. وكان من بينهم شخص يدعى إبراهيم. وهو من كبار 
كاستروجوهانى. وكانت تريطه به صداقة حميمة حتى إنهما أقسما 
بطريقة غريبة كما يقول مالاتيرً! ‏ ان يكونا اخين بان شد كل منهما 
اذن الآخر. وهذه العادة لا نجدها عند المسلمين. وذات مرة ارسل 
الأخ الجاسوس هدايا لأخيه القائد. وأبلفه أن سبعة من الفرسان 
العرب سوف يجوبون فى يوم معين أراضى تشيرامى بدعوى الذهاب 
إلى دياره لاقتناص الغنائم. ولكن سيرليونى. ضحك من هذا القول ولم 
يعبا به ولم يسرع لطلب الجنود الإقطاعيين. بل إنه خرج للقنص فى 
ذلك اليوم نفسه فى غابات تشيرامى!؛ وفجأة علا فى الضاحية صياح 
رجل يجرى. واخذ الفلاحون يفرون أمام غارة الفرسان التى أبلفه بها 
إبراهيم: عندثذ آمر سيرليونى بإحضار دروعه. ومع تلك الحفنة من 
الرجال الذين كانوا معه أخذ يكر على اللمسوص ليعاقبهم على ما 
افترفوه من تهور. وعندما هرع إلى طريق كاستروجوقانى قاده 


8777115 أء واأأقاام الأعأناة #نال !آنا رأهت الزناز0ء كنا أفاعالفؤاام عاط فويدو 
11 دان ازالاكةاطمجم. مالانير؟. الكتاب الثائى, الفصمل 10 و15. 

وبعد هذه الشهادة الصادرة عن نصير شديد العماس للكونت روجيرو. ومؤرخ البلامط 
عن حق . (.1 1211711116 6714 عد كبائز20(1/ 5انز711م 0أ ناهج به 0711171لال) الكتاب 
الثالث. المقدمة). ليس من الضرورى دراسة شهادة أمائو, الكتاب السادس. الفصل 
السادى والعشرون. الذى سار على منواله ليونى دوستيا. الكتاب الثاني. الفصل السادس 
عشر. ويقول أن روبرتو احنفظ لنفسه بنصف بالرمو ونصف هال ديمونى قط ومنع 
بافى الجزيرة لروجيرو . وفى هذا مغارقة تاريضية من عام ١١7‏ حتى عام ١٠١91١‏ علدما 
ننازل روجيرو دوق بولها عن نصف بالرمو لممه روجيره دوق صقلية. ومع كل هذا فإنني 
لم أنردد فى الكتابة بناء على شهادة أماتو فقط بموافقة الجيش على التنازل لصالع 
روميرو. امه 6أ هذا أء اعت مأ اناما عننهاراعأنا عا وفارمجته مآ ا 
غ6 66ج 3071 2 12م عنال وآ مله ١ط‏ ,تعر 0! © «عدول موكتمعل و[ [أ'ناو 
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المسلمون إلى الكمين الذى نصب له. على بعد ثمانية أميال من 
تشيرامى. عند رافد نهرين صغيرين ينزل احدهما من نيقوسيا. 
والآخر من تشيرامى ويصبان فى نهر سيميتو. وهنا كان ينتظره - 
حسب الرواية النورماندية ‏ سبعماثة فارس وثلاثة آلاف من المشاة, 
ولكن يبدو لى أن هذا العدد مبالغ فيه. وأطاحوا بجند سيرلونى 
القليل وقطموا عليه طريق العودة إلى تشيرامى . وعندما رأى النبيل 
سيرليونى أن جنوده يتساقطون بكثرة. وأن الموت لا ريب فيه. اتجه 
إلى صخرة قربية. ونزل من على حصانه.؛ واستند إلى الصخرة واخذ 
فى يأس يضرب بيديه أمامه وعلى جانبيه. واطلق فيما بعد على تلك 
الصخرة حجر سيرلونى!1). وسقط متأثراً بمائة جرح وهلك معه كل 
جنوده إلا اثنين اعتقدوا بموتهما فتركوهما بين جثث المعمدين 
والمختونين. وانتزعوا قلب سيرليونى من صدره: وسرت شائعة بين 
النورمان فحواها أن غلاظ القلوب قاموا بتقطيع قلب البطل إلى قطع 
صغيرة وتسابقوا على التهامه اعتقادأ منهم أن شجاعته سوف تحل 
فى صدورهم الجبانة. ثم ارسلوا براس سيرليونى إلى تميم فى 
إفريقياء وتم وضهها على عامود وجابوا بها شوارع المهدية. 
صاتحين: مها هو بطل النورمان العظيم. والآن بعد موته. سيكون 
استرداد صقلية سهلاً يسيرأء ولا نمرف ما إذا كان اغتيال سيرلونى 
قد آثار الحزن والفيظ فى وجدان الجيش. عندما علموا به فى 
بالرمو. وبكى روجيرو بمرارة رفيق الانتصارات الوفى المقدام. اما 
روبرتوء. الذى لم يشمر بفقده مثله فى الحقيقة. فد قال إن النواح 


(1) لم يحدد المؤرخون الموقع بدقة. ولكنه دون شك ذلك المكان الذى اطلق عليه 
الإدريسى حجر سرلو أى «حجر سيرليونى». المكتبة العربية . الصقلية, النص. 
ص ٠١‏ وفى كتاب دى جريجوريو. ©4701 271/17 ص ١١7‏ . ولقد حددت مكانه فى 
خريطة صقلية المقارنة. 

وقد اخطا فازيئلو. المشرية الأولى. الكتاب العاشر. الفصل الأول والمشزية الثانية 
الكتاب السابع. الفصل الأول. اخطا الموقع وذكر شكلين مختلفين لاسم هذه الصضرة 
فى زمله. 
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للنساء أما الثار فللرجال(10). ولما كان لديه ما يفعله بدلاً من البقاء 
فى حصار كاستروجوهانى عاماً أو عامين حتى يقبض على قتلة ابن 
اخيه. فقد تاهب للعودة إلى بولياء بمد أن أحكم الخناق إحكاماً على 
مسلمى بالرفق. 

قام روبرتو بتشييد أو إصلاح قلعة عند مدخل الميناء: وهى فلمعة 
صغيرة حفظ لها اسمهاء وفيما اعتقد أيضأ موقعها؛ وكانت تسمى 
حتى عام 1410 كاستللا مارى. وقد عول روبرتو بشكل أكبر على 
قلعة مقامة على أرض مرتفعة: فى الموقع الحالى للقصر الملكى 
مضافا إليها جزء من الميدانين المجاورين وكل منطقة سان حاكومو 
العسكرية. وفى ذلك المكان كان يقع فى القرن التاسع قصر الأمراء 
وفى القرن العاشر المعسكر. أى مكان إقامة الجند(2). ويبدو أنه قد 
بقيت منه مبان كثيرة وربما السور أيضاً وقد قام المنتصرون 
بإصلاحه على طريقتهم: ومن هنا أطلق على القلعة الجديدة الحلقة. 
وفى الكتابات اللاتينية واليونانية فى ذلك الوقت كان يطلق عليها 
القلمة العالية حيناً والقصر الجديد حيناً آخر. وكثيراً ما كان يطلق 
عذيها قمملد]ا ,كملع ,عابت امن دوله© ,قعادت© وأخيراً دوا وكلها طرق 
مختلفة لكتاية اللفظ العربى الذى ذكرناء توأ. وامتد اسم قصر أو 
قلمة. كما نرى. ليشمل كل المساحة المسورة؛ وهى على شكل مُضْلّْع 
له زوايا ونتوءات بارزة ومنعكسة. ويبلغ طوله خمسماثة متروعرضه 
ثلائماثة متر أخن يمتلنئ شيئاً فشيئاً بقصور صغيرة وبواكى وكنائس 
ومنازل القساوسة ورجال البلاط(3). 


(1) مالاتهرا. الكتاب الثاني. الفصل السادس والأريمون: وأنونيمو. فى كتلب كاروزو. .512 
.8161 ص 466 وفى الترجمة الفرنسية, الكثاب الأول, الفصل الثالث والمشرون. 

(2) انظر الكتاب الثالث, الفصل التاممع. والكتاب الرابع. الفصل الخامس من هذا 
المؤلف. المجلد الثلني. ص ١57‏ وص .5١١‏ 

(3) للق عليها من بين الكتاب المماصرين: أماتو أو المترجم الفرنصى 06 107/6. 
ومالاتهر؟ 771 [!02516). وسوليلمو دى بوليا وانونيمو الذى عاش فى نصمف القرن الثانى 
عشر ١71لا‏ أقه) , 
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وقد زود روبرتو القلمتين بآبار ومخازن!1). اعتقد أنها كانت لتخزين 


وكان فالكاندو فى نهاية القرن نفسه تغريباً يطلق على هدم القلمة 171نا00 171لا( 1وأه2 
ووصف حائطها بانه: 7#مطه| 0«ذم7 ,ه(انءعي أل وباطاتلام ها كارقدياو بده هرزج 
كلاط اع 211]74 71لا 09 5نا1!! 52706105]5 067لاو كنال |6 ,#ساعياء أكترمع 
.ع6 ”اغالا أ171لا) 17 فى كتاب كاروزو. .510 .]81. ص 1١7‏ وفى موضع آخر بذكر 
اسم احد الأبواب #ال001) ويقول إن الأبواب الا2616) مفلقة جميعها ويقصد دون 
ادنى شك ابواب القلمة نفسها. (المرجع المذكور. ص 455. ص١11).‏ 
وانونيمو الآخر الصمّلى (موزاتورى .721! .167. المجلد الماشر. ودىي جريجوريو. 
0 انم المجلد الثانى) عندما روي فى المفصل الرابع. حسب روايات القرن 
الرابع عشر الزائنة. عن غزو بالرمو وبناء القلعة اضاف #ذلن! عباطاء1ل دبعو| ألاو 
:1477 /28|9 أت نا( 010 1ا لوصحتها مه (0)) معاهن) 

وأخيرأ بيرّو عندما ذكر (52070 5/11!118. ص ؟9؟) وثيقة من القرن الثانى عشر جاء 
فيها اسم باب 1201665. اضاف انه فى زمنه؛ أى فى التصف الأول من القرن السابع عشر 
كان اسم المنطقة التى شيد فيها الياب الجديد 212©5]! او وال . 

ولا تنقصنا الوثائق. ففى وثيقة لرئيس أسافنة بالرمو بتاريخ ؟7؟١7711ها71هاداناة‏ 1) 
(7صمده”! .عاء #ااعومء كذاه) !عم 2ه يونوء:. 1876. ص 7 بطلق على هذا 
المكان. 7411071711]87114171 هاا ]ها 0576/]1419): ويشير المحقق المالم. رجوعاً إلى 
فنازيللو والوثائق. يشير إلى أن المنطقة كانت تمتد إلى جهة الجنوب من عند دير سان 
جوظائى دى ليريميتى. وكانت تمر من جهة الفرب عبر حديقة بنيث فيها كنيسة سان 
أندريا. ثم بجهة الشمال عبر مكان يطلق عليه بابيريتو وبجهة الشرق عبر ميدان القصر 
الملكى الذى كان بقع فى منتصفها . وهناك عقد بتاريغ 1177 (المرجع المذكور. ص 4؟) 
خاص بمنزل 18/68/) كلا)رة 657 90122 وآخر بتاريخ 1١08‏ (المرجع المذكور. ص 74) 
خاص بمبنى أخر ؟”ت#قف) انا أ شلهع ©7707 120710714 62011 [20) 1١‏ 10177 !51: وحتى 
عام 1١١5‏ (المرجع المذكور. ص 11) لدينا معلومات عن منزل اخر 04164 ار 51/4 
ادن مف جدنءاففوما! «واروالط اء 597 (شارع) مونام ١ذ‏ ]2010271 . وكذلك 
وثيقة يونانية ترجع لعام 1777 )١١05(‏ فى كتاب مورسو 071/10 28/677710 ص 5914 
تتحدث عن باب #6خط ك1 والموجز الصقلى ص ؟١؟‏ “كوعاهكا أ 0١م"‏ . 

ودون أدنى شك. وعلى الرغم من عدم توفر آية وثيقة عربية. فان الاسم كان ٠الصلقة»‏ 
وكتب بالطريقة التى كان كل شخص بعتقد أنها اكثر مطابقة للنطق. فهذا اللفل هقد 
شيناً فشيئاً بنطقه بألسن غبر عربية الحرف الأول «الهاء» وصار فى النهاية 4ع/4/. 
واستخرج فازيللو. المشرية الأولى. الكتاب الثامن الفصل الأول. من الأوراق القديمة 
موقعه واسمه وكذلك معناه الصحيع؛ على الرغم من انه كتبه بطريقته مهالا 
واستخدم خطأ هذا الاسم نفسه على الخالصة و8/58:ل! أو 8024/6252 اما كاشينى ومن 
ثم مورصو. 671110 26/167710. ص 778. ص 77١‏ شقد وقما فى خطا مغتلف حيث 
يريان أن 2/2ة!)..إلخ امسم مشتق من صفة عريبة تعنى عالى. 

(1) جوليلمو دى بولها وأماتو. 
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القمح فى حالة الحصار الذى كان متوقماً بالتاكيد وسط هذا الكم 
الهائل من المسلمين الذين لا يمكن السيطرة عليهم إلا بالقوة 
المباشرة والمستمرة(1). ويروى آماتو إنه عندما كان روبرتو يراقب 
ذات يوم الأعمال الجارية فى الحلقة لاحظ أن كتيسة سانتا ماريا 
الصغيرة. جرداء متسخة وتبدو كأنها احد الافران بين قصور 
السراسنة الكثيرة والرائعة؛ فأطلق زفرة وأمر فى الحال بسرعة 
هدمها وإعادة بنائها بشكل لاثق بحجارة مربعة الشكل ومن المرمر 
دون الالتفات للتكاليف(2). ويبدو أنها كنيسة سانتا ماريا ديتلا جروتا. 
والتى تقول مذكرات صقلية الكنسية إن روبرتو جويسكاردو هو الذى 
بناهاء وملحق بها دير باسيلى واملاك فى أراضى مازارا(3): وريما 
تكون هى نفسها الكنيسة التى أطلق عليها فيما بعد كنيسة أورشليم. 


(1) فى حوالى عام 18477 وأثناء تمهيد أرض ميدان القصر الملكى. تم اكتشاف ثلاث أو 
أربع حفر كبيرة للفاية وعميفة لتخزين القمع وكانت مشيدة على شكل ثمرة الكمثرى. 
(2) الكتاب السادس. الفصل الثالت والمشرون. وهاهى المصابر المفاصرة الخاصة 
بعملية بناء قلمتى الحلقة والبحر. 
جوليلمو دى بوليا. الكتاب الثالث 

0787م هأذناطه؟ أأاعع] الغا دان أكهع وأارب ايز 

ربأع 72167 ماعنا هناد كوأنت51 ه«أثارم 5ناطتنان وايال 

.كأماكق ه0171704© #ناوها دع« اله ,5مءاناط © اأفاففم 

.5ز ]هع غلال 5أداكقء رأمبوأأة عاتامديد وباط زهزمط0 
ومالاتيرًا. الكتاب الثانى. الفصل الغامس والأريمون. اماتو الكتاب السادس. الفصل 
الثالث والمشرون: انونيمو و 71476 0اعالاز ؟اماج |أة ,#جاقمق ه”تذكهاظ0/ و12 
00 «داأت 1ف آما 060[ 1 نم6 !21 (وتصويبها 26/4)). فى كتاب كاروزو. 
5 ./818. ص 4147 وفي الترجمة الفرنسية الكتاب الأول. الفصل الثانى والمشرون. 
ويتنعدث اماتو ومالانيرًا عن قلعة واحدة. وهى بالتاكيد ٠الحلقة؛‏ لكونها الأهم. 
(3) يبرو. 52078 12أك51. ص ١6‏ وص ١5119‏ . 
ونوه بيرو أيضاً فى الموضع الأول المذكور إلى كنيسة القديسين بطرس وبولس بجوار 
فلمة كستئلا مارى فى بالرمو. والتى تم تشييد ها بأمر من روبرتو وانتهى العمل منها عام 
)1١8١( 1084‏ كما كان بشهد بهذا أحد النقوش اليونانية. إذن فهما الكنيستان 
المخصصتان للمقيمين بالقلمتين. 
إن امتياز منح الأملاك المذكور فى أراضى مازارا تم بدون شك قبل التقسيم النهائى 
للجزيرة. والذى كانت فيه مازارا من تصيب الكونت روجيرو . 
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ولم تبق هيئتها القديمة أو زخرفتها بالفسيفساء يسيب تهدمها فى 
زمن فاتزيللو(1). 

وبعد أن زود روبرتو القلاع بالرجال والأسلحة والإمدادات(2). ترك 
لفارس من فرسانه حكم المدينة ومنحه لقب أمير وهو ما يتلاءم مع 
مدينة مسلمة: وقام بإطلاق سراح الأسرى البيزنطيين فى بارى(3) 
وسمح لأخيه بأن ياخذن بماله الرجال الذين أرادوا البقاء فى صقلية 
بحثأ عن الرزق: وكان عددهم قليلاً على الرغم من أن روجيرو كان 
يغريهم بالمطايا والوعود(4). وقبل أن يرحل جويسكاردو وجد طريقة 
يفرض بها ضريبة لم يكن متفقا عليها من قبل: فقد دعا إليه كبراء 
المدينة وشكا إليهم بلا حياء ما تكبده من مصروفات كبيرة أثناء 
الحصارء وما فقده من فرسان كثيرين وخسائر اخرى كثيرة عانى 
منها بسبب سكان بالرمو؛ وطلب منهم مالاً فقاموا بدورهم بمنحه مالا 
واشياء ثمينة. وحمل بها السفن؛ وصعد إليها رجاله والرهائن من ابناء 
اعيان المدينة ورحل(5). ونحن نعلم انه جاء إلى ترويا دى بوليا بأبواب 
من الحديد وأعمدة بتيجانها استلبها من بالرمو(ة). وهناك 


(1) فاتزيللو. المشرية الأولى. الكتاب الثامن: الفصل الأول. والعشرية الثانية. الكتاب 
السابع. الفصل الأول. ونقول وقائع أمالفى 4|124 70::424©). فى كتاب 
موراتورى /114 .47414 الجزء الأول ص 7١١‏ ويذكر روموالدو سالرنيتانو عام ٠١15‏ 
إن روبرتو انتهى من العمل فى كنيسة المذراء مريم فى بالرمو فى ذلك التاريخ تقريباً . 

(2) اماتو. مالاثيرًا . جوليلمو دى بوليا. المواضع المذكورة. 

(3) جوليلمودى بوليا. الكتاب الثالث 

ا7عطا لا أقه «ماعان كبا لععطاماط اندع 77همتو 11 

أ «7رمايه +الاعاتفجن: التمفونو اعفدياله كار امول 

##طها! كنأف آلاتق «قطاهل كذايتز5 اندو ,116 اللة 

ولا يبدو ان لفظ يليان هنا قد استخدم للدعاية السيئة. لأنه عندما أقيم البلاط 
النورماندى فى بالرمو لقب رئيس الوزراء والقائد العام بهذا اللغب كما سنذكر فى حينه. 

(4) مالانيرًا. الكتاب الثالث. الفصل الأول. 

(5) اماتىى الكتاب السادس. الفصل الثالث والمشرون ص 188. راجع جوليلمو دى بولها. 
الكتاب الثالث. 

(6) .انإ لها” ف .1101)هى كتاب موراتوري. .[4ا! .4144/. المجلد الأول. ص 7١‏ 
روموالدو سالرثيتانو. عام 3١/١‏ . 
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عطايا عديدة قدمها روبرتو تعود إلى نفس الأصل وقد تبدو اليوم 
مجموعة من الآثار القديمة أو نصيب أحد أفراد عصابات سرقة 
الآثار. عندما نقرأ فى كتاب ليونى دوستيا أن جويسكاردو اهدى ذات 
مرة إلى دير مونتى كاسينو ستمائة بيزنطة من الذهب وألفي تارى 
إفريقى وثلاثة عشر بفلاً وثلاثة عشر من السراسنة وبساطأً كبيراً؛ 
ثم عملات أخرى اسقيفيه وبيزنطية وتارى وعملات من أمالفى 
ومقلاتية وستارتين من الطراز العربى وآنية من البللور واردية 
ومعاطف: مع هذه الأشياء الرقيقة والدقيقة. وثائق تنازل عن أراض 
وقلاع. والمشور من صيد الأسماك فى تارنتو بل أيضأ العشور على 
بعض الأعمال الحرفية(1). ويبين الثمين من هذه العطايا ويدل على 
عصور المفاوضات التى قام بها رئيس دير مونتى كاسينو لصالح 
روبرتو؛ ومن الواضح أن تلك الفنائم الشرقية كانت تأتى من بالرمو. 
ولنا أن نتخيل كم كان كثيراً ومدهشاً ركام الثروة التى هام بنهبها 
جيش روبرنو. وكم كانت فرحة الرهبان وهم يتفنون بمدح الظافر 
الصالح, الأداة الحقيقية للعناية الإلهية. 

وقد عجل احتلال بالرمو من نكبة كبار الإقطاعيين فى البر 
الإيطالى الذين. كلما تذكروا المساواة القديمة بين القادة. لم يكن 
بمقدورهم أن يقتنعوا كيف أن لقب دوق ووثيقة صادرة عن المكتب 
البابوى نصبا عليهم سيداً وفرضا عليهم الالتزام بالخدمة المسكرية 
ودفع مساهماتهم فى الأمور الإقطاعية. وواجه روبرتو المستائين 
بثبات فقد قام باستدعاء الكونتات جميعاً إلى ميلفى: الماصمة 
الإقطاعية القديمة؛ حيث اجتمع الراضون فى الموعد المضروب 
ليعبروا له عن سمادتهم بالنصر. ورفض الأوصياء على كونت ترائى 
الذهاب كما رفضوا قبلاً إرسال جندهم للحرب. وتحرك على الفور 
رويرتو ضدهم. وبعد حصار قصير استولى على ترانى وعلى مدن 


(1) ليونى دوستها. الكتاب الثالث. الفصل الثالث والضمسون. وقارنه بكتاب اماتو. 
الكتاب الثامن,. الفصل الخامس والثلالين. 
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وأراض اخرى. وعادت المقاومة. التى كان يسميها تمرداً. لتتجدد 
مرات عديدة فيما بمد ولك حسب الحالات والآمال او النكايات. وقد 
أثيرت ضجة كبيرة عندما طلب الدوق. وهو يستعد لتزويج إحدى بناته 
لأوجو ابن المركيز ديستى؛ من التابعين مساعدته فى دوطة المروس, 
حسب التقاليد الإقطاعية .)٠١1/(‏ كما ثار فى (/ا١٠  )١1١14‏ أبناء 
أونفريدو وهم أبناء اخ روبرتو القّصّر الذى تهبهم. ولكن روبرتو كان 
ينجع دائماً فى إخماد تلك الحركات المفككة وقليلة العدد. 

وكان عليه أن يجاهد كذلك ضد الأسرة النورماندية فى كابوا حيث 
استثار الأمير ريكاردو أعداءه ضده أثناء حصاره لبالرمو؛ وظلت 
الاعتداءات والمفاوضات والاتفاقيات بين الفريقيين تتعاقب حتى 
وفاة ريكاردو وطوال فترة حكم ابنه جوردائوء تعاقبها بين داهيتين 
يعرف كل منهما قدر الآخر. وبين رجلين قويين يخشى كل منهما 
الآخر. وبين رجلى أعمال يقتسمان العمل حتى يسلبان الآخر . إلا أن 
روبرتو عرف كيف يُرجح كفته أكثر من منافسه. ولقد دفمت الثمن 
الاسرة الحاكمة اللونجوباردية فى سالرنو: لآن جيزولفو شقيق زوجة 
روبرتو لثقته الزائدة بأمير كابوا وبالبابا وجد نفسه وقد تخليا عنه 
فجأة بمفرده وسط المخاطر. واتفق روبرتو وريكاردو معأ وقدم له يد 
العون فى عملية تايولى ,)١٠١74(‏ التى باعت بالفشل بسبب قدرة تلك 
الجمهورية وشجاعتها. وبهذه الطريقة توارت الإمارة اللونجوباردية 
القديمة فى سالرنو .)٠١77(‏ وباسم الدفاع عن حقوق الإنسانية كان 
جويسكاردو يتوسط لدى جيزولفو لصالح ضحايا الطفيان من اهل 
امالفى. وعندما لم يجد اذنا صاغية إليه. ذهب لحصار سالرنو ‏ كما 
يقول اماتو(1) ومعه جيش كبير من اللاتين واليونانيين والسراسنة؛ 
ومن هنا نرى أن المنتصر على بالرمو لم يتوان فى استخدام جيوش 
رعاياه الجدد . واستولى على سالرنو بعد حصار للمدينة طالت مدته 


(1) الكتاب الثلمن. الفصل الثالث عشر. 
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ثم حصار القلمة. حيث ألقى القبض على جيزولفو. وخيره بين امرين, 
إها أن يتنازل عن دولته بأكملها وإما أن يقضى حياته مسجوناً فى 
قلمة بالرمو: وحتى يزيد من إقناعه أمر بتجهيز الأغلال والسفينةا1). 
وبعد أن تخلى الأمير جيزولفو عن التاج وتجرد من كل شن سعى 
للجوء إلى بلاط جريجوريو السابع. 

منذ الأيام الأولى لتتويجه )١٠١77(‏ أجرى الدبراندو مباحثات مع 
روبرتوء إذ إنه كان يريده بجانبه بينما كان على وشك آن يخوض 
معركة حق التنصيب الكبرى. وكان لتعالى البابا الكبير ومكابرته وعدم 
معرقته الجيدة لروبرتو وللأحوال فى ذلك الوقت من ناحية. ولمطالب 
روبرتو هو ايضاً المبالغ فيها من ناحية اخرى. أن باعت المفاوضات 
بالفشل(2) لذلك لجا جريجوريو. بعد صدور فرار حرمان الدوق 
.)1١74(‏ إلى إثارة ريكاردو وجيزولفو التمس ضده.ء وكان من قبل قد 
حث الكونتيسة المخلصة ماتيلد١‏ على إرسال جيش كبير لينضم مع 
قوات كابوا وسالرنو حتى يقضوا على اسرة هوتشيل فى إيطاليا(ة). 
وهو تحالف خيالى لا يقبل التنفيذ على أرض الواقع ولو كان الدبرائدو 
قد اعتمد عليه لكان معنى ذلك أنه لم يكن يعيد النظر فى الأمور 
السياسية. وعندما عبر اريجو الرابع إلى إيطالياء حدث انه بهنما 
كان البابا يهين الإمبراطور ويسبه فى كانوزا. عزل روبرتوء بالاتفاق 


(1) ذكر اماتو هذا فى الكتاب الثامن, الفصل التاسع والعشرين. 

(2) نستخلص اخبار اولى المباحثات بين جريجوريو السابع وروبرتو من كتاب اماتوه 
الكتاب السابع. الفصل الحادى عشر. وإن كان المؤرخ لم يذكر موضوع المفاوضات. وهو 
الذى كان يستطيع معرفتها جبدأ. ويفترض أنها انقطعت لأسباب شكلية تتعلق بالمراسم 
وهو امر بعيد عن الحفيقة. ويقول اماتو إن البابا عندما ذهب إلى بنقنتو كان يريد أن 
يأتى روبرتو للتفاوض فى المدينة؛ وكان الدوق يفضل التفاوض فى ممسكره في الهواء 
الطلق. واشار اماتو بكل دقة إلى التاريخ قائلاً: إنه عند ارتقاء الدييراندو, وكان روبرتو 
مريضا مرضأ خطيراً فى بارى. ذاع فى روما نبأ موته. فارسل البابا تمازيه إلى زوجته ثم 
لتهئئته بالشفاء وبعد ذلك بدات المفاوضات. (الكتاب السابع: الفصلان السابع 
والثامن). 

(3) أماتو. الكتاب السابع. الفصل العاشر والثانى عشر والثالث عشر. 
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مع ريكاردوء أمير سالرنو وجرده تماماً. كما أشرنا. ثم بدأ يتفاوض 
مع اريجو نفسه. وهدد بنقنتو التى كانت تأخن جاتب البابا؛ وبين 
لجريجوريو بطرق كثيرة أنه أعلم منه بأمور المالم. وعندما استيقظ 
جريجوريو من أحلامه وعاد إلى الواقع أجرى محادثات مع رويرتو 
)٠١80(‏ والفى الحرمان وباركه ووافق على احترام أراضى الدوق, 
ومنحه لقب فارس سان بيترو. ويقال أيضأ إنه وعده بالإمبراطورية 
الفربية. 

وساعده على احتلال الإمبراطورية الشرفية التى تحول روبرتو 
ضدها؛ وكان لا يعترف باأى عقبات لا ينتصر عليها العقل والشجاعة. 
وقد أدى احتلال نيتشمرو بوتونياتى إلى إنزال الإمبراطور ميكيلى 
دوكا من على عرش القسطنطينية ونقله إلى احد الأديرة؛ وقيل إن 
أبنه قسطنطين قد أصيب. أما زوجته الشابه. ابنة روبرتو فقد 
أودعت السجن. واذاع روبرتو انه يريد الانتقام لابنته ويعيد حماها 
إلى الفرش. واستفل غضب المحاربين التورمان المشتعل بعنبب 
سجن ابنته. الذى عدوه وصمة عار قومية؛ فجاء إلى اليونان ومقه 
جيش واسطول حربى. وبعد آن أطاحت به العاصفة )٠١8١(‏ وهزمه 
فى البحر أسطول فنيسيا. تشبث بحصار دوراتزو. وانتصر على 
الإمبراطور البيزنطى الجديد السيو كومنينو. الذى اراد أن يشن عليه 
هجوماً فى معسكره؛ وفى النهاية حصل غدراً على دوراتزو .)١٠١85(‏ 
وترك ابنه بويموندو ليستمر فى الحرب فى اليونان: وعاد إلى إيطاليا 
حيث كان البارونات قد اخذوا فى رفع رؤوسهم: كما أخد الإمبراطور 
أريجو في تهديده, فقد ساعده الإمبراطور الييزنطى بالمال. حسب 
المصالح المشتركة آنذاك. ودخل روما فى 7١(‏ مارس )٠١84‏ 
واستمال أو قام بشراء كثير من المواطنين ذوى النفوذ وحاصر 
الديبراندو فى قلعة سانت أنجلو. وطلب البابا العمون من فارس سان 
بيترو الجديد بعد أن وجد نفسه وقد هجره المواطنون وكثير من 
الكرادلة. وبعد أن نفد ذهب الكنائس وفضتها. وأسرع الفارس 
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لمماقبة |مبراطور القرب. كما فمل منذ قليل مع إمبراطور الشرق 
عند دوراتزو. ولكن أريجو (فى مايو )٠١84‏ رحل قبل وصول جيش 
الجنوب بثلاثة أيام وكان يتألف من: ستة آلاف فارس وثلاثين الف 
جندى مشاة. ما بين نورمان ومن بوليا وكلابريا وسراسنة صغلية, 
وكانوا جميمهم يتوقون. كما يمكن ان نقول. إلى تعزيز سسلطة البابا فى 
عاصمة العالم الكاثوليكى. وكان إيطاليون يأتون ضد إيطاليين وكذلك 
أجانب يأتون ضد أجانب ليمزقوا بعضهم بعضأ بين اطلال روما 
العظيمة. بسبب مشكلة من بين آلاف المشاكل التى ولدتها البابوية. 
من قبل وحينئد وفيما بعد؛ ولم تجد لها حضارة القرن التاسم عشر 
حلاً بعد؛ ولن تجده حتى ب يتم اقتلاع بذرة الشر من جذورها. ٠‏ وقد 
ترك الصليبيون المسيحيون وكذلك المسلمون آثاراً كثيرة مازالت 
بادية للعيان. دخل روبرتو روما دون إراقة دماء ولكن بعناء. وسرعان 
ما ظهرت الفتنة والاضطرابات ضده. وأسرع رجاله يحملون السلاح؛ 
وصرخ روبرتو أشحلوا النار هنا. واشتملت النار فى روما وساعدتها 
الرياح على القضاء على كل شى بين لاترانو والقلمة حيث كان البابا 
حبيساً. وراح الجنود؛ فى ركاب النارء يمتدون على المواطنين. 
ويقتلون. وينهبون. ويفتصبون النساء. حتى فى الأديرة (19 مايو). 
وأجبر أهل روما بحد السيف وبالتار التى اضرمها روبرتو على 
الاتفاق مع البابا: وبعد خروج جريجوريو السابع من القلعة. لم يجرؤ 
على البقاء فى المدينة الجريحة: وتركها إلى سالرنو(1) مع محررم 
النورماندى حيث وافته المنية بعد عام واحد (مايو 80- .)١‏ وظل 
روبرتو خلفه؛ ويمد احداث روما عاد روبرتو إلى اليونان بجيش جديد 
وبأسطول جمعه من بوليا وكلابريا وصقلية21) وأحرز نصراً بحرياً 
عظيما فى مياه كورضو على اسطولى القسطنطينية وهنيسياء واثناء 
(1) شارن بين: كتاب لاندولفو 8/1284101 .:15/0!]. طبمة برتز. 56718/07. المجلد 


الثامن, صى ٠٠١‏ ويخاصة مع المصادر المعاصرة الأخرى. 
(2) هذه التفاصيل ذكرها مالاتيرًا فى الكتاب الثالث. الفصل التاسع والثلالثين. 
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خوضه الحرب فى تشيقالونيا اصابته حمى اودت بحياته (17 يوليو 
٠١9‏ ). وبعد أن فارق الحياة عاد جيشه وأسطوله على الفور إلى 
إيطاليا. وحاقت الأخطار بدولته فى بوليا وكلابريا. لأن روبرتو كان 
قد منح الحكم لابنه روجيرو, من الأميرة سيكلجاتا وهى أميرة من 
سالرنو؛ ولهذا فإن بويموندو ابنه البكر من زوجته الأولى التى طلقها. 
وهو مقدام كابيه. ولكنه أحمق. تنازع على الخلافة مع روجيرو: 
وكانت أسرة هوتشيل. بل حكم النورمان فى إيطاليا سيتمرض إلى 
مخاطر كبيرة لولا وجود روجيرو الآخر. كونت صقلية وكلابريا وهو 
يجن فى المرتبة الأولى بين أفراد عائلته لقوته وثرائه وصيته(1). 


(]) الأحداث المذكورة دون استشهلدات بمد عودة رويرتو من صقلية إلى البر الإيطالى. 
ماخودة من: مالاتيرًا. الكتاب الثالث. ومن جوليلمو دى بولها؛ الكناب الثالث والرابع 
والخامس. ومن أنونيمو في كتاب كاروزو. .510 ./816. ص 847 وما بعدها. أما أماتو ظلم 
يصل بالحديث إلا إلى وفاة ريكاردو أمبر كابوا. قارن بالنسبة للترتيب التاريخى بين 
موراتورى. 1112/!1! 44 من عام ٠١7‏ إلى ١١86‏ وجيبون أله 2:14 116اء106] النصل 
السادس والخمسين. 
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الفصل السادس 


وبينما كان روبرتو يقوم بتوسيع حكمه وتدعيمه فى إيطاليا 
الجنوبية. كان روجيرو يتقدم بخطوات حثيثة فى صقلية . وقد ذكرنا 
منذ قليل كيف أنه جمع بصهوبة قلة من الجنود المغامرين او المرتزقة 
فى جيش أخيه: وضغط على اغلبهم للمودة إلى البر الإيطالى لإعادة 
تنظيم أملاكهم الإقطاعية والمشاركة فى منازعات روبرتو كأصدقاء 
أو خصوم. وكانت أملاك روجيرو فى كلابرياء وهى إقليم بيزنطى غير 
معتاد على الإقطاع قادرة على تقديم مساعدات قليلة من الرجال 
والمال. اما املاكه فى صقلبة فكانت تقدم ما هو أقل. وعلى اعتاب 
عام ,١٠١7‏ كانت صقلية تنقسم إلى ثلاث مناطق متوازية. المنطقة 
الاولى تمتد من مسينا إلى بالرمو بطول المنحنى الشمالى لسلسلة 
جبال الآبنين الصقلية؛ وكانت تابعة لروبرتو(1). والثانية بطول 
المنحنى الجنويى للسلسلة الجبلية نفسها. وكانت خاضعة لروجيرو. 
والثالثة وممماحتها تساوى مجموع مساحة المنطقتين الآخرتين 
وكانت تحت هيمنة المسامين: فإن روجيرو كان يحتل منها كتانيا 
ومازارا عند الطرفين الشرقى والفريى. وفى مقابل هذا. كانت 
تاورمينا وترابانىي عند طرفى منطقته؛ معقلين قويين؛ للمسلامين. 
إذن فقد كان إقليم روجيرو غير آمن بسبب تلك الحدود الممتدة التى 
كانت تتطلب وجود حاميات فى كل بقعة, فكانت الثمار التى يستطيع 


(1) اعتقد أنه يجب ان نستثئى ذلك الجزء من الساحل الذى يمتّد من كارونها. عند 
الحدود الغربية لقال ديمونى. حتى نهر سان ليوناردو أو نهر ترمينى كما يطلق عليه. 
والذى نرى أنه الحدود الشرقية لأراضى بالرمو فى عام ؟4١٠.‏ ولكن يروى ثنا المؤرخون 
أن روبرتو اخد لنفسه ظال ديمونى وبالرمو؛ وليس من المستمل أن يكون روجيرو قد تنازل 
عن اراضى تشيفالو وعن كل هذه المنطقة التى لم تكن تابعة لوادى ديمونى أو لبالرمو, 
فقد خاض فيها لسنوات طويلة وهو يقتهم الساحل الشمالى عن طريق وادى إيمهرا. 
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سيده اجتنايها منه قليلة. يضاف إلى ذلك أنه. لارتياط مصيرى 
الشقيقين ارتباطأ لا ينفصم. كان على روجيرو أن يقاتل من حين إلى 
آخر فى البر الإيطالى إلى جانب الدوق. كما حدث عام .٠١71‏ عندما 
طلب منه روبرتو أن يحاصر فى سان سقرينو ابن أخيه أبلاردو. نصير 
أمير سالرنو(1). كما أجبرت احوال كلابريا روجيرو على التردد عليها 
باستمرار وأبعدته عن العمليات الحربية فى صقلية(2). 

كانت المنطقة المسلمة قادرة على المقاومة طويلاً . وفى العحقيقة 
أنه منذ عام ٠١77‏ أدى تقسيم الإمارة إلى عدم مواجهة التورمان بكل 
قوى الجزيرة: وجمل الأعداء يجدون لهم اعواناً هنا ومشاهدين 
سعداء بانتصاراتهم هناك: واصاب ابن خلدون حين قال(3) إن 
محتلى تلك الولايات الصغيرة وقعوا فى خطأ مواجهة الكونت الواحد 
منهم تلو الآخر؛ وأن الكونت كان يعرضهم فى شقاقهم» فاخضعهم 
متفرقين وسلب منهم صقلية معقلاً معقلاً. وبينما كانت المّرقة 
تضعف الهيئة السياسية بشكل لا يمكن إصلاحه. فإنها كانت فى 
الوقت نفسه تبعث هنا وهنالك قوة مرضية فى الأطراف: فقد تقوى 
كل فرد من هؤلاء المحتلين بالأسلحة والقلاع. لا يثق إلا فى الله وفى 
نفسه. وكان عندما يسقط جاره يبتسم أو يصيبه الهلع. ولم يصبهم 
بالخوف احتلال بالرموء الذى كان يعد بمثابة انتصار للنورمان فى 
الحرب؛ لو ان صقلية كانت دولة واحدة. واستسلمت مع العاصمة 
مازارا فقط؛ اما المدن الأخرى أو الإمارات (فمن الصعب تمييز 
الولايات التى ظهرت وسقطت فى دوامة الحروب القومية والأهلية) 
فقد استمرت فى الدفاع عن نفسهاء كما فعلت من قبل؛ دون 
مساعدات بالرمو. 

بل إن احتلال كتانيا أيقظ مسلمى هال ديمونى من سباتهم الذى 
(1) مالاتيرا. الكتاب الثالث. الفصلان الرابع والخامس. 


(2) مالاتيرا. الكتاب الثالث. الفصل الماشر. 
(3) فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. النص. ص 157 . 
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دام عشر سنوات وهم الذين احتفظوا بقوتهم كاملة بانضمامهم إلى 
روجيرو؛ وقد ابلوا بلاء حسناً بقيادة شخص يُدعى بنارشت أو 
بناهئرت(1) الذى لم تتحدث عنه السوليات العربية. أو شاعر صقلية 
العربى الكبير. ابن حمديسء الذى عاش فى ذلك الوقت بالرغم من 
أنه كان يذكر دائماً وبفخر شجاعة فرسان سيراكوزا وإقدامهم: ولكن 
ربما كانت هناك عداوة شخصية جعلته يظلم آخر بطل مسلم 
صقلى(!2). لذلك فنحن مضطرون أن نستخرج بطولات بنارثئت من 
بين الوقائع النورمانية المتكلفة. التى تعد الكتابة المعاصرة الوحيدة 
التى بقيت لنا عن هذه الفترة الأخبرة من فترات الحرب الصقلية. 
كما اننا مضطرون كذلك ان ناخذ عن الوقائع نفسها كل الأحداث 
التفصيلية الأخرى. أما الحدث العام فهو أن المنطقة المسلمة صارت 
مدججة بالسلاح. وانتشرت فيها القلاع التى كان السادة يدون 
منها فرسان روجيرو ويعدون الجماعات للإغارة على المنطقة 
الخاضعة له والسلب منها. وكان روجيروء قائد الفرق قليلة المدد غير 
المؤهلة لتحمل العصار. يعقوم بتعويض فلة العدد بالشجاعة. 
والصمودء واستعمال المقل وقوة الشخصية. وهى فدرات زادت 
أضعافاً مضاعفة ‏ كما يؤكد مؤرخ البلاط ‏ عندما تاكد له وبناء على 
معاهدات جديدة أن ثمرة جهده ستكون له شخصياً وإنه غير ملزم 
بان يتقاسم الغنائم مع روبرتو(3). 

بهذا كله وليس بغيره من الأحداث كان ينصرم العام الأول لاحتلال 
بالرمو. ونملم فقط أن روجيرو قد قام فى عام ٠١7‏ بتحصين قلعة 
فى مازارا ليُخضع سكان هذه السهول واخرى فى باترنو ليجتاح سفوح 


(1) اعتقد ريسكى. حوليات ابو الغذ!. المجلد الثالث. ملحوظة :57١‏ انه وجد فى 
هذه الكتابة الخطا الموجودة فى الوقائع المسيحية اسم ابن الوردى؛ وتبعه طى ذلك 
ونريش. ولكن ذلك التصويب لا يبدو لى أكيدأ على الاطلاق. 

(2) انظر الكتاب الرايع: الفصل الرابع عشر صفهتى 058.077 من المجلد الثانى. 
(3) مالاتيرًا. الكتاب الثالث, الفصل الأول. 
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جبل إتنا(1). وفى عام ٠١04‏ قام بتجهيز معقل كالاشيبتا المقابل 
لكاستروجوفانى وامده بالفرسان والاسلحة والمؤن. بهدف ضرب 
الريف بشراسة حتى تستسلم له كاستروجوظائى. وتسقط مع سقوط 
تلك القلعة آمال كل مسلمى الجزيرة(2). ولم يحدث فى المامين 
التاليين ما هو جدير بالإشارة إلا عمليتان حربيتان كبيرتان 
للمسلمينء والشجاعة والإقدام اللذين استطاع بهما روجيرو أن 
يستميد السبق فيهما. ولعل مسلمى صقلية. الذين كان يطاردهم 
الحظ المناوئ. قد لجأوا لطلب العون فى ذلك الوقت مرة أخرى من 
إفريقية واستجاب لطلبهم مرة أخرى آل الزيرى. ففى شهر يونيو من 
عام ٠١74‏ قام اسطول تميم: بعد أن دار حول صقلية, بالانقضاض 
فجأة على نيكوترا فى كلابريا؛ واخذ منها اسرى وجمع الغنائم 
واشعل النار فى الآأرضء ثم رد الأسرى بعد دفع الدية. وعاد إلى 
إفريقية. ثم عاد إلى بحار صقلية خلال عام ,٠١176‏ وأنزل رجاله فى 
مازارا وحاصروا القلعة لمدة ثمانية أيام. يفرض واضح وهو أن 
يمسكوا بردم المدينة: وتم استدعاء روجيرو عن طريق الرسائل» 
فأسرع ومعه حفنة من الرجال المسلسين ودخل القلمة ليلاً وى 
صباح اليوم التالى خرج من القلعة واشتيك مع الأفارقة فى الميدان 
أسفل القلعة ودفعهم نحو البحر بعد مذبحة كبيرة وبعد أن اخن منهم 
اسرى كثيرين(3). 

وبعد هذه العملية نرى الحرب تدور سجالاً بين الطرفين. ظهر 


(1) مالاتيرا. الكتاب الثالث. الفصل الأول يكنب 0141417 171/65101104177 240 
ونستخلص انه ربما يكون قد احتّل كتانها عام ١٠١17١‏ واحتفظ بها لنفسه عام ٠١171‏ 
ويبدو لى أنه بقصد اجتياح الريف. 

(2) مالاتهراء الكتاب الثالث. الفصل السابع. 

(3) مالاتيرا. الكتاب الثالث. الفصلان الثامن والتاسع. قارن بين: أنونيمو فى كتاب 
كاروزو. .516 .810/1. ص 417, والراضب كورادو. عام ١١76‏ . ولوبو بروتسبتاريو .1١173‏ 
الذى يذكر إنه أسر ابن اخ ملك إشريقية فى مازارا ومعه ١٠٠‏ سفينة: ولكن هذه الرواية 
تتنافض مع رواية مالاتيرا وهى اجدر بالثقة . 
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بناطرت. كما يبدوء فى انتفاضة وادى نوتوء وكانت له القيادة على 
سيراكوزا والإقليم كافة. وكان يجمع منه القوات البرية والبحرية(1) 
ويحسن استخدامها بشكل جعل روجيرو نفسه يبجله وجعله جديراً 
بما قاله المؤرخ النورماندى فى مدحه بأنه داهية عظيم؛ جسور 
ومقدام وقائد خبير. وبارع فى الخدع والحيل الحربية(2). وكان الكونت 
فد قام بتنظيم مجموعة من المحاربين المقيمين. بقيادة جوردانوء ابنه 
غير الشرعى. وكان شابا جميل الطلعة؛ قوى البنيان وباسل من بين 
البواسل. ولما اضطر روجيرو فى ذلك الوقت إلى العودة إلى ميليتو فى 
كلابرياء ترك أوجو دى جيرسى نائبأ عنه فى صقلية. وهو من عائلة 
نبيلة جد من ماين. وزوج إحدى بناته وإقطاعىء كما يبدو؛ من 
كتانيا(3». وأوصاه أن يبقى دائماً فى مكانه يدافم عنه والا يثيره اى 
تحرش فيسرع بالتحرك ضد بناظرت. ولكنه لم يكترث لتلك 
التحذيرات. فقد كان يسيطر عليه فوران الشباب والطموح العسكرى. 
واراد أن يحاول: فذهب لزيارة جوردانو فى تراينا الذى كان لا يقل 
طموحاً عنه وجذبه ومعه الجنود المقيمين. ولكن عندما نما إلى علم 
بناشرت خبر تلك الاستعدادات؛ سبق الشابين النورمائديين فى 
التحرك. شذهب بجماعة قوية من الجيش ليتخذ موقعه فى غابة 
بالقرب من كتانيا كان يطلق عليها مورتيلليتو: وارسل ثلاثين فارساً 
للنهب حتى اسوار المدينة ليخرجوا أوجو دى جيرسىء الذى كان 
يدفع؛ كما كان يعتقد. حيلة بحيلة أخرى. فدفع ضد المتحرشين 


(1) انظر فيما بعد ممركة عام ٠١66‏ البسرية فى نيكوترا . 

(2) مالاتيرًا. الكتاب الثالث, الفصل الماشر والفصل الثلاثون. 

(3) يسميه مالاتيرا (#15 60101712014 © 4 616 1ع 471ل 2دم فعء1© مل مونااظ 
:0011م ويسميه أنونيمو !872 46 80/]!؛ فى كتاب كاروزو. .51 .انا١8.‏ ص 
847 والترجمة الفرنسية ص 98؟. 870116 46 20ما1!. ويقول إنه زوج ابنئة الكونت. 
فَارن بين: دوكانج 11077781468 5ن | |87711] تامأ ضى طبعة اماتو. 187120//1011ل). ص 
01؟. وكلمات أنونيمو 12/2)601م ©001/12:112) 7الاالنا:401 71غلان تمعلنا نفترض أن 
أوجو سيد إقطاعى على كتانيا . 


المسلمين بطليعة قوامها ثلاثين فارساً؛ وكان يتبعهم عن بعد 
ومعه جوردانو والجانب الأعظم من رجاله. ولكن بناشرت فطن للخطة 
فترك طليعة الجيش النورمانى تمر فى سلام. وعندما وصل جيش 
أوجو انقض عليه على الفور. عندئذ جاء عدد المسلمين او 
تخطيطهم المسكرى بالتصر. وبعد أن قاتل أوجو ببسالة كبيرة 
فاضت روحه ومعه أغلب رجاله. وفْرٌ جوردانو بمشقة مع من تبقى 
من رجاله إلى كتانيا: أما الطليمة. فبعد أن تم عزلها عن بقية القوات 
أخذت تبحث عن ملجأ لها فى القلعة النورماندية فى باترنو. وجاء 
بناشرت منتصراً بأولى غنائمه من النورمان إلى سيراكوزا . 

وعندما علم روجيرو بما حدث. تحرك نحو صقلية لينتقم 
وليطمئن جنوده الذين كانوا يترئحون. وجاء بقوات عظيمة لم يجرؤٌ 
بناشرت على مواجهتها فى الميداآن. وفى صيف ١١716‏ بدا باحتلال 
فقلعة على جبل يوديكا يسد سهل كتانيا الواسع الخصيب من جهة 
الغرب. ودمر القلمة وقتل الرجال بالسيف: وأرسل النساء والأطفال 
لبيعهم فى كلابريا. واندفع إلى الأجزاء الجنوبية فى وادى نوتو وظفر 
بفنائم كثيرة. واحرق الفلال المحصودة وتسبب فى وفوع خسائر 
ضخمة كان من نتيجتها ان عانت صقلية فى العام التالى من الجوع(1). 
(1) مالانبر؛ الكتاب الثالث. الفصل الماشر: انونهمو فى كتاب كاروزو, .516 .اطله. ص 
4ة: الراهب كورادو. عام 1٠١1/5‏ . 
توجد روابة محلية. وبمقارنتها بكتابة من القرن السادس عشر. ولا نعرف إذا كانت 
فائمة على الرواية نفسها. قد تدعو إلى الاعتقاد أن فلمة يوديكا أو زونيكا قد دمرها 
شعب كلتاجبرونا. وهى جماعة تابمة لجنوه كانت قد ساعدت بقواتها الكونت روجيرو. 
وسوف اتعدث في «ينه عن اصصل كلتاجيرونا المحتمل أن بعود إلى جنوه. وفى السقيقة. 
تذكر الرواية وكذلك الكتابة المذكورة التى ترجع للقرن السادس عشر والتى نقلت فى 
مخطوطة مزايا مدينة كلتاجيرونا من الورقة ٠١17‏ إلى 505. تست عنوان 
+071 407111:1 ع1[ 117011162) أن رجال كلتاجيرونا قاموا باحتلال يوديكا فى 
زمن الملك روجيرو الذى تمرد عليه اولثك المسئمون: فوعد الملك. الذى لم يجد طريفة 
اخرى لإخضاعهم, بمنح الأرض لمن يتمكن من التحام القلمة. ونجع فى افتسامها أهل 
كلتاجيرونى بضيانة قامت بها إحدى المواطنات. كان قد حبسها الهاكم المسلم 
عنوة؛ فقد أمرت ذات لهلة ومعها [خوانها بفتح أبواب القلمة. فاقترب رجال كلتاجيروني 
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وقد ساعد على ذلك بالتاكيد ما سيبه المسلمون من خسائر فى 
منطقة روجيرو لم يتحدث عنها مالاتيرًا كالمعتاد. 

ولأن روجيرو لم يرد التمادى فى محاربة بناشرت فى قلاع وادى 
نوتوء فإنه قام فى شهر مايو من العام الثالى؛ ألف وسبعة وسبعين» 
بالهجوم على ترابانى غربى منطقته؛ طرابلاس. كما كتبها مالاتيراء 
مراعياً بأمانة النطق العريى الذى كان يخلط بين اسمها القديم 
دربانوم واسم طرابلس. وخرج بقوات غير معتادة. حتى انهم اطلقوا 
عليها جيشاً وأسطولاً حربياً. اسطولا لم يقم الإسكندر الأكبر بتجهيز 
اسطول أجمل منه ابداً. هكذا يشدو مالاتيرا إعجابأ به. ويعبر عن 
فرحته بهذا المشهد الجديد فى فقرة شعرية. ويصف فيها هدوء 
البحرء والرياح المواتية والقلاع المنشورة. وابتسامة النسمة والحظ 
واصوات الأبواق. ونغفمات العود وفرع الطبول. ويصف من ناحية 
اخرى الفرسان الذين يركضون فوق الجبال والوديان يقودهم روجيرو 
بنفسه وآلاف البيارق فوق الرماح وبريق الخوذ والدروع المرصعة 
بالذهب. وصهيل الجياد وما يعكسه من أصداء: صوت مفزع وصورة 


المسلحون, ود خلوا القلعة ودمروا كل شن وفازوا بالأرض ألتى وعدهم بها الملك. وهذا 
الحدث الذى وقع ألناء حكم روجيرو الملك. لا يمكن التسليم به: خاصة أن إقطاعية 
يوديكا. وإقطاعبة فتانازينو التى ضدمت إليها. مذكورتان فى وثيقة ترجع لعام 1١7١‏ على 
انهما قد تم ببمهما من جانب الطزانة الملكية إلى البلدية. ولم يتم وهبهما. والأقرب 
للعقيقة هو أن بكون اهل كلنا جيرونى. وبالاتصال بتلك المراة. فد قاموا باحتلال 
القفلمة كحلفاء للكونت روجيرو عام .٠١71‏ وأن الرواية قد خلطت فيما بعد بين 
الكونت والملك اللذين يصملان نفس الاسيم واخطات فى التاريخ كما أخطات فى ممند 
شواء الأرض. ولكننى لن أسجل بالتاكهد حدثا تاريخياً قائمأً على افتراضات 
كهذه. والمؤكد هو أن القلعة كانت مدمرة بالفعل فى منتصف القرن الثانى عشر: 
فالإدريسى لم يتعدث عنها بينما ذكر كلمة !7167121 منزل أو كما نقول نحن قرية 
يوديكا. وتبقى من القلمة صهاريج واسعة وأمللال فليلة؛ وتبين وعورة الجيبل هذا 
الموقميع الحعصين. عن هذه الأحوال الملبوغرافية وعن الروايات. انظر أميكو: 
“4م516 هااعف مكزة :ه100 1012014:16” تحت مادة يوديكسا: وابرهيل 
561167 مااع امك ءد:جلا فاع 7071010 سن 114 وما بعدها وص 9١‏ وما بمدها. 
وأشار إليها أيضا فازيللو. المشرية الأولى؛ الكتاب الماشر. الفصل الثانى, اثناء تتاوله 
المدينة كلتاجهرونى. 
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رهيبة تسبب الرعب للمسلمين بين أسوار طرابلا: وحاصروا المدينة 
بحراً وبراً. واقاموا المعسكرات, ودفعوا إلى داخل الأسوار المواطنين 
الذين خرجوا للقتال وهم فى حالة يرثى لها: ومع كل هذا طالت مدة 
الحصار حتى أتث بفتة ضرية عسكرية قضت على روح اهل ترابانى. 
ويذكر مالاتيرًا أنه كان يمتد خارج المدينة نتوء جبلى داخل البحر 
غنى بالمراعى(1) عادة ما كانوا يقودون إليه الماشية التى تقلت من 
القرية إلى المدينة مع بداية الحصار. وفطن إليه جوردانو. ودون أن 
يقول لأبيه شيئاً. عبر ذات مساء إلى ذلك النتوء الجبلى ومعه مائة 
محارب فقط. قام بإخفائهم بين الصخور. حتى فتحت المدينة ابوابها 
فى اليوم التالى وخرج منها القطيع. فوثب من الكمين الذى أعده 
واختطف الماشية من تحت الأسوار وادخلها إلى مراكيه. وعندما 
خرج أهل المدينة بالسلاح دفعهم بوحشية وقتل منهم كثيرين 
وأمربالإبحار بالغنيمة وعاد إلى المعسكر. وضاعض مالاتيرًا أو 
الكونت, كمادتهما. عدد المقاتلين المسلمين خمسة عشرة أو عشرين 
ضعفاً وجعلوا عشرة آلاف منهم يخرجون لمواجهة جوردانو؛ وهو عدد 
قد لا يتسع له المكان ولا يمكن أن يكون فى ترابانى. وقد آدى الغوف 
من مخاطر هجوم جديد تقوم به تلك الفرقة وقلة المؤن التى نتجت 
عن عملية النهب تلك إلى ان يقبل المواطنون الاتفاق الذى يبدو أنه قد 
عقد بالشروط نفسها ألتى حصل عليها مسلمو بالرمو؛ وهى كما 
نقرؤها فى الوقائع انهم قد قاموا بتسليم القلمة. واعترفوا بسيادة 
الكونت وتحالفوا معه. كما هى العادة. وهو ما يعنى كما نعلم جيداً دفع 
الجزية. واعد روجيرو التحصينات على طريقته. وترك بالمدينة 
حامية مجهزة تجهيزاً جيدا؛ وبدأ فى ضرب الإقليم الذى كانت 


(1) كه اها عنهمعان طه 2 ها كبادأد «مذاءاماة ماعنا وتعفد عوط 46م 
.115هه ناحات 71715 عططانا 5أناءكهم ,آلا|( 70712 71976 أ كلاأج 1071 ,671/6ناج انا من 
المتفق عليه أن موقع المدينة قد تغير قليلاً أو بالأحرى تم تمديل منمطفات الشاطْ 
تسيب من الأسباب الممروفة. 
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تنتشر فيه قلاع منيعة عاقدة العزم على الدفاع عن نفسها. وفى 
الكونت بتوزيعها بوصفها إقطاعيات على قادته بالإضافة إلى 
الأراضى التابعة لكل همنهاء ثم سرح الجيشء واستولى على 
كاسترونوفو بعد فترة ليست بطويلة؛ وهى أراضى قوية وشاسعة كان 
قد استدعته إليها جماعة من العبيد تمردوا على الحاكم المسلم. 
بيكوء أو لمله أبو بكر. وتحصنوا بصخرة كانت تعلو القلعة. واسرع 
الكونت إليها من فشيكارى ومعه من استطاع جمعهم من الرجال فى 
عجالة. وتعاهد المتمردون معه ورفعوا إليهم جنوده بواسطة الحبال. 
وعندما وجد أبو بكر أنه لا جدوى من المقاومة أخلى القلعة وقدمها 
سكانها إلى روجيرو الذى قام بدوره بعتق هؤلاء العبيد على الفور 
وكافا إحد الطحانين مكافأة كبيرة على تدبيره لهذه الثورة. وكان قد 
دبرها انتقاماً من سيده غليظ القلب لضريه إياء/1). 

وسرعان ما زادت القوات الإقطاعية بتلك المكاسب كما زادت 
مكانة روجيرو المرموقة. حتى إنه فى العام التالى تم تقسيم الجيش 
إلى اربع فرق تحت فيادة جوردانو واوتونى واريزجوتو دى بوتسوولى 
وإيليا كارتومى. وأغلب الظن أن أولهم كان يقود قطين أبيه بالإضافة 
إلى أتباعه. أما أوتونى واريزجوتوء وهما إيطاليان. كما يبدو من 
المسلمين رعايا النورمان. لأنه كان مسلماً ولعله قد ارتد عن الإسلام 
حيث أن مسلمى كاستروجوفهانى قضوا عليه بالإعدام طبقاأ لشريعتهم 
عندما سقط فى أيديهم بعد سنوات قليلة وعده كتّاب سير القديسين 
المسيحيين شهيداً وطوباوياً(2). وكان الاسطول يرافق الجيش. وقام 


(1) مالاتيرا, الكتاب الثانث. الفصلان الحادى عشر؛ والثائي عشر؛ وأنونيمو. فى كتاب 
كاروزو. .516 .!818,. ص 214 

(2) 5زواه0271071) كدأاظ (وهو بديل ونودص0610) فى كتاب مالاتيرًا. الكتاب 
الثالث, النصلين الثامن مشر والثلاثين .مئح الاسم المسيحى عند التمميد. إذا كان 
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الكونت بقيادة الحرب بخطة محكمة, فلم يعد مضطراً للسلب واذتهاز 
الفرص بسيبب فلة قواته. وفى فصل الربيع ضرب الحصار على 
تاورمينا التى تقع على جبل وعر يشرف على البحرء حتى يستولى 
عليها بتجويعها وليس بالقتال؛ وقام بإغلاق البحر بالأسطول: وأحاط 
قاعدة الجبل باثنين وعشرين برجأ يصل بينهم حزام من المتاريس 
والسياج(1). وكاد يفقد حياته هنالك. فذات يوم كان يتجول حول 
الجبل ومعه عدد قليل من الرجال المسلحين وبينما كان يتسلق الطرق 
الجبلية على مسافة قليلة من رجاله. وإذا بمجموعة سلاشية. يبدو 
أنهم من عبيد المسلمين أو مرتزقتهم. تنقض عليه من غابة الرند 
حيث كانوا يختبئون. وفى سرعة كبيرة تفوق سرعتهم ألقى رجل من 
بريتانى يدعى افيسندو نفسه بين الأعداء والكونت؛ واوقمفهم عند 
المعير الضيق. وتيادل الضريات. حتى اسرع جنود الحرس لنجدته. 
ودفعوا المعتدين إلى أسفل فانحدروا من على المنحدرات. بينما 
قضى اهيستندو نحبه بسبب ما عاناه من مشقّة وما أصابه من جروح. 
وقد كرمه الكونت بتشييعه فى جنازة مهيبة وبإقامة مؤسسات خيرية 
إحياءً لذكرى هذا الرجل المخلص الذى ضحى بنفسه من اجله. ويعد 
أن ضيق الخصار وأمنه بهذا الشكل: آخذ روجيرو ومعه نخبة من 
جنود المشاة يجوب الجانب الشمالى لإتنا والوادى الذى يقصله 


الاسم الذى نقراه فى كتب المؤرخين ليس تحريفا لاسم على أو إلياس. أو اليزيو. والاسم 
الآخر. وهو اسم عرقى او اسم الأب. فلا يمكن تعديدء بدقة من خلال الكتابة اللاتينية. 
ومعنى كارتامى ممكن أن بكون النازح من كارتاما فى أسبانيا انظر كتاب «مراصد 
الاطلاع» المجلد الثانى. ص 555. ص 10١‏ . وحسب كتاب «لب اللياب» صن ٠١6‏ 
يمكن أن ترا قرضمى او قرطمى أو قرطّمى وهو بائع الزمضران أو ممكن فى النهاية ان 
نقترض حدوث تحريف أكبر للاسم وهو أن يكون قتامى اسم عرقياً اى بريرى من قبيلة 
كتامة. التى كان لها دور كبير فى نتاسيس الدولة الفاطمية وتركت جذوراً كثيرة لها فى 
صغقلية. كما أشرنا فى الكتاب الثالث. الفصول الأول والخامس والسادس. ص 5 وما 
بعدها وص ١71‏ وص 177 ... إلغ من المجلد الثانى. 

(1) مالاتيرًا كااعفناماء دباطام5]0 ]© دلاطأمع5 . ولفظ 5ئات5470 لا يحمل هذا 
الممنى فى قاموس دوكانج ولكن مشتقيها 51711787 و51706]1/14. 
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عن جبال الابنين وأخضع المسلمين المتفرقين فى تلك الأماكن حتى 
تراينا. وما إن عاد إلى مكان الحصار حتى رأى أريبع عشرة سفينة 
حربية إفريقية!1) تظهر أمامه ولم يكن فى مقدور أسطوله مقاومتها 
لقلة عدد الأفراد بسبب حراسة محيط الجبل. لذلك بعث برسالة إلى 
الأفارقة. الذين أجابوه بانهم لم يأتوا بفرض معاد. ورحلوا فى 
الحقيقة بعد قليل: وهو ما يمكن أن يثير الاعتقاد بان روبرتو تصادف 
وعقد مماهدة مع الأمراء الزيربين بوساطة أهل بيزا أو آامالفى وان 
الهدنة تضمنت أيضأ روجيروء أو أنه اغتنم الفرصة فى ذلك الحين 
ليدخل فيها هو أيضاً. كما فمل بالتأكيد بعد سنوات قليلة(2). وأثناء 
ذلك وليقظة روجيرو. أحكم إغلاق تاورميناء حتى استسلمت فى شهر 
اغسطس بعد خمسة أشهر من الحصار(3) وذلك بعد ان نفدت المؤن. 


(1) جولافروس. فى كتاب مالاتيرا. انظر الفصمل الثانى من هذا الكتاب ص ؟7 ملسوظة 
رقم 0. 

يجب ان انوه إلى أنه فى طبعة مالاتيرً! يجب تسويب كلمة 11/11نا1' بكلمة 1871!101 
سواء فى هذا الموضع أم فى الكتاب الرابع. الفصل الثالث. فتونس لم تصبع عاصمة 
إفريقية إلا بعد سسقوط الزبرنين وبعد غزو الموحدين للبلاد فى النصف الثانى من القرن 
الثاني عشر. ومن الواضع أن أحد الناسخين أو ريما الناشر الأول لكتاب مالاتيرا, 
اعتقد. وهو يجهل اسم تميم., الأمير الزيرى. أن القراءة الصحيهة هى تونس التى تشبه 
إلى حد كبير طريقة كقابة الكلمة الأخرى. وإذا كان لابد من دليل على هذا. قهمكن 
الرجوع إلى الكتاب الرابع. الفصل الثالث من كتاب مالاتيرًا. طبعة كاروزو؛ حيث 
ورد البديل 11!14117 مرتين وهو قريب من القراءة الصحيحة. ومع هذا فإن علماء 
القرن السادس عشر والثامن عشر طرحوء جانباً على أنه خطا. لأن دولة تميم ذاع 
صينها فى أوربا منذ القرن الثالث عشر وما بعدم. تحت اسم مملكة تنونس. 

(2) يلاحظ أن روبرتو. عندما امستدعاه اهل امالفى. كان يحاصر سالرنو فى ذلك 
الوقت! وان اهل بيزا كان لهم أحياناً علاقات واتصالات معه؛ كما يروى أماتو: فى 
الكتاب الشخامس, الفصصل الثامن والعشرين ص .١1711‏ وان روجيرو. عندما قام بامشنعائه 
أهل بيرًا وأهل جنوة عام ١١87‏ وقت عملية المهدية. رفض وأرفق برفضه المعاهدات 
التى كانت بينه وببن الزيريين. 

/3) مالانهرا. الكتاب الثالث. من الفصل الشامس عشر إلى الفصل الثامن عشر. أنونيمو. 
فى كتاب كاروزو, 5 .أا8. مسن 265 الذى يطلق على محرر روجيرو اسم م ةلمعص 
وبدائثله 24:15201/5 و5نا 4017614 و0156/41005) وفى الترجمة الفرتسية ص ١١؟‏ 
عل ملعدد م . 
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فى عام ألف وتسمعة وسبعين أقام فى هدوء مسلمو صقلية 
الجنوبية الأحرار بفضل إخوانهم المقهورين فى إقليم بالرمو الذين 
كانوا يجذبون إليهم قوات الكونت. ويظهر على بعد اثنين وعشرين 
ميلاً من بالرمو. وعلى بعد ميل واكثر قليلاً من شرق بلدية سان 
جوزيبى لى مورتيللى. جبل وعر. لا يمكن بلوغه إلا من خلال طريق 
وعر ومتعرج: وهو الآن مكان شبه مهجور. ولكن اسمه الطبوغرافى لم 
يتبدد وبقايا الصهاريج الكبيرة وبعض المبانى والاوانى الفخارية 
والنقود التى كثيراً ما يعثر عليها أثناء زراعة الأرض. كل هذا يثبت 
دون ادنى شك موقع مدينة جيتا أو جاتو القديمة التى لم يخربها 
القوطيون او السراسنة. وإنما الرهبان, وكان جوليلمو الثانى قد وهبها 
لهم ومعها أربعين قرية أو اكثر من القرى المحيطة. وهى أرض خصبة 
جداً تبلغ مساحتها حوالى مائة ميل مربع. ويسكنها اليوم سبع عشرة 
أو ثمانى عشرة الف نسمة(1).: وكانت من قبل تضم ما لايقل عن ستين 
ألف نسمة. إذ نقرأ فى كتاب مالاتير! أن جاتو كانت تسكنها ثلاث 
عشرة ألف عائلة(2). ورفض أهل جاتو لكثرة عددهم ومناعة موقعهم 


(1) وثائق الهبة والخريطة الطبوغرافية للضياع التى العقها. دون مبكلى ديل جوديتشى 
(ليللا) بحاشبة كتابه. وإن كانت تموزها النقة. 66 0أم1277 امعغ[ امل عارماج ع1 
16 أل. بالرمو. ؟١7١‏ تسمع لنا بقياسء. على خريطة جيدة. الأراضى الممندة 
الممنوحة حول جاتو؛ ناهيك عن الأملاك الأخرى الثى توسعث فى منسها محبة 
جولبلمو الثاني الحمقاء فى اماكن أخرى. والأرض المذكورة؛ الثى بقع الجزء الأكبر منها 
فى إفليم بالرمو. عنى شكل مثلث منحنى الأضلاع تقع زاويته الشمالية عند جارد ينيللو 
وزاويته الشرقية تلامس غابات فيكوتسا وجانب منه باخذ شكلاً مقوساً فى اتجاء 
الجنوب ويكون زاوية فى اتجاه الغرب لا تبمد عن الكامو فى إقليم ترابانى. والآن نوجد 
فى هذه المساحة ثلاث بلديات فقط وهى: بيانا دى جريتشى, ١707/ا؛‏ وسان جموزيبى لى 
مورتيللى. 1117 وكامبوريالى. .5١07‏ واسباب هذا الأمر الخطير وهو نزوح سكان 
صقلية منذ القرن السادى عشر إلى القرن السادس عشر المشار إليه فى 8/01126. 
المصاحبة ل “16أء51 6| 46 0174© ©216)” . باريس. 1804. سوف نتناولها 
بالحديث فى الكتاب السادس. 

(2) 167054ائاهر ,اوطهاأطوطا ونان 71071415 4ههناأة1؟ (7565اه[ )[١‏ دومجدرععو[ 
182 للع علء | 4ه عناوقنا 2111711 41114 ,أذأل 71انالملاى 716 أ هيا ةا أغاجر 


7 رومن المحتمل أن يتضمن هذا العدد ايضأ سكان قرى كثيرة من تلك 
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دفع الجزية او المحاربة فى صفوف الأعداء: ولم يتمكن روجيرو آن 
يثنيهم عما اعتزموا بالتوسلات أو بالتهديدات. وقاموا بجمع 
القطعان فى الجبل الرحب ودعموا الأماكن التى كانت تبدو سهلة 
المنال بسور وتنحصينات وامتوا أنفسهم بحراسة يقظة: وأخذوا 
يسنهزئون بغضب الكونت روجيرو. وبالمثل تحركت تشينيزى؛ وهى 
ارض من أصل عربى. كما يبدو من اسمها. تقع على بعد خمسة 
وعشرين ميلا غرب بالرمو؛ هاجمها روجيرو ومعه أتباعه من 
إقطاعيى كلابريا, تاركاً اتباعه الصقليين لحصار جاتو أو ليجتاحوا 
أرضها من الناحيتين الملاصقتين لكورليونى وبارتينيكو . وكان يشرف 
تارة على هذا وتارة على ذلك الجيش وأرهق نفسه دون جدوى. 
ورفض أن يحرق الحصاد بدافع من الإنسائية أو الكرامة أو الحرص. 
ولكنه فى النهاية استمرا هذا الحل الجدير بقاطع طريق وليس بقائد. 
واضطرت كل من جاتو وتشينيزى إلى الرضوخ للاتفاقيات(1). 

وكد آخرت عملية روبرتو الشرفية. تحركات روجيرو المسكرية. لا 
مكاسيه فى صقلية» إذ يبدو اله قد مدديد المون لأنيه, بشتى الوسائل 
وقدم له خدمات هامة حتى استحق ق أن يحصل على إفليم هال 
ديمونى. وفى عام ٠١81١‏ أحضر الكونت من كل مكان ‏ كما يقول 
مالاتيرًا - صمّاعاً مهرة(2) بنوا له جدراناً باهظة التكاليف حول 
تحصينات مسينا بدءاً من الأساسات؛ بئوا له حصوناً أمامية وآبراجاً 
مذهلة الارتفاع انتهت ت فى وقت وجيز ويرجع ذلك إلى اهتمام روجيرو 
الذى وفْرٌ ضباطاً للإشراف على العمل وغالباً ما كان يراقب بنفسه 


التى أشرنا إليها منذ قليل فى النص. ولكقى ذكرت انه ينبفى أن نظن ان عدد سكان كل 
الأراضى كان يبلغ ٠١.٠٠١‏ نسمة على الأقل. 

(1) مالانيرا. الكتاب الثالث, الفصلان "١ .٠١‏ حيث نقرا: 171لا |أ0 56 !7انتالا ها 5 
011 750/66مم 17ا06715 © لم يذكر مالائيرًا من الذى قام بتحديد كمية 
الخدمة وقيمة الجزية. ويجب تصويب الاسم 12067565[ إلى 4/61525/. وهناك اسم 
آخر يجب أن يقرأ دون شك 07160716 تم طبعه ا7إها!00741) مع بديله :تنام]::007. 
(2) كذاء نا 0م كأتجعامم دجم هأدمةء كنا 07 نحو جنا عونا ء عفد لا . 
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سير الأعمال. وإضافة إلى ذلك فنحن نملم أنه كان يرى أن مسينا هى 
مفتاح صقلية وأن لها أهميتها العظيمة بين المدن التى يملكها. لذلك 
فقد مدها بحامية عسكرية قوية ومخلصة, وجملها بكنيسة جديدة 
اسمها كنيسة نيكولو تم تشييدها على موقع جميل وجرى تجهيزها 
بسخاء كبير وصارت خاضعة للأسقفية التى اسسها الكونت لتوه فى 
تراينا(1). وهذه الأعمال والكلمات التى يعرضها بها مؤرخ البلاط. 
تثبت أن روجيرو كان فى ذلك الوقت حاكماً على مسينا وليس نائبأ 
لروبرتو. وهكذا يبدو ففنئ العام التالى حاكمأ على كل الإقليم؛ إذ 
نستخلص أن جوردانو. فى محاولة النهب التى قام بها عام الف واثنين 
وثمانين. قد انتزع أرض هال ديمونى وميسترثًاء وكذلك قلعة سان 
ماركو التى كانت أول حصن جهزه روبرتو فى صقلية. فمن المؤكد 
إذنء وإن كان غير مثبت بمواثيق أو مؤكد بكتابات. التنازل عن هال 
ديمونى أو بيمها. ولا يثير الدهشة. وقوع هذا عندما كان روجيرو 
يحتفظ بمال كثير(2): بينما كان روبرتو ينفق مالا كثيراً فى تجهيز 
أسطول قوى وفى بناء الجيش. وربما كان الاتفاق الرئيس بينهما هو 
تسليح مسينا؛ إذ كان روبرتو مهتمأ بتجنب مخاطر احتمال مجن 
اسطول بيزنطى لاحتلال المضيق. بينما هو يفير على الإمبراطورية 
الشرفية. 

وبعد أن عبر روبرتو إلى الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكى. 
وكان روجيرو كثيراً ما ينزل ويقيم فى بوليا وكلابريا ليرعى شئونه 
هناك, حيث ان بنائرت قد سيطر على كتانيا فى العام نفسه :٠١8١‏ 
وصار مصدر إزعاج شديد بالنسبة للنورمان أثناء قيامهم بهذه 
التجهيزات للحرب ضيما وراء البحار؛ وإليه كان يلجأ كل مسلمى 
صقلية المتمردين؛ كما يصف مالاتيرًا الذين كانوا يدافمفون عن 


(1) مالاتيرا؛ الكتاب الثالث, الفصل الثانى والثلاثون. 
(2) يتحدث مالاتيرًا فى الكتاب الثالث. الفصل السادس والثلاثين. عن كتوز روجيرو 
التى كان يستفظ بها في حراصة شديدة فى تروينا فى عام 1١47‏ . 
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وطنهم ودينهم ضد مرتزقة الشمال. ويستكمل المؤرخ حديثه قائلاً إن 
بناهرت قام بشراء شخص يدعى بيشيمينو(1) بالهبات والوعود وكان 
يحكم كتانيا وهو من عمال روجيرو واسمه بالمصادفة؛ هو اسم ابن 
الثمنة نفسه. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن احد ابنائه أو اقاربه كان 
لايزال يعمل فى خدمة النورمان. وذات ليلة ففنتح الخائن أبواب المدينة 
أمام بناهطرت ورجاله: وسط غضب المسيحيين وخزيهم وابتهاج 
المسلمين وفرحهم. انتشر نبأ عودة كتانيا إلى يد العدو فى كل 
الجزيرة. وتحرك لاستردادها كل من جوردانو ورويرتو دى سوردفال 
وإيليا كارتومى, ومعهم مائة وستون من حاملى الرماح مما يعنى ان 
عدد الفرسان كان يبلغ سيعمائة فارس. ويستمر مالاتيرا فى حديثه 
قائلاً: وخرج بناشرت لقتالهم ومعه عشرين الفأ من جنود المشاة 
ومجموعة من الفرسان: ووضع المجموعة الأولى على اليمين وظل 
هو مع المجموعة الثانية على اليسار وراء الخط بقليل؛ وبالأمنيات 
السعيدة أشعل المعركة لأنه عندما هاجم الفرسان المسيحيون جنود 
المشاه. لم ينجحوا فى القضاء عليهم فى الهجمة الأولى أو الثانية أو 
الثالثة. وعندئذ وبجسارة شديدة قام النورمان بتضييق الخناق على 
فرسان بناهرت. تاركين بجانبهم وخلفهم كل مشاه الأعداء . وحمى 
وطيس المعركة الدامية بين الفرسان. وريما كان عددهم متساوياً أو 
يقل عنهم. حتى ففْرٌ المسلمون بعد أن طعنتهم الممركة إلى المدينة 
التى دخلها بنائرت بالكاد وكان جوردانو يلاحقه حتى أبوابها, 
وتشتث جنود المشاة وتفرقوا بعد هزيمة الفرسان. وأخذوا يفرون أو 
يجرون يلا نظام أمام المنتصرين الذين قطعوهم إربأ إرياً. وحاصر 
النورمان المدينة ولكن لقئة عدد الحامية بها ولزيادة عدد السكان 


(1) فى النص يوجد البديل 86/100156. انظر القراءات الفريبة لاسم ابن الثمنة فى 
الكتاب الرابع من كتاب التاريغ هذا. الفصل الخامس عشر ص 017 من المجلد الثانى. 
وتشابه حرف ”©” مع حرف “]” فى المضخطوطات اللاتينية بالقرن الثاني عشر والثالثك 
عشر تجملنى اقراء 1[210: 867 بنتهمينو. أو 51-1(117724! ابن الثمنة. 


166 


المسيحيين!1). خرج بناشرت منها ليل إلى سيراكوزا حيث اقتاد 
الخائن بنشيمينو وأزهق روحه بدلا من أن يمنحه المكافآت 
الموعودة(2). 

ورضى النورمان بالنصر الذى احرزوه واتخذوا موشف الدفاع عن 
المدينة حتى عام .٠١86‏ واعتقد أنه قد صدرت الأوامر للحامية 
المقيمة التى استعادت بجسارة كبيرة كتانيا بالصمود لبناطظرت 
وردعه. وأقام روجيرو فى البر الإيطالى لأن مصالح روبرتو ومصالحه 
كانت تستدعى ذلك. ولم يأت إلى صقلية إلا لقمع ثورة قام يها ابنه 
جوردانو. نائبه فى الجزيرة. عام الف واثنين وثمانين. ويبدو ان 
جوردانو كان يريد الاستيلاء على اراضى هال ديمونى لنفسه. وبدأ 
باحتلال قلعتى ميسترينا وسان ماركو وحاول وضع يده على ثروة 
روجيرو. التى كان يحتفظ بها فى تراينا تحت حراسة رجال مخلصين 
لا يضعفون أمام الوعود أو التهديدات. وباء الانقلاب بالفشل 
وانسحب جوردانو فى خزى وهوان من الطريق الشائن الذى سلكته 
قدماء. ولان روجيرو كان يخشى أن يلقى ابنه بنفسه. من يأسه؛ فى 
صفوف المسلمين. تظاهر فى بادئ الأمر بأنه يمد هذا التصرف 
مزاح شباب. واحتضن ذلك المقدام. ولكن عندما صار بين قواته هو 
ومن كان معه من زملاثه واعوانه حتى بدا فى حسابهم وتضييق 
الخناق عليهم وطقا عيون اثنى عشرة منهم بدى له أنهم محرطو ابنه. 
ثم أطلق سراح جوردانو وقد أصابه الخزى والمار بتعذيب شركاثه 
والخوف والهلع من فقدان نور عينيه بأمر أبيه نفسه(3). ووضعت 
الحرب أوزارها. فمن جاتب النورمان كان روبرتو يمعسك يعصب 
قواتهم فى حربه فى ذلك الوقت فى اليونان. ومن جانب المسلمين 
(1) ثم إعادة اسقفية كتانها عام لقنا 
(2) مالاتيرا. الكتاب الثالث. الفصل الثلاثون؛ انونيمو. فى كتاب كاروزو. .510 .]ا8. ص 
0*7 ص 401 والترجمة الفرنسية ص 7١١‏ وص ١١5؛‏ حيث ذكر روبرتو دى سوردهال 


بلقب دى كوينتقال. 
(3) مالاتبرا. الكتاب الثالث. الفصل السادس والثلاثون. 


167 


فلم يبق للخاضمين منهم أية حمية. والأحرار يبدو أنهم بددوها 
كمادتهم فى منافساتهم الصفيرة. فلو أن بناهشرت قد رأى أصحاب 
عقيدته نفسها فى بالرمو ومازارا وترابانى مستعدين لحمل السلاح:. 
وكذلك الذين فى كاستروجوفانى أو فى جرجنتى مستعدين أن يتبعوه 
إلى الأراضى التى احتلها العدو, ما كان للبطل المقدام ان يلقى بكل 
مصيره فى لعبة عملية فاشلة فى كلابريا . 

قام بهذه المحاولة عام ألف وخمسة وثمانين. عندما أثار موت 
روبرتو جويسكاردو اضطرابات شديدة فى جنوب إيطالياء وعندما 
تفجر النزاع بين ابنيه بويموندو وروجيرو على خلافة الدوقية, 
وعندما كان الكونت روجيرو يعمل فى البر الإيطالى على ارتقاء 
روجيرو وهو الثانى من ابنى أخيه للدوقية, الذى منحه مقابل ذلك 
نصف أراضسى كلابريا. الذى احتفظ به رويرتو. وهاجم بناهشرت 
كلابريا. كرجل لا يتوق لشئ إلا للانتقام أو الموت. ففى شهر 
أغسطس أو سيتمبر(1) رسا يسفنه ليلا(2) فى نيكوترا . وانتصر فى 
البداية. كما يبدو فى معركة بحرية ثم فى ممركة بالفرسان مع 
النورمان(3). وقام بتدمير كل ما استطاع تدميره فى المدينة. ونهب 
منها كل ما طالت يداء. واقتاد معه رجالاً ونساءً أشرارا. وفى المودة 
نزل بريجو وقام بنهب كنيستى سان نيكولو وسان جورجو. ومزق ما 
بهما من صور. ودنس الأوانى المقدسة والأثاثات. وفى النهاية اقتحم 


(1) لاحظ ان الكونت روجيرو بدا فى اول اكتوبر إعداد الأسطول الذى كان عليه أن 
بنتقم لهذه الإهانة الشنماء. ولنتصور انه كان يريد أن يطرق الحديد وهو ساخن. 
(2) ذكر هذا انونيمو فقط. 

(3) انظر الفقرة التى أوردتها من قصيدة لابن حمديص فى الكتاب الرابع. الفصل الرابع 
مشر ص 017 - 045 من المجلد الثانى. يفتخر فيها الشاعر, وهو مماصر ومن 
سيراكوزا. ٠بأن‏ أعداء المقيدة قد تم ضريهم فى منازلهم: وبالمسفن المليئة بالأسود 
وبرماة النفط الذين أتوا لمملب ونهب مدن البرير. ويذكر المسحاربين ذوى النروع اللامعة 
المصنوعة من الحديد المائدين ممزقة دروعهم بسيوف المسلمين... إلخه. هذه 
التنفاصيل نتفق بدقة مع المملية التى نتناولهاء ولا نجد أى عملية أخري فى حوليات ذلك 
الوقت تتناسب مع هذا الوصف. 
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ديراً للراهبات هو دير مادرى دى ديو فى روكًا دازينو وسلب ما فيه 
واقتاد الراهبات إلى مساكن الحريم فى سيراكوزا(1). 

وقد ارتعدت جيوش المسيحبين فرقاً واشتد غغضبها عندما علمت 
بنبآ تدنيس الأماكن المقدسة. وكان أكثرهم غيظأ روجيره الذى كان 
يآمل فى الحصول على منفعة من وراء الانتقام, وانتهاز الفرصة 
لتوجيه الأسلحة التى كانت على أهبة الاستعداد للحرب الأهلية فى 
بوليا؛ إلى القيام بعملية قومية ودينية. وكتب الراهب مالاتيرًا يقول 
«وجاءت له السماء بغضب أشد من غضيه فنهض للانتقام لإهانة 
الرب: وبدآ الاستعدادات فى اول اكتوبر. وفى العشرين من مايو أمد 
الاسطول بالتجهيزات. واخن يطوف بالكنائس. حافى القدمين. يتلو 
الابتهالات متنهداً متأوهاً وكان يوزع على الفقراء والمساكين 
الصدقات. ثم خاض مخاطر البحر وتوجه بسفنه نحو سيراكوزا». 
واستمرت عملية استعراض الأسطول وطقوس الاسترحام التى تشعل 
حماس الجماهير. كما هو واضح. فى مسينا. وأبحر روجيرو 
بالأسطول بعد أن أرسل جوردانو لينتظره ومعه الفرسان عند راس 
سانتا كروتشى22). وهو المكان الذى شيدت فيه فيما بعد اجوستا؛ 
وكان إبحاره طيباً لم يستخدم فيه المجاديف او الأشرعة (ويلاحظ 
مالاتيرًا أنه فمل ذلك ليثيت المعجزة وقد نسى تيارات البحر). وتوقف 
فى الليلة الأولى فى تاورمينا(3). والشانية فى لونينا!4) بالقرب 
من كتانياء والليلة الثالثة عند رأس سانتا كروتشى. وبعد ان 
وجد جوردانو هناك ومعه الفرسان. وبعد أن تفقد كل شئ, 


(1) مالاتيرًا. الكتاب الرابع. لفصل الثانى. 

(2) نجدها ©:امكمدع! فى كتاب مالاتيرا. وهو خطا اكيد فى المخطوطات. حيث كان 
لابد ان نجد كتابة الاسم المربى رأسن الصليب كما نقرؤه فى كثاب الإدريسي. 
(3) 11/701167 . يشير الإدريسى فى المكتية المربية . الصقلية, النص ص 1”؟ 
إلى جبل الطور أو الطور فى تاورمينا وترجع شهرته للعبادات التى تقام عليه وللمعجزات 
التى تحدث فيه. 

(4) ميناء لونينا ومذكور فى كتاب الإدريسى الاسم تقحيه. 
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أرسل الكونت وجيهاً يدعى فيليبو دى جريجوريو(1) ليتفقد أحوال 
العدو. واستقل طيليبو قارب عليه رجال صقليون: كانوا ‏ كما يبدو - 
يفهمون العربية ويتحد ثونها بطلاقة مثله؛ واقترب من ميناء سيراكوزا 
ليلا وقام بإحصاء عدد سفن بناطرت وعرف أنها على أهبة الاستعداد 
لمواجهة المسيحيين دون هوادة. ثم عاد إلى روجيرو . وكان ذلك يوم 
الأحد. وأمر الكونت بأن يقام القداس على ذلك الشاطئ الخالى وأن 
يعترف رجاله ويتناولوا الأسرار المقدسة: وفى الليل ابحر إلى 
سيراكوزا وارسل الفرسان إلى هناك. وفى الخامس والعشرين من 
مايو عام ألف وستة وثمانين تقاتل الأسطولان فى الميناء الأكبر. كما 
حدث من قبل. منذ خمسة عشر فرناً. بين اسطولى سيراكوزا واثينا. 
وعندما رأى بناشرت معاناة رجاله الشديدة بسيب رماة النبال ورماة 
السهام(2) الذين كانوا يصيبونهم بجراح وهم بعيدون عن مرمى 
رماحهم. أمرهم بالهجوم على السفن المعادية: وجدف مباشرة 
ليصطدم بسقينة روجيرو؛ ويقول مالاتيرًا إن الشيطان كان يدفمه 
للقضاء على حياته . ولكنه لما وجد مقاومة شديدة وقد أصيب بجرح 
خطير من جراء طعنة رمح بيد شخص يدعى لوبينوا3). وأن الكونت 
يطارده شاهراً سيفه. حاول اللجوء إلى صفينة اخرى. فوثب وثبة 
قصيرة. وغرق على عمق كبير بسيب دروعه الثقيلة. وتم الاستيلاء 
على الجزء الأعظم من سفن المسلمين وضرب الحصار على المدينة. 
ولأن جوردانو نفن تنفيذاً دقيقاً هذه المرة حظر أبيه له؛ فلم يحاول 
احتلالها بعملية عسكرية مفاجئة عند أول اضطراب وقع بها بسبب 
موت بناشرت. ويذكر أنونيمو أن روجيرو. بعد أن أخرج جثمان الأمير 
من المياه. قام بإرساله إلى تميم فى إفريقية. واستبسل مسلمو 
سيراكوزا فى الدفاع عن المدينة فى الفترة من نهاية شهر مايو حتى 
(1) مالاتيرا. وهو بديل لجورج. 


(2) تفوق رماة السهام المسيحيين أشار إليه أنونيمو فقط. 
(3) هذا ما ذكره مالاتير! . وأنونهمو فى كتابه يذكر للكونت شرف إصابة الأمير بجراح. 
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شهر اكتوبر آملين ‏ دون جدوى ‏ فى أن يهدا غضب الكونت بإطلاق 
سراح سجناء المسيحيين عن آخرهم. ولما أعياهم التعب وقل 
عددهم بسبب قذائف الآلات الحربية دفعهم الجوع إلى الاستسلام. 
وفى ذات ليلة تسللت زوجة بناهرت وابنه ومعهما آعيان المسلمين 
وهريت إلى نوتو على متن سفينتين قد مرتا فى سرعة بين مراكب 
اسطول العدو. ثم استسلمت المدينة طبقأ للعهود(1). 
إن الاعتزاز عن حق بعملية بحرية قام بها رجالنا. وعلاقته 
بالموضوع يقودنى الآن إلى الحديث عن اقتحام المهدية. والتوقف عن 
سرد أحداث الحرب الصقلية. يكتب مؤرخ روجيرو قائلاً إنه بينما كان 
هؤّلاء يحاصرون سيراكوزا. قام جنود بيزا انتقاماً لإهانة كانت قد 
لحقت بهم. بالهجوم على عاصمة تميم واحتلالها؛ فيما عدا القلعة. 
ولعدم ثقتهم فى استطاعتهم الاستيلاء عليها. أو الاحتفاظ بالمدينة 
قاموا بتقديم غنيمتهم الرائمة إلى الكونت روجيرو الذى رفض قبولها 
حفاظاً على الوفاء بعهده لتميم الذى يربطه به اتفاق(2). وهو صدق 
واجب. كما يرى الجميع. لمن كان يتعب ويشقى تحت أسوار سيراكوزا. 


(1) قارن بين كتاب مالانيرا. الكتاب الرابع. الفصلين الأول والثانى: وانونيمو فى كثاب 
كاروزو. .51 .!818. ص 8604 وص 6606: ولوبو بروتسبتاريو. عام :٠١84‏ ورموالدو 
سالرنيتانو عام 4 .٠١‏ الذى يقول إن المعاصرين وصل بهم الشعور بالجوع إلى اكل 
الأطفال. وعلى الرغم من ان هذين المؤرخين بقولان إن استسلام سيراكوزا كان عام 
٠١84‏ بيئما زعم مالاتيرا انه كان عام ,٠١66‏ فليس هناك شك فى انه كان فى اكتوبر 
.٠‏ حيث إن مالاتيرًا قد ذكر ان تجهيزات الاسطول المسيسى بدات فى اكتوير 
6 وان الحصار كان فى مايو التالى وانتهى فى شهر أكتوير . وهناك ملحوظة فى 
مخطوطة مماصرة ذكرها باجى 804707110 ]4 416/1 عام .1١417‏ رقم 7 ترجع إلى 
هذا التاريخ احتلال روجيرو لسيراكوزا والاضرار التى ألسقها جنود بيزا بإفريقية 
(المهدية) وهذا صسيح إذا ما حسبنا العام من سبتمير إلى اغسيطس. 
(2) مالائيرا؛ الكتاب الرابع. الفصل الثالث. 

إن الخطا الأول. سواء كان مقصوداً أم غير مقصود. لهذا المؤلف أو لمن أملى عليه ما 
كتبه. مو خطا فى الترتيب الزمنى. فعندما جعل حصار سيراكوزا فى عام ٠١41‏ فلا 
يمكن أن يقدم له أهل بيزا فى ذلك الوقت مدينة المهدية التى استولوا عليها عام 3٠١41‏ . 
فالأمر إذن يتعلق بالاتفاق وبالتجهيزات للحملة المسكرية. 
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وعليه ان يُخضع مدنا وأقاليم أخرى كثيرة فى الجزيرة. ولكن 
مذكراتنا ومذكرات المسلمين الأصلية تكشف افتراء المؤرخ وتثبت 
أنه؛ إذا كان اهل بيزا قد طالبوا الكونت بشْئ. فقد طالبوه فقط 
بالدخول فى التحالف معهم أنقاء إعدادهم لعتاد سفتهم. 

سبق أن تحدثنا عن أحوال الزيربين؛ وتحصينات المهدية مرات 
عديدة(1). كان الميناء المنيع وكرا للقراصنة الذين كانوا يجتاحون 
اليحر المتوسط من أسبانيا إلى اليونان. ويقتحمون احياناً السواحل 
وينهبون فيها الرجال كنهبهم للأشياء. ولم يراعوا بالتاكيد الاتفاقيات 
التى وقعتها تارة هذه الدولة الإيطالية وتارة تلك مع الزيربين(2). وبعد 
أن فاض الكيل وتاثر رجال بيزا من تذمر مواطنيهم الاشرار من 
المسلمين اقترحوا التحالف مع جنوة. وطلبوا العون من كل البحارة 
الإيطاليين والبركات من البابا. الذى كان فى ذلك الوقت الراهب 
الداهية دزيدريو. نقصد هيتورى الثالث: الذى كان يعانى من عوز 
شديد فساعدهم بما فى وسمه: بالتشجيع والنصح. وبالعناصر 
والأساليب والمقاصد نفسها أعيد التحالف. ولكن بشكل أوميع وأقوى. 
الذى قضى على مجاهد عام ألف وخمسة عشر. أى بعد سبعين عاماً. 
واستفرق أهل بيزا وجنوة وامالفى!3) فترة طويلة(4) فى تجهيز السفن 
ووصل عدد السفن الإيطالية إلى ثلاثمائة أو اربعمائة سفينة, وبلغ 
عدد الرجال ومعهم بالتاكيد بحارة السفن ثلاثين ألف رجل!5): وكانت 


(1) انظر الكتب الأتية: الكتاب الثالث. الفصل السادس: والكتاب الرابع. الفصل التاسبع: 
والكتاب الغامس. الفصل الثالث؛ المجلد الثائى ص ١10‏ وص 77؟: والمجلد الثالث صصص 
الوص هد. 

(2) انظر أطهج ثم 10101ت[أ10 1ه 1147041021016 فى محفوظات فلورنسا 8 السادس 
عشر ص 351. 

(3) بالإضافة إلى أهل بيزا واهل عنوة. يذكر جويدو ,5؛ا::114][5/04/ 821/0160 
*نا ]517071 ,072005 11/67 ويقول المرب جنود من بهزا وججنوة وغيرهم من الروم؛ أى 
من الإيطاليين فى هذه الحالة. 

(4) يقول ابن الأثير: لمدة اربع ممنوات: ويقول جويدو ثلاثة اشهر. ولكننى اميل إلى 
الراى الأول أكثر من الثانى. 

(5) هذا ما ذكره كل الكُتّابٍ العرب- 
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نقطة اللقاء فى بنتلاريا. وفيها حاول المسلمون عبثا أن يقاوموا 
فبعثوا إخطارات لتميم فى رسائل علقت فى آعناق الحمام: ولكن 
الإنذار بالخطر آضر أكثر مما نفع المدينة غير المؤهلة والبلاط 
ضعيف العزيمة المنقسم على ذاته. وبينما كان المسلمون يتنازعون 
فيما بينهم اكتسى البحر بقلاع السفن الإيطالية وتقدمت الزوارق ذات 
المجاديف فى مجموعات: وأسرع رجالنا بالنزول إلى بلدة زويلة فى 
الجنوب وإلى شبه جزيرة المهدية نفسها فى الشمال: وبعد معارك 
حامية نجحوا فى احتلال البلدة وكذلك المدينة فيما عدا القصر أى 
القصر المنيع!1). واحرقوا اسطول المسلمين داخل الميناء. وأشعلوا 
النيران فى المنازل واسروا الرجال وسلبوا ونهبوا. وحاصروا 
محاصرة شديدة القصر المنيع الذى لجأ إليه تميم. كان ذلك فى 
السادس من أغسطس عام الف وسيعة وثمانين. ولما باعت بالفشل 
محاولة اقتحام القلعة لعدة أيام, جنح تميم للسلم على ان يدفع ثلاثين 
الف ديناراً من الذهب. ويقول البعض ثمانين ألف والبعض الآخر ماثئة 
الف(2). وأن يطلق سراح السجناء المسيحيين. وأن يكف عن عمليات 
القرصنة ضد المسيحيين. وأن يوافق على منح إعفاءات جمركية 
لاهل بيزا وجنوة/3). ووافق المتحالفون على الشروط. بعد أن بلقوا 
فصدهم وحملوا السفن وملأوها بالذهب والفضة والأردية وبأدوات 


(1) جويدو. 

(2) آى ما يعادل حوالى 456,0٠١‏ أو ١.١٠١.٠٠١‏ أو فى النهاية ١,16١.٠١‏ ليرة 
إيطالية. والرقم الأول نجده فى كتاب ابن الأثير. والثانى فى كتاب النويرى. والثالث فى 
كتاب ابن خلدون وهو الأقرب إلى الحقيقة. حيث كانت قيمة الذهب منخفضة فى 
إفريقية فى القرن الحادى عشر. الأمر الذى تحدثئت عنه فى الكتاب الرابع. الفصل 
الثامن ص ”527 من المجلد الثانى. وكذلك فى أط42 071إتر01! © 0716نتنا 11104 فى 
محفوظات فلورنسا 5 ,١7‏ ص ١١‏ وما بمدها. ولم يحدد جويدو الرقم ويقول: «مبلغ 
لانهابة له من النهب والفضة». 

(3) الشرطان الأخيران نجدهما في قصيدة جويدو الوحيدة وييدو لى أنهما اقرب إلى 
الحقيقة. وليس هذا حال الشرط الأخير الذى اضافه. أى أن يمد أهل بيزا وجنوة 
سادته؛ وان يمنرف بالسيادة العليا للبابا وأن يدفع له جزية سنوية. 
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مصنوعة من البرونز وبالأسرى المسيحيين ليحرروهم أو لإعادة 
بيعهم وبالعبيد المسلمين لبيعهم فى الأسواق. ورحل كل إلى ما كان 
يُسميه وطنه ليعرض الغنائم ويثرى كنيسته المفضلة؛ ثم يعيد تصليح 
السفينة ويشعذ سلاح بلطته وسيفه للهجوم على مدينة إيطالية 
أخرى. واخن شيطان الشعر العربى فى إفريقية وقد صار أكثر 
تقدمأ فى وصف نكبات المهدية بالحديث عن عدد جنودنا الكبير:. 
ذوى النزعة الحربية والشراسة. الذين هاجموا بفتة حفنة من 
المواطنين. اعتادوا على رغد العيش أكثر من حمل السلاح؛ ولكننا لم 
نجد لسو الحظء الجزه الأكبر من هذه المرثية الشهعرية الطويلة. 
ولدينا الممل الكامل لشاعر [يطالى. كان يحاول مع بدايات القرن 
الثانى عشر أن يتغنى؛ فى لفة لم يكن يتحدثها. ببطولات أمة لم يكن 
قد راى نجمها بعد. فاملى باللاتينية قصة دقيقة وامينة فى أهمية 
احداثها ولكنه أضفى عليها استعارات روائية سخيفة, فقد جمل 
مواطنى بيزا وجنوة يعدون ألف سغينة فى ثلاثة اشهر ويقتلون فى 
المهدية مائة ألف عربى ويطلقون سراح ماثئة الف مسيحى وما يشيه 
ذلك من الترهات(1). وكان النورمانى الحذر قد احتل مدينة 


(1) مارنجونى. في 211870!) 3107160 17611210, المجكد المسسادس. الجمزء 
الثانى. ص 5: 28052114 041707116) فى كتاب موراتورى .2/1!! 710171!. المجلد 
السادس ص 11491١١5‏ ؛ كشارو فى مصاد موراتورى نفسه ص ؟50, سام ه44 ١١؛‏ 
اممعمع8 عبا(وم5 .5 .1/103 .طن زعم اعطق بدا 366 17 فى كتاب 
موراتورى ./1/2 .41414 المجلد الأول صن ١0؟؛‏ 7022موه0] زه 0 عام 
٠١41‏ . فى كتاب مورانورى. .|170 .147: المجلد السابع؛ شمر جويدو اللاتهني. فى 
“كت اأمدوظ 6ل عزوم قعل '! +06 دذاء]]:8” المجلد العاشر: الجزء الأول ص 651 
وما بمدها. واعاد نشرها م. دي مريل 101/611[ عك #5 «تاها 5 «أهاناج0م وعنهمهم” 
"486. باريس ١24607‏ ص 555 وما بمدها؛ ,409/18 ازمم.! ز تن 0:1 01) التى اتمها 
بيثرو دياكونو. الكتاب الثالث. الفصل "١‏ فى كتاب موراتورى .41؟! .م/, المجلد 
الرابع. الذى عزا فضل العملية كلها إلى البابا؛ وفال بأن مائة آلف من السراسنة قد لقوا 
حتفهم فيها: برنولدى ,.707116): في كتاب برتز .567321: المجلد الخامن. ص 107 . 
انظر مصدراً معاصراً آخر ذكره باجبى. 84707110 أعك (اقترش عام ١٠١41‏ , رقم .1١‏ 
(25 فى بارونهو). 
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جرجنتى بينما كان البحارة الإيطاليون يستعدون لعملية المهدية. وبعد 
أن انجز عملية بناشرت عام الف وستة وثمانين اخذ بجمع القوات 


البيان المغرب. النص العريى. طبمة دوزى. المجلد الأول. ص 5١5‏ و١٠١؟:‏ ابن الأثير. 
عام .48١‏ طبعة تورنبرج المجلد العاشر صن ٠١5‏ و١٠1:‏ النويرى فى المكتبة الهربية 
. الصقلية. النص. صس 04:: التيجانى. فى المكتبة العربية . الصقلية. النس, 
ص 550 و591. وفى ترجمة م. روسو الفرنسية فى 45/4/1912 /01/714]. فبراير 1407 
ص "7 ونقرا فيها خط واضحاأ يرجع إلى المخطوطة وهو ان مقدار الفدية كان ٠٠٠١‏ 
دينار : ابن خلدون, 765 86788 465 1]15/0176. ترجمة م. دى ملان. المجئد الثاني ص 
1 وفى النهاية ابن ابى دينار (القيروانى). النص. فى المكتبة المعربية ‏ 
الصقلية. ص 05١‏ والترجمة الفرنسية ص .١45‏ حبث قرا المنرجمون اهل فنيسيا 
بدلاً من اهل بيزا. وحسب رواية ابن الأثير والنويرى تم الاتفاق على رد الأسرى 
المسلمين. ويذكر التيجانى المكس تماما. أما الأبياث التى بقيت لدينا من المرئية 
العربية فقد تمت ترجمتها فى 11/010912/ 1/01:4!. فلورنسا. المجلد الثانى. الفصلة 
الخامسة. ص ؟1١.‏ مايو 14371 

والتاريخ الصحيح. الذى نقراه فى كتاب البيان والذى سار عليه التيجانى وابن خلدون. 
يعود إلى سنة 18٠‏ هجرية (4 أبريل ٠١87‏ 57 مأرس )١1١848‏ ويؤكد ذلك كسوف 
الشمس الذى حدث فى أول أغسحلس ,٠١87‏ لأن أبا الصنت. الذى استشهد به 
التيجائى. يقول إن عملية المهدية حدثت بعد الكسوف الكقى للشمصس فى برج الأسد 
والتى تم وضع اساسات تلك المدينة فيها. ويرجع ابن الأثير والنويرى وابن أبى دينار 
تاريخ هذا الحدث إلى عام 4١‏ . وذكر مارنجونى إنه كان فى يوم القديس سيسستو عام 
١٠١ 47( ٠١84‏ من العام المبلادى) وتذكر 50/54 5211/4 41 #عزاره) أنه كان عام 
.٠4‏ وجدير بالذكر انه. إذا كان ثنا أن نصدق كلام مالاتيرًا. فإن الاستيلاء على 
المهدية يكون فى عام ١1١87‏ . 

ومن الملاحظ علي الشعر اللاثينى المذكور صحة الأسماء الجغرافبة فيه وكذلك 
أحداث كثيرة استخلصت من مصادر إسلامية. فعلى سبيل المثال نجد 28/14414 
(المهدية) وهو ميناء رحب رائع و5/8/!14 (زويلة) مدينة مجاورة لها: 
وه1210:6مه2 (بنتلاريا) و11011/5 (تميم) و47801165 (أج (المرب) اعداء 
نسيم. وكء|ف/ء ل كبانا! :0170© ركعا :15510 5أنا© 714715 إلخ. وعامة يمكن القول 
إنه بحذف صفرين من الأعداد الرقمية فإن الرواية تكون صحيحة. 

قارن بين موراتورى. '/4712/, ٠١84‏ الذى بسير فى شك كبير لعدم توفر المذكرات 
المربية او قمديدة جويدو بين بديه؛ ويفترض أن هناك مبالفة كبيرة فى أهمية الحدث: 
ويتشكك فى افتسام المدينتين المتزامن 12اج510 و41714418 (المهدية ‏ زويئة) وقد 
بدى له أن المدينة الثانية هى المدينة الأسبانية المعروفة. ويخنتم حديثه بشكل خاطن 
قائلاً: .إن عملية اهل بيزا كانت ضد تونس» وقراته مالاتيرًا هى التى أدت به إلى هذا 
الخطا: :14111 5و7 76214771 2671لا حيث يجب أن تكون القراءة دون شلد 
167117 76215 هى. كما ذكرت فى هذا الفصل ص ١7١‏ ملسوظة رفم .١‏ 
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الإقطاعية فى الأول من أبريل عام 87: وكان أفرادها متحمسين 
وسعداء أملاً فى الكسب. وهكذا قادهم إلى حصار جرجنتى. وكانت 
مدينة جرجنتى خاضعة ومعها كاستروجوهانى وكل البلاد الوسطى. 
لسليل من سلالة على المشرفة, من آل الإدريسيين الذين حكموا وقتا 
ما إفريقية الغربية؛ ومن بنى حمود. الذين كانت لهم خلافة قرطبة 
لفترة قصيرة )٠١377-1٠١١0[(‏ ثم إمارتى مالاجة والجزيراس ٠١70(‏ 
.)٠١617‏ ولكنهم بعد أن طَردوا من أسبانيا ذهبوا هنا وهناك بحثأ 
عن مصير مؤات. ويبدو ان رجلا من تلك العائلة؛ قد انتقل إلى 
صقلية. ولا نعرف بالضبط فى أية سنة. ودانت له الدولة فى تلك 
الأقاليم فيما بين العروب الأهلية التى عانت منها مع ابناء تميم: 
وارتفع شأنه ليس لمناقيه وإنما بسبب اسمه اللامع وبسبب الأحداث 
الفوضوية المجنونة. اسمه هو :1:45 كما نقراه فى كتاب مالاتيرًا 
وهو يتوافق جيدأ مع صوت الاسم الذى نكتبه بطريقتنا 114 
(حمود)!1). وقد قبع بين صضور كاستروجوهانى المنيعة بينما كانت 


(1) حرف الساء وهو الحرف السادس فى الأبجدية المرببة غالباً ما تم نقله حتى قرن 
مضى أو قرنين بالعرفين اللاتينيين 67: وحرف الدال وهو الحعرف الثامن غالبا ما تم 
نقله بحرف + أكثر من حرف 4. وقد كتبه أنونيمو 1107715. وإذ نملم من التاريغ أن 
بعد أن تنصر هو وكل عائلته. ظل تحت حكم الفاتح. نستطيع أن نعلابق بين 
لقبه ولقب روجبرو هاموتوس. وكان صاحب بعض الأملاك التى وهبها فيد ريجو الثانى 
عام ١5١١‏ لكنيسة بالرمو (وثيقة موجودة فى كتاب بيرو. 52672 5](114. ص "1). 
وبين لقب ابن حمود. وهو سيد فاحش الثراء رآه ابن جبير فى صقلية عام ١١46‏ . وربما 
كان هذا الرجل النبيل ابن أو ابن اخ حاكم كاستروجوظانى. وبمد أن علمنا كذلك أنه كان 
يكقى بأبي القاسم. فيبدو أنه 81/1625517711/5. وكان رجلا مشهوراً بمشاجرته فى بلاط 
بالرمو فى بداية حكم جوليلمو الصالح. وأبو القاسم الذى أهداء ابن قلاقس كتابه 
الزّهر الباسم. وابن ابى القاسم الذى قدم له ابن ظضر. عندما جاء إلى بالرمو قبل 
حوالى عشر سنوات. اساليب الفاية. والمثنى. والسرر المغرر والنسخة الثانية من 
سلوان المطاع. كما ذكرت فى مقدمة صلوان (فلونميا. )180١‏ من الصفحة الرابعة 
والعشرين إلى الصفحة الثانية والعشرين ويجب التنبهه إلى أن اسم ظاسم والكنية 
ابو القاسم كانا يتكرران كثيرأ بين بنى حمود . ويمكن التعرف على أنساب هؤلاء فى 
مخعلوطة باريس. الممنونة ٠«انساب‏ المرب». الملحقات المربية, 1717. الورقة ,5١‏ 
الوجه الثانى. وفى مغخطوطة مكتبة باريس كذلك الممنونة عمدة الطائب. 
مفدوط امعاعسف. 
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زوجته واولاده فى جرجنتى. وكان النورمان يطوقون المدينة. 
ويضريون اسوارها بآلاتهم حتى احتلوها فى يوم الخامس والعمشرين 
من يوليو من العام نفسه. وقام روجيرو بإقامة قلعة منيعة فيها وزودها 
بأبراج وحصون وخندق؛ وترك بها حامية قوية تحميها. وعندما وجه 
ضرباته للإقليم. نجح فى وقت قصير فى إخضاع إحدى عشرة قلعة 
وهى: بلاتانى وموكسارو وجواستنيللا وسوتيرا ورحل وبيفارا 
وميكولوفا ونارو وكلتانيسيتا وليكاتا ورهانوزا؛ وهكذا احتل اليلاد كلها 
من مصب نهر بلاتانى حتى مصب نهر سالسو وكلتائيشيتا والتى كون 
منها بعد قليل. وببعض الإضافات إبراشية جرجنتى. التى تتفق الآن 
مع كل الإقليم الذى يطلق عليه هذا الاسم بالإضافة إلى جزء من 
كلتائيسيتا المتاخمة له. وعندما سقطت زوجة حمود ووقع أبناؤه 
تحت نفوذ روجيروء: جملهم فى حراصة آمنة لاثقة. اعتقادا منه. كما 
يذكر مالاتيراء بانه سيكون من السهل عليه أن يستدرج ذلك الأمير 
إلى عقد الاتفاقيات. بالحفاظ على أسرته دون أن يصيبها اى اذى(1). 


7 الورقة 55 الوجه الثانى وما بمدها. وفى هذين المخطوطين لم يرد ذكر بنى حمود 
الصقليين. اما عن الأممرة الأسبانية التى يطلق عليها هذا الاسم فتتحدث كل كتب تاريخ 
اسبانها وإفريقية فى القرن الحادى عشر: وعلى سبيل المثال المراكشى. النص. مص 
٠٠‏ وما بعدها. وص !1 وما بمدها: البيان. المجلد الأول. ص :5١8‏ وابن خلد ون 
8676 بك 52012. الترجمة الفرنسية. المجلد الثاني. ص ١157‏ وما بمدها؛ دوزى 
16ج عجرو ' 4 كاكهةة أناكناا/! 465 1]75)0156. المجلد الثالث. ص 7١7‏ وما بعدها. وفى 
مواضع متفرقة. من المجلد الرابع. ص ١١‏ وما بعدها . وكتاب نيكازيو دى بورجو. كونت 
البلاط الثالث والمشرين. وعنوانه .©» ,4211161 أ 10150606124 ه] ترابانيى 
ردليس جدير بالثقة. ففيه يؤكد على أن عائلة يورجو من سلالة حمود هذا. 
(1) مالاتيرا. الكثاب الرابع. الفصل الضخامس؛ وانونيمو. فى كتاب كاروزو. .512 ./80. 
ص 800؛ الراهب كورادو. المرجع المذكور: صن 18. 

أسند مالاتيرا هذا الحدث لمام ٠١47‏ ؛ ولكنه أخطا بكل تأكيد فى عام. كما هو واضح 
من النصويب الذى فمنا به على شهادته على اقتحام سيراكوزا والمهدية. فى الصفحات 
السابقة ص 17١‏ 174 فى الهامش. بينما أورد كل من أبن الأثير وابو الفدا والنويرى 
وابن أبى دينار فى المكتية العريية . الصقلية. الصفحات 717/8. 111: 051.114 
تاريخ 181 (ه .)١ ١25 ١١‏ 

واسماء الفلاع التي ثم الاستيلاء عليها فى إفليم جرجنتى. ماخوزة من كتاب مالاتيراء 
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ووجد ابن حمود نفسه فى الحقيقة محاطأ من كل جانب فى 
كاستروجوفانى؛ فقد احتل المسيحيون الجزيرة كلها فيما عداء نوتو 
وبوتيرا؛ وأن سقوطه كان يمكن تأجيله وليس تجنبه؛ ولم يكن يتوق 
إلى الاستشهاد او إلى أخطار الحرب أو حتى إلى ضنك الفقر 
المجيد . وذات يوم اقترب روجيرو من القلمة ومعه مائة مقاتل: ودعاه 
للتحدث معه. فنزل إليه عن طيب خاطر واخذ يستمع دون خوف إلى 
كلماته المغلقة التى كانت تؤدى إلى افقتراحين: تسليم كاستروجوهانى 
واعتناقه للمسيحية. ولم يتردد إلا فى كيفية إنجاز هذه الخيانة 
والارتداد عن دينه دون المخاطرة بحياته. وفى النهاية وجد حلاً لهذه 
المسالة فودع الكونت الذى عاد مبتهجاً إلى جرجنتى. ولم يمر وقت 
طويل حتى قام النورمائدى ومعه فرقة قوية بالتوجه فى هدوء نحو 
كاستروجوهانى: واختبأ فى مكان متفق عليه مع المسلم. وبعد أن أمر 
حمود فرسانه بامتطاء جيادهم وسحب وراءه على البقال ما استطاع 
من غيرهم من الرجال. وكأنه يحاول القيام بعملية حاسمة. خرج 
من كاستروجوهانى واقتادهم مباشرة إلى مكان الكمين. وتم اسرهم 


بعد أن تم تصعيح بعض اخطاء النص الواضعة. ويظل موضع شك اسم لتمت؟! الذى 
نقلته بالتاكيد !1/هال (مسطة) ولكن ينقصه الاسم الذى لابد أن يأتى بعده لتحديد تلك 
التسمية العامة. والذى لا استطيع الذكهن به من بين أسسماء ال]2/1! الموجود بكشرة فص 
ذلك الإقليم. وفى اعتغادى أننى احسنت قراءة 127154 (وهو بديل لفك 1نا©11) فى 
النص برطانوزا, ثم ان ميكولوفا كانت تقع بالقرب من رفانوزا . وزيادة على ذلك فإن 
سيمونى دا لينتينى, وهو مؤلف من القرن الرابع عشر. نمخ كتاب مالاتيرا. يذكر فى 
كتابه 12!أ51 ف 1810 ]00:101) هدا الذي خرج إلى النور حديثاً (مجموعة اعمال لم 
تنشر أو نادرة ‏ بولونيا 1416) ثمانية أسماء فقط من بين احد عشر امسما 

ويقول إنه لم يجد الأسماء الباقية فى النصوص؛ ومناك مخطوطة من 
الكتاب نفسه. فى [7512 4 '| عل ءناج 2 |أمذاط8 هآ فى باريس (68 .!1 .|2)!) جاء 
بها سبعة أسماء فقط: بلاتانىء موزان, جواستائللا. كلتانيسيتا. بوزولبى. موكوفي, 
سياكسو. ويضيف قائلاً: “.20 ,ا#1071ألاالص أ5 11ناا( © لاأفؤلك] ]8 تلك 20 االامر” 
وحول الأسماء التى لا نجدها فى القائمة السالية لبلديات صقلية: انظر 
دى أميكر 1070270760 101716784710 والفهرست الذى الحعقته في نهاية 
الملا رعلءذز5 وا عل علاجهم<1م) 16ره). 
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جميماً أما هو فقد استقبل بالترحاب. وعندئذ تحرك المسيحيون 
نحو المدينة. التى استسلمت بالعهود وذلك لافتقادها لأقوى 
المدافعين. وأقام روجيرو على طريقته قلمة وحامية عسكرية فيها. 
ثم عمد ابن حمود والتمس من رجال اللاهوت التابعين للكونت أن 
يحتفظ بزوجته ألتى كانت ذات قرابة منه؛ فى الحدود التى سمح بها 
القرآن. والمحرمة فى العقيدة الكاثوليكية. ولمدم شعوره بالأمان من 
جانب مسلمى صغلية ولأنه كان لا يريد ان يرتاب فيه روجيرو فى 
حالة حدوث مؤامرات أو وقوع اضطرابات. طلب ابن حمود. ذلك 
الحذر الخسيس. أن يقيم فى البر الإيطالى؛ ومنحه روجيرو بعض 
الضياع بالقرب من ميليتو وعاش فيها عيشة صالحة لفترة طويلة من 
الزمان؛ كما يقول المؤرخ النورماندى(1). 

وكانت آخر المدن التى قاومت بقوة السلاح هى مدينة بوتيرا. 
وآخر مدينة استسلمت هى مدينة نوتو. وكان موقع المدينة الأولى 
قوياً حصينئاً. وارضها شديدة الخصوبة وازدهرت تحت حكم 
المسلمين. وكانت متحضرة بقدر ثرائهاء وهى موطن شاعر رقيق كان 
فخر بلاط الملك روجيرو فى بالرمو فى النصف الأول من القرن 
التالى. تحرك الكونت روجيرو بجيشه لحصار بوتيرا على اعتاب شهر 


(1) مالاتيرا. الكتاب الرابع. الفصل السادس. وأنونيمو. فى كتاب كاروزو. .512 ./!8. 
ص 8008. ويرى الراهب كورادو. المرجع المذكور. ص 8 أن كاستروجوظانى وجرجنتى 
تم احتلالهما فى العام نفسه. ولكن لم يذكر مالاتيرا ذلك بوضوح: ولم يذكر كذلك العام 
الذى وفع فيه الحدث. الذى طبقاً لسلسلة الاحداث التى رواها المؤرخ نفسه. من الممكن 
أن بعود إلى عام ,٠١47‏ أو إلى الشهور الأولى من عام ٠١44‏ . وقد ارجع الكتاب المرب 
استسلام كاستروجوهاني إلى عام 144. أى بعد ثلاثة أعوام من استسلام جرجنتى 
(هه١٠  )1١86‏ وقد ردوا خضوع المدينتين إلى اهوال الجوع: ابن الأثير. وابو الفداء 
والنويرى. وابن أبى دينار فى المكتبة العربية . الصسقلية. النصس. ص 78؟, 1114, 
05 . ويعتقد. أو كان يعتقد على الأفل فى وقت ما. أن فى شاكا توجد المعمودية 
التى تنصر فيها حفيد على المرتد . انظر مذكرة فينيتشنسو فبنوتى ويها مجموعة من 
الوثائق التى تفوح منها رائسة الزيف. فى أ1هذأاءأ5 أىمانالى 41 [[معكداد0) المجلد 
السابع. ص ١١‏ (بالرمو 1917). 
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أبريل عام الف وثمانية وتسعين؛ وحاصرها وضغط عليها من كل 
جانب؛ وكان يقوم بتجهيز المعدات لضرب القلعة؛ عندما بلفه ان 
البابا اوربانو الثانى قد جاء إلى صقلية التفاوض معه فى امر خطير 
وأنه قد نزل فى بلاط تراينا. فترك روجيرو العناية بشئون الحرب 
لقواده وذهب لمقابلة البابا والتحدث ممعه. وعند رحيل البابا قدم له 
هدايا ثمينة. وما أن عاد إلى معسكره اسفل بوتيرا حتى استولى 
عليها بالاتفاق؛ وألحق بالقلمة حامية عسكرية وأرسل اكثر المواطنين 
نفوذأ إلى كلابريا. وفى شهر فبراير عام الف وواحد وتسعين. وبينما 
كان فى ميليتو. اتاه مبعوثون من نوتو يمرضون خضوعها. فقبل 
وأسقط الإتاوة عن المدينة لمدة عامين. وأوفد ابنه جوردانو مع 
مبعوثيها ليحثل القلعة. وعند ذاك لاذت زوجة بنائرت بالفرار ومعها 
ابنه إلى إفريقية(1). 

وبعد أن سيطر النورمان بهذه الطريقة على الجزيرة بأكملهاء أبحر 
روجيرو فى العام نفسه ألف وواحد وتسعين لفتح مالطه. التى كان 
يريد أن يبدأ بها. كما يقول كاتب الترجمة. وإخضاع أقاليم اخرى 
جديدة يما وراء البحر. ليشبع رغبته العارمة فى الحصول على مزيد 
من المكاسب. وحاجته التى كان يشعر بها إلى التنقل والمشقة وخوض 
الحروب. وأثناء تجهيزه للحملة ودعوة أتباعه من البارونات للمشاركة 
فيها. قيل له إن ماينييرى دى اتشيرنيزا .الذى استدعاه للحديث معه. 
أجاب رسوله قائلاً: إننى لن التقى به وجهاً لوجه إلا لكى أصيبه بأذى. 
واشتعل الكونت غضباً لهذه الإهانة ذعبر على الفور إلى البر. وتبعه 


(1) مالانيرًا. الكتاب الرابع. النصل الثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر؛ أنونهمو. 
فى كتاب كاروزو. .514 ./88. ص 406: الراهب كورادو. المرجع المذكور. صن 14 . وفيما 
يتعلق بقدوم أوربانو الثانى إلى صقلية وحصار بوتيرا. احنذيت الترتيب التاريضى لباجى, 
0 أك 4116/7 ذخ .١١‏ 9 4. واختلف كتثاب حوليات المسلمين. الذين سبق 
ذكرهم عن المسيحيين: فلم يتحدثوا عن نوتو وبوتيرا وجملوا كاستروجوظانى آخر 
مديئة تم احتلالها . ولكنهم اتفقوا فى تعديد عام 184 (؟١‏ فبراير ٠١1١‏ إلى ١١‏ فبراير 
)٠١‏ على أنه العام الذى ام فيه النورمان فتحهم. 
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بيترو دى مورتان بعد ثمانية ايام ومعه جيش أعده فى صقلية, لعله 
كان يذخر بالمسلمين. وتحرك به روجيرو فى سرعة ضد اتشيرنيزا, 
وحاصرها حتى نتزل ماينيرى طالبأ المفو. ففرض عليه غرامة 
مقدارها الف قطفة من الذهب. وقبل أن يعود إلى صقلية انزل 
الخراب بأراضى كوزنسا التى كانت قد شقت عصا الطاعة على دوق 
بوليا. ثم أمر بحشد الرجال والسفن خلال خمسة عشر يومأ عند 
راس سكالامبرى(1) التى تحمى من ناحية الغرب الميناء المسمى 
ميناء لونجوباردو. وكوكانا دى تولوميو ودى بروكوبيو وكان قد مر بها 
قبله بأربعة قرون بلزاريو فى طريقه لغزو مالطه. وضى شهر يوليو 
ذهب إليها الكونت قويأ وفى عنفوانه. لا تثقل كاهله الستون عاما من 
عمره وكان قد تزوج لتوه من الزوجة الثالثة. وعندما رجاه ابنه 
جوردانو كى يترك له قيادة الجيش غضب لذلك غضبأ شديداً وقال: 
بما ان التصيب الأول فى الفنائم هو نصيبه فلابد أن يكون الأول أيضاً 
فى خوض المخاطر الصعاب: وآمر ابنه أن يجوب صقلية فى غيابه 
ومعه ففرقة كبيرة. وألا يتوقف فى مدينة ذات أسوار أو قلمة. الأمر 
الذى جعل الشاب الطموح يذرف الدمع غضبأ . وأمر روجيرو بنفخ 
الأبواق وضرب الآلات الموسيقية إذ يبدو أنه قد الف منها فرقة من 
أعظم المازفين. ورفع المراسى وحل الأشرعة ورسا فى ميناء مالطه 
فى اليوم الثانى من إبحاره: وكانت سفينته أول السفن؛ وكان هو اول 
من غادر السفينة ومعه فقط ثلاثة عشر فارسأ هم كل من كان معه: 
وانتظر وصول السفن الأخرى وهو يناوش المسلمين: ثم استسلم للنوم 
مع رجاله على الشاطئ. وفى اليوم التالى قام بنشر الفرسان فى 
الريف. وتحرك نحو المدينة بأغلب الجيش. ولكن القائد وسكان 
المدينة غير المعتادين على حمل السلاح: أسرعوا إلى الحضور 
للمحادثات. وبذلوا ما فى وسههم ليمكروا عليه؛ وعندما لم يتمكتوا 


(1) فى كتاب مالاتير؟, 771دط2771 )ما . 


من التغلب عليه باستخدام المكر أكثر من القوة. وافقوا على إطلاق 
سراح كل الأسرى المسيحيين. وتسليم الأسلحة والجياد وكل ادوات 
الحرب. وآن يدفموا فى الحال إتاوة كبيرة وجزية سنوية. على أن 
يحكم المدينة باسم الكونت روجيرو وان يقسم له بالولاء والإخلاص. 
واجهش المقاتلون المسيحيون بالبكاء عندما تقدم الأسرى نحوهم 
بعد أن فكت فيودهم وهم ينشدون كيرياليسون ويحملون فى أيديهم 
الصلبان بعضها من الخشب وبعضها من البوص كما اسيتطاع كل منهم 
صنمها وارتموا تحت أقدام روجيرو. الذى قام بدوره بتوزيمهم بين 
السفن كلها عند إبحارها للمودة إلى صقلية؛ وكان يخشى أن تفرق 
بهم السفن بسبب الحمولة الزائدة, ولكن النتيجة كانت على عكس 
مخاوفه. كما يقول مالاتيرًا. فإن الحمولة الجديدة خففت السفن 
كثيراً لدرجة أنها ارتفعت بمقدار ذراع فوق سطح المياه عن رحلة 
الذهاب. وأبحرت السفنء ولم تحدث معجزات أخرى. ونزلوا فى 
جوتسو؛ وقاموا بنهبها واخضعوها لسيطرة روجيرو . ثم قام روجيرو 
بمجرد أن وطئ صقلية بجمع اسرى مالطه المسيحيين. وأطلق 
سراحهم ومنحهم أراضى وادوات زراعية وأعفاهم من الضرائب 
والجور إعفاء دائماً. ووعدهم أن يبنى لهم مدينة فى مكان جميل 
يطلق عليها شيلافرانكا إذا ما أرادوا البقاء فى صقلية. ولكن كلا 
منهم آثر العودة إلى داره. وبفضل سغاء الكونت وكرمه عبروا الفارو 
بلا مقابل. وهكذا راحوا يتحدثون فى كل مكان عن قوة محررهم(!1) 
وكرمه. وبهذا الصنيع توج روجيرو فتح صقلية الذى اتمه بنفسه فى 
مالطه كما بدآه بنفسه فى مسينا قبل ثلاثين سنة. 


(1) مالاتيرا. الكتاب الرابع, الفصل السادس عشر. والمدة التى استغرقتها حروب الفتح 
أكدها الإدريسى الذى يقول إنها ثلاثون عاماً بدمأً من سنة 61) ١1(‏ يناير ٠١171‏ إلى ١6‏ 
يناير .)٠١77‏ النص فى المكتية العربية . الصقلية. ص 71. 
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الفصل السابع 


حكم المنتصر. الذى كان أشبه بامير قديم وطبيمى, الجزيرة فى 
هدوء فى السنوات العشر التى أعقبت ذلك. بينما كان المجتمع من 
أدناه إلى أعلاه يفور مضطربا؛ فقد حدث تفير للسكان والممتلكات 
والأاحوال المدنية. والأعراف والمادات والقضاة والقوانين والدين. 
وكانت الثورة الوحيدة للخاضعين هى ثورة بنتاليكا: التى كانت مدينة 
كبيرة فى ذلك الوقت. وكانت بالفة القوة لوقوعها على صخرة وعرة. 
ويغمرها نهر الأنتابو. وسكنها فى عهد بعيد للفاية شعب عامل نشيط. 
حفر فيها سلسلة من التجاويف وكأنها الخلايا فى الجدار الأملس 
للصخرة!1). وفد ثار مسلمو بانتاليكا فى عام الف وثلاثة وتسعين من 
التقويم الميلادىء وقد انتشوا من الفرحة, بعد أن سمعوا بموت السيد 
الإقطاعى الرهيبء جوردانو ابن الكونت. وكان هذا الأخير قد هرع 
إلى سيراكوزا عند الإعلان عن مرض جوردانو فوجده قد فارق 
الحياة. وبمجرد الانتهاء من مراسم الجنازة. تحرك ضد المتمردين 
مع الجنود المتمركزين من حرسه؛ واستدعى للخدمة ميليشيات 
البارونات,. وبعد التغلب على وعورة الأماكن وصلابة المدافعين. قام 
بشنق رؤساء المتمردين. وعاقب آخرين بعقوبات مختلفة, واقتلع 
(1) عن هذا الموقع تحدث فازيللو. العشرية الأولى. الكتاب الرابع. الفصل الأول! 
وامبكو 102708270100 12121014710. الترجمة الإبطالية. المجلد الثانى: فى مادة. 
اله وماسا. “86اذ|/ع 2705 17١‏ 511]14”. المجكد الثانى ص ١77‏ : فيراراء 
“ه1أ 516 41 هقانا)”: ص ١16١‏ : وبوركولو “5161/6 67 01/486/ا ” . باريس 14148 ص 
١‏ وما بعدها. وتظهر آهمية بنتاليكا فى عام ٠١57‏ من خلال الوثيقة النى نقلها بيزو. 
ص 718 حيث كتب اسمها بنتجراء بهنما نقراه بنترجو فى وثيقة أخرى ترجع لعام ,١١01١‏ 
المرجع المذكور. ص ؟49. والإدريصى النص. فى المكتية العريية. الصقلية. س 
61. ص 07 كتب الاسم بنتارجا. فهو يطلق على نهر أنتايو اسم نهر بنتارجاء أى نهر 
بنتاليكا . 
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جنون هذه المدينة. كما يقول مالاتيرا مختتماً بحدة روايته. وقد روى 
مع ذلك كيف أن المسيحيين الذين كانوا فى سيراكوزا قد بكوا بمرارة 
عند موت جوردانو حسرة على الشاب الجسور وإشفاقاً على الأب 
المسكين. وكيف أن مسلمى المنطقة لم يستطيهوا السيطرة على 
دموعهم التى كانت. كما يقول بخبث دموعأ ناتجة عن تقلصات 
عضوية وليست دموع حب(1). 

كان مجنونا إذن كل من يقاوم ووغداً وجباناً كل من يسالمه: كان 
هذا هو التفكير السائد فى البلاط النورمائدى. وتوخى روجيرو فى 
عمله الحكمة حتى لا يثرثئر رجال بلاطه فلم يلجأ إلى بث الرعب 
من صفار الطفاة. لا يطلب سوى الراحة والعدالة. وقد أعطاهءه هذه 
وتلك. وبذلك جعل المسلمين يعدونه ضرورياً لرخائهم, إن لم يكونوا 
يحبونه بالفعل؛ فأطاعوه. يل عاونوه. وحققوا بذلك فائدة لهم وله فى 
الوقت نفسه. وفد جمع. بتحضر السكان المسلمين واللاتين 
واليونانيين. كما من القوة. كانت قد ضاعت بصورة عقيمة فيما 
مضى. فأخد أموالاً وجنوداً من المسلمين أكثر من غيرهم. لأنهم 
كانوا اكثر عدداً واكثر نشاطأاً. وأكثر تماسكاً فى نظامهم الاجتماعى, 
واكثر طاعة للأمير. وباستخدامه لتلك القوة؛ رجحت كفته على غيره 
من الإفطاعيين النورمان. وبالشهرة التى استعقها بجدارة بوصفه 
رجل حرب ودولة. عافل وعادل ومتدين وراجح العقل قوى النفس. 
احتفظ بالمكانة الأسمى فى إيطاليا جنوب نهر التيبر وأصبح من 
ملوك أوربا(2). 


(1) مالاتيرًا. الكتاب الرابع. الفصل الثامن عشر؛ انظر !1170211201 |171/ا411011/ 
يديد فى كتاب 7 ٠ص‏ 401 وفى الترجمة الفرنسية ص ؟١١؟.‏ ومع أن نص 
مالاتهرا ب برجع هذه الأحداث إلى عام ٠١97‏ فقد بدى لى أن اقتدى بالتاريخ الذى ذكره 
بيرو “5076 ه[لاءخ5” هى ص ١١‏ وص ,1١١‏ طبقاً لعبارة رمسية مفقودة: كما يبدو. 

(2) بالإضافة إلى أن ذلك يبدو واضساً من خلال الأحداث. إلا ان روجهرو ومماصريه 
كانوا على علم به. 


1534 


وقد اتجهت صوبه كل الأنظار عند موت روبرتو. عندما كان هناك 
من انحاز لهذا الابن أو ذاك. ولكن كل شخص فكر فى الحقيقة فى 
شئونه الخاصة. وظهر. كما يقول مالاتيرًا عدم ولاء الكثيرين من أهل 
بوليا(1). وكان عدم الولاء. فى لغته؛ يعنى نفاذ الصبر من النير 
النورمانى, الذى يسميه هو ايضأ نيراً؛ وكان يعنى رفض الضريبة 
والخدمة التى كان الدوق. طبقاً للعادة النورمانية(2). يطلبها من المدن: 
التى اختارت فى وقت من الأوقات قائد القادة قنصلاً؛ وكان يطلبها 
من القادة الذين طلبوا من زميل لهم قيادة كل القوات فى الحرب(3). 
والحقيقة هى أن المواطنين اللونجوبارد آو من اهل كلابريا والبارونات 
النورمان والإيطاليين: كانوا يطالبون بحقوقهم التى اغتصبها روبرتو 
وكانوا يستغلون الخلاف بين ابنيه: ومن هنا فإن روجيروء الدوق 
الجديد. كان يتعين عليه فى آن واحد أن يدافع عن نفسه ضد 
بويموندو ويسيطر على المدن المناوثة والبارونات المعاندين, 
مستخدماً أسلحة من نوع اسلحتهم. غير فعالة ولا يعتد بها(4). وقد 
مد له يد العون الكونت روجيروء الذى كان قد وعد روبرتو 


كنا675ط 141797/(هطا فجاله ,110/07ءأكناد عضلزو أعذدعع0ح كنا ةادأ موت 06165 
أء لماوع 201119 4اافاطة راااناهااك #ناوأةائلا ذأ وأجهمر أأناعلد ,51611010 
مياد وعدرره أء عفادلا رأصاء اام سممم أذاتكم وتادعاصند ,وتغاءاام متعادب ةد 
“أضدناء« م/م ناذا 64 هأأمج»7 مالاتيرًا. الكتاب الرابع. الفصل السادس 
والعشرون. راجع الفصل السابع عشر. والمشرين إلخ. 

(1) الكتاب الثالث. الفصل الواحد والأربعون. 

(2) هكذا جاه بشكل صريع فى الكتاب الرابع. الفصل الرابع والعمشرين. اثناء حديثه عما 
اسماء ثورة أمالفى عام ,٠١95‏ 

(3) انظر الفصلين الأول والخامس من هذا الكتاب صن /7؟. ص 15 وما بفدها وص ١10‏ 
من هذا المحلد. 

(4) وأناهء77ثناء 71نازم!421 0لاوألة 5غا]اذ 101 األعجاق ,أأناهق هانب عجرا ع عاق ” 
اانا ,00موناهر دناطارمطدا وتمتغيك اء كأوهام كأأأناار دنجم ,أأعسوءة 
انال أ 5غد 106 اللعجة اهنان رمع 01لا 5سألمم أطأة ملاوع ىن »م 
*.«فاء711/6671 7”شفلاكا:! ,2391/6506740. مالاتيراء الكتاب الرابع؛ الفصل السادس 
والمشرون. 
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كما يقولون: بالابقاء على ذلك النظام فى الضلاظة(1). وكان مشاركاً 
فى الفاية السياسية التى املته وهى: أن يعرض على بولياء كما اعتقد 
أناء أميراً من السلالة اللونجوباردية عن طريق الأم؛ حتى يطيعه الناس 
عن طيب خاطر. ويريده الفرباء من بنقنتو وكابوا. وقد لوحظ؛ فى 
الحقيقة. تسامح الدوق الجديد مع اللونجوبارد(2). وفى الوقت تفمه 
تظهر الأحداث المخطط. وربما الاتفاق الموقع بين روجيرو هذا 
وذاك: أن يتنازل الدوق تنازلاً تامأ للكونت عن صقلية, وكلابريا 
ويساعده كذلك ‏ فيما يبدو - فى الحصول على أآراض اخرى تجاه 
الشمال؛ وآن يقدم الكونت للدوق الأسلحة لتكوين إمارة واحدة وراء 
نهرى جريليانو وترونتو. ويتفق مع هذا المخطط قول مالاتيرًا؛ إنه 
عند مولد سيمونى )٠١97(‏ خليفة الكونت المباشرء كان بالتاكيد دوق 
صملية وكلابريا القادم: بإقرار دوق بوليا روجيرو(3). ومن هذه 
الكلمات يبدو أنه قد تم الاتفاق على أن تشكل أملاك الكونت دوقية. 
وإن لم توقع اوراق بهذا؛ ولعل هذا المخطط اضحى غير ذى جدوى 
للصعوبات التى واجهها من البلاط اليابوى. وعلى يد الكونت روجيرو 
اعتلى عرش الدوقية )٠١80(‏ ابن أخيه؛ قدم له عريوناً. نصف قلاع 
كلابرياء التى خصصت لروبرتو فى التقسيم الأول(4). ويفضله قام 
بويموندوء بعد عامين.؛ بإلقاء السلاح باتفاق هزيل؛ وتم قمع البارونات 
الذين كانوا يرفعون رؤوسهم/5). ولكن بعد أن سقطت فى صقلية آخر 


(1) مالاتيرا. الكتاب الثالث. الفصل الواحد والأربهون. 
(2) مالاتيرا. الكتاب الرايع, الفصل الرايع والعشرون. 
3( رقا أهاتركة(اأن) مالع اهارا مأزرمرر عنااعام رهأ011] 91100 ” 
:كذا »51 كلا ءناافك عذلانا ‏ «لاأ هغامد :«داملم علط 
:اءازفه أنهامه ‏ أطزى كت 5منى ‏ حععج طملفى 
“الم ألمت 20716 نتدانا :171ها اننا أعاحر؟ة] انحاها هاو 
مالاتيرا. الكثاب الرابع. الفصل التامبع عشر. 
(4) مالاثيرا. الكتاب الثالث, الفصل الواحد والأربمون. عن التقسيم الأول انظر الفصل 
الأول من هذا الكتاب ص 0/7 من هذا المجلد . 
(5) مالاتهرا. الكتاب الرابع. الفصل التاسع وما بعدء. 
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المدن المسلحة المستقلة. استخدم روجيرو. دون خوف من أن يجرح 
نفسه بنفسه. آلة حرب كان قد جريها وأثبتت نجاحها فى صقلية 
نفسها!1). وجريها روبرتو بمخاطر أقل فى روما؛ وضريت على أيدى 
خلفائه. لقرن ونصفه البلاد الواقعة فى جنوب بر إيطاليا. وعندما 
رغب الدوق فى إخضاع مدينة كوزنسا. قاد الكونت روجيرو؛ فى عام 
ألف وواحد وتسعين. إلى الميدان جنوب تلك المدينة. مع الميليشيات 
الإقطاعية. عدة آلاف من سراسنة صقلية؛ وفرض الحصار على 
طريقته: وعندما اراد اهل كوزنسا النزول للاتفاقيات جعلوا منه 
حكمأ. وبفضل تلك المساعدة منحه الدوق نصف مدينة بالرمو. 
وعندما ذهب إلى هناك على الفور. حصن فلعة فى الجزء الخاص به 
من المدينة؛ واستطاع بصورة جيدة أن ينظم الإدارة المشتركة للدخول 
العامة. أو اثقل كاهل المواطنين بشدة الضرائب. حتى أن الدوق شرع 
فى الحصول على عوائد من نصف المدينة الخاص به اكثر مما كانت 
تدره عليه المدينة بالكامل(2). 

وقد جاءت آلاف عديدة أخرى من المسلمين مع الكونت إلى 
كاستروشيللارى. مع الفرسان والمشاة المسيحيين. لإغائة الدوق 
روجيرو من تمرد جوليلمو جرانتيمسنيل الخطير :)٠١94(‏ مسلمون. 
كما نقرأ. من صغلية وبوليا(3): حيث يبدو انهم قد نقلوا إلى ذلك 
الإقليم وسكنوا بعض إقطاعيات الكونت, سواء من صقلية مباشرة آم 
بعد توقفهم فى كلابريا(4). وقد كان هناك عشرون ألف من 
السراسنة. كما هو مكتوب فى أحد الأخبار(5»؛ يتبعون الكونت عند 


(1) انظر الفصل السادس ص 195 الذى يتحدث عن الجنود الذين كان يقودهم إيليا 
كارتومى. والذين يبدو بالتاكيد انهم كأنوا من المسلمين. 

(2) مالاتيرا. الكتاب الرابع الفصل السابع عشر. 

(3) مالاتيرا. الكثاب الرابع. الفصل الثانى والعشرون. 

(4) انظر الفصلين الرابع والسادس من هذا الكتاب ص ؟١١.‏ ص ١8‏ من هذا المجلد. 
(5) لوبو بروتسبتاريو, عام :1١57‏ 20671565) 4/114/25., تحث العام نفسه. طبعة كتاب 
برئز. 567120765 المجند الثالث. ص ١١1١؛‏ بيترو دياكونو. الكتاب الرابع, الفصل الثانى 
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حصار امالفى )٠١97(‏ حيث استدعاه الدوق, واعدا إياه بنصف 
الأرض إذا ما قام باقتحامها. ولكن حدثت كارثة كبيرة كما يقول 
الراهب مالاتيرًا: فبعد أن انتشرت شائعة فى المعسكر بأن البابا 
اوربانو قد أعلن الحرب فى الأماكن المقدسة وان أوربا كلها تتجه 
إليها؛ قام بويموندو الطموح بتمليق صليب على ملبميه؛ وقد تسابق 
الشباب وراءه حباً فى الأشياء الجديدة؛ وتركوا هناك الدوق والكونت. 
يقوات قليلة حتى إنهما اضطرا لرفع الحصار(1). 

وقد زاد كثيراً فى عام الف وثمانية وتسعين عدد المسلمين الذين 
أخذهم الكونت من صقلية. حتى ان المؤرخ يؤكد أن الكونت لم يقم 
بقيادة جيش أكبر من هذا من قبل. وعندما تمت إقامة المعسكرات 
فى سان ماركو فى كلابريا. كأن هناك عدد لا يحصى من مخيمات 
السراسنة الداكنة(2)؛ وكانت التلال تظهر مفطاة بثيرانهم ونعامهم 
وماعزهم. كما لو كانت قطعان لابان ويعقوب ترعى معاً: وكانت كابوا 
فد خرجت عن طاعة الأمير ريكاردو. من أسرة افرسا النورماندية؛ 
الذى لما لم يستطع مواجهتها بقواته وحده فقد طلب المساعدة من 
الدوق وعرض عليه أن يكون تابعاً إقطاعياً له. ووعد الكونت بأن يدبر 
له. ولا اعرف بأى طريقة. الحصول على نابولى. وقد وافق روجيروه 


عشر؛ رومالدو سالرئيتانو. عام ٠١41‏ . لاحظ بعض ا)صحاب المدونات انه. لو أن عدر 
المسلمين قد وصل إلى ٠١.٠٠١‏ لاستمر العصار. وعلى المكس علينا أن تأخذ فى 
الاعتبار أن الكونت والقادة المسيهيين الآخرين ما كانوا يحبون بالتاكيد أن يبقوا تعث 
رحمة المسلمين. خاصة فى ظل فورة المشاعر الدينية المفضزعة تلك. 
(1) مالاتيرً!, الكتاب الرابع. الفصل الرابع والمشرون. قارنه بكثاب جويبرتو أباتى, 
| 116050[ ها 0اوز!!. الكتاب الثالث. الفصل الأول. 

(2) يبدو لى ان مالاتير! يلمع بعبارته 202أ ]اعم 06:فا7)ف]ةط 1671/0210 إلى اللون فقط؛ 
لأنه فى موضع آخر (الكتاب الثالث. الفصل التاسع عشر). يقول وهو يصف بناء كنيسة 
تراينا: .1111716ها)!6 م675 1ك :11 ناج 1!أنزعك 18716166 ويمكن أن تعنى خيام من نسيج 
مقطرن. ثم ان لفظة 11/116717 كانت تستخدم فى المصر اللاتينى المتأخر لتعبر عن كل 
أنواع المواد الراتينجية. انظر كتاب دونكانجى تهت مادة 81/1491112476. أما بالنسبة 
لفمل 86 اعتقد انه يستخدم هنا بمعنى لون. ولبس طوق. أو رسم على شكل أوتاد 
و شرائط. 


158 


بعد أن أغراء ذلك الأمل. وبعد أن رجاه الدوق بحرارة. وقاد رجاله, 
وكانوا تقريباً قبائل رحل. بعيث لا ينقصهم ابدأً المرعى لقطعانهم, 
وحاصر كابوا بفن حريى رفيع؛ وشيد جسرأ من الخشب على نهر 
هولتورنو لكى يستخدمه المحاصرون؛ وأشرف بنفسه بانتظام على كل 
فصائل الحرب؛ حتى خضهت المدينة فى النهاية(1). وقد بدا بشكل 
بارز جداً فى هذا الحصار؛ حتى أن القصص الرهبانى نسب إليه 
معجزة: بأن نزل ملاك على هيئة سان برونونى؛ ليحذره فى الحلم من 
أن سيرجوء قائد مائتين من الجنود اليونانيين فى جيشه. كان على 
وشك إدخال العدو فى المعسكر(2). 

وبعد ذلك تروى المذكرات الكنسية عن الكونت روجيرو. فى عملية 
كابوا نفسها. واقعة لا تنم عن القدوة الحسنة. فقد جاء القديس 
انسيلمو كبير أساقفة كانتريرى ليتحاشى غضب جوليلمو الثانى ملك 
إنجلتراء ونزل إلى إيطاليا لأمور لانعرف ما إذا كانت خاصة بالكنيسة 
أم بالعالم؛ ودعاه دوق بولياء كما يقول تلميذه إيدميرو. فاقام فى 
المعسكر جنوب كابوا؛ عندما جاء إلى هتاك أوربانو الثانى. وكان كبير 
الأساقفة المثقف ينافس البابا فى سمعته ويجذب كل صفوف البشر 
من المتدينين أو الفضوليين ولم يصد الزائرين المسلمين. بل إنه كان 
يفريهم بأطممته(3), وقد تآلف معهم كثيراً حتى إنه اعتاد على زيارتهم 
فى مخيماتهم المفزولة عن مخيمات المسيحيين؛ وكانوا يستقبلونه 
بالفرح والسلام ولم يكن بوسع كل المسلمين الطيبين الاقتراب منه. 


(1) مالانيرا. الكتاب الرابع. الفصول من السادس والعشرين إلى الثامن والمشرين. 
(2) حياة سان برونونى فى 521164071171 4612/. أكتوبر, المجلد الثالث. من 7١19‏ وما 
بمدها ووثيقة الكونت روجيرو بتاريخ ٠١94‏ الثى اشك كثيراً فى صحتها بالرغم من 
التعليقات الطويلة التى كتبها المسققون الملماء. هذه الوثيقة وغيرها كثير خاصة بدير 
سان برونونى نقرأها فى 1011/11:6©:14/! اأ0 بعك 711هاتاووءء/! أأوعظ. المجلد 
الخامس. أرقام .46٠‏ 110.117 وما بعدها, و541] وما بحدها. ١٠0؛‏ وفى الصفقصات 
الل لفن ل لل شك ا بامت7تقطنيقفية 

(3) عندااتوطء عه أومةأدجع ركاطة عناطلله07ج007 و«العفدة طله عذا تاد أ . 
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فكانوا ينحنون له من بعيد؛ وطبقاً لعاداتهم. كما يقول إيدميرو. كانوا 
يقبلون آياديهم مشيرين بإرسال القبلات للرجل القديس. وبعد أن 
تطرق بهذه الطريقة لأحاديث أكثر خطورة: اعتقد انسيلمو ان 
الكثيرين منهم سيرتدون عن الإسلام لولم يخشوا فسوة الكونت, الذى 
اعتاد معاقبة من يعتنق المسيحية منهم عقابأً قاسياً. ويختتم الراهب 
الإنجليزى(1) حديثه قائلاً: داما لماذا كان الكونت يتصرف على هذا 
النحو. فإننى لا اريد الخوض فى البحث فيه. وحسابه مع الله». ولا 
يمكننا نحن بحث هذا دون أن نعرف بالضبط ما إذا كان كبير 
الأساقفة قد فهم الإجابات جيداً أو نقلها بأمانة. وما إذا كان 
المسلمون قد تحدثوا إليه حديثاً جادا. وتبرهن رواية [يدميرو أيضأ 
على أن الرئاسة الكنسية فى ذلك الزمن. كانت تتهم على استحياء 
الكونت بالتسامح الزائد وبعدم استعداده لاتباع الأحكام الدينية بدلا 
من السعى لفائدة الدولة. وقد صح حدسهم. وهذا ما نلمحه من 
استياء مالاتيرًا إزاء بويموندو وأتباعه فى الحملة الصليبية. ولم 
يختلف راى المسلمين عن ذلك. كما نرى من رواية كريدة لابن الأثير. 
يقتفى ابن الأثير أثناء روايته الاستيلاء على انطاكية. بشن من 
الغضب., أثر مقدمات العملات الصليبية فى احتلال طليطلة )١١87(‏ 
ومدن أخرى فى أسبانيا من قبل اهل كاستيليا؛ وفى غزو النورمان 
لصقلية؛ وهجمات الإيطاليين على ساحل أظطريقية(2). 

والخلاصة التى كانت تقوده فى ظلمات التاريخ الغربى. التى لم ير 
فيها إلا اسم الفرنجة أو الإمبراطورية. جعلته يفترض أن بالدوشينو, 
ملك الفرنجة. الذى كان هائثماً بالفزوات. دعا الكونت روجيرو إلى 


11( |إيدميرى “7156711 .5 1/3 ” . مستلة. فى كتاب كاروزو,» #أناعاد هءاماطاظا. س 
1 وص 175 

(2) «واجتاح الفرنجة إفريقهة هنا وهناك واحتئوا بعض الأماكن ذيها. ثم فقدوها بعد 
ذلك ببدو لى أن هذه الكلمات تشهر بوضوح إلى احداث بونا والمهدية التى تسدثنا عنها 
منذ قليل فى (الفصابن الأول والسادس. ص ١4‏ وص .1/١‏ من هذا المجلد) وربما ايضاً 
إلى احداث اخرى نجهلها. 
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عملية فى أفريقيا. ولكن روجيرو عندما تشاور مع كبار رجاله. ورآهم 
يصفقون بصورة عمياء لتلك الصفقة رد بأسلوب قبيح وغير 
متحضرا1). بأن نصيحتهم لا تساوى كثيراً. واستطرد قائلاً: «إننى لن 
أعبأ بالمتاعب ولن أعبا بنفقات تقديم سفن نقل وجيش من الجنود 
للفرنجة؛ ولكن الا تمتقدون أننا إذا لبينا الدعوة. مسنكون خاسرين 
دائماً. حتى إن انتصرناة فإذا انتصرنا فسيستقر الفرنجة فى 
أفريقية. وتضيع تجارة صقلية فيها إذ سينتزعونها منها : وأول شئ هو 
صفقة الغلال الرابحة! وإذا لم ننتصر. فإن تميم سيرانا عن حق 
خائنين وسينقض المعاهدة. عندما يرى قدوم الفرنجة من صقلية 
وانسحابهم إليها: وعندئذ ستقطع علاقاتنا مع أفريقيا. ومن 
مصلحتنا الإبقاء عليها. إلى أن نستطيع أن نجمع قوات كثيرة كافية 
لنجرب الفرو نحن يمفردنااء وعندثذ دعا رسول بالدوظينو. ورد عليه 
روجيرو بأنه لا يستطيع تقديم المساعدة. حيث إنه مرتبط بمعاهدات 
مع افريقية؛ وانه إذا كان الفرنجة يتوقون للحصول على الثناء بالقتال 
ضد المسلمين. فإن عليهم بالأحرى أن يتوجهوا لتحرير الأماكن 
المقدسة(2). ولأول وهلة. فقد تثير تلك الإشارة إلى المخططات 
بشان أفريقية واسم بالدوطينو ذلك الشك فى وجود مفارقة تاريخية 
وقع فيها المؤلف. وانه خلط بين الكونت روجيرو والملك. وذكر 
الحملة الصليبية الثانية على انها الأولى. ولكن بما أن الكتّاب 
المسلمين على دراية تامة بعادات الملك روجيرو وعملياته. فإنه يبدو 


(1) حرفياً باللفة اللاتينية: 7708010 0أأجع7 األءصءم ,مادأطياد عطلااع. 
(2) ابن الأثير 11704607): النص. عام 191 .)1١98 -1١91(‏ طبعة تورنبرج: المجلد 
الماشر ص 180 وما بمدها. وفى كتابى المكتية المريية . الصقلية. النص. ص 
4ص 4 . ويلاحظ أن الاسم نفسه بردويل 84/4001910 أطلقته الصوليات 
الإسلامهة على الإمبراطور أوتونى الثانى (انظر كتابنا الرايع, الفصل المنادس. صن 557 
من المجلد الثانى). ويبدو انه في ظل حكم أحد أاوائل بروديل 8414001110 للقدس. 
اننملت إحدى الروايات المزيفة من قبل المسيحيين إلى المسلمين عن إمبراطورية 
الفرنجة وقد جاءت مباشرة من شارلمان إلى عائلة بويون. 
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لى أن الأقرب إلى الاحتمال هو الافتراض بأن الرواية ترجع حقّاً لعهد 
الآأب. وان المسلمين المفاصرين للملك. دون أن يعرضوا رفض 
الكونت من البداية إلى النهاية والقوة الفوغائية التى عبر بها عن ذلك. 
أضافوا إلى ذلك التفاصيل التى ورد بها ذكر أفريقية. ويمكن أيضاً ان 
تكون الرواية الإسلامية قد خلطت بين رفضين مماثلين للكونت 
المجوز: رفضه دعوة أهل بيزا واهل جنوة له للاشتراك فى عملية 
المهدية/1) ورفضه لأوربا كلها عندما صاح للمرة الأولى: هذه إرادة 
الله( 

وايا كان حكم الشعب فى القرن الحادى عشر على عدم اكتراث 
روجيرو الدينى. فإن الكهنة كانوا مستعدين لأن يففروا له أى شىء. 
وكانت الكنيسة تقوم آنذاك على اتباع بعض المدارس الأسقفية فى 
فرنسا والمانيا وبصفة خاصة على رهبان بعض الرهبانيات بالفة 
القوة بسمعتها لقداستها وعلمهاء وكذلك لثرواتها وقرابتها واتباعها 
لدى الكبار: كما كان حال دير مونتى كاسينو قبل ذلك بقليل؛ وكما 
كانت ايضاً فى ذلك الوقت ‏ نظرأ لتفوق الفكر الكنسى الفرنسى - 
اديرة فلورى ودل بيك وكلونى: فكان يأتى منها البابوات. والأحبار 
ووزراء الدولة؛ كما كانت مراكز للإدارة السياسية. حيث كانت القوة 
الدنيوية هى الفاية: والدين هو الوسيلة. والبلاط البابوى فى روما هو 
مركز الجاذبية. كانت هذه المدرسة السياسية قد ولدت منذ قرن 
تقريباً. بينما كان العلمانيون, والنبلاء وعامة الشعب يهذون ويهتاجون 
بين أهوال لا طائل منها؛ ويتغذون بالأوهام: وكان الكثيرون من 
الجهلاء من رجال الدين يجمعون بين القسوة والجدل والخداع. كانت 
مدرسة من الحكماء الذين كانوا يريدون استفلال بساطة الآخرين 
لفاية كبيرة ومقدسة للوهلة الأولى: تغليب العمقل على القوة؛ وفيادة 
ذلك المجتمع الإقطاعى غير المتجانس والمفكك الذى كان يتأجج فى 


(1) انظر الفنصل السابق ص ١7٠١‏ من هذا المجلد. 
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جميع ارجاء أورباء على طريق الإيمان. قيادة تقوم على وحدة الأخلاق 
والمصلحة العامة. وقد انساقت هذه المدرسة وراء المصالح 
وأصبحت طائفة. وبما انها كانت غير مسلحة. فقد استفلت بالضرورة 
تغلفلها ودهاءها؛ وفضلت النتائج على النظريات. وسخرت الأخلاق 
لأغراضها. وتغلغلت فى القصور الملكية. وتوسطت فى الزيجات 
ونظعت مفاوضات سياسية. ورفعت هذا ودمرت ذاك؛ ومدت شباكها 
لجمع الهبات بكل الطرق: دولة الكونتيسة ماتيلدى. وكذلك غنيمة 
روبرتو جويسكاردو. 

ولم يكن رواد اليسوعيينء؛ فى القرن الحادى عشر من الرجال 
الذين يشتعلون غيرة غير مناسبة ضد روجيرو. بينما كان هو فى 
صقلية يعيد بناء الكنائس ويؤسس أديرة واسقفيات ويزيد ثراء رجال 
الدين. ويستخدمهم فى الأمور المدنية: بينما ورث فى البر الإيطالى 
حقأ فوة روبرتو. أما اوربانو الثانى؛ القادم من دير كلونى وتلميذ 
إلدبراندو؛ وكان قد اعتلى كرسى القديس بطرس (سيتمير )١١818‏ 
وسط تهديدات أريجو الرابع وتهديدات بابا غير قانونى؛ فقد ظهر 
فى غاية الالتزام تجاه الكونت: على الرغم من أن هذا الأخير: كما 
يبدو لى. كان يطمح أكثر فيما لم يكن البابا يريد أو يستطيع متحه 
إياه(1). وفى البداية ذهب أوربانو إليه فى صقلية )١٠١89(‏ للتفاوض» 
كما كتب مالاتيرًاء على اتفاق مع كنيسة القسطنطينية(2)؛ ولكن 
بالأحرى. كما اعتقد أناء على شعائر الكنيسة اليونانية فى صقلية 
وفى كلابريا وبصفة عامة على التنظيم الكنسى للجزيرة: أو فوق كل 
ذلك. على مصالح القصر البابوى فى البر الإيطالى(3). والصمت 
(1) يلاحظ أن الكونت. وهو يقود السراسنة إلى حصار كابوا. وصل حتى مدينة بنظنتو 
التى فرض عليها إتاوة. مالائيرا. الكتاب الرابع. الفصل السادس والعشرين. 
(2) انظر الفصل السابق صن 119 . 
(3) كان روجيرو يحاصر بوتيرا. كما لاحظنا فى الموضع المذكور. فى شهر ابريل من 


عام ٠١45‏ وجاء البابا لزيارته فى خريف العام نفسه أو فى فصل الصيف: وفى شهر 
سبتمبرتم عقد مجمع ميلفى. حيث تم إعلان هدنة الرب وتعّب البابا الدوق روجيرو. 
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الذى التزم به راوى الأخبار سنين عديدة حول أمور القصر البابوى فى 
روماء تجعلنا نفترض أن روجيرو لم يترك قياده للبابا. حتى رأى أن 
الفطنة فى كسب القوة والعظمة. لأن اليابا حثه )٠١96(‏ على إعطاء 
إحدى بناته زوجة لكورادوء ابن أريجو الرابع الذى تمرد على أبيه 
وساعدته الكنيسة على ذلك؛ والذى لم يكن يستطيع الصمود ضد 
الجائب الإمبراطورى فى إيطالياء نتيجة لنقص الأموال لديه. ولكن 
النورماندى الحذر. عندما رأى ان الدوطة هى الهدف الرئيس؛ لم 
يوافق بسهولة: فقد أقنعه بذلك علية القوم عنده وخاصة روبرتو 
اسقف تراينا. الذى كان يعرف باعتباره إيطالياً. كما يقول مالاتيراء 
أحوال الأمور فى إيطاليا الشمالية ومدى اعتمادها على كورادو(1). 
وربما كانت معرفة روبرتو قليلة او انه اراد أن يخدع سيده. ويبدو ان 
اموالاً اخرى كان يؤمل ففيها بعد الدوطة: وربما قدم روجيرو بعضاً 
منها آنذاك لمساعدة البلاط البابوى» كما حدث بعد ذلك فى عام 
٠‏ عندما قدم هو الف أوقيه من الذهب إلى باسكوالى الثانى(2), 
لأن أوربانو كان يحاول بكل أساليب التوقير آن ينال رضا روجيرو. على 
الرغم من اعتراضه على الحرب الصليبية. وعند حصار كابوا (ه 0 
وصل البابا ليرجوه آلا يعرض للخطر حياته التى كانت ضرورية جداً 
لروما وإبطاليا. لأنه كان رعبأ للأشرار(ة). 

وبعد أن عاد الكونت إلى سالرنو: بعد عملية كابوا. ذهب أوريانو 
لزيارته للتفاوض معه فى مياحثات خطيرة. قبل أن يرحل مرة أخرى 


(1) مالاتيرا. الكتاب الرابع. الفصل الثالث والمشرون. ويقول عن اسقف ترايضا: 
كلا :شاع 1711/ا!]47 171ها1]|07 أت 6781 5لا|1]4 71271 هذه الشهادة الواضحة تصهم 
الأماكن التى ذكرها بيرو وهاتزيللو والكناب كافة الذين يمتقدون أن روبرتو دى 
جرانتمزنهل. شقيق زوجة روجيرو الأولى كلن اسفف تراينا ثم مسينا؛ وقد كان كبير 
رهبان دير سانت اوفيسيا فى كلابريا منذ عام ٠١15‏ . 

2( باندولفو بهزانو. فى كتاب موراتورى 5251224 ,1/8116 0171ا227. المجلد الثالث: الجزء 
الأول. ص 5986 


(3) مالاتيرًا. الكتاب الرابع. الفصل السابع والمشرون. 
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متجها إلى صقلية؛ وقد عنى كثيراً بتقديم زيارته حتى أنه ترك رؤساء 
الأساقفة والكهنة وهم جاهزون لاصطحابه فى موكب لكتيسة سان 
ماتيو. وفى اليوم التالى منح تاج صقلية ميزة المفوضية الرسولية, 
التى سنتحدث عنها فى الفصل التاسيع. عند اول تكوين الدولة. 
ونريد هنا فقط أن نوضمح أن البابا كان قد عين مَمُوْضأ فى صقلية. 
دون معرفة الكونت. وهو روبرتو أسقف ترايناء الذى تحدشا عنه منذ 
قليل: وان روجيرو كان لا يتحمل عمل بلاط بابا روماء وربما أيضاً 
شخصية روبرتو. وكان يهدد بعدم قبوله. ومن هنا فإن البابا لكى 
يرضى ذلك الذى خدم الإيمان المسيحى بنشاط كبير. الفى التعيين 
وعين الكونت نفسه مَمَوّضاً دائماً وكذلك خلفاءه. هكذا يقول 
مالاتيرا(1). ويذكر أوربانو فى مرسوم المنح. بكلمات مماثلة؛ أن 
النعمة الإلهية حالفت حكمة روجيرو بالانتصارات والتكريم: وأن 
شجاعته عملت على توسعة الكنيسة المقدسة على حساب السرامينة؛ 
وان فضيلته أظهرت بطرق عديدة وفاءه للمقر الرسولى. ثم إنه لم يكن 
هناك أيضأ من لايرى كيف أن تلك الميزة الفريدة كانت راجمة 
لفضائل الكونت الدينية ولقوته السهاسية على حد سواء. وكذلك 
لحاجة البابا له وللإرادة القوية التى استطاع بها أن يحافظ على 
حقوق الإمارة كاملة أو المجتمع الفلمانى يمعنى أصصح. التى تعلمها من 
المسيحيين فى كلابريا وصقلية من أتباع الكنيسة اليونانية. وقد 
دعمها بعد ذلك بشجاعة ديانة قوية ذات بأس وعقل سليم» بعد ان 
تحرر من العديد من الوساوس الشمالية فى الاربعين سنة التى عمل 
فيها مع المسلمين ومع البيزنطيين ومع اليسوعيين فى ذلك المهد. 

ووافته المنية وهو فى أوج عظمته فى اليوم الثانى والعشرين من 
يونيو عام ألف وماثة وواحد. وهو فى العام السبعين من عمره(2)؛ وقد 


(1) المرجع المذكور. الكتاب الرابع, الفصل التاسع والمشرون. 
(2) لوبو بروتوسيتاريو ورومالدو سالرنيتانو. ذكرا عام 1١١١‏ وقد حدد اليوم سجل مونتى 
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كان سهيداً أيضأ فى هذا. حيث إنه رأى ضمان خلافة الحكم لأولاده. 
وقد رزق روجيرو بالعديد من البنات: وزوج بعضهن لإقطاعيين, 
وآخريات لأمراء: بوزيللا لكولومان ملك المجر (لا9١٠١)(1)!؛‏ 
وكوستانتسا لكورادو ملك إيطاليا وابن الإمبراطور ,)2()٠١957(‏ 
32 
وماتيلدى لريموندو كونت تولوز وبروظانس )3(0)٠١80(‏ وإما لروبرتو 
كونت كليرمونت. بعد أن طلبها فيليبو الأول ملك ففرنسا طمعأ فى 
دوطتها(4). ولكن من الذكور الشرعيين يبدو أن جوفريدو وحده عاش 
فى عام ألف وتسعة وثمانين. عندما تزوج الكونت أديلازيا. يعد موت 
زوجته الثانية إريمبرجا؛ وقد زوج شقيقة هذه لجوردانو. ووعد 
الأخرى بجوفريدو. وهو صيى معتل الصحة؛ حتى انها دخلت أحد 
الأديرة(5). إلا ان موت جوردانو جهل أمر الخلافة محل شك إلى 


كامسينو. فى كتاب كاروزو. 5100/6 .:!8]8/101. ص 0597 وإذا ما تركنا جانباً الكتاب المرب 
الذين بقولون بشكل مبهم إن روجيرو فد توفى قبل سنة 4154. فإنه يكفينا هنا أن نذكر 
الإدريسى واين خلدون اللذين ذكرا بدقة آن موت الكونت كان فى هذا العام أى فى الفترة 
ما بين نوفمير عام ٠١٠١‏ إلى 51 أكئوبر 1١١١‏ هام 44]. انظر النصين فى المكتية 
العربية. الصقلية. ص ١١‏ و1645 و1454 وكذلك الثانى ترجمة م. دى طرجيه ص 187 . 
(1) مالاتيرا. الكتاب الرايع. الفميل الخامس والمشرون. 

(2) انظر فى هذا الفصل صن 157 . 

(3) مالاتيراء الكتاب الثالث. الفصل الثانى والمشرون. 

(4) المؤلف نفسه. الكتاب الرابع. الفصل الثامن. 

(5) المؤلف نفسه. الكتاب الرابع. الفصل الرابع عشر ؛ انظر .©51 .60797071 .4710/1 في 
كناب كاروزو. .51 ./]818. ص 8067 وفى الترجمة المفرنسية؛ ص .5١١‏ وعن ذرية الكونت 
روجيرو؛ انظر بيرو. *5121]12 #إناع 1# 4ج41701010). الصفحة الماشرة وما بمدهاء. 
ودوكانج. 11077181465 31::1]1©5], فى هامش أمائو ص 794 وما بعدها. وعد بيرو فى 
الفصل المذكور صن .١١‏ بين ابناء الكونت روجيرو. ابنأ يدعى مالجيريو. استخرج اسمه 
من وثائق مجموعته. وهو موجود كذلك فى وثائق ا خرى فى محفوظات نابولى. اثنتين 
منهما بتاريغخ ٠١61‏ . وواحدة بناريخ 94 .١٠١‏ وأخرى بتاريخ ١٠١١5‏ وأخرى بتاريخ ٠١951‏ 
وهى منشورة فى 116114/ا(!0]/[ أأدتال8 أرما زأوترقعل! أأو2 المجلد الخامس, 
صفحات 708.705 508.744 والمجلد السادس ص 174 . وقد قام البولندسستهون بنشر 
وثيقة ٠١94‏ ايضاً (حياة القديس برونونى. أكتوبر. المجلد الثالث ص 5775 وما بعدها) 
وفى اعتغادى أن مالجيريو هذا ابن غير شرعى لروجيرو. لأن مالاتيرًا لم يتعدث منه. 
بما أن الأحداث لم تجبره على ذكره. وريما لعدم التفكير قيه فى البلاط عندما كان يتم 
النقاش بشان الضلاهة. 
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أن ولدت اديلايدى )٠١957(‏ سيمونى!1) ثم روجيرو بعد ذلك 
.)21٠١46(‏ وهكذا توفى الكونت المجوز على أمل أن يترك لسلالته 
صقلية وكلابريا اللتين تتكون منهما الدوقية؛ ولم يكن يتوقع بالتأكيد 
بأنه سيضاف إليها بعد ثلاثين عامأ ميراث رويرتو جويسكاردو. 
وميراث أسرة أهرساء وجمهورية نابولى وساحل أفريقية وتاج ملكى. 

والآن سنتحدث بصفة خاصة عن اديلايدى هذه. التى دعمت 
حكومتها وشعبها الذى استقر فى صقلية من عمل مؤسسها. ويروى 
مالاتيرا أنها ابنة شقيق بونيفاتسيو. ماركيز الإيطاليين الشهير 
جداً(3). وهى توصف بكلمات مماثئلة فى بعض الأبيات الشعرية 
اللاتينية الرديئة المنسوبة لمعاصرها الراهب مارالدو(4)؛ ويسميها 


(1) مالائير؟. الكتاب الرابع؛ الفصل التاسع عشر. 
(2) وبمد معرفة تاريخ وفاة الملك روجيرو بالضبط وهو بوم 77 فبراير من عام ١١04‏ 
وكان عمره حينذاك 08 عاما وشهرين وخمسة ايام. فإن تاريخ ميلاده يكون هو "5" 
ديسمير من عام ٠١46‏ . وكانت هناك مجادلات حول هذا التاريغ من جانب النين كانوا 
يريدون بالقوة إرجاع مولد الطفل إلى ما بعد حصار كابوا وذلك لكلمات مالاتيرا: 
.وأجعوما! عاأضم عل ماعماعة4, مععكذاة :0 ) اتنلموعم :1 عد آنا ولكنهم لم يفكروا 
أن روجيرو هذا هو روجيرو الأب نفسه! ولم يكن البولندستيون فى حاجة إذن لاقتراض 
نحريفظ فى نص مالاتيرا. حتى يثبتوا ان حصار كابوا قد وفع بعد ذلك عام همة١٠,‏ كما 
فعنوا عند الحديث عن سبرة القديس برونونى. المجند الثالث. اكتوبر. مس 16086 وما 
يبعيها. 
(3) مالاتيرا. الكتاب الرابع. الفصل الرابع عشر. 
(4) ,عأاره | ثأئلا, دتمروزطعموالة 
رألماذ ‏ أمزرت«م8 
أ2)07114 01/04 ,لداحاه متاصولل 
ماحماءهم ‏ «ممدلا 
11 111لا 80/107 
16 7الاأع عو 10 «عاتدره) 
هذه الأبهات اللاتينية ذات الوزن الشمرى الإبيطالى والمنسوبة إلى مارالدو. وهو 
راهب من كلابريا ومماصر للكونت الأول روجيروء تشيد بمولد ابنه الذى أطلق 
عليه أيضاً اسم روجيرو وتم نممهده بيد مسان برونونى. وأول من قام بنشرها 
هو بولينى فى ,07105[11) “مك 51014 هااعل 270526110 كما استخلصت هذا من 
1 41012/. شهر أكتوبر؛ المجلد الثالث ص 101 وما بعدها. وقد قام الناشرون 
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الكاتب المجهول وهو معاصر للملك روجيروء الماركيزة أديلى. 
المولودة فى نواحى لومبارديا من سلالة شارلمان النبيلة للفاية وقد 
تلقت تربيتها بعناية فريدة وتعلمت العادات النبيلة(1)؛ ويقول عنها 
أودوريكو هيتالى. وهو من عصر انونيمو نفسه. أنها أديلىء ابنة 
بونيفاتسيو الليجورى!2). ومن هنا فإن برو وموراتورى حسبا أنه من 
المحتمل ان يكون بونيفاتسيو هو ماركيز مونفيراتو الذى كان يدعى 
بذلك الاسم نفسه(3): وإذا كانا لم يصيبا الهدف فإنهما ابتعدا عنه 
قليلاً. لأن سكان ذلك الإقليم كان يطلق عليهم آنذاك ليجوريون 
ولومبارديون دون تفريق. وفى حقيقة الأمر مرت أحداث مونفيزاتو 
منذ منتصف القرن الثانى عشر يلفها غموض تام حتى ايامنا هذه. 
كما أن أنسابها يشوبها الخيال إلى حد ما(4). وقد أوضح الأمر منذ 
بضع سنوات. جوليو دى كونتى وهو من سان كوينتينو. بعد أن نحى 
جانباً الروايات المحلية الحديثة واعتمد على الوثائق وحدهارة)؛ 


الملماء بإعادة طبعها وهم بصدد الحديث عن سان برونونى. ولكن اسم يروزى 
الكلاسيكى الذى أطلق على اهل كلابريا تفوح منه رائحة معرفة أكثر حداثة. وبجانئب 
ذلك فإن الأريعة أبياث الأولى نبدو منقولة من نص مالانهرًا النثرى الذى ذكرناء من قبل . 
لذلك فاننى لا أثق كثيراً فى شهادة الراهب مارالدو. 

[1) داناءأة ,أقلط أ#الإانم:1/ هى كتاب كاروزوء .516 ./815. ص 867 وفى الترجمة 
الفرنسية من 511. 

(2) هءذاقهادءاءءظ هاره)1]15 . الكتاب الشالث عشر. فى كثاب دوشهيسن 
50719 .11/077141 .«وأاقطلط. ص /احد , 

(3) بيرو. تاااء51 71ااج م وأع011701010). الصفحة الثانية عشرة والثالثة عشرة؛ 
موراتورى. 0'1!4[10 (أ4214, عام عحذل. 

(4) حتى مؤلفو 08/65] 5ه[ :56:56 مل 478/ (طبمة 1777. المجلد الثالث. من )15١‏ 
والمدقق سان مارك فى (“عأله!!"ل ؟أماوخ1! | 06 توع:40”. المجلد الثانض. ص 
)٠١‏ يذكرون شخصاً يدعى بونياتسيو الأول ماركيز مونقيراتو منذ عام ٠١1١‏ إلى 
عام 3131١‏ 

(5) امل عاعماة لامك تععامءزاعمم تصتعته هعومد ملعتال الماع مءوو0 
الاهننا هااعل ء 7710116عا8 نجدها بين هذا7مفعع 4 #تمعال وأاعك عزره عالط 
إل 56127126 #[أعك. السلسلة الثانية. المجلدات الثالث عشر والرابع عشر 
والغامس عشر 5 
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إلا أن تحقيقه النقدى الدقيق أدى به إلى الخطأ الجسيم بان جعل من 
عائلة واحدة ‏ ظهرت فى وثائق مختلفة بآسماء وظروف متطابقة 
تقريباً - عمائلتين مختلفتين. ولكن هذا الخطأ قد تم تصحيحه الآن. 
وقام رجلان من المتعمقين جداً فى التاريخ الإيطالى فى العصور 
الوسطى. وهما الإيطالى كورنيليو دى سيمونى. وتيودورو وستنفيلد 
من جوتينجاء بإعادة ترتيب تسلسل العاثلات الحاكمة والقانون العام 
فى ذلك البلد ونجحا نجاحأ تاماً. فقد أسسا عملهما على افتراضات 
علمية حكيمة, حيثما لا توجد الوثائق الإيجابية. وبأن اتبعا المنهج 
الذى استخدمه موراتورى فى إيضاح «ماركا المجاورة»؛ التى كانت 
تضم جنوه وتورتونا وميلانو. وتوفر لنا الابحاث التى نشرها دى 
سيمونى والخطابات التى كتيها لى وستنفيلد الأخبار التالية عن عائلة 
أديلايدى والدة الملك روجيرو(1). 

وبقياس ما يقرب من عشرين ميل على الشاطئن الغربى بحيث 
تتوسطها سافونا. ويأخن ذلك الجزء على الساحل المستقيم من نهر 
البو الذى يمتد من رافد تانارو حتى هشيروا شمال كازال مونفيراتو. 
سيكون لدينا الضلعان الصغيران من شبه المنحرف. الذى شكل. فى 
عهد أوتونى الأول واحدة من أقاليم ماركى الإيطالية(2). وكان يحكمها 
أليرامو, الذى كان كونت ثم ماركيزا؛ ومن رجال القانون الفرنجة؛ حتى 
أننا يمكن أن نفترض أنه من امة الفرنجة ونجد هنا أصل الرواية التى 
كانت تفاخر فى صقلية بأنه حفيد شارلمان. اما سلالة أليرامو. بعد 
أن اغتصسبت ملكية وظيفة الماركيز. كما كان يحدث آنذاك فى 
كل اوربا. فقد مارست هذه الوظيفة بصورة مشتركة لعدة أجيال. 
وقد نشأت بالصدفة عن هذا كما يبدو لى عادة منح لقب العائلة لكل 


(1) دى سيمونى. فى هاأرماه8 5!0:18 أل عرناجة| قاءأاء50 و[اء0 4441 . المجلد 
الأول. ص .11١‏ 7471147 1448؛ وللكائب تفسسه 8:1 .1/)| 4 676 امآ فى 
6 1/1002 المجند الثالث. ص ١5”‏ وما بمدها. فلورنسا. سبتمبر 31455. 
(2) انظر السدود بدقة أكبر. غى 41:40]0814/ 7]8004 1.4 الموضم المذكور. 
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الأبناء فى الأقاليم الشمالية لإيطاليا لتحضرها؛ بينما كان يحتفظ به 
للابن الأول فى البلاد الجنوبية مثلما يحدث فى بلاد ما وراء الألب. 
وفى الاحكام ووثائق السيطرة والملكية فى ذلك الإقليم قبل عام الف 
ومائة نجد فى الواقع العديد من الماركيزات معأ: ثم نرى فى القرن 
الثانى عشر تقسيم ‏ واقتسام ‏ الأراضى بين العديد من أفرع اصل 
اليرامى وقد سميت فى النهاية مقاطمات الماركيزات بالرغم من انها 
كانت مجرد مناطق كونتات. لم تكن تتجاوز احياناً حدود الأرض 
القانونية المعتادة للشسكونت. وهكذا نشأت مناطق الماركيزات فى 
هاستو وإينشيزا وبوسكا وكاريتو؛ وبوسكو وبونزونى ومونفيراتو, 
وأوتشيميانو والبينجا وتشيمًا وكلاهيزانا وكورتيميليا ولوريتو. 

وفى منتصف القرن الحادى عشر؛ وبعد انفصال أقصى طرفى 
منطقة ماركاء نرى ثلاثة أشقاء. اوتونى ومانفريدو وانسيلمو وهم 
يقسمون معأ كانداد متساويين. على اتفاق مع ساهونا؛ التى كانت فى 
مسعاها لحكم البلدية تتحرر كلما أمكنها ذلك من حكم السادة. ولكن 
بعد أن خلف أوتونى ابنه بونيفاتصيو. الذى كان يسمى دل هاستوء 
وبعد موت أتسيلمو ومانفريدو قبل عام ,)1(١ ١19‏ وهما شقيقا او ابنا 
أوتونىء قنام بونيفاتسيو بتوسعة أراضيه على حساب إقليم ماركا 
الغريى الذى كان يشمل تورينو وآستى وأماكن أخرى. ولتنازعه على 
ميراث أديلايدى دى سوز! لكورادو ابن أريجو الرابع ولأمبرتو دى 
ساهويا ولكونت مومبيليارد. كان بونيفاتسيو سببا فى غضب 
جريجوريو السابع عليه: ووقف دائمأ فى جانب الأباطرة ضد 
البابوات؛ وحارب مع مدن كانت تسعى للتحررء وبعد أن دخل السجن 
ذات مرة. واعترض عليه ابنه الذى كان يُدعى هو الآخر بونيفاتسيو. 
وكان ماركيز إينشيزا. وصل أيضاً إلى تقسيم أملاك واسعة على 


(1) موجز جريجوريو السابع بتاريخ ؟ نوفمبر !١١74‏ لاب 0111/10): فى سان كونتينو. 
المرجع المذكور 107110 41 46624677114 1اعل ©ذ2/16710,. المجلد الثالث 
عشر. ص 07. 


200 


أبنائه الآخرين. وليس هناك ما يدعو للمجب إذن من أن يصفه 
مالاتيرا على أنه ماركيز إيطاليا ذائع الصيت. ولا تبدو غير محتملة 
التريية النبيلة التى حظيت بها. كما يقول أنونيمو؛ اديلايدى, ابنة 
مانفريدو اليتيمة. وقد وصل شقيق لأديلادى يدعى اريجو؛ وهو 
مذكور فى الوثائق الصقلية ووثائق بييمونتى, إلى مكانة رفيعة فى 
صقلية؛ وربما جاءت فروع أخرى من أسرة اليرامو إلى هنا للقتال 
تحت رايات النورمان: ومن المؤكد أن كثيرين من النبلاء فى إقليم 
اليرامو من الرجال كانوا يمتلكون إقطاعيات هناك. وصنتناول هذا 
بالحديث بإسهاب فى الفصول التالية. 
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الفصل الثامن 


يجدر بنا الآن ان نعرض الظروف السياسية والاجتماعية التى مر 
بها المسلمون أثتاء الفتح وكذلك سكان الجزيرة السابقين والجدد؛ 
وقد مهد الطريق لهذا البحث استاذ القانون المام الصقلى؛ الباحث 
الحكيم روزاريو جريجوريو. فى كتابه 6م2؛همء]”! وفى الكتب الأولى 
من مصد ره 0:151467821071©) ومنذ أيامه وحتى الآن لم تزد المصادر عن 
تلك المرحلة من التاريخ زيادة كبيرة. ولازالت القوانين القديمة غير 
موجودة فى بعض الفقرات غير المؤكدة وما يحيط بها. كما تلوذ 
بالصمت وقائع البلاط وميدان الأحداث. من مالاتيرًا إلى رئيس 
رهبان تيليزى؛ أى فيما بين موت الفاتح وشباب روجيرو الثانى: أى ما 
يقرب من ربع قرن. يضم حكم الكونتيسة أديلايدى وربما ترتيب 
الجماعات الجديدة. ومع هذا فيمكن التقاط بعض الإشارات من 
مذكرات عصور أخرى أو بلدان أخرى؛ كما نستمد بعض الضوء من 
الوثائق المنشورة أو التى لم تنشر. ثم إنه بفضل ادوات النقد 
التاريخيء التى تقدمت خلال هذا القرن. يمكننا ان نستخلص افضل 
قنائدة من المواد: حتى إننا ندين من جميع الجوانب لزماننا فى القدرة 
على الحكم حكماً مباشراً والكتابة بحرية أكثر مما كان يجرؤٌ رئيس 
الكهنة الحذر تحث حكم البوريون فىٍ نابولى؛ الذين أثارتهم الثورة 
الفرنسية. والآن ينبفى الا يبدو تجاوزاً منا أن نحاول تصحيح يعض 
اجزاء الصورة التى رسمها جريجوريوء منذ مستين عاماً. فلقد عمل 
آساسا ‏ على الوثائق» وبما أثنا نحن ايضأ مضطرون للقيام بالشىء 
نفسه؛ فإننا نستهل حديثنا بيعض الملحوظات حول الوثائق الصقلية 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر. وبداية لابد من استيماد وثيقة 
دخلت منذ عدة سنوات مضت فى محفوظات نابولى وتم تقديمها فى 
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عام 1446 فى مؤتمر علماء إيطاليا: وهى ليست سوى مرسوم للكونت 
روجيرو العجوزء يرجع إلى عام اربعمائة واربعة وسبعين من الهجرة 
.)٠١81(‏ وقد صدر عن الديوان فى مسينا. لإعلام الحاضرين 
واللاحقين بتأسيس الوظائف السبع الكبرى التابعة للتاج الصقلى 
ومكتب مراسم البلاط. أما الزمان والمكان وصفة الاجتماع وطبيعة 
اللائحة نفسها وألفاظها؛ فإنها تتعارض كثيراً مع الأحداث الأساسية 
للتاريخ الصقلى, حتى إننا نستطيع أن نرفض هذه الكتابة دون النظر 
إليها. وعلى العكس من ذلك. فإنه بالنظرة الخبيرة قد يكفى النظر 
إليها دون الالتفات للمضمون؛ لنلمح يدا حديثة غير مدربة تحاول 
للمرة الأولى تقليد الكتابة العربية؛ أو بالأحرى الخلط بين الحروف 
الكوفية والنسخ والحروف الأفريقية. باسلوب الرسائل الشعبية تارة 
وباسلوب تصنيف المسكوكات القديمة أو الآثار تارة أخرى؛ ولعل ثلث 
المفردات. متشابكة بصورة مبالغ فيها؛ وى المواضع المقروءة هناك 
أخطاء كتابية ونحوية أو لفوية بقدر عدد الكلمات. وهذه العلامات 
والأسلوب واتجاه الكتابة. تدل دلالة واضحة على تزييف الراهب فيللا 

الجاهل والمتهورء الذى تحدثنا عنه فى المجلد الأول!/1). 


(1) المقدمة من ص ١‏ إلى مي ؟١.‏ ومن بين الأخطاء المألوفة للمزيف المالطى التى 
وردث فى هذا الرق. حرف الفين المضاف إلى اسم مسينا. وعلى كل فهذه هى قصة 
الوثيقة . قامت دار محفوظات نابولى بشراء هذا الرق وغيره من بعض الأفراد فى عام 
كما علمت من المالم السيد جوزييى ديل جوديتشى. واعتقد الامتاذ ليتبيرى؛ الذى 
كان على معرفة بسيطة بقواعد اللفة العربية ولكنه لم يكن متمرساً على التحدث يها 
جيداً وكانت معرفته بقراءة الخطوط والكتابات القديمة اقل كثيراً. اعتقد أن بين يديه 
جوهرة ثمينة. ولهذا قام بتغديمه إلى المجلس الأكاديمى وهو فى غاية السعادة كما هو 
واضح من خلال «وقائع الاجتماع السابع للملماء الإيطاليين» نابولى. عام 
.ص .١8 ١‏ ونقرأ فبها أن عضو الأكاديمية السيد دى ريتيس شكك فى اصالة 
الوثيقة وأنه بعد أن جرى التداول بشأنها قليلاً نم الانتقال إلى موضوعات وطرائف 
أخرى. فلم بكن المجلس مجنمماً بالتاكيد ليهكم على رقوق عردية أو ليبحث موضوعات 
أدبية. واسمحوا لى ان ضيف اننى بينما كنت اقيم فى باريس فى ذلك الوقت وعلمت 
بهذا الاكتشاف صرحت مسبقاً إلى رؤساء الدير بآن هذه الوثيقة مزيفة وأنه بعد عام 
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وعلى الرغم من أن مثل هذه القبائح لاتحدث فى الوثائق الصقلية 
المنشورة قبل أو بعد جريجوريوء فإنه لابد من توخى الحذر فى 
التعامل مع كل تلك الوثائق المكتوبة اصلاً بالعربية أو باليونانية؛ حيث 
أن معظم النصوص مملوءة بالاخطاء. كما أن ترجمتها خاطئة وغير 
متسقة. وقد لاحظت ذلك العيب بصفة خاصة فى الوثائق العربية(1). 
وقد لحق ضرر أخف قليلاً بالوثائق اليونانية التى بدا فى فك شفرتها 
علماء فى الدراسات الهيلينية غير متخصصين فى تاريخ صقلية, مثل 
لاسكارى. أو باحثون صقليون. مثل باسكوالينو وآأخرون لم يكونوا على 
علم تام باللفة أو بقراءة الكتابة والنقوش اليونانية فى عصورها 
المتأخرة: والأسوا من هذا هو أنه يضياع المديد من الرقوق. لم يتبق 
لنا سوى الترجمات التعيسة التى طبعها بيرو؛ ومونجيتورى وآخرون. 
ولا يفلت تماماً من هذا اللوم. تارديا المدقق للفاية(2)؛ أو أولثك الذين 
نشروا فى مجموعات صغيرة ومتفرقة وثائق يونانية فى النصف الأول 
من القرن الجارى!3). وبجدارة اكبر نشر جوزيبى سياتا دا بالرمو فى 


5 الى بعد حصولي بفضل الملامة دوق لينس على نسخة منه منقوشة على النحاصس. 
ناكدت من حكمى هذا كما أكدء استاذى م. رينو . وفى تلك الأثناء توفى ليتبيرى بينما كلن 
بستعد لنشر ترجمة الوثيقة والتعليق عليها. وألت المخطوطة لورثته: ولكن تم عرض 
الوثيقة فى قاعة دار محفوظات نابولي وقال مديرها امير بلمونت فى كتاب الدار بعنوان 
دوع أعة أناأء دم (اوءل هدذاأدمر ©7ماجمادزهما نابولى. 18660. ص .4١‏ قال 
عنها انها «آكثر الوثائق الفريدة فى دار المحفوظات,؛ وإن نبه على انه «ينبفى توخى الحدر 
والناكد من صحنهاه والعقيقة ان الإطار والوثيقة ظلا لسنوات عدبدة ولعلهما مازالا 
حتى اليوم معروضين أمام جمهور المثقفين ليتأملهما باعجاب. 

(1) انظر المقدمة. فى المجلد الأول من هذا التَاريِض. ص 5١‏ و51. 
(2) عن وثائق صقلية التى ظهرت إلى النور قبل القرن التاسع عشر انظر كتاب 
جريجورير. 51(!1410 من[ إأططيام 1017110 |2 716ملهها 1:11:04 ص "١‏ وما بعدها؛ ص 
47 وما بعدها في الطبعة الأولى. وفى مواضع متفرقة من كتاب 0001514670210911. 
وارتاب جريجوريو كذلك فى ترجمة الوثائق اليونانية كما يظهر فى 011810670210111.). 
الكناب الأول. الفصل السادس. الهامش رقم ؟١.‏ 

(3) نجدها ومعها وثائق بلفة اخرى. فى الأعمال الآتية: 

- مورسو (سلشالتورى). “214/0 22/677:0”. الطبمة الثانية. بالرمو ا185. 
- بوشيمى (نيكولو) فى ”512/127 ها ع 5072 تدعامنان8 ” أو .اا ] 016:1816” 
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هذه الآونة الأخيرة ما يقرب من ستين وثيقة منها(1). ويراودنا الأمل 
الآن فى صدور المجموعة الكاملة للوثائق اليونانية والمريية الموجودة 
فى المحفوظات الملكية فى بالرمو. وربما وثائق الجزيرة كلها؛ لان 
الأستاذ سلقاتورى كوزا أخذ يعد لهذا العممل. وقد وعدت وزارة التعليم 
بتمويل نفقات الطباعة. وعلى كل حال سوف استخدم أنا نسخ الوثائق 
العربية المحفوظة فى بالرمو. التى تفضل باتاحتها لى كوزا؛ وهى 
تكفى بالفعل لبيان التقدم الحديث فى الدراسات الشرقية فى 
إيطاليا(2). وعلاوة على المواد التى ذكرتها توأ. هناك بعض وثائق 
الإمارة النورماندية فى صقلية وكلابريا باليونانية ضمن مجموعة 
نابولى الكبيرة والدقيقة التى قدمها منذ وقت قريب ترينكيرا(3). 
أما فيما يتملق بالوثائق اللاتينية فى الحقبة نفسها. فإن قليلاً منها 
خرج إلى النور بعد جريجوريو(4) ولايرّال عدد كبير منها قابعا فى دور 


“صما اتعاخعاتمط .501611 المجلد الأول والثانى. بالرمو. 314517. 1471 

- هارتو رانا (كارميلو ) ]810502171 أت 4ا05جكلك! فى 6علاعا ء عتذاماء5 ذل عاهدرمةى)” 
“هناقز5 هآ جهم. بالرمر. )عدا . 

- جساروضالو (لويجى) 041107771110710 "١‏ 11ا لهاع مااهن) عدااعم م :جرب «هاباطه1 ” 
“210لهم: باثورمى. ١86‏ . 

- مورتيللارو (لطينشنزو) "مله ذك عله رأية الم مالعل ...أ «7مام 020 مهمادادت” . 
بالرمو. 14147. 

“مددتودالط داامك مع مموممم مناه عأاعل معزو ه اونمت معدع|ط” بالرمو. 
70 027677" المجلد الرايع. بالرمو. 1844. 

(1) سباتا (جوزيبى) أل وذ أللءعق م#لجمجع أعدر االعاقاوع عل مج مامما”م ع1 ملآ 
ر©ا72اذيا!|؟ لع 6١أ40هج!‏ رواجعء[22 بالرمو. ,1415١‏ (صدر عام .)١4686‏ 
"عاهءننرهاا 4١‏ ونرزونانا أعل معناهتوهاطال وأأعارق أبركى”. بالرمو. وكذا. 
(2) انوه إلى أنه للإيجاز سوف أفوم بذكر كل الوثائق العربية المسقلية التى تكرم الأستاذ 
كوزا وأرسل لى نسضا منها دون اى وصف لها سوى لم تنشر بعد . 

(3) ترينكيرا. 77167717071471077 كلاه ]/ا5. نابولى. 1416 . 

(4) وبوجد بعمض منها فى المجموعة الثى ذكرناها منذ قليل. فى صفحة ؟١7,‏ ملعوظة 
". انظر كذلك كناب دي كيارا 1711/0 أناء 7271 © أاأأهءه1 ,فألفه أأمعويم0 
هالت51 مهلكف .اع ممتاططلام. بالرمو. 1860 . 
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المحفوظات العامة والكنسية فى الجزيرة: وهو أمر يؤلمنى. ولكننى لا 
أخشى من أن ينتج عن هذا ضرر كبير؛ لأن مذكرات أمراء النورمان 
اللاتينية كانت دائما موضع دراسة متصلة فى صقلية وقد استخدم 
جريجوريو كثيراً من الوثائق التى لم نتشر. 

مع نهاية القرن الحادى عشر. بقى بالتاكيد فى الجزيرة جانب غير 
قليل من السكان القدامى من الإيطاليين والهيلينيين(1) الذين يبدو أن 
مالاتيرًا يشير إليهم باسمى «المسيحيون. و«المسيحيون 
اليونانيون»21): ويميز بينهم أماتو بصورة أفضل باسمى 
«المسيحيونء ود«الكاثوليك».. ويدلان عنده على معنى مخالف 
للمعنى الحالى. فهو يقصد بالاسم الأول الشعوب الإيطالية وشعوب ما 
وراء الالب من اتباع الكنيسة الرومانية ويقصد بلفظ «كاثوليك» 
اليونانيين من حيث اللفة او المذهب(3). وفى الحقيقة فإن ندرة 
المذكرات. وتشابه أسماء الأعلام بين البيزنطيين والصقليين وبين 
هؤلاء وسكان البر الإيطالى حتى نهر جريليائو. واختلاط إقامة 
مختلف الأهالى فى المدن نفسها وأحياناً فى القرى ذاتهاء يجعل من 
الصعب التأكيد بأدلة أخرى على مدة بقاء هذه الأجناس: ولا مفر من 
الظن والتخمين خاصة عندما لا يشهد عليها أيضأ رواة الأخبار. ومع 
ذلك فإنه توجد فرائن عن الأصلء فى أسماء تلك المئات القليلة من 
فلاحى آتشى وكتانيا وتشيفالو وبعض الأراضى الأخرى فى إقليم 
بالرمو. التى تبقت لنا منهم. فى حالة بالغة الندرة الدفاتر أو السجلات, 
التى تم تحريرها فى نهاية القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن 


(1) انظر كتابنا الثالث. الفصل الحادى عشر. والكتاب الرابع؛ الفصل الحادى عشر؛ ص 
17و11" . ومن 107 إلى ١٠70.471914غ‏ من المجلد الثانى. 

(2) مالاتيراء الكتاب الرابع. الفصل الثامن عشر والمشرون والتاسع والمشرون. 
(3) )«وسممولة أل مك مزم]ولا”.] الكناب الهامس, الفصل الثاني عشرء والواحد 
والمشرون والضخامس والمشرون؛ الكتاب السادس. الفصل التاسع عشر. ويلاحظ كذلك 
لقب 71581471155]710) الذى يطلقه على روبرتو جويسكاردوء. فى الكتاب الخامس» 
الفصل الخامس والعشرون. 
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الثانى عشر. وهنا بين المديد من أسماء محمد وعلى وعبد الله 
وأسماء إسلامية أخرى: وبين باسيلى وتيودورى ونيقولا بن ليو, 
ونيقولا نوموثيتيس وأسماء اخرى ممائثلة يونانية الصياغة. تتردد 
أسماء أكثر شيوعاً فى إيطاليا مثل بيترى؛ فيليبى وجينارى وأسماء 
عائلات لاتينية الصياغة مثل كامبالاء دوناس أو دونوس, وبامباتشى 
وديوزاللو وسوبولا ولانتشاس, وبيتيتّو(1). وزوتيكو وزوتيكا(2). 
وكوروكانى/3). ومشيتي؛ ونوتارى. ولونشىء ولالوتشىء وبيترو سابوتى. 
ولم يآت عبيد الأرض هؤلاء بكل تاكيد من البر الإيطالى مع الغالبين. 
ومن الملاحظ علاوة على ذلك ان لقب العائلة. اللاتينى أو اليونانى. 
كان مصحوبأ غالباً باسم الشخص العربى مثل يميش بن جيلاسيا 
وأحمد بن روما أو روميه. ويوسف بن القارو. ويوسف بن جينارو 
(يتار). وعمر بن كريسوبوللى. ومحمد الغباصيلى وعيس بن عُرغٌر 
وعبد الرحمن بن فرانكو وحسين بن الشنتير بل ونرى أسماء كنية. 
على بن فارتوتو. وعلى ستراميو ومحمد باتشونى ومحمد بن كوكو. 
ومن هنا نستخلص أن المديد من الفلاحين المسلمين كانوا من أصل 
يونانى وإيطالى. ويظهر اختلاط الأجناس أيضأ من أسماء أهل 
الحضر والفلاحين فى اماكن أخرى(4). 

ونعلم الآن كيف يتمين ففهم تأكيد أوجونى فالكاندو بأن فلاحى 
صقلية كانوا كلهم من اليونانيين أو السراسنة(5). وبعد مرور قرون من 
الزمان على عصر اماتو ومالاتيرا اندثر. كما يبدو لى؛ تمييز السكان 
الأصليين إلى مسيحيين وكاثوليك. أى إلى (يطاليين ويونانيين. وقد 


(1) الصورة الصقلية للفظ (077#1110). 

(2) لايجب الخلط بين هذه الكلمة واللفظ المشتق من ارض جوديكا (14468]) التى كتبها 
البعض 2,011604. 

(3) يجرى الكلب. استخدام صقلى. 

(4) انظر الوثائق المذكورة هنا بعد ذلك ص 7١5-7١8‏ بالنسبة لسان ماركو وراميتا 
ولهبريتعمى وصان فيليبو دى فراجالا . 

(5) فى كتاب كاروزو. فأنت51 .ا|8. ص 190 . 
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اندثر هذا التمييز نتيجة لضآلة عدد الفريق الأول ولأن الجهل 
والأحكام المسبقة وكبرياء السيطرة كان يدفع السكان الجدد. 
القادمين من وراء الألب والإيطاليين القادمين من البر الإيطالى, 
لتسمية كل السكان القدامى من غير المسلمين باليونانيين . وقد قل 
عدد السكان الأصليين من اصل إيطالى. لأن الفالبية التى اعتنقت 
الإسلام. كما لاحظنا هذا من قبل(1): كانت تعد من السراسنة. ثم 0 
عامة الناس كانوا فى الحقيقة فيما بين العلامتين الظاهرتين 
للجنسية اليونائية؛ اى الطقس الدينى واللغة؛ يتشبثون اكثر بالطقس؛ 
ومن هنا لم يتمسك اليونانيون المنضمون لكنيسة روما بلنة هوميروس 
وهم أولئك الذين كانوا يعيشون على سبيل المثال فى الأفاليم التى 
أسس فيها الكونت روجيرو أديرته الباسيلية: وكان يستمر إطلاق اسم 
اليونانيين المستنكر على اتباع الانشقاق الدينى وحدهم. وكذلك على 
الفلاحين. والأمميين حسب المفهوم المسيحى. والذين كانوا دائماً 
متأخرين فى ملاحقة المتفيرات الدينية للمدن. وقد تمخض عن 
الخطأ الشعبى فى القرن الثانى عشر خطأ آخر لدى الباحثين. عندما 
ظهرت من جديد فنى اوريا الدراسات التاريخية. دون أن يتواكب معها 
التعمق فى علم الأجناس: وفى ذلك الوقت توافق لدى الباحثين 
الإيطاليين حب الوطن مع الهذيان بأفكار صبيانية. ولا غرابة إذا كان 
كتاب الجزيرة آنذاك استمذبوا كثيراً الافتراض القائل بوجود آأمة 
صقلية مختلفة تمامأ عن اولئك اليونانيين الذين اعتاد عامة الناس 
احتقارهم: آمة أرثوذكسية كثيرة العدد ومتحضرة وعزيزة على 
معرريها. او. كما يرى آخرون. على أنصارها. النورمان(2). وقد 
(1) الكتاب الرابع. الفصل العادى عشر. ص 5٠١؛‏ . 1٠١‏ من المجلد الثانى. 
(2) هكذا بقول المؤلفون المجهولون لكتاب أ |١62722(016©‏ 6أأعك وأمواث مرم«8 
50 . الذى نهدثنا عنه فى الكتاب الخامس. الفصل الثانى. ص 77 . 114 من هذا 
المجلد : وفاتزيلئو بحكايته الخرافية عن الاسرى الذين فتحوا باب بالرمو وغيرهم. 
ومارتورانا.. الكتاب الثانى. الفصل الثانى. ص "4, الذى تنبه لهذا الخطا. فوقع فى خطا 
آخر, مفترضاً ان المسيعية قد خبت فى صغقلية؛ وهو ما تناولناه فى الكتاب الرايع. 
الفصل العادى عشر. ص 451 من المجلد الثانى. 
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وقع جريجوريو مع غيره فى هذا الخطا؛ فقد أعطى معنى شرعياً 
للعبارات الصوفية أو البلاغية فى القرن الحادى عشر. وخلط روبرتو 
جويسكاردو والكونت روجيرو مع المطوب بوليونى المذكور فى 
الملحمة. فكتب يقول: إن الفزاة منحوا الحرية المدنية والإعفاءات 
للمسيحيين الصقليين(1). ولكقنا مسنتقاول هذا بالتفصيل فى موضعه 

المناسب. 

إن الوثائق التى وصلتنا ‏ وهى النذر اليسير من تلك الوثائق 
التى أعدمت ‏ تلقى الضوء على التوزيع الجفرافى للأجناس؛, ليس 
فقط من خلال الأسماء. وإنما ايضأً من خلال اللفة والتقاويم 
المعروفة. فكل من هنين العاملين يتفق مع غالبية الشعب فى المكان: 
اللاتينية والتقويم الميلادى عند الشعوب الإيطالية أو القادمة 
من وراء جبال الألب؛ واليونانية وتقويم القتسطنطينية للشعوب 
اليوئانية؛ والعريية والتقويم الهجرى للمسلمين. وهكذا تؤكد 
الكتابات كثرة اليونانيين فى شال ديمونى أو بالأحرى على الساحل 
الشرقى والشمالى حتى تشيفالو(2)» وان قلة منهم كانت توجد فى كل 
(1) 011506702210111 ). الجزء الأول. المقدمة. الصفصة العشرون والصفسات التألية 
والكتاب الأول» الفصل الثانى. ص ”17 11. 
(2) ليس من الضرورى ان نذكر الأوراق اليوثانية الكثيرة الخاصة بمسينا ولا تلك القليلة 
المعروفة عن ترابنا فلدينا شهادات كثبرة مباشرة عن سكانهما . والوثائق الآتية خاصة 
بفيرها: راميتا. ,٠١41‏ ترجمة عن اليونانية. فى كتاب جريجورير 0115]0670210111). 
المجلد الأول. الصفحة الصادسة والفشرون من الملسوظات؛ وهو حكم بمضاء وسُهود 
يونانيين وربما كان بعضهم من اللاتين: جوهانى ميلو. بيثرو ريكاتو. نيكولو تيزيتا. إلخ. 
سان ماركو. .١1١١١‏ نص يونانى: نشره بوشيمى طى 50270 81]10/664. بالرمو. 7 145, 
المجلد الأول مى 20 وما بعدهما. وهو هبة لدير سان باربارو. والترجمة اللاتينية, 
بتاريخ ,٠١517‏ قام بنشرها مارتورانا. ضى كتابه 566171ها8 64 هاومم5ا 1 ص 14. 
مستلة من 510112 ها ##م عو ااا © مم56 أل ءادا610. الصادرة عام 1854 . 
راجع مسباتا. 2679727716716 ص 7١06‏ . 
لببريتسى. عام .١١1١1‏ ترجمة عن اليونانية. فى كتاب جريجوريو: 00751467421011 
الكتاب الأول الصفسة السادسة والخمسون والسابمة والخمسون من الملاحظات., 


باسماء رهبان. ليبارى وباتى. بعضهم فرنسى وراهب يدعى فيليبو وهو عريى . ويه كذلنك 
أسماء شخصيات هامة من البلاد من الواضح انهم يوئانيون وأن البمض إيطاليون مثل: 
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الأنهاء(1): وان عددهم قد زاد فى القرن الثانى عشر فى بالرمو. بعد 
أن أعيدت حاضرةٌ للبلاد(2). 

ساتحدث باختصار عن الشعوب السامية. فاليهود الذين كانوا قلة 
ومحتقرين من قبل اتباع الديلنتين الأخريين الذين كانوا يعتمدون على 
كتابيهما المقدسين. لم يظهروا فى احداث الفتح. او فى احداث 


نيكولو دى فيليبو ونينشينا جاللو ونيكولو جالا وفيليبو مانكا وجوطظانى جاينانى وأندريا بوليتشى. 
دبر سان فيليبو دى فراجالا فى بلدية ميرتو. ويه وثائق يونانية كثيرة مؤرخة من عام 
١‏ إلى عام .١١16‏ وبواسطتها قدم لهذا الدير البونائى ذائع الصيت فى صقلية. بعضص 
الفلاحين ويلاحظ من بين أسماء عائلائهم: برونو. كورتى ونيكولو فابرو كلودوس 
صتيفانوس وجالاتانو دى فلافانو. نبودورو اكوموداثو... إلغ. فى كتاب ببرو, 
0 51]58. ص 77 :٠١‏ ولا نعثم إذا كان اللفظان فابر وكلودوس مترجمين عن 
اليونانية أم انهما وجد! منسوخين فى النص. 
صسينعرة' (< أوباظ 1.آ 1/2272/) عام 1١١4‏ (5) يوناني. قام بطبعه بوشيمى بشكل غير 
مرض. المرجع المذكور. ص 550. راجع سيباتا المرجع المذكور. ص 55١‏ . 
تشيفالو. عام 11١77١‏ نرجمة لانينية عن اليونانهة. فى كتاب بيرو. المرجع المذكور. ص 
ذاه وجمهور يونائى 2. عربى من القلاحين. ذكرناه من شبل ص .50١‏ 
سيراكوزا. عام 1 ,١١٠١‏ وثيقة لاتينية. وفيها إشارة واضحة عن رجال الدين اليونانيين 
ورجال الدين اللاتين. فى كتاب بيرو. المرجع المذكور. ص 31١9‏ . 
أتشى وكتانيا, .١١41 .3١56‏ جماهبر الفلاحين المرب ‏ اليونانيين. فى محفوظات 
كاندرائية كتانيا. انظر بالإضافة إلى ذلك بالنسية لكتانها ورقة 'متياز عام 1174, فى 
كناب جريجوريو 07151467421071). الكناب الأول. الفصل الرابع. ملحوظة ١؟,.‏ الذي 
نقرا فيه؛ 81/0178 #أغال ©0ا150نا54هااتنا 56726671 أن أجهفهها[ عت 0 ,اانأاصا 
الداع ب امسا جو 
11( على سبيل المثال توجد فى طيكارى بتاريخ م١٠‏ وثيقة يونانية لمالع أحد الأديرة 
كان قد وهب إليه بعض الفلاحين من مختلف البلدان. نوو أسماء مسلمة ويونانية وريما 
أيضاً إيطالية : نهكولو بن فيتالى, بازيليو. ساباتو. جوفريدو. زييرو إلخ. الترجمة اللاتينية 
فى كتاب بيرو. المرجع المذكور. ص 7187. ويلاحمظ أيضاً الاسمين اليونانيين اللذين 
يوجدان يهن الأسماء الإيطالية والفرنسية وهما طيكارى وكاماراتا فى وثيقة عام 1190 
فى كتاب جريجوريو 0:415)غاتز2لا5 1(6. إلخ. ص 00 وقد أعاد طبمة سبانا 
6 من 101 وما يفدها. 
(2) تذكر رئيس الأساقفة الذى وجدء النورمان عند دخولهم بالرمو. وكان يوجد حينئذ 
فى عام ١١748‏ يونانى نائباً بابوياً. وذلك طبقأ للوثيقة المنشورة فى 1281/4710 الكتيسة 
البابوية ص 8. وتستوى المجموعة نفسها على أوراق يونانية كثيرة أخرى من عام ١١11‏ 
وحنى القرن الثالث عشر باكمله . وتشهد على هذا عبارات غير قليلة ثنائية وثلاثية اللفة. 
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السيطرة النورماندية: ولكنهم تركوا فى صقلية؛ من القرن الحادى 
عشر إلى القرن الخامس عشرء العديد من المذكرات عن نشاطهم 
الحرفى والتجارى والنشاط العلمى الذى شوهه خبثهم فى معظم 
الاحيان(1). وكان المسلمونء ويمكن أن نحصى منهم بعض الشرقيين 
من الجنس الآرى(2). البرير(3) وبعمض السكان الأصليين فى صقلية, 
كما ذكرنا الآن لتوناء كانوا منتشرين فى معظم أجزاء الجزيرة. 
والمذكرات التاريخية والوثائقية» التى لا يتسع المجال لذكرها هنا 
تظهر وجودهم الكبير فى كال دى مازارا. والعديد منهم إلى حد ما 
فى فال دى نوتو. ويقل عددهم فى هال ديمونى(4)؛ ومن المعروف 
أنهم فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر طردوا بالقوة من أقاليم 


(1) دى جوفانى 51©]6 ١١١‏ 58878415110. فى مواضع مختلفة؛ وجريجورير 
20751468200711 ), الكتاب الأول. الفصل الأول. ص 7,. :١6‏ زوز 16ت 0652(1) 2105 
66147 ] 1470 برلين. 1510. الجزء الأول ص 147 . وكلنا يعلم أنه فى رحلة بنيامين 
دا توديلا. حقيقة كانت أم زيغاً. والتى كتبث نحو عام 117١‏ وتنطوى على أية حال على 
اثباء راتمة. تم حصر 5٠١‏ يهودى فى مسينا و١١0١‏ فى بالرمو: الترجمة 
الانجليزية لآشير. لندن. 1840 ص 109 وما بعدها. وعن هذه الرحلة انظسر 
كتاب ليليويل يف -1101/67 11 040874[0[:1) المجلد الرابع, صن /!؟ وما بعدها. وفى 
قائمة كتانيا المؤرخة عام .١١:1‏ نقرا بعد أسماء العبيد . اسماء 76 عائلة بهودية. وكان 
فى سيراكوزا عاثلات يهودية عام .)61١١١(‏ 

(2) الكتاب الثالث, الفصل الأول. ص 54 وما بعدها من المجلد الثانى. 
(3) الفصل المذكور. ص 17 وما بعدها من المجلد نقسه. 

(4) جريجوريو؛ /2015146782]011). الكتاب الأول. القصل الأول؛ صن © وما بعدها وص 
٠‏ كان عدد سكان جرجنتى من المسلمين يفوق بكثير عدد المسيحيين. حتى إن 
سان جيرلاندو قام فى عام ٠١17‏ بيناء قلعة شاسمة المساحة وجعلها ملسا لرهبانه 
كمسا شيد الأسفف جوالتيرو عام ١١4١‏ حصوناً جديدة: مستهدماً ولمدة 
ثلاث سنوات آثار جرجنتى محجراً يستمد منه الحجارة. قلا نعم بالسلام فى 
غبرء١‏ 615 ع 017) 1ك 01معه ١‏ 061 أ أ6 0:11 ). فى كشاب جريجوريو. المرب 
المذكور. الكتاب الأول: الفصال الأول. ملعوظة رقم .١5‏ ولنتذكر ايذ 
الروايات المختلفة لابن جبير. 512/796 لهة011:7/ ديسمبر عام 1416 ويناير عام 
11 و70هاأكه!! 5/0710 76/1010 4. المجلد الرابع الحاشية رقم .1١‏ حيث يجرى 
الحديث عن المسلمين من سكان كل القرى الواقعة بين بالرمو وترابائى. وعن غيرة 
المسيعيين وهم يشاهدون قلمة مونتى سان جوليانو. إلخ. 
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صقلية الداخلية. ولن أحاول الآن تقسيم الأجيال العديدة من 
المسلمين فى اقاليم الجزيرة. لأنه لا توجد أية شهادة تركها الكتاب. 
كما أن أسماء الأعلام تتردد غالباً دون لقب عرقى! علاوة على أنه لم 
يتبق لنا منها سوى بضع مثات. مجموعة فيما يقرب من ثلاثين ورقة 
عربية. بين عقود خاصة وقوائم فلاحين. وهذه الأوراق تتعلق بأربع 
مناطق فقط. ولكن سيكفينا أن نجد فى تلك الأماكن خليط الأجناس, 
الذى لاحظناه تحت الحكم الإسلامى!1). 

ومن بين مواطنى بالرمو. سواء من الملاك أو الشهود على عقود 
عامة؛ تتردد أسماء عرب من قبائل اليمن: أزد وكندة ولخم ومعفر ومن 
المدينة وحضرموت: وعرب من القبائل المضرية: فيس وفريش 
وتميم؛ وبربر من قبائل الهوارة ولواتا وزجاوه(2): وزناته؛ دون ان 
نحصى بعض الأسماء العرقية المشكوك فيها(3). وعلاوة على ذلك 
تذكر كتابة على احد شواهد القبور ترجع لعام الف وأربعة وسبعين 
اسم شخص أصله من القيروان(4) وأسماء الاعلام. مثل باديس 
وتركوت. والأسماء العرقية كتامة وهوارة تشهد على ان البرير كانوا 
يميشون فى تشيفالو: إلا أن الاسمين الأولين هما من خلاحى منطقتها 
الريفية. مع جرامى اليمن. وبرانى بخارى أو أصفهان؛ وشامى سورياء 


(1) الكتاب الثانث. الفصل الأول. ص 1" وما بعدها من المجلد الثائى. إن الأسماء 
العرقبة الواردة بعد ذلك مأخوذة من الوثائق وتم مقارنتها بكتاب لب اللباب وابن 
القيصرانى. والذهبى. ومراصد الإطلاع وأعمال اخرى سوف اذكرها فى كل حالة 
على حدة. 

(2) وردت فى نسخة الوثيقة زجارى. التى لا تعود إلى اسم عرقي معروف. وإذا اخذنا فى 
الاعتبار التشابه الكبير بين حرفى ر. و فى الكتابة الإفريقية فاننى أقراها 2480101: وعن 
هذا اللفظ انظر دى سلان. ترجمة ابن خلدون إلى الفرنسية. 86764765. المجلد الرابع 
مص 5١‏ 

(3) حمدى. أو جمادى. حلباصى. او جوليزى. إلخ. حيث لا توجد حروف الصركة والكتابة 
اليونانية. ولم أجد اسماء اخرى على الإطلاق. مثل 1أا/اجلى. الاناره8, جعومملء8. 
أناارزولاجانحر؟ أو 0أ10صعهمجم) الخ . 

() نش غهر منشور لجامعة بالرمو. أبو طاهر عبد الرحمن بن عبد الله بن زيدون 
لشروى. 
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ويورجى أو بيرجى ربما من أسبانيا وبيجاوى أى من بجاية وريفى. من 
أفريقيا ايضاً1). وعلاوة على هذه الأسماء نرى فى تشيفالو مسلمين 
من البلد نفسه: كورليونى. وشاكا وترمينى وترابانى. ومن الأسماء 
القليلةللغاية التى يمكن تحديدها من بين أسماء قليلة لدينا لفللاحين 
فى كورليونى. نذكر أسماء ابن أبى (يفرين وشخص يدعى لواتى من 
الجنس البريرى وظمرى من اليمن وبرانى من بخارى كما قلنا أنفاً؛ 
وشخص يُدعى ميلفى يمكن ان يكون إيطالياً من المدينة التى تحمل 
ذلك الاسم أو أيضأ من آمالفى. وعلاوة على ذلك هناك صقليون من 
جرجنتى ومن جاتو. 

ولكن بين العديد من فلاحى اسقف كتانيا فى تلك المدينة وفى 
آتشى. نجد أن الأسماء التى يمكن التعرف عليها. وهى فى الحقيقة 
ليست كثيرة, قد ترجح الجنس الأشريقى. ويبدو لى أن إيفتن وإيكنيزى 
من أسماء البرير؛ ومن المؤكد ايضاً أن ثلاث عائلات تلقب بالبرير 
أصولهم للقبائل البريرية الشهيرة بارجواتا ومكلاتة ونيفزاو. ومسراطة 
وأجيزة وأوردين وويرو(2): ومن الأفارقة أيضاً. حتى إن لم نكن نعرف 
جنسسهم. الذين ترجع أصولهم لمدن برقة وبونا وتونس وسوسا وممميلا 
ومليلا وسلولوك. والساحل. وجزيرة أراجيجون الصغيرة(3). 


(1) ريفه اسم فبيلة بربرية وكذلك لمواضع فى إظريقية. دى سلان, المرجع المذكور. 
المجئد الأول. ص 754 . ونلفت الانتباه إلى انه إذا تفيرت نقط الضبط التى على الحروف 
نفسها تحولت إلى ربيعى نسبة إلى قبيلة زببمة المربية وهى إحدى القبائل التى احتلت 
إفريقية فى القرن السادى عشر عند قدومها من مصر: [دى سلانء المرجع المذكور, 
المجلد الأول ص 57): أو نسبة إلى قبيلة ربعة؛ وهى فنرع أزدى (ابن قفيصراني, 
28 ليدن: عام 1476. ص 154). 

(2) عن الاسماء الثلاثة الأخيرة انظر دى سلانء المرجع المذكور. المجلد الأول. ص 
١‏ 17, 786, المجلد الثالث. مى 778,577 أما اسم هيرو 1/6770 فيمكن أن يكون 
اسماأ لانينياً. 

(3) فى النص العربى قد يكون أرجاكنوء وفى الكتابة اليونانية .ب دعدمم؛ وارجيجون 
عهى جزيرة عند مصب نهر مولوليا. كما ورد فى كتاب الإدريسى. ليسدن. 
“عجو دمكع | عذ أ عباواكية '| عل ««رمأام1 0 10”. عام 1471 ص 7٠١7‏ من الترجمة. 


213 


و 

ومن بين العبيد هناك شخص يدعى ملطى يرجع أصله على ما يبدو 
مسعودى وحجازى وجفقىء وهو أحد فروع قبيلة أزد؛ واسماء قبيلة 
قيس المذكورة عاليه وزجبة التى انتقلت لتوها من مصر إلى أفريقية 
وامرأة قريشية واخرى مصرية. وليجاتى تشير إلى ارض فى سوريا؛ 
وعينونى لقرية بالقرب من القدس؛ وتورونجي لطيرستان وكيرمانى 
لإقليم آخر شهير جداً فى آسيا. وعائلة كاستيللانى وعائلة فكرى 
يبدو انهما جاءتا من أسبانيا. مثل عائلة الأندلسى بالطبع. واسم 
نبيلى الذى تحمله العديد من المائلات يظل من أصل مشكوك فيه بين 
نابولى الإيطانية وتلك الأفريقية. وهناك ايضاً الصقليون: مدنى 
وسيكيللى اللذان يعنى أنهما من بالرموء. ومن آتشى وكتانيا نفسهما 
وكاماراتا وسيمنتارا وبوركاد, وراجوزا وسانتا أناستازيا وتاوى 
وترابانى وميسمار(1). ومالطة؛ واسم بيكارى الذى يبدو أنه نسبه إلى 
فيكارى(2) وسيد السرقوسى. وهو من العبيد . ويؤكد رخام المقبرة 
الجميل فى متحف مالطة أن عائلة ثرية استقرت فى تلك الجزيرة. 
بعد أن جاءت على ما يبدو من سوسية فى أفريقية وهى تنحدر 
من قبيلة حظيل المضرية(3). هذه هى المعلومات العرقية القليلة التى 
(1) ميسمار هو اسم شبه جزيرة مانيزى الواقمة بين سبراكوزا واجوسا. والكنابة 
البونانية لهذا الاسم الذى كان يطلق على عائلتين من عائلات فلاحى اتشى هى 
.سرهم . وإذا كان الناسخ البونائى قد خلط بين حرف (للا) وحرف (7)) وهو خطا 
شائع فى المخطوطات الإفريقية, فيمكن أن يكون هذا الاميم هو لقب الأسرة المشهور 
(ماء السماء). 

(2) كلما كتب الإدريسى اسم شيكارى بيكو. فإن لفظ بكارا كان يشير إلى هذه أو إلى 
أرض صقلية اخرى. انظر كتابنا الثانى. الفصل العاشر. ص 474 من المجلد الأول. 
الهامش رقم *. 

(3) هذم الميلرة نشرت في أول الأمر فى, ]071671'! 46 25ا:11//, المجلد الأول ثم أعاد 
م. دو فرصئل نشرهاء عن الأصل. فىء 4512/01/6 ]0141114/: ديسمبر 18117. وممها 
ترجمة إنجلهزية جيدة لفراس شيدياق. ويرجع تاريشها إلى عام 67 (1117/6). واسم 


المتوفاء هو مهمونة بنت حسن بن على حظيلى. إلا أن بعد هذا الاسم تأتى عمبارة 
1671-5-06 ]0 41614111 ال وعندما ظهرت لى هذه النمسبة غريية لامتبارات 
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استطمت تجميهها. بعد أبحاث كثيرة. 

ومن الأجناس الجديدة تتردد أولاً اسماء النورمان. وفى صقلية. 
مع نهابة القرن الحادى عشر لم يكن هؤلاء أناس جاءوا فى مجموعات 
للاستقرار فى البلد المحتل, كما فمل قبل ذلك بقرنين هايكينج رول 
فى نورماندى: فلم يكونوا جيشاً منظماً يستقر بصورة منتظمة فى 
بيت المهزومين؛ كما فمل قبل ذلك ببضع سنين أتباع جوليلمو فى 
إنجلترا: بعد ان نصب الدوق نفسه ملكأ هناك ورفع الإقطاعيين إلى 
مرتبة الدوقات وهلم جرا. بل إن غزو الجزيرة البريطانية الذى كان 
معاصراً للحرب التى كانت تدور رحاها فى الجنوب على بعد القى 
ميل. قد يستبعد افتراض حدوث هجرة كبيرة من نورماندى ومن 
أقاليم اخرى من شمال فرنسا إلى صقلية, إذا كان لزاماً علينا اللجوء 
للاحتمالات, ولم نكن نعرف بالضيط أن فرق بوليا النورماندية كانت 
تنالف فى جزء منها من مغامرين تم جمعهم من شبه الجزيرة 
الإيطالية كلها(1) وأن الكونت روجيرو. الذى كانت لديه عدة فرق منهاء 
جمع بصعوبة بعد اقتحام بالرمو عددأ قليلاً آخر من رجال جيش 
روبرتو(2). وقد ادت حروبه الأهلية. وحرب اليونان والخلاف الذى 
خلمه بوصيته لأبنائه. إلى الإبقاء بعد ذلك فى الآخاليم الجنويية من 
البر الإيطالى على أهل ما وراء الألب الذين استقروا بها وجذبوا إليها 
المفامرين الذين استمروا مع ذلك فى المجن فى تعاقب مستمر من 
وراء الألب؛ حتى نقلتهم دوامة الحروب الصليبية كلهم إلى الشرق. 

وهذه الافتراضات تقابلها الوقائع. فالمذكرات التاريخية من كل 
نوع لاتشير إلى هجرات فرنسية إلى إيطاليا الجنوبية بعد عام ألف 
وستين. إلا على شكل هجرات فردية؛ من الكهنة والرهبان اكثر من 
كثيرة طلبت من باريس من زمبلى فى المنفى فرانشسكو كريسبى., الذى كان وقتها فى 
مالطة. صورة ضوئية لتلك الكلمات وحصلت عليها فى ديسمبر 867 ولم اتاخر فى 
قراعتها «كُنى ابن السومسي». 


(1) انظر الكتاب الخامسء؛ الفصل الأول الصفحات: ١‏ و51و77 و10 من هذا المجلد. 
(2) الكتاب الخامس. الفصل الخامس. ص ١14‏ من هذا المجلد. 
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المحاربين. ثم أن الأسماء الفرنسية التى نراها فى الوثائق وفى اخبار 
صقلية هى أسماء أولئك الذين كانوا يشفلون اعلى المناصب فى 
المجتمع: الإقطاعيون ورؤساء الكهنة والموظفون العموميون(1). وقد 
كانوا هم غالبية الناطقين بهذه اللغة والمقيمين فى صقلية. إن لم 
يكونوا هم وحدهم. وعن السكان بمعنى الكلمة فى أية مدينة أو قرية 
او حتى فى حى من الأحياء لم يتبق أاى خبر فى الأوراق, او آثار او 
روايات الإدارة البلدية؛ ولم يتبق منهم أى اثر فى الاسماء 
الطبوغرافية(2). لأنه إذا ظن البعض أنه قد تم اكتشاف آثار اعمق 
للألفافل الفرنسية فى اللهجة الصقلية. فإن الألقاظ والصيغ التى كان 
يظن أنها فرنسية يجب أن تنسب فى معظمها لسكان إيطاليا 
الشمالية؛ وعلى أية حال فإنها لا تصل إلى الحد الذى ربما وصلت 
إليه. لو ان تأثير البيوت الحاكمة كان مدعوماً بغالبية من السكان 


(1) جريجوريو. .)011814678210١6‏ الكتاب الأول الفصل الأول. الهامشان 5١.76‏ إلخ. 
لا جدوى من ذكر الوثائق القديمة التى تتضمن اسماء فرنسية. ولكننى سوف أذكر إنه فى 
إحدى وثائق عام 1١76‏ والتى نشرها جريجوريو فىي. 4107115ارإوناة 6(]. ص 658 وما 
بعدها. ومن ثمة سسباتا فى 6780772716!. ص 20١‏ وما بعدها. والترجمة اللاتينية عن 
المربية وعن اليوثانية ترجع إلى القرن الثالك عشر. نقرا اسمى السير بونوم دى 
كوستازين. سير ريكانينوس دى كالاتابوتور إلغ. وفى وثيقة عربية لم تنشر لكنيسة 
تشيفالو. ومعفوذلة فى دار محفوننات بالرمو. نقوا اسم صير جوليلمو. وكان مصرفيا او 
ماذا لا أعلم. فى تشيفالو. ويبدو أن الفرنسيين. سواء كانوا نبلاء أم غير نبلاء. كانوا فى 
القرن الثاني عشر يعبون أن بلقبوا فى صقلية بلقب صير. 

(2) بعد أن اخضعت للدراسة الدقيقة أسماء كل البلديات الحالية والقرى المهجورة. وهى 
كثيرة؛ والتى فمت بنشرها عام ١1014‏ فى ©#|516 4] 46 01:120106) 87/6). وجصدت 
اسماء اخرى, ضئيلة الأهمية ومشكوك فى أصلها: فكان يطلق على بلدية 
طالدولمو العائية اسم كاسثيلنورماندو فى القرن السابع عشر على حد قول اميكو 
0 1012101671 ولكن ليست هناك أخبار أسبق؛ وتشامبرا اسم قرية قربية 
من مونريال؛ مرحلة جوليلم وهو مكان قريب من مونربال؛ وييدو أنه كان مكان للصيد 
خاص باحد الملوك يطلق عليه هذا الاسم. واترك فرنكائيلا. وهى بلدية. ومونبيليري 
وهو اسم قرية دمرت فوق جبل إتنا, ذلك لأن بيلا وبهلبرى ننطقهما كما ينطقهما 
الفرنسيون. كما انحى جانبا الأسماء المركبة والتى تدخل فيها بورج والتى قد تكون 
فرنسية أو إيطالية أو عربية. 
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يتحدثون اللفة نفسها . ويضاف إلى ذلك أن العائلات الفرنسية اختفضت 
من مذكرات صقلية مع آخر أمير نورماندى حكم. وليس هناك ما 
يدعو للاستغراب عندما نراها بالكاد فى ظل حكم روجيرو الثانى 
القوى وقليلاً تحت حكم خلفاته. ولأنه إذا كان اى بارون من تلك 
السلالات قد دخل آنذاك فى المنازعات السياسية. قإن تأنيد البلاط 
وسلطة الدولة كان موضع خلاف دائم بين الإيطاليين والمسلمين 
وبعض رؤساء الكهنة القادمين من وراء الألب؛ وكان يحدث دائماً ان 
يظل هؤلاء دون أصدقفاء فى البلاد . وستيفائو ذاك وكان كونت من 
بيرش؛ الذى استدعته الملكة لحكم الدولة عندما كان جوليلمو الثانى 
صبياً. لم يجد فى صقلية مؤيدين آخرين سوى اللومباردبين. الذين 
سنتحدت عنهم فيما بعد . وهناك اثنان من الضيوف الأجلاء وصلا 
إلى صقلية فى القرن الثانى عشر. وكلاهما من الكتاب والكهنة 
الفرنسيين, ونقصد بهما فالكائدو الذى كان يحب البلاد حباً جما 
وييترو دى بلواء الذى سبه قائلاً أنه مفامر خائب الأمل. لم يذكرا كلمة 
عن وجود سكان فرنسيين فى الجزيرة: ولا عن بارونات نورمان 
قدامى؛ ولا يذكر أولهما. بصفة خاصة. فى تناوله للاضطرابات التى 
حدثت فى مسينا بسبب ستيفانو» فرنسيين آخرين سوى اتباعه الذين 
جاءوا حديثاً ويلاحظ كيف أن اللاتين فى المدينة كانوا يعرضون 
اليونانيين, الذين كانوا يمثلون غالبية العسكان فى مسيناء ضد اولئك 
الأجانب!1). ويشير فالكاندو فى الحقيقة إلى التحدث بالفرنسية فى 
بلاط بالرمو؛ ولكن شهادته لا تستبعد استخدام لفات أخرى. سواء 
اليونانية أو العربية أو الإيطالية؛ ولا يذكر إطلاقاً أن الناس كانوا 
يتحدثون الفرنسية فى المدينة وفى الأقاليم(2). وهكذا يسقط الدليل 
الرئيس الذى يسوقه جريجوريو لاثبات مقولته المفضلة عن الاصول 
(1) فى كتاب. كاروزو, .516 .8181 ص /9. 


(2) فالكاندو. فى كتاب كاروزو. .516 .أطا8. من 117. وأوعز رجال اليلاط إلى اريجو 
الأحمق وهو احد أمراء ناهارا. وشقيق الملكة. بان يستهسوذ على كل الأمور بدلا من 
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النورماندية!1). ولا تصمد أكثر منها مقولة صلاة القداس بلفة بلاد 
القال فى كنائس صقلية. لأن الدليل الوحيد قد يكون ما لايمكن لأحد 
أن ينكره. أى أن الكونت روجيرو وكثيرين من باروناته كانوا من 
النورمان وكانوا يجيئون بكهنة فرنسيين لصلاة القداس طبقأ للمطقس 
المتبع فى بلادهم(!2). 

ويجدر بنا أن نكرر أنه: فى نهاية القرن الحادى عشر كان يقيم فى 
صقلية كثير من الإقطاعيين وكثير من نوابهم والعديد من رؤساء 
الكهنة والرهبان. الذين ولدوا فى شمال فرنسا. وفى النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر كان البلاط يستأجر فرقاً من المرتزقة من وراء 
الألب. ويحتمل أنهم كانوا من الفرنسيين(3). وكان أيضأ عدد غير 
قليل من الكهنة والرهبان. ترسلهم الرهبانيات فى فرنسا ليمثلوا 
كنيسة روما فى بلاط بالرمو وليكونوا ثروة لأنفسهم؛ ولمنافسة 
الإيطاليين والبيزنطيين فى الفوز بحظوة الأمراء وتدبير أمور الدولة 
والأسقفيات والأديرة والوظائف العامة. ولقد حددنا(4) نحن 


ستيفانو. وهو كونت من بيرش. ولكى يتخلص من العبه الذى كان يفوق قد رائه. زعم من 
بين مزاعمه أنه : 2أ6655847١١‏ 0217716 1!! مها ,© 10747له[ 71لهناع!!أ| 56 171نا71)07قهج 
04 «ذ أ5#ت». فالأمر كان يتعلق إذن. لا بالبلاد. ولكن بالبلاط؛ حيث إن الأمير 
الطفل. ابن حفيد الكونت روجيرو وتلميذ بيترو دى بلوا. كان يتحدث كما يبدو الفرئسية 
وكان رجال البلاط الإبطاليون والمرب يتكيفون معه. ولنتذكر مع هذا شهادة ابن جبير 
بان جوليلمو الثانى نفسه كان بتحدث العربية. ومن الملاحظ فى نهابة الأمر أن من بين 
اللفات المستخدمة فى بلاعل بالرمو متعدد اللفات. كانت لغة فرنسا هى أقل اللنات 
صعوبة بالنسبة للنظارى. 

(1) 0151462821011 ). الكتاب الأول. الفصل الأولء الهامش رهم 0؟. 
(2) الفصل المذكور, الهامش رقم 74. 

(3) عم (ممهاءامعولا اعك4) 5ملعهطمعارما وءأتاتم وااءط ومسدععزو 
,016015 1أأة ذناط10:1/ زع :16 أمازة ...172115110121105 يقول هذا فالكانيو عن الوزير 
مايوني. فى كتاب كاروزو. .516 .815]1. ص 114 . ثم صار به أسبان. المرجع المذكور. ص 
104 وكان به مسبلمون على الدوام. 

4 فى هذا الكتاب نفسه. الفصل السابع. ص ١5١‏ من هذا المجلد . ونملم من خلال 
رسالة بهترو دى بالواء (766 ,0ه[15/0ف62) أنه بعد ان ارق جوليلمو المالو الحياة 
أرصل رئيس أساقفة روين سبعة وثلاثين شاباً من الملماء أو ذوى الدماء النبيلة إلى بلاط 
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اتجاهات هذه الطوائف والقوة التى كان يستفلها هؤلاء الرهبان. 
بالخداع تارة وبعلومهم الدينية تارة أخرى. مثلما يفعل الأعور فى بلاد 
المميان. فى الوقت نفسه ظهر من بينهم بعض الرجال المثقفين الذين 
ساعدوا على تحضر الأمة الجديدة تبعأ للعصور المختلفة : وكان راوى 
اخبار الكونت روجيرو فرنسياً؛ وكان فرنسياً أيضاً مؤرخ جوليلمو 
الأول والثانى؛ حتى إن صقلية وإيطاليا كلها يجب آن تدين بالفضل 
للجنس الاسكندنافى وغيره من السلالات المنحدرة من فرنسا 
الشمالية للعمل الذى قاموا به فى العهد النورمائدى بعبقريتهم 
وبقوتهم على حد سواء. ولكن صقلية لم يكن بها سكان فرنسيون 
بمعنى الكلمة؛ وقد اندثرت العائلات القليلة خلال قرن واحد. ورجال 
الدين خلال جيل واحد. 

وربما يكفى ازدهار اللفة فى صقلية مع نهاية القرن الثانى عشر 
ليبرهن على مجن مستوطنات كبيرة من البر الإيطالى: لأن الشعوب 
الإيطالية القديمة جداً فى الجزيرة. بعد خمسة قرون من السيطرة 
البيزنطية والإسلامية. لم يكن بوسعهم التحدث بلفة قريبة جداً من 
لغة إيطاليا الوسطى. أو فرضها على غيرهم من السكان من أصحاب 
اللفتين اليونانية والعربية. وهناك قرائن كثيرة تؤكد هذا الافقتراض: 
حتى وإن كان كاتب سيرة الكونت روجيرو يخفى مشاركة السلالة 
الإيطالية فى فتح الجزيرة؛ كما لا يذكر دور أردوينو فى الانتقاضة 
ضد البيزنطيين. ومساعدات ابن الثمنة فى بداية حرب صقلية. 
ويؤكد الكتاب العرب صراحة أن روجيرو عمل على إقامة الفرنجة 
والروم فى الجزيرة مع المسلمين؛ وكلمة الروم تعنى هنا بوضوح 
الفرنسيين والإيطاليين(1). وينبفى أن نضيف إلى هذا العديد من 


بالرمو. انظر رسائل سان نومازو دى كانتريورى ورسائل رئيس دير كلونى إلى الملكة 
الوصية على المرش فى صقلية وإلى وزيرها ريكاردو بالمير والذى تجد فى الشمر 
المكثوب على ضريحه كما يبدو لى موجزأ لسيرة المفامرين الذين نتتاولهم 
بالحديث: .015 ه!171 ]001[ بعالاهت) أنواكارا ,اأنااوع ع١‏ مأأع 41م 

(1) ابن الأثير. النص. فى المكتبة الهعربية ‏ الصقلية. ص 778: ونوطظبرى فى 
المرجع نفسه ص 444 وطى كتاب جريجوريو. 470110171111 1270171 ص 51 . 
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الأسماء العرقية التى اطلقت على الأماكن: برج بيزانا وحارة أهل 
أمالفى فى بالرمو(2)؛ وشارع أهل فلورنسا فى مسينا(3). حيث ياتى 
أيضاً ذكر قنصل اهل امالفى!4)؛ وضيعة الجنوى (ربع الجنوى. 
5 10نااانانت) فى إقليم بالرمو(5). وحى اهل كوزنسا فى 
لنتينى(6): وأسماء ما يقرب من ثلاثين من البلديات فى صقلية نجد 
لها أسماء مطابقة أو مماثلة فى البر الإيطالى(7)؛ وقد استبعدنا من 
هذه المقارنة. نظرأ لشيوعها عند كل الشعوب اللاتينية؛ اسماء 
القديسين المسيحيين والأسماء المركبة من الفاظ 1م005 (كفر). 


(2) أوجو فالكائدو فى كتاب كاروزو. .516 .8151 ص 40١‏ و107. 

(3) وثيقة ترجع لعام 1157, فى كتاب بيرو. 50674 517114 ص 1١4848‏ . ولفظ هلام 
أو 71482 لا يسدل بالشأكيد على الأصل الفرنسى للسكان. بالإضافة إلى إن مسينا 
كانت فى الأساس يونانية. ونقرا هذا اللفظ فى وثيقة لبرباروسا. الذى 
تعهد لأفصل جنوة ب الراك أن 0 فال رمعفاقط ماجعاءعء :تدنت اتقلنا ارتم جنار 
فى كل مدينة تكون الإمبراطورية على وشك الاسستيلاء عليها فى مملكة صقلية. 
5 201 ,لالاصاع اولاز( 6ط المجلد الأول. ص707؛ وثيقة يونيه عام 91517 
(4) ,ادمعحوايا «دجمارهازاأماددصم «عاذتوداية وبا/عنم8 توقيع فى وثيشة يونانية 
بتاريخ 778٠‏ (1197). وترجمة لاتينية فى كتاب جريجوريو. |20115146782/011). الكتاب 
الثاني. الفصل الثلنى. الهامش ؟1؟. 

(5) وثيقة عربية لدير مونريالى بناريخ ,1١47‏ وترجمتها اللاتينبة فى كتاب ديل 
جود يتشى. ©[|1/407762 1ك ...1111510 أ06 20501240116. ص .1١‏ فى نهاية شمار 
سوميش ٠.‏ 

(6) ميكيلى دا بياتسا. فى كثاب جريجوريو. ©01165ج 18 81/10/668. المجند الثانى. 
ص 7,. وهذا الخبر يعود إلى القرن الرابع عشر. 

(7) اكواشيا (كالتانبستا) أكواظيمًا (موليزى ءاثنان. ارض بارى. اسكولىي). 
الناطيلا (بالرمو)التاظيلا (برينشباتو التريورى. شيترويورىالاسكندرية. 


مونمراتو). 
ببشونا (جرجنتى) بببونا (بيزا). 
طيكارى (بالرمو) بيكارى (كابينناتا). 
بريجا (سان سستيفانو) (مسينا) بريجا (نوفارا. كونيو). 
برولو (مسينا) برولبازينو (كريمونا). وأيضاً بروليو. 
بورجو (جرجنتى) بورجو (جنوة). 
كاماراتا (جرجنتي) كاميرانا (برجامو. انكونا). 
كارونها (مسينا) كارونا (برجامو). 


كاستانها (مسينا) كاستانا (باهها)؛ كاستانو (ميلانو). 
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وااماكس (قلمة). «7اكص (قصر ). دكحها/ا (ضيعة). 6ا«ما/! (جبل ). تصعم! 
(حصن). #جم5 ([حلق). 166 (برج). عاله/ا (وادى) وما يشابه ذلك؛ وقد 
استبعدت ايضاً. للصموبة التى واجهتها حتى الآن فى البحث عنها. 
أسماء الأرياف والضياع والشواطئ والمياه. والآن يجب أن نضيف إلى 


كيارامونتى (سيراكوزا) 2 كبارامونتئ (ساسارى)؛ كيارامونتى (بازيلكاتا). 

تشينزى (بالرمو) تشينزيللو (ميلانو). 

كورليونى. وقديما كوريليونر[بائرمو) كوريليا (لوكا. جنوة): كوريليانو (كلابريا. وأوثرانتو). 

جاليانو (كنانيا) جالهانو (ابروتسو. أونرانتو). 

جيراتشى (بالرمو) جيراتشيه (كلابريا). 

جراشينا (كتانها) جرافينا (يارى). 

جوالتيرى (مسينا) جوالتيرى (ريجو إميليا). 

ميرابللا (كتانيا) ميرابللا (برنشيبانو): ميرابللو (كريمونا. باهها. 
الاسكندرية. مونفيراتو. ميلانو. موليزى). 

مونًا «اثنانه (مسينا. كتانيا) هونا (كلابريا اولتربورى ١و1.‏ كريمونا. نوهارا 
«المنان» كابيناناناء باشياء ميلانو ٠‏ اثنتان») 

نوظطارا (مسينا) نوظطارا (نوظارا) (بيمونتى). 

بالاتسولو (نوتو) بالاتسولو [نيرا دى لاهورو. ميلانو. بريشا. 
نوفارا) بالانسوولو (فلورنسا). 

باتيرنو (كتانيا) باترنو (برينشيباتو, كلابريا. انكونا) بادرنا(اسكندرية) 
باد رنيللو (بريشا) بلدرنو (كومو. كريمونا بريشاء 

1 ميلانو) باترنوء قربة وكنيسة بالقرب من فلورنسا. 

بتيئيو (مسينا) ‏ بتينينجو [نوظارا). 

بهاتسا (كالتانيسيتا) بهاتسا (ماسًا وكراراء بيرجامو. كومو) 
بهاتساتورى (برجامو). بياتصو (تورينو. 
برجامو ءاثنتان». بهاتسولو (برجامو). 

سالا (باروتا) (ترابانى). سالا 

(دى بارتينكو) (بالرمو). 2 سالا.كضر قديم بالقرب من شاكًا 
سالا (كومو. بارما. نوهارا بولونيا. اسكندرية 
«اثنتان». كومو. برينشيباتو). 


سامبوكا (جرجنتى) 
سابونارا (مسينا) 
سكاليتا (مسينا) 
سكوبيللو (توثّنارا دى) 


سامبوكا (فلورنساء كونيو) سامبوجيثو (نوظارا). 
سابونارا (بازيليكاتا). 

سكاليتا (كونيو). 

سكوييللو وسكويا (نوظارا). 
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هذا الأسماء العرقية للأشخاص. ومن بين خمسة من كهنة حجرحجنتى 
جاء ذكرهم فى وثيقة ترجع لعام 1177, نجد أحدهم من روما وآخر 
من بوليكاسترو وثالثاً من لوكًاء ورابعاً من بريشا وخامساً فرنسياً. 
علاوة على شخص من جنوه وآخر من بيزينيانو. مكتوبين بين 
الشهود(1). وفى وثيقة بتاريخ ٠١514‏ من مسينا أو باتى. نرى بين 
الشهود. مع بضع أسماء فرنسية وبعض الأسماء اليونانية أو المربية, 
إلديراندوس لومباردوس. وروجريوس دى تورشيتو اكونيوس. وأوجو 
دى بوثيوليس. وجوالتيريوس دى كانًا. علاوة على عائلات ماليدوتو 
ورومّو وستراتو ومينوارتينو وأستارى وبونللى وماركيزى(2). وهناك 
وثيقة أخرى ترجع لعام ٠١50‏ تقدم من بين الشهود. مع بعض الأسماء 
الفرنسية أو المشكوك فيها؛ اسماء آريجو شقيق أديلايدى. وأودونى 
بونو الماركيز. وروبرتو بوريللو اكوينو. وريكاردو بونيللا وروجيرو 
بونيللو31). واسم الفييرى المكرم نقرآه بين اعيان ارض سان ماركو. 
فى وثيقة بتاريخ .)40١١87‏ وهناك وثيقة من كنيسة باتى. بتاريخ 
,1١17+‏ وتتعلق بالصلح فى نزاع نشا بين سكان المدينة والأسقف. 
تضم بين الشهود شخصا من جنوة. وآخر من بارماء وثالث من 
بوتنسا والعديد من رجال بانّى. بأسماء كلها ذات صياغة إيطالية؛ 
وما هو أكثر من ذلك. محضر مدرج قيها . يرج و إلى 


(1) فى كتاب جريجوريو. 071514670210711). الكتاب الأول. الفصل الثالث. الهامش رقم 
١‏ . الفرنسى من ليماى. فى دائرة دوردونى (ليمولهنسيز). وقد فلت عن هريوتوس 
براوزنسيس (برسنسيس) إنه من بريشا. 

(2) فى كتاب بير 5067 516]/104. ص ,/7١‏ 7/ال. كانت تولتشهتو قرية فى زمام بلدية 
نَى الحالية. فى إفلهم جنوة. كما هو واضع فى: ##نتهأا! 5066/4 عاامك ]44 
ماراهم نبييين أ4: المجلد الثانى. الجزء الثانى؛ ص 74/. ويوجد أبضا من بين الشهود 
شغخص يدعى روبرتودى سساردظالى (أو مسوردظالى كما نقرا فى كتاب مالاتهرً. الكتاب 
الشالث. الفصل الثلاثون)؛ وهذا الاسم من الممكن أن يكون نسبة إلى سورديشولو في 
إفليم نوظارا. اسم جوليلمو دى سورداطالى جاء فى وثيقة عام .٠١59‏ فى كتلب سباتا. 
1 صن 718 

(3) فى كتاب ييرو. 5872 هالاعا5. ص ١الا.‏ 

(4) فى كتاب سباتا. ©26792/1671. من 711 . 
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نهاية القرن الحادى عشر. ويشهد بأن الأسقف أمبروجو كان قد حظر 
آنذاك التتازل عن الممتلكات لأى رجل لاتينى اللفة يأتى للسكن فى 
البلاد: ومعنى لاتينى اللغفة تشرحه وثيقة ١١77‏ تنفسها. وتضيف أن 
تلك اللائحة التى قررها أمبروجو كانت «معروضة باللفة الدارجة» 
على اهل المدينة المشاركين فى النزاع(1). وفى الوقت نفسه لا توجد 
لديناء ولا نأمل فى أن نحصلء على تقارير تفصيلية حول الهجرات 
المتناثرة من البر الإيطالى إلى هذه المدينة أو تلك فى الجزيرة؛ حتى 
وإن كان لابد أن نفترض انها عديدة؛ ومن إيطاليا الشمالية اكثر من 
الجنوبية. أما الحكم الإقطاعى الذى اقامه النورمان هنا فى بعض 
الأقاليم وجددوه فى البعض الآخر فقد كان يمنع الهجرة من ارض 
لأخرى. وكذلك وراء البحار(2). وفى إيطاليا العليا كان الإقطاع. على 
المكس من ذلك. يتفكك بالذات فى ذلك الوقت. حتى دون أن تنتظم 
البلديات: ومن هنا فإن أعضاء هذا النظام الإجتماعى أو ذاك 
العاجزين الذين اثارتهم تقلبات عديدة جوهرها واحد ومظاهرها 
مختلفة. كانوا يحاولون البحث عن حظهم فى بلاد جديدة؛ وكانوا 
ينتقلون إليها دون عقبات. 

ومن هنا كانت الجماعات الكبيرة التى كانت تسمى باللومباردية. 
ولا تتقصنا بشانها شهادات تاريغية طيبة. وكل منا يصرف 
المعنى المبهم الذى كان يعنيه فى وقت من الأوقات اسم لومبارديا. 
الذى جعله الأجانب أحياناً يشمل شبه الجزيرة كلها(3). 
(1) فى كتاب جريجوريو. 007151067471071 الكتاب الأول. الفصل الخامس. هامش رهم 
؟.ص 052041 
(2) تعظر وثائق صقلية ونابولى فى القرن الثانى عشر ودساتير الإمبراطور فدريجو 
8 أن يرحل عن أرض السيد . ليس فقط عبيد الأرض واهل القرى وانما أهل المدن 
5 مَرَاظددُ الإطلاع. النص. تحت مادة انكابورد. ولكن الإدريسى فى كتابه 
الحجشرافيا. نرجمة جوبير. المجلد الثاني الصفحات .15١ .١18‏ 17720771 فيضيق 
الحدود من جهة الجنوب. ويعرف ابو الفدا التتسيمات السياسية لإبطاليا. الجغرافيا. 
ترجمة م. رينو. ص 58, 717.. إلغ. 
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ولكن بما أن المديد من الباحثين. ومن بينهم جريجوريو. قد افترضوا 
أن اللومبارد فى صقلية قد جاءوا من إيطاليا الجنوبية وكذلك من 
ضفاف نهر البوء فإننى يجب أن أذكر أن هذا الخلط لم يقع فيه كتابناء 
او الاجانب. فى المهود النورماندية. فقد كتب بيترو دياكونو عن 
جماعات غفيرة من اللومبارد واللونجوبارد الذين اتبعوا بيير 
المتوحد!1) ويتحدث رئيس أساقفة تسالونيكا بالغ الثقافة عن 
الضرائب الثقيلة التى عانى منها أهل بيزا وجنوة وتوسكانا 
واللونجوبارد واللومبارد على يدى اندروئيكو كومنينو(2). وكان اميم 
اللونجوبارديين يطلق على سكان إيطاليا الجنوبية. حيث كان 
البيزنطيون قد استمادوا جزءاً من الدوقيات. وجعلوا منها موضعاً. 
يسمى لونجوبارديا/3). وهكذا يضع فالكاندو اللونجوبارد واللوميارد 
على أنهم شعبين مختلفين تماماً؛ أولهما يسكن أقاليم فى البر 
الإيطالى. وثانيهما يسكن صقلية(4). ويرجع أول ذكر بقى لنا عن 
هذه الجماعات. علاوة على أسماء إيلدبرائدو وروجيرو دى 
تورشيتو دا أكوى .)٠١54(‏ التى ذكرتها للتو. إلى القسرن الثانى عشر: 
وهى وثيقة دقيقة وفى غاية الأهمية. قرر فيها الملك روجيرو. 
أن اللومبارد من سانتا لوتشيا تنطبق عليهم الاعفاءات نفسها التى 
تطبق على اللومبارد فى رانداتسو(5). ثم نستخلص من رواة 


(1) فى كتاب موراتورى. اصأ567 .[4!] .7+8#. المجلد الرابع. صن 1548. 
(2) رم ءأد6552|0 1 هامه © ع2 ,كتورعء ره [ددده حل موازامررم ماعلل( أتطادادباع 
طبعة بون ص .4١0‏ ويكتب اوستازير ممم ه4ا7رنذ ع مسقم مهمد 

(3) بيترو دياكونو. فى كتاب موراثورى. /[ذ507 .1]21 .67 . المجلد الرابع. صن 518 . 
ثم انظر كوستانتيو بورفيروجينيتو. كداطة!!/11167:14 1(6. ص ١1177‏ . وموراتورى. 
4ه تأمصعق. عام ١١١2‏ . 

(4) فى كتاب كاروزو. .516 ./818. الحديث عن الشهوب الأولى (اللونجبارديين) فى ص 
4 و144 و400 وعن الثانية (اللومبارديين) فى المواضع المذكورة هنا. انظر أيضاً 
روموالدو سالرنيتانو. فى كتاب كاروزوء. المرجع المذكور. صن 4568. 
(5) فى كتاب جريجوريو. 071614670210711). الكتاب الأول. الفصل الرابع. الهامش 79 . 
لم يذكر جريجوريو التاريخ: ولكن لا يمكن أن يكون بعد عام 11١67‏ . 
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الأخبار يمد ذلك أن رجال بوتيرا. وبياتسا ومدن أخرى من مدن 
اللومبارد, بتشجيع من شخص يدعى روجيرو سكيافو. وهو رجل نبيل 
سنتحدث عنه حالاً. قد استلوا أسلحتهم ضد جوليلمو الأول وضد 
السراسنة؛ وأن الملك دمر بياتسا وكسر شوكة اللوميارد ؛ وأنه بعد أن 
لجا سكيافو إلى بوتيرا استولى جوليلمو فى النهاية )١١1١(‏ على 
المدينة؛ واتفق على أن يرحل المتمردون اللومبارد وقائدهم عن 
صقلية(1). ويستطرد فالكاندو قائلاً أنه بعد بضع سنين؛ كان 
البمض فى البلاط يظنون انه مازال كثير من الخونة الأثرياء 
والأقوياء. فى المدن اللومباردية. تحركهم المكائد والمؤامرات 
وبعد ذلك عند موت الملك )١١17(‏ وترقية ستيفانو دى روترو من 
بيرش لدرجة كبير المستشارين. وقف اللومبارد معه بحرارة أكثر 
من كل سكان صقلية الأخرين؛ وفى تصعيد للعاصفة )1١1١38(‏ 
قدم له رجال «رانداتسو وشيكارى وكابيتسى ونيقوسيا ومنياتشى 
ولومبارد آخرون» جيشأاً قوامه عشرين الف مقاتل(2). ويضيف 
فاتزيللو إلى عدد الجماعات اللومباردية فى هذه العقبة. ايدوني 
وسان فراتيللو(3): والجهات التى كانت تصمى لومبارديا فى سان 
فيليبو دارجيرو وفى كاستروجوفانى تدعو للاعتقاد بأن جزءاً 
على الأقل من تئك المدن كان قد احتله الشعب نفسه!4). وهناك 
سكان آخرون جاءوا من إيطاليا الشمالية إلى كورليونى وسكوبيللو. فى 


(1) فالكاندو وروموالدو سالرنيتانو. فى كتاب كاروزو؛ المرجع المذكور. صن 4١‏ و117 
و"1غ2 وكاك,. 

(2) فالكاندو. فى كتاب كاروزو. المرجسع المذكور. الصفحات 118 و1177 و18 
وأمل. 

(3) العشرية الأولى. الكتاب الأول, الفصل المسادس. والكتاب العاشر. الفصل الأول 
والثانى. بالنسبة لأيدونى؛ وبالنسبة لسان طراتيللو. المشرية الأولى. الكتاب التاسع. 
الفصل الرابع. حيث نقرا: 07718|6اها 11109771 عن ألا ,0710171 70هط0ع1:ما 61 
#االاقاجمه ,نااتع !!!01 هذا ما يركدء أميكر هطى 1070870120 21014510 ال1. 
(4) بيرو, 5078 ها|أ516. ص 084,687 . 
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بدايات القرن الثالث عشر(!) ويمكن جدأ ان نفترضء مع باحث 
المانى. أن الأماكن نفسها قد احتلها ذات مرة المستوطنون اللوميارد 
فى القرن الثانى عشر(2). وأيا كان الأمر. فإن تلك السلالة تميزت فى 
صقلية فى القرن الثالث عشر بعلو النفس. وكانت نيقوسيا من اواثل 
المدن التى تنادى بالجمهورية بعد بالرموء وبانّى وكالتاجيرونى عند 
وفاة الملك كورادو (251١)؛‏ وكانت بياتسا وايدونى وكاستروجوفانى 
آخر من ألقى السلاح فى تلك الحركة!3). وقد كتب سابا مالاسبينا أن 
اللومبارد فى كورليونى أثناء ثورة الغروب الصقلى كانوا أول من تبع 
ثورة بالرمو(4). وقد عاشت تلك الجماعات متجانسة تجانسا كبيراً 
حتى اننا نجد بين زعماء الداوثر التى ولدت فى الثورات الأولى 
للفروب الصقلى شخصا يُدعى سيمون دى كلاتافيمى انتخب قائداً 
للشعب فى تلال اللومبارد(5). 

ونريد أن نذكر هنا ما قيل فى نهاية الفصل السابق حول ماركا 
أليرامى والنبلاء الذين جاموا منها إلى صقلية(6). وليس صحيحاً 
اننى اعتقد مع بعض الكتاب؛ أن أريجو ومواطنيه قد جاعءوا إلى 
صقلية )٠١49(‏ وراء أديلايدى. وهى آخر زوجات روجيرو. حيث 
إنه يبدو لى أن الأقرب إلى الاحتمال: على العكس من ذلك: أن 


(1) وثيقة الإمبراطور فدريجر. الصادرة فى كريمونا فى ٠١‏ فبراير18؟١.‏ 
١1‏ مونم هن اه #ماد 12 متره!115]. المجند السادس ص 590 ومن خلالها نرى ان 
كورلبونى قد وهبت فبل ذلك بكثير للومبارديين اودونى وبونيغاتشو دى كاميرانو. وكذلك 
سكوبيللو قبل كورليوني. 

(2) ويدعم راى الملآمة الكبير تيدورو اوستينفيلد هذا أن اسم سكوبيالو. وهو غير عربى 
بالتاكيد او يوناني. نجدء فى [قليم نوظارا فى ببمونتى وظهر فى جزيرة صقلية مع نهاية 
القرن الحادى عشر. 

(3) ذكرت الممسادر فى كتابي 5[01]1810 0«تروع لا اعك 51016 القصل الثاني. طبعة 
1م المجلد الأول. ص ١8‏ و57. 

(4) نتمة سابا مالاسبينا. فى كتاب جريجورير. 476201656/ 81110/62, المجلد 
الثانى. ص 01؟. 

(5) المرجع المذكور. ص 708 

(6) ص 151 وما بعدها. 
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أقارب الكونت وابنيه قد تحمسوا للحضور إليها تدفعهم إلى هذا 
سمعة آسرة اليرامى فى جيش روجيرو؛ الذى نرى جزءاً منه تحت 
قيادة )1١178(‏ أوتونى أو أودونى/1), وهو اسم شائع فى إيطاليا 
الشمالية وخاصة فى عائلة أولئك الماركيزات(2). وقد تزوج أريجو 
بعد ذلك من إحدى بنات الكونت؛ واحتفظ بالمقاطهات الشاسهة فى 
بوتيرا وباتيرنو(3). وساند ارتقاء روجيرو الثانى العرش الملكى(4): 
وكان ابنه الكونت سيمونى بالغ القوة فى صقلية وفى إقليم نابولى(5)؛ 
وجعل ابنه غير الشرعى روجيرو سكيائو من نفسه زعيماً للومبارديين 
المتمردين على جوليلمو الأول. كما أشرنا منذ قليل(6). ويمكن أن 
نستخلص من هذا أن هذا الفرع من أسرة أليرامى نقل إلى صقلية 
العديد من انصاره. ومن بين النبلاء الصقليين فى القرن الثالث عشر 
تتردد ايضاً أسماء آل إنشيزا؛ وهم من أسرة أليرامى. ولهذا سنلاحظ 
أن ما يدعم دليل القرابة هو أن الأسماء المسيحية نفسها تتكرر فى 
فرع بييمونتى والفرع الصقلى(7): ويبدو أن هناك فرعا ثالثاً قد ازدهر 


(1) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب ص ١94‏ من هذا المجلد. 

(2) ارجع إلى شجرة العائلة التى نشرها دى سهمونى فى . 11010918د/ ونن 10 
فلورنصاء سبتمبر 1417. ففقد أشير إلى شخص يدعى أودونى بونو. وهو ماركيز. ومن 
بين الشهود فى وثيقة ٠١40‏ المذكورة. فى كتاب بيرو. 502670 5161/14. ص 78؛ وذكر 
اسم بوئوء ماركيز. إقطاعى فى ضواحى كورليوني. فى نفس الوثيقة . ومن المعتمل ان 
يكون اودوني وهو احد ماركيزات اسرة اليرامى كان يُكنى بونو [الطيب). 

(3) ويظلهر هذا من خلال وثائق عام ٠١54‏ و4١١115591.‏ فى كتاب بيروء 
4 5161/18. ص 76 و1117 و01١١‏ ووثيقة عام ؟١١1.,‏ ففي كتاب جريجوريو. 
1013| الكتاب الأول. الفصل الخامس. الهامش رقم ٠١‏ 

(4) الساندرو كبير رهبان تيئيزى. الكتابان الثانى والثالث. فى كتاب كاروزو: .512 .!ا8, 
اللقكيافة 

(5) الساندرو كبير رهبان تيليزى, الموضع المذكور. فالكاندو. فى كتاب كاروزو. المرجع 
المذكور. ص 4١5‏ و17١4‏ و4146 . انظر ايض وثيقة لهذا الكونت سيمونى. بتاريغ 1١1417‏ 
وفيها شاهدان من بهاتسا. فى كتاب لونيج. .]1012 .1ه!! .00): المجلد الثانى ص ١7154‏ . 
(6) صفحة 1؟5. 

(7) بونيغاتسيو دى إنشيزاء ابن عم أريجو واديلايدى كونتيسة صقلية؛ كما هو واضح من 
خلال شهجرة عائلة اليرامى التى نشرها دى سيمونى فى, 71/010712 1]/11004/. سبتمبر 
واريج و دى إنشيزا الذى جاء ذكرء عام .١1847‏ فى كتاب موريوندي» 
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ايضاً فى بوليا(1). 

وتتفق مع الشهادات المكتوبة عن هذه الأصول شهادة اللغة القوية 
والحية. وهو ما لاحظه بالفعل فاتزيللو؛ الذى لم يطالب بشهادة أخرى. 
وهو محق فى ذلك. ليحصى بين المدن اللومياردية آيدونى 
وسانفراتيللو(2). وقبل عشر سنوات تعدث السيد ليوناردو فيجو دا 
أتشيريالى المجتهد عن أولثك اللومبارد. فى مقدمة مجموعته 
(أغانى شمبية صقلية)"*أدواالءاد ا«هامرمم 0:11ه3(”0). ونشر بعمض 
القصائد وبعض مفردات لهجتهم. ولكن الأحداث السياسية الموفقة 
التى توثق الملاقات اليوم وتضاعف من التجارة بين كل الشعوب 
الإيطالية؛ والدراسات اللفوية المتقدمة فى أوربا. تعطينا القدرة على 
استخلاص نتائج أكثر دقة بكثير. وقد لاحظ أستاذ باحث فى اللغة 
السنسكريتية القرابة الوثيقة بين لهجة مونفرى ولهجات بياتسا 
ونيقوسيا وسائفراتيللو وايدونى. التى انحصرت اللغة اللومباردية 
اليوم فى بلدياتها فى صقلية حسسبما يقول فيجوا4). وهناك أمل 


0 :1/1011 . المجلد الثانى ص 1448؟. وآريجو دى إنشيزا أحد المقلتئين 
فى معركة بونزا. حسيما ذكر مبتشالى الذى ذكرته فى كتابى,؛ 51111470 مررزك1. 
الفصل الثامن عشر, المجاد الثاني ص ١٠١‏ طبعة عام 1417 . وجرطانى والويزيو دى 
إنشيزا. وهما إقطاعيان فى بداية القرن الرابع عشر. فى كتاب جريجوريو. 
071 قن 8:6|:01. المجلد الثانى صرالا1. وسيمونى دى إنشيزا ورد أمممه فى 
وثائق اعوام 15١5‏ و/309؟١‏ وذ١؟١,‏ هى. أ م71أأهام مااعممم) مااعل متروآياطه 1 
0 ر ص و17١٠‏ وؤ١لاو؟١١.‏ 

(1) وثيقة عام .١١07‏ فى كتاب دى ميو. “أأمحهل(! أل مدوم اعد زأم لم ”. تحت 
هذا العام يذكره 5نا! أا] ,012001110) عل 0011165 هتدع كتعه كل أء أء(] روب عطاقم > 
“714711101115 ,أ80711/361 16765 01 إننى مدين للملآمة الكبير تيودورو وستنفيلد الذى 
أنئنيت عليه من قبل. لهذا الاستشهاد واستشهادات أخرى عن ال اليرامى واستشهادات 
أخرى كثبرة اغفلتها لمدم الحاجة لها فى موضوعى هذا . 

(2) راجع ما يذكره عن نيقوسيا وأيدوني وسان فراتيللو فى المواضع المذكورة بعاليه. 
(3) كتانيا 18601 . انظر المقدمة ص "غ وما بعدها. واناشهد سان فراتيللو وبياتسا ص 
"5 وما بفدها. 

(4) خطاب ارسله لى الأستاذ انجيلو دى جويرناتيس ومنشور فى 2011/6071120, ميلانو. 
يونيه 18717 ص 5١5‏ وما بمدها. 
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بعد أن تتحسن مناهج اللفويات. تحممناً اكبر. ويجرى تشجيع دراسة 
اللهجات فى إيطاليا. ودراسة أسماء الأشخاص والأسماء 
المليوغرافية دراسة أوسع ويجرى بالتالى نشر كمية أكبر من الوثائق 
القديمة. أن نصل إلى تحديد دقيق لتوقيتات الهجرة وأماكنها التى 
نتحدث عنها! والتى ستبقى مبهمة الآن: أى توقيتات الهجرة واماكنها 
فى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من القرن الحادى عشر 
والسنوات الخمس والعشرين الأولى من القرن الثانى عشر؛ وماركا 
أليرامى التى كانت تتحرك منها الجماعات شيئا فشيثا. والأقاليم 
الداخلية من النصف الشرقى من الجزيرة. التى كانث تأتى إليها هنا 
وهناك لتتمركز فيها بينما كان السكان اليونانيون والمسلمون يتركونها 
أمامهم. 

والمدينة الأولى فى تلك المناطق. بل فى كل الجبل فى صقلية. 
وهى كالتاجيرونى. لم تعد أبدأً بين الجماعات اللومباردية. ولا تتحدث 
بلهجتهم ولم تكشف عن أهوائهم فى القرن الثانى عشر: ومع ذلك فإن 
أصلها لايبدو مختلفا جدأً. ولا توجد عنها شهادات فى الوثائق؛ ولا 
يمكن أن نتوقع وثائق عنها من مالاتيرا, ولا من رواة الأخبار الآخرين. 
وعندما نتوجه فى الوقت نفسه إلى الأدلة غير المباشرة. فإنتا نجد 
فى المقام الأول ميراث أراضى كالتاجيرونى, الذى يفوق كثيراً. سواء 
من حيث الثراء أم القدم. ميراث اكبر واقوى مدن الجزيرة» فهو يرجع 


(1) وطبقا لقوائم دخل ومصروفات البلديات الإيطالية فى عام 1464 والمنشورة فى عام 
187 فى 0001011 © 061 110156 نجد أن دخل كالتاجيروني. من ايجار الأراضى 
والضرائب مقابل الخدمات,. 

وبعدد سكان يصل إلى7١1,‏ 114 نسمة 4 5١5‏ ليرة إبطالية. 

وبالرمو يصل إلى 475.+14 نسمة  1.5١16‏ ليرة إيطالية 

ومسينا بصل إلى ٠١7,571‏ نسمة ليرة إيطالية 

كتانيا يبص إإلى 18.4٠١‏ نسمة 58.077 ليرة إيطالية 

ويلاحظ أن هذه الشروة تشم الأملاك فى المدن والتى نجدها فى المدن 
الكبييرة آكبر مما فى المدن الصفيرة ولا تود بالتاكيد إلى القرنين العادى عشر 
والثانى عشر. 
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على الأقل إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر(1). والآن فإن هذه 
الظروف تشير إلى بلدية نشأت أثناء الفتح أو فى بدايات الدولة 
الجديدة. وفى حقيقة الأمر تعد نيقوسيا. وهى المدينة اللومباردية 
التى ذكرناها من قبل؛ المدينة الثالثة فى الجزيرة: من حيث كمية 
الممتلكات الثابتة. هذا إذا احصينا كالتاجيرونى واستبعدنا بالرمو 
ومسينا. وإذا كانت هناك مستوطنات لومياردية بها ممتلكات قليلة من 
هذا القبيل. فإننا نجد السبب فى ذلك بسهولة: فيعضها كانت 
مستوطنات إقطاعية منذ البداية؛ ولأن بياتسا دمرها جوليلمو الأول؛ 
ثم قضت عليها عمليات الاغتصاب التى قام بها البارونات ففى القرن 
الرابع عشر. والأحداث المستمرة للنازلات والفديات تحت الحكم 
الأسبانى؛ والمكاسب السريعة أو الخسائر التى حدثت فى أعقاب 
إلفاء الإقطاع. وفى النهاية التبديد الذى حدث فى كل العصور(2). آما 
بالرمو ومسينا وكتانيا وغالبية الأراضى القديمة والكبيرة الأخرى. إما 
أنها لم تكن بها بلدية فى هذه الأزمنة الأولى للاأسباب التى سنعرض 
لها فى موضعها. أو أنها احتفظت بميراث هزيل للفاية؛ بعد ان 
استولى عليها روجيرو بالحرب أو باتفاقات شحيحة! إلا انه مع مرور 
الوقت. وبعد أن نشأت البلدية أو أصلحت شئونها. اكتسبت أراضى 
عن طريق الهبات واستثمرت تلك الأراضى التى كانت مخصصة 
للاستخدامات العامة . وعموما يظل هناك شن من الشك فى التوقيت 
الذى ظلهرت فيه كالتاجيرونى. نحن نجهل فقط السشعب والطريقة. 


(1) تشهد وثيقة جولينمو الأول بتاريخ أول مايو عام ١١١‏ أن رجال كالاتاجيرون قاموا 
بشراء اراضى فتانزينو ويوديكا من الملك روجيرو ومن جوليلمو نفسه بمبلغ 1٠.٠٠١‏ 
نارى صقلى. رق بلدية كالناجيروني وعندى نسخة منها. وقد ذُكرث أيضأ فى المذكرات 
البلدية وثيقة أول سسبتمبر ؟6١١1.‏ وهى على حد معرفتى. مفقودة الآن. 
(2) وطبقاً للقوائم الثى ذكرتها منذ قليل. فإن مدينة ميسترتا تأتى بعد مدينتى 
كالتاجبرونى وبالرمو. فتعداد سكانها قدره 178. ٠١‏ نسسمة وثروتها من الأراضي تقدر ب 
٠١١7‏ لبرة لبطالبة وبعد مسينا مباشرة تأتى نيقوسيا وعدد سكائها ١6.751١‏ نسمة, 
وثروتها تتقدر ب 43,1787 ليرة إيطالية. 
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نجهل ما إذا كانت مستوطنة من الجنود المساعدين أو من رجال 
متفرقين. اغرتهم الاعفاءات الضريبية. 

وتؤدى الروايات المحلية القديمة إلى الافتراض الأول الذى يرى ان 
كالتاجيرونى أسست حوالى عام ألف على أيدى أهل جنوة الذين 
هبطوا بأسطولهم فى كاميرينا. بعد أن تعرضوا للمخاطر داخل 
الأرض؛ استقروا فيها. وخصصوا كنيسة لسان جورجو. ورفموا راية 
الوطن الأم؛ ثم فتح أحفادهم بعد ذلك أبوابها للكونت روجيرو(1). 
واحتل ابناؤهم. اثناء حكم ابن الفاتح. فلمة جوديكا المنيعة١2).‏ وإذا 
استبعدنا من هذه الحكايات عام الف واسطول كاميرينا والأمور غير 
المحتملة الأخرى, فإننا يمكن أن نقر بأن رجال ساهونا. وهى مدينة 
رئيسة فى ماركا أليرامى فى القرن الحادى عشر. مع آخرين من 
سكان الساحل الفريى (لأنهم جميعا كان يطلق عليهم أهل جنوة ومن 
جنوة كانوا يتعلمون التحرر من الإقطاعيين) فد جاءوا للقتال تحت 
إمرة الكونت» بعد اقتحام بالرمو بقليل وفى حروب بناشرت: وبعد أن 
استقروا فى كالتاجيرونى. وزاد عددهم شيئًا فشيئاأ بسبب وصول 
مستوطنين جدد من أقاليم أصلية وللإدارة الحكيمة للشئون العامة. 
فإنهم اعطوا صقلية مثالاً من الأمثلة الأولى للحرية والرخاء فى ظل 
البلدية؛ وبعد ذلك, عندما شاعت موضة الشعارات واشتهر أهل جنوة. 
رفوا الصليب الأحمر المنقوش على رقعة بيضاء. اسوة بجنوة. وقد 
حرصوا على أن يتفاخروا بأصلهم فى تلك المدينة. والحقيقة 
(1) فاتزيللو. العشرية الاونى. الكتاب العاشر. الفصل الثاني: وأميكو. 10121401184710 
وا]أءا5 ه1لء46 معاة:ع020). تحت مادد. 2114810716. وابريل. #زع 001010 
دين عل 5016 1)5167. من ١1‏ وما بعدها. ومن 5١‏ وما بمدها. ولتدعيم الروابة. 
ذكرت وثيقة لا نعثر عليها. ولوحة برج اجراس كنيسة سان جورجو. التى لم يعد لها 
(2) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب ص ١6١‏ من هذا المجلد هامش .١‏ ويرجع 
الفضل فى الحصول على الأنباء المحلبة. والنصخ وصورة وثيقة ١١1١‏ ووثيقة عام ١١١١‏ 
ووثيقة 0671056170 [4 ه0701 إلى المحامى لاروز! دى كالتاجيرونى. التى قام 
بارسالها إلى البارون قريدانى فى باريس عام 1447 الذى طلبها منه من اجلى. 


مل بحس مس ع ا شو د دو ا اقه 
هى ان الاسم المزدوج الذى يذكره الإدريسى )١١04(‏ لهذا اليلد 
: حصن الجنون وقلعة الخنزارية, اى «قلعة العباقرة» و٠قلمة‏ الخنازير 
البرية»(1). يت يتفق مع حكاية الجماعة الجديدة التى جاءت لتستقر فى 
مكان آهل بالسكان أصلا؛ وكان يمكن أن نقول إنها حديثة جدأ. حيث 
إننا نراها فى وصف ابروشية سيراكوزا بتاريخ عام آلف ومائة وتسعة 
وستين؛ فى حين أنها غير مذكورة فى وصف عام آلف وتسعين/2). 
والأصل بعد عام ألف وتسعين قد يتلاءم بالاحرى مع مستوطنة 
حرفية أكثر منها عسكرية, ولكن هذا لا ينفى إطلاقاً انها جامت من 
المناطق القريبة من جنوة. 
هذه هى الأخبار التى استطمت أن أجمعها حول التفيرات السكانية 
التى سبيها الفتح. ويجب أن نذكر ندرة وثائق المحفوظات الملكية 
والبلدية فى صقلية. قبل القرن الرابع عشر؛ وأن وثائق انساب 
العاتلات الصقلية ليست كثيرة أو مرتية حتى تساعدنا فى أبحاثنا 
الحالية. وبالتالى فإننا يجب ان نقنع بمقولات قديمة حول 
المستوطنين الذين تحركوا من الأقاليم الوسطى والجنوبية من 
شبه الجزيرة. وهى المقام الأول أن المدن البحرية فى الجزيرة قليلة 


1( النص. فى المكتية المربية. الصكلية. ص 0ه وفى كتاب جريجوريو. 
سا 470 ااإام 1 ص ١١١‏ . هناك جبل يقع أمام كالتاجيرونى على بعد ثلاثة او 
أربعة اميال. يحمل الآن اسم 2015004) كانساريا وسمى 0471240012 جانزرياء 
1 ) شانزاريا و071/16710) كانكيريا فى وثائقٍ القرن الشالث عشر إلى القرن 
الخامس عشر. ولا يثير الدهشسة تفبير الاسم من حصن إلى قاعة . والجزء الثاني من 
الاسم الطبوغرافى. 2671/7. كما نقراء فى وثيمّة .1١١١‏ دون التصريف اللاتيني. 
تستبمد كما يبدو لى ان يكون مشتقاً من لفظ 8170116 أو لفظ آخر من كلماتنا؛ ويجهلنا 
نمتقد أن المسستوطنين الإبطاليين الذين انوا للإقامة بجانب قلمة الخنزرية 
6-+--8/61, احتفظوا بالاسم المربى لإحدى القلاع القديمة, ملتقى الجن 
1 وتفير حرف إلى 7 (حرف النون إلى حرف الراء). وريما يكون العرب قد اموا 
بدورهم أيضأ بتحويل احد مشتقات جيلا 2612 إلى هذا اللفظ. مثل 06/0211/11) 
(8517117) . وكانت حيلا تقع. كما بيدو. على مسافة أميال قليلة. 
(1) بينن. 5866 118 510, ص 8١7و151.‏ حيث طبح: 21 670/9 9قاهله) كمائع ع5 
.قاناة كاذ أا 116 لم ا7الن 1(اعفكلرقك مأجواجع) اذا أازفاة تقلا 
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السكان. كما كانت آنذاك مسينا وباتى, أو بها ندرة من السكان 
المسيحعيين: مثل بالرمو وتشيفالو وكتائيا وجرجنتى ومازارا 
وترابانى. قد اجتذبت خلال القرن الثانى عشر البشر من المدن 
البحرية فى البر الإيطالى. وعلاوة على جنوة وشطانهاء التى تحدثنا 
عنهاء جاءوا بالتاكيد من بيزا وأمالفى وسالرنو وبارى وموائئ اخرى 
على البحر الأدرياتيكى. وينيفى أن نذكر وصول جماعات أخرى إلى 
المناطق نفسها ويبدو أنها انتقلت إليها بكثافة مثل الجماعات 
اللومباردية؛ وليس بصورة متفرقة وعلى المدى الطويل؛ وانها 
استقرت فى أماكن مهجورة ومقفرة, وليس فى مدن كبيرة فى طور 
الازدهار. واعتقد أن هؤلاء هم سكان ميستريتا وكاكامو. وهما من 
إقطاعيات عائلة بونيللو(1). التى ظهرت فى حالة رفيعة فى أقدم 
الوثائق النورماندية22): وكانت فى غاية القّوة عند منتصف القرن 
الثانى عشر. وتمد ميستريتا. التى لاتزال سلالتها الجميلة القوية 
تتالق فى صقلية لحكمتها الفعالة فى الأعمال الزراعية» من بين أغنى 
المدن بالممتلكات الموروثة(3). وقد طالبت كاكامو,؛ فى عهد جوليلمو 
الصالحء بتطبيق إعفاءات الصقليين عليهاء على حساب إقطاعيين 
فرنسيين جدد. وقد جِنَّد ماتيو بونيللو وهو شاب كبير القلب كان 
مايونى يسهعى لإرضائه لوجود أقاريه واتباعه فى كلابريا. وهو بطل 
شعبى بالنسبة للمسيحيين فى بالرمو: جنّد ماتيو فى إقطاعياته 
اناسياً كان يمكن القول بأنهم جيش, وتفاوض مع الثوار اللومبارد فى 
الجزيرة. التى هجرها بعد ذلك. حائراً وخائراً؛ حيث إنه لم يمستطع 
استفلال مقتل مايونى وترك نفسه ليقع مثل صبى صغير فى أيدى 
انصار الملك(4). وبالتالى فإنه من الاسم ومن الأحداث يبدو 


(1) لم بذكر انشجيز هى 5ا)ئا»51 207]8480).: أنباء عنها جديرة بالثقة. 
(2) انظر وثيقتى عام ٠١514‏ وعام ,.1١50‏ المذكورتين منذ قليل من ١لاا.‏ 
(3) انظر الهلمش رقم " فى ص 79 . 

(4) فالكاندو. فى كتاب كاروزو. .51 .]8 ص ”5 وما بعدها حثى ص 117. 
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ان آل بونيللى كانوا من رفقاء روجيرو فى حريه ولكنهم ليسوا من 
الفرنسيين أو اللومبارد ولا اليونانيين: ويمكن ان نقول بالأحرى إنهم 
كانوا من الصقليين من السلالة الإيطالية أو من أهل كلابريا. ولكن 
ليس لدينا أبة قرينة على ان رجالاً صقليين كانوا ينتمون إلى 
البارونات: ولا يبدو هذا أمراً محتملاً. لأن أولئك السكان القدامى, 
حتى وإن كانوا اكثر عدداً من كل السلالات الجديدة. لم يكن بوسعهم 
فى العهود الأولى النهوض لمستوى الأهمية السياسية: اللهم إلا فى 
مسينا أو فى مدن اخرى فى هال ديمونى. وفى مقابل ذلك. نعلم ان 
السكان المسيحيين فى بالرمو زادوا عن سكان المدن اليحرية فى 
كلابريا وبوليا(1): ولكن لابد أن يرجع أصل آل بونيللى واتباعهم أيضاً 
فى ميستريتا وكاكامو إلى تلك الأقاليم. 


للساتاسيية 


(1) يتحدث فالكاندو. المرجع المذكور. ص .+١0‏ عن آهل بارى كثيرى العدد فى بالرصو. 
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المصل التاسع 


لما كان وضع المغلوبين القانونى لم يوصف بدقة فى الوفائع أو 
القوانين. فلابد من استخلاصه من الإشارات التى وردت فى تلك 
الوقائع أو القوانين. وضى الشهادات والوثائق بصفة خاصة: حيث إن 
هذا الجانب الأساسى من القانون العام الصقلى فى عهد النورمان 
يفتقر إلى الوضوح الكامل. 

وفى المقام الأول لم تكن العبودية وضعا غير معروف, كما كان 
يرى جريجوريو!1). ويروى لنا مالاتيرًا وأماتو عن الأسرى الذين كان 
النورمان يرسلونهم للبيع فى البر الإيطالى/2)؛ بل إننا نستنتج ان هذه 
كانت اجمل وأسرع المكاسب التى يحصل عليها المقاتلون. وعلاوة 
على ذلك. أبقت قوانين المملكة ومجالس ملوك صقلية على العبودية 
صراحة!(3). ولا يفيب هذا الوضع ولا هذا الاسم فى الوثائق. عندما 


(1) 0751060]0101). الكتاب الثانى. الفصل السابع. ص ١177‏ . بين الأستاذ دييجو 
أورلاندو فى كتابه الذى يحمل عنوان 51618 ١!آ‏ 421151110نا» 1 !!. بالرمو: 18407. 
الفصل الرابع عشر. حاشية 12, ص 587. هذا الخطأ الذى وقع فيه جريجوريو بالرجوع 
إلى بعض المصادر الثى ساشير إليها قيما بعد. 

(2) انظر فى هذا الكتاب, الفصول الثاني والثالث والمنادس. ص 76 و25 و7 ٠١59٠١‏ 
و١10١!‏ فى هذا المجلد. وبصفة خاصة روايات أماتو. المذكورة فى كتابنا هذا. الفمصل 
الرابع ص ١55‏ و1714 و1154 و1955 و155. 

(3) هناك قانون ينسب إلسى جوليلمو. الكتاب الثالسث. الموضوع 54 
(,!! معام فس أغأهمامأ0) هارواكة1] الجزء الرابع مس .)١87‏ بنص على أن العبيد 
(كهاان27 ]6 56005) الهاربين يعادون لاصحابهم او يسلمون إلى القاضى؛ وهناك 
قانون آخر لفدريكو, الكتاب الثالث؛ الموضوع 57 ص ,.١17‏ يسميهم عبيدأ ماتز!17141. 
ويشرح بمزيد من التفاصيل الاجراء المذكور. وفى أحد قوانين المجالس. فى 
الجزء نفسه. ص 777. يعظر من بين ما يعظر. على أى يهودى أو ملم أن 
يشترى 71اناااها|ك071 5601/51: أو يحتفظ به تست اية ذريمة. انظر ايضاً 
أأنا6ا5 قاانال 1783977161/6. التى نشرها مركل. 07017161/2/110). 2[2](5. 1805١‏ ص 
تيه 
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ذكرت قائمة العرب ‏ الإغريق من العاملين التابعين لكنيسة كتانيا, 
التى حررت ففى عام .٠١94‏ بعد الفلاحين وقبل اليهود. اسماء ثلاثة 
وعشرين من المسلمين العبيد. وهى لفظة تعنى رقيقاً» وبالذات من 
العبيد السود(1). وفى وثيقة يونانية من وثائق الكونت روجيرو الثانى, 
وترجع لعام .1١١5‏ التى يجدد فيها هبات أبيه لصالح دير سان باربارو 
دى ديمينًاء يسلم له بصفته عبداً بره) 803 .]) رجل يُدعى ليونى بن 
ملاكرينو. هو وأبناؤه من بعده(2). وبموجب وثيقة اخرى ترجع لشهر 
فبراير عام .١١54‏ ليست لدينا سوى ترجمتها اللاتينية. فإن الأمير 
نفسه بعد أن توج ملكاً. يمنح فى سخاء كبير. لدير السلشاتورى فى 
مسينا ضياعاً يما فيها من مراع. وأشجار وفلاحين. من هاجريين 
ومسيحيين. وأهداه علاوة على ذلك عددا كبيرا من الحيوانات وعشرة 
عبيد(3). وتذكر وصية الراهب سكولارو. الذى عاش فى نهاية القرن 
الحادئ عشر وبداية القرن الثانى عشر. العبيد والإماء الذين كان قد 
اشتراهم مع نسلهم!4). ويمكن أن نضيف أيضأ وثيقتين ترجعان 
لعامى ٠١98‏ و9١١١‏ وتتعلقان بكلابريا وإن كانتا تخلوان من أى شك. 
ورد فيهما أن غازى صقلية. منح سان برونونى وديره بالقرب من 
ستيلو. مائة وعشرين صفأ من الخدم والقلاحين. وهم ما تبقى من 
فرقة من الجنود اليونانيين الخونة, أفرج عنهم إكراما للرجل 
القديس/5). وعند تنصيب جوليلمو الصالع. حررت الملكة الوصية 


(1) وثيغة غير منشورة خاصة بكنيسة كتانيا. 

(2) النص اليونائى لهذه الوثيقة, المحفوظلة اليوم فى المحفوظات الملكية فى بالرمو, 
نشرم السيد سبانا. 2678201716716. ص 7١6‏ والصفسات التالية . 

(3) فى كتاب بيرو. 50070 4الء51. ص الاقو8١٠٠.‏ 

(4) وثيقة عام .١١١4‏ فى كتاب بيرّو. المرجع المذكور. صن .٠٠١4‏ 
(5) 161/0 ارناازوالة أسادء عم نادماام دولا انوا المجند الضامس. رقم 491 و ,0٠١‏ 
صن 564 778, الثى نقرأ أيضاً فى حياة سان برونونى. 52411610710771 24614/. المجلد 
الثالث عن شهر أكتوبر. كما أشرنا فى الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 148. مامش 
”.من هذا المجلد. 

إن الناشرين الملمانهين فى نابولى لا يشككون فى أصالة هذه الوثائق؛ ورجال الدين فى 
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على الحكم العديد من العبيد(1). وتيرهن أيضأ وثيقة عربية ترجع 
للقرن الثانى عشر على أن المادات التجارية كانت تسمح للرجل بأن 
يبيع نفسه عبداً؛ فقد اتفق العديد من البحارة المسلمين على نقل كم 
من العملات الذهبية لاحد السادة يُدعى جوليلمو, من تشيفالو إلى 
مسيناء على أن يعطى كل واحد منهم ضماناً من ممتلكاته. وكان هناك 
أحدهم يُدعى عثمان ولم يكن لديه ما يملكه فباع نفسه للممول. على 
أن يعتق نفسه عند تسليم العملة(2). ومع كل هذا حين لا نرى كثيراً 
من العبيد فى القرن الثانى عشر. فإنه يتبادر إلى ذهن كل منا افتراض 
بان المسلمين الذين كانوا يؤسرون فى الحرب ويوزعون مثل الغنائم 
الأخرى ويباعون فى معظم الأحيان. ويتخذون عبيداً لكبار الملاك: 
كانوا يكلفون لدى الجميع بزراعة الأرض!3). ونجد بالفعل فى الوثائق 
الصقلية التى ترجع للقرنين الحادى عشر والثانى عشر. هبات من 
القرويين دون أرض: فهناك بصفة خاصة وثيقة جديرة بالذكر 
ترجع لعام ٠١94‏ تشبه كشوف اعمال البر الحالية. فما أن تأسس 


آنفرسا يؤكدون عليها بحرارة كييرة: وحيث إن هذه الكتابات لا توجد تحث بصرى الآن 
فإننى لا استطيع هكذا. دون دراسة اخرى لهاء أن أصرح بزيفها. ومع هذا لدي شكوك 
جسيمة. فالحدث الأساسى هو حلم إعجازى. جرث روايته بكثهر من التفاصيل. وكان حل 
العقدة. يتمثل فى هبة كبيرة جداً لدير سان برونونى. وعلاوة على ذلك فإن آولى هذه 
الوثائق تورد لقب الكونت روجيرو بصيغ غير ممتادة. والثانية أرخت فى يونيو. 
الغشمسعشربة الماشرة لمام 7١١٠؛‏ فى ميليتو «في الفرفة الثى كان يرقد فيها الكونت 
مريضاً». هذا بينما نعرف أنه كان قد مات فى 75 يونيو. الخمسعشرية التاسمة لمام 
٠٠١‏ . وتزيد من الشكوك تلك النوعية المختلطة من المبيد والقرويهن, والتى لا نعرف 
منها مثالاً اخر. 

وعلى ابة حال. فهذه الوثائق إن لم نكن زائفة. فهى بالتاكيد غير عادية. وقد كتبها 
قساوسة الكونت على غبر طريقة كنابة السجلات الرسمية ولا تمثل مرجعاً هامأ فى 
مسالة نخص القانون الهام. 

(1) فالكاندو. فى كتاب كاروزو. .51 .[81. ص 19084. 

(2) وثيقة عربية. لم يسبق نشرهاء ودون تاريخ. خاصة بكنيسة تشيغللو. وبهدو انها تمود 
إلى منتصف القرن الثانى مشر. حيث إنها تذكر دنانير عبد المؤمن والربيعات الدوقية 
فى صقلية. 

(3) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب ص 117, من المجلد. حول أسرى بوجامو. 
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دير باتى الجديد. وبينما كان الكونت روجيرو وكبار الإقطاعيين يهبونه 
القلاع والأراضى وعمال الأرض بالمئات. كان كثير من البارونات أو 
المسكريين يهدونه عامل أرض أو اثتين. وهناك من كان يهدى العديد 
من أولئك القرويين المنتشرين فى مختلف أصقاع صقلية؛ حتى إن 
جوليلمو مالو سبتاريو أضاف أيضاً يهودياً(1). وهؤلاء الرجال الذين 
جمعوا من العديد من الأماكن المختلفة لزراعة ضياع الأسقف. كانوا 
أشبه بالرقيق وليس بعبيد الأرض. ونجد بالمثل عقد بيع لأربعة من 
القروبين فى ارياف بالرمو مقابل مائتى تارى وحصان!2). ويبدو ان 
التسمية بالقرويين كانت تطلق فى هذه الحالات نوعاً من اللياقة 
المسيحية. ولأن هؤلاء البؤساء فى واقع الأمر كانوا يقومون فى 
الحقول بخدمات القرويين انفسهم: وإن كانوا فى وضع مختلف. 
ونقرأ بوضوح فى القوانين أن القرويين كان بعضهم مملوكاً بشخصه 
والبعض الآخر مملوكاً لأسباب مادية؛ ومن هنا فإن هؤلاء كان 
بإمكانهم ان يتحرروا من سادتهم بأن يتركوا لهم ما عليهم بينما اوائك 
لا يستطيعون هذا بأية حال من الأحوال(3). ومن الواضح أن هذه 
الحالة الأخيرة:؛ إن لم تكن عبودية كاملة فى عهد القوانين: فد كانت 
كذلك فى يوم من الأيام. وقد اصبحت عبودية للأرض. دون قانون 
ودون عقد من السيد. ودون فضل لأحد فى ذلك وإنما للضرورة 


(1) فى كتاب بيرو. 50670 516|14. ص ١لالا.‏ 

(2) مورسو. 401160 01671710'/, الوثيقة رقم .١‏ ص 14 ؟, وثيقة من وثائق النصف الأول 
من القرن الثانى عشر. 

(3) .© اارع 6 00715/1]4/10165©. الكتاب الثالث. المنوان 5. 7 ص 137 135, 
وبوضوح اكثر فى #ة5ا4155/. الجزء نفسه. ص ١؟؟؛‏ 0167165 0رع ا7اناأتزا عدم ]1 . 
وقد كان محظوراً بصفة عامة على الأساقفة آن يسيموا قصاوسة من القرويين: 
دون إذن من سيدمم؛ ولكن هذا الأمر كان يتم تغسيره على أمسساس. أن الحظر 
كان مطلقاً (باستشاء حالة الضرورة القصوى) بالنسبة للقرويين الملزمين بالخدمة, 
«أه6ا( دازلا[ أأأه اء عواواع أعة أن تاذامأ«عمقه غرياه أنا رارمودعم بطاتسادا 
ولكن المرتبطين بقيود 67167510710771 771لا !ملاهأآت 6< 11نا 67 11 !تدكا ناأععم5 ؟. 
فكان بوسعهم أن ينضلوا عن تلد الفوائد ويصبصوا كهنة. 
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المجردة الثى فرضتها الظروف. 

وأولئّك الذين كان من المعتاد أن يقال لهم فى أوربا الإقطاعية. 
عبيد الأرضء يسمون قرويين فى الوثائق اللاتينية فى صقلية!1) وفى 
أماكن عديدة من بوليا وكلابريا من القرن الحادى عشر إلى ما بعد 
ذلك2). وهذا اللفظ يقابله عادة فى الوثائق اليونانية هى صقلية لفظ 
»سادءت (3) وفى الوثائق العربية أهل الجرايد. أو رجال الجرايد(4): 
كما نقول نحن أهل. أو رجال السجلات: وهى الترجمة العربية 
الواقعية للفظ اللاتينى !اماه واليونانى .»مهوم روصت . وأحياناً ما 
كانت تستبدل التسمية العامة وهى (رجال) ومبم/ ,#دسمة#جة , التى 
كانت تعنى فى المصور الوسطى اى نوع من الأتباع(5). وعندما لم يكن 


(1) وثائق فى كتاب بيرو. 50274 5]©/]14. عام .٠١41‏ ص 079١‏ وعام 55 ١1ص‏ 60ا. 
وعام .٠١54‏ ص ١لالا.‏ وعام 4؟١١.‏ ص 977. علاوة على تلك المذكورة عاليه والمديد 
من الوثائق الأخرى. فى وثيقة ترجع لعام .٠١87‏ فى ص .٠١17‏ نقرا 1205الإلا. 

(2) الوثائق. فى 116اعا/انااامابط اأنأاكمل/ ذاده ا أمومعءلة 11ع86. المجلد الخامسس: 
عام 417 .١١‏ ص 7١١؛‏ وعام 57 ١٠.ص ١٠١‏ وعام .١١75‏ ص 053١‏ إلخ. 

(3) وثائق يونانية من محفوظات بالرمو. نشرها السيد سباتا. .© ,67267716106 /. عام 
١٠ص‏ 157؛ وعام .1١١7‏ ص 5514؛ وهام .١١١1‏ صن 717: وعام ,١١51‏ صن 1716: 
ووثيقة عام ؟8١1,‏ فى معفوظات كنيسة القصر فى بالرمو. ص 4١؛‏ وفى وثيقة 
أخرى عريية ‏ يونانية فى دير موريالى: غير منشورة. مؤرخة بناريخ عام 1١0١‏ . وترد 
الكلمة نفسها فى الفديد من الوثائق اليونانية فى منطقة نابولى. وفد نشرها ترينكيراء 
.© ركلا9]]/ا5. عام .١١٠١‏ ص 55 :١‏ وعام 3١104‏ ص .١9595‏ وعام 1١10‏ ص 1١5١‏ 
وتتملق ببعض"اديرة كلابريا . 

4 وثائق عربية غبر منشورة ترجع لعام ١١10‏ (كنيسة موريالى): و1117؟ (كنيسة 
ماجونى فى بالرمو): و104١‏ و147١‏ (كنيسة موريالى). 

(5) وثائق يونانية لدى سباتا. .66 ,56780716716. وثيقة ترججع لعام .٠١54‏ وجددت 
فى عام .١١١4‏ من 97!! وعام ١١١٠١.ص ١57‏ وعام .١١١١‏ ص 17" وعام ؟١١١,‏ 
ص 05+ . ويرد أيضأ الاسم العام نفسه فى وثيقة يونانية ترجع لعام .٠١14‏ نشرها 
بوشيمى فى 5060 1101666ط81. المجلد الأول. بالرمو. ١877‏ ص ١7‏ 7. وتوجد ترجمته 
اللاتينية فى كتاب بيرو. 56676 5161]16. ص 197: وفى الوثيقة العريبة ‏ البونانية لعام 
المذكورة فى الصفحة السابقة. هامش ! . وبالمثل فى الوثائق البونانية فى منطقة 
نابولى. وعلى سبيل المثال فى وثيقة ترجع لعام .١1١+4‏ لدى ترينكيرا. .62 ,كناطهاان/ا5. 
ص 147. ووثيقة أخرى من القرن الثانى عشر ذاته. المرجع السابق. ص 0807 . ولا يلزم 
ذكر الوثائق اللاتينية. 
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بين هؤلاء أى مسيحى. كانوا يستخدمون التسمية العرقية الخاطئة 
وهى هاجريون(1). وفى الوثائق اليونانية يتردد بعد ذلك اللفظ 
اللاتينى «قرويون», منقولاً بالتاكيد(2) وفى وثيقة من كلابريا وردت 
أيضاً كلمة رهدةجه اى مقيدون فى السجلات. أو الوثائق(3). وفى 
الوثاتق العربية تستخدم بالمعنى نفسه كلمة اعتقدوا انها حرش ممما 
او خرش ©16:2. وإنى أفضل أن أقراها بالأحرى «حارثين» أى 
مزارعين(4). 

ويبدو لى أن الطيقة نفسها وليس غيرها كان يشار إليها بكلمة 
“اق (أجلاف).: وذلك فى وثيقتين لاتينيتين ترجعان لعام ١٠١45‏ 


(1) وثيقة يونانية - عربية غير منشورة. نرجع لعام .1١44‏ وتخص كنيسة كتانيا. وقد 
ترجم فيها سجل اهل لياجى (أهل اتشى) بعمف5 05 دق «ورعره دم (سجل هاجرييى 
أنشى): ووثيقة أخرى يونانية ‏ عربية ايضا ترجم للتاريخ نفسه؛ وتخص كنيسة بالرمو 
ونتضمن هبة من الرجال والثيران والأراضىس. قدمها لها الكونت روجيرو. حيث تقابل 
أيضاً كلمة ««همعج» الكثمة المربية ٠رجال..‏ وفى رثيقة لاتدنية» لدى بيرو: 516114 
#4 -.- ص ل. لفظ فرويين. ويرد اسم هاجريين فى العديد من الوثائق اللاتينية. 
(2) انظر فهرس وثائق عام ؟1١١1و15١1.لدى‏ مورتيللارو. 6/ا0 مارداياطه ]1 
0 زف ماه:211647©. مس 1١‏ و .5١‏ وغالباً ما يتردد اللفظ نفسه فى الوثلئق 
البونانية فى منطقة تأبولي. الثى نشرها ترينكيرا. .ع ,قفا ط51/1|4: عام .1١51‏ ص ١66‏ 
(الخاص بصقلية): وعام ,١١1404‏ ص .18١‏ مع البديل اليونانى : «ومفنت» : وعام 1144 
ص 797: ووليقة أخرى دون تاريغ. ولكن ترجع للقرن الثانى عشر هى الأخرى. مع الخطا 
.ءءء انظر أيضأ دوكانج. 8780 0105547]0). الذى يذكر وثيقة للكونت روبجيرو عند 
الفظات ودجو نني2 . 

(3) لدى ترينكيرا. .62 ,5!انا2]الا5. ص 007. رهم ١١‏ من الساشية. 
4( وثائق عريية ترجع لعامى ١١6١‏ و64١1.‏ ونخص كاتدرائية بالرمو. وقد حصلت 
على نسهة منها من الأستاذ كوزا. وقد نشر جريج وريو الثانية بمستوى متواضع. 
.© ,810415)نام طناك 106. مس 6" والصفحات التالية ونشرها كاروزو فى 50672 
3 المجلد الثانى. بالرمو. .١8471‏ ص 15. ووثيقة عرببة ترجع لعام ,١١14‏ 
وتخص كاندرائية بالرمو نفسها. ولدى نسخة منها ذَكَرّم بها على الأستاذ كوزا مشكوراً . 
وفي هذه النسخة الأخيرة أرى مكنوباً خ ‏ رش بدلاً من حرش (الأحرف رقم /او١٠‏ 
و١‏ بدلاً من الأحرف 5 و١٠‏ و15 من الأبجدية المربية). ولا يبدو من المحتمل ان تكون 
قد استخدمت ترجمة للفظ 5لا»!/5لا" (حرش ©16765/ وقد تمنى خشونة). ومن يريد أن 
يرى افتراضاتث جريجوريو وتيشسن حول هذا اللفظ وحول لفظ 71115 أو 71615 فى 
الوثيقة ذاتها. فليقر! الهامش © فى ص 71 من 01105انام/داة #(ا. 
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و1114: وهى تسمية واضحة فى الوثيقة الأولى. حيث إن الرجال 
ذاتهم الذين أطلق عليهم فى البداية أجلاف 0:اونه أطلق عليهم فى 
النهاية قرويين 1:ها/:1(5). ولم يكن معنى تلك الكلمة مختلفاً فى باقى 
اوربا الإقطاعية(2). وفى القوانين. تشير كلمة ]:/:نا: عموماً إلى 
القرويين: أو عمال السخرة, أو المقيدين بالسجلات؛ أو عبيد الأآرض 
أو طبقات اخرى متواضعة, حسب النظرة السائدة آنذاك(3): 
وهذه الكلمة لم تمن أبدأ طبقة أعلى من القروبين وادنى من 
اليرجوازيين. كما يفترض جريجوريو بناءً على استنتاجات خاطثة(4). 


(1) وثيقة لاتهنية للدوق روجبرو. أبن روبرتو. يرجع تاريخها لأغسطس .٠١81‏ لدى بيرو. 
0 17أأعا5. مس 74. 76! ووثيقة سقف كتانيا التى برجع ناريظها لسبتمير ,1١1١14‏ 
وكان يمنح بموجبها دير سانتا ماريا إن يوسافاط فى باترنو. عُشر عدد الفلاحين 
السراسنة. الذين منحه إياهم الكونت أريجو. 
(2) دوكائج: كذائلد؟! ر.عت اأاذاجاعكلية عوطء ان 11زها0) .ل أاقي كا 1و[ ,قووان . 
(3) طبقا للقوانين. الكتاب الثالث. المادة رقم .٠١‏ كان محظوراً ممارسة مهنة الفاضى 
أو موثق المقود على 67180705 أفاك 5ناازه[اأ ,أأد دثمه!41دمه 5ألاج أنو 
.كع ل «نااه أعذلاهنرب 71040 أناة ,اأطلا5 اناجم ءاطع اكاك راتهاتورو/ 
(4) #منه#7ضهاى0)., الكتاب الثانى, القصيل السابع. ص ١18‏ . ويظهر المعنى المام 
لكلمة 71/5/00 بصورة أوضح فى 455156 / مملكة صقلية. التى نشرها مركل: 1»[19[. 
171 حيث توصى المادة رقم " فى ص .١7‏ جميع السادة بمماملة الشاضعين 
لهم معاعثة إنسانية. وهم: 8لا الحكلازلاء 3106 ,005 أ اكلام رومهاع ع الاط رخعمج 
107711115[ 770/6591071[5 وئيس هناك ذكر ل 2114711 أو 87180701 إِلخْ. وبخلاف عادته. 
لا يذكر جريجوريو أى وليقة فى هذا النسقيق الدقيق. واكتفى بأن بضع فى الملحوظات 
العديد من مواضع القاتون. حيث يتكرر نفطظى 5110لا و2]1/4110. وفى هذء المواضع 
اعتقد انه تَمْرف على «كل الطبقات التى كانت تنقسم إليها الأمة الصقلية والفوارق القائم 
بينهاء. (2011514672230111). المجلد الثانى. ص ./١‏ حاشية 8 من الفصل السابع). 
وفى المقام الأول فلن القوانين التى أصدرت فى ميلفى فى عام 1١9١‏ . لم تختص بصقلية 
وحدها. وبما أنها كانت تشمل كل الأفاليم التى كانت تدين بالطاعة لفدريكو فى إيطاليا 
الجنربية. فإنها تذكر العديد من التسميات لطبقات ادنى. كانوا يستخدمونها هنا وهناك 
فى أماكن خرجت قبل ذلك ببضعة قرون أو بقرنين: من نحت سهطرة حكام مختلفة جداً . 
وفى المقام الثانى؛ فليست القوانين مدونة قانونية منظمة ومتكاملة. يتم فيها عرض 
الحقوق كافة فى نظام ملائم: ولكنها مجموعة من بعض القواتين؛ بل مجموعة غير مرتبة 
من القوانين: أصيرها امراء مضتلفون. ومنها ما صبير فى أزمئة مشتلفة للأمير زاله . 
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ولم يكن حظه من التوفيق أفضل عندما عد عمال السخرة (621ج47) 
طبقة أدنى من القرويين (50116:4): فإن صح ذلك فسوف يكون مخالفاً 


وبالتالى فلا يجب ان نفترض مسيقاً. ما هو غير موجود فى الواقع. أى تلك الدقة اللغوية 
التى تذكر دائما الأشياء نفسها بالألفاهل ذاتها . 

وقد افترض جريجوريو هذا. عندما خلص إلى أن ال ©1/كلا: فى صقلية كانوا مختئفين 
عن ال [1/!271: لأنهم كانوا مذكورين فى الغوانين. فى الكتاب الأول» المادتين ٠١‏ و؟"؟؛ 
والكتاب الثانى. المادة ". والثالث. "1 أما الآخرون فمذكورون فى القوانين. بالكتاب 
الثانى, 7؟؟!؛ الكتاب الثالث. فى المادتين 7٠7‏ . ولم يأخذ فى اعتباره أن المادة 77 بالكتاب 
الثانى كانت تستعرض حقيقة كل طبقات الأفراد : وبالتالى. فإذا لم يرد ذكر ]5لا فإنه 
يجب اعتبارهم ضمن الفثات الأخرى التى ورد ذكرها. أى 0/!/4711 و[(01867: أو بممنى 
أصم. إن ©5]1لا؟ تعنى بصورة عامة 1::ه|أان. 25071114121 أأع وخدام الأرض أو 
عبيدها. المذكورين بصفة خاصة فى المادتين ؟ و5 بالكتاب الثانى. وفى الحقيقة لم 
يكن من الممكن إغفال ال 2/1/4110 فى القانون ضد نزع الأسلحة, الكتاب الأول. المادة 
العاشرة. ولا إهمال ال 161 !اكنا” فى عداد الفئات المسموح بشهادتها ضد البارونات. أو 
المستبعدة. الكتاب الثانى, المادة 77 أو أن ينصوا فى القانون الذى كان يسمح لفئة 
1111 فى الضخلافة على العمل بالممتلكات الأميرية. الكتاب الثانى. مادة رهم .٠١‏ 
ولا بستقيم الراى الآخر الذى عبر عنه الملامة الصقلى حينما قال إن ال أ16اكلا: كانوا 
مختتفين عن ال 211/4111, لأن القوانين كانت تسدد التمويض. كما كان يقال فى القوانين 
البربرية. للفئة الأولى وليس للأخرى: ومن هنا اتضع له أن ال 011/4114 لم تكن لهم 
شخصية. من الناحية القانونبة. إلا أن التعويض كان ثمن الدم. وكان يرتفع تبمأ للدرجة. 
وبالتالى فقد كان فى صائح الرجال طبقاً لارتفاع درجتهم: ولكن هذا الأمر لم نتناوله أية 
من القوانين التى أصدرها فدريكوء بل إنها تمترف؛ على المكس من ذلك بدرجات 
الاأشخاص لتشديد المقوبة حسب ارتفاع الدرجة؛ ومن هنا فإن البرجوازى كان عليه أن 
يدفع اكثر من القروى ال 7/3/10. والمسارب أكثر من البرجوازى. والبارون أكثر من 
المحارب. والكونت اكثر من البارون. وقد اتبع الأساس نفسه فى تحديد المكافاة للقبض 
على الخارجين على القانون: حيث يذكر فيه اسم 1©1!كلا؟ وليس 1413/:: ولا يمكن ان 
نفترض ان المشرع آراد أن يؤكد على عدم عقاب الضارجين على القانون من عبيد 
الأرض. بإيقاف مكافاة القبض عليهم. ثم إننى لا أعلم اين قرا جريجوريو أن شهادات ال 
01110171 كانت مقبولة ضد ال )!ىلا7 والبرجوازيين. ولا يذكر القانون الذى يستشهد به 
شيثاً عن ذلك ولا يشير إليه: ولا أجد قانوناً آخر ينص على هذم الحالة؛ ومن هنا يحستمل 
أن بكون هناك خطا مطبمى ماء سواء فى نص جريجوريو أو فى الهامش. 
وأخيراً يجب ان ناخد فى الاعتبار أن جريجوريو نفسه. حينما عد ال 1اكلا: فى 
وضع مختلف عن ال 211لا!0. لم يكن واثقأ تماماً من وجه اختلافهم عن البرجوازيين؛ 
ولكى يضيف شيئأ آخر, عرض الاقتراض القاثل بان النظام الاجتماعى نفسه كان يسمى 
برجوازيا فى المدن وريفياً فى الأرياف. وهو تمييز جزافى تماماً؛ وان كان على اية حال 
لا يبرهن على وجود طبقة وسيطة بين البرجوازيين والقرويين. 
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للمالوف عامة فى النظام الإقطاعى(1): كما أنه ليس هناك أى مبرر 
يدعو لافتراض هذا خروجاً عن القاعدة فى القانون العام الصقلى(2). 

إن الاختلاف. وهو عميق من الناحية القانونية. وطفيف على أرض 
الواقع والمذكور عرضاً فى القوانين. حيث كان يتم التمييز بين 
القرويين :211147 المملوكين بأشخاصهم واولئك المملوكين بحكم 
الممتلكات. لا يرد له تحديداً فى تسميات خاصة به إلا فى الوثائق 
العربية أو الإغريقية ‏ العربية فى صقلية: وهى وثائق قليلة للفاية. 


وقد اخن الأستاذ دبيجو اورلاندو. منن عام 1447 يبين خطأ جريجوريو بمجرد المقارنة 
بين القوانين. فى الكتاب الذى يحمل عنوان 12]أ51 171 1:48/1]51710» 1 ]!: بانرصو. 
الفصل الرابع عشر. حاشية 77. ص 5900 . 
ونن اخفى انه فى وثيقتين فى محفوظات نابولى نلاحظ أن لفظ 75/120 ياتى مرادفاً 
مساوياً للفظ يرجوازى. وكليهما يتضمنهما المجلد الخامس من 1011 زأمجههل! اتوم 
9 الننل87. (نابولى. 148617) تحث رقمى /لا2 و44؛. ص ٠١7‏ و7416 فى 
أولاهما وهى بناريخ عام .١١44‏ يحظر الإضرار بدير سان برونونى ناحية ستيلو. على 
اي شغخمصي. سواء كان ستراتيجوتو او فيسكونت. ذلانا367 ,5ه 1[ؤ1” أناك 5لاءؤاولاز 
ذا اناك وفى الأخرى بتاريخ عام .٠١58‏ عند الإشارة إلى الرجوع 
إلى 6611565ها]ةناو5 !1622لا بالنسبة لحدود الأرض التى كانت ممنوحة لسان 
برونونى. تخلص إلى أنه عند النظر فى أن. 765 هك 0071/50 171هؤنامهء انام أاعناء 
+7 كاأأءاث 2111 صسدر القرار نصالح الدير. ولكن هذا المثال الوحيد لا يعتد به: 
ضد اتجاه القوانين. وحينما لا نفع ايضأً علي وثائق دير سان برونونى الأولى تلك 
الشكوك الثقيلة التى ذكرناها عاليه. فإنه يمكن الظن أن ذلك المعنى لكلمة [5/1لا/ إنما 
هو من قبيل الاستخدام المحلى. أو لملها كانت كلمة جديدة أتى بها كاهن قصر الكونت 
روجيرو. إذ من المحتمل أن يكون من كتب الوثائق اجنبياً. إن كانت اصلية: أو لعله 
استخدام الراهب وهو ايضا أجنبى. حينما اصطنمها بعد ذلك. إن كانت زائفة. 
(1) جريجوربو. 20715146742:10111). الكتاب الثائى. الفنصل السابع. ص 177. 
انخلسر فى دوكانج. ,./9| .0105547) الفاظ 22ا20ج71/. 41190768 5أأه رموارلم 
419011 كلا (147ىمع ترش قعلهاردوص4ل 
(2) ال ]7م471 المذكورون فى القوانين: الكتاب الثانى. مادة 37!: والثالث, 7١ .٠١‏ هم 
فى مستوى ال [1271/ْ5. ووثائق نابولي تتحدث عن سضرة 40198012 واجبة على قرويين. 
(ترينكيرا. 5لاطهاغ/ز5. ص ,5٠١‏ 14؟5. 008 6005. وثيقة خهاا و948١ .)١‏ وفى 
الوثائق الصقلية نرى كنائس وأديرة متحررة من الخدمات والسشرة 
(سبانا. مال 7ع 26707167 . وليقة .1١١1‏ ص 527 ؛ وثيقة 1١071‏ ص كلا, 717/0)! 
ولكن لا تظهر فى صقلية أبة طبقة تسمى 0784711 عمال سضرة 
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لأن الجهل والإهمال والثورات الأهلية دمرت الجانب الأكبر منها. 
والوثائق اللاتينية. المكتوبة حسبما يُرضى المنتصرين اوالمحاريين 
أو رجال الكنيسة, تذكر عدد الفلاحين. وحدود الضياع ولا شئ أكثر 
من ذلك: لأنها كانت خلاصة للهبات. تعبر عن حذر الواهبين. ولا تعبا 
بالدقائق الإدارية والقانونية ذلك عندما كانت غريزة الإقطاع تحملهم 
على القضاء على أى شك بالعنف. وعلى المفكس من ذلك. فالوثائق 
اليونانية والعربية التى تنص على هبات الأشخاص او الضيعات 
مرجعها مستلات من السجلات العامة. وما كان من الممكن أن يختلف 
الأمر بالنسبة للوثائق العربية؛ وهو كذلك واقعى جداً بالنسبة للوثائق 
اليونانية: لأن اللفة اليونانية كان يتكلمها ويفهمها الجانب الأكبر من 
السكان فى عصر الفتح الإسلامى: ثم بعد ذلك لم يدمر المسلمون 
بالتآكيد السجلات المدنية العقارية أو الأوراق الأخرى الخاصة 
بالإدارة العامة البيزنطية. المكتوبة باللغة اليونانية؛: ولم يتوقف 
استخدام هذه اللفة مع نهاية القرن الحادى عشر. عندما كان كثير 
جداً من الصقليين يتحدثون بهاء او يفهمونها. كما كان على القساوسة 
او محررى الوثائق ان يتعلموها بصورة أو بأخرى(1). وبالتالى فإن 
المحاضر العربية أو اليونانية, التى كان يتم تصحيحها بمراجعة 
المستخدمين المسئولين المستمرة. كانت تحتوى على ضمان حقوق 
الأشخاص وحاجياتهم. وليس هناك ما يدعو للعجب أن نجد فى تلك 
الوثائق فقط تسمية لفئّة لا تمرفها المصادر اللاتينية. 

إنهم رجال «المكسء» 206125. إن كنت أقرا هذه الكلمة جيداً. بدلاً 
من «م.. ل.. س..» ”5 ..! ..8”, الواردة فى الوثائق المريية فى عام 
و604١1 ١59‏ و185!؛ وآخر وثيقة من هذه الوثائق تقدم 
قرائن تكفى لتحديد الوضع الذى نتحدث عنه. فبعد أن قامت دائرة 
املاك الدولة كما كانت تفمل دائماً دون نتيجة تذكر ‏ باستدعاء 


(1) انظر الكتاب الرابع. الفصل الحادى عشر. ص 1١5‏ و١٠1‏ من المجلد الثاني 
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الرجال الذين هجروا أراضيها ولجاوا إلى أراضى دير موريالى للعودة 
إليها. ترك جوليلمو الثانى للرهبان. بمقتضى هذه الوثيقة؛ رجال 
المكس ورجال المحلات الذين سنتحدث عنهم لاحقأ. ولكنه تمسك 
تمسكاً شديداً برجال الجرايد. أى الفلاحين, باعتبارهم جزءاً لا 
يتجزأ من الملكية. ويختلف رجال «المكسءه عن رجال «القوائم». او 
القرويين؛ لأن هؤلاء يستشون من التنازل. آما أولئك فيدرجون فيها. 
وهم يختلفون ايضأ من حيث التسمية التى تطلق عليهم باليونانية: 
«#مجعورضةة , كما يمكن أن نقول نحن «اولثك الذين خارج السجل». 
وهى كلمة يصبح معناها اكثر وضوحاً عند مقارنتها بالكلمة الشهيرة 
بدجدم تؤهههط ١‏ المسجلينى ؛فاذام4051. أى. أإارهاازن. عبيد الأرض 
الحقيقيين(1). وكلمة «مكس» تمنى فى اللفة المربية المعنى نفسه غير 
المحدد الذى يعنى عندنا إتاوة أو ضريبة جزافية؛ أى ضريبة غير 
شرعية وجائرة/2) وهكذا فإن عبارة «رجال المكسء قد ترجع حرفياً 


(1) لدى نسح من الوثائق الثلاثة الأولى. أرسلها إلى الاستاذ كوزا: وقد نشر جريجوريو 
إحداها. جزثهاً وبصورة سيئة, .6 01415 انا جتناء 06. ص 1؟. وقد طبع م. دى هرجيه 
الوثيقة الرابعة مع ترجمة فرنسية وتعليق فى 95/6 1)هاكا/ له «لا0]. اكتوبر 18460, ص 
"١7‏ والصفحات التثالية؛ وقد قدمت ترجمة لها فى 4]14:0!آ مع5102 وإناؤللء47. 
المجلد الرابع. العواشى. ص 45 والصفحات التالية. وقد اخطا الأستاذ الملامة عندما 
اقترض أن ال 2564/12/1 هم الرجال المعنيون؛ وقد أخطات انا أيضأ عندما اتبمته فى 
هذا التفسير وفى ظراءة كائ لط بدلا من عله ألا. 

(2) علاوة على الشرح الذى نجده فى القاموس والذى ترجم نرجمة جزئبة فى 
قاموس فرايتاج, فإن معنى لفل مكص نجدء فى النصوص العربية الثالية: رحلات 
ابن جبير ”هناها [-511[ 0 77206|5 17116: ملبعة رابت. ص 67. ؟01. 55: وابن الأثير. 
01 .». طبعة تورنبرج. المجلد الثاني عشر؛ عام 504, ص 185: و1012/65لم 
ه11 لاشا/ 171لا عك1. ملبمة تورنبرج. س 8*! والمقريزىء المواعظ. طبمة بولاق» 
المجلد الثانى. ص !١5١‏ وأبو المحاسن. 11121©5/. طبعة جرينبول؛ المجلد الثانى. 
ص 786. انظر أيضْأ ساسي. 6 وبجوظ دع لاعاجرر هوج عل أثه :ل +| «لاد و «تمجصالة 
فى 105 أط 71567[ كعك افص 4 '! 4# 5ج ,1/12710(١‏ المجلد الخامس. ص :5١‏ 
وعطة7 8 عذ:[11510121). الطبمة الثانية. المسجلد الأول. ص 177: والمجلد الثانى. ص 
٠‏ 4خ8. ها :١‏ وكاترميز. كمأنا4/12171!0 215)!لا5. للمقريزى. المجلد الثائى. الجزء 
الثانى. ص 47 . وفى هذه الفقرات أحياناً ما تمنى كلمة مكس ضرائب غير مباشرة. 
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إلى لفظ تعاذهاله؟ فى اللغة الإقطاعية الفرنسية؛ ويبدو لى أنه تعبير 
مناسب لوصف الرجال الخاضمين للضريبة الجزافية. حتى إن لم 
يكونوا مسجلين فى الاوراق المشؤومة, التى تجعل منهم: هم ونسلهم. 
مادة للملكية. وبالتالى فإنهم فئة تقابل الفلاحين المملوكين لسيد 
بحكم المتاع؛ كما تقول القوانين وتقابل فئة الشيرل 0715© الأعلى من 
السكسونيين فى انجلترا. وتضع وثيقة عام ١١114‏ «الغرياء» على درجة 
رجال «المكسء ذاتها. ويقصد بهم المكرمون. الموصى بهم. المؤتمن 
عليهم: او الضيوف الذين اعتاد الإقطاعى استقبالهم. بل اصطيادهم 
فى أراضيه لزراعتها: رجال أحرار. أو من المفترض انهم كذلك لانه 
يسمح لهم بالتحرر من اضطهاد يدهم وملاحقته لهم؛ وكانوا يعملون 
مقابل الحصول على المسكن والطعام؛ أو كانوا يتمتعون بثمار الأرض. 
مع دفع ما عليهم لصاحب الأرض على شكل اموال أو نتاج او ايام عمل 
فى ضياع أخرى(1). وفى الحقيقة أن كثيراً من المسلمين. 
والمسيحيين ايضاً. كانوا فى الظروف نفسها مع اختلاق الأسباب. 
مثل الحرفيين فى الأراضى الصفيرة. الذين لم يُتخذوا عبيداً. ولم 
يوصفوا بأنهم من البرجوازيين. 

وكان القيد الذى لا ينفصم الذى يريط القرويين المملوكين بحكم 
أشخاصهم: يظهر فى القوائم. أو السجلات. كما أسموهاء التى كانت 
تكتب فيها أسماء الرجال الذين يتنازل الأمير عنهم. ومع ضياعهم 


(1) انظر تلك الألفاظ المختلفة هى دوكانج. 01410] .01055). وتمدنا الوثائق اللاتينية 
والهونانية فى إقلهم نابولى بالمديد من الأمثلة من هذه الفثة من الرجال: وعلى 
سبيل المثال وثائق أهوام "15 وولاة و04١٠‏ و0ه١٠١‏ و45١١‏ و351١٠,‏ طى 
12 نأن ندمل أاتتازأوجت1! أأجرعاة. المسٍند الأول. مس 77 و775؟!؛ والمجلد 
الخامس. صن ١‏ ولاة و14١١‏ و76١١‏ ؛ وفى ترينكيرا. كناطها]/ة5. وثائق اعوام ٠١90‏ و10١١‏ 
والمجلد الهادى عشر. ص 187.8١‏ والصفعات التالبة و005. وفى مواضع آاخرى. 
وتدابير القوانين نفسها الثى كانت تستدعى الهاريين من اراضى أملاك الدولة. ووثيقة 
موريالى المذكورة لهام ,1١87‏ تؤكد الهروب المتكرر جدأ للقرويين الذين كانوا يذهبون 
للاسنقرار, بصفتهم موصى عليهم, فى أماكن اخرى. 
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ومنقولاتهم فى الفالب(1): منظراأً لأن السيادة كانت جديدة والنظام 
الاجتماعى جديداً؛ كانت جديدة أيضاً كل صفات الملكية الإقطاعية. 
ويبدو أن التعريف العام للفلاحين قد تم مع الفزو؛ وفى عام الف 
وثلاثة وتسعين صدرت لكل سيد قائمة بأسماء رجاله: وهذه القوائم 
كانت تَعدّل مع كل تنازل جديد. وبإحلال الأرامل اللائى كن يمثلن 
المائلة محل المتوفين. وإضافة المتزوجين الجدد الذين يكونون 
عائلات جديدة/2). وقد اتبع الأمراء النورمان هذه الطريقة فى 
الملكية فى دقة؛ لأنه فى التنازلات الجديدة عن فلاحين منتمين 
لأراضى الدولة كان يوضح دائماً البند الذى ينص على استبعاد 
الرجال المسجلين فى السجلات السابقة للإقطاعيين(3). وتوضح 
وثيقة جوليلمو الثانى العربية سابقة الذكر. الموجهة لدير موريالى 
هذا الحق وهذا الواقع. بصورة تدعو للإعجاب. وكما نلحظ من 
هذه ومن ماثة وثيقة اخرى من وثاتق القرن الثانى عشر. فى صقلية 


(1) كان منح الفلاحين مع ممتاكاتهم كثير جدأ حتى إنه يكاد لا يلزم ذكر نصوصه. 
ولكى أشير إلى بعض النصوص. فإننى ساذكر الوثائق اليونائية لمعام .٠١44‏ فى كتاب 
بوشيمي. 59279 0]668فاذ8. المجلد الأول. بالرمو. ١1551‏ ص ؟١7؛‏ ولعام .١11١‏ 
و19117١١١ء‏ فى كتاب سبانا, .© ,26728714016 . ص ١57‏ و4؟1 و7 1؟: ولعام 1147ل 
فى 1881/1440 كتاب كتيسة القصر فى بالرمو. ص :١5‏ ولعام .١١717‏ فى ترينكيراء 
5ل ]ال5. ص ١099‏ والترجمة اللاتبنية لوثيقة يونانسة ترجع لعام 1١97‏ . فى كتاب 
بيرو. 5808 8ذ!5101. ص 547, والتى بمقتضاها أهدى الكونت روجيرو. علاوة 
على الممتلكات الكثيرة الأخرى التى منحها لأسقف مسينا الجديد: 
وما االلهاط أططا عمنان 61177161)6| أ 16705 أ© 171لالتاع© 47105|أأ0 مارم |0 صا 
.| اممطء ١61‏ كلاقاجر 
2( وثيقة عربية ‏ يونانية. لم تنشر بعد ترجع إلى 5١‏ فبراير .1١40‏ وتخص كنيسة 
كتانيا. التى تتضمن سجل فلاحى آتشى. وانظر ايضا فى كناب تربنكيرا. 5نانا!!/51. ص 
47 والصفصسات التالية. الوئيقة التى تتضمن هبة اسقغبة سكويللاتشي. وقد كان 
الكونت روجيرو بسمح للأسقف. من بين الأشياء الاخرى التى كان يسمح بها. بأن 
يستقبل هى ضيماته فلاحين ٠غرباء»‏ «بشرط الا يكونوا فى نطاق امتبازاته هو ولا 
امتيازات باروناته٠.‏ 
(3) وثيقة من عام .٠١50‏ واثنتان من عام .1١614‏ واثفتان من عام ١١40‏ ؛ وكلها عربية - 
بونانية تخص كنائس كتانها وموريالى وأرشيف بالرمو الملكي. والمذكورة عاليه. 
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وكلابريا ويولياء وكما لاحظنا هذا الآن, فإن السادة كانوا حريصين 
على امتلاك مواليهم عن حق ودون وجه حقء وكان اولثك يهربون 
عندما يستطيعون ذلك إلى أراض اخرى(1) . ولنا ان نتصور أن السادة 
عندما كانوا يسيثون استخداء” سلطتهم. كانوا يتمسكون احياتاً 
بفلاحين غير خاضعين بحكم أشخاصهم وان الخاضعين كانوا يسعون 
للتخلص من ذلك القيد. عندما كان يحالفهم الحظ وتهئ لهم 
الممتلكات التى كونوها خارج أرض سيدهم إمكانية المطالبة أمام 
القضاء بالحرية أو الوصول إلى تسوية(2). 

وأيا كان القيد. شخصياً أم عينياً. فإن الأجلاف أو الفلاحين فى 
صقلية كانت لهم شخصية فانونية(3) ويتمتعون بحرية الملكية خارج 
نطاق الأراضى التى يحوزونها من قبل أحد السادة(4): وهذان الحمان 
كانا يجعلانهم أعلى مرتبة بكثير من عبيد الأرض فى بلاد كثيرة 
أخرى. وعلاوة على ذلك كانوا يقومون بأعباء وخدمات معينة. وذلك 
التحديد كان مرجهه الفزو النورمانى الأخير ونظم إدارة المسلمين 
الواعية: وكان أيضاً يجعل وضع تلك الفئة الدنيا من الرجال افضل 


(1) انظر ص 540. وقارن انمادة الثالثة. الكتاب السابع. من القوانين. [لخ. 
(2) نشر جربجوريو ضى.» 0011514672210111). الكتاب الثانى. الفصل السابع. هامش 4. 
محضر التعرف على فلاح من كوليسانو بتاريخ 1774 مكتوب باللاثينية. وهناك محضر 
ممائل وأهم بكثير. مكتوب بالمربية وحسبما اعتقد فى عام ١١77‏ (وبه «علامة» جوليلمو 
الصالع وتاريخ شهر ربيع الأول 'لموافق اغسطس. ولهذا فهو برجع إلى إحدى السنوات 
الثلاث 11797 1748 4/) ويحتفظ به فى الأرشيف الملكى ببالرمو. ويعثرف ابناء موسسى 
سانتاجات. من منزل يوسف (مدبازم عا ) بأنهم من رجال «الجرايد» التابعين للأب 
تبات. رئيس الديرء ويعدون بان يظلوا, دائماً ابدا فى طاعة الكنيسة: : ويعفو الأب عنهم. 
ويفرض عليهم ٠‏ جزية؛ قيمتها ثلاثون ربيعاً فى المام وحصة مقدارها ٠١‏ مدأ من القمح 
و١٠‏ من الشمير. وفى النهاية يرجون رئيس الدير ان يسمح لهم بأن يقيموا فى أى مكان 
يحلو لهم. 

(3) لقد بينا مئذ قليل, ص 775, أنه يقصد أيضاً يلفظ فلاحين أو قرويين 01114111 
ما يطلقه جريجوريو أيضاً على ال أ5/[0لا. 

(4) 016 ب!0541©. الكتاب الثالث. المادة .٠١‏ قارن مم 07620110 فى 
ف«ماعه رهف زومت . الكتاب الثائى, الفصل المسايع, ص 3717 . 


م 
بكثير من وضع أمثالهم فى البلاد التى يحتلها برابرة الشمال؛ حيث 
امتداد أصلهم البعيد إلى عييد للأرض قد أدى إلى خلط الحدود بين 
الحقوق والواجبات وزاد الإقطاعى من اتساع تلك الحدود بما يروق 
له. وصح ما كتبه جريجوريو عن الإسهامات والخدمات الواجبة على 
الفلاحين!1): إلا أننا نستخلص من بعض الوثائق انهم لم يكونوا احياناً 
مطالبين بأية خدمة شخصية ولكن بتقديم ضريبة من المال 
والمحاصيل فى أوقات وبكميات محددة(2). بل يبدو لى أن هذا هو 


(1) 46707101 اكا0ن) الكتاب الثاتى. الفصل السادمن. صن ١1١‏ و1641 11759. والفحيل 
السايع: صن 301/1171 
(2) وثيقة للكونت روجيرو. مؤرخة. على ما يبدو فى ؟١‏ فبراير ١١46‏ ومكتوبة باليونانية, 
إلا أن أسماء ٠الرجال»‏ بالئفة المربية. وكانت تمنح كنيسة بالرمو خمسة وسبعين من ابناء 
هاجر. واحد عشر ثوراً. وضياعاً فى أراضى جاتو. وكورليونى وليمونا؛ حيث كان يتعين 
على أبناء ماجر أن يدفموا للكنيسة. 0١‏ تارى فى الشتاء وما يعادل هذا المبلخ فى 
أغسطس. مع 16١‏ مد من الحنطة و١6٠١‏ من الشمير . وهكذا كان كل فلاح يعطى ممنوياً 
* ناريا وحملين من الحنطة ومثلهما من الشعير ولا شن أكثر من ذلك . ويلاحظ أن 
النسخة اللاتينية للوثيقة ننسها التى وردت فى كتاب بيرو, 58272 5]1/]6. ص 71 للا 
تتضمن تفاصيل الخدمات المقدمة. وهناك ترجمة لاتينية للنص اليونانى رديثة للفاية, 
نقراها لدى مونجيتورى. وجدا 01 01122 ]827:01 .66 ,28 |1نا8. ص ,١١‏ وضى من 
اعمال الأب البسوعى ج وستينيانى داشو. الذى ترجم. بين ما ترجم 
1 ++ عبارة ,بو 7عترؤة توبمز والنص الذى نشره مورتيللارو. فى 9710 اناظه 1 
رودم علو ذل عله:لءااى مااعل . ص 4 والصفحات التائية. ملنْ أيضأً بالأخطاء. 
ولا اذكرهناوئيقةعام1؟١٠.لدي‏ بيرو. 5278 هذأ51. ص 156. التى 
تنص على انه تم التقازل لأسقف جمرجنتى عن ٠٠١‏ من الفلاحين مع الضيمة. 
.© ,71671]0افا مدان 1ل . لها!)2). لأن النص يبهو لى أن التلف أصابه حثى إننى 
لا استطيع الاعتماد عليه ولم يوضح تلك العبارة المشكوك فيها جاليو. فى 
أهذانءاة تروايال أل 1أمعدناج(). المجلد التامسع . 
ويتكرر لفظ »مفة أيضاً فى وثيقة يونائية فى صقلية فى عام ١١57‏ لدى سباتاء 
©/0 1 ص 7١7‏ وفى ثلاث وثائق يونانية فى أقصى كلابريا فى عام ١144‏ 
وة ١١‏ و .١١‏ لدى ترينكيراء قناطه!!/ا5. ص ٠٠١‏ و1؟؟ و0617, بمعنى ضريبة رئيسة. 
تختلف عن السهرة والأعباء الأخرى التى كان يتحملها الفلاحون: ومنها الضريبة 
الشخصية. ذلك لأنهم بلا شك كانوا يدفمون احياناً لسيد آخر. يشتئف عن سيد المكان 
الذى يقهمون فيه وقت وجوب الضريبة. وقد ترجمها السيد سباتا 65854011 فى غير 
تحديد وفى دقة زائدة ترجمها السيد ترينكيرا !1](م1205/ كلا . ولكن تلك الكلمة 
كانت تعنى هدية 40710 فى اليونانية فى العصور المتاخرة؛ كما نلمح من مواضع فى 
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الشرط الأول للتنازلات؛ وهو ما يتاكد لنا من خلال شهادة موثوق بها 
لابن جبير. وهو رحالة أسبانى عبر شمال صقلية فى شتاء عام الف 
وماثة واربعة وثمانين وخمسة وثمانين. وفى حماس راح يبحث فى 
أحوال إخوته فى الدين. وكتب يقول: «بعد آن أصبحت صقلية مليئة 
بعبدة الصلبان» سكن المسلمون معهم فى ممتلكاتهم الخاصة وفى 
قراهم. وقد عاملهم المسيحيون معاملة طيبة فى البداية للاستفادة 
بعملهم وصنائمهم وفرضوا عليهم ضريبة تدفع فى موسمين من العام: 
وهكذا وقفوا حائلا بين المسلمين والثروة. على الأرض التى صادفتها 
اقدامهم..: ويقول فى موضع آخر «ويسكن المواطنون المسلمون» 
بأعداد هائلة فى بالرمو. فى أحيائهم الخاصة بهم. ويها مساجدهم 
واسواقهم وقاضى لحل منازعاتهم؛ وقد حدث هذا ايضأ فى مدن 
أخرى. علاوة على الأرياف والقرى. ولكن غالبية اهل بالرمو. يستاعون 
من إخوتهم. الذين سقطوا فى ذمة الكفار». وهذه العبارة التى يكررها 
ابن جيير فى مكان آخر مشيراً بصفة عامة لمسلمى صقلية(1). تعنى 
التبعية, وهى بالتحديد تيعية المسيحيين واليهود الخاضعين للجزية 
فى البلاد الإسلامية(2). و«الجزية» تحديداً هى الاسم الذى اطلق 
على ضريبة المال الواجبة على الفلاح المسام فى الوثيقة المربية 
التى ترجع لمام ١١10‏ والتى ذكرتها منذ قليل بينما ورد لفظ 
رسم لتعديد ضريبة الغلال(3). وإذا أردنا مناقشة قدر هذه 


العهد الجديد, وفى الباسيليات وفى كتابات اخرى من العصور الوسطى. دُكرت 
فى 1716561105 طبمة هاس. بأريس. 1857. المجلد الأول. 1642 .6201. وليس هناك 
من جديد فى إطلاق اسم مثل ذلك على إلزام ثقيل على هذا النهو. 
(1) ”هطب [-01آ كإن 5أ178:6 116 نص نشره رايت. ص 528 7579 و11". انظر أيضاً 
نص هذا الجزء فى 41194006أك/ [000118]. ديسمير 14140 ص 005 و١055‏ و١95!:‏ 
والترجمة الفرنسية. فى المرجع نفسه. صن 058 وفى يناير 1447 ص 2١‏ و3 50, 
«الترجمة الإيطالبة فى 2/18/0!] 510710 47011]0/0/. الجزه الرابع؛ حاشية رقم ,1١‏ 
ص 71 41118 

(2) انظر الكتاب الثاني, الفصل ؟١,‏ ص 0758 من المجلد الأول. 

/3) هنا. فيما سبق فى ص 717, هامش ؟. ووثيقة عام ٠١16‏ فى ص 114. هامش ”7 . 
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الضرائب عامة, من مجرد الوثيقيتين اللتين تتحدثان عن كميتها. فإنه 
بإمكاننا إدراك أنه مختلف تبعاأ للأماكن: ؛ لأنه يتضع من وثيقة عام 
. 0 01 

6 أنه يبلغ عشرين تاريا. أو ربيعأ. ومن وثيقة عام ١١17‏ يتضح 
أنه عشرة11). وانا لا اتحدث عن ضريية الحنطة أو الشعير. التى كان 
لابد وان تختلف بالضرورة طبقاً لنوعية الضياع واتساعها. والممل 
بالتفصيل. التى ورد فى بعض منها ذكر ان الفلاحين أو الرجال 
يوهبون «للخدمة» أو يوهبون مع ضياعهم,؛ دون إضافة أى شئ 
آخر(2). ومن الجائز كما يبدو لى أن السادة الجدد. عندما حملوا 
معهم إلى صقلية عادات الإقطاع فى شبه الجزيرة الإيطالية قد حولوا 
أحياناً ضريبة المال والفلة كلها أو جزءاً منها إلى ايام عمل ومغالاة 
منهم. أضافوا أحياناً الممل. دون مقابل. أى السخرة ,و4 كما 

ووردت م الوثيقة ثيقة سالفة الذكر التى ترجمع لعام ع'هاار4) 
تسمية أهل المحلات. أى ٠أهل‏ القرىء؛ الذين يدخلون ضمن الهبة 
التى قدمت لصالح دير موزيالى, مع رجال «المكس.؛ ومن هذا نلحظ 


(1) في هذا المستقد الذى يرجع لعام ١١77‏ , بعد أن اعترف الفلاحون الثلاثة بسلطة 
السيد عليهم. جرى إلزامهم بضريبة قدرها ثلاثون ربيماً فى كل عام شمسى. بصفة 
«جزية». و١٠‏ مد من الحنطة و ٠‏ من الشعير. 

والمملة الذهبية المسماة فى العربية ربهع وفى اليونانية واللاتينية تارى كان وزنها يزيد 
فلبلا عن الجرام. ومن هنا كانت تساوى من حيث فيمة المعدن ثلاثة فرنكات ونصف 
تقريباً. انظر الكتاب الرابع. الفصل الثالث عشر. ص 17 إلى 4/١‏ من المجلد الثاني. 
(2) انظر كل الوثائق اللاتينية والبونانية فى كناب بيرو, 5074 5163/18. وسسهاتا. 
.0 ,871616ع267. إلخ. والوثائق غير المنشورة التى جرى ذكرها فى هذا الفصل. 
(3) فى الوثيقة اليونانية التى ترجع لعام ,١١84‏ فى كتاب ترينكيرا. كلاظ51/]!4. ص ٠٠١‏ 
كانث أعباء الفلاحين مصددة:رم دع ناه نع جهامهج7ك فلت ع ؟هم والهدايا الصفيرة 
والممل دون مقابل: ويلاحظ الشئ نفسه مع اختلاف طفيف فى وثائق عام م١١‏ و ١١ء‏ 
ص 5514 ولا66. 

(4) انظرهنا. ص 7114 
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أنهم كانوا غير مملوكين ملكية شخصية. ومعنى الاسم. الذى لا يعنى 
سوى الوضع الحرء يتوافق مع لفظ «امجصمظة ودعدمءوجباة 
المستخدم فى الوثائق اليونانية واللاتينية؛ لأن كلمة محلة. وهى 
مفرد محلات,. تعنى ضاحية أو قرية. ولا غرابة فى تلك الهبة من 
الرجال الأحرار. ولا كتابة أسمائهم فى سجل؛ عندما نرى أمسقف 
تشيفالو وقد منح له حق السلطة على بعض البرجوازيين(1)؛ وعندما 
صدر حكم يقضى بانتماء بعض البرجوازيين إلى أحد الإقطاعيين 
فى كلابريا/2)؛ وعندما دفع البرجوازيون فى سيناجرا فى صملية 
ضريبة سنوية ومقابلا من عمل إلزامى/3). ونظراً لآن الإقطاعيين 
كانوا يحصلون على دخول مباشرة من هذه الفئة من التابعين؛ فمن 
الواضح أنهم كانوا يحتاجون قيدهم فى السجلات. ويمكن ان نقرأ 
فى كتاب جريجوريو عن آحوال البرجوازيين41). مع النتبيه بأن ذلك 
الاسم كان يطلق سواء على سكان المدن أو سكان الأراضى الصغيرة: 
الذين كان يخطئ جريجوريو ويسميهم أهل الأرياف اون(5). 
واكثر ما يعيب الكاتب الصقلى هو أنه عد تعحصيلاً مشروعاً 


(1) وثيقة عام ,.١116١‏ الخاصة بلوتشبا دى كماراتاء طى كتاب بيرو . 50074 5101]14. ص 
الى 

(2) وثيقة عام :,١144‏ فى كناب ترينكيرا. 41105/أل/ا5. ص 591 . 

(3) وثيفة عام ؟١17.‏ فى كتاب جربجوريو: 0:15/4650210111). الكتاب الثانى. القصل 
السادس. حاشية 19. 

(4) 01514641091 . الكتاب الثانى, الفصل السادس. ص ١50‏ والصفهات التالية: 
والفصل السابع. ص ١1١5‏ . 

(3) انظر معنى لفظ 71/5115 ص 554 من هذا الفصل. 

كان يقال برجوازيون لمواطنى بالرمو. (جربجوريو. 0751067021011). الكتاب الثاني. 
الفصل السابع. هامش )٠١‏ ولمواطنى موريالي. (جريجوريو. المرجع السابق. الكتاب 
الأول. الفصل الرايع. هامش )١5‏ وسكان ضاحية سيناجرا. (جريجوريو؛ المرجع السابق. 
الكناب الثانى. الفصل السلدس؛ هامش 18. )١5‏ وسكلن سيراكوزا. (وثيقة عام .1١97‏ 
فى كتاب سبانا. 2672247716714. ص 117) وسكان أرض سانتا ماريا فى كماراتا. (وثيقة 
عام ١١6١‏ فى كتاب بيرو. 5664 5161118. ص )8١3١‏ وسكان أوبيدو فى كلابريا (وثيقة 
عام ١١/84‏ فى كتاب ترينكيرا. 5لاتله!ألز5. ص 7017). 
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تلك الضرائب التى كان الإقطاعيون يفرضونها على البرجوازيين منذ 
منتصف القرن الثانى عشر فصاعداً؛ وأن يسخر من فالكاندو الذى 
أخن يذكرء فى دقة تلك الحقوق التى كان يتفاخر بها أولئك. عندما 
حاول بعض الفرنسيين الذين جاعوا إلى بلاط جوليلمو الثانى نحو عام 
القيام بالاعتداء عليها. ويحكى كيف أن الفرنصى جوظانى دى 
لاهاردينو. كان يطالب. كما جرت العادة فى بلده؛ بنصف اى دخل من 
دخول مواطنى كاكامو. «فهؤلاء. كما يستطرد المؤرخ؛ استنادا على 
حرية المواطنين واليرجوازيين فى صقلية؛ كانوا يؤكدون على عدم 
التزامهم بدفع أية رسوم او ضرائب. ولكنهم وبشكل عارضء إذا عانى 
السيد من ضائقة شديدة: يقدمون له طواعية المبلغ الذى يرتضونه: 
لأنه حسيبما كانوا يقولون ما من احد فى صقلية يخضع لرسوم 
والتزامات سنوية. سوى السراسنة واليونانيين. الذين كانوا يمثلون 
وحدهم الفثة التى ينطبق عليها اسم فلاحين». وبعد ذلك بقليل. وما 
أن أثارت هده الدعاوى استياء المستشار الكبير. كما يقول 
فالكاندو, حتى أثار أعداءه ضده كراهية عامة «واتهموه بوضع 
مخطط لإخضاع كل سكان صقلية لرسوم وضرائب. كما هو 
الحال في فرنسا التى ليس بها مواطنون احرارء(1). وأنا لا 
أعرف فى الحقيقة كيف لم يتنبه جريجوريو لعمليات التعدى 
اللاحقة التى كان يقوم بها الإقطاعيون ورجال الكنيسة على حساب 
البرجوازيين. ولا كيف نسى نماذج الإعفاءات القديمة(2) ليعول 
(1) فى كتاب كاروزو. .©51 .أطا. ص 6غ . 

(2) كان الملد روجيرو بحظر على الموظفين العموميين أن يضايقوا السكان 
اللومباردبين فى مانتا لونشها الذين دفموا حق الملاحة, وألا بطلب منهم أعمالاً دون 
مقابل او مساعدات وحتس جباية الرعى؛ وكان ينص على أن بكونوا أحراراً مثل اللومبارد 
فى رانداتسو: في كتاب جريجوريو. 0:314672210111). الكتاب الأول. الفصل الرابع: 
حاشية 70. وفى الفصل الرابع نفسه لفاصيل السقوق القديمة للغزانة المامة. ولا توجد 
آية ضريية مباشرة على البرجوازيين سوى الجزية على اليهود . وفى الفصل الخامس, 
هامش 1. حكم للقضاة في عام ؟١١١‏ بشأن الاستفلال الذى كان يمارسه الأسقف 
الإقطاعى على سكان بانى 
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على نماذج التعدى الحديثة(1). ٠‏ 

والشهادة الإيجابية من جانب فالكاندو. إزاء بعض السلييات 
المستخلصة من الوثائق. تحمل على الظن بأن حالة البرجوازيين لم 
تكن واحدة فى الأماكن كلها : وهذا الاختلاف يجب افتراضه ولا ريب. 
لأنه جرى احتلال الأراضى بطرق مختلفة؛ واستوطنت بها اجناس 
مختلفة. وبين ذلك الواقع وعمليات الاستغلال والتعدى التى كان يقوم 
بها الإقطاعيون بما لهم من قوة تواجهها روح البرجوازيين وعددهم. 
فإنه من السهل [دراك التباين فى الأحوال التى تزايدت اختلافاتها فى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر. ومن المؤكد ان البرجوازيين 
اللومباردبين قد احتفظوا بحصانتهم احتفاظأ افضل من اليونانيين 
والمسلمين؛ وكذلك اهل المدينة افضل من أهل القرى؛ وكان مسلمو 
بالرمو افضل الجميع فى هذا الشأن: وذلك حتى موت الملك جوليلمو 
الصالح. 

وحول أحوال سكان المدن يمكن متابعة عرض جريجوريو. الذى 
يشير إلى ممتلكاتهم الحرة من أى قيود إقطاعية, وإلى القانون 
المختلف الذى عاشوا فى ظله طبقأ لأصلهم, كما أنه يصف 
باستفاضة نوع الأعباء المفروضة عليهم. أى الرسوم التى سميت بعد 
ذلك بالقديمة وكانت تحصل على استهلاك يعض المحاصيل. وعلى 
إنتاج البعض الآخر منها. وعلى حق المرور وعلى استخدام يعض 
حقوق المالك؛ وضريبة الملاحة وخدمات الاشخاص. مثل 
الميليشيات فى البر والبحرء والمساكن المسكرية:؛ والعمل بالمنشآت 
العامة: وقد كانت تضاف إلى ذلك غرامات المدالة والأموال التى 
فرض جمعهها فى الحالات الإقطاعية الأريعة, على الرعم من أنها 
فرضت فى بدايات الفغزو(2). إنها لوحة جميلة, رتبت أجزاؤها 


(1) 7221011 زيمم0). الكتاب الثانى, الفصل السادس والسابع. وبصفة خاصة الهامش 
4 من الفصل السادس. الذى يعد جزءأ من وثيقة عام ١517‏ 
(2) 27071 06751467, الكتاب الأول. الفصول الثانى والثالث والرابع والخامس. 
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الصغلية والأجنبية أيضاًء بتناسق الفسيفساء فتوافقت مع خطوط 
الصورة؛ ولكن هناك خطأ. كما لاحظت منذ قليل(1) وذلك فى اداء 
المدالة بإهمال الذى ينسبه جريجوريو للفزاة: بمعنى أنهم أخضموا 
للجزية المسلمين كلهم/2). وحرروا المسيحيين كلهم. وعن الموضوع 
الأول يقدم دليلين فقط: أن النورمان كانوا يحصلون الجزية من 
اليهود. وأن الامبراطور فدريكو عام ألف ومائتين وتسعة 
وثلاثين فرضها على اثنين من المسلمين فى مدينة لوتشيرا. ولكن 
بما ان لدينا ذكريات عن الجزية على اليهود(3) وليس على 
المسلمين. فكان على جريجوريو أن يتشكك فيما فهمه. ثم إن 
وضع المسلمين فى صقلية فى القرن الثانى عشر. حين كانوا 
كثيرين وأحراراً واثرياء اقوياء ما كان يجب قياسه على وضع حفنة 
من المتمردين المهزومين والمستبعدين إلى لوتشيرا فى القرن 
الثالث عشر. وفيما يتعلق بجزية المسيحيين. فإن جريجوريو لم 
ينتبه إلى انها استمرت تحت اسم «هبةه أو أى اسم آخر. وكان 
يتحملها الفلاحون. الذين كان معظمهم من اليونانيين. أو منحدرين 
من السكان اليونانيين والإيطاليين القدماء ممن كانت تعمر بهم 
صقلية فى القرن التاسم(4): وإن من تحرر من هذا العبء 


(1) القصل الثامن من هذا الكتاب. من 7١7‏ من المجلد . 

(2) 7210193 مقاى07). الكتاب الأول. الفصل الرابع. ص /ا. هنا فى الهلمش 7١‏ بكتب 
جريجوريو فى ملحوظة له على النويرى يشرح فبها ما هى «الجزية» ندى المسلمين, 
ويذكر بعد ذلك بعض وثائق صقلبة عن الجزية التى كان يدفمها اليهود. ثم موضعا من 
سجل الامبراطور فدريكو الثاني. يتعلق باثنين من مسلمى لوتشيرا. ولا شي اكثر من 
ذلك1. 

(3) انظر فى 6071514674210711. الكتاب الأول الفصل الرابع؛ الهوامش ١8‏ وذا و١5‏ 
و١1‏ والاستشهادات حول الحقوق القديمة. التى نرد فيها عبارة 5)0ا5 اليهود. رهى 
ليست على المسلمين على الإطلاق. 

(4) راجع !075106701071 الكتاب الأول. الفصل الثانى» ص 14 والهامش ١16‏ الذى لا 
يثبت شيئأ . ونرد كلمة جزية مرة واحدة فى الوثائق اللاتينية واليونانية والمريية التى 
اعرف انها متعلقة بوضع الأشخاص: وعلى وجه التحديد بالوثيقة المربية التى اعتفد 
انها ترجع لعام .١١1/7‏ وسبق ذكرها فى ص 717 هامش ”؟. التى يعرف فيها ثلاثة من 
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وإن كان قند تحرر منه الجميع هم البرجوازيين. والحقيقة هى أن 
الجزية باسمها الكريه ظلت باقية على كاهل اليهود فقط. الذين 
كانوا منبوذين من المسيحيين. بقدر ما كان ينبذهم المسلمون على 
الأقل. وقد خضع الفلاحون للضريبة وليس للمهانة. أما 
البرجوازيون فى العديد من الأراضى أو فيها كلهاء وبالتأكيد 
برجوازيو بالرمو والمدن الكبيرة. فقد دفعوا أموالاً فى صورة رسوم 
فى الغالب. حقيقةٌ يلخص المسالم المعاصر الذى يتحدث ابن الأثير 
على لسانه ظروف الفزو فى هذا الراى: أن روجيرو اسكن الروم 
والفرنجة فى صقلية مع المسلمين. ولم يترك لاحد حماماً او متجراً 
أو طاحونة أو فرناً(1). ومع ذلك فقد بقى التعجب والشكوى من تلك 
الرسوم الإقطاعية المعقدة, التى كانت غريبة جدأ فى نظر 
المسلمين المتحضرين؛ ولم يمس المؤلف أكبر الكبائر وهى 
«الجزيةه المفروضة على المؤمنين ولا أريد أن استشهد هنا بكاتب 
من بلاط الملك روجيرو. وهو الجفرافى الإدريسى الذى. كما يقال. 
بالغ فى تأكيده. وهو يكتب أن الكونت. بعد ان سيطر على كل 
الجزيرة وثيت فيها كرسى امبراطوريته؛ نشر العدل بين السكان 
ومنح كل إنسان الحق فى ممارسة عقيدته وقانونه. ووفر 


المسلمين بأنهم فلاحو أحد رؤساء الأديرة وهذا الأخير كان يفرض عليهم حصة وجزية. 
ويستخدم اليونانيون تسمية ,#فرمك . تمامأ كما بالنسبة للملاحين المسيسيين فى بر 
إيطاليا (ص ١‏ 56. هامش .)١‏ ويجدر بنا أن نوجه انثباهنا الشديد إلى وثيقة لانينية من 
الكونت ترجع لعام .٠١5١‏ فى كتاب ببرو. 54670 516116 ص .01١‏ والتىيذكر روجيرو 
فيها أنه قد أهدى لدير سانتا اجاتا فى كتانيا العديد من الضيع والهيوانات واربمة من 
الفلاحين مع أبنائهم فى مدينة مسينا. اثنان منهم مسيحيان واثنان من المسلمين. وحتى 
إن لم تذكر أسماء مسبحية كثيرة فى سجلات الفلاحين الذين تبقت ندينا. هذه الوثيقة 
وحدها قد تكفى لكى تبين لنا أن النورمان لم يحررو ابد إخوانهم فى الدين من عبودية 
الأرض. 

(1) ابن الأثير, 471714/1,: النص فى المكتبة العربية . الصقلية. ص 5398 . وقد 
تكرر هذا الموضع عند النويري. المرجع السابق. ص 418 وفى كتاب جريجوريو. 
171 معط هرق ا7اناجماة. ص 73١1‏ 
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الأمن الكامل للأضراد والمتاع والعائلات وذريتها(1). ولكن اذا كان 
الإدريسى: لم ينظر إلى عبيد الأرض باعتبارهم بشراً وأخوة فى الإسلام. 
واهتم بالحديث فقط عن المواطنين الذين كان يتعامل معهم فى العاصمة 
(04١١)؛‏ فإن كلماته تكون سليمة صحيحة, وقد أكدها بعد ذلك بقليل 
)١184(‏ ابن جبير(2). ويبدو لى أنه لايأس من أن نضيف إلى ما ذكرناه 
مما خلص إليه جريجوريوء أن الأوراق التى عثر عليها من بعده؛ والتى 
تتعلق بحالات نقل الملكية. تبرهن كلها على أن ذلك الحق قد 
مارسه بكامل الحرية مسلمو بالرمو. من الرجال والنساء.؛ طيمًا 
للشريعة الإسلامية وحكم القضاء(3). وعلى غرار المسلمين يظهر 


(1) جفرافيا. جزء عن صقلية. فى المكتية المربية . الصقلية., التص, ص 51. 
(2) انظر هنا عاليه. ص 15:؟. 

(3) جريجوريو. 01151474210111 ). الكتاب الأول. الفصل الأول. الهامش ١١‏ والوثائق 
التالية. ومنها المربية غير المنشورة مذكورة طبقاً للنسغ التى ارسلها نى الاستاذ كوزا . 
القرن الثانى عشر. عمر بن حسين التميمى يببع قطمة من الأرض لدير برذلى 
00011 5). وثيقة عرببة من ارشيف بالرمو. لم تنشر. 

١7‏ مقايضة ببن عبد الرحمن اللواتى وحسهن بن على الكندى. جزء من وثيقة عربية, 
فى كتاب جريجوريو. 271415 افاترت لاد 6([!. ص 41. 

١١‏ ابن باروكى بييع بيتأ لرئيس اساقفة مسينا. وثيقة عربية من كنبسة بلاتهنا فى 
بالرموء لم تتشر. 

١١617‏ الجايينو القائى عبد الملك يببع عقارات إلى أسقف جرجنتى . وثيقة لاتبنية, 
بيرو. 588 هذات516. ص ١94‏ . 

ابو بكر واحمد. دابغا جلود. وآخرون يبيمون منزلاً فى بالرمو للقس راوول. وثيقة 
عربية من ارشيف بالرمو. لم تنشر. 

4 ست الكلء؛ ابئة القاند سمود واحد ابنائها. يبيمان لابنة شخص 
يُدعى جوانى روميو بيت فى ضاحية بالرمو. وثيقة يونانية. لدى ترينكير!. 
6 ركفاطةلا/ز5. ص .7١8‏ 

١71‏ عثمان بن يوسف الهوارى بييع للقس بيترو .. ألخ بيتأ فى بالرمو. وثيقة عربية من 
أرشيض بالرمو. لم تنشر. 

١18‏ بو العباس احمد التميمى والحاج أبو الفضل يبيعان ضيعة فى ارض بالرمو 
لرئيس الأساقفة جوالتييرو اوفاميليو. وثيقة عربية من كاتدرائية بالرمو. لم تنشر. 
1١47‏ مسعود هرشى واحد ابنائه يبيمان بين فى بالرمو للممهدة النبيلة مارجرينا. وليقة 
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برجوازيو السلالات المسيحية القديمة. ملاكا أحراراً لممتلكات غير 
خاضعة للإقطاعظ1). 

إن صقلية اليونانية فى نهاية القرن الحادى عشر يمكن أن تتجسد 
فى شخص القس سكولارو الذى تبقت لنا منه وصيته: كان رجلاً يلقى 
من بين الصقليين كافة. رضى بالفأ من جانب الغازى لخدماته الهامة 
التى كان يقوم بها لإدارته وعائلته. وهو من عائلة جرافيو. وقد ولد أو 
عاش فى مدينة مسينا. حيث امتلك مع اشقائه. ممتلكات فى المدينة, 
علاوة على ما ناله من هبات؛ كان كاهن كنيسة قصر الكونت فى ريجو 
واخذت ممتلكاته فى الزيادة بشكل كبير. فقد اشترى عقارات ثابتة 
وحيوانات وفلاحين وعبيداً فى أراضى مسينا وبالرمو 
وكاستروجوهانى وتراينا ومنياتشى وكاستيللو وفيما وراء مضيق 
ريجو. وماسًا وسيمينارا ونيكوتيرا وبرياتيكو. وجيراتشى وكوزنسا 
وروسانو: وفى النهاية عندما أراد الكونت روجيرو أن ٠«يكافئه‏ بهدية 
صغيرة نظير جهوده الهائلة والصادقةء منحه بموجب وثيقة عام 
5 بوكل الذين سيخلفونه من بعده حتى نهاية المالم» أراضى 
فراجالا وفيرلا. وبعد اقتسام ممتلكات أبيه مع أسْمائه. وبعد أن وزع 
جزءأ كبيراً من ممتلكاته بعد ذلك بين أبنائه. استخدم الجزء الباقى 
فى تآسيس دير لا يبعد كثيراً عن مسينا؛ ووهبه كثيرا من المبانى 
والضياع. والأناث الدينى الذى اشتراه من اليونان. ولوحات رائعة 


عريبة من أرشيف بالرمو. لم تنشر. 

11 زينب بنت عبد الله الأنصارى نبيع لنيكولو عسكر بيتأ فى بالرمو. وثيقة عربية 
من كاتدرائية بالرمو. جريجوريو. 0:1013)لات[زلا5 ©(1. ص 1١‏ 

١١6‏ حممين وميمون ابنه بييمان لدير الكاننشيلليهرى بيتاً لهما فى بالرمو. وثيقة 
بونانية. فى كتاب ترينكيرا. 62 ,كناطك!أ/51. من .5١6‏ 

١١67‏ [براهيم بن محمد القرشى يبع للمسيعى جوليو بيئاً فى كاستروجوفانى. وثيقة 
عربية من أرشيف بالرمو. لم تنشر. 

7 كوستاننسا ابنة أبى الفضل تبيع عقارات فى المدينة. وثيقة يونانية. لدى مورسو. 
60 201277710 من م" 

(1) علاوة على الوثائق. تبرهن على ذفك 80167770 41 4111لا اعلاق:0). التى ذكرها 
جريجوريو. |:0:18614622307). الكتاب الأول الفصل الأول. الهامسش ,١١‏ 
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فى الجمال تتلألا بالنهب وثلاثمائة من المخطوطات اليونانية؛ ثم 
ترهب بهذا الدير. واتخذ له اسم سابا. وتظهر وصيته التى ترجع لعام 
ألف ومائة واربعة عشر. والتى نستخلص منها هذه التفاصيلء أنه لم 
يكن قد وصل آنذاك إلى شيخوخة متقدمة, لأن والده كان لايزال على 
قيد الحياة. وقد أسس أحد اشقائه ديراً آخر واعتكف فيه . وكان سابا 
يأمل فى أن يحذو أحد أبناثه حذوه: لأنه بناءً على تأسيس الدير ترك 
لهم ولمن يريد من الأقارب والأبناء. رتية كبير رهبان. التى احتفظ بها 
فى حياته. دون الكثير من التواضع المسيحى!1). 

وقد عاش عدد غير قليل من الوافدين من وراء جبال الألب الذين 
جاءوا مع محاربى بيت هوتقيل فى ذلك الوقت فى أديرة كلابريا. حيث 
ارتقوا مراتب كنسية ومدنية رفيعة؛ ولكن أحداً من تلك السلالات أو 
من أصول إيطالية قديمة. بعد أن بذل جهداً فى الحرب وفى العمل 


(1) الأخبار التى أقدمها عن القس سكولارو مستمدة من الترجمات اللاتينبة لثلاث وثائق 
يونانية ترجع لأعوام ٠١55‏ و11١1‏ و18١١‏ أو )١١5١(‏ وقد نشرها بيرو. 5402 56!1. 
ص ٠١١”‏ والصفحات التالية. ومن شرح بهرو؛ الذى يستنتج اسم العائلة من الاسم الى 
تعمله أولاً. ابنة الابن الأول لمؤسسها فى وثيقتين ترجعان لعامى 1١15‏ و1144, 
(المرجع السابيق. ص .)١٠١٠١9‏ ويبدو لى أن سكولارو لا يجب أن نمدم اسمه العقيقى 
مثلما فمل بيروء بل لقباً مستمداً من ,يعلثهره » آى هيئئة الحرس الخاص بالأباطرة 
البيزطيين. الذى ربما بدا فيها حياته المعفوفة بالمغامرات ثم أصبع فيما بعد سابا 
الراهب. والنرجمات. ولأنها من عمل كوستانينو لاسكارى الشهير. جديرة بالثقة فى هذه 
الوثائق. لأنها لا نتضمن تلك المصطنسات الفنية مثل 5لاأن) صقلى عام الذى لم يكن 
الملامة الهيليني يعرفها حق الممرفة . وهناك بعض المشكلات. مثل لقب ملك الذى نسب 
لروجيرو الثانى. عام ١١١4‏ وهام ١١78‏ رص .)٠٠١5‏ ويمكن ان تكون فد نشأت من 
اخطاء فى نسخة الترجمة, التى توافرت بهن يدى بيرُو نماذج كثبرة منها ومختلفة قيما 
بينها. ووثبقة الكونت روجيرو الأول تشهد هكذا على افضال القس سكولارو: 
أاكتلاطهة| ومه ج7» اانماء ع[ ع7 كنا مام !»5 كفا 01 جرح ناا اك 1ه ةة/صلان دازو[ 
كلداككا أ مها ”اله أناامء كدب0» ١ع‏ :#7الأ فلا أاط!70117 ,41011671 ا(ماترأ االصاجرأاجه >1١‏ 
© ,هااع|5 1711/١‏ كذاع 1غللت ها07الاق أ© ,كأ اام من كفاطاء( دباط 0171 أ كلرعاعادات 
كنةإناكنها!! كأفا؟ 210 0 اعائننا؟! 80ل0ج كفاا! أياأوء أذ اعبط أائعم ,كأطماء ها اتجرعى 

.© ,كفلةالهاامك كلاطاناي 0ع رئ][ لني عه كذار م اكلانا "1 كا الاككذاكعا«ص[ 1 
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فى الحكومة. انهى حياته فى العيش فى سكون فى الدير. لماذا دخل 
إذن هذا الهوس فى عائلة جرافبو. الموالية للكونت, والتى كرمت 
نفسها للشئون الدنيوية والمكاسب الكبيرة التى حققها التجار الذين 
ساروا وراء الجيش الغازى؟ قد يرجع هذاء إذا لم اكن مخطئاً. إلى 
العزوف الشديد الذى جاءت به المسيحية إلى الشعب اليونانى فى كل 
الأقاليم وطوال فترة المصور الوسطى؛ فحل كمال الرهبانية محل 
القيم المدنية, وتفضيل الاستشهاد فى كل الأحوال. على القتال. وكان 
جرافيو بالغ الثراء. يشعر أنه أقل من أى إقطاعى لومباردى أو هرنسى 
صغير: ورأى نفسه ينحى جانباً بعد موت سيده؛ ولم يجد طريقا آخر 
مفتوحاأً للشهرة والسلطة. سوى أن يجعل من نفسه. بأمواله الخاصة, 
صاحب رتبة بالكنيسة. وقد ظهر ميله هذا فى عالم البرجوازيين 
اليونانيين فى صقلية: فقد كانوا بعيدين عن الحياة المسكرية حتى إن 
لم تكن ترتجف سواعدهم بالطبع؛ عندما كانوا يمسكون بالسلاح؛ 
وينشطون فى ذكاء سعياً وراء مكاسبهم الخاصة: بينما كانوا غير 
متحمسين فى الأمور المامة. 

وكان النفور من الحياة المسكرية. فى تلك الحقبة وفى تلك الإمارة 
التى بزغت لتوها من الحرب. سببأ فى أن ظل يونانيو صقلية دون 
الوافدين من وراء الجيال ودون الإيطاليين من البر الإيطالى 
والمسلمين انفسهم وذلك فى جانب من جوانب النظام الاجتماعى. 
كانت له أهمية بالفة فى المصور الوسطى. لم نر أحداً منهم وقد عهد 
إليه بإقطاعيات؛ ولم يبرز أحد منهم فى طبقة النبلاء فى البلاد. على 
الرغم من أن الكثيرين منهم قد مارسوا وظائف رسمية منذ الأيام 
الأولى للغزو النورمانى. وهكذا فإننا نقرا فى وثائق ذلك المصر أسماء 
يونانية مثل قادة استراتيجيين :«ون0ه؛: أو نواب الكونتات ال!نسمءءءزس. 
الذين كانوا ضباطأً فى الدولة. وأراخنة /«2م وشيوخاً زز«مءو. وهما 
لقبان من القاب المناصب البلدية التى سنتحدث عنها فى الفصل 
التالى؛ حيث سنتكلم ايض عن لفظ أرخن 4071: وهو لقب شرفى 
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كان يمنح لكبار المسئولين فى البلاط النورمانى. وإذا كان هذا اللقب 
علاوة على الحاكم؛ قد دل على وجود طبقة اجتماعية خاصة فى 
صقلية. فإنه يبدو لى انها كانت طبقة ملأآك الأراضى:؛ اشراف 
المدينة, الذين كانت لهم مقاعدهم فى المجلس بحكم العادة من قديم 
الزمان: ومن هنا فإن اللفظ فى حد ذاته كان يعنى الطبقة الاجتماعية 
والوظيفة. وبالتالى فقد كان هناك فارق كبير بين هؤلاء النبلاء 
المقيمين فى المدن الحصينة وفرسان إيطاليا أو فرنسا. 

ولكننا نرى بين المسلمين منذ بداية الحكم النورمانى لقب «قائد » 
الذى اختفى فى منتصف القرن الثالث عشر. مع اختفاء سلالات 
العرب والبرير. ويبدو لى انه كان يقصد به أحياناً درجة من درجات 
الأشراف. ذلك علاوة على وجود لقب شيخ وهو من أعيان المدينة. 
وحاكم وقاضء وعامل وهم من مسئولى الحكومة. ورتبة «قائد ء تعنى 
بالتحديد «قائد فرقة عسكريةه». ورجوعاً للاصل الذى اشتقت منه, 
وكذلك من واقع استخدامها. فإنها تشير عادة إلى سلطة آقل من 
سلطة ٠آميره‏ التى تعنى «صاحب الأمره. وقد لاحظنا فى مواضع 
اخرى أنه عند الحديث عن واقعتين: ذكرت الأولى منهما أن الخليفة 
الفاطمى «القائم». قد أرسل لقمع تمرد (97/0) أرسل ٠‏ جيشاً والعديد 
من «القادة» إلى صقلية: وتذكر الثاتية أن وزير احد الأمراء الكلبيين 
فد دمر )١١194(‏ سيده بان اثمّل كاهل البلاد وأساء معامئة «القادة» 
والشيوخ(1). وهناك مثال مختلف إلى حد ما نجده فى نهاية القرن 
العاشر. عندما أطلق لقب قائد على جوهر. ذلك العتيق الصقلى الذى 
استولى للفاطميين على جزء كبير من افريقيا الفريية ومصر(2). وضى 


(1) انظر الكتاب الثالث. الفصل التاسع والكتاب الرابع. الفصل الثامن. صن 150: هامش 
١.وص .52١‏ هامش ". من المجلد الثانى. ومواضع ابن الأثير والنويرى المذكورة هنا 
توجد فى المكتية العربية. الصقلية. س 141 و1297 . 

(2) انظر الكتاب الرابع. الفصل الرابع. ص 7187 والصفعات التالية من المجلد الثاني 
جوهر يسميه المقريزى القائد. المواعظ. طبعة بولاق. المجتد الثانى. صن ؟0؟ وفى 
المكتبة العربية الصقلية. ص 774. 
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القرنين الثالث عشر والرابع عشر أطلق اللقب نفسه على قادة 
المرتزقة المسيحيين فى تونس!1). وفى ترجمات محررات القرن 
الرابع عشر العربية إلى الأسبانية ورد ذكر 1046 قائد الجمرك فى 
أفريقيا الشمالية(2). والكل يعرف بعد ذلك أن اللفظ نفسه كان يمنى 
فى أصبانيا رجل القصر وفى النهاية بمعنى رئيس السسلطة البلدية. 

وعندما نقترب اكثر من موضوع بحشناء يجب أن نذكر كيف ان 
الحكام الذين ظهروا فى صقلية بعد سلالة بنى كلب. لم يلقبوا فى 
الحوليات العربية سوى بلقب «قائد :(3)؛ وكذلك فإن أماتو ومالاتيرا 
أيضأ أطلقا لقبى «قايت» 4ه وأرقاديوس 009804 على مختلف 
القادة ورجال القصور فى الجزيرة وأخيراً على قائدى بالرمو اللذين 
تفاوضا على استسلام العاصمة48). وبعد ذلك بعشرين عامأ يظهر 
لقب «قائد» على راس قائمة اتباع أسقف كتانيا فى آتشى وكتانيا 
نفسها(5): ويجب أن يذهب بنا الظن إلى أن هؤلاء الأشخاص 
انفسهم آو أباءهم. كانوا يحملون ذلك اللقب منذ بداية الحرب. حين 


(1) كانوا فى معظمهم من الأسبان وقد كان هناك أيضاً اناس من جنوه وهنيسها. 
صطان واععيءفق4 ولتماعره ,كنموسام معتمملما ولتصاعنه عطاتدعوة 82 
بعت الما مائمأاذ؟ !© اينه07 متأم عترزذاى كناط أ أ أطهاكمجمء 


وهذا ما نقراء فى ترجمة الاتفاقية التجارية المبرمة بين بيز! وتونس فى مهام 
؟0؟١.‏ التى نشرتها فى 7071010[ مأناألءءفر *[ل46 أطدعق4 [اازماعاط. ص ١2‏ 5. 
وانظر أبضاً مقدمنى لتلك المجموعة, ص 7" و14 والحاشية لامن ص 76 . وقد ورد 
اسم 1016 - 1677677 - الزدع]4. . فى وثيقة ترجع لمام 6١؟١.‏ لدى. إإاهم211), 
2 ه01 ...كسعارهاذا!! وهذ1167:0!. الوثيقة 1؟. ص 319 

(2) وثيقة كثلانية ترجع لعام "١؟١,‏ لدى كامباني. .© ,5ه]07اهذ!! 05أ707عال1. 
المجلد الرابع. الوثيقة 77. المادة ١‏ ووثيقة نرجع لمام ١1777‏ . والوثيقة ؟1, الملدة 9 و11 . 
(3) الكتاب الرابع؛ الفصل الثاني عشر. ص ١؟]‏ و4155 من المجلد الثانى. 
(4) الكتاب الخامس. الفصول الثانى والثالث والرابع. ص 76 ولا و85 و40 و154١‏ من 
هذا المجلد. ويلاحظ ان اماتو, فى الموضنع الذى ذكرته ص ؟4/؛ وبدقة كبيرة يسمى 
رئيس الحكومة المسسلمة فى بالرمو أدميرال. بهنما أعطى للقادة ولرجال القصر لقب 
الإى) قائد. 

(5) القوائم اليونانية ‏ المربية لأتباع الأسقف فى كتانيا وأتشى, النى تحمل الثانية منها 
تاريخ ,٠١56‏ بينما جددت الأولى بعد ذلك بسنوات طويلة» وترجع بلاشك للفثرة نفسها ‏ 
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نقرا أن الكونت قد منح لأسقف المدينة والمواطنين المسلمين كما 
كانوا قبل الغزو. مع الحق فى استدعاء الأشخاص أو سلالتهم ممن 
هريوا آنذاك وسكنوا أماكن أخرى من الجزيرة(1). ونقرأ بتاريخ ١١17‏ 
اسم «قائده كان بيتيرانا قد ارسله إلى بالرمو لقضاء شئونه 
الخاصة(2)؛ وفى عام ؟؟١١.,‏ نقرأ عن ثلاثة من القادة عاينوا. مع 
غيرهم من المسلمين والمسيحيين. تحديد حدود الضياع المهداة من 
الملك روجيرو إلى اسقف تشيقالو(3). ولكن بعد ان نظم روجيرو هذا 
حكومة المملكة تنظيمأ جديداً؛ وبعد ان ارتفع تحت حكم الملكين 
المعروفين باسم جوليلمو قدر رجال البلاط المسلمين؛ كثرت فى 
الوقائع اللاتينية والوثائق العربية واليونانية, القاب مثل قائد 14 14 
و :1م وجابيتى 681/1 أو كايتى الإ التى ذكرت أو وردت تارة بتوقيع 
شهود على وثائق رسمية أو قائمين بشئون عامة أو بوصفهم مشاهير 
فى مكائد البلاط تارة أخرى. وفى هذه الكتابات نجد أن لفظ 
قائد كان يعنى أحياناً بوضوح قائد الحرس الملكى!4): ولكنه 


(1) وثيقة لاتينية بتاريخ ؟ ديسمبر ٠١47‏ لدى بهرو. 50614 5161]4. ص "01 و675. 
(2) وثيقة يونانية بتاريخ ١1١77‏ . لدى سبلتا. .62 ,26780716716, ص .11٠١‏ 

(3) وثيقة يونانية ‏ لاتينية بتاريخ 1١77‏ .لدى سبانا, المرجع المنابق: ص 4757. 

(4) وثيقة عريية ‏ يونانية بتاريخ 37 في .)© ,110 2ألاط12. الخاص بكنيسة القصر 
ببالرمو. ص "١‏ والصفحات الثالية. ويرد بها من بين الشهود على تحديد حدود ضيعة 
أسسماء بدوفانى ابن الأدمهرال جورجو. ونيقولو لوجوتيتا. وأبى الطيب ومخلوف, اللذين 
سهميا فى النص اليونائى ميههوم «ث؟ «مكمع 60 وفى الشرحج العريى سميا قائدى 
القواسين وشخص يُدعى يومثمه ««رة: 0067205 (ويقرا حمزة)؛ وهو من يسمى 
بالمربية شيخ وقائد . وفى النص اليونانىي. علاوة على ذلك نسبث صنة قائد لششخص 
يدعى نيقولو ويقال له فى المربية فراش 7277456 (وقد قراء الناشرون خطا 0287256)) 
وهو يعني بالضبط احد المبماة. وهو الذى يعنى بالط والأسيرة, ٠‏ إلخ. 

وهكذا تذكر هذه الوثيقة قادة من الطبمّات الثلاث التى افترضناها؛ أى القادة الأربعة 
الأوائل: والشريف الخامس, والسادمس ساعى البلاط. 

وبالعودة إلى الطبقة الأولى. يجب أن نتذكر أن ابن جبير يتحدث عن فريق من العبيد 
السود المسلمين. الذين كانوا يخدمون جوليلمو الثانى تحت [مرة قائد من بنى جلدتهم: 
فى علاه1|#:كل /01477182[. ديسمبر ١4146‏ ص 005., والترجمة الفرنسية صن 01١‏ 
وفى 0:هالة]] 5107160 7111010 4.. ملسق المجلد الرايع. ص ؟5. 
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كثيراً ما كان يعنى مجرد لقب شرفى يمنح لبعض رجال البلاط(1)؛ 
ولكن فى حالات أخرى عديدة تبدو لنا تسمية لفئة اجتماعية معينة. 
أما آن تنحدر الألقاب العسكرية بسهولة لتصبح القاباً شرفية. فهذا ما 
يعرفه الجميع من كلمة #داك ومن كلمات كثيرة أخرى تتردد فى البلاد 
كلها وفى الأزمان كلها . وكانت كذلك صفغة قائد التى أطلقها فالكاندو 
على أبى القاسم بن حَمُود وعلى منافسه 5641/0/5 سيديكتوس 
(صديق؟) فى عهد جوليلمو الصالح(2). حيث تبدو درجة من درجات 
النبالة. ذلك لأن ابن حَمُود نفسه. وهو رجل واسع الثراء من سلالة 


(1) القائد بارون. وهو كما نقول نحن. مدير أملاك الدولة. وثيقة بتاريخ ابريل ,11١6٠‏ 
نشرها كاروزو بصورة رديئة فى .©© ,50670 818110162. بالرمو. 1؟185. ص 54. ولدى 
منها نسخة أفضل تكرّم على بها الأستاذ كوزا. ويبدو أنه هو الفتى بارون نفسه. الذي 
نقرأ اسمه فى جزء من الكتابة الأثرية فى دار بلدية ترمينى. ويعد عماد الدين فى 
الخريدة. المكتبة المربية. الصقلية. النمن. ص .084١‏ من بين الشعراء الصقليين 
شخصا يدعى جمقر بن بارون. 

كما وردت توقيمات كلنا2776701) عأذزع ةا[ كنع 6: التاوامل (7) «معنا وبزتدون 
خاءها][:7ه] أ6 ود( ىهاأ؟27] أن «©أدأج 1714 قأج76 0071111 ركلاض!تشايط 5ناابزاه0) فى 
وثيقة بتاريغ .1١17‏ فى محفوظات كنيسة القصر فى بالرمو. ص 560. 
كما ورد #ه1سعاءوة ,٠آشهظ‏ . أحد أراخنة البلاط» فى وثيقة يونائية بتاريغ ,1١14‏ 
لدى سباتاء المرجع السابق. ص 4+١‏ . 

وكاييتوس ريكاردوس 8066705 دلا الاه). كبير الأمناءء وثيقة من أصل يونانى. 
بتاريغ ,١١74‏ وترجمة لاتينبة. لدى بيرو, 50072 5101]14. ص ,.٠١١7‏ والشىٌ 
نفسه فى وثيقة يونانية بتاريخ ,1١87‏ لدى سباتا. المرجع السابق؛ ص .551١‏ 
وجاييتوس مارئينوس 471!11/5]// 001/1/5). المتوفى. وخادم حجرة الملك. وثيقة لاتينية 
بتاريخ .1١177‏ لدى بيرو. 50674 هاإاما5. ص 181 . 

وجابيتوس يوهانس 10/101765[ كلا//781): خادم حجرة الملك. وثيقة لانينية ‏ عربية 
بتاريخ '1141, فى معسفوظات كنيسة القصر فى بالرو. ص "" و58. ويذكر هنا فى 
النص اللاتينى جابيتوس ريكاردوس 1100874145 221/415) الذى تعدتنا عنه منذ 
قليل. ونراء مذكوراً بالعربية بين الشهود الذين يعملون لقب قائد . وعلى المكس من 
ذلك كان 1:5//ا22) جوفائي مذكوراً اولأ باسمه وبمد ذلك مكتوباً فى النصص العمربى 
فتى 4م], أى أحد طتبان البلاط وكان «فتى» أيضاً شاهداً اسمه عمار. أما مورسو. 
الذى نقل وترجم هذه الوثيقة, فقد أخطا وقرا بدلاً من فتى 240! لفظ قتى 1212 الذى 
لا يعنى شيئاً. وعدء مطابقاً لكلمة 5لة(/281). أى قائد . 

(2) تدى كاروزو. هانه51 .أطا8. ص 11١7١‏ . 
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على. اطلق عليه معاصره ابن جبير, لقب «قائد» كما لقب «بالزعيم 
الأول وسيد الجزيرة. أحد أولثك النبلاء الذين كانوا يتوارثون السيادة 
فى أبكارهم»<1). ويمكن أن ندرج فى الطبقة نفسها كل القادة 
(الجابيتى) الذين كانوا يرتدون ثياباً مختلفة عن زى البلاط فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر؛ ومع افتراض أنهم كانوا من قادة الجنود 
إلا أنهم لم يكونوا قادة للحرس الملكى. حيث رأيناهم ينتشرون فى 
الجزيرة كلها(2) وبالتالى فإنهم قد يكونون قادة بالوراثة, أو نبلاء: إذ 


(1) نص فى 16ا0/هأظ/ [1714/ا0]: ديسمبر 1416. ص 057. وفي طبعة رايث. ص 10؟؛ 
وترجمة فرنسية فى ال /0:14/ا0/ المذكور. ينايبر .١841‏ ص ٠١”‏ : وترجمة إيطالية فَى 
0 510710 10ل (47/. المجلد الرابع. الملحق رقم .١١‏ ص 15. 
ويشير المؤلف نفسه؛ فى ملبعة رايت. ص 1431., بلفظ «زعيم» إلى رئيس قبيلة مربية راء 
على جواده. إلى جائب سيف الإسلام. شقيق صلاح الدين. عندما كان يدخل مكة بصورة 
مهيبة . ويعطى لها القا موس المعنى نفسه الذى يعطيه لرئيس قوم أو سيدهم: من له 
حق الكلام باسم قومه أو يجمل من نقسه ضامناً لهم. ويطلق الماوردى وهو كاتب فى 
بغداد فى القرن الماشر. اسم الزعيم على الرتيس الأعلى نجيش من الجيوش. النص. 
طيمة إنجر. ص 17: والمقريزى. فى روايته لموت السلطان المملوكى خليل الذى حدث 
فى أواخر القرن الثالث عشر. بضع على لسانه الكلمات التى تعنى أنه لا يعد نفسه أميراً. 
ولكن مجرد زعيم للجيش: كآناه[1/1277! 15/أها5 5مك 1115/01:2. ترجمة كاترمير 
المجند الثانى. الجزء الأول. ص ١167‏ . انظر أبضأ لب اللباب. ص ٠١8‏ و١٠‏ من 
الملحق. ونستخلص من هذا كيف أن هذ اللفظ: على الرغم من ممانيه الغخاصة التى 
استخدمت فى المديد من الظروف. فإنه يرجع دائمأ إلى رئيس منتخب أو بالوراثة: وهو 
على أرض الواقع يقترب كثيراً من بارون الفصور الوسطى الستهضية : 
(2) جابهتوس ميكيريث دى يانينو 211110[ 46 +1/116((©78 5/ا//غ41:). شاهد فى وثيقة 
لانينية بناريخ ١١77‏ لدى بيزو. ص +7 
جايينوس عبد ملك !(106هالة 441 5لا //ا6). بائع ضيمة لأسقف جرجنتى بهن عامى 
1 و171١‏ 1, لدي بيرو. المرجع المذكور. ص 784. 
جايينوس ميمون !1417101 5نا ألإ04). ر صسيعرب قنك »تعد . من مسلمى سيراكوزا: 
وجابيتوس همار 11217127 021/1045) وجايينوس براهيم 870/1117 5لا ]لإ©2) من فرية 
اجوليا القريبة. شاهدان فى وثيقة يونانية ‏ لاثينية بتاريخ ؟7١1,‏ لدى 
مسبانا. .60 ,12678227712712 ص1 1 . 
جاييتوس رمون دى ميشيكين #املة4]1/( 41 11/ا77ها! كلا//[06). جايبتوس هومور 
انال 5لا]/203) من المكان نفصه. وجأييتوس على البونيفاتى -أ6-/1 4 5ناء/إهت 
71/211 من جورفا وجاييتوس عبد السوايتى ذاأشفاعأءفط4 5ناا/اة2). من المكان 
نفسه. جاببتوس على بيتروليلى :1غ 1بم26 بؤ/4, كلها لز2) من يال.... وجايهتوس حسين 
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كانت نظم القبائل المربية وتقاليد «الجند» تتفق فى هذا مع الأعراف 
الإقطاعية فى أوربا. حيث كان رئيس العائلة حقيقية كانت أم 
مكتسبة. يقود رجاله فى الحرب. والحكام المسلمون الخمسة الذين 
قاموا بثورة مسلحة فى تلال وادى مازاراء بعد موت جوليلمو 
الصالح(1) ربما لم يكونوا سوى قادة. ولما كان روبرتو جويسكاردو 
ومن بعده الكونت روجيرو. قد استخدما كرقا كبيرة من المسلمين 
الصقليين. ذمن المؤكد أن هؤلاء الجند كانوا يأتمرون بأوامر قادة من 
أهلهم؛ والقادة. حتى إن لم يكونوا أشرافاً بالمولد. فإنهم كانوا 
يصبحون أشرافاً فعليين. طبقا لمفاهيم القرون الوسطى وكل العصور 
تقريبا. وأنا اعتقد أن القادة فى صقلية كانوا يجمعون الفرق المسلمة 
تقريباً كما كان البارونات يجمعون الميليشيات الإقطاعية. وانهم كونوا 
فى النصف الأول من القرن الثانى عشر طبقة حقيقية من النبلاء. 
وقد بقيت هذه الطبقة قائمة حتى موت جوليلمو الثانى. ولو ان عدد 
الميليشيات المسلمة فى الجيوش الملكية قد انخفض كثيراً وفٌُضّل 
عليها المسلمون المستقرون فى البلاد. الذين تحدشًا عنهم. تحت 
قيادة قادة مسيحيين أو تحولوا فى الظاهر عن الإسلام(2). ولكن 
بذريمة قبادة فرقة من الحرس الملكى تارة ودون أية ذريعة تارة أخرى, 
فإن وصفاء البلاط وهم فى غالبهم خصيان ملحقون بالقصر لخدمة 
افراد المائلة الملكية أو الأعمال المامة. حصلوا شيئاً فشيئا 


:115611 021/145 من كسسارو (فى وادى مازارا) شهود مع كثيرين آخرين. فى وليقة 
يونانية - عريية بتاريخ 1١70‏ نقرأ لها نرجمة لاتبنية من القرن الثالث عشر, لدي 
جريجوريو. .©© ,401015الانزوناذ +10. ص © والصفحات التالية. ولدى سباتا 
6 -- ص 101 . وبعض هؤلاء ملقب ايضاً بشيخ. مثل القائد حمزة, المذكور فى 
وثيفة 1١77‏ المذكورة عاليه. ص ١7١7‏ هامش 1. 

(1) ريكاردو داسان جرمانو. 0117011/071). فى كتاب كاروزو. 5112 .أتازهة. ص 0110, 
عام بحلل 

(2) انظر أسماء أربعة من قادةٌ القواسين فى وثيقة عام .1١117‏ المذكورة عاليه وشهادة 
أبن جبير. 
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على ذلك اللقب النبيل(1) ووسط الفوضى السياسية والإدراية التى 
سبقت ملك الملك فدريكو. فقد أصبح كما يبدو لى لقب وظيفة 
إدراية, وربما كانت إدراة الأملاك الأميرية. فى مدينة بالرمو 
وآراضيها, التى كان يديرها أحد وصفاء البلاط من قبل. وقد كانت 
بالطبع وظيفة. من وظائف الإدارة فى النصف الأول من القرن الثالث 
عشر(2). ولكن فى السنوات الأولى بالذات )١5١5(‏ كان البابا 
إنوتشنسو الثالث قد كتب «للقاضى ومعه كل :8101© قادة أنتيللا 
وبلاتانى وجاتو وتشيلسو والقادة الآخرين جميعهم وسراسنة صقلية» 
راجياً لهم أن «يعرفوا ويحبوا الحق الذى هو الله ذاته»؛ وأثنى على 
ولائهم لفدريكو ملكهم وحثهم على الحفاظ على ذلك الوفاء(3). لقد 
كان 6811:0) قادة ذلك الزمان إذن كبارأ سيامسبين وعسكريين فى قلب 
هال دى مازارا . 

وإذا كان ما فلناه يكفى لبيان وجود طبقة من النبلاء بين المسلمين 
فى صقلية بعد الفزو النورمائى؛ فإن الحدس الموفق الذى 


11( انظر إلى (القادة) الجابيتى الكثيرين الذين ذكرهم فالكائدو فى كتاب كاروزو. 
51# .|815. وفى مواضع أخرى. والأسماء الأخرى المستخلصة من الوثائق التى 
ذكرناها جميعأً صس؟77. ونقرا 711/65 8/ا17881/. يوقع شاهداً فى وثيقة لاتهنية 
بتاريخ 1١6١‏ لدى بيرو. 504 4زأ513, ص 577 . وريما كانت تسسبق الحرف الأول من 
الاسم الذى لم نتمكن من قرامته أو سقط فى الطباعة. ويبدو لى أن الشاهد قائد كان 
يترجم لقبه النبيل إلى اللفة اللانينية المستخدمة فى ذلك الوقت. 

() وثائق الإمبراطور فدريكوء بتاريخ ١١‏ ديسمبر ١755‏ و7١‏ مارس و9١‏ أبريل ١1؟1١,‏ 
في. !! اعة هلظ 41210714112 ها :510آ]1. المجلد الخامس. ص 051 و8150 و501. 
ووثيقة عام ١171‏ فى .60 ,11/ا1م141197. كنيسة القصر فى بالرمو. ص 47 
والصفسات التالية. 

من هذه الوثائق نلمح ان قائد بالرمو كان المدير المباشر للأملاك الأميرية بالمدينة 
وباراضى بالرمو. تحت سلطة أمين الإقليم. وتبين وثيقة عام ١774‏ أن تلك الوظيفة لم 
تستمر بعد ملك مانفريدى وانها كانت سنوية وريما كانث تمطى بالإلتزام. 

(3) #تاهاداوعا !11 ؤ11:00114. الكناب التاسم. الرمسالة .١64‏ طبعة باريس 
4١‏ فى .© ,#نانها|ن) 4أ0714[ج21]. بريكينيى. الجزه الثانى. المجلد الأول. 
و.عا© ركة0841614:1) كا5 1106لا © 41122410 . ويجب أن يصحح اسم المكان 661[ 
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قاد جريجوريو للوصول إلى النتيجة نفسها يستحق الإعجاب. ولو ان 
الدليلين اللذين ساقهما على ذلك لا يستقيمان بحال من الأحوال. 
فقد اتبع كلمات غير واضحة قالها مالاتيرًا. ولهذا افترض أن ابن 
الثمنة التعس كان إقطاعياً خاضعاً للكونت روجيرو بينما كان حليفاً له 
ولروبرتو جويسكاردو؛ وفى قبوله لمفارقة زمنية أتى بها ليونى 
أفريكانو. افترض أن الكونت تنازل عن سيادته على إحدى القلاع 
لمسلم اسماه هو «الشريفء. وكان كاتباً شهيراً فى الجفرافيا؛ وهو 
ليس إلا الإدريسىء الذى عاش فى الأجيال التالية, لانه قدم كتابه 
للملك روجيروء بعد ثمانين عاما من دخول الكونت بالرمو(1)! 
ونتعرف على سبب الوقائع التى استعرضناها فى هذا الفصل 
والفصل السابق من احداث الفزو . وإذا نحينا جانباً الممئيات الصفرى 
وسقوط القلاع الأخيرة فإن هذا الفغزو يجب تقسيمه إلى اربع فترات: 
طرد المسلمين من الطرف الشمالى من ظال ديمونى :)1١57(‏ 
واحتلال المنطقة الشمالية من كال دى مازارا (17١٠)؛‏ وحرب 
بنافرت )1١87-37375(‏ وخضوع فال دى نوتو .)٠١895-1١١85(‏ وفى 
الفترتين الأولتين وفى الفترة الأخيرة كان الانتصار سريعاً جدأ حتى 
إن معظم السكان بقوا حيث كانوا: فيقى اليونانيون وغيرهم من 
السكان القدامى فى هال ديمونى؛ وفى الأقاليم الأخرى المذكورة بقى 
السكان القدامى المسيحيون أو المرتدون والمسلمون الذين تجرى 
فى عروقهم دماء عربية أو بربرية. وجدير بالذكر ايضأ هذا الفارق 
فى أن المنتصرين فى الفترة الأولى تركوا بعض الحاميات الضعيفة 
فقط؛ ولكنهم فى الفترة الثانية والرابعة. نظراً لكثرتهم المددية 
الكبيرة وتقسيمهم المكاسب فيما بينهم. استقروا فى البلاد: 


(1) 6147870111 . الكتاب الأول. الفصل الأول. ص .١‏ هامش ٠١‏ . إن فقرة ليونى 
أفريكانو التى اوقعت جريجوريو فى الخطا. ذكرما هو نفسه فى العاشية؛ فى. 
“111 لعا ص 77/48 . انظر ما قانام نسن عن ذلك المالم المسلم فى الكتاب 
الأول. الفصل الماشرء ص 4 7١‏ من المجلد الأول. 
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ولكن اقاصى هال ديمونى كان به اجانب اقل من باقى الجزيرة. اما 
الفترة الثالثة وبعد القتال طويلاً: حيث اختلف الحظ اختلافاً اكبر مما 
يعترف به مالاتيراء اضطر النورمان إلى البحث عن أنصار جدد, 
يحاول هو عبثاً إخفاءهم. وفى هذا الوقت, على ما يبدو لى, تعاقبت 
الخسائر الكبرى على المنتصرين, الذين اعترف قائدهم فى نهاية 
العملية بقتل عدد كبير من فرسانه لا يعلمه إلا الله وحدء!1). وفى هذا 
الوقت نرى تزويد باتيرنو بالقوات لتصبح قاعدة للعمليات على يسار 
الحدود النورمانية. وهى مدينة تردد اسمها فى إيطاليا الشمالية, 
وأصبحت بعد موت الكونت روجيرو إقطاعية لاريجو دى ماركيزى 
أليرامى(2). والقرائن حول أصل كالتاجيرونى. والأدلة حول سكان 
بياتصسا ونيقوسيا ومدن أخرى فى سلاسل الجبال التى تدور حول إتنا 
من الشمال إلى الغرب. تحملنا على الاعتقاد بطرد جانب كبير من 
الأهالى المسيحيين أو المسلمين القدامى أو إبادتهم خلال فترة الفزو 
الثالثة, وأنه حل محلهم مستوطنون من البر الإيطالى: زاد عددهم بعد 
ذلك بفعل الهجرات المتفرقة. بداية من السنوات الأخيرة من حكم 
الكونت روجيرو وطوال وصاية اديلايدى وريما فى السنوات الأولى من 
حكم ابنها الذى أصبح بمد ذلك ملكا . وهذا الافتراض يتاكد بمراجمة 
أسماء المدن الرئيسة فى إبراشية كتانيا طبقأ لوثيقة الكونت, بتاريخ 
الء ١‏ مع ما نقراء من اسماء فى فقرات الإدريسى )١١5014(‏ المتعلقة 
بالمنطقة نفسها؛ لأنه لا توجد بين الأسماء الأولى أسماء بياتساء 
وسان فيلييو دارجيرو وايدونى. وهى مستوطنات لومباردية: وتلك 
المدن لم تكن لتنحى جانباً؛ لو أنها كانت عند نهاية الحرب مدنأ كبيرة 


(1) وثيقة لاتينية بتاريغ .٠١41١‏ لدى بيرو. 54070 516110 ص 07١‏ 1 


وموساناوج ...تنو عمطما ععغناادمل 7اتن 7160 اسةاأانتج كباطة) تبعت ررك معو© اه 
]51 الانقلاانا١!‏ © ١7217له]‏ [المكذاعا7نا0ا أ© اهم انا )© 1770 الا 0ألاع1 © هرملا 
اكذها 2 اذ أفاي اانفاائلً1؟1 071871 176 إإيلا!م|)! 0041679 كاز عااقل!! :67 عإطانا أنت 
:كك2 كلاانا(ع08 كمالع كذاءاتهذ اع 0ع(] ١أ9؟‏ ,كالفاك ,لالناى ل14ز 0ج © ]|ألء51 مجرعر 
.كلا871 0ع( كلاطلار]01ة| كتلاه عباطتان0:7 اتنا ,برعلا 


(2) انظر وثيقة عام .1١١4‏ لدى بهرو. 5072 8أ!]510. ص 1١870‏ . 
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ومهمة كما نراها فى القرن الثانى عشر(1). وهذه بالضبط حالة 
كالتاجيرونى التى لاحظناها من قبل(2). 

وتقودنا حوليات الفزو أيضأ إلى افتراضات لاتخلو من اساس حول 
اصل ظروف الاشخاص. قد روينا من قبل كيف ان المدن الرئيسة 
كانت تستسلم بالمهود. مثل كتانيا وبالرمو ومازارا وترابانى وتاورمينا 
وسيراكوزا وكاستروجوطانى وبوتيرا ونوتو ومالطه؛ باستثناء مسينا 
التى أبيد فيها المسلمون إبادة صفقت لها المدينة كلها؛ وكانت تراينا 
فى البداية داخلة فى عهد ثم اصبحت خاضعة بعد ذلك؛ واقتُحمت 
جرجنتى عندما أفاد المنتصرون من السماحة. وإذا نظرنا إلى كتانيا 
التى أعطيت إقطاعاً للأسقف بيئما كان السكان المسلمون يسجلون 
فى قوائم الفلاحين. بداية بقائدين. فإننا يجب ان نذكر انها استعيدت 
بالحرب بعد أن استدعت بناظرت ثم إنه من المستبعد أن تكون المدن 
المسلمة كلها قد حصلت على العهود نفسها التى حصلت عليها بالرمو 
لقدرتها على الدفاع عن نفسها: ربما كانت هناك عهود مشتركة. مثل 
حرية العقيدة وامتلاك الممتلكات الخاصة: ولكن اختلفت شروط 
الضرائب وبعض النظم العامة. ولم يكن المنتصر رجلاً يجدد دون 
دواع: ومن هنا فإنه من المفترض بصغة عامة أنه كان يُبقى على 
الأعراف ومن بينهاء النبالة بين المسلمين: وكذلك بين اليونانيين. 
والمساواة تحت سلطة مطلقة. 

وبعكس المدن. كانت الأراضى المفتوحة والقرى تسقط دون دفاع 
فى ايدى المنتصر. عندما كان يتحرك ليهاجم عاصمة الإقليم أو 


(1) الوثيقة نقرأها لدى بيرًو. 50674 5161112. ص .02٠١‏ وسنتعدث فى الفصل التالى 
عن سبب عدم وجود الأراضى قئيلة الأهمية فى التحديدات الأولى للأبرشهات. ولن نموم 
بالمقارنة نفسها بالنسبة لرانداتسو ولا بالنسبة للمستوطنات الأخرى اللومباردية فى 
أبرشية مسيناء لأننا نشك في تحريف بالوثيقة الأولى. بتاريخ .٠١87‏ التى نشرها بيرو 
بناء على نسخة ترجع للقرن السادس عشر. المرجع السابق. ص 156 . 

(2) الفصل الثامن. من 70 715١‏ من هذا المجلد. 
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يوشك على إخضاعها؛ ولم يكن هناك مجال للعهود سوى لبعض 
القلاع المهمة. ويبين لنا مثال بوجامو أن القادة النورمان فى تلك 
الحالات كانوا يعاملون الأسرى كالعبيد(1): ثم تاتى بعد ذلك تلك 
النتيجة الحتمية التى كانت تتمثل فى الاستيلاء على الممتلكات, 
لنلحظها فى مائة وثيقة؛ ومن بينها وثيقة شهيرة للغاية تتعلق بحكم 
يرجع لعام ألف ومائة وثلائة وعشرين وتنص على انتقال ملكية 
طاحونة كان اثنان من المسلمين فد اشترياها قبل الغزو ثم آلت إلى 

سيدهما الإقطاعى/2). ثم إن الأسرى إن لم يباعوا. كانوا يظلون 
عبيداً للأرض؛ دون استيعاد بكل تأكيد المسيحيين الذين كانوا 
يعيشون بوصفهم فلاحين أو عبيداً. لأننا نراهم مقيدين مثل 
المسلمين فى صحائف الفلاحين. وهؤلاء السكان الريفيون الذين 
أخذوا مع الأرض. من الواضح انهم طبقة الفلاحين التى امتلكها 
السيد بحكم أشخاصهم. والذين تم امتلاكهم بحكم املاكهم يبدو 
أنهم كانوا سكان الأماكن التى كانت تستسلم بالعهود. أو رجال غرباء 
قبلوا بعد ولاك كي أراضي السيد . وحق الملكية الذى كان يتمتع به 
الفلاحون عن أملاك اشتروها بجهدهم ونشاطهم. بمد أن وفوا بما 
عليهم من خدمات لسيدهم. يبدو لى عرفأ من نتاج القوانين 
الإسلامية بشان العبيد. وفى النهاية فإن رتبة قائد التى خصصت 
لبعض النبلاء قد نبعت كما هو واضع من العهود المبرمة عند 
استسلام القلاع والحصون, أو من ضرورات أقوى من العهود؛ بمعنى 
انهم عندما آرادوا اقتياد الرجال للحرب, كان لزاماً عليهم الإبقاء 
على رؤسائهم الذين اعتادوا الخضوع لهم وطاعتهم. ولمل هذا 


(1) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص ١١5‏ من هذا المجلد. 

(2) وثيقة بونانية. لدى سبانا. 267592716716 ص 1١5‏ والصفسات التالية. 

لقد أخطا السيد سباتا عندما اطترض ان كلا التابمين المسلمين اللذين امتلكا الطاحونة 
فيما قبل. كانا زوجين لموريئلا. النورماندية؛ كمأ يتضح من أسمهأ وهى سيدة قرية 
ببتيرانا. ولنظ همهدهم9«ج فى العصور الوسطى كان له أيضا هذا المعنى وهذا واضح 
هنا. 
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كان نظاماً لا يمكن التخلى عنه حتى فى السلم. إذا كان يراد للشعوب 
المجاورة من المسيحيين أو المسلمين أن تعيش فى أمنء وإذا كان 
يراد حماية الاشخاص والممتلكات حماية حقة. 


212 


الفصل الماشر 


مع بدايات الملكية الصقلية تظهر على السطح قضية ما إذا كان 
كونتات صقلية تابعين لدوفات بوليا. وتتضارب الشهادات فى هذا 
الصدد . فالراهب الانجليزى إدمر. الذى كان معاصراً للكونت روجيرو. 
يسميه رجل دوق بوليا؛ ومالاتيراء وهو من رجال قصره يقول إن 
صقلية منحت له هبة إقطاعية من قبل روبرتو جويسكاردو: كما ورد 
الشئى نفسه لدى ليونى دوستيا وروموالدو سالرنيتانو. وهما مؤلفان 
أحدث من سابقيهما(1). وقد لقب روبرتو بعد ذلك وابنه روجيرو. 
فى بعض الوثائق بلقب دوق بوليا أو إيطاليا. وكلابريا وصقلية(2). 
كما كان الكونت روجيرو يلقب روبرتو احياناً بسيده(3). ومن جهة 
أخرى تؤكد كتب التاريخ على مر العصور ان الكونت او أبناءه 
لم يكونوا تابمين أو فى خدمة دوقات بوليا(4): وهناك وثائق لم يدع 


(1) مالاتيرا. الكتاب الثانى. الفصل الرابع عشره وليونى دوستها. الكتاب الثالث. الفصل 
المنادس عشر لدي كاروزو؛ .512 .802. وس ,7١(١‏ 430. أما مواضع إيدميرو وروموالدو 
السالرنى فقد نقلها جريجوريو. /00115146782101). الكتاب الأول. الفصل السايع. 
العاشينان ١١‏ ول0١.‏ والاستشهاد باماتو لا يثبت هذا أو ينفيه. لأن المترجم الفرنسى» 
(فى الكتاب السادس. الفصل ١؟.‏ ص 187)., حيئما شار إلى العدث نفسه الذى رواه 
مالاتيرا. بقول إن روبرتو : 51/6111 ها ©/لا0/ ...,0071/18 دون ان يسند. اكثر من ذلك. 
طبيمة المنح. 

(2) وثائق أعوام 1٠١47‏ و91١٠‏ وخة ٠١‏ . وأولاها فى أأنللء نه /ذاممهءل! انوع 
8 المجكك الخامس. ص .١7‏ والوثيق تان الأخرتان فى كتاب ترينكيرا. 
.عأ ,ذتانا 101611816714 71الام8 72ج ذلا0|أيز5. ص 58 و10: ووثيقة بتاريخ عام 
٠١62‏ ذكرها جريجوريو. 07504670210111)., الكتاب الأول. الفصل السايع. 
حاشية 5١؛‏ ووثائق روبرتو وخليفته. بتاريغ 5لا١٠. ٠١85‏ و24١٠‏ و57١٠.‏ واأختام 
الرصساص. في كتساب بوشون كالام امام ها «ناى عفداء ملعلا عم|امسيرولط. 
1/107 06 5# ه621 المجلد الثانى: الجزء الأول. باريس. 14147.ص 55١0‏ و513. 

(3) وثائق عام ١١80‏ و4١٠,‏ في كتاب ييرو. 50074 5[163|[4. ص ٠١١1‏ والالا. 

(4) انظر جريجوريو. 0715]46702/018). الكتاب الأول: الفصل السايع. ص 16١‏ . 
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فيها الكونت رويرتو سوى بلفظ اخى؛ ولا ابنه روجيرو سوى بلقب دوق 
بوليا وكلابريا(1). وقد رأى جريجوريو فى هذا الصدد ما يشبه 
الخضوع(2)؛ وهذا ما ينفيه بالمييرى بحدة!(3)؛ وفيما يتملق بالكتاب 
الآخرين فإننى أؤثر الصمت اختصاراً. ولكن ما من احد يستطيع ان 
يفسر التضارب بين الوثائق. وهو يصر على تصور روبرتو 
جويسكاردوء رجلا تقياً. سعيداً وجليلاً, وجالساً على عرش اجداده. 
بين بارونات يوقرونه. وهو يسعى بهدوء لحكم الدولة مع ما سمى فيما 
بعد بمجالس أورشليم. 

ومن الإشارات التى قمنا بها هنا وهناك فى هذا الكتاب الخامس. 
يظهر البطل فى مظهر آخر تماماً حتى عام الف وثمانين41). 
فالبارونات النورمان. الذين كانوا قادة جيوش فيما قبل. كانوا يعدونه 
نظيراً لهم وكانت المدن تعده جنديها المرتزقء الذى كان عليها أن 
تدفع له إتاوة. بحكم الضرورة: والباباوات أآنفسهم الذين شجعوه 
بإدراجه فى نظام الإقطاع وبمنحه لقب دوق. كثيرأً ما كانوا يميلون 
لطرده من إيطاليا. واخذ شقيقه روجيرو بعد أن حصل منه على 
إقطاعية ميليتو فقط. يمتطى صهوة جواده بين فرقه الحربية. حيث 
كان قائدا مرتزقاً له فرقته الخاصة يه؛ ولكن خلافاً نشأ بين 
الشقيقين بسبب المكافآت غير المرضية فاحتكموا إلى السلاح؛ ثم 
انتقل روجيرو لخدمة إقطاعيين ممادين. أو ربما أبرم مماهدات مع 
مدن مناهضة. وفى النهاية اتفقا على اقتسام الدخول فى كلابريا: 
فكان هناك تخصيص راتب ثابت وليس تنازلاً إقطاعياً فعلياً. وفى البر 
الإيطالى جرت آنذاك. بين الشقيقين عهود متفيرة ومؤقتة: وتختلف 


(1) في كتاب بيرو. 50678 1184لأ5. ص 77٠١‏ و2132 وثائق عام ٠١94‏ و5ذا(ل. 
(2) جريجوريو, الموضع السابق. 

(3) هذانء!5 41 هاءده51 4|أ46 507176, الفصل التاسع عشر. ص 26 والصفحات 
الثالية من الجزء الثاني. 

(4) انظر هذا الكتاب الخامس. الفصول الأول والثالث والخامس والسايع. ص56 
والصفحات التالية. و45 إلى١5‏ ومن؛5 إلى7ة وص ١150‏ والصفصات التالية 
وكخاوغذاوة14. 
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تبعاً للقوات التى كان يسهم بها هذا أو ذاك فى كل عملية. 

وكان الشئ نفسه يحدث فى صقلية, حيث لم يمنح روبرتو ارضا 
لروجيرو عندما عبر إليها للمرة الأولى. وعندما عاد إليها روجيرو مع 
جنوده. أبرم اتفاقأ مع أهل تراينا واستولى على قلاع كثيرة دون 
مشاركة روبرتو(1). وفشلت العملية الثانية التى قام بها الاثنان معا. 
وفى العملية الثالثة حدث تنازل إقطاعى حقيقى كما قلنا(2)؛ ولكن 
بعد بضع ميئين: ومع اقتراب حرب اليونان. تفيرت اتفاقيات اثنين 
_وسبعين؛ لأن الكونت سيطر آنذاك على مسينا وهال ديمونى كله(3). 
وقد أدت وفاة روبرتو. واحتياجات ابنه روجيرو وقوة عمه وشهرته إلى 
أن آل إلى هذا الأخير النصف الآخر من كلابريا: أى أنه أعاد إبرام 
الاتفاق للمرة الثانية خلال أربعة عشر عاماً: ونعلم ايضأ أنه تم 
التباحث بشأن منح الكونت روجيرو لقب دوق. أى إلفاء التبعية 
الإقطاعية رسمياً وكانت قد انتهت على أرض الواقء(4). وكان هذا 
واقعأ وقانوناً. إذا لاحظنا كيض ان اوربانو الثانى. العاهل الإقطاعى 
لدوق بوليا. فى مرسوم عام آلف وثمانية وتسعين الشهير. لا يذكر 
ذلك الأخيرء ولا يتفاخر بسيادة ما على الكونت روجيرو. ولا على 
صقلية. وعلى الرغم من هذا كان يطيب لبلاط سالرنو ذكر تنازل عام 
اثنين وسبعين. اكثر مما يذكر ما تبدلت إليه مصائر فرعى بيت 
هوتشيل: ومن هنا كان رأى إيدميرو وروموالدو والألقاب الواردة 
بالوثائق. لأنه إذا كان كتاب الكونت يذكرون او يتجاهلون فى الوقت 
نفسه التبعية الإقطاعية للشقيق؛ فإن هذا يبرهن على أنها بقيت من 
حيث الشكل. ولم يكن يلتفت إليها احد. وعلى أية حال فمن غير 


(1) انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب. ص 46 والصفسات الثالية, والفصل الثالث. ص 
٠‏ والصفحات التالية وص١٠٠‏ والصفحات التالية. 

وقدقدم روبرتو ١٠١٠١‏ رجل فقط من الجنود فى عام .1١18‏ انظر صن .١١١‏ 
(2) الفصل الخامس. ص ١5/8‏ . 

(3) الفصل المنادس» ص .١11‏ 

(4) الفصل الثامن. ص 186 و187١‏ والصفسات التالية. 
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المقبول فى القانون العام الصقلى أن نتصور ظهور سيادة واختفاءها 
خلال بضع سنين. فى حين لم يكن بتاء الإمارات النورمانية قد اكتمل 
أو تدعم. ولكنه كان يرتفع ثم يهدم, ثم يعاد بناؤه كل يوم. 

وإذ أوضحنا ذلك وأبعدنا الشك فى وجود أية علاقة إقطاعية من 
أى نوع مع روما(1). وهو ما لم يكن له ذكر حقا حتى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر. فإننا سوف نرى من الناحية النظرية أن سلطة 
الكونت روجيرو فى صقلية كانت بلا حدود . وكانت بالفعل بالفة 
الاتساع؛ على الرغم من ان صقلية وكلابريا كانت لهما برلماناتهما فى 
تلك الأزمنة الأولى, مثلها فى ذلك مثل كل الولايات الإقطاعية. وكانت 
تسمى بالتحديد برلمانات واعضاؤها كبار علمانيون ورجال دين. 
ويورد جريجوريو على سبيل المثال ان «الأمراء والكونتات والبارونات 
وغيرهم من الرجال المشهورين» الذين تمت دعوتهم إلى سالرئو. هم 
الذين قدموا التاج الملكى. لروجيرو الثانى )١١74(‏ وأن كبار الأعيان. 
وذوى النفوذ والرجال الأفاضل قد تمت دعوتهم؛ حينئد إلى بالرمو 
)1١10(‏ من جميع الأقاليم والأراضى لكى يشهدوا عملية التتويج؛ وقد 
وافقوا بالإجماع على ا!لأمر بعد بحثه ومعهم أفراد الشعب من الصفار 
والكبار(2): ولكن هذا الإجراء كان أقرب إلى الاستفتاء العام منه إلى 
البرلمان؛ ثم إن السيادة الجديدة قد ظهرت فى ظروف سياسية 
واجتماعية مختلفة جدأ عن الظروف التى كان يحكم فيها الكونت 
الأول. كما ذكر فى الكتاب نفسه؛ وفى فترة زمنية اقرب. وبشكل 
أنسب. برلماناً عقدته الكونتيسة الوصية على الحكم أديلايدى فى 
مسينا فى عام ؟١١1١.,‏ لشئون تتملق بأسقفية سكويللاتشى؛ وإن بدا 
هذا أيضاً حفلا رسمياً اكثر منه اجتماعاً سياسياأ(3). ويمكن ان 


(1) انظر فى هذا الصدد جريجوريو. 514276210730ا:0). الكتاب الأول. الفصل السابع. 
ص يت 

(2) المرجع المذكور. الكتاب الأول. الفصصل السابع. وقد استشهد فى الساشينين ١1‏ 
و14. برئيص دير تيليزى المعاصر له. 

(3) الموضع السابق. حاشية 11. من وثيقة . 
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نضيف إلى هذا المثال امتيازات كنيسة بالرمو التى اكدتها فى عام 
7 الكونتيسة وابنها روجيرو «الذى كان قد أصبح فارساً وكونتأ», 
وهما جالسان فى قاعات قصر المدينة مع رئيس الأساقفة جوالتييرو 
وغيره من رجال الكنيسة الآخرين والبارونات والفرسان(1). وعندما 
استدعى كبير أساقفة المدينة مع غيره من الأساقفة والبارونات فى 
عام ١١٠١‏ فى قاعة المحادثات:2) فى قصر بالرمو ذاته؛ تم حسم 
أمر تقسيم عشور إيرادات ترمينى بين رئيس الأساقفة وكبير رهبان 
ليبارى/3). ولكن ما يزيل أى شك هو وثيقة ذكرها جريجوريو فى 
موضع آخر ونسيت بعد ذلك فى الحديث عن البرلمانات؛ وهى وثيقة 
ورد بها أن الأساقفة كانوا يطالبون بالمشور الكنسية على كل دخول 
الجزيرة وان أصحاب الأراضى. وكان هذا ما يطلق على الإقطاعيين 
بصفة عامة فى وثائق النورمان اللاتينية واليونانية والعربية فى 
صقلية. كانوا يرفضون ذلك. وان الكونت الأول روجيرو قد دعا أولئك 
وهؤلاء إلى مازارا وحسم الخلاف بهذه الطريقة: أن يدفع هو نفسه 
العشور للأساقفة عن ممتلكاته الخاصة؛ وان يدفع أصحاب الأراضى 
ثلثى المشور ويستخدموا الثلث المتبقى بأنفسهم لخدمة كنائس 
قلاعهم؛ وأن تحكم عليهم فيما عدا ذلك المجالس الكنسية فيما 
يتعلق بآثامهم الروحية وأن يدفعوا عنها كمَارةٌ حسب الأعراف 
الأسقفية(4). ويبدو لى أن هذا القانون من اخطر القوانين التى 


(1) وثيقة, فى كتاب مبرو. 50074 51118 ص ١4و(4.‏ 

(2) اا مها 6خ 0111 47107711ج 070 1نا06 أن ::1. ولكى اتجنب استخدام لفظ 
8١+80‏ عحل التخاطب بالأديرة والسجون) الذى أراه غير مناسب. بدا لى من 
المناسب استخدام تلك الكثمة الفلورنسية القديمة. 

(3) وثيقة فى كتاب بيّرو. المرجع السابق. ص 44 و40. فى هذء الورقة يذكر رئيس 
الأساففة بيترو. وهو أحد رجال البابا فى عصيره., اسم الملك روجيرو. ودون اعثيار 
للاستفتاء المام يلقبه بلقب دوق. 

(4) وثيقة دون ناريخ؛ فى كتاب بيرو. المرجع السابق. ص 151؛ وقد ذكرها جريجوريو. 
الكتاب الأول الفصل السادس. حاشية ,. وهنا كلمة (207/671) 6/071 يجب أن تصحح 
لتصبع 67/12171!: حسبما بتضح كذلك من وثيقة عام .1١17‏ فى كتاب بيرو. المرجع 
المذكور. ص ثمة5, التى يؤكد فيها الملك روهيرو الاجراء الذى اتهذه أيوه. 
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آقرت فى أى من البرلمانات الأوريية الحديثة؛ على الرغم من أنه قد 
سن على أنه قرار من الأمير: وهو يبرهن على الأنظمة الدستورية 
بصقلية منن البدايات الأولى للملكية. 

ولكى يميز روجيرو نفسه عن كونتات البر الإيطالى؛ وهم سادة 
لاراضٍ أصفر وخاضعون لدوق بوليا ٠‏ اتخن لنفسه احياناً لقب الكونت 
الأعظم(1) . ولكن خلفاءه المباشرين ففضلوا تلقيب أنفسهم بلقب 
فقنصل؛ وهذه التسمية الكلاسيكية لاقت رواجأً كبيراً فى بلاط بالرمو 
مع بداية القرن الثانى عشر؛ حتى إن أمناء السر ورواة الأخبار؛ لم 
يستخدموها فى الحاضر فحسب. ولكنهم كانوا يخلعونها أيضأ على 
الغازى نفسه(2). وفى الحقيقة لم يفب التقليد القنصلى ابدأ فى 
العالم: وخاصة فى إيطاليا الجنوبية. حيث كان حكام نابولى وجابيتا 
وأمالفى. الذين تحرروا من الحكم البيزنطى. يطلق عليهم لقبى دوق 
وقنصل(3)! وراينولفو كونت أشرسا كان فنصلاً. وهو اول إقطاعى 
نورمانى فى إيطاليا(4). وبعد نصف قرنء عندما كان ذلك اللقب فى 


(1) وثيقة عام ؟6١٠:‏ فى كتاب بيرو. 50674 5161114. ص .٠١١7‏ وييدو لى أنها ترجمة 
من اليونانية. 
(2) وثيسقة هام .1١1١6‏ ووثيقة أخرى دون تاريخ؛ يمكن نسبها أيضاً للبدايات الأولى 
للقرن الشانى عشر. ورد ذكرها فى وثيقة ترجع لعام ,١١5"‏ فى كتاب جريجوريو. 
21801011 ). الكتاب الأول. حاشية ٠١‏ بالفصل الثانى وحاشية ) بالنصل 
الخامس. وجرّء من وثيقة بتاريغ ١٠١4‏ واستشهادات بوثائق اخرى. فى كتاب بهرو. 
ج100 ر70عه5 51/6 ص 3١17‏ . 
والكونتات الاوائل فى البر الإيطالى وروجيرو صغلية الأول كانوا يلقبون احياناً 
بالقناصل من جاب الكائب المجهول الذى كان معاصر؟ للملك روجيرو. فى كتاب 
كاروزو. #اناعا5 هعم !/امناط81. ص 451. 851, 441.847 801 460 8401, وكذلك فى 
الترجمة الفرنسية. طبمة شامبليون. ص 77١‏ و1977 و5950 و؟17؟. 
30( علاوة على الشهادات العديدة الممرومة الثى اوردها الكتاب والتى لا نحتاج 
نذكرها. انظر وثائق ٠١78‏ و5660 و3؟١٠.‏ فى لأنززتاءعك أده أامجمعلط انوع 
64 المجلد الرابع. صن ٠١8‏ والمجلد المنادس. صن ١17‏ و0١6١‏ إلغ. 
والعملات. فى كتاب سان جوريهو سبيتيطلي. مالء ةنا ن) 24/101616 ص + و10١1‏ و160١‏ 
وكغاوذا؟. 
(4) جوليلمو دى بوليا. الكتاب الأول. 06777عنا ولاازعدعندء اسلاءداادن 
.كنا انا علناقا7ق 0]أها8471:1[ ,406734716 اأقتفج 00 
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بيزا وجنوة وآستى وسمان ريمو وبلا شك فى مدن إيطالية أخرى. يميز 
زعماء سياسيين تقلدوا مناصيهم دون إرادة الأباطرة أو البابوات, 
تقلده أمراء صقلية, الذين سأموا من لقب كونت ولكنهم لم يجرأوا فى 
الوقت ذاته على تقلد أى لقب آخر من الألقاب المعتادة فى النظام 
الإقطاعى. أو كانوا يترفمون عن ذلك. ألم يخلفوا هم فى صقلية, 
الباسيليين البيزنطيين والخلفاء الفاطميين. وكان هؤلاء واولئك أمراء 
مستقلين بل وكبار رجال دين؟ ولكن لم يمض وفت طويل حتى توقفوا 
عن اتخاذ لقب كونت وقنصل. لكى يسموا أنفسهم ملوكاً. بعد أن اتسع 
نطاق سيطرتهم. 

وعندما ننتقل إلى الجوائب الأخرى من التنظيم السياسى؛ فإننا 
نتبع الترتيب الزمنى بان نتحدث اولاً عن البلديات. لأن جزءاً منها كان 
قائماً قبل الفزو. ورغم ذلك فقد رآها جريجوريو ولم يرها فى ايام 
النورمان: وخلص إلى أنه فى ذلك الحين «كان السكان الصقليون 
لديهم شكلا من أشكال الهيئة البلدية»11). ومع ذلك كان جريجوريو 
يعرف أنه فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. كانت كالتاجيرونى 
تمتلك أراضى شاسعة وأنها اشترت بعضا منها من الدولة(2): وان 
نيقوسياء وهى مستممرة لومباردية؛ امتلكت أرض ميجيتى؛ وأن كلتا 
المدينتين كانتا تمدان الأسطول بعدد كبير من البعارة. وأخشاب 
البناء(3)؛ وأن مستهمرات لومباردية أخرى كانت خاضعة للأعياء 
نفسها. وفى هذا علامة على الملكية(4). ومن خلال ذلك تظهر 
شخصية البلديات القانونية. وكانت تظهر فى المحررات. بل وفى 
الأراضى الإقطاعية: حيث نرى رجال باتى يرفعون قضية ضد 
الاسقف؛ ويقبل نوابهم تسوية(5)؛ ورجال تشيفالو وهم يقترحون عادة 


(1) 201 01542). الكتاب الثاني. الفصل السابع. ص ١76‏ والصفسات التالية. 
(2) راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب. ص 528 . 

(3) فى كتاب جريجوريو. |0:5146721011). الكتاب الثانى. الفصل الرابع. حاشية ١١‏ . 
(4) المرجع المذكورء الكثاب الأول. الفصل الرابع. حاشية 0" 

(5) المرجع المذكور. الكتاب الأول. الفصل الخامس. حاشية ؟. 
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على الأسقف الإقطاعى ثلاثة أشخاص لاختيار القاضى من بينهم!1). 
لقد لف إذن جريجوريو ودار بكلماته» خوفا من حكومة البوربون 
المستبدة فى صقلية من ناحية ولأنه؛ من ناحية أخرى. لم يدرس 
المادة دراسة جيدة وبصفة خاصة لأنه كان يرتجض لسماع اسم 
البلدية ذلك. كما لو أن شكلها الوحيد هو النظام الجمهورى الإيطالى 
فى العصور الوسطى. أو الفرنسى الذى كان له صدى رهيب فى 
عصرهم. 

وبعد أن أشرنا إلى البلديات. سواء بلديات السكان القدامى 
المسيحيين او المسلمين(2). سوف نيحث عن آثارها أثناء الحرب 
وتحت السيطرة النورمانية. ولننتبه غى الوقت نفسه. فيما يتعلق 
بالبلديات المسيحية, وهى من بقايا العصر البيزنطىء إلى أن الأنظمة 
البلدية فى اليونان نفسها قد بقيت أو ولدت من جديد. على الرغم من 
إعلان ليونى السابيينتى. الذى تحدشا عنه فى موضعه؛ وأنه بعد ذلك 
الإعلان اعترفت القوانين البيزنطية فى المدن وفى الأرياف يبعض 
الهيتات الحرفية وجمعيات الأعمال. التى وإن لم تشمل غالبية 
المواطنين كافة. فقد كان لها اشكال اكثر ديمقراطية من قالب البلدية 
القديم كما أنها أرست قواعد البلدية الجديدة؛ وأنه فى عصر 
السيطرة اللاتينية ثم التركية بعد ذلك. ظهر على بر إيطالياء أسوة بما 
يحدث فى جزر اليونان. حكام محليون حقيقيون أو ممثلون بلديون, 
بأسماء مختلفة تبعاً لاختلاف الأماكن؛ فكانوا برويست. أو 
ديموجيرونت أو أركونتى أو إبيتروبى. ومن المؤكد أن هذه الوظائف لم 
تشكل حديثئاً فى القرن الثالث عشر أو فى القرن الخامس عشر(ة). 


(1) المرجع المذكور. الكتاب الثانى: الفصل السابع. حاشية ؟7. 

(2) الكتاب الأول الفصل التاسم والكتاب الثاني الفصل الثاني عشرء ص 794” 
والصفسات الثالية وص 075 . 011 والصفسات الثالية. من المجلد الأول؛ والكتاب الثالكش. 
الفصل الأول والثالث؛ والكتاب الرابع؛ الفصل الحادى عشر. ص ١7‏ والصفحات التالية 
رص 8 ٠غ‏ والصفسات التالية من المجلد الثانى. 

(3) هذا الموضوع تناوله مورتورى. بالكثير من النقاش والأصانهد فى 5)09(6ز4ة 
71 !قلات 127011 414. باريس. 1847 - 447 1. الجزء الثالث. ص 4غ و0" إلى 27. 
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وفى الأقاليم البيزنطية فى بر إيطالياء كانت التفييرات المتلاحقة 
بالسيادة قد أعطت الفرصة لكبرى المدن لكى تؤسس لنفسها هيئات 
سياسية محلية. كما نستخلص ذلك من امثلة بارى وسالرنو التى 
يذكرها جريجوريو نفسه(1) ومن الاتفاقيات التى كانت تبرمها مدن 
اخرى مع القادة النورمان(2): حتى إننا نقرأ فى وثيقة يونانية من 
القرن الحادى عشرء أن غلاحين مقيمين فى اراضى أحد الأديرة 
واحد الإقطاعيين. كانوا يدفعون ضريبة شخصية لبلدية جيراتشى 
فى كلابريا(3). وهذا الاتجاه العام الذى اتبعته السلالة اليونانية لم 
يواجه عقبات فى صقلية؛ بل لقى تشجيعاً من السيادة الإسلامية. 
فالمدن التى تحررت من مضايقات المسئولين البيزنطيين واضطرت 
للتصرف بمفردها تحت حكم المسلمين. اضطرت لتدعيم انظمتها 
البلدية فى القرئنين التاسع والعاشر. لتوفير إدارة العدالة؛ وتلبية 
التزاماتها ذحو السادة الجدد والدفاع عن نفسها بأسلوب حضارى 
ضد اى بفى واعتداء. 

وإن كان اسم المدن يرد نادرأ وفى غير وضوح فى مذكرات 
الحرب. فلن يندهش من ذلك من يعرف قتور اليونانيين فى ذلك 
الحدث الكبير والثفرات الموجودة فى الاخبار النورمانية عندما 
لاتروى عن شجاعة الأبطال وتقواهم. ومع ذلك لدينا اثتتان فقط من 
الذكريات: أن اهل تراينا كانوا قد أيرموا معاهدات مع روجيرو وانهم 
عندما ثاروا عليه وحاصروه فى قصره. كان لديهم. أسوة بمدن 
كلابريا. برجا محصناً فى ناحية أخرى من الأرض؛ وان المسيحيين 
والمسلمين فى بتراليا؛ بعد عقد مجلسهم للتشاور قرروا الانضمام 
للقائد النورماني(4). ولكن هذه الأعمال يمكن أن تصدر سواء من 
(1) 751462101 0). الكتاب الثانى. الفصل الصابع. حاشية .5١‏ 
(2) انظر احداث العديد من مدن إيطاليا الجنوبية, التى ورد ذكرها فى هذا الكتاب. 
الفصل الأول والثالث. ص ؟ و5! و4 و07 و68 و51 إلى 56. 
(3) وثيفة دون تاريخ. يمكن نسبها إلى القرن الحادى عشرء فى كتاب ترينكيراء 
اها ]/5. الحاشية. ص 007 . الرجال المذكورون كانوا يدفمون .لقا دي 83 8+ 246 
(4) انظر الفصل الثالث من كتابنا هذا؛ مى ٠١‏ و57 واة من المجلد ‏ 
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حكام معينين. أو من الشعب الذى يأخن على عاتقه فى الحالات 
القصوى مهمة ممارسة كل حقوقه. واوراق الأجيال التالية تقدم لنا 
أنباء اكثر تحديدأً حول الوظائف البلدية. 

وتظهر كلمة «ارخنء ذات الوقع الخاص. فى تلك الوثائق. كما قلنا 
فى الفصل السابق. بمعنيين مختلفين. الأول منهما كان يقصد به 
بصورة عامة صاحب السيادة وكان ينسب بصورة خاصة إلى كيار 
موظفى الدولة. كما نستخدم اليوم لفظ فخامة تقريباً!1). وكان المعنى 
الآخر يحدد وظيفة معينة. ويعد بازيليو تريكارى. ارخن, ديمينا. 
)٠١6١(‏ أحد الشهود على هبة وهبها الكونت روجيرو لصالح دير 
سان فيليبو(2). ويشهد أراخنة جالاتى: الذين دعاهم الإقطاعى 
)١١١1(‏ على الوثيقة التى كان يهب بموجبها أحد الفلاحين لدير 
مويلى(3). ويجمع حاكم ديمينا )١١71(‏ رفساء الأديرة, 
والكهنة وأراخنة ارض سان ماركو للتحقق من سند للملكية(4). 
وبعد ذلك بنصف قرن .)١187(‏ قام القضاة الملكيون. فى أمر مشابه 
لما كان فى سان ماركو. بدعوة الرجال الصالحين والشيوخ: ومعهم 
أراخنة نازو وفيتاليا وميرتو وسان ماركو واحد أراخنة تراينا(ة). 


(!)وثائق يوشانية بشاريخ ٠١5+‏ و0١١115391و17هالاوهة11‏ و1١١1‏ و١171‏ و7550( 
فى كناب سباتا. ©2672911671. صن 18٠١‏ وخد1ا و5١20‏ و1731 و1559 و1500 و1ا؟ا و93 ؟ 
و5311 و5509779: ووثيسقةيونانية بتاريخ ١١1١‏ فى 2!!4 #رناأ هلاه 1 
00| 76141 0 أونريزة) فى بالرمو. ص 58. مع نبذة باللغة المربية. أطلق فيها على اراخنة 
البلاط هؤلاء لقب وزراء وكان هذا هو الاسم العربى لذلك المنصب. وففى مقابل هذا ورد 
استخدام اللقب ذاته فى ثلاث وثائق عربية صقلية لم بسبق نشرها ترجع لمام ١١114‏ 
و80١١.‏ وفيها لفظ 0زم مكتوب بالضبطل حسب النقل الصوتى وليس مترجماً. ولانه 
لفظ اجنبى. بتخذ فى الجمع صبفة أراخنة. طبقاأ للقواعد النحوية. ولن أذكر الوثائق 
البونائية الأخرى. التى يلقب فيها أمير الأمراء. رئيس وزارء ملك صقلية, بارخن 
الأراخنة. 

(2) وثيغة يونانية. لدى سباتا. المرجع السابق. ص 7147. الاسكارى فى ترجمة لاتينية 
منشورة فى المرجع ذاته فى ص ١505‏ يترجم اللفظ نفسه 3لا!!!!:!40. 
(3) وثهقة بونانية. فى كتاب مبباتاء المرجع المذكور. ص ١1؟.‏ 

(4) وثيقة يونانية. المرجع السابق. ص 577. 

(5) وثيقة يونانية. المرجع السابق» ص 187 و58 . 
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كما تولى أراخنة كابيتسى, بالاشتراك مع الشيوخ .)١١74(‏ مسئولية 
تعديد حدود ضيعمة صغيرة كانت الملكة تريد إهداءها لإحدى 
الكنائس(1). وفى اوبيدو فى كلابريا. ساعد الرجال الصالحون 
والشيوخ )١١794(‏ موظفى الدولة على تحديد حقوق الإقطاعى. 
وحينما نشأت قضية فى عام ١١144‏ بشأن بعض الضياع. حسمها 
قاضى كلابريا الأكبر طبقا لنصيحة الأراخنة(2). وكان هؤلاء إذن 
معاونين أو محكمين فى القضايا المدنية. أما فى الإمبراطورية 
البيزنطية فقد اتبع لفظ ارخن مساراً مختلفاً. وإن لم يبتعد كثيراً. 
ومع احتفاظه بالمعنى القديم الذى كان يعنى رجل قضاء. اتخذ بصفة 
خاصة معنى رئيس محكمة وأحياناً حاكم ولاية؛ لأن هذا كان يراس 
القضاء: وبالتالى ظهرت الأرخنية بين التقسيمات الإقليمية. ومن 
ناحية أخرى فإن عادة الألقاب تلك السيئة والنفور من تلك 
الأرستقراطية الموروثة قد آدت بالبلاط البيزنطى لأن يطلق لقب 
ارخن على رجال بارزين لفضلهم أو ثرائهم او مجاملة لهم: وقد أطلق 
رجال الدين ايضأ اسم أرخنية على هيئة الكبار منهم. وعندما جاء 
الإقطاع مع الشعوب الفربية. التصمت تلك التسمية بالبارونات. 
ونستخلص فى النهاية أنها كانت قد بقيت مستترة. ولا أحد يدرى 
كم من القرون. فى الهيئات البلدية؛ لأنه بعد أن انشق حجاب الإدارة 
البيزنطية. مع غزو اللاتين وبعد ذلك الأتراك. ظهرت مع المؤسسات 
البلدية تسمية اراخنة تلك والتسميات الأخرى التى ذكرناها 
منذقليل؛ والتى كانت تشير فى مواضع مختلفة إلى وظائف متطابقة 
أو متشابهة جدأ(3). وقد أطلق على هذه الوظائف البلدية فى بعض 
الأراضى, إن لم آكن مخطئاً. لقب أرخن. على أساس ذلك الجانب من 


(1) وثيقة يونانية. المرجع السابق: ص 78) و1549 . وفى المسرر ذاته. ص 17 ذكرت 
أسماء أراخنة السر. اى مديرو مالية البلاط. 

(2) وثيقة مذكورة بتاريخ .١١44‏ فى كتاب ترينكيرا؛ 12113ألا5. ص ا759. 
(3) قنا !11:62 لهنرى إيتين. طبعة هاس. إلخ. بعطى للففل سيوم ف ' المعانى القديمة 
فقط؛ ولكنه يشرح به :جدميمة' إلخ؛ على أنها مديرية الأمن فى الإمبراطورية المتآخرة. 
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جوانب السلطة القضائية الذى احتفظت به البلديات فى العصر 
القديم ثم انتقل إلى البلديات فى العصور الوسطى. ثم إن الوظيفة 
البلدية؛ لكونها بالميراث بين الملاك. كما هو الحال فى المجلس 
الرومانى. فكان من الممكن أن تصبح هنا وهناك فى الأقاليم: تسمية 
يطلقها العامة على رجال رفيعى المستوى؛ وهى تسمية غير قانونية, 
وإن تسللت إلى بلاط القسطنطينية. وفى صقلية: كما يرى الجمييع. 
فقد ظهرت الوظيفة البلدية فى القرن الثانى عشر. ويمكننا أن نقول 
أيضأ اللقب الطبقى: ولم يكن هناك وجود لصفة قضائية كبرى 
للارخن؛ ولكن من بين أشكال البهرجة التى استمارها الامراء النورمان 
من البلاط البيزنطى. كان لقب اركونتى. أو أرخن هذا الذى أطلمقوه 
على كيار موظفى الدولة. تيمنا. كما هو واضح بكبار الرجال من 
الأصول اليونانية. الذين تعاونوا فى النصف الأول من القرن الثانى 
عشر مع روجيرو الثانى فى تنظيم شئون المملكة. 

ووظيفة المحكمين نراها فى قضايا الحدود والملكيات الزراعية 
يمارسها أيضأ الشيوخ »مم11 فى صقلية: بمفردهم أحياناً. كما 
حدث فى )١١47(‏ فى تراينا. وتشيرامى وسان فيليبو دارجيرو(1) 
وماهو أكثر. وهم معينون على شكل هيئة؛ كما حدث فى عام )1١١77(‏ 
فى تشيمينا(2): واحياناً أخرى كان يشاركهم الرجال الصالحون. كما 


ولكن قاموس دوكانج اليونائى يذكر المعنى الأحدث. أى النبلاء والبارونات وايضاً ارخن 
الأراخنة لدى كوستنتينو بورفيروجنيتو . ولكن مؤلفات القانون التى يرجع إليها مورتروى, 
باجا 101011 ناك 56أ5!40!ا!!, الجزء الثأنى. ص 570 و451: والجزء الثالث. من 36. 
تبين أنه قد احتفظ فى القرون العاشر والحادى عشر والثانى عشر بمعني المسئول 
القضائى الأعلى. وفى الممل نفسه. الجزء الثالث. ص 18. أرى ان هيئات كبار رجال 
الكتيسة كانوا يطلقون عليهم أيضاً, ,»::+:«زمه' والاستشهادات المذكورة فى ص 4١‏ 
87 نتبت أن ذلك اللقب قد منح لبعض المناصب البلدية. 

(1) ترجمة وثيقة يونانية. فى كثاب بيرو. 54674 51]/12. ص .55١0‏ ونقرا فيها ايض 
لفظ 567166 شيوخ نوتو و5675 شبوخ روزاتو؛ ولكن هذه الأسماء العلبوغرافية تبدو 
خاطثة. لآن نوتو تمتد فى منطقة أخرى ولا وجود لروزاتو فى خرائط أخرى. 
(2) » سسهمة! وثيقة يونانية. فى كتاب سباتا؛ 267227712712 ص 1٠١‏ . 
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حدث فى عام )٠١90(‏ فى راميتا(1). وفى عام )1١47(‏ فى سان 
ماركو ونازو وفيتاليا وميرتو(2)؛ وفى عام )١١47(‏ فى تشنتوربى(3) 
وايضا فى عام )١١548(‏ فى أوبيدو كلابريا(4), كما كانوا يعملون 
أيضاً بالاشتراك مع الأراخنة كما فى عام )١١78(‏ فى كابيتسى(5). 
وعندما حدث أن اقام مسيحيون ومسلمون فى أرض واحدة أو فى 
اراض محيطة بإحدى الضياع التى يتنازعون على حدودها. كانت تتم 
دعوة الشيوخ من أولئك وهؤلاء. ولقبهم المتعارف عليه, شيخ أو 
|/ه6. حسب لغة الوثيقة. وهكذا حدث فى عام (4؟١١)‏ فى 
جاتينى وميرتو(6) وبعد ذلك فى عام )١١177(‏ فى ميسيلميرى(7) 
وبعد ذلك بقليل فى عام )١١187(‏ فى ظطيكارى وبتراليا وكالتاموتورو 
ويوليتسى وتشيمينا وكمّاراتا وكسكازين ميكيكن وكازبا وكاسارو, 
وجورفا وإيالى(8). إن الشيوخ وكبير برجوازبيى تراينا. وشيوخ جاليانو 


(1) نرجمة لاتينية لوثيقة يونانية بتاريغ نوفمبر؛ ,5٠١‏ فى كتاب جريجوريو. 
15146742107114 الكتاب الأول؛ القصل الثالث. هامش ٠١‏ . وترد هنا إشارة إلى 
كهنة. 5داطز/14671قا:نن !5!!71!1. مع الشيوخ ثم إلى شهادة العديد من الرجال الصالحين. 
ولكن النص ربما كان بطمع هؤلاء مع الشيوخ وغيرت الترجمة. التى اعترف جريجوريو 
بانها غير صعيسة: غيرت المعنى. 
(2) وثيقة يونانية؛ فى كتاب سباتا. المرجع المذكور. ص 180 والصفعات التالية. 
(3) الوثيقة نفسها. الموضع نفسه. ص 557 والصفحات الثالية. 
(4) وثيقة يونانية بتاريخ 4؟١١.‏ مدرجة فى وثيقة بتاريخ 11448. فى كتاب 
ترينكيرا. 5لانأ!]/51. ص 147 . كان على الرجال الصالحين والشيوخ أن يحددوا جميع 
توابع إقطاعية تم منحها مؤخراً : الغابات: والكروم. إلخ. حتى الفلاحين والبرجوازيين. 
(5) وثيقة يونانية. فى كتاب سباتا. المرجع المذكور. ص 154. 
(6) فى كتاب بيرو. 584674 4ذ]|511. مس الالا. وبدلاً من #ة0//7). يجب أن نقرأ هنا 
فَيننن! وهى الأرض موضوع الحديث وليس أرض كتانيا . والشيوخ فى هذه الوليقة. 
المكتوبة أصلا باللائينية يقال لهم !110/1 714/0765. وهى ترجمة حرفية لكلمة شيخ. 
والأرض الأخرى المذكورة هى مرتو. وهى فرية مهدمة الآن فى إقليم بالرمو. 
(7) وثيقة يونانية . عربية فى 14114710077 كنيسة القصر فى بالرمو. ص 9؟. 
(8) ترجمة لاتينية من المرن الثالث عشر. من اليونانية ومن المريية: نشرها جريجوريو. 
كك اناج لا5 106. ص 1؟ والصفعات التالية ونشرها بصورة أفضل سباتاء 
16 ,., ص 40١‏ والصفحسات التالية. ويلاحظ أن الترجمة عن المربية بها 
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المسيحيين والمسلمين. وشيوخ تشنتوربى ورجالها. (وكان يمنى بهم 
بالتاكيد «الرجال الصالحين») تمت دعوتهم جميعاً (1417١).؛‏ مثلما 
تمت دعوة رجال كاستروجوطانى وأدرنو؛ من المسيحيين والمسلمين 
لكى يحددواء مع كبير الموثقين مفوضا عن الملك؛ حدود ريجالبوتو, 
التى كان يتنازع عليها إقطاعى ارجيرا مع أسقف مسينا(1). 

وتقول وثيقة أخرى )١١45[(‏ إن شيوخ المسلمين والمسيحيين فى 
جاتو كانوا مكلفين بمساعدة الحاكم فى أن يحدد على الطبيعة مساحة 
من الأرض وهبها الملك من الأملاك الأميرية(2). وعلاوة على ذلك. 
فقفى محررات عامة يودانية ع عديدة, ترجم للقرن الثائى عشر والثالث 
عشر. ٠‏ نرى توقيعات شهود مقتر: نة باللقب نفسه فى أراضى ميستريتا 
ونازو وميرتو ومرة أخرى فى سان ماركو وفى تشينتوريى/3). 

وكان قضاة الملك يدعون رجال سان ماركو الصالحين 
,(بوشدقدك لمذهك) .)١١١5(‏ ورجال تراينا. وجليانو وميلجا )١١101(‏ ومع 
الشيوخ. كانوا يدعون رجال نازو وفيتاليا وميرتو وسان ماركو 
الصالحين )١١47(‏ وأخيراً رجال تشينتوربى (؟18١)‏ لمعرفة حدود 
فقط لفظ 567125 الذى يقابل نلفظ شيخ؛ ولكن فى الترجمة عن اليونانية نقرا: 
ع عش 0 اجاماة 67 6ج[ راع 76 © ككارعد حيث يبدو أن لفظ يمجدممةز كان 
يعقبه لفظ آخر يحدده أو أن المترجم اضاف 629011116 4#. لكى يبين أن الأمر يتعلق 
بمسنين (شيوخ) وليس عجائز. 
(1) وثيقة يونائية من محفوظات كابيتولارى فى مسينا. النى ضاعت. وقد عمثر على 
نسغة منها الرامب القانونى سكياهو وهى محفوظة فى المكتبة البلدية فى بالرمو,ء 
4 .1 .4 .0. الورقة ١7؟؛‏ وقد استخلص منها تارديا ومورسو الوثائق الموجودة فى 
المكتبة نفسها 143 .2 .4 .0) و172 .2 .4 .0). الورقة 77 ؛ . وقد أجريت لها علاوة على 
ذلك ترجمة لاتينية 12 .0 .7 .), الورقة 00 و07. وهذء الوثيقة نفسهاء اورد منها 
جريجوريو جزءاً. بخصوص كبار البرجوازيين. كما سنقول لاحقّا؛ ويجدر التنببه بآن 
المخطوطة قد ذكرها جريجوريو بموضهها القديم 15 .21 .4 .0). وادين بالنسضة 
البونائية واللاتينية من هذه الوثائق لصديقى المالم [يزيدورو لالوميا. 
(2) وثيقة عريبة من كاتدرائية بالرمو ونحرير جديد للوثيقة نفسها فى 1١04‏ نشرهما 
جريجوريو بصورة سيثة ثم الأستاذ كاروزو فى 50678 8151101602, بالرمو. 18714. 
المجلد الثانى. ص 5غ والصفعات التالية. 


(3) وثائق بتواريخ ١١77‏ و7١17‏ و575١‏ و1154 و20؟1. فى كتاب سباتا. المرجع 
المذكور. ص 765 و9١71‏ و1١51‏ و516و1١؟‏ و7151 و1755 و5795و-759. 
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الأراضى المتتازع عليها(1). ورجال صحجغرة' الصالحون: وأنا اعتقد 
أنها الكارا فى هال ديمونى:؛ الذين قام بدعوتهم أسقف مسيناء 
سيدهم, للشهادة على حق ملكية بعض المراعي التى كانت فى حيازة 
أحد الأديرة (0؟١‏ 6 وكان ردهم حينئذ هو أنهم هم أتفسهم قد 
تنازلوا عن تلك الملكية للديرء إكراماً لبعض مواطنيهم الذين ارادوا أن 
يترهبنوا(2). وبعد ذلك بثمانين عام كان رجال نيقوسيا. مع اثنين من 
مندوبى الملك «ومع كل الشعب» يديرون شئون كنيسة السلقاتورى. 
التى أمسستها البلدية نفسها فى وقت مز (3). فى الحالة الأولى يعنى 
إذن بلفظ الرجال الصالحين. الرجال المساعدين. أو المحكمين: 
وهى تلك الوظيفة بالضبط التى نراهم يمارسونها فى القرن التاسع أو 
العاشر. طيما للقائنون الرومانى :707:4 «»!. وحسيما ورد فى 
مخطوط اودينى؛ الذى يظهرهم بصفتهم ممثلين لبلديات فى الأحكام 


(1) الأولى منها وثيقة يونانية. فى كتاب سباتا. ©2672871671. ص :5١١‏ والثانية. جزء 
من ترحمة لاثينية لوثيقة يونانية. فى كتاب جريجوريو. /011510679021012). الكتاب 
الثانى. الفصل الثانى. الحاشية 0؟؛ والوثيقتان الأخيرتان البونانيتان. فى كتاب صباتا. 
المرجع المذكور. ص 87؟ و7547 والصفحات التالية. وأسماء الأعلام تبدو لى خليطاً من 
الأسماء اليونانية والإيطالية القديمة. 

(2) وثيقة يونانية. فى كتاب سباتا. المرجع المذكور. ص 771 وفى ص 777. ذبذة لاتينية 
معاصرة نقرأ فيها الترجمة الحرفية 18017111165 ]8071 . وعلى الرغم من أن الناشر لم يكن 
تحث عينيه المخطوط الأصلى فالمحررة تمد مع ذلك اصلية للأسباب التى أوردها فى 
ملاحظاته . وعلى الرغم من ان النص اليوثانى يهدو تالفاً فى بمض مواضعه فليس ذلك 
ما بهمنا؛ بل حيث يقول الرجال الصالحون بوضوح: لقد تنازلنا نحن عن الممتلكات. 
وكلمة «نحن» تعنى بالأحرى البلدية وليس الأشغخاص. لأنه كانت قد مضثت بالضرورة 
سنوات عديدة على التنازل. ومن أسماء الأشخاص الخاصة بهؤلاء الرجال الصالحين. 
الملمانيين منهم أو الكنسهين. يبدو أن معظمهم يونانيون او لاثينيون واثنان فقط من 
سيكان ما وراء جبال الألب. 

(3) ولبقة اكتوبر 4 .١7١‏ وتوجد منها نسخة بين مخطوطات المكتبة البلدية فى بالرمو 
2 .0 .4 .0) الورقة ١1١4‏ وقد ذكرها لالوميا للمرة الأولى؛ لكى يبرهن على وجود 
المحلفين فى ذلك الوقت. بينما كان جريجوريو يرجع ظهورهم للمرة الأولى إلى عام 
* إلى .175١‏ انظر كتاب صديقى المالم ذلك 50110 وذاء51 وااعك وده51 
0 3 12710 اعنام ). فلورنساء 1471. ص 7٠١‏ . وبعد حصولى على نسطة من هذه 
الوثيقة من لالوميا نفسه فقد رأيت نشرها. لما تكشف عنه من شلكل 
البلدية اللومباردية فى صقلية فى عهد النورمان. الذين يتضح أن تأسيسها راجع لهم. 
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وممارسين فى الوقت ذاته. لأعمال إدراية أخرى!1). وفى حالة الكارا 
ونيقوسيا؛ قمن الواضح أنهم كانوا يمثلون البلدية؛ مثل مجلسنا البلدى 
الحالى. وهؤلاء هم بالتحديد الرجال الصالحون 65(ج0! زدره8 فى 
ساهوناء طبقاً للوثائق اللاتينية التى ترجع لأعوام ٠١7179٠١67‏ 
و٠8١٠709١١‏ التى نشرها سان كوينتينو(2). وليس هناك ما يدعو 


١‏ بصمتنوتعاما جسدة داعلأهل صالائة تبجنا متلكان!1”» هن [ ,اجهال077 تا/متتاخصة نجنا |4(] جاننجههما: م1 
اضرعت ا"تهأ السال) -.كنومةاعاف| تقجه/! ىا ردان >0 هناها ,م1 همان مذو عبااء عينا مجاوعالاقة 
.+ وغنلصز سواناجينه: خختص! كذلمناءة» 07670 131 هااا | ج«اللشكتافذ!! انا الات" كنناهذ "امنب «عم لألا 51> 
دامج جما وما لمت أده مانا :+7 يدومع منانله)١»أأمد‏ هام تمتسلاس] © .عماهاء ع عرمكيار 
كه80 جار عانة » «لناء ماه تندسلفاكاككانا متمقايصه هتمع عل .منلهالا عل +رويدهن1 ١‏ محماكه 2 مق 
يد يتعشاصا] وا ز متم جللة ملست 1ه «ااجهاا انا فت امتقو 1! ملمجمح مد عباضم كك ,تبطلتصنجمط! 
ماوعاععط ١7هلقت»‏ ان كنا لعاعت )(// 164772 ١ر‏ كا رمتو احيك 71 سمي لتعاملا عوجت «عنصمم د «هنمك ع 
كذادغاءمآ عك 3عنها ١»عذا »١‏ .131 >نانا لذ »ذا السلاتفيي عبزلها»©ة كستموهاأادير اك ن؟(1 ااقوج عمد 
كأن”مانةاها جنا؟ مأ عع تجتن تنطلان ١1015”‏ اااهاب0 | عاستداعياز أنه «نمروماءم] «#مفوتة» .#تفحلةبن 
,اذ االفااباايا دز إء ,اعطط( عللمذا دوجا عيبن عاضوط فارماجة» )© . كاتدم ئوعرومم ببطتمصه سن 
««بءأصدء ع «تاتعاهها صنها نندت #تدماءع ١‏ أن معو أجل ساعاحمك مبيط مامد ,حاط ,متتبوومح مينر 
,0 015 كاتأ 710[ االالفاتاتك اهنا ته 

عم جاالها نتتللتها ااتشلةاجج7 !جح وال لنونان! 1+ 057 |7زه 7 كأائصا فلع كاجة © 2 1كلجنا! اتاكلنعل نناإسا أل 
العامة اجر اها هات 0 تطفات 61 ماناج وح أ نناجرا 7ع كوحجم ( 7 ) جاعماة كلحاتصافنل كتداع ناا تسعد 
اذه ممتويء2] متمصمعع!! ,ؤتاواء تمع عاجوذاءالم| |» كانه" ,صانائم .هنت«مطلن؟ متحعمذتذ»ا 
.مناضاعت زهنتة جو زع (1) صحايه ,معاد عله | موع 1 ومداتخدام نر 

.مف عجن عوذأ مجمنئي2) ©( عنة تج 8 مو " 

.مازممء مصغط «7مصماعبةذاكد| ماع»؟ ولعفاعج عل بانج[ مجع * 

.ماسم عمط تسلمازعة ملامتحت"©) مذ نحطم مو * 

.ضع الجن عصا وأجاجتن) عل كحتعلفة موع * 

,71 الم عضن دانعلا[ كتعكه ل مرت ا( ما عك نساء وم و2 ؟ 

.عام عاصاء عزنا فنطنا انال هلها[ دنه عحواط تسماعنلة معع ؟ 

مجم الس و« فصن وسلدزمة صسحى!١!‏ سغلمه 8 مو * 

.ولوعاجم» وعله ! عق دو خطمةا مي * 

جل مهم + عرمامة سصماوئ لا موع * 

.ول عدم ممرحان!7 عل كدحم با مو " 

.60 مجتاتكعة عل كناه اماد مم8 موظ * 

.مك م عمف ريبس[ عسجاعاالب0) معي « 

.مفمعصوه فدودياة همعط مم8 موع > 

ملعب » صلق موع ٠‏ 

.مك» عه مابمقراط عل عنلصعاا مع ٠‏ 

.00 عون > امتف مم تائيه 19 مم5 * 
اله قانع 1 وامملبماحيد©) عتماع ؛1أت) مجهد اميك مابططعج 4 انا كباطاماجهاكاك اندها عد 3 
.© 0ع عاطاولا عمازببةا أصمعنه2 عالوجاءجام2 4١‏ لمحرءهمم ,اتلدعالة مداه] ااعممة سارواعمة 
.ودأقظ #«ماتصلام)هاحرمه فارع ةهامم >3١‏ صاعت<3 

كا أت انا/ 41 اما ا وار عك مداليات 2 قبامكتعويت: "| ون ”1 فنديل2 فسايهنت!! 


(1)انظر مواد هذاالمؤلف) القسديم؛ التى ها ميجل 
لسري لواو ايو 


التالية من الترجمة الإيطالية. 
(2) فى 10710 «! متع©5 عاأعة هذ ممععة. .1 هاآعك 6ذ1/1©10. السلسلة 
الثانية. المجلد الثالث عشر. ص 5" و00 و01 و15. 
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للدهشة أن نجد الاسم نفسه والوظيفة فى صقلية. عندما نزح جانب 
كبير من المستوطنين من اراضى ماركا الأليرامية؛ كما أنه من ناحية 
أخرى استمرت تلك التسمية هنا وهناك فى كل إيطاليا. وعلى سبيل 
المثال ظهرت فى بداية القرن الحادى عشر فى بنمّنتو(1)؛ ثم بعد ذلك 
بزمن طويل ظهرت مرة أخرى فى الجمهورية الفلورنسية. 
واضع أخيراً. بين مناصب البلديات المسيحية؛ «كبار البرجوازيين» 
ذوم:!و7صط'ءل انمع لا, الذين نبه جريجوريو |ليهم فى كولليزانو )١١141١(‏ 
وفى تراينا )١١1+7(‏ حتى إنه تعرف فيها على «ما يشبه أشكال. 
البلدية. مضيفاأ إلى ذلك. دون دليل ولا قرينة خلاف الاسم. أن «كبير 
البرجوازيين كان يأمر ويدير كالرؤساءه المجلس البلدى(2). ودون أن 
نسترجع المعنى المسكرى القديم للفظ ©6؛!::ع810. ولا المعنى 
المسكرى والمدنى الذى اتخذه عندما انتقل إلى الامبراطورية 
البيزنطية. فإننا نراه فى أوربا الوسطى والغربية. طوال العصور 
الوسطى. يقابل منصب وال. أو من يراس طبقة من الموظفين أو 
المواطنين(3): كما تردد فى مسينا فى القرن الثانى عشر اسم كبير 
الأمالفيين اسكان امالفى) (4)؛ ولكنه ليس لدينا مثال يمكن. ان يؤكد 
أو يبعث على احتمال أن يكون لفظ 4102157 كان يعنى آنذاك فى 
لنة القانون بصقلية ما كانت تعنيه كلمة «مزدكلة. أو أن هذا اللفظ 
الشمالية وفى انجلترا(5). وفى مقابل ذلك فإن الوثيقة الوحيدة التى 
(1) دوكانج. المعجم اللاتينى. الطبعمة الأخيرة. تحث مادة 80101265 80911. 
(2) 02514682101). الكتاب الثانى. الفصل السابع. ص ؟8١‏ و49ا. 
(3) دوكائج. المعجم اللاتينى تحث مادة 1/1415/67. والمعجم اليوناني. نحث كلمة 
«مه6 مك وفي القائمة الطويلة جدأ. التى تحنل ستة عشر عامودا من الطبعة 
الأخيرة من المهجم الالاتينى. بظهر هذا اللفظ مرة واحدة وقد استبدل بكلمة 
1/14[07 عند ذكر نه!1!/ا0017171 اتاج 4 أو 0411© 5171واج714: ولكن المثال لاحق 
للقرن الثانى عشر. 
(4) انظر الاستشهاد الذى ذكرناء فى هذا الكثاب نفسه. الفصل الثامن. مص .75١9‏ 
(5) علاوة على افتراض جريجوريو. هكذا يمتقد أيضاً هرتويج. كا:ها| 0463© 
51/12 5الهم511/1116. الجزء الأول. كاسل. 1476. ص 1٠١‏ و1 . واعتراضاً على راي 
المسستشار القانونى المالم لألمانى اقول ان ال !610114:7 714/0765 فى مسهنا فى القرن 
الثانى عشر 
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يمكن أن نفهم منها طبيمة الوظيفة تبينها مساوية فى الدرجة مع 
الشيوخ(1) وتقودنا إلى افتراض أنها مكانة رئيس منتخب لجماعة من 
المستوطنين كانت لهم مصالح خاصة بهم يمنون بهاء مع وجودهم 
وسط شعب مختلف عنهم فني ظروقه أو أصله؛ مثل مدارس مها56:0 
القرون الوسطى. وجمعيات المهن فى جميع الأزمنة واتحادات جنوة 
ومدن أخرى إ(يطالية؛ فى بداياتها الأولى. وربما كان هناك عدد قليل 
من البرجوازيين الإيطاليين. أو القادمين من وراء جبال الألب, 
المتمركزين فى كولليزانو. وهى إقطاعية عائلة أهينيل!2). وطالبوا 
بهذا الشكل من اشكال التمثيل القنصلى. كما يمكن أن يقال عنه اليوم: 
والشئ نفسه ينطبق على تراينا. اول ملكيات الكونت روجيرو. التى 
نرى فيها فى منتصف القرن الثانى عشر سكاناً يونانيين وإيطاليين 
قدماء وفرنسيين(3). 


وأولثك الذين ذكرهم فى بالرمو فى ص غير محدد. والذين يمودون فى رايى للقرن 
الرابع عشر. هؤلاء يقصد بهم بوضوح ممثو البلدية. الرجال الصالحون. والشيوخ. أو آبا 
كان اسمهم فى أكبر مدينتين فى الجزيرة. وليسوا رؤساء بلديات أو عمد أو مسلفين. 
ولذا إن الوظائف لا تقل اختلافاً. الواحدة منها عن الأخرى. عن معانى اللقبين. 
(1) من بين الوثيقتين أللتين ذكرهما جريجوريو. واللثين حصلت لتوى على نسخة منهما 
بفضل صديقى العالم إيزيدورو لالومبا. لا تقدم وثيقة كولليزانو سوى توقيع واحد وسط 
العديد من توقيعات الشهود الأخرين. ومن ذلك يمكن أن نستنتج فقحك ان كببر البرجوئزيين 
كان بعضر فى المناسبات الكبرى فى قصر إقطاعى كوللبزانو. والوثيقة الأخرى تقدم 
الحكم الذى ذكرناء للتو فى ص 84". ونستخلص من هذا المحرر أن روجيرو. صيد 
برجوازييى تراينا. وميليس. ابن سيد البرجوازيين: قد دعيا بصفتهما مندوبين 
فى حكم يتعلق بالحدود. ومعهما العديد من الشهوخ الآخرين فى تلك المدينة وشيوخ ورجال 
صالحين فى اراض اخرى قريبة. ولكن روجيرو هذا جاء ذكره بعد ثلاثة اشخاص. وهم: 

مرتل مجمع الرهبانَ وراهب قانونى وشخص يد عى روبرتو جالابيتا . وبالتالى فلا يبدو أنه 
هو رئيس البلدية. كما أن اسم ابنه قد ذكر بعد ستة اششاص أضرين. 

(2) فى الوثيقة المذكورة عاليه ورد. بعد أديليتشا حفيدة الملك روجيرو؛ اسم ابنها ادامو 
اللهنيل. 


(3) فى وثيقة ١١87‏ المذكورة سابقاً. لدينا الأسماء الثالية الخاصة بشيوخ تراينا. الذين 
اقسمهم حسبما تبدو لى أصولهم! فرنسيون: السيد جوسفريه (جوضروا) مرتل 
(الكاتدرائهة), السيد رينو (161:61417) راهب قانونى ؛ إبطاليون: جوليلمو مالديتو, 
جوفانى لونجوباردو. الراهب فيلادلفو اوكا: يونانيون: روبرتو جالابيتا. ريكاردو جامبرو. 
جوطانى كاتروباريا. كاتب السجلات لبونى كوتسانهتي. مبليس. ابن كبير البرجوازيين 
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ومن الأمثلة على هذه الجمعيات المعترف بها قانوناً «جامعات» 
اليهود شى صقلية. كما كانت تسمى آنذاك. ودون أن نلجا إلى 
استنباط تكوين جماعات من النوع نفسه فى بلاد اخرى. فإن لدينا فى 
القرن الخامس عشر ذكر للمجامع التى منحها الملك الفونسو 
لجامعات يهود مملكة صقلية(1)!؛ ولدينا من القرن الرابع عشر 
مذكرات كبيرهم؛ وشيوخهم وجامماتهم فى مازارا وفى مسينا(2): 
وهذه المؤسسات ذاتها ترجع بلا شك إلى القرن الثانى عشر. عندما 
أعطى أسقف تشيفالو. المسئول عن كنيسة سانتالوتشيا فى 
سيراكوزا لجماعة اليهود فى تلك المدينة قطعة من الأرض بإيجار 
رمرى لتوسيع جبانتهم/3). 

وكلمة جماعة المستخدمة فى تلك الوثيقة العربية لتحديد طائفة 
يهود سيراكوزا. تبرهن على انه هكذا أيضاً كانت تسمى فى صقلية 
جامعات المسلمين التى غالباً ما كان يقصد بها بلديات حقيقة. نظراً 
لمدد أفرادها الكبير وإقامتهم المنفصلة. فإنه من غير الممكن تخيل 
إقامة مثل هذه الأعداد الففيرة من السكان المسلمين دون رجال حكم 
بلديات: وإذا لم يكن هذا الافتراض كافياً فيمكننا ان نستند إلى لفظ 
كعندهة؛ 45 أو الشيوخ الذين ذكرهم أماتو عند حديثه عن استسلام 
بالرمو(4)؛ وإلى اتفاقيات مازارا والمدن الأخرى كلها التى يبدو أن كل 
جامعة منها قد وقعتها؛ وإلى أنه فى ظل الإمارة النورمانية» كان شيوخ 
جاتينى وميزيلميرى وجاتو وشيكارى ومدن أخرى. يسمون باليونانية 
ممم وكانوا يكتفون مثل الأراخنة والكهول والرجال الصالحين. 
وآخرون. والفرنسيون. كما نرى ايضأ من وثائق أخرى كانوا يتطلبون دائما لقب 47ا516, 
.546 وكان اسم كبير البرجوازيين روجبرو. 

(1) معلومات ترجع لمام ١17١‏ وقد نشرها اورلاندر. © أعوهدا 1ك مءنهم© إلا 
512111684 071]ح1022. بالرمو. ا40١.‏ ص ١١9‏ والصفحات الثالهة. 
(2) وثلئق ترجع لعامى ١١+٠١‏ و7557 1. فى كتاب بيرو. 50674 516(/12. ص 1٠١‏ و415. 
(3) وليقة لم تنشر من مححفوظات بالرمو الملكية. بتاريخ ١١٠١‏ ومكتوية باللفة المربية 
بحروف عبرية. 

(4) انظر فشرة هذا الكاتب. فى كتابنا الخامس هذا. الفصل الرايع. ص ١54‏ من المجلد . 
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بتحديد حدود الممتلكات الزراعية(1). 

ويبدو لى فى الحقيقة اننى ارى تحت تلك التسميات, التى تختلف 
باختلاف السكان. وظيفة واحدة وهى ممثلى البلديات؛ باستشاء 
الفوارق التى كانت تنشأ, فى التنظيم وفى حدود السلطة. من الظروف 
والأعراف المحلية الخاصة بكل منطقة وشعب وجممية؛ لذا يخطنئ 
دائماً من يفترض وضعاً موحدأً حين يتعلق الأمر بالعصور الوسطى. 
بل إننى قد اندهش لرؤية تكرار لقب الشيوخ بالمعنى ذاته فى اليونانية 
والعربية. إن لم تكن سلطة آباء العاتلات. اى الشيوخ: موجودة فى 
الأشكال الأولية لكل جماعة من هؤلاء البشر؛ وإن لم نستطع بالمثل 
استنتاج. أن البلديات المسيحية فى صقلية قد استمادت تلقائياً تكوينها 
فى القرنين التاسع والعماشر. أآسوة بالبلديات المسلمة:؛ تلبية 
للاحتياجات التى نشأت فى المجتمع إثر الهيمنة الجديدة(2). وغنى 
عن الذكر ان الشيوخ كانوا ينتمون إلى المسلمين؛ وان 008 ونانمء :لم 
ينتمون إلى اليونانيين واعتقد أيضاً إلى غيرهم من قدامى السكان؛ وان 
الرجال الصالحين ينتمون إلى المستوطنات الإيطالية الجديدة. وييدو 
لى من الواضح أيضاً أن كل جماعة احتفظت بشكل من أشكال البلديات 
أو جاءت به؛ لآن الإمارة النورمانية لم يكن فى إمكانها أن تدمر ولا أن 
تؤسس ولا حتى ان تعدل تعديلاً عميقاً مؤسسات على هذا النحو. وكما 
قلت يبدو أن الأراخنة. فى صقلية, هم شيوخ حازوا ذلك اللقب. 
بحكم مادة قديمة بصفتهم اصحاب أملاك؛ ولا يختلف عن 
ذلك الملقبون بقائد. وهم اش راف وقواد. كانوا يشاركون فى 
الشسئون البلدية كأى احد من الأعيان؛ ولكننى لا أحسب رجال 
(1) انظر الاستشهادات المذكورة هنا سابقاً ص 7187 إلى 5846. 
(2) على الرهم من أن هذا يبدو لى الأصمل الأكثر احتمالاً لفئة ال ]867011 فى صقلية. 
فإننى لا يجب ان اغض الطرف عن أن ال 1101/7169 8071/1 فى البر الإيطالى كان يقال 
لهم أيضاً فى القرون الوسطى 0101/2125 567110:65. انظر ال لاما الرومانى فى 
مخطوط أودينى المذكور عاليه ص 787. هامش ١‏ . ولكن ذلك اللفقل الرومائى الأصل لا 
برد كثيراً فيما يتملق بالسلالة اليونانية» إلا فى صقلية فى المصور الوسطى. 
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النوع الأول او الثانى من اصحاب الوظائف التنفيذية. مثل رؤساء 
البلديات أو العمد أو المحلفين. او المجالس البلدية. ولا يبدو لى 
كذلك ايضاً كبار البرجوازيين: الذين كانوا مجرد زعماء لجماعات 
صفرى. وبعد ذلك كان من الضرورى أن تكون لكل من الأراضى التى 
يقطنها سكان من أصلين أو ثلاثة أصول مختلفة ممثلوها كما رأينا 
فى سان ماركو وكايتسى؛ وجاتينى وفى العديد من الأماكن الأخرى 
وهذا ما تشهد به الوثائق. 

وقد قلت ممثلين للبلديات :207:5 لاستخدم عبارة حديثة ولأعبر 
عن وضع مشابه ولد فى ظل قانون مختلف؛ لأنه لا يمكن ان نفترض 
اختياراً شعبيأ أو ملكيأ. فى هذه الهيئات البلدية المؤلفة من رجال 
يحظون بامتيازات ترجع لعادات موغلة فى القدم. الأواثل منهم من 
مدن إيطالية أو هيلينية. والآخرون من القبائل الرحل والمصور الأولى 
للإسلام: وهم أصحاب أملاك. ورؤساء بعض العحرفف. وكتبة. ورجال 
دين مسيحيون. وفقهاء مسلمون وغيرهم من الأعيان. أما الاساليب أو 
الأوقات التى كانوا يجتمعون فيها وما إذا كانوا يعينون مندوبين 
يختصون بكل حالة على حدة: فهذا ما نجهله؛ وليست لدينا آثار 
لمسئولين كلفوا بانتظام بالسلطة التنفيذية للبلدية. ومع ذلك فوثيقة 
نيقوسيا القى لم تنشر بعد والتى توهنا عنها منذ قليل؛ وإن كانتت وثيقة 
واحدة ومتاخرة فى زمنهاء؛ فإنها تلمى الكثير من الضوءه على النظام 
البلدى فى عهد النورمان؛ هذا إذا افترضنا أن وجود المستوطنات 
اللومباردية كان الأكبر اتساعاً فى الجزيرة وأنه يرجع إلى بداية القرن 
الثانى عشرء وليس لفترة صبا فدريكو الثاني ولا لزمن حكم أريجو 
الوجيز. والآن نقرأ فى ذلك السند حق الملكية الذى يمارسه ١اثنان‏ من 
المفوضين الملكيين. ورجال صالحون والشعب». ومن بين الرجال 
الصالحين قام بالتوقيع قاضيان محلفان واثنان من محصلى الضرائب 
ويظهر بالتالى نوعان من الممثلين البلديين. أى المجلس الكبير. الذى 
كانت تتم دعوة الشعب كله له بقرع الأجراسء كما كانت المادة فى 
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صقلية حتى تحت الحكم الأسبانى؛ والرجال الصالحون الذين يبدو 
أنهم كانوا يؤلفون مجلساً مصفراً. كان يشارك فيه محصلو الضرائب 
والمسئولون الإداريون والقضاة الملكيون. الذين استحدث وظيفتهم 
الملك روجيرو محل نواب الكونت والحكام الاستراتجيين فى ايام 
النورمان الأولى: كما يتضح ان رئاسة المجلس الكبير كان يعهد بها 
لمندوبين عن الأمير مخصصين لذلك. وعلى ذلك يمكننا أن نستخلص 
استخلاصاً قائما على أساس ان جميع الهيئات البلدية كانت تدعى 
للمجالس ويرأسها مفوضون ملكيون. طبقا لإجراء عام صدر منذ 
بدايات الحكم النورمانى؛ لأنه يبدو من المستحيل أن يكون روجيرو قد 
قيد المستوطنات اللومباردية بهذا القيد وترك الأراضى اليونانية او 
المسلمة دون أى قيد؛ ومن ناحية أخرى فقد راينا(1), أن الإقطاعى 
يدعو دون استثناء الرجال الصالحين فى الكاراء وآن المفوضين 
الملكيين يدعون رجال نيقوسيا. وهى من الأراضى الأميرية؛ للقيام 
بإجراءات الملكية؛ وبالمثل كان قضاة ملكيون أو مسئولون آخرون 
يد عون الشيوخ والكبار والأراخنة أو الرجال الصالحين فى العديد من 
الأراضى الأخرى, لكى يقوموا بدورالمحلفين فى القضايا المدنية. 
ويبدو بعد ذلك أن المجلس العام. المفتوح لكل الشعب. آى لكل 
البرجوازيين. كان امتيازأً من امتيازات المستوطنات اللومباردية؛ ولا 
يمكن أن نقر بوجوده فى المدن الاخرى. إن لم تثبته وثائق جديدة. 
ويبدو أن القاضيين المحلفين فى نيقوسيا اللذين وقما على وثيقة 
4 .هما فى الحقيقة موظفان تنفيذيان فى البلدية. مثل أقرانهما 
فى مسينا. الموقعين على محرر يرجم لعام :1١1/7‏ ولكننا لن نستطييع 
بناء على هذه القرينة فقط أن نحدد نطاق اختصاصهم (2). ولن 


(1) هنا عاليه صن 3780 و747. 

(2) فى كتابه 80110 ١|‏ 7710أء!أهفاق) واأه5 51611 هااء4 5/016 ص .٠٠١‏ ذكر 
لالوميا. عن حمق هنين المعلفين بنيقوسيا فى ١1١4‏ على أنهما. موظفان خاصان 
بالبلدية. ولكن يبدو لى أنه يخطن فى إقراره بوجود ٠رئيس‏ بلدىء بتشنتوربى استنادا 


294 


نستطيع كذلك أن نحدد على وجه الدقة ولاية البلديات نفسهاء التى 
إن كانت تبدو لنا غامضة اليوم: فإنها كانت غير ثابتة ومتفيرة 
ومختلفة فى القرن الحادى عشر والثانى عشر. وما نستخلصه فقط 
هو شخصية البلدية, والقضاء الذى كان يمهد به لممثليها وأنه ريما 
تطلب الأمر فى بعض الأحيان من اولثك الأعيان أن يتعاونوا فى إدارة 
شئون الدولة!1). 

ويبرهن على تكوين المجالس البلدية ايضأ تلك الإعفاءات. التى لم 
تنفصل أبدأ عن نظام المجتمع المدعو للتمتع بها. ونستخلص من 
شهادات متوافقة مع بعضها ان الأمير والإقطاعيين. لدى حاجتهم 
لإمداد صقلية بمستوطنين ممبيحيين. عملوا على دعوتهم بكل انواع 
المنح. فبعد تحرير أسرى مالطة؛ وعد روجيرو يبناء قرية لهم على 
نفقته. حيثما يحلولهم؛ وبتوفير رؤوس الاموال الثابتة اللازمة لصنائعهم 
وإعفاء الأرض نهائياً من اية ضرائب أو رسوم(2). وبالمثل تم السماح 
للبرجوازنين فى كتانيا وباتى وتشيفالو(3): بممارسة الحقوق المختلطة 
فى أراضى السيد مالكها. والتمتع بالحصانة من بعض الأعباء والعوائق 
الإقطاعية, وضمان الحرية الشخصية. كما تم الاتفاق فى أولى تلك 
المدن على ان تكون محاكمة كل من اللاتين واليونانيين والسراسنة 
واليهود حسب قوانينهم وشرائعهم الخاصة بهم. وقد اشرنا من 


على ترجمة وليقة يونانية بتاريخ .١147‏ فى كتاب سباتا. ص ؟75, حيث وَتمجمه لياه 1 
ترجمث على أنها فاة01/6/ عمدة. وكلمة 70/6514 مناسبة من حيث الاشتقاق, ولكن لا 
علاقة لها بحاكم الجمهوريات الإيطالية حسبما كان يسمى. وربما لا بشير إلا إلى 
وأيازهة أى القاضى. الوثيقة المذكورة بتاريخ ١١77‏ نقراها لدى جريجوريو. 
015102210114 ). الكتاب الثانى, الفصل الثانى. ملصوظة ؟"5. 

01 وليقة بتاريخ ١١‏ , مذكورة عاليه. فى كتاب سمبانا. 1226790/716716. ص 1758 و1159 , 
(2) مالاثيرا. الكتاب الرابع. الفصل السادس عشر. 

(3) وثيقة لاتينية بتاريخ .١١748‏ فى كتاب جريجوريو. 0:15[142742:10711). الكتاب الأول. 
الفصل الرابع» ملحموظة !"١‏ ووثيقة لانينية بتاريخ 77١1ء‏ المرجع السابق, الكتاب 
الأول؛ الفصل الخضامس. ملحوظة 4. ووثيشة لاتينية بتاريخ ١١40‏ فى كتاب بيرو: 
80 510110 ص .4٠١‏ 
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قبل إلى حصانات المستوطنات اللومباردية فى راتداتسو وسانتا 
لوتشيا(1): فالحقوق والأعراف الطيبة التى كانت متبعمة فى 
كالتاجيرونى. والتى تشير إليها وثيقة ترجع لأريجو السادس؛ تعود 
كذلك إلى آيام الملك روجيرو(2). وهناك ما يدعو إلى افتراض أن هذه 
وتلك قد ترجع إلى أزمنة اقدم. وعلاوة على ذلك. لما كانت الحاجة 
لمستوطنات ممميحية مطلبا عاما؛ نستطيع أن نقول إن صقلية كلها 
تقريبا حصلت, فى وفقت قصير وبهدوء. على إعفاءات بلدية لاتختلف 
عن تلك التى انتزعها العديد من السكان الإيطاليين والأجانب 
بأيديهم, فى الحقبة نفسها. من الإقطاعيين بجهود عنيدة ودموية. 

والآن علينا أن نشرح لماذا لم تظهر البلديات بشكل واضح قبل 
نهاية القرن الثانى عشرء. فى أوليات مدن الجزيرة؛ التى تمتعت رغم 
ذلك بإعفاءات شخصية وحقيقية على نطاق واسع منن السنوات 
الأولى من السيطرة النورمانية(3). ولا يجب ان نلقى باللائمة فى هذا 
العيب على حالات عرضية دمرت كل بقية باقية من اورافها اثناء تلك 
الكوارث التى تعاقبت على الوثائق الصقلية؛ ولكن الافتراض الأقرب 
إلى التصديق هو انه ربما لم تكن لأى من تلك المدن مجالس بلدية 
مهمة فى تلك الأزمنة الأولى. وإذا تركنا صيراكوزا وكتانيا جانباً. حيث 
كانتا خاضعتين لإقطاعيين. ذإننا يمكن أن نتحدث فقط عن بالرمو 
ومسيناء اللنين ظلت إدارتهما أميرية وكانتا مهمتين منذ سبعة قرون, 
كما هما اليوم أيضاً . 

وبالرمو التى كانت تتساوى أو ربما تتفوق فى كثافة سكانها عن اى 
مدينة أخرى فى إيطاليا. كانت تضم نحو عام ,1١١0١‏ ما يقرب من 


(1) انظر الفصل الثامن. ص ”7؟, هامش 6. 

(2) وثيقة بتاريخ .1١417‏ هى كتاب ابريلى, هاألء51 هلاءف عله عص]اهه مذه070[0 0. 
ص 4 .٠١‏ فى ص ١١١‏ وثيقة مماثلة لفدريكو. بناريخ ١5٠١‏ 

(3) حول امتهازات وأعراف بالرمو ومسينا. أرجع إلى أعمال لالومها المذكورة صن 159 
والصفحات التالية وإلى هارتويج, المرجع المذكور. وقد تحدثنا منذ فليل عن امتيازات 
وأعراف كتانيا. 
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عشرة من «الجاممات». كما كانت تسمى آنذاك: جامعات من 
المسلمين واليونانيين واليهود والومبارد والأمالفيين, ومن جنوة وبارى 
والسكان القدامى المسيحيين؛ وكان المسلمون وغيرهم من السكان 
موزعين, فى الواقع: فى أحياء مثل كاسارو والخالصة والحلقة 
وسكياهونى!1): ولايمكن أن نتخيل اية مشاركة فى الحياة البلدية بين 
فئاتهم. وكان لابد أن يتفرق المسلمون. وآن تعمل اللفة والاعراف 
وأعمال العنف التى كان يمارسها الإقطاعيون ثم من بعدهم الألمان 
على تجميع المواطنين المسيحيين. أى أن يمر أكثر من قرن» لكى 
تتجمع تلك الغالبية من البرجوازيين؛ التى ساد تمثيلها على جميع 
الجماعات الصفرى وباتت تمثل مواطنى العاصمة الذين كانوا يحمون 
فدريكو لوزشيقو فى صباه. من كان يذكر آنذاك الجماعة الإسلامية 
أو اليهودية. أو أعيان المجتمعات المسيحية الصغفيرة. ومن كان 
يحتفظ بأرشيفاتهاة 

وللوهلة الأولى تبدو ظروف مسينا مختلفة. تلك المدينة 
المسيحية. ورأس الجسر. كما يمكن آن يقول احد العسكريين. وهى 
المدينة التى اعتاد الفزاة التدفق منها على مسلمى الجزيرة. ولكن 
طبقاً لشهادة أماتو. التى اكدتها أحداث سابقة. كانت مسينا. عند أول 
هجوم قام به النورمان. خالية تقريباً من السكان المعمدين(2). ولم 
يفد بالتأكيد فى إعادة إسكانها فى فترة قصيرة تلك المئات القليلة 
من الرجال الذين كان يسمح لهم الكونت روجيرو بالعبور إليها من حين 
إلى آخر؛ ولا تلك الأسراب الأكبر عدداً التى جلبها روبرتو 
جويسكاردو إلى هناك على ثلاث دفعات. لقد تجمع فيها على ما 
(1) تحدثت عن أحياء بالرمو فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص؟5١‏ من المجلد وفى 
مواضع أخرى مذكورة هنا . انظر أيضاأ بخصوص «حلقة». الفصل الخامس. مص ١4١‏ إن 
السى الذى اطئق عليه فى الوثائق اللاتينية اسم سر القاضى [أمق]56:41. يقابل الحى 
المسمى بحى سكياهونى ]5001142071 فى القرن الماشر. 
(2) انظر الفصل الأول. من هذا الكتاب. ص 5١‏ و77. وعدد السكان القليل يمسر ما قاله 
أنونيمو لدى كاروزو. .516 ./8ف8. ص 457. وهو أنه بمد الاستيلاء على المدينة قام 
روبرتو بتنظيمها كما يحلو له؛ حنى وإن كان ذلك الفعل لا يشير إلى نظام الدفاع عن 
المدينة. بقر ما يعنى حكمها. 
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يبدو شيئاً فشيئًا؛ يونانيو صقلية وكلابرياء وسكان من أصل إيطالى 
من العديد من البلدان. إلي أن جاءت جحافل الحروب الصليبية 
والحروب البحرية التى خاضها النورمان وملأت الميناء بالسفن 
وسارعت بإعمار تلك الأرض!1). إن اختلاف أصول السكان الذين 
كانوا يقطنونها. كما يشهد بذلك كتاب القرن الثانى عشر(2). ادى 
بالضرورة إلى تكوين العديد من الجمعيات. وإلى تآخر تشكيل بلدية 
حقيقية كما حدث فى بالرمو. 

والافتراضات التى اضطررت إليها كثيراً تؤكد ندرة الوثائق والجهد 
القليل الذى بذل حتى الآن للعثور عليها. وهناك ما يدعو إلى الأمل فى 
أن تقود حركة الدراسات التاريخية العامة الباحثين للتعمق فى بحث 
تكوين اليلديات الصقلية. ويمرب عن ذلك بحثا إيزيدورو لالوميا 
واوتونى هارتويج. فيتناول أحدهما تاريخ جوليلمو الصالح والآخر 
مقدمة للأعراف البلدية فى صقلية. وقد لمسا باقتدار علمى. هذا 
الموضوع الخطير. وإن جاء ذلك فى ممرض بحثيهما. 

ولن نتناول الإقطاع نناولا مستفيضا فقد وصف جريجوريو نظمه 
بإسهاب(3). وبعض التفاصيل القليلة التى لم يعرها اهتماماء أولاها 
الاستاذ دبيجو اورلاندو اهتمامه الجاد(4). والخلاصة هى أن نظام 
الإقطاع الصقلى ولد مطيعاً ومعتدلاً حين تأسس للمرة الأولى مع نهاية 
القرن الحادى عشر على يد غاز يجيد فرض سلطته على أتباعه؛ وان 
الأمير نقل إلى كل بارون؛ قدراً متفاوتاً من حقوقه المقررة كما كان 
يراها. على الممتلكات والأشخاص؛ وأنه احتفظ لنفسه فى معظم 


(1) هذا ما ذكره هارتويج بحكمة كبيرة في. ثها !51 111ا11! مذ ئها[ عليه ). ص ١1‏ 
وأرى أن أهمية المدينة كانت أكيدة جدا نعو منتصف القرن الثانى عشر؛ على انها لم 
تكن كذلك فى .٠١٠١‏ كما يفترض الميد هارتويج ظيما ببدو. وغنى عن الذكر أيضاً أننى 
أتفق ممه اتفاقا تامأ حول قبمة وثائق مسينا فى القرن الثانى عشر. 

(2) فالكائدو. لدى كاروزو. .516 .8[11. صن 1٠01‏ و90١1‏ و08] و16ا ولالا2. 

(3) اماه هزئ:0©). الكتاب الأول, الفصل الثانى والخامس والسادس. 

(4) عذلقز5 مز مجرهزامفياعظ ال. بالرمو, 18409 . 
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الأحيان بالقضاء الجنائى الأعلى؛ واستمسك بشدة بحقوقه الملكية. 
وكانت تحكم البارونات فيود مادية لا تقل شان عن الحقوق المقررة: 
وتتمثل فى الممتلكات الكثيرة التى كانت تعد أملاكاً أميرية. وفى 
العديد من الممتلكات الخاصة التى تركت للسكان القدامى 
والمسلمين. وريما تمثلت بعد ذلك بقليل فى الحيازات الممنوحة 
للبلديات مع تحملها اعباء الخدمة البحرية. كما ظهرت فى توزيع 
الإقطاعيات, منذ البداية توزيعا حريصا. 

ومن الذكريات القليلة التى لدينا عن هذا الحدث الاجتماعى المهم. 
نستنتج أنه جرى فى الأيام الأخيرة من الحرب. ففى حذق وتوفيق. 
تمكن الكونت من القضاء على الإقطاعيات الكبيرة التى وزعها روبرتو 
فقبلا(1)؛ ويدآ بعد ذلك بمنح أراض صغيرة؛ وعندما مات شقيقه. وكان 
ابن شقيقه مرتبطا به بالتزامات وآمال: وبعد سقوط آخر رايات الحكم 
الإسلامى فى صقلية .)٠١41(‏ حينئن «استدعى فرسانه وشكرهم. 
كما كتب مالاتيراء وكافاهم على جهودهم. فمنع بعضهم أراضى 
وممتلكات واسعة والبعض الآخر مكافآت اخرى«2). ويبدو أنه قد 
جرى فى ذلك العام اكبر توزيع [قطاعى فى صقلية. وجاءت فوائم 
فلاحى كنيسة كتانيا بيند يقضى بإلغاء أسماء من كانوا مسجلين 
بقوائم البارونات فى عام آلف وثلاثة وتسعين(3): أى بعد عامين من 
الفثرة التى ذكرها مالاتيرًا ؛ وهذان العامان لا يعدان فى الحقيقة زمناً 
طويلاً. يفوق المطلوب لتحرير الوثاثق مع تحديد الأراضى وسجلات 
التابعين. 

إن القائمة القصيرة التى تكتظ بأسماء الإقطاعيين فى نهاية القرن 
الحادى عشر؛ كافية لبيان الفاية السياسية التى كان يسعى إليها 


0 بمكن أن ننسب إلا لرويرتو فائد الجيش: المخططط الذى يتحدث عنه مالاتيرًا بعد 
احتلال بالرمو. أى تقسهم نصف صقلية بين سرلونى واريزجونو دى بوتسوولى. أو نصف 
ما أعطى لروجيرو. 

(2) الكتاب الرابع, الفصل الخامس عشر. فى كتاب كاروزو. .516 .!816, ص 7509. 

(3) وثيقة عربية يونانية. لم بسبق نشرها. خاصة بكنيسة كتانيا بتاريخ .١١96‏ 
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الكونت روجيرو . وذحن نعلم أن رجلاً نبيلاً كان يتولى شئون هال دى 
ميلاتسو. وهى أرض شاسعة يُعتقد أنه قد تم التنازل عنها فى عهد 
روبرتو؛ ونعلم ايضاً أن سان فيليبو دارجيرو وجيراتشى وكاسترونوظو 
وكاكامو وبروكاتو وكارينى وبارتينيكو. وهى أراض صغيرة كانت فى 
حيازة بعض النبلاء؛ كما أن أمراء من سليلى الأسرة أو أقارب 
لصيقين للعائلة المالكة كانوا يتولون حيازة سيراكوزا ونوتو وراجوزا 
وبوتيرا وباتيرنو(1)؛ وشاكا. ومدن كبيرة(2). وكانت مدن واراض كثيرة 
فى حيازة اساقفة او احبار: ومن المؤكد أن الإقطاعيات الكنسية 
وتلك الخاصة بالأمراء مجتمعة مع البلاد التابعة للأملاك الأميرية. 
كانت تحتل قاسما من الجزيرة يتجاوز بكثير مجموع الإقطاعيات 
الأخرى كلها. ومن بعض الأسماء الطبوغرافية نستنتج أيضاً ان 
الكونت قد أعطى للقادة الصفار تلك الأراضى الصفرى من صقلية 
الشمالية. التى كانت محتلة حتى عام ألف وثمانين أو نحو ذلك 
التاريخ. وعلاوة على ذلك أعطاهم عدداً كبيرأ من الضياع الصفرى 
المنتشرة فى أنحاء الجزيرة كلها(3). وانه قد احتفظ لأسرته, 
وللكنائس وللأملاك الأميرية بالبلاد الأكثر اتساعاً وثراء التى تم 
الاستيلاء عليها فى العشر سنوات الأخيرة. فى المناطق الوسطى 
والجنوبية والشرقية؛ ومن بينها كونتية يوتيرا. التى منحت للماركيز 
أريجو لأنه شقيق أديلايدى. وإن لم يتزوج الكونت الأميرة سليلة عائلة 
اليرامى لأنها كانت شقيقة أريجو . وقلة اهمية الإقطاعيات الخاصة 
على النقيض من الإقطاعيات الأخرى تتوافق مع ذكريات مالاتيرًا 


(1) جريجوريو. (01151466821011). الكناب الأول, الفصل الثانى. ص ٠١‏ و١5!؛‏ وانظر 
وثيقة 94 .٠١‏ هى كتاب بيرو, 50674 5161/14 ص .7/١‏ ويلاحظ ان كونتهة باثيرنو كانت 
فد منحت الماركيز أريجو نست وصاية شقيقته أدبلايدى. 

(2) اقرأ الوثيقة. في كتاب فاتزيئلو. 1 ه06 ,9أنت5[1 115200(0آ. الكناب السادس, 
الفصل الشامس. 

(3) هذا الهدث الأخير لاحظه جريجوريو. )0:151447224071©)), الكتاب الأول. الفصل 
الثانى. ص ؟؟. 
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حول القوات الثابتة التى احتفظ بها الكونت والمكافآت من 
الأملاك المنقولة؛ حيث كان من الواضح أن القائد الأعلى قد اضطر 
لأن يكافئ بالإقطاعيات. ليس بالطبع المرتزقة. ولكن القادة الذين 
اتبعوه فى اتفاق كائم على المخاطرة. بأن يشاركوا فى اقتسام الفنائم 
والمكاسب الثابتة. كما وعدهم قبل قتال ميزيلميرى(1). وقد خبر هو 
نفسه مع رويرتو مدى خطورة اولئك الفرسان البواسل. وجربا ذلك 
هما الاثتان فى بوليا وكلابريا. طوال حياتهما . 

وتقودنى الامتيازات الممنوحة للكنائس لتناول ذلك العمل الكبير 
الذى تمثل فى غرس آلة رجال الكنيسة الكاثوليكية فى صقلية؛ لصالح 
الإمارة ومساندتها . ونحن نعلم. بكثير من التفاصيل(2). مدى استعداد 
الكونت روجيرو لتقديم المصالح السياسية على المسائل الروحية وانه 
هو ورويرتو وأسلافهما. اعتادوا على الربح أكثر من الخسارة حينما 
كانوا يتعاملون مع البابوات. وبعد أن عاش لنصف قرن فى تلك المكانة 
الرفيعة فى كلابريا أو فى صقلية. واحتاج بعد ذلك لاستشارة الحكماء 
فى البلاد بشأن دعم المسيحية فى الجزيرة وتقويتها. لم يتمكن روجيرو 
من تجاهل الميادىء الكنسية القويمة فى القسطنطينية. التى كانت 
تنسب للامير وضعاً قانونياً على بالنسبة للكنيسة وتعطيه السلطة 
فى إنشاء اسقفيات. وتعيين الأساقفة والمطارنة والبطاركة 
وتغييرهم وعزلهم(3). وفى الوقت نفمسه كان الغلاف على التنصيب 
الذى كان يحتدم فى الفرب. يحذر روجيرو من الخطر الذى يتعرض 
له كل أمير داخل نطاق الكنيسة اللاتينية. وكانت أسرته نفسها قد 
تعرضت لتوها لعداوة الديبراندو. وعلى الرغم من ذلك فإنه من الواضح 


(1) أناه'م ,ع7107 60 أأواكمط 4م ذمااع 01010 (02عورم) هه «بعروالا 
أ5© 5ل71ز0 1/141/6) . هكذا . يقول مالاتيرًا على لسمانه. الكتاب الثانى, الفصل الثالك عش 
فى كتاب كاروزو. .ما5 ./815. ص 3191 . 

(2) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص هذا و54١3.‏ 

(3) مورتروي. 11]11ضعياط +1270 فاك 11510176]. المجلد الأول. ص 767 والمجلد 
الثالث ص 8ه وذه. 
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جداً أنه كان يلمس الحاجة لإعادة تأسيس كنيسة قوية فى صقلية 
تحول المسلمين إلى المسيحية(1). واليونانيين إلى العقيدة اللاتينية, 
وتضمن للمستوطنين فى البر الإيطالى. والسكان مما وراء الالب 
والصقليين من السلالة الإيطالية القديمة ممارسة الشهائر الدينية 
الوطنية: والا فإن اى تقلب من تقلبات الزمان يعد كفيلا بأن يعيد 
الجزيرة فى سهولة إلى سادة أفريقيا القدامى أو إلى سادة 
التسطنطينية. وقد تجنب روجيرو هذا الخطر وذاك. واتخذ جانب 
إقامة كنيسة كاثوليكية رسولية ورومائية. خاضعة لروما بأقل قدر 
ممكن وللأمير بأكثر ما يمكن. وقد نجح فى هذا. لآن دعم الكنيسة 
وتقويتها كان يهم البابا بما لا يقل عن اهتمامه هو. ولكن هذا كان 
يتوقف عليه وحده لأنه كان يمسك بيده الأموال التى يجب إنفاقها فى 
التشييد والتأثيث وكذلك بالدخول التى يجب منحها للكناثس والأديرة 
والاسقفيات. ويبدو أنه خاض التجرية أول الأمر بمجرد أن اقترب 
الدبراندو من أسرة هوتشيل؛: حيث نستخلص أن الكونت قد أقام فى 
عام ٠١8١‏ أسقفية تراينا واختار الأسقف. ولم ينتظر أى مبعوث بابوىي 
او يطلب تصريح من أى نوع من الباباء وآن اليابا وعد وهو يغمفم, 
ولكن دون غضبء برسامة الأسقف المختار(2). وبمد موت جريجوريو 
السابع. ومجئ اوربانو الثانى إلى تراينا ويعد ان تم الفزو. لم يتوان 
روجيرو فى تأسيس الاسقفيات الأخرى: فرصم حدود الأسقفيات 
واختار الأساقفة. بموجب مراسيم يتحدث فيها كمن يمارس 
حقأ خاصاً به؛ ويذكر من واقع احترامه الخالص لواجب البنوة 
تلك الاتفاقات التى تمت شفاهة مع البابا. وهو من رسم بعد ذلك 


لق الحدث الذى ذكرناء فى الفصل المابع من هذا الكتاب. من 1848 و1849, حتى إن 
سلمنا بحدوثه. فإنه لابد أن يقتصر على تحول المسسلمين فى الجيش. أو المبهد وليست 
هناك حاجة لاثبات فائدة اعتناق المسيحية من قبل عموم السكان المسلمين؛ وخاصة 
فى المدن الكبرى. ومن المؤكد أن روجبرو كان يدرك ذلك. 

(2) قارن الرسالة 1" من الكتاب التاسع. لجريجوريو السابع. بكلام مالانيرا وتواريخ 
الوثائق المتملقة بكنيسة نراينا. والتى اشار إليها بيئرو. 50472 510108. من 150 . وانظر 
أيضاً ديكيار! أأمع5لا02. بالرمو. 1406, ص 4؟1 والصفحات التالهة. 
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المختارين جميعهم(!1). وباستثشناء كبير أساقمة بالرموء: الذى كان 
موجودا قبل الفزو. وعلى الرغم من هذا يبدو أن ابرشيته قد حددها 
الكونت روجيرو. فإن المقار الأسقفية الأخرى كلها يعود تاأسيسها له, 
وهكذا أسس: أبروشية تراينا ٠١8١‏ التى انتقلتء كما ذكرناء إلى 
مسينا فى 51١٠!؛‏ وكتانيا فى ,٠١5١‏ وصيراكوزا وجرجنتى ومازارا 
فى ٠١97‏ ومالطة فى الوقت نفسه. كما يبدو وقد أضيف لهذم كلها 
فى ٠١54‏ دير باتى. وأعطى لكبير الرهبان رتبة الأسقفية 
واختصاصاتها(2)؛ علاوة على أن الكونت» بتصريح من البابا وكما 
قال ذات مرة. أسوة بالباباء قام بتحرير العديد من الأديرة من تبعيتها 
للاساقفة(3). وخرجت على ذلك العق الذى بدأه روجيرو وسارت 
فى اتجاهء مماكس جزيرة ليبارى. فبعد أن هجرها المسلمون 
وأسس فيها بعض الرهبان ديرا وجمعوا عددا من المستوطنين. 
أعطى البابا أوربانو لكبير الرهبان الرئاسة الأسقفية:, إذ كان 
يعتد بانه يمتلك تلك الجزيرة الصغيرة بموجب هبة كوستانتينو 
1( 
اعطياع أ ١‏ كمنا: نهل 0!! ...1اكنالوج0 6 ذأصت عاط اكدر مراع 170 أن نووم 
.©ل616امم طناء تتطغطت!! مومهب وة«ءاكمار نأا ...اممف داص «املكعدازه 
وامونها ياأترععع ١م‏ ,هأهائ! ع6 أ نات كةات3301 0فاك +07 ل [|711 كاافائناء 50 2115لا - 
ومعرمععاوتا ١ه‏ قاءةإالصوط انرايد بدكيز ابمعالاكج عوتدعاءءء ...كااه د ناماجرى «مله 
+ااتع6قلان قوم مععاوط كمدما اه #اعلء عون اء عاعدللاها ددم ,ابدهعواامء «عماط! 


دعل 0و١‏ فلفول١هب‏ ولونككه ووناعميوظ الأ نيه ...أودتلره ووتعهاءء8 - 
.72ج أككه انه |2010 37 ألا ,ركفاائم ص31 - نااع ل ألمت ومإجان وطيع 


وكلمات أخرى مماللة نقراها فى وثائق الكونت؛ لدى بيرو. 5074 5101[14. ص 5847 
و١0‏ وهةا و4875. واوربانو الثانى نفسه. فى المرسوم البابوى الذى يقر به أسقف 
سيراكوزا. المرجع السابق. ص 118. يقول عن الكونت روجيرو : 51/045471 
انومء نهانهدنلصه !5 71عع1/ا |01 ...كانه 7ناداقت؟ 776أكدأ100 مامماععء علاوء اا 
5 1059( هملا!؟ أاللاة ووومععلمء ماععه10! ملء لدعم ه ...جواوعاءء6 
.]© ,62:114ز2. راجع فى الوقت نفئسه جريجوريو. /0715146702011), الكتاب الأول 
الفصل السنابع . 

(2) انظر بيرو. 56678 5101114. فى اخبار كل اسقفية من الاسقفيات. 
(3) وثيقة ترجع لمام ٠١6‏ . لدير سان فبليبو دى فراجالا؛ و37١١‏ لدير سأنتا ماريا دي 
ميلى؛ و57١٠‏ لأديرة مسان ميكيلى أركانجلو دى تراينا. وسانت انجلو دى برولو وسان 
بيترو وباولو دى إيطاليا؛ و5 ٠١‏ بالنسبة لدير سانتا ماريا دى طيكارى. إلخ لدى ببروء 
المرجع السايق ص ٠١77‏ و70١1‏ و51١1‏ و15١31و54١31و551.‏ إلخ. 
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المنحولة!1). ولكن فى هذه الحالة أيضأ استطاع روجيرو آن يبسط 
سلطانه على كبير الرهبان. فأهداء باتى وممتلكات أخرى غير 
فليلة(2). حقاً إنه أنفق أموالا طائلة ليشترى أوقاف الكنيسة 
البيزنطية. التى استخدمهاء كما ذكرنا. فى تأسيس الأسقفيات؛ بل 
إنه مضى إلى أبعد من تلك الفاية؛ واستطاع أيضا أن يحصل لنفمه 
من البابا على سلطة الحرمان الكنسى فى بعض الحالات(3). كان 
روجيرو يعيش واثقا فى كلمة الباباء الذى سمح له بكل شن دون أن 
يكتب سطراأ واحداًء إلى أن قام أوربانو بسذاجته, بهدم كل شى.. بان 
عين ميعوثاً لديه. ولكنه لم يتقبل ذلك. وبعد انتصار كابواء استعاد ‏ 
بالقوة تقريبا - جزءاً من تلك الامتيازات. فى المرسوم البابوى الشهير 
لعام الف وثمانية وتسعين. عندما كان أوربانو يامل من ورائه الكثير 
ويخشى منه القليل. 

وينسب مؤرخ الكونت, الذى يروى ذلك العمل الشنيع بشكل واضح 
للغاية(4). إلى فيض الرحمة المسيحية تأسيس الأسقفيات حين 
يقول: «بعد أن استولى روجيرو على صقلية بالكامل؛ باستشناء بوتيرا 
ونوتو. لم يرغب فى أن يظهر بمظهر الجاحد لفضل الله: فيدا فى 
حياة التقوى وفى حب الأحكام المادلة. واحترام الحقوق. ومناصرة 


(1) مرسوم بابوى بناريخ .٠١9١‏ فى كتاب بيرو. المرجع السابق. ص 507. معرر فى 

مبليتو ولكنه مكتوب على ما يبدو بالاتفاق مع روجيرو . 

(2) وثيقة الكونث روجيرو. بتاريخ .٠١9+8‏ المرجع السابق, صن 7/١‏ و777. وقد حصل 

كبير رهبان لببارى وباتى بمد ذلك على لقب أسقف فى عام .١١5١‏ 

(3) فى وثيقة روجيرو لصالح دير دى إيطالا. المذكور عاليه. نقرا ان من يعترض على 

التعليمات التى اصدرها لهذا الدير, 

أ» فاذكناز .ال كانه !(تصحته ناتوعطاعل وذوء ١‏ ااراأى بواياظاء) عزامم د 1أ050م02 >لها!0“يتد 
االها18317 (الها501 و © ععداق ١7هننان0‏ 61 نائهط ءل) 801173 لاابجلف5 د20 نشتعات :م 


وهذا علاوة على عقوبة الصرمان التى جرت العادة فرضها فى الهبات 
المقدمة إلى الكتائس. وهو ما نقرأء فى نهاية الوثيقة نفسها . أن من ينتهك 
الهبة ع6 6لهأذار! 1 ,أأهة)1 ةا 5ناقارم 4 كبااعافء له أوعاء0 عو © 4ز5. فى 
كتاب بيسرو. 50670 510114 ص 3١76‏ . 

(4) مالاتيرا. الكتاب الرابع. الفصل التاسع والمشرون؛ فى كتاب كثروزو. 51 .812. ص 717. 
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الحق. والتردد على الكنائس. والاشتراك فى التراتيل والتسابيح؛ ودفع 
العشور لرجال الدين عن كل دخل يحصل عليه؛ ومواساة الأرامل,. 
واليتامى والمنكوبين. وقام بإصلاح دور العبادة فى الجزيرة كلها؛ وى 
العديد من الأماكن كان يعطى من ماله حتى تبنى بآسرع ما يمكن. 
وشيد فى جرجنتى مقراً أسقفيا بتيجان بابوية: وبمستند خطى 
وهبها هبة أبدية أراضى. وعشوراً ودخولاً أخرى عديدة. تكفى 
لإعاشة الحبر الأكبر ورجال الكنيسة؛ وعلاوة على هذا أغدق عليه 
كثيراً. فى زخرفته وتزويده بالاثاث الدينى: وعين لهذه الكنيسة 
شخصاً يُدعى جيرلاندو ليكون أسقفاً عليها. وهو من اصل اللبروجى. 
يتسم كما يقال. بمحبة كبيرة وبالتعمق فى العلوم الكنسية(7). لقد كان 
إذن من ديلفيناتو أو من سافويا. ذلك الاسقف. الذى لم يرغب 
مالاتيرًا فى التاكيد على فضائله. كما فعل بالنسبة للفرنسيين امثال: 
ستيفانو دا روين الذى عين فى مازارا؛ وروجيرو البروفنسالى فى 
سيراكوزا. وبريتونى فى كتانيا يُدعى انسجريو. كما يستخلص من 
الوثائق. وقد كان انسجريو هذا كبير رهبان سانت إوفيميا فى كلابريا 
وعندما رفض التخلى عن الرهبان. ورفضوا هم . ايضا . التخلى عنه, 
وجد روجيرو طريقة للتغلب عليه. وفى ذلك يستطرد مالاتيرًا قائلاً: 
«منحه مدينة كتانيا والمناطق التابعة لها منحة دائمة. وعندما وجد 
الكنيسة غير عامرة, ذلك لأنها انتزعت حديثاً من وسط شعب لا يؤمن 
بها. كان أول شئْ فعله هو البدء فى العمل. اقتداء بما اهتمت به 
مارتاء حتى إنه فى وقت قصير زود الكنيسة بما كانت تحتاج إليه؛ ثم 
بعد ذلك تابع عمله تارة حسب اهتمامات مارتا وتارة أخرى حسب 
اهتمامات مريم؛ فجمع قطيعا صغيراً من الرهبان. وبوصفه راعيا 
صالحاً. اخضههم بالكلمة وبالقدوة. لقيد النظم الصارمة:(2). 

وفى الحقيقة بدات الكنيسة الصقلية على نهج مرثا وليس على نهج 


(1) هالاتيرًا. الكتاب الرابع. الفصل السابع. المرجع السابق2, ص .79١‏ 
(2) مالاتيراء الموضع السابق. 


3205 


مريم؛ فقالعمل الحضارى اجدى من حياة التأمل: وكان هذا يتمثل فى 
الدعاية الكاثوليكية, وهى أداة ضرورية للحكم فى ظروف صقلية, 
المسلمة لأكثر من نصفها, والبيزنطية فى الباقى كله تقريباً؛ والدعوة 
لمستوطنين من البر الإيطالى؛ والعمل على التوازن مع الإقطاع 
العلمانى. وعلى الرغم من أنه فى نهاية القرن الحادى عشر كانت 
الحقبة الأسقفية قد انتهت تقريباً فى إيطاليا الشمالية: إلا أنه يبدو 
ان ممارسة تلك السلطة قد أفادت فى جذب مستوطنين إلى 
الإقطاعيات الكنسية بصقلية مع وعد بإعفاءات. كما لاحظنا عند 
حديشنا عن كتانيا وباتى. ولم تكن التجربة فاشلة؛ ويبرهن على ذلك 
منح تشيفالو للاسقف. وهو ما قام به الملك روجيرو فى عام 20١146‏ 
مع إعطاء ميثاق حقيقى بامتيازات بلدية. ولكن أسقف كتانيا. وكبير 
رهبان باتى. ورئيس اساقفة مسينا والاساقفة الآخرون وكبار رهبان 
الأديرة المستقلة عن الرئاسة الأسقفية. بامتلاكهم لإقطاعيات 
تضعهم فى مستوى اليارونات وتجعل البعض منهم فى مكانة كيار 
رجال المملكة(1). وبتيعيتهم فى جوانئب كثيرة للملك وليس 
للأرستقراطية العسكرية فى أى جانب منها. كانوا يزيدون من قوة 
إمارة روجيرو. فعندما عزم على أن يعهد لهم بمصالح على هذه 
الدرجة من الحيوية بالدولة. استدعى للمقار الأسقفية رجال ثقته, 
وأدخلهم في مجالس الدولة(2): التى بقوا فيها زمناً. على مدى الفترة 
التى ظل ففيها جوليلمو الثانى قاصراً. وتتوافق الأبرشيات السبع 
تقريباً مع التقسيمات السياسية التى نشأت بين المسلمين نحو 
منتصف القرن الحادى عشر(3)! وتتساوى بالضيط من حيث العدد 


(1) اختصاراً ارجع إلى جريجوريو. 0071614278210111©). الكتاب الأول, الفصل الثاني. 
ملحوظة ١7‏ و16. حول التنازلات الإقطاعية التى حصل عليها رؤساء الكهنة. 
(2) جريجوريو. المرجع السابق. الكتاب الأول. الفصل السادس؛ صن ١؟١.‏ 
(3) إن دويلات ابن منكوت. وأبن حواش وابن مكلائى وجمهورية بالرمو. ودويلة ابن 
الثمنة, التى ظهرت فيما بمد. تقابل بالتقريب ابرشيات مازارا وجرجنتى وكتانها وبالرمو 
وسهراكوزا. وهال ديمونى الذى احتوى على أبرشيتى مسينا وباتى. وكان من ناحية اخرى 
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مع فارق ضثيل فى حدودهاء مع الأقاليم الحالية بالجزيرة: حيث زاد 
عدد الأساقفة الآن ثلاث مرات؛ زهواً من جانب بعض البلديات وولاء 
مفرطا من جانب بوربون نابولى؛ الذين سعوا لتأسيس ثمانية كراسى 
جديدة فى ثمانية وعشرين عاما(1). ولكن بالعودة إلى القرن الحادى 
عشر. تجدر ملاحظة كيف أن أبرشية بالرمو كانت اصغر بكثير من 
أى أبرشية أخرى: كانت على شكل شبه منحرف من كورليونى إلى 
شيكارى. ومصب نهر تورتو وكابو دى جاللو. وهذا يمكن فهمه لان 
بالرمو كانت خاضعة لدوق بوليا عندما اسس الكونت روجيرو 
الأبرشيات المجاورة فى تراينا ومازارا وجرجنتى(2). وربما لم تكن 
تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود السياسية للمدينة قبل الفزو. 

وحول حدود الأراضى فى الجزيرة ذكرنا فى موضع آخر أنه تم فى 
ظل الفاطميين تقسيم الجزيرة إلى أقاليم. وهى تبدو قطاعات 
عسكرية(3). والآن نجد الأقاليم من جديد تحت حكم النورمان. ولن 
نبحث عن الدليل فى كتابات الإدريسى حيث يرد ذكر العديد من 
أقاليم صقلية؛ لآن جفرافى الملك روجيرو يستخدم ذلك اللفظ 
استخداما عاما؛ بل إنه نظراً. لحبه للعب بالألفاظ مثل أى كاتب 


بتميز بالسكان المسيحيين. انظر كتابنا الرابع» القصل الثانى عشر والخامس عشر. 
ص 5١‏ و0095 من المجلد الثانى. 

() الستة الأوائل منها كانت بالرمو ومسينا وكتانيا وسيراكوزا وجرجنتى ومازارا. النى 
ذكرت من فبل. 7 اسقف باتى وليبارى .)١١71(‏ 4 رئيس دير مسينا. 4 تشيفالو 
٠١ .)١1160(‏ موريالى (11487). ١١‏ ليباري وحدها ١١ .)١559(‏ نيتوسيا (1835). 17ا- 
كالتاجيرونى (1417): ١1‏ بياتصا (1811). ١0‏ نوتو (1411). ١1‏ تراباني (14414). ١1‏ 
كالتانيصيتا (1814): 1١4‏ أسقف حسب الطقس اليونانى فى بالرمو: دون إحصاء أسقف 
مالطة .)٠١84(‏ ولا السلطة الاستتتائية لكبير رهبان سانتا لونشيا. ولا مقر أتشيربالى. 
الذى تشرر فى عام 1444 ولم يؤسس فيما بعد. 

(2) بما أن أسقف بالرمو كان الأسقف الوحيد الذى بقى فى صقلية قبيل الفزو 
النورمانى. فإن الكونت روجيرو ثبت الأبرشية على سبيل الاستشاء. وحدد. بين عامى 
١7‏ و67١٠‏ . الثلاث ابرشيات التى كانت تحيط بها. ولكن الوثيقة الأولى التى تتضمن 
فائمة أراضى أبرشية بالرمو تآخرت حتى عام 1١75‏ 

(3) الكتاب الرابع: الفصل الرابع. ص 74" والصفحات الثالية من المجلد الثانى. 
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عريى آخر فى عصره. كان يمتدح اتساع الأراضى وخصوبتها ويطلق 
فى بعض الأحيان تسميتى عمل وإقليم على مكان بذاته(1). ولكن لفظ 
إقليم هذا يتردد بالتحديد فى بعض وثائق القرن الثائى عشر. 
المأخوذة من سجلات المكاتب العامة. التى كانت ترجع إلى بدايات 
الحكم النورمانى(2). وعلاوة على ذلك ينبفى أن نعرف أن تلك الحدود 
الأبرشية الأريعة التى حددها الكونت روجيرو التى نقرآ فيها أمنقاء 
الأماكن(3): نجد أن هذه الأماكن قليلة جد فى عددها بالمقارئة بما 
يورده الإدريسى بعد نصف قرن. مع ملاحظة آنه يذكر المدن 
والأراضى الرئيسة ويترك وراء ظهره المدن الأقل اهمية(4). وتخبرنا 
الوثائق فى الحقيمة بالعديد من القرى التى مبكت عنها الجفرافى! 
وفى بعض الأجزاء من البلد يتناسب العدد المستخلص من الوثائق مع 
العدد الذى يورده الإدريسى. كما تتناميب أعداد الإدريسى مع أعداد 
الدوائر الكنسية. ثم إن الفارق الذى نشآ بعد ذلك بين هذه والوصف 
الجغرافى المذكور لتوه. تولد فى بعض الحالات عن تأسيس 
مستوطنات جديدة؛ ولكن من الواضح انه ترتب فى اغلب الأحيان 


(1)الإدر يسسى١٠‏ النص. فى المكتبة الهعربية. الصقلية. من ١7و77‏ وا و5؟ و١1‏ 
و1 و45 و44 و:28 و07 و00. ويتحدث المؤلف نفسه عن الأقاليم في وصف بلدان 
أخرى. وعلى صبيل المثال فى أفريقيا وفى أسيانيا. كما يمكن ان نرى فى الترجمة 
الفرنسية للسمهدين دوزى ودى جوجيه. فى المواضع المذكورة فى قاموسهما تحث مادة 
«إقليم». 

«العمله. يعذى حكومة. وكذلك بمفتى أرض يعهد بها للحاكم «عامل.. 
(2) هناك وثيغة عربية من كنيسة بالرمو. بتاريخ .1١68‏ فى كتاب جريجوريو. 
1415 10. ص 1؟. تذكر إقليم جاتو. وهناك وثيقة بونانية . عربية؛ لم تنشرء 
من دير موريالى. بتاريغ مايو ,.1١0١1‏ تذكر إقليم كورليونى وشاكا: ووثيقة اخرى لم تنشر 
أيضأ وهى بونانية عربية من كاتدرائية بالرمو. بتاريخ ,١١14‏ تذكر إقليم ترميني. 
(3) إنها 'برشيات بالرمو ومازارا وسهراكوزا وكتانيا؛ فى كتاب بيرو. 59074 هذالءأ5. 
ص ”417.87 و7148 و0570. وبالنسبة لأبرشية جرجنتى: المرجع السابق» ص 150. لدبنا 
فقط حدودها. وسنترك جانبا أبرشية تشيفالو لأنها تعود إلى القرن الثانى عشر. 
وأبرشية مسينا. المرجع السابق. ص 087. خشية أن يكون النص قد تعرض التفيبر. مثثل 
العديد من الوثائق الأخرى فى مسينا ‏ 

(4) النص. فى المكتبة العربية. الصقلية. ص /77. 
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على ان ديوان الكونت كان يذكر فى الأبرشيات الأماكن الرئيسة 
وحدها.ء بدلاً من ذكر الأراضى التى كانت تخضع لنطاق السلطة 
السياسية والمسكرية لكل منها؛ والتى كانت تتمثل فى اعتقادى فى 
الإقليم. وهكذا فإنه فى ابرشية كتانيا الشاسعة: التى تم وصفها فى 
1, ذكرت بها فقط آتشىء وباتيرنو. وادرئو. وسانتا اناستازياء 
وتشينتوربى وكاستروجوظانى. وكانت كل منها محددة «بكل توابعها»: 
ونرى أن توابع كاستروجوظانى كانت تمتد من جانب حتى حدود 
تراينا ومن الجانب الآخر حتى نهر سالسو(!)؛ ومن ثم كانت تتضمن 
كالتانسيتيا وبيترابرتسياء اللتين لم تذكرا هنا. ولكن الادريسى 
ذكرهما. حسب طريقته الخاصة به وهى أنه كان ينسب لكل منها 
العديد من الأقاليم. وسأعطى أيضاً مثالاً لذلك ابرشية بالرموء التى 
تقتصر اول وثيقة تحدد دائرتها )١١77(‏ على ذكر بالرمو. ميزيلميرى 
وكورليونى وشيكارى وترمينى فقط(2)؛ ولكن طبقا لما يقوله 
الإدريسى فإن ترابيا وتشيفالا ومارينيو وجودرانو. ومارجانا ومنزل 
يوسف وكاكامو وبروكاتو ورايا وبريتسى وبيتيرانا وأبراجاء كانت 
جميعها ذائعة الصيت فى المنطقة نفسها. وهى أراض سابقة. فى 
معظمها للفزو(3)؛ وبعد ما يقرب من ثلاثين عامأ من الإدريسى. 
تبين لنا الوثكائق أربع قرى فى إقليم كورليونى(4): وبين بالرمو 
وترمينى رأى اين جبير بلدة قصر سعد(5). الجميلة. وتذكر الخرائط 


(1) وثيقة بتاريخ .٠١51‏ فى كتاب بيّرو. المرجع السسابق؛ ص .07١‏ 

(2) مرسوم البابا كاليستو الثانى. فى كتاب بهّرو. 52674 5101114 ص 241. 
(3) راجع الإدريسى مع هذء الاسماء وانظر .©)» 5161/6 4| مل 0148هج07:1) 2716). التى 
نشرتها فى باريس؛ مع السيد دوفور فى 1401 . 

(4) وثيغة من دير موريالى؛ عربية لاتينية. بتاريخ ١0‏ مأيو .1١87‏ وانظر الصيفة 
اللاتينية المعاصرة لدى جوديتشى» أل .62 وأراااغا أهء؟ أعك عادمءندتجىوءلطا 
©61. الحاشية. ص ه والصفحات التالية. والوثيقة نفسها تضع ؟7) من القرى 
والمزارع فى آراض جاتو التى كانت تتبع أبراشية مازارا ثم ابراشية موريالى. 
(5) 46 أشاكظ ل2ا!'نا0] معدد يناي ر 11١ص‏ ؟/. وفى 4/]4110!ؤ 510710 مأوزالك47. 
حاشية رقم 17 (14117). ص .5١‏ 
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عين ليل!1) ورحل الشعرانى(2). وهكذا أيضأ فى ابرشية مازاراء تضم 
وثيقة الكونت روجيرو عشرة أسماء(3) وتورد جفرافية الإدريسى ستة 
عشر. ونستنتج من الوثائق علاوة على ذلك أن أراضى مدينة مازارا 
كانت تحتل ما يقرب من المنطقة الحالية التى تحمل ذلك الاسم 
بالإضافة إلى نصف مساحة ألكامو(4). ويبدو أيضاً وادى ميلاتسو 
مساحة كبيرة من الأرض ذلك الوادى الذى كان إقطاعية فى حيازة 
جوضريدو بوريللو فى بداية الغزو(5». لقد راى الكونت روجيرو إذن. انه 
ما كان بوسعه أن يفعل سوى ذلك, بأقاليم المسلمين. وأسماها «توابع» 
لمدن رئيسة(6)؛ وكانت هذه الأراضى. لامتدادها. تتفاوت بين 
المأمورية والقطاع فى التقسيم الحالى فى إيطاليا. فقد كانت فى 
بعض الأحيان بلداناً واسعة, لدرجة أن البعض منها, مثل ادرنو. 
وباترنو أو سيراكوزا أصبح كونتية. 

إذا كانت بعض الأقاليم فى صقلية. كما هو الحال فى بلدان 
مسلمة اخرى. تتجاوز الامتداد المعتاد. فإننا لا نرى فى عهد 
الكونت روجيرو دوائر مدنية أو عسكرية كبيرة تشتمل على العديد 
منها حتى يمكننا أن نس ميها مقاطهات. وإذا كان الإدريسى يقول 
إن شاكًا قد أصبحت المدينة الرئيسة/”) للأقاليم المحيطة. 


11) وثيقة عريية لم تنشر من كاتدرائية بالرمو. يتاريغ 1175, وقد ذكرت فى 
02 ها مم 59068 6عء!وز|81:6. المجلد الثانى. بالرمو. 1؟8١.‏ ص 160 
(2) وثائق يونانية عربية بناريخ ١١15‏ و01١1.,‏ فى 4اأعمصه) و[اع4 وأءدابرطه1 
6 -. فى بالرصو. ص ١17‏ و74 

(3) وثيقة بتاريخ ؟5١٠‏ فى كتاب بيرو. المرجع المذكور. ص 411. 

اك انظر الاستشهاد فى كتابنا الرابع. المجلد الثانى. ص 585. هامش .١‏ وقد نغيرت 
اليوم الأسماء الرسمية. وأنا أسمى منطقة 017601148710 ما أسميته فى عام 18404 
06 قطاع. 

(5) جريجوريو. ا007151467821071, الكتاب الأول؛ الفصل الثانى. ص ؟١‏ وملحوظة ,١14‏ 
التى يجب تصحيح استشهاد بيرو فيها إلى: ص ١‏ 

(6) انظر هبتى ريجالبوتو وكتانيا. ص .5١8‏ الهامش .١‏ وص 577. الهامش؟. 

(7) كانت تقال حسرهياً ٠ام».‏ أى .والدة». النص فى المكتبة العربية . الصقلية. 

ص 6و0 . يتحدث المؤلف عن التجارة الكبيرة التى كانت تجرى فى شاهًا وعن هجر 
كالتابيللونا. حيث لم يتبق سوى حامية القلمة. 
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بدلاً من كالتابيللوتا التى انتقل سكانها تقريباً إلى تلك المدينة المطلة 
على البحر. فإن هذا يبدو أمراً اقتصادياً وليس إدارياً: ويرجع على 
أية حال إلى منتصف القرن الثانى عشر. ويبدو لى أن الاستثناء 
الوحيد هو هال ديمونى, الذى ذكره باسم إقليم كاتبان مسيحيان 
معاصران للفزو(1). وعلى هذا النحو ذكر كذلك فى جفرافية 
الإدريممى(2) وفى العديد من الوثائق التى تنتمى لنهاية القرن الحادى 
عشر حتى منتصف القرن الثانى عشر(3)؛ وإن كنا لانعرف ما إذا كان 
ذلك الاسم القديم يقابل قطاعاً إدارياً حقيقيأ فى نهاية القرن 
الحادى عشر. وأنا لا اعتقد هذ!, لأنه لم يتبق فى مذكرات الغازى 

أثر لسلطة إفليمية أخرى سوى سلطة الأساقفة؛ ؛ ولأن قيام أى نظام 
إقليمى امر غير واقعى فى بداية ذلك التطبيق الإقطاعى. حيث 
من المفترض أن يكون الحكام الإقليميون هم الكونتات؛ ولأن الأقاليم 
ما كان من الممكن أن تختلف. من حيث العدد أو العبيود. عن 


(1) أماتو ومالاتيرا. المذكوران فى الفصل الثانى من هذا الكثاب الشامس. ص 7/8 و46 
(2) المرجع المذكور ص ؟5. وهنا يقال إن كارونبا كانت بدابة إقليم ديمونى. وبالتالى 
فنإن الأمر لا يتملق بأراضى مدينة. كما هو الحال فى الأماكن التى ذكرناها سلفاً. فى 
صل70. هامش؟. 

(3) هى مذكورة فى كتابنا الثانى. الفصل الثانى عشر. ص 054 و0170 من المجلد 
الأول. الذى خرج إلى النور فى عام 1804 . ولدينا الآن النصوص البونانية التى نشرها 
سباتا. 2678221716116 ص 171 إلى 554. التى يسمى فيها ديرى سان فبليبو وسان 
باربارو :2*6 9 , «ييعو مرو دو وفى اغلب الأحي ان «نوبوم)8 ومرة 
واحدة (صن 72") ز «يهدم يربعث وأرض ال !0677107111 هؤلاء قبل عنهافى وثيقة بتاريخ 
١‏ (ص )١9١‏ ع دنديز ؛ وفى وثيقة بتاريخ ١١117‏ (ص716) 804+ مسصة (المقابل 
لإقليم فى وثيقة يونانية بتاريخ ١١6١‏ لدى سبانا. 41 #160 تصممامأك وزا»5© 
6 . ص ٠١‏ الذى احتفظ بنسغة من نصه المربى) واخيرا. فى وثائق عامى 
و1575 (ص 757 و0 )1١‏ تصبح ,80006 . وهى ترجمة حرفية للفظ 261!(5 
الذى كان سائداً من قبل فى اللاثينية العامية فى البلاد . 

وبلاحظ أن جريجوريو. 011314678270711)؛ الكتاب الثانى. الفصل الثانى؛ لم بستطع أن 
يحدد بشكل مؤكد فى اى زمن اصيح لفظ واد ©11 تسمية إدارية . ومن ناحية [خرى. لا 
يستقيم أى من الاستشهادات التى إذكرهاً هو فى الحاشية 4؟ من ذلك الفصل؛ 

والاستشهادات القائمة على ما كتبه برو ضئيلة القيمة حهنما تمتمد على ترجمات عن 
اليونانية . 
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الدويلات المسلمة التى قضى عليها . ولذلك أرى أنه يرجع إلى عهد 
الملك روجيرو التقسيم إلى ثلاثة اودية أو بالأحرى. إعادة ذلك 
النظام. الذى يمكن أن ننسبه للمسلمين كما قلت من قيل(1). 

وليس من الواقع فى شىء أن نفترض وجود نظام الأقاليم تحت 
حكم روجيرو الأولء حيث يتضح من الوقائع والوثائق أنه لم تكن له 
أبدأ عاصمة بمعنى الكلمة. فقد صنع هذا المفامر المسكين لنفسه 
عشا فى ميليتو التى كان يمتلكها وحدها فقط: وبعد أن اتسعت آماله 
فى صقلية اغتصب عشا آخر فى تراينا؛ ولكن بعد ان اصبع امير 
وذا سطوه ظل ينقل بين ميليتو وتراينا ما يمكن أن نسميه إقامته. أى 
تلك الأسابيع القليلة. التى كان يتوقف خلالها فى بيته. وهو يجرى من 
عملية لأخرى. بين ليليبيو وجريليانو. واراد أن يدفن فى ميليتو(2). 
وأمر بضم رفات ابنه جوردانو بمدفن فى تراينا(3): وهنا كان يحتفظ 
بكنزه. وبأسرته لبعض الوقت. حيث نستخلص أن إحدى بناته. عندما 
كانت ماضية لتتزوج فى المجر. دخلت إلى السفينة فى ترمينى ثم فى 
بالرمو. حيث نشرت السفينة اشرعتها إلى دالماتسيا(4). 


(1) انظر كتابنا الثانى. الفصل الثانى عشر. ص 07١‏ والصفحات التالية من المجلد الأول. 
يذكر مالاتيرا. الكتاب الثاني. الفصل العاشر. في كتاب كاروزو. .]5 .808. مس 5028 . 
٠!قليم»‏ نوتوء أثناء حرب الكونت وبصفة خاصة نسو عام 1١71‏ . ولكن علاوة على ان هذا 
لا يمنى ضمئأ أن الكونت. بعد سيادته للجزيرة: قد احتفظ بذلك الإقليم. فإن الرواية 
تحملنا بالأحرى على الاعتقاد بان الأمر كان متعلقاً بارض المدينة. او ربما الذاثرة أو 
الإقليم. انظر الفصل السادس من كتابنا هذا. من .١167‏ من المجلد, حيث ذكرنا هال دى 
نوتو للإشارة إلى المكان. وليس لكى ننسب للقرن الحادي عشر هذه التممية الخاصة 
بالجفرافيا السياسية. 

(2) هأها؟!5 هزرهأ5!!| 11الز1710/1/. فى كتاب كاروزو. .536 .81 ص 2601. 
(3) مالاتيرا. الكتاب الرابع. الفصل الثامن عشر. 

(4) مالاتيراء الكتاب الرابع. الفصل الخامس والمشرون. يذكر النص أنه هى عام ١١/9‏ 
كانت الأميرة. فى صعبة أسقف وكثيرين غيره من رجال البلاط. وفى حراسة 5٠١‏ 
ضارب بالرمح. وذهبت إلى ترمينى؛ وانها واصلت الرحلة عن طريق البعر: 
#انها:11710 17 ©ناو5نا وبالتالى؛ وبمد تجهبز السفن وفرد الأشرعة للرياح؛ وصلت بعد 
رحلة سعيدة: إلى ميناء انبا. (هاال060 2470 ,فهو 810 رها#مفدا8 رعاحصدد عطلق) 
.الذى يتبح ملك المجر. 
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وقد جاء الأصل الثلاثى لسكان صقلية بثلاث تسميات لرجال 
إدارته الذين كانوا يديرون الأراضى الأميرية باسم الأمير والإقطاعية 
باسم البارون؛ يقيمون فيها العدل ويحصلون منها على الدخول. 
وتتردد فى الحقيقة فى العديد من محررات ذلك الوقت أسماء مثل 
استراتيجى وهسكوميتى وتذكر وثيقتان عرييتان ترجعان لعامى ١١45‏ 
و164١‏ اللقب المزدوج عامل واستراتيجى جاتو لأبى الطيب. الذى 
كان يحدد مع الشيوخ المسيحيين والمسلمين فى بارتينيكو. وذ» ظ»ء 
رءدء وديزيزا وجاتو نفسهاء موقع وحدود أرض ممنوحة من الأملاك 
الأميرية(1). وبالمئل. فى عقد يونانى مسجل فى عام .١١05‏ ويخص 


ولا شلد فى ان “84110111211 ©5006" خطأ يجب أن يصحع إلى 16ا0ويا” 
“101077110171 . كما نقرأً فى صيفة بديلة كتبها كاروزو. حص 7414 4 (موزاتودى؛ المجلد 
الخامس. 644). ويمكتنا ان نتمرف إلى حد ما على الطريق الذى سار فيه الموكب حتى 
ترمينى. وأن نستخلص إلى انه تمرك من تراينا. والوثائق التى سنذكرها هنا ص 590. 
هامش 0. تبين لنا أنه فى عام ١٠١514‏ كان هناك ٠‏ طريق ملكى» يمر عبر تراينا: وانه فى 
عام ٠١57‏ كان هناك «طريق فرنسى. يبدا من منبع نهر تورتو. او من ضواحى فيكارى. 
وينجه ناحية الشرق. أى نحو تراينا: وأنه فى عام ١١57‏ كان هناك طريق يجرى من 
بالرمو إلى ظيكاري وكاسترونوفو وبتراليا. ولا شك فى أن موكب الفروسن سار فى ذلك 
المتريق المسكرى. ثم لماذا ذهب إلى ترمينى بدلاً من بالرمو. هذا ما يمكن استخلاصه 
جبداً. دون افتراض أن طريق ١١57‏ لم يكن مفتوحأ عام 1١41‏ . فقد كانت بالرمو كلها 
تابمة لدوقات بوليا حثى عام :1١51‏ عندما نم التنازل عن نصنها للكونت روجيرو . ومن 
المعقول, إن لم نقل انه كان ضروريا. أن نحظر اتفاقات التنازل؛ بين أقارب مرتابين على 
هذا النحو. وليص دون سبب. دخول قوات حريية جديدة لهذا الطرف او ذاك فى الأرض 
المشتركة؛ وقد كانت القوة المؤلفة من 2٠١‏ محارب. أو ما يقرب من ٠٠٠١‏ فارس فوة لها 
ثقلها الكبير . وبالتالى ببدو ان الحراسة المرافقة قد تركت الأميرة على حدود الأرضص 
الخاصة بالكونت. وهى ترمينى. وأنها ذهبت فى صحبة كبار البلاط عن طريق البعر إلى 
ميناء بالرمو الكبير. حيث استعد الأسطول الصقير الذى حملها بمد ذلك فى البحر 
الأدرباتيكي. 
(1) وثيقتان عريينان من كاتدرائية بالرمو. وقد ذكر جريجوريو اولهما ونشر 
الثانية. 41015اناتزتزلا5. 1(6. ص 71 و79 ومن بين الأخطاء الأخرى التى أخطأ فيها 
جريجوريو هو انه أعتقد ان النقل الصونى لكلمة 5454/620 إلى العربية من أسماء 
الأعلام. وفى شي من التوظيق اعاد الأستاذ كاروزو طباعة إحدى الوثيقتين ونشر الأخرى 
فى 5679 85/101606 . المجلد الثانى. بالرمو. 1 187. ص 17 والصفسات التالية وه 
والصفسات التالية. وقد حصلت على نسفتين جيدتين عن الأصل. هدية من الأستاذ 
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إحدى بلديات إقليم بالرمو الحالى؛ يأتى ذكر قائد يدعى حسين, 
بلقب إستراتيجى(1). وقد بدا لجريجوريو أنه من المحتملء إن لم 
يكن مؤكداء ان الاستراتيجيين كان لهم نفوذ أكبر وسلطة محلية 
أوسع واكبر من سلطة الفسكوميتى وان الفريق الأول كان من القضاة 
فى الأمور الجنائية اما الثانى ففى الأمور المدنية والإدارية(2). ولكن 
وثائق جديدة وتلك الوثائق نفسها التى خرجت إلى النور حستى 
القرن الماضىء تبين الاختصاص المدئى والإدارى الذى كان 
للاستراتيجيين(3). وإذا رأينا فى الوقت نفسه وفى المكان تفسنه 


كوزا . وفى نهاية الوثيقة الأولى. وفى موضع 0670678 678. التى افترضها حريجوريو 
ونقلها عنه كاروزو. نمرا : «بتاريخ مارصس». وأبو الطيب هذا ابن الشيخ ستيفانو. كما تقول 
الوثائق. بيدو أنه من عائلة مسلمة اعتنقت المسيحية أو ريما كانت من تلك المائلات 
الأصلية فى البلاد وعادت إلى المسيحية. بمد أن اعتنقت الإسلام . ويبدو لى مطابقاً 
لإوجينيو الملقب بالبللو (163ه» 3080) وهن ترجمة حرفية لأبى الطيب) أمين سر 
البلاط. طبقاً لوثيقة ترجع لعام ؟118. فى كتاب سباتا, ©267901671. ص 797 : وهو 
الشخص نغسه الذى ورد فى الترجمة اللاتينية لوليقة يونانية: فى كتاب جريجوريو. 
1415 6 11. ص 04 والصفحات الثالية وفى كتاب سباتا. المرجع المذكور 
ص107 والصفسات التالية. حيث سمى إوجينيو دى كالس. ولفظ 810871 فى ص 77 
عند جريجورير و0218 86. ص 101 عند سباناء يجب أن بصسح إلى581//215. الذى هو 
اسم أبى الطيب. الذى نعلق بالمامية ووضع فى حائة جر. وقد كتبت الاحرف ن. ظ.ن. 
د كما اراها فى النسخ. وأعتقد انها اسم طيوغرافى. وليس لقب عائلة كما بدا 
لجريجوريو وكاروزو . ولكننى لا اجد تاكيدأ لذلك فى الأسماء الطبوغرافية فى تلك 
النواحيى التى نعرف الكثير منها . وشكل الأحرف. بعد تغيير النقاط. تجعلنى افكر فى 
بتلارى وهو المكان الذى نراه فى كتابي 51616 2| ع4 ©4:6م011) 0716©. ص 796 
(1) فى كتاب سباتا. 1767227716116. ص 151 . اسم البلدية غير موجود: ولكن الوثيقة 
كانت تخص أسقفية تشيفالو. 

(01546742]0111)2). الكتاب الأول, النصل الثالث. 

(3) جريجوريو نمسه. بعد أن أكد فى الكتاب الأول؛ الاختصاص الجنائى البحث. نشر 
فى الكتاب الثانى, الفصل الثانى. ملسوظة 2. ترجمة وليفة يونانية بتاريخ ,١١77‏ يتضح 
منها أن إستراتيجى مسينا فى ذلك العام نفسه وفى رمن كبير الاسافقة روبرتو ( ٠١50‏ - 
كان يمارس اختصاصاً مدنياً. انظر من ناحية أخرى حول اختصاصه. هارلويج. 
تأ 51 كذ أمجاء]1اناا؟! كازناز 007). الجزه الأول. ص "١‏ والصفسات التالية . وعلاوة 
على ذلك كان استراتيجى ديمينا يمارس الاختصاص المدني,. حسبما ورد فى وثيقة 
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الاستراتيجى والفسكوميتى, كما هو الحال فى ستيلو فى كلابريا وفى 
سيراكوزا(1). فإن هذا لا يبرهن بشكل قاطع على اختلاف درجتهما؛ 
ولكن السلطة المزدوجة تتلامم جيداً مع الأرض التى يسكنها شعبان 
مختلفان. تماماً كما كان يجلس القاضى المسلم ورجل القضاء المسيحى 
فى بالرمو؛ وفى جاتو كان الرجل الذى يشفل المنصب نفسه يسمى 
عاملاً واستراتيجياً . وقد كان أساس القانون العام فى صقلية فى تلك 
الفترة. أى ان تحكم كل فئة طبقأ لشريعتها. يتطلب أن يكون لكل فئة 
قاضيها؛ وقد كانت البساطة الأولية والاقتصاد فى الإدارة يقضيان بأن 
يكون القاضى مكلفا بكل عمل آخر من اعمال الأمير أو البارون. وقد 
ظل الاستراتيجىء. وهو حاكم إقليم فى القرن التاسع. فى اعتقادى. 
السلطة السياسية الأعلى. وعندما سقط الحكم البيزنطى فإن كل 
مدينة مستقلة, سواء كانت دافعة للجزية أو حتى خاضعة للمسلمين. 
أخذت تدير شئونها بنفسها بشكل او بآخر. ولم يكن هذا فى صقلية 
فحسب. ولكنه كان بالضرورة كذلك فى العديد من الأماكن فى كلابريا . 
وكان من الطبيمي إذن أن يترك الكونت النورمانى اللقب نفسه لتحاكم 
الذى كان يرسله إلى المدن اليونانية وأن يسمى حاكم المستوطنات 
الجديدة فسكوميتى. كما اعتادوا أن يسموه فى بلادهم(2). وللسبيب 
نفسه نرى العامل فى الأراضى المسلمة؛ إلا انه كان مجرداً من المساطة 


يونانية ترجع لمام .1١77‏ فى كتاب سباناء 86792710:16. ص 776: وهكذا أيضاً 
استراتيجى شنتوربى. طبقأ لوثيقة ترجع لعام ,١١47‏ المرجع السابق. ص ؟؟؟ . وكان 
الاستراتيجيون يعملون بصفتهم وكلاء للأملاك الأمبرية فى جاثينى 612/0:11 (هكذا 
يجب أن تقرا. وليس 0/1766), وبالنالى يختفى استراتيجى كتانيا الذى افترض 
جريجوريو وجوده. (!075]44722100©. الكناب الأول. الفصل الثالث. متلحوظة .)١‏ 
طبماً لوثيقة لاتينية ترجع لعام ؟١1.‏ فى كتاب بيرو. 52672 516(!4. ص 4/الا؛ 
وكذلك فى سيراكوزا طبقأ لوثيقة يونانية ‏ لاتينية ترجع لعام 1١1/7‏ في كتاب سباتا. 
716 , ص 117 و111. 

(1) جريجوريو. المرجع المذكور. الكتاب الأول الفصل الثالث, الساشية .5١‏ وثيقة عام 
١١7‏ . المذكورة عاليه. ورد ايضاً ذكر هسكوميتى سيراكوزا؛ علاوة على الاستراتيجى. 
(2) وعن الفسكومينى فى إيطاليا. انظر هيجل. 011هأاهاة أجل :زايط 'هك هأ :0ا5. 
النسخة الإيطالية. ص ١78‏ و١111‏ و195. 


315 


القضائية. حيث كانت من اختصاص د«القاضى» ودالحاكم<1). وكما 
كانت تقفضى حضارتهم الأعلى شأناً. كان للمسلمين. علاوة على رجال 
القتضاء المخصصين. قوانين ايضاً. وهى إن لم تكن جيدة؛ فقد كانت 
على الأقل ثابتة ومنسقة من خلال قضاء رفيع الممستوى؛ فى حين 
كانت القوانين البشرية. والقانون الرومانى؛ تظهر هنا وهناك فى 
أعراف المدن المسيحية. وتاخذ بعض المستحدثات البيزنطية 
وتكافح ضد عادات اللونجوبارد والفرنجة البريرية(2). وبحكم العادة 
السائدة فى التشريعات الأوربية احتفظ الأمير لنفسه بالد عاوى فى 
القضايا المدنية. وجمل البت فيها للأشراف الذين يوكلهم بها مرة 
بعد مرة. كما احتفظ لنفسه علاوة على ذلك بأحكام الإعدام فى 
معظم الإقطاعيات(30). 


(1) ابن جبير فى ال 4518119146 أ7:10لام]. يناير 1411. ص -. وفى 0أ6زئلء17/ 
0 51010. حاشية رقم ١١‏ ص ؟؟. يتحدث عن قاضى بالرمو الذى كان يعكم 
فى الخلافات بين المستمين. تحث حكم جولبلمو الثانى. ويظهر اسم الوظيفة فى 
وثيقة يونانية. بتاريخ .١١47‏ في كتاب مورسو. 01110 28/677710. ص ١7‏ 7: وورد 
ذكر القضاء بمد ذلك فى المحررات التالية: .1١77‏ وثيقة يونانية, فى كتاب سباتا. 
116 . ص 1٠١‏ : و57١1.‏ ووثيقة عربية لم تنشر من كنيسة القصر فى بالرمو: 
. وعرببة لم نتشر من ©0ا107/!/ »|!06 هلها:2071716) فى بالرمو. واليوم فى 
الأرشيف الملكى؛ ١7١7‏ ووثيقة لانينبة. فى كتاب جريجرريو. 70210711 46هأات0:1)/ الكتاب 
الثائى, الفصل السايع. ملحوظة 7 . 
ويلاحظ ان الأولى والأخيرة تبهنان وظائف القاضى وتهين الاثئان الأخريان ما نسمبه 
نحن بالنائب العام. لسماية النساء والقصر. وهناك عقود ببع كثيرة أبرمت. كما هو 
واجب أمام شهود. ودون تدخل (القاضى). ويرد ذكر (قناضى) لوتشيرا بعد نقل مسلمى 
صغلية إلى بر إيطالها ٠‏ فى وثيقة للامبراطور فدريكو. بتاريخ 76 ديسمبر 1575. فى 
طبعة كاركاني. ص *١‏ وطى 1[ |7067[ ]1071ل 0أ1115!02. المجلد الخامس. 
ص 378-7797 
وابن جبير. المرجع السابق. من 87 وفى الترجمة الإيطالية. ص 50 يتحدث عن ٠«حاكم»‏ 
ترابانى الذى ثبت فى حضورهء استطلاع ظهور الهلال لتحديد آيام صوم رمضان شرعاً. 
ومن الواط اضح أن لقب «حاكمه الذى لقب به اول رجل من رجال الحكم فى مالطة يرجع إلى 
أيلم المسلمين. مروراً بالنورمان. 
(2) جريجورير. 0715144742[60111). الكتاب الأول. الفصل الثالث: هارتويج, 00067) 
تمالء51 تامو ء من كزرنال, الجزء الأول. 
(3) جريجوريو. 6071510272200711©. الكتاب الأول الفصل الخامس والسادس 
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وسنتحدث الآن عن الدخول العامة فى العهود النورمانية الأولى؛ 
وفى هذا البحث يجدر بنا أن نستخدم بمزيد من الحذر. وفيما يشبه 
الارتياب» مذكرات النصف الأخير من القرن الثانئ عشر: حيث كانت 
الأمور فى مجال الإدارة, اكثر تغيرأ من تلك التى جرى سردها حتى 
الآن. مثال ذلك الظروف الاجتماعية أو نظام البلديات. ومع عدم 
احتمال وجود اصول أعرق. أراحتنا احياناً فى أن ننسب لبدايات 
الأسرة تلك الأنظمة التى أمكن استخلاصها مع نهاياتها . ولنيدا فى 
بحث الأمور التى كان لها أثر كبير فى تاريخ (يطاليا الجنوبية. لان 
الكونت روجيرو فى الخمس والعشرين سنة الأخيرة من القرن الحادى 
عشر. كان قد بلغ قوة كبيرة بفضل الذهب. وكذلك بفضل الحديد. 
ولم يكن من الممكن ان تاتى تلك الثروة التى جعلته مشهورأ فى كل 
البلاد المسيحية من الفنيمة وحدها؛ ولا من ثمار الأملاك الأميرية 
التى كانت تمل بالضرورة بين معارك الحروب والقلاقل الاجتماعية. 
ومع ذلك فإننا نرى الكونت يدفع آنذاك رواتب لفرق كبيرة من 
الجيوش المرابطة. ويقدم دوطة ملكية لبناته الكثيرات. ويقدم 
المساعدات للبابوات وما هو أاخطر من ذلك. أنه كان يساعد بالأموال 
شقيقه فى عملية اليونان؛ ثم يشيد كنائس واديرة فى كل مكان. من 
أين كانت تأتى هذه الأموال؟ لعل البعض يقول إن الكونت قد تعلم 
الكيمياء من العرب. او اكتشف بنفسه السر العظيم: وهو ذلك السر 
نفسه الذى تضاعف به دخل مدينة بالرموء بمجرد أن وضع يديه 
عليها . 

ويبدو أن تلك الإدارة الحكيمة التى كانت أساس ذلك السر العظيم. 
كانت تركة من عهود المسلمين. أحسن المنتصر استخدامها. وبما ان 
لدينا تحت أعيينا أطلال ذلك البناء القديم» فإننا نستطيع إلى حد 
ما أن نميد تركيبه. وفى البداية نلمح حصراً عاماً للأملاك الأميرية 
والإقطاعية. وقد كانت هذه وتلك فنى الأصل الشى نفسه. أى كانت 
أملاك الدولة. وكان يتم منح بعضها على شكل إقطاعيات,. بينما ظل 
البعض الآخر تابعاً لخزانة الدولة التى كانت تمهد مرة أخرى باجزاء 
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منها لآخرين أو تحتفظ بها. وتبرهن على ذلك الحصر, قوائم الفلاحين 
المنتمين لكل إقطاعى فى الجزيرة. التى صدر الأمر بها فى مازاراء كما 
لاحظنا فى ١٠١917‏ أى بعد إتمام الفزو بعامين(1)؛ لأن التنازل عن 
الفلاحين كان يتسق مع مساحة الأرض المخصصة لكل منهم. والتى 
كان يقال لها «ربع» فى الوثائق العريية وهزراعة و”ل/ا»هه فى اللاتينية[2). 
وفى القرن الحادى عشر كانت هناك آثار لتحديد سابق للأراضى؛ حيث 
إننا نعرف أنه تم منح قرية ريجالبوتو فى ٠١5١‏ لكنيسة مسينا 


(1) راجع الفصل السابق ص 5460. هامش ؟. فى نهاية فائمة أنشى. المذكورة هناء 
والمحررة فى مسينا عام )٠١90( 11١7‏ يقال إن كل فوائم بلد الكونت وقوائم العاملين 
بأراضبه. كانت قد كتيت فى مازارا فى :770١‏ وبالتالى فد صير الأمر بأنه إذا كان أحد 
الهاجريين المذكورين فى هذا البيان كان موجوداً فى أى من القوائم الأخرى. فعلى 
أسقف كتانيا أن يعيده على الغور لمن له الحق فيه . والشىْ نفسه نلمحه فى مقدمة قائمة 
عريية ‏ يونانية ورد بها هلاحو كتانها. وقد حررت بتاريخ 1١11‏ . 
(2) لفظ «ربع» وجمعه :رباعء. كان محل دراسة السيد ساصى وترجمه. على آأساس 
أسائيد جيدة بكلمة «دارء. فى 4644!!4/[6 جهم ماتريزهط '| ع 101)ع ]116 ص ١9‏ ؟. 
بالهامش. ولكنه يبدو فى هذا المعنى لفظأ خاصاً بمصر. ومعنى «ضيفة». الذى يحمله 
بوضوح هذا اللفظ فى وثانق صقلية وجغرافية الإدريسى. يوجد آيضاً عند الأزرقي. 
تاريخ مكة. ومن المحتمل أن يكون قد أخذ من كثابات صير الإسلام. ودون أن نذكر 
كل الوثائق المربية الصقلية التى ينردد فيها هذا اللفظ. فإننى ساذكر وثيقتى عامى 
و101١.‏ وأولاهما فى كتاب جريجوريو. 871015)نا[51/[7 6(]. ص 1"؟. والاخري 
فى ال هالأءز5 ها جهم ه52 مععزوناطن8 . المجلد الثاني ص 48 . وفى الترجمات 
الرسمية فى صقلية فى الفرن الثانى عشر. كان ٠ربع»‏ يترجم إلى اللاتينية بعسبارة 
عوارماه:مطها عه67! ,4١لا‏ أ])ا». فى الجمع: وأحياناً إلى 272/ فقط (وثيفة عام 
.١ 17‏ نص عربى غبر منشور: وبالترجمة اللاتينية التى نشرها دل جوديتشى. .60 
,10(ن) أدء؟ أ 106561210116. فى إحدى الحواشى. النى وردث بها الأماكن التي 
أذكرها فى صن ٠١‏ و7١‏ و18) وفى أماكن أخرى ورد باليونانية يوتيصئميرهم؟8؟ ويبدو أنه 
استبدال للفظ ربع «جزه من أربعة اجزاءء المشتق من الأصل نفس (وثيقة بتاريخ يفده 
يونانية ‏ عربية. فى محفوظات كنيسة القصر ببالرمو. ص 6" و580). 
ولفظ زرعة أو زراعة 78 لا!أنا». الذي تحدده عبارة 71/ا80101 08716[ 4140 40: نقراء 
ابضاً فى وثيقة لاتينية ترجع لعام .٠١5١‏ فى كتاب بيرو. 5078 51/12. ص .01١‏ 
ويقابل بلا شك «الريع». الذى كما لاحظنا من الوثائق المذكورة بتاريخ ١١49‏ و04١١‏ أنه 
كان بقاس بقدر زوجء آى زوج من الثيران. 2671612. كما كانوا يكتبون باللاتينية فى 
العصور الوسطى: ذلك المقياس ذاته الخاص بالمساحة الذى سبق أن نناولناه فى الكتاب 
الأول. الفصل السادس والكتاب الرابع. الفصل الثامن. ص 5590. المجلد الأول و7570 من 
الثانى. 
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«بكل مناطقها الفلاحية وتوابعها حسب حدود السراسنة القديمة»ط1). 
وهناك أخبار أكثر دقة تقدمها لنا عن هذا التحديد أوراق القرن 
الثانى عشر. نلمح منها أن ذلك الحصرء إن لم يكن يمثل؛ مثلما يحدث 
فى أيامنا هذه. غابة من السطور والأعمدة الصفيرة المنتهية بدخل 
كل ضيعة بالليرات والسنتات. وهى وإن كانت أرقاماً تقريبية وقد يقال 
عنها أحياناً ارقام بعيدة عن الواقع. فإنه كان يشتمل حقأ على الوصف 
الإجمالى للحدود المعروقة للجميع فى كل مزرعة. ومساحتها وعدد 
فلاحيها واأسمائهم. ونوعية الترية(2) بشكل عام. 

وتعردنا الأوراق ذاتها باسم المكتب الذى كان يحفظ هذا الحصر؛ 
وكان اسمه باللفة العربية, «ديوان التحقيق المعمورء؛ اى ٠مكتب‏ 
تحقيق الخزانة», هذا إن لم يخدعنا التشابه مع انظمة الإدارة العامة, 
التى وضعها فى مصر أولئك الخلفاء الفاطميون أنفسهم الذين 
كانوا مشرعين للادارة فى صقلية(3): وقد كان ذلك المكتب يعرف فنى 


(1) وثبقة فى كتاب بيرو . 52674 14]أ5/2. ص 5814 حيث نقرا: 
وم اروأكتس أل كه )011 ااانا لاءقد ركألاد واتادرع مر تاجعير أء مانت تدء! أالتحه وافت 
20101010111 
(2) انظر الوثائق العربية النى نرجع لأعوام ١١44‏ و1174 و1177. وبصفة خاصة وثيقة 
عام ١147‏ . المذكورة فى الملاحظات السابقة. 
(3) هذ! اللقب موجود فى الرثيقتين المربيتين التين ترجمان نعامى ١١45‏ و161١.‏ 
والمذكورئين عاليه فى ص ."١"©‏ هامش :١‏ وفى وثيقة يونانية عربية ترجع لعام ,1١1/7‏ 
ومنشورة فى ها(أاه|2*”! و[ا6ت77تن) نأأء2 10:هايزة1 فى بالرمر, من ١‏ و١؟:‏ وفى 
وثيقة عربية ترجع لعام .١١47‏ غير منشورة وكائث تخص دير اليندكتيين فى موريالى. 
وإذا نسينا جانبأ ترجمة جريجرريو: "60(] 0 هوامح هدارم وده مروب2]”. 
(27:415الاتزتلا5 6(] ص )١0‏ ونرجمة المرن الثالث عشر. "كذاها ٠١‏ ه2084]* (لدى 
جريجوريو. المرجع المذكور. ص 07) التى استرشد بها القانونى الشهير وَالمُعَرّب 
الصقلى المتواضع جدأ. فسوف نتناول صيفة ناك 17071مء07]7/! ع4 نامع 8 ” 
“4071816. التى قدمها السيد نويل دى طرجيه (6/ا9!/#اكة لهادناه][ 6 41١ص‏ ١٠1؟)‏ 
حهنما نقل فقرة من الوثيقة المذكورة التى ترجع لمام .١١15‏ نمليقاً على وثيقة عام 
7 التى نشرها. ومكانة هذا المالم الفرنسى. الذى أسفنا كثيرأً لوفاته. لها ثقلها 
الكبير. لأنه كان يعرف المربية بشكل جيد ؛ ويمرظها اكثر منه ومنا جميماً السهد كوسان 
دو بيرسيقال. الذى استشاره فى دراسته تلك بشأن وثيقة موريالى المريبة التى ترجع 
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اللاتينية المتآخرة باسم 56615 6ف هائع!1(120) للسبب ذاته الذى من 


لعام ١١87‏ . ومن الواضح أن هدين الرجلين المالمين اعطيا لاسم المفمول «معمور» معنى 
الاسم 0110© مزروع» مثلما 'تخذته بالضبط هذه الكلمة فى الإيطائية: ولما كان الأمر 
بتعلق كما هو واضح بممتلكات اميرية, فإنهما ترجماها إلى 40718176. أما نيما يتملق 
بآداة نعريف الاسم «تعقيقء فإنهما عداها للإضافة 242205]1100 كما يقول النحاة. 
وهكذا فإن الترجمة ستكون مطابقة جداً كالآتى: «مكتب تحقيق الأراضى المزروعة 
١: 01‏ او بمعنى أصبح «الحيازات الثابئة», لأن كلمة ٠«معمور»‏ يمكن أن تنطبق على أاى 
ارض استثمرها الانسان بجهدء. باعمال الزراعة أو الصنائع. 

إلا ان أخبار الإدارة العامة فى مصر فى المصور الوسطى. التى مت بدراستها, تؤدى بنا 
إلى تفسير بختلف عن ذلك. اولاً. فى تاريخ بطاركة الإسكندرية وهو عمل يرجع 
للقرن الثالث عشر. مخطوط عربى فى باريس. 140 كك011/ !41710167/, ورد فى مس ١1٠١‏ 
«ديوان الخزانة المعمورة». أى ٠مكتب‏ الخزانات 072023/ المعمورة. وفى ص ١7‏ 4. ورد 
«بيث المال المعمور.. او الخزانة (بمعنى خزانة الدولة)؛ ومن الواضح. فى هاتين 
الحالتين. آن هذا اللقظ الأخبر. الذى استخدم سواء بالمذكر أو بالجمع غير القياسى. 
فى المؤنث. صفه مبنية للمجهول. تعنى كما نقول نحن. «الزاخر. الممتلنء: كان يقال ذلك 
فى استخدام لصيغة متعارف علبها عند الحديث عن الدخول المامة. للتمنى. ان تكون 
دائماً وفيرة, أو على الأصح دعوة لله بان يزيدها باستمرار. ويورد مخطوط بطاركة 
الإسكنسرية زانه. فى ص )؟1؟ عبارة «ديوان التحقيق» دون إضافة أخرى ودون تفسير 
لنوعبته . ولكننا نعلم ذلك جيداً من المقريزى. حبنما نقرأ فى ء«كتاب المواعظ. 
(وصف مصر) النص المربى. بولاق. ١77١‏ (1865). الجزء الأول. فى تقديمه معلومات 
عن الوظائف التي آسسها الضلفاء الفاطميون. ص ٠١١‏ ما كتبه عن أن ٠وظيقة‏ ديوان 
التحفيق كانت التعقيق بشأن كل الدواوين الأخرى». وبالتالى فإن كلمة تحقيق. يجب ان 
ترجم بمعنى تصقق ومضاهاة: ولفظ ٠معمور»‏ يتطلوق مع معنى «ملكى وعام» ولا شي 
أكثر من ذلك. وكانث تلك الوظيفة فى بالرمو هى الشزانة الملكيذ. أو ها !ماه]0071). كما 
كان بقال فى وقت من الأوقات بلفظ فرنسى. وكلئت تستفظ بملخص. أو ريما بنسضة 
مكررة من السجلات التى نمرفها لكل الممتلكلت الملمة, إقطاعية كانت أو اميرية. 
والسجلات الغخاصة. بلا شك. بأى دخل آخر ويجميع النفقات التى لم نصلنا عنها 
أية معلومات. ويلاحظ فى وليقة موريالى المذكورة والتى ترجع لمام .١١47‏ 
(6:اتأائق أهار7يان]. اكتربر 146146. ص )5١6‏ أن المكتب نفسه قد ذكر باختصار 
«الديوان المعمور اى «المكتب الزاخر, المملن:. وأيضاً الخزانة الملكية. ويلاحظ الشن 
نفسه فى وثيقة عام .١١17‏ فى كتاب جريجوريو. 51/2721/1414/5 1(6. ص /01١‏ وفى 
قائمة للفلاحين عربية ‏ يونانبة وغير منشورة من كنيسة كتانها. ممهورة بتوقيع الملك 
روجيرو. ولدى منها نسخة. وفى وثيقة عربية لم تنشر فى 7716© عله أل 106ج12ل2. 
بتاريغ .1١١١‏ كان قصر ه«العلقةء فى بالرمو يسمى القصر المعبور: وفى مماهدة سلام 
أبرمها قلاوون مع ملك صقلية. فى كتابى المكتبة العربية . الصقلية,. مى 11؟. 
كانت مكاتب ضرائب السلطان تسمى الديوان المعمور. 

(1) اقرا لدى جريجوريو. /07151467821011). الكتاب الثاني. الفصل الرابع, الهوامش؟ 
وهو و7 الأمثلة القديمة لهذا الاسم اللاتينى التى تضاف إليها عتاء500 820678 
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أجله سمى فى موضع آخر كُتَابٍ الأوراق الرسمية أامناء السر. وتبرهن 
على هذا الأصل الإسلامى تسمية المكتب وتسمية ادواته. مثل 
الدفاتر :4/614:1. التى يذكرها فالكاندو؛ ونجد تأكيداً عليها فى 
الوثائق؛ ولكن كان هناك جدل كبير حول ما تحتويه ومن اين جاء ذلك 
اللفظ(1). ودفاتر هى الجمع العربى لكلمة دفتر. وهى نقل صوتى 
خالص لكلمة هم/38:©8 «جلد ء و١رق‏ مخطوط«2): وهى من الكلمات 
التى لابد وأن استعارها العرب من اليونانيين؛ سواء فى الشرق أو فى 
صقلية. وعند رحيلهم عن الجزيرة. أعادوها لنا محورة حسب لساتهم. 
وبالتالى فإن الدفاتر كانت كتب مكاتب الإدارة وسجلاتها . وعلى الرغم 
من أنه لم تصادفنى تسمية أخرى خاصة سوى «دقتر الحدود». أى 
«سجل الحدود»(3). فمن المحتمل انه كانت توجد اشكال 


لبقأ لوثيقة عام ١١1/١‏ فى, 1]]41415رم:5 +10. ص 51. وقد كان ذلك الاسم يلخص 
أحباناً. على سسبيل الكتاية. فى لفظ واحد : دُوانَ 406012 أو دجن 4082710, إلخ ولا حاجة 
بنا بعد ذلك لأن نذكر أن هذا اللفظ. المستخدم بالممنى اللصيق فى اوربا. هو بالضبمل 
اللفظ المربى أو بمعنى اصع الفارسى ٠ديوان٠.‏ وببنما كان يستخدم فى صغقلية. على 
الطريقة المربية للدلالة على كل مكتب عام, كان الإيطاليون فى بر إيطاليا يقصرون 
استخدامه على ما تطلق عليه اليوم جمرك. لأن مكتب ضرائب دخول البضائع كان 
المكتب الوحيد أو الرئيس, الذى يتعامل من خلاله تجارنا مع الدول المسلمة المطلة على 
البحر المتوسط. 

(1) راجع جربجوريو. 0715146702]0713). الكتاب الثانى. الفصل الرابع. ملحوظة ؟5, 
الذى لم ينتيه لهذا الأصل البونانى: كما سهر ممن سبقوه. وعلاوة على ذلك. وياعتماده 
فقط على واقعة كاتب السجلاث ماتبو. فإنه انكر أن دفائر البلاط الصقلي كانت تحتوى 
على سجل المسباحة. وهو الأمر الذى البنته بوضوح ثلك المراجع التى ذكرها هو فى 
الهامش 4 من الفصيل نفسه. 

(2) إريكو إتيبن. 11/6521/1/5, طبمة هاس. تحث مادة يهم 9و بق 

(3) فى الوثيقة العربية التى تحمل تاريخ 084 )١١0١  ١١44(‏ لصالح دير سسانتا ماريا 
دى جورجوروء وهو يسصى اليوم ديلاجراتسيا. بالقرب من بالرمو. نقرا أن حدود بعض 
الضياع الصفيرة المخصصة لفلاحى الكتيسة المذكورة من قبل مندوب عن الحعكومة 
كانت مسجلة فى «دفتر السدود» بديوان تسقيق الهزانة. وهذه الوثيقة التى ذكرها 
جريجوريو. 121415غات((!ا5 1(6. ص 548. ملسوذلة 2 نشرها بعد ذلك الأستاذ كاروزو 
فى 502 هع8:8110/6, المجلد الثانى. ص 0548. وهناك وثيمّة نرجع لعام 1175. فى 
كتاب بيرو. 5074 هذا51. ص ٠١7‏ , نقل بها خاتم (وثيقة) الكونت روجيرو لصالح 
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مختلفة منه. كما اعتاد المسلمون حقيقة: وأنه فى مجموعة من تلك 
السجلات كانت ايضاً مدونة حقوق الدولة على كل فئّة من السكان فى 
كل ارض؛ وهى الحقوق التى كانت تحصلها الخزانة العامة عندما 
كانت الأرض تعد ضمن الأملاك الأميرية, وكانت تنتقل إلى البارونات 
عندما كان يتم التنازل لهم عنها. ويمكن ايضا أن نتصور. تصوراً 
قائماً على اساس. وجود سجلات للأملاك الخاصة(!). وقد 


دير سان مبكيلى أركانجلو فى تراينا. تضيف ايضا: 

أأأتعاى عمقل اذا «متناععكفاظ كأأددف مماء لهنم اع ارو انال دده ارواوى 

عتهأ© الله «عامح (١00١‏ © اجيوعه مماعاعل عمدعاذا مع اأأه اها 0771أ1امنانب انلف اممءل 

1)117! 021/116 (516) يان 2١‏ أأ معد أااع 716 كأجرعااتأنان © اأكمارعكارهما ,أع ءا 
.© ,االفالفائفال 1(أ كعطهاط كرف نبا ,© أأأءا5 دعايادرم» 


وتبرهن ايضاً على ما خلصت إليه وثيقة موريالى التى ترجع لمام .1١87‏ التى لم ينشر 
نصها بعد. والتى نشر ترجمتها اللاتينية المعاصرة والرسمبة. نشرها ديل جوديتشى. 
وهذه تقول فى نهايتها: عل 5أ ١١05|‏ واأمهام6ك م 5هاءكلءجم كهؤام01 جءائره دملا 
5ناذ!! اتزاء 270 2215/71 ) 11هناا!! ]| 71 5072611160 بينما نقرأ فى النص العربى آن 
الوثيقة فد نسخت من دفتر «ديوان التحقيق المعمور». ويلاحظ أن وثيقة عربية - 
يونانية ترجع نمام ١0١١.لم‏ ينشر منها الجزء العربى. ونشر سسباتا الجزء اليوثانى 
هنها. ©3/1077681 1 8/1065]670 |06 وزأء:18). بالرمو. 18760, فى .١7‏ ص 09. 
والصفحات التالية تحتوى على اسماء الفلاحين وكذلك على حدود الضيعة . وبالمثل فى 
وثبقة عربية اخرى فى موريالى لم تنشر وترجع لعام 11174 وهبت بموجبها لكنيسة 
موربالى ضيمات فى كوولبونى وفى كالاتراسى. امر الملك «ديوان التحقيق المممور» ان 
يستخرج من دفاتر الديوان ومن الجرائد القديمة (السجلات أو القوائم) حدود الضيعات 
وأاسماء الفلاحين. 

(1) هناك وثيقة عريبة من كنيسة بالرمو تقود إلى تصور أن الممتلكات الخاصة كانت 
هى الأخرى مسجلة فى سجل المساحة ٠بمكتب‏ تعقيق الهزانة». وقد قام نيقولو عسكر 
وهو من رجال القصر المعمور (الحلقة. القلمة الملكية الصفيرة ) قام بشراء بيت فى 
بالرمو من املاك زينب ابئة عبد الله الانصارى. يمع فى كسارو القديمة بالمدينة. بالقرب 
من باب السودان. ولأننى اتشكك فى قراءة النص العربى انهى جانباً امسم القاضى واسم 
الديوان اللذين صرحا بهذا البيع, بعد أن تسمّما من ان المال يلزم نلك السيدة للتسرر من 
أيدى بعض الأجانب من الروم الذبن كانوا قد أخذوها (عساهم من اللومبارد؟). وعندما 
ناتى لموضوع بعثنا. الاحط ان نقل الملكية كان مسبجلاً فى دظاتر الديوان المعمور. كما 
نقرا فى نهاية الوثيقة. وعقد البيع مؤرخ فى 7٠‏ سبتمبر. المقابل للشهر المريى شعبان 
من عام 0417 )١١93(‏ وكان التسجيل فى مكتب تصقيق الخزانة. فى العاشر من اكتوبر 
(هكذا اقرأه) من الخمسعشرية التاسمة . 

والكل يرى أن لفظ «المعموره. فى الموض هين المذكورين. يطابق لفظ 
«ملكى: على وجه التحسديد: كما قثنا منذ قئزيل. ص 718. ملمش *. وقد 
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أعيد نظام السجلات العينية. ويتضح هذا من أوراق القرن الثانى 
عشر. وريما تم تحسينه فى عهد الملك روجيرو: الذى لم يحاك 
به كتاب جوليلمو الفاتح “)مما بإعافه:0007” . كما تخيل البعض!1): طقد 
أخذ هذا النظام تركة من الكونت الاول؛ ومن الحكم الإسلامى وربما 
ايضاً من الحكم البيزتطى. 

ويبدو ان الكوتت قد استعاد للأملاك الأميرية كل الحيازات 
والحقوق التى اغتصبت منذ وقت طويل: فنقرأ فى التنازل الإقطاعى 
لمدينة كتانيا (؟57١٠).؛‏ أنها منحت للأسقّف «مع جميع توابعها. 
وممتلكاتها ودخولها. كما كانت فى حوزة السراسنة عندما عبر 
النورمان للمرة الأولى إلى صقلية»(2) كما منحه ايضاً «السراسنة 
الذين كانوا يسكنون كتانيا فى ذلك الوقت,. وأبناء سراسنة كتانيا 
نفصها وآتشى. الذين ولدوا فى انحاء أخرى من صقلية لجأ إليها 
آباؤهم خوفاً من النورمان». واوضح تفسير لهذه الكلمات قد يُرجع 
الاسترداد إلى ما قبل ذلك بثلاثين عاماً (١1١٠)؛‏ وإلا فإننا لن نفهم 
جيداً ما هو مبدا القانون العام أو ما هى الجدوى التى أملت على 
الفازى ذلك التحديد الزمنى. هل كان ابن الثمنة قد قدم الولاء 


نشر جريجوريو معظم هذه الوثيقة. مع الكثير من الأخطاء. 0/8411015([(إ/ا5 6(]. ص 1١‏ 
والصفحات التثالية. وقد حصلت من الأستاذ كوزا على نسخة جيدة مأخوذة عن النص 
الأصلى. ويتعين على فى الوقت نفسه أن أنبه إلى ان وثائق البيع الأقدم من ذلك. التي 
لدينا منها النص العربى. لاتبدو مسجلة فى مكتب التسقيق . فهل كانت هذه بالتالى من 
مستجدات السنوات الأخيرة من حكم جوليلمو الثانى. ام كانث من الشكليات التي 
اعتاد الناس إهمالها. عندما لا يقع المقد. كما فى هذه الحصالة. فى ايدى موظف 
عام؟ وعلى اى حال تبدو دقفائر الهسدود. او ناء 50 الروهمر لارن )71لا 
سجلات مصاحة حقيقية تتمين فيها حدود كل ضيمة. وليس فقط أراضى كل بلد او 
|قليم. 

(1) بهذا الافتراض يبدا جريجوربو الفصل الرابع المذكور من الكتاب الثاني من 
أنرواججه عفنكاجما . 

(2) وثيقة فى كتاب بيكرو. 5474 516/18. ص ؟07. ويلاحصظ أن هذه الوثيقة مكتوبة 
أصلاً باللاتينية. ومن هنا فإن التعبير الذى يتكرر مرتين وهو 071/2011/! 700شهدا؟ 
17١ 511/75‏ انا 7عاأك7271! 77115110171 لا يمكن أن يكون خطأ فى الترجمة. 
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الإقطاعى إلى روجيرو أو إلى روبرتو عام واحد وستين؟ آم انه اتفق 
على ذلك الحد الزمنى فى تسليم كتانيا للنورمان؟ إن الافتراض الأول 
يبدو لى غير قائم على اساس؛ والآخر لا أساس له بالمرة؛ وأعتقد ان 
هناك افتراضاً ثالثاً معقولاً: اى أن المبور الذى يشير إليه. كان عبور 
الفرقة النورمانية تحت راية منياتشى عام الف وثمانية وثلاثين. فى 
ذلك الحين. وبعد أن احتل المسيحيون صقلية الشرقية كلها. هاجرت 
دون شك عائلات كثيرة جداً إلى الأقاليم الغربية. وبعد عامين. وبعد 
أن مزقت الفوضى صقلية وبعد ظهور حكام الدويلات. كانت الأملاك 
المخصصة للصالح العسكرى قد احتلها بالطبع هذا او ذاك. وكانت 
تمثل جزءاً أساسيأ للفاية من الدخل العام وكانت لب الخلاف فى 
الجزيرة. كما فى أية دولة إ(سلامية. ومن المحتمل إذن ان يكون 
المنتصر. بعد ان توفرت له القدرة عن حقء قد وضع الفاس على 
اصل الشجرة. بدلاً من التسامح فى امتيازات حكام الدويلات الذين 
حاربهم من قبل وانتصر عليهم واحدا تلو الآخر. ولم تكن هناك خشية 
من تزايد الكراهية من جراء تجريد شاغلى الأراضى عن غير حق بعد 
خمسين عاماً بدلا من ثلاثين؛ وريما كانت صعوبة التوصل إلى الضياع 
المسجلة فى سجلات دواوين الكلبيين فى العاصمة. تقل بكثير عن 
(مكانية تتبع حال الممتلكات المسكرية. عند بداية الحرب فى كل 
مركز من المراكز الحكومية مثل: بالرمو. وكاستروجوفانى. 
وجرجنتى. وسيراكوزا وكتانيا. ومن ناحية أخرى يمكننا أن نتصور عن 
يقين أن عملية الاستعادة امتدت لتشمل الجزيرة بأسرها. ولكنها 
: بالتاكيد لم تمس الممتلكات, فى الأماكن التى احترمها المنتصر بناء 
على اتفاق أو بحكم الضرورة. 
وكان الكونت يصتفيد من الممتلكات الأميرية, كما يفعل أى 
إقطاعى فى ممتلكاته الخاصة. ويحصل من الفلاحين ومن غيرهم من 
المستوطنين الضرببة مالا وغلالا وخدمة فى الأعمال اليدوية؛ ومن 
البرجوازيين فى الأراضى والمدن. كان يحصل الرسوم أو الضرائب 
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والمكاسب على المبيعات الخاصة: وقد تطرقنا لهذه الأعباء عند 
تناول احوال الشعب واستندنا فى ذلك إلى جريجوريو(1). ويجدر بنا 
أن نبقى عند مستوى العموميات: لأن الأدلة التى يقدمها جريجوريو لا 
تكفى لتفطية التفاصيل كلها . وقد استنتج نظام الأيام الأولى للنورمان 
من قوائم ما كان يسمى فى منتصف القرن الثالث عشر ٠الحقوق‏ 
القديمة.. لاختلافها عن الجديدة التى أمر بها الامبراطور فدريكو؛ 
ولكننا لا نستطيع الا نفترض أن تجديدات كبيرة للفاية قد حدثت فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر. وعلاوة على ذلك اعتمد 
جريجوريو على وصف تلك الأعباء الذى أجراه أندريا دا إيزرنياء دون 
ان يأخذ فى اعتبارد ان هذا الفقيه المالم الذى عاش فى القرن الثالث 
عشر كان يكتب بناء على مذكرات من نابولى ومن صقلية على حد 
سواء. واعتمد فى النهاية على بعض وثاثق القرن الثالث عشر. التى 
كانت تحصى فيها الدخول العامة الخاضعة للعشور الكنسية: ولكنه لم 
يتنبه إلى أن رجال الدين كانوا يبالفون أحياناً فى حقوقهم!2). وبالتالى 
لابد من إجراء دراسات جديدة على الوثائق؛ المنشورة وغير 
المنشورة. للتحقق من كل نوع من أنواع الدخل العام فى الفترة 
موضع البحث. ولكننا فى كل هذا نرى الامر الذى كان لابد وان 
ينشآ الا وهو تطعيم النظام الضريبى الإسلامى بالأساس الإقطاعى: 
فمن ناحية. كانت هناك حقوق ملكية جديدة ومظالم إقطاعية: 


(1) انظر هذا الكتاب نفسه. الفصل التاسم. ص 5647 والصضحات التالية. و5075 
والصفحات الثالية من هذا المجلد. 

(2) انظر جريجوريو. 001514670210111))/ الكتاب الأول. الفصل الرابع. وبصفة خاصة 
الملسوظة .5١‏ ولكن فقرات الأوراق الصقلية التى ترجع نلقرن الثانى عشر والثالث عشر 
والرابع عشر والمنقولة هنا؛ تجملنا نشك فى وجود بعض أخطاء فى النسخ. ويجب ان 
نشك فى وجود خطا او مبالغة فى وثيقة .1١174‏ حيث ترفع العشر إلى اثنين وعشرين 
درهما من الذهب وحبتين عن كل ماثئة تارى تدخل خرانة الدولة؛ وذلك عند وسف 
«الاعشارء «المعتادة. لتسصيلها لكاتد رائية بالرمو عن الجبايات القديمة . ولو كان ذلك 

7 
صحيصسا فهاله من عشر ضهم يقل قليلاً عن الريع! 
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ومن الناحية الأخرى بعض أنواع الضريبة على كل رأس. ومن الناحيتين 
نجد رسوم الاستهلاك والإنتاج. ونحن نعلم؛ بشهادة المعاصرين؛ أن 
النورمان قد أتوا إلى صقلية. باحتكار الحمامات والمطاحن والاهران 
والدكاكين أو الحوانيت/1). وقد نشأت حقوق الرعى وجمع الأاخشاب 
وما شابه ذلك من شكل الملكية الجديد؛ وتولدت الدخول القضائية من 
السلطة السياسية التى أسندت للملاك. وقد استمرت الضريبة 
المفروضة على الرؤوس على اليهود. وهى التى ابتدعها المسلمون. كما 
ترجع الضرائب على دخول او خروج البضائع. والرسوم على تحركات 
السفن التجارية؛ وحقوق الصناعات والحرف إلى عهود بعيدة. وقد 
عدلها المسلمون وزادها التورمان بالتاكيد . ومن المسميات يمكن احياناً 
التوصل إلى أصل الضريبة؛ فعلى سبيل المثال الضريبة المسماة 
#أمءناءناط هااء6ه» تبدو بالتأكيد نورمانية مثل حق الرحية وحق 


(1) انظر الفصل السابق, ص 706 هامش ١‏ . يبدو لى من المستحمسن أن أشرح هنا لماذا 
ترجمت اللفظ المريى «دكانء بكلمة “411008)” الإيطالية. 

وقد كان هذا اللفظ ولايزال يعنى فى مصر والشرق «دكان» بصفة عامة. وهذا ما ثراه 
فى القواميس العربية بما فى ذلك القواميس الحديثة مثل قاموس بقطر وقاموس لان. 
وكذلك التواميس الإيطالية والعربية الممطبوعة فى بولاق. ونرى هذا أيضا لدى المؤلفين 
الذبن يذكرهم مساسى ( 01886 6ذ(501:121ط1145). المجلد الأول. ص 507. وترجمة 
عبد النطيف. ص 7١؟):‏ ونجده فى الحكم والأمثال المربية الحديثة (ع276[//0. المجلد 
الأول. ١6١)؛‏ ولان نفسه (14015/م221 3840677. الفصل الرايع عشر) والذى يقدم 
رسماً لدكان فى القاهرة: ويعنى دائماً غرفة أرضية تباع فيها الأطممة والبضائع الأخرى. 
وقد سمى هكذا كذلك مكتب الكتبة المسلمين. طبقاً لموضع لدى ابن خلدون. نقله عنه 
ساممى في الساشية (11:4510771). المجلد الأول. ص 9؟ و١4).‏ 

ومع كل هذا فيجب ترجمة ذلك اللفظ هى حالتا إلى: 002710007" حيث لا ببدو معقولاً 
ان يحتكر الكونت روجيرو والإقطاعيون التابمون له كل البضائع. ويجب أن يفهم ذلك. فى 
رايى؛ على ان الأمر يتعلق ببعض المؤن (وخاصة الشحوم). أو ريما تلك الثى تباع منها 
وكلمتنا الإيطالية “000100)” يمكن بالصدففة أن تكون قد جاءت من اللفظل العربى. وترجع 
إلى ٠حانوت»‏ الذى يستخدم مرادفا لكثمة «دكان»: ولكنه يستخدم بصفة خاصة للإشارة 
للدكاكين التى نباع فيها الخمر. ويرى خبراء المفردات (لين. القاموس. الجزء الأول» ص 
,١‏ العامود الأول). أن ذلك اللفظ كان ينطق فى الأصل حنوة. واخذ الإيطاليون يتطقونه 
بالتاكيد كُدْمة. منلما بنطقون حمال ”0ل687:13” وحّراقة “208 70079 . 
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(1) بعد أن نترك جانباً قائمة «الحقوق القديمة» طبقاً لأندريا دا إزرنياء التى نقراها فى 
المتلحوظة 14. من الفصل المذكور لتوه فى 011514674210:11). وكذلك السقوق الممنوحة 
والاغتصابات المعظورة من قبل أسقف كتانيا لصالح أولئك المواطنين فى عام .1١14‏ 
كما نقرا فى بداية الحاشية ,1١‏ سندلى ببعض الملاحظات بشان الحقوق القديمة فى 
بالرمو ومسينا وجرجنتى وشاكًا وليكاتاء المذكورة فى وثائق 15714 و1770 و1733 
و80١1‏ و9١١1‏ . واول الحقوق النى ذكرت فى بالرمو هى حقوق الرهادنة والرحبة؛ ويبدو 
أنهما لفظان عربيان. احدهما تغير فى النقل وهو (رهائن. فى الجمع بعنى ضامنون). 
واللفظ الآخر يعنى ساحة (المقريزى. المواعظ, النص المربى. المجلد الثاني ص 27. 
والصفحات التالبة. يذكر خمسين مكاناً فى القاهرة ومصر القديمة تسمى بهذا الاسم). 
وتعقب ذلك جمارك اللحوم. والأسماك. إلخ. التى يعرفهما الجميع؛ والصباغة: وهناك 
أيضاً رسوم على الفضرانية والمروجية والحرير وغزل القطن: والزخرفة بالذهب. 
وسلسلة الميناء: وضريبة الدخان (هكذا كانت نسمى فى الإمبراطورية المتاخرة ضريبة 
على الأشخاص. تقسم على البيوت. أى المواقد. كما سميث فى صقلية). وحمامات 
جرهر وجويدً! وطواحين كلبى وملفتبرى والقاضى: إلخ. وفى مسينا لا نجد تسميات 
عريية أخرى سوى ضريبة الزيت المعروفة باسم 04/550) (وهو مقياس معروف فى 
صقنية وهو قفيز المرب) وضريبة 716/021/171]!/ 5510 [1111671051: حيث اميل إلى قراية 
6 بدلاً من /561. لأن الإطرية تعنى بالعربية ضريا من الطمام كالخيوط أو ما شابه ذلك 
من العجائن ومازال يستخدم فى صقلية تعبير ظرميتشيللى [طرية. ثم إن هناك أيضاً 
“جزيةه البهود وبعض التسميات غير المريبة المذكورة فى بالرمو. وفى جرجنتى وفى 
المدينتين الأخريين فى الإقليم نفسه المذكورتين عانهه. وعلاوة على جزية اليهود ويعض 
الضرائب الأخرى المشار إلبها فى بالرمو ومسينا نلحظ الضريبة على السكر: وعلى 
الملح وعلى الحديد وضريبة 2071567116 ٠‏ الكتجيميه» واعتقد أن هذا اللفظ لم يتوصل 
احد إلى اصصله: ولا يمكن المثور عليه. دون قراءة الأسماء العربية المنقولة إلى اليونانية 
من جماهير فلاحى صقلية. وفى تلك المحررات صادفت لفل حجام «ذلك الذى 
يستخدم الكئوس الصغيرة ويمارس الجراحة المتواضعة» (وطبقاً لمادات صقلبة فسوف 
يكون الفصاد والحلاق): الذى كُنب بالضبط ,١ه‏ رج»2 . ولكنه نطق على الطريقة 
اليونانية «كنجيمى» . وهو لقب يستخدم كثيراً ى بالرمو؛ حيث بقى حتى بداية هذا القرن 
بعض الصيادلة بذلك الاسم الذي لايزال يستخدم . وبالثالى فإن ضريبة الكتجيمية ضى 
جرجنتى وشاكًا تبدو رسماً على الفصادين: وربما كانت تلك الفئة كبيرة الععد لأن الناس 
فى المصور الوسطى كانوا يستخدمون كثيراً كثوسا صفيرة لاستخراج الدم . وليبق ما قبل 
حتى الآن بمثابة عينة للأبعاث التى يمكن أن تجرى حول نظام الضرائب وايضأ حول 
الصناعات والشئون الاقتصادية بصفة عامة فى صقلية فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر: عينة طفيفة للفاية لأنها تقوم أساساً على الفقرات القليلة التى 
قبعها جريجوريو. حيث نشك مع ذلك فى صحة قراءة كلمات كثيرة. كما لايجعب 
أن أغفل ذكر السيد لودوظيكو بيانكينى الذى عالج ايضاً هذا الموضوع فى 
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ربما كانت تختلف فى النوع والكم من أرض لأرض وإن كانت من 
الناحية النظرية تخص كلها الأمير. مثلها مثل الأراضى غير الخاصة. 
إلا أنه لم يكن يستفيد منها إلا فى بلاد الأملاك الأميرية. بينما كان 
يستفيد منها فى المدن والأراضى الممنوحة الإقطاعيون. وقول 
جريجوريو بآن ما نسميها الآن بالحقوق الجمركية؛ كان الأمير يقوم 
على الأقل بتحصيلها بكل مكان(1) لا أجد من الأحداث ما يدعمه؛ ولا 
أجده يتواءم مع القانون العام فى ذلك الوقت. 

ومن المؤكد ان ضريبة عامة؛ او جماعية؛ كانت تفرض أيضاً على 
الإقطاعيين فى الحالات الإقطاعية الأربع المعروفة؛ وهى وإن كانت 
غير مذكورة فى المذكرات المتوفرة لدينا من عهد الكونت الأول. إلا 
أثنا يجب أن نسننتج وجودهاء عندما نرى ان روبرتو جويسكاردو قد 
رفعها فى ارض إيطاليا وفى بالرمو(2) ثم تبعه فى ذلك الملوك النورمان 
فى أنحاء صقلية كلها(3). وكان عاما ايض حق البحرية. الذى كانت 
تقوم عليه صيانة الأساطيل: إلا أن البلديات. على ما يبدو. هى التى 
كانت تساهم فيه. أكثر من الإقطاعيين. وهذا فى مقابل الخدمات 
المسكرية(4). وعلى الرغم من أن تجارة القمح لا تظهر فى أية وثيقة 
فى تلك الحقبة. فإننى اعتقد بشدة أنه يجب أن يضاف إلى الدخول 
المذكورة قيالاً وان يعد دخلاً اساسياً جداً من دخول الكونت روجيرو, 
كما كانت لخلفائه من بعده الدخل الناتج عن تجارة القمح. ونحن نمرف 
من كتب الحوليات الإسلامية عن المجاعات المخيفة التى عانت منها 
كتابه 511112 41 1001107110-610116 5/018, بالرمو. 1841. الجزء الثالث. الفصسل 
الأول: ولكنه لا يضيف الكثير على ما جاء به جريجوريو. 
(1) 0546742]011). الكناب الأول, الفصل الرابع. كان جريجوريو يرى وضع كتانيا 
وباتى وضعا استثنائيا. وذكرهما فى الملاحظتين ١١‏ و؟١؛‏ ولكن يبدو أن العكس هو 
الصهيع. 
(2) انظر ما روبناه فى هذا الكتاب الغخامس. الفصل الغامس. ص ١41‏ و10١‏ من هذا 
ل ذد. 
ا 51061013 االكتاب الثانى. الفصل الشخامس. 
(4) المرجع السابق. الكتاب الثانى. الفصل الرابع. 
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افريقية فى ذلك الوقت(1). مع استمرار وجود السبب الأساسى 
لذلك: أى وجود جماعات نهب من عرب مصر أدوا إلى تدهور احوال 
الريف باجتياحهم له حتى إنهم عرقلوا أى نوع من أنواع الزراعة(2) 
فيه لقرون عديدة. ونحن نعلم من (حدى الحكايات التى رويت عن 
الكونت روجيرو مدى اعتماد الحكومة فى صقلية على تجارة الفلال 
مع أفريقيا؛ ولن يكون الأمر بعيداً عن الحقيقة: إن كانت الرواية 
تتملق بالنصف الأول من القرن الثانى عشر. بدلا من النصف الثانى 
من القرن الحادى عشر(3). وقد لا يمكن فى العقيقة تصديق ذلك 
الصبر المتبادل بين الزيريين وال هوتقيل فى الإبقاء على السلام 
خلال الثمانى عشرة سنة الأخيرة من الصراع الدموى الذى خاضته 
المسيحية ضد الإسلام فى صقلية(4). حتى إن افترضنا أيضا وجود 
حكمة خالصة وتقدير مجرد للمصالح السياسية لدى الطرقين: 
ولكن هذا سيبدو طبيعياً وضرورياً. إذا خلصنا إلى أن الكونت 
روجيرو كان يرسل الفلال لبيعها فى المهدية. وضى تونص. وفى 
مدن الساحل الأخرى. كما فمل روجيرو الابن بعد وفاته بخمسة 
عشر او عشرين عاماً: وقد فتحت تجارة الغلال هذه الطريق امام 
عمليات الملك فى أفريقية. وجعلت أمراء تونس لقرنين من الزمان 
تابعين لأمراء صقلية, كما سنقول فى الكتاب التالى. وبهذا تظهر 
تجارة الغلال منذ النصف الأول من القرن الثالث عشر مصدراً وفيراً 
للفاية من مصادر الدخل للخزانة الصقلية ونلحظ بعض آثار هذا 


(1) حدئت إحداها فى عام .١١18‏ ويشير إلبها ابن الأثير. عام .15١‏ النص,؛ طبمة 
تورتبرج؛ المجلد العاشر. ص .١9١‏ 

(2) انظر كتاينا الرابع. الفصل الخامس عشر. ص 008. من المجلد الثانى. والكئاب 
الخامس. الفصل الثالث. ص 47 84, من هذا المجلد. 

(3) انظر هنا عاليه الفصل السابع. ص 149 و159١‏ . 

(4) انظر الأحداث المروية فى الفصل السادس. من هذا الكتاب الخامس. ص ١١١‏ 
و١17.‏ آخر مواجهة بالسلاح بين روجيرو والزيريين نشبت فى عام ٠١76‏ كما نقرا 
بالتخديد فى الفصل السادسن. ص .1١6014‏ 
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فى بداية القرن الثانى عشر(1]). إن الدوافع كلها تؤدى بنا إلى افتراض 
ان الكونت روجيرو قد بدأها أو ربما واصلها فى كل مدينة بحرية فى 
صقلية. بمجرد أن استقرت سيادته عليها: ومن الطبيعى أن يكون قد 
حقق منها مكسباً مزدوجاً؛ آى الحصول على مبالغ كبيرة من المال او 
على كميات عينية عند خروج غلال الآخرين, وفى الوقت نفسه. وبعد 
أن يزيد بهذه الطريقة سعر البضاعة. كان يرسل ليبيع فى بلاد أخرى 
الغلال الذى يمتلكها والتى جمعها من حصته من أملاكه الأميرية أو 
خصما من ضريبة خروج الفلال نفسها. وإذا سلمنا بهذا المصدر. 
فلن يدهشنا ثراء الفازى الذى لا ينفد . 

ويعد الضرائب تأتى الخدمات, التى كانت تمثل جانبا كبيراً من 
الأعباء العامة فى الولايات الإقطاعية؛ ويمكن أن تنقسم إلى خدمات 
سلم وخدمات حرب. وقد تناولنا التوع الأول, اى تناولنا أيام العممل فى 
الحمقول. والنقل والعمل اليدوى فى عمليات البناء وما شابه ذلك من 
جهد ؛ ولا يتعين أن نضيف شيئاً آخر. حيث إن هذه الالتزامات متشابهة 
فى الأراضى الأميرية والإقطاعية(2). وكان البارونات فى صقلية 
يقومون بالخدمة المسكرية فى الأرض اسوة بأية ولاية إقطاعية اخرى. 
كما نقرأ ما كتبه جريجوريو:3). ولكننا نلاحظ أن الإقطاعيات 
الكنسية لم تعف فى عمومها كما كان يقول؛ من الخدمة العسكرية. 
ولكن استثنى البعض منها كما استثنيت بعض المدن. وتبرهن 


(1) نستنتج أنها كانت تصل إلى ثلث القمح المصير وان الامبراطور فدريكو خفضها إلى 
الخمس. وفى وثيمّة ذكرها جريجوريو. /0118146702]0:1). الكتاب الثالث. الفصل 
السادس؛ ملحوظة .5١‏ وطبقا لوثيقة بونانية ترجع لمام .1١1!‏ فإن الكونت روجيرو 
الثانى. منع قنصل جنوة فى مسينا إعفاء لتصدير البضائع حتى ٠١‏ تاريأ. الترجمة 
اللاتينية فى كناب جريجوريو. 075146082]0911). الكتاب الثانى. الفصل التاسع» 
ملحوظة ؟. وهذا دليل بالتاكيد على استخدام رسوم التصدير ومن المحتمل جداً أن 
يشير إلى الرسم المفروض على الغلال. 

(2) تحدثنا عن هذا فى الفصل التاسع من هذا الكتاب. ص 517 . راجع جريجوريو. 
015142011 ), الكثاب الأول. الفصل الشامس. 

(3) 4722108 أكارمت. الكتاب الأول. الفصل الثانى. 
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الأحداث التى رويناها. علاوة على ذلك. كيف كان الكونت يدعو 
مسلمى صقلية(1) أحياناً إلى الحرب؛ وقد اتبع هذا المثال الملوك من 
سلالته ومن الأسرة الزشيقية. ومن المحتمل أن يكون المسلمون قد 
كونوا جيشأ يقوده قادتهم(2). ويعيشون على نفقة الأمير أثناء العملية 
ويكافاون بالغنيمة. وجدير بالذكر فى النهاية أنه كانت للكونت فرق 
من المحاربين المرابطين الذين كانوا يتقاضون رواتب؛ وأنه كان 
لخلفائه أيضأ فرق من المسيحيين والمسلمين. 

اما عن السفن الحربية الصقلية فى نهاية القرن الحادى عشر فلم 
تبق لنا أية مذكرات عنها . بل إننا يمكن ان نتصور. أن وضعها قد 
تدهور كثيراً. إن لم تكن قد دمرت. حيث إننا نخلص إلى أن رجال 
الأسطول. قد لجأوا إلى افريقية/3) نحو عام ألف وثمانية وستين 
تقريبأ وذلك بسبب الحروب الأهلية؛ وان القوات البحرية عملت 
قليلاً فى الدفاع عن بالرمو عام ١ا١٠:‏ على الرغم من أن ذلك 
الميناء كان فيما سبق الميناء الحربى الكبير لمسلمى صقلية(4). ومع 
ذلك؛ فإن كان إنشاء اسطول حربى يتطلب حقيقة وقتأ ونفقات 
واهتماماً كييراً جدأً. فلابد أن الكونت روجيرو قد استخدم فى إعادة 
الاسطول الصقلى الوحدات الطيبة من سفن بوليا وكلابريا التى 
اثبتت كفاءة فى حصارى بارى وبالرمو واستخدمها روبرتو فى حرب 
اليونان؛ وهى الوحدات التى وفق فى دمجها مع وحدات أسطول 
المسلمين. لأن نورمان صقلية كانوا يتنافسون فى البحر مع 
الجمهوريات البحعرية فى النصف الأول من القرن الثانى عشر؛ 
ومنن عام ١١١5‏ عندما ذهبت أديلايدى. ارملة الكونت؛ إلى 
عسقلان للزواج من بالدوظينو ملك أورشليم. كانت تصحبها تسع 
سفن حربية صقلية؛ من بينها اثنتان تحمل كل منهما خمسماثة 
(1) فى هذا الكتاب الخامس, الفصل السابع. ص 186 والصصدفحات التالية. 
(2) الفصل الناسع. ص 717 و5510 من هذا المجلد . 
(3) الكتاب الخامس. الفصل الرابع. ص ١١5‏ و7١١1‏ من هذا المجلد. 
(4) الكتاب الخامس. الفصل الرابع. مص ١74‏ من المجلد. 
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رجل؛ وكانت السفن الأخرى تتلالاً بالذهب؛ والفضة والأرجوان؛ وكان 
المحاربون يرتدون ملابس ثمينة ودروعاً غالية الثمن ناهيك عن 
الكنوز المنتشرة فى جوانب سفينة أديلايدى؛ وعن صفوف القواسة 
السراسنة بثيابهم البهية. الذين كانت تحملهم هدية لمريسها(1). 
ويبرهن حجم المراكب وفخامتها على ان صقلية عادت تمتلك 
أسطولاً جديداً قوياً. 

ويمكننا أن نتخيل تشكيله. حين نربط بين الأخبار التى لدينا عنه 
فى العصور اللاحقة. مع الأخبار التى نستخلصها من العصور السابقة 
عن الأسطول البيزنطى وأسطول المسلمين/2). ونحن نعلم عن 
الأسطول الأول أنه كان من نوعين. أى الملكى والإقليمى. وهو ما يعنى 
أنه كان يزود ويسلح على نفقة مدن بعض الأقاليم. هكذا نقرأ فى 
كتاب الامبراطور ليونى 3(76//::6). وتيين أحداث شغب روسانو التى 
أشرنا إليها مدى الضجر الذى كان يسببه للسكان تجهيز السفن 
هذا(4): وقد وجدنا أيضاً تاكيداً لذلك عند ابن حوقل. رحالة القرن 
العاشر الشهير. حينما كان يصف البلاد البحرية فى آسيا الصفرى 
وإنواع السفن الحربية التى كانت تجهزها الامبراطورية البيزنطية. 
ويقول إن النفقات كانت واجبة على كل ضيمة قريبة من البحر 
«فياخذون من كل دخان. اى من كل بييت١5).‏ ولكن ما أن جاء 


(1) البرتو دايكس. 402ه!111باامده:*١1]‏ م:م)ئف!]. الكتاب الثالث عشر. الفصل الثالث 
عشر. فى كتاب كاروزو. .500 .!818, ص .95١‏ 

(2) جريجوريو. .)0115146782100١‏ الكتاب الثانى. الفصل الرابع. يري تقليد النموذج 
الانجليزى أيضأ فى تكوبن الأسطول الصقلى فى القرن الثانى عشر. 
(3) فن1اعة1 5غ071ما. الفصل التاسع عشر. انظر أيضأ الترجمة الفرنسية لمايزيروا. 
باريس .١778‏ ص 147 . ورد ذكر أساطيل مختلف الأقاليم هذه. فى العديد من الأحداث 
التاريضية البيزئطية حتى أنه لا يتسع المجال لذكرها . 

(4) الكتاب الرابع, الفصل السادس, ص .5١8‏ من المجلد الثاني. 

(5) مخطوط عريى فى باريس. 2708# 716716للأر15ا5. 4م8. الورقة 18 الوجه الثائي. 
استخدمت كلمة «قرىء لترجمة لفظ «ضياع» التى تمنى بالضبط: «ضيعة أميرية. للصائع 
العربى: (انظر كتابنا الثالث. الفمصل الأول. ص 76. من المجلد الثانى). ولكن 
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المسلمون إلى البحر المتوسط. حتى كونوا بالضرورة قواتهم البحرية. 
كما استخدموا بالضرورة الأنظمة والرجال الذين حافظوا عليها لدي 
الشعوب المهزومة!1). لذا نرى فى أساطيلهم سفناً أرسلتها مختلف 
المدن. ويروى لنا كاتب قديم ذكره المقريزى أن معظم سفن الحرب 
فى مصر. فى عصر الخلفاء الفاطميين؛ كان يوفرها حكام الأقاليم 
وكانت رواتب رجالها تدفع من -ديوان التسليح البحرىه مع رواتب 
رجال السفن الملكية؛ وأن كل إفليم كان له علاوة على ذلك أسطوله 
الصفير(2). ونحن نعلم من ابن خلدون أن اسطول الخلفاء الأمويين 
فى أسبانيا. الذى وصل احياناً إلى مائتى سفينة. قد تم جمعه من 
جميع موانئ المملكة. وكان كل ميناء يمده بما لديه من سفن!3). وها 
هو يظهر من جديد فى صقلية ما يشبه هذا النظام. 


الضريبة على كل ٠دخانء.‏ هكذا يقول النص. اى بيت. نؤدى إلى الممنى الذى اوردته أنا . 
ولقد ذكرنا لتونا الضريبة المسماة بضريبة الدخان فى صقلية فى القرن الثاني 
عشر. انظر دوكائج. :4111| 01035847]0): تحت مادة 17لا أع4!:انا. وما شابه ذلك. 
و0 76ج 34:10ج10): تحث كلمة , 946+ »هه وشيدرينو. طبعة بون. المجلد الثاني. 
ص 51م 
(1) ابن خلدون. 2011107165 127014. الترجمة الفرنسية. البارون دى سلان. الجزه الثاني. 
به 
(2) المقريزى. كتاب المواعظ. (وصف مصر) النصن المربى. المجلد الأول. تس 147 و1417 
(3) على الرغم من أننى اعد السيد دى سلان أممتاذى فى العربية. فإننى لا استطيع أن 
أقبل ترجمته لهذه الفقرة من المقدمة. :+27014801871 . الجزهء الثانى. ص .1١‏ 
65نم ناةنإ20 كع! كناه) عل أألث؟ اأوونهق) 0و 'دن كعلأاهم عل انهكمم درم عد 116ئ]"” 
5عكل»» ذع! كنامد الها 0819/12 عناممطن) .كامعورأة6 كعل اللختنماعممةء هو'! نان 
ذنق ع عل العم]عناوتهنا انمجناءعن"5 أدال .نص عل عكانا 1 أمقالمم متمقلم ملل 
011167 نماناة هنا بعمعنج ذل اء كاقتأوطلوف كغ1 بأمعلمعدصة "!| اتممععوم» 
."عا ,باهعوونةما عا بعاعيةم اتمكنة) ,كلامم 6/ 6انحرصة 
وطبقاً للنص العربى. طبعة باريس, الجزء الثاني. ص 50. وبولاق. ص ,١17©‏ فإننى ارى 
نرجمتها كالآتى. «كان الأسطول (الاسبانى) يجمع من المملكة كلها . وكان كل بلد يعمل 
بالملاحة ياتى منه اسطول صفير. يقوده «قائد ». بهار يمنى بشئون الحرب. والأسنحة 
والمقاتلين ورئيس (ملاح). كان يمنى بالملاحة؛ إلخ». والفارق بين الصيختين هو اننى 
اقصد ١أقاليم»‏ اسبانها في مقابل اللفظ الذى جاء به دى سلان وهو “2107125 /701” 
ويدلاً من لفظ اسطول (يمذجكه) أعملى المهنى العادى وهو 4770/6404 اسملول 
صغفيرء فى حين أن السيد دى سلان يترجمها 1120176 وفى الواقع. كلمة مملكة. التى 
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إلى جانب الأسطول الذى أخضع ساحل أفريقيا واجتاح جزر اليونان 
)١١01-1١75(‏ ويتمثل هذا النظام فى: «حق البحعرية» الواجب على 
السكان اللومبارديين(1)؛ والمائتان وخمسون بعاراً الذين كان يجب ان 
نقدمهم بلدية كالتاجيرونى. والمائتان وستة وتسمون المطلوبون من 
بلدية نيقوسيا. الممتدة بين المرتفعات مثل تلك المدينة الأخرى؛ 
والعشرون بحارأ المطلوبون من اسقف باتى(2). وتظهر شوانى 
مختلف المدن وهى تحارب ضد اسطول الأنجوبين نحو نهاية القرن 
الثالث عشر(3). وسوف نرى. فى الكتاب التالى. الدور الذى لعبه بعد 
ذلك المسلمون اثناء القرن الثانى عشر فى أساطيل صقلية . 

وهناك سيكون حديشا عن تلك الأمور الخشاصة بالتحضر 


استخدم المؤلف جمعها هناء تعنى 768716 وأيضاً ٠‏ جزءاً من مملكة»: وعلى أية حال؛ قفى 
زصن ابن خلدون. قد اصبعحت ممالك حقيقية تلك التى كانت مجرد اقاليم تحت حكم 
الأمويين. ومن ناحية اخرى. قد لا يفهم كيف يجهز خليفة أسبانها سفنه «فى كل ممالكء 
البحر المتوسط والمحيط. التى كانت كلها معادية؛ ولا كيف يجمع أسطولاً من ماثتى 
مركب. باخذ ٠سقينة»‏ من كل بلد يعنى بالملاحة فى إسيانيا . وأضيف أن ابن خلدون. فى 
مواضع كثيرة فى اعماله. يعنى باسم اسطول المفنى الفادى وهو عدد من السفن او 
١أسطول‏ صغير. وليصس سفينة واحدة». هكذا كان استخدامه فى المقدمة نفسها. 
الجزء الثانى. ص 7" من نص باريس وفى ظفقرات آخرى للمؤلف ذاته. جمعتها أنا في 
المكتبة العريية .الصضلية, ص 27غ و4417 وه11 إلخ. 

(1) انظر هنا عاليه فى ص 778. هامش ؟ و5, والفصل الثامن. ص ؟77. هامش 5. فى 
وثيقة حررت لأرخمندريتس مسينا. بتاريخ 1١١‏ فى كتاب ببرو. 5004 511]119. 
ص45. بالعامود الأول. نقرأ عن ضيعة منحت للأرخمند ريتس ,6775 177لا © 
ا1تهالطة!أ مع (صلاء )1ن 171ن011] 711011127 1!لها أهل أن كذ .87661711167١|‏ وهذه ترجمة 
عن اليونائية. ولا أرى فيها ما إذا كان الأمر يتعلق بالضريبة الخاصة بالبحارة والواجبة 
على السكان آم الضريبة المفروضة على البعارة الذين كانوا يقيمون فى تلك الأرض. 
وهناك وليقة ترجع لعام ١١91‏ ؛ المرجع السابق. ص ,.١2584‏ ترجح الاحتمال الأول على 
الثانى. 

(2) وثائق فى كتاب جريجوريو 20514670210711). الكتاب الثانى. النصل الرابع. 
الحعاشية 16. 

(3) انظر الفصلين الماشر والثالث عشر من كتابي 16410] 512 70ر5من أعل ه«#لاي). 
حيث تذكر فى معركة خليج نابولى فى عام 17417. شوانى ميلاتسو ولهبارى وترابانى 
وسيراكوزا وكتانيا واجوستا وتاورميناء وتشيفالو وإيراكليا وليكاتا وشاكا. 
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التى يمكن أن نرجعها إلى عصر الكونت الاول؛ وإن ظهرت فى ممالك 
خلفائه . ولما كانت الفترة التى درسناها فى هذا الكتاب وجيزة ودامية 
فلم تترك مجالاً لفنون السلم. ولم تسمح بذكر ما كانت تحكم به 
الطبيعة البشرية والتعايش الاجتماعى من فنون تمارس أيضأ وسط 
أجواء المذابح والتدمير. غير أننا جمعنا فى الكتاب السابق(1) ذلك 
الفتات من تاريخ ادب المسلمين الذى كان يمكن أن نرجعه إلى زمن 
الحرب. ولم يتبق لنا من تاريخ أدب مسيحيى صقلية من آثار سوى 
المخطوطات والصور وأقل القليل الذى سجله الراهب سكولارو(2). 
اما الكنائس والاديرة التى شيدها روبرتو وروجيرو. فى مواقع 
القصور الفاخرة التى دمرت. فقد بليت هى الأخرى بمرور الزمن. 
مثل وثائقها التى كانت من ورق رقيق وكان لابد من تجديدها خلال 
نصف قرن؛ او إن حدث وبقيت بعض احجارهاء فإننا لا نتعرف عليها 
بين الأبنية الأنيقة التى بناها الملك روجيرو والملك جوليلمو وسميه. 
ولكننا ذكرنا فى موضعها تلك الذكريات التى ذكرها عنها كتاب الوقائع 
أو الوثائق. 

وقد ذكرنا ايضاً اعمال التحصين, التى كانت تهم المنتصرين 
قدر اهتمامهم بالمبانى الكنسية على أقل تقدير: فد قاموا بتدعيم 
وتحصين قلعة روبرتو وقصره فى بالرمو(3). وحواجز روجيرو 
المنيعة فى مسينا(4). والحواجرّ التى سارع ببنائها سان جرلاندو 
باحجار معابد أجريجنتو(ة). ويشير الإدريسى إلى إصلاح مدينة 
مرسالا وإعمارها. واظهر انه لا يجهل انها شيدت على أطلال 
ليليييو وشهد بحدوث تدمير ثان خلال حرب النورمان أو قبل ذلك 
بقليل. وقد كتب يقول: «إن مرسى على, وهى مدينة قديمة بل 


(1) الفصل الثالث عشر. ص 194 والصفحات التثالية من المجلد الثانى. 
(2) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. ص 7017 . 

(3) الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص ١4١‏ إلى ١17‏ من المجلد. 
(4) الفصل الساديس. ص ١715‏ . 

(5) الفصل الثامن. ص .7٠١‏ 
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من أوائل المدن وأشهرها فى صقلية. كانت مهجورة. وبقيت منها 
بعض الاطلال. عندما أعاد الكونت روجيرو الأول إعمارها بالسكان 
وأحاطها بالأسوار. وعندثذ امتلأت بالديار والأسواق والمتاجر»!1). 
وعلاوة على التحصينات. فإنه يجب أن ننسب بعض الطرق العسكرية 

للفترات الأولى من حكم النورمان. ومثال ذلك الطريق الذى ذكر باسم 
«طريق كاسترونوفو الفرنسىم2) فى وثيقة من وثائق روجيرو ترجع لعام 
7 وتذكر أن الحدود التى خصصها الكونت لأبرشية مسينا تصعد 
بطول نهر تورتو حتى منبعه. وبعد ذلك تنحنى على الطريق المذكور 
ومنه إلى جبل سان بيترو وتستمر نحو الشرق(/3). ويبدو أن هذا هو 
الطريق نفسه الذى كان يؤدى من بالرمو إلى شيكارى وكاسترونوهو 
وبتراليا(4). حسيما ننص عليه وثيقة ترجع لعام ؟7؟١١؛‏ كما كان يستمر 
فى انجاه تراينا. حيث تذكر ترجمة لوثيقة يونانية ترجع لعام ٠١514‏ 
*طريقاً ملكيأ»؛ وربما كان يأخذ المسار المحازى للساحل الشمالى. 
بعد عبوره جبال سانت إليا دامبونا(5). لأن اسم «الطريق الملكىء ذاته 
يظهر من جديد فى عام ١١85‏ بالقرب من باتى(2)6, وقبل 


(1) النص فى المكقية العربية . الصقلية. ص .4١‏ استخدم عبارة اول المدن 
لنرجمة لفظ ٠ازلى.‏ الذى يعنى بالضبط همالا بداية له. كائن منذ الأزل. إلخ٠.‏ وهو ما 
نطلق عليه خطأ أصليا بدائياً عند الحديث عن الشعوب. 

(2) ليسمح لى بآن استخدم 5/78016. هذا اللفظ الذى لا يوجد فى قاموس لاكروسكا, 
ولكنه شائع فى الاسنخدام المام اليوم. لتجنب الازدواجية فى المعنى. 
(3) فى كتاب بيرو. 5074 16إل51. ص 585. وهنا نقرا: 

78/1١6141! 45/711101‏ |1147 171610771 24. ومن المستمل أن تكون ترجمة عن 
اليونانية. حيث بذكر العام القسطنطينى ونقرا فيها تعبير :107712 06175 #قم29. الذي 
ينضح بيزنطية. ومع ذلك فإن اللغة والأسلوب تجعلنا نرى فبها صيفة قديمة جدا. 
(4) وثيقة يونانية ‏ لا تهنية ترجع لمام ,.١١77‏ فى كتاب سبانا. ©67841716(1/. ص 111 
تتحدث عن طريق كان يبدأ من ضبعة موتاتا (وانا اجهل هذا الموقع) ويؤدى إلى بتراليا 
وكاسترونوظو وطيكارى وبالرمو. وعلى الرغم من ان اللفظ فى اللائيئية هو مجرد لفظ 
«طريق» وعلى الرغم من انه لا يوجد النص اليونائى لهذه الفقرة. فإنه يبدو لى أن الأمر 
بتملق بالطريق الفرنسى بنفسه . 

(5) فى كتاب بيرو. 504108 2[|أما5. ص ؟١١١٠.‏ 

(6) وثيقة فى كتاب بيرو. المرجع السابق, صن 0/ل. 
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ذلك بكثير بالقرب من ميلاتسو(!). أما صفة بازيليكى. التى وصف بها 
هذا الطريق دون شك بنص وثيقة عام ٠١914‏ فتجملنا نستنتج أنه طريق 
بيزنطى: ولعله هو الطريق الذى سلكه النورمان حينما توغلوا فى قلب 
الجزيرة ثم مدوه أو عدلوه بعد بتراليا او كاسترونوظوء ليجعلوا منه خطأ 
لعمليات الهجوم على بالرمو. ويمكن ان ننسب ايضاً لفترة حكم الكونت 
الأول الطريق الآخر المسمى على وجه الدقة بالمسكرى. وذلك فى وثيقة 
من وثائق كنيسة مونريالى ترجع لعام 117. ويبدو أنه كان يمر بضواحى 
فيكوتسا. بين بالرمو وكورليونى(2): ولكن ليس هناك ما يجعلنا نستنتج 
إذا كان يلتقى بطريق كاسترونوهو. الذى قد يبعد عنه على خط مسنقيم 
ما يقرب من عشرين ميلا ناحية الجنوب الشرقي. ويمكن فقط أن 
نستنتج أن نوعية أو على الأقل أصل هذا! الطريق المسكرى. 


(1) وثيقة من عام 70414 )١١81(‏ الخمسعشرية الثانية عشر. نشرها المسيد بياجها, 
مدع دافا أل 14ا" هأ ناد 1101أ5 آنأواالا!. بالرمو 431١.ص‏ 588. ملحوظة .١‏ 
جوفريدو بوريللو. [قطاعى ميلاتسو. فى تعيبنه فى هذه الوثيقة لحدود الضيعة المسماة 
بوتشبللو فى ارض تلك المدينة. يجملها تعتد 
ملبدء وامحائجم مقفحاءل ,تموااك! «ألت دن مرا ز !© ماع7صك ه اليه عصناب ١1077‏ أعت عناإيكها 
"به | ١]!‏ ©0211 ع لهذ #تزماع أعا/أبرصبازاز0© سال ااتهطاء ج001 ١77ضالت‏ له :انها" الد ألا جع 
.©1© ,لهات أهت #نايكفا 0016011 وأ عالق و الهأ" 070217هه تعجر سامحم ملاعل اذه لااق8 
ولا بجب ان انفاضى عما أراه بشأن هنم الوثيقة. المنسوخة من مخطوطات مكتبة بلدبة 
بالرمو. والمنقولة أصلاً عن اليونانية. فى السقبة القمسطنطينية كما هو واضح. وهو انها 
نفيرت بلا شكد. صواء فى الأصلء. أو فى الترجمة. وفى السقيقة. علاوة على ان 
الغمسعشرية الثانية عشر لا نتفق مع عام 2٠١87‏ فإئنا نجد تممية «كتائس ممينا 
وترايناء و« كبير اساففتها روبرتوء؛ ومن الواضع أن هذه الكثمات لم تكن مكتوبة فى العام 
المذكور. لأنه لم يكن من الممكن النحدث حينئذ إلا عن اسقفية تراينا: حيث إن من 
المعروف تماما أن تفيبر الكرسى وإضافة كنيسة مسبنا فى تسمية الأبرشية. قد حدث 
فى عام .1١6١‏ وعلى الرغم من هذا فإنه لا يوجد سبب لافتراض أن تسمبة «الطريق 
الفرنسىء» كان من اخشراع أحد أصحاب العلم من القرن السابع عشر أو الثامن عشر؛ ومع 
ذلك فإننى أقبل هذه الشهادة عن واقع مادى. وهى ترجع على أية حال إلى القرن الثانى 
2( وثبقة عريية لاتينية بتاريخ ١5‏ مايو 147١1١ء‏ وقد نشر الجزء اللاتبنى منها دل 
بحودبنشى. ©لقه 1/107 41 10م 16771 أعل 1065121011. الحواشي؛ مل 8 والصفحات 
النائية, أما النص المربى فلم ينشر. والموضع الذى أذكره موجود فى ص ,.١١‏ من 
10650712104. فى نهاية تقسيم بوفوريرا. حيث نقرا 676761]0/5 71اهالة. وهذا ينفق 
تماماً مع النص العربى: طريق العسكر. 


3237 


تختلف عن نوعية الطرق الكبرى التى كانت تستخدم للتجارة الداخلية, 
وكانت تمتد من بالرمو إلى مازارا. ومن بالرمو إلى شاكا. كما يختلف 
عن مسالك أاخرى عامة أو طرق كبيرة مما ورد ذكر أسمائها فى وثيقة 
مونريالى ذاتها(1). وربما كان قد تم شقها قبل الحرب النورمانية بفترة 
طويلة . 

ونتحدث فى النهاية عن الصناعة الوحيدة التى يمكن أن نتوقعها 
من الإمارة الجديدة. بعد الكنائس والأعمال العسكرية. إننا نعثر فى 
كل متاحف أوربا على العديد من العملات التى ضربها الملوك النورمان 
فنى صقلية وكذلك ملوك الأسرة الزطيقية. وعليها كتابات عربية وصيغ 
إسلامية. حتى إن البعض افترض؛ عن حقء. ان ضرب العملة قد بدأ 
فى السنوات الأولى للسيطرة النورمانية. أما تشيسن الذى مهد لعلم 
المملات الشرقية وتعثر كثيراً فى ذلك المجال الجديد, فقد نشر. بناء 
على رسم ارسل إليه من صقلية؛ عملة ذهبية نمسيها إلى روبرتو 
جويسكاردو. ونسبها أخرون للأب طيللاء كبير الرهبان؛ وإذا لم تكن 
الحروف قد تغيرت فيها تمامأ بعد ثلاث أو أربع عمليات نسخ للرسم. 
فإننا نقرأ على الوجه الأول اسم الملك تانكريدى, ولذا فهى ترجع 
إلى آخر السلسلة النورمانية(2) وليس لأولها. وقد نشر ادلر يعد 
ذلك بعض الرييمات. أو التارى الذهبية: يظهر عليها بمنتهى الوضوح 
اسم روجيرو ويظهر فى بعضها لقب ملك؛ ولكن بدا لادلر فى 


(1) دل جودينشى. المرجع السابق. ص ١١‏ و19 و١5‏ إلخ. الوثيقة اللائينية ورد بها هنا 
«طريق عام.. وورد بالمريبة لفظ محجة وأحباناً ايضاً طريق. كما ذكر من قبل فى 
«طريق الجيش». 

(2) همسن 606 2071١‏ ؤ1711!101هاا! 76111 71 10إع1:1/70]11. صن ١117‏ . ومسسبينهللى. 
|5060 © 10717101111( ,أل ممع 0| أمأعصاء1 هل عايسائهط عت كريت) وإعترمالة. 
نابولى. 14814. ص7١‏ و77؛ يري. أن تصميم هذه المملة اخترعه كبير الرهبان ثيللا . 
ومورتيللارو. الذي نجع في كتابه (07676, المجالد الثالث. ص 555). وتعسرف 
على العملة وانتمائها للملك تانكريدى. ها هو ينسسى هذا الآن (©©] اج ملعالا 
10 -67010. ص 0") ليتبع افتراض سبهنبللى . ومع ذلك نقرا بوضوح تام عبارة الملك 
تان .... ريد. فى الرسم الذى صوره هذا الأخير. صورة ؟. رقم ١‏ (ولا يتوفر أمامى رسم 


تيشسسن. 
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عملات أخرى أنه يقرا لفظ أمير. حتى إنه يمكن الشك فيما إذا كانت 
تخص الأب أم الابن. كما يفترض من نمطها(1). وقد أعقيه 
كاستيليونى؛ الذى أضاف لقراءة أمير قراءة صقلية(2) وساقا وراءهما 
مارسدن(3) الذى بدا متشككاً . وقد سلك أمير سان جورجو سبينيللى 
طريقاً آخر. عندما الف كتاباً ضخماً مزوداً بالصور وجديراً بالثناء من 
جوائب عديدة. بعد أن توافرت بين يديه فى نابولى مجموعات كبيرة 
جدأ من العملات. وقد نسب ذلك النبيل وهو من نابولى؛ مع علمه 
الفزير. ومعرفته المتواضعة للغاية بالعربية؛ نسب للكونت الكبير سبعة 
عشر تارياً من الذهب تزن جراماً أو أقل قليلا' وكانت تحمل الرمز 
الإسلامى على أحد وجهيها. وعلى الوجه الآخر اسم روجيرو. يسبقه. 
كما يرى المؤلف. تارة لقب كونت ولقب دوق تارة أخرى. وعلى الحواف 
بعض بقايا كتابه. كان سبينيللى يبعحث فيها عن تحديد للزمان 
والمكان(4). وقد أقر مورتيلارو هذه المملات. مع شن من التصحيح 
الذى لا يتعلق باسم الأمير(5). ويؤسفنى أن عمل سبينيللى فى مجمله 
لا يقدم لنا ضماناً على ذلك العلم الواسع وتلك الفين الفاحصة فى 
مجال العملات الإسلامية. يمكن ان تقودنا إلى الاقتتاع بقراءة هذه 
العملات السبع عشرة: ويؤلمنى ايضاً اننى لا استطيع الاعتماد على 
الأشكال المحفورة. التى تكفى أحياناً للتعرف على خطأ قراءة سبينيللى 
وتفسيره. وذلك سسواء لعيب فى العملات المستهلكة أو فى الرسم. 


(1) أدلر 171لا !شا ج801 71الاءالرنان) 71اناعكلةة/ل. ص 4١‏ والصفحات التألية من رهم 51 
إلى 6/ا. 

(2) عناعالفت عا1/1071. مس 75١ 15١‏ رقم 2376 . 

(3) 5وامء اهنم 0 1/6. المجلد الأول. ص ؟١ذ'‏ و١٠"‏ رقم 504. 
(4) عالءاإنا) 8/10:1616. إلخ. ص ١١‏ إلى 15, رقم 6" إلى 7 و6/ و145١‏ إلى 3607. 
(5) رماتصعلهط :4 علف دارم معلوناطاز8 عاامك واي زك-وطهء 4 ممذاهداعم الآ 
0 ]/ غخعلاء:هأ/! أهل 210 جا5ن!!]؟ © 0/ه6007411. بالرسو 1471١‏ ص 5١‏ 11 
ولا أعرف لماذا يرى مورتيللارو. ص 51. رقم ١‏ أن المملة رقم 17 التى أوردها سبينيللي 
هى العمئة ذاتها التى عرضها أدلر. المرجع السابق. تحت رقم 19: ثم بعد أن 
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ولكنها لا تساعد مطلقاً على تصحيح قراءتها . ويجب أن يضاف إلى 
ذلك أنه. إذا حكمنا من الصور. فإن لقب دوق الذى قرآه سبينيللى فى 
إحدى العملات(1) يشبه تماماً الكلمة التى ينقلها كونت من عملة 
اخرى؛ وإذا سلمنا بالقراءة الأولى فسوف تعود العملة إلى روجيرو دوق 
بوليا الذى كان سيداً فى البداية على كل مدينة بالرمو ثم لنصف 
المدينة بعد ذلك. والآن فإنه لا يطيب لنا أن نتحسس طريقنا على 
هذا النحو. وسوف تنتظر حتى تراجع عيون اكثر خبرة تلك 
المجموعات التى استخدمها سبينيللى. أى مجموعته الخاصة 
ومجموعات فوسكو وتاهورى وسانتانجيلو وكابيالبى؛ حتى يمكن ان 
نميز عملات القرن الثانى عشر عن العملات التى يمكن أن يكون 
الكونت الأول قد ضريها. وفى هذا الإطار سيظل هناك خلاف بسيط 
معلق. حول ما إذا كانت الربيعات الصقلية قد ظلت تُضرب دون توقف 
منن أيام الخلفاء الفاطميين(2) حتى ايام الملك روجيرو وخلفائه؛ ومع 
ذلك ستبقى لكونت صقلية الأول تلك العملات النحاسية التى تحمل 
الصورة والحروف اللاتينية: التى عادة ما تنسب إليه(3). 


ندم لأنه نسبها من قبل للملك روجبرو (مورتيللارو. 202707#. المجلد الثالث ص 108) 
يقبل الآن قراءة سبينيللي الذى يرجعها للكونت الأول. ونظرأ لما يمكن استخلاصه من 
رسومات بدائية. فلم يقر! أدلر كل شئ. وعالج مورتيللارو بصورة سيئة النقص الموجود 
وكتابة / ..77 ../. التى استبدلها سبينيللى؛ لا تتضح من الصورة (اللوحة الثانية, رم "). 
ويقل عندى الشك فى اسم روجيرو فى هذا الرسم وفى الصور التالية؛ ولكن هذا قد 
بينطبق على الابن. وكذلك الأب وايضأً دوق بوليا الذى يحمل الاسم تفمنه. 
(1) رقم ؟/. ص 14. اللوحة الثانية. رقم ؟5, مع المقارنة برقم 16 وأيضاً برقم ؛ إلخ. 
(2) انظر كتابنا الرابع. الفصل ؟١.‏ ص 1117 .4"١‏ من المجلد الثانى. 
(3) اندم . لدى بورمانو .© ,51122 71/ا/114غا9] 11م 05لا 111650. المجلد 
السابع. ص 1777 والمجلد الثامن. لوحة 147 . واعتقد أن العملتين رقم ؟ و4 من تلك 
اللوحة, اللتين تحملان على احد الأوجه ال 1 مكان الفارس المسلم: تنتميان للكونت 
روجيرو الثانى. 


الفصل الأول 


قد اتجاوز كثيرأ الحدود التى وضعتها لنفسى عندما شرعت فى 
وضع هذا الممل؛ إذا ما واصلت معالجة تاريخ صقلية بتفاصيله كلها 
حتى الحقبة التى بقى فيها سكان مسلمون. ولهذا فإنى سوف أتعرض 
بشكل سريع فى هذا الكتاب للخطوط الرئيسة الخاصة باحداث 
البلاط والسكان المسيحيين بالقدر الذى يسمح يتوضيح الأحداث 
المتعلقة بالمسلمين. التى سوف اسجل كافة تفاصيلها التى وصلت 
إلينا. وسوف أضيف إليها علاقات الإمارة مع المسلمين خارج 
الجزيرة. سواء لارتباطها بموضوعناء أو لما بالأحداث من جديد 
يستخلص فى معظمه. الآن ولأول هرة. من الكتابات المربية. 

تنقصنا الحوليات المسيحية الصقلية من العام الأول إلى العام 
الحادى والعشرين من القرن الثانى عشر عندما ظهر بغتة روجيرو 
الشاب. ظهر بصفته رجل دولة. قديراً بجيشه وثرواته. فاتحأ لدوقية 
بوليا ومناهضاً جريئاً جداً للبابوات. وإذا ما قارنا بالوئائق الكلمات 
القليلة التى ذكرها عنه المؤرخون. فإننا نلحظ بالكاد فى هذه الفترة 
أنه بعد وفاة الكونت روجيرو الأول: :.)١٠١١١(‏ بقى له طفلان وهما 
سيمونى وروجيروء وكان عمر أولهما ثمائى سنوات والثانى منت 
سنوات؛ كما تلاحظ أن الكونتيسة اديلايدى قد حكمت صقلية 
وكلابريا باسم الأول حتى عام ألف وماثة وخمس!1). كما حكمتهما 
(1) بالنسبة لسن ابنى أديلايدى انظر الكتاب السابق, الفصل السابع. م ١60‏ من هذا 
المجلد. 


وقد دميا ادلاسيا وسيمونى فى الخمص وثائق التالية: عام .٠١١١‏ اكتوير. لدى سباتا. 
612 -., ص ١15؛‏ وعام ؟7١١1١.‏ بيرو. 52674 51©|16. ص ٠١98‏ : وعام 6١31ل‏ 
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باسم روجيرو حتى عام 101١١7‏ إلى أن أصبح الشابء فى العام 
التالى: كامل الأهلية وحاكماً للدولة؛ وذهبت الأم إلى فلسطين لتتزوج 
من بالدوهينو الأول. ملك أورشليم؛ وحملت إليه كنوز صقلية؛ غير أنه 
ما أن بدد تلك الكنوز حتى فسخ الزواج. وتفاضى عن ذلك كل من 
البابا والبطريرك ومَجَمَّعٌ (17١١)؛‏ ورجعت اديلايدى إلى صقلية 
تعانى المهانة وماتت بعد ذلك بفترة وجيزة .)21)١١14(‏ وتذكر إحدى 
الكتابات التاريخية بشكل عام ان سيمونى تعرض إبان فترة حكمه 


جريجوريو. .)071514782:101١1‏ الكتاب الأول. الفصل الثانى. الحاشية ."١‏ وعام ,١١١6‏ 
مايو وثهقتان. سباتا. المرجع المذكور. ص 7١5‏ -517.* إن تاريخ وفاة سيمونى وردت 
فى وثيقة لدى بيرو. . المرجع المذكور. ص 157, حيث إن عام 4 ٠‏ قد حسب العام 
الرايع من حكم قنصلية روجيرو. وجدير بالتتبيه انه فى اوجيللى ©5667 1/4118. طبعة 
كوليتى. الجزء التاسع. ص .55١‏ توجد وثيقة لروجيرو. كونت كلابريا وصقلية لعام 
4 االمرسوم الثانى عشر. نعل العام ينيفى تصسيحه ليصبح .١١١5‏ لأنه بالإضافة 
إلى اسم روجيرو. الذى لم يكن قد جلس بعد على العرش عام .1١١85‏ يوجد اسم 
جوفريدو. أسقف مسينا الذى يبدو انه قد رسم أسقفاً حوالى عام ٠١١8‏ وعاش حثى 
عام :117١‏ وبيرو. المرجع السابق. ص 580 بأتى بوثيقة لسافه رويرتو مؤرخة بعام 
اك 
(1) بالإضافة إلى الوثيقة التى ذكرناها لروجيرو الثانى مع أديلايدى أو له وحده. لدينا 
ايضأ الوثائق التالية: عام ه ٠‏ سباتا. المرجع المذكور. ص :!١6‏ وعام ١١٠١١.فبراير.‏ 
4 أناأنل :م 8:11أ0م61١,.‏ الجزء السادس. ص ,.16١‏ وعند أوجيللي. 
الجزء المذكور. ص 455 . (والذى ذكره خطا جريجوريو فى 00514670210111): الكتاب 
الأول. الفصل السادس هامش .١١‏ بتاريخ :)١١١*7‏ وهام .1١١١‏ أبريل. سباتاء المرجع 
المذكور. ص ؟77؛ وعام .١١١١‏ بيرو. المرجع المذكور. ص ٠١78‏ : وعام ,١111١‏ بهو 
المرجع المذكور. ص /الا؛ وعام .1١١7‏ مارس. مسينا؛ سباتا. المرجع المذكور. ص 
عام ,١١١7‏ يونيه. بيرو. المرجع المذكور. ص ١4؛‏ وعام .1١١١‏ نوفمبر, سباتاء 
المرجع المذكور. ص ؟59. 
(2) آلبرتى اكونسيس. الكتاب الثانى. الفصلان ١١‏ و4١؛‏ وفولكيربي كارنونتسيس, اعوام 
093 و١١‏ !: وكتاب 11:1!!4114أنده :1ط هأ1]!15]0. مجهول المؤلف, سنتا 
117 ,. وويليلمي. ؟ا11/16715 476/1/, الكتاب العادى عشر. الفصلان ١؟‏ و9؟: 
وادوريتشى طيتاليس. .222/68 .!5!!]. الكثاب الثالثك عشر: سيكاردى وببرناردى 
بيرناردى تبزاور. الفصل .٠٠١‏ لدى موراتورى. .567 ./1/0 .167. الجزء السابع: 
وسيكاردى أسقف كريمونا. لدى موراتورى. المجلد السابق ص 55١‏ و0431 . إن تاريخ وفاة 
أديلايدى نستدل عليه بشاهد مدفنها. لدى بيرو عقأ 51 ماوعلا وزو مامدره::1. 
ص .١1‏ ولدى جوالتيريو فى مجموعة بورمانو. المجلد السابع ص 5١؟١‏ رقم 45. 
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القصيرة لمضايقات خطيرة من جانب اهالى بوليا(1) ومن هنا يبدو 
أن بعض بارونات ذلك الإقليم أو ربما الدوق. حاولوا احتلال مناطق 
كلابريا. وقد كتب اوردريكو ظيتالى. وهو راهب فرنسى فى ذلك 
المصرء آن روبرتو, أحد أبناء دوق بورجونيا. قد دعته أديلايدى إلى 
صقلية وجعلت منه اداة لقمع البارونات, ثم تزوج إحدى بناتها وبعد 
ذلك مات بالسم ميتة تعسة(2): ولكن اسمه لم يذكر فى المذكرات 
الصقلية(3)؛ غير أن عملا شنيعاً. مثل ذلك ويمكن حدوثه بسهولة فى 
أى عصر من العصور. لا يجب أن يصدق بناء على كلام ذلك الراهب, 
الشغوف بالقصص الخيالية والذى لم يحب إيطاليا على الإطلاق. إن 
كبير رهبان تيليزى. كاتب احداث حياة الملك. كتب القليل عن طفولته: 
يذكر أن الدولة قد حكمتها امه أديلايدى الحكيمة جداً. وأن روجيرو. 
ما كان يرى فقيراً أو عابر سبيل إلا وعطف عليه بالنقود كلها التى فى 
جيبه وأايضاً النقود التى كان يطلبها من أمه؛ وأنه. عندما كان 


(1) كتاب مجهول المؤلف. في كتاب كاروزو, .510 ./8/8. ص 865 وترجمتها إلى 
الفرنسية فى طبمة اماتو /1/07141! 1[ 46 5/0016لا. ص ؟١"‏ ويردد روموالدو 
سالرنيتانو هذه الكلمات هى الحوليات. عند موراتورى, 567 .1/21 .147. المجلد السليع. 
(2) ص ذاكشادءاء66 هاىه!5!!!. الكناب الثالث عشر. عن دوطسنى .ا«ىملة ./وذ!1 
6 . ص 481. راجع مستلات هذه الأخبار فى كاروزو؛ (/5 .ا8. ص )٠١‏ والذى 
بدا له شيئاً حسناً أن بيتر الرواية لكى يحذف كل الاحداث والكلمات الثى يمكن أن تسن 
إلى روجيرو أو والدته. 

(3)لا تذكر الأخبار الإيطالية ذلك الاسم. ولا نجده فى الوثائق. وكذلك وليقة مايو 
6م التى تم ذكرها فى صن 1١‏ ", هامش .١‏ فهى تستوى على أسماء وززاء ذلك العصر. 
اى الأراخنة: نيكولو كامارلينجو. وليونى لوجوتيتا وإوجينيو؛ الذى يمكن بالمصادفة أن 
يكون ذلك الأدميرال الذى يعمل هذا الاسم. ولم يذكر حثى اسم روبرتو فى الوثيقة 
المهمة. وثيفة يونيو 1١١7‏ التى ذكرناها لتونا. والتى يلزم النحدث عنها بإفاضة أكبر. 
وإحدى وثائق .١١17‏ ولدينا منها فقرة فى جريجوريو. 013أ:نه 7مك 075). الكتاب الأول. 
الفصل السادس. هامش 4. تذكر الأسماء الخاصة بالمكلفين النين أنابتهم اديلايدى 
عنها للبت فى نزاع إقطاعى منهم؛ أى روبرتو اشينيل وروجيرو دى مومبراى. وراؤل دى 
بلباس وروبرتو برلابيس. وأسرة أهينيل الشهيرة لا علاقة لها بدوقات بورجونيا. وكان 
روبرثو فى صقلية قبل حكم الوصاية بفترة طويلة: ونقرا امممه فى الوثائق الخاصة 
بالكونت الأول. 
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والده على قيد الحياة, كان يلمب لعبة المنازلة مع غيره من الأطفال 
وكان يغلب دائماً اخاه الأكبر ويمزح معه قائلاً: «اترك لى التاج 
والسلاحء فاجعلك اسقفاً او بابا لروما»<1). وهذه الحكايات إنما تدل 
على روح الفتى الوثابة. كما تدل أيضاً على أن العديث عن الباباوات 
فى ذلك القصر لم يكن لينم عن إجلال كبير وتدل ايضأ على التقدير 
والاهتمام بالعطف والتصدق. وهو فضيلة عظيمة لدى المسلمين؛ 
غير ان هذه الحكايات لا تحدد لنا بالتأكيد تاريخ العصر. 

اما عن ندرة القتصص فهى تفيد أيضأ فى الاستدلال على أنه فى 
ظل حكم الوصاية لم تقع احداث لها وفمها؛ أى أن الكونتيسة 
ومستشاريها قد استطاعوا على ارض الواقع استعمال النظم الجيدة 
التى وضعها روجيرو الأول وربما تمكنوا من السيطرة على ذلك 
الخليط الجديد من البشر. ذلك الخليط الذى قد يبدو فملاً رمزاً 
للشقاق. إن الإقطاع الذى انقلب بشكل سريع إلى فوضى فى دوقية 
بوليا. لم يجرؤ على أن يرفع رأسه فى صقلية: وهذا الكلام العام. تم 
إيجازه فى كلمات أشراف مناطق تراينا. وشينتوربى وآراض اخرى فى 
أواسط صقلية: أولئتك الأشراف الذين شهدوا فى عام ١١17‏ فى 
الحكم بالحدث التالى الذى وقع أيام حكم الوصاية. فحينما تقدم أحد 
الاشخاص. ويدعى إليمازرا2) وهو سيد منطقة سان فيلييو دا 
رجيرو واشتكى من أن أاسقف تراينا سيد منطقة ريجالبوتو. قد 
اغتصب قطعة من أرضه. عندئذ عهدت اديلايدى بهذه القضية إلى 


(1) .© ,قأا#طشة 4162841071 في كناب كاروزو. .516 .آط81. ص 508 ١و5‏ 
(2) فى جريجوريو نقرا لبيراريس. وهذا خطا فى كتابة الاسم وقع فيه المترجم اللاتينى 
لآن نسخ النص اليوناني نقر! فيها :م4:66 .4:م40666 . وريما كلن ليميزيرى هو نقل 
لاسم اليزار الذى كان اسم سيد منطقة جالاتى ابن جوليلمو مالابريث وذلك طبقأ لوثيتة 
يونانية ترجع إلى .١١١7‏ عند سباتا. 267247716(16. ص 71١‏ . ومن حيث الشكل فإن اسم 
إلهمازر هذا فيما يبدو لقبأ عريياً ويمنى الأظهر. أى ٠المضي»‏ ولن يكون ذلك جديداً بعد 
ذكر لقب سيد, وهذ! مثال للقب أخذه المسيحيون من اللفة المربية . والاحتمال الأفل هو 
:أن يكون محاكاة للاسم العبرى :اليمازر». 
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روبرتو آهينيل وإلى كبراء آخرين: فانتقلوا مع اشراف آخرين ومع 
المتتازعين إلى موقع الخصومة. وأعلن اليعازر أنه يريد قسمة الحدود 
بالسيف, ولكنه هدأ بعد أن تحدث ممه روبرتو والآخرون؛ وبعد ذلك 
لجا الحاضرون إلى دليل الشهادة ثم إلى القرار كما كان يحدث فى 
عصور التحضر(!1). وقوة الحكم هذه إنما كانت نابعة من النظام الذى 
كان قد فرضه الفاتح على الإقطاع. كما كانت تصدر من حذر 
وشجاعة اديلايدى ومستشاريها الذين اعتمدوا على المسلمين 
ورسخوا مقر الإمارة فى بالرمو. 

كان من الصعب الاستمرار فى إدارة دفة حكم الدولة الجديدة من 
مدينة ميليتو أو من مدينة تراينا. وكان الرأى الصائب أن تكون 
العاصمة فى صقلية و أن تكون مطلة على البحر؛ بل يبدو أن الكونت 
الأول. طوال الفترة التى لم يحكم فيها بالرمو. كان قد أختار مدينة 
مسينا؛ ليس لأنه قد قوى دعائمها فحسب بل وأيضاً لأنه قد حول 
إليها مقر أسقفية تراينا(2). كما يعود إلى زمنه. او الفترة الأولى 
من حكم الوصاية إنشاء مصلحة صك العملة/3) والقصر الملكى(4). 
واعتقد ايضاً الترسانة البحرية فى تلك المدينة. غير أنه عندما 


(1) الترجمة اللاتينية لهذء الوثيقة قد تم نشر جزء منها من جانئب جريج وريوه 
2011 )) الكتاب الأول. الفنصل السادس, هامش ١‏ وقد أشرنا إلى هذه الوثيئة 
مع الإفاضة عنها فى الكناب الغامس الفصل العاشر ص ١86‏ من المجلد . هامش .١‏ 
(2) انظر الكتاب الخامس, الفصلين السادس والفاشر من ١54‏ و59١5‏ وما بعدها من 
المجلد. 

(3) هناك عملات عربية وعملات لاثينية للملوك النورمان بصقلية. تم صكها فى مسينا. 
ونفود عربية تم صكها فى عاصمة صقلية» اى بالرمو. وإذا ما نحينا جانباً الكتابات 
الكثيرة التى تم نشرها فى صقلية فى القرون الماضية فى شان هذه القضية. فإنه من 
المؤكد ان داري صك النقود قد وجدتا معأ فى الفرن الثانى عشر. 

(4) بالإضافة إلى وثائق الكونت الأول الصادرة فى مسينا. فهناك وثيقة ترجع إلى عام 
٠‏ . نوجد فى كتاب أوجيللى 5002 0!14!!. المجلد التاسع. ص 55). تتعدث عن 
أماففة وبارونات اجتمعوا فى كنيسة مسينا بدعوة من الكونتيسة أديلايدى وابنها 
روجيرو؛ ووثيقة أخرى ترجع إلى .١١77‏ فى كتاب دى جروسيس. 50276 061414). 
ص 6/ مجلس كان يعقّده الكونت العظيم روجيرو فى قصر مسينا. إلخ. 
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حصل على نصف مدينة بالرمو )٠١47(‏ واخذ فى إدارة المدينة بنفع 
كبير لصالحه ولصالح دوق بوليا(1): فإن روجيرو قد وجد فى بالرمو 
الأسس التى تهيىء له إعادة بناء اجهزة الجزيرة كلها . 

إن الدواوين التى اسسها الأمراء الأوائل واعاد الكلبيون تنظيمها. 
لم تكن قد دمرت بالتأكيد عندما احتل النورمان المدينة؛ وظلت باقية 
وإن أصابها بعض الإهمال لفترة من الوقت,. تلك المبانى السكنية؛ 
ودور المحفوظات. ودار صك النقود والترسانات(2): وكان لايزال 
موجوداً ايضاً بعض امناء السر والمحاسبين: ولم يكن رويرتو أو 
روجيرو من الرجال الذين يتركون آلة عمل مهيأة بهذا الشكل دون 
الإفادة منها. والدواوين التى تم الحفقاظ عليها وإصلاحها؛ قد جذبت 
إليها بلاط أديلايدى؛ كما جذبته مدينة يقطنها ماثتان أو ثلائمائة 
الف نسمة. بقصورها الفخمة؛ وصناعاتها المزدهرة. وبما تتمتع به 
من فخامة وثروات تجعلها تنافس مدينة قرطبة. وكان لابد ان تثبت 
التجرية للحكام أنهم إذا كانوا يستطيعون. وهم فى مسينا الحفاظ 
على زمام الأمور فى كلابريا بشكل أفضل. فإنهم فى مقابل ذلك كان 
يمكنهم من بالرمو بسط يدهم وسيطرتهم بصورة آأقوى وأشمل على 
صقلية كلها؛ وان الذهب والحديد وولاء مسلمى بالرمو الضرورى: إنما 
هى عوامل سوف تعزز الأمير وتسانده ضد البارونات الذين كانوا 
يمثلون مشكلة كبيرة للحكم فى العصور الوسطى. 

ومن جانب آخر فإن ذلك البلاط اللاتينى لم يكن لديه من المبررات 
ما يجعله يفضل الإقامة فى مدينة مسينا المكتظة باليونانيين بدلاً من 
الإقامة فى مدينة بالرمو ذات العدد الضئيل من المسيحيين. لذا 


(1) انظر الكتاب الخاصس, الفصل السابع.ص 187 من هذا المجلد. 

(2) يذكر الإدريسى صراحة أن الاسطول والجيوش كانت تتحرك فى حروبها فى عصره 
كما فى المصور الماضية؛ من مدينة بالرمو. النص فى المكتبة العربية. الصقلية, 
عس 58 . وعمن دار صك النقود قد تسدثنا فى الهامش السابق كما تعدثنا عن الدواوين 
فى الكتاب الخامس. الفصل الماشر. ص 5١8‏ وما بعدها. 
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شرعت اديلايدى؛ دون أن تترك تماماً مقرها فى ممينا؛ فى 
الاستقرار فى بالرمو وجعلت منها حقيقة عاصمة للجزيرة. وقع ذلك 
فى اوائل القرن؛ فى عام ١1١7‏ بالضبط؛ حيث إن التصديق على 
امتيازات رئيس اساقفة بالرمو ومجلس كهنتها الذى قامت به بشكل 
رسمى فى الأول من يونيه من ذلك العام «الكونتيسة أديلايدى وابنها 
روجيرو الذى أصبح فارساً وكونت صقلية وكلابرياء بمقرهما فى 
بالرمو فى قاعة القصر العلوى. فى صحبة كهنة وبارونات وفرسان», 
ذلك التصديق كان فيما يبدو لى مراسم حفل إفتتاحى. وقد وفع على 
هذه الوثيقة بصفتهم شهوداً. كثير من البارونات الإيطاليين 
والفرنسيين المعروقين من خلال أوراق الكونت الأول. ومعهم شخص 
يُدعى كريستوفورو وهو أدميرال(01. 

وهنا موضع البحث عن آصل هذا المنصب. الذى ظهر لأول مرة 
بين المسيحيين فى قصر بالرمو. ومن هناك أيضاً. وبعد أن تفيرت 
طبيعته. أصبح ذلك اللفظ الذى يستخدم اليوم فى كل اللفات الأوربية. 
إن كلمة ادميرال هى تحريف للكلمة العربية «أميرء التى نسخها 
البيزنطيون بامانة كما هى ولكن جملوها فى حالة المضاف إليه 
٠أميرادوسء:‏ بمقهم مرك (2) وانتقلت بهذه النهاية إلى المسيحيين 
الفربيين, تماماً كما حدث بمصطلاخات يونانية أخرى. وفقى 
الواقع فإن الكتاب فى أواخر العصور اللاتينية لم يطلقوا على 
الأمراء المسلمين إلا لفظ «أميراتوس». إلا انهم كانوا يخمفون من 
نطقة ليصبح اميراليوس. كما كانوا يشددون نطقه احياناً ليصبح 


(1) عند بيرو؛ 50670 6]18أ5. ص ١4و25.‏ 

(2) تقرا مايرة'نى قسيفساء بكنيسة مارتورانا. وقد نشرها مورسو فى 
م411 770إءلهط ص 8/! ونقرا +:كّميم» ايضأا لدى إوستاتسيو. رئيس اساقفة 
تسالونيكى. طبعة بون. ص 477 . وفى الوثائلق البونانية الخاصة بصقلية والتى نذكرها 
فى هذا الفصل, تقرا وهم تيزم رك مهم عرزعرك» ,مدعرة و همق عم زيرك و م ودميرق 
وبخصوص هذه المادة انظر القاموس اليونائى لدوكانج والذى لاحظها لأول مرة فى 
عا ه60 أل 6 7مأعهباارتاهم)). 
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أدميراريوس أو أدميراتوس لكى يعطوه بعض الدلالات فى لفتهم(1) 
وكما ذكرنا من قبل كان روبرتو جويسكاردو. عندما قام بترتيب الأمور 
فى بالرمو, قد وضع احد رجاله على راسها بلقب «أدميرال»21). 
وفى المدينة الإسلامية كان يعين ولاة مسلمين: إذ لم يكن فى وسعه 
أن يفعل غير ذلك. وكان أولهم أمير الإقليم؛ فهو الرئيس المسياسى 
يبت فى قضايا الدولة(3). وهو ما يتفق مع المنصب واللقب نفسه 
اللذين كان يتداولهما حكام صقلية فى عصور الحكم الأغلبى 
والفاطمى. ويبدو أن الكونت روجيرو عندما اخذ مدينة بالرمو 
بالاقتسام قد عين أحد أمنائه أميرأ عليها, وهو يونانى من كلابريا أو 
من صقلية. وكان يدعى إوجينيو؛ وما نستطيع أن نمرفه عنه هو أنه 
قد حصل على ذلك اللقب وكانت له أملاك فى بالرمو وآأنه 


(1) انظر دوكانج. القاموس اللاتينى. فى مادة 17147/ و5ما4071/:2/11/.. إلخ. وكلمة 
5 فد استخدمت. من وجهة نظرنا. لأول مرة من قبل 'ينهاردو, 417:12/65, 
عند بيرتز. 56712/0765.. المجلد .١‏ ص .165١‏ تحت عام .8١١‏ حيث لقب بهذا اللقب 
إبراهيم بن احمد الأغلبى. امير أفريقية . وسيكاردى. اسقف كريموناء عند موراتورى. 
.)5615 .!4)! .867. المجند السابع ص .5١5‏ عام ,1١84‏ يطلق لقب اميراتوس على 
فائد الأسطول الصقلى ولقب 71174:141:5له4, على أحد امراء صلاح الدين. وأيضاً 
مرانجونى فى 3]0/13110 5107140 470/1[010. المجئد السادس. الجزهء الثانى. ص ,١8‏ 
يلقب قائد الأسطول الصقلى,؛ فى عام ١١648‏ يققب أدميرانوس ثم الميروس' وييترو 
دياكونو. الكتاب الرابع. الفصسل انحادى عشر. عند موراتورى. المرجع المذكورء 
المجلد الرابع. ص 254 يتحدث عن اميراريوس بايهلونيا (اى القاهرة). إن الترجمات 
اللاتينية والإبطالية الشى ترجمع إلى القرن الخامصس عشر والتى نجدها فى 
7110 انال ع4 'أأع4 أنأتمم :1071ن1(] تذكر لفظ أرميراتوس ص 707 و5601 
وأيضاً أرميرايو فى ص 547 و0١70‏ إلى 5١04‏ بمعنى امير الاسكندرية. كما نرى ضى 
ترجمة أخرى ترجع إلى القرن الثاني عشر, ص "٠١‏ 22164714771 40771170107 يعللق على 
احد المستمين. وحين تضاف هده الأمثلة إلى الأمئلة الكثهرة التى يذكرها قاموس 
دوكانج. وسنتاكد من أن لقب أميراتوس 477172/1/5/. بكل بدائله يواطق لقب أمير نذكر 
أيضأ فى هذا المقام أوجو فالكاندو وروموالدو سالرنيتانو اللذين أطلقا لقب اميراتوس 
على نبلاء من صقلية ولقب الأول منهما قائداً يد عى بمترو بلقب ]5/011 +148/6/6// وقد 
كان على راس أسطول صقلية. 

(2) الكتاب الخامس, الفصل الخامس. ص؛ ١١‏ من هذا المجلد . 

(3) الكتاب الثالث. الفصل الأول. ص ” وما بعدها من المجلد الثانى. 
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أسس ديرا فى مدينة تراينا(1). ثم يأتى بعده الأدميرال كريستوفورو. 
الذى ذكرناه لتونا وهو فى منصب يقارب وزير الدولة: ويوفقع هبة 
حررت فى مسينا فى فبراير ١ ٠١‏ )ثم وفم. معاقطاب القصر. 


(1) نشر بِيرُو فى 50670 #ا!5161. ص .٠١17 ٠١17‏ وثيقتين تتملقان بإوجينيو هذا. 
فى الوثيقة الأولى والتى ترجع إلى عام ,٠١4”‏ فهو يدعى مسجالاً. الأمر الذى كان يعنى 
فى ذلك العين امين السر. إن الكونت روجيره. بناه على طلبه. قد منحه ديرأ خارج 
مدينة تراينا. لكى يقوم بإعادة بنائه وعهد إليه مسئولية رعاية ذلك الدير وقد دفع ذلك 
بيزو إلى ان يجمل من إوجينيو راهباً باسيليا ورئيساً للدير. والوثيقة الأخرى التى تخص 
المنك جوليامو والثى ترجع إلى .1١14‏ فبمد أن نقلت ما سبق ومنحت ايضأ املاكأ اخرى 
إلى الدير. لقبت |وجينيو بلقب أدمهرال. ويبدو إذن أن آأمبن سر عام ؟5١٠.‏ بدلا من أن 
يفلق على نفسه باب الدير. قد أرسله الكونت ليحكم مدينة بالرمو. وفد لا يكون بعيدأ عن 
الاحتمال أن يكون هذا الشخص الدى يدع إوجينيو هو الشخص نفسه الذى لقب بلقب 
ارخن فى وثيقة مايو .١1١١6‏ لدى سبانا؛ فى 267820417606. ص 7١75‏ . ونجد أثرأ مؤكداً 
لذلك فى وثيقة يونانية ترجع إلى عام .١1١67‏ عند مورسو. 1110ل 178167710 ص 511١‏ 
وما بعدها. وفى محفوظات كنيسة بالاتينا فى بالرمو نفسها ص ٠١‏ وما بعدها. ومن هنا 
نلحظ كيف ان بعض افراد من سلالة إوجهنيو الأدميرال قد باعوا. إلى الكنيسة الثى 
تسمى فى يومنا هذا بكنيسة مارتورانا. مبانى كانت الأسرة تمتلكها فى بالرمو. قام بالبيع 
نيكولو وأنييرى الراهبة ابنا. الأدميرال !وجينيو. ونيتشيتا. زوجة نيكولو. وجوظانى. 
وتبودورو. وستيفانو وإلينا أبناؤهما. وقد أقروا جميعهم بانه قد آل إليهم نصيب 
نيوديتشو ابن إوجينيوء الذى ورئته ابنته زوبه والتى توفيت هى أيضاً. وإذا ما طرحنا من 
١47‏ فترة تعاقب جيلين. سوف نعود إلى أواخر القرن الحادى عشر ونستطيع ان 
نستنتج. على أساس معقول. بأن ذلك الأدميرال إوجينهو هو الأدميرال نفسه المذكور فى 
وثيفة ١١97‏ 

جدير بالملاحظة أنه فى وثيقنين يونانيتين. نشرهما مورسو. المرجع المذكور. ص 5715 
و585. وردت الوثيقة الأولى بلا تاريخ ويجب نسبها إلى عام ١١47‏ (انظر مورتيللارو 
مارعاباطه! أعل موملماه0 بكاتدر ائية بالرمو. ص ؟1). والوثيقة الأخرى ترجع إلى عام 
١‏ ونقرا فيها اسم شخص يُدعى جوطانى. ابن الأدميرال إوجينيو ويبدو لى ان 
الشخصين اللذين يحملان اسم الأدميرال إوجبنيو هما فى الحقيقة رجلان مختئفان. 
اولهما يمكننا أن نفترض انه معاصر للكونت روجبرو العظيم. والثانى ينتسب إلى منتصف 
القرن الثانى عشر. ونستطيع أن ننسب إليه. بدلاً من الآخر. الترجمة اللاتهنية لكتاب 
الضوء لبطلبموس ولتنبؤات سميبليا اريثريا التى سوف نتحدث عنها بعد ذلك فى هذا 
الكتاب. 

(2) لقد ذكرنا منن قليل هذه الوثيقة فى ص .51١‏ هامش ١‏ واشرنا إلى أنها مؤرهة عند 
جريجوريو بتاريخ خطأ 
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الوثيقة المذكورة سابقاً فى يونيه 7١١١(1)؛‏ ونعلم فى النهاية أنه كان 
يملك دارأ فى مسيناء عادت بعد وفاته. إلى الأملاك الأميرية(2). 


واعقبه الأدميرال كريستودولو. الذى ذكر اسمه فى وثائق متنوعة بدءاً 
من عام ١١55‏ أو ربما من ١١١4‏ حتى ١١545‏ بصفته نائباً مدنياً 


ورسمياً باليلاط والذى كان يفخم فى النهاية باللقب المفرط فى 
التبجيل وهو ٠النبيل‏ الأعظم-(3). ولكن هذا اللقب يشبه بدرجة كبيرة 


(1) انظر بهذا الكتاب ص 514١‏ 

(2) فى وثيقة ترجع إلى عام .1١04‏ عند بهرو. 54070 510]]14. ص 4ه. وعند دى فيو 
7711 21116214. س 6" . وكان كريستوفرو قد توفى فى ذلك الحين. 

(3) يتم ذكر هبة سابقة للأدميرال كريستودولو فى وثيقة الكونت روجيرو التى نشرها 
أوجيللى بتاريخ ١١١4‏ وإذا ما افترضنا صحة المرسوم الثالث عشر المكتوب بها فإنها 
ترجع إلى عام .1١14‏ كما نبهنا إلى ذلك فى أول هذا الفصل. من ١1؟.‏ هامش ١‏ . 

وقد أطلق على كريستودولو النبيل الأول فى وثيقة ؟7١١‏ عند سبيانا. 76721716(16/. ص 
1٠‏ وإذا كان السيد سباتا قد قرا جيدأ مختصر اللغب الشرفى والاسم. وإذا لم يكن 
هناك خطا فى التاريخ. فإنه يتمين مع ذلك أن نفترض أن ذلك اللقب قد منح قبل تلك 
الوثيقة الشهيرة جداً التى ترجع إلى عام ١١74‏ . وفى وليقة ترجع إلى عام 3؟11. 
ترجمت من اليونانية. وتم نشرها ببدائل كثيرة, او بروح مختلفة جداً. فى البداية من 
قبل بيرو. 50678 511114 من 017, وبعد ذلك من قبل دى جسروسس 
8 114111ت). ص 9 و .٠١‏ نجد مكتربا قبل 0211072845 4110116 06 داج ومن 
وبل (©ن5) ؟!!/267:1 5د ذال 4071811 00:11163[ نجد شخصاً بدعى كريزيودوروس 
أو حسبما ذكر دى جروسيس “كلااهل0ل] أن 0471174108 ,5لا«1151000[)” . وهذه 
القراءة الخطأ بالتاكيد, تبدو ناجمة عن مُغختصر لم بتم فهمه جيداً من المترجم اللاتهنى 
مجهول الاسم وربما تكون هى نفسها التى شرات روتصيوس فى وثيقة أخرى: الأمر الذى 
دضع بيرو إلى ان يضلع ذلك اللقب على كريستودولو. إن كريزيود وروس أو كريستودوروس 
يجب تصحبحه من وجهة نظرى إلى كريستودولوس؛ وربما كان اسم 102/5 هو 
بالتعديد اسم روجيرو الشهير جدا ذلك لأن اليونانبين فى صقلية كانوا قد اعتادوا على 
كتابة حرف «ج. اللاتينية او المربية بالسرفين 5+ . وكريستودولو. الأدميرال والكاتب 
الأول. قد نم ذكره فى وثيقة يونانية ترجع إلى عام ١١7١‏ عند ترينكيرا. 5/1485 ص 
. ووثبقة يونانية اخرى ترجع إلى عام .١١77‏ عند سبانا. المرجع المذكور. ص 15؟, 
تذكر كريستودولو ادميرالاً . وفى النهاية يجب أن نذكر الوثيقة التى ترجع إلى عام ١١74‏ 
التى تذكر لقب النبيل الأول والذى نشره مونفوكون ثم نشره بعد ذلك مورسو ونشر بعد 
ذلك فى محفوظات كنيسة بالاتينا ببالرمو. ص ٠١‏ . وبمد كل ما ذكرث فمن نافلة القول 
التنبيه بعدم الاعتماد على قائمة الأدميرالات لشاصة بصقلية فى عصور التورصان. 
التى ذكرها بيرو. فى #ذج1:00/0) 510112 7الاوع. ص 70. 
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قول «دتحت أمرك» الذى نقوله عادة للمعوقين؛ حيث إنه منذ سنوات 
م 
عديدة كان يبرز فى حكم الدولة رجل يدعى جورجو الأنطاكى وكان 
أدميرالاً اسمأً وفملاً وبالمعنى الذى نقصده نحن فى ايامنا هذه. 
فنراء فى عام ١١77‏ معيناً أو مرشدا لقائد الأسطول الصقلى. وكان 
العرب يطلقون عليه عبد الرحمن النصرانى. أى المسيحى. ومن 
الممكن أن يكون هو كريستودولو نفسه الذى ذكرناه آنفاً(1)؛ وتطابق 
شخصيته ربما يفسر لنا كثيراً من الوقائع. كما سوف نرى الآن. إن 
جورجوء طبقأ للوثائق. كان أحد رجال البلاط عام ,.1١77‏ وكان 
أدميرالاً شأنه شان كريستودولو او كريزيودورو وابنه جوظانى: وفى 
عام ١١77‏ كان يلقب بأدميرال الأدميرالات وارخن الاراخنة وهكذا 
ظل حتى وفاته(2). وقد زاول. مثل سابقيه, مهام وزير الدولة ومفوض 


(7) انظر فيما يلى فى هذا الفصل ص 567. هامش .١‏ 

(2) يعمل جورجو لقب ادميرال فى وثيقة ١171‏ التى تم ذكرها فى الهامش ؟. ص 511. 
وفى وثبقة لاتينية ترجع لعام ,١١77‏ عند سباتا. المرجع المذكور. ص 158 وما بعدها. 
فال عنه الملك 1١20“‏ 722070 010[ 27066741 0141 4911210711171 15 1ه نولم" . 
وفى وثيقة ترجع لعام .1١57‏ تمت ترجمتها من البونانية. ذكرها بِيرو فى 5121112 
2 . ص 4 /الا: أطلق عليه ادميرال الأدميرالات. وهناك توفيعان بصفته هه م اهرك ضص 
وليقنين قرجمان إلى ١١6١‏ و15١١‏ فى محفوظات كقيسة بالاتينا فى بالرمو ص ١7‏ و11: 
وفد لقب بادميرال فى وثيقة ترجمت من اليونانهة ترجع إلى مايو .١١17‏ ذكرها بيرق 
المرجع المذكور. ص 6 وأدميرال الأدميرالات فى وثيقة لانينية ترجع إلى العلم نفسه. 
المرجع السابق ص 55 . . وفى موزايك كنيسة مارتورانا تقب بلقب م58 فقط. كما 
بمكن أن بتحقق من ذلك أى شخص ويستطيع أن بقراه فى مورسو. 71110 26/6777:0. 
ص 78. ويبدو أن جورجو. إما تواضعاً منه. أو حبأ فى الاختصار قد اعتاد الاكتفاء 
بذلك. وكان من النادر أن يضيف لقب ارخن الأراخنة؛ إلا أن احد ابنائه كان بدعوه دائماً 
بتلك الصفة. : 

وجديرة بالذكر تلك الكتابة اليونانية المنقوشة التى كانت تقرأ فى عمهد بيرو فى كنيسة 
سانتا ماريا دى كرييتا فى بالرمو. فى الموضع الذى قام فيه دير الجزويت وهى الكتابة 
التى ترجمها ميرو إلى اللاتبنية. المرجع السابق ص١٠٠‏ و١١5.‏ وكانت الكتابة 
منقوشة على قبر نينفا. والدة ججوريو 11غا106507اننا ا7اغارأء 10م 7الدام آم 
(«ميزمةٌ ”3+ 7ملامة') والتى توفيت عام 5144 .)١١10(‏ وليس هناك ذكر لوالد 
الأدميرال ولكن بيرو وكذلك مورسو, المرجع السابق ص ٠١5 .٠١8‏ لم تفثهما هذه 
المناسبة حنى ذكرا فيها كريستودولو وجملا منه زوجاً لنينفا . 
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الأمير فى القضايا المدنية؛ وتولى قيادة الأسطول؛ لكنه من غير 
الواضح ماهية المناصب التى تولاها الأدميرالات الآخرون الذين وردت 
أسماؤهم معه(1) فى بعض المستندات. أى إذا ما كانوا قادة أو 
مرؤوسين للوزراء. أو لم يحتفظ بعضهم بفير اللقب. كما قلنا عند 
الحديث عن لقب قائد(2). واننا نرى فقط أن جوهانى. ابن جورجو(3) 
قد تولى قيادة أسطول الملك فى حرب إيطاليا الجنوبية. وبعد وفاة 
جورجو. تساوى من حيث الألقاب والمنصب ماجونى الذى كان معه 
أدميرالات معاصرون ويكاد يسيطر على الملك والدولة مثل أمير 
الأمراء إبان افول الخلافة فى بفداد. غير أنه لم يتول على الإطلاق 
قيادة الأسطول فى الحرب!4). وانتهت بماجونى سلطة أدميرال 
الأدميرالات ولقبه ؛ فيعد أن اصبح حاجب الملك رئيساً للوزراء. أو 
بعدآن تولى شئون الدولة مجلس مكون من ثلاثة من رجال البلاط. بقى 


(1) هكذا جوطانى الأدميرال. الابن. ابن جورجوء على ما يبدو فى الوثيقة التى تم ذكرها 
والتى ترجع لعام ١١57‏ وفى الوثيقة الأخرى الثى ترجع لمام 11417. عند بِهرو. ص 384 
حصب وثيقة ترجع لعام .١١77‏ عند جريجورير. 001514670210111). الكتاب الأول. 
الفصل الخامس. المذكرة 4. فد كلف الأدميرال تيودورو بآن يحل مع السكرتير جوارينو. 
سكرتير الملك. نزاعاً نشا بين أسقف مدينة ليبارى ومواطنى مدينة باتى التابعين له. 
وتدكر الوثيقة المذكورة التى نرجع لمام ١١77‏ وفقاً لص دى جروسيس. تذكر ادميرالا 
يُدعى نيكولو. الذى كان. على مايبدو. قد كلف من قبل الأمير خلال فترة توليه منصب 
ستراتيجى ما سكالى بتعيين حدود تلك الأرض 
(2) الكثاب الخامسر القصل التاسع, ص 517 0 
(3) رئيس دير تيليزى. هلى كثاب كاروزو. .12نا512 .[818. من 737. 
(4) وقع ماجونى باللائينية أدميرال الأدمبرالات. فى وثيقة عربية ترجع لمام ١١01‏ 
عند جريجوريو 8:415الام م510 106 ص 8". وكانوا يلقبونه عادة الأدمهرال 
العظيم كما يتضمع لدى فالكائدو والمؤرخين الأخرين. وكان هذا اللقب الممدل 
قد اصبح لقبأ مالوفا لدرجة ان جوفانى بن جورجو الأنطاكى قد نسبه إلى والده حين 
وف يول .6ه مشير» دامط»60م فى وثيقة ترجع لعام .1١77‏ محفوظات كنيسة بالاتينا 
فى بالرمو ص 5". وفى وثيقة لاتينية ترجع لعام .1١01‏ عند بهرو. “فاناء]5 .[6أ8. ص 
خمة. وأصبرها باميم الملك ماجونى. أدميرال الأدميرالات المظيم . نقرأ اسماء الأدميرال 
استيفانو ابن الأدميرال العظيم؛ وادميرال آخر يُدعى ايض ستيفانو. والذى نمرف عن 
طريق فالكاندو أنه كان أخأ لماجونى وأدميرال اخر من سالرنو. وقد عاش فى تلك الأزمنة 
الأدميرال الآخر الذى يُدعى [وجينيو. الذى تم ذكره مئن قليل. ص 4 ؟. هامش ١‏ . 


الادميرال وزيراً للملك للشئون البحرية(1)؛ وفى خلال قرن من الزمان 
انتقل ذلك اللفظ إلى بلدان أخرى واقتصر على الدلالة على لقب 
«قائد الأسطول2) لدرجة ان العلماء العرب فى القرن الرابع عشر 
عندما وجدوا آن هناك فارقاً بين اللفظ وبين اختصاصاته الوظيفية. 
لم يتعرفوا على اللفظ المربى أمير؛ فى لقب أدميرال الإيطاليين او 
الأسبان(3). 


فى صقلية إذن وفى منتصف القرن الثانى عشر تفيرت وظيفة 


(1) ومن الوثائق المشهورة وثيقة فبراير 1١77‏ التى نص فيها جوليلمو الثاني ملك صقلية 
على هدية عروسه جوفانا 'لتى كانت من انجلترا ومن كبار رجال المملكة الذين وقعوا 
على هيذء الوثيقة المرتبين حسب مقامهم فى الدولة. نقرأ: عند الخامس والمشرين ما 
يلى : 00171179145 أأأواك الهذدنا!07/ (ء1د) أدروء1! عموايط علق خداج | أهالا ديع ويأتى 
قبله كبار الأساقفة. والأساقفمة. ونائب رئيس الديوان, والكونتات. وبعد جوالتيرو تقرآ 
أسماء ومناصب اخرى. ورد ذلك فى طبعة رايمر 616 ,10604676آ. المجلد .١‏ ص ١7‏ 
(لندن كنه1). 
وكان مارجاريتونى قائد الأسطول الصقلى الشهير فى نهاية القرن الثانى عشر يلقب 
فقط بأدميرال ملك صقلية. فى اخبار سيكاردو أسقف كريمونا. عام ,١١44‏ فى كتاب 
موراتوري. ./ترة7 5 .1ه!! .1867. المجلد الصابع. ص ©50. 
(2) يبدو أن اهل جنوة هم أول من استخدموا هذا اللقب بعد أهل صقلية. فى حوليات 
كافارو وفى تتماتها نقرأ عن 4077/70/15 ادميرال جنوة ,.١741‏ وبمد ذلك نقرأ عن اثنين 
لقا 1لج877114 أدميرالات عام 151 إلى آخره لدى موراتورى. 56715٠١‏ .له)1 .1867. 
المجلد السادس المامود 87؛ و ..05١‏ إلخ. ومن الملاحظ ان أول لقب لأدميرال قد اطلق 
فى مجنوة عام ١54١‏ . عندما . حل فيدريكو الثانى 'تسالدو دى مارى. وهو من ججنوة, محل 
الأدميرال نيكولو سبينولا الذى كان قد توفى. 
(3) النويرى. ذكره م. رينو. 5077621015 425 171108510115. مس 5 هامش .١‏ حبث 
يتحدث عن أمير المام فى أسبانيا. لكنى لا استطيع أن اتفق مع استاذى فى اللنة 
المربية فى أن هذا هو اصن لقب ادميرال. عندما نلاحظ فى وضوح نلك التغهرات التى 
طرات عليه لدى الكتاب وفى الوثائق الأوربية. وللسبب نفسه فأننا نرفض التفسير اللفوى 
الذى ذكرء قاموس لاكروسكا أى أمير البحر. ولم أجد أبدأ هذا اللقب فى الكثابات 
العربية. وابن خلدون فى مؤلفه المقدمة. في نص باريس. الجزء الثاتى. ص 57. 
وترجمة البارون دى سلان إلى الفرنسية. الجزء الثاني من 7". لأنه يجهل أصل كلمة 
المبلائد. اعتقد انها لفظة فرنسية. وفى تاريخ البرير يبدو أنه اعتقد أن لقب ادميرال 
روجير لوريا هو اسم علم (ويجب ان يقرا المراليا بدلاً من المراكيا الذى لا معنى له), 
نص الجزائر. المجلد الأول ص ”177 المكتبة العربية ‏ الصقلية ص ؟9!. ترجمة 
دى سلان المجلد الثانى. ص 547. ولا استطيع أن آتفق مع وجهة نظر العلامة المترجم 
انذى يرى أن ميراكيا هى تحريف للفظ ماركيز. وروجير لوريا لم يلقَّب ابدأ بهذا اللقب. 
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الأمير. بعد أن اتخذ اللفظ شكله اليونانى واللاتينى بوقت طويل. ولا 
تتضح لنا كيفية حدوث ذلك التحول من الوثائق ولم يتحدث عنها 
المؤرخون. ولكن نظراأً لنشاتها المؤكدة من الظروف الخاصة بالإدارة 
العامة فى صقلية؛ فإننا نستطيع أن نعثر على اصولها دون أن نلجا 
إلى مشقة التخمين. إن سلطة الأدميرال المسيحى فى بالرمو. وهى 
سلطة نائب الملك فى عهد روبرتو وفى عهد روجيرو الأول؛ وكانت 
سلطة مقصورة على المدينة وفى نطاق أراضيها. تلك السلطة كان 
لابد ان تثفير عندما استقر البلاط فى الماصمة وازداد بها عدد 
الأهالى المسيحيين. وعملا بالمبدا القانونى السائد فى صقلية فى 
ذلك العصر. بأن يحاكم كل جنس طبقاً لشريعته. كان لابد ان تتقلص 
سلطة الأدميرال فى بعض جوانبها وان تتسع فى جانب آخر وأن يترك 
شئون المسيحيين بالمدينة لفيره من وزراء الأمير؛ وأن تمتد سلطته 
إلى شئون المسلمين فى الجزيرة كلها حسب طبيمتها الخاصة. أى 
سلطة القيادة العسكرية وكامل السلطة المدنية: فيماعدا الأحكام 
المخصصة «للقضاة». اما وقد اقتصرت أهمية قوات المسلمين 
العسكرية بعد الهزيمة. على الأساطيل فقط. فالجنود المشاة 
والخيالة كان يتم استد عاؤهم عند الحاجة إليهم فقط وبأعداد قليلة 
جداً بالمقارنة مع جيوش الإغطاع؛ وبعد انتهاء العملية المسكرية كانوا 
يُسرحون إلى ديارهم؛ إلا بعض الفرق المرابطة: ونستطيع أن نتصور 
بالرمو. شأنها شأن مدن اميرية أخرى كانت مدينة معفاة من الخدمة 
العسكرية البرية وملزمة فقط بالخدمة البحرية. ويدفعنا ذلك إلى 
التفكير فى أن الأسطول. وهو القوة الوحيدة الدائمة للدولة. كان 
يتطلب الرقابة المستمرة على نظام جنود البحرية وعلى صيانة السفن 
والمعدات وتوفير السلاح والتموين: وكان من بين من يعملون على مننه 
رجال مسلمون(1). وكان يمهد بتلك الأمور لمسلمى بالرموء 


(1) يؤكد هذا الأمر. فى عمليات الملك روجيرو بافريقيا. النويرى وابن أبى دينار. فى 
المكتبة العربية. الصقلية. ص ؛؟05. 091. 
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حيث إن ترسانة مسينا(1) كانت تحتل مكانة ثانوية حتى منتصف 
القرن الثانى عشر. ومن ثمة فإن الأدميرال. بالإضافة إلى وظيفته 
المدنية. كانت وظيفته نت نتفق مع ما نسميه نحن اليوم وزير البحرية؛ 
إلى جانب توليه قيادة الأسطول وقت الحرب, متى كان اهلاً لذلك؛ 
وكان يزاول دائماً سلطاته المدنية والجنائية على الجنود ورجال 
البحرية(2) وخلال حكم روجيرو الثانى ومع مركزية كافة أفرع الإدارة 
العامة وتنظيمها. ازداد عدد الموظفين. وتطلبت شئون السكان 
المسلمين الكثير منهم ممن منحوا ايض لقب امير؛ وأطلق على وزير 
الدولة لشئون المسلمين. مثل جورج الأنطاكى الذى كان اعلى من 
الآخرين. أمير الأمراء. ولما كان جورجو يتمتع بقدرة فائقة على 
الإدارة وقائداً موفقأ للأسطول. فقد تولى بالفعل مهام رئيس الوزراء. 


1( الإدريصس الموضع المذكور مند فقيل ص 510. هامش ؟. 

(2) أعتقد أنه يمكن التأكيد على الصفة القضائية المدنية والجنائية التى كانت 
للأدميرال الكبير فى النصف الأول من الفرن الثانى عشر. حتى إن لم نستدل عليها من 
خلال الممتندات إلا بعد مائة عام. قمن المعروف على وجه انعموم أن الامبراطور 
فيدريكو الثاني قد جدد العمل بنظم ملوك النورمان. وبدلاً من أن يغيرها. وليس هناك 
داع لأن نفترض بأنه قد غبر شيئاً يذكر فى اختصاصات الأدميرال العظيم. والآن فإن 
وثيقنه. التى تم نشرها اولاً من قبل توتينى ثم أعيد طبمها من قبل هويارد ‏ بريهول فى 
التناءءد مها ف 1أه71ماأ 2 811510216. المجلد الخامس. من لاه وما 
بعدها. عام 17554. وهى الوثيقة التى من خلالها قام بتميين, ادميرالاً لممملية. مدى 
حياته. نيكولو سبينولا الذى كان من جنوة. وتلك الوثيقة تمنح ذلك الأدميرال نه كولو 
سلطة واسعة. اولاً: بناء وصمانة سفن الأسطول الملكى. ثانياً: منح تراخيص إبحار 
وإغتنام الممل على تمويض الأضرار التى نقع وتلحق برعايا أمم صديقة . ثالثا: الحكم 
بوجه عام #أ471718 761أفناأعناقط007 أء (171لا اها 0 |5) 5!0111771 17لا 366111 ذلك فى 
القضايا المدنية والجنائية الخاصة بالأشخاص التابعيين للأسطول. والترسانات الملكية 
وسفن القراصنة مع سلطة تفويض الفير فى ذلك. رابعاً: منح المناصب المماونة فى 
الأسطول عندما تكون شاغرة. خامساً: صرف الأموال من الهزانة الملكية من أجل 
احتياجات الأسطول: تاتى بعد ذلك المكاميب المشتلفة والمظيمة جداأً المخصصة 
للأدميرال. سواء فى السرب أو فى السلم. سواه على هاتق الدولة او البحارة. او مرئادى 
البحر. وبخصوص المساكم التابمة للأدميرال والتشريع الاستشائى الخاص يها. انظر 
بعانونى أأمزه!! 41 0تجوه1 أءعل ءاأه1) هز5!0. الكتاب العادى عشرء الفصل 
السادس. 8 ؟ . والمراجع التى ذكرها . 
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ووزارتى السيف والقلم: كما كان يقال فى العديد من الدول الإسلامية 
فى القرن الحادى عشر والثانى عشر: ثم إنه لايبدو غريباً أن 
مسيحياً. كان وزيراً لشئون المسلمين. يمكن أن يكون ما نطلق عليه 
الآن رئيس مجلس الوزراء. غير أن اختصاصات الأدميرال الكبير 
ورئيس الديوان كانت تتصادم فيما بينها لطبيعتهما ذاتها ولعدم وجود 
حدود واضحة فيما بينهما. تلك الحدود التى كانت تتفير مع وصول 
مستوطنين جدد وتحول القدامى عن دينهم. وهذا التصادم فى 
الاختصاصات وإن لم يؤثر بالضرر فى عهد روجيرو وجورجو. إلا انه 
تسبب فى ارتباك أحوال الدولة. فى عهد جوليلمو الأول. ثم بعد وفاة 
ماجونى. استمرت حالة الفوضى والارتباك تلك فى أرجاء الدولة. 
ويبدو فى النهاية أن رئيس الديوان ثم بعد ذلك مجلس الديوان. اخذا 
يديران الشئون المدنية للمسلمين. تلك الشئون التى اخذت تتناقص 
مع انخفاض عدد المسلمين وثرواتهم. اختفت عندئذ مناصب 
الادميرال. وظهرت محلها وظائف أخرى بالقاب اوربية؛ وظلت فقط 
إدارة شئون البحر ثابتة قوية وظل معها الأدميرال الذى كان يتولى 
قيادتها . ثم إن وحدة القيادة هذه فى الوزارة والقضاء. أو كما نقول 
اليوم. هذه الإرادة الواحدة. هى التى كانت تستعد فى السلم وتقوم 
بالقيادة فى الحرب وترأس القضايا الغاصة بالأشخاص والشثون 
الخاصة بالبحرية. هذه الوحدة فى الإرادة بدت لدول أخرى شيئاً 
جميلاً؛ ومن ثم قلدوا هذه الوظيفة بتفاوت بسيط وأطلقوا عليها 
ألقب نفسه الذى كان يستخدم فى صقلية. وهذا هو افتراضىء والآن 
أعود إلى سير الأحداث الذى ينبفى أن نذكر فيه فى المقام الأول 
الأدميرال جورجو. 

إن المذكرات العربية لأواخر الأمراء الزيريين. تختلف كثيراً عن 
الحوليات الصقلية فيما يتعلق بنشأة ذلك الأدميرال. ولم نتبين على 
اى سند افترض بيرو أنه ابن الأدميرال كريستودورو اكريستوفورو. ثم 
أضاف إليه لقب عائلة روتسيوء الذى يبدو لى أنه خطا نجم عن 
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اختصار ورد فى الوثائق اليونانية!1). وطبقاً للكتاب العرب فإن 
جورجو كان احد الوزراء المرتزقة. يهوداً كانوا او مسيحيين: ممن كان 
الأمراء الشرقيون يمهدون إليهم غالبا بإدارة خزانة الدولة. لنقص 
المتخصصين فى تلك الشئون من الرعايا المسلمين. لقد نزل هو 
ووالده الذى يُدعى ميكيلى. وهما من مسيحيى أنطاكية. فى بلاط 
تميم؛ أمير المهدية ,)١١١8  ٠١77(‏ الذى كان محباً لمثل هؤلاء 
المغامرين(2)؛ ولذا شق جورجو طريقه بنجاح فى ذلك القصرء ذلك 
لأنه كان يجيد اللفة العربية ولأنه مارس مهنة المحاسبة(3) بنجاح 
كبير فى سوريا أو لأنه. حسب اعتقادى. قد أجاد إدارة الشئون العامة 
فى ذلك الإقليم. وبالتالى عينه تميم فى منصب مماثل بدولة المهدية: 
حيث زادت بفضله إيرادات الدولة. غير أنه فى أعقاب وفاة ذلك 
الأمير (مارس .)١1١8‏ خشى جورجو من انتقام يحيى الذى خُلفّه, 
والذى كان يكره. كما يحدث عادةٌ. ذلك الوزير المفضل لدى والده. لذا 
اتفق مع بلاط روجيرو(4) الذى كان يبحث عن أدوات من هذه النوعية, 
إذ كان لديه رعايا مسلمون يريد أن يحصل منهم المال. وجيران من 
الأمراء يريد التصدى لهم. وأرسلت سفينة خصيصاً له من صقلية. 
ذهبت على أنها تحمل رسائل إلى قصر المهدية؛ وقد اغننم جورجو 
فرصة وقت صلاة الجمعة وبينما كان المسلمون يؤدونها. صعمد هو 


(1) انظر الهامش ” ص 544. امم المائلة هذا لا بظهر فى أبة وثيقة من وثائق بِيرّو التى 
ذكر فيها كريستودولو أو جورجو: ولا حتى فى الكتابة المنفوشة الموجودة على شاهد 
غبر والدة جورجو والدى ذكرناها منذ قليل فى ص 5600 هامش .١‏ إن روموالدو 
سبالرنيتانو. الذى ريما عرفه شخصياً. لايقول نه سوى: ©داوا ألا 171لا!أنا ”انال ع0607) 
انلعم 11/ طلد ,11 ناا 7عوال أ© 50716711771 ,ا7اناالا ]|1710 فى كتاب عند 
موراتورى. .567 :1/2/1 .27 : المجلد السابع. ص 156 . 

(2) الييان. نص ليدن. ص ""؟. وفى المكتية الهريية ‏ الصقلية. ص ؟7". يقول 
إن والد جورجو كان واحدأً من الهلوج (الأجانب أو البرير) لدى تميم. 

(3) الحعصاب. 

(4) تقول النصوص ٠مع‏ روجيروء. إلا ان بقية الرواية تدل على أن الأمير لم بستخدمه 
فى البداية فى أعمال ذات أهمية كبيرة. 1 
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وذووه. متتكرين فى زى بحارة: إلى السفينة الصقلية فى سرعة وخفة. 
حتى إنه لم يتنبه إليهم رجال القصر إلا بعد فوات الأوان حين ابتعدت 
السفينة فى عرض البحر. وعندما وصل أولئك المغامرون الأنطاكيون 
إلى صقلية قام عبد الرحمن النصرانى:؛ وهو وزير مالية(1). كما نقول 
نحن. باستخدامهم فى جمع الضرائب, وهى الوظيفة التى اكتسبوا 
فيها شهرة بفضل مهارتهم ونزاهتهم. ولما احتاج الملك اثناء ذلك إلى 
رجل موضع ثقة ليرسله إلى مصرء افترح عبد الرحمن عليه جورجو 
الذى قام بالمهمة على أكمل وجه وحقق من ورائها مكسباً ضخما ونال 
حظوة لدى المتلك22). وفى هذا الصدد يقول التيجانى: وهكذا ترى 
أن المهمة التى أوكلت إلى جورجو كانت مهمة تجارية. من تلك المهام 
التى تدر مالا وجاهاً لأمراء صقلية فى القرن الثانى عشر والثشالث 


(]) ابن خلدون. فى تاريخ البرير. نص الجزائر. المجلد الأول. مص 504. المكتية 
المربية . الصقلية. ص 149 والترجمة الفرنسية للبارون دى سلان. المجلد الثاني. 
ص 71 كان يضيف اسم الأب ابن عبد العزيز إلى اسم عبد الرحمن الذى قاد مع جورجو 
الأسطول الصقلى فى العملية التى جرت عام ١١١7‏ ضد أفريقيا. واعتقد أن ذلك هو 
الشخص نفسه الذى ذكره التبجانى. عند حديثه عن بدايات جورجو الأتطاكى. واسماء 
عبد الرحمن النصراني. ولكنى أعلق واقول إن التيجانى. وهو عادة غاية فى الدقة, ما 
كان منه أن يهمل هنا أسم والده وهو يمنى وقوع الوزير الصقلى فى عار الردة؛ وابن 
خلدون يهتم أكثر بالأشياء اكثر من اهتمامه بالأسماء. بالإضافة إلى ان كتاباته قد وصلث 
إلهنا. بعد أن تم نسشها مرات ومرات على مدى أريمة قرون ووصلت إلينا فى حالة غير 
جيدة. ولا أود أن سطراً أو اكثر. كما يحدث احياناً. عندما يتكرر لفظ بذاته؛ قد تُسب 
من جراء ذلك إلى وزير مالية روجيرو اسم عبد الرحمن بن عبد المزيز. والذى كتب 
بالفعل عن عملية عام ١١77‏ هذه. وقد ذكره أبو الصلت نقلاً من البيان. ص 7١7‏ فى 
نص ليدن وص 575 من المكتبة العربية . الصقلية. إن المنصصب الذى ينسبه 
التيجانى لمبد الرحمن النصرانى هو «صاحب الأشفال., والذى كان بعنى فى افريقيا 
وفى القرن الثانى عشر. وهما المكان والزمان اللذان يرجع إليهما هذا الحدث الذى 
نسخه واوجزه التيجانى. كان يعنى مسئول الضزانة العامة أو وزير المالية. 
انظر ابن خلدون, 01727165ججمأن27. نرجمة البارون دى سلان, الجزء الثاني صن ١١‏ و6١‏ . 
(2) قارن فى المكتبة المريية . الصقلية بين: البيان عام 0175 ص ؟507: 
والتبجانىي. ص :5١7‏ وابن خلدون ص 187 و9١00؛‏ إن أكثر التفاصيل دقة وردت عند 
التيجائى. 
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عشر(1). وتتفق الوثائق الملكية مع الرواية المربية أكثر مما تتفق مع 
افتراضات بيرو. يظهر جورجو الأنطاكى نحو عام ١١١١‏ فى وظيفة 
متواضمة بجاتينى(2): وفى عام ؟5١١‏ يرافق عبد الرحمن قائد 
أسطول صقلية فى حملته الفاشلة فى راس ديماس(3)؛ وفى عام 
7 ورد ذكره فى وثيقة ملكية بلقب أدميرال وليس أكثر من ذلك: ثم 
بعدئن نراه لأول هرة فى عام )4(١١١7‏ يلقب بلقب أدميرال 
الأدميرالات. من جانب آخر فإن المناصب العليا فى إدارة البلاد وى 
الحرب التى ينسبها المؤرخون المسلمون إلى المسيحى عبد الرحمن 
مابين 48١١١5791١1,لا‏ تنطبق فى صقلية على شخصية كبيرة أخرى 
سوى الأدميرال كريستودولو. حيث إن اسمه يتفق أيضاً مع فارق 
بسيط مع عبد الرحمن(/5) ويبدو أنه كان أحد المسلمين الصقليين من 
الجنس الإيطالى أو اليونانى, الذين رجعوا إلى المسيحية. بعد الغزو 
واستوظفهم الأمير فى الوظائف العامة. 

إن شهادة الكتاب العرب مثلها مثل الوثائق المسيحية بصقلية فى 
شآن جورجو الأنطاكى. تؤكد السلطة المدنية للأدميرالات: مهما 
اختلفت الآراء حول وجهة نظرى بخصوص نشأة هذه السلطة. إن 


() انظر الكتاب للخامس. الفصل الماشر ص 778 من هذا المجلد. وما سوف تذكر بعد 
ذلك عن تجارة روجبرو فى افريقيا. وغنية عن التمريف تلك الأعمال التجارية الشهيرة 
الخاصة بالامبراطور فيد ريكو الثانى. 5 
(2) وثيقة عام ١١57‏ اللاتينية. عند بيرو. 5074 5101/12 ص 777 7/4. قد كتب 
الاسم مرة خطا جريجوريوس وكتب اسم المكان كاتينا ويجب أن يكتب جاتينى كما ذكرنا 
فى الكتاب الشخامس. الفصل العاشر ص .7١7‏ هامش ". من هذا المسثند لا تعلم 
بالضبط فى أى وقت تسلم جورجو ذلك المنصب فى جاتينى. إلا أنه كان بالتاكيد قبل 
عام ١١١١‏ . ذلك لأنه من خلال تلك الوظيفة وعين حدود قطمة أرض قد وهبها فى ذلك 
العام ربنائدو اطيتيل إلى رئيس دير ليبارى. بيرو. المرجع المذكور. صن الال 9771 
(3) التيجانئى وابن خلدون. فى المكتية المربية . الصقلية. النص. ص 4ه5. 141؟ 
واولهما ايضاً فى ترجمة م. روسو الفرئسية. ص 724. والثانى فى ترجمة البارون دى 
سلان. 765 8+2 يمد 10176ئا]!. المجلد الثانى. ص 51 . 

(4) لقد ذكرنا منذ قفيل هاتين الوثيقتين فى ص 515 هامش ؟ وص 570١‏ هامش 7. 
(5) آحد الاسمين هو «عبد المسيم والثانى هو «عبد الرحمن». 
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خاصية القانون الصقلى العام هذه التى قلما حظت بالاهتمام حتى 
هذه اللحظة, إنما تساعدنا على فهم الظروف التى مرت بها الدولة 
خلال فترة حكم كل من جوليلمو الأول والثانى وذلك بشكل أفضل مما 
لو اتبعنا مجرد ترتيب مناصب التاج السبعة الكبرى(1): إذا ما 
افترضنا مع جريجوريو ان الأمر كان منذ عهد الملك روجيرو تمامأ 
كما كان عليه فى أواخر عهد جوليلمو الصالح. وأن سلطة تلك 
الوظائف كانت تمتد إلى الرعايا كلهم. مسيحيين ومسلمين. وعادت 
عناصر الإدارة الإسلامية لتطفو على السطح عندما اعيد النشاط 
للعاصمة القديمة. وأقصد هنا المؤسسات واليشر أيضأ. محاربون 
ممن اتبعوا فى داخل البر الإيطالى الكونت الأول. ورجال بحر. 
وقضاة. وكتبة. وتجار. ومُعلمون. وخدم. تتفاوت بينهم محبتهم للفير, 
وفيهم المنحلون والمتشددون؛ ومن يتكلم لفتين أو ثلاث لفات. ومنهم 
من يترجح بين ديانتين او ثلاث, مولعون بالأدب المريى والعلم 
اليونانى؛ هواة للفن البيزنطى وأشكاله الفنية التى انتشرت فى سورية 
ومصر وأسبانيا: هكذا اتخيل اولئك المسلمين واليونانيين الذين كانوا 
فى صقلية. وجذبهم البلاط الجديد. بشكل تلقائى فى قصر بالرمو 
الأعلى: ومعهم الشرقيون من نوعية جورجو بالإضافة إلى الكرادلة 
والقساوسة والنيلاء من إيطاليا وفرنسا. لقد اتسقت تلك المادات 
المتتافرة وانمتجمت لفترة طويلة وتمخضت خلال القرن الثانى عشر 
عن رجلى دولة عظيمين: كليهما يتيم. بلغ النضج مبكراً بين 
اضطرابات وقلاقل بلاط بالرمو. وكانا متشابهين أيضأ فى الطباع 
والثقافة. فكلاهما مشرع. ضليع فى الإدارة. شفوف 
1( إن جريجوريو؛ فى وصفه لتنظيم الحكومة فى عهد الملك روجيرو والمناصب السنبعة 
الكبرى فى المملكة. نادراً ما يرجع إلى وثائق معاصرة؛ فهو ياخذ بوثائق نهاية القرن 
الثاني عشر والثالث عشر ايضا: او بسنخلص من افوال فالكاندو. الذى كتب فى نهاية 
القرن الثانى عشر؛ واحياناً لا يذكر سوى النشابه مع النظام المفضل بالنسبة له وهو 
نظام جوليلمو الأول. مفك انجلتر؛ . انظر. 0751427221013). الكتاب الثانى. الفصل 
الثانى والهامش 57 بنوع خاص وما بعده. 
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بكل أنواع العلوم وفيلسوف أكثر منه مسيحى؛ إنهما ذلكما السلطانان 
المُمَمّدَان الللذان حكما صقلية. واللذان تدين لهما إيطاليا بقدر ليس 
بالقليل فى تحضرها. إنهما الملك روجيرو الأول والامبراطور 
فيدريكو الثانى. 

إن تربية الأمير الجديد تربية شرقية لم تعد بالنفع على الحكومات 
الإسلامية المجاورة. وبينما كان يقوم هو فى الداخل بتنظيم إدارة 
الحكم. والجيش والأسطول. ويحفظ النظام والأمن العام بكل 
صرامة(1). وبينما كان يثير المشاكل مع دوق بوليا ويهدده بخطر 
اعظم بصداقته/2)؛ كان روجيرو يتطلع إلى وراثة إمارة تحتضر فى 
أشريقيا. فلقد باعت مجهودات الزيريين فى المهدية بالفشل فى إحياء 
سلطانهم القديم ضد الزيريين فى بوجا. والعرب البدو والملوك من 
الفصائل العربية الأخرى أو البرير الذين اغتصبوا المدن الساحلية 
الواحدة تلو الأخرى(3). وضى الحقيقة. فإن تميماً. بعد هجوم الرابطة 
الإيطالية عام .)١١417(‏ كان قد ضم ثم فقد: ثم استرد اماكن شتى(4) 
بل أظهر قوته للمسيحيين. ولا نعلم مسيحيى أية دولة. الذين قاموا 
(فى ”1 سبتمبر ١١١4‏ إلى ١١‏ سبتمبر )١١١5‏ بالهجوم على المهدية 
واغلقوا الترسانة بقوة ضخمة من الشانيات. تحميها من الخلف ثلاث 
وعشرون سفينة اخرى. إلا أن الاسطول الزيرى. تمكن بعد ان تكيد 
خسائر كبيرة من كسر الحصار المعادي وصده وإبعاده(5) واستفاد 


(1) رئيس دير تهلهزى. 

(2) روموالدو سالرنيئانو في موراتوري. .567 .]1/4 .867 المسلد السابع. صن ؟18. عام 
الل ككلل 

(3) انظر الكتاب الرابع, الفصلين الثامن والخامس عشر صن 514 وما بعدها. وص ؟507. 
007 من المجلد الثائى والكتاب الغخامس. الفصلين الثالث والسادس ص 407 و١137‏ و11١1‏ 
من هذا المجلد. 

(4) ابن الأثير. أعوام ١ا)‏ و1485 وحةغ وذ14 وأذا و145. طبعة تور نبرج. 
المجلد الماشر.ص 460و119و1174و198و141و05؟.قارن معابن خلبنون. 
ومرضات8 غ0 51016ذ!ط. ترجمة البارون دى سلان. المجلد الثانى. ص ؟7 وما بعدها. 
(5) بيان المغرب. طبمة دوزى. المجلد ١.ص 7١١‏ ومستل. فى المكتبة العريية . 
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يحيى. ابن تميم وخليفته. هو ايضأ بعض الأراضى. وأرسل الأسطول 
يتمقب المسيحيين بنتائج ناجحة. متفاوتة في قدرها(1)؛ حيث زوده 
بالنار اليونانية(2). وسبب ازعاجاً وقلقاً. أو ربما قدم خدمات لتجارة 


الصقلية. ص ١7؟.‏ إن الكاتب الذى أطلق اسم الروم على المهاجمين فى عام ١٠١41‏ 
إنما يطلق أيضاً اسم الرومانيين على الذين هاجموا فى عام :١١١0‏ فهل كانوا بيزنطيين؟ 
(1) ابن الأثيرء أعوام 050١‏ و0505 و١01.,‏ طبعة تورتبرج. المجلد الفاشر. ص 5١6‏ و9ه؟ 
و16؟!؛ وابن خلدون, المجاد المذكور. الترجمة. ص 54 و70. 

وفقاً لابن الأثير. عام ”00. فى المجلد المذكور. ص 5737. فقد أرسل يحيى فى ذلك 
العام ١4‏ مفينة ضند الروم وقد حاريها أسطول الروم واستولى على 1 من هذه المسشن. 
ووفقا للبيان, فى المكتبة العربية ‏ الصملية. بالموضع السابق. وفى مليعة دوزى. 
المجلد الأول. ص .5١4‏ فإن الاسطول الزيرى قام فى ربيع الثانى فى عام لا٠‏ © (منتصف 
أكتوبر إلى منتصف نوقمبر )١١١7‏ بحمل عدد كبير من الأسرى إلى المهدية. تم القبض 
عليهم في بلاد الروم: وربما يتفق هذا مع هجماته وغاراته فى تخوم بالرنو. رمى 
الفارات التى تذكرها حوليات كافا. عام ؟١١١‏ فى موراتورى. ام52601 .لها! .مع 
المجلد الثامن. ص 555. وفى ابن خلدون. المرجع السابق. المجئد الثانى ص 760 من 
ترجمة دى سلان. ورد أى الأسطول الذى كان يوليه بحيى اهتماماً خاصاً. قام بغارات 
كثيرة صد المسيحيين الفرئسيين وأهل جنوة وسردينيها إلى أن اضطروا إلى أن يدفموا 
له إتاوة. والنص العريى الذى نشرء العالم المستشرق نفسه. المجئد الأول. ص .7١7‏ ييدو 
به تلف عند هذا اللفظ الذى قد يعنى إتاوة. على أية حال فإن اسم الفرنجة يمكن أن 
يعنى به البلدان المصيحية فى أسبانها وفى إيطاليا ايضاأً وربما كان فد ثم الاتفاق فى 
ذلك الوقت على الإثاوة مع بعض الأشخاص فى سردينيا. وليس مع اهل جنوة وبهزا . وابن 
خلدون لا بهتم بالتفاصيل الدفيقة . 

(2) هذه هي المرة الأولى. على حد علمى. الني تذكر فيها عند المسلمين فى أفريقية. 
النار اليونائية. أو كما يصميها العرب النفط؛ وقد استخدمها مسلمر صقلية فى الحعرب 
ضند النورمان. إذا كانت أبيات فصيدة لابن حمديس تشبر إلى هذه العرب. وقد ذكرت 
تلك الأبيات فى الكتاب الرابع: الفصل الرابع عشر. صن 047 من المجلد الثانى؛ والكتاب 
الخامس. الفصل السادس. ص 177. هامش 7 من هذا الكتاب. وكان النقط معروفاً في 
مصر بكل تاكيد لأن المقريزى فى كتاب المواعظ, نص بولاق. المجلد الأول. صن 4714 
وهو يروى الحريق الذى دمر احد مخازن الأسلعة بالقاهرة فى عام )١١151074[( 47١‏ 
يقول إنه احترقت حوالى عشرة آلاف فرية من النفط وما يعادل الرقم نفسه من الزراقّات 
اى مواسير لإطلاق تلك المادة. ويبدو لى أن تأثير نفط المسلمين لم يكن فظيعاً مثل 
النفط المستخدم فى نار الإغريق. والكتاب النورمان لا يذكرونه فى الحرب الصقلية ولا 
فى الحروب الأفريقية. التى نتناولها فى هذا الفصل. كما لم بتحقق النصر أبداً فى ذلك 
العصر للأسعلول الزيرى ضد الإيطاليين. 

وابن حمديس ذاته وممه بعض الشهراء الآخرين الذين كانوا ينظمون الشمر فى بلاط 
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البيزنطيين. لدرجة أن اليسيو كومنينو, قد أرسل مبعوثين إلى المهدية 
يحملون الهدايا عام 605 هجرية )١١١1-1١1١0(‏ ويتفاوضون على 
اتفاق!1). فى تلك الأثناء كان مازال قائماً ذلك السلام الذى وقعه 
كونت صقلية الأول مع تميم(2): وازدهرت التجارة ونمث لدرجة انه 
فى عام ١١١١‏ كان لروجيرو الثانى وكلاء كثيرون فى المهدية يتعاملون 
فى أموال ضخمة. كما سوف ثرى فى سياق سرد الأحداث 


المهدية الفقير فى اخر عهد الزيريين. يذكرون النفط كوسيلة تدميرية فظيمة: «إنه 
أعجوبة». هكذا كان يتمجب أبن حمدبس. دون أن يقرا تقرير معركة مينتانا. إن النفط. 
على حد قول أولئك الشعراء: ١‏ كان يطفو على سطع المياء ولا ينطفئ؛ 7 كان يبرق 
ويطلق الدخان ويدوى ويعللق رائحة كريهة كانها من جهنم: 7 كان ينطلق على شكل 
السنة من اللهب من مواسير من النحاس أو البرونز؛ 4 كانوا يطلقونها بالسهام؛ 4 كان 
ذلك النفط. أو نوع منه. ابيضي مثل الماء . كان ذلك فى عهد يحبى. وعلى وحسن. أى فى 
النصف الأول من الفرن الثانى عشر. انظر الاشعار التى نشرت فنى المكتية العربية . 
الصقّلية ص ”5؟ و0106 وقصائب آخرى لم تنشر من ديوان ابن حمديس فى نسخته 
المخطوطة الموجودة فى القاتيكان. والنى آعدها الأستاذ شهران تلبية لطلب الكونث 
مبنيسكالكى. ص 7/6 ولالا و14١1‏ و5١73‏ و5431 و01" وننتهى قوافيها ب:دى. دى. رى؛ مى. 
ناء سا. ويشير ايضأ النويرى إلى النفط الذى استخدمه الاسطول الزيرى. المكتبة 
المريية . الصقلية ص 105 . لقد زكرت هذه النصوص إضافة إلى الأحداث التى تم 
نشرها فى العمل العظيم الممئون .©/© .6015© 87# )61/ /1(] الذى تم نشرم من جائب 
السيدين م. م. رينو وظاشيه. باريس ١4146‏ ا 
(1) إن هذا الحدث الذى لا تشير إليه الحوليات الببزنطية او الإسلامية, نسستقيه 
بالتعديد من دبوان ابن حمديس. فى الصفهة ؟١؟‏ سابقة الذكر من نسخة الأستاذ 
شهوان, والتى نقر! فبها آن احد الأسباب التى «رقعت حاكم القسطنطينية الكبرى إلى ان 
يدافع عن نفسه بالقلم ضد حد السيف الزيرى, إنماءهو الخوف» من ذلك الرمع الحارق 
الذى كان يطلق وباتى باثر عجيب حينما يطلق النار فى الموج الثائر ويشتمل. وبالإضافة 
إلى القصصيدة المذكورة أعلاء كتب ابن حمديس ثمانى قصائد علويلة أخرى مدحأ فى 
بعيى. ونقراها فى نسضة شهوان فى صفعات: ؛؟ و5 و1١1و179و4١7‏ و5704 و١٠١5‏ 
و717": وقوافبها متنوعة. والأولى والسادسة والثامنة منها نجدها ايضاً فى مخطوطة 
بطرسبرج الورقة 7 الوجه الأول والثانى وفى الورقة *7 الوجه الثانى. 
وقد ذكرت بينين من الأولى فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. مى 075 و أبيات من 
القصيدة الثالثة نقرأها فى ابن الأثير. عام 005 المرجع المذكور. ص .78١‏ وفى طبعة 
تورنبرج. المجلكد ٠١‏ ص 501. 

(2) انظر الكتاب الخلمس. الفصلين السادس والماشر. الصفسات: ١11١‏ و١١‏ و5254 من 
هذا المجلد. 
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الذى سوف يوضح لنا نتائج التماملات التى قام بها بلاط بالرمو فى 
أوساط العرب ممن يشفلون الحكم أو من الحكام المتمردين بالمدن 
البحرية. وحتى لا يكون للزيريين فى المهدية خصماأ. غير صديق 
لروجيروء فإن بنى حماد كانوا يتنافسون هم أيضا معه فى كسب الود؛ 
وحسب قول بيترو دياكونو كان بعض الرهبان البندكتيين. فى طريق 
عودتهم ذات مرة من سردينيا إلى البر الإيطالى فقام قراصنة افارقة 
بخطفهم. واطاحت الرياح بالسفينة إلى صقلية؛ وعندما طّلب من 
الكونت أن يحرر أولئك الرهبان. فبدلاً من أن ينتزعهم من ايدى 
المختطفين. أرسل سفراء إلى ملك مدينة كالامينسى التى أطلق عليها 
الفرب اسم «القيلةء فاطلق الملك سراحهم فى الحال/1). من هنا 
يتضح أن ثمة معاهدة كانت تربط أمراء صقلية النورمان مع ذلك 
الفرع من البيت الزيرى. وبعد هروب الانطاكيين. اصبح من غير 
الممكن إخفاء كل تلك المكائد التى كان يقوم بها روجيرو عن أعين 
رجال القصر فى المهدية. ومع ذلك. ومن اجل المصالح المشتركة. 
فقد استمرت المحافظة على مظاهر الصداقة(2). 

فى أعقاب وفاة يحيى (أبريل )١١١7‏ فإن على. الذى تميز 
بطموحاته العالية. لم يسر فى طريق الهكمة الذى سار عليه والده. 
وكان راع بن مكّان بن كامل وهو زعيم عربى. شيه حاكم على قابس 
وشبه مقتصب لهاء قد بنى سفينة تجارية ضخمة بموافقة من يحيى, 
الذى أمده أيضاً بالأخشاب والحديد . وعندما كانت السفينة على 
أهبة الاستعداد اعلن الأمير الجديد أنه هو الوحيد صاحب الحق فى 


(1) الكتاب الرابع, الفصل الخمسون. فى موراتورى. ./50772 .1/61 .86 المجلد الرابع. 
ص 075: وآل بنى حماد كان يطلق عليهم أصحاب القلمة. نسبة إلى اسم عاصمتهم 
الأولى قبل تحويل عاصمتهم في حسوالى عام ٠١١١‏ إلى بوجيه. انظر ابن خلدون. 
5ن ناء+8 265 119/01:6]. ترجمة دى سلان. الجزء الثانى. ص "!1 وما بمدها. 
(2) لقد جاء التعبير عن هذا العدث بصورة أفضل فى كلمات ابن الأثير الذى قال إنه 
ل 
كان بينه وبين على ود وخداع. وذلك قبل الخدمة التى قدمها روجيرو إلى رافع ابن مكان. 
ويجب اعتبار هذه المشاعر قائمة من أيام عصر يحبى. 
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التجارة البحرية!1) وأفهم رافعاً آنه فى حالة خروج السفينة من الميناء 
فسوف يستولى عليها. وارسل مع هذا التعذير ست سفن حريية إلى 
قابس بالإضافة إلى أربع شوان أخرى مهاونة(2). عندئذ لجأ رافع إلى 
روجيرو متظاهراً؛ كما يقولون لنا. بإنه كان قد جهز السفينة لكى يرسل 
إليه فيها بعض الهدايا؛ ولكن من المرجح أن وزراء صقلية كانوا قد 
شرعوا فى إجراءات فى فابس ترمى إلى ترويج تجارة خزانة الدولة؛! 
ومهما كانت التفاصيل؛ فمن الواضح أن روجيرو كان يقف هناك 
بالمرصاد, مثل القوى الذى يتحين بقوته الوقت الملاثم ليدخل دار 
جيرانه؛ وعليه فقد وعد رافعاً بالوقوف إلى جانبه وسرعان ما أرسل 
فرقة مكونة من اربع وعشرين شانية اخذت السفينة معها وتولت 
حراستها حتى صقلية. وكان ذلك فى عام 6١١‏ هجرية (؛ مايو ١١11‏ 
إلى 5١‏ أبريل .)١١18‏ وكان روجيرو يظن ان الأمير الزيرى لن يجرؤ 
على الفضب من ذلك. وفى الحقيقة فعند رؤية الأسطول الصقلى من 
المهدية وهو يضرب بأشرعته فى الخليج. وعندما لمس على بيده 
تواطؤ روجيرو. وهو الأمر الذى كان يتصوره من قبل ضريا من الخيال. 
جمع كبار الدولة واستشارهم فنصحوه بأن يتظاهر وكان شيثاً لم 
يكن بدلا من إلفساء الاتفاقات مع بلاط بالرمو. فعارضهم على: 
وأمر بأن تطارد البقية الباقية من الأسطول المسقليين فى البحر 
لتحافظ على الحظر مهما كان الثمن. وطبقاً لرواية التيجانى وقع 


(1) يعسن أن ننقل نص تاكبد الكتاب المسلمين. ذلك النص الذى يوضع ثقمئة هامة من 
القانون العام فى ذلك العصر فى أفريقيا وريما فى صقلبة. فحسب ابن الأثير فإن عليا 
قد أعلن أنه: ءلا يجب على أى شغمن فى أفريقيا أن يتنافس معى فى إرسال مسقن 
محمنة بالبضائع». وحسب التيجائى: «إن ذلك الأمبر كان لا يطيق أن بنافسه احد فى 
افريقها فى إرسال السفن». 

(2) اترجم إلى 24166). حسب الاستخدام المام. الكلمة المربية شانه وشانيه . وأترك 
الكلمة الثانية باللفة المرببة لأنى لا أعلم نوع السفينة التى تتقق معها . ولفظ حربية يمنى 
سفينة حربية. أما سغينة رافع فكان يطلق عليها مركب. ويقصسد بها بوجه خاص «مركب 
ضخمة. كما كان يسميها ابن الأثير والنويرى, أما التيجائى فكان يسميها على وجه 
العموم «سفينة٠.‏ 
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صدام دموى بين رجال بحرية الطرفين وكان فريق روجيرو قد وصل 
أولا؛ وكانوا جالسين فى وليمة تم إعدادها خصيصاً لهم بامر من 
رافم!1): وطبقأ لرواية آخرين فإن الفريقين البحريين قد دخلا معاً. 
ومن ثم لم يتجرأ رافع على إيحار سفينته. ولم تحدث كذلك معركة بين 
الفريقين(2). ثم يؤكد الجميع أن الصقليين: إذ لم يكن باستطاعتهم 
استخدام القوة استخداماً مكشوفاً. فقد انسحبوا مخزيين(3). وانطلق 
رجال بلاط على يمدحون حكمته وبسالته وشجاعته؛ وأخذ الشعراء 
يتبارون فى الصور البلاغية كما نرى فى القصيدة التى نظمها الصقلى 
ابن حمديس ويسخر فيها من الصقليين الكفار الذين عجزوا عن 
مواجهة سيف على البتار والسنة النيران التى انطلقت من سفنه 
عليهم!4). والفقرات المعاصرة التى نمثر عليها هنا وهناك فى مؤلفات 
المسلمين الأكثر حداثة تورد بقية الأحداث مع وجود ثفرات 


(1) إن هذا الكاتب النابه يقول إن الصقليين. كانوا جالسين إلى مائدة الطعام. عندما 
علموا بوصول الأسطول الأفريقى. فاسرعوا إلى شوانيهم: ولكن الطريق قطع على 
غالبيتهم إلى البهر وقتل كثيرون منهم. وإذ يواصل التيجانى نقله عن المعاصر ابى 
الصلت يقول. «وقد نجا منهم من استطاع النجاة. بعد أن فر هارباً. خوفاً من الموت 
وليس لخفة ساقيه ويذكر التبجانى فى هذا المقام يعض الأبهات فى مدح على وقد نقلها 
عن شاعر يد عى محمد بن عبد الله . 

فى تلك الأبيات يتحدث الشاعر حقيقة عن انمساب الأسطول الصتلى وعن الرعب 
والفزع الذى بثته السفن الزيرية فى فلوبهم. إلا انه لا يتحدث عن اشتباكات ولا عن سفك 
دماء. وهكذا أيضاً فإن قصيدة ابن حمديس التى نقرؤها فقط فى مخطوطة مكتبة 
القاتيكان فى ص ١١7‏ من نسخة الأستاذ شهوان. لا تشبر اية إشارة إلى أية ممارك. وإن 
أخذت تسهب فى وصف السفن الحربية التى أرسلها حاكم المهدية ضد الشواني الثتى 
جاءت من صقلية إلى قابس (هكذا يجب تصهيع اسم فاس) اى 62/ فى عام ؟51. ومن 
صمت المؤر خين وصمت الشاعرين على وجه الخصوص أرى ان التيجانى. عندما كانت 
بين يديه بعض القصص غير المكتملة لأبى الصلت. اختلط عليه الأمر بشان الحملة 
الأولى التى نحن بصددها ومعركة حريية دارث بين على وراظع الذى ساعده روجيرو؛ 
وربما كان هذ! هو النصر انليهرى الذى أحرزه الزيريون والذى اشار إليه ابن خلدون قد 
ورد بتاريخ خطأ. 

(2) ابن الأثير والنويرى وابن أبى ديفار . 

(3) ابن خلدون لا ينكر هذا العدث. 

(4) قصيدة تمت الإشارة إلبها فى الهامش ؟ من الصفعة السايقة. 
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ملحوظة. وتحكى أن رافعاً. بعد أن اعلن تمرده؛ قاد بعض القبائل 
المربية إلى الميدان بالمهدية؛ وأن عليا قام برشوة اولئك العرب؛ وبعد 
اشتباكات مختلفة. وبعد أن انهكت الممارك الفريقين المسلمين. 
تصالحا معا(1). فى تلك الأثناء كان روجيرو قد أرسل سفنه لمساعدة 
رافعء وأصدر أوامره باجتياح الساحل والسيطرة على سفن الزيريين؛ 
إلا آن هذه السفن هزمته؛ وربما أضيرت هى أيضاً فى هذه المعارك 
حيث تضيف المذكرات بعد ذلك أن صاحب المهدية عمل على إعادة 
تزويد أسطوله22). وتَرجُعٌ نتائج المعارك البحرية يتضح من 
الاتصالات التى لدينا أخبار تفصيلية عنها إذ تقول: إن أمير صقلية 
قد ارسل يطلب, فى تعال: تجديد المماهدة وإعادة الأموال التى تمت 
مصادرتها من عملائه فى المهدية؛ وإن عليا قد وافق على ذلك وأطلق 
سراح العملاء؛ وتضيف أن روجيرو لم يكتف بذلك بل عاد يرسل 
مبعوثه. بخلاف المالوف عادة. وأعرب عن غضبه بألفاظ تتسم 
بالحدة والفلظة: وأن الأمير المسلم لم يكلف نفسه عناء الرد عليه. 
وعليه تحرش كل منهما بالآخر: فهدد الأول باقتحام المهدية بأسطوله 
والثانى بالاتفاق مع المرابطين لمهاجمة صقلية(3). واخذ كل منهما 
فى الاستعداد لخوض معركة ضخمة فيما بينهما. فزود على قلاعه 
بالعتاد. وسلّعح عشر سفن حربية وثلاثهن قارباً وملأها بالرجال 
والعتاد والنفط؛ ووثق علاقاته بالفعل مع المرابطين. وانقضت أربع 
سنوات على هذا الحال إلى أن توفى الزيرى الجسور ٠١(‏ يوليه 
)دون حرب أو سلم مع صقلية(4). 


(1) ابن الأثبر والنويرى وابن خلدون وابن !بى ديفار. 

(2) ابن خلدون. 

(3) ابن الأثير. والبيان والنويرى والتيجانى وابن ابى دينار. 

(4) فارن بين: ابن الأثير. عام .01١‏ النص فى المكتبة العربية . الصقلية. ص 152١‏ 
وما بعدها. وفى طبعة تورنبرج. المجلد العاشر. ص ١؟؛‏ والتيجانى. النص فى 
المكنية:. المرجم السابق. ص 585 وما بعدها وص 557 وما بعدها. والترجمة الفرنسية 
للسيد روسو. ص ؟؟ و44١!‏ (فى هذه الأماكن يجب تصعيع الترجمة بناء على 
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إن القوة التى كان على يكاد يدخلها بلا ترو وبلا حكمة منه فى 
البلاد بغرض إبعاد الصقليين كانت بمثابة قوة هبت كالعاصفة من 
أعماق الصحراء؛ واحتلت فى زمن وجيز تلك المناطق التى نطلق 
عليها الآن اسمى المغرب والجزائر. وعبرت اليحر المتوسط 
واطاحت بغالبية الملوك المسلمين فى أسبانيا . ويشهد اسمها فى حد 
ذاته على أصل ذلك الحكم. فنحو منتصف القرن الحادى عشر. حين 
غابت كل قوة حيوية للخلافة بعد ان كانت تتألق فى بفداد والقاهرة 
وقرطبة. ظهرت فى اوساط بربر صنهاجة حركة باسم الإسلام 
أخذت طابع العنف المتأصل فى تلك القبائل حيث كانوا يطلقون على 
انفسهم مسلمين لأنهم كانوا يعرهون فقط اسم النبى وكانوا يندظمون 
فى أعمال السلب وقتل الزنوج المتاخمين لهم. واراد زعيم لمتانا. وهى 
قبيلة من أمة صنهاجة:؛ أن يقوم بتهذيب رجاله. لذا دعى احد علماء 
سجلماسه .)٠١59(‏ وسخر هؤلاء الرجال من العالم وطردوه. 
لكراهيتهم للفضائل التى كان يدعو إليها وليس للأقاصيص الواهية 
التى كان يطعم بها مواعظه. لذا اعتكف ذلك العالم مع عدد قليل من 


مخطوطة اخرى افضل اقتناها السبد روسو بعد ذلك): والنويرى. تحت سنتى 01١‏ 
و017. النص فى المكتية. المرجم المذكور ص 08؛؛ وابن خلدون. تاريخ البرير. 
النص فى المكتية. المرجع السابق. ص 4818: 444. ونص الجزائر. المجلد الأول. من 
4 و60" والترجمة الفرنسية للبارون دى سلان. المجلد الثانى. س 538.57 وابن 
أبى دينار. النص فى المكتية. المرجع السابق. ص 0456 والترجمة الفرنسية 357 
5161 ها مل أه مياونكرخ '! عل 6:زوزذالآ للقيروانى. ترجمة السيدين بلليسييه 
وريموسا ص 101. وابن خلدون فى أول المواضع سالفة الذكر يقول إن الأسطول 
الصقلى كان انيا لمساعدة رافع لاجنهاح الساحل واعتراض الأسطول الزيرى وإن علياً 
جدد سفنه . وفى الموضع الآخر يشير بشكل غير واف إلى انتصار بحرى حققه الزيريون 
على الصقليين. ولكنه يضيف أن علياً قد جند «قبائل عريية وسفناً وذهب لمعحاصرة 
قابس مام ::01١‏ إن التتابع الزمنى غير متوفر فى هذا الجزء الثانى ولا نستطيع أن نوق 
بينه ويين الموضوع الأولء إلا إذا اقترضنا أن الحرب البحرية قد تم خوضها مع تفاوت 
نتائجها. والبيان. النص. طبمة دوزى. ص 5١7‏ وفى المكتبة العريية . الصقلية. 
.ص ,572١‏ تعت عام 017 يذكر فقط مبموثى روجيرو الذين ارسلهم إلى المهدية. 
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اتباعه فى جزيرة صغيرة بالسنفال ليعيش بطريقته ويجذب أتباعا 
آخرين بدعوته للتوبة والتكفير عن الذنوب: وقد أطلقوا على هذا 
المكان المنعزل اللفظ العربى المعروف رياط. وسموا انفسهم 
بالمرابطين. وهى تسمية تحولت لدينا إلى :8/0740::1. كما يطلق على 
الأولياء فى افريقيا؛ وقد حولها الأسبان إلى ٠الموراشيدى»‏ بعد سبقها 
باداة التعريف وتحوير بعض حروفها الساكنة. وبعد أن توسعت هذه 
الجماعة واشتهرت بمعجزاتها. شنت الحرب على الأجانب. 
والمواطنين الذين لم يفهموا الإسلام ويتقبلوه حسب طريقتها ضص 
الرياط .)٠١47(‏ وهكذا وخلال فترة وجيزة فإن الكفار. بعد ان تمت 
محاربتهم وتجريدهم من ثرواتهم. بحثوا هم ايضأ عن مكان لهم فى 
صفوف المرابطين. وبفضل فوة التنظيم وفوة الإرادة. غلبت القلة كما 
هى المادة. الكثرة المفككة وغير المنظمة؛ كما أن التقارب العرقى قد 
ساعد على تدعيم وتقوية تلك الحركة الاجتماعية التى اتخذت الدين 
ثوباً لها؛ وفى سهولة تم التحالف القتالى بين رعاة الصحراء الخشنين 
الذين كانوا ينسبون إلى الشمال كل ما فى الحياة من جمال وراحة, 
حيث لم يتهودوا رؤية الخبز إلا مع تاجر من تجار تلك البلدان. حضر 
ليشترى. فى اعتقادى. عبيدا من الزنوج. وحدثت مجاعة دفمت 
المرابطين )٠١04(‏ تجاه سوس علئ المحيط الأاطلسى؛ وبعد أن 
توجهواء أكثر من مرة إلى سلسلة جبال الأطلنطى: احتلوا فى النهاية 
)١1١11(‏ سجلماسه؛ حيث اخذ مكان الأوائل منهم زعيم سياسى 
ومحارب يُدعى يوسف بن تاشفين. وقد تمكن هذا الأخير من توثيق 
روابط الجماعة. وسمى نفسه أمير المسلمين: وانتصر فى معارك 
اخرى. وقام بوضع حجر الأساس لمدينة مراكش )٠١77(‏ وفرض 
طاعته من الصحراء إلى المتوسط ومن الأطلنطى إلى الحدود الغربية 
وإقليم قسنطينة. ثم حدث ان مسلمى أسبانيا. لكى يتخلصوا من 
مطاردة جيوش الفونسو حاكم قشتاله لهم طلبوا العون من يوسف؛ 
وبناء على ذلك عبر المضيق وهزم المسيحيين فى موقمة طلبيرة 
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)٠١81(‏ وبعد ذلك بوقت وجيز قام بتصفية كل الذين طليوا مساعدته 
الواحد تلو الآخر ( )٠1١٠١ ١١950‏ وعندما توفى )١١١١(‏ كانوا يصلون 
ويذكرون اسمه فى ألف وتسعمائة مسجد جامع فى كل بلاد الفرب 
الإسلامى تقريبأ التى عمل على ان يتقلد فيها منصبه من خليفة 
بفداد . ومد على بن يوسف الحدود الشرقية حتى بوجى؛ وأضاف إلى 
الامبراطورية تلك الجزر التى جعلت اسم المرابطين يتردد بأصدائه 
الرهيبة فى إيطاليا(1). 

وأقصد بقولى جزر البليار. التى خضعت بمد وفاة مجاهد(2) 
ومعها دانيه (دنيا) لابنه على وايضأ إلى حفيده ابى عامر وظلت 
ميراث الأسرة الوحيد. بقن أن قام مقتدر سرقسطة(3) باحتلال 
دانيه. إن خلفاء مجاهد قد تحاشوا! منذ البداية نير المرابطين. سواء 
لأن يوسف لم يقكر فى جزر البليار, أو لأنه لم تكن لديه القوة البحرية 
لمواجهة أولئك القراصنة. وإزاء غاراتهم المستمرة. فإن اهل بيزا. 
وكوئت برشلونه. وكونت مونبيلييه ونائب كونت نربونا وغيرهم من 
الحكام المسيحيين تحالفوا فيما بينهم وهاجموا )١١١7(‏ جزر البليار 


(1) تنك الأحداث. الشهيرة جدأ. قد وردت مع بعض الاختلاف فى التواريغ وفى 
النفاصيل, فى ابن الأثير, عام 448. طبعة تورنبرج., الجزء التاسع. من 4750 وما بعدها, 
وفى :4:12 ]أ 7ناها/! :1م16 41114165/. مطبعة تورتبرج. المجئد الثانى. من ٠٠١‏ وما 
بعدها. كما رواها ابن خلدون. فى 65 86:8 5مك 15)01:6!!. ترجمة البارون دى سلان. 
المجلد الثانى. ص 72 وما بمدها. وطبقأ لنرجمة 171014165/, تورنبرج. ص .٠١5‏ فإن 
الرياط كان فى البصر. لكنه بوجد بالنص لفظل «بحرء الذى يعنى أيضاً النهر الكبير وهكذا 
فإن الروايةيمكن ان تتفق مم رواية ابن خلدون. الصحيحة جداً . 

(2) انظر الكتاب الشامس. الفصل الأول. ص .١18‏ من هذا المجلد. 
(3) ابن الأثير. النص, عام 2,407 طبعة تورنيرج. المجلد التاسع. صن .7١6‏ 
قارن بين: دوزي. 423762716 7716015أناكنا]ي[ 465 1]15/017. المجلد الرايع. ص ,5١١‏ 
و.ع!ء ,1676/:©5(ع16. الطبعة الثانية, المجلد الثانى. مى 55 .٠١‏ حيث لوحظ عدم 
التوافق الزمني عند ابن خلدون. 25 867(2 5ل *ذ1!1510!, ترجمة البارون دى سلان. 
المجند الثانى. ص 4/. إن احتلال دنيا الذى قام به المقتدر. إئما يمود إلى عام 20١199‏ 
حسب المؤلفين الذين تبمهم دوزى. حتى إن وأرجمه ابن الأثير إلى عام 1/4 1١١80(‏ - 
تامام 
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التى كان يحكمها الخصى مبشر وهو عتيق المجاهدين. وبعد أن 
واجهوا دفاعاً مستميتاً. وبعد وفاة الخصى. اقتحموا قلمة مايوركا 
)١١١6(‏ واخذوا الشاب بورابى (أبو ربيعة). آخر سلالة الاسرة, 
واقتادوه إلى بيزا مثل ما حدث مع جده على قبل ذلك بقرن من الزمان: 
إلا أنه ما ان عادت سفن بيزا إلى برهاء حتى احتل على بن يوسف جزر 
البليار دون مقاومة(1). ويبدو أن ذلك قد تم بمساعدة أسرة قراصنة 
قوية من دانيه تتولى حماية السواحل وهى أسرة بنو ميمون. وقد ورد 
ذكر أحد رجالها ضمن المدافعين عن مايوركا وقد أرسل. بعد وقاة 
مبشرء إلى دانيه. ليطلب العون من امير المرابطين(2). بعد ذلك ببضع 
سنوات تولى بنو ميمون قيادة أسطول على بن يوسف. وهو أسطول 
ربما امروا بإنشائه أو قاموا هم انفسهم بذلك(3): وعند تدهور حكم 
الأسرة الذى كان سريعاً قاموا بتزويد الجيش بفتيان مسيحيين كانوا 
يخطفونهم فى البحار ومن سواحل أسبانيا وإيطاليا وممالك 
البيزنطيين(4). ولما لم يفلح أى شئ فى تفادى سقوط 
(1) لدينا رواية هذه العمطية. الى رواها لورينتسو فرنيزى. وكان معاصر!' وهو يعطى 
تفاصيل قيمة جدا. وسوف بتضح عظم أهميتها عندما يميد بوناينى طبعها. كما وعد. 
بناء على مخطوطة قيد دراسته. أفضل كثيرأ من المخطوطة الثى استخدمها موراثورى. 
وإلى أن يتم ذلك ترجع إلى طيمة. .567 .1/21 .167, المجلد السنادس. صن ١١١‏ ومآا 
بعدها. فارن بين 2156114 7207104 01101116) و موراتوري فى المجلد نفقسه. ص ٠١١‏ 
وايضاً مرانجوني. فى 2112010!] 510120 476/1010/. المجلد السادس. الجزه الثانى. 
ص ” و6. وبالنسبة للكتاب المرب انظر بيان المغرب, النص. طبعة دوزى. المجلد 
الأول. ص ١؟.‏ ابن خلدون, 65 6ر8 465 017#ا5ال!. ترجمة دى سلان. المجلد 
الثانى. ص .7١1‏ 

(2) نورنزو فيرنيزى. المرجع المذكور. ص :١05‏ وابن خلدون. 65 ارم 065 م015ات1[ 
الموضع المذكور. بقول إن مبشراً طلب المساعدات من على بن يوسف. 
(3) ابن خلدون. المقدمة. نص باريسء الجزه الثاني, ص 7" وترجمة البارون دى 
سلان الفرنسية. الجزء الثانى. ص 17 . يتضح التاريخ من الفاراث التى شنت فى مناطق 
سيادة روجيرو والتى سنرويها الآن. 

(4) دوزىي. 712ي4'1578 712715!أناكف]// 465 1:5/0176!. المجلد الرابع. ص 2,577 
هامش 1. 

فى رثائين نظمهما ابن حمديس فى العام نفسه الذى توفى فيه (071 2 ١١71‏ 17؟١11)‏ 
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المرابطين. عجل بنو ميمون به. بانضمامهم تارة إلى المتمردين 
الأسبان(1)» وتارة أخرى بانخراطهم تحت لواء عبد المؤمن؛ زعيم 
الموحدين(2). وفى خضم هذه الأحداث اشتدت قوة آل ميمون؛ على 
مدى فترة طويلة من القرن الثانى عشر. حتى إن حولياتنا. تذكر 
المعارك أو الاتفاقات بين بنى ميمون والصقليين. وأهل جنوة واهل 
بيرًا(3). 


قالهما فى القائد ابن حمدون. وينعمى فبهما ايضاً القائد أبا محمد ميمون: غير ان 
المديح غير المحدد لصفاته الحربية لا يعطى دليلاً على أنه ينتمى إلى الأسرة التى 
نتحدث عنها. وتوجد المرثيتان فى ديوان ابن حمديس. مخطوطة بطر سبرج. الورقة 7١‏ 
الوجه الثانى و١5‏ الوجه الثاني وقد ذكرت عنوان الأولى منهما فى المكتية العربية ‏ 
الصقلية. ص 0!7. ولا توجد أى من الرثائيتين فى مخطوطة الشاتيكان. 
(1) المراكشى. النص. طبمة دوزي. ص 195 .١‏ يروى ان مسلمى المرية. بعد رفضهم لاسم 
المرابط. كانو! يريدون القائد ابا عبد الله بن ميمون اميراً عليهم إلا انه اعتذر ذائلاً إنه 
رجل بحر. وإنه يجدر يهم أن يعتمدوا عليه فى مواجهة الأساطيل الممادية وأن يمهدوا 
بالإمارة إلى غيره. 

(2) اشار ابن خلدون إلى تمرد الأدميرال فى نط8 ل ع7 أواكة!]. المجلد الثانى. 
ص 185 من الترجمة. وذكر اسم الاأدميرال وهو على بن عيسى بن ميمون:؛ وفى 
المقدمة. الموضع السابق. يتحدث عن كل أسرة بنى ميمون سيدة قادش. من الواضح 
انهم كانوا مهيمنين على البحر فبما بين جزر البلبار. ودنيا. وكادس. والمرية. 
(3) يبدو لى أنه يتيغى هنا أن نجمع المواضع التى يذكر فيها اسم نلك الأسرة بالحوليات: 
4- فى جزر البثيار. ميمون 15ا14[/71871/. لوونسو طيرنيزى. وابن خلدون. الموضعان 
المذكوران. 

١١"‏ فى نيكوتراء آأبو عبد الله بن ميمون. حسب البيان. النص, ."١17 .١‏ وابن خلدون 
فى 86780765 . الجزه الثانى. 51. الترجمة؛ يسميه محمد : وبيدو انه الشخص نفسه. 
حيث إنه من الممتاد بين المسلمين. تكريماً للنبى, ان يضعوا كنية أو لقب ١أبو‏ عبد اللهه 
لمن يسمى محمد . إلا أن التيجانى. فى المكتبة العربية . الصقلية. ص ؟595, 
يعطى إلى قائد هذء الفارة اسم على بن ميمون ولمله كان 415 أو 4/1411/2/ حسب 
الصياغة ‏ الأسبانية. الذى يقول عنه لورنسو فيرنيزى إنه فلل قائد قلمة مايوركا بعد 
عروب ٠بورابى»‏ ونجا عوما؛ عندما افتسم اهل بيزا القلعة. وجدير بالتنبيه ان التيجانى, 
المرجع المدكور, وهو يشير إلى ميمون بن محمد بن ميمون ذلك. الذى هاجم صقلية بعد 
عام 77١1؛‏ يضيف ١أنه‏ سبق أن ذكر ذلك الشخص». ومن هذا يتضع انه ورد خلا فى 
المخطوطات إما اسم على أو اسم محمد». والمصادر الصقلية تقول «جاييتوس 
ميمونوس. لا آكثر. 

7 فى بياتى وفى صيْراكوزا. ميمون بن محمد بن ميمون. قائد أسطول المرابمكين. 
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وفى صيف عام ألف ومائة واثنين وعشرين جاء أحدهم وأسمه 
ابن ميمون وهو أحد اتباع المرابطين. وقام بالهجوم بسفنه على 


واخذ الاسم من التيجانى. فى المكتبة الهربية . الصقلية. ص 4ة", بالرغم من ان 
اول اسم منه مبتور «ميموء ويبدو أن كتبه الناسخ على سبيل الخطا حيث اسقط أيضاً 
«بن» ويبدو أن هذه الشخصية تتوافق مع محمد بن ميمون القائد نفسه الذى قاد الفارة 
على نيكوترا عام ؟7١١.‏ وابن خلدون, تاريخ البرير. النص. المكتية المربية ‏ 
الصقلية. ص 187 والترجمة الفرنسية للبارون دى سلان. الجزهء الثانى. /اا. يتحدث 
عن هذه الفارة الثانية النى قام بها محمد بن مبمون بعد عملية ديماس. دون ان يضع 
تاريضاً محدداً. كما أن المؤلفين المرب الآخرين لا يتحدثون عن عملية .1١١19‏ 
إلا ان كثيرا من الكتاب المسيسيين يتحدئون عنها. وقد ذكرث اولاً فى العواشى علس 
مالاتيرًا. فى كاروزو . 510/12 .أأ8. ص 15". حيث تقول إنه فى ١١‏ يوليه ٠١717‏ هاجم 
جاييتوس ميمونوس. المسلم الأسباني السراسني. باتى وسيراكوزا واعمل فيهما 
التخريب والقتل والسرق. والسلب والأسر بين الرجال والنساء. والحدث نفسه ويالكلمات 
نفسها مع أخطاء فى النسخ نجده فى رسالة الراهب كورادو. عند كاروزو. المرجع 
المذكور. ص 17. مع إضافة الكثير من الأقاصيص والأحداث والأسماء المشوهة بحيث 
لا يمكن التحقّق منها. إن رواية هجوم الجايتوميمون هى واحدة كما هو واضح: وفى 
التاريخ المكتوب فى الخبرين لا ينقص سوى حرف » (أى )٠١١‏ ليصبح الرقم ١١77‏ بدلا 
من 77 .٠١‏ وكان ذلك خطا وقع فيه المؤلفان اللذان يرجعان إلى القرن ؟1 . وهكذا هإن 
الحدث يتفق مع رواية جوليلمو كبير اساقفة صورء الكتاب الثالك عشر. الفصل 72 
(مستل فى كتاب كاروزو. المرجع السابق. ص .)٠٠١١‏ حيث إنه عندما هاجم روجيرو 
أفريقيا باريمين شاتية وفشل فى هجومه. فإن الأفارقة ادتتموا بتخريب سيراكوزا حين 
قاموا بتصليح 4١‏ صفينة . إن التاريخ ينفق لأن المؤرخ فى الفصل التالى سجل ربيع العام 
الرابع من اقتحام صور وهو الافتحام الذى وقع فى ٠١‏ مايو 4؟١١.‏ 
وفي الأوراقى الخاصة بنقل جثمان القديسة آجاتا )١١537(‏ في جايتانى. 
5/0771 507161071171 ازلا. المجلد الأول ص 5١‏ يرد ما ينسسب إلى تلك القديسة 
معجزة. حدثت بعد ممنة من نقل رفاتها إلى كتانهاء وهى ان المواطنين اخبروا بالهجوم 
الذى يوشك أن يقوم به قراصنة آسبانيا. لذنك عندما وجدهم المدو مستمدين لملاقاته 
أدار دفته نسو سيراكوزا. حيث قام باعمال القتل والأممر والمسلب ولم يترك فى المدينة 
سوى أسوارها. حسب قول الكاتب المعاصر سيكاردى. أاسقف كريمونا. فى 
موراتورى..507 .!1/6 .7آ. المجلد السابع. 0417, يكتب تست عام 1717ل /71لام/ا:07© 
وااتناامأ؟أل شاعاتلت أع :7 أ (اناهفهنا!!ا (41217)أنتك 00101١‏ عه رلا زجوطرم8 11١١‏ 
(1؟١١‏ تقويم بهزا). السلام الموقع بين أهالى بيزا. وملك مراكش وملك تلمسان 
وجاييدوم عيعونم 7710116171اهآ/! 1اهاأ4ؤ20). مرانصونى فى [14أ مءأر0ا5 مأونيل47. 
المجلد السادس. الجزهء الثاني. ص 8, 

والمقري. نص ليدن. المجلد الثانىي. ص .١186‏ بتحدث بوجه عام عن الفارات التى قام بها 
القائد بن ميمون على المسيسيين وعن أنه كان فى المرية. 


إعرلزء 


مدينة نيكوترا فى إقليم كلابريا: وقام بأعمال النهب والحرق والقتل 
وخطف النساء والأطفال. وبعد أن هاجم أماكن أخرى عاد سالما إلى 
الفرب(1). والمؤرخون المسلمون الذين نعرف عنهم أخبار وظروف 
الحعرب التى خاضها روجيرو فوراً فى أفريقيا(2), إنما ينسبون هذه 


177 فى بحار أسبانيا تطارد ١"‏ شانية من جنوة الأريمين سفينة التابعة لجابيتو ميمون 
القادم من المرية. كاضارو 211/671565/ .471/1/: فى موراتوري. .567 .!4ا1 .127 المجلد 
الساديس. من 7969 . 

3 قام محمد بن عبد العزيز بن ميمون. قائد أسطول الأمير المهدي عبد المؤمن 
فى حصار المهدية. بصسد الجيش الصخلى الذى اتى ليساعد الحامية. وذكر الاسم فى 
التيجانى ( مخطوطة باريس. ملحفات عريبة .41١‏ ورقة ١4١‏ الوجه الثانى) مضيفاً ٠أنه‏ 
كان من تلك المائلة التى اشتهرت جداً بقادتها البحريين». إلا ان هذه الكلماث غير 
موجودة فى الترجمة الفرنسية النى قام بها السيد الفونس روسو عن مخطوطة اخري. 
انظر صفحتي 717 و7514 . وقد روى التيجانى زاته واقمة المهدية فى الجزء الذى نشرته 
فى المكتية العربية ‏ الصقلية. النص. ص ؟١4.‏ 

0 أوبرتو سبينولا يحضر بخمس شوان فى ميناء دنيا. حيث يدفع له لوبو ملك 
أسبانيا. مبلغ ٠١.٠٠١‏ مريوطا (عملة المرابطين) ويمنحه حرية التجارة. كفارو. المرجع 
المذكور. ص 777 . وحسب أبن خلدون. تاربخ البرير. الترجمة 7. 707. لوبو (0م/|) 
ابن ميمون كان أدميرال الموحدين فى ذلك العصر. إن السلام الموقع بينه وببن اهل 
جنوة بستدل عليه أيضاً من خلال وثبقة ترجع لمام ١١17‏ فى 71انا( لا[ #7طف.] 
1855[ .أطنارا. المجند الأول. صن .5١١‏ 

وحول احداث بنى ميمون. انظر ابضاً جاينجوس, ترج مة نص المقرى 
1 الل تعذاكها/ة12 1/10/127117160211. المجلد الثانى. ص 63١7‏ الهامش. ولا أنفق 
مع المترجم العالم فى أن تلك الأسرة من البرير. من قبيلة لمثائه: وبيبو لى بالأحرى أنها 
اسبانية وريما كانت من أصل مسيحى: حيث كلن اسم عيمون من المألوف إطلاقه لدى 
المسلمين على المعتوقين. 

(1) نستشهد فى هذا المقام بالمصادر التى ذكرناها فى الهامش السابق تحت عام 
١ 7‏ . ونضيف إليها ابن الأثير. عام .0١7‏ فى المكتبة الهريية .الصقلية. 
ص ؟58. والذى دون ذكر اسم ابن ميمون. بقول؛ قد دمرتث وخربت نيكوترا من جانب 
أسطول للمرابطين. 

(2) ابن الأثير. الموضع السابق. والبيان. نص دوزى. ص 117 نص المكتبة العريية 
. الصقنئية. ١0؟.‏ عام 011: وابن خلدون, تاريخ البرير. النص. فى المكتبة 
العربية . الصقلية. ص 187 وفى الترجمة الفرنسية.". 17؛ والتيجانى؛ رحلة. 
النص. فى المكنية العريية . الصقلية مص 556 وما بمدها وفى الترجمة الفرنسية 
ص 510 وما بعدها؛ وابن أبى دينار. النص. فى المكتبة المربية. الصقلية. 
ص 553 وفى الترجمة الفرنسية. ص ١617‏ . هؤلاء الكتاب. الذين عاشوا جميمهم بفد 
القرن الثانى عشر, يبدو انهم اعتمدوا فى كتاباتهم عن حرب ١١75‏ على مؤرخين أو 
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الحرب إلى حدث نيكوترا هذا ؛ ويقولون إن كونت صقلية اعتقد أنها . 
النتاج الأول لتحريض على. بل للرابطة التى عقدها مع المرابطين(1). 
وفى الحقيقة فإن هذه الحرب تبدو لنا مجرد اتنتقام فورى, أكثر منها 
عملية غزو وفتح مبيتة؛ ذلك لأن خطط روجيرو فى هذا الشأن لا 
تبدو خططاً ناضجة تماماً؛ كما وانه من ناحية اخرى. كان جنوب 
إيطالياء فى ذلك الوقت ذاته. فى حاجة إليه لمهام اعظم وطموحات 
أكبر(2). ولعله كان يأمل أن يقوم. خلال بضعة أسابيع. بعملية هجوم 
مباغتة على المهدية. ينسج خيوطها مع العرب. وهى على كل حال 
عملية سهلة. ضد حسن. الذى كان صبياً فى الثالثة عشرة وقد خلف 
علياً منذ قليل/3). 

لقد تمجل روجيرو امره وجمع سفناً ورجالاً من انحاء مختلفة 
بإيطاليا(4) وحجز فى موانيه السفن التى كانت تنقل البضائع إلى 
أفريقية أو أسبانيا؛ وفى شهر جمادى الأولى 017 هجرية (من ١‏ 
يونيه إلى 51 يوليه )١١:95‏ أمر بإبعار ثلائمائة مركب من ميناء 
مارسالا. ما بين سفن شحن وسفن حربية. تحمل ثلاثين ألفأ من 
الرجال وألفاً من الخيالة(5). ومن بين هذه الأرقام يجدر قبول الرقم 
الأخير فقط: أما الرقم الآخر فيدل فقط على أن الأسطول كان 
ثلائة معاصرين كما اعتمدوا على التقارير الرسمية التى سوف نذكرها فيما بعد . ومن 
بين المسيحيين لدينا فقط جولبلمو الذى من صور. والذى ذكرناء منذ قليل ص 378 فى 
الهامش. ويشير رئيص دير تيليزى إلى النتائج الناجمة عن هدم العملية. عندما يقول وهو 
يروى احداث عام ١١١17‏ 1045م ناءع0 اطلاءءا 5مأأت 4ه (كنأعوه!1) مبواديا6 
أت رأع م اكامرعع كنا »| |6 عفاوقه :»| كهأنا5ل:ة. انظر كاروزو. هالء51 .انا8. 
ص ؤه1. 
(1) البيان, وابن الأثير. والتيجانى؛ وابن خلدون. 
(2) انظر روموالدو سالرنيتانو. عامى ,.1١77 1١7١‏ عند موراتورى. .50 .1/41 .16 
المجلد السايع. صن 347 . 
(3) انظر احوال بلاط المهدية في هذا المصر لدى النويرى. النص. المكتبة العربية 
الصقلية. ص 105. 
(4) البيان. 
(5) قارن بين: ابن الأثير والبيان والتقرير الرسمى الذى نقل التيجانى جزماً منه. 
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ضخماً وكان يتولى قيادة هذه العملية كل من عبد الرحمن النصرائى 
وجورجو الأنطاكى اللذين سيق ذكرهما!1). أما عن بلاط المهدية 
فمن جانيه, وقد علم باستعدادات روحيرو: قام بإصلاح قلاع 
العاصمة وكون جيشأً وجمع الأسلحة ونادى بالجهاد الأمر الذى ادى 
إلى أن جموعاً غفيرة من الأغارقة ومن بعض القبائل العربية المحتلة 
للبلاد أخذدت تهرع إلى المهدية؛ وتنتظر خارج الأسوار(2) وسط 
شكوك كبيرة أخذت تساور الأهالى!3) الذين لم يستطيموا الاقتناع بان 
أولئك الناهبين قد أتوا ليحموا أرواحهم واموالهم. 

وبدات النفوس ترتجف عندما ألقت الأمواج بسفينة صقلية على 
شاطي البحر وكانت تلك السفينة بمثابة إخبار عن الأسطول!4). وما 
حدث هو أن عاصفة قد ضربته وأغرقت عددأ من مراكبه. ولم يبق 
من الأسطول الصقلى سوى عدد ضثيل فى بنتلاريا(ة). كما كان 
يحدث فى أغلب الأحيان التى كانت ترسل فيها صقلية بحملاتها إلى 
أفريقية أو العكس(6). لذا سالت دماء غزيرة فى تلك الأراضى التى 
كانت نصف إيطالية ونصف أفريقية. حتى إنه فى نهاية القرن الحادى 
عشر. كانت عظام المسيحيين الذين راحوا ضعية غضب المسلمين. 
لاتزال منتشرة على جانب من تلك الأرض77). ثم جاء دور غضب 
(1) التيجانى وابن خلدون. 
(2) ابن الأثير والبيان والتيجاني. من الملاحظ أن البيان يتحدث عن القبائل التى تم 
استدعاؤها وعن العرب الذين ثم إحضارهم. من الواضع أن التسمية الأولى تدل على 
السكان القدامى عرباً وبربر. والتيجانى يقول: قبائل المرب وغيرهم. 
(3) البيان. 
(4) التقرير. لدى التيجانى. 
(5) ابن الأثير. والبيان. 
(6) انظر كتابنا الأول. الفصلين الخامس والسابع. صفسات 187. 758184 من المجلد 
الأول: والفصل الثالث من الكثاب الضامس. ص 44 من هذا المجلد. 
(7) هذا الحدث لم يستخلص من المؤرشين. ولكن من قصيدة لابن حمديس. نظمها بعد 
حادث ديماس. وبشهد فيها الشاعر بفتح المسلمين لصقلية وبالغارات التى اخن فيها 
المسلمون نساء الروم ثم يكمل قائلاً: ٠«وكوسيرا:‏ حيث ترى جماجم أبائهم. تلك الجماجم 
التى تنتشر أجزاؤها على الأرض الجرداء». 
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الحملات الصليبية لينتقم لذلك. وقام الصقليون الذين نزلوا فى 
بنتلاريا بنهب الأهالى والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ إلى أن قاموا 
بتجميع السفن. وفى رغبة منهم لمزيد من الغنائم. أبحروا مرة اخرى 
متجهين إلى أفريقيا. وفى يوم السبت. الخامس والمشرين(1) من 
جمادى الأولى (١؟‏ يوليه )١١77‏ وعند الفروب. رست السفن الصقلية 
على بُعد ما يقرب من عشرة اميال شمال المهدية. على جزيرة رملية 
صفيرة. يطلق عليها الآن «الشقيقتان». وكان يطلق عليها عندذاك 
دالأحاسىء(2). وكان يفصلها عن راس ديماس مسافة قصيرة 
وضحلة. يخوضها الخيالة والجنود المشاة(3). ويبدو أن رآس ديماس 


(1) هكذا كنب التيجانى. وفى الحقيقة فإن يوم ١١‏ يوليه. كان يوم سبت. ويدل هذا على 
أن المؤلف الذى اتبعه التيجانى حسب التاريخ وفقأ للتقويم الهجرى المدنى وليس الفذكى. 
الذى يسيق بيوم. يقول ابن الأثهر فى اواخر جمادى الأولى. دون ان يحدد اليوم وهكذا 
ألييان أيضاً 

(2) ورد ذكر هذا الاسم فى البيان والتيجاني. والتقرير الرسمى. فى سباق نثره 
المسجوع. يقول : «جزيرة مليئة بالأحساءء . وحسبما يرد بالمعاجم فَإن هذا اللفظ جمع 
مقردم الحم أو الحسىء اى الماء المتسرب فى الرمل وهو الرمل فى حد ذائه. بينم 
يعنى لفظ خصوة وهو مفرد جمعه احاس. بعنى رشفة أو شربة ماء. كاترمير فى ترجمته 
الفرنسسهة للمقريزى. 1211/01:15// 5141/2115. المجلد الأول. الجزء الأول. ص .١15‏ 
مامش 15. يشرح من خلال امثلة كثيرة أن «حسي» هى ©[28د ©| كاامك موااء © وأأما. 
وإنى ارى أن اللفظين قد استخدما مختلطينمعاً. ذلك لأن الأصل واحد والمعنى قريب 
وان الجزيرة ١‏ ة قد اطلق عليها «أحاسى٠‏ بسيب الآبار التى حفرت بها. 
الملاحظة الأهم من ذلك هى أن المرب تحدثوا عن جزيرة صخيرة واحدة؛ على حبن 
توجد الآن جزيرتان صغيرتان. لقد تجاهلوا الجزيرة الصفرى؛ أو ريما كانت هناك جزيرة 
واحدة ثم انشطرت بمد ذلك؛ أو شكلت الرمال جزيرة اخرى اعتباراً من القرن الثاني 
عشر وحتى الآن5 

فى خريطة سميث. طبعة 187١‏ الجديدة تحديد فى شمال رأس ديماس للجزيرتين بلطح 
1( فيصل بينهما اليابس بقناة ضيقة جدا ذات قاع عميق والجزيرتان تحملان اسم 
«الجزيرتين الشقيقتين» ونراهما فى خريطة الساحل الجميلة. أى الساحل التونسى. 
التى نشرها السيد انريكو دى جوبيرناتيس, فى الجزه الأول من نشرة الجممية الجغرافية 
الإيطانية. فلورنسا أغسطس عام 1474. كما يشاهد فى الخريطة شريط الساحل من 
المهدية إلى دبماس. الذى نتحدث عنه فى هذا النص. والملا حظات المضافة بالنشرة 
فى ص 5468. 8 7 تعطينا المرض الحالى للمضيق ما بين ديماس واحاسى. 
(3) التقردر. 


377 


قد أخذت الاسم عن بناء قديم كانت أنقاضه مازالت باقية فيها. كما 
كانت تسمى أيضاً ديماس تلك الأرض المسورة التى كانت تطل على 
المضيق وكانت تضم فى داخلها قلمة حصينة جدأً(1). 
وحسب قول العرب فقد أمر روجيرو بأنه بعد أن ب يتم احتلال الأرض 
والقلعة؛ أن يتحرك الخيالة والمشاة نحو المهدية على أن تقترب منها 
السفن فى الوفت ذاته. بحيث يتحقق الهجوم المفاجئ عليها من البر 
والبحر(2). من الواضح أن | الصقليين قد اعتمدوا على مساعدة أحد 
القادة العرب اتفق معه عبد الرحمن النصرائى: وأن العرب لم يتمكنوا 
من أن يسلموا إلى الصقليين ارض ديماس. لأن فرق جنود المهدية 
قد استعدوا لذلك: ولهذا تم التصدى للحركة المياغتة التى قام بها 
المهاجمون وفشلت بالتالى محاولة ضرب المهدية. وفى ليلة نزول 
البر نفسها. وبعد أن نصبوا خيام القائدين وبارونات الجيش فى 
جزيرة أحاسى؛ توغلت مجموعة من الخيالة لعدة أميال داخل 
البلاد(3), وفى بداية اليوم التالى. ابحر القادة على رأس 
وعشرين شانية(4) فى أتجاه المهدية: وراوا القلعة. وأسرعوا حتى 
شاطئ زويلة: وفى كل موقع يقتريون منه كانوا يجدون دفاعات 
حصينة وفرقاً ضخمة من المسلحين: لكنهم لم يروا الألوية الصقلية 


010 مراصد الإطلاع: طبعة ليدن. المجلد الأول 447. يذكر اماكن تحمل هذا الاسم 
فى واسط وفى عسقلان ويقول إنه يعنى به السجون. ومن الممكن افتراض أن يكون اسم 
الراس هذا قد اخذ عن اسم احد المبانى الرومانية الذى كان سجناً أو كان يبدو كذلك. 
لأنه كانت تشاهد فى الأطالس البحرية علامات تعدد اطلال قديمة فى الجائتب 
الشمالى من الراس. فى المقريزى. المواعظ. طبمة بولاق. المجلد الأول. ص ؟14. 
447. وردث تسمية بهذا الاسم لنوع من السفن. ويبدو أن هذا اللفظ قد نْمَل عن اللفة 
اليونانية وهو لفظ يتجانس مع وداماس وتعنى ٠فُبو‏ تحت الأرض». وفى اللغة الصقلية 
الدارجة فإن كلمة ٠دموسوه‏ تعنى »سقف على كل 00 وتعنى أيضاً ٠زئزانة‏ سجن نحصت 
الأرض.. ووفقاً لابن الأثير فإن ديماس أرض ذات اسوار كانت نحعيط بقلمة تقع على 
ساحل المضيق؛ كما قال إن المسيحيين كانوا قد احتلوا القلمة وإن المسلمين حاصروها. 
(2) التيجاني. 

(3) البيان والتيجاني. 

(4) البيان. 
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تظهر أمامهم. عندئد استبد بهم الإحباط وعادوا من حيث اتوا إلى 
أحاسى؛ وبالإضافة إلى ذلك علموا بأن مجموعة من جنود المهدية 
والجنود العرب تجرات على مهاجمة المعسكر وقتلت رجالا كثيرين 
وجمعت الغنائم, بينما كانت الخيالة المسيحية تغير دون جدوى هنا 
وهناك على البر(1). وعندئن أنزل القواد الفرسان الخمسمائة 
الآخرين(2) وأقاموا معسكراً للجيش بكامله فى احاسى. وفى اليوم 
التالى. وهو اليوم الثالث لنزولهم على الارض, واعتماداً على خيانة 
أحد رؤساء العرب؛ استولوا على قلمة ديماس. حيث وضعوا حامية 
قوامها مائة رجل(/3) اما الأرض فلم يستولوا عليها. حيث اسرعت 
إليها. من كل صوب وحدب, أعداد غفيرة من العرب المخلصين 
للإسلام كما وصل إليها من المهدية جمع ضخم من الجنود ليفرضوا 
حصاراً على القلعة(4). وبعد أن تبّدلت الأدوار فإن المهاجمين 
الصقليين راحوا يدافعون عن انفسهم فى القلعة وفى جزيرة أحاسى 
التى لم يكن سهلاً المرور متها إلى راس ديماس. عبر ذلك البرزخ 
المفمور بالمياه أو المضيق الضحل. إذا اردنا تسميته كذلك. 
(1) الييان والتيجائى: لكن ابن الأثير بقول بأن الصمليين كانوا قد ماجموا أرض 
ديماس وصدهم العرب. 

(2) التقرير. 

(3) بذكر التيجاني أن احتلال الفلمة قد تم ثالث ايام النزول من السفن: اما البيان 
فيقول إنه كان يوم 14 من جمادى الأولى مصححاً بذلك النصء كما فملت انا فى 
المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص .77١‏ مامش ؛. ويورد الكائب الأول أن بعض 
المرب وقد افسدهم قائدان من صقلية» قاموا بمماونة المدو خلال هذه الأحداث. 
وحمب التقرير فقد قام ٠احد‏ المتمردين العرب. يإدخال المسيهيين فى القلمة. 
ويقول ابن حمديس فى البيث الشامس والمشرين من قصيدته التى ذكرتها من قبل: 
«لقد اشتروها (فلئمة ديماس) وباعوا 'نفساً منهم للهلاك»«قل لى هل خسروا أم ربحوا 
فى تلك المقايضة؟». 

(4) التقرير. فى هذه الوثيقة المليئة بالصور البلاغية نقرأ عن المحاصرين بان «الثار 
حرقتهم. تلك النار التى كانت تبدو كأنها نار جهنم» ونستطيع ان نستنتع انه قد استخدم 
النفط فى العصار. 

إن القبائل العريبة التى برزت فى هذه الأاحداث طبقاً للأبيات من 6١‏ وحتى 08 من 
قصيدة ابن حمديس الشهيرة. سالفة الذكر إنما هى قبائل رياح. دهمان: وزيد وصشر. 
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وفى الليلة الرابعة من نزول الصقليين من سفنهم!1) وكانت ليلة 
الثلاثين21) من جمادى الأولى 5١(‏ يوليه) شنت الجموع المسلمة التى 
كانت تحتل ديماس. هجوماً على القلعة وأطلقوا صيحات «الله اكبره 
فارتج لها الساحل بكامله. واستولى الفزع على قلوب الصقليين 
واعتقدوا انهم قد هوجموا فعلاً فى معسكرهم ولم يفكروا ضى 
المضيق أو ظنوا أن أفريقيا بكاملها قد عبرنه بجيوشهاء فأطلقوا 
الصيحات: إلى السفن. إلى السفن وهرعوا إليها دون أن ينظروا إذا 
كان هناك فعلاً من يطاردهم, وكان الشجمان فيهم يتوقفون فقط لقتل 
جيادهم حتى لا يأخذها العدو. وما أن عرف عدوهم بالهزيمة حتى 
عبر إلى أحاسى. وكانت الجزيرة شبه خالية من الصقليين» واستولى 
على الآلات الحربية والادوات والأسلحة والمتاع فضلاً عن اربعماثة 
حصان بعد أن قتل الصقليون ستمائة حصان هناك. وأاخذوا منها 
حصاناً واحدأ على المراكب. وحسب قول البعض الآخر. اخذوا منها 
حصانين فقط. وقد أفاض الكتاب المسلمون فى وصف هذا الانتصار 
العظيم واخذوا يتبارون فى استخدام الصور والصيغ البلاغية بكل 
أنواعها. وظل الاسطول لمدة ثمانية أيام وهو يشاهد الهجمات التى 
كانت تتوالى على القلمة: ولما لم يجد وسيلة آو طريقة لمساعدة رجال 
الحامية الشجعان. ونظراأ لأنه لم يستطع البقاء طويلاً على هذا 
الحال. فقد اطلق اشرعته للرياح وابتعد شيئاً فشيئاً عن مرأى مائة 
ألف راجل وعشرة آلاف فارس كانوا يرسلون له اللعنات عن بعد(3). 
ويبدو ان هذا المدد ليس مبالغاً فيه حينما لم تذكر الكتابات من 


(1) التيجانى. 

(2) البيان. 

(3) هذا المدد قد ذكره ابن ابى دينار فقط. وهو مؤرخ حديث يهتم كثيرأً بالدفة اكثر من 
اهتمامه بالبلاغة. ربما وجد هذا المدد فى احد التقارير الرسمية المعاصرة: لأننا نقرأ 
المدد نفسه فى الأجزاء التى حفظت من التيجانى وهو مائة ألف والذى كنب خطا.ء أو 
نقله الناسخ خطا. ذلك فيما بخص عدد رجال الهامية المسيحية بالقلمة الصغيرة 
بديماس. انظر المكتبة العردية. الصقلية. مامش 0. ص 97؟. 
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الجهد سوى الهتاف المدوى وجمع الفنائم ودبح القليل من الضحايا . 
وبعد أن انهكهم القتال ليل نهار. ولما شحت المون والمياه. فإن المائة 
محارب طلبوا النجاة بحياتهم وعرض بعضهم فدية كبيرة(1) وقد جنح 
قصر المهدية إلى الاتفاق(2) إما لمشاعر إنسانية من جانبه أو خوفاً 
من انتقام صقلية مته. إلا أن غالبية جموع العرب. المتشددة. قد 
منعته من إبرام ذلك الاتفاق. وبعد ستة عشر يوماً. خرج المائة رجل 
المحاصرين:ء بعد ان أنهكهم الجوع والعطش واندفعوا خارج القلعة 
حاملين سيوفهم وقتلوا جميعاً من أولهم إلى آخرهم. ومن بين 
الثلائمائة سفينة التى كانت قد أبحرت من صقلية. عادت إليها مائة 
سفينة فقط(3) . 

ونعلم مدى الأفراح التى عَمْت عندئذ فى بلاط المهدية؛ إذ توجد 
لدينا بعض المقتطفات من احد التقارير من النثر المقفى التى أرسلها 
حسن إلى كل البلدان الإسلامية(4)؛ كما توجد لدينا قصيدة لابن 
حمديسء يلقب فيها الفتى الجالس على عرش المهدية. بطلاً. ويفرح 
للدمار والخراب الذى أصاب أولثك الروم الذين خربوا وطنه من 
شبل(5). لكن ما من كاتب من بلادنا. وصف لنا حالة الحزن التى 
عاشتها صقلية؛ وهناك قصة تركها لتأ المرب ورد فيها وصف حى 
للعار والغضب اللذين أصابا الأهالى المسيحيين. والشاعر أبو الصلت 


(1) ابن حمديس. فى القصيدة المذكورة: البيت 0؟ يقول: كثيرون حاولوا افتداء أنفسهم 
من ذلك المصير الصعب بوزنهم ذهباً. إلا ان الذهب قد رفض. 

(2) البيان. دون ذكر السبب الذى ارجعه أنا إلى مروءة الحكام الزيرنين. 
(3) يذكر ابن الأثير أن الكارئة وقعت يوم الأربعاء ١١‏ من جمادى الثانى. اما البييان 
طبذكر أنها وقمت فى ١0‏ جمادى: والتيجانى يقول إنها وقعت يوم الأريماء ١+‏ جمادى وقد 
رويت الاحداث مع اختلاف بسبط في تلك الأعمال الثلاثة؛ والشى نفسه نجدء فى ابن 
خلدون وابن أبى دينار. 

(4) تلك البشرى ذكرها التيجانى؛ ويذكرها ايضاً ابن الأثير. 

(5) هذه القصيدة التى لم تشملها مخطوطة بطرسبرج. نقرؤها فى مخطوطة الشاتيكان. 
وفى ص ١77‏ من نسخة الاستاذ شهوان وسوف أنشرها فى حواشى المكنية العريية 
الصقلية. 
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الذى كان ينظم الشعر فى ذلك الحين فى قصر المهدية يروى لنا أن 
شخصاً يدعى عبد الرحمن بن عبد العزيز نقل إليه انه قد شاهد ذات 
يوم فى إحدى قاعات قصر الملك روجيرو فارساً من الفرنجة اخنذ 
يربت لحيته الطويلة» ويقول فى كبرياء: ٠‏ اقسم انى لن احلق من هذه 
اللحية شعرة واحدة. إلا بعد أن اثار من أولئك الأعداء فى المهدية». 
وعندما سأل عيد الرحمن: ءماذا بهذا الرجلء؟ أجابوه أنه ساعة 
الهزيمة التى وقعت فى احاسى قام من فرط غضبه بنزع شاربه حتى 
سال الدم على وجهه كله(1). وكان ما يفوق ذلك من غضب يضطرم 
فى قلب الأمير الذى رأى الخسارة الكبيرة التى تكبدتها أول حملة 
كبيرة قامت بها مملكته. إلا ان هذه الكارثة. بدلا من أن ترهبه وتثنيه 
عن مقاصده. قد علمته كيف يتحاشى الأخطاء؛ ولما كان روجيرو 
ممن يحسن معرفة قدر الرجال. فإنه لم يقلل من شان الأدميرال 
جورجو الأنطاكى, بعد نكبة راس ديماس. 

واستمرت الحرب ضعيفة من كلا الطرفين؛ إذ لم تعحدث عنها حوليات 
هذا الطرف أو ذاك. بل حدث فى يوليو ,1١71‏ أن واحداً من بنى 
ميمون. عندما عاد بأسطول المرابطين فى بحار صقلية. قام بالهجوم 
على باتى؛ وهدد كتانياء وبمد أن نزل فنى سيراكوزاء أشمل النيران فى 
المنازل. وأعمل القتل وأخذ المتاع والنصاء والاطفال. وحمل بذلك ما 
استطاعت السفن أن تحمله؛ وقد نهجا اسقف المدينة من ذلك. 
بصعوبة ومعه الكثيرون من المواطنين(2). ومن المحتمل أن يكون 
مسلمو افريقية قد شاركوا فى هذه العملية. لأن جوليلمو الصورى 
ينسب كامل تلك العملية إليهم. رغم أن المذكرات الصقلية وتلك التى 
كتبها المسلمون تذكر الأسبان فقط. وقد خرج روجيرو فى الحال 


(1) البيان. النص. المكتبة المريية. الصقلية. س 187. وفى طبعة دوزى 
ص .5١7‏ انظر ترجمة أبى الصلت. فى مقدمشا. المجلد .١‏ ص 55. رقم 5 . وابن خلكان. 
فى الموضع نفسه؛ يذكر أن أبا الصلت قد ذهب إلى المهدية عام 6007. 
(2) انظر ص 5/8 فى الهامش. عام 311159 . 
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المعروف أنه قد استماد مالطة فى أواخر شهر يوليه. وأنه كان يخطط 
لضم جزر واراض أخرى من المسلمين.؛ ولما علم مؤخرا بوفاة 
جوليلمو دوق بوليا: ساعتئذ ترك العملية فى منتصفهاء وأبحر مسرعا 

فى اتجاه سالرنو ومعه سبع شوان!1). 

ومن بين جهود العرب الجديدة. اتجه فكره أيضأ إلى مسلمى 
الساحل الشرقى فى أسبانيا. وتخبرنا وثيقة جديرة بالثقة بأنه بعد 
أن حل فى بالرمو فى الشتاء الثانى. وبعد أن رتب قواته. عقد رابطة 
مع رايموندو الثالث. كونت برشلونة: وبموجب اتفاق هذه الرابطة التى 
ابرمت بينهما كان من المقرر أن تبحر خمسون سفينة صقلية فى 
الصيف التالى لتقاتل ضد السراسنة الاسبان جنباً إلى جنب مع جنود 
رايموندو. بشرط أن يقتسم الأميران الأراضى التى يتم الاستيلاء 
عليها والأسرى بينهم بالتساوى. وكان الكونت رايموندو. كونت 
برشلونه. قد أرسل لهذا الفرض مفاوضين إلى بالرمو وهما: بيترو 
أرشيدياكونو وشخصا آخر يدعى رايموندو. كما أرسل روجيرو 
بخطابين حررا فى بالرمو. يوم ١‏ يناير .1١14‏ مع سفيرين له وهما: 
(1) المشدرو دى تيلهزى. فى كاروزو. .516 .]811 ص 704. يقول المؤرخ ٠‏ إن روجهرو قد 
حزن جدأ لعدم معرفته بخبر وفاة الدوق فى حينه». ونحن تنقغل عن فالكوني البنطنتى 
وعن روموالد و سالرنتائو. أن الوفاة كانت يوم ٠١‏ يوليه. 
2( خطاب روجيرو إلى كونت برشلونة ومسودة الرد الذي طلب منه. وهى كانت بالتاكيد 
كذلك حيث إنها كتبت باسم كونت برشلونة وحرّرت فى قصر بالرمو فى ذات اليوم. وقد 
استخرجت النسغة من الأرشيف الملكى ببرشلونة. كما يتضح ذلك من توفيع مسئول 
المعفوظات فى ذلك المصر . وقد نقاتها من مكتبة البلدية بمدينة بالرمو. المجلد الذى 
يبحمل أحرف وآرقام: 1 .2 .9 .0) وهو من مخطوطات انطونيو اميكو الذى نقل من 
أسبانها إلى صقلية مجموعة قبمة جداً من المستندات التاريشية. وقد رجع دى بلازى 
بالتاكيد إلى هاتين الوثيقتين. ضى (4ذ]|©51 1ل 700ع 116 امك 5/014 الكتاب السابع. 
الفصل .)١5‏ حبث اطلق عليهما «اثر يعود للمحفوظات الملكية»ء دون أن يذكر لأى بلد . 
إن تاريخ عام .1١77‏ إنما يرجع لمام ١١54‏ لأنه بتعلق بشهر يناير. وحنى لو لم يذكر هناك 
الخمسمشرية السادسة لإثبات ذلك. فإنه يكمى لقب دوق بوليا الذى لُقب به روجهرو. 
والذى لم يكن بالإمكان استخدامه قبل شهر أغسطلس من عام 1١77‏ . وسوف أترك جانباً 
شهر مارس. الذى كتب خطاً. حيث إن 'فاءهدا:ناء1 .اهة لاا يدل على شهر يناير 
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جوليلمو دى بيتشينياكو وسانسونى دى سوردافاللى. وكان على كونت 
برشلونة أن يحلف اليمين امامهما باحترام شروط الرابطة وذلك وفقاً 
لمسودة تم تحريرها فى اليوم نفس ه(2). ولا تعلم إن كان رايموندو 


بالتحديد . إن تعبير اليف التألى إذا ما أرجمناه إلى الغمسعشرية السابعة. على حين 
كانت تجرى الخمسعشرية السادسة:؛ يجملنا نوقن انه استخدام غريب للخغمسعشرية التى 
كانت تُجِدد فى 5" مارس. والتى نعرف أمثة منها فى استخدام بلاط روما نفسه فى 
الغرن الحادى عشر والثانى عشر. وكان ديوان صقلية يستخدم فى العادة التقويم المتبع 
فى القسعلنطينية . ومن غير المعقول أن تكون العملية قد تم افتراحها للتتفيذ فى صيف 
الخمسعشرية السابعة عام 794١1.أى‏ بمد ١7‏ شهر من تاريخ الوثيقة. وعن الممارك 
التى دارت حينئذ على أرض قطالونيه. انلر سوريتا؛ 0070112 #| 6ل وماه4م 
1 #1ك. الكناب الأول. الفصل الناسع والأربعين. وها هو نص الوثيقتين: 
كه .ةنانءذ5 ,عقانامة نط ك .ممءعو]ط دناوعع أع (ذنامععه8) 1 ميرظ .1 
1 تمعل3» (00ضام1821) ]1 ممنهرمنآ تن ملععمم ,وعوره0 عوترطولةوت 
نماك أعءزأء10؟ ,كمن0 دماقهن! كه30زز5؟تاك2ه0! كعم متكمعمم0ملععة8 أانمره) 
(7) فتتقمع ,نوكم د8 عمج لق كعامء لمع ,لرنال هق ناوونةظ أء زورتاممعو تل أطعيم 
دناكتتاعم] كععنام6أننم اء ,كوكعنج عغاممم صسااتكدم أء ,وس زلتكدننة تممععاناوم 
00تم01) :نوه ناعقم «اتقامتعططند عمقطا ,عه نم1115 ذناطناتهم ناز متنائمرعصورمد 
أء .تممرع1 عل نمغطمظ اع زاء لزلا .لنجمعء7 «رناركقط مرعلةاصعمد ععم أناثا 
1016 ,لانمرمع: تاتنارمتقع1 فتامعكعهىم مأ أك هأنك .معو انظ عل نرعط1]10 
0 نامءكغدهم ل ,اله -ملسناك عل كتررهكاهوة اء .معوتدمتعولط عل أماءاننات 
بع) أله خاأوع الم لتناووء وعذل ماعه قعقوة ,دمع اقعياذ , لرنانامععواء لمم لمقين 
عدا ممم ,مندعع! لع ,كتين كمقعع! ,للم أاءمم لتلمتعدم وعامعكعهمم كوأناكتوء 
غفا نات متشاكعة اكدانا؟ مذ انان مطاتتنا؟ ,اتنتطلةة؟ له ,دالت ؟ عر له ممهعن 
نع هذ وأقتهقهودتنان كمعاقع ,عامة أ .أتلن[ عدمعم مز ,كندمناعنقم 
006 نكقع06 09© ,كله تانقمكنا؟ ازذ لالتانك بعت لله مقنااتعناء كناتلنكناة © ,أع12 
تمنههحا مققلهم خط نكميو ماعع*] .لتماانم _ماكعجم, أنة امم عم تعاو70م عهنان 
نامسا عدمء84 ,207/11 متسزكعامع 14 كنوهنا3 سدعد![ عم أمتصيه2 مممة ,كز 
اع عومناءنله 1‏ زتمنططع! .لما 219 (امونم3[) 
أء ,انال قع0ه0) كأكلعمولاععة8 وأأممع أغ2 (دلالهناونهع) 2 مجظ [1١‏ 
زان[ .لها عامطأ 0000 ,أعدال دتنممم وعموء مترعع0] ممنوصدطا أطنا مرتاءعككة 
كنانا 5601 «ذ متاروريونة! ما مغر بطاأععلاء طانك رعامة أعلابدتصن تاءنم] عمد نامعو 
:عل كعم أتمده أء ,8ع كملا كعنتهوما! وتلةانائلع اك ,رمتسم لتناتلتكللة أ رأعرم 
بقنة ذتككةأء نانل2ق بن 6310م 00111 11[لاتتووفط أء رملا متاتكرية متك 
بكأنة وأعلدع مع .انمعد عونائهم؟!!! أتقاه اك ,همتت1 كنااأعنل مسحزامام8 عدو 
لكناعع لانجهت كبااع ]© ,أنه زتأمفمظ وناطتمتصمط اء ,ونيه وتحائاهه وأأله اء 
مهل ذذاائلا اع ,كنتلاعاكة") ,كناطناهاز )© ما يقمعا متاك ,رمدم وذ واناعموعمم 
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الثالث قد صدق على هذه الوثيقة. ومن المؤكد أن هذه العملية لم 
تنفذ, وما كان بالإمكان تنفيذها. لأن روجيرو. كان لايزال فى الوقت 
المحدد لها. يجابه الجيش اليابوى. 


:19 1016)م © 71الازه تل مع( أاك اع ,اتلد ساعن مدرعطذا| أن ,مرناعص عوومم 20 
,أنا] كناأأءعااء 0م 0تن) ,لعاكمه عه [كأناولة وكثلاتهن عل تطنا مماععوقهة ا 
.مصولاع!ن8© .مسامات كلت ععلاءد .عمتهممدتط ونطتككوم هز لقم ك .همع 
اللنمممة1 غناو زوع تلزنا تمده .تمنمهاات ,لمنالأمكق ,ترنممهسط .سصمع اكوك 
نشلاء (انقنان .طزنازأز1506 لتقا ,الاناز كمه لانقك؟ اع .ناموك ,أكناة ,لمنامتصمط 
عع تناك 5ن دنااتلتتائمط! اك ,زطن تمملمءطهط معتقاءالع2١‏ تممعععاصا ,لداتلنطهاد 
لمناء نممعاوم اعنا ,عنهاء مدعاهمء عمأة ,كتتهمتلره عت أككناا هلا (اتقذيلق عمقط 
ه0081 عنا)ك 7 , االقاعهة] عتنمعناق عناوت0 ,انان ممم ك نماهااذ وك أب اعد 
اك ,20656ع1ع06 ,عمعصة) صقء تطن وطهناناز0ن )8 .كولعم دوه ملمصرمنانو 
01 0652© ,0تمعع 10 أ ,عقناتم) عمد يكهل!! سم كان ذأأنائقط )© رحوطتم تججم! 
مه كننه عاطأمتصصط اع؟ ,أطن ماعاتهم «تشاء نل26م أنان ,كمستاوعم؟ اك روعمتأصجمط 
لأنوثلة خداطاتوهلعمم ذنكالعدمم ذنط عل 10:12 زد لم00 .امعدومز مسلمعللها 
,وطسفوعسة كمأل ماعه 65أم1 .ارعل؟ بون6عة1 ما بنأماعكت لكأ كساعة؟ كنالتس 
وعم أ ,وكغنا؟ ,ذناتذأناون: عل0ذ 5١‏ ,متوناتاةناا 22م لتقاعة؟ مملرعصن اع 
) 05ا010] ,خناطانان أعل رانك ,كذأا؟ أت؟ .تلا هاماع أأ5 عقدن ,لنةذلومعوم» 
ة 3الشاوع 3098 إعاعل ععمأعثم أيان ركتء عع أعنا رمع يه أك رتمعة1 الفيق 
,أنانا وأمعهما أن ,علنت») عمزد ع0 ععم مطوصعوطه اء ,سقممعااة ععولط 
أأضع866:م م1 أكث مالقماءع؟ قكمناك الاعاذ زكتن! وناطتمتلومط كت ,كنا وتلنائهط 
عقءاسقتدره0آ] مهمه ,كتعاط تمتصو ملتأقلقم هآ تمسممووط واعع" .وانصيةقء» 
.لوا ./ا7 (زمقناهمةآ) زأاموكة غددعمم ,173/11 0«رأععاوع» 00 وثمه ]ا تدموءد1 
١‏ .قاكاع5 غ0 ذاعنله ,لنقناقئطءط] 

زألاتطعك زنوع؟! كتجوارعلدة مواناش ممعدع؟ متايلعى ار هالف موعت هليه 4 

لعماجهاة _موماعومد8 عل متانر رةه منوع] اعل متتو انعم ملمموعحظ لعد تالز 
.عتهمناجوط!ا عل 


365 


الفصل الثانى 


»وكما قضت عدالة السماء ذات يوم: بآن يسحق النورمان الأقوياء 
اللونجبارد القساة؛ فقد شاء كذلك جل علاه لروجيرو بأن يقضى 
بسيفه على الظلم الذى استشرى فى بلادنا هذه. فأى أعمال 
إجرامية لم ترتكب هنا؟ فقد كانت تقترف بشكل متواصل ودون وازع 
من ضمير أعمال القتل. والسرقة. والنهب. وتدنيس المقدسات. 
والفسق. والخيانة. والاعتداء على الكنائس والأديرة. واحتقار خدام 
الله. وأعمال شر اخرى تعد بالمئات: حتى الحجاج الذين كانوا 
يسافرون حباً فى الله كانت تُسرق أمتعتهم ويُقتلون احياناً لإخفاء 
معالم الجريمة. ولآن هذه الفظائع التى فاقت الحدود قد أغضبت 
الله. فقد أخرج لهم. عز وجل. روجيرو من جزيرة صقلية. اخرجه 
كسيف بتار من غمده. وقام يضرب به الفاسدين المارقين ويسحقهم. 
وأعاد إلى جادة الصواب وإلى طريق الحق والاستقامة. غلاظ القلوب 
اولئك الذين أمهلهم طويلاًء. هكذا وصف رئيس رهبان تيليزى 
الأحداث. وإن كان معياره الدينى لا يقلل قن صدق شهادته(1). ففى 
أوائل القرن الثاتى عشر كانت دوقية بوليا وكل الأرض الممتدة حتى 
مضيق مسينا قد سقطت كلها فى فوضى تامة. وما كان من 
المستطاع معرفة من هو الماهل. أهو البابا أم الدوق أم الإقطاعيون 
الكبار التابعون له أم الأمراء ورؤساء البلديات التى ظلت محتفظة 
باستقلالها؛ حيث كان كل واحد من هؤلاء يتصرف بطريقته وما من 


(1) فى كتاب كاروزو. 56/12 .8151. صن 7567. 708. إن اخبار فالكونى البنشنتى وحوليات 
رومادو السالرنى إنما توضع تفاصيل هذه الصورة السيئة. 
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إن حكام صقلية الذين كانوا قد حسموا قضية السيادة(1) من 
سنوات طويلة. قد دخلوا فى تلك المشاكل بسبب إفليم كلابريا. حيث 
كان البارونات. فى محاكاة لجيرانهم فى بوليا. يحاولون دعوة الدوق 
حتى لا يخضعوا للكونت22). غير أن روجيرو الثانى لم يكتف بالسيطرة 
عليهم فقط ولكنه بذل ما بوسعه لتوسيع نفوذه. فكان تارة يجتاز 
كلابريا بجيش عظيم ويحرق قلاع أولئثك العصاة (١7١١)؛‏ ويتفاوض 
تارة أخرى مع الدوق جوليلمو ويرفض وساطة بابا روما (75١١)؛‏ 
وذلك لكى يبرما الاتفاقات وحدهما دون وساطة؛ وقد تمكن فى تلك 
الاتفاقات, بالمال تارة. وبالمساعدات العسكرية تارة أخرى. بأن يجعل 
الدوق يتنازل عن كل حقوقه فى كلابريا: ثم اشترى منه بعد ذلك 
النصف الآخر من بالرمو. وى النهاية على خلافة جوليلمو فى الحكم 
إذا ما توفى دون ان ينجب32). 

وقد تحقق هذا فى خلال عام واحد . فقد ترك روجيرو ساعنكد 
,)١١177(‏ العملية البحرية ضد المسلمين كما سبق وذكرنا. وأسرع إلى 
سالرنو. وهى المدينة الرئيسة للدوقية. وداهن حكام البلديات 
والإقطاعيين. وحارب اولتك الذين لم يقبلوه: وتم الاعتراف به دوقاً 
لبوليا من الجميع: ما عدا البابا الذى كان يتطلع بدوره إلى ضم تلك 
الأقاليم. وبناء على ذلك. صدرت أحكام الحرمان؛ وكانت زيارة 
أونوريو الثانى لترويا حيث جعل البارونات يقسمون له على طرد 
روجيرو أو قتله(4)؛ وعد من يموت فى تلك الحرب جديراً بغفران 
خطاياه ويستحق غفران نصفها من يخرج منها حيا(ة). 


(1) انظر الكتاب الخامس. الفصل الماشر. ص 7١١‏ وما بعدها بهذا المصلد. 
(2) اشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب. ص 547. إلى بعض الحالات خلال فترة 
حكم الوصصاية . ويقول روموالدو السالرنى صراحة فى !/44/1/2/. .1١77‏ إن البارونات 
كانوا بثيرون بنور الفتنة بين جوليلمو وروجيرو . 

(3) روموالدو السائرنى. المرجع السابق. من ١١5١‏ إلى ٠1١79‏ 

(4) السندرو رئيس دير تيليزى. 

(5) فالكونى البنظنتى. 
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ولما تأججت بذلك الحرب الأهلية.ذهب روجيرو يجند اناس فى 
صقلية وعبر بهم إلى البر الإيطالى؛ وتقدم أونوريو فى مواجهته 
بجيش ضخم من رجال روما والمنشقين بإقليم بوليا: إلا أن الصقلى 
أطال امد هذه المواجهة حتى تفرقوا شيثاً فشيئاً. ولم يكن فى وسع 
الحبر الأعظم إلا أن يوافق على تنصيب روجيرو حاكماً على الدوقية 
(أغسطس :)١١758‏ وسيطر روجيرو بعد ذلك على أعتى البارونات 
واخضعهم لحكمه؛ ونال الاعتراف بسلطته من قبل أمير كابوا ودوق 
نابولى: وبعد أن دعا إلى اجتماع فى ميلفى. أعلن السلام القام؛ وال 
يقوم البارونات بمحاربة بعضهم بعضا؛ والا يقهروا ويضطهدوا 
المطارنة والرهبان والحجاج والتجار والصناع والمزارعين .)١١59(‏ 
وبعد أن عقد بعد ذلك بقليل إجتماع لكبار رجال بوليا فى مدينة 
بالرمو. حصل روجيرو على لقب ملك. وأخذ تاج الملك فى بهاء وبذخ 
شرقى فى كاتدرائية بالرمو يوم 0" ديسمبر من عام .)1(١١٠١‏ 

وبدا ذلك للمعاصرين فى إيطاليا وخارجها عملاً جريئاً. مملوءاً 
بالمخاطرة: ومع ذلك فقد كان إجراءاً ناتجأ عن فكر سياسى محنك 
وعن نظريات فى الحكم كانت سائدة فى بلاط بالرمو. ومستمدة من 
القانون المام البيزنطى والقانون الإسلامى ومن التمديلات فى النظم 
الإقطاعية التى استهلها ذلك الجيل فى انجلترا وفى اورشليم. كان 
امير صقلية ينافس بالفمل كبار ملوك اوريا باتساع أراضيه ويقواته 
العسكرية وكان يتفوق عليهم جميعاً فى الثروة: ومن ثمة كان يحق له 
أن يتساوى معهم فى المنصب. وأن يتساوى أيضأ مع البابا فى 
السلطة الزمنية؛ وأن يرتفع كثيراً فوق مستوى البارونات. 


(1) قارن بين: السندرؤ رئيس دير تيليزى. الكتاب الأول. وفالكونى البنظنتى,؛ السسنوات من 
17 إلى ,1١74‏ فى كتاب كاروزو. هانها5 .8181. مى 705 وما يليها؛ و74" وما يليها: 
وروموالدو السائرنى. أعوام ١١73‏ إلى .1١٠١‏ فى موراتوري .57 .!2ا1 .0م لا ص 
188 وما يليها. وأترك جابباً الجدل الذى نشا حول موافقة البايا البديل, أناكليئو. بشان 
تتويج الملك... إلغ. 
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ويضاف إلى ذلك أن الرأى العام السائد فى ذلك العصر كان يمنح 
الملوك الممسوحين والمتوجين. حقوقاً خاصة؛ ومنها السلطة 
القضائية الجنائية العليا التى كانت تمثل بالتحديد أهم ما يحتاج إليه 
سكان بوليا وكانت فى الوقت ذاته أنبل طموحات روجيرو. لمله لم 
يرغب فى تأسيس ما نطلق عليه نحن الآن اسم الدولة الموحدة؛ ولكنه 
اقترب من ذلك كثيراً عندما اسس مملكة صقلية والأقاليم المرتبطة 
بهاء وأطلق عليها فيما بعد اسم إيطاليا. على غرار ما فعله فى بعض 
الأحيان دوقات بوليا من قبله. لقد نسب لقب مملكة إلى صقلية فقط. 
وكاد ببرر هذا موضحاً أنه باستيفاد أى ابتكارات جديدة: اراد إحياء 
حق كانت تتمتع به الجزيرة منذ القدم؛ وإذا لم يجانبنى الصواب فإنه 
كان يشير فى ذلك. إلى الأمراء الكلبيين. اكثر مما يشير إلى الطفاة 
اليونانيين. إلى جانب ذلك هناك تفاصيل كثيرة لاتزال غير متواطرة 
فى شأن هذا التحول فى القانون العام. ذلك لآن روجيرو. الذى كان 
يحرص قدر استطاعته على الا يسن إلى بلاط روما. قد غير عن 
طيب خاطر أقواله. مع حفاظه على امستمرار الواقع: وهو الواقع 
الذى كان ينزع سيادة البابا الإقطاعية المزعومة على بوليا 
وكلابريا(1). غير أن الحذر من جانب الديوان؛ وعدم استخدام هذه 


(1) إن ندرة المصادر التاريخية فى هذا الشلن لا تسمح لنا بالمثور على تفاصيل دقبتة 
عنه. ولدينا فى المقام الأول الوثيقة الخاصة بالبابا البديل أناكليتو. النى صدرت فى 7١‏ 
سبتمير 1١١٠١‏ ونشر بارونيو ثم بيو جزءأ منها. 16ه701010/©. ص ١65‏ و15., والتى 
بموجبها تم منع روجيرو تاج مملكة صغلية. وكلابريا وبولياء مع تحديد صغلية على راس 
المملكة. غير اننا لا نعلم إن كانت تلك الوثيقة قد تم إرسالها على الإمطلاق أو إذا كان 
روجيرو قد قبلها. إن رئيس دير تيليزى. وهو كاتب البلاط. لا يذكر هذه الوثيقة . ويروى 
الحدث كانه صادر فقط عن التصويث فى البرلمان ويقصر لقب مملكة على صقلية . إلا 
أن رئيس الدير ذلك قد كتب ما كتبه بعد السلام الذى كان بين الملك والبابا إنونشينسو 
الثانى؛ وعلى ذلك نستطيع أن نستتتع أنه تجاهل عن عمد منح البابا البديل وجمل اللقب 
الملكى فى حدود ما سمح به إنوتشينسو. وفى النهاية فإن المرسوم الخاص بهذا البابا 
والذى يعمل تاريخ 17 سبتمبر .1١55‏ بيدو وثيقة تسوية. إذ يسمح بلقب ملك لصقلية 
ويحفظ لقب دوق بالتسبة نكلابريا ويوليا. باعتبار أنهما إقطاعيتان من أملاك الكرسى 
البابوى. 
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الورقة فى الوقت الذى كانت الكنيسة مهمومة بانشقاق دينى؛ لم 
يمنع إنوتشينسو الثانى. الذى خلف البابا أونوريو. من ان يثير فى 
الحال الحرب الأهلية ضد روجيروء الذى اتبع جاتب اناكليتو 
البابا غير الشرعى. وثار ضد الملك كثيرون من أولئك البارونات 
وحكام البلديات بالبر الإيطالى الذين وافقوا منذ فترة وجيزة على 
تتويجه 

واستمرت الحرب تسع سنوات توالت خلالها مواجهة روجيرو 
للمدن الكبرى تارة. والبارونات متجمهين تارة أخرى. واساطيل بيزا 
حيناً. وجيوش الإمبراطور لوتاريو الضخمة حيناً آخر. وكذلك عظات 
سان برناردو التى كانت تطعن فيه وكان دائماً مساعد البابا من الناحية 
الروحية والزمنية. حارب روجيرو بحرأ وبرأ؛ وحقق انتصارات وتكيد 
خسائر دامية؛ واستخدم المكر والخداع كما استعمل القوة, واعتمد 
على الاستراتيجية أكثر منه على الاندفاع: وادخل الرعب والفزع فى 
قلوب المتمردين بأعمال القسوة والشراسة التى استباحها رجاله. 
واعتاد أن يقضى الشتاء من كل عام فى صقلية. وأن يجمع منها 
القوات ويعود إلى بوليا وكلابريا فى اوائل الربيع: وقد أفاد فائدة 
كبيرة من السفن الحريية العديدة. ومن الفرق المرابطة؛ كما أفاد 


لقد فلت تسوية لأن اللقب الذى اسنخدمه روجيرو بين ١١7١‏ و45١١‏ كان ملك صقلية 
وإيطالبا ناع7 ع1لت)! 048106 5161116, كما نقرأ فى وثائق سبتمبر ١؟١١.‏ فى كتاب بيرو 
58 516. ص 581. 7410. أعوام ١١57‏ و77١1‏ فى كتاب أوجيللى. ه50 وزام!!: 
وكان يرى بحروف بارزة على احد اجراس كنيمة دوومو بالرمو. والذى يطلق عليه 
«لاجوتساء والذى ثم صبه فى بالرمو عام .١1١57‏ المرصوم الرايع عشر والذى يتحدث 
عنه بيرو فى مؤلفه 6(ع01/7001010) ص ١5١‏ . ويذكر ذلك ايضاً فى وثيقة لروجيرو مؤرخة 
فى نوفمبر ١١77‏ وقام فالكونى البنقنتى بنقلها. كاروزو, 51/14 ./810. ص 5517. إن هذا 
اللقب يعود للظهور فى وثائق الملكين الممروفين باسم جوليلمو: ومع ذلك جرى فى 
العادة استخدام لقب منك صقئية ودوقية بوليا وكلابريا وإمارة كابوا. ويجب أن يضهم 
طبقاً لهذه التفاصيل ذلك البحث التاريضى الذى كتبته فى شبابى والمملبوع عام ١8760‏ 
فى 16أأء51 و[ ععم مأ« وععلاع| © مذ ك :11م ق5 5/7/7124 الجزء 50 نصت 
عنوان: .ع6 مكل أ106 «16رعأ5 أنل ]مامه “ازيا ومعمادة ذارمأعمصهووو0 . 
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كثيراً من جمدارة مسلمى صقلية وخبرة مهندسيهم. وفى لحظة تفوق 
فيها الملك. آراد البابا إنوتشينسو محاولة تجربة خوض معركة 
و 

السلاح ضده لآخر مرة. فهزم ثم تم اخذه يوم الثانى والعشرين من 
يوليو عام ١١54‏ بالقرب من سان جيرمانو: حيث ارتمى المنتصر هو 
واولاده فى اتضاع عند قدميه: ومع ذلك فد جعلوه يوقع فى يوم 70 
وثيقة السلام وفى يوم 77" على المرسوم البابوى بتتصيب روجيرو 
وخلفائه على مملكة صقلية ودوقية بوليا وإمارة كابوا؛ ولكن دون 
إغفال قدر عمه روبرتو جويسكاردو وفضله وكذلك فضل والده 
روجيرو. إلى جانب المحية العظيمة التى كان يوليها الكرسى البابوى 
للملك ذاته(1). 

والآن يتطلب موضوعنا أن نتناول بشكل أوسع الدور الذى قام به 
المسلمون فى هذه الحرب. والأخبار التى عثرنا عليها فى ذلك الشأن 
قليلة جداً. فالمؤرخون المسيحيون. أصدقاء كانوا ام أعداء لروجيرو. 
يفضلون ذكر مساوئ المسلمين اكثر من ذكر فضائلهم حينما كانوا 
يسفكون الدماء لتثبيت دعائم عرش. أفيم فى بعض من جوائيه على 
عناصر من حضارتهم نفسها . ويروى أنه فى وقت من الأوقات كانت 
مدينة بارى على وشك التمرد لأن المهندسين المسلمين الذين أرصلهم 
الملك لتشييد قلعة جديدة. قتلوا ابن احد النبلاء فى مشاجرة: 
فقامت الجماهمير بقتل العديد من هؤلاء المهندسين وأوقف تشييد 
القلمة(2)؛ ولم يكتف اهالى بارى بهذا الانتقام: فبعد أن أحتل البابا 
والإمبراطور لوتاريو المدينة وتم اقتحام القلمة وشنقوا جميمع 


(1) قارن بين: الممندرو رئيس دير تيليزى. الكتاب الثانى والثالث. وفالكونى البنقنتى 
عام 1١١‏ وما يليه؛ روموالدو البسالرني. فى الأعوام نفسهاء ومرائنجونى, فى 
0 ]| 5107160 42118010 . المجلد الممادس. الجزء الثانى. ص 4. حيث يتناول 
أسطول روجيرو بالحديث. ورئيس دير تهليزى. فى كتاب كاروزو. هالا516 .[ط81. ص 7547 
و56 يذكر الفرق المرابطة . وقد سبق ذكر مرسوم البابا إنوتشينسو الثانى فى هامش 
الصفحة السابقة. 

(2) السندرو رئيس دير تيلهزى؛ فى كتاب كاروزو. المرجع المسابق. ص 7914 . 
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سراسنة الحامية(1). كما نعلم أنه فى حصار مدينة مونتبلوزو )١١57(‏ 
وهو حصار مشهور لبسالة الطرفين وصمودهما فيه. اقتحم روجيرو 
حصنا محاطاً بخندق عميق بعد أن قَرّب منه برجا متحركا على 
عجل. وما أن اقترب من حافة الخندق حتى أنزل منه السراسنة 
سقالات وعروقاً خشبية لممل جسر يؤدى إلى داخل الحصن وتفننوا 
فى تغطية الخشب بالتراب الذى اخذوه من الحوافى والحصى الذى 
نزعوه من الأسوار بالكلابات. وعندما أشعل المحاصرون النار فى 
الجسر وتمكن السراسنة من إطفائها بماء يجرى فى مجرى من 
الخشب. عبروا الخندق فى النهاية واحتلوا الحصن. وباحتلاله 
استولوا على المدينة(2). ويكتب روموالدو السالرنى أنه فى ذلك العام 
كان جيش الملك يقدر بثلاثة آلاف فارس وستة آلاف جندى من 
الراجلين والرماة والسراسنة(3). ويؤكد فالكونى البنقنتى أن جميع 
الجنود كانوا سراسنة وقد بثوا الرعب والفزع فى البلد بقسوتهم 
وشهواتهم؛ وان روجيرو. الذى كان اهلاً لآن يكون قائداً لهؤلاء. قد 
ارتكب أعمالاً بريرية ضد المسيحيين4). وحقيقة الأمر أن اتباع 
الديانتين قد تبادلا على التوالى عمال القسوة فيما بينهم. فى حرب 
روجيرو الأولى يحكى أن حامية حصن كان تحت حصار صقليين 
ومحاربين من كلابريا وسراسنة قد اندفعت خارجا. حسب قول 
روموالدو السالرنى. وحولت معسكر الأعداء إلى بحيرة من الدماء(ة). 
وفى عام 1١57‏ ., أثناء انسحاب الملك من بنقنتو إلى سالرنو. باغت 
العدو فصيلا من جنوده السراسنة. وقام بقتل عدد غير فليل من 
أولئك الجنود وأرسل إلى مدينة كابوا راس اشهرهم: فتألم روجيرو 


(1) أوتونى دى فريسينجن. 870:11609). الكتاب السابع. الفصل ١؟.‏ 
(2) رئيس دبر تيليزى. المرجع المذكور. ص 770 و77/1. 

(3) عام 13177 

(4) عام ؟؟١١.‏ فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور ص .56١‏ 

(5) هام 33717 
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لذلك وأقسم أن ينتقم أشد انتقام(1). إن جويبالدو رئيس الدير الذى 
كتب حينئذ إلى الإمبراطور لوتاريو ليصف له الأضرار التى الحقها 
مسلمو صقلية بدولة مونتى كاسينو والأضرار التى لا تقل اهمية عن 
تلك التى قام بها النورمان واللونجبارد من أضراد الجيشء إنما كان 
يبالغ فى وصفه ذلك. قد روى فى رسائله أنهم بعد تدمير المنازل. 
كانوا يقطعون الأشجارء وياخذون الرهبان والمزارعين: ويريطونهم 
بالحبال أو يكبلونهم بالأغلال ويعذبونهم ويبيعونهم عبيداً: وكانوا 
يحرقون الكنائس؛ وعندما لا يكتفون بذلك كانوا يهدمون جدرانها إن 
تبقى منها شئ؛ وبالمثل فإنه حينما جاء حاجب الملك إلى الدير. حوله 
إلى قلمة بعد ان طرد منه الرهبان وحمل كل كنوزه ومنقولاته إلى 
صقلية(2). 

ووسط النتائج المتباينة لهذه الحروب لم ينس روجيرو الأمور فى 
أفريقية. فبعد مضى سبع سنوات على هزيمة رأس ديماس. تحول 
المهزومين إلى حماة للبلد . لقد وفع حسن السلام مع روجيرو 
باتفاقات بدت غير مشرفة فى أفريقية. واتاحت لأمير بجاية الفرصة 
أو الذريمة للتحرك ضد المهدية؛ بعد آن طليت تدخله بعض قيائل 
العرب والمواطنين الساخطين الذين وعدوه بأن يفتحوا له أبوابها. 
وفى عام 014 هجرية (من 71 أكتوير ١١54‏ إلى ٠١‏ اكتوبر 56 .)١١‏ 
طلب حسن عوناً من روجيرو ولما ضيق عليه الخناق بحرا وبراً, 
اعتمد على شجاعته الشخصية دون الارتكان إلى النصائح: إلى أن 
وصلت إليه من صقلية عشرون شانية أمرها الملك بأن تكون تحت 
إمرة حسن مباشرة. فصدت الشوان فى الحال أسطول العدو وكادت 
تدمره لو لم يوقفها الأمير الزيرى. منعاً. حسب قوله, لسقك دم 
المسلمين؛ ورغبة منه بالتاكيد فى تحاشى الكراهية التى كانت ستحل 


(1) فالكونى البنشنتى. فى كتاب كاروزوء المرجع المذكور. ص 5”88. 
(2) الرسائل, فى كتاب مارتين ودوران» ©6© ..5671[2/071/11 ١77/ا67]‏ 6لا . المجلد الثانى, 
باريس. 31/74. ص 1847.147 وما بعدها. 
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به من جراء ذلك الموقف المخزى. وانسحب رجال بجاية مسرعين: 
وعاد الاسطول المسيحى إلى صقلية؛ ولكنه ظهر مرة أخرى بعد وقت 
وجيز من انسحابه أمام جزيرة جريه(1). 

إن جزيرة جربه: الواقعة فى خليج قابس جزيرة خصبة 
جدا وهى متصلة باليابس من خلال درب ض حل الميساءه 
تتمكن الخيول من خوضها؛ كما انها جزيرة اشتهرت جدأ لدى 
القدماء؛ واستمرت زراعتها على مر العمصور بمحاصيل التربة 
الأوربية والأفريقية: كما أنها غنية بالصنائع؛ غير ان سكان هذه 
الجزيرة بربر من عائلات مختلفة؛ وعلاوة على ذلك اشتهرت اهالى 
تلك الجزيرة بأعمال القرصنة التى راحوا يقومون بها فى أواخر 
القرن الحادى عشر وكانوا يرقضون الخضوع للزيريين إلا فى بعض 
الأحيان التى أجبروا فيها بالقوة إلى الخضوع. كانت تلك الجزيرة 
إذن فريسة سهلة ومشروعة أمام أعين المسلمين ذاتهم(2). وارسل 
روجيرو إليها اسطولاً رجاله من مسيحيى صقلية ومسلميها 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام 2714 : والتبجانى» وابن خلدون وابن ابى دينار فى المكتبة 
المعربية. الصقلية. النص. ص 544. 58؟. 181. 077. ما من أحد من هؤلاء 
المؤرخين يقول لنا بالضبط فى اى شهر من السنة الهجرية وقعت الأحداث التى يرووتها . 
إن مدة العصار والواقعتين التالينين على ذلك قد ذكرمما فقط ابن أبى دينار؛ فى 
المرجع الصسابق. صن 557 . وجميعهم بذكر حصار المهدية قبل عملبة نهب جريه. التى 
يعدد الإدريسى تاريخها بالضبط. والموضع المذكور لابن خلدون نقابله ترجمة م.دى 
سلان الفرنسية. المجاد الثانى» ص 77 التى استطاعت بأسلوبها السلس الواضح الذى 
كتبها به المنرجم العظيم أن بمعطى للأحداث تنك الدقة التي تنقصها فى النمى الأصلى 
وأن تقرنها وتريعلها ببعضها اكثر مما فمل المؤلف نفسه. وهكذا نرى الفقرة التى يقول 
فيها. “1© ,الو أاناامةك: ها 6اث ا أكوياه 1أج 67و10" . نراها فقرة تمثل كيض بقع خلال 
شهور. حدئان مضت فيما ببنهما تسع سنواث أى من عام ١١1‏ إلى .١١90‏ 
(2) لقّد ذكرت بعض المعلومات الخاصة بهذه الجزيرة فى كناب 0«ترئة/ا امل م510 
0 طبعة 1817. المجلد الأول. صن 7١5‏ وما يمدها. وقفى خطاب إلى الميد 
فدريجو اودوريتشى تضمه مجموهة: أ 071أتمادارعك مجع عللعد ه11670:1 © غ4 
أكة:716مم ع أقم6(16ه10؟! عم امم 6| «هم هأءادم 5]080, المجند الثالث؛ وقد 
ذكرتها أيضاً فى هذا الممل. الكتاب الثالث الفصمل الماشر, المجلد الثانى ص 1997 . 
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ومعه فرقة من الفرسان المنتقين:. ووصل الأسطول فى أواخر 
سبتمبر أو أوائل أكتوبر من عام .١١50‏ وحاصرت السفن الجزيرة 
لتضيق عليها الخناق. وحارب أهل جربه ببسالة دفاعأ عن ذويهم 
وممتلكاتهم؛ غير انهم هزموا. بعد عدة معسارك. فقتل منهم 
الآلاف: ونهب كل شئْ! وتم اقتياد النساء والاطفال إلى صقلية. 
واعطى روجيرو الأمان للذين بقوا بالجزيرة؛ واستعادوا نساءهم 
وأطفالهم بالمال(1)! إلا أن الغالبية منهم قد أصيحت عبيداً للأرض!؛ 
وسلمت الجزيرة إلى عامل(2) شأنها شان الأراضى الأخرى 


(1) قارن بين: الإدريسي: وابن الأثير. عام 075, والبيان. عام .05١‏ والتيجانى: وأبى 
الفدا. عام 015. والنويرى: وابن خلدون وابن أبى دينار. فى المكتية المعربية . 
السقلية. س ؟7. 7547 31ا5. 5814. 416. 44؛ وما بعدها وص 158. 077. أنظر 
ايضأ ترجمة ونص الإدريسى. #ارع 2550 "| عل لع عياوأ كم '| عل «رمتاصتهوع8. 
للمترجمين م. دوزى ودى جيوجه. ليمن 1877. ص 1531 -167؛ وترجمة ابن خلدون. 
5ه :غ8 025 +::115/0غ. للسيد دى سلان. الجزء الأول 546. والجزء الثانى 5919 
و177, والجزء الثالث ؟1 وما بعدها و47 و77١!‏ وترجمة التيجاني للمسيد روسو فى 
45121116 [014114]. اغسطس وسيتمبر ١867‏ ص 17٠١‏ وما بعدها. يجدر بى أن أنيه 
القارئ إلى أن الفقرة الخاصة بابن الأثير عن جربه وبعض الفقرات الأخرى النى تم 
ذكرها فى هذا الفصل إنما تمت ترجمتها من قبل المترجم دى لان فى ملحق المجلد 
الثاني مكتاب 11لا لهال! ::5! جهم 5م”تهاءء8 عصف 1510(76]!. ص 9/8 وما بعدهاء أعوام 
655 017,441 017.641 لاغة, 

إن جميع المؤرخين الآخرين. ما عدا البيان. يذكرون الحدث فى عام 054. والإدريسى, 
وهو المماصر الوحيد وبإمكانه معرفة ذلك بشكل أدق, إنما يذكره فى آخر العام. وابن 
خلدون يذكر ان الاحتلال قد وقع فى عام 054 وفى موضع آاخر بقول إنه وقع عام .07١‏ 
(2) إن ابن ابى دينار. وهو كما نبهت مرات صابقة. مؤرخ حديث, لكنه نابه جداً قد ارخ 
بلاشك لهذء الحقبة نمّلاً عن مؤرخ معاصر. فهو يكتب ان الملك «وضع أهالى جريه الذين 
ظللوا على قيد الحياة وضع التابعين له.. الأمر الذى يعنى أنه جملهم «يعملون لصألحه فى 
خدمته.. وابن خلدون فى المكتبة العربية . الصقلية. فى النص, ص 498, يقول إن 
السكان قد تم تركهم فى الجزيرة وخضموا للجزية. وفى موضع آخر (المكتنية 
العربية ‏ الصقلية. ص 447). يقول المؤلف نفسه إن الجزيرة قد تمردت ثم 
استعيدت فى سنة ,١107‏ ويقول إن الصقليين استشخدموا الرعاع وهى (الطبقات 
الدنيا من الشعب) والفلاحين فى الممل. وقد ترججم البارون الملامة دى سلان مذه 
الكلمات فى 8650765 465 15/0176)ط. الجزء الشالث. ص ١4‏ على هذا النحو 
كرمع ع[ 176 !04277111 "ل كع 7هاله كاد 426 كل أن رناطهاك بز (عو ذا ءأ5 )٠‏ اء” 
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. التى تدخل فى أملاك صقلية الأميرية‎ 
أما عن الاتفاقات التى أبرمت بين دولة المهدية والمملكة‎ 
النورماندية بإيطاليا فسوف يكون العثور عليها سهلاً ميسوراً . فلابد‎ 
اولاً ان نفترض إقرار السماح المتبادل بالتعامل التجارى وأمن الأفراد‎ 
والممتلكات الخاصة بالمسافرين بحرا وبالتجار المتنقلين والمقيمين:‎ 
هذا كان الشرط الأساسى فى كل المعاهدات التى وقعها الإيطاليون‎ 
والمسلمون طوال العصور الوسطى(1). ولدينا دليل إيجابى على ذلك‎ 
فى الحالة التالية: فقد سجن عمال روجيرو وصودرت رؤوس الأموال‎ 
كانت تلك الاتفاقات واتفاقات أخرى ثانوية‎ )207111١17 فى عملية عام‎ 
تسرى بشكل مستمر. مع تفيرات طفيفة يقتضيها الواقع, وذلك‎ 
وكانت تلك الاتفاقات تبرم دائما لسنوات قليلة‎ :)3(٠١78 معنن عام‎ 
وحتى حرب‎ ١١1١1 يتم تجديدها؛ ويبدو انها استؤنفت بعد عام‎ 
احتاج الأمر إلى رابطة,‎ ١١76 وفى عام‎ .)١١75( رأس ديماس‎ 
وليس إلى مجرد السلام. كما قلنا منذ قليل: وإن كنا لا ندرف‎ 
تاريخها ولا الداعى إليها ولا بنودها. ويكتب ابن أبى دينار فى هذا‎ 


“عسناء اهم اأناء 5ع| !© وأتز؛امم ناك. والتيجانى أيضما فى الموضع المذكور يوحى بآن 
وضع اهالى جريه كان مختلفا قبل التمرد وبمده؛ ا أنه يقول عن فتع ١١50‏ . إن ما تبقى 
من الأعالى قد بقى نحت حكم الصقلبين. وعن فتح ١١67‏ يقول إن معظم الأهالى قد 
سبقوا اسرى إلى صقلية وإنه لم يبق فى الجزيرة إلا من ليس لهم شأن. والإدريسى 
ينحدث هو أيضاً عن أممر أهالى جربه فى بالرمو عام .١١07‏ ويبدو لى أن هذا هو 
الإختلاف الأساسى فى الإجراءات التى تمت فى العمليتين. ففى احتلال عام 60؟١١,‏ 
تمت مصادرة الأملاك. ولكن ترك فى الجزيرة الأهالى النين لم يتم سببهم قبل إعلان 
الأمان. وفى إحتلال عام ١١67‏ تم أسر من تبقي فى قبد الحياة وترك عدد صفير من 
رجال لا يخشى منهم فى إثارة قلاقل جديدة. 

(1) انظر 6010190 دما[ ماطاناءع ل 'أ عل اطدعق تازمام0 !. المقدمة 8 .١7‏ ص 59 
وما بعدها وماس لاترى. 426 1101/61 11 ,.6/6 ,نادم ع4 176145. باريس 1411 
المقدمة. ص 87 وما بعدها. ش 

(2) قارن مع الفصل السابق. ص 577. 

(3) لقد تحدشًا عن ذلك فى الكتاب الخامس. الفصل السادس. ص ١65‏ من هذا المجلد. 
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المقام «أن الأمير حسن:ء إذ كان يخشى شر الملك. أرسل إليه هدايا 
قيمة ووقع كل الاتفاقات حسب رغبة ذلك الملعون»«1). ويستائف 
الكاتب حديثه بأنه بعد حصار الحمآديين والعون البحرى. «قدم حسن 
الشكر لذلك الملمون ووعده بأن يكون دائماً حسب ما يامر به او ينهى. 
عنه؛ ومن ثمة فقد أصبح الأميران صديقين حميمين اكثر من اى 
وقت مضى وسارت الأمور بالنسبة لحسن على ما يرام»: وبعد أن روى 
الكاتب أحداث جزيرة جريه. التى وقعت بمد بضعة شهور. خلص إلى 
هذا الراى: #إن جزر جريه ودولة المهدية قد خضعت لملك صقلية 
وباتت تخشاه كل افريقيا؛ وعلى ذلك تصرف الملعون بأسوأ مما كان 
مع حسن, الذى كان يتحاشاه. قدر استطاعته. بالكلام الطيب 
والحسنء(2). 

وخلاصة كل ذلك إنما يعنى أنه فى الفترة ما بين /ا7١١‏ ول/ا7١١,‏ 
بينما كان روجيرو يثبت أقدامه ويدعمها على عرش إيطاليا الجنوبية, 
كان الفقر والأخطار التى حاقت بدولة المهدية وعلى رأسها القحط 
الذى اصابها. قد دقعت بحسن إلى أن يقبل إلى جانب الاتفاقات 
التجارية. اتفافقات مبياسية جديدة: ندرك من بينها قيام رابطة 
دفاعية وتقديم قرض من المال أو الفلال(3). كانت الدولة ضعيفة 
وأميرها ضعيف يحيط بهما الأعداء, فارتميا فى أحضان ابعد واقوى 
وأكرم شخصية. حسبما كان يبدو لهما؛ وبعد انتهاء تلك المعاهدة أو 


(1)فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. النص. ص 071. 

(2) المرجع المذكور. ص 057 6054 . 

(3) قارن بين: ما قلناء فى الكتاب الخامس. الفصل العاشر. مص. /7". عن تجارة الفلال 
مع افريقيا. وابن الأثير تحت عام 077 )١١67-1١11(‏ فى المكتية الهربية 
الصقلية. النص, ص 1881, يروى ابن الأثير ان الأمير حسن. بعد علمه بالفنائم التى 
استولى علبها الأسطول الصقلى من المهدية؛ قد أرسل يطلب السلام من روجيرو. وذلك 
«لكى يحصل على الفلال من صقلية إذ ان المجاعة كانت مروعة فى ذلك المام وكثرت 
الوفيات بشكل كبيره. لقد لاحظنا اكثر من مرة أن القحط وبالتالى الحاجة إلى الثلال 
الصقلية. كان امراً مستديماً فى أفريقية. كما نعلم أيضأ من ابن ابى دينار. الذى ذكرناء 
فى هذا الشان. أن الحسن فى عام 051 ذاته كان مدينا لروجيرو بمبالغ ضضمة. 
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بعد خرقها فى عام .١١41‏ ويمد أن اشتد الجوع بالأهالى. حسب قول 
ابن أبى دينار دأراد الملعون. أن يوقع اتفاقات أخرى شاملة؛ أصبح 
الحسن بقبولها وبموجبها تابمأ لروجيرو. بل أصبح أحد ولاته على 
حكم المدن. ولم تكن المعاهدة فى الحقيقة سوى عملية خيانة 
رسمية»!1). وبعد قليل سوف تثبت رواية الأحداث. أنه من الأمور التى 
وافق عليها الحسن, أن كل بلد مستقل فعلياً عن المهدية هو كسب 
حقيقى لروجيروء وانه تعهد بان يساعد ملك صقلية ضد المسلمين. 
الذين ينيذون حكم صقلية ويريدون العودة تحت حكم الزيريين. إن 
اتهام حسن بأنه جعل من نفسه عاملاً لروجيرو يحملنى على ان 
أفترض أن الاتفاقات الإقتصادية كانت مجحفة بالقدر الذى كانت عليه 
الاتفاقات السياسية. وأن ملك صقلية ارسل مندوبين عنه ليشرفوا 
على جمارك المهدية لضمان فروضه. التى كانت بالضرورة مبالمٌ 
ضخمة جدأ تأتى كلها أو معظمها من ثمن الغلال الذى كان يورد إلى 
الملك: وكان السعر استغلاليا مجحفا. يحدده دائن يمتلك الجيوش 
والأساطيل. وكان يجب ان ترجح كفة الميزان لصالحه فى كل ما يتعلق 
بشروط حركة التجارة والأشخاص؛ ولدينا علامات أكيدة على ذلك 
تتمثل فى عدد الكنائس والمسيحيين الذين كانوا فى المهدية عام 
.. ولم تكن بالمدينة عندما اسسها عبيد الله عام 416 كنائس 


(1) فى المكتبة العربية. الصقلية, النص. ص 057 658 . ويبدو أن اتفاقية عام 
هحرية 1١١81(‏ 7) كانت أخر اتفاقية. وكما قلنا فى ذلك أكثر من مرة لقد كانت 
تلك الانفاقات دائماً مؤقتة. وفى القرن الثانى عشر كانت المهاهدات تبرم عادة لمدة 
عشر صنوات. 

فى هذا الصدد يقول ابن الأثهر. الذى يروى هذه الأحداث بإسهاب اكثر من اى 
مؤرخ آخر. وهو يكتب فى بداية الفصل عن سقوط المهدية عام 087: إن المماهدة 
كانت حينئذ مستمرة لمدة سنتين اخربين. وإذا ما افترضنا صعة ذلك نم تطليع 
أن نستخلص أن الالفاقية قد تم إبرامها عام ١١171١41١‏ لمدة ٠١‏ سئوات. إلا أن 
المثنى “سنتين» المكتوب فى النص ريما يكون قد كتب خطاء ومع تغيير طفيف بدلا من 
الجمع «سنين» والذى قد يمنى عدداً من السنين وعليه فسوف يظل تاريخ الاتفاقية 


الأحدث غير مسدد . 
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فالقانون الإسلامى ‏ حينئن ‏ كان يحظر بناء كنائس جديدة/1): وإذا 
كانت الاحتياجات الاقتصادية وسمة صدر الفاطميين تحملنا على 
الاعتقاد بأنه مع مرور الوقت اصبح بناء الكنائس داخل فنادق 
المسيحيين. امرأ مقبولأء إلا أنها لم تكن كثيرة على ما يبدو فى عام 
.٠١1‏ فلم يشر إليها الكتاب الأفارقة: أو كتابنا. فى معرض كلامهم 
عن ذلك الهجوم على المهدية. وإذا ما افترضنا أيضاً أن الفنادق 
الإيطالية قد توسعت بموجب المعاهدات الموقعة مع جنوة وبيزا بعد 
ذلك الحدث. فإنه من الواضح إن توسيع الحى المسيحى وتشييد 
الكنائس إنما يرجع بالأحرى إلى السنوات الأخيرة. عندما كان 
روجيرو يحكم. على اقل تقدير. بقدر ما كان يحكم العسن فى اراضى 
الزيريين التى تقلصت. وكان جورجو الانطاكى. رئيس الوزراء 
الصقّلى. يعرففها من الداخل ومن الخارج: وكان له بها عيون(2)؛ وكان 
له حلفاء من عرب الريف ومن أهالى المدن والقرى. وكان ينتظر مع 
الملك إلى أن تنضج الثمرة ليقطفها فى هدوء. 

وكانا يساعدان على نضجها . ففى عام 077 هجرية (1 اغسطس 
إلى 31 يوليه )١١17‏ اشتدت وطأة القحط بشكل فظيع فى تلك 
البلاد: وخلفت ورامها آعداداً كبيرة من الوفيات. وبدا وقتكثن لروجيرو 
ان الحالة ملاثمة حتى يُحَصّل الأموال التى كان الحسن قد اقترضها 
من عماله فى المهدية: ولما رد الأطريقى بانه لا يستطيع وطلب منه 
مهلة جديدة؛ أرسل الملك فجأة جورجو ومعه ١0‏ سفينة حريية صغيرة؛ 
فاستولى على المهدية واقتاد إلى صقلية سفنأ تجارية كانت آتية من 


(1) انظر الكتاب الثانى. الفصل الثانى عشر. ص -045 من المجلد الأول. 
(2) البيان. نص دوزى. المجلد الأول. ص 557. فى المكتية العريية . الصقلية. 
ص 5/5 يقول إن جورجو دكان يمرف بالتهديد الجوانب الضدميفة في المهدية والبلدان 
الأخرى» (فى الدولة): والتيجانى فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. اانص. فى 
ص 599. يقول إنه «كان يمرف كل شن عن المهدية: مناطق السكنى؛ ومناطق الزراعة». 
ويقول فى ص 55/8 إنه «كان له جواسيس فى المهدية». 
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مصر وتم شحنها فى المهدية استعداداً للإبحار.؛ حسب ما نقلته 
عيون الأدميرال. وقد ذُكرت بنوع خاص تلك السفينة التى أصلحها 
الحسن حديثأ باستخدام بقايا سفينة اخرى كانت لخليفة مصر 
الفاطمى وغرقت منذ وقت قريب!1): وتشهد هذه الأحداث على 
حركة التجارة التى كانت سبباً فى ثراء أمراء مصر وأفريقيا المسلمين 
وفى ثراء النورمان والزشيف بصقلية على غرارهم. ولما انقض 
جورجو مرة اخرى على ميناء المهدية؛ استولى فيه على سفينة كانوا 
يسمونها .نصف الدنياء, كان قد اعدها الحسن بعناية فائقة لإبحارها 
إلى مصر وقد شحنها بكم من الأشياء الثمينة التى تليق بالملوك 
ليقدمها هدية إلى الخليفة الحافظ(2). وعبثا حاول الحسن تهدئة 
ملك صقلية بأن أعاد إليه أعداداً كبيرة من الأسرى المسسيحيين!3). 
وكلما كان يريد ألا يرى أمامه حورجو الأنطاكى. ويحصل على كمية 
من القمح من صقلية. كان عليه أن يلبى رغبات روجيروء وذلك بتوقيع 
معاهدات جديدة:؛ الأمر الذى بدا للمسلمين تبعية حقيقية للملك(4). 

وها هو ذا الأسطول الصقّلى يحضر فى العام التالى (من 77 يوليه 
١7‏ حتى ١0‏ يوليه )١١47‏ إلى طرابلس البرير. وهى المدينة التى 
قبيلة بنى مطروح. وفى التاسع من ذى الحجة ( 6" يونية )١١147‏ نزل 
الصقليون على ساحلها وحاولوا الهجوم وراحوا يفتحون ثفرة فى 
السور بالخطاطيف. مثلما كان الحال فى حصار مدينة مونتبلوزو, 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام 057: والبيان تحت المام نفسه: والتبجانى: وابن ابي 
دينار. وجميمهم فى المكتبة العريية . الصقّلية. ص 97,187 _ 7, 584 071,31 . 
وإن كان هؤلاء المؤرخون بروون مع بعض الاختلاف فيما بينهم, بعض التفاصيل 
والتيجانى لا يحدد تاريضا. إلا أنه من الواضح أن جميعهم يتناولون الحدث نفسه. 
(2) التيجانى. فى المرجع السابق. من 45؟. سفينة أخرى تسمى ٠نصف‏ البذيا». 
مشحونة بالبضائع. تم إرسالها من صقلية إلى الإسكندرية فى مصر عام 15147 وكان ذلك 
من قبل الإمبراطور فدريكو. ّ 

(3) ابن أبى دينار. المرجع المذكور. ص 6557 8528 . 

.(4) ابن أبى دينار, الموضع السابق. 
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وكادت تنجح محاولتهم: لولا أنه فى اليوم التالى ويمد أن هرع المرب 
من الريف. استرد اهل المدينة شجاعتهم وخرجوا معأ يواجهون المدو 
وطاردوا مهاجميهم حتى سفنهم, واستولوا على اسلحة وعتاد وخيول 
مما كان معهم!1). وعاد بعد ذلك الاسطول إلى صقلية وتزود بالرجال 
والمتاد ثم رسى على أرض جيجيل الصغفيرة الخاضعة للحماديين فى 
بجاية. وحيث إن الأهالى لم يتوقموا نزول الأسطول. فقد هريوا إلى 
الجبال والريف؛ وبذلك نهبت الأرض وحرقت. وادت النيران إلى 
تدمير ضيعة كان يمتلكها الأمراء الحماديين. وكانوا يسمونها 
«نزهة»(2). وفى عام 0595 (من 1 يوليه ١١54‏ إلى 5 يونية )١١140‏ 
قطع الأسطول ساحل أفريقية؛ واستولى على أرض بريسق غربى 
شيرشيل. وقتل رجالها واسر نساءها ليبيمهن للمسلمين فى 
صقلية(3). والمصير نفسه لاقته جزيرة كيركينى الصفيرة عام 61١‏ 
(من 8" يونيه ١١140‏ إلى ١7١‏ يونيه ,.)١157‏ وحيث إنها كانت قريبة 
جداً من العاصمة, فقد تشجع الحمين وأعرب عن غضبه إلى روجيرو 
مذكراً إياه بالمعاهدة المبرمة بينهما. إلا ان روجيرو رد عليه بأنه لم 
يخرق المماهدة. حيث إن سكان جزيرة كيركينى من المتمردين مثلهم 
مثل غيرهم من سسكان الساحل!4). 

وأبن كان آنذاك اسطول المهدية؟ لا تشيرالمذكرات الإسلامية إليه 
بعد وفاة على بن يحيى .)١١١١(‏ وإن كان أحد الكتاب المسيحيين 


(1) ابن الأثير. عام 097: والبيان فى المام نفسه؛ وابو الفدا كذتك: وابن خلدون. وابن 
أبى دينار فى المكتبة العربية . الصقلية, النس. مس 787, ال9ا؟, 1410 054.1454. 
(2) المراجع ننسها. ما مدا البيان وابو الفدا. ظلت جيجيل شبه مهجورة وفقيرة 
جدأ إلى الوقت الذى كتب فيه الإدريسسى. انظر هذا المؤلف فى المكتية العربية 
الصقلية. صن 7١‏ وفى طبعة كل من دوزي ودي بعوجى. © 0(1أأأنءو0 2 
66 ...6لا وتليق '!. ص ١١14‏ من الترجمة. 

(3) 'بن الأآثير وابو الفدا, عام 674. فى المرجع السابق. عن 780 و6١1.‏ 
(4) ابن الأثير: عام 01١‏ وابن ابى دينار. فى المكتية المريية . الصقلية. النص. 
ص 74 و0554 . يذكر ابن أبِى دينار هذا الحدث فى عام 057 لكته ريما يكون خملا فى 


النسخ. 
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ينسب إلى ذلك الأسطول الزيرى مسئولية نهب مدينة سيراكوزا 
.)١177(‏ فيبدو أنه أخذ الكل بالجزء!1). فريما كان قد تيمى للأمير 
الزيرى عدد ضثيل من السفن كان يستخدمها فى التجارة مع صقلية 
ومصر وليس فى الحرب؛ وكانت تُرى هنا وهناك فى الموانيُ والتغور 
وفى الجزر الصغيرة التابمة للدولة القديمة. سواء كانت موالية أم 
متمردة. إنها سفن كبيرة يمكن تسليحها وسفن مهنتها القرصنة: غير 
أن كل ذلك لم يكن يمثل أسطولاً : فإن فقر الدولة. وريما أيضاً إهمال 
القائمين على الحكم فى عهد الحسن. قد عملا على الإضرار بذلك 
الجهاز الحيوى من أجهزة الدولة. لذا أصبح من المعتاد بالنسبة 
لسكان سواحل برقة وتونس ان يروا الأسطول الصقلى القوى, بدلاً من 
السفن الحريية القليلة التابمة للدولة الزيرية كما تعودوا أن يخشوا 
ذلك الأسطول فقط وأن ينتظروا عونه ضد الأمير المنبوذ أو فى 
الحروب الأهلية. 
لم يترك روجيرو هزيمة طرابلس دون ثار لمدة طويلة فبعدها بعامين 
قام أسطول صقلى صغير بأعمال التخريب فى ضواحيها واستولى 
منها على غنائم وأسرى(2). وبعد عامين آخرين قامت مائتى سفينة 
بإتمام العملية. 

كانت جماعة بنى مطروح العربية الحاكمة قد طردتها حديثاً جماعة 
ممادية لعلها من البرير. الذين دعوا فى ما يبنو إلى الحكم لأحد الأمراء 
المرابطين. وكان قد حل فى طرابلس مع مجموعة من الرجال فى 
طريقه إلى مكة للحج. وعلى الرغم من أن احداً من المؤرخين لم يذكر 
شيئاً عن ذلك فإنه يجدر تصور وجود اتفاق بين جورجو الأنطاكى قائد 
الاسطول الصقلى مع بنى مطروح. ففى الثالث من محرم من عام 014١‏ 
(15 يونيه )١١457‏ بدأ جورجو هجماته واستمر يحارب حتى 
(1) انظر الفصل السايق: صن 5076. 
(2) يستضلص هذا الحدث مما يرويه ابن الأثير نست عام 054 فى الفصيل الشخاص 
باحتلال إديسًا من قبل زنجوى. فى المكتبة العريية ‏ الصقلية, النص. ص ه52 
وفى طبعة تورنيرج, المجلد العادى عشر ص 51 
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اليوم السادس؛ عندما اختفى المدافمون من على الأسوار فجاة: لأآن 
بنى مطروح دخلوا شاهرين أسلحتهم بعد أن اخطرهم الموالون لهم 
فى المدينة واشتملت المعركة. عندئن أخن الصقليون السلالم. 
واجتازوا الأسوارء واحتلوا الأرضء بعد أن قاموا بالمذابح المعتادة 
وبعد إعمال النهب والتخريب وسبى النساء؛ وهرب الرجال من 
الجانبين فى حقول الريف. فمنهم من لجا إلى العرب ومنهم من لجأ 
إلى البرير. . وبعد أن بلغ جورجو غايته فى تعقيق النصر للراية التى 
يحملها وفى تحقيق مطامع الجنود. لم يتوان فى إظهار نوايا حكومة 
صقلية الحقيقية الا وهى الاستيلاء على أفريقيا. فأعلن الأمان العام 
حتى عاد جميع الهاربين إلى ديارهم؛ وطالبهم بان يميشوا معأ فى 
سلام. واعلن ضمانأ تامأ لحقوق المدنيين. بشرط أن تدفع الجزية 
إلى ملك صقلية. ثم أعاد إصلاح اسوار المدينة. وأحاطها بخندق: 
وترك فيها حامية قوية من مسيحيى صقلية ومسلميها. وبعد ان اخذ 
رهائن من طرابلس ومن بينهم الأمير المرابطى وبنى مطروح. عاد 
بالأسطول إلى صقلية؛ بعد مستة أشهر من عملية الفزو. وبعد ذلك 
بقليل أعاد قصر بالرمو الرهائن. ما عدا رجال الشيخ أبى يحيى بن 
مطروح من قبيلة تميم العربية الذى تم اختياره حاكمأ للأرض؛ كما 
عين قاضياً من البرير وهو أبو حجاج يوسف بن الزيرى. وهو مؤلف 
كتاب فى الفقه المالكى واتفق. حسب قول التيجانى. على الا يخالف 
القائد المسيحى للحامية إجراءات الحاكم أو القاضى. ويسترسل ابن 
الأثير قائلاً إنه بهذه الطريقة كان الحكم فى طرابلس يسير على 
الوجه الآكمل؛ وقد جذب إلى طرابلس التجار والبضائع من صقلية 
ومن جميع أنحاء إيطاليا. يضاف إلى ذلك أنه ورد فى مخطوطة لابن 
خلدون أنه ارتفعت فى صقلية صيحات تدعو من يرغب للهجرة إلى 
طرابلس مع التمتع بالامتيازات: «وبناء على ذلك النداء تدفقت الناس 
على طرابلس التى عمرت من جديد». حتى أنها عادت مزدهرة فى 
فترة وجيزة(1)؛ فى حين كانت بقية بلاد البرير وجانب كبير من بلاد 
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آسيا تعائى من المجاعة الرهيبة التى اشتدت وطاتها(2). كما سبق 
وقلناء عام ١١11١‏ وهجمت بنواجزها على البلاد الأفريقية من شتاء 
عام ١١47‏ إلى ١١548‏ . ومن الأراضى المفتوحة والحقول والقرى كان 
الرعاة والمزارعون يزحفون نحو الأراضى المحاطة بالاسوار. حيث 
كان سكانها يحتفظون ببعض الأغذية: إلا ان اهل تلك المدن كانوا 
يوصدون دونهم الأبواب: ويطردون تلك الجماهير الجائمة بقوة 
السلاح. فكان أولئك البؤساء يقتتلون ويأكلون احياناً بمضهم البعض. 
حينما لا يسعفهم الموت بالطاعون أو الجوع. وانخفض عدد سكان 
البرير. وكان الاغنياء يهريون إلى بلدان آخرى وكان معظمهم يهربون 
إلى صقلية بحثاً عن الطعام والأمان غير انهم عانوا هم ايضأ من 
أزمات فظيعة(3). 

ووسط ذلك الدمار انطلق من أحد قصور الحريم فى قابس ذلك 


(7) قارن بين: الإدريسى: وابن الأثير. عام 081+ والتيجانى: وأبى الفدا؛ والنويرى: وابن 
خلدون: واين أبى دينار: وابن خلكان؛ فى المكنبة المريية ‏ الصقلية. النص. 
ص “.549 . لما؟. 416 407 054.0٠٠‏ . والإدريسى والتيجانى يؤرخان الحدث بعام 
: إلا آن الفرق يكمن فى ايام قليلة جداً. لآن المعارك قد بدات فى اليوم الثالث من 
عام .01١‏ وفى خملا واضح يقول التيجانى إن طرابلس قد تم الامتيلاء عليها بعد 
المهدية وصقاقس. ومخطوط ابن خلدون الذى ذكرثه بنوع خاص هو المخطوط الذي 
اتبحه تور نبرج. ,701160110171 كداطط011] 11ل نظا عل ,ع6عء ,امال أهال18-1, أو بسال 
.ص 57. إن المؤرخ الذى كان من مدينة كاسينو. مجهول الاسم. فى كتاب كاروزو. 
0 .816|1. ص .0٠١‏ يسجل الاستيلاء على طرابلس فى عام .1١10‏ وريما حسب 
عام التقويم الميلادى بناء على الخغمسعشرية دون مراعاة للشهر. وروبرتو رئيس الدير 
فى مونتى سان ميكيلى. فى كتاب بيرتز. 56778/0765. الجزء السادس. صن 4407. يذكر 
ذلك فى عام .1١145‏ 

(2) ابن الأثير. عام 047 فى المكتبة العربية ‏ الصقلية, النص. ص 757 وعام 
*01. النص. تورنبرج:ء المجلد العادى عشر. ص 5١‏ . لقد استخدمت المسمى الهديث 
برياريا (أرض البرير) الذى يمير بشكل أفقضل. كما هو فى هذه الحال. عن المغرب 
المذكور فى النصوص. وأفريقية لم تكن سوى الجزء الشرقى متها . 

(3) ابن الأثهر. الموضع السابق. وكل المصادر العربية التي سوف نذكرها بعد قليل فى 
أحداث قابس والمهدية. 
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الصراع الذى أدى إلى سقوط المدينة فى يدى روجيرو. فلما توفى 
الرشيد عام 087 (؟ يونيه 7١١11417‏ مايو ,)١14/4‏ الذى خلف رافع بن 
كامل الذى تحدثنا عنه ذيما قبل!1) ولما: حرم الابن البكر معمر من 
العرش تولى إدارة حكم البلاد العبد المعتوق يوسف باسم الصبى 
محمد. ابن الرشيد الأصفر. وقد استولى يوسف أيضاً على حريم 
سيده وكانت من بينهن فتاة شابة من بنى قرة. وهى كبيلة عربية؛ ولما 
لم تحتمل الإهانة. كتبت إلى إخوتها الذين طلبوا استردادها من يوسف 
ولكنه رفض إعادتها إليهم: فطلبوا إنصافها من الحسن الذى كان 
يعتقد أنه لايزال يحكم فى حدوده القديمة. فأمر يوسف بأن يميد 
الجارية؛ ولما رفض يوسف هدده الحسن؛ ولما سخر يوسف منه؛ تهيأ 
الحسن لحمل السلاح. وعندئذ لجأ يوسف إلى ملك صقلية وأفهمه 
أنه يمسك بزمام دولته باسم محمد بن الرشيد. فى الحدود نفسها 
التى كان أبو يحيى يحكم بها طرابلس: وقبل روجيرو ذلك وأرسل إلى 
العبد الدنيٌ وثيقة التعيين والحلل الرسمية المعروفة. ودذلك حسب قول 
ابن الأثير: ويكتب ابن أبى دينار عن ذلك بشكل أدق قائلاً: ارسل له 
وثيقة التعيين والنياشين المستخدمة عند المسيحيين: حينئذ استدعى 
يوسف أقطاب البلاد وقرا عليهم الوثيقة وارتدى الحلة وشرع فى حكم 
البلاد وتحصيل الإيرادات باسم روجيرو. «اللهم نجنى. يصيح هنا 
الكاتب التونسى فى القرن السابع عشر. اللهم نجنى من تلك الأعنات! 
وهل يُدعون أولئك مسلمون. آم شياطين5 آه! إلى أى مدى أسقطهم فى 
المار ذلك الجشع فى خيرات الدنيا وحب السيطرة»: إنه ذلك 
الجشع الذى يعمى الأعين ويصم الآذان»!. أما عن جندى صلاح الدين 
الذى كان يسجل على الورق حوليات المسلمين بكل هدوء وعناية. 
فبدلاً من الوعظ والإرشاد اخذ يسهب هنا بأسلويه ليروى لنا 
عن القصاص الذى كان من يوسف ومن أتباعه. وفى فصل كتيه 


(1) الفصل السابق. ص 5375 


405 


خصيصاً وأسمماء: «قصة أمر ما يتقيه من له روية». روى أنه تواجد 
معأ فى قصر الملك روجيرو ببالرمو أحد ميموثى ذلك المفتصب 
وأحد اتباع الحسن. ولما تبادلا العديث تشاجرا ممأ. وسسب مندوب 
قابس وقال ما قال ضد حاكم المهدية. وكظم الآخر غضبه وحفظ ما 
قاله فى نفسه. وعندما سافر من بالرمو فى وقت سفر خصمه. أرسل 
إلى الحسن رسالة حول عنق حمامة: فخرجت السفن من المهدية 
وتريصت لسفينة قابس وقبضوا على المبعوث واقتادوه امام الحسن, 
الذى واجهه بالخيانة والإهانات. وأمر بأن يطوفوا به شوارع المهدية 
مربوطأً على جمل وعلى راسه طاقية بها جلاجل. وبجواره المنادى 
الذى كان يصيح «هذا هو جزاء من يسلم بلاد الإسلام إلى الفرنجة». 
ولما وصل إلى وسط المدينة؛ رجم الشعب ذلك البائس وعلقوا جثته 
على عامود . ثم ثار شعب قابس على يوسف عند ظهور جيش صغير 
كان قد نظمه الحسن مع معمر ومع محرز بن زياد . احد رؤساء قبائل 
المرب الذى كان يتحصن فى أطلال قرطاجنة وهو يحلم بأشياء 
عظيمة(1). وعندما وجد يوسف نفسه محاصراً فى قصره. دافع عن 
نفسه قدر استطاعته وفى النهاية فيض عليه وسلموه إلى معمر, ثم 
سلمه إلى بنى قرة الذين عذبوه عذاباً قاسياً ومروعاً. وقام عيسى, 
أخو يوسفء باصطحاب اولاد أخيه. وريما الطفل محمد بن الرشيد 
أيضاً إلى صقلية. طالباً الانتقام/2). 

فى تلك الأثناء كان جورج الأنطاكى يعيث بأسطوله فساداً فى جزر 
البحر اليونى والبيلوبونيزو(3). ويبدو أن سفن صقلية التى أبحرت فى 


(1) مكان سكن العرب ذلك. كان يوجد فى أعلى مكان بالمدينة المتيقة. وكان يطلق عليه 
«المعلقة». انظر الإدريسى: طبعة دوزى ودى جوجى .ته ,عب واجرفر "!| مك «منام اهوء. 
من ١١7‏ من النص وص ١5١‏ من الترجمة. 

(2) قارن بين: ابن الأثير عام 067, والتيجانى: وابن خلدون؛ وابن أبى دينار فى المكتية 
العريية . الصقلية. النص؛ ص 56١‏ وما بعدها وص 581. 189. 0٠٠‏ 054. 
(3) سوف آدكر الكتاب المعاصرين فى الفصل التالى حيث ينبغى أن نشير إلى الحرب 
التى شنها روجيرو ضد إمانويلى كومنينو. يكفى أن نذكر هنا ان تمساسل زمن الأحداث. 
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الحال لكى تحاصر قابس كانت قليلة للناية وعادت دون أية نتيجة(1). 
ثم لم المشقة والمناء من أجل قلعة صفيرة؟ لقد كان من المحتم على 
روجيرو إما أن يوقف عمليته فى أفريقية أو ان ينجزها بعملية سريعة 
ضد المهدية نفسها؛ لأن الحسن كان يتقرب من زعماء عرب البدو 
الأقوياء: وتعاونوا معأ قبل قليل ضد قابس. والآن ضد تونس؛ ثم أنه 
كان لابد أن تصل إلى أفريقية ردود فعل حملة سان برناردو الصليبية. 
وتصالح روجيرو مع مؤيدى البابا. ولكنه كان مهدداً من جانب اثنين 
من الأباطرة فى آن واحد. لذا انضم إلى العمليات الصليبية ليآمن 
جانب الإمبراطور الألمائى. ويعمل على توجيه جيوش الصليبيين ضد 
الإمبراطور البيزنطى: وقدم مساعدات واعطى نصائح: ولما لم 
ينصت إليه احد. اراد أن يظهر بمظهر من يعارب هو أيضاً من أجل 
العقيدة؛ بينما كان الألمان والفرنسيون. قد عبروا مضيق البوسفور 
(سيتمبر واكتوبر من عام )١١47‏ وأخذوا يواجهون المصاعب هباءاً 
فى سورية؛ وكان مسيحيو أسبانيا. ومعهم الإنجليز والنورمان, 
يحاربون اعداءهم فى البرتفال. واستولوا بمعاونة جنود جنوة على 
المرية وكانوا يستعدون لاقتحام تورتوزا . ولدى هجومه على افريقية 
فى صيف عام .١١54‏ ظهر ملك صقلية لأول مرة ضمن الاتفاق 
الكاثوليكى الكبير: وكان يستغل مميزات ذلك الإتفاق. كما كان يفيد 
من ذلك ايضاً فى تدريب سفنه الكثيرة على الحرب والانفاق عليها 
على حساب الآخرين. ذلك الأسطول الذى جهزه قبل عام ضد 
إمانويلى كومنينو واصبح ضرورياً ليدافع به عن نفسه بعد فترة وجيزة 


غير المؤكد لدى البيزنطيين. قام بتحديده تحديدأ جيداً لو بو, قه8 ياك 6,أ0اوز1] 
٠. 7‏ الكتاب السابع والثمانين 5 7١‏ إلى 54 وأيضأ موراتورى, 2[1ظ:4:1,. ١١117‏ إلى 
١١+‏ . وفى 04ه) 4]|ا06 06عها701). فى كتاب بيرتز. 5©12/0769. المجلد الثالث. 
ص ؟5١‏ ولدى موراتورى فى, .567 ./4] .ما. المجلد السابع, ويذكر الاعتدامات الأولى 
ضد الامبراطورية البيزنطية عام ١١47‏ بالتسديد . 

(1) التيجانى؛ الموضع السابق. 
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ضد الإمبراطورية البيزنطية, أو ليهاجمها من جديد(1). ولما كان 
المؤرخون المسلمون على غير علم بكل تلك التفاصيل فإنهم يتهمون 
روجيرو بالخبث الشديد . أى بأنه أراد استفلال القحط الذى كانت 
افريقية تعانى منه. وانه أسرع إليها خشية أن تفلت منه تلك الفرصة. 
ولعلهم لا يخطئون تماماً فى ذلك. ولابد أن نتصور أن الحالة السيئة 
التى نعرفها فى المهدية كانت تسود أفريقية كلها : فيسبب الجوع كان 
الجنود فى حالة فوضى. ونفقت غالبية خيولهم. وصارت خزانة البلاد 
منهكة. وأصبحت كل القوى الاجتماعية فى حالة انهيار(2). وأولئك 
الأعيان الذين جاءوا مؤخرأ إلى صقلية بحثا عن ملجأ آمن. قد 
أصبحوا أداة جيدة فى أيدى رجال مثل روجيرو وجورجو. للحصول 
على المعلومات على اقل تقدير . وكان الأمر لا يخلو من وجود الخياتة 
فى ذلك التدهور الواضح الذى حدث للبيت الزيرى. فإننا نملم أن 
قائداً أتى فى الأزمنة الآخيرة رسولاً من قبل الحسن إلى بالرمو, ثم 
عاد بعد أن أعطاء روجيرو الأمان لنفسه وممتلكاته هو وآأهله(3). 
مع حلول الصيف أبحر جورجو من موانئ صقلية بمائتين 

وخمسين سفينة محملة بالرجال والسلاح والمؤن. وعندما رسى 
أسطوله فى جزيرة بنتلاريا أمر بالاستيلاء على قارب أرسلته 
المهدية لمراقبة تحركاته؛ ووجد فيه أقفاص الحمام الزاجل!؛ وحينما 
اقسم له عامل الحسن بأنه لم يرسل اية اخبار. أجبره حورجو أن 
يكتب بخط يده بأن السفن التى وصلت لتوها من صقلية تحمل خبراً 
بان اسطول المدو قد أبحر إلى الأرخبيل. وقد آأحدث هذا الخبر 
فرحا عظيماً فى المهدية. إلا أنه لم يدم إلى ما بعد فجر يوم الاثنين, 


(1) لا ينبغى أن نورد شواهد لأحداث الحبلة الصليبية الشهيرة. إن اتصالات اليسوعيين 
فى ذلك الوقت مع الملك روجيرو تتضع من خلال رسالة كتبها إلى هذا الأمير الاب 
بيثرو. رئيس دير كلونى. واعاد طبعها كاروزو. 4اهاء51 .|8(5. ص .584١٠‏ 
(2) التيجانى. 

.(3) ابن الأثير. عام 087. فى المكتبة المربية ‏ الصسقلية. مى 7950 . 


الثانى من صفر من عام 017 (77" يونيه )١1148‏ عندما ظهر فى الأفق 
الأسطول الصقلى كله الذى كان يقترب من المهدية بضربات 
المجاديف الشديدة بصعوبة بسبب قوة الرياح المضادة له. كان 
جورجو يسير بمعدل محسوب بحيث ينزل رجاله على البرزخ قبل 
طلوع النهار. وعندما تفتح أبواب المدينة يجدونها مراقبة من الخارج 
وبالتالى لن يتمكن أحد من الفرار. ولكن عندما فشلت هذه الخطة 
بسبب الرياح المعاكسة؛ حاول الانطاكى أن يعطل خروج الناس حتى 
تنزل الجنود كلها على الأرض. وبعد أن أرسى سفنه بعيداً عن الميناء. 
ارسل مركبأ سريعاً إلى الحمسن حتى يطمئنه: فقد جاء صديقاً, 
صادقاً فى احترامه للاتفاقات: وما كان يطلب منه سوى أن يسلمه 
قتلة يوسف, وإن لم يستطع ذلك فعليه أن يرسل رجاله مع صفوف 
وات الملك لتقاتل ضد أولئك الذين احتلوا قابس. وجمع الأمير 
الفقهاء والأعيان. ولم يكن هناك من لم يدرك أن ساعة آل الزيرى 
الأخيرة قد حانت: بل نصحه أكثرهم حماسا بالقيام بالدفاع. وحسم 
الحسن النقاش. ريما كان ذلك إنكارأ منه لذاته, أو خوقاً وفزعاً. أو 
ربما لأنه راى أمامه وجوهاً توحى بالخيانة. وراح يتذكر الجنود قليلة 
العدد, المرابطة بعيداً. فى معسكر بتونسء والمدينة وما بها من مؤن 
تكفيها لمجرد شهر واحد؛ ويفكر غيما إن حاصرها العدو بحرأ وبراً 
واستولى عليها لا محالة. نتيجة القتال أو الجوع: وماذا يمكن أن يكون 
حينئن؟ كان حبه للمسلمين يفوق حبه لملكه ولقصوره؛ لذلك كان يريد 
أن ينقذهم من القتل. ومن النهب ومن الوقوع فى الأسر قال: «لن 
أرسل أبدا رجالى مع المسيحيين ليحاربوا المسلمين: ولن انق 
المدينة بمثل هذا الثمن الشائن, فهذا يعنى أن اتيح للعدو الوقت حتى 
يأخذنا جميعاً فى شباكه . لا نجاة إلا فى الفرار. سوف أمتطى جوادى 
ومن اراد فليتبعنى». هكذا اختتم كلامه. وبعد أن حزم من ماله ما 
غلى ثمنه وقل وزنه. غادر المكان على عجل وبصحيته عائلته 
والمقريين منه. وتبعه مواطنون كثيرون. وأخذوا معهم نسابهم 
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وأبناءهم وما استطاعوا من اموالهم ومما هو ثمين لديهم. واختبا 
كثيرون فى بيوت المسيحيين وفى الكنائس. 

ولما انزل جورجو رجاله من على السفن وقبل الفروب(1).؛ دون أن 
يضرب ضربة واحدة؛ تصرف تصرف العارف الخبير بكافة الأماكن 
والعاداتء ورجل الدولة المحنك الانسان. أسرع على الفور إلى قصر 
الملك؛ ولما وجده سليماً؛ لم يمس. وضع الأختام على أبواب الخزائن 
المملوءة بكنوز ومقتنيات ثمينة وبكل ما هو نادر وغالى القيمة مما 
جمعه آل الزيرى على مدار قرنين من الزمان: ووضع نساء «الحريم» 
تحت الحراسة فى قصر صغفير ومعهن أطفال الحسن الذين خلفهم 
وراءه عند فراره. وبعد أن حافظ جورجو بهذه الطريقة على ما يمكن 
أن تستخدمه خزانة الدولة أو تبيعه. كبح رجاله بعد أن أخذوا فى نهب 
المدينة لمدة ساعتين: واعلن وقف سفك الدماء والسلب والنهب 
واهتم بشكل كبير بإنقاذ المسيحيين بعد أن أخرجهم من المهدية ومن 
زويلة وأقام لهم مخيماأ فى السهل الذى كان يفصل الضاحية عن 
القلعة. آو المدينتين الواحدة عن الأخرى كما كان يسميهما الكتاب 
العرب في ذلك الوقت(2) . 


(1) يقول التيجانى إن النزول من السفن قد حدث بعد وصول الأسطول بسيع ساعات. 
وحسب ابن الأثير فإنه كان قد مضي ثلثا النهار. والآن فإن الشمس. فى شهر يونيه. 
تشرق فى المهدية حوالى الساعة الخامسة صباحاً وتقرب بعد الساعة السابعة مساءاً 
بقليل؛ وعليه فإن النهار يستمر ١4‏ ساعة. وكلتا الروايتين متفقتان إذن فى تحديد نزول 
الجنود من السفن, فيما بين الثانية والثالثة بعد الظهر. إذا ما حسبنا السبع ساعات التي 
ذكرها التيجانى. ليس بدماً من الفجر عندما شوهدث أولى السفن. وإنما من وفت تجمع 
الأسطول كله. الذى لابد وآن استفرق ساعتين أو ثلاث. 

(2) فى ذلك الحين كان مسيحيو المهدية. على ما يبدو. من سكان افريقيا الأصلبين 
وبعضهم من الأجانب ايضاً. ومن يريد اخباراأ اكثر تفصيلاً عن مسيحيى افريقيا 
الشمالية فى القرن الحادى عشر والثانى عشر يستطيع أن يطلع على المقدمة التاريخية 
لكتاب السيد مالاثيرا. وعنوانه, .266 ,2613 46 77269 ص " و١١‏ وا وما بعدها. 
ومع أنى أرى أن بعض التفاصيل الخاصة بالعروب التى دارث بين الإيطائيين ومسلمى 
افريقيا فى القرن السلدى عشر والمذكورة فى الكتاب, (ص 7. 8. 4) آراها بعيدة عن 
الحقيقة وآرى آيضاً أن المؤلق. مدفوعاً بتعاطفه الزائد. قد بالغ فى ذكر أفضال 
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ومع غروب الشمس كان قد رتب كل شن حتى أن مأساة المهدية. 

بدات وانتهت مع ذلك النهار. وقد أطلقت الأهالى على ذلك الحدث 
اسم واقعة يوم الاثنين: كما ربطت يايام اخرى من ايام الأسبوع 
موقعتين أو ثلاث من مواقع الروم!1). وفى صباح اليوم التالى توجه 
تفكير الأدميرال إلى الهاربين. فارسل فى البحث عنهم مواطنيهم 
الجنود ممن ظلوا فى المهدية؛ وأمد هؤلاء الجنود بالدواب حتى 
يحملوا عليها النساء والأطفال: وأعلن بذلك الأمان: بحيث يستطيع 
من يرغب أن يعود إلى المدينة وهو آمن على نفسه وعلى ماله. وهكذا 
أنقذ الآلاف ممن كانوا على وشك الهلاك جوعأ وعطشأ فى تلك 
البرارى. حتى وإن كان من بينهم من ترك فى بيته خيرات كثيرة حسب 
فول المؤرخين فى ذلك الوقت. كما دعا جورجو إلى المدينة اولئنك 
العرب البدو الذين كانوا يهيمون فى ضواحيها: وأغراهم بهبات كبيرة 
ومعاملة طيبة: ووزع على فقراء المهدية أموالاً ومواداً غذائية, 
واقرض آموالاً إلى كبار التجار. حتى يواصلوا أعمالهم التجارية؛ 
وعين قاضيا ليقيم العدل. رجلاً مقبولاً من الجميع. ولم يفرض على 
المسلمين من الضرائب سوى الجزية. كما عامل اطفال الحسن 


بلاط روما إلا أن يجدر بى أن اسجل هنا الجهد الكبير الذى بذله المؤلف فى بحثه, 
والعلم الفزير والنظام الدقيق الذى اتبمه فى العمل يكامله . 

بالإضافة إلى الأحداث التى ذكرها السبد مالاتيرًا عن ذلك الموضوع المفضل 
عنده. ينبغى ذكر شهادة للمؤرخين العرب عن كنائس افريقية فى عام 400. 
(هاان 516 ذل 04 7أباى :06/1 هز5140. الجزء الثانى, ص 188. الكتاب الرابع. الفصل 
الثاني) وقول متمم كتاباث السيد سيجيبرئو دا جيمبلو: إن روجيرو في عام ١١18‏ قد 
أعاد اسقف أفريقية حرأ إلى مقره. الذى كان قد توجه إلى روما خادما لينال رسامته 
هناك (فى كتاب كاروزو. 5161)14 .أط)8, صن .)50١‏ 

وينيغى أن نضيف فى الغصول القادمة بعض التفاصيل فى هذا الموضوع. 
(1) واقعنا السبت والجمعة اللتان وردنا بالبيان. عام 004 و6075 هجرية, ملبمة دوزي. 
المجلد الأول. من 751 وفى المكتّبة المريبية ‏ الصقلية. النص. ص 7724. يصسف 
الإدريسي ذلك السهل الذى كان يفصل بين المدينتين وبسميه الرصلة. فى دوزى ودى 
جويجى. .)6 21107١,‏ ه10 ص 1١18‏ . 
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وأمهاتهم من الجوارى المحررات(1). معاملة حسنة؛ وارسلهم إلى 
صقلية. ويانقضاء اسبوع استقرت امور جميع سكان المهدية وزويلة 
فى بيوتهم. فراحوا يمارسون صنائعهم فى هدوء وربما فى سعادة. 
وبدا لجورجو أن جزءاً كبيراً من الأسطول بإمكانه أن يمضى بعيداً 
دون مخاطر(2). 

ثم ارسل عدداً من السفن إلى سوسة وسفناً اخرى إلى صفاقس: 
فاحتلت الأولى المدينة بكل هدوء فى يوم الثانى عشر من شهر صفر 
(1 يوليه)؛ ذلك لآن حاكم المدينة. على بن الحسن. عندما علم بهروب 
والده. كان قد ذهب للقائه ومعه عدد قليل من المواطنين وقد استسلم 
الآخرون سريعاً. أما صفاقس فكان يعيش بها رجال اكثر صلابة. كما 
سوف نرى من تطور الأحداث. كما هرعت جماعات كثيرة من العمرب 
لمساعدة صفافقس. وكاوم المواطنون الصقليين الذين نزلوا من 
السفن. بل خاطروا أيضاً بهجوم مفاجئ عليهم. وفر المسيحيون حتى 
يسحبوهم بعيداً بما يكفى عن الأسوار: وهناك عادوا يهاجمون مرة 
أخرى. واندفعوا وسط الجموع غير المنظمة. وشتتوا جمعهم. إلى 
الريف وإلى المدينة؛ واستأنفوا المعركة عند أسوار المدينة: وى 
النهاية دخلوها يوم 77 من شهر صفر (17 يوليه). وبذلك سالت هناك 


(1) كانت مثل هذه الجوارى تدعى فى لنة القانون «أم ولد.. 

(2) قارن بين: ابن الأثهر. .عام 547: والبيان. العام نفسيه: والتيجانى؛ وأبى الفداء العام 
نفسه: وابن خلدون. وابن ابى دينار. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص 147 وما 
بعدها و07" و5955 4119 وما بعدها و054. ويقول ابو الفدا. فى خطأ؛ على ما ييدو. ذلك 
لأنه اختصر أو بالأحرى بثر الرواية الثى كتبها ابن الأثير . وكتب أن الهروب قد أتى النصح 
به الحسن من جانب الأعيان. اما عن الكتاب المسيحيبن فقد وردت لديهم إشارة سريعة 
لاحتلال هذه المدينة. التى أسموها كالعادة أفريقية. هكذا ورد فى روموالدو السالرنى 
وداندولو. عام ١١14‏ وموراتوري. ./2!! .867 . المجلد السابع. ص 15١‏ والمجلد الثانى 
عشر. ص 185. انظر أيضا <باهاط جتن مل وا«عطءعأ5 أل عا«واجهياه])1د0. عام 
4 ووالحواشى على مالاتيرا. يوليه .١١64‏ وأوسو فالكاندو. فى كتاب كاروزو. 
.56 .8181. ص 56١‏ و5600 و١٠1.‏ وتتمة سيجبرتوء قد أاعاد طبمها مؤخراً بيرتز. 
5 المجلد السادس. ص 105 و101. حيث وردت أسماء المدن التى تم 
الاستهلاء عليها على هذا النهو: أطريقية . سويلا. صفافس. إفليبية. 
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دماء غزيرة؛ ثم أسرت جنود كثيرة وفى النهاية أعلن الأمان, كما حدث 
فى طرابلس وفى المهدية: وعاد الفارون واستفادوا نساءهم وابتاءهم. 
وظلت حامية مسيحية فى القلعة؛ كما كُلف عامل بإدارة شئون المدينة 
بنبل مقاصده. أن يذهب رهينة إلى صقلية(1). وقد ظلت قلعة كليبيا 
القوية صامدة بمساعدة العرب البدو؛ بل إن المسلمين حين خرجوا 
للحرب قد اتميوا مهاجميهم. حتى ان الفرقة عادت إلى المهدية فى 
حالة سيئة(2) . وى الحقيقة يبدو لنا أن ملك صقلية لم يرغب فى 
التوسع كثيراً ذ نحو الفرب. حيث كان بنو حماد؛ لقسوة ظروف المكان 
وصداقة العرب البدو. أكثر صموداً وقوة من اقاريهم بالمهدية. كما 
صرفه عن ذلك تفكيره فى الحرب البيزنطية التى كان لزاماً عليه 
خوضها إن عاجلاً أو آجلا؛ ولم تمهله اكثر من سمنة واحدة. إن فتح 
أفريقيا قد اقتصر إذن على المنطقة الساحلية التى تمتد من طرابلس 
البرير إلى رأس بونه(3). وقد تم ذلك الفتح خلال شهر من الزمان. 

وقد أقَرَ روجيرو ترتيبات الأدميرال؛ ومنح أفرد يقية أماناً عاماً ٠وآإن‏ 
كانت تنقصنا تفاصيل هذا الإجراء فإن جوهره يتمثل فيما عرضناء 
فى كل حالة على حدة: أى أن يواصل المسلمون حياتهم وفقاً 
لشرائعهم ويقضاتهم؛ وأن يدفعوا الجزية: وأن يحكمهم باسم 
ملك صقلية عامل يرسل احد اقريائه الصقليين رهينة إلى 
بالرمو. وليس لدينا ما نستخلص منه كيف كانت تدفع الجزية. 
(1) المصادر نفسها المذكورة فى الهامش السابق. يقول الإدريسي إنه ثم 
الاستيلاء على صفاقس عام 0:7 فى المكتبة العربية. السقلية. النص. ص 77 
وضى. .© ,65671741011 10. لدوزى ودى جوجى؛ الترجمة. ص 15١‏ . 

(2) ابن الأثير. الموضع السابق. 

(3) فصل ابن الأثير الذى تم ذكره من قبل فى هذا الصدد (المكتبة العربية . 
الصقلية. النص, م. 147) به فشرة يتعين نصويبها وفقأ للنسخة الحرفية التى كتبها 
النويرى (المكتية الهربية الصقلية. النص. ص 08غ. هامش )١‏ «امتد نفوذ 
الفرنجة من طرابلس الفرب حتى مشارف تونس. ومن صعارى المغرب إلى متهارى 
القيروان». اسم صعراء المغرب يبدو أنه يعنى هنا صسراء برقة. 
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وهل كانت تؤخذن مباشرة من كل مسلم أو يهودىء أم كانت تحصل من 
الجماعات. وهو الاحتمال الأقرب من الواقع: فيما أرى. وأعتقد أيضاً 
أن هذا استمرار للعمل فى تحصيل الجبايات التى اعتادت سلطة 
الضرائب الزيرية أن تحصلها. ولكن ليس تلك الجبايات المقيتة وغير 
القانونية: ذلك لأن جميع الكتاب العمرب يمتدحون عدالة الحكومة 
المسيحية فى عهد روجيرو ويؤكدون أن جميع الوعود الطيبة التى 
جامت فى إعلان الأمان الذى أعطاه قد تم تنفيذها بأمانة. طوال فترة 
حياته . وبالفعل نقرأ على وجه الخصوص فى تاريخ ابن ابى دينار ان 
الخراج. أو الضريبة المقارية. كان يتم تحصيلها مع شن من الرافة(1). 

ولم يغفل المؤرخون المسلمون أن فتوحات الصقليين قد توقفت 
فى افريقية بسبب حرب اليونان. ويصفون هذه الحرب بأنها كانت 
حرياً ضارية وطويلة. ويذكرون الحادث الشهير الذى ورد فى الأخبار 
اللاتينية. وهو أن جورجو الأنطاكى تجاسر على الدخول فى ميناء 
القسطنطينية واستولى على سفن كثيرة وأطلق سهامه على نوافد 
القصر الملكى. ويضيفون إلى ذلك أن النصر كان دائماً حليفاً لملك 
صقلية. رغم ان أمير القسطنطينية كان من أولثك الذين لا يستدفئٌ 
احد معهم بنار واحدة. إذ انه كما نقول نحن كان رجلا لا يسمح, 
للذبابة بأن تحط على أنفه. 

إن الكتاب المسلمين يرجعون إلى جورجو الانطاكى الفضل فى 
الانتصارات التى تحققت فى أفريقية وفى الشسرق؛ ويلاحظون أن 
(3) قارن بين: المصادر السابقة فى شأن احتلال المهدية فى ص 1184. مامش ؟. 
إن المسيحيين. وهم يتحد لون عن فتوحات روجيرو فى أفريفياء يذكرون إلى جائب 
اسم المهدية. اسماء سوسة. وبونه. وقفصة. وصفاقس وطرابنس ومن يقرا 
77103 [ناكبا !1 41116/1/ لرامبولدى. سوف يعتقد أنى قد حرمت الجمهور من كنز من 
الأحداث التاريضية. إن رامبولدى؛ بعد أن ذكر أن سقوط المهدبة قد وقع فى ١١15‏ 
بضيف من محض خياله أن ٠١‏ الف صليبى فرنسى وإيعطالى قد نزلوا فى ليبيا: وأن 
روجيرو نبعهم ليتفقد الفتوحات الأخيرة التى قامت بها جيوشه: وأنه كان يريد عبور 
الصصراء ليذهب إلى مصر؛ وان الحسن حاكم بجاية قد اعترضه .)١!(‏ ولكته هزم ويعد 
أن ترك المسيحيون حامية فى بجاية اجتازوا بالفعل إلى مصر. إلخ. 
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الجيوش الصقلية قد توقفت مع وفاته. إذ لم يجد الملك من يسند 
إليه تولى مسئوليتها؛ كما خصصوا له وللملك روجيرو فصلاً 
كاملاً فى تراجم المسلمين المشهورين. التى كتبها الصفدى وهو 
مؤلف من القرن الثالث عشر وشانه شان ابن الأثير. يطلق على 
جورجو لقب «وزير الملك روجيرو. محتل مملكة صقلية». ومن هنا 
يتضح أن مسلمى صقلية الذين كانوا يقدمون إلى إخوائهم في الدين 
الأخبار عن بلاط بالرموء كانوا يرون أن منصب الأدميرال العظيم 
هو ذاته منصب الوزير. وكان فى ذلك المصر يقابل منصب رئيس 
الوزراء فى عصرنا. كما أننا ندين بالفضل إلى المسلمين فى 
تسجيل اخبار وفاة هذا المسيحى القديرء حيث نستخلص من 
كتاباتهم أنه توفى. فى عام 0414 هجرية (من ١١‏ مايو ١١144‏ إلى 59" 
آبريل )١١6١‏ بعد أن انهكته أمراض كثيرة واقساها نزف الدم 
وحصى الكلى(1). 

وراح الحظ يدير لروجيرو ظهر المجن. فلم تتوقف فقط مكاسبه 
فى أفريقية. وإنما بدأ يهددها الموحدون. وهم طائفة من البربر 
شديدة العداء للمرابطين الذين راحوا يتساقطون الآن بالسرعة نفسها 
التى ظهروا بها قبل نصف قرن. فبعد أن هزم عبد المؤمن مرابطى 
اسبانيا وفتحها وفتح أيضاً جزءاً كبيرأ من اراضى مراكش الحالية. 
اخن يتقدم نحو الشرق؛ ومعه ثلاثون الف من الموحدين واحتل (مايو 
7) تلك المناطق التى يطلق عليها فى أيامنا هذه إقليم الجزائر 
وقسطنطينة. وكانت آنذاك تقابل تقريبأ دولة بنى حماد فى بوجيه: 
حتى أن سقوط تلك الدولة تزامن مع سقوط دولة الزيريين. وكان آخر 
أمراء بنى حماد يحيى بن المزيز. قد أخن الحسن التعس أسيراً حينما 


() ابن الأثير. عام 044. فى المكتبة الهربية. الصقلية. مى 417؟. والصضدى, فى 
المكتبة العربية . الصقلية. النص. ص 767. إن المثل الذى ورد قفى نص الصفدى. 
نقرؤه باختلافات بسيطة فى الميدانى. طبعة فريتاج؛ المجلد الثانى. مس 0818. وايضاً 
فى قاموس المستشرق العلامة نفسه. المجلد الثانى. من 0117 
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طلب منه استضافته بعد قوط المهدية!1). وها الآن يقدر للحمادي 
أن يبحر إلى صقلية. ويقول آخرون, إلى جنوة؛ وبعد فترة وجيزة عاد 
إلى بونه وبعد ان عقد المزم. حاول الاستقرار فى قلمة قسطنطينة 
الحصينة(2) ويذكر أيضا أن اخواه الحارث وعبد الله قد قاما باللجوء 
إلى صقلية(3). 

وفى الحقيقة فإنه إذا كان قد تبقى ملاذ لأولئك الأمراء والاعيان 
بالساحل الشمالى. من الجزائر إلى طرابلس. فإنما كان يتمثل فى 
ذلكما الشعبين الأجنبيين اللذين كانا آخر من احتل البلاد: وهم 
مسيحيو صقلية بسفنهم الثلائمائة والعرب البدو بفرسانهم الخمسين 
الف. وإنى أرى ورغم ان احداً من المؤرخين لم يذكر ذلك. أن اولك 
الفارين. قد عملوا على إقامة رابطة بين روجيرو والعرب. 


(1) ابن الاثير. عام 045. فى المكتبة العربية . الصقلية. ص 556 .7395١‏ 
(2) القرطاس. ص 15١‏ من النص و15١1‏ من الترجمة اللاتينية يورد أنه ذهب إلى 
جنوة. فى تاريخ البرير لابن خلدون. النمص المربى, المجند الأول. ص ١75؛‏ والترجمة 
الفرنسية, المجلد الثانى. مس 08. وفى ققرة ترجمها المبيد دى سللان على هذا النهو 
.لل نأومظ 4, فا عل الصة: عه مك وكزة ,ءألء[5 ها عنامم هفورقطدت '5 ويزت(ولا” 
“عاك عارقظ 4 «عناويمنء0 عاأأه أذ ,]1 6أاع» 9 'لاوكياز «فكؤلامع عل بء]! يلك 
والمؤلف هنا. بأسلويه المفتضب الذى يغلب عليه التمجل والفموض. يقول بالحرف 
الواحد «لقد أبهر يسبى إلى صقلبة بقتصد الذهاب من هناك إلى بفداد. ثم اتجه إلى 
بونه.. إلخ؛ بسيث يقهم بالأحرى أنه ما أن وصول إلى بالرمو اتجه إلى بونه بدلاً من 
بغداد . وهو مصعنى ينبعث فى تلقانية من كلام المؤلف ويتفق تماما مع الاحداث الأخرى 
التى نعرفها. أى وصول شقيقى يحيى إلى صغلية: والرابطة الى اقترحها روجيرو على 
الأمراء العرب.. إلخ. والذهاب إلى جنوة. لا ببدو بعيدا عن الواقع ولا غير متوافق مع 
السضر إلى إيطاليا لأن الحماديين. فى بجاية وبونه وموانئ اخرى لهم. كانو! يتاجرون مع 
اهل لبجوريا كما كانوا يتاجرون مع أهل صئلية ويدركون القوة البحرية سواء لأهل جنوة 
أو اهل صقلية فى المرن الثانى عشر. والمراكشىء فى التضن المريى. ص .١109‏ وهو 
يروى بشكل عام:؛ يقول إن عبد المؤمن قام فى عام 04١‏ بحصار بجاية ون بحيى. عندما 
رأى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. هرب إلى أن وصل إلى بونه ومنها إلى قمطنطينة. 
(3) ابن الأثير وابن خلدون. الموضعمان السابقان. إن إقامة عبد الله في صقلية قد ورد 
النص عليه أيضاً عند ابن بشرون الذى يذكر بعض الأبيات لأبى حفص عمر بن فلفل, 
التى رواها له العمادى عندما تقابلا فى صقلية. انظر الخريدة لعماد الدين. فى 
المكتبة المربية. الصقلية. ص 019 و0١٠6‏ 
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وهى الرابطة التى كان بمقدورها هى وحدها إنقاذ وطنهم من يرير 
الغرب الجدد . فنحن نعلم أن الملك كان يبعث إلى الأمراء العرب 
ليعرض عليهم تمزيزاً قوامه خمسة آلاف من فرسانه. بشرط أن 
تعطيه القبائل رهاثن. كما كان مالوفاً؛ غير أنهم شكروه ورفضوا 
عرضه.: قائلين إنهم ليسوا فى حاجة إلى قوات مساعدة ولا 
يستطيعون قبولها إن لم تكن من المسلمين. إن أولثئك المعاربين 
الجسورين كانوا! يثقون فى عددهم وفى قداسة الرابطة التى توحد 
فيما بينهم, حيث إن كل رجال قبائل افريقيا الشمالية من طرابلس إلى 
قسطنطينة!1) كانوا قد اقسموا بأن يحاربوا! ‏ ما يسمونها - حرب 
العائلة: لذلك فقد حملوا معهم نساءهم: وأبناءهم وماشيتهم وكل ما 
يملكون. فى عزم وتصميم على الدفاع عنهم حتى آخر نفس فى 
حياتهم. ولما اشتبكوا مع الموحدين فى جيال سطيف فى الأول من 
صفر من عام 0848 هجرية (18 أبريل .)١1١67‏ حاربوهم ثلائة ايام 
متواصلة وحُصد خلالها معظم الجنود واستولوا على معسكرهم. 
عندثن امر عبد المؤمن باقتياد النساء والأطفال. دون أن يمسهم أى 
أذىء إلى المفرب. ثم سلمهم إلى العرب؛ وكان ذلك نصراً حقيقياً قمع 
تلك النفوس العنيفة(2). 

وهكذا بعد ان زال كل امل فى الترابط مع القبائل. فكر روجيرو 
فى أن يؤمن حكمه الجديد ضد الموحدين. فأرسل أسطوله إلى 
الفرب بقيادة فيليبو. وهو مسلم مرتد. ينبفى أن نتناول الحديث عنه 
بتوسع فى الفصل التالى. وهاجم فيليبو بونه التى تركها لتوه الحاكم 


(1) كان العسرب يفيسرون حتى ما يقرب من العدود الفريية لإقليم 
فمسمنطينة الحسالى. انظلر الإدريسسس. 906 أجلم '| 6ك 71م1ا 6ع (1.. إلسخ. 
ترجمة السبيدين دوزي ودى جوجى. ص 11. 0ة من النص وص ٠١‏ إلى ١١4‏ من 
الترجمة. 

(2) ابن الأثير. عام 011 و0148. فى المكتبة العربية. الصقّلية. ص ؟5؟ وما بعدها 
وفى نص تورنيرج. المجلد السادى عشر. ص 1١9‏ 3117 , 


417 


الحمادى. ولم يكن الموحدون قد استولوا عليها بعد ؛ واقتحمها فى 
شهر رجب من العام الهجرى نفسه (من ؛ نوفمير إلى " ديسمبر 
). بمساعدة عرب الريف واخذ اسرى وغنائم؛ إلا انه غضص 
النظر عن هروب العلماء وغيرهم من الرجال اللامعين: حتى أنهم 
خرجوا سالمين من المدينة هم وعائلاتهم وأموالهم. وبعد حوالى 
عشرة أيام سافر الأسطول إلى المهدية مع عدد قليل من الأسرى؛ ثم 
عاد بعد ذلك بقليل إلى صقلية(1)/ تاركأ بونه فى حالة سيئة تحت 
حكم واحد من بنى حماد. لم يتورع من ان يصبح عاملاً لروجيرو(2). 
وفى العام نفسه. على ما يبدو عند سماع أخبار مداهمة الموحدين. 
ثار سكان جرية واقاموا مذبحة للمسيحيين. واعتقد ان الأسطول قد 
ذهب إلى هناك قبل عملية بونه؛ وثأر للدم بسفك الدم. وارسل أسرى 
إلى بالرمو قدر استطاعته. تاركاً فى المدينة حفنة من الرجال لا شان 
لهم من أجل زراعة الأرض أو غير ذلك من اعمال وأيضأ للخدمة فى 
بيوت السادة المسيحيين(3). كما تم الاستيلاء أيضأاً على جزيرة 
كركينى. على ما يبدو. وبالنتائج نفسها(4). إننا نجد فى ابن 


(1) ابن الأثهر. عام 048. وابن حخلدون. فى المكتية العريية ‏ الصقلية. النس» 
ص 6٠١7.554‏ . ويشسير إلى ذنك الكاسينى مجهول الاسم عام .110١‏ فى كتاب كاروزو. 
عاد .اطنظ. ص .6٠١‏ 

(2) الإدريسى. فى المكتبة العريية . الصقلية. النص. ص ؟/. وفى 12567111070 
2 ترجمة دوزى ودى جوجى. ص 177. إن الجنرافى الحذر الذى نشركتابه 
بعد تمذيب فيليبو بقليل. يقصر فوله على أن بونه قد تم فتحها على يد ٠أحد‏ رجال الملك 
العظيم:. انظر أيضأ ابن خلدون. المرجع السابق. ص 191١‏ . 

(3) فارن بين: الإدريسى. والتيجائى وابن خلدون. فى المكتبة العربية ‏ 
الصقلية: ص ؛/ و44 و579580؛ وأول هذه المسابر فى الترجمة المذكورة 
للسيدين دوزى ودى جوجى. ص ١0١‏ والمصدر الأخير فى ترجمة البارون دي 
سسلان. 765 8676 65 :115/01]. المجئد الثالث. ص 14. أن شهادة التيجانى الإيجابية 
والقريبة من الواقع نجعلنا نرى صعحة ما نقراء عند الإدريسى عندما كتب ١«مدينة»‏ 
ويقصد بها بالرمو ويستبعد الشك الذى جاء فى تمبير العلامة الإدريسى فى هامش ". 
انظر كذلك أعلاء هامش ص .1٠١‏ 

(4) الإدريسى. فى المكتبة العربية . الصقلية. ص /. وطى ع», (100اجع10. 
ص 16١‏ من الترجمة. 
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الأثير إنه فى ذلك المام نفسة؛ 01448 (من 74 مارس ١١67‏ إلى /ا١‏ 
مارس )١١04‏ قام الأسطول الصقلى بأعمال نهب فى مدينة تيس 
المصرية(1). وأْفضْل فراءتها تينس وهى مدينة قريبة من البحر على 
حدود إقليم مدينة الجزائر الحالية مع [قليم أورانو. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن هو أنه لا يبدو أمرأً واقعيأ أن يكون ملك صقلية قد خاض 
معركة جديدة فى الشرق. بالإضافة إلى حربه مع الإمبراطورية 
البيزنطية ومع مملكة أورشليم. بينما كان لزاماً عليه ان يبذل جهداً 
كبيرا ضد الموحدين. ونعلم على الفكس من ذلك مما قاله روموالدو 
السالرنى أن روجيرو. قد وفع السلام مع الخليفة الفاطمى. كما يقول 
المؤرخ. طبقاً لمنفعته وشرفه20). وسكت المقريزى فى وصفه الدقيق 
لمصر ولم يتحدث عن ذلك الهجوم. حيث كتب فى عام 00٠‏ (/ مارس 
6:06 فبراير )١١67‏ عن أعمال التخريب التى الحقها الأسطول 
الصقلى بتنيس ودمياط ورشيد والإسكندرية/3). بعد أن توفى روجيرو 
وغابت الحكمة السياسية عن القصر النورمانى فى بالرمو إلى الأبد. 
وحيث إن ابن الأثير لم يذكر هذا الهجوم الأخير فيبدو لى أنه. عندما 
أراد ان يعطى شكل الحوليات لما يديونه من أحداث كان يعثر عليها 
فى روايات كثيرة. ربما اخطأ التاريخ؛ أو لفله قرا 5 تنيس بدلا 
من :7656 تينص. وأضاف. مفالياً فى الاجتهاد منه. «أنها فى أرض 
مصره. حقاً أن تينيس وتنيس متشابهتان فى الكتابة العربية 


(1) ابن الأثير. عام 044. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. النس. مى ٠٠١‏ وفى 
طبمة تورنبرج. المجلد الحادى عشر. ص .١55‏ ونقل عنه أبو الفدا 
(2) فى موراتورى. .5 .]1/4 .67/, المجلد السابع. ص ١51‏ , 

(3) كتاب المواعظ. نص بولاق. المجند الأول. ص .5١6 .5١)‏ فى الفصل عن دمياط. 
فارن بين: الفصل عن تبنيس فى ص 18١ ١75‏ سن المجاد نفسيه . وجدير بالملاحظة 
أن المقريزى فى ص ١8١‏ يسجل هجوما للاسطول الصقلى على لينيس عام 548 ولا 
يفترض انه خطا رقمى فى خانة المثات إن انه بعد ذلك الحدث يذكر المفريزى احداثاً 
أخرى ترجع إلى القرن الرابع والخامس الهجرى. ثم عندما يأثى إلى القرن السادس فإنه 
يصف الهجوم على الساحل كته عام .0١‏ الذى سوف نتحدث عنه فى موضمه. 
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بقدر ما هما متشابهتان فى لفتناء لذا كان من السهل خلط الاسمين 
من قبل الناسخين أو من قبل أدق الكتاب أيضاً . وأيا كان الأمر فإنه 
خلال تلك الفترة الأخيرة من حكم الملك النورمانى العظيم؛ كان 
الأسطول الصقلى يقوم بأعمال تخريب كل عام بساحل دولة بوجيه 
التى كان الموحدون يحتلون معظمها, يروى الإدريسى. وكان يكتب فى 
بلاط بالرمو. عام .١١04‏ أنه فى اواخر الشتاء. «فى الفصل الذى 
يبحر فيه الاسطول». اعتاد سكان جيجيل وكولو. على ترك منازلهم 
الساحلية والهجرة إلى الجبال حاملين ممهم كل متاعهم(1). 

هذه الغارات المتكررة غريى راس بونه والفوضى العاصفة التى 
عاش فيها هؤلاء السكان لسنوات طويلة بعد ان تخلى عنهم بنو حماد. 
وكانوا منقسمين على أنفسهم. ومهددين فى الوقت نفسه من جانب 
العرب. والصقليين والموحدينء إنما تدفعنى إلى الاعتقاد فى وجود 
إجراء ما أجراه روجيرو مع تونس. وهو إجراء نجد له أثاراً غير اكيدة 
فى المذكرات المسيحية وكذلك أيضأ فى المذكرات الإسلامية. ومن 
بين المعاصرين. فإن روبرتو رئيس دير سان ميكيلى هو الوحيد الذى 
سجل. فى الأخبار التى كتبها. أن تلك المدينة كانت قد احتلتها جيوش 
ملك صقلية في عام ١١67‏ ومن الممكن أن يكون هناك خطأ أخر فى 
اسم تينس(2). وقد كتب عبد الواحد المراكشى فى عام 1774 فى 


(1) فى المكتبة العربية . الصقلية. النص. ص ؟/ وفي. ,60 ,021] لم1 12650, 
لدوزى ودى جوجى. ص .1٠١ .١١54‏ وجدير بالتنبيه أنه فى مخطوطة الإدريسي 
ينسب إلى مرسى الزيتونة ما نورده المخطوطة 4/ بشكل ادق عن كول: انظر فى ذلك 
نص وم6© ,1005671711011. ص 7 .٠١‏ السطرين الأخيرين والسطر الأول من ص .٠١*‏ 
وتقابلها من 1١١‏ من الترجمة الفرنسية. 

(2) هو كرك ١١ذ‏ 11لها؟718]1 14126111 194116/8171. هذا ما نقراه دون بدائل. فى طبحة 
بهرتز. 56712107.5. المجلد السادس. ص 607 . هذه الفقرة مع جزء كبير من اخبار 
روبرتو. نجدها منقونة فى ص /لا؟ من 071712111/22]! هعؤاره:011). التى نشرها 
دوشسسن. 56717710185 107771471107117 15/072 1]. مع بديل لكلمة 17/76/9177 وهو 
1671 . ومن الواضح أن هذه الفقرة من كتاب :10771811112 07071/04) هى ذاتها 
التى اعاد كاروزو نشرها. فى #اداعلو ./816, ص .571١‏ إن الاسم البديل 10715077 الذى 
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تاريخ الموحدين. أنهم عندما استولوا على تونس )١١65(‏ وكان 
يحكمها روجيرو. الذى كان قد عين عليها عاملاً يدعى عبد الله بن 
خراسان(1). وبعد فقرن من الزمان عندما أشار داندولو إلى الفتوحات 
الأفريقية فى عام .1١4/‏ اضاف أن روجيرو أخضع ملك تونس لدفع 
الضريبة(2). ويبدو لى آن ذلك أكثر قربأ من الواقع. وتونس لم يقم 
أبداً الأسطول الصقلى باحتلالها. ووفقا للأخبار المترابطة الدقيقة 
التى كتبها عنها مؤلف البيان وابن خلدون؛ فإن تلك المدينة العامرة 
بسكانها الفنية. والزاخرة برجالها العظام وإن كانوا ثوار متحزيين. 
هذه المدينة كانت قد رفضت السيادة الزيرية منذ زمن بعيد. 
واعترفت بسيادة الحماديين الاسمية فقط. بينما كان يحكمها بالقعل 
احد شيوخ البلاد. قد اسميه. عن اقتناع برئيس الجماعة. وبقيت تلك 
السلطة لسنوات كثيرة فى بيت بنى أبى خراسان. ثم بعد ذلك سقطت 
فى ايد اخرى. ثم تلاشت تماماً فى خضم المجاعة ودوى المسيحيين 
القريب. وحينما كان الشعب يستعد لطردهم بحماس شديد. شاهد 
ذات يوم قمحا يشحن على مركب فثار الشك فى انها متجهة إلى 
الأماكن التى يحتلها جورجو الأنطاكى؛ فقام فى ثورة شديدة أدت إلى 
الفوضى التامة وإلى الحرب الأهلية ما بين فئة السويقة وفثة الجزيرة. 
ويبدو لى أنهما فْنَنا العامة والأعيان: وفى النهاية دعت العامة بنى أبى 
خراسان وكان ذلك قبل مضى عام على فتح المهدية. وقد حكم عبد 
الله بن عبد المزيز. وهو آخر حكام تلك العائلة. عشر سنوات 
حكماً مستبداً: وصد الموحدين فى أول حصار لهم (07١١)؛‏ ثم 


كان موجوداً بالناكيد فى إحدى مخطوطات روبرتو. يتوامم جيداً مع 17165 تنس: وعبارة 
1١‏ 71217714111 14786771. يمكن أن تكون افتراض افترضه روبرتو. أو لمله جاء 
إضافة من الناسخ. ومن جانب آخر فقد كانت تينيس مدينة هامة جداً فى النجارة. كما 
يؤكد ذلك الإدريسى. طبمة دوزى ودى جوبجي. علا4 1ج '| ©4 257111011 (] ص ١ه‏ من 
الترجمة. 

(1) فى نص دوزى. ص 117 وما بعدها. وفى المكتبة الصربية ‏ الصقلية,. النص. 
ص 5١8‏ وما بعدها. إن المؤلف يذكر هنا أنه يكتب عام .)١17١( ١15١‏ 
(2) فى كتاب موراتورى. .507 .1/41 .27ا!. المجلد الثانى عشر. ص 787, 
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سقطت المدينة. بعد قترة وجيزة من وفاته. تحت ثقل جيش عبد 
المؤمن!1). وكما هو واضح للميان. فوسط هذه الأحداث التى يتم 
سردها فى ثقة تاريخية. لا يوجد بها مكان لافتراض مبيادة لملك 
صقلية. ولكن نظراً لأن حاكم تونس المستبد لم يكن باستطاعته؛ فى 
ظروف تلك البلاد التى تم ذكرها, أن يأمل فى مساعدة فئة اخرى, 
فإنه يبدو لى محتملاً أن يكون قد وقع سراً مع روجيرو اتفاقاً ما لا 
يختلف عن ذلك الذى وقعه الزيرى. آخر حكام المهدية. مع وعد منه 
بان ينفق على قوات معاونة أو أن يدفع ثمن الفلال التى تجلب من 
صقلية. وإذا كانت المشاعر الانسانية فى تلك الأزمنة لم تخغتلف عن 
تلك التى عرفناها عبر التاريخ قبل وبعد ذلك وإلى يومنا هذاء فإنه 
بسبب زهو بلاط بالرمو. وريبة شعب تونس الغيورء ما أن نما إلى 
علمه خبر تلك الاتفاقية. حتى صاح الجميع فى صوت رجل واحد أن 
ابن ابى خراسان قد خضع للجزية واصبع تابعأ لروجيرو؛ ولم يقولوا 
#- 

غير ما قال فى الحسن أولثك الكتاب الذين سار أبن أبى دينار على 
هديهم. وكان لابد أن تبقى ذكرى ذلك الحدث مشوبة بشك كبير بعد 
تفير المملكة التى قطعت فى فترة وجيزة كل الخيوط التى نسجت فى 
بالرموء وبعد رد الفعل الرهيب الذى حدث فى أفريقية ضد 
المسيحيين ومؤيديهم. والذى سوف نتتاوله عند حديثنا عن حكم 
جوليلمو الشرير. 

(1) قارن بين: البيان. نص دوزى. المجلد الأول. ص 559 إلى 553 والذى قسمت 
بنشر جزءمنهفى المكتبة الهربيية. الصقلية, النمس. ص 57: وابن خكدون. 
5© ”م طا*8 005 ؟أماكذ!!. ترجمة البارون دى سلان. الجزء الثانى. ص 75 وما بعدها. 
ويبدوانه خطأ وقع فيه التيجانى. المكتبة المربية ‏ الصقلية. النصس, ص 95؟, 
حين أورد أن تونس قد حكمها احدهم يدعى ابن أبى خراصان عندما كانت تحاصرها 
جنود المهدية. التى كان قد أرسلها الحممن قبل احتلاتها بقليل من جانب الصقلبين. إن 
الانتصار على الموحدين قد أخبر عبد الله أهل بيزا به. برسالة كتبت بلفتين مؤرخة فى 
٠‏ يوليه ١١01‏ وهى رسالة قمت بنشرها فى 1010/[ع47 '!|06 أطهم زتسرماما] 
60 ._. رقم ١‏ من المجموعة الأولى ورقم ١‏ من المجموعة الثانية. انظر 
المقدمة بتلك المجموعة. 6 الثانية والعشرين. حيث قمت بتصعيع اسم عائلة أولئك 
الأمراء حسمب نص الوثيقة. 
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الفصل الثالث 


إذا ما عدنا زمنياً إلى الوراء قليلاً. علينا ان نتذكر ان الاعتراف 
بالمملكة الحديثة لم يمنع روجيرو من الطموح. كما لم يمنع كرسى 
البابوية فى روما من التطلع إلى التحرش بها ومناوشتها؛ ومن ثمة فقد 
رهض اليابا سيامة الأساقفة!1) واعترض على امتيازات التاج(2) من 
ناحية؛ وأرسل الملك جيوشاً لاحتلال الممتلكات البابوية من ناحية 
اخرى. غير انه عندما تحدث كورادو الثالث. الامبراطور المنتخب. 
عن نزوله إلى إيطاليا. وأثار أرنالدو دا بريشا حمية الرومان لإحياء 
مجلس الشيوخ فى ظل عرش يجلس عليه قيصر المانى. عندثد فإن 
ذلك الترجع القدرى الذى حرم إيطاليا لمدة الف عام من كل نظام 
وسلام. قد دفع البابا إلى التقرب من المملكة, التى تنتمى بطبيعتها 
إلى حزب الجويلف. عندئذ فقد سمع لأول مرة ذلك الاسم الحزبى 
حيث إن الدوق ولف كد هب بالسلاح لصد الامبراطور: وقد قدم له 
العون كل من البابا وروجيرو ليغذيا الحرب الأهلية فى المانيا؛ وقد 
وفر الثراء الذى حققه روجيرو على حساب مسلمى افريقيا. ومن 
مخطف أنشطة صقلية ووفرة إنتاج [قليم بوليا. كل ذلك وفر لروجيرو 
المال الذى يقدمه للمتمردين(3) ويقدم بعضه إلى البابا لإقساد أو 
(1) هذه الواقمة يصفها روموالدو سالرنيتانو. الذى يذكر تحت عام .١١47‏ ويجب 
التصحيع ب .١145‏ السيامة الممنوحة؛ في كتاب موراتورى. .2]12// .27 المجلد السابع. 
187 .لا يلزم أن نذكر نصوصاً اخرى للأحداث الشهيرة جداً التى اشرت إليها. 
(2) إنى افترض ذلك من الاتفاق الذى تم. طبقأ لما جاء به اوتونى دى فريزينجين المشار 
إليه فى الهامش رقم ١‏ فى الصفحة الثالية. 
(3) إن المساعدات المقدمة إلى الدوق الجويلفى قد اثبتها جوفريدو دى فيتريوء فى 
كتاب موراتورى. المرجع المذكور. المجلد السابع. .17٠١‏ أما المساعدات المقدمة إلى 
غيره من الإقطاعيين الألمان فنجدها فى رسالة جوظاني موثق العقود إلى ويبالدو. رئيس 


ديرى ستاشيلو وكورشى. عام .١١6١‏ فى كتاب مارتين ودوران. 071/17 أطات 5 (بصعاءلا 
باريس 1771, المجلد الثاني: ص 177. 
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مقاتلة الرومان واعدأً إياه ايضاً بتمزيزات من الرجال. إزاء كل تلك 
الهبات من جانب روجيرو فإن البابا اخذ يؤكد على امتياز المفوضية 
الرسولية لصقلية!1) ويؤيد أعمال روجيرو فى المانيا. واثناء تلك 
الأعمال وتلك الإجراءات قد حدث أن مناصرى البابا فى روما كانوا 
يتلقون فى السر رسائل الملك فقبض عليهم مجلس الشيوخ مع 
الخطابات التى كانوا يحملونها ومع خدمهم السراسنة؛ ثم تركهم 
يمضون لحال سبيلهم(2). وحيث إن البابا كان يسيطر. بفضل مساعدة 
روجيرو له. على عصب الحرب. فإنه والكرادلة كانوا يتفاخرون بأنهم 
«يسيطرون على مناصرى الامبراطور وعلى اليونانيين فى هينيسياء 
وكانهم يسيطرون على كلاب صيد محبوسين فى قفص محكم الفلق, 
«بحيث لا يستطيمون المساس بالصقلى. نصير الكنيسة 
المقدسة»(3). 

فى تلك الأثناء؛ كان رؤساء الكنيسة الحقيقيون: وهم قابعون فى 
أديرة فرنسا. كما سبق وذكرنا. يساعدون بالمشورة والحيل البلاط 
الرومانى المتردد ويشجعون بشكل غير مباشر ملك صقلية. واخذ 
القديس برنار. يخلط الأوراق. كما هو مآلوف. وجعل من السياسة 
موضوعاً لاهوتياً. وشرع بهذا فى صعق آرنالدو فى المدارس كلها 
وفى القصور الأوربية كلها لدرجة أن الامبراطور كورادو لم يجرؤ على 
الاقتراب منه. ثم إن الحملة الصليبية التى كان يدعو إليها الرصسول 
الكاثوليكى. كانت تلقى صدى طيباً لدى بلاط روما لدرجة تدعو إلى 
الاعتقاد بأنه كان يريد ان يمد يد المساعدة إلى المسيحيين 
المضطهدين فى صوريا وأن يرسل فى الآن نفسه كورادو ليتوج 
بأكاليل الغارء أو ربما لينال الاستشهاد هناك بالقرب من نهر الفرات 
بدلاً من أن ينزل فى إيطاليا ويضر بمصالح البابا. بعد هزيمة 


(1) الرسالة. كتاب أوتونى دى فريزينجين. 171467 06500). الكتلب الأول, الفصل 78 . 
(2) رسالة جوفاني الموثق وقد سبق ذكرها. 
(3) الرسالة نفسها. 


424 


الصليبيين وعودتهم, تدخل بين كورادو وروجيرو حبر فرنسى آخرله 
شهرته الكبيرة هو بطرس الملقب بالجليل. رئيس دير كلونى وهو 
مفاوض متطوع فى أمور سياسية بأوربا كلها. ومسافر دؤوب لا يمل 
ولا يكل فى أنحاء إيطاليا وأسبانياء وكاتب مجادل ضد الإسلام وتحت 
رعايته قد تمت أول ترجمة للقرآن إلى اللفة اللاتينية(1). كان ذلك 
الراهب يكتب تقاريره إلى الملك ويطلب منه أن يجود بكرمه على 
الرهبان ويفيض فى مدحه باللفة اللاتينية ويقول له كم كان يود «أن 
يتحد مع مملكة صقلية السعيدة إقليم توسكانا البائس وبعض الاقاليم 
المجاورة له(2). هكذا كان روجيرو يستخدم أصدقاءه فى الكنيسة 
وهكذا كانوا يستخدمونه هم أيضأ. فإذا كان قد استخدمهم دون 
جدوى فى مؤامراته ضد ريموندو. امير انطاكية. والذى كان يطمع 
فى دولته بوصفه وريث ابن عمه بويموندو(3). فإنه قد حقق هدفه 
الرئيس ألا وهو أن يمنع كورادو من عبور جبال الألب إلى إيطاليا. ولما 
توفى كورادو (؟0١١).‏ قيل ساعتئذ إنه قد قتل بالسم وبتحريض من 
روجيرو(4) وقد قال هذا غلاة أتباع الحزب الجبللينى: الذين ضاقوا 
ذرعاً منه إذ كان يتدخل دائمأ فى شئونهم تارة بالمال وتارة بالحيل 
والمكائد وتارة ايض لشهرته باعتباره عالماً بكل علم بشرى أو جهنمى. 
وقد آدى منع كورادو من العبور إلى إيطاليا إلى ان تذهب جهود مانويلى 
كومنينو أدراج الرياح وكان قد ارتبط به ضد القوة الجديدة الصاعدة 
فى إيطاليا الجنوبية. لم ينتظر روجيرو هجوم البيزنطيين؛ ونظراً 
لثقته. على ما يبدو. فى أصدقائه الجدد الذين كان لهم نفوذ 


(1) انظر. بخصوص رئيس دير كلونى هذا #عهع] ها 46 ثدزه كاانا ء7أماقالط. 
المجلد الثالث عشر. صن 71١‏ وما يمدها. 
(2) رسائل عام ١١75‏ و46١١‏ . وائتى اعاد طبمها كاروزو. #انا51 .أط81. ص 'الاة و 0خا, 
(3) انظر جوليلمو الصورى. الكتاب الرابع عشر. الفصل التاسع والفصصل العشرين 
بخصوصي هذه الإجراءت التى اردت الإشارة إليها لأنى ارى أن مؤرخى صقلية قد 
اغملوها. 
(4) اوتونى دى فريزينجين. 191467 65/4). الكثاب الأول, الفصل ؟5. 
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كبير فى فرنسا. فإنه قد اراد أن يجذب لودوهيكو السابع إلى تحالف 
ضد مانويلى!؛ ولما رأى الوقت مناسباً فقد أوقف الحرب بينما كان 
الصليبيون يجتازون أراضى آسيا الصفرى. لذلك وجد البيزنطى 
نفسه فى ورطة. واشتط الفرنسى القريب منه غضباأ وبات مستعداً 
لمعاقبته على غدره. وعليه فقد أرسل روجيرو إلى الشرق جورجو 
الأنطاكى الذى أبحر من برينديزى (سبتمبر )١١47‏ واحتل كورفو 
واجتاح كل ما صادفه إلى أن وصل إلى الطرف الجنوبى من إِفَليم 
بيلوبونيز واخذ ينشر الخراب والدمار فى مونمقاسيا. وعندما لم 
يوافق لودوشيكو على الانضمام إلى التحالف ضد كومنينو؛ عاد 
الاسطول الصقلى إلى مواقعه فى الحال وبحيث يظهر فى انسحابه 
ضيقه من الفرصصة التى ضاعت. وراح جورجو فى ملب ونهب سواحل 
إيتوليا وأكارنانيا؛ ودخل فى خليج كورينثوس: وأرسل رجاله حتى طيبة 
للإغارة عليها. واستولى على مدينة كورينثوس نفسها وعلى قلعتها؛ 
وطارد الأغنياء فى كل مكان كأنه قاطع طريق؛ واستولى على الأشياء 
الثمينة كلها؛ وأسر اليهود وميسورى الحال. رجالاً ونساءً؛ وسطا ايضاً 
على الصناعة. واخذ معه عمال صناعة الحرير. ولهذا ظن البعض ان 
أسرى طيبة وكورينثوس هم أول من نقلوا صناعة الحرير إلى بالرمو, 
دون أن يعلموا أن المسلمين كانوا يزاولون تلك الصناعة منن 
زمن بعيد. 

ولما حل صيف عام 8غ: قام الأسطول الصقلى بالحملة على 
أفريقية؛ غير انه فى أواخر العام تحرر مانويلى من عقدة الخوف من 
الصليبيين واخذ يستعد للانتقام. وبمد ان وثق علاقاته مع فيئيسيا 
بحيث أمدته باسطول قوى. وبعد أن هزم الباتسيناتشى. حاصر 
كورفو التى كان يدافع عنها الف رجل من الجيش الصقلى؛ وصد 
الأسطول الذى وصل لمساعدة المحاصرين. وبعد عامين من الحصار 
والجوع انهارت القلعة الحصينة .)١١00(‏ واثناء ذلك الحصار حدثت 
تلك الواقمة الخاصة بالأربعين شانية الصقلية التى دخلت ميناء 
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القسطنطينية ونزل منها الجنود ودخلوا فى الحدائق الامبراطورية 
وأطلقوا سهامهم المشتعلة صوب نوافذ القصر الملكى؛ وقد انتشر 
خبر تلك الحادثة حتى وصل إلى بلاد المسلمين(1) وفى إحدى 
اشتباكات الأسطول الصقلى مع الأسطول البيزنطى وجد ملك فرنسا 
الذى كان عائداً مغموماً من الحملة الصليبية. وجد نفسه فى قلب تلك 
المعركة. فاسره اليونانيون وحرره الصقليون واصطحبوه ممهم إلى 
روجيرو. الذى كرمه تكريما عظيماأ (أغسطس .)١١44‏ ثم أن حروب 
الدانوب. وأحوال البحر وضعف أدميرالات البحر ووفاة كورادو. كل 
تلك الظروف قد أخرت حملة مانويلى كومنينو حتى وفاة روجيرو(2). 


0) نظر الفصل السابق. مس 4١,‏ من هذا المجلد . 

(2) قارن بين: نيشيتا كونياتى وشينامو. فى كتاب كاروزو. 5161014 .|816. ص ١١69‏ 
وما بعدها وص ١١74‏ وما بعدها؛ أوتوتى دى فريزينجين. المرجع المذكور. 
الكتاب الأول. الفصل ؟؟؛ داءءطنع51 (0 هعادو هأأءة عنماع هناف زاادوت. فض 
كتاب بيرنز. 567172/0165. المجلد المادس 105 و1404 (الأعوام: من ١١61٠‏ إلى 
غ١١‏ )؛ 4نه) و[اءل هماه )/ عام 417 .١١‏ فى كتاب بيرتز, 56717/0765. المجلد 
الثالث, 157: روموالدو سالرنيتانو وداندولو. فى كتاب موراتورى. .11/12 .67// المجلد 
السابع. 14١‏ ؛ المجلد الثاني عشر؛ 787 وما بفدها . 

بخصوص أولئك الكتاب فإن البيزنطيين واوتونى لا يذكرون اى تاريخ. أما اللآخرون 
فيضمون الأحداث فى ١١٠7‏ . واعتقد ان الاعتداءات فد بدات فى شهر سبتمبر. لآن 
الكاتبين البيزنطهين يجعلانها متزامنة مع مرور الصليبيين: ويضيف نيشيتا انه قد ساد 
الاعتقاد فى ذلك العين فى القسطندلينية انه كان هناك اتفاق بين السقليين والألمان. 
والآن نعلم من خلال اوتونى. المرجع المذكور. الكتاب الأول. الفصل 0. نعلم أن الألمان 
كانوا موجودين بالقرب من القسطنطينية فى شهر سبنمبر. إن نقد موراتورى ولى بو. 
وقد ذكرتهما فى الفصل السابق. مس 554. الهامش رقم ؟. إنما يؤكد نواريخ الممليتين 
اللتين قام بهما الاسطول الصقلى فى الشرق. اى عملية .١١7‏ والتى أدث إلى احتلال 
كورفو والفارات على خليج كورينثوس والعملية التى تمت بدءاً من ١١14‏ وما بعدم وهى 
عملية اكثر مجدا وإن كانت غير موفقة تماما؛ واعتغد أنه يتعين ان يرجع إلى العملية 
الأولى الخراب الذى اصاب مودونى والذى تحدثت عنه الرواية التاريخية المنسوبة إلى 
بندتودى بطرسبرج. طبعة ستوبس. لندن. 1877., المجلد الثانى: 148 والذى ذكرم 
برومبتون فى كتاب 56712/07©5 1ع ناج11/ 2تااه!5!!]. المجلد الأول. ص ١1١2‏ . 
اما بالنسبة لسجن لودوشيكو السابع وتحريره. انظر موراتورى. (/417:4. 1١44‏ وأيضاً 
دى بلازى. 5161![14 01 5/1216 الكتاب الثلمن. الفصل 5١‏ . أضف شهادة من واصل كتاب 
سميجبرتو. الموضع المذكور؛ ورسالة لودوظيكو السابع إلى جوليلمو الصالح. عام ,١١19‏ 
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وأنهى روجيرو حكمه المجيد بعمل إيمانى ومحكمة تفتيش. ومهما 
كان أصل فيليبو الذى من المهدية, سواء كان مسلمأ من الجزيرة 
ويطلق عليه المهدى نمسبة إلى وطن آبائه. آم كان مولوداً فعلاً فى 
العاصمة الزيرية. فد كان معمداً مثل بقية وصفاء الملك. الذين ما 
كانوا مسيحيين ولا مسلمين. وما كانوا رجالاً ولا نساء. فقد نشأ فى 
القصر الملكى واظهر صفات المدبر الحكيم. ضعينه الملك مديراً 
لشئون القصر ثم عينه أدميرالاً بعد وفاة جورجو وارسله فى حملة 
بونه. الأمر الذى يدفعنى إلى الاعتقاد بائه تعلم وتدرب على يد 
الانطاكى وكان رفيقه فى الحروب الأفريقية. ونقرا هذا الموضوع فى 
حوليات ابن الأثير. الذى ربما قد أخذه عن كتابات ابن شداد الذى كان 
معاصراً له؛ كما تناول بإسهاب أكبر هذا الموضوع روموالدو 
سالرنيتانو, الذى اخذه عنه. كما ظهر. ثقات النقاد. وقد كان معاصراً 
على اية حال وجديراً بالتصديق. وتتفق الروايتان فى استشاطة الملك 
غضباً وبصورة مفاجئة ضد فيليبو عند عودته من بونه: على الرغم 
من الانتصار الذى حققه والغنائم التى حملهاء حسب قول المؤرخ 
اللاتيني؛ وفى قول المؤرخ العريى, إن الملك غضب لأنه أغمض عينيه 
حتى استطاع الأشراف المسلمون ان ينجوا بأنفسهم. وقد اتهم 
بالتظاهر بالإيمان: وتقول عنه الادعاءات إنه كان يدخل الكنيسة ذراً 
للرماد فى العيون؛ ولكنه كان يتردد سراً فى الوقت نفسه على 
المساجد. ويقدم لها الزيت للقناديل. ويرسل الهبات إلى قبر محمد 
(عليه السلام). وانه كان يلجا إلى الشيوخ الموجودين فى المكان. ولا 
يمتتع عن اكل اللحم يوم الجمعة وفى صوم الأربعين. هذا ما يقوله 
المؤرخ اللاتينى. أما المؤرخ المربى فيوجز التهمة فى أن فيليبو وغيره 


وقد تم نشرها فى عام ١859‏ فى لاز 5عاأةلاة واالع1!ناء 10 465 (روللء ع (اه © 
]| ع4 +:15101[]'! . المجلد الأول. ص ؟. ولا أدرى كيف أن الناشر المثقف. 
شامبليون فيجياك. مسايرة منه لظنون كثير من المؤرخين الفرنسيين. قد أدرج كلمات 
لودوشيكو ليد حض راى موراتورى وهو على ما يبنو لى راى مؤكد . 
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من الوصفاء المعمدين كانوا يأكلون فى سهادة وحبور بينما كان الملك 
يصوم. ولا حاجة إلى القول بأن الشهود أكدوا الجريمة. على الرغم 
من أن المتهم كان ينفيها عن نفسه بكل إصرار. لقد اقتيد. حسب 
رواية المؤرخ الإسلامى, أمام الأساقفة والقساوسة والفرسان؛ أما 
المؤرخ المسيحى فيقول إنه اقتيد أمام البارونات والكونتات والقضاة. 
ويقول لنا المصدر المسيحى إنه قد طلب العفو وأن روجيرو, قد ازداد 
غضبه ونصح المحكمة وهو يبكى أن تكون قاسية جداً فى عدالتها, 
قائلاً: لد ربيت فى قصرى هذا المتمرد: وأحببته خادماً اميناً: ولو 
أنه أهانه شخصياأ أو سرق نصف ثروة المملكة لكان قد عفا عنه؛ لكنه 
يريد الانتقام لإهانة الدين. وليعلم العالم جيداً أنه من أجل هذه 
القضية المقدسة فإنه مستعد أن يطيعح حتى براس ابنه. وبعد أن 
اختلت المحكمة. وبعد مداولات طويلة. فقد أصدرت هذا الحكم:«أن 
فيليبو وقد استغل الاسم المسيحى. وكرس نفسه للعمل غير الآمين 
متظاهراً بالتدين. لابد وأن يحرق فى نار حامية, وحيث إنه لم يجرب 
نار المحبة فليجرب نار المحرقة؛ على الا يتبقى شئ من هذا الشريرء 
ولكنه بعد أن يتحول إلى رماد» فلينتقل من النار الأرضية إلى جهنم 
الأبدية حيث سيحترق فيها إلى الأبد». لقد ترجمت الخبر الخاص 
بهذا الموضوع والذى يبدو انه نقل حكم المحكمة الملماتية ولم يذكر 
حكم المحكمة الكنسية الذى يتعين أن يسبق الحكم المذكور. وآثار 
هذا الحكم باقية فى الرواية الإسلامية والتى تخلط بين المحكمتين 
وكانهما محكمة واحدة. وقد تعرف جريجوريو فى قضية فيليبو على 
اختصاص المحكمة العليا للمتساوين/1)؛ ولكنه لم يرد أن يخلط خلطاً 
كبيراً بين هذه المحكمة ومحكمة التفتيش الأولى التى: كانت عندما 
كتب أخصائى القانون العام العظيم هذا. لاتزال تيث الرعب فى قلوب 
سكان بالرمو الشرقفاء؛ على الرغم من ان المحكمة قد تم حلها قبل 


(1) 0:151467821011): الكتاب الثانى. الفصل الثانى فى الهامش رقم 4" . 
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عشرين عاماً بالكاد. 

أقاموا المحرقة أمام القصر الملكى نفسه؛ وراس عملية الحرق 
كبير الجلادين. وبعد أن ربط الخصى فى حصان جامح:؛ تم سحله 
حتى المحرقة. وهناء بعد أن فكوه ألقوا به وهو بين الحياة والموت 
وسط اللهب. أما المتآمرون معه وأزواجهم. فقد تم عقابهم كذلك 
بالموت. هكذا أضافت فى إيجاز الرواية المسيحية وانتهت قائلة 
بتعجب وبالكلمات نفسها التى بدات بها: كم كان مسيحياً الملك 
روجيرو الطيب! وتذكر الرواية العربية أن فيليبو قد تم حرقه فى شهر 
رمضان. وهذا الشهر الكريم عند المسلمين كان يوافق فى عام ١١65‏ 
ما بين شهرى نوفمبر وديسمبر: وأراد الله ألا يطول عمر الملك 
روجيرو وأن يكون ذلك التعذيب هو أول انهيار للمسلمين فى 
صقلية(1). وإذا ما صدق حدسى. فإن ذلك القول. إذ يؤكد العقوبات 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام 614., وابن خلدون, النص. فى المكتية العربية ‏ 
الصقلية, صنحات: 719. 007,٠٠0‏ وروموالدو سالرنيتانو. فى كتاب موراتورى. 
.1!41 :7ا)ارق. المجلد السابع. 1114. 146؛ وفى كتاب برتز. 5077210765 المجلد 
التاسع عشر. 15١‏ . 1 

وقد حذف الدكتور أرندت. ناشر روموالدو فى مجموعة برتز هذا الفصل من الأخبار. إذ 
أنه لم يجده فى نص مخطوطة الثاتيكان. وهو يعثرف. علاوة على ذلك؛ أنه لا يعرف 
تصور اصل هذا التفسير. بينما وجد. بقية التفسهرات. أو افترضها على أمبس سلهمة. 
وان الفصل قد تمت إضافته بعد ان املى المؤرخ روايته. ويرى هذا بوضوح كل من يقرأ 
نهاية الفصل السابق فى طبعة موراتورى وبداية الفصل التالى واللذين لا يمكن وضع 
فاصل بينهما. ونلاحظ ذلك بصعوبة فى طبمة برتز حبث إن الدكتور ارئدت: إذ لم 
بلاحظ تاريخ عملبة بونه. فقد أرجع الفصل إلى زمن عمليات افريقية. وقد ذكرها 
جميماً. لسهو أخر منه. فى عام .1١47‏ ويبدو لى أن الفصل قد استخرج من الحكم 
: الأصلى الصادر عن محكمة النظراء ومع ذلك لا اجرؤ على القول إن كبير اساففة سالرنو 
لم يدرجه فى ذلك الموضع: على الرغم من عدم إمكان إدراك اسلوبه فيه؛ ولا الفتور 
الدينى لرجل دولة مثله. والذى رج أكثر من اللازم. فى المنازعات فى قصر بالرمو. كفة 
المسلمين. غير أن عقبات من هذا النوع يمكن تجاوزها إذا ما اخذنا فى الاعتبار ان 
المؤلف قد نقل هنا حكما تتوافق فيه فخامة الكلمات مع فظاعة السدث. وعلى كل حال. 
فإذا كان روموالمو قد كتب هذا أو رجل دولة آخر معاصر. أو أحدث منه بكثير تناول يين 
يديه ذلك السكم. فإن هذه المذكرة تمد أصلية وثمهنة جداً؛ (ذ تشى بالشكوك التى 
شاعت حول استقامة الملك. 
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الأخرى التى تشير إليها الرواية المسيحية. إنما يدل على أنه قد 
حدثت بعد ذلك فى صقلية فى أواخر عام ١١07‏ عملية إضطهاد دينى 
حقيقية وخطيرة. 

لماذا حرك روجيرو موجة الاضطهاد تلك؟ إن انتصارات 
الموحدين فى أفريقياء وتسليع مانويلى كومنينو فى اليحر 
الادرياتيكى؛ بالإضافة إلى وفاة ابنائه الثلاثة وزوجتيه فى خلال تسع 
سنوات؛ والمرض الذى أضناه جسمائياً فى ذلك الشتاء. كل تلك 
العوامل قد هزت روحه هزاً عميقأ. تلك الروح التى كانت مشبعة 
بمعتقدات خارقة للنواميس الطبيمية ما بين ارثوذوكسية وفلكية 
وإسلامية. ويقال ايضأ إنه فى تلك الفترة الأخيرة. وقد ابتعد بدرجة 
ما عن الاهتمامات الدنيوية. عمل «بالوسائل كلها» على أن يعتنق 
المسلمون واليهود المسيحية وأنفق فى سبيل العبادة أموالاً كثيرة(1). 
وقد نستطيع أن نفترض أنه قد أصيح متزمتأ لضعف عقله. كما حدث 
لكثير من العلماء والرجال الأقوياء. لكن من المحتمل جداً أن روجيرو 
قد اراد أن يكون قدوة وأن يصلح بطريقته البلاط. حيث كان 
المهزومون يجدون حظوة لدى المسيحيين. لقد ارسل إلى المنحرقة 
فيليبو بعد مضى شهر على تلك الحملة على بونه التى باءت بالفشل, 
على ما يبدوء لتعاطفه مع المؤمنين: وعليه لا ينبفى ان يروى لنا أحد 
عن الشكاوى التى نمت بين الأسطول وبين طبقة البارونات وطبقة 
رجال الدين ضد المسلمين الذين نالوا حظوة لدى الملك. وكان الملك 
قد انخرط فى صغوف الدبلوماسية الكنسية التى كانت بكل تأكيد لا 
تنظر بعين الود إلى وزراء من هذه النوعية. لو حدث هذا مع ملك من 
ملوك عصرنا لأقالهم. ومع ملك من ملوك القرن السابع عشر لألقى 
بهم فى غياهب السجون؛ أما روجيرو. الذى عاش فى القرن الثانى 
عشر والذى كان يعد قاسيا جداً حتى فى ذلك الزمان: فقد احرق 


(1) روموالدو سالرنيتانو. فى كتاب موراتوري. المرجع المذكور. ص ؟13, 154. 
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الشخصية الأساسية وقطع رؤوس الآخرين وسعد بأنه أعاد تنظيم 
أمور القصر وأرضى الشعب والمظماء وأصدقاءه من أصحاب 
السلطان وربح ماذا؟ ربح الفردوس. : 

لقد توفى بعد ذلك بشهرين فى السابع والمشرين من شهر فبراير 
04 وقد بلغ الثامنة والخمسين من عمره!1) وقد دطعته إلى القبر 
رغباته الجامحة كما كتب رجال الدين فى القصر. وقد تحدشا بما فيه 
الكفاية عن فضائله ورذائله والأعمال التى قام بها فى الخارج. ويتبقى 
لنا الآن أن نعالج بالدرجة نفسها من الاهتمام حكم البلاد من الداخل 
وطبيعة هذا الأمير وثقافته وعقليته. وسوف نستقى اخباره من 
الكتاب المسلمين والمسيحيين على حد سواء إذ انه ترك آثره على 
كلتا الحضارتين الخاصتين بعصره وقد وصفته كل حضارة منهما 
بأسلوبها الخاص. فقد وصفته الحضارة الأولى بقلم رئيس دير 
تيليزى, وروموالدو كبير أساقفة سالرنو. واوجو فالكاندو. وبطرس 
الجليل: وكلهم أساففة إيطاليون وفرنسيون تثقفوا بالأدب اللاتينى. 
والحضارة الأخرى متمئلة تارة فى فخفخة الصور البلاغية. فى 
مقدمة الإدريسى. الأديب والعالم؛ سليل الأمراء. وتارة فى الأخبار 
الجافة التى جمعها ابن الأثير فى الحوليات والصفدى فى مقاله عن 
ترجمته وعنوانه: روجيروا2). 

إن فالكاندو يمتدح فيه حيوية روحه: وحضور بداهته وحبه للعمل 


(1) قارن: روموالدو سالرنيتانو. فى كتاب موراتورى .211)! 70175. المجلد السابع. 
5 وسجل وفيات مونتى كاسينو الذى أصدرء كاروزو. #ألا »!5 .!818. ص ؟5ه. 
(2) ليس هناك ما يدعو لأن اكرر عناوين المصادر المسيسية المذكورة فى هذا الفصل 
وفى الفصل السابق. إن المصادر الإسلامية المعاصرة هى الإدريسى وكاتب أخبار سار 
على نهجه محررو الأخبار والذين أذكرهم فى النص. ولمله كان ابن شداد الذى أشرت 
إلبه فى المقدمة. المجلد الأول. ص 75 رقم 7. وينحدث الإدريسى عن روجيرو فى 
موضمين بمقدمته فى الجغرافية . ونقراهما فى المكتبة المريية الصسقلية, النس. 
سن 1 . وتوجد مقنتطفات الكُتّاب فى مجموعتى. أى ابن الأثير فى ص 77/4. 71/4, 
٠؛‏ شهاب الدين عمرى فى ص 107. أبى الفدا فى صن 114 التويرى فى ص 14! ابن 
خلدون فى ص غنة 4. 001؛ أبن أبى ديثار فى ص ) 57: الصفدي في ص 1917, 168 . 
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وفطنته ونضج مشورته فى الشثون العامة!1).أما الإدريسى: بعد 
شرح طويل يحتوى على الأفكار السابقة نفسها فإنه يوجزها فى 
العبارة التى يقول فيها إن روجيرو كان يعمل ناثماً اكثر مما يعمل أى 
رجل يقظ22). مقترأ إلا فى الإنفاق على شئون الحرب والملوم والآثار 
وقد اجتهد بكل الوسائل فى زيادة دخل الخزانة المامة(3) وكان حكيماً 
جداً فى إدارتها وكان بين الحين والآخر يراجع حساباتها(4). إن الامن 
والسلام والازدهار الذى تمتعت بها مملكته قد أثار الدهشة فى أوربا 
فى ذلك العصر الذى ساد فيه العنف الإقطاعى(5)؛ ومن ثم لا يبالغ 
الإدريسى عندما يقول إن روجيرو قد اخضع الطفاة(6) ورفع عالياً 
لواء العدالة ووفر لشعبه السلام والحكم الصالح وأجبر الملوك على 
طاعته وارتداء زيه وعلى ان يسلموه مفاتيح بلادهم(7). واصلح النظم 
القضائية وفرض احترام القانون بكل حزم. بل بقسوة. ويبرر فالكاندو 
هذا بضرورة تأسيس المملكة الجديدة. وفى عمله الدموب من أجل 
تطوير الحكومة المدنية فى صقلية وتمويد البارونات ومدن البر 
الإيطالى على ذلك دعى إلى درس النماذج الموجودة فى الخارج ودعى 
لمعاونته رجالاً نوى شأن من لفات مختلفة وطوائف شتى(/8). ولهذا 
فإن أحد الفرنسيين قد تباهى بتفضيل الملك للفرنسيين(9). 


(1) فى كتاب كاروزو. هاداء51 .اط[8. ص .1٠١‏ 

(2) حرفبأ: «وكان نومه (مثل) يقظة الناس وسهرهم». فى المكتبة المربية ‏ 
الصقلية. النص ص .١١‏ 

(3) روموالدو سالرنيتانو. فالكاندو.. إلغ. 

(4) المسندرو دى نيليزى. الكتاب الرابع. ففى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص 744 . 
(5) السندرو دى تبليزي؛ بطرس الجليل. فى الرسائل التى ذكرناها فى هذا الفصل. 
(6) فى المكتبة العربية. الصقلية. النص. ص .١6‏ 

(7) المرجم المذكور. ص +37 . لقد ترجمت كلمة 7680/4 بالملوك: وهى تعنى ذلك بالفعل. 
إن المرب في القرن الهادى عمشر والثانى عشر قد اطلقوا هذا اللفظل كذلك «ملوك 
762011 على كبار البارونات المسيسيين. وكان ايضأ لقبأ يمنح لكبار الشخصيات من 
المسلمين الذين لم يد عوا لأنفسهم آبة حقوق سبادية. 

(8) فالكاندو. رئيس دير تيليزى وجميع المعاصرين الآخرين. 

(9) فالكاندو؛ فى كتاب كاروزو. 516012 .[[8, ص .14٠١‏ 
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ويمتدحه أحد المسلمين لأنه كان يحمى المسلمين ويحبهم بشكل 
خاص!1). وقد يستطيع بيزنطى أن يؤكد أنه كان يميز اليونانيين 
بتعيينه جورج الأنطاكى؛ وقد يكسب إيطالى هذه المباراة فيذكر ان 
أريجو دى ماركيزى اليراميدى قد صنع بنفسه التاج لحفيده(2). 

لقد وصفنا بشكل سريع فى الكتاب الخامس الحكم النورماني. 
وأود ان اذكر هنا بشكل سريع ايضاً تلك المؤسسات التى يرجع 
الفضل بالتأكيد إلى روجيرو فى تأسيسها وليس إلى والده. ويبدو لى 
ان آولى تلك المؤسسات وأهمها هى المؤسسة القضائية فى الأقاليم 
والتى كانت مجهولة فى عصر الكونت الأول؛ وكانت ضرورية ليسط 
الأمن والنظام عن قرب إذ قد عجز عن ذلك ممثلو الأمير فى كل 
مركز. فقد سيطر عليهم للأسف الإقطاعيون المجاورون ورجال 
الدين. لقد اتبع روجيرو عادة الجمع بين السلطتين اللتين نفرق نحن 
بينهما وهما السلطة الإدارية والسلطة القضانية ومن اجل ذلك 
استيدل نواب الكونت وهم مفوضون عموميون للحكومة فى المدينة 
وهم فقضاة أول درجة للقضاء المدنى والإصلاحى(3). وقد أسس فى 
البداية نظام الأمناء ومديرى القضاء. وهم قضاة إقليميون: وعين 
الفئة الأولى منهم لإدارة الأملاك مع اختصاصها بالنظر فى القضايا 
المدنية وقضايا أول درجة التى تتملق بالإقطاعيات الفرعية وهو ما 
يمكن أن نسميه الآن بالقضاء الإدارى: أما المئة الثانية فهم قضاة 
فى المنازعات المدنية الخاصة بالإقطاعيات الرئيسة وفى القضايا 


(1) ابن الأثير. عام 486. فى المكتبة العريية ‏ الصقلية. النص. ص 778. 
(2) السند رو دى نبليزى. الكثاب الأول. فى مجموعة كاروزو. المرجع المذكور. ص 757 . 
(3) جسربجسوريو. 0:15]4670210111), الكستاب الثسانى, الفصل الثاني. ونريش, 
.6 كلت ننتم 4 طن ج86 مى ٠١5‏ يلحظ فى هذا اللقب «الوالى٠‏ المريى. وليس من 
الضرورى أن الجأ إلى قوانين الاستبدال للاستدلال على خطا هذا الاشتقاق. إن كلمة 
عمذدهنهه و“5نا|/ازه8” كانت مستخدمة عند الكتاب اليونانيين واللاتين قبل القرن 
الحادى عشر بمدة طويلة. وقد كان أسيانو مارشلهنو من بين من استخدموها. انظر 
دوكانج. المعجم اللاتيني. لقد ذكرت هذه الملاحظة فى 24141/6] ك4 [01/71!2] في عدد 
مارس 1447. ص 7٠١‏ فى ملاحظات عن ابن جبير. 


عطاك 
الجنائية التى تتجاوز اختصاصات قضاة أول درجة ومجالس 
البارونات(1). ويبدو لى بالتأكيد ان المنلك روجيرو قد أصلح كذلك 
هيئة المحكمة العليا التى يرأسها الأمير. وهى تشبه محكمة 
البيزنطيين فى القضايا المدنية(2) ومحكمة المسلمين فى الجنايات 
التى نتملق بالدولة(3). وتؤكد الرواية العربية فى الحقيقة ان روجيرو. 
بعد أن تولى المرش بعد والده. قد قلد المسلمين فى إنشاء ٠الجانب»‏ 
و«الحاجب» و«السلاحية» و«الجندار» وغيرها من الوظائف, وانه ابتعد 
عن عادات الفرنجة الذين لم تكن لديهم فكرة عن مثل هذه النظم؛: 
وأنشأ أيضأ ديوان المظالم الذى كانت ترسل إليه شكاوى 
المظلومين؛ وكان الملك ينصفهم حتى لو كان ذلك ضد ابنه(4). وعن 
الوظائف الأخرى سوف نتحدث الآن. وقد رأى جريجوريو أن ديوان 
المظالم هذا هى المحكمة العليا غاءنات ممج644 التى اعتاد دارسو 
القانون قبله نسبتها إلى الامبراطور فدريكو؛ أما هو فقد رجع به إلى 
عهد روجيروء وقد ميزه عن المحكمة العليا الخاصة بالنظراء. وشبهه 
بمحكمة الملك التى اعتقد أنه قد تم إنشاؤها فى إنجلترا فى عهد 
وليم الفاتح(5). غير أن دارسى القانون الانجليز يعترفون اليوم بانهم 
لا يرون بوضوح فى القرن الحادى عشر ذلك النظام القضائى العالى 
الذى ظهر عندهم فى بداية القرن الثالث عشر. ومن ثم فإنهم يظنون 


(1) جريجوريو. الموضع المذكور. بخصوص الدائرة الإقليمية. انظر كتابنا الخامس. 
الفصل الماشر. ص 7١١.56١‏ من هذا الكتاب. 

(2) على الرغم من ان اختصاص محكمة العدل العليا التى يراسها الامبراطور هو إمدار 
قواعد قانونية جديدة فى النضايا الممروضة إلا انها كانت تنظر كذلك قضايا خاصة. 
انظر موراتوريء ١201/17بإط‏ ]4701 ناك 15/0176!آ. المجلد الثالث, ص 845. 44. 
(3) انظر الكتاب الثالث. الفصل الأول. ص "!, 8 من المجلد الثانى. 
(4) ابن الأثير. عام 144. النص. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. من +77. وهو 
اقدم مصدر نعرفه من الناسشين لتلك الرواية. وقد أخذها جريجوريو كما هو معلؤم. عن 
النوبرى» 914171ه47881/ 7الااعاط. م .5١7‏ و001151467221011) الكتاب الثانى. الفصل 
الثانى. الملاحظة .5١‏ 

(5) 05146702107:1). القصيل المذكور ‏ 
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أنه فى أوائل عصور الملوك النورمان لم يكن فى انجلترا محكمة عدل 
سوى محكمة النظراءء. وأنها كانت احياناً عامة وغالباً ما كانت فى 
اضيق الحدود؛ حيث لم يكن امراً ميسوراً فى ذلك الزمان حشد 
الإقطاعيين وجمعهم فى كل غرض من أغراض العدالة العادية. ولا 
يبدو أنه من الممكن أن اؤكد على شئ آخر بشأن صقلية فى القرن 
محكمة النظراء تشكيلاً يضم عدداً محدداً منهم. وضم إليها مديرى 
القضاء والقضاة واستخدمها محكمةً عادية ومحكمة عليا دون أن 
يقصر اختصاصها على كبار الإقطاعيين. ويبدو لى ان هذه هى 
المحكمة التى حكمت فى صقلية على ففيليبو الذى من المهدية 
بالحرق: والتى قال روجيرو أمامها. طبقاً للرواية المسيحية؛ بأنه لن 
يتوانى عن معاقبة حتى ابنه(1). وهى الكلمات نفسها التى تعبر بها 
الرواية الإسلامية عن السلطة العليا وصرامة العدالة التى تميز بهما 
ديوان المظالم والذى كان يراسه الملك. 

ولندع الترتيبات الخاصة بالامالى المسيحيين. والتى تنامت بشكل 
مستمر فى الجزيرة فى عهد روجيرو؛ والجماعة والأسقفية التى 
أسسها فى شيفالو. وهيئة الرئاسة الديرية التى أسسها فى مسدينا 
لكى تنظم شئون الأديرة اليونانية والأهالى وقوانينها التى يمكننا 
جمعها(2). والوظائف الكبرى بالمملكة والتى نمَلها عن القصور 
(1) فى هذا الفصل. ص ؟145. 
(2) فى قوانين مملكة صقلية الثى اصدرها الامبراطور هدريكو الثانى. تعمل بعض 
القوانين اسم الملك روجبرو. إلا ان هذا ليس دليلاً اكيدا . بهذا الصدد انظر جريجوريو. 
2/011 075106ن. الكتاب الثاني. الفصل الثامن. 
وقد ظهرت موّخراً مقتطمات مجالس قضاء ملوك صقلبة (هول )١801‏ والتى عشر عليها 
مركيل فى احد مخطوطات القاتيكان. وقد نسيها البعض إلى الملك روجيرو كما نسبها 
اخرون إلى جوليلمو الثانى. انظر 81/0110 لذ 770أءذابات 0أامد هذاء51 واامك ماجوا5 
لمؤلفه ازيدورو لالومها؛ ونقد اوتو هارتويج فى سسيبل؛ 5107160 471/2010.. الملف 
العشرون. ورد لالوميا فى 2أنا516 1510/5/2 فبراير 1874 (بالرمو 815) وبالنسبة لى 
فإن مقدمة تلك المقتطفات تجعلتى انسبها بالأحرى إلى جوليلمو الأول» وكان مركيل 
يميل إلى هذا الراى. 
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الغربية مثل مناصب: الحاجب. ومدير القضاء.ء والقاضىء. وكبير 
موثقى المقود. والقائد الأعلى: وهى وظائف كبرى المقصود بها 
السلطة العليا(1). وقد تحدئت طويلاً عن الأدميرالات22). وقد تناولت 
كذلك خدمات القصر التى كان يمهد بالجائب الأكبر منها إلى وصفاء 
القصر(3). وطبقاً لما يقوله كاتب زكرناه منذ قليل(4) فإن روجيرو, 
على غرار ما كان متبعاً فى القصور الإسلامية؛ قد نظم الوظائف 
الخدمية والتى تدل أسماؤها العربية أو الفارسية على أصل نشأتها 
والتى تمود فى الغالب إلى الفاطميين فى مصر. وكانت تلك هى 
وظائف الحاجب. وقد جرد من سلطاته الكبرى التى كان يتمتع بها فى 
قرطبة وفى غيرها(5). وهالجانب» أى المساعد فى الميدان(6), 


(1) جريجوريو. 00161447210(11). الكتاب الثانى. الفصل الثانى. 

(2) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. ص 5437 وما بعدها من المجلد. 
(3) الكتاب الخامس. النصل التاسع والكتاب السادس. الفصل الأول. ص 777 وما بعدها 
و04 من هذا المجلد . 

(4) ص 7”7غ و4758 . لاحظ أن جريجوريو عندما لم يفهم تلك المسميات التى وجدها فى 
النويرى. والتى تركها السيد كوزين للسبب نفسه. فى الترجمة الفرنسية افترض انها 
صفات ملكية أخذها روجيرو عن امراء المسلمين, فترجمها بالتالى كما تراءى له: 
«صاحب السمو. وصاحب القضامة والتضائل.. .472812 ارنر12. ص 732 
(5) يتحدث عنها ابن جبير. النص المربى. رليت. ص 558. وفى المكتبة الصربية . 
الصقلية ص *4. لقد ترجمت هذا الجرّء إلى الفرنسية فى 446 1هاةا/ أ14:/ا0[ 
ديسمبر 1416. ص 055. وإلى الإيطالبة فى 5107700 0إن86/:1 الملحق ١١‏ (/1841419) 
ص 7١‏ 

والحاجب هو كبير الخدم فى البلاط المباسى. وكان رئيس الوزراء عند الأمونين فى 
أسبانها؛ وكان الرجل الأول بعد الناثئب لدى سلاطين مصر وهكذ!: ذلك لآن سلطة 
الموظفين المتقندين لتلك المناصب قد اختلغفت باختلاف الأمر الحاكمة والفمصور. 
ويتحدث عند ذلك ابن خادون فى مقدمته (نص باريس. الجزء الثانى. صن ١١‏ والترجمة 
الفرنسية ص .)١١‏ دى سامسى, ©0478 ما [11:65]017141). المجلد الثاني ص ١60‏ و05١,‏ 
جيانجوس فى ترجمة المقرى. !5417 ١1ذ‏ 5/[65ها 01/7 0271 10/147711716/. المجئد الأول. 
ص ١1١١‏ وما بحد 5537 والتاسع والمشرين. 

(6) تعنى حرفي من يكون بالجانب. وتطلق ايضاً على الجياد النى يتم تبديلها . والجانب 
يمائل حامل السيف فى البلاط البيزنطى وقد دُكر شخص اسمه نيكولو. كبير موثقى 
العقود الملكية وصاحب خزائة الملك وحامل السيف. ذُكر فى وثيقة يونانية لروجيرو 
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والسلاحية(1) أى حامل الأسلحة والدروع. و«الجنداره آو ربما 
«الجمداره أى المسئول عن الملابس(2) وغيرها من الوظائف؛ كما 
يذكر النصء مشيراً فى ذلك إلى أسماء معروفة(3): إلى تلك الفئة من 
الخدم التى ترتبط بالوظائف المليا فى الدولة؛ والتى اخذها 
الييزنطيون من طفاة القرس وأعطوها للمسلمين ولملوك الغرب. وفى 
اغلب الأحيان لم يكن هناك اختلاف سوى فى الاسم. وكان لابد من 
وجود وظيفة «كبير القهرمانات» فى صقلية؛ وعلى الرغم من انها 
كانت تقابل فى الوقت نفسه وظيفة ٠«ماجسترء‏ اللاتينية التى تقابل أو 
هى ترجمة للكلمة الشرقية «أسطى دارء. وتعبر عن وظيفتها(4). 
ونذكر هنا ايض منصب القائد الذى تحدثنا عنه طويلاً والذى يعنى 


الشيخ ترجع لعام ٠١6١‏ وتم نسخها فى وثيقة ترجع إلى روجيرو. الكونت الثانى. عام 
.١117/‏ فى كتاب سبانا 807716116 267. ص 747 

(1) تقال إيضاً السلحدار. اى حامل الدروع. من العريبة «سلاح: ومن الفارسية ددار آى 
حامل. انظر كاترمير فى ترجمة المقريزىي. 121!0115// 511/0115 المجلد الأول. 
الجزء الأول. ص .1١866‏ 

(2) النص يذكر كلمة جندار. وهى كلمة مكونة من كلمتين فارسيتين وتعنى الجلاد. 
ونستبدل؛ بالحارس. انظر أيضاً مذكرة كتبها ساسى. المرجع المذكور. المجلد الثاني, 
ص 778 179 وابن خلدون الموضع المذكور. 

جامدار «بسرف مء وهى كلمة مركبة من كلمة دار نفسها ومن كلمة جامة الفارسية وتعنى 
المسمول عن الملابس. كما يقول كاترمير. المرجع المذكور. المجلد الأول الجزء الأولء 
ص ١١‏ . من المحتمل أنه بتغيير الحرف الساكن قد استخدم اللففل الأول ليمنى الملايبس. 
(3) فى القاهرة وفى الشرق الدويدار «حامل القلم» أى الممكرثير الأول: ود أسطى داره 
٠رئيس‏ شئون القصر»: وطبردار «حامل البلطة»«جوكتدار» «حامل المضرب» للعب الكرة 
من على صهوة الجواد. إلغ! انظر كثاب ساسى المذكور. المجلد الثاني. 1198, 119/4 7534, 
4 وكاب كاترمير. المجلد الأول. ص 70 وما بمدها وص ١١١!‏ وما بمدها. 
(4) وثيقمة عام ١١167‏ والتى ذكسرناها فى الكتاب الخامس. النصل التامسع. 
ص ؟11, فى الهامش؛ وتحمل توفسيع شخص يدعى جسايتوس مارائوس 
كارهذأ تمل أء 67 اذاه 4 وكهه7 («ؤ«مل. 

ججيجوريو. 00118142722101). الكتاب الثاني. الفصل الثائى. لا يذكر مستندات ترجع 
إلى عصر روجبرو خاصة بالقهرمان؛ ولم يجد دى بلازى المجتهد لها آثراً. وهو الذى 
كتب بإسهاب عن المناصب الكبيرة فى المملكة. انظر كتابه: 51/112 ذل ْ5107. الكتاب 
الرابع. الفصل الثالث والعشرين. المقال الثالث غير أن الكونت الأول روجيرو كان لدبه 
كببر قهرمانات. 
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تارة قائداً لجنود الحرس. وتارة أخرى أميناً أو سكرتيراً. أو محاسباً. 
بل وخادماً ايضاً(1). مثل فراش وهى ققد تعنى فى لفتنا من يرتب 
الفراش(2). وكان هناك وصيف مسلم يتولى مراقبة المطبخ(3) وآخر 
يتولى الطراز. 

وكانت تطلق تلك الكلمة الفارسية على الملابس الحريرية المطرزة 
وعلى المشغل الذى كانت تصنع فيه: وهذا جزء أساسى فى بلاط 
المسلمين إذ أن الأمراء كانوا قد تعودوا على إهداء تلك الملابس 
تعبيراً منهم عن الرضا, أو إرسالها إلى كبار الموظفين.عند تعيينهم 
لتنصييهم فى مناصبهم بتلك الأزياء التى ترمز إلى التنصيب ذاته(4)» 
كما هو مألوف أيضأاً فى المسيحية فى عادات لا تختلف عن ذلك. 
وقد تعين علينا أن نروى كيف أن روجيرو قد أرسل أزياءً من هذه إلى 
الخائن الذى أهداء مدينة قابس(5). ويتبقى من طراز بالرمو ديباج 
فخم ورائع. الجزء الأوسط منه شبه مستدير. مطرز بالذهب واللؤاؤ 
وبه شكل اسد يصرع جملاً وعلى اطرافه قد كتب بأحرف كوفية اسم 
روجيرو وألقابه وتاريخ عاصمة صقلية وعام 058 (57١١))؛‏ وهذا 
الثوب الملكى قد انتقل إلى المانيا إما هدية من احد ملوك صقلية. 
وإما لأن اريجو السادس قد نهبه؛ وهو الآن محفوظ فى مدينة هيينا 
بين آثار امبراطورية شارلمان!6). ونعلم من التاريخ كيف أن ذلك 


(1) فادة رماة الأقراس. قد وقعوا فى الوثيقة التى ترجع لعام ١١177‏ والتى ذكرناها فى 
الكتاب الخامس. الفصل التاسع. صن 177, الهامش ؛ . وقائد الزنوج فى البلاط الملكى 
قد ذكره مع موظفين آخرين ابن جبير فى الجزء الذى ذكرناه منذث قليل. 
(2) وثيقة عام 1١77‏ التى ذكرناها فى الملاحظة السابقة. 

(3) ابن جبير: الموضع المذكور. وبالذات فى ص 055 من 1514114106 /01412/ ذيمسمبر 
60 وفى ص "١‏ من متحق 0710أله|أ 51076 وأن دفر . 

(4) انظر عماسى. ©#'أ314 عا:|/0115]0716). المجلد الثانى. ص 747 و6١"‏ . لقد اشرنا 
إلى هذا الزى فى الكتاب الرابع. الفصلين الأول والثامن» ص 7516 و5147 من المجلد 
الثانى. 

(5) الفصل الثانى من هذا الكتاب. صن 1١١‏ . 

(6) آخر وافخم إصدار لهذا الدبياج. والذى أطلق عليه ديباج نورمبرج نسبة إلى المكان 
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المشغل قد زود(1) فى عام ١١817‏ بحعسناوات من كورينثوس ومن 
طيبة وكان مزدهراً حتى عام ١١8١‏ عندما أسرّ رئيسه 
الخصى إلى ابن جبير بأن الفتيات المسلمات اللاثى فى حظيرتة 
غالبا ماكن يجدبن إلى الإسلام زميلاتهن من الفرنجة. :"ومن كم 
يبدوان روجيرو قد اراد ان يشرف بذلك الاسم حريم القصر 
الملكى(2). وقد استخدم هو أو من خلفه مظلة الاحتفالات 
تقليداً للخلفاء الفاطميين!3). 
وفى البلاط الإسلامى كانت تسود العادات الشرقية الخاصة 
بديوان الكتاب العربى. وكانت تختلف. على ما يبدو لى. عن الإدارة 
اللاتينية. فكانت الأولى مختصة بالاهتمام بشئون السكان؛ بينما كانت 
الإدارة اللاثينية تهتم بشئون المزارعين. وعلى حين كانت الإدارة 
اللاتينية تستخدم اللفة اللاتينية والتاريخ حسب التقويم الميلادى 
والخاتم بالألقاب الغربية. فإن ديوان الكتاب العريى كان يستخدم اللغة 
اليونانية تارة والعريية تارة أخرى. حسب الجمهور الذى يتعامل معه. 
وتارة اللفتين معأ. وفى بداية الكتابات العربية أو باللغتين والتى لم 
تمهر بتوقيع روجيرو بخط يده. فكانت توضع. طبقاً للتقليد 
الإسلامى, العلامة. وهى عبارة عن شعار يختاره كل أمير ويكتبه 
كاتب خاص وذلك من أجل اعتماد الوثيقة. وكانت علامة روجيرو هى 


الذى حفظ فيه حنى الفرن الثامن عشر. قد قام به رئيس الدير بوك فى الكتاب الذى 
يبحمل عنوان: .70771 .]ؤ16! 5ك 111104177 816. ريهز طبينا. 181714 . وبدلاً من 
هذا الكناب وهو كتاب نادر لثمنه. سوف أذكر كتاب جريجوريو 17/ا7ةمأطدع ك4 ريحت 1!, 
ص ١117‏ والذى قدم رصم الكتابة ورينو الذى قام. بعد التصديح. بنقلها وترجمتها. فى 
6لا اشاكة أقا7لاه[: أبريل 1841. ص 085 . 

(1)انظر فى هذ! الكتاب ص .14١9‏ 

(2) ابن جبير. النص. طبعة رايت: ص 7705 والمكتبة المربية ‏ الصقلية. ص 421. 
وقد نشرت ترجمته إلى الفرنسية فى 451801016 /101/171[. ديسمبر 1418. ص 081 
وإلى الإيطالية فى 510710 47111810/. الساشية المذكورةء ص 77. ارجع إلى الكتاب 
الرابع. الفصل الثالث عشر. ص 104 من المجلد الثانى. 

(3)ابن حماد. فى المكتبة الهربية. الصقئية. النص؛ ص .5١17‏ 
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عبارة «الحمد لله شكراً لنعمه«1). وقد قلد روجيرو الأمراء المسلمين 
تارة والأمراء البيزنطيين تارة أخرى. فلقب(2) نفسه فى الوثائق 
«الملك المعظم القديسء» وعلى العملات كان يذكر: ٠الملك‏ المعظم 
المعتز بالله»(3) وتارة كان يكتب «ناصر النصرانية»(4). ولا يبدو انهم 
كانوا يلقبونه فى القصر بفير ذلك إذ قال عنه الإدريسى: «الملك 
المعظم روجيرو المعتز بالله القوى بقدرة الله(5). ملك صقلية, 
وإيطالياء ولومبارديا وكلابرياء (عماد) إمام روماء حامى الديانة 


(1) وثيقة يونانية ‏ عربية خاصة بكنيسة بالاتينا فى مديئة بالرمو ترجع إلى 
١1150‏ ) وممهورة بتوفيع جورجو الأنطاكى. ومورسو الذى نشرها فى 
م1116 201677116. ص ٠١‏ وكاروزو الذي ساعد جاروفانو فى إعادة طيمها فى 
471 الكنيسة نفسها. ص ؟١.‏ قرأ خطا الكلمتين الأخيرتين وقد ترجماها 
40 66150 ,60(] 5لاه]. وقد صحهستهما فى الأصل الذى تحققث منه فى 
أكتوير 1879, 

لقد حفظت لنا الوثائق كما حفظ ننا التاريخ علامات امراء مسلمين كثيرين. 
فى هذا الصدد انظر رينو. 81445 356ب اا/! 4ك ...,1/10111/1:1615, المجئد الأول؛ 
ص ٠١4‏ و65 ج11 الل ,عه :ا عق ء وزو انذ 1 '! جناء 1١41/5‏ 10061/:1611/5. المجلد 
الثانى. ص 97: ابن خلدون. 86465 4»5 1!5)017#]. ترحمة البارون دى سلان. 
المجلد الأول.ء ص ,5 و١7‏ و45. والمجلد الثاني. ص ؟؟ و/ا9١‏ و50 التبجائى فى 
© 0171411/. أغسطس وسبتمبر 1467. ص 177: القرطاس.: طبعة 
تورنبرج, ص 15١‏ 52039. من الترجمة اللاتهنية إلخ. وفى ملاحظاتى عن أبن جبير 
قدمت علامة اخري. :514/181 ا10::/ا70]. مارس 1447. ص .75١8‏ وتحدثت عنها 
ابضأ فى 15176126 01 274171 21710111. ص 18 وفى الأماكن المذكورة فى الهامش. 
(2) الوثائق المربية ‏ اليونانهة بكنيسة كتانها والتى ترجع إلى شهرى سبتمبر ومارس 707 
والتى حصلت على نسخة منها بفضل الأسستان كوزا . 

(3) سانجوريعو مسبهنيللي. عاك كنات 11011616 ص 1١‏ و17 و10. رقم: 141 و0١٠5‏ 
و1117 ونقود كثيرة أخرى: ويوجد كثير منها أيضأ فى مجموعات أدلر 
وبيترازويسكى وكاستيليونى ومارسدن وشاهدت كثيراً منها فى مقر الحكومة بباريس. 
انظر مورتيللارو. الأعمال الكامئة, المجلد الثالث من 4-7 إلى +٠١‏ حيث نلاحظ في 
العملة الثى لم يسبق نشرها رقم .٠١7‏ فى ص +٠4‏ خطأ اكيدأ فى لقب روجيرو من 
البداية حتى النهاية. 

(4) سانجورجو, المرجع المذكور. صن 7غ و14. رقم: 774 و7789 

(5) المقشدر بقدرته. ولقب «المقتدر» كان يلقب به أحد الضلفاء المياسيين. واحد أمراء 
مرقسطة. 
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النصرانية:«1). وقد أطلق الشاعر عبد الرحمن الاطرابنشى على 
الضيعة الملكية «فيلا دى مارى ‏ دولشى» بالقرب من بالرمو: اسم 
«المعتزية»/2). وفى الوثائق المحررة باللفتين وقع روجيرو دائماً 
باليونانية وجعل تلك الألقاب تتخن الطابع الشرقى من خلال العبارة 
التى كان يوقع بها : «روجيرو فى المسيح الإله؛ الملك المتدين القوى. 
حامى المسيحيين<3) وهذه الصفة الأخيرة نجدها مترجمة ايضاً فى 
عناوين بعض الوثائق اللاتينية41). ونلاحظ فى النهاية من خلال 
النقود ومن استخدامات الكتاب العرب المعاصرين أن روجيرو. 
وقد اتخذ لقب روجيرو الثانى قبل أن يتوج ملكاً. قد واصل تميزه 
عن والده دائماً من خلال ذلك اللقب. على الرغم من أنه 


(1)الإدريسى. النص. فى المكنية العريية. الصقلية, ص ١16‏ . اضفت ببن قوسين 
قبل إمام روما. كلمة عماد والتى نسيها الناسغ. ونجد هذا اللقب فى لقب مماثل خاص 
بجوليلمو الثانى. فى الوئيقة المربية بكاتدرائية بالرمو الصادرة فى 171/7 )١١74(‏ وقد 
تكرر فى وثيقة كنيسة موريالى الصادرة فى 5747 )١١1/8(‏ ووثيقة 551 .)١185(‏ وقد 
نشر ثانيتهما دى طرجمه. فى 4306/1446 [1:4:/ا10. أكتوير :١1840‏ وحصلت على 
نسخئين للوثيقتين الأوليتين من الأسناذ كوزا. الزذى اثنيت عليه أنفا. 
(2)فى المكتبة المربية. الصقلية. النص. ص 084. 

(3) +8000 «ت هدجام دن أعند أل وماج عمد ولالرامته ننو5 ته تجاص رجن جما درورو 
توقبع الوثيقة الرائعة بكنيسة بالاتينا فى مدينة بالرمو, والتى نشرها مونفوكون وأعيدت 
طباعتها فى 734814/1510 الكنيسة نفسها. ص ٠١‏ وفى آماكن آخرى. والتوقيع نقرآه فى 
الوثائق الثى نشرها سبانا. 978612 267201616, ص 172.771 (أنظر لقب كونت 
كلابريا وصقلية وحامى المسيحيين): فى وثيقة ترجع إلى 1١75‏ . وفى وثائق ترينكيرا. 
+1 !]اذا 20001 انع 5ناطة|أي/ا5. مى +؟١‏ و656١‏ و187. (انظر ص ٠١١‏ وثيقة 
نرجع إلى .١١١6‏ بلقب كونت كلابريا وصغلية وبلاد إيطاليا وحامى المسيحيين). وهكذا 
ايضا فى الوثائق العربية ‏ اليونانية لكنائس كتانيا وموريالى وشيفالو فى مهد روجيرو. 
والتى حصلت على نسخ منها من الأستاذ كوزا. انظر ايضأ المستندات التى ذكرها دى 
بلازى. 511114 41 5/018. الكتاب السابع. الفصل الثاني والعشرين. 
(4) ونيقة #ناهص) 2[ام0 11::114. بتاريخ 1١17٠١‏ والذى أرفقه دى بلازى. الموضع 
المذكور. ووثيقة اأخرى ترجع إلى 1١77‏ فى أخبار فالكونى البنقنتى فى كتاب 
كاروزو. 2انا©]5 ./]8. ص ؟577. انظر كذلك بمعض الوثائق الأصابة اللاتينية فى 
كتاب بيروء إلا ان خاتم الملك اللاتينى: كما هو معروف كان مكتوب عليه فقطل: 
علامه) خناأهصة لطم أء عاأناوف دننأدعفال عذأا5 جع وذاوجع أع2ا وساارع وهلا 
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كان أول ملكذ1). 

ولعل روجيرو لم يفكر أن هوايته العلمية سوف تثمر له مجداً 
عظيماً شانها فى ذلك شان اهتمامه المستمر بشئون الدولة ومتاعب 
الحرب. وبالإضافة إلى ذلك فإن اوريا المتحضرة إذا كانت لم تنس 
اليوم نسياناً كاملاً مؤسس الملكية الصقلية. فإنها تشرف وتكرم 
بدرجة أكبر الأمير العالم الذى يرجع إليه الفضل فى اعظم كتاب 
جفرافى فى العصور الوسطى. وإذا ما كنا قد نأينا عن تناول أهمية 
هذا الكتاب أثناء تعرضنا للجانب العتمى والأدبى فى هذه الحقبة؛ 
فإننا نتعرض للجانب الذى يخص كل مؤلف من المؤلفين الا وهما: 
الإدريسى والذى يحمل الكتاب اسمه. والملك الذى يتسب إليه رجال 
العلم المسلمون الكتاب فيسمونه «كتاب روجيروء. بالإضافة إلى 


(1)الادريسيى. فى المكتية العربية ‏ الصقلية. النص. ص 7. يقول إنه عند وفاة 
الملك روجيرو. ابن تنكريدى. ورث الدولة عنه ابنه الملك روجيرو الثائى. 
وإذا ما تركنا جانباً. كما نبهت فى الكتاب الخامس. الفممل الماشر. ص 77 وما بعدها 
فى هذا المجلد. التقود المنسوبة إلى الكونت روجيرو الأول وإلى روبرتو جويسكاردو 
والدوق روجيرو. ابن الأخير. والتى من وجهة نظرى يجب مراجهتها كلها. فإننا نجد 
عملات عربية ليست بالقليلة ترجع بلا شك إلى الملك روجيرو والتى يمكن أن تكون قد 
ضربت قبل تتويجه. واقصد بها العملات التى توجد على احد وجهيها الصيفة الإسلامية 
وعلى الوجه الآخر حرف 7 وتقرا باحد جانبيها: بأمر فوق روجيرو وعلى الجانب 
الآخر الثانى: وهى عملات ذهبية ليست نادرة؛ وقد شاهدت الكثير منها فى قسم 
المملات بباريس؛ ونلاحظ العبارة نفسها ونوع حرف "1 نفسه مع قلبل من الاختلاف فى 
اشكال كتاب سانجورجو سبينيللى. اللوحة 6 من 1 إلى 5. واللوحة ١‏ من ١‏ إلى .١5‏ 
واللوحة ا من ١‏ إلى / و71 و55 و76 واللوحة الرابعة والعشرين ٠١‏ و١"‏ واللوحة السابمة 
والعشرين من " وإلى اخرها واللوحة رقم 58 من ١‏ إلى 5 . وقد قرات الشى نفسه بكل 
وضوح فى ثلاث بصمات لمملاث متحف نابولى أرسلها منذ قريب فيوريللى ولا اعلم إن 
كانث ضمن العملات التى نشرها سانجورجو. ولا أعتقد أن العملة رقم ١١48‏ بمتحف 
نانهانو فى اسيمانى أو رقم 51 و70 و77 و57 التى نشرها أدلر تختلف عن ذلك. 
واستطيع ان اؤكد ذلك. بعد ملاحظتى الدقيقة فى شهر اكتوير 1874 للمملة 16 
المحفوظة فى متسف بارما . ويبدو لى على وجه العموم آن لفؤل ٠‏ بآمر» الذى قراء البمض 
«اميره و«الثانى٠‏ وهو فى الفالب هبتور. قد ذم تفسيرهما خطا ب ١أميره‏ ووالدذترء 
«النورمانىء» التى استنبملها مورتيللارو فى 0أناء[5-وظة27 7#ع ذم 2408. ص .0١‏ وأمراء 
صقلية النذين منهوا لقب :أمبرء لأحد وزرائهم. لم يعللقوه بكل تاكيد على انفسهم. ولا 
يمكن ان يكونوا قد شوهوا اسم سلالتهم وفصيلتهم. 
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عنوانه الأصلى وهو: «نزهة المشتاق...٠.‏ 

لا تتحدث المذكرات المسيحية عن هواية الملك هذه وحيه 
للدراسات الجغرافية. والتى فسرها تفسيراً سيثئأ فالكونى البنقنتى 
حيث يروى الحكاية التالية: عندما دخل روجيرو نابولى مظفراً بالنصر 
فى اواخر سبتمير من عام ,١1١4١‏ قضى ليلة بطولها وهو يقيس قطر 
اسوار المدينة: وفى اليوم التالى ظل يتحدث مع كبار المواطنين فى 
شأن إقرار الإعفاءات الضريبية, وذلك ليظهر تعاطفه مع أحوالهم 
تماطفاً كبيراً وسألهم: «هل تعلمون كم هو طول محيط مدينتكم؟» ولما 
ردوا عليه بالنفى. أجابهم: «سوف أوضحه لكم. هو الفان وثلائمائة 
وثلاث وستون خطوة بالضبط .)1٠‏ 

يصف الإدريسى تكوين الكتاب بتفاصيل مهمةل2). ويقول إن الملك 
كان عالماً ضليعاً فى «العلوم البحتة والعلوم التطبيقية/(3) أى فى 
الرياضيات والعمليات الخاصة بالإدارة العامة؛ وأنه فى هذين 
الفرعين من الملوم قد ٠ابتكر‏ طرق حديثة ومناهج أصيلة:. ولما 
!تسعت مملكته فإنه قد «اراد أن يمرف بالضيط وبالتأكيد ظروف كل 
بلد خاضع لمملكته: ما هى حدوده؛ وطرق مواصلاته برأ وبحرا وإلى 
أى إقليم ينتمى. وما هى البحار التى يطل عليها وما هى خلجان 
أراضيه. كما أراد آن يعرف كل بلد آخر وكل منطقة من الأقاليم 
السيمة التى ابتكرها الفلاسفة وحددها الرواة والمؤلفون فى 
رقوقهم!4) وأراد أن يبحث ويعرف إلى أى مدى تدخل كل دولة فى كل 
(1) فالكونى البنشتى فى كتاب كاروزو. 510/2 .|81 ص ١58؟.‏ 
(2) النص, المكتبة المربية ‏ الصقلية, ص ١١‏ ومأ بمدها. ونقرا ملخصياً غير دفبق 
لهذا الجزء من المقدمة فى نص م. جوبير الفرئسى, المجلد الأول. من صن ١١‏ إلى 18 
(3) رياضيات وعمليات. وطبقاً للكتاب العرب للترجمات. فإن الكلمة الأولى نشمل 
السساب والهندسة والفلك والموسيقى: والثانية تشمل الأخلاق والاقتصاد المحلى. 
والإدارة العامة وواجبات الملوك والوزراء وفن الحرب. وقد ترجم السيد جوبير: صن 2,١84‏ 
الكلمة الثانية إلى «ادب» وهو خطا جسيم نائج عن خطأ فى المخطوطة. 
(4) دشاتر. بخصوص هذا اللفظ. انظر الكتاب الخامس. الفصل الفاشر؛ ص 7١١‏ من 
هنا المجلد. 
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إقليم». وبعد ان يحدد الإدريسى اثنى عشر مبحثاً جغرافياً. ما بين 
قديم وعربى. تم جمعها بأمر من روجيروء يستطرد الإدريسى قائلا: 
«وقد لاحظنا فيها جميماأً اختلافات, واغفال وأخطاء؛ وإن علماء 
الجغرافيا. بعد أن دعاهم روجيرو خصيصاً وسألهم فى الموضوع 
كان جوابهم انهم لا يعلمون اكثر من الكتب. عندئذ استدعى 
روجيرو من كل أنحاء ملكه رجالاً خبراء قد ألفوا الترحال 
والتجوال وامر ان يستجوبهم واحد من وزرائه(1) مجتمعين ثم واحداً 
واحدا . وان يتم اعتماد المعلومات التى يتفق عليها جميعهم وان يتم 
التفاضى عن كل ما يختلفون فيه. واستمر هذا الفحص والتدفيق 
خمسة عشرة عامأ لم يمض يوم منها دون ان يسهر الملك ويشرف 
بنفسه على العمل ويطلع على المعلومات التى تم جمهها ويقوم 
بتدقيقها. وبالتالى فقد أراد ان يتحقق بنفسه إذا كانت خطوط 
الرحلات تتفق اتفاقاً دقيقاً مع ما جاء فى التقاريرا2). وعليه فقد 


هذا اللفظ غير الممتاد. وغير المستخدم هنا لضرورة القافبة. يجعلنى أافكر فى ان 
المؤلف اراد الإشارة إلى الخرائط الجفرافية. ومع ذلك فقد ترجمته بصورة متواضعة 
«رقء بدلاً من «سجلات. او بشكل اعم «كتابات». 5 

(1) المعنى الحرقى فد يكون أن المد عوين كانوا جميعا خاضمين لروجبرو واثه كان 
يسألهم عن أخبار بلادهم غير أن الأمر بتعلق بكل وضوح برحالة عاديين. أو على الأقل 
رحالة إيطاليين وتقارير خاصة بالأقاليم كلها التى يمرفونها. والإدريسى؛ الذى كان يكتب 
للمالم الإسلامى؛ كان يصور روجبرو وكانه ملك إيطائيا كلها. بل وكأنه إمبراطور الغرب. 
لقد ترجمت لفظة «واسطة» ترجمة عامة «وؤيرء والكلمة ثعني بالضبط «وسيط»٠‏ 
والتى ترجمها السيد جوبير 4835)6272/6. لكن المماجم أو الواقع الخاص أو استخدام 
الكتاب المحدثين لا يمكن أن تؤدى إلى هذء الترجمة وتؤكدها. وتدل فقرة من المقريزى 
وملاحظة للسيد دذى ساسى, 8781#/ ©(11725]015101/1). المجلد الأول ص 48 و١١‏ على 
أنه تحت حكم الفاطميين فى مصر كانت كلمة «واسطة. تمنى أمين الدولة. واحياناً كان 
رئيس الوزراء يلقب ايضاً «واسطة:. وعلى كل حال فالأمر ينعلق هنا بشكل وأضع بمدير 
الإحصاء فى سكرتارية الملك: إن لم يكن الإدريسى نفسه هو ٠واسطة»‏ وإن لم يستخدم 
هذا اللفظ الذى لم بكن يقابل اى منصب من مناصب الدولة . 

(2) حرفياً «ملول المسافات وعرضهاء؛ أى خطوط الول والمرض: وفى الواقع فإن 
خبراء الأماكن لم يستطيعوا تحديد المسافات (لا من خلال الطرق الممروفة واتجاهمات 
الطرق نفسها لبقأ لاتجاء الرياح؛ وهذا ما نجده بالضبط فى جفرافية الإدريسى: غير 
ان درجات الطول والمرض. كان لابد وان يرجع بشانها إلى قدماء الفلكيين او إلى الأحياء 
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احضر لوحة مدرجة!1) ونقل إليها بالفرجار تلك المسافات واحدة 
فواحدة آخذاً فى اعتباره الكتب التى تم ذكرها منن قليل وقد وازن بين 
الآراء المختلفة. وقد درس تلك البيانات المعقدة دراسة مستفيضة 
حتى إنه قد توصل بنفسه إلى المواقع الحقيقية. وعندئذ أمر بصب 
فرص عظيم مقمسم إلى مقاطع(2). أمر بصبه من الفضة الخالصة 
حتى إن وزنه كان ٠٠١‏ رطل إيطالى. يعادل كل منها ١7‏ درهماً(3) وأمر 


منهم. ثم كان يتعين النحقق من خرائط الطول والعرض من المسافات التى ذكرها 
الخبراء فى هذا المجال تحققاً متبادلاً: وهذا بالضبط هو ما قال الإدريسى عنه إن 
روجيرو قد أمر بنقل المسافات بالفرجار على خريطة سطع اليابسة المدرجة والتحقق 
بنفسه من التطابق والتوافق فيما بين اللوحات والمسارات وتحديد موقع الخطا إذا كان 
هناك اختلاف بينها. على كل حال فإنه لا تبدو لى الترجمة الفرنسبة دقيقة. فى 
الصمفسة المشرين 65| 51111806مم عت دها7 ع1رنا'ك «أم0ود غلاأن2<0 أذ عاتلاداوع” 
.عع مع هد )| كما روع لاج «0]” 

(1) «لوحة الرسمء هذه العبارة تبدو لى عبارة عامة. النص يذكر ٠نوحة‏ الترسيم» والتى 
تعنى «لوحة الرسم والتخطيط او صورة نخطيطية سريمة أو ما شابه ذلك.. وكما هو 
واضح لم يكن الموضوع مجرد ورفة رسم. وإنما ورقة مخطوطة؛ سواء كانت مدرجة فقط 
لوضع وتحديد الممالم الجغرافية عليها. آم كانت مرسومة ومحددة النقاط الرئيسة 
الخاصة بفرض التسقق منها مع مقارننها بمسافات المراحل. وسوف أشرح بإسهاب 
ممهومى هذا فى القصل الماشر. من 578 و74 وقى حواشيهما. 

(2) ٠مفصله‏ إنما تعثى بالضبط مقسم إلى اجزاء او مكون من اجزاء متنوعة . لكنى ابتعد 
عن رأى استاذى العلامة السيد رينو والذى كان يعتقد أن القرص الفضى كان مقسماً إلى 
درجات. لكى يثم حفر صورة الأرض عليه . ويستخدم الإدريصى ذاته صينة فصل ء بمعنى 
قلع. وقد اميتخدم هذه الصينة فى وصف تشغيل المرجان فى سبتة زدوزي ودى 
جحوجيه. 107151 جهن ,01 , ع ناقتويك '! 06 110:1م102561. من 100 فى النمن وص 5١١‏ 
فى الترجمة). وكانت تلك الخريطة الجغرافية لسطح اليابسة قطمة واحدة من الفضة 
تزن ١6١‏ كيلو جراماً وكان قطرها مئرين تقريباً مما يجعلها صعبة الاستعمال. 
(3) الوزن الذى يطلق عليه درهم فد اختلف ولازال يختلف فى البلاد الإسلامية: 
ومتوسط الفرق بين الدراهم الحدبثة فى مصر. وحلب والمغرب. مع التجاوز عن الكسور 
الصفيرة جداً. إنما يعادل 56, ؟ جم: وبضرب الرقم « ١7‏ النحصل على الرطل الرومى. 
أى الرطل الإيطالى. أى ازيد بقليل من 0/؟ جراماً. أى أثقل ب ؟١‏ جراماً من الرطل فى 
مدينة بولونيا وازيد ب 17 من الرطل فى مدينتى روما وفلورنسا : ووزن الكرة المستديرة 
بصل إلى ١6١‏ كيلو جراماً؛ إذا ما افترضنا سمكها خمسة مللهمثرات وإذا ما أخذنا فى 
اعتبارنا نوعية «الفضة» التى تحدث عنها الإدريسى فإن القطر يصل إلى مثر و١١‏ سم 
وفقاً للحسابات التى قام بها. بناء على طلبى. الصديق السيناتور بريوسكي. 
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بان تحفر عليه الأقاليم السبعة بمناطقها وبلدانها. وسواحلها البحرية 
ومرتفعاتها وخلجانها وبحارها وينابيعها وانهارها. وأراضيها 
المأهولة. وأراضيها غير المأهولة والطرق المطروقة بأطوالها بالميل 
والمسافات (البحرية) والمواني: وبهذا الحفر نقل الخريطة 
الجفرافية المسطحة لسطح اليابسة التى تم تخطيطها على اللوحة. 
وأمر فى النهاية بأن تتم كتابة وصف مطابق لأشكال الخريطة. مع 
إضافة ظروف كل بلد وكل ريف: وطبيعة الخلق(1) والأراضى والموقع 
والشكل والبحار والجبال والأنهار والاراضى الجرداء والأراضى 
المزروعة والمنتجات الزراعية والطرز المختلفة للبناء. والآثار. 
وأنشطة البشر والفنون المزدهرة والبضائع التى يتم إدخالها. أو التى 
يتم إخراجها. والعجائب التى تروى والعجائب المفترضة؛ وفى أى 
إفليم يصع هذا البلد وكل صفات سكانه: الملامح والطباع والديانات 
ووسائل الزينة والملابس واللفة». إن المخطوطات التى وفرت لنا 
النص مع وجود اختلاقات ضثيلة تتباين وتختلف بشأن عنوان «نزهة 
المشتاق: الذى وضعه الادريسى حسيما جاء فى أحد المخطوطات. 
أما المخطوطان الآخران. وبينهما الأقرب إلى الأصل. فينسبان هذا 
(1) اعتقد ان كلمة «خلق. تتفق نمامأ مع هذا المقام ونعنى الضليقة بوجه عام و«الشيٌ 
المرتب والمنصقء إلخ. بنوع خاص: حتى إنه بقتصر احبانا على الكاثنات الماقلة حسب 
الرأى الإسلامى آى الإنس والجن. 

(2) نقرا المقدمة بالكامل فى المغطوطات النى حددنها انا بالسرفين !. ج. (المقدمة. 
المجلد الأول. ص ؛1. والمكتبة الهربية . الصقلية. النمن. ص ؛؟١.‏ الهامش )١‏ 
ويتبقى بعض السطور فى المخطوطة د . وإليكم الآن ترجمتى للقراءات الثلاث: 
...٠ ١‏ الملبس واللفة. وقد عنونت هدا الكتاب بمئوان «نزهة ...». وقد تم جممه. 
وننسهقه وإخراجه ونجليده فى اواخر شهر شوال من عام 048 إلخ.. 
ج  ...٠‏ الملبس واللغة؛ (ويستطرد القول الحكم وأمر الملك) أن يعنون هذا الكتاب 
«بالنزهة» إلخ وهكذا فقد اطمت ونفنت هذا الأمر؛ وها أنا ابدا اول شئْ. ألا وهو تناول 
صورة الأرض...». 

د تنقص فى الأوراق الأولى المقدمة حتى كلمة «هذاه والتى نرى اثرأ منها ويلى ذلك 
«كه ته ب (المنوان) كتاب «تزهة:» إلغ وهذا ما كان فى العشرة ايام الأولى من يناير. 
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نشر الكتاب الذى تم فى النصف الأول من يناير من عام .١١04‏ أى 
قبل وفاة الملك بحوالى خمسة أو ستة اسابيع. 

وتلك الوفاة التى جاءت بعد مرض طويل ألم بالملك؛ تجعلنا 
نفترض أن الإدريسى قد استمجل وتعجل كثيراً فى العمل ليقدمه له. 
ولهذا السيب خرج الكتاب غير كامل ولا يفى بمقاصد الملك ولا يدل 
على الوسائل التى كان يتيحها الملك ذاته. إلا اننا سوف نتحدث عن 
ذلك بشكل أفضل فى موضهه وإذا ما استبعدنا من كلمات الإدريسى. 
كلمات المديح والبلاغة. فسوف نقرأ جميعاً كيف ان العالم الافريقى 
قد صاغ الوصف بعد أن جمع ونسق التقارير الشفوية وقارنها 
بالمباحث الجغرافية؛ وأنه ريما قد قدم النصح حول الدراسات التى 
يتعين القيام بها وحول المنهج: غير أن الفكرة والدافع والترتيب ولما 
لا؟ والتعاون الوثيق. إنما يرجع الفضل فى هذا كله إلى روجيرو الذى 
اتحدت فى فكره التقاليد الإسلامية بالتقاليد البيزنطية واللاتينية, 


الموافق شهر شوال من عام 018. وها أنا أمليع واخضع لهذا الأمر وبدأت أول شئ الا 
وهو تناول موضوع صورة الأراض, إلخ». 

بتبقى أن نشرح فى هذا المقام الكلمة العريبة التى أشرت إليها بالأحرف .ك. ت, ب٠‏ 
وهى حروف ساكنة دون الأحرف الدالة على السركة. وقد سقتطت تلك الأحرف ربما 
الخطا منى أو من عامل المطبعة . قد سقطت فى نص المكتية. فى السطر العاشر من 
ص .١9‏ وحيث إننا لا نمتطيع أن نفئرض ان الكثمة قد كتبت خطأ فى مثل هذه 
المخطوطة الرائمة وفى موضع بارز من النص. فإنه بدلاً من كلمة كناب والتى تأتى بعد 
ذلك مباشرق فإنى أرى انه يتمين أن تغرا «كتبء وبالثالى يكون الممنى بالكامل هو «وقد 
(أمرالملك) ان يمنون هذا المكتوب: كتاب نزهة. إلخ». 

والآن يرى الجميع ان المخطوطتين «دء وهجه تنتميان إلى فرع مختلف من المخطوطة 
٠١‏ وإن أقرب المخطوطات إلى الأصل. هى المخطوطة ٠د‏ ه حيث نقرا شهر ناير لأن 
هذا اللفظ غير العريى. لم يفهمه تاسمخ المخطوطة .جه جيداً فاهمله: ولآن تناسخ 
المخطوطة ١٠١‏ قد اتبع نصاً مشتلفاً صدر على ما ببدو عند هرب المؤلف أثناء 
اضطرابات صقلية فابتدع او ادعى ابتداع ذلك المنوان. وإذا ما تم نشر النص الكامل 
لكتاب ٠نزهة‏ المشتاق» فسوف يرى العلماء بشكل واضح الفرق بين المخطوطات الثلاثة 
التى تم ذكرها والمخطوطة الثى حددتها بسرف «بء. والتى لم نستطع فك طلاسم 
المقدمة فيها . ويؤلمنى. أننى عند مقارنة مخطوطتى بودلهلناء لم استطيم. لضيق الوقت. 
أن اسجل بدائل الكتلب كله أو اجزاء كبيرة منه. إن شهر شوال 018 يوافق ٠١‏ ديسمبر 
١٠67‏ وحتى ١,‏ يناير .1١١61‏ 
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وبالعبقرية العالمية الخاصة بالنورمان وبحب المعرفة الإحصائية التى 
كان يتمتع بها الأمير والقائد(1). وتتفق مع هذا اخبار الصفدى 
الدقيقة. إذ يقول إن روجيروء أو أوجيرو. حسب قوله. بسيب حبه 
للعلوم الفلسفية القديمة؛ قد طلب حضور الشريف الإدريسى من 
إقليم عدوه(2) وجعله يقيم عنده وينجو من الأخطار التى كانت تحيط 
به بسبب أصله الملكى فى بلاد المسلمين فى الفرب؛ وقد خصص له 
روجيرو راتب امير, وكان يكرمه لدرجة أنه كان ينهض واقفأ عندما 
كان يحضر الإدريسى إلى البلاط؛ ويذهب لمقابلته ويجلسه إلى 
جواره. وكان اول ما فمله الإدريسى هو أنه شيد للملك كرة حلقية 
ضخمة من الفضة وحصل من ورائها على مكافاة بالملايين!3). 
«تشاور روجيرو بعد ذلك مع الإدريسى حول أفضل الطرق من اجل 
تدقيق المعلومات الجغرافية تدقيقاً مؤكداً. دون النقل من الكتب: 
واتفق الاثنان على ان يتم إرسال رجال حكماء علماء إلى دول المشرق 
والمغرب يصحيهم رسامون ليرسموا صورة كل شئ هام؛ وقد 
أرسلهم الملك بالفعل. وكان الإدريسى. عندما كان أولئك يحملون 
إليه رسوماتهم. يقوم بتحقيقها؛ وبعد جمع التقارير والرسومات. قام 
بتأليف الكتاب وسماه نزهة4). إذن لقد كان ذلك العمل عملاً 


0) إن اعظم عمل ع لمى تناول هذه الجفرافية, هو كتاب ليلويل. 
© -7101/677 4ك 240974[16). المجلد الأول. من س "؟ إلى ٠١‏ 58 04 وحتى ١11‏ 
وفيه يسلم بتاثير المعارف الجفرافية الغربية واشتراك روجيرو مشاركة مباشرة. 
(2) هكذا كان العرب فى القرون الوسطى يسمون الجزه الساحلي من أفريقها الشمالية 
ما بين تونس ورأس سبارتل. 

(3) لا أعتقد أن الصغدى قد اختلمك علبه الأمر بين الكرة الحلقية التى وصفها بكل دقة 
والكرة الأرضية التى تكلم عنها الإدريسى فى المقدمة . ووفقاً لكائب الترجمة فإن المللد 
قد ارسل إلى الإدريسى. لكى يشيد الكرة. قعلماً من الفضة تزن ٠٠٠٠٠١‏ درهم وانه قد 
استخدم ثلثها وخاض منها الثلثان الآخران. وقد أهداهما روجيرو للإدريسى. ثم اضاف 
إليهما مائة ألف درهم أخرى وسفينة مسملة بالنفائس اللاتينية القادمة من برشلونة. 
(4) النص. المكتبة العربية . الصقلية. س 707. 708 . وهناك ترجمة جيدة إلى 
اللشة الفرزسية لهذا الجزه فى كتاب السيد رينو 402[اناهجاش '0 عذءاجمه:ع10). المجلد 
الأول, المقدمة. ص 44 150. 
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جماعياً؛ قامت به ما يشبه الأكاديمية التى أسسها روجيرو فى بلاط 
بالرمو وراسها هو بنفسه. وكان سليل آخر خلفاء قرطبة أمينها 
الدائم: إذا ما صح أن نطلق أسماء جديدة ودقيقة على أوضاع خاصة 
بالعصور الوسطى. ويرى الجميع بعد ذلك أن الإدريسى قد غطى شيئأ 
فشيئاً على صورة روجيرو لدى الأدباء المسلمين وإن كانت ذكرى ذلك 
الملك لاتزال موضع التكريم والتقدير(1). ولما لم تتم ترجمة الكتاب 
إلى اللاتينية. بسبب وقاة الملك المفاجن. فإن أوريا قد حصلت عليه 
بعد خمسة بل بعد سبعة قرون: باصم الذى قام بجمعه ولعله سييبقى 
باسمه أبداً. وهكذا فإن حظ المؤلف الملك هو عكس حظ عظماء 
يومنا هذا الدين يجملون غيرهم يكد حون ويتعبون وينالون هم المديح 
والثناء. 

عندما سنأتى لنتناول بالتفاصيل تاريخ الأدب فى ذلك العصر. 
سوف نلاحظ آثاراً اخرى لأكاديمية الملك روجيرو وإسهاماته 
الحكيمة. ويكفينا فى هذا المقام أن نشير إلى الرجال وإلى المؤلفات 
التى تنسب إلى تلك الأكاديمية. بالإضافة إلى الإدريسى. نحن نرى فى 
البلاط الملكى فى بالرموء أبو الصلت أمية من دانيه. وهو طبيب. 
وعالم فى الميكاتيكا؛ وفلكى. ودارس للعلم الذى كان القدماء يسموته 
الموسيقى. وشاعر وكاتب: وقد طاف أبو الصلت. شانه شان الأدياء 
المسلمين, بكل القصور المحبة للعلم والدرسء وانتقل من القاهرة إلى 
بالرمو ومنها إلى المهدية قبل أن يحنلها الصقليون. ويبدو أن غيره هو 
مخترع الساعة المائية؛ التى تم إبداعها بأمر من روجيرو. كما يشهد 
على ذلك لوح حجرى منقوش بلفات ثلاث فى كنيسة القصر بمدينة 


(1) شهاب الدين عمرى. وهو عالم كبير من علماء القرن الرابع عشر. ومندما يذكر كتاب 
«نزهة المشتاق» فإنه بقول إنه أفضل كتاب يمرفه فى الجنرافيا. ويمتد. 
روجيرو عالماً مظيماً فى الفلسفة القديمة وفى الهندسة ولكونه قضمي وفنا طويلاً 
وانضق مالاً كثيراً فى تاليف ذلك العمل المظيم. انظر المكتبة المربية ‏ 
الصقلية. النصص: صن .1١617‏ 
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بالرمو وبناء على خبر نقله إلينا القزوينى. واعتقد أنه بفضل تشجيع 
الملك روجيرو قد تمت الترجمة اللاتينية لكتاب الضوء لبطليموس, 
التى قام بها الأدميرال إوجينيو عن ترجمة عربية للنص اليونانى 
وايضاً تنبؤات سيبيللا إريتريا. والتى قام بترجمتها كما قالوا من 
الكلدانية إلى اليونانية دوكسوباترو وترجمها إوجينيو نفسه من 
اليونانية إلى اللاتينية . ويبدو أن دوكسوباترو هذا مو نيلو الذى وصل 
إلى بلاط روجيرو قادمأ من القسطنطينية. وهو مؤلف الكتاب الشهير 
الخاص بمقار البطاركة؛ وهو كتاب مهاد للبابا. إذ إنه قد برهن على 
أن بابا روما قد صارت له الغلبة فى المسيحية لأن روما كانت عاصمة 
الامبراطورية وبالتالى فقد فَْقَدْ تلك المكانة عندما انتقلت عاصمة 
الامبراطورية إلى القسطنطينية. وأن أساففة صقلية قد خضعوا 
للبطريرك البيزنطى حتى فتح الكونت روجيرو للجزيرة. 

ولن نؤكد أن الملك قد كرم نيلو دوكسوباترو بسبب هذا العمل 
التاريخى والدينى أكثر من تكريمه له بسبب ترجمته لسيبيللا اريتريا. 
وتسرى فى كل قرن. بعض الشطحات العقلية. سريان بعض الأمراض, 
ولا تسلم من ذلك بعض المقول العظيمة: ولدينا على ذلك مئات 
الأمثلة ما بين قديمة وحديثة؛ وكان روجيروء, مثلهم فى ذلك: فقد 
اعتقد فى العلوم الخفية. ويروى داندولو أن فلكياً إنجليزياً مس 
السمعة قد جعله بناء على طلبه يعثر على عظام الشاعر اللاتينى 
فرجيليو فى صخحرة التل بالقرب من نابولى وأن روجيرو قد امر 
بإيداعها فى قلمة ديللوفو. على امل منه أن يجبر روح فرجيليو 
بالتعويذات على أن تبوح له بقوة السحر الأسود(1). كما يشهد ابن 
الأثير على هذيان الملك هذا ويروى مشهداً حياً من مشاهد القصر 
الملكى فى بالرمو. ذات يوم وبينما كان الملك يجلس مع خاصته فى 
مقصورة بالقصر تطل على البحر شاهد سفينة عائدة من الساحل 


(1) فى كتاب موراتورىي. .1/4/1 .67 المجلد الثانى عشر. ص 3787 . 
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الأفريقى وعلم منها أن جيش الملك قد قام بغارات دموية فى 
ضواحى طرابلس. كان يجلس إلى جوار روجيرو عالم مسلم جليل, 
كان روجيرو يكن له احتراما اكثر من اى رجل آخر بالقصر ويفضله 
على القساوسة وعلى الرهبان؛ حتى إنه قد انتشر خبر يقول إن الملك 
مسلم لا اكثر ولا اقل(1). وعندما ظهر أن العالم لا يعرف اخيار 
طرابلس الجديدة, فقد سأله روجيرو: هل فهمت5 ولما رد عليه 
بالنفى, اعاد عليه الرواية مرة اخرى وسأله ضاحكاً: ٠آين‏ كان إذن 
محمد عندما كان المسيحيون يهاجمون شعبه5» اجابه الشيخ المسلم 
الجليل: «هل تريدنى أن أقول لك بحق أين كان؟ ‏ إنه كان يفتح مدينة 
أيديسا حيث كان المسلمون فى تلك الساعة وفى ذلك الموضع 
يهاجمونها». وانفجر المسيحيون ضحكاأ؛ غير أن روجيرو بعد أن 
استفاد جديته ووكاره قد تنصحهم بألا يهزموا بالموضوع. إذ أآن ذلك 
الحكيم لم يقل شيئاً إلا وتحقق. وبالفعل. بعد بضعة أيام علموا بأن 
زنجوى. والد نور الدين. قد احتل إيديسا(2). ويحضرنى الآن أن ذلك 
العالم الجليل لم يكن سوى الإدريسى نفسه. 

ولم يكن ممكناً فى مثل هذا البلاط ان يفيب عنه الشعراء العرب. 
وعلى الرغم من أن بعض المسامين وموْلِهى المختارات الشعرية: قد 
حذفوا آبياتاً كثيرة كان يهمنا أن نقراها؛ فإنه توجد لدينا مقتطفات 
من القصائد التى قدمها إلى روجيرو عبد الرحمن بن رمضان 
المالطى. والنحوى أبو حفص عمر وأبو الضوء سراج. وعبد الرحمن 
البوتيرى. وابن بشرون المهدى. وعبد الرحمن الاطربتشى: وكان 
الاثنان الأولان. عندما تمرضا للاضطهاد. قد توسلا إلى الملك 


(1) يؤكد الاتهام جوفريدو دا هيتريو (فى كتاب كاروزو. 516/14 .]ط81. صن 51497) 
فائلاً: ."كنااععمت ##مج عل لمت علامدووط كلاوما" . 

(2) الهرارك. عام 074. النص فى المكتبة العربية. الصقئية. س 584 وفى طبعة 
تورنيرج. المجاد السادى عشر. ص 17. انظر ايض ترجمة السيد رينو الفرنسية فى 
تصلبيعئة00) دده كا أداء؟ عأ رصصطهره 5نعالاه وك عات هجاعط. ص ١لا‏ . 


2452 


يطلبان حلمه وعفوه؛ أما الشاعر الثالث فاراد مواساته فى وفاة ابنه؛ 
أما الشاعران الأخيران فيمد حان الملك الكريم ويصفان قصره الفخم 
وبساتينه والحياة الرغدة فى البلاط الذى اعتادوا التجول فيه. 
ويصفان الكؤوس المليئة بالخمر الأشهب وعزف العود الذى يصاحب 
صوت المغئين الذين يشبهون أشهر مطربى البلاط الأموى فى 

وتظهر عبقرية الحضارة التى تلالات طوال حياة الملك روجيرو 
فى آثاره التى خلدها الزمن وهى: كاتدرائية تشيفالو. وكنيسة القصر 
فى بالرمو. ودير سان جوفانى دللى إريميتى فى المدينة نفسها. 
والمقابر المشيدة بالرخام السماقى فى كاتدرائية بالرمو وبعض 
النقوش العربية التى ورد فيها اسمه. وتوجد بقايا بعض المبائى 
الأخرى التى اقامها شاهدة على رشاقتها وعظمتها: واقصد بها فيللا 
فافاراء أى فيللا مارى دولتشى وطيللا التاريللو دى بايدا. وكلاهما 
على أبواب بالرمو. ويروى لنا المؤرخون وتذكر الوثائق اخباراً 
تفصيلية عن آثار أخرى بنيت بناء على اوامره؛ ومنها على سبيل 
المثال جانب من القصر الملكى فى بالرمو. ودير السلقاتورى فى 
مسينا واللذين تصعب مشاهدة آثارهما بين المبانى والمنشآت التى 
اقيمت فوقهما. ومن المؤكد أن روجيرو لم يبدع الفنون كلها التى 
ازدهرت فى صقلية منن العصور الإسلامية ولكنه أعادها للحياة بعد 
أحداث الحرب وكان اول مشجع على إبداع غيرها : فالآثار الصقلية 
التى ترجع إلى النصف الأول من القرن تحمل بكل تأكيد بصمات 
عبمرية فذة استطاعت أن تجمع وترتب وتصلح, وتكشف لنا الزخرفة 
ونسبها الجميلة الجديدة وخفتها وثراؤها عن وحدة فكرية وإحساس 
بالجمال وشموخ النفس والكرم فى الإنفاق مما يؤكد على أن أول 
ملوك صقلية كان قوياً وعظيماً فى كل شن. 
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الفصل الرابع 


خلال فترة مُلك روجيرو. الطويلة. المليئة بالنشاط؛ تفيرت احوال 
الجزيرة الاجتماعية عما كانت عليه فى السنوات الأولى من القرن 
الثانى عشر. فعند منتصف القرن تقريبأ. كانت الجزيرة قد امتلأات 
بالمستوطنين المسيحيين: كما ازدادت ثرواتها مع حركة التجارة مع 
أفريقيا والحملات الصليبية: اما عن فتح أراضى البر الإيطالى. وما 
أحدثه من ردود فمل داخل الحكومة:» فقد ادخل عناصر جديدة 
بالبلاط. الذى اصبح بالفعل جهازاً رئيساً بالدولة: نظرا للخدمات 
العامة التى كانت تتمركز فيه: لقد كان جهازاً عظيم الشآن. يتألف من 
اصول مختلفة جعلت المصالح المشتركة منها كياناً متجانساً: وعلى 
ذلك وباستثناء بعمض لحظات من الفيرة. كان يتآخى فيه كبار 
الأساقفة مع المعتوقين المسلمين. ورجال الإكليروس القادمون من 
وراء الجبال مع بورجوازيى منطقة بولياء والقادة الفرنسيون مع 
فقراصنة مسينا اليونانيين. وما أن غابت يد الملك الثابتة. تلك. حتى 
أخذت الأطراف الجديدة فى التفكك. وسواء كان هناك دافع أم لاء 
فقد اخن نظام الإمارات الصفيرة يحاول استمادة سلطته بالبر 
الإيطالى. وإحداث التفيرات فى صقلية أيضاً. واراد البلاط ان 
يتمسك تحت اسم جوليلمو. بالسلطة التى كان يمارسها تحت حكم 
روجيرو. وكان ان تمسك به المسلمون. وكذلك أقدم الاجناس ممن 
سكنوا الجزيرة. وفى كل المملكة تمسك المواطنون الباحثون عن 
الأمان والحرية بالبلاط: إلا أن البارونات أيضاً. كان لهم مناصرون فى 
المدن. يتميزون أحياناً بمشاعر الحقد الذى يشتعل دائمأً تجاه 
الحكومة وما يمكن أن تعبطه من مصالحهم. كما ان شعوب المدن 
الكبيرة ومعهم أهل الجبال من اللومبارد. كانوا ينحازون لنظام 
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الإمارات. كرها للمسلمين. وطمعاً فى أموالهم. هذه الأدوار التى 
تبدلت ملامحها. كما يحدث احياناً. تظهر بشكل واضح فى 
تراجيديات جوليلمو الشرير؛ وفى مشاهدها الهزلية التى كان 
«الطيب» من مشاهديها؛ بل إن الحدث لابد ان ينسب لهما وليس 
لشخصيات القصور. التى رسمتها يد فالكائدو القديرة بما بها من 
جمال الفن القديم وعيوبه. 

وفى الخارج كانت الملكية الصمّلية تعانى صراع أعدائها الثلاثة 
المعتادين: وكان من حظها انهم ما كانوا يتفقون فيما بينهم. وما كان 
كذلك يستمر اتفاق بين اثنين منهم. فقد سارع البابا. الذى لا يأخذ 
ابد العبرة. وانتهز فرصة المملكة الجديدة. ليحاول مرة أخرى 
الاممتيلاء على إيطاليا الجنوبية. وطمع فدريكو بارباروسا هو ايضاً 
فى تلك الأقاليم البعيدة؛ فعاد يطلب القوات البحرية من جنوة وبيزا. 
وهما عدوتان للمملكة. بسيب المصالح التجارية: ولكنه لم يخلص إلى 
شئ. اما عن البيزنطيين فقد كانوا مستعدين للهجوم على بوليا. ومن 
بعيد كان الموحدون يمثلون خطرأ على المكاسب الأفريقية. كما ان 
الحرب ضد الفاطميين بمصر كانتت تشتعل فى تلك الأثناء ولا نعلم 
فى أية سنة أو لأى سبب بالتحديد؛ واعتقد أن ذلك كان بعد موت 
روجيرو. ولعل التجارة كانت الدافع لها؛ إذ يتجه فكرنا نحو اهل بيزا 
وما كانوا يحظون به من ثقة القاهرة فى ذلك الوقت حتى إنهم ربما 
عملوا على إلفاء الامتيازات التى كانت محل اتفاق من قبل. مع التاج 
الصقلى!1). 

كان جوليلمو انساناً جافاً؛ قاسيا. متكبرأ ومقترا. اما مايونى دا 


(1) سوف اترك الاستشهادات جانباً, باعتبارها عنصراً كمالياً. فيما عدا ما يخص هذا 
الخلاف مع مصر. انظر ما سبق وذكرت بالفصل الثانى. من كتابى هذا. صن ؟١١1.‏ 
والإشارات الثى وردث في 10767/1110] 530أتاءم فر غاهعء أع4 اطهءه أندماواط. 
المقدمة. 8 ١؟.‏ الوثائق 7. 7. 4. 6 من المجموعة الثانية. والملاحظات الخاصة بها. من 
ص 407 إلى 04غ. عن علاقات بيزا مع مصر فى ذلك الوقت. 
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بارى. الذى دفمه والده إلى أكير المناصب العامة. حتى اصبح وزيراً 
عند تنصيب الملك الجديد. فلم يكن رجل السياسة الحصيف الحكيم: 
كما وصمه رئيس أساففة سالرنو. ولا ذلك الأخرق المخرب. كما 
وصفه فالكاندو. ويبدو لى أن البلاط قد تجسد فى شخص ذلك 
الرجل بكل ما فيه من رذائل: وشهادة المسلمين. التى لاشك فيها, 
تؤكد لنا أن الراى العام قد أرجع إلى شره وشر الملك كل القلاقل التى 
بدات المملكة بها(1). اشتعلت ثورة الإقطاعيين فى البر الإيطالى 
(00١١)؛‏ وسرت عدواها فى صقلية: حيث أخمدها الملك بنفسه. 
بالسلاح والتسامح؛ وفى غير إنسانية أخمدها )١١01(‏ فى كلابريا 
وبوليا. حيث زاد الغزو البيزنطى من وطاتها. بالإضافة إلى هجوم 
البابا ومكائد بارياروسا. وتم طرد البيزنطيين؛ وهزموا بعد ذلك 
فى معركة بحرية(2) كبيرة فى نيجروبونتو (صيف عام :)١١81‏ 


(1) ابن الأثير. سنة 047. فى المكئية الهربية . الصقئية. النمص من .5٠١‏ 
(2) تعدبداً للاستشهادات كما سبق وذكرث. أذكر فى هذا المقام ما بخص منها ممركة 
نجروبونتو. التى لم تتعدد ظروفها جيداً حتى الآن. وقد تحدث عن هذه المعركة كل من 
نبتشينا كونياتى وتشينامو. فى كتاب كاروزو 14لاء]5 .][8 ص ١١55‏ و1171: كما دكرث 
بتتمة سيجيبرتو دا جيمبلو وروموالدو سالرنهتانو. فى كتاب برتز. 0765ان5671, 
المجلد الصادس 100 والتاسع عشر 454: وتدى مرانجوني فى 510710 مأوزتك م 
0 المجاد :١1‏ الجزء الثانى. ص ١8‏ . وقد أهمل البيزنطيون. كما هى عاداتهم, 
ذكر تاريخ حدوثها؛ أما عن روموالدو فلم يذكره بشكل محدد: بينما تحددها تتمة 
صيجيبرتو (التى ينصبها كاروزو. المرجع المذكور. ص 401؛ إلى روبرتو دل موثتى) 
وترجمها إلى عام .1١01‏ كما تضيف تفاصيل اخرى لظروفها. ذكرها أيضأ تشينّامو, 
وهي أن الأسطول الصقلى كان عائداً, بالتسديد من مصر. محملاً بالفنائم. والآن وقد 
علمنا من المفريزى أن الإغارة على مصر فد حدثت فى اغسطس مينة .١١06‏ فإنه 
يتضع لنا منذ الوهلة الأولى؛ أنه من الواجب الاعتماد على التوقيت المذكور بالتتمة, 
مع فارق عام واحد . أما عن مرانجونى. الذى حدد الممركة فى سنة ١١10/8‏ بتقويم بيزا. 
فهو يؤرخ لحرب جوليلمو الأول بالأدريانيك ولممركة نجروبونتو هذه. وبورد تفاصيل لها 
من الكثرة والدقة تدلل على أن سادة بيزا كانوا يضمون تحركات الأسطول الصقلى نميب 
أعينهم. ومن ناحبة أخرى فإن جميع الروايات تحمل على الاعتقاد بأن ممركة نجروبونتو 
لم تع فى بدايات الحرب وإنما فى نهايتها . ومع ذلك فإنى ارى, مع مرانجونى. بتحديد 
التاريغ بعام 1١07‏ . إن ذكرها متزامنة مع جلب الفنائم من مصر. يمكن تفسيره جيداً. إذا 
افترضنا وقوع هجمتين أو اكثر من جانب الأسطول الصغلى. ذكر منها المؤرخون 
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ومن بعدها وقع جوليلمو اتفاق سلام مع كومنينو .)١١198(‏ كما حصل 
على السلام. قبل ذلك مع الباباء مقابل انتصاراته (يوليو .)١١101‏ وقد 
قام الأسطول من قبل؛ فى جمادى الثانية سنة 00٠‏ ه (أغسطس 
0 بأعمال تخريب فى دمياط. وننيس ورشيد والاسكندرية؛ وعاد 
محملاً بفنائم من الذهب والفضة والثياب القيمة!1). كما تذكر 
الأخبار أن المصموديين استطاعوا فى هذه الآونة. سلب حصن 
بوتسوولى؛ ولكن السفن الملكية استطاعت اللحاق بهم وقبضت عليهم 
وقطعت اشلاءهم(2). وبهذا استطاعت قوات جوليلمو الانتصار فى 
كل مكان. ولا يبدو أنه أضاع هباء. ذلك المال الذى أنفقه لكى يقطع 
الطريق على فدريكو. الذى كان آتياً. بفية أن يتوج فى روما. ويحكى 
اوتون دى فريزنجن عن الاضطرابات التى ثارت يوم التتويج ذاته (14 
يونيو 00١١)ء‏ فيكتب أن جنود الامبراطورية كانوا يصرخون وهم 
يهاجمون الرومان: ٠خذوا‏ هذا الحديد الألمانى فى مقابل الذهب 
المريى! هذه هى الهبة التى يعطيكم إياها سيدكم. وها هو كيف 
يتحصل الفرنجة على الامبراطورية!/3) وإذا صح تخمينى فالذهب 


المصريون هجمة واحدة فقط. اى اشد الهجمات. وبالأسلوب نفسه يمكن تفسير 
خملا التوقيت الوارد بالتئمة. فقد يكون المؤلف قد اطلع على الهجمة الكبيرة على 
مصر فى ١161‏ أو .١١06‏ وعلى الانتصار البسرى الكبير على البونانيين. فى طريق 
العودة من مصرء وظن انهما وقما فى التاريخ نفسه. 

(1) المقريزى. المواعظ. نص بولاق. المجلد الأول. ص "١١‏ . علاوة على ذكر المؤلف 
لسنة وشهر وقوع الحدث. فإنه يذكر ان امم الخليفة كان حينئذ الفايز. والوزير طليع بن 
رزيق. ومن الممروف انه بدا ممارسة مهام منصبه فى ١‏ يوئيو 1١64‏ . انظر أيضاً تتمة 
سيجبيرتوء التى ذكرتها نواً. والتى بنضح ان بها معلومات دقيقة عن أحداث مصر فى 
تلك الفترة. وأخيراً فإن الرسالة التى حررها ذلك الوزير إلى حكام بيزا. ويمكن الإطلاع 
عليها ضمن الوثائق فى 07610110 وأناالععكة ونع اءق زورماس21. رقم 0. من 
المجموعة الثانية من ؟07". وترجع فيما ببدو لمعام .١١07‏ تتهدث بوضوح عن هسمة 
حديثة قام بها الممقليون على مدينة تنيس. 

(2) تتمة سيجيبرتو. الموضع السابق. إن المصموديين كان يطلق عليهم اسم الموحدين, 
نسبة إلى اسم القبيلة التى ظلت تهيمن على نلك الطائفة الدينية. والقائمون بالهجوم 
كانوا. بالتاكيد . قراصنة اسبان او من سواحل أفريقياء غرب بجاية. 

(3) نجعلل هادعر), الكتاب الثانى. الفصل 11 
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العربى الذى كان جنود الامبراطور يلمنونه ويبحثون عنه فى شراهة 
فى جيوب أهل روما. كان يتمثل فى عملات التارى الذهبية التى سكها 
أمراء صقلية فى ذلك الزمان بما عليها من كتابات عربية: وكانت عملة 
جميلة ومريحة وواسعة الانتشار آنذاك فى إيطاليا الجنوبية. واقع 
الأمر أنه ما بين حركة روما. وقلة المواد الفذائية والوباء الذى تفشى, 
اضطر جيش الامبراطورية إلى الرجوع على عجل إلى المانيا بدلاً من 
أن ينزل إلى بوليا. 

وبينما كان جوليلمو يثبت أقدامه على العرش بهذه الطريقة؛ فُقَّد 
فتوحات والده فى أفريقية. فسرعان ما ظهرت فى تلك الولايات آثار 
الحكم السيٌ: فأخذت الحاميات المسيحية تثقل على المسلمين. 
وكان آبو الحسن حسين الفريانى. وهو شيخ من فقهاء صفاقس, 
يعيش فى بالرمو منذ ثمانى سنوات. وكما تحدشا عنه(1) قبلا. كان 
قد عين لحكم أرضه عاملاً لملك صقلية. وقد طلب اسستبداله 
بشخص ابنه عمرء كما أنه قدم نفسه رهينة فى يد المسيحيين. وكان 
يعرف فى ابنه رجلاً كريم النفس. قوى المزيمة. ولدى سفره من 
صفاقس إلى صقلية. أوصاه قائلاً: «انظرء لقد صرت شيخاً: 
واقتربث من القبر: وإن نفس الحياة هذا الذى تبقى لى. أريد أن أهبه 
كله للمسلمين. فما أن تأتيك الهمة انهض أنت ضد العدو المسيحى؛ 
حطمه دون اية اعتبارات أخرى؛ واحسينى مت من ذى قبل». ولما 
عرف بيفى المسيحيين وظلمهم فى صفاقس. ولما راى احوال 
بالرمو عن قرب. كتب فريانى إلى ابنه ان الساعة قد حانت: 


(1) الفصل الثانى. من هذا الكتاب. ص 1١06‏ و07 . إن الملامة البارون دى سلان. قد 
كتنب فى ترجمة ابن خلدون. 8620765 5مك ./115!. الحسواشيى بالجزهء الثانى. 6487, كتب 
غارياني ]2/1271401). ذلك بعد أن كتبه فى ص 5877 فى الجزء ذاته شريائي. ورغم عظم 
اسم هذا المرجع الشهير. فإنه يبدو لى أنه من الأفضل التمميك باسم قريانى الوارد 
بالمخطوطات سالفة الذكر. وذلك بتشديد السرف الثائى» ذلك حصيما نقرؤه فى لب 
اللباب. الجزء الأول ص ١47‏ وفى مراصد الإطلاع. إن هذا الاسم المرقى يرجع إلى 
اسم فريانة. وهى قرية بالقرب من صفاقس. 


458 


وأن يعتمد على الله ويستعيد حقوق المسلمين. 
وذات ليلة أرسل عمر يدعو المواطنين؛ وحثهم على حمل السلاح: 
وأن يأخذ البمض منهم فى حراسة الأسوار, وأن يجرى البعض الآخر 
إلى ديار الفرنجة وجميع المسيحيين وان يذبحوهم. فسألوه: «وسيدنا 
الشيخ, والدك ماذا سيكون مصيره؟» فرد عليهم عمر «هو نفسه 
أمرنى بذلك وإن سقط مع الشيخ الف وألف نصرائى. فلن يموت؛ هو 
لن يموت:«1). ولما طلعت الشمس كانت المذبحة قد نفذت ولم ينج 
منها مسيحى واحد . وكان ذلك فى أول ايام سنة 60١‏ ه (50 فبراير 
.)١165‏ 
وحينما وصل خبر هذه الأحداث إلى بالرمو. آرسل الملك يدعو 
فريانى؛ وائذره بأن يكتب إلى عمر حتى يود إلى الطاعة إن كان يريد 
أن ينقن حياة ابيه. فاجابه الشيخ فى هدوء: «إن من تجاوز هذا الحد 
لن يعود إلى الوراء استجابة لكتاب». فحُبس فى السجن والأغلال 
بقدميه. وأرسلت للمتمردين رسالة تتضمن تهديدات ووعود. ولما 
وصل المبعوث إلى صفاقس لم يسمحوا له بالنزول إلى البر يوم 
وصوله. ولما جاء صباح اليوم التالى. سمع من السفينة جلية فى 
المدينة؛ ورأى باب البحر ينفتح ويخرج منه الناس فى موكب وهم 
يصيحون: «الله اكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله». وكائوا يحملون 
على أكتافهم نعشاً. ووضعوه ارضاً؛ التقدم عمر نحوه. وتلى صلاته! 
وجعلهم يدفنون النعش: والتف الجميع حوله؛ كما هو متبع فى 
الجنازات. ثم انفضوا عنه شيئاً فشيئا. وإذ كان المبموث بجوار 
الحراس كى يصطحبوه إلى عمر. قالوا له: «إن الشيخ مشفول فى 
الجنازة. ففقد دهن لتوه والده. ذلك الذى كان بصقلية. اخبر بما رأيت: 
وليست هناك حاجة إلى إجابة اخرى». ولم يمض وقت طويل حتى كان 
فى بالرمو التنكيل بشبيه أتيليو ريجولو المسلم. فقد رفعوا المشنقة 


(1) لم اضف اي شي من عندى فى كل هذه الرواية. 
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على ضفاف وادى عباس, وهذا هو اسم ناحية أوريتو لدى المسلمين, 
التى تتطابق تمامأ مع سهل سانت إيرازمو؛ وهى منطقة تكتظ الآن 
بالمصانع والحدائق؛ وكانوا فى الماضى ينفذون فيها أحكام الإعدام؛ 
وأشعلوا فيها آخر حرائق محاكم التفتيش فى القرن الثامن عشر. 
وبعد أن أساء الجلادون معاملة أبى الحسن؛ جروه إلى المشنقة؛ وكان 
يمرا القرآن فى سكينة وثبات» ومات والكلمات المقدسة بين 
شفتيهط1). 

وعلى غرار ماحذث فى صفاقس ثار سكان جريه وكركينى. حيث 
كانوا يعانون هم أيضاً(2). وتأخرت طرابلس فى ذلك بعض الشئْ, 
سواء لآن الحامية كانت اكثر يقظة. ام لأن الطائفتين اللتين تحدثنا 
عنهما آنفاً لم تستطيها الاتفاق فيما بينهما. 55 الأمر بمسألة 
شرعية. فبأمر بالرمو. كما يمكن أن نتصور. كان قائد الحامية يريد 
ان تخرج من منابر المساجد خُطباً ضد الموحدينء الخارجين. 
المفتصبين, واسوا من ذلك أن وصفهم بالجبابرة» المشتيه فى 
أعمالهم فى طرابلس. وكان المواطنون يردون على ذلك بائه طبقا 
للمواثيق. فما من احد يجبرهم على ما هو مخالف للإسلام: وهو 
التشهير بفيرهم من المسلمين, حتى إن كانوا أصحاب مذهب 
مختلف. وقام الفقيه الذى كان يتولى العكدة: بإبلاغ القائد بهذه 
الدوافع والأسباب؛ ؛ وختم كلامه بأنه إن لم يقتنع بذلك الرأى: فإن 
شهب طرابلس سوف يترك المدينة ويذهب مع الله. وقبل الصقلى 
المبرر. ايأ كان رأيه فيه. واخذ حذره؛ وانتقل المسلمون من الكلام إلى 
العمل. وكان حاكم الأرض يحيى بن مطروح. ذلك الذى نممج مع أعيان 
البلد مؤامرة الهجوم على الحامية, فى ليلة قمرية. لكى يخرجوهم من 
()انظر ابن الأثير. مسنة :00١‏ والتبجانى وابن خلدون. فى المكتبة المربية . 
الصقلية, النص. ص ٠٠١‏ وما يليها. "4١‏ وما بليها. 45٠‏ و6505 و0041. 
(2) ابن الأثير. . الموضع السابق. مع ذكر ما سبق وفلناه فى الفصل الثائى من هذا الكتاب 


ص ١١غ‏ و15 من المجلد. حول الظروف التى تُركت فيها جزيرة جريه سنة 1١85‏ . 
(3) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص 157 من المجلد . 
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تس هت 


الحصن. ويوقموهم فى المخاخ. ولما حانت الساعة: قاموا بتصب 
قطع الخشب والحبال بالطريق؛ ثم أحدثوا ضجيجاً . حينئذ حمل 
جنود الحامية سلاحهم فى الحال؛ وامتطوا خيولهم. وتوجهوا صوب 
الزمرة: وحينئذ أخنت الخيول تتعثر, والتمّت ارجلها فوقع راكبوها فى 
يد الثوار دون أن يستطيعوا الدفاع عن انفسهم. وهكذا استطاعت 
مدينة طرابلس أن تنفض عن نفسها النير سنة ثلاث وخمسين (5 
فبراير ١١64‏ إلى 5١‏ يناير )١١65‏ وظل يحكمها. يحيى بن مطروح 
ذاته(1). وكما حدث فى صفاقس وفى طرابلس حدث ايضاً فى قابس, 
حيث ثار الحاكم الذى عينه ملك صقلية. وكان اسمه محمد بن 
رشيد(2). أما عن الموحدين فبعد احتلال بونه, اخذوا يمتدون غريا 
حتى تونس(3). وبقيت لتاج صقلية مدينة المهدية فقط. ومعها 
ضاحية زويلة وسوسة(4). 

ومع اولى حركات الانتفاضة ارسل عمر الفريائى رجالاً يشعلون 
الثورة فى زويلة. حتى يصبح المسيحيون مهددين فى مركز قواتهم. 
وكان العرب مع جيرانهم على استعداد للجرى وراء أية غنيمة يشتمون 
رائحتها! ويبدو أنه بقى القليل من مسيحيى زويلة على فيد الحياة. أو 
ربما لم ييق منهم أحد . كان من السهل إذأ على الناس أن يصيحوا: 
«الموت للروم» وأن يحاولوا القيام بضرية فى المهدية ذاتهاء فى شهر 


(1) 'نظر التيجانى وابن خلدون فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. النس من 745 
و1485 و004. وابن الأثير. فى الموضع المذكور. يذكر تمرد طرابلس؛ دون تاريخ. ودون 
تفاصيل اخرى: إلا انه بقول إنه حدث بمد حركة صفاقس وفبل ثورة قابس. يكتب ابن 
خلدون أن رجال طرابلس وهم يهاجمون المسيعيين كانوا يحرقونهم بالنار». واعتقد ان 
النار كانت ضمن الضمئة مثلها مثل الحبال والموارض الخشبية. وليسث نارا لإعدام 
الأسرى. لأن عادات المسلمين لم نعرف مثل هدم القسوة. 

(2) ابن الأثير. الموضع المذكور. وابن خلدون صن 004 سالفة الذكر. 
(3) ابن الأثير. الموضع المذكور. وص .١1‏ إن هذا الفصل من السوليات. حتى إن وضع 
نحت عام 00١‏ فهو يستوى على احداث لاحقة. مثل احداث طرابلس. التى حدد كتاب 
اخرون ثاريهها الصحيع. 

(4) ابن الأثير. الفمل المذكور. ص .7١١‏ 
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شوال سنة واحد وخمسين ١0  ربمفون ١7(‏ ديسمبر .)١١057‏ وحتى 
إن فشلت تلك الحركة, فقد ظل الثوار فى زويلة بمساعدة ثوار 
صفاقس والأراضى الأخرى وبمساعدة العرب أيضاً. حيث كانوا 
يمنعون الإمدادات التى كانت تجئ من ناحية البر إلى الحصن. 
وحينئذ ارسل جوليلمو عشرين شانية وبها تمزيزات من الرجال 
والسلاح والمؤن: وبذلك استؤنفت الحرب مرة أخرى. ويقول 
المسلمون إن قائد صقلية قام برشوة العرب, حتى إنه حينما خرجت 
الحامية للقتال. فروا تأركين رجال زويلة وصفاقس وسط المعركة. 
ومهما كان السبب فقد امكن محاصرة المسلمين وهزيمتهم. وأريقت 
حينثن دماء كثيرة. أما عن رجال صفاقس فقد فروا بالسفن التى 
كانت مُعّدة على الشاطى. لذا نجا منهم الكثيرون. واما رجال زويلة 
ذاتها فلم يمثروا على ملجأ لهم فى الضاحية:؛ وقد اغلقت دونهم 
أبوابها. وسقطوا هناك وهم يقاتلون: بيتما كان الشيوخ والنساء 
والأطفال يحاولون النجاة قدر استطاعتهم. سواء عن طريق البحر أو 
البر. ولكن الوقت لم يتسع للجميع. وما أن اجتاز المنتصرون ذلك 
السور الضعيف حتى لم يعفوا عن احد ايا كان جنسه او عمره. ونهيوا 
وخريوا كل شئ. وحدث هذا الخراب سنة اثنين وخمسين (؟١‏ فبراير 
١١7‏ إلى ١‏ فبراير .)١١04‏ ويبدو أن شبه الجزيرة من المهدية إلى 
سوسة وريما أيضأ فى امتدادهما ناحية الفرب نحو رأس بونه. ييدو 
أنها عادت حينئذ تحت سلطة جوليلمو: لأن كتاب الحوليات من 
المسلمين يقولون إن الصقليين ظلوا صامدين فى المهدية من ذلك 
الحين حتى حصار عبد المؤمن(1)؛ كما يكتب روبرتو دال مونتى أنه 
(1) انظر ابن الأثير. الموضع المذكور: وابن خلدون. النص فى المكتبة العربية . 
الصقلية. من 001 والبيان فى المجموعة نفسها ص +7؟. وهو يحدد فقط تاريخ 
قهام الثورة ضد المسيحيين فى المهدية وتاريخ استمادة زوبلة. وهما تاريخان غير 


موجودين فى رواية ابن الأثهر الذى يحكى عن ثورة زويلة قبل واقمة تعذيب القرهائي: 
ولكنه من غير الواقمى أن يؤجل جوايامو انتقامه ذلك لمدة عام ويضعة أشهر. 
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سيبيلاً. عاصمة جزيرة جركس: حتى عمل الملك على أن يستقر 
المسيحيون فيهاء ووضع على راسهم كبير أساقمة(1). ومن هذه 
الإشارة يبدو أن هذه الأراضىء. وعلى وجه اخص زويلة. كانت مكان 
تجمع السكان من المسيحيين الذين طردتهم الثورة من الساحل 
الشرقى وطردهم حكم الموحدين من الساحل الغربى. واسم كبير 
الأساقفة غير معروف, كما اننا لا نعرف ما إن كان كاتب الخبر قد 
ذكر رتبته بالضبط: مع انه لا يبدو لى مستبعداً أن يكون بلاط بالرمو 
قد عين مطرانأ فى ممتلكاته فى أفريقيا. ذلك لأن ما كان يمكن أن 
يقوم من ننازع بين الملتك والبابا على هذه الرتبة لم يعد له وجود مع 
حكم صقلية فى تلك الأنحاء(2). 


(1) فى كناب كاروزو. 516/4 ./815. ص .46١‏ بتاريخ سنة ١١04‏ وفى كتاب برتز. 
65 المجلد السادس. 005. بتاريخ 1١801‏ . وفى أول هذين الكتابين ورد اسم 
الجزيرة المفترض أن عاصمتها سيبهلاً 5/911!4. زويلة (2410114) ورد مكتوبا حركس 
بينما ورد فى الثانى جرب. وهو الشكل الذى اعتقد أن الناشر العلامة قد فضله. إذ وجده 
قريباً من اسم جربه. وهى الجزيرة التى رأى انها المقصودة فى الرواية. وأنا أرى ان لفظ 
جزيرة فى هذا المقام يقصد به شبه جزيرة (إن العرب لدبهم لفظ واحد للتعبير عن كلا 
الشكلين من الأراضى). كما ارى انه من الافضل الأخذ بجركس. حيث إنها نقترب أكثر 
من شريق. وهو اسم شبه الجزيرة النى تفصل بهن خليجى تونس والحمامات. ويطلق 
عليها اليوم اسم الدخل. ولكن عرب الممور الوسطى كانوا يسمونها. تارة. شريق؛ وهو 
اسم مأهوذ من اسم علم. وتارة احرى باشو از©86 (8053500) وهو اسم العاصمة. 
وليس من المعقول أن يكون الصقليون قد استمادوا شبه الجزيرة هذه فى ذلك الوفت. 
وإنما يبدو أن المهدية أو زويلة كانت تمد حينئذ بمثابة عاصمة دولة صغيرة تتخن اسم 
شبه الجزيرة المجاورة. كما ببدو لي أنه كالما أن الصقليين كانوا يبسطون سبادتهم على 
المهدية وعلى سوسة. فقد كانوا كذلك سادة جزء من الساحل. وعلى الاخص شبه 
الجزيرة الصفيرة موناستير. على امتداد المهدبة. انظر طوبوغرافبة هذه الأماكن. 
الإدريسى؛ طبمة السيدين دوزى ودى جويج. ص .٠١5.1١8‏ بالنص؛ وص 1١148 ١17‏ 
بالترجمة. يقول الإدريسى إن الثلاث قرى أو قصور موناستير كان يسكتها رجال الدين» 
وهو ما يمكن استنتاجه من جانب آخر من ذلك اللفظ (لفظ موناستيرو 2/10/4560 
يعنى دير للرهبان). 

(2) اولا. لا يبدو لى من شك فى ان ملك صقلبة كان يرى حينئذ أن تاجه بيتضمن حق 
تأمسيس كراسى أسقفية, على غرار ممارسات الأباطرة البيزنطيين. ويجب ملاحظة 
ناسيس استفية تشيفالو ولقب رئيس أساقفة صقلية. الذى منح لرئيس أساقفة بالرمو 
فى إحدى وثائق الملك روجيرو. فى كتاب بيرو: 5274 هذااءا5. ص 309 951. 
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وفى هذه الأثناء لم يبد الموحدون استياءهم وهم يرقبون عبد 
المؤمن وهو يفير دستور الدولة؛ اى بعد أن كان رئيسا اختاره اشراف 
المصموديين. جمل من نفسه ملكا مطلقاً متوارثاً. وهو الغريب عن 
القبيلة؛ واخذ ينتزع حكم الدويلات من رؤساء المصموديين ليمهد بها 
إلى أبنائه. وجاءعت ضريته فى هدوء. دون إراقة فورية للدماء(1). وما 
كان يفوته التفكير فى أفريقية. لذا امتضاف فى بلاطه الحسن. سيد 
المهدية؛ وأخن يبحث معه ظروف تلك البلاد لمدة عشر سنوات؛ 
ويحكى أنه عندما ذهب التعساء الناجون من زويلة إلى مراكش ليطلبوا 
منه الثأر لهم. ساعدهم بالمال؛ وأنصت إليهم والدموع تملأ عينيه 
وسكت برهة. ثم رفع راسه وقال: «تجلدوا. سوف أساعدكم: ولكن 
يجدر الانتظار». وبعد أن قام بتنظيم شكون الحكم كما أراد. أخذ 
يستمد لمدة ثلاث سنوات للحرب. أى لحرب كبيرة وبعيدة المدي. 
وضرورية ليس فَمَطُ لطرد المسيحيين من المهدية. ولكن كدّلك لقمع 
كل أولئك الحكام أو رؤساء البربر. وقبائل العمرب تلك التى تقوم 
باعمال السلب والنهب. ويعيشون منذ اكثر من رن من الزمان دون 
رادع لهمء بين تونس وبرفقة. وعن تلك الاستعدادات يمدنا كتاب 
الحوليات بتفاصيل عديدة. استغخلصوها فيما يبدو من ابن 
شدادء الذى كان موجوداً )١١09(‏ فى معسكر الموحدين تحت اسوار 
ثاني. يجب أن نتذكر أنه. طبقاً لإحدى العادات القديمة. فإن مطران بالرمو فى كل عام. 
حينما يذكر معاونهه رسمياً. كان يذكر فى المعناد من بينهم اسقف طرابلس افريفيا. 
انظر فى ذلك بِيرو. المرجع السذكور صن .7١‏ 
كما يجب ايضاً أن ننظر بين الاعتبار إلى أن من بين وثائق كنبسة القصر ببالرمو. وفى 
سجلاتها. ص +" وما يليها. ونحث رفم 10؛ ثرد قائمة حصر أثاث كنيسة أفريقية. وفيها 
نقرا ان جزءأ منه كان على نفقة رئيس الأساففة. ومن جانب أخر فإن وجود تلك القائمة 
فى كتيسة القصر (86/8/102 02726114 )). امر يمكن أن يشير إلى ان كتيسة افريقية 
كانت تبغى تبمينها للكاهن الأكبر أو تشير على الأقل إلى أنه بقوم بالحفاظ على ذلك 
الأثاث. الذى يعد جزماً من ذلك الصرح الملكى. 
(1) ابن الأثير. :00١‏ نص تورنبرج. الجزء ١١‏ ص 175 110. انظر القرطاس, ترجمة 
تورنبرج ذاته. المجلد .١‏ ص ١١١‏ إلى ؟7١؛‏ وابن خلدون. 5ع #ا«»8 دعل ء7ذماو1!11. 
ترحجمة دى سلان. المجلد الأول. 764 وما يليها. والمجلد الثانى. ١77‏ و1950 وما بليها 
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المهدية وكان فى بالرمو(1) قبل ذلك بثلاث سنوات. 

يروون إذأً أن عبد المؤمن أمر بصنع ما لا حصر له من أزقاق 
الجلد للماء. وما لا يعد من القرب والمعالف؛ وأمر بحفر آبار على 
طول الطريق المحدد لمرور الجيش. وأنه بناء على أمره تم حصد 
الحصاد فى تلك الأقاليم دون تذريته وذلك لمدة ثلاث سنوات. وكومت 
الأكوام وغطيت بالطين حتى كانت تبدو كأنها تلال كثيرة؛ كما أنه 
تجمع من أسبانيا وأفريقية. أسطول قوامه 7١‏ شانية. دون إحصاء 
السفن الحريية الأخرى والقوارب؛ وعهد به إلى محمد بن عبد العزيز 
ابن ميمون. وهو سليل عائثلة مشهورة من المحاربين فى البحر كما 
كتب ابن شداد(2)؛ وكان عدد الجيش يبلغ مئة الف محارب ومثلهم من 
جامعى الأسلاب؛ كما حكوا أنه اثناء الزحف حينما كان الرجال 
يمرون بالمواقع المزروعة. ما كان احد منهم يجرؤ على التقاط سنبلة 
قمح؛ وحيتما يقومون للصلاة خلف الإمام يصيحون وكانهم رجل 
واحد «الله أكبرء. إن هذه الروايات تشهد بمدى الانبهار الذى اثاره. 
فى افريقية. ذلك المشهد الجديد الذى يتمثل فى جيش هائل. جيد 
التنظيم والإعداد . وتحركت طليعة الجيش من مراكش فى أواخر عام 
خمسمائة وثلاث وخمسين (يناير :)1١04‏ وفى صفر عام خمسمائة 
واربع وخمسين (7؟ فبراير إلى 77 مارس من العام نقسه) كان الجيش 
قد عبر بأكمله تقريباً(3). 


(1) إن (قامة ابن شداد ببالرمو ممنة 50١‏ هجرية. ورد النص عليها بالنويرى: فى موضع 
ترجمه م. روسو دو سانت إيلار إلى فرنسية, 871# 8504" 115/0176 المجلد الثالث 
(باريس )١854‏ 065ا(اهءاذا5ناز 21965, رقم .١‏ ص 81 6. إن هذا الجزهء الذى قام 
بنرجمته م. فانسان. واخذه من مخطوط عريى بباريس, لم يذكر اسمه. يتضمن نادرة 
لمبد المؤمن ذكر كاتب الأخبار أن حكاها له احد تجار المهدية المسلمين. حين تقابل 
معه عام 06١‏ فى العاصمة الصقلية. 

(2) لدى التيجاني. الذى ذكرناء سابقاً. فى الفصل الأول. ص 777. فى الهامش. إن 
الحثل الموشاة يذكر اسم عبد الله بن ميمون. 

(3) قارن بين: ابن صاحب الصلات: وابن الأثير عام 001؛ المراكشى: وابن خلدون. 
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وفى البداية هاجم عبد المؤمن تونس (مايو 04١١)؛‏ حيث وجد 
مقاومة. ولما كانت القوات البحرية لم تصله بعد ذهب إلى القيروان 
وإلى سوسة؛. ودخل صفاقس. ثم عاد مرة اخرى إلى تونس (؟١‏ 
يوليو)..وهاجمها فى قوة أجبرتها على الاستسلام: وبعد ذلك أبقى 
على حياة الجميع؛ وطرد أحمد بن ابى خراسان. وترك الممتلكات 
لقلة قليلة من المواطنين, وانتزع من الآخرين نصف ممتلكاتهم الثابتة 
وغير الثابتة؛ اما عن اليهود والمسيحيين فد خيرهم بين الإسلام أو 
الموت: ومن لم ينكر دينه تم قتله. وبعد ذلك بثلاث أيام هبطت هذه 
الغيامة الرهيبة على المهدية: التى ضاق عليها الخناق بحرا وبرأ(1). 

وبعد أن أخليت زويلة مع اقتراب جيش بذلك الحجم. تحصن 
المسيحيون فى القلمة. ومعهم. فيما يبدو. بعض المسلمين حيث نقرا 
أن كان من بينهم الأمير الزيرى يحيى بن حسن بن تميم(2). وكان يعمل 
فى الحامية صفوة شباب المملكة من حيث نبل أعراقهم 
وببسالتهم!3)؛ وكان عدد المحاربين يصل إلى ثلاثة آلاف. حسيما ذكر 
أحد المؤلفين الذى أراه مطلماً(4). أما عن موقع المهدية وقلعتها فَقد 
تحدثنا عن ذلك فى موضع آخر: فأسوارها ضخمة جداً حتى يمكن 
أن يجرى بها اثنان من الجياد متجاورين. وكتب آخرون ستة جياد: 
ويمكن دخولها من ناحية البر عن طريق باب واحد وبرزخ ضيق ومؤمّن 


المكتبة العربية ‏ الصقلية. النص مس 'ا9١‏ و5١‏ و5701 و515و6001.لاأستشهد 
بالنويرى. لأنه فى هذا الموضع. بنقل من ابن الأثهر كلمة بكلمة. وهؤلاء الكتاب لبسوا 
متفقين فى تحديد زمن التسرك من مراكش ويفهم هذا جيداً . 

(1) حسبما يذكر البمض فقد بدا الحصار فى ١4‏ رجب (6 أغسطس )١١05‏ وبالنسبة 
للبعض الآخر فهو يرجع ليوم ١7‏ بوليو. 

(2) المراكشي. 

(3) ابن الأثير والمراكشى. إلخ. يقولان ايضاً ابناء ملوك. ولكن كان يقال ايضاً ابناء 
إقطاعيون كبار كما لاحظنا فبما سبق. ولا أرى داع لإعطاء اهتمام كبير لذلك الموضع 
الذى ذكر فيه المراكشى وهو مؤلف من القرن الثالك عشر. جنود السامية واطلق عليهم 
اسم «رفاق الدوق». 1 

(4) المؤلف مجهول الاسم صاحب الحلل الموشاة. 
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تأميناً جيداً؛ أما من ناحية البحر فإمكاناتها للدفاع واستعدادها 
للهجوم كانت رهيبة. حيث لا يستطيع احد ان يرى من الخارج تلك 
الشوانى الراسية بالترسانة. والتى كانت تخرج فجأة من ثفر الميناء 
وهى مجهزة مسلحة(1). وفى مقابل هذا كان عدد رجال الحصار 
مخيفاً . وفى لحظة وصولهم الأولى: صارت زويلة بعد أن كانت خاوية, 
مثل عاصمة كبيرة. هكذا كتب المسلمون فى تعجب؛ ومع ذلك فلم 
تكن تكفى لاستيعاب الجنود جميعماً؛ وجاممى الاسلاب والتجار, 
واقتضت الضرورة أن يضرب جانباً منهم الخيام خارجها: ثم جذبوا 
أيضا إليها عربأ من ساكنى المناطق المحيطة وبربر من قبيلة 
صنهاجة. وما كان بإمكان عبد المؤمن منعهم من القتال فى الحرب 
المقدسة. واقاموا المنجنيق والعرادات(2) أيضأاً؛ وأخذ المسلمون 
يتناوبون الهجوم نهارأً وليلاً: ولكن المحاصرين ضحكوا من ذلك. بل 
اكثر من ذلك انهم كانوا يضربون العدو بشدة فى طلعاتهم المتكررة؛ 
حتى إن عبد المؤمن امر بإقامة سور غربى المدينة(3). لكى يحمى 
رجاله. وكان يقضى يومه فى الميدان. تحت خيمة. وينام ليله فى 


(1) يذكر الكتاب المسلمون هذا الحدث بشكل معكوس. أى انهم بقولون إن الشانية كانت 
تدخل الترسانة وهى معدة مسلحة دون أن ينزل منها على البر أحد. 
(2) هى آلات لقذف العصى. وهى أصفر من المنجنيق. القرطاس. وهو حقا الوحيد 
الذى قام بذكر آلات أخرى غير المنجنبق. يسمبها رعادات, وهو الاسم الذى أطلق على 
المدقمية . ويبدو لى أن المؤلف. وقد عاش فى القرن الرابع عشر ولم يكن يعرف على 
وجه التحديد متى كان اول استخدام للبارود فى القاذفات من الأسلحة. قد بدّل, من 
عنده هو. هذا اللفظ المعروف وهو عرادة. الذى ريما بدا لفظأ عتيقا بالنسبة له ولزمانه. 
وريما كان الخطأ من النساخ: وعلى إية حال فإن السروف الأسامسية فى اللفظ. وإن كانت 
واحدة. ولكنها عرضة للبس. إذا تفير ترتيبها. وعلى هذا يمكن تفسير موضع لدى أبن 
خلدون. وهو أيضاً مؤلف من القرن الرابع عشر. وفيه يرى ان الرعادات قد استخدمت 
فى أفريقية فى القرن الثالث عشر. انظر بخصوص هذا الشك الدراسة الجميلة التى 
أجراها السيدان رينو وضائيه. 996019ج ناير /01]. باريس. 1416. ص 6" وما يليها . مع 
مقارنة دوزى. 485241447117 510714:]!. المجلد الثانى, ٠١7‏ و7511 وابن بطوطة, 
5. باريصس, ١405‏ 088. المجلد الثالث ١48‏ و44ة! و4"” و9595. 
(3) ابن الأثير. [لغ. 
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قصر بزويلة(1). ويمد أن ركب شانية برفقة الحسين: ذلك الذى كان 
سيد المدينة من قيل؛ قاموا بجولة حول الحصن: ونظروا؛ وتناقشوا 
واقتنعوا بأنه ما من سبيل للقيام بالمعركة. وسأله عبد المؤمن 
متضجراً: ٠كيف‏ إذأ تركته للعدو» فأجابه حسن: «عدم وجود المؤن. 
ولم أجد من اثق به: ثم هكذا اراد القدراء ٠حسنأ‏ تقول». هكذا 
استانف كلامه عبد المؤمن. ولما كف عن التفكير فى القيام بهجوم 
من البحرء آمر بالتمركز: ونظم الجيش لقضاء الشتاء بزويلة؛ حيث 
أمر بنقل كل القمح والشعير الذى امكنه نقله إليها. وجعلوا منها 
كومتين عاليتين جداء حتى إن الكتاب عادوا إلى ذلك التعبير المالوف 
ويشبهونهما بالتلال. وقالوا إن الذين لم يروا الميدان منذ أيام عدة. 
كانوا يتساءلون كيف اتى هذان المرتفعان. وما أفادا فى الوقاية من 
غلاء الفذاء؛ حيث وصل الأمر لبيع سبع حبات فول بدرهم مؤمنء وهو 
ما كان يقابل نصف درهم قانونى: أو ثلاثين ممنتيما من الليرة(2) التى 
نستخدمها . ولكن الحامية كانت مهددة بالجوع التام. ويفهم من روايات 
المسلمين أن أسطول الموحدين قد أغلق البحر تماماً: وعلى ذلك 
اصبح مصير القلعة متوقفاً على معركة بيحرية. 

كان الأسطول الصقلى قد تماون بقوة كبيرة فى طرد البيزنطيين 
من سواحل بوليا سنة الف ومائة وست وخمسين. وخلال عام سبع 
وخممدين, وبقيادة ستيفانو. أخى مايونى؛ استولى الاسطول على مدن 
وحصون فى رومانياء كما خرب ولايات وحطم الأسطول اليونانى 
تحطيماً شبه كامل فى نجروبونتو: ولم يسبق لذلك الانتصار مثيل فى 
أمجاد جورجو الأنطاكى. لماذا إذن لم يرسلوا؛ فى الحال والتو. هذا 
الأسطول إلى المهدية؛ بقيادة ستيفانو ذاته؟. بل ذهب الأسطول على 
عكس ذلك إلى جزر البليار؛ بقيادة الخصى بيترو. ريما ليقطع الطريق 
على سفن بنى ميمون: ولكنه لم يقم بفير أعمال إتلاف فى جزيرة 
() الزركشي. 
(2) هذا الحدث أورده المراكشى وحده. 
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إيشيزا. وبينما كانت وحداته تكتظ بالأسرى والأسلاب. صدر له أمر 
الملك بالتوجه لنجدة المهدية(1). 

وفى يوم الأثنين الثانى والعمشرين من شعبان (/ سبتمبر) ظهرت 
فى صف طويل جدا مائة وخمسون شانية صقلية. بالإضافة إلى 
المراكب الحريية ومراكب أخرى(2): وكانت تتأهب لدخول الميناء: 
حيث أخذت بعض الشوانى تنزل أشرعتها. وخرجت شانية من داخل 
الحصار نحوها. أما عن السبعين شانية التى كانت للموحدين فلو لم 
تكن مسحوبة ناحية البرء كما يقول فالكاندو. فقد كانت راسية فى 
مكان آمن: ومن المؤكد أنها لم تكن فى حالة قتال. ولما ساور عبد 
المؤمن الشك فى أنهم يستعدون للنزول إلى البر خارج الحصن. حشد 
الجيش على الشاطئ: وظل يراقب تحركات العدو وحينئذ جاءه ابن 
ميمون على عجل؛ واشار له إلى الشوانى الصقلية التى كانت تتقدم 
متفرقة عن بعضها بفعل الرياح(3): وقال له إنه يمكن الدخول فى 
المعركة رغم كثرة العدد لدى العدو . ولم يجب عليه عبد المؤمن. وعد 
البحار الأسبانى هذا السكوت علامة موافقة. فجرى نحو السفن؛ 
وأصعد بها ضاربى المجاديف؛ وخرج وهاجم صفوف العدو من 
جانبها. وبعد أن كسره أدخل أقرب الشوانى من البر داخل ميناء 
المهدية؛ ثم توجه صوب السفن الأخرى التى قاتلت ليلا ثم؛ ما أن 
انتاب الجزع البحارة. حسبما كتب المسلمون. من كثرة أولئك 
المسلحين الذين راوهم على البر. حتى ابتعدوا فى عرض البحر, 
ونشروا اشرعتهم: أما سفن المسلمين فقد ظلت تطارد من الخلف؛ 
حتى إنه بعد أن خطفت سبع شوائى صقلية. اضطرت للعودة. ومن 
بداية المعركة كان عبد المؤمن يسجد على الأرضء ويذرى التراب 


(1) فالكاندو. 

(2) كانت تقارب الخمسين طبقأ لما آورده الحلل الموشاة. لأن إجمالى السفن كان يبلغ 
الماثتين. 

(3) أبن شداد. لدى التيجانى. 
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على رأسه. وييتهل فى حرارة: «اللهم لا تخذل دعائم الإسلام». هكذا 
قال ابن شداد. الذى كان حاضراً آنذاك. وحكى الكتّاب المسلمون. 
وقد استقوا ايضأ منه؛ عن هذا اليوم بتفاوت طفيف بين الواحد 
والآخر. أما عن الكتاب الممسيحيين. فإن فالكاندو يؤكد بشكل قاطع 
أن الخصى بيترو. هرب دون أن يقاتل. بدافع من الهيانة. ويكتب 
روموالدو السالرنى انه هاجم. وهّزم وخسر شوانى كثيرة. ولكتنا بقد 
سنوات فليلة نرى روموالدو رفيقاً او متواطئأ مع الخصى بيترو فى 
تحزيات البلاط. 

وفى أسلوب هادئ رفيع؛ يستطرد رئيس الأساقفة فى حديثه ليقول 
إن الحامية. وقد شحت مؤنها. وخاب كل أمل لديها فى النجده. 
«تصالحتء مع المصموديين. وتركت لهم المدينة وعادت إلى صقلية: 
يحمل كل فرد فيها ماله. وعلى النقيض يعود فالكاندو ليؤكد الاتهامات 
أثناء الأيام الأخيرة للحصار فيقول: إن خصيان البلاط كتبوا لعيد 
المؤمن ليطمئنوه بانهم لن يرسلوا مساعدات؛ وأنه خير المسيحيين 
بين أن ياخذهم جنوداً له أو أن يرسلهم مرة أخرى إلى صقلية؛ وانه 
بعد أن ضغط الجوع على المحاصرين, وعدوا بترك الحصن إن طلبوا 
النجدة لآخر مرة ولم تأتهم خلال ايام قلائل؛ وأنه حينما وصلت 
رسالتهم إلى البلاط؛ أفهم مايونى الملك أن مواد الغذاء متوفرة فى 
المهدية؛ وعلى ذلك سلمها اولثك الشجمان إلى العدو بعد أن خاب 
أملهم وأعياهم الجوع. ولا يبدو لى معقولاً بحال من الأحوال وصول 
تلك الرسالة الأخيرة إلى صقلية. وعلى حد فول الكتّاب المسلمين. فإن 
الحامية بعد أن استهلكت فى الغذاء كل خيولها وأوشكت على الموت 
جوعاً. وكان ذلك نحو نهاية ذى الحجة (اوائل يناير). نزل عشرة من 
رجالها الاعيان من الحصن ليطلبوا الأمان لحياتهم. وأموالهم وحريتهم. 
وكان رد عبد المؤمن عليهم أن ينكروا دينهم؛ فاردفوا: إنهم لم يحضروا 
من أجل ذلك. ولكنهم جاعوا يلتمسون سعة صدره ونبل أخلاقه؛ وإن 
إماتة فرسان مثل اولثك من الجوع لن تضيف شيئاً إلى أمجاده؛ بل إنه 
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على العكس إن اعادهم إلى ديارهم فلسوف يصبحون مدينين له مدى 
حياتهم. وذهبوا إليه وعادوا اكثر من مرة. حتى أعجب الملك الموحدى 
من ثباتهم. ونبل مظهرهم وصدق قولهم, أو لعله خشى:؛ كما يقول 
آخرون, من أن ينتقم الملك جوليلمو لموتهم من مسلمى صغلية؛ فقبل 
استسلامهم وأمر بنقل الحامية كلها على السفن إلى صقلية. ودخل 
المسلمون الحصن صباح العاشر من محرم سنة خمسمائة وخمس 
وخمسين (١5؟‏ يناير .)١1١7١‏ ويضيف الكتاب المرب أن غالبية الناجين 
هلكوا غمرقاً. على ان صمت فالكاندو يجعلنى لا أصدق هذا. غير ان 
الموحدين استطاعوا أن يضموا أراضى اخرى من أفريقيا الشمالية: 
حتى أصبح ملك عبد المؤمن يقاس من سوس المحيط حتى برقة؛ 
ومن حدود الأندلس الشمالية حتى أطراف الصحراء الجنوبية11). 


(1) قارن بين: ابن صاحب الصلات؛ وابن الأثير؛ والمراكشى؛ والبهان: والتيجانى: 
والقرطاس: وأبى الفدا: وابن خلدون: والزركشي: وابن أبى دينار. فى المكنية الهريية 
الصقّلية:, النص ص ١9‏ و505 ام لهي 5٠١‏ والالا و1231 075او105 10:1 
ولأ وغ4 6056١0‏ و6756 و10ه6 . والحلل الموشاة. إلغ. الموجز مجهول المؤلف. 
المكتوب عام 87لا هجرية )١141 - ١581(‏ مضطوط بمكتبة 1/5 .!16] بباريس. 
145 4961671 . 407. ص ١١5‏ ولا استشهد بالنويرى لأنه ينقل حرفياً من اين الأثبر 
فى هده النقاط. وبين هؤلاء الكثاب لاحظت بعض الاختلافات. ملاوة على ذلك ظإن 
الحثل ينسب إلى رسل الحامية المسيسبة لدى عبد المؤمئ. انهم تملقوء بقولهم إنه ملك 
المالم ذلك المنتظر الذى تحدثت عنه كتبهم. ولدينا ترجمة فرنسية لراوية التيجانى. قام 
بها م. الفونس روسو. فى 851011406 [01/9110]. هبراير 1867. ص 7١5‏ وما بليها. وإن 
اهم الفصول التى كتبها ابن الأثير قام بترجمتهما إلى الفرنسية البارون دى 
سلان فى 65 7لا,©8# 065 11151016. لابن خلدون. المجلد انثانى. العواشس. ص 
287 وما يليهسا. إن مواضع ابن خ لدون التى ذكرناها فى هذا النمسال. توجد 
هى ايضاً فى ترجمة م. دى سلان. مالفة الذكر. المجلد الثانى. ص 58 و9؟ 
و197١.‏ وكوندي, فالدترزدط 01 كنغحان؟ ل 09] ملك 20771401071]. الباب الثانتث. الفصل 11, 
يحكى عملية المهدية ‏ هذه بتومع. ويورد بها تفاصيل مسجلة لدينا. واخرى لا نجد لها 
وجود فى نصوصنا. ولكن مؤلف كوندى لا يمكن ان يحل معمل النصوص التى تنقصنا. اما 
عن المؤلفين المسيسيين فإنه بجدر الإطلاع على فالكاندو وروموالدو سالرئينانو. وهما 
مختلفين فى الرأى بشكل ملموس. ويوجد أولهما فى كتاب كاروزو, هاياء]5 .|81. ص 
12١‏ و١4‏ وثانيهما فى كتاب موراتورى. الها[ فينن . المجلد الرابع. .١55‏ ولدى برتزء 
0725 . المجلد التاسع عشر. 159 . 
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والأحداث. التى أهمل للأسف, كاتيا اخيار جوليلمو تحديدها 
الزمنى. تظهر لنا أن وقائع المهدية قد أضافت هى الأخرى مزيداً إلى 
الفضب المشتهل بالمملكة. فمئذ عدة سنوات كان الجانب الإقطاعى 
يطلق اتهامات غريبة ضد مايونى؛ ليبرر الثورة دون حق. كانوا يتهمونه 
بأنه يطمح للوصول إلى التاج. وانه حاول اغتيال جوليلموء وأنه يدفعه 
نحو أشد الأعمال قسوة حتى يظهره بصورة الطاغية: والآن أضافوا. 
فى تمكن شديد. تهمة أنه عمل على إسقاط المهدية. بنية مبيتة. حتى 
يثير كراهية جديدة ضد الملك(1). ولكن البلاط بكامله كان لا يسلم 
من الشكوك القوية: فهناك تواطؤٌ الخصيان مع المسلمين وتواطؤ 
مايونى مع الخصيان؛ ثم عداء الوزير والملك للنبلاء؛ وكان منهم 
كثيرون فى المهدية؛ وكذلك كانت هناك الرغبة فى تخليص الخزانة 
العامة من تلك السيطرة(2) المكلفة التى لا طائل منها. لماذا لم 
يحرقوا بيترو الخصى مثلما فعلوا مع فيليب المهدية(3)؛ لماذا لم 
يعيدوا إرسال السفن إلى افريقية بقيادة أمير مسيحى. يتمتع بسمات 
الرجولة الحقة؛ ويعرف كيف يثار لراية صقلية ويخلص الحامية من 
الجوعة. إن كتّاب الأخبار يكتبون القليل أو لا شى عن هذه 
المشكلات وفى اقتضاب يدونون الحدث الخطير. الذى حدث فى 
عام ٠١‏ ذاته, وهو ان مايونى نزع سلاح المسلمين فى بالرمو(4). 
ودون ذكر اسباب ذلك: اكان عقاباً للجنود المسلمين بالاسطول الذى 
هرب من مياه المهدية. أم كان ذلك لإحباط حالة الزهو التى أظهروها 
بعد انتصارات عبد المؤمن, ام كانت فتنة تم كشفهاء ام لشكاوى 


(1) قارن فالكاندو وروموالدو سالرنيتانو. فى كتاب كاروزو؛ 4اناعاى .|81 ص +١7‏ وما 
يليها وو١غ‏ و١111‏ و2470و453. 

(2) عن هذا الدافع الاقتصادى فقط كان حديث فالكائدو. المرجع المذكور. ص 12١‏ . 
(3) لقد أضفت أنا هذا الانتقاد . ريما سقط بيترو فى عداد المفضوب عليهم, أو كما 
نقول نحن فى يومنا هذا أعفى من منصيه. ولكنه عاد يحظى بالرضى بمد منتين . 
(4) فالكاندو. المرجع المذكور. ص 150 . 
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المسيحيين الذين روعوا فيها وأهينوا . وما هو مؤكد أن عبد المؤمن 
كان فى تلك الآونة يصلح من استعدادات ساحل أفريقيا بصورة تشفل 
بال جيرانه كثيرا . 

وبعد أشهر قلائل من تسليم المهدية؛ اتفقت مدن وبارونات البر 
الإيطالى فيما بينهم على عدم إطاعة اية أوامر ممهورة باسم مايونى: 
فلم يمض من الوقت الكثير حتى حدث زات ليلة ١١(‏ نوفمبر )١17١‏ 
أن تصادف وجوده بالقرب من ديار رئيس أساففة بالرمو. فاستوقفه 
رجل الدين الذى أقسم له بأخوته للحديث معه. فقتله ماتيو بونيللوى 
وهو شاب من النبلاء. قد صنعه هو نفسه. وكان يتظاهر له بخالص 
الوفاء بينما كان ينسج مؤامرته مع البارونات الناقمين؛ وبعد أن قام 
بهذا العمل البشع. أصبح بطلاً شعبياً فى بالرمو وفى جميع أنحاء 
المملكة. وكان على جوليلمو أن يشكره فى البداية لأنه قتل له رئيس 
وزرائه . وبعد ان زالت حالة الجزع. بدأت شلة خصيان البلاط ورجال 
الدين الحكام فى تهديدهم لماتيو: لذا رأى المتضررون التعجل 
بالضربة الكبرى وهى خلع الملك. وأن ينصبوا الصبى روجيرو. ابنه 
ملكا. ويحكموا هم. 

ولم ينجح من المؤامرة سوى بدايتها . فقد قام أمراء أصلاء من 
السلالة وأمراء دخلاء عليها وبارونات وفرسان: يساعدهم ايضأ قائد 
من قواد الحرس. ويدعمهم جنود مرتزقة ورجال من العامة. واخدوا 
جوليلمو فى قاعات المجلس: واقتسموا الكنوز التى كدسها روجيرو 
الكبير» ونساء الحريم؛ ونهبوا القصر الملكى؛ (4 مارس )١١1١‏ 
وساروا بموكب فى شوراع المدينة ومعهم خليفته الذى عينوه(1). ولم 
يسفك المتآمرون دماء أخرى غير دماء المسلمين: وهذا يوضح من 
كانوا أعداءهم الأساسيين. وقتلوا جميع الخصيان الذين وجدوهم فى 
قصر الملك وخارجه. بينما ذهب الأصدقاء ليختبئوا فى ديارهم؛ كما 


(1) قارن بين: فائكائيو وروموالدو سائرنيتانو. 
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قتلوا أيضأ المسلمين الذين كانوا يعملون فى تحصيل الجباية. أو مى 
الوكالات يبيعون بضائعهم؛ وجردوا الجثك من كل ما هو غال. 
وعند هذا تجمع مسلمو كاساروء وهو أغنى أحياء المدينة. فى 
الضاحية الغربية. وأغلقوا الدروب التى تؤدى إليه. وهكذا ودون 
سلاج كاف استطاعوا التصدى لمهاجميهم. ومات من المسلمين 
عدد غير قليل خلال حركة التمرد هذه(1). ومن بين من قتلوا كان 
الشاعر يحيى بن تيفاشى. وكان نازحأ من قفصة. وهو من مواطنى 
كابس. ولعله جاء إلى بالرمو(2) بحثا عن حظه فى البلاط بعد ان 
أطاح عبد المؤمن ببلاط الحكام الصغار فى أفريقيا. ويمكننا ان 
نستنتج ان الإدريسى قد رحل بعد تلك المذبحة: حيث كان فى 
بلاط جوليلمو قبل ذلك: ولأننا نملم من أحد معاصريه أنه كان قد 
خصص الملك الجديد نسخة موسعة من كنابه نزهة. ومى 
نسخة لم تصل إلينااة). 

وكان ماتيو بونيللو غائباً: ودب الخلاف على التو بين المتآمرين: 
أما شعب بالرمو الذى كان ينظر ذلك المشهد وهو متعجب ومتحير, 
فى انتظار ظهور ماتيو. فقد بدأ يتهامس بأنه لا يمكن ترك الدولة 
لشلة من المتمردين. قادرين فقط على نهب القصر. وذبح العزّل, لا 
أكثر. أما رجال الدين من الحكام الذين ترددوا بادئ الأمر. وظلت 
غالبيتهم تتوخى الحذر. فقد تشجعوا واخذوا يحثون الشعب على 
تحرير الملك: ويقول فالكاندو إن الكلمة سرت من القلائل إلى 
الجماهير: كما لو كانت اوامر قائد عظيم جسور. او كما لووان صوتا 


(1) قارن: فالكائدو وروموالدو سالرنيتانو, المرجع المذكور. ص 158 وما بعدهاء و411. 
(2) يقول عماد الدين فى الخريدة. فى نص المكتية المربية . الصقلية. 
ص 059. ٠إن‏ فرنئجة صغقلية قثلوهم بعد عام )١١031231١98( 06-٠‏ بالمذبهة التى 
نفنوها للمسلمين». ويبدو لى أنه يجدر نسب هذا الحدث إلى تمرد بالرمو. بدلاً من نسسبه 
إلى الإعلان الذى أصدره اللونجويارد بعد ذلك بقليل فى الجزيرة. 

(3) ابن بشرون. استشهد به رينو. 9 ة/أهامط4 “4 ع1( 14081). المقدمة ص ١17١١‏ . وكان 
عنوانها: روض الأنس ونزهة النفس. 
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من السماء دفعهم إلى ذلك. فلجأوا للسلاح: حتى إنه خيل لنا. ونحن 
نْقَرآ ذلك. اننا بصدد قراءة البوادر الأولى لجميع ثورات بالرمو, منذ 
حركة الفروب الصقلية وحتى يومنا هذا . والتف الشعب آنذاك حول 
القصر الملكى؛ ولما كان المتأمرون غير كافين للدفاع عن تلك 
الأراضى الشاسعة خلف الأسوارء لجاوا للتفاوض مع الملك, 
وانصرفوا وقد عفى عنهم. وظل هو ملكأ ١١(‏ مارس): ومنح اهل 
بالرمو امتيازات جديدة؛ وامن نفسه بالاسطول الذى أرسل فى طلبه 
من مسينا وبالقوات التى أتت إليه من تلقاء نفسها من مختلف أنحاء 
الجزيرة؛ واخذ يعيد تنظيم إدارة الحكم المتهدمة. وخرج حينئذ 
بنفسه ليحارب البارونات الذين أعلنوا! تمردهم فى شرق صقلية: 
وقهرهم (صيف عام ١1١١)؛‏ وفى نجاح ممائل وقسوة اشد. اخمد 
حركات ولايات البر الإيطالى .)1١١17(‏ ثم أمر بمباغنة بونيللو 
والقبض عليه وفقأ عينيه. وكسر شوكته . وانتهت محاولة تمرد ثانية 
فى القصر بموت جميع المتآمرين .)١1175(‏ وكما يتضح فإن كبريات 
مدن الجزيرة كانت تقف إلى جانب الملك. ضد البارونات, الذين كانوا 
بالنسسبة لأهلها طفاة اكثر ظلماً!1) . 

وعلى العكس انحاز السكان اللونجوبارد للبارونات المتمردين. وهم 
السكان الذين تحعدثنا فيما سبق عن اتجاهاتهم ونظام البلديات 
لديهم. وسبب الخلاف. فيما أرى. يرجع إلى أن اهل البلديات فى 
مناطق اللونجوبارد كانوا يختلطون بالإقطاعيين المنتمين إلى أصلهم, 
لذا كانت نزعة السلالة تفوق نزعة الطبقة. والمصالح أيضاً؛ حيث إن 
مصالح كلا الطرفين كانت تتعارض مع حقوق السكان القدامى الذين 
كان البلاط يدافع عنهم دائماً. ونمرف من فالكاندو أن روجيرو 
سكيافوء أحد القادة المتمردين: بعد أن استمال إلى جانبه بياتسا. 
وبوتيرا و«أراضى لومبارديين اخرىء. أعطاهم مكافأة كبيرة. أى دم 


(1) قارن بين: فالكاندو وروموالدو. 
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المسلمين. وانا أصحجح وأقول. ممتلكاتهم؛ آولئك المسلمون الذين 
كانوا يعيشون فى تلك المناطق. حسب قول فالكاندو؛ فى الأراضى مع 
المسيحيين وكان بعض منهم يقيمون بمفردهم فى بيوتهم الريفية. 
وعندما هاجم اللومبارد هؤلاء السكان الزراعيين بفتة (ربيع عام 
١0١‏ ) قتلوا منهم كثرة لا يبحصى عددهاء دون استثتاء لنوع أو عمر. 
ونجا من المذبحة قليلون؛ فمنهم من فر فى الفابات ومن لجأ إلى 
الجبال؛ ومن تسلل إلى الخارج وهو يرتدى ثياب المسيحيين: ولجأوا 
إلى حصون صقلية الجنوبية التى كان يسكنها إخوانهم فى الدين: 
حيث كانوا مازالوا يقيمون هناك حتى وقت أن كتب فالكاندو ,)١١848(‏ 
وظل اسم اللومبارد يخيفهم حتى لم يقتصر الأمر على عدم رغبتهم 
فى العودة إلى ديارهم. بل إلى فشل كل الوسائل لمحاولة إخراجهم من 
تطاق الريض_(1). 

إن الكراهية الدينية التى ظلت نائمة على مدى جيلين أو ثلاث. 
بدات توفقظها الحروب الأهلية. وأخذت تعمل فى حمية ينشاها 
العمى, ولم تميز انتماء أو مصلحة. ولما كان جيش جوليلمو يجمع بين 
المسيحيين والمسلمين. فقد تفجر بينهم عراك دموى. بينما كانوا 
يقومون معأ بتدمير مدينة بياتساء ولم تجد اصوات القواد ولا أمر 
الملك فى تهدثتهم قبل أن يسقط بينهم مئات القتلى من 
المسلمين(2). وخلال هذه الأحداث وما أن عاد الخصيان إلى 
مراكزهم حتى بدأ رد الفعل لدى المسلمين. وكان الجاييتو مارتينو. 


(1) فالكاندو. المرجع المذكور. ص ٠‏ ]. ويشير إلى ذلك روموالدو إشارذ طفيفة. 
المرجم المذكور. ص /61. ويجب تذكر ما قلناء عن روجهرو سكياطو وعن السكان 
اللومبارد فى الكتاب الخامس, الفصل الثامن. ص 577 وما يليها. ١77‏ وما يليهاء من هذا 
المجلد . ويجب ملاحظة أن بوئيرا كانت إقطاعية دائماً. وأن بياتسا. كما بقول هنا 
فالكانيو. كانت فى حوزة والد روجبرو سكياهو. أى الكونت سيمون. ابن اريجو. من 
ماركيزات اليرامى. 

(2) فالكاندو. المرجع السابق. ص ؟117. 
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قد ظل بياشر أمور الإدارة فى القصر وفى الماصمة. بينما كان الملك 
يعارب المتمردين. وأخذ ينتقم من المخطئين فى الذات الملكية. 
أشقائه؛ أخذ يتهم هذا وذاك؛ وجعل يدعم اتهامه من خلال المبارزين 
حتى الموت لإظهار الحق ومن خلال شهود زور فى المحاكم التى تنظر 
طبقا للقانون الرومانى؛ وكان يتم شنق المحكوم عليهم. وتنمزق 
أجسادهم من الضرب. أمام السراسنة الذين كانوا يسخرون منهم, 
حسبما كتب فالكاندو(1). والجاييتو بيترو. وهو زاته ذلك الخصى. 
الخائن الذى خان الأسطول فى المهدية(2). حينما عاد على السطح 
مرة اخرى بعد استعادة جوليلمو للنظام. أخذ يقوم بالثار من خلال 
سجان أو جلآد مسيحى. اشتهر بشراسته فى مالا يحصى من 
الأعمال الآثمة وكان عميلاً ووسيطاً للمسلمين. وإن حق لنا أن نثق 
غاية الثقة فى استياء فالكاندو الصادق. فإن جميع رجال الدولة. من 
منفدى أحكام أو قادة. أو حكام. ممن كونتهم تحزيات البلاط. كانوا 
جميعاً يخدمون البلاط ويخدمون أهواءهم الخاصة. وكانوا يقهرون 
ويفرضون الإتاوات فى حرية تامةز3). 

ومع وفاة عيد المؤمن 7١(‏ مايو )١١15‏ التى خلصت مسيحيى 
أسبانهال) من خوف كبير. استيقظ فيما يبدو لدى بلاط بالرمو 
(1) المرجع السابق. ص 414 110. 
(2) فى أوائل ملك جوليلمو الصالع. حينما كان هو حَْكّماً على الدولة ومرب إلى 
افريقيا خوفاً من البارونات اعدائه. وصفه الكونت جراطينا فى حضرة الملكة بانه 
"اشع فأل0صع 7اناللاك 71اقا ل أ0|ى 11و 171ا(1 507266 ازيانعع5” . فالكاندو, المرجع 
السابق. صن 1901. 
(3) فالكاندو. المرجع السابق. صن 114. 
(4) كلن عبد المؤمن من أكبر رجال الحكم فى زمائه: وكان أبضاً عالماً بالعلوم الفلسفية 
والرياضيات. حسبما تشهد على ذلك إحدى مؤلفاته عن تماليم المهدى الحقيقية أو 
المفترضة, وهو المهدى الذى أمدس أول سلطة للموحدين؛ وهذا المؤلف بوجد مخطوطاً 
فى المكتبة الإعبرامطورية بباريس, 047085 /51(021/71671. رهم 774 . ولما نمكن عبد 
المؤمن من ضم المهدية. أمر بعمل سجل مساحي بأفريقيا الشمالية. وبقهاس مسطع 
الأراضى بالفرسغ المريع. وطرح الثلث منها لعساب الجبال والأنهار والمستتقمات. 


لمعم 04177 
الأمل أو ريبما اتته الشجاعة للقيام بحركة ضد الموحدين: وربما أراد 
بها كبار رجال الدين فى البلاط بذل الجهد فى سبيل الدين والوطن؛ 
وما كان للخصيانء وأولهم بيترو. ان يخرجوا على اللياقة ويرفضوا 
لهم هذه اللعبة. لأننا نقرا فى حوليات المسلمين فى الغرب أنه فى 
سنة خمسماثئة وثمان وخمسين ( ١١‏ ديسمير 1921١17‏ نوفمبر 
7 )نزل الروم بالمهدية, أو بزويلة. على ما ارى؛ فأثاروا فيها 
الرعب واحدثوا الخسائر. ثم انقضت سفن الأسطول بفتة على 
سوسة. وكانت تحكم حينئد باسم الموحدين بزعامة عبد الحق بن 
اليئّاس. وان المسيحيين اخذوا منها اسرى كثيرين. وقتلوا؛ وخربوا 
وأخذوا معهم الحاكم إلى صقلية خرن وأبناءه. الذين جرى تحريرهم 
فيما بعد؛ ولكن سوسة. لم تستعد إعمارها حتى القرن(1) الرابع 
عشر. 

وبعد أن تعب جوليلمو من جهده الثانى الذى بذله ضد المتمردين. 
ترك الحكم فى يد وزراثه. فلم تعد لديه رغبة فى سماع المزيد من 
المشاكل. وإذ أخذ يتبارى مع والده فيما يسرى عن النفس فقط. بدا 
فى تشييد قصر أراد أن يفوق فى فخامته وروعته ما تركه له روجيرو 
من قصور. وفى زصن وجيز رفعت أسواره. وكانت تكاليفه عظيمة, 


وفرض. بنسبة المسطع المتبقى. ضرببة تلنزم القبائل يدفعها بالفلال أو بالنقد . وبدا 
ينقل إلى اصبانها عرب أفريقيا القساة. ويضولون إنه امر بتجهيز 7٠١‏ سفينة؛ وأمر 
بصناعة ٠ ٠‏ قنطار من الحراب يومياً؛ واكتناب 05٠١ .-٠١‏ رجل... إلخ. وعن هذه 
الاستعدادات انظر ابن الأثير. عامى 066 و008, طبمة تورئيرج. المجلد الهادى عشر. 
ص ١١5١‏ وما يليها وص 15١‏ وما يليها فى النص؛ المراكشي. النص. ص 8١١؟‏ 
القرطاس. طبمة تورنيرج. النص ص ١74‏ و١171‏ و157. والترجمة ١/4‏ و095١‏ و/9١:‏ 
وان ابى دينار (القهروانى) الترجمة الفرنسية ص ١57‏ . 
(1) قارن: البيان. عام 004 . والتيجبانىء وكلاهما فى المكنية المربية. الصقلية. 
النص. ص 714" و58 و74". يضع أولهما تاريغ نزول الروم بشكل عام حسب قوله. 
و«الحهدثء الجديد؛ كما يسميه:؛ بالمهدية واحتلال سوسة؛ أما عن الثانى فإنه بذكر 
الحاكم الذى وضع الموحدين فى سسوسة بعد أن استولو! على للمهدية: ثم يشير إلى 
المذابع» وعمليات النهب والأسر فى سوسة وإلى الأسرى الذين أحضرهم الأسطول إلى 
صقلية. لذا فما من شك فى صحة الحدث. 
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وأطلق على هذا القصر الجديد اسم العزيز. الذى أصبح «لازيزا 
24 هاء على لسان الإيطاليين. وهكذا نسميه حتى يومنا هذا(1). 
وهذا الاسم يءئ يعنى «المجيد» ويقصد به السراى أو القصر؛ وهو اسم 
عربى, مثله مثل الكتابات التى تبقت منها آثار طفيفة فى الإفريز, وفى 
أجزاء طولية بالقاعة الارضية. ومثل الرسوم العربية والأعمدة 
الصفيرة والزخارف؛ بل مثل البناء ذاته. وربما مثلما كانت غالبية 
صانئميه وربما البلاط كله. مما كان يمثل الاختلاط بالحضارة 
المسيحية كما لاحظنا فى مواضع اخرى. وهو اختلاط أثبت مع مرور 
الزمن تولفقه وجماله فى الفن أكثر منه فى إدارة الشئون العامة. 
وكانت تحيط القصر حدائق غناء وبساتين يانعة. وجداول تجرى 
واسماك للزينة(2). وقبل ان توضع اللمسات الأخيرة بقصر زِيرًا توضى 
جوليلمو عن ست واربعين سنة. فى الخامس عشر من مايو عام ألف 


(1) لا يذكر فالكائدو اسم القصر. أما نص روموالدو فيورد اسم 1.1521 ليسام. فى 
الطبعات القديمة: اما طبمة برتز. 7/0768أ567. ١5‏ 154 فتورد بشكل أصح. 515/111 
سيسام. مع التنبيه فى الهامش “150 110416”. وهى صيفة ربما ساعدت الأذن 
الأجنبية على استيماب الاسم ولكنى لم اجده فى أى من كتاباتنا . وعلى المكسى من ذلك 
فإن وثائق القرن الثالث عشر والرابع عشر اللائينية واحد المؤلفات التاريخية فى القرن 
الرابع عشر آيضاً. نقرا بها جميعها دكا زيزا. و4515]9 ازيزيا. وفى إحدى وثائق عام 
١١١‏ . فى كتاب مونجيتورى. 101111121:10/! ...14151011188/! 4071/5 50078. تتضمن 
إعطاء قطعة ارض فى منطقة :51ض5ك4, اسيزى. بصيقة المذكر . وفى النهابة. أرى ان 
صصفة 1-422 المزيز فى صيفة المذكر. تصف اسما مستتراً وهو القصرء كما وأنه 
موجود فى الكتابة المربية المكتوبة فى الفاعة الأرضية, والنى قام بنشرها مورسو. 
0 0/67773/, الطبمة الثانية. ص 141 . ولكنى مزمع أن أتناول ذلك بشكل مطول 
فى الفصل الهادى عشر من هذا الكتاب. ويجب ملاحظة أن صيفة 5154 سيزا تتوافق 
تمامأ مع النقل الصوتى لاسم عبد المزيز. الذى ورد فى وثيشة من يهام 1794. فى سجل 
الإمبراطور فدريكو الثائى. طبمة كركانى. ص 584؟. ورد مكتوبً 45[5[ا4506. 
(2) قارن بين: فالكاندو وروموالدو. فى المرجع السابق. ص 48] و15 و١417‏ و1لا4. 
وحنى فى التفاصيل الصغيرة يظهر العداء من جانب أحدهما واهتمام رجل الببلاط من 
جانب اخر. وعلى سبيل المثال فإن فالكاندو يستمتع بذكر أن جوليلمو لم يتمكن من رؤية 
القصر وقد تم تشييده: ينما يوحى روموالدو بأن العمل فيه كان قد أنتهى. ويسهب فى 
الحديث عن المياء والصدائق القائمة فى ذلك الموقع الملكى. ويتحدث عن الفسيقساء 
التى أضافها جوليلمو لكنيسة القصير... إلغ. 
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ومائة ومست وستين!1). وعند إقامة ماتمه, الذى استمر ثلاثة ايام. 

تجمع حوله جمع هائل من رجال البلاط والمواطنين. فى ثياب 

الحداد ؛ ولكن فالكاندو؛ يسجل. ونحن تصدق ما يقول. إن النساء 

المسلمات كن يبكين حقأ. وهن فى ثياب من الكتان مشمثات الشهر. 

يطفن فى الشوارع خلف جماعة من الوصيفات ويولولن وينحن نواحا 
واهناأ على دقات الدفوف22). 


(7) قمت بتصصيع يوم الوفاة حسب مدونات كاسينو 45517256 .) 070160 وكتاب 
الوفيات بالدير ذاته» في كتاب كاروزو. المرجع السايق, ص 015 و075, 

(2) إن مشاركة النساء. حسبما ذكرها فالكاندو. فى جنازة جوليلمو الأول. تشبه تماماً 
ما نسب لهن فى أيام جنازة الملك الصائح بالقاهرة :)١1544(‏ موضع لدى أبى المحاسن, 
نشرم. كاترمير نصه وقام بترجمته فى 211|01//5]/! 4715!أنا5 05 ©7أ1]5]0!. المجلد 
الأول. الجزء الثانى. ص 17١4‏ . كانت الإماء تطوف بالطرق لأيام عديدة وهن يضرين 
الدفوض. بهنما كانت السيدات تتبعهن دون حجاب. وهن يبكين ويلطمن وجوههن. 
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نجح جوليلمو الثانى نجاحاً كبيراً فى أن يجنى من وراء طفيان أبيه 
الثمار الطيبة؛ وان يتحاشى الأحقاد. وبفضل حكمة الأوصياء وهدوء 
طبعه وحبه للحق. استطاع ان يكسب حب معاصريه. وثاء التاريخ 
عليه. سواء فى الداخل أو الخارج. وسواء كانت ميزة ام عيبأ فى 
الشعب. حين تتغلب المشاعر فيه دائمأ على العقل: فقد غفر 
اللاحقون لجوليلمو الصائح ذلك الوهن والضعف فى الرأى الذى أدى 
بعد موته إلى فتح هوه سحيقة: أى الانقسام بالبلاط. والدماء التى 
أريقت فى المملكة, وإيطاليا وقد أصبحت فريسة للطامعين. رغم 
نصر لينياجو واتفاق سلام هنيسيا. وكان أبوه قد عمل. على عكس 
ذلك. على إضعاف نظام البارونات بكل الوسائل وأكبر اعداء الدولة؛ 
كما عمل على الحفاظ على نظام إدارة روجيرو. إلا أنه لم يكن هناك 
وجود لملك: ويعد موت مايونى لم يعد وجود ايضاً لرئيس وزراء؛ حيث 
قسمت السلطة بين احد الأساقفة؛ واحد الأمناء وأحد القادة؛ وكانوا 
يمثلون طيقات الرعايا الثلاث الثى كانت تحظى باهتمام البلاط. 

ولهؤلاء ذاتهم عهد جوليلمو الأول بالوصاية على ولده. ووضع 
على رأسهم الملكة مرجريتا. النشارية. التى لم تكن بالخاملة أو 
الضعيفة. بل كانت صديقة للوزراء الماملين: حتى تَقَوَلوا عليها انها 
عشيقة لمايونى, ثم لستيفانو, وكادوا يضعون ايضاأً فى القائمة 
الخصى بيترو. وفى البداية عملت حكومة الوصاية على إرضاء 
اكثر الطبقات تضرراً: فاختارت كونتات جدداً؛ وقدمت 
إقطاعيات من الأراضى والقرى؛ وأسقطت ديوناً؛ والغت رسوم 
«التحعرره التى كانت. على ما يبدو. تفرض على المتمردين المعفى 
عنهم, أو المشتبه فيهم؛ ومنحت إعفاءات للمواطنين؛ وحررت عبيداً 
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بالبلاط أو بالأملاك الأميرية(1). وكان جوليلمو الثانى. أشقر الشعر 
حلو الملامح. شاب صغيراً فى الرابعة عشر من عمره متقدما فى 
دراسة الآداب؛ وقد توج فى بالرمو؛ وسط آمال عريضة: لم يخيبها 
ابدا بإرادته. 
وما ان هدأت مشاعر التمردء والاستياء أيضاً. حثى تفجرت 
الانشقاقات داخل البلاط: وفى وسط تنافس الأشخاص فيما بينهم» 
ظهر على السطح عداء السكان الأصليين للأجانب. وقد بينًا كيف انه 
منن ملك روجيروء كانت الطائفة الرهبانية الكاثوليكية الفربية, 
الفرنسية المناصرة للبابوية» كانت تمد حبالها حتى بلاط بالرمو 
المسلم(2). وقد كانت تمده بافراد من رجال الكنيسة الذين لا نجد 
فقط أسماءهم وسط رؤساء الأساقفة والأساقفة والأحيار ومعلمى 
الملوك. بل نكتشف ايضأ وجود لفتهم فى لغة الأمناء آو الناسخين: 
فكثيراً ما كتبوا الألفاظ العربية بالوثائق حسب النطق الفرنسى/3). 
وكانت ترسل إلى البلاط أيضاأ قوادأ مرتزقة. يحصلون. إذا لزم الأمر, 
على بعض الإقطاعيات. 
وبعد أن أصيح أحد أقرياء الملكة مرجريتا. كونت جرافينا؛ قام 


(1) انظر الوقائع فى فالكاندو. لدى كاروزو. .ع1 .!2ة8. من 40١‏ 105 . وما يبدو لى 
مستبعداً أن تكون بعض هدء الإجراءات قد ورد الأمر بها فى رصبة جولهلمو الأول. 
وهناك على الأقل جزء فى فالكائدو. المرجع السابق» ص 404 وبه ما يثبت أن الخصس 
ببترو فد تق فى الوصبة وصدّدق على عتقه الأوصياء على المرش. 
(2) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 1١7‏ و14١4.‏ 154 من الجلد. 
(3) إن الوثائق المربية واليونانية الصقلية التى سوف يقوم البروفيسور كوزا دى بالرمو 
بطبمها. سوف تقدم مادة واسمة نمثل هذه الملحعوظات. ومع ذلك فإنى أود أن اسوق 
مثالاً, ماخوذا من وثيغة عربية كتبث فى موريالى عام ١١47‏ .وارسل لى نسغة منها. 
الاستاذ الجليل. وتوجد ترجمنها اللاتينية فى لبالو (ميكيلى دل جوديتشى) 
عاوء مالظ ذف ...مأمامع 1 لهم: امل #«متماعم ٠‏ فى حواشى #للمق © أقوء ان 
ص 8 وما بليها. وفى هذه الوثيقة نجد لفظ حارق /101!, المستخدم عادة فى صقلية 
بممنى هضبة, نجده مترجماً إلى “1671671/171” , وهو لفظ ظرنسى أخن شكلاً لاتينياً؛ 
واسم المكان دسيش 1(2884850. نجده منقولاً 212/1/1]؛ والأندلسيين (الأسيلن) 
“أن أنا1»4!: وجبشالين ا'ألصاطهات. دمج« ةأمعاجهال)... إلخ 
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بالتامر مع الإنجليزى ريكاردو بالمر. اسقف سيراكوزا المنتخب. ضد 
الخصى بيترو. الذى كان كبير الوزراء ويحظى بمكانة قوية لدى 
الملكة. ولدى رجال البلاط؛ ورجال الحرس وفى امور الإدارة. واحتدم 
الخلاف جداً. حتى أن بيترو. الرجل الضعيف النفس: حسبما كتب 
فالكاندو. حينما خشى على حياته هرب من البلاط ومن المملكة. 
وبعد أن زود سفينة سريعة بالبحارة؛ والسلاح وكل شئء وبعد ان عمل 
على إحضار كميات كبيرة من المال ليلاً. ركب جواده ومعه عدد قليل 
ممن يثق بهم من الخصيان. بزعم أنه ذاهب إلى قصر جديد شيده فى 
حى كمونيه!1). وتوجه إلى الميناء. وصعد على المركب. ولجا إلى 
أفريقية, لدى الملك المصمودى. هكذا كتب فالكاندو. ورئيس أساقفة 
سالرنو مع قليل من الاختلاف2). 

ويكتب ابن خلدون عن شخص اسمه احمد كان يلقب بالصقلى. 
ولد فى جربه؛ من عائلة صدغيان التى كانت فرعاً من قبيلة 
صدويكيش. من البربر, ويقول إن الأسطول الصقلى قد آخذه من 
سواحل تلك الجزيرة. وتربى فى صقلية. ودخل فى خدمة الملك 
الخاصة. وأصبح من المقربين له ثم تعرض لغضب خليفة 
الملك, بايعاز من منافسيه؛ ولذلك. حيثما شعر بالخطر على حياته, 
هرب إلى تونس؛ وكان يحكمها آنذاك احد ابناء عبد المؤمن. 
ومنها عبر إلى مراكش. لدى الخليفة يوسف. واستقبله الخليفة 
بإكرام كبير. واغدق عليه العطاء. وكلقه بتنظيم الأاسطول. 
فجعل منه احمد اسطولاً كبيرأ وقوياً. كما لم يكن ابداً من قبل 
أو من بعد؛ وتميز على متن ذلك الأسطول بمعاركه الرائمة وانتصاراته 


(1) يسمى البوم البرجاريا. 

(2) فى كتنب كاروزو. .81 .]8 ص 606؛ و477. إن رئيس الأساقمة الذى كان مناصرأ 
للخصى. فد اعترف بأنه هرب مم آخرين. ,067116715 7066/10ه1/! 46 76867 44 764 
“اذ6ا7مججعهجا 1871 لاع 7لا20؟ 771قطأنا71. ونرى من غالكاندو أنهم اتهموه ايضاً 
بانه اخد ممه شمارات الملك. ولكن الملكة اكدت إن الكنوز الملكية لم تمس. 
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الشهيرة على المسيحيين(1). استمر يوسف فى الحكم من عام ألف 
ومائة وثلاث وستين حتى ألف ومائة واربع وثمانين. وكما أن هناك 
توافقاً فى الزمان فإنه كذلك ايضاً بالنسبة للظروف التى ورد ذكرها 
عن الجابيتو بيترو واحمد الصقلى: فاحدهما أدميرال صقلى امام 
المهدية وكبير وزراء ببلاط بالرمو. متهم بالتآمر مع الموحدين؛ 
والآخر لاجن لدى الموحدين ومعه كنوز عظيمة, حيث استقبلوه فى 
ترحاب شديد فى تونس ومراكش. ثم يفيدون منه فى الحال فى شئون 
السفن؛ وكلاهما عبد. صعد إلى مرتبة عليا فى بلاط بالرمو. ثم طرد 
لعداء شخصى. ويجدر ملاحظة أن بيترو قد اتهم بالخيانة, لا الجبن 
فى أحداث المهدية/2). 

وما ان اختفى من الساحة الجاييتو بيترو أو أحمد الصقلى؛ 
أيا من كان. حتى عانت زمرة السكان الأصليين من مجمة 
جديدة من المغامرين أرسلهم الجانب الكاثوليكى فى فرنسا 
وإنجلترا للاستيلاء على بلاط بالرمو: كانوا ما يكرب من ثلاثين 
رجلا يراسهم شاب قوى. من أقارب الملكة. وهو ستيفانو دى 


(1) ابن خلدون, المقدمة. النص المربى بباريس. الجزء الثاني صن 7؟ و58 وفى 
المكتبة المربية ‏ الصمّلية, ص 455. وترجمة البارون دى سلان النرنسية: الجزء 
الثانى. ص 47. وفى كنابه عن تاريخ البرير. النص العربى بالجزائر, المجلد الأول ص 
,» وترجمة البارون دى سلان الفرنسية. الجزه الثانى, 08". يقول المؤلف ذاته إنه فى 
عام 681 )١1187-1186(‏ حينما عرف خليفة الموحدين بمتوب بحركة ابن غائية على 
قسعلنطينة. أرسل فى مواجهته الأسطول بقيادة محمد بن ابى اسحق بن جامع. مع ابى 
معمد بن عتوش. ومع احمد الصقلى. وإن ذلك القائد الأخير نمكن بفرقته من الاستبلاء 
على بجاية. 

(2) حينما نطبق قوانين ذلك الزمان على رواية ابن خلدون, فصوف نرى أن الصبى احمد 
قد حضر إلى صقلبة عبداً . ثم أن فالكائدو قد نص بوضرح على أنه ظل هكذا فى 
البلاط. وقال إن الكونت جراظطينا. حينما علم بهروبه. لام على الملكة الأرملة غفلتها حين 
رفعت عبداً من السراسئة سيق أن قام بخيانة الأسطول: إلى مرتبة عالية كتلك: كما 
اضاف انه من الغريب عدم دخول المصصموديهن خفية داخل القصر الملكى. حتى يضطفوا 
الملك وكل كنوزه. ولكن كونت موليزى الذى كان مناصراً لبيترو. كان ينفى أنه كان عبداً. 
فى حين جرره جوليلمو الأول فى وصيته. اقرا نسريره الملك الجديد والعلكة. فى كتاب 
كاروزو. .916 .]815 صن 108. 
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روترو(1). أحد كونتات بيرش .)١١717(‏ كان الموالون للبابا من بلاد ما 
وراء جبال الألب مهتمين بان يكون حكم صقلية فى ايد أمينة؛ بينما 
كان يجرى حسم التنازع الواسع الذى شمل إيطاليا؛ وتوجه النظر إلى 
مملكة صقلية وما تذخر به من كنوز وسلاح. وإمكانية ترجيحها 
للموازين إن قررت وارتمت فى جانب الصاندرو الثالث؛ بدلا من أن 
السكان الأصليين. الذين كانوا موضع شك الإمبراطور والبابا على حد 
سواء. وفى هذه الظروف جرت محاولة غير مباشرة لصالح بكيت. 
رئيس اساقفة كانتربورى الشهير. الذى تخاصم مع رئيسه وانتظاراً 
لقرار روما. أراد البلاط والإكليروس الفرنسى ان يدافع تاج صقلية 
عن رئيس الأساففة الثائر. لدى البابا والكرادلة. والدليل على ذلك 
ثابت فى رسائل بيترو دا بلوا. وجوهانى دا سالزيورى. ولويس السابع 
ملك فرنسا ورسائل بكيت ذاته؛ الذى كتب. ذات مرة, للملكة مرجريتا؛ 
أنه يرسل إليها بمبعوث يتحدث باسمه وباسم دير كلونى عن «فكر 
الكنيسة الفربية كلها»(2). وتكفى هذه الكلمات للكشف عن الطائفة 
كلها. 

وجاء الشاب النبيل. الشجاع: المحب للمدالة. إلى صقلية بصحبة 


(1) انظر بشلن هذه المائلة النبيلة. جيل برى اك ©/0771© كن 05ج داك ©76أ0ادالط[ 
”26 . باريس. 1770 . كانت أراضى كونتية بيرش تقابل تقريياأ الأراضى الحالية 
النقسسيمات أورن وإور ولوار. 

(2) انظر بيترى بليسنسيس, 0/22/كاتر. ارقام ٠١‏ و58 و71 و50 و37. وقد اعاد كاروزو 
طبع بعضها. المرجع السابق. ص كا و١0ه؛‏ وعوامادامجا عتدوءاسنط ءارو 
111012 الكتاب الأول. الرسالة 1ه و07 و04. من طبعة بروكسل. 147١؛‏ ورسائل 
عوفائى دا سالزبورى. من مدونة الشاتيكان؛ الكتاب الثانى, الرسالة ١١‏ والكتاب الثالث. 
الرسالة .85١‏ لدى بارونيو. 471212165/. عام ,١1١74‏ 5 ؟1: وقارن عام 1١14‏ 8 ؟: 
والرسالة رقم " للودوظيكو ملك فرنسا السابع وجوليلمو الثانى بصقلية. وعام ,11١55‏ 
فى ,50716 76ت 46 #ل0أقاط "أ «فاى 5أأةقارز 171|19لع100 عل نواعم اله 
© ,قام كك ع7 1اماآ. المجلد الأول. باريس .١475‏ ص ". هذه الرسالة تم إرسالها 
إلى بلاهل بالرمو على يد تيوبائدو رئيس دبر كريبى. ووكبل دير كلونى. وكانت بمثابة أوراق 
اعتماد له لدي جوليلمو الثانى. 
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رجال علماء. وأعوان أقوياء. وطامعين أيضاً من اصحاب المصالح: 
واستقبلته الملكة قريباً من أقريائهاء ويطلا وقيل أيضأ اكثر من 
ذلك؛ وعين فى الحال رئيسا لديوان المملكة, ثم ما لبث أن أصبح كبير 
أساقفة بالرمو. وكانت سعادة البابا لذلك كبيرة. ويدأ ستيفانو فى التو 
فى إصلاح المحاكم والإدارات العامة التى ترك بها التظام القائم 
نقائص كثيرة. وفتحت العدالة حينئد المجال لمطالبات بالثار من 
الوصفاء ومناصريهم. حتى أنه. إلى جانب القوانين المادلة؛ كانت 
تطبق. غير العادلة ايضاأًء حين كان بإيعاز من مسيحيى بالرمو. يتم 
الحكم على كثير من المسلمين؛ بتهمة إنكار الدين(1). وكان هؤلاء 
البؤساء مثالاً شجع المواطنين على المطالبة بتعذيب احد التعساء كان 
فى حماية البلاط. وهو روبرتو دى كالاتابيانو» وقد اتهم بتجاوزات 
كبيرة. ومن بينها إصلاح مسجد فى القلعة على البحر وأنه يمتلك 
حانات. يدفع فيها فتيات وصبية مسيحيون لممارسة البفاء مع 
المسلمين. وكادت تصرفات ذلك المبعوث تهدد بهدم خطة بيكت 
بكاملها؛ لآن الوصفاء أسرعوا بالخضوع عند أقدام الملكة والتوسل 
إليها. واستحلفوها بالا تتخلى عن ذلك الخادم الأمين وهكذا قاومت 
ستيفانو لأول مرة ومنعته من المضى قدماً فيما كان يريده. وكف 
الشاب الذى تريى فى مدرسة جيدة. عن الاتهامات المميتة التى 
تدخل فى مسئولية القضاء العلمانى؛ ولبس ثياب رؤساء الأساقفة 
واخذ يشق طريقه فى تلك المواد التى قصر رجال الكنيسة مباشرتها 
على أنفسهم. وسط فوضى العصور الوسطى . واجتمعت محكمة 
الإكليروس علانية. وكان لها دوى كبير ووجهت لروبرتو تهم حنث 
اليمين. وزنا المحارم؛ والزنا. وحكم عليه بالجلد والسجن: ومصادرة 
(1) عل 02052165 11انا !206 5ناء20 71اناء فيام2 1711105 ...911 707121]1هم ”7 
عالمالع6 امهم تتناءوذاءلاهناء طافاذ أناو رعواءة ]6 ومدعمه 52 كتجدوناواء 6 
#0111ضداأها ناأ” : هكذا كتب فالكاندو. المرجع السابق. من 11١‏ . وبيدو لى أن المقصود 
هم الممرلمون الذين دخلوا المسيسية؛ وليس من ولدوا مسيسيين والذين إن حدث ودخل 
أحدهم فى الإسلام. فإن هذا يكون حالة نلدرة جد فى تلك الآوئة . 
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ممتلكاته؛ لذا مات فى ذات السجن المؤبد الذى طالما عذب آخرين 
فيه. كما اعطى ستيفانو نماذج للعدالة لا تقل فى صخبها عن ذلك فى 
مسينا: وأرضى غضب الشعب ففى كل مكان وحصل منه على تأبيده 
له. وبارك خطواته لونجوبارد رانداتسوء وشيكارى. وكابيتسى, 
ونيقوسيا. ومنياتشى ولونجوبارد قلاع جبلية أخرى: وبعد قليل» 
وعندما اقتضت الظروف. قدموا له عشرين ألف رجل مسلح: لمحاربة 
المدن والبارونات الذين كانو! يقومون ضدم. 

ولأن رجال البلاط؛ وقد استكانوا فى بدايات ضجيج الأحكام إلى 
ذلك فقد بدأوا شيئأ فشيئاً يستاعون. ويستنكرون ويهمهمون ضد 
الفطرسة الأجنبية. وضد جشع خدم القصر. وضد الضرائب التى 
كان يفرضها الفرسان الفرنسيون, الذين كان ستيفانو يمنحهم 
إقطاعيات حتى يجذبهم إلى صقلية ويزيد بهم من أهل ثمته؛ وقد 
أصبحت ضرورية أكثر من أى وقت مضى لكى تحافظ له على القيادة. 
وكانت الشكوك تدور حول نائب رئيس الديوان ماتيو دايللو. والخصى 
ريكاردو. وجنتيلى, اسقف جرجنتى. وقيل إنهم كانوا يدبرون لقثله بيد 
ماجورين: ولكن ما هو مؤكد أن العديد من بارونات البر الإيطالى. بعد 
أن شجهوا أريجو شقيق الملكة؛ أخذوا يحيكون ضد ستيفانو المكايد 
البرلمانية» ويعدون جيوشاً إقطاعية. ويحرضون شعب مسينا على 
التمرد . وادت أخطاء الفرنسيين وممارسات السكان الأصليين إلى أن 
تحولت مشاعر الشعب فى كل مكان ضد رئيس الديوان. حتى انه لما 
عاد إلى بالرمو (مارس .)١١18‏ وكان يستمد للحرب الأهلية. سقط 
بفعل فاعل. 

وساعد المسلمون فى ذلك. فقد كتب فالكاندو(1) انهم احبوا 
رئيس الديوان فى بداية عهده. ولعل ذلك كان فى البدايات الأولى. 
حينما لم يكن قد بدا يكم بأحكام الارتداد عن الدين. كما أن ابا 


(1) المرجع السايق, صن 4571 . 
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القاسم. الرجل القوى. عريق الأصل. وسوف نتحدث عنه بالتفصيل. 
إذ يسترسل فالكاندو فى حديثه عنه يقول إنه كان صديقاً لرئيس 
الديوان: وإنه بعد أن قدم له هدايا كثيرة نحول إلى تحريض المسلمين 
ضده. وقد شعر بانه خُدع لأن ستيفانو كان يتعامل فى مودة مع جاييتو 
أسمه سدكتو (صديق) وكان مسلماً واسع الثراء. وعدواً لابى القاسم 
على وجه الخصوص. وكما هو واضح فإن فالكاندو يكرر هنا كلام 
ستيفانو واتباعه وينسى الدوافع الرئيسة. واقصد بها الاضطهاد 
الدينى واغتصاب الإقطاعيين الفرنسيين لحقوق التابعين لهم(1). 
حاول ماتيو والجاييتو ريكاردو: وكان احدهما سجيناً والآخر محددة 
إقامته بالقصر. حاولا خطف كبير الوزراء أو قتله. تحت أعين الملكة 
والملك. واستخدما لذلك الغرض الخدم وضاربى الرماح المستقرين 
بالقصر الملكى, ولما لم يستطع هؤلاء اصطياد رئيس الديوان داخل 
اسوار القصرء. هرعوا يبحثون عنه خارجا؛ وجروا وراءهم. بعد أن 
وعدوهم بالفنائم: المتمردين القاطنين بطريق كوبرتا وسكان القطاع 
الملوى بطريق مارموريا(2). وهاجموا قصر رئاسة الأسقفية؛ وبينما 
كان الفرنسيون يقومون بالدفاع عنه بما عرفوا به من قدرة وقوة» 
كانت أبواق الملك وطبوله تدق للتجمع ضد رئيس الحكومة. وحمل 
(1) ورد ذكر 568]41/171 71لا //ا2:). فى مزؤلف فالكاندو. اما فى السخطوطات 
الجيدة الموجودة بالمكتبة الإمبراطورية بباريس. 4175| .تفال 7737961١6١‏ 
07اع1/ا-/541. ,.١74‏ فقد ورد بها “71(نا41 56” . وييدو لى أن القراءة الأولى أفضل 
وانها اكثر قربا من اسماء مثل صدّيق 514411. او صداقة #الفه5. حيث لا اتذكر ان 
احداً يمكن ان يُنطق اسمه ©56. 

(2) إن طريق مارموريا يكاد يكون الطريق ذانه الذى يسمى حاليأ كاسارو 255470 : أما 
الجزء الملوى منه فقّد كان بمتد. فى القرن الثانى عشر. من كولليجو نووظو حتى مقر 
كبير الأساقفة الحالى. حيث إن ميدان القصر الملكى كانت تهتله انذاك الحلقة. الثى 
تناولناها بالعديث فى الكتاب الخامس: الفصل الخامس؛ ص ١17.١4١‏ من هذا 
المجلد . أما عن ظيا كوبرتا الطريق المغطىء الذى كان بمتد من القصر الملكى القديم 
إلى الكنيسة الكبرى القديمة. فكان يقابل الحى الذى يمتد حالياً تحت مستوى سطح 
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جميع الشعب سلاحه:؛ واقتحم المسيحيون والمسلمون القصر. 
وعندما احتمى ستيفانو فى المنارة؛ تفاوض فاتفق على الخروج من 
صقلية ومعه جميع اتباعه )١١14(‏ وذهب إلى أورشليم (القدس), 
حيث توفى بعد فترة وجيزة!1). ولما كانت الملكة دون مناصر. والملك 
لايزال صبياً. فما كان بإمكانهما التعرض للقائمين بمحاولة الاغتيال 
ولاصدقائهم القادمين من مسينا بقوى عسكرية؛ وأن يحولا دون 
جمعهم ثمار النصر. وياسم جوليلمو الثانى أمسك بزمام النظام العام 
مجلس عشارى. إن جازت هذه التسمية. ويتكون من: ريكاردو 
الإنجليزى. اسقف سيراكوزا المختار. وحنتيلى أسقف جرجنتى: 
وروموالدو رئيس أساقففة سالرنو. وجوفانى اسقف مالطة؛ وروجيرو 
كونت جيراتشى. وريكاردو كونت موليزى. وأريجو كوذت 
مونتسكاليوزو. شقيق الملكة. وماتيو دايللو السالرنى؛ والجابيتو 
ريكاردو والإنجليزى جوالتييرو أفاميليو. كبير جرجنتى ومعَّلم الملك. 
ولكن وبعد فليل؛ حينما بلغ جوليلمو سن الثامنة عشر عمل جوالتييرو 
على أن يختاره الملك كبيرا للوزراء. بمد أن تحايل فى تلك الأثناء حتى 
اختاره الكهنة رئيساً للأساقفة. واخذ رفيقين له فى الحكم وهما ماتيو 
وبالمر وصرف الآخرين جميعاً . ويختم فالكاندو روايته بهذه الأحداث 
وبهذه الكلمات الخطيرة: «إن السلطة فى المملكة وكل الأعمال قد 
وقعت فى يدى جوالتييرو. الذى التصق بالملك فى ألفة مشبوهة 
للفاية. حتى بدا انه لا يحكم الشئون العامة بقدر تحكمه فى الملك 
ذاته.2). 

إلا أن جوليلمو كان يفلت أحيانا من يدى رئيس الأساقفة؛ الذى لم 
يحدث ابدأً أن أبعد عنه المستشار ماتيو شديد الحنكة فى إدارة 


(1) إن هذه الأحداث يمكن استخلاصها بمقارنة حديث فالكاندو. وهو نصير. غير 
أعمى. لستيفانو. مع روموالدو السالرنى وكان احد المتآمرين. انظر ايضأ جوليلمو 
الصورى. في الكتاب المشرين. الفصل الثالث. 

(2) المرجع المذكور. ص 181 . 
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الشئون العامة. والرهيب فى قدرته على التحايل. وكان ماتيو يتزعم 
الجانب القومى فى البلاط. وهو الجانب الذى كان يضم الأمراء 
الشرعيين والنبلاء. ومعهم جميع القادة ورئيس أساقفة سالرنو 
وأساقفة آخرون وكان الإنجليزى افاميليو وبالمر يتبعان هذا القسم 
ضد ستيفانو ورجاله الفرنسيين؛ وعند تقسيم المناصب حصلا على 
كرسيى صقلية الأسقفيين. ولكن حينما تفرق المشاركون بمد أن 
ضريوا ضربتهم, أخذ ماتيو مع السكان الأصليين احد الجانبين؛ بينما 
ظل بالجانب الآخر. تحت قيادة جوالتييرو. رجال ما وراء الجبال 
الناطقون بمختلف اللفات وبعض البارونات: وظل الجانيان كما كانا 
دائماً فى أوائل أيام المملكة؛ وكانا متعقلين لدرجة انهما لم يظهرا أى 
تمرد أو شائنة خارج القصر. وهو اعتدال يرجع؛ فيما اظن؛ إلى اصول 
القادة المتواضعة. سواء اكانوا رجالاً جدداً ام اتباعاً بالقصر؛ كما 
يرجع إلى استعداد الشعب الذى ما كان ليتقبل الثورة ضد الملك 
الصالح؛ ويرجع كذلك إلى ذات شخصية جوليلمو, الذى كان يعمل على 
إرضاء كلا الوزيرين ويحسن سياسة الفصائل التى ما كان باستطاعته 
قمعها: كان حكيماً فى الأمور الصفيرة؛ وغير كضه فى الكبيرة منها. 
وبعد زواجه )١١717(‏ ولما رأوا انه لم ينجب ابناءأً. اجتهد كلا الطرفين 
فى تحديد من يخلفه: فحاول السكان الأصليون تصميد الأمير 
تانكريدى: رغم ميلاده غير الشرعى؛ أما عن أهل ما وراء الجبال فقد 
أرادوا ضمان حقوق كوستانساء بتزويجها لأحد كبار الأمراء. وليغمر 
الطوفان بعد ذلك إيطاليا الجنوبية. وهناك آثار لذلك الخلاف فى 
بعض الأحداث التى سوف نقوم بسردها فيما بمد؛ وقلما وجدت هذه 
الآثار أو ريما لم يكن لها وجود فى مجال الإدارة الداخلية. حيث كانت 
منظمة وراسدخة ولم تزعزعها خلافات البلاط. ويحق لنا أن نحكم على 
ملك جوليلمو الصالح بحكمين مختلفين تمامأ عن بعضهما؛ إذا ما 
نظرنا للحكم من الداخلء أو إلى العمل السياسى فى الخارج. فيظهر 
فى أولهما عادلا دون ضعف؛ منظما دون شح أو قسوة؛: متبعاً القوانين 
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الأصلية. خارج نطاق المواد الكنسية؛ مهتماً بأمن المواطنين فى 
الداخل والخارج: وكان امنأ تامأ رائعاً. كما كان أيام الملك روجيرو. 
وذلك بفضل الازدهار الاقتصادى الذى كان يصاحبه. أما عن الخارج 
فلا يصح تسمية جوليلمو لا بالمسالم؛ ولا بالمحارب؛ لأنه قام بعدة 
حروب ما كان يجب خوضها؛ وتحاشى الحرب الوحيدة التى كان يجدر 
أن تكون كبيرة وضرورية له؛ وإذ كان يقضى حياته فى قصوره 
وحدائقه. بين الدراسات الرذيمة والتسليات الراقية. بدد فى سبيل 
عمليات بعيدة من الأرواح والأموال ما يفوق ما كان لينفقه جده وابو 
جده فى غزواتهم. 

وإذ نواصل خطتنا فى سرد تلك العمليات الخارجية فقطء الثى 
مست دولاً إسلامية. فإنه يجدر بنا أن نذكر أن جوليلمو الصالح. قد 
فاخر. من خلال ممثليه من المتحدثين فى مؤتمر فينيسيا (/17/ا1١),‏ 
بأنه لم يقم بأية حرب ضد أمراء مسيحيين؛ وبانه يتعقب. فى البر 
والبحر. من بين الأمراء. أعداء المسيح فقط. حتى إنه بصرف النظر 
عن التكلفة كان يرسل كل عام. «سفنه الحربية» وهى محملة بالجنود 
ليحاريوا غير المسيحيين وليؤمنوا طريق البحر الذى يسلكه الحجاج 
إلى الأراضى المقدسة(1). وإذا ١‏ خذت هذه التصريحات على أنها تشتمل 
أيضأ على شئ من الخطابة, وإذا ما كان هدف العمليات هو تشجيع 
تجارة المملكة فى أفريقية وفى بلاد المشرق. فسوف يظهر ذلك بلاط 
بالرمو بمظهر الحكمة العالية. وحقيقة الأمر ان جوليلمو كان ينظر إلى 
الحملات الصليبية نظرة جادة. حتى أنه كان هو أول من تحاشى من 
عشيرته مخاطر الميدان وجهده. ومن رأى جنوده يعودون فى غالب 
الأحيان فى حالة سيثة. وضحك المسلمون. بدورهم: من حماس بلاط 
بالرمو غير المعتاد. ولدينا إحدى رسائل صلاح الدين؛ كتبها للخليفة 
ببغداد عن طريق أحد كتاب ديوانه الفصحاءء, أرسل يقول إنه 


(1) روموائدو السالرنى, فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص 454 483. 
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ينمى لحال ذلك الصبى ذى الخمسة عشر عاماً الذى آهلك ماله فى 
الحملة ضد الإسكندرية. لمجرد أن يتباهى ويتفاخر أمام العالم بأنه 
يستطيع أن يتحدى عدوا صد منذ قليل أولى سيوف المسيحيين(1). 
عن دمياط. 

وما تخلفت جيوش جوليلمو فى عملية دمياط هذه. التى كان يحلم 
مانويل كومنينو وأميريجو ملك أورشليم (القدس) بفتح الطريق بها إلى 
غزو مصرء فى بداية الاضطراب عند استيلاء صلاح الدين على 
الحكم. ونستخلص من المؤرخين المسلمين أن المشاركين قد أتوا 
بألف ومئتى سفينه. وحاصروا دمياط لخمس وخمسين يومأ. خلال 
شهرى نوفمبر وديسمبر عام 74١١؛‏ وأنهم حصلوا على تعزيزات من 
صقلية ومن أراضى مسيحية أخرى: ولكنهم انسحبوا بعد خسارتهم 
7٠‏ سفينة. حيث هرع صلاح الدين لنجدة المدينة. ومعه رجال ومال 
ومؤن. كما بادر إليها نور الدين. بقوات عظيمة من سوريا(2). 

ولم يكف هذا المثال لتحذير بلاط بالرمو حتى لا يلقى بنفسه فى 
عملية تفوق تلك فى تهورها. ذلك حينما كان صلاح الدين قد تمكن 
من القضاء على آخر الخلفاء الفاطميين. ورفع فى مصر شأن 
الخلافة العباسية, وقسم الهبات العسكرية على رجاله من الأكراد 
والأتراكء وأظهر للعالم بزوغ نجم فاتح جديد بين المسلمين. وتحرك 
رجال من كبار الدولة بقيادة احد شيفة اليمن المتحمسين. ويدعى 
عمارة بن أبى الحسن. وكان فقيهاً وشاعرأ له صيته فى تلك الآونة: 
واتفقوا على إعادة الفاطميين؛ ووجدوا انصاراً لهم بين رجال البلاط. 
ورجال الجيش بمصر. وبين الزنوج المرتزقة وبين امراء صلاح الدين 
ذاتهم؛ وإذ لم يكتفوا بقواتهم؛ أرسلوا فى طلب المون من ملك اورشليم 


(1) ابو شامة المقدسس. فى المكتبة الصريية . الصقلية. النس. ص 5515؟. راجع 
رينو ت#ههدا0) حناه كا !10 ...17415. ص 84 .١1‏ ويرى أن الرسالة حررث .١187‏ 
(2) فارن بهن: ابن الأثير. .عام 516: نص تورنبرج. المجلد ١1ص .57١‏ والمقريزى. 
المواصظ. نص بولاق. المجلد .١‏ ص .7١6 5١4‏ وقد لخص كليهما ريئنو. 
تمللهكاه0) لاه كإناه!؟ ...5انه ام ص 1117 1114 
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(القدس) وملك صقلية: ووعدوا فى مقابل ذلك الأموال والتنازل عن 
بعض الأراضى. ولما كان عمارة متفلفلاً آنذاك داخل بلاط صلاح 
الدين. فقد دفع أخاء توران شاه لأن يقوم بحملة فى اليمن. لكى يبعده 
عن مصر: ولكن تلك النصيحة الماكرة عادث بالفائدة على الأيوبيين. 
لأنه أخضع زبير. وعدن والبلد بكامله!1). وكانت المؤامرة المرسومة 
فى مصر تقضى بأنه ما أن ينزل المسيحيون إلى البر. ويسرع صلاح 
الدين لمقاومتهم بالجيش. حتى يقوم مناصرى الفاطميين بإثارة 
الشعب ويميدوا الفاطميين للعرش؛ وانه فى حالة ما إذا أرسل رجاله 
ضد العدو. وبقى مع قلة من الجنود بالقاهرة. فسوف يكون باستطاعة 
المتآمرين السيطرة عليه شخصياً. وبعد أن تم تحديد الخليفة 
الجديد وموظفى البلاط فيما خلا كبير الوزراء؛ ولم يعد هناك ما 
ينتظر سوى هجوم المسيحيين. ظهر على بن نجاء وهو خطيب أحد 
المساجد. وكشف الخطة لصلاح الدين الذى أمره بأن يبقى بين 
صفوف المتامرين ليتجسس عليهم. ثم علم صلاح الدين بعد ذلك عن 
طريق عيونه فى اورشليم (القدس) أن أحد مبعوثى اميريجو مزمع 
على المجن للتفاوض ممه. فى الظاهرء ومع عمارة ورفاقه فى الواقع: 
لذا حينما جاء المبعوث. ارسل وراءه أحد المسيحيين ممن يثق بهم 
وعرف منه أسماء المتآمرين. فاخفى حينئذ وحتى النهاية. خيانة 
امراثه؛ ونكل بالقادة الآخرين. يوم الثانى من رمضان عام 019 (5 
أبريل )١١174‏ وبدا له أن انتهى كل سُسيٌ(2). 

وبالفعل ترك ملك أورشليم (القدس) العملية. أما ملك صقلية فقد 


(1) روى عملية اليمن هذه ابن الأثير. عام 015, نص تورنبرج., المجلد الهادى عشرء 
٠‏ وما يليها. 

(2) قارن ببن: ابن الأثير, عام .0١4‏ فى المكتية المربية . الصقئية. سن 7٠١8‏ وما 
بليها . وفى طبعة تورنبرج, المجلد ١557.1؛‏ وابن خلدون, المرجع السابق. صن 005 وما 
يليها وابن خلكان فى ترجمة عمارة هذا. الترجمة الإنجليزية للبارون دى مملان. المجلد 
الثاني صن 717 5. إن م. رينو فى 701544465 تداك 70[011/5 ...5/( 0 :الا. مس ١177‏ يورد 
الترجمة الفرنسية لفقرة من ابن الأثير. 
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سار قدمأ وقام بتجهيزات بحرية كبيرة. حتى ادخل الشكوك فى نفس 
الخليفة الموحدى والإمبراطور البيزنطى. وكان حكام الإسكندرية هم 
الذين لم يتتبهوا ولم يعرفوا الخطر قبل أن يطل العدو على الميناء يوم 
السابع والعشرين من ذى الحجة(1) عام خمسمائة وتسع وستين (74 
يوليو .)١١714‏ وكان قوام القوات مئتين وستين شائية؛ وعلى متن كل 
منها مئة وخمسين رجلاء وست وثلاثين سفينة للخيول» وست سفن 
ضخمة لحمل الآت الحرب» وأربعين مركب شحن لنقل المؤن: وكانت 
السفن تحمل 6٠‏ ألف رجلء منهم "٠‏ ألف محارب. بين راجل وبحار. 
وألف رجل سلاح وخمسمائة خيال «تركبولى(2)؛ وهم. كما اعتقد من 
مسلمى صقلية؛ أما الباقون فكانوا رجال الخدمات. وعاملين فى 
الاسطبلات. ونجارين للسفن؛ وصناع مدفعية31). ومن بينها شاهد 
السكندريون ثلاثة آلات منجانيق فى ضخامة لم يسيبق لها نظير. 
وكانت تقذف فى قوة شديدة كتلاً ضخمة من حجارة سوداء. احضرت 
خصيصاً من صقلية, كما شاهدوا ثلاثة أبراج متحركة مليئة 
بالمسلحين ومزودة من اسفلها بكبش. وهو الاسم الذى كان يطلق على 
راس مصتوعة من كتلة ضخمة من العديد تنتهى بها إحدى 
العوراض(4). أما عن الآلات الأصفر من ذلك, فإنه يذكر منها الجرخ 
(1) فيما يخص هنا الناريخ. انظر الهامش الذى نورده فى نهابة الرواية. 
(2) اضاف ابن الأثير هذه المعلومة التفصيلبة . فعصسبما برى دوكانج. فإن هذا اللفظ. 
المركب من الاسم الأصلى ولفظ أخر يعني 3(66مم . ويمنى فى يونائية العصبور 
المتاخرة «ابن». يبدو انه كان يعدد فى الأصل ابناء المرتزقة الأتراك بالإمبراطورية 
البيزنطية. ثم بعد ذلك أطلق هذا الاسم على جنود القصر لدى السيو كومنينو؛ كما اطلق 
مسيحيو سوريا هذا الاسم على رجال الغيالة. ومن جميع النواحى. بدت تلك التسمية 
مناسبة للمسلمين الذين كانوا يعاربون تست رايات صقلية . 

(3) إن حالة القوات يمكن استضلاصها من رسالة صلاح الدين. ويكاد ابن الأثير ينسخها 
بنصها؛ أما اين خلدون فهزيد عدد الخيالة إلى ١٠10؛‏ ويذكر المقريزى أن الشوانى كانت 
٠‏ وهو رقم أرى قبوله لما لهذا الكاتب من دقة كبيرة فى الأمور الخاصة بمصر. ولأنه 
رقم يتوافق جيداً مع عدد الرجال وهو .95٠٠٠١‏ 

(4) حينما روى بهاء الدبن عن حصار بارباروسا لسان جوهائى فى عكا؛ وصف دبابة 
المسيحيين فقال: إنها هيكل ضضم من الخشب. تكسوه صفائح الحديد. وتتسصرك فوق 
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064. الذى يخرج رماحأ ضخمة!1). ويكتب ابن الأثير أن قائد 
الجيش كان احد أبناء عمومة الملك: لمله كان تانكريدى. كونت 
ليتشى. الذى ارتقى العرش بعد وفاة جوليلمو. 

وما أن رست أوائل السفن قبيل الظهيرة حتى بدا إنزال الرجال 
إلي البر بالقرب من الفنار(2). ونحو الساعات الأخيرة من اليوم أخذ 
الصقليون يهاجمون السكندريين الخارجين لمنعهم من النزول إلى 
البر. وقد خالفوا بذلك تحذير والى المدينة لهم وقد أمرهم بان 
يقاوموا من الأسوار. وقد صدوا كن اكد إلى المخابي بعد أن 
تكبدوا الخسائر. وفى هذه الأثناء اقتحم الأسطول مدخل الميناء. 
وكان مملوءاً بالمراكب التجارية والحربية. وأشعل بها النار؛ إلا ان 
المسلمين ما ان تنبهوا لتلك الحركة؛ حتى اسرعوا من البر ووصلوا 
فى الوقت المناسب, وأغرقوا غالبية سفنهم. وعندما ساد الظلام 
وسط هذه الاشتباكات. ظل الصقليون على الأرض التى احتلوها. 
حيث أقاموا ثلاثمائة خيمة 

ومع مطلع النهار الجديد كانوا قد اعدوا المنجانيق؛ وأقاموا 


عجلات؛ ويركبها كثرة من المقاتلين. وهى مصلحة بمارضة تنتهى بعنق له رأس من 
الحديد وكان يسمى «كيشء. وإن رجالا كتيرين يحركونها لتضرب الأسوار. كما أنه تحدث 
آيضا عن ألة مشابهه ونتمئل فى سقيفة. يحرك الرجال من تحنها عارضة مسلحة بقطعة 
من حديد لها شكل المعراث: وكانت تسمى ,قطء. 501901111 2لالا. ص ١19 ١1١‏ 
ودبابة هى ترجمة للفظ «ترسة». 

انظر أيضاً رينو. ©!© ,31/741/5. ص 75١‏ - 147. وقد وردث مثل هذه التسميات فى 
سرد عملية الصقليين على الإسكتدرية. وقد ورد فى خلاصة رسالة صلاح الدين ما يميز 
فئات الجيش الصقلى حيث ذكر «رجال الأبراج ورجال الديابات». ثم فى الحديث عن 
العصار نقرأ انه «قامت ثلاث دبابات بكباشها. وهى تشبه ابراجاً. خشبها فائق 
الضخامة. وارتفاعها وعرضها هائل. وعدد الرجال الذين يركيونها كبير جدأً». 
(1) إن خلاصة رسالة صلاح الدين التى يوافينا بها ابو شامة المقدسىء قد ورد بها ذكر 
أحدهم بامسم ابن البصمار وقد قئله رمح من جرخ فى الهجوم الأول. المرجع السايق ص 
9" -561. كمأ ورد ذكر هذا الاسم بالجمع جروخ فى ترجمة صلاح الدين. 

(2) كان الفنار مقاماً فى زمن الإدريسى على بعد ميل واحد من المدينة عبر البحر وعلى 
بعد ثلاث أميال من الهر. ترجمة السيدين دوزى ودى جويج. صن .١١١‏ 
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الدفاع عنها باسلاً من قبل الشعب ومن جنود الحامية قليلى العدد. 
ولما ارتد المهاجمون إلى الخلف. يوم الثلاثاء الموافق الثلائين من 
يوليو. استأنفوا يوم الأريعاء وأخذوا يقصفون بقذائف المنجانيق, 
وعادوا يقريون الابراج نحو السور؛ وكانوا قد وصلوا إلى مسافة رمية 
قوس؛ حينما رأوا المسلمين ينقضون عليهم, وقد عززهم المحاربون 
من الأراضى المحيطة. الذين هرعوا إلى المدينة من أراضيهم 
المخصصة لصالح الجنود. كما جاء بعضهم من القاهرة ايضأ. وفى 
هدوء فتح السكندريون أقفال البوابات الأكثر قربأ من آلات العدو. 
وتركوا ضلفها مغلقة من الخارج2). وَنّظّمٍ قواد الجيش صفوف 
الخيالة من داخل الأبواب؛ وتجمع الشعب. بسلاحه من الخلف. وفى 
لحظة انفتحت البوابات على مصراعيها وارتمى الرجال والخيالة 
باستماتة على الصقليين؛ وهجموا على الآلات أيضاً. فأشعلوا فيها 
النار. وواصلوا القتال حتى رأوها تهلك. وفى غمرة الفرحة عادوا 
يدخلون المدينة لتأدية صلاة العصر. حيث وجدوا منادياً يخبرهم 
ويدفع بهم فى الحال مرة اخرى إلى السلاح(3). 

ومنذ أن نزل الصقليون البر. ارسل والى الإسكندرية بالحمام 
الزاجل رسالة إلى صلاح الدين. وكان يقيم فى مخيم مع الجيش 
بفاقوس. على العدود الشرفية للوجه البحرى بمصر؛ ووصلته 
(1) ورد النصس على قوة وصلابة آسوار الإسكندرية لدى الإدريسى؛ الموضع المذكور. 
(2) يذكر ملخص رسالة صلاح الدبن انهم تركوا لهم الأبواب منلقة بالقشور ولكنى 
كتبت معناها «ضلف» حيث لم أجد لها مقابل بالمعاجم. وبيدو انهم رفموا ما نسميه نحن 
بالشيش. وهو ما كان يوضع على مسافات مختلفة داخل حنية البوابة العالية بأسوار 
المدن 'و القلاع. ومع ذلك تركوا الباب الخارجى مواربا . 
(3) ينضح من خلاصة رسالة صلاح الدين أن ذلك قد حدث فى اليوم الثائى للمتال, ولكن 
هناك خطا بالتاكيد. ان الفقرة نفسها تقول إن الرسالة وصلت إلى صلاح الدين يوم 
الثلاثاء الذى كان ثالث يوم لنزول السقليين البر (وثانى أيام القتال) ووصل رسول 


صلاح الدين إلى الإسكندرية رابع ايام نزول البر (وثالث أيام المعركة) وكان يوم 
الأريهاء . ويقول ابن الأثير فى تعبير محدد إن المعممة كانت ثالث أيلم الممارك. 
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الرسالة يوم الثلاثاء. فأرسل فى الحال فرقة لتعزيز حامية دمياط» إذ 
كان يخاف عليها أيضاً؛ ورحل بنفسه مع غالبية رجاله فى اتجاه 
الإسكندرية؛ وبعث بالخبر مع عبد آمين سبقه وبيده لجام ثلاث 
خيول. يبدلها أثناء الطريق. ووصل عصر يوم الأربعاء. بعد أن قطع ما 
يقرب من مئتى كيلو مترأ(1) فى أقل من أربع وعشرين ساعة. وأعلن 
قرب وصول صلاح الدين على الشعب المجتمع: وها هم. حسبما كتب 
ابن الأثير. وقد نمسى كل واحد منهم اتعابه وجروحه. وشعر بأن القائد 
الكبير يقف إلى جانبه شاهداً على باسه فى القتال. وها هم يفتحون 
البوابات مرة أخرى ويهجمون على المسيحيين. 

وكان الصقليون قد أعياهم التعب من المعركة الاولى. ثم انهم 
أخذوا على حين غرة. وقت أن بدأت عتامة المساء. بينما اخذت تصل 
إلى آذانهم جلبة ذلك الشعب المولع بقائده وهو يهتف باسم صلاح 
الدين. لذا لم يوفقوا فى دفاعهم عن معسكرهم. ودخله العدو: وقام 
بمجزرة بين المشاة؛ واخذ الغنائم من كل أصناف السلاح والمنقولات 
الثمينة؛ بينما النبلاء والأتباع. والقادة والجنود يفرون فى اضطراب 
نحو البهر؛ وقَرَبوا الشوانى من البر: وركبوها كل قدر استطاعته: 
فمنهم من خلع درعه وألقى بنفسه ليعوم. ومنهم من سقط فى البحر 
وهو يتسلق المركب. وكان المسلمون على جوانيهم؛ يطاردونهم داخل 
الشوائى ذاتهاء أو يفطسون تحتها بادوات من حديد ليخريوها. أو 
يشعلون فيها النار: حتى هلكت منها أكثر من شائنية. وبعد ان تم ترتيب 
المراكب قدر الإمكان خلال الليل. ارتحلت فى الصباح التالى. أول 
أغسطس. وهى تحمل إلى صقلية بقية الجيش البائسة. ووسط الهزيمة 
لجا ثلائمائة فارس إلى مرتفع. وحاربوا طوال الليل وحتى الصباح 
التالى. ضد جموع المسلمين التى كانت تتزايد فى عددها ودفاعها 
العنيف؛ ولكن الكثرة غلبت فى آخر الأمر مجموعة الشجمان تللكد 
(1) إن ابن الأثير. الذى عرفنا منه خبر إرسال هذا الرسول. يقول إنه وصل «فى يوم 


الرحيل نفسه.. وتقع فاقوس على أقصى قرعى النيل نهو الشرق؛ على حدود صحراء 
السويس. وعلى مسافة غير بميدة عن بحيرة المنزلة. 
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وقتلوهم جميماً آو اسروا بعضهم. ولم ينج منهم أحد. هذا ما ورد 
بالمصادر الإسلامية. 

إن مصادر بيزاء وقد توقفت عند هذا الحد فى السرد. قد أوردت 
عدد المراكب بتباين قليل. دون أن تذكر نتيجة المملية. كما أن 
جوليلمو الصورى. مؤرخ الحملات الصليبية. يشير [ليها إشارة قليلة. 
اما عن فالكاندو وروموالدو السالرنى فروايتهما متوقفة قبل ذلك 
العام. ويرى أحد المعاصرين مجهول الاسم أن جوليلمو قد نزل 
شخصياً بالإسكندرية وأنه عاد منها بعد سبعة آيام وهو يحمل خزيه. 
وتذكر أخبار مونت كاسينو الشحيحة: أنه فى عام .١١174‏ ذهب 
اسطول الملك إلى الإسكندرية ولم تضف إلى ذلك شيئاً(1). ورغم ذلك 
فإن بعض المحدثين وقد أرادوا أن ينسبوا للملك الصالح شرف 


(1) قارن بين: ابن الأثير. عام .07١‏ المكتبة العربية . الصقلية, النص. ص 5١١‏ 
وما يليها. وفى طبعة تورتبرج. المجلد العادى عشر. ١77‏ وما يليها؛ وأبو شامة 
المقدسى. فى المكتبة ذاتها. مس 551 وما يليها؛ وهو يورد خلاصة رسالة كتبها صلاح 
الدين لأحد امرائه فى سوريا؛ وابن خلدون. المرجع السابق. ص 008: والمقريزى فى 
المكتبة زاتهاء ص 018 حيث ينبغى تصحيم التاريخ الأول إلى 514. وفى مشارق 
الأشواق. طبمة بولاق ؟1؟١١‏ (1457 1877) ص 1575 147. بوجد موجز روابة ابى 
شامة وابن الأثير نفسها. وياوله بالسديث أحد المفاصرين في الممل الجفرافى الذى 
تمتلكه المكتبة الإمبراطورية بباريس؛ ملحقات عرببة. 1١5‏ مكرر. ورقة 27 الوجه 
الثانى. وبهاء الدين, 501241711 1/0/ا. طبعة شولتفس. الفصل .١١‏ ص .4١‏ حبث ترد 
إشارة لهده العملية التى قام بها الفرنجة. دون ذكر أنهم كانوا من صقلية. كما اضاف 
المؤلف انهم انسحبوا بعد ثلاثة ايام وبخسارة ظلادحة؛ ويحدد مراكبهم بستمائة ثم 
بنقل تاريخ وضوعها إلى شهر صفر 07١‏ (سمبتمبر .)١١71‏ وعلاوة على السفن الحربية. 
افقد ذكر المؤلف مغن البوست 20806 12 وهو نطق مُطُوَع للففل ”01/220” بلفتنا . وإن 
كان خط المؤافين فى التاريخ طفيفا. فلا يجب أن تغمض عنه العين. فأبو شامة, الذى 
نقل النص الذى هقد لعماد الدين. يقول إن الصقليين نزلوا فى البداية يوم الأحد. 71 ذو 
الحجة 014 وهزموا أول مهرم .67١‏ والشن نفسه يكتبه ابن الأثير؛ وذلك يعنى أنه 
باستبهاد يوم نزولهم من المراكب. ظل المحاصرون تهت اسوار الإسكندرية. لمدة 
خمسة أيام كاملة. وحيث إن عام 015 ه. سنة كبهسة. كما يمكن أن نطلق علبها نحن. 
فقد كان شهر ذى السجة ٠“‏ يوماً بدلا من 54 .ومن جائب آخر. فحيث إن ذلك العام قد 
بدا يهوم أحد. وشهر ذو الحجة بيوم ثلاثاء. فإن يوم ١١‏ منه كان يوم سبث وليس أحد. 
ولكن خلاصية رسالة صلاح الدين كما وصلت لنا من ابى شامة؛ تحدد أيام الأسبوع فقط: 
بمعنى أن نزول البر كان يوم الأحد. والهجوم يوم الاثنين والثلاثاء. والمعركة الكبرى 
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الانتصار. تحدثوا عن اقتحام للإسكندرية وجلب لغنائم ثمينة إلى 
صقلية(1). 

وحينما لم يجد هؤلاء الكتاب شهوداً من خاصتهم. وجدوا ما لم 
يتوقعوه من عون لدى المسلمين. ومنهم نعلم أنه فى العام التالى 


والهزيمة يوم الأربعاء. وانسحاب الأسطول الخميس. وهو يوم الخميس الموافق بالضبط 
اول اغسطس 76 ,.1١‏ بداية محرم 07١‏ بالعساب الفلكى الهجرى. الذى يبدا اول أيامه 
من منتصف نهار ١5‏ يوليو 177. بدلا من ١١‏ كما بحسب عادة؛ بحبث يشمل اللبلة 
السابقة له. وعلى ذلك يتبين أن البوم الذى حدده المؤلفون لهرّيمة المسيحبين: هو 
اليوم ذائه الذى ابتمد فبه الأسطول عن الإسكندرية. وليس يوم آخر ممركة. وانهم ارخو 
خطأ يوم نزول البر بتاريخ 77 بدلاً من 77. إن منهج التحديد الزمنى غبر الدقيق المتبع 
فى الشرق. ومبدا حساب أول الشهر لدى رؤية الهلال. ينسران مثل هذه المفارقات. إن 
أيام تلك المملية الفاشلة يجب تحديدها كما بلى: 

الأحد 57 ذو العجة 515 18 يوليو ١١4‏ نزول البر 

اردكاك نو العسصة 614 5١6‏ يولبو ١١7)‏ هجمات 

ذوالحجة 0359 5١‏ يولبو ١١74‏ ممركة كبرى: هزيمة الصفليين 
الغميس ١‏ محرم ١١7: سطسغأ١ 017١‏ انسعاب الأسطول ‏ ومذيحة ٠٠١‏ فارس. 
وقد آورد رينو اجزاماً من المؤلفين العرب سابقى الذكر فى مؤلفه 016 ,5310115. 
ص ”1 . وعلى أن أنيه إلى ان الهامش رقم ١١‏ لاستادى الملامة. غير دقيق. إن أهل 
فيئيسيا. وبيزا وجنوه لم يأت ذكرهم بالنص بصفتهم معاونين لجوليلمو الثانى فى هذه 
المملبة. ولكنهم رصدوا ضمن المسيهيين الذين اعتادوا التعرض لمصر. 
ومن بهن الكتاب المسيحيين نذكر مرانجوني, 211410/] 2/0120 010 أالعل. المجلد 
السابع؛ اجزه الثانى. صن ,١‏ تحت عام 11196 من تقويم بيزا. حيث يقول إن الأسطول 
الصقلى قد خرج بوم 1١‏ يوليو؛ وقوته 0 شانية و60 مركبا للخيول و١‏ الا فارس: ورماة 
فوس وقرص كثيرون. وألات (2:41/618) كثيرة: وإن الأسطول ما أن وصل إلى 
الإسكندرية حتى استولى على سفينة من بيزا كانت آثبة من فنيسيا: وهنا ينتهى 
السرد والخبر. انظر إلى جانب ذلك: جوليلمو الصورى. الكتاب .5١‏ الفصل ؟: 
و16!هكام 110122 ©). لدى موراتورى. 4/16)! .1567. 1. 111 وهى تتقل من مرانجونى: 
واخيراً انظر 40711716 ه07071) فى 1[ 110610 مه ؤأ0:ومام ذل م5105ز!], لوييارد 
بريهول:؛ المجلد .١‏ ص .415١0‏ وجدير بالملاحظة أن كاروزو فى #ال 5/02 م1677073//,. 
الجزء الثانى, المجئد .١‏ ص 185 و1515 يرى حملتين على الإسكندرية. أى فى عام 
و18 .وقد استقى خبر إحداهما من جوليلمو الصورى والآخر من اخبار بيزا. 
(1) بالمييرى. 5101|12 أ4 ه:0ا5 1|4ع4 50714. الجزء ". ص 5146. إن دى بلازى 
الطيب. يعتقد أن تلك الكنوز قد انفقت فى تشبهد: كنيسة دومو موريالى. وبعد ذلك فإن 
صديقى إيزيدورو لا لوميا يستحق أعظم الثناء. إذ أنه وقد طفى عليه إعجابه بجوليلمو 
الثاني قد اعترف فى ص ١1472 ١6417‏ بشطا كاروزو والآخرين. كما أشار إلى ذلك العمل 
بالإسكتدرية. حسسب الكتاب المسيحبين والأخبار القليلة التى آوردها المسلمون واطلع 
علبها فى موجز رينو عنا:فا(شعلة .201 .!ئا1ط. باريس ؟11ار ص 010. 
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للهزيمة؛ أى سنة خمسماثة وواحد وسيعين ("1؟ يوليو ١١16‏ إلى 4ه 
يوليو .)١١177‏ حاصرت اربعون شانية صقلية تينيس لمدة يومين ثم 
رحلت. كما حارب الاسطول الصقلى معركة مجيدة سنة 017 ( 75١‏ 
يونيو 1١1‏ إلى 16 يونيو .)١١1/48‏ وقد عاد ما يقرب من أريعين شانية 
للهجوم على تينيس واستطاعت السيطرة عليها بعد يومين من القتال. 
أما عن القائد المسلم؛ محمد بن اسحق, الذى قطع عليه العدو طريق 
العودة إلى السفن. فقد تقهقر فى هدوء ومعه فريق إلى المصلى. او 
إذا أردنا القول إلى أرض خلاء, كانوا يؤدون فيه الصلاة؛ وعندما حل 
الليل انقض على الصقليين بالعدينة» وما كانوا يتوقعون هجوماً؛ واخذ 
منهم ماثة وعشرين رجلا وقطع رقابهم. ولما طاردوه مرة أخرى حتى 
المصلى وقاتلوه بضراوة؛ ترك سبعين من رجاله على ارض المعركة: 
وفر مع الباقين إلى دمياط. وعندما عاد الصقليون يدخلون المدينة. 
اخذوا يستولون على ما بهاء ويضرمون بها النار. ويحمّلون مراكبهم 
بالفنائم. ويملؤونها بالأسرىء ثم رحلوا فى اتجاه الإسكندرية. 
واستمرت أريعة أيام عملية تينيس تلك12). أما عما قام به الأسطول 
من أعمال بالإسكندرية, فذلك ما لا نمرف عنه شيئاً . 

وفيما ورد على عجالة بخاتمة الجزء الأول من بيان المغرب, 
نقرا أنه فى عام خمسمائة وثلاثة وسيعين (ا/1١1‏ - )١١178‏ نقسه 
كانت المهدية تعانى من إحدى هجمات المسيحيين, اطلقوا عليها 
اسم حدث الجمعة: حيث اتخذ المواطنون ايام الأسبوع الأخرى 
لتحديد اسماء هجمات عام الف وسبعة وثمانين. وعام الف مائة 
وثمانية وأربعين والف ماثة وثلاثة وستين(2). أما عن هجوم عام 
ثمانية وسبعين فإنه يجب نسبه إلى أهل جنوه أو بيزا. حيث إنه 
(1) المفريزى. المواعظ. نص بولاق. المجلد .١‏ ص .18١‏ وهنالك إشارة إلى هذه 
المضايقات المتكررة. وردت فى الفقرة سالفة الذكر من تقرير صلاح الدين إلى خليفة 
بغداد. حيث نقرا. (فى المكتبة الهربية . الصقلية. ص 56؟). ١أنه‏ كثيرا ما 
دار الحديث عن سفن ملك صقلية. وأعمال جيشه لا تضفى على أحده. 


(2) بيان المغرب. النص. المكتبة العربية . الصقلية. ص 01؟. انظر الفنصلين 
٠‏ الثائى والرابع من هذا الكتاب. ص 1-4 و١اغ‏ من المجلد. 
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من غير المعقول ان يحاول الأسطول المقلى خوض مهركة كبيرة فى 
خليج قابس وأخرى فى الوقت نفسه عند مصب النيل(1). بل على 
العكمس فلعل بلاط بالرمو كان يبغى السلام مع الموحدين. أملاً فى 
تنشيط حركة التجارة مع أفريقية, وكانت قد تدهورت أو ربما خمدت 
بعد أحداث عام ستة وخمسين. وما كانتت صقلية لتنتظر سوى 
الخسائر من جراء تلك القلاقل الجديدة بتلك البلاد: فى الجانب 
الشرقى منها. عمليات جماعات الأتراك الذين أتوا من مصر فى 
محاولة للحصول على مكاسب ياسيم صلاح الدين(2): مع وجود 
زعامات من البربر. وقبائل عربية هنا وهناك غير طيمة ورافضة 
لحكم الموحدين. عندما رأوا الخليفة ابا يعقوب شديد الانشفال فى 
حروب اسبانيا. وعندما مدت الثورة جذورها فى قفصة؛ تحرك أبو 
يعقوب من مراكش بالجيش؛ وتوقف فى بجاية. مقر قائم مقامه فى 
أفريقية؛ ثم ذهب بعد ذلك إلى قفصة وسيطر عليهاء أول ايام عام 
خمسمائة وستة وسبعين (78 مايو )بعد حصار استمر ثلاثة 
أشهر(3). وفى طريق عودته. توقف فى المهدية حيث وجد بها رسلا 
من جوليلمو الثانى. 

وإذا ما أولينا ثقتنا بما يورده روبرتوء رئيس دير مونتى سان 
ميكيلى. فسوف نفهم أن كرم الملك جوليلمو قد غلب ابا يعقوب. حيث 
كان فد أطملق سراح إحدى بناته التى اخذها الأسطول الصقلى من 
إحدى سقن الموحدين, التى كانت تنقلها كى تتزوج من أحد الملوك 
(1) وحسب مجريات الأمور فإنه يمكن افتراض عمليتين صيفيتهن كذلك فى عام لا 
نفسه. الذى بدا فى نهاية يونيو 1177 وانتهى فى ١8‏ يونيو 1١1198‏ . 
(2) ابن الأثير. عام 014 و07/7. النص؛ بطبعة تورنبرج. المجلد .١١‏ ص 101 و5١‏ 5. إن 
رسالة صلاح الدين إلى خليفة بغداد. التى تضمنيا مؤلف ابى شامة. والتى أوردت 
فقرات منها فى المكتبة العربية . الصقلية. قد ورد بها أنه باسم السلطان تم 
احتلال برقة وقفصة وكاستيلها (فشتاله) وتوزر. المخطوط المربى بالمكتبة 
الإمبراطورية. بباريس. 107145 47761271 7١‏ . ورقة ١78‏ الوجه الثانى. 
(3) ابن الأثير. عام 2177. الموضع السابق. قارن القرطاس. طبعة تورنيرج, النص. 
ص ١!"‏ والترجمة ص ١876‏ وابن خلدون. 5 86# نمك +15]015]آ. ترجمة م.دى 
صلان. 37 51 7017 
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السراسنة. ولكن نهاية الرواية تقلل من أصالة بدايتها. حيث أوردت أن 
المؤحدى قد أعاد بدوره لملك صقلية مدينتى أفريقية وزويلة؛ وهو 
الأمر الذى لم يحدث. ولم يكن ليحدث(1). وحسب رواية المراكشى. 
فإن جوليلمو قد طلب التصالح مع ابى يعقوب لأنه كان شديد الخوف 
منه. والتزم بدفع إتاوة له. علاوة على الهدايا الثمينة التى قدمها له. 
ومن بينها. حجر ياقوت أطلقوا عليه ظلف الفرس. لشكله وحجمه؛ وهى 
جوهرة: فاق ثمنها كل الأثمان؛ وقد ظلت بادية للعيان حتى النصف الأول 
من القرن الثالث عشرء. وتميزت ببريقها على غيرها من الجواهر التى 
ترصع بها غلاف نسخة من القرآن. من بين تلك النسخ التى أرسلها 
الخليفة عثمان إلى الولايات حينما وحد خط المصحف22). وهناك خطأ 
واضح فى هذه الرواية أيضأ لأن نورمان صقلية ما كانوا ليتضعوا كى 
يبتاعوا السلام؛ بل يمكن تصور على عكس ذلك أن بضعة مدن من 
أفريقية كانت تدفع لهم إتاوة كما سوف نتحدث فى موضعة. 

والأمر المؤكد هو أنه تم التوقيع على هدنة لمدة عشرة سنوات. 
بين أبى يعقوب وجوليلمو الثانى؛ عام .١١8١‏ أبرمها فى المهدية 
سفراء صقلية فى شهر يونيو أو يوليو.ء وصدق عليها جوليلمو فى 
بالرمو. فى شهر أغسطس(37). وقد ذكر ابن جبير هذه الهدنة. بعد 


(1) عام .١18١‏ فى كتاب برتز, /56012. المجلد السابم: 078. فى مقدمة مل 172()05 
6 ,از. ص 0١‏ . بولفق م. دوما لترى على رواية الأب روبرتو ويسهب فبها ويعطى لتعبير 
إعادة المدينتين مهناء المنطقى. وهو ان الأمير الموحدى سمع بان يكون للصقليين فنادق 
بها. ثم انه وفق أيضاً بين التاريغين اللذين ذكرهما روبرتو والكاسينى مجهول الاسم. 
وذلك بان اكد على ان المفاوضات بداتث عام ١١80‏ وتمت فى اغسطس .,١18١‏ 
(2) المراكشي. فى طبعة دوزى؛ ص .18١‏ وفى المكتبة المربية . الصقلية. ص 
**. وطبقاً لذلك يجب تصهيع ترجمة المراكشى التى قمث فيما سبق بكتابتها فى 
الهساشية على ابن جبير. فى 4512/4016 [7:12ز0[/. مارس 1847. صن 7١1‏ وفى 
0 5107160 وأوانك47.. حاشية رقم 17. ص الا. 

(3) قارن بين: ابن الأثير. الموضمع السابق. والكاتب الكاسينى مجهول الاسم. فى كاروزو. 
064 8161101420. ص 017. يقول الأول منهما إنه تم الاستيلاء على قفصة فى اليوم 
الأول من عام 07/7 (758 مايو )1١140‏ وإن أبا يعقوب ذهب إلى المهدية بعد ذلك. حيث 
قابل المبعوثين. وبعد توقيع الهدنة أسرع بالعودة إلى مراكش؛ اما الثانى فيقول إن 


502 


عقدها بأاربع سنوات؛ فى معرض يوميات رحلتهل1). وكانت المصالح 
التجارية بين البلدين هى الدافع لذلك الاتفاق. دون حاجة للرجوع إلى 
ما جممه الأب روبرتو من اقوال غير دقيقة فى فرنسا. أو المراكشى 
بالمفرب. وعلاوة على ذلك اشتدت حاجة إفريقية إلى غلال صقلية 
فى ذلك الصيف أكثر من أى وت آخر؛ حيث نهلم ان المؤن والاعلاف 
لم تكن فى متناول جيش الموحدين ذاته؛ وبناء على ذلك هما أن أبرم 
ابو يعقوب الاتفاق, حتى أسرع فى العودة إلى مراكش(2). 

ومن المؤكد أنه من أجل حماية المسافرين الصقليين بالبحر 
أرسل جوليلمو. الاسطول إلى جزر البليار. من شتاء عام ١١8١‏ إلى 
١‏ ؛؛ وقد كانت هذه الجزر مع تغيير حكامها لا تكف عن أعمال 
المرصنة. هبعد سلالة موحجيتو. وسيادة حكام بيزا العابرة .)١١١0(‏ 
تمكن المرابطون من 'حتلال تلك الجزر؛ وبعد سقوط دولتهم. حكمها 
بنو غانية. وهم من بربر قبيلة موصوفة. ثم جاء أحد عتاة تلك 
العائتة واسمه اسحق بن محمد واغتصب الحكم .)١١6١(‏ واستطاع 
أن ينظم الهجمات ضد المسيحيين: حتى اغتنى. واصبح قويأ مثل 
الملوك. حسبما كتب المراكشى!3). وحدث أن توجه الأسطول 
الصقلى. فى طريقه لاحتلال مايوركا بقيادة أدميرال المملكة 
جوالتييرو دى موديكا إلى جنوه. فى بادئ الأمر. وكان أسطولا قويا 
بشانياته وسفنه الكثيرة حاملات الخيول. وقضى الشتاء كله فى 


جولبلمو ابرم الهدنة ببالرمو فى ا غسطس .1١8١‏ وعلى ذلك اعتقد أن عقدها كان فى 
المهدية. والتصديق عليها فى بالرمو. اما فيما يختص بتحديد المام. فإئى أعتمد على 
تاريخ كتاب الأخبار العرب. ومن عادتهم كتابة الأرقام بالأحرف. وهم أدق بصغة عامة. 
ولا يبدو لى من المعقول أن يكون التعسديق قد تاخر اكثر من عام حثى أ غسطسسن .11١8١‏ 
(1)انظر فيما بعد. هامش ١‏ .ص 1495. 

(2) ابن الأثير. الموضع السابق. وقد يوحى كلامه بأنه كان يشير إلى الدافع إلى ذلك. 
حيث اعقب ذكره للهدنة مباشرة بقوله: «وكانت أفريقية تعائى أنذاك... إلخ». 
(3) نص دوزى. ص ١4”‏ وما بعدها. ارجم إلى ابن خلدون. ءئع77ا87 يمل ع:أوا وال 
ترجمة البارون دى سلان ,7. 184 .7١7‏ وهو يضتلف فى بعض الأحداث الثانوية. 
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هادو: هذا ما ذكرته فقط بشأنه حوليات جنوه؛ إلا أنها أضافت أن 
المدينة كانت تعانى بشدة فى ذلك الموسم من وباء ألم بها(1). 
وربما كان ذلك هو السيب الذى صرف أهل جنوه عن إرسال سفنهم 
مع السفن الصقلية. حسبما كان متفقاً عليه. ذيما يبدو لأن 
الأسطول الصقلى دخل ميناء جنوه وقضى الشتاء فى مياهها. 
ويبدو أيضاً ان الوباء قد اجير جوالتييرو على الابتماد إلى فادو. 
ولكن لم يمض من الوقت الكثير حتى أراد كبير الأساقفة وقناصلة 
جنوة أن يحذوا حذو حكام بيزا(2). وفى شهر صفر عام خمسمائة 
وسبعة وسبعين ١6  وينوي ١7(‏ يوليو )١١481‏ عقدوا هدنة لمدة 
عشر سنوات مع حاكم مايوركا(ة). وعاد جوليلمو يرسل حملته 
فى العام التالىء وكانت اصداؤها واسعة. حتى انه بينيا 
كان يجرى تجهيزها. خشى صلاح الدين من هجمات جديدة 
على مصر. فهرع إليها من شرقى سوريا. رغم ما كان لديه من 
رغبة شديدة فى إخضاع حكام تلك الدويلات هناك. وبعد 
ذلك لم تصل السفن الصقلية إلى جزر البليار. ذلك لأن نوءاً 
شتتها؛ وغرق بعضها فى مياه ساهونا. وبعضها عند البنجاء 
والبعض الآخر عند هنتيميليا. وربما غرق عدد منها عند سواحل 


(1) فى موراتورىي. 114112 71/ا67. المجلد الرابع, 500 507. حهث ثقرأ العام 
الميلادى .1١181١‏ الشمسعشرية الثالثة عشر. وهى بحساب جنوه تقابل الرابعة عشر 
بالحسساب الأكثر شيوعاً. إلا أن العام يوافق عام ١١8١‏ بالضيط من التقويم الروماني. 
(2) سدوانبيزا كانت تجدد الهدنة فى ذلك العين مع مايوركا كل مشر سنوات؛ 
حيث انه لدينا أخبار عن إجراءات عام ١171‏ و75١1.‏ وردت لدي مرانجوني. فى 
0 ون 510 وزن47)111/. المجلد 5. الجزء الثانى. من 760 و78. وقد فمت بنشر 
اتضاق يونيو ١١844‏ الأصلى. في 107611710 ]ال دشر وأعوع! أءل أطه2ه [لرمااط. 
الجزء الأول. رقم ؛. ص ١4‏ وما بمدها: ويجب تصحيع ما ورد بصفحة 8" من مقدمة 
العمل ذاته. من استشهاد كُمَارو وناريخ حملة جوليلمو الثانى. التى لعرفنا بها الأخبار 
مجهولة المؤلف» المتشورة فى © ,][ فا ه6 أله ,مام أ2! صخر اكذلط. 

(3) نص عربى بارشيف تورينو الملكى. نشره ساسى. فى ,755 كضف 5ا 1 7اجت كت صنت اول !. 
المجلد السادى عشر. ص 7 وما بعدها. 
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أسبانيا: وكتبوا عن ذلك آنه هلك ما يقرب من أريعين مركبا1). ثم 
نفهم أنه بعد سنوات قلائل. عندما هجم على بن غانية. على أفريقيا 
الشمالية بمساعدة المرابطين» إذ نما إلى عمله فى طرابلس أن 
أنصار الموحدين قد عادوا وانتزعوا منه جزر البليار. فارسل أخاه 
عبدالله إلى صقلية؛ وعندما توجه بحرا إلى مايوركا تمكن من استعادة 
الحكم بيده(2). ولا تذكر الحوليات. ولا اراه حتى معقولاً أن يكون 
بلاط بالرمو قد قدم له المساعدات فى هذه العملية الثانية. ريما لم 
ينتبه احد إلى ان ذلك الأخير قد جاء مثل مسلمين كثيرين ممن كانوا 
يلجأون إلى صقلية بصورة مستمرة من افريقية. هربأ من قسوة 
المجاعة وجشع جماعات النهب من عرب واتراك وبرير. معن جلبهم 

بنو غانية(3). 

كانت التجهيزات للحرب تجرى حينئذ فى صقلية على دم وساق. 
وشهد على ذلك ابن جبير الذى عرفنا منه تلك الأخبار التى ذاعت 
فى ترابانى فى يناير .1١40‏ حينما حجزت بالموائيٌ جميع السفن 
التجارية للانتفاع بها فى خدمة الدولة: حيث كان جوليلمو يريد 


(1) قارن بين: جوليلمو الصورى: الكتاب الثاني عشر: الفصمل الثامن. فى 065 لأ لاعضة 
اها 7عهاءء0 5م« واوالط رت ف هوزه© 468 115/0718[. المجلد الأول؛ الجزء 
الأول. ص 1١71‏ وآخبار المرن ١١‏ مجهولة المزلف, التى نشرها م. هوبيار ‏ بريهول فى 
عأ أ0ااباءمد 1461 مغذأ0ماصاط هأجه!5:!!, المجلد الأول ص .45١‏ وهذا 
الكتاب لم يحدد تاريخاً وورد به ان جوليلمو الثانى أراد ان يساعد امير مسلمأ طّرد من 
مايوركا. وهو الأمر الذى يمودنا إلى عام .1١147‏ والسنوات التى تبمته . لقد اخذ يتحدث 
جولبلمو الصورى من الفصل الخامس إلى السابع فى الكتاب ذائه, عن احداث عام ١14‏ 
وصيف .1١18١‏ ثم بيدأ فى الفصل الثامن. بالحديث عن موت ملك شاء. والد نور الدين. 
الذى نمرف. من جهة اخرى. أنه كان فى نوفمبر ١14١‏ . لذا علينا ان نتصور احداث غرق 
السفن فى شتاء ١١87 11١81‏ وليس أثناء العمئة الأولى. التى يمدنًا كفارو بتاريشها 
المهيد. 

(2) ابن خلدون, وت7لط8©7 ضف #:15101!/. ترجمة البارون دى سلان. 7 من 1١4‏ إلى 
له 

(3) يوافينا ابن الأثير باخبار عن هذء الظروف الفظيمة التى كانت تجتازها افريقية. 
تعث عام 6020 و081. طبعة توريرج. المجلد الهادى عشر, من 574 و5047 وما بقيها. 
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إضافة مثة مركب احتياطى إلى الثلاثمائة شانية ومركب حريى التى 
يتشكل الأسطول منها. وقال البعض إن الأسطول كان يعد لمحاربة 
الإسكندرية. وقال آخرون لمحاربة مايوركا؛ وقال غيرهم لمواجهة 
أفريقية. حيث وصات انباء لتوها عن نزول جديد للبررمن قبل على بن 
غانية فى بجاية. إلا آن ابن جبير راى أن الملك كان يريد الحفاظ على 
الهدنة مع الموحدين وآنه كان يخطط على عكس ذلك إلى إعادة 
اليسيو الثانى إلى عرش القسطنطينية, بعد أن نجاء كما روت الحكايا. 
من خنجر مأجورى أندرونيكو(1). واقع الأمر أن هذا المجهود الحريى 
انقض بالفعل على اليونان. وكان يقوده الأمير تانكريدى. فى الظاهر. 
وفى مبالفة كتب أحد شهود العيان ان خمسة آلاف فارس ومائتى 
سفينة نقل وثمانين ألف رجل. أبحروا يوم الحادى عشر من يونيو 
6 ؛واحطوا دوراتسو (1” يونيو). وأخذوا تسالونيكى بعد حصارها 
(غ4"اغسطس): إلا ان القادة تريثوا قبل التحرك للهجوم على عاصمة 
الدولة؛ وانهزموا فى مونوبولى؛ ثم بعد أن تعرضوا للخيانة (لا 
نوفمير). انسحبوا إلى إيطالياء بعد أن خسروا ٠١‏ آلاف قتيل وأربعة 
آلاف أسير. وقد اشترك مسلمو صقلية فى هذه العملية: التى فشلت 
(1) ابن جبير. النص والترجمة الفرنسبة في ©/ة4ا/4510, أ01:110[: ديسمبر 18140. 
مسن 057 وما بعدها ويثاير 1847 ص 18 وما بمدها . والنص موجود أيضاً فى طبمة رايث 
وفى المكتبة العربية. الصقلية: والترجمة الإيطالية. فى 5102120 0ز10ال47, 
حاشية رقم ١1‏ صن 50 وما بمدها. 

(2) من بين من اشاروا إلى هذه المملية نذكر نيتشيتا كونهاتى. وجوليلمو الصورى, 
وسيكاردى أسقف كريمونا وكتاب اخبار آخرين فى ذلك الحين؛ ولكن هناك من حكى 
عنها بإسهاب. بل بتفاصيل لا تنتهى وببلاغة زائدة عن الحد : ومنهم احد شهود الميان 
ممن عانى قسوة الحصار والاحساس بالخزى من الاحتلال الأجنبى: إنه كبير أساففة 
تسالونيكى ذاتها. واسمه إوستاتسيو. وهو من الملماء الباحثين فى هوميروس. وقد 
نشر النص الذى كثبه عن مذبعة تسالونيكى لأول مرة فى فرانكفورت عام ؟1847, ثم 
أعيد طبعه ومعه ترجمة لانينية» ضمن مجموعة الدراسات البيزنطية فى بون عام 
7غ14. إن إيزيدورو لالوميا هو أول من أفاد. من بين الكتاب الإيطاليين. من نص 
إوسناتسيو. وذلك فى كتابه عن تاريخ جوليامو الصائح. إن الكاتب مجهول الاسم 
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وكان صلاح الدين بيسط سلطانه فى هذه الأثناء على جميع البلاد 
الإسلامية من النيل إلى دجلة. حيث كان حاكماً مباشراً فى جانب منها. 
وحامى حمى وعاهل إقطاعى فى جانب آخر؛ تارك مع ذلك لخليفة 
بغداد المسكين مجرد شرف منزلته الاسمية. وهكذا وبتجميعه للقوى. 
أخن يتم عمل نور الدين ضد المسيعيين. وبعد أن احتل أورشليم 
(القدس) (؟؟ أكتوبر )١1817‏ وفلسطين جميعهاء فيما عدا اربعة 
حصون؛ وبعد أن حاول دون جدوى التفلب على قلاع صور وعلى بأس 
محاربى إيطاليا الذين كانوا يحمونها. عاود صلاح الدين الحرب فى 
ربيع عام ١18/7‏ ! وكانت السفن الصقلية من أول ما وجده من أساطيل 
على الساحل. 

كانت مسالة اورشليم تشفل اهتمام اوربا: وبينما كانت المانيا 
وفرنسا وإنجلترا تجهز الجيوش؛ كانت أساطيل إيطاليا جاهزة والبحر 
مفتوحاً آمامها. لذا قامت ببدء الحملة الصليبية الثالثة. واتباعاً 
لخطط كورادو دى مونفراتو الجرئ كان الإيطاليون يبحرون راضين 
منظمين:. واثقين من انفسهم وأقوياء. هكذا كتب حينئن الأب 
أورسبرج(1). وفى الرسالة التى وجهت قيل ذلك ببضع سنوات إلى 
خليفة بغداد باسم صلاح الدين؛ ورد ان رجال فنيسيا وجنوه وبيزاء 
اعتادوا التردد المستمر على الشرق؛ حيث كانوا يشعلون أحياناً نيراناً 
لا يسهل [طفاؤها. ويقدمون احيانا اخرى الهداياء ويجلبون من 
البضائع أفضل ما فى بلادهم. وكانوا يبيعون حتى السلاح وكل مأ هو 
ضرورى للحرب؛ وكانوا يعقدون الصداقات. حسبما ذكرت 


الذى ذكرناء انق (تك1اناءجد أعذ7ع4 1[ ص 1411:(مارة10 115)02!. المجلد الأول الجزء 
” ص 4150) يتحدث هو أيضأ عن هذء المملية الفاشلة؛ كما أن المعاصر ردولقو 
دى ديتشيتو. رئيس مجمع سان باولو بلندن. يذكر فى مبالفة كبيرة أن قوام 
القوات الصقلية كان لا يقل عن 46 ألف راجل وثلاثين الف فارس! هذا ما ورد 
في 65 01أصات 56 .ءأوارل عقا ءوماكاط. لندن ١167‏ ص 158 

() كونرادى لهشتناو. 1707116071). أرجنتوراتى: 1704 من 7184 . 
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الرسالة؛ بعما فى ذلك من مصلحة لنا وخسارة لبلاد 
المسيحيين(1). 

وشارك سكان الجنوب فى ذلك الجهد المشترك الذى قامت به 
إيطاليا. ولما كان جوليلمو على استعداد للأسف للقيام بمثل تلك 
الممليات. فقد حثه عليها كبير أساقفة صور عندما تحدث معه. 
وحينما وجه إليه اللوم على ذلك الضرر الذى الحقه باللاتين فى 
الأراضى المقدسة؛ حينما قام بعمليته الفاشلة تلك فى اليونان 
واحتجز الحجاج والسفن التى كانت تتخذ لها محطة فى صقلية . ولكى 
يصلح ما أفسده أخذ يمد كورادو دى مونفراتو بالمؤن الوفيرة. تحملها 
خمسون شانية. حسبما يقول كتاب الأخبار الغربيون. وخمسمائة 
محارب. يرأسهم اثنان من الكونتات؛ وعملت هذه القوات على طمانة 
أنطاكية. وحماية طرابلس. والحفاظ على صور. اما أكبر الفوائد التى 
كانت فى صالح حامية تلك المدينة المناضلة فقد كان يتمثل فى 
الأسطول الذى تمكن من إبعاد جماعات قراصنة من المسلمين 
وتامين طريق المعونات التى كانت ترد من آن الآخر. من رجال ومؤن. 
وعندما تمكن أدميرال صقلية. واسمه مارجريتو دا برينديزى. من 
الاستيلاء على بعض الجرر. تشبث بوجوده بمياه تشوريا. رغم 
قسوة العواصف وقوة الأعداء. حتى اثار إعجاب جمهور المسيحيين 
جميمهم فهناك من اسماه نتّونو. ومن اطلق عليه ملك البحار او 
سبع البحر. وارسله كورادو دى مونقراتو مع الجنود من صور إلى 


(1) رسالة صملاح الدين إلى خليفة بغداد. ورغم ما بأسلوبها من صور بلاغية فهى تظل 
وثيقة مهمة جدا . كان صلاح الدبن يريد أن يبين لجميع المسلمين. وليس للضليفة 
المسكين, كيف أن ما قام به من استيلاء, بل بالحرى ما قام به من تجريد للمختصبين 
الصفار. مع عدم استثناء أولئك المنتمين إلى بيت نور الدين. إنما كان ضرورياً لتقوية 
الإمبراطورية الإسلامية وطرد الكافرين من أراضيها. وقد أرسلت هذه الرسالة نحر 
بداية عام 1147. انظر رينو. 5مفهئؤز0) كضل ...23070115 ص 1851 . وقد قمعت بنشر 
الجزء الذى يتحدث عن ملك صقلبة وعن جمهوريات طنسيا وبيزا وجنوء. بالمكتبة 
العربية. الصقئية. ص 5571 5719 . 
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طرابلس؛ وهناك حسبه المسيحيون عدواً. واستعدوا للدفاع عن 
أنفسهم. ولكنهم تنيهوا بعد ذلك إلى شعار الصليب والاسطول 
الأوربى. واستعادت المدينة دفاعاتها به حتى أن صلاح الدين لم يجرؤ 
على الهجوم عليها(1). 

وخلافاً لذلك كان حكم الكتاب المسلمين على هذا ٠الطاغية‏ 
مرجريتوء الذى كان على رأس سفن طاغية صقلية(2): وقوامها ستون 
شانية؛ تبدو كل منها وكأنها قلمة او صخرة!3) يركبها عشرة آلاف رجل 
دأبوا على اجتياح البلاد وتضرييها. ولكن هذا الذى طبقت سمعته السيئة 
الآفاق كواحد من أعتى المعتدين وأقبع الشياطين. ما أن دخل ميناء 
طرابلس فى صخب وجلبة حتى لم يعد له طعم. عسلاً كان او مراً. ولم 
يات بفائدة ولا ضرر. ولما فتح دكاناً لمؤنه. عادت المجاعة فى 
طرابلس. وشد رحاله نحو صور ثم عاد إلى طرابلس؛ واخذ يخوض 


(1) هارن بين: 111/20 أمئه 11[ 1115/04 مجهولة المؤلف. فى بونجارس. 6516© 
.ع ,]0#]. المجلد الأول. ص 1١١00‏ وما بعدها: ومارينو ساتودوء الكناب الثالث. الجزء 
التاسع. النصل التاسع. المرجع السابق. المجلد الثانى. ص 16؟15١:‏ وسيكاردى اسقف 
كريموناء فى موراتورى: 14/16 .6!. المجلد السابع. :07١‏ وهرانشسكو بيبيئو. 
,11601 )) الكتاب الأول. الفصل الثائى عشر. المرجع السابق. الفصل التاسع: 
برناردى ثيزاور. القصل .1١4‏ المرجم المذكور, القصل السابع: 4010111716/ 2ن [011لال). 
فى طوييطر ‏ بريهول. ع0 ,أها601/7 أعا اانا[ .101210171 .151 !. المجند الأول ص فى 1161 
و 110 فك مةاتأعذاجدان) أل عتعما7ت]] 76تنا تتفل 071!0). الكتلب الرلبع والمشرونء الفصل 0. 
٠0‏ الى تناها و عفء0) غررءأ«ماوذاط - قصلدخة0) عمل دان ماعذاط معد [أعدءعل 
. المجلد الثانى. ص 1١١1و6١1و5١١‏ ومابمدها. 

اثارت العمليات الأولى التى قام بها مرجريتو دويا كبيرا فى الشرق. حتى أن مبموثى 
فيليبو أوجوستو فى القسطنطينية. حينما نقلوا أخبار الحرب إلى الملك. كانوا يذكرون 
أن مرجريتو استولى على بافا. وأنه قتل بها 0٠١‏ تركى. وتم اسر ثمانية آمراء وانه أخذت 
أيضا جبله وقتل ما كان بها من رجال. قام ردولفو دى دينشيتو بنقل هذه الرسالة. المرجع 
السابق. صن ,14١‏ كما ظام أيضا بنقلها مؤلف كناب !! ل 71نه]] ولو6؟ 0ا65). 
وينسبائها إلى بنديتو كبير رهبان بطرسبرج. طبعة ستابس. لندن. 1871 المجلد الثانى. 
ص 6١‏ . ويزيد بيبهنو وبرناردو فى عدد الشائيات حتى بصلا به إلى ٠١ ١‏ شانية صقلية: 
ويقول سائودو إنها كانت سبعين شانهة و00٠0‏ رجل سلاح و١١٠7‏ تركيولى. 
(2) يطلق العرب المسلمون طاغية على الحكام الأجانب. وهو لفظ يعنى فى الاصل. 
عنيض: ظالم معتدى. إلغ. 

(3) ترجمة حرفية لما ورد بالعربهة «قلئة وطلمة». 
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تلك المياء؛ ذهاباً وايابً يميناً ويساراً لشهور عدة, دون أن يدرى ماذا 
يفعل؛ إلى أن تفرقت سفنه. واستحال بأسه إلى جبن؛ وأخذ رجاله 
يهريون صفوفاً. وعاد إلى داره برجال قليلين وخسائر كثيرةء. هكذا قال 
أحد المعاصرين وهو يشيد بأعمال صلاح الدين ويقسسو على البلاغة 
وعلى التاريخ أيضاً. ليروى عن عمليات أدميرال صقلية الفاشلة؛ وليس 
عما أتمه منها. كما سكت على وجه الخصوص على عملية طرد 
جماعات القراصنة من المسلمين(1). أما فيما عدا ذلك فَقَد شهد 
المؤلف بشهرة مرجريتو: واسم طاغية الذى أطلقه عليه يتوافق مع 
وصفه بالأمير الجبار الذى نقرآه عند مارينو سانودو(2). ووصفه بأسوأ 
الشياطين لا يختلف كثيراً عن ألقاب فرصان. وكبير قراصنة. وأمير 
القراصنة الذى اطلقه عليه الكتاب البيزنطيون والإيطاليون والألمان/3). 
ويبدو أنه بعد فشل عملية اليونان. عهد بلاط بالرمو بالأسطول إلى 
رجل البحر هذا الجسور. الذى استولى فى قبرص على سبعين شانية 
بيزنطية كانت ذاهبة لتخضع تلك الجزيرة!4). 


(1) عماد الدين. المكتبة العربية ‏ الصقلية, النص. س 7٠١7‏ ولا70- قارن مع أبى 
شامة فى المجموعة ذاتها. ص 5910 . 
(2) 5اعهاة) 5672]8, فى بونجارس. 66 ,126 065]6. المجلد الثاني 154أ. 
(3) نبتشيتا كونياتى. 0ا4:186/ 62220[ 126 . الكتاب .١‏ 5 0. ص "142 وغأة)؛ 
وسيكاردى فى موراتورى. 21!2/! .1267: المجلد السابع. :1١6‏ وكونرادى ليشتناو. 
ص 5"5. من الطيهة المذكورة؛ و76711[916115[5© 0011/!1114410). فى بركز. 
501710765 المجلد التاسيع. 1ه : و 170:1ل0) 671515 مناناها [ه5 11114767١‏ .5, المجلد 
السابق. ص 78,. تتمة أوتوني دى فريزنجن. المرجم السابق. المجلد العشرون. 06؟؟؛ 
و491/67565, 471165 . المرجع السابق. المجلد السادس عشر. /الما. و.18/61278074 
211)). المرجع السابق. المجلد الواحد والمشرون: 1غ ومصنفون آخرون المان. 
وبعد ان 0 أحد كبار ادميرالات صفلية. وكونت مالطة. وبعد ان أصبع 
اخذ يمترف بما اقترفه من آاخطاء فى بدايات حياته وذلك عندما قدم 
للا ا خم حم ا دم . ومن لم تثقل كاهله 
أخطاء ثقيلة وممروفة منها يسميها فى المعتاد خطايا. انظر فى بيرو. 5072 5161/18. 
ص ,18١‏ وهمذء الوثيقة تنص على الوطن الذى ينتمى إليه الأدميرال حيث ورد بها 
كعات ,مأك نم8 عل كنا أت ع جقابا 5هل١”‏ . 
(4) قارن ببن: نهتشيتا كونياتى, 194060 126 . الكتاب 9,١‏ 06. والمصنف الممنون 
#71 //ا 75م 711ج1/12. فى برتز. 567187/0765. المجلد 61١.17‏ وهو يتضمن تقريراً 
معاصراً. 
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ويخيرنا كُتاب إنجليز معاصرون أنه كان يمتلك جزر 
سكاربانتو. وتشيفالونيا وتزانت12). ولا يبدو مستبعداً ان يكون قد 
ترك ايضاً مع مهنته لقبأ لقب به فيما سبق وأن يكون مرجريتو. 
كونت مالطا. هو ستيفانو ذاته. القرصان المعاون لملك صقلية, 
الذى دخل من خلال ثفرة تسالونيكى (74 اغسطس )١180‏ قبل أى 
رجل آخرء والذى ذكره بامتنان كبير الأساففة إوستاتسيو الذى 
كان أحد أسراء(2). ١‏ 

وعن الواقعتين اللتين وجد فيهما مرجريتو نفسه وجهاً لوجه امام 
صلاح الدين فنإن عماد الدين وابن الأثير جديران بالثقة فيما نقلاه, 
وقد كانا يعملان فى جيش المسلمين. فحينما حشد السلطان الجيش 
فى حمصء ذهب ومعه جماعة من جنوده للاستكشاف فى طرابلس» 
وقام بتخريب ريفها. ثم تمهل فى ضرب الحصار وعند عودته؛ توجه 
إلى إمارة أنطاكية. وبعد احتلال تورتوزا فى السادس من جمادى 
الأولى (؟ يوليو .)١14/‏ ثم مرافياء تحرك فى اتجاه جيلة. واضطر 
للمرور بمحازاة البحر؛ لتحاشى الجبل وقلعة مركب فائقة القوة التى 
كانت فى يد السبيداليين. وكان الطريق مع ذلك ضيقاً جدأً ووعراً: 
حتى أنه كان من الضرورى أن يجتازه الرجال واحدأ واحدأ. وكان 
الأسطول الصقلى قد أقلع آنذاك من طرابلس وانتشر على طول 
الساحل: وبالجرخ والزمبرك30) أخذ رجاله يمطرون القذائف والرماح 
على الطريق. وعندئذ امر صلاح الدين باحضار الألواح الساترة 
(1) |1 116171 قاع76 265/4). المنسوبة لبنديتو راهب بطرسبرج: طبعة مستويس. لندن 
المجلد الثانى ص 149 . انظر صن 47 من المقدمة. حيث يوضح العلامة الناشر 
أن هذا الجزء قد كتب نسو عام .١١67‏ وقد نشر هذا الجزء قبلا. تحث اسم 
71 برميتون فى اصأن50 ..(اأع45, #زره)5ة!ط. نندن. لامكل للكالء 


(2) [وستاتسيو النسالونيكى. 0721/310]4)): فرانكفورت 1477. ص 7657 و5514. وفى ملبعة 
بون "1484.ص 67 و1414 و176. 

(3) نقرا فى نص عماد الدين ان «ركّب المسيسيون» الجرخ وظردوا «الزمبرك». وقد ورد 
ذكر السلاح الأول فى حصار الإسكتدرية. أما السلاح الثائى فقد ذكره بهاء الدين. طبية 
شلتتس. ص .١٠١‏ ورينو, ضى ©1© ,5اله]<ا, ص 4١١‏ . 


9 6ت 2 لاد 
ومعدات اخرى مما يستخدم فى الحصار:1). ثم وضعوا ورامها الآلات 
القاذفة وضاربى الرماح؛ حتى اضطرت السفن الصقلية بدورها إلى 
الابتعاد وتمكن الجيش من المرور بأكمله. وبعد أن تم الاستيلاء على 
جبلة دون مقاومة فى الثامن عشر من الشهر ١5(‏ يوليو). دخل 
اللاذقية بعد اسبوعين؛ وهناك وجد الديار وقد هجرت والفرنجة وقد 
لجأو! إلى قلعتين؛ ووجد السمغن الصقلية فى مواجهة الميناء. 

وكان الأسطول الصقلى قد جاء ليمد يد العون ووجد كل شي قد 
ضاع. فبدا يلتقط أيا من الفارين بالبحر. وقد استشاط الصقليون 
غضياأ من المواطنين بسبب جبنهم وهجرهم أراضيهم بهذه السرعة 
دون انتظار أصدقاء أو أعداء. ولكن سوء الأحوال أدى إلى أن أسرع 
اهل اللاذقية بالنزول من القلاع. والعودة إلى ديارهم. واتفقوا على 
دفع الجزية. وبعد ان نظم صلاح الدين شئون حكم تلك الأراضى. 
وكان على وشك التحرك بالجيش, ارسل الأدميرال الصقلى إليه أنه 
يريد أن يتحدث معه وطلب كتاب أمان, فاعطاه له. ويقول أحد 
شهود المعيان إنه ما أن غلبه مظهر الأمير. حتى انحنى مرجريتو. 


(1) إن مخطوط مكتبة باريس الإمبراطورية الذى نشر السيدان رينو وفاهى أجزاءاً منه 
(©612 ,7696015ع باكر /101. باريس 18448) يحتوى على رسم قام به باولو سانتينى دا 
دوتشي لما كانوا يسمونه 716711[1611/5 فى الشرن الرابع عشر. وهو عبارة عن قائم, 
يميل بدرجة 16 ويدمعمه جانبان مثلئان. فبما يشبه مسند كتاب للقراءة. وكان الجنود 
يحتمون خلفه. وقد عبرت بلفظ 7701/61!240 ساتر هن اللفظ الذى استخدمه عماد 
الدين ونقراه ٠جفاتى‏ 16/701» ونقرا مع اختلاف طفيف فى ابن الأثير. كما ذكر أيضاً 
ابن الأثير اسم «طارفية؛ الذى حسبه السيد رينو ممائلاً للفظ م8 اليونسائي. 
ووافقه على ذلك السيد دى ساسى ( ©0701 ©!!/11:49/07121). المجلد .١‏ ص 77/0, من 
الطبمة الثانية). ولكنه من الواضح ان الحديث هنا لم يكن بشان الدروع. حتى إن كان 
اللفظ اليونانى هو أصل اللفظ المربى إلا أنه يختلف فيما يمنبه هنا. ونظرأ لأننا 
نشرا طى 08160 516زأ0طمع0/ا بمكتبة ريكاردبانا لفل “1/71)ما)5” مقابل اللفظ 
العربى طرق أو ندق». وارى أن اللفظ بلفنا وهو 7 82232”. أى ترس المصور الوسملى 
الكبير. هو الأنسب. وهو أكثر مواممة من 0074224٠‏ زردية» فى موضع الممريزى الذى 
ذكره السيد دى ساسى. قارن مع كاترمير, م2275 هأ 06 5إمع رمآ[ عمك ء:أ0اضز1ط1. 
الجزء الأول. ص 588 . ويستخدم عماد الدين بدلاً من هذا اللفظ كلمتين. أى «نراس» 
وستائر ويبدو أنه استخدام عام للتنبير عن السواتر» 
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حسب الطريقة الشرقية؛ وكانه يقبل الأرض: واستجمع قواء. وفكّر, 
ثم فى النهاية بدا يتحدث بمساعدة مترجم. وبعد أن بدأ كلامه 
بعبارات المدح. طلب من صلاح الدين أن يعطى كامل الآمان 
للمسيحيين سواء من السكان الأصليين فيما يبدو لى آم من الأوربيين. 
موضحاً له انه. إن قيدمم الأمير ضمن «جندم». فلسوف يعاونونه فى 
فتح البلاد القريبة والبعيدة. وانتهى بالتهديد بأنه؛ إن حدث العكس 
وساءت معاملة مسيحيى سوريا. فلسوف ياتى من وراء البحر آلاف 
المحاربين من كل أراضى المسيحيين. ومعهم من عتاد الحرب ما لا 
يقوى عليه احد . ورد عليه صلاح الدين بأن الله قد أمر المسلمين بان 
يخضعوا المالم كله للدين الحق: وانه يحارب تنفيذاً لهذه الفريضة؛ 
وإن الله قد ساعده ولسوف يساعده: وعليه فإن اجتمع بنو آدم من 
اقصى خطوط الطول والعرض. ضد المسلمين. فإنه لن يحصى عدد 
أعدائه. بل سوف يحاريهم؛ ولمله يذيقهم مرة أخرى طعم سيوف 
المسلمين وأغلالهم. ولما رأى مرجريتو ذلك الرد على نصائحه: ر, 
علامة الصليب وانصرف. وفى شن من التباين البسيط ذكر عماد 
الدين وابن الأثير ما جرى من حوار. وربما كانا شاهدى عيان. بل كان 
كذلك أولهما بالتأكيد!1). ولا يبدو مضمون الحوار مستبعداًء حينما 
نضع فى اعتبارنا أن مرجريتو لم يكن ليجهل طموحات صلاح الدين 
ضد عديد من الأمراء المسلمين. ولا ما كان ينسبه الصليبيون 
لعدوهم الرهيب من قوة العزيمة والبأس: وبناء على ذلك أكد رواة 
الأخبار أنه عرض فى عام ١١47‏ على ملكى فرنسا وإنجلترا عقد 
اتفاق ضد أولياء عهد نورالدين(2). 

(1) قارن ببين: عماد الدين الأصفهانى وكاتب موجزهء ابى شامة المقدسى. فى 
المكنبة الهريية . الصقلية, النص. م ٠١5‏ وما بمدها. وص 507" وما بعدها. 
وابن الأثير. عام 084., المرجع السابق. ص 5١5‏ وما بمدها. وفى طسبعة تورنبرج, 
المجلد .١7‏ ص 7 وما بعدها. وقد آشار السيد رينو إلى هذه القصة فى مؤلفه 
اهكان ) ناه كز أهات؟ ...172!]5ا. ص 311١‏ 71350 


(2) © ,ركاج72 665/6 ). المنسوبة إلى بنديتو دى بطرسبرج. المرجع السابق, المجلد ؟, 
ص 176و ١18.قارن‏ ذلك النص بنص روجيرو دى موقدن. 
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ووافت جوليلمو المنية ١8(‏ نوفمير )١184‏ بينما كان يجهز أسطولاً 
فائق الضخامة لكى يرسله أو يقوده بنفسه فى الشرق. بالاث شتراك مع 
فيليب أوجوستو وريتشارد قلب الأسد ؛ حيث كان قد اتفق مع أريجو 
الثانى على أن يزوده بكميات كبيرة من النبيذ والشعير والقمح وبمائة 
شائية مسلحة ومزودة بما يكفى لسنتين!1). وقبل ذلك الحدث المشئوم 
الذى يبدو انه ارغم الأسطول على المودة فى الحال إلى صقلية. كان 
مرجريتو قد بدا فى حل عهود اللاذقية. ويروى احد الكتاب المعاصرين 
مجهولى الاسم. مع معرقته الجيدة بمجريات الاحداث. إن الأدميرال 
الصقلى. فى خبرة حقة بفنون الحرب, أغلق طرق البحر على حاميات 
المسلمين. فى سان جوهانى وفى غيرها من حصون فلسطين. وإنه 
ذات يوم فاجا سفن صلاح الدين التى كانت تحمل أسلحة ومؤن إلى 
عكا. فحاربها وانتصر عليها وقتل كل من عليها(2). ومن 


(1) قارنبين: تمة جوليلمو المسورى الفرنسية,؛ الكتاب 54. الفصل لا, 
فى 7ناه 211 ألاعع0) كلاء رما لآ-كعللهكاه ) جنل كادءأ«واوذط 05 انملععآ. المجلد 
الثانى. ص ١١6 ١١1‏ و![ (1161!©1 كاج76 265/6). المرجع السابق. المنسوب إلى 
بنديتو راهب بطرسبرج. المجلد الثانى. ص 177. الذى يتفق معه روجيرو دى هوشدن, 
في كاروزو. 5[2 ,818ص 3350. 
(2) !| ن6171أط قذجع: 4ائ06 المذكور توأ. المجلد الثانى. :0. من مقدمة ستوبس» 
فإن الكاتب مجهول الاسم كان على علم عميق باحوال البلاط الإنجليزى فى اواخر عهد 
أريجو الثانى وأوائل عهد ريتشارد . ولما كان زلك الأمير قد قضى شتاء عام 7-119١‏ 
فى مسينا. حيث تعرف على مرجريتو. كما انه قضى كذلك الصيف التالى لحصلر عكا. 
فمن المؤكد أن المقريين منه كانوا على علم دقيق باحداث الأسطول الصقلى التى جرت 
مؤخراً فى مياه فلسطين وها هو ذا نم ما قاله المصتئف: 

ناجم ,(تبالنكاة) خدأمع:5 +سناسه ,أعقتت ك وإعا أت كاعامم + مسشتبايي ,صمت وت وبعلمنا” 
خعلهج فانم هصندان انه ختععد انام بعنان:5 شويع تعاطلة!؟ فم تمتتصمق 


كأئقنه كشا ا مسابو اره 02 لتنا إكشة انأ ,تننعة اء ناتجز؟ أ كبووعتللعط دملء قود رسيت عدمنا 
تبر مجن ك1 مساعاتت ك ماعناناك اانقاة انال كنه عجو ع5 مني ,اننناعينان منعتلطالت هلمها 


يماسو ا سيق م سا ةا طم سا 1 بال يعت 
ك اماع ون1]!١‏ ,م«اعمم مك نك متدتصتصم أ زختدع مك عساتسوية ا وم كاه تممه 
تت لحييينا 
ومن الواضح إن عدد 0٠١‏ شانية هو خطا ناسغ, كان عليه أن يكتب 50. إن موجِز 
الحملات الصليبية الذى كتبه أحمد بن على الحريرى. مشخطوط مكتبة باريس 
الامبراطورية. ملعقات عربية. 16١6‏ يشهد بان القوات الصقلية كانت موجودة اثناء 
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المؤكد أن هذه الأحداث لابد وأن حدثت فى خريف عام تسع 
وثمانين. حيث بدأ حصار عكا فى أوائل شهر سبتمبر. 

إن جوليلمو الثانى يستحق اللوم الكثير. وأريد أن اكرر هذا هنا. 
وذلك فيما يخص الشئون الخارجية بقدر الثناء الذى يستحقه على 
إدارته الداخلية للدولة. غفيما عدا مماهدة السلام التى ابرمها مع 
الموحدين والعقاب الذى كان يفرضه من آن لآخر على القراصنة من 
الزيريين. فليست هناك اعمال اخرى يستحق ملكه عليها الثناء 
بالسياسة الخارجية. فقد شن جوليلمو دائماً حروباأ غير مجدية 
وفاشلة: وخلال احداث الرابطة اللومباردية لم يتبع مشورة الحكماء 
ولا الكرماء ولا الصادفين؛ ومحا ثمار الرابطة بكل ما اوتى به من 
قوة. وذلك باختياره اختيارا غاية فى السوء والسفه: اى زواجه 
بكوستانتسا وسط آل زهيقشيا. وهم العدو الطبيعى لآل هوتقيل 
وللبابوية ولإيطاليا كلها. وحتى إن لم يؤكد لنا المماصرون. فإننا 
سوف نرى أن جوليلمو لم يكف فى أعماله كلها عن التخبط بين 
وزيريه جوالتييرو أوفاميليو وماتيو دا يللو. ولكى يكيد ماتيو. كما 
يقولون. لمنافسه. أشار على جوليلمو بتأسيس كرسى رئيس اساقفة 
موريالى. على أبواب بالرمو بالتحديد .)١١485(‏ وقبل ذلك, كانت 
عملية الإسكتدرية التى عهد بها إلى الأمير تانكريدى .)١١174(‏ التى 
كانت كما هو واضح. من أعمال الوزير الذى كان يتوق لإضفاء الشهرة 
والقوة والكفاءة فى القيادة على ذلك المرشح الذى كان يعده للعرش. 
ولملنا فى شك اقل نستطيع أن نرى الشىّ نفسه عندما نذكر حملة 
اليونان» التى نعمرف انها تمت ضد مشورة جوالتيررو وريكاردو 
بالمر(1). وفى كارثة ذلك الجيش بالتحديد (خريف )١1860‏ 
نجح جوالتيررو فى عقد المصاهرة مع بيت هوهنستاوفن. وعليه 


حصار عكا عام 086 )1١84(‏ إلى جائب فوات من القسطنطينية وروما وجنوه وبيز! 
ومايوركا. ورودس وفشنسيا وكريت وقبرص ولومبارديا . 

(1) إوستاتسيو . !«ملدكخة |17 3410 106. طبمة فرانكفورت ص ؟74. وطبعة 
بون ص .87١‏ 
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كان الاسراع بالاحتفال بها (؟2 يناير 83١11)!؛‏ واستشف المعاصرون 
من ذلك ثأر مطران بالرمو من استقطاع جزء من مطرانيته(1). 

وتحت سلطة أمير طيب ودمث الأخلاق إلى هذا الحدء لم يعان 
مسلمو صقلية اضطهادات تسئ إليهم. ولكنهم كانوا غير مطمثنين لما 
قد يضمر منها او يأتى على مهل. هذا ما يؤكده ابن جبير. العالم 
الأندلسى الرحالة. وقد نزل بصقلية وغمره اهلها بالإجلال والمودة, 
وحيث داب على كتابة كل ما يراه أو يستمع إليه خلال يومه؛ وعلى 
مدى أربعة أشهر فقضاها هناك. قام بزيارة كبرى مراكز المسلمين 
السكنية. وتحدث مع الناس من كل فئة. من خدم البلاط وحتى أكبر 
نبلاء الجزيرة. المنحدر من سلالة على الشريفةء وفى البداية حينما 
لم يكن قد رأى سوى خصيان البلاط. اخذ ابن جبير يمدح الملك 
الشاب. المتسامح. بل صديق المسلمين. وفال عنه إنه يتحدث 
المربية.وإنه كان يستخدم فى مراسيمه «العلامة». وإنه يعيش بين 
المسلمين. الذين تحولوا عن دينهم فى الظاهر؛ وإنه إذ لم يكن يجهل 
إيمانهم الذى كانوا يخفونه. اعتاد أن ينض نظره. فى أوقات الصلاة. 
عندما كان يراهم يبتعدون الواحد تلو الآخر. ويحكى ابن جبير أنه فى 
زلزال فبراير عام 1١16‏ وكان جوليلمو لايزال شاباً. أخذ يجول وهو 
منزعج فى جوائب القصرء وسمع النساء والوصفاء يد عون الله والنبى, 
وعندما وجدهم يضطريون لقدومه؛ هد من روعهم بكلام من ذهب 
فقال: «ليدعو كل إنسان إلهه الذى يعبده! من يؤمن بإلهه. يجد سلاماً 
فى قلبهء. وتأثر ابن جبير لفيض صلاح الأمير. حتى دعى الله أن 
يطيل عمره لسنين عديدة. ولكن بعد مرور شهرين وبعد أن تعرف 
الرحالة بصورة أوضح على أحوال إخوانه فى الدين. بدا ينعت 
جوليلمو بالطاغية؛ واتهمه بقهر ابن حمود وإذلاله؛ وبأنه أجبر 
الفقيه ابن زورا. على إنكار دينه؛ ويرتاع وهو يحكى أن ذلك 


(1) ريكاردو دا س. جرمائو. فى بداية الأخبار. 
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الأخير. بعد أن عين قاضياً. كان يحكم مرة بحسب الإنجيل. ومرة 
اخرى طبقاً للقرآن. وان الأمر وصل به إلى أن حول مسجده إلى 
كنيمسة(1). وفيما يقرب من ذلك الزمان )١١174(‏ حدث أن رأينا مسجداً 
فى كتانيا يخصص للصلاة المسيحية على يد أحدهم يُدعى جوطانى 
دا مسينا. حيث كرس المكان باسم القديس الجديد. توماسو دى 
كانتريورى(2). 

وإن كانت شخصية جوليلمو تدعو إلى عدم استبماد تلك 
التناقضات؛ فإنه من الواضح إن ذلك النوع من التبشير الذى ادى إلى 
انزعاج ابن جيير. إنما لا يرجع إلى جوليلمو بقدر ما يرجع إلى رجال 
الكنيسة. الذين كانوا لا يتمهلون فى بسط سلطتهم على جانب كبير من 
السكان. وفى زيادة العشور, والعطايا. والهبات. وقد نشط رجال الدين 
بفضل قوة كبير أساقفة بالرمو: كانوا يتمتعون بممارستهم للعدالة. ولان 
جوليلمو كان ميالاً للتعاليم الآتية من وراء جبال الألب. فقد بدا يترك 
التعاليم التى اتبعها سابقوه؛ واخذ يضع القضايا محل اهتمام رجال 
الدين تحت سلطة المحاكم الكنسية(3)؛ وكان يحيل أمامها من يتهم من 
بين الممسلمين باختطاف النساء المسيحيات. حقاً لم يحكم الأساقفة 
عليهم باحكام الإعدام أو بتر الأعضاء؛ ولكنهم كانوا يستطيعون الحكم 
عليهم بالغرامات أو بالضرب. كما جاء فى كتاب البابا اليساتدرو 
الثالث. الذى وجهه إلى كبير إساقفة بالرمو(4). ويمكن أن نتصور كثرة 
العقوبات. ذلك للمدى الواسع الذى يمكن أن تفسر به تلك التهمة. إلى 
جانب الدخل الذى كان يعود من وراثها على القضاة. ولكن المسيحيين 


(3) ابن جبير. النصص والترجمة الفرنسية فى. ©/ا4ظ!#أكا/ |01/114[. ديسمير ١84146‏ 
ويناير 1847 والترجمة الإيطالية في. 5/010 476(1010/, حاشية رقم .١١‏ 
(2)بيرو. ه507 وذل516. ص ١0ه.‏ 

(3) عتاأقت51 أنرومظ ج014 075/1!/1). الكناب الأول. المنوان 5و 58 الكتاب الثالث. 
المنوان 47. 

(4) !!رمع»:0) 82676]2[645. الكتاب الغامس. المرسوم 7١؛‏ النصل 1. 
*قلاط071أجت< 106 ”. ص ١74‏ من طبعة روما. 17717 . 
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كانوا ينتزعون ولكن دون أن ينزل بهم أى عقاب الأبناء من الذكور 
والإناث من الأسر المسلمة؛ حينما يحولونهم عن دينهم؛ كما كانوا 
يثقلون الأغنياء بالفرامات؛ ويجعلون من مقامهم فى صقلية مقاما لا 
يحتمل: حتى أن المتمسكين منهم كانوا يفكرون فى بيع كل ما يملكون 
وترك المكان. وكان الآباء يعطون بناتهم زوجات للمسافرين من اهل 
أسبانيا أو افريقيا دون طلب مهورهن: أما المتبصرون فقد توقعوا 
انحسار الوجود الإسلامى فى صقلية خلال وقت وجيز. كما حدث من 
قبل فى كانديا. 

ومع ذلك فلم يكن السكان فى جملتهم يكرهون المسلمين. كانوا 
يلقونهم بالترحاب أثناء الترحال. كما أن صوت المؤذن لم يكن 
مستفرياً فى كبريات المدن: وكان مسيحيو تراباتى معتادين على رؤية 
جموع المسلمين وهم يذهبون. على اصوات الأبواق والطبول: إلى 
المصلى. يتقدمهم «العامل», لأداء صلاة الجماعة فى الميد(7). وإذا 
وجهنا نظرنا نحو القصر. فسوف نجد الاتجاهين متجاورين. اى 
مصادر الاضطهاد ومنابع المحاباة معأ: فمن ناحية نجد إلحاح كيار 
رجال الدين من وراء جبال الألب: ومن الناحية الاخرى نجد الطابع 
يتغلب احياناً على التطبع. وعلى ذلك كان الخصيان. والجاببتى٠‏ أو 
إذا أردنا. وصفاء القصر. يقومون بوظائفهم فى البلاط تحت تلك 
الفلالة الرقيقة جدأً من التظاهر بأنهم مسيحيون(2). وكان هؤلاء 
يلمعون فى بذخ الثياب والخيول. وكان جوليلمو يكرم وفادة المسلمين 
الأجانب. من اطباء وفلكيين(3). وكان يفدق العطاء للشهعراء(4). كما 
يؤكد ابن جبير ان النساء المسلمات فى القصر كن يكسين احياناً 
للإسلام بعض صاحباتهن من المسيحيات. وأن سيدات بالرمو من 
(1) ابن جبير. المرجع السابق. 
(2) والدليل على ذلك كل ما تمث روايته من امور فى فصول الكتاب الشخامس من هذا 
المجلد. 


(3)ابن جبير, المرجع السابق. 
(4) انظر هنا. ص 018. الإشارة إلى ابن فلاقس. 
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الفرنجة أو الإيطاليات كن يعترفن فى قرارة أنفسهن برقى الحضارة 
الشرقية. فكن يرتدين أزياء المسلمات وثيابهن(1). 
ولم يرتخ ذلك الرباط المعنوى الذى كان يشمل السكان من مسلمى 
الجزيرة, حقيقة كان سكان المدن يتعاونون بالقليل أو ربما بلا شىء 
مع إخوانهم فى الدين من عبيد الأرض؛ وهم رجال من سلالات 
مختلفة, بعيدون عن الأعين والقلوب: ولكن التراحم الإسلامى كان 
نشطا بين سكان المدن. وكان المتظاهرون بالمسيحية بالبلاط. خير 
مثال على ذلك. وإن عرضهم ذلك للخطر. وهذا التعاطف بين أفراد 
الجماعة, أو الأصل الواحد أو الوطن, والذى كان يرجع بالطيع 
لمشاعر واحدة, كان يظهر بشكل اقوى فى بالرمو. أو المدينة؛ كما 
كان يطلق عليها مسلمو صقلية على صبيل الكناية. هناك أقام 
المسلمون فى بعض الضواحى. دون جيران مسيحيين: وكان بينهم 
قاض. يحكم فى شئونهم. وكانوا يترددون على المساجد. وكان كل 
منها مدرسة أيضاً, وكانت لهم أسواقهم الزاهرة: وفيها كان أصحاب 
الحرف مقسمين على حارات بحسب صنائفهم. كما كان متبعاً. بوجه 
عام. فى العصور الوسطى: وكما هو فى الشرق فى كل الأزمان. ومن 
كلام أبن جبير يمكننا أن نخلص إلى ان تجار المدينة كانوا فى 
غالبيتهم من المسلمين. وكانت هناك حرية مطلقة فى الصلاة العامة. 
إلا أن صلاة الجماعة كانت تؤدى بالمسجد الجامع؛ وبالدعاء للخلفاء 
المباسيين. وكان الاجتماع للصلاة فى الأماكن الخلاء. أو إن أردنا 
القول «المصلى٠2).‏ امراً ممنوعاً. ربما لأنه كان من الخطر. على ما 
أظن. تجمع الآلاف من المسلمين. 
ولا نعرف كم كان عدد هذه الآلاف فى الماصمة وفى الأقاليم؛ ولكن 
من المؤكد أن عدد السكان المسلمين من الرجال والنساء كان يفوق 
المئة ألف التى ذكرها أحد الكتاب المعاصرين. كما سوف نرى فى 
(1) ابن جبهر. المرجع السابق. 
(2) ابن جبير. المرجع السابق. 
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الفصل التالى. وسوف يبين تتابع الأحداث أيضا: كيف أنه 
نحو نهاية القرن الثانى عشر. تحول مسلمو صقلية إلى فال دى 
مازارا. وكيف أن عدداً كبيرأ منهم ظل يمارس الزراعة فى تلك 
المساحة التى تغطى ألف كيلو متر مربع من الأراضى التى وهبها 
جوليلمو الطائش. بكل ساكنيهاء إلى دير مونريالى. متغاضياً عن 
التبعات السياسية لذلك. وعن الخلل الاقتصادى الذى كان ليلعق 
بالدولة(1). وأسماء المدن والقرى التى ذكرها ابن جبير فيما عدا 
سيراكوزا. التى تع على الساحل من مسينا إلى بالرمو وعلى الطريق 
من الماصمة إلى ترابانى. وكان فى مسينا حفنة من المسلمين: وعدد 
أكبر منهم فى تشيفالو؛ وكان فى ترمينى ضاحية يقطنها المسلمون 
بكاملها. وكذلك بلدة صفيرة بكاملها بقصر سعد. وييدو لى أنها ذلك 
التل الذى يطلق عليه الآن اسم كانيتا. بالقرب من شيلاًباتى: وكان عدد 
السكان منهم كبير فى بالرمو؛ وجميع سكان الكامو والقرى 
والأرياف حيث كانت تمتلئ الأراضى الخصبة بهم وكانت زراعتها 
جيدة فى ذلك الوقت. وكانت تمتد من العاصمة حتى ترابانى: 

وفى ترابانى ايضاً كان جزء كبير من السكان يدين بالإسلام(2). 


(1) انظر الفصل السادس من الكتاب الخامس. ص ١175‏ من هذ! المجند . بصدد الحديث 
عن اراضى جاتو. وإذا أعنيفنا إليها أراضى كورليونى وكالاتراسى. التى وهبت إلى دهر 
موريالى بموجب وثيقة ترجع لعام 1١47‏ يتضح أن ملكيات الدير كانت تحيط بها أراضى 
بالرمو وبارنينكو والكامو ومازارا وكالاتاماورو (ونحل كونتسا فنى يومنا هذا محلها). 
وبيزاكوينو. وبريتسس, وكيزو (تشبمينا البوم). وتشيفالا ‏ ديانا . وفى خريمطة صقلية الني 
نشرنها قيادة اركان حرب منذ وفت ليس ببميد. نجد أن مسطع الأراضى الثلاثة النى 
حددناها. يشغل الورقة رقم 1١‏ بكاملها تقريباً (كورليونى) وحوالى (ربع) الورقة رقم ١؟‏ 
(بالرمو). وكل ورقة من تلك الخريطة الطبوغرافية الممتازة رسم مصفر لمستطيل 
أبعاده 0” « 0" - 476 كيلو متر مريع؛ وعند إضافة الجزء الرابع أى 7١8‏ وباسقاط 
المشرات من الرقم لأجزاء الأراض الأخرى الداخلة فى نطلاق المستطيل. فإنه منوف 
يتضع أن رقم .٠٠٠١‏ ذلك التقردبى. هو رقم اهل من أن يكون مبالفاً فيه . علاوة على ذلك 
فقد وهب جوليلمو الثانى. بموجب وثائق من عام 87١1و1184.‏ أرض بيزاكوينو وأراضي 
أخرى. لم نضمنها فى الحصاب. 

(2) ابن جبير. المرجع السابق. 
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وربما كان يدين به ايض بعض سكان كتانيا(1)؛ وعلى حد قول 
بورتشارد. أسقف ستراسبورج. ومبعوث بارباروسا لدى صلاح الدين 
فإن مالطة وبانتلاريا كانتا يكاملهما مسكناً للمسلمين فى تلك الآونة؛ 
وكانت تخضع أولاهما لملك صقلية. اما الثانية فلا تخضع لأحد, 
وكان إنتاجها من القمح قليلا؛ حيث يعمل رجالها بالرعى. وهم شبه 
بدائيين. يلوذون بجحورهم فى المفارات. بمجرد أن ينزل إلى الأرض 
من هو أقوى منهم(/2). 

ومع ذلك كان المسلمون يشاركون فى المناصب المدنية 
والعسكرية. كما سيق وذكرنا حينما تحدثنا عن «الجابيتى». لأن 
الشواهد المذكورة عن ذلك ترجع فى غاليها إلى مملكة جوليلمو 
الصالح(3). ويجب أن تضاف إليها شهادات إوستاتسيوءكبير أساقفة 
تسالونيكى. وكان دقيقاً جدأ فى وصف رجال الجيش الذين اغاروا 
على بلاده وخربوها .)١186(‏ وكان يطلق عليهم اسم صقليين. حيث 
إن جوليلمو. كونت او ملكء أو طاغية صقلية. حسبما قال جمعهم 
وأفر خزينة الدولة ليفى بنفقاتهم التى كانت تفوق بالكثير موارد 
الجزيرة الشهيحة(4). وكان ذلك الجيش يتضمن الجنود والقواسة 
الخيالة, والمشاة بالدروع الخفيفة والثقيلة, والفرق الحرة؛ المسماة 
بجماعات «الرزق» وكانت فرقا لا تعصل على مكافآات أو رواتب» 
وإنما كانت تحارب فى مقابل الفغنائم فقط(5). وربما كان 
()انظر هامش ".ص .6٠١‏ 
(2) رسمالة هسماة 011676740) أل 1]1167010. تتضمنها 177ل1 !5|910 0117012, 
ارنولدو دى لوبك, الكتاب السابع. الفصل ٠١‏ من طبعة 1704 . وفى مجموعة برتز, 
5 الواحد والعشرين. ٠١*‏ و1580. حاشبة 77, يقوم الملامة السيد لاينبرج 
بتصديم اسم كاتب الرسالة. ويؤرخ البمثة بعام 1١1/6‏ . 
(3) الكتاب الخامس. الفصل التاسع. ص ؟١5‏ وما بمدها. من هذا المجلد. 
(4) طبعة فرانكفورت ص ”54. وطبمة بون ص 177 . 
(5) ص ٠١4‏ طبعة فرائكفورت وص 004 من الطبعة الأخرى. وورد بالنص 
رجال بمسيوام توم. انظر هذا اللفظ فى قاموس 01127186 اليونانى. 


وطبقاً نما ورد به فعسوف يعنى فى الأصل ٠رمية‏ زهرء وبالتالى «حظء وى 
كتابه 1[0777121171671 نا 101711161611 
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مسلمو صقلية يعدون بين الخيالة القواسة. ويقومون بتلك المهمة التى 
تقوم بها الآن الشرطة العسكرية فى الجيوش الأوريية. ذلك لأن 
إوستاتصيو يروى أنه فى بداية عمليات النهب. بينما أخذ عدد من الجنود 
يلطغ بالدماء وينتهك قدسية كنيسة سان ديميتريو بأفعال سيئة شتى 
ضد اليونانيين الذين لاذوا بها. جاء احد الخصيان من أدميرالات(1) 
الملك. ودخل على ظهر جواده وبيده قضيب من حديد. ويتبعه قواسة 
أقوياء واخلى المكان من أولثئك القتلة(2). ولكن اثناء احتلال المدينة. 
بينما كان اللاتين يصبون جام غضبهم على المهزومين كان سراسنة 
صقلية يجوبون الطرق ليلاً للحراسة: ويدخلون الديار إن كان بها نور 
أونار. فى مخالفة للأمر بمنع ذلك؛ ويحطمون الأبواب وياخذون منها 
النساء والفتيات اللاثى وقعت عليهن أبصارهم بالنهار؛ وكانوا يأخذون 
أحياناً «دوطةء هؤلاء الفتيات(3). وفى إحدى الخطب التى ألقاها 
إوستاتسيو بعد تلك الضرية. إذ كان يستنكر إحدى عمليات التعدى على 
المقدسات. قال إنها تشيه ما فعله اطريقيو صقلية(4). وارى أن انسب 
صناعة آلتى المنجنيق الهائلتين: اللتين أسماهما «بنتا الزلزلة». إذ فتحتا 
الثفرة فى سور تسالونيكى!5): ومن ثم فمن الواضح أن الآلتين كانتا 
تدفعان بالقذائف فنى خط مستقيم. مثل المدفمية الحديثئة: كما أنهما 
تتطابقان مع تلك الآلات التى وصفناها فى حصار سيراكوزا عام 417/4 
والتى استخدمت فى عملية الإسكندرية(6). وربما تتطابق ايضاً مع تلك 


شتوتجارت, 1870 ص 151. يبدو لى أن الصيد تافيل فد ضيق الممنى كثيرأً حين ترجمه 
إلى #عاناءط61! وفراصنة. 

(1) ؟هممدرة'. يجب إضافتها إلى الاستشهادات التى ذكرتها فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب. ص 17" من المجلد. 

(2) ص 7١55‏ من الطبمة الأولى وص 2/7 و75 من الطبعة الثانية. 

(3) المرجع السابق. ص 5١١‏ و4505. 

(4) خطبة إفتتاحية. ضمن نبذات طبمة فرانكفورت المذكورة سابقا. ص ١91‏ . 
(5) المرجع السابق. ص 186 من الطبعة الأولى وص +5١‏ من الطبعة الأخرى. 
(6) فى هذا الفصل ص 187 . 
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التى كان يعدها كارلو دا نجو )١784(‏ ضد صقلية, وكان يقوم سراسنة 

تشيرا بتشغيلها(1). وبعد مدفميى المنجانيق. ذكر إوستاتسيو 
«أولثك الذين كانوا يعملون على ملء الخنادق الخداعية بذلك التراب 
الكريه. حتى يهزوا الأسوار ويهدموهاء. وفى هذا الموضع أجد ان 
اللفظ اليونانى غير المألوف الذى ترجمته عمدأً بلفظ غامض فى 
لفتناء إن لم يكن يعنى ذرات الوقود لإشعال النار بدعائم المخابئ. 
فلعله كان يقصد به ذلك المُركّبٍ الذى كان يستخدم فى نيران الحرب. 
والذى قاد إلى اختراع البارود. ولكن لما كان هذا المركب لم يصل إلى 
درجة الكمال فإنه لم يكن يؤدى إلى الانفجار. وإنما كان يتطاير ويعمل 
شرراً ويؤثر بمجرد قوة رد الفعل. وهذا الاختراع يعود أيضأ إلى 
مسلمى صقلية. حيث إن نيرانا مشابهة, كانت تستخدم: فى ذلك 
الوقت. لدى إخوانهم فى افريقيا وفى المشرق(2). 


(1) وثيقتا ”7 أبريل و١‏ مايو عام ,١17.614‏ المذكورتان فى كتابى 70تإخء لا امك 67:6نات) 
16 الفصل العاشر. طبمة .181١5‏ الجزه .١‏ ص 587 بالعاشية. 
(2) إوستاتسيو. المرجع السابق. ص 586 من الطبعة الأولى وم !"١‏ من الثانية. وقد 
ترجم المترجم اللاتينى لفظ, 650 وترد» إلى “201/0” «كبريت» وذلك بالاستنتاج فيما 
يبدو لى. بدلا من الاعتماد على مرجمية امثلة أخرى. واللفظ الذى استخدمته. يتفق مع 
ما يعرف فى توسكانا باسم "5 #7711عرر عياط 0عماد و(« ابا" الذى يمنيه التعبير 
اليونانى, بالإضافة إلى ممنى قمامة وتراب الطريق؛ وهو ما يسمى فى صغقلية بالتحديد 
(ناتتهالا27!!5) ويجب على أن انبه إلى انه باستشارة الأستاذ الملامة كومباريتى بجاممة 
بيزا بخصوص ذلك اللفظ. أكد لى الرأى القائل بانه لا براء الكبريت: ولكنه يرى أنه يعن 
هنا «كناسة مواد قَابئة للاحتراق». كما يمكن أن تكونه نشارة الخشب أو ما يمائكها: أى 
تلك المواد الثى كانت تستخدم فى المنئاجم؛ وحمب طريقة قدامى اليونائيين فى 
السصار والغزو . ومع ذلك يظل امامى الشك فيما إذا كانت الكناسية؛ بعسب اسمها 
الاصطلاحى تعنى بالنسبة ليونانيى القرن الثانى عشر. مواد قابلة للاشتمال؛ من بين 
تلك المعروفة فى العصور الوسطى تهت ممسمى عام وهو النار اليونانية . وأردث ان اشير 
إلى هذا الاقتراض. حتى تتمكن ابحاث لاحقة او نصوص جديدة من أن تكشف عن هذه 
النقطة الملمية الفنية. 

وعن الاستخدام القديم للتركهبات الحارقة المكونة من نترات البوتاسيوم والكبربت: أو 
إذا أردناء بارود الاإأطلاق الناقص. انظر كتاب السيدين رينو وظاهى 27296015 باع 101 
والنصل الأول من كتابنا هذاء س 517١‏ من المجلد ؛ هامش 7 . 
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وبناء على ذلك فإن عدد المسلمين وثراءهم. ومعارفهم ومشاركتهم 
فى الخدمات العامة ورعاية البلاط لهم كانت عوامل أعطت قوة 
لمسلمى صقلية المتضررين كما هو الحال من رجال الكنيسة ومن 
بعض وزراء الملك. والوائقين من إمكانية التفلب على اخطر 
المصائب: ومع ذلك كانت ألوية الموحدين ترفرف على مقربة من 
صملية: وما كانت الجزيرة تفتقر إلى زعماء ثورة. وآثار ذلك مما 
اكتشفه الكتاب المسيحيون والمسلمون. نة تقودنا إلى شخصية كبيرة من 
بيت الأدارسة. من فرع بنى حمود. وكان فيما يبدو لى. من العائلة 
ذاتها التى ينتمى إليها ذلك السيد التعس الذى سلم كاستروجوفانى 
إلى الكونت روجيرو. وكانوا فى الغالب يدعونه كما هى عادة العرب, 
باسم كنية هو أبو القاسم. ويدعونه احياناً بكنية احد أجداده أى ابن 
ابى القاسم. أو يلقبونه فى النهاية بلقب العائلة وهو ابن حمود . وكانت 
منزلته قد ارتفعت وسط الارستقراطية الوراثية(7). أيام جوليلمو 
الصالح. اما عن ثرائه ومنزلته بين مسلمى صقلية. فيخبرنا عنها 
فالكاندو أيضاً. ويذكر انه كان من بين أقوى اعداء رئيس الديوان 
ستيفاتو. كما ذكرنا من قبل(2). وفيما يشبه هذه الرواية. يحكى ابن 
جبير. بعد سنوات. أنه اضطهد للاشتباءه فى تمامله مع الموحدين؛ 
وصودرت أمواله» وغرّم ثلاثين الف دينار؛ ووصل إلى مستوى الفقر 
والعيش براتب فى البلاط: كان رجلاً بأصله. وكرمه. ومروءته. 
وفطنته. وأدبه. عالى الشأن بين مسلمى صقلية؛. حتى أنه لو كان قد 
ارتد عن دينه. لتنصروا جميعاً. هكذا يقول الرحالة الأسبانى/3). 


(1) انظر الكتاب الخامس. الفصل ١‏ و4 ص ١70‏ و5175 من هذا المجلد . إن الاختلاف 
بين اسمى ابى القاممم وابن ابى الفاسم لا يمثل أية مفارقة: لأنه من عادة المرب الايحاز 
فى مثل هذه التسميات. ولدينا لذلك مثلاً قريباً فى بنى خراسان بتونس. ذلك اللقب 
الذى كان يقال أيضا؛ وبصورة مملهمة. بنى أبى خراسان. انظر الفصل الثانى من هذا 
الكثاب. ص 154 من المجلد . شامش ١‏ 

(2) انظر بداية هذا الفصل؛ ص .12١‏ 

(3) ابن جبير. المرجع السايق. 
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كما نخلص إلى ان ابن قلاقس السكندرى. الفقيه والشاعر ذا الاسم 
اللامع. جاء إلى بلاط جوليلمو عام 616 (0؟ سبتمير ١١1١١19‏ 
سبتمبر ١7١1١)؛‏ وبعد أن قال قصيدة مدح فيها الملك. ونال من هباته 
مكافاة. أهدى للحمودى ذلك. ديوانا عنوانه الزهر الباسم فى اوصاف 
ابى القاسم ونال عنه مكافاة عظيمة. مما أكبر امتنانه للصقلى 
المعطاء. حتى انه حين عودته إلى مصرء أهدى له ابياتاً أخرى. كما 
لقبوه ايضاً بالسحاب!1). وربما يرجع ذلك إلى واسع عطاثه وكرمه. 
وفى ذلك الوقت عاد ابن ظفر إلى صقلية. وكان قد ولد بها ثم هاجر 
إلى الشرق؛ وكان عالماً. وشاعراً. ولغوياً وكاتباً رفيماً: ولما كان يعانى 
ضيق العيش شمله ذلك الرجل النبيل بالمعونة والمودة؛ فأهداء ثلاثة 
أعمال لم تنشر. والنسخة الثانية من أكبر مصنفاته انتشاراً وهى 
سلوان المطاع(2). ونقرا فى مقدمتها فى ممرض الكلام عبارات 
من الواضع أنه لم يلقها جزاها : الدعاء «بأن يعين الله هذا الرجل. 
سيد السادة وقائد القادة. على إتمام مقاصده التى يبفيها هو جل 
جلاله) .. «وان يرفع شأنه دائما بين مراتب السلطان وأن يبطل غى 
أعدائهه؛ ثم مدحه بان «٠‏ عزيمته وافية فى أى خطب... وأن الناس لا 
تهاب المحن متى اتبمت رجلأ مثله ثابث القصد 31). وما كان يستطيع 
ذلك الرجل أن ينعم بالحياة وسط ظروف بنى وطنه المسلمين. ولما 
كان قد اتخذ الجانب المناهض لمستيفانو. فإننا نستنتج أنه كان 
يحظى بتابيد ماتيو. وان يكون. فوق ذلك. موضع ريبة جوالتييرو 
أوفاميليو الذى اخذ يرفع راية الانحياز إلى الآتين من وراء 
جبال الألب. وأبو القاسم. او آخرون من عائلته. وجد نفسه. بكل 


(1) السساب. أو البهمت(الماء). رمز السغهاء. قارن ابن خلكان؛ وفيات الأصيان:, النصس 
طبعة وستنفيئد. المجلد التاسع. 07. الترجمة رقم 77,. والمجلد العاشر. ١4‏ نرجمة 
رقم 4160. وحاجى خليغة. معجم التراجم. المجلد الثالث . 040. رقم .١74٠‏ وقد اعدت 
طباعة النصوص فى المكتبة العربية. الصقلية. ص 17١‏ و1475 و07لا. 

(2) انظر المقدمة التى كتبها لكتاب سلوان المطاع لابن ظافر. عن ١1‏ وما بعدها . 
(3) المرجع السابق. ص ؟. 5. 
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تأكيد, متورطأً فى الثورات ضد الدولة المسيحية. ونخلص إلى ذلك 
من أن املاكه قد صودرت. وبالفعل لدينا وثيقة عام ١٠٠١‏ من وثائق 
الوصاية على الحكم: تنص على الوفاء لبلدية جنوه بالوعد الذى خرقه 
أريجو السادس. وبناء على ذلك تحدد الوثيقة هبات واسعة؛ ومن بينها 
القصر الذى كان يمتلكه فيما سبق. فى ترابانى الجابيتو (القائد) 
بولكاسيمو(1). ثم بعد ذلك بست عشرة سنة؛ كان فدريكو. بعد أن 
تحرر. يهب لكنيسة بالرمو بعضاً من املاك روجيرو حموتو, الذى 
يبدو أنه كان أصل هذه العائلة النبيلة فى صقلية فى القرن الحادى 
عشر(2). 


(1) 671116115[ طأناتزاتغ! (1(1471لال 1867.]. المجساد ١ش‏ ص 455 رقم 157 قسن 
#ماطاهع . أؤوذا| 6 لن6 71 الارمالل . 

ورد بالنص تسمية “001711171” . وأنا أترجمها «.قصره لأن الدار التى منحت فى مسينا 
من خلال الوثيقة ذاتها؛ كانت دار مرجريتو. أى القصر الذى أاقام به ريتشارد قلب الأسد 
فى 1١40‏ (15!؛ والدار الثى منحت فى سيراكوزا كانت من املاك جوالتييرو دى 
موديكا وكان قد أصبع ادميرالاً كبيرأ؛ والبناء الممنوح فى نابولي كان الفندق 
الملكى فى ٠بورتامورزينى»...‏ إلخ. وقد خرجت هذه الوثيقة الهامة إلى النور. لأول 
مرة فى ![ 142715 .أدة(! ./5زلط, المجلد الأول 77. 

(2) انظر الاستشهاد بصفحة رقم 170: من هذا المجلد. هامش .١‏ 
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الفصل السادمس 


كان فالكاندو قد توقف. استياءاً منه او بعداًء عن كتابته للتاريخ 
عند بداية حكم جوليلمو الثانى بشخصه. وحينما عاد يمسك بقلمه 
بعد عشرين سنة ليرثى لما الم بصقلية من نكبات. سجل. من بين 
أخطر العوامل. ردود فعل المسلمين. قال فالكاندو: «لو استطاع 
سكان صقلية أن ينصبوا على العرش ملكأ مشهوداً بقدره. ولو لم 
يختلف المسيحيون مع السراسنة, لاستطاع الملك المختار أن يطرد 
الجيوش الأجنبية ويعيد من كيان الدولة ما يبدو أنه فُقد الآن... إلا 
أنه فى زحمة القلاقل. ومع غياب هيبة سلطان الملك. من الصعب أن 
يكف المسيحيون عن قهر السراسنة. على أن هؤلاء لعدم ثقتهم فى 
أولئك ولضجرهم كذلك من كثرة الإساءات. من الصعب الا يهبوا 
لحمل سلاحهم. ويأخذوا قلعة على الساحل هنا. وحصناً على 
المرتفعات هناك. وإن حدث ذلك؛ كيف يستطيع الصقليون الدفاع عن 
انفسهم بيد تصد هجمات السراسنة. واليد الأخرى تصارع فى 
معارك ضارية ضد التوتون5؟. 
آه لندعو الله ان يتفق النبلاء والعامة, المسيحيون والسراسنة. 
حتى يتوحدوا فى اختيار ملك. وأن يضهوا كل قواهم. وأقصى 
ما لديهم من جهد حتى يصدوا هجمات البرابرة! ومع ذلك راح 
المؤلف يلوم اهل بوليا ومسينا والملكة كوستانسا. والجميع 
فيما عدا المذئبين الحقيقيين: وهما جويلمو وكبير 
الأساقفة. كما تناول مميزات أوليسات مدن صقلية؛ واضاض 
كثيراً فى وصف بالرموء التى كان يحبها كما لو كان من 
مواطنيها وكان يتوق إلى الحفاظ على مظاهر جمال الطبيعة ونتاج 
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الحضارة فيها(1). 

إن هذا الحديث السياسى الوجدانى عن الأحداث الرئيسة التى 
جرت فى صقلية وبوليا من خريف 85 إلى ربيع .65١‏ يشملء؛ فى رأيى 
رواية فى شكل نبوءة. ومخاوف وآمال؛ لأن الرسالة كانت قد كتبت فى 
الرييع؛ إن لم يكن فى مدخل الصيف. وحينئذ كان الكاتب يعيش خارج 
صقلية وربما وراء جبال الألب/2). ولم يحدث أبداً لمتنيئَ ان ذكر 
الأحداث بتفاصيلها الدفيقة؛ كما أنه من غير المعقول أن يكون 
فالكاندو. على سبيل المثال. قد ظل على غير علم باعتلاء تانكريدى 
العرش. بعد تنصيبه بثلاثة أو أربعة اشهرء فى الوقت الذى كانت 
التجهيزات للحملات الصليبية فى سائر أورياء وخاصة فى غريها. 
تزيد من كثافة الاتصالات مع الموانئ الجنوبية, وكان الناس يتشوقون 


(1) فى كاروزو. .512 .818]1. ص 4١1‏ و0١1.‏ سواء هذه الطبعة أو الطبعات الأخرى فقد 
وضحت الرسالة المدكورة على راس ٠التاريغ».‏ وهى رسالة كتبت كما هو واضع. 
بعد التاريغ بوقت طويل. ونقرؤها بعد «التاريغء فى ذلك المخطوط الجميل فى 
6126 ذل .ترة؟1 .|81 س. طيكتور. رقم 151. 
(2) لا يكتفى الكاتب بأن يقول وان بكرر انه كان يكتب ٠«حينما‏ كانت النسائم الداهئة» 
تتملل تحت الجليد والصفيع... إلخ. كما أنه أشار إلى احتلال بولياء مما آلمه بصورة لا 
يستهان بها ولكنه تحمل نظير الا يعبر الالمان إلى الجزيرة. ويواصل حدبثه قائلاً: 
نككت هرا كعسا عذاأءا5 وءذدمنانبة1 عوع, لابن هأارهاى 0١‏ ) الصوأئنا ©4149" 
الشااكا(عاتهكك !| 0أ07 «نااعك أن عن راع عجلها! ١زم(‏ #الهكالائ0أكار0ه ألبابه اعبمع وعجر 
'"' !اانا كالن ا هذان 01 كذللامت: أعااتاع يم لنت درون 
وها نحن الآن فى شهر يونيو .1١160‏ لأنه من المعروف أن اريجو قد أرسل كبير أسافقة 
ماجونتسا فى اواخر أبريل وان قائد المسكر الإمبراطورى فى توسكانا قد عبر حدود 
مملكة بوليا فى مابو. ولا كوستانتسا. ولا اريجو كانا مع ذلك الجيش: ولكنه من المفهوم 
ان خبراً مثل ذلك كان يمكن أن ينتشر. أو ربما افترض الكاتب حضور الأميرين أو حتى 
اصطناعه وسط اسلوبه الاستحضارى الذى شفف به. حتى وإن لم ينجرف وراء ذلك 
الخلمل الذى تمثل امامه فى اسم كوستانتسا . وحيث كان الكاتب يميش فى أديرة فرنسا 
او إنجلترا فلا يجب الظن بائه كان يعرف أخبار صقلية من موسم إلى آخر. فى المصور 
الوسطى كانت الأديرة بالذات. مستودعات الأخبار. وكان الرهبان يسعرن فى إثرها مثل 
صحفيبى أيامنا هذه. 
(3) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 12١‏ وما بعدها من المجلد . 
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لمعرفة اخبار تلك البلاد . وهنا يجب أن يفلب الظن بأن ما كتبه لم يكن 
نتاج لحظة فطنة موفقة بقدر ما كان صنعة بلاغية خطابية. وإن كان 
فالكاندو قد رغب فى تنبيه كبير أساقفة بالرمو. لأن يتبع الراى العام 
وأن ينقن وطنه بالتبنى. فما كان بإمكانه استخدام قالب اكثر حذراً 
وحذقاً من ذلك؛ وما كان ليوجه خطابه إلا إلى احد رجال حاشية كبير 
الأساقفة. لذا فقد وجهه بالتحديد إلى بيترو. أمين خزانة كنيسة 
بالرمو؛ وعليه فيمكن القول. حسب المثل الحديث الذى نعرفه. إن 
الرسالة كتبت لذلك الأخير بينما كانت موجهه إلى جوالتييرو 
اوفاميليو. 

وسواء اكانت إرهاصات أم روايات. فالأحداث قد جرت على هذا 
النحو . إن القسم الذى تم اداؤه لكوستانسا. بامر الملك جوليلمو. لم 
يفد فى أن يقبل البارونات والكبار السيطرة الالمانية. وتلت ذلك أيام 
من الفوضىء هاجم فيها كثرة من مسيحيي بالرمو المسلمين كما حدث 
فى هوجة عام .)1(١١1١‏ ولطخت الدماء المدينة. ولاذ الناجون من 
المذبحة بالجبال. حسبما يذكر كتاب الأخبارا2): وكانوا يقصدون بها 
تلك الواقعة وسط غربى الجزيرة. حيث كان اللونجبارد قد أبعدوهم 
من الجائب الشرقى(2). ومن ناحية أخرى فإن المذكرات التى لدينا عن 


(1) مونألءودتل 5معع59778 أء وللرهالقاعكت) «عأت «الاكره أاعوانوم” 
كهانة ]17076 أاكهاأطهالر! أن التناعت لاعم] و0 57 71الا5!107 هأأألاا؟ رأدعع م502 
هكذا كتب الكاسيني مجهول الاسم عام .١184‏ فى كاروزو. #أناءزى ./طأ8. ص .0١4‏ 
وكتب ريكاردو مدان. جرمانو... طن ألا ,05 /فاع0؟ 11ئا2(10 507766 0106 ا/او” 
*|21هج :07 7101/4714 هه 171لا:10 هأ ]كارأ 77ايدا77 وبعد إن اطلق بيترو ديبولى 
على بالرمو مسمس المدينة ثلاثية اللفة. تحدث عن الاضطرابات الئى تفجرت بها فقال: 
ماع نا0] اننا 8| 3677161 7لذأ؟ مه كا اه كاه 5 
1ؤ11/5| كاذ ألاج 30171 ,هط 722607 17147115 06750 هلاك [١1‏ 
.أعغ امج ©1067 و١1‏ 71لها | انهلاو ,زنط دجها وطاعلا. 
(2) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 154 من المجلد . اعنقد أن السيد دى 
شيرييه قد أخطا حينما اعتقد أن المسلمين هندوا كتانيا. (© ,#5رزهم كعك 16اناا. 
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المسلمين فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر إنما ترجع 
جميعها إلى وادى مازارا. وحسب ما أورده إخبارى آخر فقد 
انسحب خدام الملك جوليلمو من غير المسيحيينء إلى تلك 
المرتفعات ومعهم عاثلاتهم وقطمانهم. أملا فى تحاشى نير 
تانكريدى. وكانوا حوالى ماثة ألف من الرجال والنساء(1): وإنى ارى 
هذا الرقم الجزافى ضئيلاً جداً. لقد كانوا فلاحى الأراضى 
الأميرية واعتقد آيضاً اولئك الذين كانوا يعملون فى الضياع التى 
وهبها جوليلمو منذ زمن قريب إلى دير موريالى. الواقع فى هذه 
الأنحاء بالتحديد . وكان على رأس ثورة السكان المسلمين خمس 
حكام. هكذا يقول ريكاردو دا سان جرمانو(2). وبعد أن الحقوا 
بالمسيحيين أضرارأ جسيمة؛ خضع الثوار. وكان لتوقيع السلام مع 
ريتشارد قلب الأسد فى مسينا. أثره فى إعطاء قوة وشهرة 
لتانكريدى(3). استمرت إذن ثورة المسلمين من أواخر عام 84 إلى 
أكتوبر عام .4١0‏ أو ما يقرب من ذلك. ولما غلبهم الإقناع. وليس 
السلاح. إذ ظلوا فَى صراع بين الحنق والريبة. عاد الرؤساء إلى 
ديارهم فى بالرمو؛ وذهب الفلاحون إلى أراضيهم وأعطوا 


الكتاب الأول: الفصل الغامس. ص 5١1‏ من الطبعة الثانية. إن حدث كتانيا كان يختلف 
كثيرأً وقد جرى عام 11414, كما سوف نرى فيما بعد. 

(1) عا ,11611 وأع 14 08514). طبعة ستبس. لتسدن. 1877. المجلد الثساني. 
ص ١1١‏ . إن كتاب الأخبار هذا., الذى ينسب إلى بنديتو راهب بطرسبرج. الذي 
عمل على نسغه: إنما كُتب. حسب رؤية الملماء. فى بلاط ريتشارد قلب 
الأسد؛ ولذلك فهو مرجع موضع ثقة. ليس فقط لمعاصرته. وإنما أيضاً لوجوده 
فى ارض احداث صقلية عام .١14‏ حينما قضى ريتشارد شهوراً عديدة بها. 
وتتنقارب من ذلك الأخبار التى نقراها لدى روجيرو دى هوظدن (فى كاروزر, 
تان .8161 مس 116) وقد ادمج هذء الأخبار مع الأخبار النى أوردها هو. وزودها 
بالشروح. والتعديلات والإضافات, وبما آنه كان معاصراً. هو أيضاً. فقد أعطى الشهادة 
قوة بانتساله [يلها . 

(2) عام .١76١‏ فى كاروزوء المرجع السابق. ص 0417 

(3) نمة لط كذوء!! هاتت2) وروجبرو دى هوطرن. الموضمان السابقان. 
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الرهائن!1). والتلف الذى خلفته هذه الحرب الأهلية لم يذكر بشكل 
تفصيلى وسط تلك الذكريات المتعجلة. الشحيحة؛ وإنما يمكن قياسه 
من احوال عدد من الضياع فى وادى مازارا مما كان يسرى عليها نظام 
الاسترداد فى حالة عدم وجود أبناء ذكور. فما أن أعتلى اريجو 
السادس العرش حتى أعطى وثيقة حررت فى بالرمو فى "١‏ ديسمبر 
غ5 لصالح دير سانتا ماريا دى لاتينا فى مسيناء يسمح بموجبها 
«إصلاح قراه التى اتلفت أثناء الحرب التى اندلمت لدى وفاة 
جوليلموءز2). كما ان الحديقة التى رآها ابن جبير فى تلك الأنعاء قبل 
ذلك ببضع سنوات. اخذت تتحول بعد ذلك إلى غابة . 
إن فرار المسلمين من العاصمة. وثورة الفلاحين. وقيام الخمس 
حكام الذين يقصد بهم رجال تجرى فى عروقهم دماء نبيلة. وليس 
مرابطين مفالين. ثاروا وسط الاضطرابات. إنما هى شواهد تبين 
خطورة تلك الحركة الاجتماعية. التى انتهت باختصار إلى تشتيت 
سلالات مسلمى الجزيرة. وكان الحكماء منهم يتوقعونها. كما سبق وقلنا؛ 
وإن كانوا لم يحسبوا التضحية قريبة إلى ذلك الحد . كان المسيحيون 
هم البادئين بحمل السلاح: وقاوم المسلمون فى ضراوة. وربما كانوا 
مستعدين لذلك: فيبدو أن مستمى الأرياف قد وصلت يهم الحال إلى 
حدود اليأس من جور السادة الجددء الذين كانوا يفوقون بالتاكيد فى 
تقتيرهم وقسوتهم. ضعاف الإيمان من المسلمين العاملين فى البلاط. 
لذا حاولوا العودة ليمسكوا بأيديهم رماح ونشب آبائهم. ويتخذوا هيئة 
النظام القبلى: وعاشوا على النهب: ولملهم لجأوا إلى إخوانهم فى 
أفريقية. الذين لم يتمكنوا من مساعدتهم: وبعد شهور عديدة. ضاق 
اولثك المواطنون والمزارعون بحياة الترحال. وبعد أن خابت كل 


(1) فارن بين: ريكاردو دا سان جرمانو و/©6 ...65/2©). الموضمان المذكوران. 
(2) فى ببرو. 520780 5161/10. ص .١1١717‏ وهو يؤكد أنه نسخ الوثيقة الأصلية. وقد ورد 
ذكر هذه الوثيقة فى وثيقة اخرى من وثائق الإمبراطورة كوستانتسا بتاريخ اكتوير لم١١‏ 
او 4ذ١١.‏ فى أفاالاعع3 أع اليا[ دعأ)ه7مأص17(] صترنزهز1]. المجلد الأول. ١7‏ 
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الآمال. وقد رسخ تانكريدى أقدامه. وتجهزت جيوشه وجيوش 
الصليبيين الذين كانوا يتوقفون فى مسينا؛ آثر المسلمون اللجوء إلى 
حماية القوائين النورمانية؛ وعادوا يعيشون حياتهم المعتادة. وقادتهم 
إلى ذلك فيما أرى كفاءة الوزير ماتيو واسلوبه. حيث كان صديقا دائماً 
للمسلمين. وها هو ذا الآن ينتصر على فصيلة ما وراء جبال الألب. 
وهى فى الحقيقة تلك الفصيلة التى لم يكن يخطئ فى حقها من 
عدها المحرك المباشر للثورة؛ لأنه ما إن اصطف الشعب لصالح 
تانكريدى. حتى لم تجد أمامها من سبيل سوى تحعريض مسيحيى 
بالرمو ضد المسلمين؛ وإشعال فتنة الحرب الأهلية, حتى تحجز 
قوات الأمير الجديد داخل صقلية. بينما كان الألمان يهاجمون بوليا: 
وهى بالتحديد الحالة التى لمّح لها فالكاندو. بناء على ذلك يمكننى 
تصور بداية ثورة المسلمين ونهايتها . 

وسوف اشير مجرد إشارة إلى الأحداث الأخرى؛ حيث إنها معروفة 
جداً واصبحت واضحة بفضل الأبحاث الحديثة(1). كان اختيار 
تانكريدى عملاً من اعمال المستشار ماتيو. وإن كان أيضاً بموافقة 
أغلبية المواطنين وبترحيب كبير من البلاط البابوى. وقد شب وتربى 
فترة فى المملكة وفترة أخرى فى البلاد البيزنطية. وكان رجلاً مثقفا 
حسب تعليم عصره. ولكنه كان منقاداً أو مذبدباً على أقل تقدير. إلى 


(1) انظر العمل الكبير الذى أجراهء السيد دى شيرييه. هع *ااناا ها عل م 7أماوألا 
عطمناه5 م4 «مداعالط د| 06 ورناء ترج عمل أن ومدزتم. الكناب .١‏ الفصل الخامس 
وما بعدمء. وكتاب الدكتور نبودورو تويسشسى. 1107120100171 .آلا معاموعاط مم 
,6 للقت ارج أطزد ماع»6؟ 10700110210177 ,غ810 ترما برلين 18١7‏ والنقد الذى 
أجراء السيهد أدولفو كوهن فى 6أال:2©56(1) عا ضاناعك ناج 11/112611 [0150آ. المجلد 
الأول ص 57+ وما يبعدها. والنذى ص راء السيد اوتو مارتوينج فى. 
6*7 1اشانا 1/1076/5 56[767'5. مارس 14817 . أما عن الكتاب المماصرين. فإلي 
جانب الطبمات القديمة. يمكننا الآن مقارئة طبمات برتز (حتى المجلد؟١)‏ وطبعات 
مجع[ وزع826 مزدمي الحديثة. وطبعة هوفدن (المجلد )١‏ التى نشرت فى لندن 
للأستاذ مستويس. علاوة على ذلك فإن مجموعة برتز تكشف عن بعض مصادر لم يعرفها 
المصنفون الذى كتبوا تاريخ صقلهة. 
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جانب انه كان قائداً فاشلاً جداً. وإن كان قد اعطى برهاناً على 
حكمة سياسية اتبعها هو أو ربما مستشاره ماتيو. دخل بقوة المال فى 
اتفاق مع ريتشارد انجلترا. ذلك الضيف شديد الخطورة(1)؛ وطمآان 
المسلمين فى صقلية؛ ودافع عن نفسه فى البر الإيطالى من اعدائه 
فى الداخل والخارج؛ ولكن عندما وافته المنية بعد أربع ستوات ( 5١‏ 
فبراير ,)١١94‏ ترك التاج لطفل: والوصاية على الحكم إلى سيدة لا 
تحمسب من بين النساء اللامعات. وتوفى, فى ذلك الوقت, المستشار! 
وففى المقابل, أصبح اريجو السادس إمبراطوراً. وبعد ان تخلص من 
خصومه فى المانياء واكتظت خزائنه بالمال الذى حصل عليه من 
فدية ريتشارد قلب الأسد. اخذ يسلح فرق من المرتزقة: ويقود 
الأتباع من الألمان والإيطاليين؛ ويستعير سفن جنوه وبيزا بوعود 
كاذبة: واخذ يؤمن مروره فى وسط إيضاليا بأن اعطى غنيمة لاهل 
روما دماء وممتلكات وحتى أسوار أهل توسكولانا الذين وجدوا أمانهم 
فى إحدى الحاميات الإمبراطورية: أما عن البلاط البابوى الذى كان 
قد فضل تانكريدى فيما سبق. فقد تخاذل الآن أمام أريجو. وهو من 
استطاع أن يحتل المملكة خلال ثلاثة أشهر. بعد مقاومة كليلة. ولم 
يخفف ذلك من قسوته . 

ووسط أحداث الحرب القليلة تلك: وقع صدام مهم فى كتانيا 
لا يظهر من الوهلة الأولى فى المذكرات المعاصرة له. كان اهل كتانيا 
قد هتفوا باسم أريجو؛ وعلى ذلك ارسلت أرملة تانكريدى رجالها 
للسيطرة على تلك المدينة. ومن بين اولئك الرجال كانت هناك 
جماعات من المسلمين. وكثيراً ما حكت حوليات جنوه وأضافت أن 
(1) لا بأس من التنبيه إلى ان الأستاذ ستوبس, فى كتاب ...66 ,06510): المجلد 
الثانى *؟1. فى الفصل الخاص بتفاوض ربتشارد قلب الأسد مع تانكريدى؛ قد 
اجاد بتصحيحه 3411705 للفظ 50/1745 وبتفسيره لفظ 451/ بممجم الألفاظ المجلد 
الثانى, 701 الذى تحور بأشكال مخثلفة حنى أنه وصل إلى 6725/! وهما لفظان تركهما 
كاروزو كما هما (.516 ./811. ص .)47١‏ حتي إن كان أولهما بعنى. بوضوح. مكيال للقتمح. 
واللفظ الثانى ما كان يمكن أن يعنى سوى قطع عملة صفيرة. حيث إن ١٠٠١.٠٠١‏ 
منها. كان يعادل. حسب راوى كاتب الشبر. ٠١ .٠٠٠‏ اوقية من الذهب. 
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سفن الجمهورية ذهبت من مسينا لمساعدة المحاصرين وهزمت 
المسلمين وكان القتلى كثيرين(!1). وقد كتب أحد كتاب الحوليات 
الألمان. دون آن يذكر المسلمين ولا أهل جنوه؛ ونسب الاتتصار إلى 
اريجو دى كاليندين؛ فقال إن البارونات اجتمعوا معأ فى كتانياء 
بجيش لا يحصى ولا يعد؛ وإنهم أقاموا بها مذبحة كبيرة؛ ودخل 
المنتصرون كتانيا مع الهاربين: واشتعلت الحرائق فى المدينة؛ وضى 
كنيسة سانتا أجاتاء بكل الشعب الذى لاذ بهاء وإنهم أخذوا الأسقف 
أيضأ وساقوا الجميع اسرى إلى أريجو(2). ومن ذلك نرى أن 
كلا من الاخباريين قام باختيار الأحداث الثى تهمه اكثر 
من غيرها: ولكن الروايتين المنقوص تين تتوافقان جيدأً مع 
بعضهما. وتكفيان. حال جمعهما معأ. لإيضاح أن آخر قوات السلالة 


(1) 1565عنااره[ 4112165.. هي موراتورى. .11211 .267. المجلد السادن١507.‏ 
(2) أوتونى دى سان بياجو. فى برئز. .]/م507. المجلد العشرين. 756 وفى كاروزوء 
.51 .8101. ص 585. ولا أعلم لماذا يضع تويتش فى الكتاب المذكور سابقاً والمشهود 
له بالقيمة العلمية والدقة البعثية. لا أعلم لماذا يضع موضع الشك مرجمية تتمة مان 
بلازيانو؛ وهى تتناول بالتفصيل هذه الأحداث, كما أنها لا نتمارض مع غيرها من 
شهادات المعاصرين. وعلى عكس ذلك أظهر السيد كوهن ثقته بذلك الكاتب المعاصرء 
المرجع السابق؛ ص لاغ1 و560. آما عن أتوبونو. كاتب حوليات جنوه فى ذلك الوقث. فإن 
الملامة تويتشى يشك فى صحة روايته. لأنه لا يراه أمرأ معقولاً أن تجمع ملكة صقلية 
«جيشاً» وأن يكون به«جنود مسلمون» اما عن النقملة الأولى. التى نص عليها كاتب اخبار 
جنوه كما شهد بها الكاتب الألمائي. فهى آمر طبيمى جداً: وليس ثمة داع لنفيها. أما عن 
النقعلة الثانية؛ فإنه إن لم نسدق بورينيى الذى ذكره السيد توتشى. فعلينا أن نثق 
بالمراجع التى استندت إليها فى مواضع مختلفة فى كتابى هذا . فإذا كان من غير 
المعقول بالنسبة له أن يكون المسلمون قد حملوا السلاح للقثال لصالح السلالة الآخذه 
فى السقوط. فإنه فى مقابل ذلك يمكن أن نتساءل عن السبب الذى كان يمكن أن يدهع 
القواث المرابطة أو حتى الجنود. من طبقة الرعايا تلك. لأن يعصوا الأمر بمحارية 
الأجانب. إن الملاحظاث كثيرة على ما أورده تويتشس من حكم. ص 04؛ حاشية ١48‏ . 
ويبدو لى خطا رأى السيد هارتويج (المرجع السابق ص 184) الذى فى ثقته من سمة 
صدر آريجو السادس. ومن شر الصقلبين. حمل على عام 1١517‏ رواية أوتونى دى سان 
بياجو حول قتال كتانيا هذا . وللحق وضع الكاتب العدث فى موضعه. قبل استسلام 
بالرمو: ولا مغارقة زمنية هى ذلك؛ فبعد ذكره اسر الكبار الذين شاركوا فى الممركة. 
يشير إلى المصير الذى صادفوه. والذى يمكن على اساس سليم أن نرجهه إلى عام 11573 
أولاقالاء 
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النورمائية فى صقلية, لم تكن قليلة بل غير منظمة. هذه 
القوات قامت بمواجهة العمدو فى الزمان والمكان غير المواتيين؛ 
حتى أن الحرب تم حسمها قبل الأوان نحو أواخسر اكتوبر عام غ4, 
على ما أرى. وبناء عليه توجه الإمبراطور للهجوم على بالرمو, 
وهو على ثقة من أمره. 

ومن اشعار بيترو ديبولى؛ المداهن. مع أنه كاتب ملىء بالحيوية(1), 
ومن كلام اوتونى دى سان بياجو البسيط. نستشف تلك الدهشة التى 
سيطرت على رؤساء الجيش الإمبراطورى لدى اكتشافهم ذلك العالم 
الجديد بالنسبة لهمء والذى كان يتمثل فى صقلية القرن الثانى عشر: 
صقلية شديدة الثراء بالمعادن الثمينة(2): وبالرمو: المدينة الرائعة, 
التى تتمتع بشعب له ثلاث لغات. وهى فردوس يروى بعسل التحل(3). 
ولدى اقتراب أريجو. فى هجومه الحربى على العاصمة: أعجب بمدى 
عظمة وفخامة حميه. ممثلة فى سراى هافارا الملكى(4). فالنابة 
الملكية التى كانت تمتد حتى أسوار المدينة. استطاعت أن تزود 
الجيش بناتج القنص والصيد بها. وزاد انبهار أريجو وإعجابه عندما 
وقع الاتفاق, ودخل بالرمو فى عظمة وجلال ( 5١‏ نوفمير )١١95‏ 
فخرج المواطئون لاستقباله. بمختلف فثاتهم. تتقدمهم فرق 
الموسيقى. وهم بملابس الاحتفال بينما يمتطى الأثرياء منهم خيولهم 


() اطلمت منذ سنوات على طبعة إنجل. بال. +7/4١؛‏ ولكنى الآن وأنا أعيد كتابة هذا 
الفصل فإنه لا يسعنى إلا ان اسنشهد بالعلبمة الجديدة النى قام بها السيد جوزيبى دل 
رى (6111/ |1020 51717011١‏ 5©71]1071 © ]51ز2701)). نابولى: 1416. ص 1١١‏ وما 
بعدها. حيث ترجمة السيد إيمانويل روكو الإبطالية وملاحظات كلا العالمين. أجد من 
الضرورى التتبيه إلى ان إنجل لم بنشر جميع شكال مخطوط بال الثمين وإلى أنه يمكن 
القول بانه ينقص جزء من العمل, لآن الأشكال التى تضمنها ذلك المرجع كثيراً ما توضح 
الأحداث وتذكر أسماءا. انظر أيضا شيربيه. ...© ,202765 كحك 16/ها.آ. الكتاب الثانى. 
".ص 707 من الطبمة الثانية. وفى أماكن متفرقة. 

(2) اوتونى دى سسان بياجو. 

3( بيترو ديبولى. 

(4) بيترو دبيولى. 
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الجميلة(1). وفى المدينة وجد الجيش المنتصر القتصور وقد زينت 
بالأكاليل والبسط. والأحياء تفوح منها العطور الشرقية. ومن الأشياء 
التى استرعت دهشة الجرمان المتمالين كانت تحية أفراد الشعب 
للامبراطور بالسجود وجباههم تجاه الأرض22). واظن أن ذلك قد 
اقتصر على المسلمين. ووصل أريجو فى النهاية إلى قصر المملكة. 
فقدم له الخصيان مفاتيح الكنوز؛ فمن يفتح له خزانة مليثة بالنقود 
والجواهر والأشياء الثمينة؛ ومن يطلعه على دفاتر الدخول الملكية فى 
كلابرياء وبوليا وصقلبة وحتى فى أفريقية3). فوزع جزءأ من الغنائم 
الثمينة على النبلاء والقادة وارسل منها جزءاً آخر إلى قلعة تريفلس 
المشئومة. مع الأسرى المرسلين للبتر أو السجن والتعذيب(4) وترى 
بقايا تلك الفنيمة الكبيرة: ممثلة فى ذلك النسيج الذى يحمل الطابع 
الإمبراطورى. والذى يُحتفظ به حالياً فى شيينا. وأقصد به رداء 
روجيرو» وثوب جوليلمو الثانى. وجواربه المطرزه جميعها بالذهب 


(1) اوتونى دى سان بياجو “.16 ,5ؤ/91© :لاا 72075[ 17114|15” . هكذا يغول بيترو 
ديبولى وهو يصف دخول الإمبراطورة كوستانتسا إلى سالرنو. عام .1١١5١‏ 
(2) اوتونى دى سان بياجو. 
(3) فى هذه الففرة مما كتبه ببترو ديبولى. نشرا: 
اه أمعماءة 7اها أانة ناو ناعد ,ععطدأه © 1الها )هنو (هدثلممه) ععولط 
أع#طمط خنطره أومط46 كباياء؟5 اهم ردير اناصم 
لقد ذكر هذان البينان الاستاذين من نابولى. بذلك الذى كانت شهرنه عظيمة فى سلاح 
الملك روجيرو. وعلى ذلك نقد فرا كلاهما 44/7 فى مكان 4/67. من المؤكد أن شاعر 
بوليا لم يكن على حق حينما اطلق اسم زنوج على بنى وطنه. والدين المفتوح فى خزانة 
صقلية على افريقيا. يمكن تفسيره جيد! بالنظر للأموال التى كانت تدفمها تونس: 
وريما بمكن أيضاً نسبها إلى مدفوعات مالطة وبنتلاريا. حسيث كان المسلمون لايزالون 
يقيمون بها كما رآينا فى الفصل السابق ص 017 من هذا المجلد . وقد ذكرت إتاوة 
تونس؛ لأن مؤئف ]1 أءاما/ا! وعدم 0|01) كع أها:4. (هى بيرتز. 0766/ت56. 107, 
"8 ) وهو مؤلف على علم كبير بعملية صقلية هذه. قد كتب تهت مام :١١54‏ 
علاقكا انا" ,776050 4710| أت ثنات ,31/17177127105 25 تمعاطيق عت: ذأعهررهابة " 
“!اذه 71ملهجهم:؟١‏ 0167615 40115 وقد فلنا فيما سبق أن تونس كانت تخضع فى 
ذلك الحين لسلالة الموحدين:؛ المقيمين فى مراكش. وقد ظنها كاتب الأخبار هنا اسم 


(4) اوتونى دى سان بياجو ويشير أيضاً بيترو ديبولى إلى تقسيم الغنيمة. 
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واللآلئ. بحروف وأشكال ورسوم عربية؛ والقفازات والنعال وهى 
كذلك منقوشة بالأشكال والرسوم نفسهاء ثم قطع كثيرة من نسيج 
الحرير أو الموشى بالذهب وجميفها صناعات صقلية من القرن 
الثانى عشر(1). 

إن مذكرات إقامة اريجو السادس فى بالرمو. تظهر ملامح 
الحضارة الشرقية. ولا يقتصر ذلك على الأثاث والمادات فقطء. بل 
يصل إلى أسماء الاماكن أيضا. ونقرأ فى حوليات جنوه ان نواب تلك 
«البلديةء عندما ادوا العملية بنجاح,. حسيما رأواء ذهبوا للقاء 
الإمبراطور فى أحد قصوره فى حديقة ملكية تسمى جيلولواردو. 
وطلبوا منه المكافأة المتفق عليها؛ وان الإمبراطور تريث فى بادئّ 
الأمر فى الرد عليهم وفى النهاية رقض طلبهم واهائهم وهددهم بأن 
يدمر جنوه وأن يحرمها من الامتيازات التجارية التى كانت نتمتع بها 
فى صقلية تحت حكم النورمان(2). من ناحية أخرى, يرد بوثيقة 
معاصرة الحديث عن معسكر أقامه جيش الوصاية على الحكم (يوليو 
م فَى حديقة حنواردو الملكية(3): ثم فى اخبار 


(1) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 477 من المجلد . وعلى من يريد تقدير 
قيمة وكم الننيمة أن بقرا كتاب الأب بوك. من أوله إلى أخره؛ وألا ينظر فقط إلى 
الأشكال الملونة, بل يجب ان ينظر ايضاأً إلى شكال الخشب المسغور التى تتخلل 
اننص بدماً من ص 74 إلى ما بعد ذلك . إن كاتب كعقا!ن 0ط 10// 6165 الك فى كتاب 
برتز 50712/0765. 117 ص 175, مثله مثل سائر الكثاب الألمان الآخرين حينما 
تحدث عن الذهب والفضة التى نقلت من صغقّلية عام .1١96‏ يضيف في ندقيق هذه 
العبارة “07]00؟ عل كزومةاء77 5ذ1هح كاأأياا؟ الدىك” . 

(2) 27161565[ 5 أه371, لدى موراتورى. .1/4/1 .167, المجلد السادس, .”07١‏ 
حيث نقرا 2011/10874105). وفى طلبمة برتز. 1١5.14 8/1017. 06777١‏ وجد من 
الأفضل كتابة 441/5 11010 وهى صيخة. كما هو واضح. لا تنختلف كثيرأ عن 
5 الا فى تغيير حرف ” إلى /. وبالمئل فى الاستبدال السهل لحرف ؟ إلى 
6. 
(3) أنونيمى فوكسنسيس []] .7110 065/4). الفصل 57". فى طبعة بالوتسيو؛ المجلد 
١ص .٠١‏ ورد الاسم غير صصيح فى طبعة كاروزو. .516 ./81. صن 1146 . إن وصف 
الممركة الذى سوف نجده فى الفصل اللاحق. توضح جيداً. مكان المعسكر. فى 
الضاحية التى تسمى الآن ميتزو موريالى. خارج باب «نووها(الباب الجديد)». 
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صقلية د ترجع للقرن الرابع عشر ورد ذكر لإجراء قام به أريجو أيا كان 
فى ذلك من الصدق أو المكس, وهو أنه أمر بحرق رجال فى سهل 
جنواردو. خارج أسوار قصر بالرمو. بالقرب من حديقة كوبا من ناحية 
عين سندى!!). والأسماء كما هو واضح يقصد بها مكان واحد. 
ويمكن أن نعتبر الخطأ فى حرف واحد من طريقة نطق الاسم الأول. 
اما الطريقتان الآخريان فهما تنقلان تسمية يغلب على نطقها 
السرعة والتعوير. وفيما أرى فربما كان اسم «جنولاردء هو نطق 
مخفف لمبارة «جنة الأرض» وهو الاسم الذى نقراء وإن كان من خلال 
مرادف له فى أآخر بيت من الشعر. مكتوب بالعربية؛ وذلك بين 
الكتابات التى تزين القاعة الأرضية بقصر زيزة(2). ولقد .خضع 
مسلمو الجزيرة واليهود كذلك لأريجو وظلوا بالأماكن 
وبالاحوال التى كانوا عليها من قبل(3)؛ ولم يرد ذكرهم فى عمليات 
انتقام الإمبراطور البشمة تلك. ذهب أريجو إلى المانيا وعندما عاد 
إلى صقلية .)١١97(‏ نظم الإدارة. وارسل الاسطول إلى الجزر 
المجاورة ليخضعها لطاعته ويحصل منها المال. وربما أخذ أيضاً 
شيئاً من المال من جزر ساحل أفريقيا(4). وهو الأمر الذى اشار 


(1) انونيمى 1االألت51 17:0:110011©). الفصل ."١‏ فى ججريجوريو. 15جلا07ع 0( فر 1زتنا عا 7 
3" وارماح «ز اانا تالاه فبنأمرء 1 :مأو ععا27 ملراعاك لادان اع صعطانايت 
7171م فأعدناز أمصورحو أأأهافم متاةام هجالع أت لعمناو .00641 
[7١ 070114110116 65‏ |المتعبك ادن «0ج0 ذاه 07165 ,ألارولرلاق ويرورعن 
ألى)!170. وحكاية كل الأساقفة الذين أحرقوا لم تولد بالتاكيد من روايات كاذبة عن 
عذابات اجريت فى ذلك المكان بأمر اريجو. وعلى ابة حال فما لا شك فيه أن المكان 
حقبقى ويتطابق مع المكان المقام فيه الهوم دار الفقراء. ومن خلفه ناحية الشمال الغربى 
توجد نبع عبن سندى الذى يقال له اليوم دائيسهثى. 

(2)اى يه الدنبا كما وردتث بأخر بيت شعر من الكتابة التى قمت 
بنشرها فى 516018 8401516 . فبراير ©1410 . 

(3) روجيرو دى هوفهدن. طبعة فرانكفورت 1١١١‏ ص5435. 

(4) 71اناله710 هه 71اناأ 171767 ,15ماعه[ تماد وذاء56 716715 عداناكدأ "عميات:1” 
“.#12 ,اانادتهائك هكذا تحدث أوتونى دى سان بباجو. الفصل 45. فى موراتورى,» 
الها جلت كح 
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يلزمنى هنا أن ارجع إلى الوراء. حيث أن نقاداً موثوقأ بهم من 
الألمان. إذ شغفوا بأريجو السادس لما أضافه للدولة من قوة ولأحلامه 
بمملكة عالمية, دأبوا فى السنوات الأخيرة على تبرئته من الاتهامات 
الخغطيرة التى تراكمت على مر التاريخ ففوق اسمه. وأجادوا فى محو 
حوادث استخلصها الكتاب المحدثون من روايات شفهية مشوشة 
وبالغوا فيها حسب اهوائهم؛ وحسناً فعلوا حينما استعرضوا الشهادات 
المعاصرة وقدروا وزنها بدقة21)؛ ولكن حينما يلزم أن يعمل النقد على 
تخيل الماضى وإعادة تركيب صور احداثه من خلال أاجزاء كثيرة 
مبعثرة, قام المماصرون لها. أنفسهم. بزخرقتها. فإنى أقول. إن 
المنحازين فى يومنا هذا إلى آل زشيقى قد وقموا فى أخطاء شبيهة 
بتلك التى يحسبونها على مصنفى القرن السادس عشر والقرون 
اللاحقة له. إن كاتبا واسع العلم» مازال فى فيد الحياة. وهو غير معادى 
لإيطالياء وإنما مستعد لأن يصفق باى ثمن للقيصر الذى عذبها نحو 
نهاية القرن الثانى عشر. عندما أراد أن يثيت أن أريجو لم يكن ذلك 
الطاغية الغادر الذى تحدث عنه الجميع. عمد على رد التهمة:» فاحتج 
بأن أعداءه كانوا يفوقونه مئة مرة فى شرهم: وأن سكان صقلية: ابناء 
النورمان الماكرين. واليونانيين الغادرين, والمسلمين القسساة. إنما كانوا 
جنمماً دموياً خائنا: لولم يعاملهم الإمبراطور كما عاملهم. للقى سائر 
الألمان المقيمين فى صقلية عام ١11417‏ المصير الذى لقيه الفرنسيون 
بعد ذلك بخمسة وثماتين عاماً(3). 

ولما كان كاتب هذا الكلام غير مستعد. حسبما أرى؛ لأن يدين 
الألمان الذين كانوا يتآمرون ضد الفرنسيين فى بدايات القرن التأسع 
عشر: فيمكن سؤاله عن أى مسلّمة من مسلمات العدل كانت تجبر 
(1) 027261) أنظر فيما سبق هامش ؟. ص 879 . 


(2) انظر كتيب الدكتور تويتش. ص ١او‏ 237 حاشية 151و 9115 .١54‏ 
(3) هارتويج. المرجع السابق: ص 84 او 144 . 
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الصقليين؛ فى القرن الثانى عشر والثالث عشرء على أن يتركوا 
أنفسهم حتى تطأهم أقدام الفزاه الأجانب؛ وسؤاله. بشكل عام. عن 
الشعوب التى تخضع بشروط مهينة. وعما إذا كانت مطالبة بطاعة 
الفالب فى قرارة نفسها حتى إذا نقض المهود أو تجاوز الحدود. 
علاوة على ذلك فإنى أرى أن الشعوب الأقل حضارة ليست بالضرورة 
الأكثر فضيلة: وأنه يجب الا نعد ممالك كوكب زحل فى القصص 
الخيالى, أو عادات الجرمان حسب راى تاتشيتو ذهبا خالصا؛ كما ارى 
انه من زمن روجيرو إلى ايام جوليلمو الثانى. كانت مملكة صقلية محل 
حسد اوربا بأسرها. لما كانت تتمتع به من أمن عام. واحترام 
للقوانين: وأنه بعد سنوات قليلة من وفاة جوليلمو. كان النهب والعنف 
والقسوة يقال عنها هنالك سلوكيات ألمانية؛ كما انه إن أردنا أن 
نكتب. بناء على الأخبار والوثائق. إحصائيات جنائية اوربية. ضى 
العصور الوسطى. قلن نرى بين المانيا وإيطاليا ذلك الفارق الكبير 
الذى يفترضه هو. والحق أن القيم الأخلاقية العامة فى سائر جوانب 
آورباء كانت حينئذ على ما يمكن أن تكون عليه قبل إحياء القانون 
الرومانى. وإصلاح لوثر. وسقوط الإقطاع. وفلسفة القرن الثامن 
عشر. والثورة الفرنسية. وإذ أجتهد فى معالجة هذا الموضوع دون 
حرج وطنى, فسوف أعرض المفهوم الذى خلصت إليه من مختلف 

الشهادات المعاصرة. ومن طبيعة البشر فى كل زمان ومكان؛ ومن 
الظروف الخاصة باولتك الذين تنازعوا أرض إيطاليا الجنوبية 

وثرواتها نحو نهاية القرن الثانى عشر. ومن شخصية أريجو ذاتها. 

التى لا يغفلها أحد : وهى شخصية طموحة., وعنيفة. وماكرة. وبخيلة؛ 

وضرورية. حسبما قد يقول البمضء تلصد سلطة البابوات. وتوحيد 

ألمانيا وإخضاع العالم لها؛ ولكنها كانتت شخصية قادرة على خرق 

أبسط مبادئ المدالة. وعلى الفدر بالتوسكولان. على سبيل المثال 

وعلى النصب والاحتيال على أهل جنوه وبيزا . 

ومن الاتهامات التى توجه إليه تهمتان رئيستان: الظلم فى 
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الاضطهاد وبشاعة العقوبات؛ اما عن النقطة الأولى فيجدر تمييز 
سلسلتين من الأحداث وبالنسبة للثانية فإنه يجب أن ترتبط باساليب 
العصر. وبدءا مما حدث فى بالرمو فى أواخر ايام 14 وأوائل 40. ضإن 
المذكرات الألمانية, وهى عديدة ومتسقة بين اثنين واكثر(1), وتتناول 
بالحديث مجرد عملية القبض على الكبار وترحيلهم خارج البلاد. دون 
إضافة أسباب ذلك أو توجز فى ذكر مؤامرة حيكت ضد أريجو. وتم 
كشفها بعد تتويجه ببضعة ايام: وقد وردت إشارة عنها. وبما يقارب 
الكلام نفسه. فى رسالة كتبها أريجو إلى كبير أساقفة روان. بعد 
الحدث بأيام قليلة(2). وإذا ما أتينا إلى الشهادات التفصيلية. فكما 
يمكن أن يفعل أى قاض. فسوف نترك جانبا شهادة بيترو ديبولى, 
وهى شهادة تتساوى فى قدرها مع كلمات الراهب القريب منه. الذى 
كشف عن المؤامرة. وهى تثبت فقط الخبر الرسمى الذى 


(1) اى اوتونى دى سان بياجو وأرنولدو دى لوببك. ولن أذكر اسماء الآخرين لآن تويتشى 
قام بذكرهم. ص 04. حاشبة .11١‏ ويضاف إلبهم ما يلى: 

97ج هلال ./011-). فى برتز .7١‏ 1714, الذى يشير إلى مؤامرة ١١51‏ ويصسب كلامه 
بعبارة ٠يقال».‏ 

ج15 1/1789 4771:2155 . برتز. المجلد 2177117 عام 11464. ودون ذكر لمؤامرة: يقال 
إنه تم سجن ارملة تانكريدى. وابنه وبناته الثلاث. وكبير أساقفة سالرنو. وعشرة 
أشراف. من بينهم مرجريتو. 

ا7#اأنتها( تدوع 0:0|0:01) 165ه:4:1. برتز, ١7‏ 87 حبث لا نجد مؤامرة عام ,١١90‏ 
ولكن عام 1351 . 

مك4 411465 . برنز. 11 707. حيث ترد إشارة. تحث عام .1١90‏ إلى عملية 
القبصس على مرجريتو فقط وفما عينيه. حيث يريد قثل الإمبراطور غدرا. 
أناماء)؛© 1 اعداط دملعددق. برتز. ١١‏ 15 . عام 1ؤذثا. 

ماه 1770:01ل2). روبرتو أوكسير. في ©اء ر#5اناه 0 وهل ونصاء واوا[ عمد اأمبع10. 
المجلد 18: 957١‏ 7537. إن هذا الكاتب الفرنسى المعاصر. يذكر فى عام ,.١196‏ أنه 
عندما عاد أريجو إلى الماني'. اخذ ممه زوجة تانكريدى وأبناء». وبعض الأشراف الذين 
قاموا يمؤامرة ضده؛ وفى عام 57١١.؛‏ يتحدث عن مؤامرة أخرى. نجا منها وكادت تصيبه 
ثم نقرا: “مل ذأمصياة لأمععء 15ل ملنرء مط وم جماعياه ولنرولله را 35م" . 
(2) ردولفقى دى ديتشيتو. !١]5/0718710171‏ 765أع7716]. فى .أجاتى5 .أع41 .أوالط. 
لندن. 7367. ص 778 . حصمررت الرسالة الموجزة فى ٠١‏ يناير(46١١).‏ .5 4لاصلم” 
"17771 الها فى منطقة مسينا كما يبدو. 
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أعلن فى البلاط فى تلك الأيام(1). وقد ورد فى أخبار إيطالية أن 
أريجو تلقى رسائل مدسوسة وكاذبة ضد الملكة سبيلا وابنها 
جوليلمو وشخصيات اخرى؛ كان قد أعطاهم الأمان هو وكبار 
رجال البلاط فأخذهم جميعاً. وأرسلهم إلى المانيا. واصاب 
بعضهم بالعممى(2). ويضيف إيطالى آخر ان اريجو قد خدع 
الملك الصبى وكونتات المملكة بِقْسَّم كاذب وأنه كبلهم بالأغلال, 
واخد ما استطاع من الذهب والفضة., وأرسل الأشياء جميعها 
إلى المانيا(3). وكذلك مكتوب فى كتاب !!] ممدععهمه1 2 وام0 أنه 
بعد أن وقع الإمبراطور التنازل عن دويلتى ليتشى وتارانتو لصالح 
الارملة والصبى. «تحين الفرصة» وسجن كليهما ومعهما كبار 
كثيرون. وفقا عيون الكثير منهم؛ وسجن الملكة وأبناءها 
وكبير الأساففة فى سجن قاس فى سالرنو(4). ولكن هؤلاء 
الكتاب من الجويلف. 

أما أنصار الجانب الآخر. وهم جديرون بثقة أكبر. فيؤكدون 
الاشتباه ذاته: إلا أنهم لا يميزون بين عملية الاضطهاد الأولى والثانية. 
فريكاردو دا سان جرمانو. أحد موظفى آل زهيقى. كتب بعد عشرين 
عاما. أن البرلمان قد انعقد فى بالرمو. وعمل أريجو على الحكم على 
الملك والملكة وأساقفة وكونتات كثيرين «متهما إياهم بالخيانة 
العظمىء! ومنهم من فقأ عينيه. ومنهم من أحرقه. ومن شنقه ومن 
أرسله إلى المانيا(5). ولا يقل عن ذلك فى خطورته ما شهد به 


(1) 0271601 الكتاب الثانى. “أن ,5انعااعتراها دباع ال4” . 

(2) انونيمو الكاسينى؛ عام .١1١154‏ في موراتورى. 112/16 ,27, المجلد ١57.6‏ . وقارنه 
بكلمات مخطوط أخر المجلد نفسه . ص ؟7. وفى كاروزو. .©811/.51, صن 017. وبعد 
سنواث عديدة راى كورادو ابتشتنو وعيناء مفقويتان فى روما. 

(3) #ناممءددم2 1,م110:116). فى كاروزو. المرجع السابق. ص 1لا. 
(4) فى كاروزو. المرجع السابق. ص 751 . 

(5) فى كاروزو المرجع السابق. ص 007 تعث عام 1144 الذى ينتهى فى مارس 11586. 
حسب التقويم الذى اتبعه ريكاردو. 
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أوتونى دى سان بياجو؛ وهو راهب ألمانى. وهو ذاته الذى يمتدح 
أريجو كثيراً على براعته وكفاءته التى تستعيد للإمبراطورية قوتها 
السالفة». ويوجز اوتونى الاستيلاء على المملكة فى فصلين؛ اشار 
فى الأول منهما إلى أحداث البر الإيطالى وشرقى صغلية؛ وفى كثير 
من التفاصيل حكى فى الثانى عن احتلال بالرمو وأنهاه بالحديث عن 
اسرة تانكريدى. التى سيقت للسجن فيما وراء الجبال. ولكننا نقرا 
فى أول هذين الفصلين أن الأشراف الصقليين أسرهم أريجو دى 
كاليندين. فى معركة كتانيا ,)١١914(‏ واحضروهم للامبراطور. .إذ 
بلغ بهم اليآس مبلفه بيتوا النية لقتله: ولكى ينفذوا هدفهم. قدموا له 
فروض الطاعة!1). ولكى يفلبهم هو بدهائه. قبلهم فى البلاط. ثم 
بعد ذلك. تمت دعوتهم للمكول فى حضرته. وذهبوا دون ارتياب فى 
شىء. وعلى حين غرة. أوقعوا جميعاً فى شبكة واحدة. لكم هو 
مكروه الانتقام بالغدر من الفدره هكذ! يتعجب الكاتب هنا. ثم ينتقل 
إلى قص «تفاصصيل التعذيب القاسية :(2). ومن هذا يتضح ان أوتونى 
قد فضل اتباع اسلوب ربط الأحداث ببعضها البعض. أكثر من أن 
يلتزم بالترتيب الزمنى الصارم. أو فعل ذلك دون قصد : لانه بعد وفاة 
اريجو. وعندما طردت كوستانتسا رجال بلاط أريجو وقادته. وعادوا 
إلى المانيا غاضبين. ح كوا بالتاكيد بشكل إجمالى ما حدث 
من أمور فنى صقلية من عام 14 إلى 6؟ كما أسهبوا بالتاكيد فى 
العديث عن أقرب هذه الأحداث؛ مثال تلك التى استفزت سيدهم 
للانتقام والتى وطأت فيها الأقدام عدوهم واذلته(3). على اية 


(1) “ا ندمل هه جاترف دنا أأهأك امح ,قاد هذارجره أن ©5” . 

(2) فى موراتوري. .[46! .167 المجلد السادس. 4953. وبرتز. المجلد الماشر. 5760 
و577. إن الدكتور تويتشى؛ وهو على درجة كبيرة من العيدة فى مواضم أخرى يريد ان 
ينفى» فى ص ,٠١‏ هذه المذابات وأن يقلل من مرجعية أونونى دى سان بياجو؛ التى دافع 
عنها كوهن. كما سبق وراينا. 

(3) كورادو دى ليتشتناو. 6/7170711607. الطبمة السابقة, ص 778, عام ١44‏ 1, يلسس 
أصل هذه القصص والشكوك التى توحى بها. وكذلك فعل جوفريدو الراهمب. فى 
مجموعة قرهر الجزء الأول. ص ١"؛‏ وكذلك كتاب اخبار المان آخرون. 
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حال فليس ما يثير التعجب أن ألقى كتاب الأخبار بثقل المؤامرات 
والثأر كله فى مكان واحد؛ فمنهم من وضمه فى بدايات ملك أريجو 
ومن وضعه فى أواخره. فما كان باستطاعة أحد من المعاصرين أن 
يفاخر بأنه يرى بوضوح فى متاهة بلاط بالرمو أو فى سجون قلعة 
ترفلس. 

لذا نرى ان نقاد اليوم على حق حينما يميزون بين الحكمين؛ كما 
أننا نوافقهم على ان أريجو أراق دماءاً أقل فى البداية. وعلى أن كبار 
صقلية. فى ذلك الحين. علمانيين كانوا أم كنسيين, عندما خضعوا 
للقوة؛ كانوا يتذرعون بالأملء أو العزم على التحرر. وربما تحدثوا 
أيضاً فيما بينهم عن ذلك. ولكن مؤامرة كبيرة ضد الجيش الفالب. 
من غير المعقول أن تبدا وتنفذ فى أربعة أسابيع. لقد أخبر اريجو 
بأفكار الرجال. وصاغ من تقارير جواسيسه خطة مؤامرة محبوكة. 
وادرج فيها سائر الكبار الذين كان لا يأمن جانبهم أو كانوا يمثلون 
عقبة أمامه. بدءأ من أسرة تانكريدى سيئة الحظ التى كان يريد أن 
يحتال عليها فى المقابل الذى اتفق عليه. وقام بدعوة البرلمان: أى 
الأشراف من مؤيديه: لأن مناهضيه كانوا حينثن فى الأغلال. يساقون 
بالحبال. كما نراهم فى اشكال مخطوط بيترو ديبولى. واتهمهم 
البرلمان بالتعدى على الذات الملكية: ومن كان يستطيع الاعتراض؟ 
وابقاهم اريجو فى قيد الحياة. لآن الوضع الأضمن بالنسية له هو أن 
يتركهم للمفن فى زنزانات تريفلس؛ عن أن يخلدهم وسط الجماهير 
بهذه السرعة. هذه هى الصورة الحقيقية للاضطهاد كما تبدو لى 
والتى بدا أريجو بها مُلكه فى صقلية وبدا بها عام ألف ومائة وخمسة 
ونسعين. 

ولكن مثلما يحدث فى حركات الشعوب التى نتسم بالعمق. حينما 
يطاح منها بصف أمامى: بالسجن أو بالمقصلة..فإنه يظهر صفان أو 
ثلاثة آخر: مؤيدون مستامون. أو رجال اسوياء استمادوا شجاعتهم 
بعد جزع. أو دماء فاترة أخذت تسخن من اجل مصالح أهدرت. أو 
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آمال تتجدد. أو عزة قومية أهينت. او شفقة على المحكوم عليهم. 
كانت الإقطاعيات التى وهبت للألمان بالتاكيد مثل الشظايا فى 
أعين جميع المواطنين. وعندما أسكت أريجو فيما بعد أعداءه فى 
المانيا بقوته وبالمكاسب التى حققتها انتصاراته بالجنوب. قام 
بدعوة الأمة إلى عمليات جديدة فى القسطنطينية وفى فلسطين. 
وعاد إلى ساحل البحر المتوسط مع الجيشء, وحينثن تنبه إلى ان 
الأرض تميد تحت قدميه. كان الناس فى بوليا قد بداوا بالفعل 
يجاهرون لرجال الحملات الصليبية الالمان بأن يعودوا إلى ديارهم, 
بحق السماء. وألا يقودهم فرط طيبتهم لان يكونوا مرتزقة فى خدمة 
طاغية(1). وكوستانسا ذاتها. وكانت سيدة عالية الهمة. كما كانت 
سبباً بريئا فى كل هذا الخراب. لم تتحمل الاساءة إلى مواطنيها. 
ونهب الثروات الموروثة. وإذلال البلاد. وهجرها أريجو تقريباً. وهو 
اصفر منها بكثير: وتركها فى بالرمو تحكم بالاسم, بينما كبار رجال 
الدولة يحكمون بالفمل. ولملها احتجث على بعض الإجراءات. أو 
عبرت عن استيائها من تصرفات الإمبراطور والوزراء: فلم يعد 
هناك من داع للمزيد حتيى يعدها رجال أريجو شريكة فى 
المكايّد. ثم يلصقون بها حكايات كثيرة اخرى أملاها عليهم ما 
كانوا يكتونه لها من ضفينة شديدة(2). وفى وسط هذه الظروف تم 
(1) ارنولدو رئيس دير لوبيك. الكتاب الخامص, الفصل 70و57. حسب طبعة برتز 
المجاد الحادي والعشرين. 7١7‏ . 

(2) آرنولدو. المرجع المسابق. صن .٠١١‏ قارن بين : 5/0/1671545 4/:12[65/. برتز. 
المجلد النادس عشرء, 87؟. عام :١١97‏ و671565 21/1446 411165 . برتز. /ال, 
7 وما بمدها. عام :١1947‏ وكورادو دى ليتشتناو. الطبمة السابقة. ص ؟؟7, 
عام ١١54‏ وأ 7أددالط عددردء1رواه:) دناه ل. برتز. /ا١.‏ 8014. عام ,1١91‏ حبيث 
وردت هذه المؤامرة مرتبطة بتعبير “)01665271 ©00152170556©” كما ورد تغاطس 
الإمبراطلورة تحث تعبير '41١!!71د‏ ها07نا .... 1107لا ” و “«ذلاهطموايات” . إن 
حنق أريجو على زوج سه نص عليه ريكاردو ذا سان جرمانو. إذ في 
روايته عن آخر مرة ذهب فيها الإمبراط ور إلى صقلية (اى إلى مسينا) 
بسنرسسل قائلاً: ,771منيه ١1ذ‏ هنال). اعطانا عه جاه 6 ج71 داك عد له اير" 
“عات رقهاا” لعا انان #111 فاناق ,12نا ]0115/1 10إةأتنر فى كاروزوء .516 .أطا8. س 
007 . ثم أن الأمرهباقتياده الإمبراطورة إليه. يكلد يمنى امرمه تب 
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الكشف عن مؤامرة. وهو الأمر الذى يستخلص مما يؤكده التاريخ, 
ولكننا نجهل تفاصيل تلك المؤامرة؛ والقدر القليل الذى نعرفه عنها 
يقودنا إلى تصوره مجرد محاولة تمرد وليس قتلاً للملك. 

ثم أنه لا طبيعة تلك المكيدة, ولا ضراوة ذلك الزمان؛ يكفيان 
لتبرئة أريجو من عمليات التعذ يب التى عدت حينئذ على درجة 
شديدة من الوحشية فى المانيا وفرنسا وانجلترا وكذلك فى إيطاليا. 
وفى يومنا هذا. يمحو النقاد الألمان عمليات التعذيب هذه بجرة قلم 
فلسفية. قط لأنها تبدو لهم عملاً بميداً جداً عن المألوف. وقاسيا 
جداً؛ ولكن لديتا عليها شهادات كثيرة لا يمكن تكذيبها أبدأ. 

وكما يتضح من رسالة إينوتشينسو الثالث. كانت الأخبار المتناقلة 
فى إيطاليا تتحدث عن حالات رجال ونساء. علمانيين وقساوسة. 
أصييوا بعاهات. أو اغرقواء, أو أحرقوا أو وضعوا فى الزيت المغلى(1), 
كما يتفق ثلاث كتاب حوليات المان وكاتب بيزنطى فى قولهم بأن 
اريجو أمر بدق تاج بالمسامير فى رأس جوردانو وهو من اصل 
نورمانى؛ كما يبدو لى من اسمه؛ ذلك لأن المتآمرين اختاروه للعرش 
وللزواج من كوستانسا(2). لذا فإنى لا ارى الدافع وراء نسب عمليات 
التعهذيب هذه البربرية لإبداع كتاب الأخبار الإيطاليين والفرنسيين 
والإنجليز والبيزنطيين والألمان وليس إلى جلادى أريجو. 

ومنذ تلك الأعمال البشعة إلى ما بعدها فإن الفموض يلف 
آخرفترة من حياة إمبراطور صقلية. فحينما هدد زوجه وعاقب 


بالقبض عليها. إن التكتم ذاته من جانب المعاصرين الألمان. يقود إلى تصصور ان الشثون 
المبياسية التى ووجهت بها كوستانسا كانت فائفة الخطورة؛ ولكنها كانت ثرثرة رجال 
البلاط والقادة. كما سسبق وذكرنا. وبالغ كناب الأخبار بالطبع فى نقلها وهم يكتبون بعد 
موت اريجو. عندما قامت كوستانسا بطرد جميع الالمان من المملكة. 
(1) انظر طبعة بالوتسيو. الكتاب ". رقم 771١‏ وقارن الرسائل. الكتاب الأول. رقم 71. 
6 إلخ. 

(2) 5ه5«ع ليهات 4:::12125/. فى برتز. 11. 07؟: وأرنولدو رئيس دير لوبيك. برتز. .5١‏ 
:"١‏ ونيتشسيئا كونياتى 47114125/. بساريس. .1١41‏ صن .5٠١١‏ و5ع[7114 4 
1001545 ., الموضع السايق. حيث ورد أن اريجو أمر بتنفيذ التعذيب فى حضور 
زوجه قارن ايضاً الفقرة التى كتبها روبرتو دى أوكسيرء سابق الذكر: ص 074. هامش .١‏ 
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المشاركين فى المؤامرة, وجد من بينهم من اراد أن يقدم حياته بثمن 
غال. تحصين الإخوة داكوينو دفاعا عن انفسهم فى روكاسيكا فى 
بولياً. وتمرد جوليلمو موناكو. وهو إقطاعى او من ا|صحاب القلاع فى 
كاستروجوهانى؛ وتحصن داخل ذلك الموقع المنيع. وذهب 
الإمبراطور بشخصه إلى الحصار(1): الذى استمر فيما يبدو زمنأ 
طويلاً: وفى هذه الأثناء وربما لما تمرض له الإمبراطور اثناء القتال, 
أو أثناء الصيد أو الترحال. أصيب بالبرد ذات ليلة فى شهر أغسطس 
وهو فى ذلك الموقع المرتفع. وعاد إلى مسينا وهو يعانى من 
الدسنتاريا. ويبدو أن صحته تحسنت فيما بعد. حتى أنه أمر يمنفر 
رجال الحملة الصليبية الألمان الذين استخدمهم لمواجهة خطر 
عملية التمرد. ثم مضى هو نفسه متوجها إلى بالرمو: ولكن المرض 
عاوده واشتد عليه حتى أودى بحياته: فى التامن والمشرين من 
سبتمير عام 22/51. ودفن فى بالرمو بالمدفن الفخم الذى مازالت 


(1) ريكاردو دا سان جرمانو. فى كاروزو. ©818/.51. ص ”60 . وحسيما يقول فإن أريجو 
حينما جاه إلى صقلية (مسينا بالتاكيد ) امر بان يحضروا الإمبراطورة إليه. وتمرد 
جوليلمو موناكو. وذهب اريجو لعصاره. ومرضء ورحل (من الحصار) وتوفى. كما ورد 
ذكر لاحدهم باسم جوليلمو موناكو فى وثيقة ترجع إلى يونيو .١1١64‏ وهبت كوستانتسا 
بموجبها لكنيسة بالرمو دار المتوفى جوليلمو أورقاثينو. صاحب قصر من قصور بالرسو. 
وهى الدار التى اشتراها موناكو فيما قبل من رئيس أساففة بالرمو. لذا يتضح ان 
اورفانينو كان قد اشترى المقار من موناكو: ولكن ليس هناك دليل يثبت أن الأمر يخصس 
الشخص نفسه. 

(2) عنأونمءتطءدال! 5+/47114. فى برتز. 14. 11717. وذكرت هذه السوليات ان 
اريجو رحل من المانيا منجهاً إلى بوليا يوم 74 يونيو 1147. وفى147١‏ حلت فى 
صغلبة امرأته المستاءة وقد اثارت الفتن ضده فى شتى المدن والأراضى المسورة. 
وكان أهل توسكانا على علم بالحدث وكذلك أهل روما ويقال ابضاً البابا (تشيلستينو 
ذو التسعين عاماً. شديد الهدوء.. كان المثامرون يبيتون النية نقتل الإمبراطور فى 
إحدى غابات الأشجار آشاء وجوده بها للصيد؛ وجمموا لذلك ٠١.٠٠١‏ رجل! ولما 
احيط الإمبراطور بذلك علما ظل بمسينا وأرسل ماركوالدو دى أنويلر ومعه رجال 
من الحرس ومن جنود الحملات الصليبية: فقتئوا المتآمرين وقبضوا عليهم. كما أن 
الشخصية التى كان المتآمرون يريدونها ملكأ. لقت عقوبتها فى حضور 
الإمبراطورة. وذلك بتثبيت نساج على راسه بالمسامير. بيتنما أغرق الآخرون 
في البحر... إلخ. وبمد ذلك؛ ذات ليلة باردة جدا ١(‏ أاغسطس) بينما كان 
اريجو يقبم فى مكان يبعد يومين عن مسينا. أصيب بالدسنتاريا . وقرب عيد سان 
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ترقد به عظامه؛ ويُقرأ عليه أنه أمر بأن تلقى خارجه جثنتا 
تانكريدى وولده(1). 


ميكهلى. شمر بتحسن ورغب فى الذهاب إلى بالرمو؛ وكانت أسرته قد سافرت من قبل 
بطريق البحر في ذلك الاتججاء .فى حين سامت حالته ووافته المنية. من خلال هذه القصة 
التفصيلية الانحيازية يتضع اصلها جبداً . فلدى عودة رجال البلاط والقادة إلى المانها 
بعد تتصيب كوستائنسا وإزوة وإنوتشينسو الثالث. اخذوا بقصون بطولاتهم وبطولات سيدهم, 
واخذ الرهبان يكتبون ما يسمعون. ولا بصعب تمييز الأصيل من الزائف فيما أوردوه. 
ويوحى روبرتو دوكصير. الموضع السابق. بان أحداث محاولة الثورة. كانت خطيرة 
جدأ:إذ فال عن الإمبراطور "2755© ١7د‏ ويك 867" . 

و11 ألاك1”: 01011161568 42170125 . برتز. 17 801 806. حوليات أقل فى نناصيلها 
وفى الثقة بها فى هذه الروايات. إلى جانب أنها تذكر أن اريجو تم دفنه في 0 
وحسبما ورد طى 56856 41 0701118): فإنه توفى فى رثداتسو. مما يتفق تماماً مع ما 
ورد هى ال96ن87 ]1 41 401516 : حيث إن رندانسو تقع على الطريق بين مسينا وبالرهو. 
(1) برفض الدكتور تويتشى تصدبق ذلك التعدى على حرمة الأموات. لأن راويها هو 
هوظين. (طبعة فرانكفورت. .170١‏ ص 47؟) وهو [نجليزى. لذا فهو منامض لأريجو 
السادس. ولكنه سلوك يتنق تمامأ مع بخله وحنقه وقصوته؛ التى لا يمكن التشكيك فيها. 
لقد وضعت خملوط هذه اللحسطظات الأخيرة حسب الطريقة التى استخلصتها من 
الروايتين. وهما ليسنا متوافقتين. اى روايسة ريكاردو دا سان جرمانو ورواية 
تعدا ه1/ 41 هدك . وبهذا ابتعد عما رواه السيد شيرييه. المرجع السابق؛ الكتاب 
الثانى: الفصل الخامس, ص 7١9‏ وما بمدهاء كما ابتعدت أكثر عما أورده السيد 
هارتويج. الذى اتبع رواية /ع4/14780 41 أأشداتفء: دون أن يذكرها. ودون أن يضع محل 
شك, أى خبر قرنه الكاتب بعبارة «يقال». بل أكثر من ذلك يرى السيد هارتويج قيام 
مؤامرة من جانب البابا وبارونات صقلية النورمان. حسبما كان لايزال يسمبهم. ويذكر ان 
أريجو استشاط غضباأ جينما راى من الخيانات كثيراً: وكإن ذلك هو المنر الوحيد لتلك 
الأعمال البشمة. التى لا ينكر السيد هارتويج حدولها ولا يستنكرها. 
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الفصل السابع 


بعد أن آلت لكوستانسا السيادة على مملكتها. نحث جانباً وصية 
زوجها التى كانت تكلف نائبه الامبراطورى ماركوالدو انويلر بالوصاية 
على الحكم: وسرّحت القادة الألمان. وأحضرت إلى بالرمو فدريكو 
وهو مازال طفلاً فى الرابعة من عمره. وطلبت من البابا ان يقوم 
بتنصيبه؛ ودون انتظار توجته ملكأ على صقلية (11 مايو .)11)1١94‏ 
وكانت لها مبرراتها لهذه السرعة. فبوفاة شلستينو بعد قليل من وفاة 
الامبراطور. وجلوس إينوتشنزو الثالث على العرش البابوى (8 يناير 
4) ظهر منذ اللحظات الأولى انه ذو عقل مسيطر. نعلم نحن 
مقدار سطوته. ولكن ينبفى علينا آن ندين احيائاً مقاصده وطرقه؛ 
إلى عنان السماء وقد أغرموا بالطفيان الدينى والسياسى الذى مارسه 
بكل قوة وعزم. لقد صاح إينوتشنزو: ليخرج الألمان. ولكنه اراد أن 
يبسطل يده على الأراضى التى كانوا يحتلونها فى وسط إيطاليا؛ 
وصفق لملكة صملية التى بدأت تلك الصحوة الوطنية, ولكنه أراد أن 
يجسد السلطة البابوية العليا على بوليا وأن يلفى الامتيازات الكنسية 
فى صقلية(2). ووافت المنية كوستانسا (7" نوفمبر )١١19‏ بينما 
كانت تتقى قدر استطاعتها ذلك الصديق المزعج: واتقاءً لشره 
(1) هذا التاريغ الدقسيق لا يوجد إلا فى كناب أنونيمو. الذى نشره برهرالز. 
5600101 اعلا .انأل .1/151 المجلد الأول. ص 247 . 
(2) انظر؛ بالإضافة إلى شهادات رواة الأخبار المعاصرين. المرسوم البابوى الصادر فى 
2٠‏ اكتوير ,١144‏ والذى أرسل بمقتضاه البابا إبنوتشنزو. مقابل المزايا المعروفة التى 
منحها أوريانو الثانى. مفوضاً عنه إلى صقلية يتمتع بكافة السلطات: فى كتاب برهوللز. 
المرجع المذكور المجلد الأول. ص ١4‏ . وانوه إلى أننى سوف استشهد يكتاب برهوللز 
باستمرار, وكذلك بالنسبة لرمائل إينوتشنزو الثالث التى تمت طباعتها فى مجموعته عن 
إصدارات بالوتسيو وبركوينى. 


25249 


جملته وصيا على فدريكو والمملكة. ومع كل هذا كلفت اربعة وزراء 
بإدارة شئون الحكم: وكان هذا احتياطاً وحذراً جيدين منها وانقذت 
التاج. ولكنها هوت بالبلاد فى الحرب الأهلية لمدة عشر سنوات. 

وكان الوزراء القائمون بالحكم هم. رئيس اساقفة كابوا الذى 
سرعان ما وافته المنية(1)؛ وكبير الديوان جوالتييرو دى بالياريا اسقف 
تروياء وكان لا يثق فى اليابا إطلاقاً؛ على عكس كارو رئيس أساقفة 
موريالى الذى كان يقف إلى جانبه. وبارتولوميو أوفاميليو رئيس 
أساقفة بالرمو وشقيق جوالتييرو ذاك الذى كان ايضاً فيما قبل 
مستشاراً سى الطالع لجوليلمو الثانى. وكان يميل إلى الجانب الألمانى. 
وقد ظهر الألمان من جديد خشية طموحات بابا روما التى لم يكن 
باستطاعة رعايا المملكة نسيانها أو يقدروا على قمعها وحدهم. وقد 
رفع قادة أرزيجو. وهم إقطاعيون فى المملكة؛ رؤوسهم بعد وفاة 
كوستانسا. بعد أن انطووا على انفسهم فى أعقاب وفاة عاهلهم, لأنهم 
ظهروا فى المملكة قواداً نافعين: فسيوفهم بتارة ضد أنصار اليابا 
ولكنها قليلة بحيث لا تمثل تهديداً للبلاد. وقد زاد الجانب الألمانى 
عندما استخدم إينوتشنزو ‏ فى سسورة الصراع ‏ الاجانب ضد 
الاجانب؛ وحابى الكونت بربين الذى قدم من فرنسا. بعد أن تزوج 
إحدى بنات آخر ملوك النورمان. ليطالب بالمرش وهو مدجج 
بالسلاح. ويتظاهر بالمطالبة بإقطاعيتى ترانتو وليتشى فقط(2). 


(1) كتاب انونيمو. المنشور فى المرجع المذكور. المجلد الأول. ص 257. ويقول إن مانيو 
رئيس أساقفة كابوا قد توفى بعد وفاة الامبراطورة بوقت قصير. وتدلل الوثيقة التى 
ذكرها دى ميو فى 2007010 01 47::18/1.. المجلد التامسع. ص .١١17”‏ على أنه لم يكن على 
قيد السياة في ٠١‏ يونيو 01؟١.‏ 

(2) اقرأ بإمعان الأحداث فى 1!! 1106111[ 0©5/0). فى كتاب كاروزو. .516 .اطا8. 
ص 115 وما بعدها. وانتبه إلى التورايغخ. ضفى بدايات ٠٠٠١‏ اقترح البابا على الوزراء 
الأوصياء على الملك أن يمنحوا هاتين الإقطاعيتين لبريين. وأخذ بيرئ نفسه من الشك 
فى أنه يحابيه فى المطالبة بالمرش على حساب الموصى عليه . وعندما علم الوزير الأول 
جوالتييرو د! بالياريا. الذى كان حتى ذلك الوقت على وفاق مع [ينوتشنزو, بهذا الاقتراح 
فى مسينا غضب غضباً شديداً. وتكلم عن البابا كلاماً سيئاً على مسمع من الجميع؛ وأخذ 
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ولكن من ذا الذى كان يقدر على إيقافه اثناء انتصاراته إلا الموت 
المبكر الذى اختطفه؟ ومن كان يدرى إن كان إينوتشنزو. نظرأ 
للمضايقات التى وقعت على مدى ستين سمنة على بلاط البابا فى روما 
من ملك صقلية ذاك. وهو نصف تابع ونصف مستقل, لا يريد أن يضع 
الآن إقطاعياً كبيرأً واحدأ او مجموعة من الإقطاعيين الكبار فى البر 
الإيطالى وحاكماً فى الجزيرة؟ من المؤكد أن هذه الخطة أو شبيها لها 
كانت تظهر من تصرفات البابا. من بدايات سنة الف ومائتين. عندما 
استقبل بريين فى روما. وحتى عام ألف ومائتين وثمانية عندما عقد 
اجتماعاً عام فى سان جرمانو. ومارس أعمالاً تنم عن أنه السيد 
المباشر أكثر مما تنم عن كونه عاهلاً إقطاعياً. 

أردت أن أشير إلى هذه الامور. على الرغم من أنها لا تتصل 
اتصالاً مباشراً بموضوعنا. حتى يمكننا التامل بإمعان فى تاريخ تلك 
الفترة. فهيبة اسم كبير. ومادة الأحداث التى استقى أغلبها من رسائل 
إينوتشنزو أو من كاتب ترجمته المجهول, والاتجاه الدينى فى عصرنا. 
كل هذا رجح كفة البابا ترجيحاً كبيراً. وفى رايى أن دراسة محايدة 
ستبين أن رئيس الديوان كان أقل سوءاً وأن البابا كان أفل طهراً 
وشفافية وأن مواطنى بالرمو ومسينا لم يكونوا سَدَّجأ على الإطلاق. 
فد اطاعوا نصائح رئيس الديوان وكانوا دعمأ حقيقياً للعرش:؛ إلى 
جانب إينوتشنزو ضد ماركوالدو فى البداية ثم إلى جانب ماركوالدو 
وقادة آخرين ضد إينوتشنزو. إن أخطاء إينوتشنزو الأخرى تمحو 


يستاط من مستشاريه ومن رجاله. هذا هو مفناح قصة طفولة فدريكو كلها؛ وفى ذلك 
الوقت اصدر البابا حرمائاً ضد رئيس الدبوان تارة وريه نارة أخرى. وانتهى به الأمر إلى 
زجر فدريكو بعد أن نضع., لأنه أبعده عن بلاطه. وفى خضم وقائع هذا النزاع حدث فى 
فترة من الفترات أن تخلى عن رئيس الديوان انصاره. وصدرت ضدء حرمانات كثيرة 
وبلفت به الفاقة مبذغاً. فمرض عليه البابا أن يلفى العرمانات وأن يباركه على أن يتصالح 
مع بريين: فأجابه بانه نن بفمل وإن نزل القدبس بطرس من السماء مرسلاً من يسوع 
الممسيح ليأمره بهذا . 

ومثل هذه الكثمات الخطيرة الصادرة عن أسقّف إنما تعبر عن وفائه واخلاصه لأميره 
وليس عن غضية طموحه. 
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صفات الشهامة والفروسية التى اعتاد الناس أن يصفوه بها اليوم لأنه 
نشأ فدريكو على الملوم والآداب ضد مصلحة بلاط روما البايوى. 
وإذا ما كان هذا العمل حقيقياً وإذا ما ثبتت المصلحة. فإن إينوتشنزو 
يكون مستحقاً للمديح فقط لأنه لم يخن الموصى عليه. رغم قدرته 
على ذلك. ولكن من المؤكد ان ابن أرَيجو السادس؛ والقصر الملكى 
الذى تأدب بين جدرانه. وحكومة صقلية لم يقعوا أبدأ بين يدى 
إينوتشنزو أو أنصاره. وإذا كان البابا قد كتب رسائل أبوية, وإذا كان 
قد أوفد إلى بالرمو فى بعض المرات رجالا شرفاء لزيارة الصبى 
وتلمس مواضع الأقدام: فإنه قد وجد دائمأ من أجابه بالكلمات 
والانحناءات لاغير: ولدينا اعتراف بهذا فى رسائله نفسها(1). 

وفى هذه الفترة التى خلا فيها العرش. والتى وصفت بهذا لانه 
جرى فيها خلاف كبير حول السلطة العمومية, مد ثلاثة رجال أيديهم 
إليها وهم البابا وماركوالدو ورئيس الديوان الذى سرعان ما تخلص 


(1) دلل جوزيبى لافارينا. الذى فقده الوطن وفقدته الدراسات الأدبية مبكراً. على هذا 
ضد راى هورتر وذلك فى كتابه اال'! 5620/0 لهاة أ5144,. فلورنسا, 1847. ص 13دلا. 
فمند فحصنا لأحداث فترة الوصاية فعصاً دقيقاً. ولن استطيع [لا الإشارة إليها. سنرى 
ان رجال الباباء خلال الثمانى سنوات تلك. لم ينالوا حظوة لدى فدريكو إلا لمدة خمسة 
أو سئة شهورء وأنهم لم يحكموا إطلاقاً فى التصر الملكى وبالأكثر فى البلاد . ثم لن 
إينوتشنزو نفسه بعترف بهذا سواء فى رسائله النى بشكو فيها من رئيس الديوان ( ١7٠١‏ 
1707) أم فى رسالته بتاريخ 55 يناير 157 التى كان يهنن فيها الموصى عليه بانتهاء 
الوصاية ويدعوه إلى الانصاث لنصائح أولئك الذين فوضتهم امه لترييته والذين حلوا 
“,11ت مكدم ع كاورزز 2 01/1 771ئا607 1000 7" . فى كتاب برهوللز. المرجع المذكور. 
المجلد الأول. ص ١74‏ . فى ذلك الوقت كان جوالتييرو رئيس الديوان يقف إلى جانب 
الشاب. وكان قد تصالح مع البابا الذى كتب في ١١١١‏ إلى فدريكوء كما اشرنا في 
الهامش السابق. أن يعيده إلى وغليفته التى كان قد خلمه منها. ويقول له بوضوح إن هذا 
النصرف كان تصرفاً صبيانهاً. وعملاً ينم عن عدم العرفان ضد من قام حتى ذلك الوقت 
برعايته وكفالته وبذل الجهد والمال لحمايته وللدهاع عن مملكته. برهولئز. المرجع 
المذكور. المجلد الأول. صص 17١‏ . إذن فقد تم تضضيم الدور الذى قام به كرادلة سانت 
أدريانو وسلن تبودورو فى تربية قدريكو تضهيماً غريياً. انظر ايضاً رسالتى البابا بتاريخ 
نوشمبر 11٠١‏ ويوليو ,17١١‏ فى كتاب برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الأول؛ ص 
ركم 
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من رفاقه من الوزراء. وقد تفازع المتطلمون الثلاثة السلطة. وهم قليلو 
القوة. وتفوق كل منهم على الآخرين على التوالى بفضل الجماعات 
الفرعية فى الدولة التى كانت تنضم لأحدهم أحيانا ولغيره فى احيان 
أخرى حسب اهوائها أو مصالحها العقيقية او المفترضة. واقصد 
بها المدن. والإقطاعيات والكنائس الأسقفية والأديرة الثرية بل وبعض 
مجالس الكتاثس فى غيبة الأسقف. وكذلك المسلمين فى صقلية؛ 
الذين كانت لهم مصالح اوضع وأكثر استمرارية من مصالح أية 
جماعة أخرى. فعملوا من أجلها بحكمة وقوة ووفاق. 

وفى بداية فترة خلو المرش حدثت واقمة خطيرة ليس لدينا 
مذكرات واضحة عنها ولا نعلم كيف أو متى وقعت على وجه التعحديد: 
كان المسلمون قد اختفوا من بالرمو وكانوا يسيطرون على جبال وادى 
مازارا. ففى يوليو من سنة مائتين وألف نراهم يحاصرون المعاصمة 
مع ماركوالدو دون أى ذكر لبقاء آتباع دينهم داخل أسوار المدينة. 
والدليل على عدم وجودهم يرجع كذلك إلى أوائل الأزمنة التى اعقبت 
وفاة كوستانسا: فإذا كان المسيحيون فى هذه الاضطرابات لم يقوموا 
مرة اخرى بمذابح سنة آلف وماثة وإحدى وستين والف وماثة وتمع 
وثمانين فإن هذا قد يرجع إلى عدم وجودهم. وبعد سنة ألف 
ومائتين تتحدث الوثائق والروايات التاريضخية عن مسلمى الأقاليم 
فقط. وإذا بقت بعض الأسماء فى العاصمة فإنها اشبه ما تكون 
بذلك الحطام الذى يبقى من السفن شاهداً على غرقها: فهنا نجد 
مذكرة تفيد بأن الامبراطورة كوستانسا قد منحت رئيس الديوان 
بستانا يقع داخل أسوار بالرمو(!) كان لرجل اسمه شديد؛ وهنالك 
وثيقة صادرة عن رئيس الديوان يكافئ بها باسم الملك الطفل إيليا 
كاهن كاتدرائية المدينة على خدماته ويهب له نصف كُرم كاتب المقود 


(1) هذه الهبة التى ترجع إلى سنة /ة١١‏ مذكورة فى سند بتاريغ أبريل ١7١9‏ وبمقتضاه 
يقدم جوالتييرو دى بالياربا البسثان هبة لمجلس كهنة الكاتدرانية. فى كناب كاروزو. 
0 167 #تزأم انم 16 من 1537 , 


553 


المسلم السابق بوقهر(1). 

ومن السهل ان ندرك كيف وقع هذا التغير الاجتماعى الكبير فى 
العشر سنوات التى حكم فيها تانكريدى واريجو وكوستانسا. ولمل 
الوضع القانونى للمسلمين قد بقى كما هو دون تفيير. إلا ان مكانتهم 
فى البلاط. وأمن الأفراد والأملاك والصنائع قد زال إلى الأبد. 
ويمكننا أن نؤكد أن من هريوا منهم فى سنة آلف ومائة وتسع وثمانين 
لم يمودوا جميعاً إلى بالرمو فى السنة التالية. وأن من عاد منهم لم يبق 
فيها زمنأ طويلاً. حينما كان من السهولة بمكان على تجار المدن 
وصناعها أن يهاجروا إلى أفريقية فى هجرات متوالية. ثم إن مسلمى 
القرى والأراضى كانوا يهجرونها عن طيب خاطر إلى الجبل عندما 
كانت ضياعهم تنتقل من الأملاك الأميرية إلى إقطاعيين من 
العلمانيين أو من رجال الكنيسة, ولكن الأتباع كان عليهم ان يتعاملوا 
مع سادة مزعجين بخلاء بدلاً من رجال البلاط المتساهلين البعيدين 
عنهم. وليست عمليات الهبة للقساوسة والجنود نادرة اثناء تلك 
التغيرات العاصفة التى ألمت بالحكم, فلدينا للشهادة على هذا بعض 
سندات الملكية الكنسية تتعلق بقرى إسلامية ترجع إلى هذه الفترة 
تماما(2). 

وقد جعل إينوتشنزو الأمر أكثر خطورة بسبب التهور الذى كثيراً ما 


(1) وثيقة بتاريخ سبتمبر ١٠٠١‏ نشرها السيد مورثيللارو فى ...]4 م0ع10ه681) 
0 أل جاه ل ؛اه) داامة 0:مانا136. ص 5غ. واعاد طبعها برهوللز. المرجع 
المذكور. المجلد الأول. مس 01. 1 
ويلزم التنويه إلى أن نصف الضيمة الآخر كان فى ذلك الوقت فى حبازة شخص يدعى 
إبراهيم. وهو ابن كاتب المقود . 

(2) وهب الامبراطور أو الامبراطورة لكنيسة بالرمو ركال ستيفانى. فى أراضى طيكاريى 
واملاك بلاتانى وكابتيدى: وهذه الهبة مذكورة فى وثيقة سنة ١7١١‏ التى اكدتها! فى 
كتاب برهوللز. المرجع المذكور, المجلد الأول. ص ١595‏ . ولنعد إلى سنة 1156 ١151‏ 
أو إلى ه5١١‏ وإلى الأراضى التى اشتمل فيها تمرد المسلمين. 

وطبقأ لوثيقة اخرى بتاريغ ابريل ٠٠٠١‏ ذكرها بيرو, 5478 516/14 ص ؟١7‏ منح 
مجلس الوصاية على العرش لأسقف جرجنتى قريتى مبنشار ومينزكثو. وهذا لا يبعد 
زمنياً او مكانياً عما سبق. 
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كانت تتسم به أعماله. فقد قلب أوريا راسأ على عقب ليجمع الرجال 
والأموال. وخاصة الأموال اللازمة. كما كان يقول؛ لاستعادة أرض 
المقدس. فأرسل إلى صقلية مندوبين للدعوة إلى الحرب الصليبية 
(يوليو 54١١)؛‏ لم يحصلا على فلس واحد من أحبار الجزيرة 
واساقفتها الأغنياء. ومن ثم أرسل البابا بعد ستة شهور. وبعد وفاة 
الامبراطورة. برسالة (6 يناير )١١45‏ بجمع دخل الكنائس كله بعد 
خصم مصروفات الإعاشة وتكاليف الطقوس الدينية: ومن هنا ثرى 
ان هذا العبه الرهيب كان يقع على كاهل الكهنة والرهبان الذين 
كانوا يلقونه بدورهم على عاتق أتباعهم. وخاصة على المسلمين 
الذين كان يقع عليهم الجزء الأكبر منه(1). وكأن هذا لم يكن كافيأ 
فكتب إينوتشنزو فى اليوم نفسه إلى اأسقف سيراكوزا. المفوض 
الأول للحرب الصليبية: لقد وفع الأمميون الذين دخلوا المسيحية 
فى الخطيثة مجدداً. والمهرطقون فى حقدهم: فارز المرتدين وكل 
أنصارهم؛ وأعلن اللعنة عليهم فى كل أرجاء الإقليم فى كل يوم إجازة 


(1) مُنحث لجتة الدهوة للحرب الصليبية فى صقلية لأسقف سبراكوزا ولرئيس رهبان 
سامبوتشينو من رهبافية تشيسترتشينزى. ٠‏ أى لرئهص دير موزيالى الفنى نفسه الذى كان 
بمتلك اراضى كثهرة وبشراً من المسلمين. انظر رسائل إبنوتشنزو فى طبعة بالوتسيو. 
الكناب الأول. تت أرفام 7١7‏ و7417 و7508 و08 0: ونستخلص من آخر هذه الرسائل 
بتاريغ 6 ينابر ١155‏ أن بعض العلمانيين افنى صقلية فد اتنذوا شعار الصليب. وأن 
آخرين قد أسهموا ببعض المؤن أو المتاد. اما رؤساء الأساقفة والأساقفة وغيرهم من 
رجال الدين فلم بريدوا تقديم أى شئ. وعندئذ اقترح المندوبان: وأقر البابا. الحصول 
على الدخل الكنسى كنه تصالع العرب الصليبية فيما عذا المبالغ الضرورية للفاية 
للإعاشة ولإجراء الطقوس: وأن يتم الاسنيلاء كذلك على دخل المقارٌ الخالية وعلى 
اموال الرهبان النين يعيشون خارج الأديرة. 

ويمكننا ان نتخيل الاضطراب الذى سببه هذا الإجراء فى صقلية حيث كان جزء كبير من 
الأملاك العامة. ولمله كان ببلغ ثلثها أو أكثر. ملكأ للكنائس. ولقد استنزف ملاكها 
بالضرورة أتبياعهم وفطلاحيهم. ويمكننا أن نتصور الهلع والفزع الذى وقع فى الألف مهل 
مريع التى كان يزرعها المسلمون لحساب دير موريالي. ولمل أولئك «الرهبان الذين 
يميشون خارج الأديرة» كانوا تُظّار الدير. وأنهم كانوا يعصلون على الدخل كله لأتفسيهم, 
وأنهم قد تضافروا ممأ ضد رئيس الأساقفة وضد البابا. ونعلم هذا من رسالة مروعة 
ارسلها إينوتشنزو بتاريخ ١7‏ يونيه ١2١7‏ وسنذكرها فيما بعد . 
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تحت ضوء الشموع ومع رنين الأجراس؛ ودع الأمير يصادر أملاك 
المفروزين؛ وأنتبه لئلا يحذو غيرهم من السراسنة المعمدين حذوهم. 
وحذرهم من هذا؛ بل أجبرهم واجعل السلطة العامة تجبرهم على 
عدم الاحتذاء بهم(1). وتاريخ هذه الرسالة يدل على أن المسلمين عند 
وفاة كوستانسا قد شعروا بقدوم الأزمنة السيئة فخلعوا القناع ووقفوا 
متراصين لصدها؛ لأن السرعة الكبيرة التى انتشرت بها أحداث 
صقلية ورد روما تجعلنا نمتقد أنه قد مر شهر منن الإشارات الأولى 
للحركة حتى رسالة البابا. وكانت الحركة بلاشك هى أن المسلمين, 
الذين تظاهروا بأنهم مسيحيون فى المدن. حبأ فى الحياة الهادثة. 
وفى القرى استجلاباً لمودة السادة الجدد. قد أدركوا أن الرياء لم يعد 
مجديأ للحفاظ على الحياة أو المال: اى أنهم رأوا ان الفرصة قد 
حانت لكسر النير. ولهذا أخذوا يفرون إلى الجبل: إلى القلاع 
الحصينة التى يسيطر عليها أخوتهم فى الدين. وتشهد وثائق عديدة. 
ترجع إلى السنوات التالية؛ على هروب الفلاحين الذى يبدو أنه قد بدا 
قبل سنة آلف ومائتين(2). ويمكننا أن نتصور الخلط والمزج الذى 
وقع للأهالى والأملاك فى وادى مازارا. فهنا كان السكان 


(1) الرسالة رقم 004 فى الكتاب الأول. فى طبعة بالوتسيو . 

(2) تؤكد الوثائق الشالبة هرب الفلاحين والضراب الذى حل بالقرى: 
٠١‏ . يمنح فدريكو فى شهر أبريل لدير الراهبات الذى يطلق عليه دير سان ميكيلى فى 
مازارا اراضى قرية رامليا المهدمة فى زمام اراضى ساليمى. وهذا بمسبب المعاناة من 
خسائر كثيرة 16112076 116005107015 ولضياع الدخل كله. مخطودلة مكتبة بلدية 
بالرمو م .9 .00 رقم 393 1 

٠7١7‏ . فى اراضى كارينى وفى قرية تزارشانتي. كانت إمرأة ندعى سوربينا تمتلك سنة 
من القرويين بناء على احكام صادرة من القاضى ومن قاضى السراسنة: وقد تركوها 
ومضوا مثل الغرويين الآخرين كافة؛ جربجررير. 0115:06021004). الكتاب الثانى. 
الفصل السابع. الهامش رقم لا 

وفى الوقت نفسه تقريباً تحرر قرويو كنيسة تشيفالو: الموضع نفسه. 
6 شهر أبريل. يقر فدريكو للمستشفيات والمصصات الهبات السابقة ويضيف إليها 
ضيدتين صغيرتين فى بالرمو وكل القرويين فى شربة بوليتسى. 510101 11719106 10تآلا. طى 
كتاب برهولاز. المرجع المذكور. المجلد الأول, ص 1١7‏ 
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المسلمون المقيمون بالقلاع والقرى يطردون دُظّار الملاك 
المسيحيين من العلمانيين ورجال الدين: وهنالك كان الفلاحون 
المسلمون يتركون الأرض ليذهبوا لزراعة الأراضى التى يطالبون بها. 
وليرعوا القطعان فوق تلك الجبال أو لكسب قوتهم بالسلب والنهب. 

كانت رسالتا البابا الموجزتان قادرتين على إشعال نار مروعة. 
فمن الواضح أن إينوتشنزو قد أراد أن يقوم؛ بعد وفاة كوستانسا. 
بتتفيذ وعيده بالمناداة بالصليب ضد مسلمى صقلية: وهذا وليس 
سواه ما يعنيه جمع أموال الكنائس والزيادة المطردة والمتكررة فى 
قرارات العرمان فى أرجاء الجزيرة كافة. ودعوة السلطة الزمنية إلى 
الوقوف ضد المؤمنين الجدد متى تشككوا أو ترددوا. وكانت هذه 
إشارة لاضطهاد . بل لإبعاد لا يقل دموية عما أثاره هو نفسه بعد 
سنوات قليلة ضد الألبيجيين. لكن تحريض البابا لم يلق آذانأً صاغية 
لدى المسيحيين فى صقلية؛ وضحك المسلمون منه فى ملاجئهم 
الحصينة. ولم يمض وقت طويل حتى اضطر البابا إلى تملقهم برسائل 
تزدان بالفلسفة والتسامح. 

وكما يتضح من الأحداث المتماقبة: فقد تضافر المسلمون ممأ. 
واغلقوا الحصون على أنفسهم. وبقوا. فى البداية يترقبون. من 
يمكنهم أن يولوه ثقتهم من بين الثلاثة الطامحين فى الوصاية على 
المملكة؟ إمام النصارى لا بكل تأكيد ؛ وكذلك الوزراء. وكلهم أساقفة. 
وهم فوق ذلك غير قادرين على كبح رجال الدين والبارونات حتى إن 
ارادوا ذلك. بالإضافة إلى أنهم غير مستمدين لاستخدام الاعتدال مع 
المسلمين الذى اخذ إينوتشنزو يوصى به بعد فوات الأوان. لهذا اتجه 
المسلمون إلى ماركوالدو الذى كان بالضرورة يبدو لهم الوصى 
الحقيقى. وحامى القانون. وعدو رجال الدين الذين اغتصبوا ثروات 
كبارهم وهو الذى دعاه الامبراطور الطيب أريجو للولاية على فدريكو 
أميرهم الشرعى. ولا نعلم كيف حسموا امرهم: هل خضعوا واطاعوا 
ذاك الرئيس الذى توفى بعد ذلك فى معركة موريالىء ام أنهم كونوا 
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رابطة من شيوخ الحصون والقرىء كما يظهر من الرسالة التى وجهها 
إليهم إينوتشنزو بعد ذلك بوقت قصير. كانت الأراضى المحتلة تضم 
جانباً كبيراً من اقاليم بالرمو وترابانى وجرجنتى الحالية. 

كان ماركوالدو بعد طرده من ماركا دانكونا وملاحقة جيوش البابا 
وافعاله له فى بوليا. فقد باركه مرة أخرى ثم فرزه من جديد بغضب 
أشد وأقسى. قب اتخذ فرارأ جريئاً بان يعبر إلى صقلية ليستولى على 
العاصمة والملك. وبمساعدة سفن أهل بيزا ورجالها أبحر من سالرنو 
ونزل إلى الأرض فى ترابانى/1)؛ فى نهايات شهر أكتوبر من عام الف 
وتسعة وتسعين. كان يضع أمله بكل تأكيد فى المسلمين وفى 
اضطراب البلاد؛ ولكن فى تلك المشاهد الأولى من المأساة اظهرت 
البلديات كما أظهر اغلب الإقطاعيين وكذلك القائمون على الوصاية 
مقتهم لتابع الملك أريجو السادس. وما أن انتشر نبا وصوله حتى 
طلب الوزراء القائمون بالحكم مساعدات البابا . 

وسرعان ( 7١‏ نوفمبر )١144‏ ما هيج إينوتشنزو الأمراء والبارونات 
واهل المدن وسكان صقلية كلهم ضد عدو الله والكنيسة والملك؛ هذا 
المتشرد الذى يقوى السراسنة بأن يقدم لهم دماء المسيحيين 
ليتجرعوها ويترك النساء المسيحيات المختطفات نهبأ لرغباتهم 
وأهوائهم: ولهذا يمنح الراعى الأكبر عفوأ صليبياً لكل من يقبض على 
صسلاحه ضد ماركوالدو. لأنه كان على يقين من آنه إذا ما وصل مع 
السراسنة إلى السيطرة على صقلية. فسوف ينغلق الطريق إلى ارض 
المقدس(22). وبعد ذلك بايام قليلة اخذ البابا يتملق أولشك 


(1) يتفق موقع نزوله. الذى ذكره أنونيمو فقط ونشره برهولئز. المرجع المذكور المجلد 
الأول. ص *19. اتفاقاً تامأ مع كل الأخبار الأخرى المتوفرة لدينا عن هذه العملية. 
هبالإضافة إلى مجموعة جنود بيرًا التى حاربت لماركوالدو فى ممركة موريائى )1١١٠١(‏ 
فإنهم استمروا فى تقديم المساعدات له. انظر الرسالة رقم 4 فى الكتاب الخامس 
بتاريخ ؛ مارس ١5١7‏ فى لاتيرانو وقيها يدعو إينوتشنزو حاكم بيزا ومجلسها البلدى 
لاستدعاء مواطنيهم انصار ماركوالدو من صقلية . 

(2) فى كتاب برهولئز. المرجع المذكور؛ المجلد الأول. ص 51. 
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السراسنة أنفسهم الذين رفع الصليب فى مواجهتهم. ويكتب إلى كل 
سراسنة صقلية. متمنياً أن يظلوا مخلصين للكنيسة وللملك.. ويمدح 
إخلاص رجالهم الذى لا يتزعزع. ويقول إن «وداعة المقر البابوى, 
الذى اعتاد على مقاومة المتكبرين ومساندة المتواضعين 
والخاضعينء معروفة للجميع؛ ويسهب فى الحديث عن استبداد 
ماركوالدو وغدره. وينبه السراسنة إلى انه سوف يغدر يهم يوماً ما 
لينقن نفسه بدمائهم. عندما تنقض الممالك المسيحية بجيوشها على 
صقلية. قبل ذهابها لاستعادة القبر المقدس. وعلى هذا فإن اليابا 
يحثهم على البقاء متماسكين تحت شهار الإمارة. سندهم القديم بينما 
كان المفوض البابوى وقادة الكنيسة يرسلون الجيوش الزمنية ضد 
ماركوالدو بأمر صريع بأن تمتنع عن أى عمل عدائى ضد السراسنة 
بل وعلى النقيض من ذلك بأن تقدم لهم الحماية وآن تستجلب رضاهم 
بمنحهم إعفاءات جديدة(1). ونستطيع جميعاً أن نرى فى هذه 
الكلمات آن البابا كان لايزال يرجو أن يضرق المسلمين عن ماركوالدو. 
لأنهم لم يعلنوا صراحة أنهم متمردون. ولسوف يفهم جيدأً كل متمرس 
على أسلوب الكتابة الكنسية فى كل العصور ان اولثك المسراسنة الذين 
كان البابا يستعطفهم هم والضحايا المسيحيين من كلا الجنسين. لم 
يكونوا هم اكثرية الآمة؛ بل كانوا قلة من عبيد الأرض الهاربين الذين 
جروا عندما اشتموا رائحة الفريسة وأرسلهم ماركالدو لتخريب البلاد 
التى لم ترد الاعتراف بسلطته . 

إلا ان غالبية سكان وادى مازارا. مسلمين ومسيحيين: تبعوا شيثاً 
فشيئأ ماركوالدو؛ ولهذا فإنه جمع فى صيف سنة ألف ومائتين قوات 
كثيرة للتحرك إلى العاصمة. وقد قام الأوصياء على المرش بتحصينها 
وتزويدها بالمؤن على قدر استطاعتهم وأرسلوا فدريكو إلى مسينا 
ليكون فيها فى مامن. وارسل البابا لهم يعض المالء كمنا 


(1) المرجع المذكور. المجلد الأول. من لال 


559 


أرسل لهم جاكوبو وهو أحد أقاريه. ومارشال الكنيسة؛ على راس 
مائتى فارس؛ كما ارسل أحد الكرادلة مفوضاً عنه ورئيسى اساقفة 
تارانتو ونابولى؛ وكان رئيس اساقفة نابولى يقود رجالاً وسفناً. وعندما 
تجمعت القوات الصقلية فى مسينا. تحرك الجيش فى اتجاه بالرمو, 
برأ وبحرا. 

وكان وصول هؤلاء واولئك فى الوقت نفسه فالا حسناً؛ فقد 
وصلوا فى السابع عشر من يوليو بينما كانت المدينة ترزح تحت 
الحصار منذ عشرين بيوما وقد بدات تعانى من نفاذ احتياجاتها. 
وعسكر الجيش فى البساتين الملكية التى يطلق عليها جنواردو(1): 
واخذ يعد العدة للمعركة فى اليوم التالى بينما ارسل ماركوالدو رجلا 
من بيزا اسمه رانييرى دى مانينتى للتباحث على اتفاق أو وهذا هو 
الأرجح ‏ للتجميس والتسويض حتى يتمكن رجال الحصار من جمع 
قوات جديدة وحتى يستهلك أهل المدينة المحاصرة ما بقى لهم من 
مال ومؤن. هذه هى المبررات التى توصل إليها انسلمو رئيس أساقفة 
نابولى: وهو من أنصار إينوتشنزو المتحمسين وراوى هذه الواقعة؛ 
ويضيف قائلاً إنه مع رئيسى اساففة موريالى وتارانتو قد عارضوا 
الاتفاق وأن أنصار الاتفاق, أى رئيس الديوان ورئيس أساقفة مسينا 
واسقف تشيفالو كادوا أن يتغلبوا عليهم إلا أن رجلاً يُدعى بارتولوميو, 
وهو سكرتير إينوتشنزو. قطع الشك باليقين عندما قرا عليهم امرأ 
بابويأ موجزأ كان يمنعهم منعاً بات من الاتفاق والتحالف مع 
ماركوالدو . وكان الجنود والشعب يرددون هتافاتهم بموت ماركوالدو 
المفروز من الكنيسة. ولهذا فبعد انقضاء اربعة أيام بلا طائل بدات 
المفركة فى الحادى والعشرين من يوليو سنة الف ومائتين. 

كان ماركوالدو قد هبط إلى السهل عبر وادى نهر أوريتو الذى يمتد 
محوره نحو الجبل حتى سفحه الذى يطل على البحر تجاه افريقية» 


(1) انظر الفصل السابق ص .07١‏ من هذا المجلد . 
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ليصل إلى جاتو وإلى قلاع المسلمين الأخرى التى كانت ولا شك 
هى قاعدة الحرب. كان ماركوالدو ومعه خمسمائة من رجال 
بيزا وعدد ضخم من السراسنة قد احتل على الجانب الأيسر 
مرتفعات موريالى وأقام معسكرات إيواء الجند. على ما يبدو. بين 
المكانين اللذين يطلق عليهما اليوم روكًا وبونتى ديللاجراتسياء أى 
فيما بين قاعدة الجبل وشاطئ النهر. وانتشر الجيش الملكى 
فى مواجهته. وكانت الميمنة تحت فيادة الكونت جنتيلى. شقيق 
رئيس الديوان. وهى من المشاة: بينما كانت الميسرة تحت فيادة 
مارشال البابوية؛ وهى من الفرسان: وكان المارشال يتحصن فى 
قلعة. وهى على ما أعتقد قلمة كوبا وكان فى مواجهة ماركوالدو, 
وبدات المعركة فى التاسعة صباحاً عندما صعد جنتيلى ومالجريو 
وغيرهما من النبلاء مطلع موريالى, واحتلوا الاراضى وقطعوا 
المسلمين إرباً. وقتلوا بين من قتلوا. مجدداً قائدهم وقائد 
الميسرة كافة(1): ولم ينج منهم إلا بندتو فائد رجال بيزا مع حفنة 
من الرجال. فى تلك الأثناء كان ماركوالدو قد صد فى السهل 
بفرسانه الألمان والسراسنة الهجمات مرتين: ولكن فى النزال 
الثالث تقدم المارشال مع رجاله حتى ان ميسرة الملكيين كلها 
كرت على المدو وفرقته واقتحمت معسكره: وكان هذا فى الثالثة 
يعد الظهر. وفر ماركوالدو: وتم أسر رانييرى ومعه رجال بارزون 
كثيرون: وتفرق المهزومون وهريوا إلى الجبال وفى الوديان. كان 
القتلى كثيرين. والفنائم ضخمة؛ حتى إن بقية النهار لم تكف لنقل كل 
هذه الثروات إلى المدينة. ومن بينها كان هناك صندوق بداخله وصية 


() كاروزو. .51 .(أ8. ص 147. بقول ماجديو "1/1482460” . وأتبع آنا قراءة برهوللز. 
المرجع المذكور. المجلد الأول؛ ص 44. وهى قراءة تعبر عن لظ مجاهد . وهو يستخدم 
احياناً للدلالة على اسم علم واحياناً أخرى كنية. انظر الكتاب الخامس. الفصل الأول. 
ص ؛ وما بعدها من هذا المجلد . وكان هناك رجل اسمه ابن مجاهد يمتلك منزلاً فى 
بالرمو. طبقأ للوثيقة العربية لسنة .1١16-‏ والتى جاء جريجوريو بفقرة منها فى. 
..قلك :ألا نات +(1. ص .1١‏ 
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أريجو السادس!1). 

ولم يفد النصر كثيرأ لأن رئيس الديوان. وكان ارتيابه فى البابا 
يزداد زيادة مطردة. قيد حركة المارشال ومفوض الباباء حتى إنهما 
عادا إلى روما وقد أصابهما الإحباط؛ وقام ‏ وهو المهيمن على 


(1) روى هذه الممركة اتسلمو رئيس اساففة نابولى وهو شاهد عيان. فى الرسالة 
النى بيدو أنه كتبها لإينوتشنزو فى الهوم التالى؛ والرسالة موجودة فى كل طسبعات 
1]1 11710116 اكع ن): الفصل السادس والمشرين. ويشير إلى الانتصار. أنوتبمو الذى 
قام بنشره برهوللز, المرجع المذكور. المجلد الأول. ص 417 وكذلك ريكاردو دى سان 
جرمانو. وتشهد على ا<تلال موريالى قبل حصار بالرمو رسالة لإينوتشنزو. الكتاب 
الثالث. رقم ؟7. ملبمة بركينىي. المجلد الثاني رقم 7" وراينا لدى, 1/12/[66:م, 8.15٠١‏ 
2 

ويريد أنسلمو وهو يكتب إلى اليابا أن ينسب الفضل كله إلى جاكوبو قريب البابا وإلى 
مارشال الكنيسة المقدسة. ويثرك الكونت جنتيلى, شقيق رئيس الديوان. قدر ما 
يستطيع. لأنه لم يكن محل رضنا البلا منذ تلك الآونة المبكرة. ولكن السقيقة تظهر من 
الرسالة نفسها حيث تقول إنه منذ بداية الممركة وكان جنتيلى ومالجريو على رأس جنود 
المشاة. ,1710114714 711)67111أأط0 أت |7اناء فا اععكوءا اناطع ل اصعكه عم أزرعامر” 
“.أاللالعناومع أتفهاع عنم دا أطناذ أأوعبارة اط أوناة ©67/ 0111165 61 هإذا كان 
جنتيلى قد كسر منذ الصباح ميسرة ماركوالدو كسراً. فإن فضله فى النصر يضارع على 
الأقل فضل المارشال 71160 رأدناعات) تدا اأعاكهء داعا 0تععغعدع «ذ أو ” 
“نهدا )!تج اه اانا |أعاكق ء+ذمأ بل إن السقيقة هى أنه عند الاستيلاء على معسكر 
المدو نحو الساعة الثالثة فقد نعاون جنود المشاة عند نزولهم من موريالى على الجائب 
الأبسر او خلف المدو تعاونا فمالاً لإحراز النصر. ويضاف إلى هذا ان أنونيمو الذى 
ذكرناء توأ يغول إن ملركوالدو فد انكسر فى موريالى؛ ومن هنا يبدو أن مصير الممركة 
قد تقرر منالك. 

ولا يمكن أن تكون القلعة التى اشار إليها انسلمو فى الفقرة المذكورة باعلى إلا قلمة كوبا, 
إلا إذا كان المقصود قصراً او قلعة قريبة لم يبق منها أثر أو لم يبق لها ذكر. كان 
ماركوالدو بقود فرقة ضخمة من الفرسان ويمتند على المشاة فنى موريالى. هما هو 
الجانب الذى كان يبعمه هو إنه الجانب الأيسر بالتاكيد : لأن من بين الواديين الائين 
يؤديان إلى السهل من جانبى موريالى. فإن وادى أوريتو هو الوادى المنبسط الفسيع: 
بهنما وادى بوكادى فالكو واد ضيق متمرج., وأولهما هو امتداد لسفوح موريالى؛ أما الآخر 
فتفصله عن ذلك المكان قمم جبل كابوتو الوصرة. ولكن ييدو لي أنه ليس ثمة شك حول 
ميدان المعركة او حول موقع كل من الجيشين. 

ومن الواضح أن نص ريكاردو دى سان جرمانوء. الذى لاتوجد به أية تفاصيل. هو نص 
فاسد فى هذا الشآن. كما لاحظ هذا موراتورى فى 4770!11/. انظر كتاب كاروزو. 
المزجع المذكور. ص 007. التى لا تبعد عنه فى هذا الصدد طبعة برنز الحديثة الرائعة. 
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حكومة صقلية ‏ بكسر ماركوالدو مرة ثانية فى رانداتسو(1). ولكنه 
عاد واتفق معه. لكى يكون هناك توازن مع بريين: وللسيب نفسيه - 
حسب اعتقادى ‏ ناصرت صقلية كلها(2). فيما عدا بالرمو ومسيناء 
القائد المناصر للامبراطورية. واستمر هذا الصراع بين راعى 
الكنيسة الجامعة واسقف ترويا الذى تغلب عليه غريمه القوى. أو 
بالاحرى رجحت كفة أولهما فى البر الإيطالى. بينما رجحت كفة 
الثانى فى الجزيرة؛ ومن هنا حدث أن لم يستطع هذا أو ذاك تحقيق 
مآربه بالكامل فاتفما على مناصرة الفتى القاصر وقد ساعدهما 
القدر فى هذا بوفاة بطليهما وفاة مبكرة. وهما بربين وماركوالدو. 
ولنترك التفاصيل لأنها سيئّة ومملة ومعقدة. ولنتحدث فقط عن 
الظروف التى بقى فيها فدريكو. وسنتحدث باسهاب عن المسلمين. 

اعيد الملك الصبى بعد هزيمة ماركوالدو إلى بالرمو(3). وهناك 
اهتم به ورعاه اهل المدينة وبخاصة كهنة الكاتدرائية الذين كان لهم 
فيما يبدو اتباع كثيرون فى البلاد . وقد قام على حراسة فدريكو فيما 
بعد رئيس الديوان وأخوه الكونت جنتيلى: وماركوالدو. وجوليلمو 
كبارونىء» وهو قائد المانى. وديوبولدو, وهو من الأمة نفسها وس 
السمهعة فى الحرب الأهلية كلها. ثم من جديد رئيس الديوان. الذى 
قام بموافقة البابا بتحرير الشاب وهو فى مسن الرابعة عشر وزوجه 
من كوستانساء أخت بطرس الثانى ملك اراجوناء وأرملة إمّريكو 
ملك المجر. وهكذا كان ملك القرن الثالث عشر الفيلسوف يتلقى بدءاً 
من أوائل يناير عام ألف ومائتين وثمانية تعليمه فى مدرسة المحن 
والخطوب؛ حبيس المدينة بل قد يكون حبيس القصر الملكى 


(1) هذا الحدث ذكره فقط انونيمو. فى كتاب برهوللز, المرجع المذكور. المجلد الأول. 
ص 156 

(2) انونيمو. المرجع المذكور. المجلد الأول. ص 445 والذى يقول بهزيمة ماركوالدو 
مرتين: ”.1 7قطعل مكل ١0م(‏ ماهزز ام فك هناك 4 األاعز5 مج071 خنا١ارزما‏ ل« 11" 
(3) وثيقة موجودة في كتاب برهوللز, المرجع المذكور. المجلد الأول. ص 67. تدلل على 
أن فدريكو كان فى بالرمو من جديد فى شهر | غسطمن. 
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والعدائق الملكية حفاظأً على امنه وسلامته؛ أو غيرة عليه من جانب 
القائمين على الحكم. وعندما خرج إلى الخلاء تقوده زوجته وهى 
ممسكة بيده وجد المملكة مغتصبة ومضطرية وخاملة. ولن نتحدث 
عن البر الإيطالى الذى لم يكن البابا قادراً على السيطرة على 
الهمجية الإقطاعية فيه بل كان هو نفسه ينتصب بعض حمّوق الملك 
ويمنح إقطاعيات لشقيقه ولفيره من أقاربه. وفقى صقلية كان الجانب 
الأكبر من الأملاك الملكية نهبا للاغتصاب والهبات التى يقدمها 
الأوصياء على الحكم إما بإساءة استعمال سلطاتهم او للضرورة: وكان 
أهل جنوة يمسكون ‏ بالإضافة إلى هذا بزمام سيراكوزا وجزء من 
إقليمها. فأخيرأ نمَدْت الوصاية على العرش وعود اريجو السادس لهم 
على امل أن تحصل منهم على شي من العون ضد بيزا. وقد حافظ 
شعب وكهنة المدن الأولى الأخرى على عهدهم.: وهى مدن بالرمو 
ومسينا وكتانيا وكلتاجيرونى ونيقوسيا وذلك كما اعترف فدريكو 
نفسه سواء بكلامة أو أفهماله(1): فقد قامت هذه المدن بالدفاع عنه 
وتوفير مصروفات البلاط عندما أصبح حرا مستقلاً. ولكن جندها لم 
يكن كافياً لإخضاع بافى الجزيرة لطاعته . ولهذا اضطرت الملكة إلى 
استقدام كونت بروهانس. وهو يمت لها بالقرابة. ومعه خمسمائة 
فارس جرى تجنيدهم. قاموا باقتياد فدريكو من بالرمو إلى كتانيا 
ومسينا )١1١١5(‏ وعاونوه بصورة أو بأخرى على الحصول على 
اعتراف الإقطاعيين به وعلى الحصول على بعض الأموال: ولكن 
الوباء أباد هؤلاء المرتزقة. ولم يسمح فقر البلاط بالتزود بفيرهم(2). 
ولم يكن الملك قادرأ مع قلة قواته على قمع المسلمين الذين كانوا قد 


(1) انظر فى برهوللز. المرجع المذكور. الوثاثئق المحررة لصالح مدن أو كنائس صملية 
فى السئوات ١5١١91751١ 15١5و 15١0و 17١١و ١٠٠١‏ )المجلد الأول. من 15 وما 
بعدها و40 وما بعدها وص ١١8‏ 187918095179 وما بعدها وعلى الأخص من .١54‏ 
(2) هذان الحدثان المهمان تروبهما تتمة جوليلمو من صور. الكتاب الرابع والمشرين, 
الفصلين 45 و0٠‏ فى كتاب مارتهنى ودوراند . 0016/10 155/716]م4771/. المجئد الخامس 
و2310 
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أعلنوا تمردهم وعصيانهم منذ عام الف ومائتين وثمانية. 

لم تتسم حركة المسلمين لصالح ماركوالدو )١١٠١(‏ بالتمرد. لأن 
الجزء الأكبر من الجزيرة كان يعترف بماركوالدو وصيأ على المرش 
ويفضله على البابا ورئيس الديوان. وعندما تم الاتفاق بين رئيس 
الديوان وماركوالدو. ودخل ماركوالدو القصر فى بالرمو. كان يطلق 
على المسلمين بكل ثقّة المخلصين؛ ولم يحنثوا بعهدهم فى الاحداث 
التالية بالبلاط. بل إن البابا نفسه. لعلمه بأنهم أقوياء وصادقون فقد 
سمح لرئيس الديوان فى اكتوبر ‏ على ما يبدو من عام ألف ومائتين 
بالاتفاق معهم بينما منمه من الاتفاق مع ماركوالدو(1). وبعد ذلك 
بسنوات عدهم إينوتشنزو رعايا غير مذنبين. فعندما دخل بعض 
رهبان موريالى قلعتى جاتو كالاتراسى؛ وهما إقطاعيتان للدير. كان 
يسكنهما المسلمون بلا أدنى شك. كتب البابا إليهم موبخاً إياهم 
توبيخأ شديدأ وواجههم بالعهود والمواثيق الموقعة مع ماركوالدو 
وبالاتصالات التى جرت مع كبارونى ضد رئيس الأساقفة, ولكنه لم 
يذكر من بعيد أو قريب الاتفاق مع المسلمين والذى كان يمكن أن يمثل 
اتهامً(2). وهناك ما هو أكثر من هذا . ففى شهر سبتمبر من سنة الف 


(1) فى آلآ 11710661111 هات ). المجلد الثالث. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص 
وفى كتاب برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الأول. من 07. توجد رسالة دون تاريخ 
موجهة ‏ كما يبدو إلى الأوصباء على المرش ويمكن ان ترجع إلى اوائل وقت هزيمة 
ماركوالدو وفيها يكرر البابا ملع عقد سلام مع ماركوالدو ولكنه يسمح بالمفو عن 
السراسنة طالما قدموا الأمان. واختتم |ينونشنزو رسالته بالتهديد نفسه بان يرسل 
ضدهم وضد الهونة الآخرين الأمراء المسيسيين المسلهين للعرب الصليبية . وفى سنة 
1٠١"‏ كتب إلى رئيس أساففة بالرمو المخثار بوصيه ببريهن: الذى كان يريد له أن يعبر 
إلى صقلية. ويقول له أنه فد وجه إلى السراسنة الرسائل التى طلبها منه. فى كتاب 
بروكويني. .6/6 101210771412]. المجلد الثانى. ص 58. الرسالة 5؟ من الكتاب الخامس. 
(2) رسالة ١7‏ يونيه 1707. فى كتاب برهولئز: المرجع المذكور. المجلد الأول. ص ؟١٠.‏ 
يواجه البابا اولئك الرهبان ‏ من بين مايواجههم به بأنهم أذاعوا سراً كان عليهم أن 
يكتموء. ولهذا وقعت شرور كثيرة فى بالرمو وفى صقلية كافة؛ ثم يتهمهم بانهم يستولون 
على الدخول وبنقب القبور وبمموء معاملة رجال رئيس اساقفتهم وبالهجوم على ذاك 
الحبر وبافساد كبّارونى فقد أعطوه مالاً وأعمطوا زوجته كثوساً من الفضة وحُلّة (وهذا 
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ومائتين وست عندما كان إينوتشنزو يعتقد أنه قد أخضع رئيس 
الديوان وقادة صقلية من الألمان لطاعته. كتب كتاباً رقيقاأ «إلى قاضى 
وكل قادة إنتللا وبلاتانى وجاتو وتشلسى وغيرهم من القادة وكل 
سراسنة صقلية متمنيا أن يدركوا الحق ويحيوه. ألا وهو الله نفسه». 
وبعد هذا التعريض. وهو إسلامى أكثر مما هو مسيحىء وفلسفى أكثر 
مما هو إسلامى. يهنن البابا المتسامح القادة إذ حفظتهم الرحمة 
الإلهية من الفوايات بمختلف الطرق التى حاول آخرون أن يخرجوهم 
بها عن الطريق القويم وإذ حفظتهم مخلصين لمليكهم؛ ملك صقلية: 
وفى الختام يشجعهم على الاستمرار على هذا الموقف الشريف 
والحكيم إذ أن الملك. وقد أشرف على مسن الرشد . سوف يعرف كيف 
يكافتهم(!1). 

إن هذا التنبيه الذى طليه من البابا ‏ كما هو واضح ‏ الأوصياء 


على المرش فى بالرمو. يجعلنا نفترض أنهم كانوا يعلمون باستياء 
المسلمين وأنهم كانوا يسعون إلى اتقاء تمردهم. فقد كان الدافع إليه 


لفظ عربى) نساوى أكثر من الف تارىي. 

لاحظ ان رسالة سيتمبر ١٠٠١7‏ موجهة ‏ من بين من وجهت إليهم ‏ إلى رؤساء مسلمى 
جاتو التى وصف البابا قبل ذلك بثلاث سنوات رههان موريالى بانهم محتتون لقلمتها . 
والآن من الواضع أن المسلمين لم يقدموا بكل تاكيد إلى اولئك الرهبان فلمتهم 
الرئيسة. وعلى هذا فإن ما أطلق عليه احتلال لم يكن إلا الإقامة فى إحدى المزارع تحت 
حماية كبارونى الذى كان بصفته القائد العام يمسك بزمام الأمور فى بالرمو ويمثل 
المملطة الشرعية فيها. 

ومن المحمتمل ‏ بعد اتفاق رئيس الديوان مع ماركوالدو ‏ أن يكون بعض المسلمين قد 
عادوا إلى بالرمو. فنحن نرى فى وثيقة ترجع إلى ممنة ١2١"‏ فى كتاب مونجيتوري 
كاه 71671 الاااما/ا! 170071711 ...كذه:04715]0: 20171/5] 5822 الفصل الرابع 
ترفيع: ”.1 ألاطةأ5 أاع76 '#أقاع4”! 71أأ0 ,17164041" ومن الواضح أن اللقب 
الشرفى أمين الدولة. كان يمنح لبعض القادة من رجال البلاط. 

كما أنه لا يمكن ان نفترض إبماد كل المسلمين إبماداً مطلقاً من بالرمو؛ مسواء كان من 
اعتدق المسيحية منهم أم لا؛ وليس غريباً أن يكون رجل البلاط القديم ذاك. مثل كثهرين 
غيره من غير المشكوك فيهم أو المنسيين. قد بقوا فى المدينة فى بداية سنة ١٠؟١,‏ 
عندما كان الشعب المسيحى بالضرورة اكثر تحرشاً بغيرهم من المسلمين. 
(1) رسالة سبتمبر7١17.‏ فى كثاب برهوللز. المرجع المتكور المجلد الأول. ص .1١18‏ 
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وارداً . فبعد أن اتفق فى النهاية القادة الموالون للبابا والقادة الموالون 
للملك ‏ كما قلنا ‏ فى بلاط بالرمو, وجدوا أن نبع الأملاك الأميرية 
قد نضب بينما كانوا يحتاجون إلى الاغتراف منه مجدداً لإرضاء 
جشع انصارهم ومنافسيهم قبل تسلم الملك مقاليد الحكم. ويبدو ان 
آخر أراضى الدولة كان يقطنها المسلمون. فكانت القلاع والقرى آهلة 
بهم. وهى القلاع والقرى التى منحها جوليلمو الثانى وخلقاؤه لمختلف 
الهيئات الكنسية. مثل دير أسقفية جرجنتى. ودير موريالى وكهنة 
بالرمو الذين كانت لهم مكانة فى البلاط وكانت لهم قوة وباس فى 
العاصمة. وكان لابد من إعادة هذه الأملاك التى كانت فى حيازة 
المسلمين إذ لم يكن هناك ما يمكن إعطاؤه فى مقابلها؛ أى أنه كان 
على المسلمين أن يدفعوا حصة الوصاية على الحكم. هذا هو مجمل 
التعليق على فصل قصير من فصول «أعمال إينوتشنزو المجيدة» 
معدعءه4'1 ءارم 0» الذى لا يمكن فهمه فهماً جيداً دونه . ويكتب 
المؤلف المجهولء من بين ما يكتب عن مختلف الأحداث التى تنسب 
إلى سنة ألف وماثتين أنه بينما كان رئيس الديوان يقيم مع الملك فى 
بالرمو وبينما كان يحاول بشتى الطرق آن ينتزع القصر الملكى من 
كبارُونى تم التباحث على اتفاق بين انصار هذا وانصار رئيس الديوان. 
وأن السراسنة عندما شعروا بهذا لجأوا إلى الجبال ولم يعلنوا عن 
تمردهم فقط بل إنهم عندما نزلوا من مخابئهم اخذوا فى الإغارة 
على المسيحيين واستولوا على قلمة كورليونى وهددوا بما هو 
أفظع!1). وكانت كورليونى هى أكبر الأراضى التى منحها جوليلمو 
الثانى لدير موريالى. ولإيضاح سبب هذا التمرد المعلن بشكل اأفضل 
فإننا نجد بعد ذلك بسنتين وثيقة من فدريكو جدد فيها لصالح كنيسة 


(1) فى كتاب كاروزو, المرجع المذكور. ص 508. انظر كذلك وثيقة ضريكو بتاريخ يوليو 
والتى تم يها التصديق على اتفاق بين رهبان موريالى ورئيس الأساقضة. والاولون 
من انصار ديويولدو والآخر من انصار البابا [ينوتشنزو. فى كتاب برهولئز. المرجع 
المذكور. المجلد الأول صن 176 
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بالرمو الهبات الكبيرة التى وقمت فى عهد أريجو أو بالأحرى فى عهد 
كوستانسا؛ ومن بين الأملاك المذكورة جاءت اسماء قرى إسلامية 
وكذلك ضيعة بلاتانى(1): التى قاوم فيها المسلمون لسنوات كثيرة 
فدريكو وهوفى أوج سطوته. 
وعندما خرج فدريكو من الوصاية وليس من الصباء لم يكن يفكر 
بكل تأكيد فى الذهاب لزيارة المسلمين داخل جبالهم. ولم يكن ليخطر 
على باله تهدئة هؤلاء المتمردين بأن يمزق الوثائق التى بموجبها تم 
منح الأملاك التى كانت فى حوزتهم آنذاك للكنائس او لبارونات 
البلاط. ومع ذلك فإنه ترك هؤلاء وشائهم وكذلك كثيرين غيرهم ممن 
كانوا يحوزون الأملاك الأميرية او الإقطاعيين فى البر الإيطالى وفى 
الجزيرة. واستمر تمرد السراسنة. بل إنهم اقاموا دولة داخل الدولة 
عندما اختير اوتونى امبراطوراً فأتى إلى روما ليستلم التاج ثم اتجه 
إلى غزو المملكة يناصره انصار اليابا والملك. وبوساطة رجال بيزا 
وديوبولدو الذى كان نصيراً له قام اوتونى. بعد احتلاله نابولى وأشرسا 
)١١١١(‏ بإجراء اتصالاته فى صقلية: ومن هنا سرت شائمة بأن 
المسلمين وبعض الإقطاعيين قد دعوه للعبور إلى الجزيرة بجيشه 
الذى وعدوه بتقديم مساعدات كبيرة لطرد فدريكو(2). بل فيل 


(1) ونيقة اكتوير ١١؟١.‏ في كتاب برهوللز. المرجع المذكور, من 15١‏ وما بعدها. وتؤكد 
افتراضى هذا وثيقة ١0‏ يناير من المنة نفسها والمذكورة فى المرجع تقسنه ص ١821‏ 
والتى أعطى فدريكو بمقتضاها لرئيس اساقفة موريالى سلطة الاستيلاء على املاك 
السراسنة واشخاصهم الذين لا بلتزمون بالنزاماتهم دبل تلك الكنيسة. 
(2) نقرا هذا فى !/17تهأ/! .201071) 17012165/. فى كتاب برتز. الفصل السابع عشر. 
ص 456. ويجب التنبيه هنا إلى خطأ وقع فيه تيشمن ومن بعده جريجوريو . فعندما تم 
فتح مقبرة فدريكو فى بالرمو سنة 178١‏ وجدت كتابة عريبة على أكمام كفنه وأرسل 
رسم لها إلى تيشسن. واعتقد تيشم أنه يقرا اسم اوتونى؛ وبالتالى قراء جريجوريو على 
النهو نفسه وطبع فى 4188164710171 71زنا127. ص 174 ومأ بعدها مبحث علمى ليدلل 
على أن المسلمين كانوا قد طرزوا هذا الرداء لإهدائه إلى اوتونى وأن هذا الرداء وغيره 
من الملابس الامبراطورية قد وصل إلى فدريكو . وليس هذا فقط. بل لن جريجوريو ظلن 
أنه قد وجد فى كثير من الآنية البرونزية اسم أوتونى (المرجع المذكور. ص ١87‏ 188). 
ولكن للأسف الشديد لا يوجد سوى لفظ سلطان. والذى نمت قراءته على النسو السابق 
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إن فدريكو عندما شعر بالخطر المحدق وضع شانية على أهبة 
الاستهداد تحت مقره الملكى لكى يهرب بها إلى إفريقية(1). 


لتقص الخبرة فى الخط المرس: ومن هنا بسقط البناء الذى شيد على الهباث التى 
ارسلها مسامو صقنية إلى الامبراطور . وكان أول من نبه إلى هذا الخطأ دي فرايهن ومن 
بعده لانشى وتحدثت أنا كذللد عنه ببضمع كلمات فى #للات51 14/015/4. الفصلة الثانية» 
(بالرمو. فبراير 1815)), فى حديث تمهيدى عن النقوش المربية فى صقلية. 
(1) البرتوس بوهيموس. الذى ذكره برهوللز. .© 07714(]62أم1(1 1115/0712 المقدمة. 
م371 
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الفصل الثامن 


لكن فدريكو سلك طريقاً أكثر امنأ من طريق الهرب. كان البابا 
يبحث عن إمبراطور ‏ مضاد من الجبلليين لاسقاط الإمبراطور 
الجويلفى الذى كان من صنعة يديه: وكان فى تلك الأثناء قد فرز 
أوتونى من الكنيسة. وأعفى الرعية من قسم ولاثها له. واخرج إلى 
النور مسألة اختيار ابن أريجو السادس. وأشعل الحرب الأهلية فى 
المانيا. ودبر فى اجتماع فى نورمبرج خلع الأول واختيار الآخر الذى 
أطلق عليه أنصار الكنيسة ٠ملك‏ الكهنة» كما أطلقوا عليه فى أحيان 
اخرى «صبى بوليا»(1). ولما ضجر هذا الشاب المتحمس وهو فى سن 
الثامنة عشرة من أن يملك دون آن يحكم فى فوضى جنوب إيطاليا 
القى بنفسه وهو منكس الرأس فى ئورة المانيا. ولما دعاه على عجل 
من اختاروه قدم لاينوتشنزو كل ضمانات الولاء والخضوع التى طليها. 
وبعد أن ترك زوجته وابنه أريجو فى صقلية ابحر من مسينا إلى 
جابيتا (مارس .)١3717‏ وزار البابا فى روما ثم مضى بحرا إلى جنوة» 
ومضى منها على صهوة جواده إلى باهيا وكريمونا وترنتو ووصل إلى 
بازيليا (1؟ سبتمبر) وتحاشى بصعوبة بالغة مواقف الجويلفيين. 
واستدار أوتونى وعاد ليطارده دون جدوى. واشتمل إوار الحرب بسبب 
تحالف أوتونى مع إنجلترا ومع غيرها من الأعداء والمتمردين من 
فرنسا؛ ومن هنا فإن فيليبو أوجوستو صار عن طيب خاطر نصيرا 
ومدافعاً عن البابا. ولما انهزم أوتونى أمام شجاعة الفرنسيين فى 
معركة بوشين (77 يوليه )١7١4‏ وتخلى عنه الجميع. توفى بعد بضع 
سنوات .)١2514(‏ وبالضرورة حل فدريكو مجلهة فى 


(1) هذه الكنية الأخيرة نجدها فى 8672611615 0|10لا1!/١01).:‏ فى كناب برتز. 
6175 االمجلد المنادس؛ ص 11١‏ . 
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المعركة ضد البابوية. وكان إينوتشنزو قد توفى )١1111(‏ ولكنه خلف 
وراءه امثلة سيئة للطموح والعنف. 

وبعد ثمانى سنوات عاد فدريكو إلى إيطاليا بعد أن رتب الأمور فى 
المانيا: وتم تتويجه إمبراطوراً فى روما (؟7 نوفمبر .)172١‏ ونزل إلى 
المملكة لينظم شئون السلطة ويقويها بعد أن هوت إلى الحضيض فى 
الثلائين سسنة الأخيرة. ونتيجة لهذا فقد دعا فى البر الإيطالى إلى 
عقد الاجتماعات. وأصدر قوانين حاسمة وحارب البارونات الذين 
أبدوا مقاومة له. ولما عبر إلى الجزيرة كانت هيبته كافية لإخضاع 
المسيحيين. اما المسلمون فقد كبدوه عناء ومشقة. 

كان من المستحيل أى اتفاق بينهم وبين المسيحيين جميعاً. حكاماً 
ومحكومين. بارونات وكهنة وأهال. ولم تكن النفوس حائقة هنا. كما 
حدث فيما بعد فى أسبانيا. من عدم تسامح الحاكم أو الشعب 
تسامحاً دينياً: وإذا ما نظرنا إلى رجال الدين وحدهم فإنهم كانوا اكثر 
ميلاً إلى الجشع وليس إلى التعصب منذ حكم جوليلمو الثانى(1)؛ بل 
إننا راينا ان إينوتشنزو قد حاول دون جدوى فى سنة الف ومائة 
وثمانى وتسعين أن يثير الصقليين ليطاردوا المسلمين!2). ولكن دماء 
الطرفين قد سالت واملاكهما قد سلبت ودمرت: وكانت العقبة الكبري 
هى أحوال المسلمين الإجتماعية واحوال المسيحيين السياسية. ولما 
كان المسلمون يعيشون منذ اكثر من عشرين سنة فى الأراضى 
المحتلة. أو كما كانوا يفكرون هم فى الأراضى التى يطالبون بها فى 
وادى مازاراء فإنهم ما كانوا يستطيعون الخضوع دون أن يمنى هذا أن 
يقبلوا الفقر والمبودية؛ لان الحاكم كان لابد أن يعيد 


(1) انظر الفصول الثالث والخامس والسابع من هذا الكتاب. صن 171 وما بعدها. و١١01‏ 
وما بعدها, و0147 088 وما بعدها. وعلى الرهم من أن الخصومة القومية والدينية قد 
تحونت أحيانأ إلى سفك الدماء تحث حكم جوليلمو الأول. كما نقرا هذا فى الفصل 
الرايع. ص 470١‏ و4355 وفى الفصل المسادس ص 057. إلا ان هذه الاضطرابات لاتبدو 
من فعل رجال الدين المباشر أو نتيجة للمشاعر الدينية بل هى نتيجة للجشع والشراسة. 
(2) الفصل المسايع, صن 549 وما بعدها . 
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بشكل كامل الأملاك واهل القرى إلى أصحاب الامتياز وأغلبهم من 
كبار رجال الكنيسة. ولما كان هؤلاء هم أنصار المرش الحقيقيين فإنه 
كان من المناسب لفدريكو أن يحتفظ بصداقت قتهم فى الصراع الذى كان 
يوشك على القيام به ضد البابا وضد بارونات المملكة. وفقى الواقع 

نرى أن الإمبراطور (يوليه )١١١‏ قد أكد, بناء على طلب كارو رئيس 
اساقفة موريالى. على التنازل عن المدن والقلاع والكفور والقرى 
والكناتس. والأملاك والقرويين وحقوق تلك الكنيسة التى احتلت أثناء 
الاضطرابات والتى كان يسيطر عليها سراسنة أو مسبيحيون سيطرة 
غير شرعية!1). ولكى ندرك إداركاً أفضل أهمية هذا الأمر فإنه 
ينبغى أن نذكر أن هذه الوثيقة قد تم التأكيد عليها بعد ثمانية شهور 
فى برنديزى (مارس )١772١‏ وأضيف إليها أنه على الوكلاء والقرويين 
الذين تركوا الأراضى أن يعودوا إليها بكل الممتلكات. وإن كانوا قد 
توفوا فيتم الاستيلاء على أملاك أبنائهم210). وقد تم فى سنة ألف 
ومائتين وتسع عشرة بالطريقة نفسها منح كفر ميزريللا وفلاحى 
بوليتسى اينما كانوا. وضيعة ارتيلجيدا بالقرب من بالرمو وأملاك 

وحقوق فى أماكن اخرى إلى الرهبانية التيوتونية(3). ولما كان على 
فدريكو أن يقوم يدفع ديون قديمة أو حديثة فإنه قام بسدادها بتقديم 
كفور يسكنها ‏ على ما يبدو مسلمون. وقد وصلنا عقدان فقط من 
هذه العقود وهما عقد منح سكوبيللو إلى كنيسة سانتا ماريا 
دللاميراليو فى بالرمو ثمناً للأؤانى الذهبية والفضية التى اخذها 


(1) فى كتاب برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الأول. ص 4٠١‏ 

(2) المرجع المذكور. المجلد الثانى. ص ١60‏ و687١‏ . 

(3) وثيقتا أبريل ١٠١5‏ وفبراير .١7514‏ فى كتاب مونجيتورى. 00771005 5607 
116712 ,2671027911 ...71811510115 ومن الملاحظات نرى أن ميزريللا كانت 
تفع بالقرب من ميزلميرى. وكانت هرتينجيديا خارج اسزار بالرمو. وثانى هاتين 
الوثيقتين يمكن الاطلاع عليها كذلك فى برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الأول 
ص 6888. وكان قد تم منح جزء من الأملاك فى شهر ديسمبز 1707. المجلد المذكور. 
ص55 
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اخذها ضمن لوازم الحرب:1)؛ وعقد منح موسارو ومنزارو لأسقف 
جرجنتى فى مقابل سبعة آلاف تارى من الذهب قدمها فى وقت من 
الأوقات إلى البلاط(2). 

ولم يكن على فدريكو تأمين ملكية اصحاب الامتيازات بقدر ما 
كان عليه ان يدافع عن نصف الجزيرة من غارات اناس صاروا غرياء. 
ولما وجد المسلمون أنهم باتوا مهددين ردوا ردأ ينم عن ميلهم إلى 
الصمود والقتال. فبالإضافة إلى ما رويناه منذ قليل(3)؛ ففإننا نعلم أن 
وأعداء الصليبء قد قاموا فى سنة ألف وما ثتين وتسع عشرة باجتياح 
مستشفى سان جوهانى دى لبروزى:؛ عند اعتاب بالرمو(4). كما نخلص 
إلى أن اورسو أسقف جرحنتى قد أخذه السراسنة وسجنوه لمدة 
اربعة عشر شهراً فى قلمة جواستنيللا. وأطلق سراحه بعد أن تم دفع 
فديته؛ وأنه قد تم احتلال أملاك الأسقفية ومنع ممارسة الحقوق بها, 
وكان السراسنة يقيمون فى برج أجراس الكاتدرائية وفى المنزل 
المجاور لها حتى أن المؤمنين لم يجرؤوا على الذهاب إلى الكنيسة 
وعلى تعميد أبنائهم: ويقال إن هذا الحدث قد وقع فى عصر 


(1) وثيقة ١6‏ اغسملس ١75١؛‏ وقد ذكرها فاتزيللو. المشرية الأولى. الفصل الأول: ومن 
ثم ذكرها يهرو. 56678 516|14. ص 1504 . وأخشى ما اخشاه أن يكون هذا الرق قد تم 
تهريبه مع بافى رقوق دير مارتورانا فى شهر سبتمبر الحزين من سنة 1877 هندما لم 
إخلاء ذلك الدير بدون الاهتمام بما كان يعمله الكهنة والراهبات ممهم. 
(2) وثيقة نوفمبر ١155؛‏ فى كتاب ببرو. المرجع المذكور. ص .7١7‏ واعاد برهوللز 
نشرها. المرجع المذكورء المجلد الثاني. ص 577. ومن الواضح أن هذين الكفرين هما 
اللنين تم منحهما لأسقف جرجنتى فى أبريل منة 1٠٠١‏ طبقاً لما ورد فى موضع آخر 
بكتاب بيرو (ص ؟١/,‏ المامود الأول) وسيق ان ذكرناء فى الفصل السابق؛ ص 0147. 
ولكننا نفهم فهم] آكهدأ أن عملية المنح فى تلك الأزمان قد ظلت قيد الرق. وفى وثيقة 
١١‏ هذه نحن صياغة السند بالكلمات التالية ©7007 0/ا61© 7617 أ6 ...كلا »! ألع 6012 
كنا 6017157114111 - 
(3) انظر الفصل السابق؛ ص .01١‏ 
(4) وثيقنا فبراير ١115‏ وأبريل .152١‏ فى كتاب مونجيتورى 1007/5 5062 
.©!© 7415101115 والوثيقة الثانية كذلك فى كتاب برهوللز. المرجع المذكور. المجلد 
الثانى. ص 18107 . 
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الإميراطور فدريكو ويرجع إلى سنة ألف ومائتين وواحد وعشرين(1). 
وفى غرب صقلية كانت الفارات: أو الأخطار على الأقل. تصل من 


(1) هذه التناصيل ماخوذة من سند بتاريخ ٠١‏ يونيه 1١١6٠‏ (ويلزم التصهيع 1106). 

الخمسهشرية الثالثة. السنة الثانية من حكم مانفريدى والذى يحتفظ بنسخة منه فى 
مخطوطات المكتبة البلدية ببالرمو. 6 .1/ .4 .00). ونسخه لى منن وقت قريب ليقدم لى 
ممروفا. السيد ابزيدورو كارينى القائم على المحفوظات الملكية ببالرمو, وهو شاب 
معروف بدراساته الممتازة عن تاريخ صقلية . واتمنى ان يستطيع فى يوم من الأيام نشر 
هذه الوثيقة وأن يتم إيجاد اصلها فى محفوظات كنيسة أجريجنئو القيمة المهملة. 
والسند؛ الذى قام بتوقيعه فى بالرمو قاض ملكى. بناء على طلب وكيل اسقف جرجنشى. 
بتضمن إجابة خمسة وأربعين شاهد! تم استجوابهم حول ملكية كنيسة سانتا ماريا دى 
ريفيزى التى كانت كنيسة أ جريجنتو تطالب بها رئيس دير مان جوهانى دللى إريمينى فى 
بالرمو. مؤسسة طلبها على سند تنازل ضاع فى زمن الحروب. وكان بعض الشهود 

يؤكدون وقائع حدثئت قبل سسنين سنة. واخرون قبل خممين. وآخرون قبل اربعين سنة 
وهكذ! دواليك. وكان اسم الشاهد الثالث عشر من بين الشهود الذين تم الاستماع إليهم. 

لوتشانو دى يونابرت- 

وإذا تركنا الأحداث التى لا تدخل فى إمطار موضوعنا فإنا نقرا ان الأسمف أورسو قد تم 
ملرده من مغره ثلاث مراث: فقد طرده فى الأولى اريجو السادس الذى كان يمتقد أنه اين 
الملك تانكريدى: وفى المرة الثانية طرده جوليلمو كبازونى؛ عندما كان يعكم جرجنتى. 
والذى لم يرد الأسقف أورسو أن يقسم على الاخلاص والولاء له. والمرة الثالثة فى 
عهد فدريكو . وفى هذه المرة 0١اك3) [١‏ 06/611©11/5 6 +أناء 5070 4 كناأجقت انب 
,خ >5 716 لال[ م 0151416116 وعندئد ففدت الكتيمة امتيازاتها وأملاكها. 61 
عات رعزععأت 6 4077105 أء رءأأدنهم دم رالرداعماعم أاردطاءلع! تهذات ]1رع 1500 
ويقول شاهد آخر. وهو فلاح. فى ذكره وفائع حدثت قبل مستين سنة. إنه جرت بعد 
وفاة المنك جوليئمو حرب فى وادى مازارا قام بها السسيعيون والسسراسنة. حتى إن 

بأارهطماتطهنا عناطتيين دز كد | عل عرتعاع مات )72م عل كعار و1[ |الهناء لياه ارم 

601 845 !آنا أعن 180765 4ت ©014ا5نا. خوفاً من السراسنة ومن بعسضص 

المسيعيين. وإن اورسو لم يتم الافراج عنه فى جواستنيللا, 67 !7اناكترز مد أكاام 

أعتكذةة أله : 1اتنط 11لا 26. وروى شاهد آخر أنه بعد وفاة جولبلمو تم طرد أورسو. وان 

الكنيسة تم احتلالها بواسطة المبراسنة وزوجة الكونت برناردينو. وشهد فى النهاية آخر 

بأنه كان ضمن الجيش الذى كان على الأسفف المشثار رايموندو. أو غيرى أن يتسرك به 

ضد الكونتيسة المذكورة. ومن الواضح أن هذه هى وثيقة مانفريدى التى نشر جريجوريو 

مستلة منها فى ]:00115146762]07)., الكتاب الثالث. الفصل الأول. الهامش رقم 5. [لخ. 

وكان بيرو قد قرا هذه الوثيقة. وريما غيرهاء لأنه يزكر الأحداث نفسها فى صفعة ٠7١1‏ 

ويضيف أن اورسو قد ثم إطلاق سراحه من جانب السراسنة فى مقابل خمسة الاف 

تارى. وكانت قلعة جواستنيللا المهدمة لا تقع بعيدأ عن رطادالى. على بعد عشرة اميال 

شمال جرجنتى- 
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أحد البحرين إلى الآخر. من جرجنتى إلى تشيفالو: فقد تأكد منذ 
وقت قريب ان خزانة المملكة قد انتزعت ‏ أمام مفوضى البابا ‏ مالاً 
من تشيفالو ومن بوللينا. وهما تحت سيطرة الأسقف. للدفاع عنهما 
ضد السراسنة؛ وأنها أرصلت حامية إلى حصن تشيفالو. ليس فقط 
بناء على العق الملكى. وإنما كذلك لتأمين المدينة الواقعة فى ماركا 
السراستة(1). 

وهذه التسمية. وهى تسمية عارضة كما يبدو أنها وردت إلينا فى 
هذا الموضع فقطء لا يمكن أن تعنى إلا جهة مختلطة السكان؛ 
معرضة للهجمات سواء لقريها من مقار المتمردين او لكثرة القرويين 
المسلمين فى أراض مختلفة(2). وعلى هذا فإن ماركا كانت بالتقريب 
فى أقاليم بالرمو وتراباتى وجرحنتى الحالية: وفى وادى مازارا فى 
القرن الماضى. وفى صقلية فيما وراء نهر سالسو فى عصر أسرة 
زطيفو؛ وفى ولاية ليليبيتو عند الرومان. ويبدو أن ذلك التقسيم إلى 
إقليمين يحدهما نهر سالسو قد جرى بناء على مشورة قدمت إلى 
فدريكو على أساس الاختلاف فى النظم الاجتماعية وفى العادات. 
ومن الأحداث السابقة ومن الأفعال التالية. يبدو لى أن المسلمين 
كانوا يشغلون دائمأ من هذه المنطقة وسطها الجبلى. حيث تحصنوا 
بها مع يداية القرن. إلا اننا نرى أن عددهم قد تضكم عند مصبى 


(1) وثائق ديسمبر ١7714‏ و518١‏ وأكتوبر 4؟15. فى كثاب برهوللز. المرجع المذكور. 
المجلد الثانى. صى 518 وما بمدها. والمجند الخامس. صن .50١‏ والوثيقة الأولى تتناول 
فقط شكاوى ونداءات البلاط..البابرى فى روما بشان الأضرار التى وقمت لأسقفف 
تشيفالو. والوليقة الثانية نتعلق بتشيفالو وموريالى وكتانها . 

وبالنسبة لموريالى نستخلص أن السراسنة قد اخنوا الأسلاب حتى اسوار الكئيسة. 
وأنهم طردوا المسيسيين من كل الاماكن القريبة. ولكن الإمبراطور فى رده على 'لشكاوى 
يقول إن هؤلاء السراسنة لم يكونوا خاضهين له أو للبابا. ونه قد تكلف بأعباء كبيرة 
ونفقات باهفظة لكى يجبرهم على هذا . فكان له ما أراد . 

(2) فى منتصف القرن الثانى عشر كان أسقف تشيفالو يمتلك قرويين مسلمين كثهرين. 
كما نلاحظ هذا من القائمة التى ذكرتلها فى الكتاب الخامس. الفصل الثامن. ص ٠١6‏ 
و١١5‏ من هذا المجلد. 
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نهر دراجو ونهر بلاتانى سواء بسبب تحركهم تحركا جديداً ام لان 
الفتات الذى بقى لنا من مذكراتهم التى حفظها لنا القدر؛ ترجع إلى 
تلك الفترة وإلى تلك المواقع. 

وبدلاً من الماثة الف من السراسنة الذين كانوا مع روجيرو دى 
هوهدن(1). فإن عدد محاربى لوتشيرا قد صار عشرين الفاًء طبقاً لما 
ذكره جوظطانى هيللانى(2). ويذكر ريكاردو دى سان جرمانو. وشهادته 
اكثر مصدافية؛ أن عشرة آلاف جندى من السراسنة كانوا يتحركون 
من لوتشيرا تحت إمرة الإمبراطور فى سنة ألف ومائتين وسبع 
وثلاثين/3). عندما لم يجر إقصاء كل مسلمى صقلية. ومن ثم يمكننا 
ان نفترض أنه كان موجودأ فى اراضى بوليا وحدها. نظراً للظروف 
الخاصة. حوالى خمسون الفا أو ستون الفا من السكان. ومن المعتقد 
أن عدداً ممائلاً. على الأقل. كان يقيم فى الجزيرة. هذا بخلاف 
الحرفيين وعمال المدن, الذين لدينا بعض المذكرات عتهم وبخلاف 
القرويين الذين احتفظ بهم أصحاب الأراضى بدافع المصلحة أو 
الشفقة, كما هو محتمل فى الأرياف. ثم إنه يبدو حقيقياً ان عدد 
المتمردين كان يختلف ويتفير من فصل إلى فصل بسبب القرويين 
الذين كانوا يفرون من الأجزاء الوسطى والشرفية إلى جبل وادى 
مازارا. أو على النقيض من ذلك كانوا يفرون من صفوف المتمردين 
ليذهبوا للميش فى سلام(4). ويمكن أن نقدر ‏ حسب رأيى - عدد 
المحاريين المسلمين فى ذروة الثورة بخمسة وعشرين او ثلاثين الف 
محارب. 


(1) انظر الكتاب السادس: ص 675 من هذا المجلد . 

(2) ججموفاني فيللانى, الكتاب السادس. الفصل الرابع عشر. 

(3) ريكاردو دا من سان جرمانو. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص .1١9‏ 
(4) إن الاستقصاء المذكور فى وثيقة 78 اكتوبر 4؟15. فى كتاب برهوللن: المرجع 
المذكور. المجلد الخامس. صن ,50١‏ يفيدنا بأنه دفى زمن السرب» هرب كثير من رجال 
الأملاك الأمهرية إلى أملاك أسقف كتانها يدفمهم إلى هذا «المكان الآمن الخصيب», 
وآن الأملاك الأميرية ‏ حسب فوانين تلك الأزمنة ‏ قد استدعتهم للمودة إلى مقارهم. 
وفى الحقيقة لم يقل إنهم كانوا مسلمين. 
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إن عادات تلك الشعوب التى لا تتغير والإشارات التى نراها فى 
المذكرات المعاصرة(1)؛ تؤكد أن الثوار كان يحكمهم. فى هذه الحركة 
آيضاء قائد وشيوخ. وكان لهم قائد عسكرى سين السمعة لقى حتفه 
فى السنة الأولى من الحرب. تنجد أاسمة فى إحدى أخبار الوقائع 
بنائرت. واعتقد أنه خطأ فى تصحيح الاسم وفع فيه الناسخ الذى 
تذكر أنه قد قرا أحوال آخر سادة المسلمين على سيراكوزا(2). أما 
نسخ ريكاردو دا سان جرمانو: وهو كاتب من ثقات الكتاب. فتذكر أسم 
ميرابتو. وهو اسم افسده نطق المسيحيين الذين كانوا يكررونه: وقد 
تكون صحته مرابط أو كما نقول نحنء اخ محارب ومرابطو 

و 
ودالمراهيد!3). ويمكننا كذلك أن نفترض أن من أطلق عليه هذا 
الاسم هو رجل لقبه. مضاف إلى لقب مشهور. هو آمير بن عبس. 
وبالتالى ميرعبس . ويروى ابن خلدون فى تاريخ بنى حفص فى توئس. 
انه بعد وفاة السلطان ابى زكريا يحيى (5 أكتوير 45؟1١)‏ هاجم 
مسيحيو بالرمو المسلمين الذين كان قد تعاهد مع صاحب الجزيرة 
على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم المدنية والريفية. وان المسلمين لاذوا 
بالفرار إلى القلاع والهضاب واتخذوا لهم رئيسا احد الخارجين من 
بنى عيس وأنهم قاوموا المستبد المسيحى. وأنه بعد محاصرتهم 
والإحاطة بهم واجبارهم على الاستسلام, نقلوا إلى لوجيره. وهى 
أراض إيطالية كثيرة السكان. وان المممتبد قد مضى عندئد إلى 
مالطة فطرد المسلمين منها وأرسلهم ليكونوا مع الآخرين. وبعد ان 
استولى على كل الجزر المجاورة محا اسم المسلمين من صقلية(4). 
(1) سنذكر الاستشهادات فى بقية الرواية. 
(2) من حاشية على راوى الأخبار مالاتبرًا الذى كان يروى أهمالاً كثيرة عن بنائرت. فى 
كتاب كاروزو: المرجم المذكور. ص 290٠‏ . 
(3) انظر القصل الأول من هذا الكتاب. ص 577 من هذا المجلد. 
(4) فى المكنية الصريية . الصقلية. النص. ص :5١‏ وما بعدها وقفى 
:+8 خل 11151016 . ترجمة البارون دى سلان. المجلد الثانى. مس 0؟؟! الذى 
سار وفقاً لقراءة نركث اسم المكان خالياً. ولما لم يتذكر لوتشيرا وضع ملفى بين قوسين. 
ولمل الشطا فى اسم العلم يكون يسيراً للفاية لو أن ريكاردو دا سان ججرمانو كتنب 
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وتطابق هذا الحدث واضح وضوح المفارفة التاريخية لمدة نصف 
قرن بالنسبة لبدء الثورة. ووضوح الخطأ فى سبيها؛ ولكن هذه 
الأخطاء لا ينبفى ان تثير الشك فى اسم القائد المسكرى. ويبدو ان 
قبيلة عبس العربية القوية» والتى جاء منها الشاعر العربى الشهير 
والبطل المغوار عنترء كانت تقيم منذ بدايات عصر الفتح الإسلامى 
لأفريقية فى شبه جزيرة شريقء؛ المعروفة اليوم باسم دخل والتى 
تنتهى براس بونه؛. أمام ليليبيو(1). ولمل بنى عبس قد جاعوا إلى 
صقلية مع الفاتحين؛ أو أن القبيلة قد ظلت فى دخل بينما ألقى احد 
رجالها الأشداء بنفسه. ولعله كان قرصاناً. إلى صقلية عندما دقت 
طبول الحرب. لان الصفة التى وصفه بها ابن خلدون تعنى المقاتل, 
أو العنيف أو المتمرد(2). 


٠ميرايسء‏ ولو ان التناسغ افترض وجود اختصار فى المقاطع الأأخيرة. ولا ينبفى أن نثير 
المنارقة الناريضية عند !بن خلدون العجب. فبالإضافة إلى أنه كان يكتب من الذاكرة إن 
مبله المقلى إلى الترتيب كان يدغعه إلى توفيق التواريخ على الأقل مع الدوافع والاسباب 
التى يفترضها . ولعله أو لعل أحد مؤلفى المذكرات التى كان يستعين بها قد طبق خطاً 
على صقلبة الشروط التى اتفقت عليها السكومة الشخصية مع فدريكو بالنسبة لجزيرة 
بنتللاريا والتى صوف نتناولها فى النصل التالى. 

(1) البكرى. #لاو1 مف "!1 مل :0636717110]. النص العريهى ص 5غ ونرجمة كاترمير. فى 
اندماعة إ» ج0116 المجند الثاني عشر. ص 199 .68٠ ١‏ حيث يؤكد أن شبه جزيرة 
شريق قد للق عليها هذا الاسم نسبة إلى شريق بن عبس الذى كان أحد السكام 
المسلمين. وكل من يعلم أهمية الروابط القبلية فى المّرون الأولى من الإسلام سيعتبر 
إقامة القبيلة فى نلك الأنحاء إقامة مؤكدة. وليس انتقالهم إلى صفلية اقل احتمالا لان 
هذه العائلة كلنت إحدى العائلات الثى تمردت على إبراهيم بن الأغلب وبمد ذلك الوقت 
جال بغاطره أكثر من مرذ ان ياخذ من تلك البقاع القواث الثى كانت ترسل إلى صقلبة . 
ولقد تحدثنا مطولاً عن شبه الجزيرة هذه فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. صن +17 . 
(2) ورد في نص ابن خلدون لنظ ثائر الذي يعني المنتقم كما قد يمنى المهيج أو 
الديماجوجى او رئيس فرقة إلغ. وفد ترجمه البارون دى سلان ترجمة غير أمينة بقوله 
“161 1لا00614” . وينبمى أن نذكر أن إفريقية فى الخمس وعشرين سنة الأخيرة من 
المرن الثاني عشر وفى السنوات الأولى من القرن الثالث عشر كان يسودها الاضطراب 
من جراء رد ففعل العرب واليرير المرابطين ضد حكم الموحدين. ومن هنا كان اجتياج 
المرابط ابن غانية. والعرب الطويلة التى دارت, وتأسيس الإمارة الحفصية فى النهاية 
فى توتس, 
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عبر فدريكو إلى الجزيرة فى شهر مايو من سنة آلف ومائتين 
وواحد وعشرين. وعقد اجتماعا فى مسينا(1): وتجول فى المدن 
الرئيسة حتى نهاية المام(2). واهتم بكل تأكيد بإعداد النفوس والأمور 
للحرب متخذاً تدابير أهم من تلك التى نقرؤها فى التواريخ 
والوثائق(3). وهكذا وبينما كان يدوه الأمل فى انتصار سهل أو بينما 
كان يقول هذاء. مضى (فبراير )١157‏ لزيارة أونوريو الثالث فى 
فيرولى. ووعده بأن ينادى بأسرع وقت بالصليب فى فشيرونا؛ وما أن 
عاد إلى المملكة حتى اخذ فى الضمط والتضييق على كونت تشيلانو 
المتمرد. واضطر إلى أن يتركه لشانه والمودة سريعاً إلى صقلية ضد 
مرابط الذى كان يعيث فساداً فى البلاد(4). وفى ظنى أن القضية 
كانت اخطر مما يقول رواة الأخبار التاريخية. لأن فدريكو كان قد 
أهان فى السنة السابقة رجال جنوة إهانة بالفة: وما كانت تنقصهم 
العزيمة أو الوسيلة للثار: وفى الواقع نجد أن واحداً من أشجع بحارة 
أهلها كان ضالعاً فى ذلك التمرد. 

وأماكن الحرب التى قادها فدريكو وتواريخها وفرقها تكاد تكون 
مجهولة: نملم فقط أن الإمبراطور قد ظل منذ منتصف يوليو إلى ما 
بعد منتصف أغسطس يحاصر جاتو(5)؛ وأنه قد قبض هنالك أو فى 


() ريكاردو دا ممان جرمانو. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص ١١4‏ . وحسب قول 
المؤرخ فإن الفوانين النتى صدرت فى هذا الاجتماع هى من القوانين التى نطلق عليها 
الآن نظم الشرطة المدنية. 

(2) الوثائق التى نشرها برهولئز؛ المرجع المذكور؛ المجلد الثانى. من ص 18١‏ إلى 771, 
تدلل على أن فدريكو كان آنذاك فى مسينا وكتانيا وكلتاجبرونى وبالرمو وترابانى ثم في 
بالرمو من جديد وجرجنتى وكتانها. وتاريخ وجوده فى جرجنتى لايبدو لى مؤكدا : 
وتدعوني كثمات برهوللز. المرجع المذكورء المجلد الثانى. ص 159. الهامش رهم .١‏ إلى 
الاعتقلر بانه هو نفسه يشك فى هذا التاريخ. 

(3) من بين الوثائق الخاصة بصقلية فى هذء الفثرة هناك وثيقة واحدة جدبيرة بالانتباء. 
أى تآكيد الامتيازات الفريدة التى منعت لبالرمو سنة ١٠٠٠١‏ وسنة ١١١١‏ الناء ملفولة 
ضدريكو او بالسرى اثناء الفوضى. 

(4) ريكاردو دا سان جنرمانو. المرجع المذكور. ص ١لا6.‏ 

(5) انظر الوثائق التى وردت “914[ 41076اىناه تا كا أكتن 77م”. من ١7‏ يوليو إلى ١4‏ 
اغسطس ١1"‏ : كتاب برهوللز, المرجع المذكور, المجلد الثانى. من ص 596 إلى 518 
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مكان آخر على مرابط وعلى اثنين من ابنائه مع جوليلمو بوركو 
الجنوى. الذى كان قبل وقت قصير قائداً للأسطول فى صقلية. 
وأوجوفير المارسيلى الذى كان قيل سنوات طويلة قد خدع آلاف 
الصبية الفرنسيين والألمان بزعم إرسالهم للحرب الصليبية ولكنه 
باعهم رقيقأ فى أفريقية وفى مصر. وبعد أحداث طويلة ألقى بنفسه 
مع الجنوى فى صقلية. وقد أمر فدريكو بشنق مرابط ورفاقه فى 
بالرمو, ولكن هذا لم يضع حداً ونهاية للحرب(1). 


(1) قارن بهن: ريكاردو دا سان جرمائو. الموضع المذكور. والحاشية على مالاتيرًا. فى 
كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص .50١‏ ويذكر اولهما فقعل اسم مرابط. ببنما تخطئ 
الثانية الاسم. ولكن اسم المكان الذى تضيغه (والمطبوع خطأ 1415) لا يدع مجالاً للشك 
فى هوية الشخص. ويلاحظ انونيمو الذى نشر عمله يرهولئز. المرجع المذكور. المجلد 
الأول. ص 850. أن فدريكو فى هدًا الوقت انتصر على المتمردين كافة فيما عدا بضع 
قلاع للسراسنة تفع فى */ا !)771011 47714/5. ويتحدث باقتضاب عن نتيجة كافة حروب 
فدريكو ضد سراسنة صقلية كل من انونيمو للاتيكانو (نيكولودى جامسيللا). وموتاكو 
بادوشانو. ورئيس دير أوسبرج. أى كواردو دى لبغتناو. فى كتاب كاروزو. المرجع 
المذكور. من 717 و5745 و501. وأنونيمو ساسونى. فى .:62777) .«ع!! يزامن 56 
ليبزج. .17١‏ المجلد الثالك. 3171 , 

وقصة الصبية المسروقين مذكورة فى أخبار البرتو تريومفونتهوم التاريضية. هانوهر 
. ص 09 و110. ونسب هذه الخيانة «كما يقال» إلى أوجوفير وجوليلمو بوركوء. 
وهما ناجران من مرسيليا. وإذا استبمدنا وجود مصادفة تطابق الاسم وهو ما يبدو بعيداً 
عن الواقع. فإننا نستطيع تصحيح ما كان يجرى على السنة الناس. وكرره المؤرخ 
الألماني. عن جوليلمو بوركو. 

أن رجل البحر الباسل هذا . وهو من أسرة ذبيلة فى جنوة .قد اننصر سنة 1٠١6‏ على بِيرًا 
أولاً فى ممركة بحرية. ثم حرر مع اريجو كونت مالطة مدينة سيراكوزا التى كان 
يحاصرها اسطول بيزا. وفى سنة ١2١١‏ استولى على سفينتين من مارسيليا وقادهما 
إلى صغئية (06::0251 1ل1114/. فى كتاب مورائوري. .1/21 .127 المجلد السيادس. 
ص 741١‏ و1 .)1١0‏ وفى صنة ١5١7‏ أصطحب الإمبراطورة كوستانسا وابنها اريجو من 
صغلية إلى المانيا. كما يتضع من وثيقتين فى كتاب برهوللز, المرجع المذكور. المجلد 
الأول. ص 1480 و185: وتشير أولاهما إلبه قائلة «اميرال مسيناء. وفى ثانيتهما يصفه 
احد الشهود بأنه واحد من كبار رجال البلاط الإميراطورى. يحمل لقب اميرال 
المملكة. ولكن فى سنة ١77١‏ عندما انقلب فدريكو ضد الجنويين الذين كانوا يمسكون 
بزمام سيراكوزا وبتمتعون بأملاك وامتيازات فى كافة انحاء المملكة, أمر ‏ فيما أمر 
بالقبض عليه. لكنه نجا بنفسه هريا (67105651) 4411:1411 : فى كتاب موراتورى. المجلد 
المذكور. ص ؟1]). وقد يكون حقيقياً ان جوليلمو بوركو. الذى كان بالضرورة مثل كل 
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وعبر الإمبراطور إلى بوليا ليستانف الحرب بقوات اكبر, وأخمد 
إوار التمرد الإقطاعى. وحصن المدن والقلاع وفى صيف سنة ألف 
ومائتين وثلاث وعشرين!1) عاد إلى صقلية ليتعقب عن قرب 
المتمردين المسلمين. ونقرا بكل تأكيد أن جانباً منهم قد استسام له 
منقلهم إلى لوتشيرا؛ وان جانباً آخر قد صمد صموداً قويأ لثقته 
فى مناعة مواقعه وتحصيناتها(2). ويظهر لنا من وثيقتين ان الجانب 


رجال البحر فى ذلك الزمان قرصاناً إلى حد ما إن لم يكن لصأ بعريأ. قد حاول 
مساعدة متمردى صقلية وانضم بلا شك إلى ذلك البلطجى بائع الصبية. وكان هذا 
كافباً لآن يصفه الجبلليون بالشريك فى هذا العمل المشين. كما يقول البريكو: ولا 
ندرى إن كان يشهر به ام يقول الحقيقة. واعتقد أن جوليلمو بوركو كان اميرال فى 
صقلية. ولكنه لم يكن أميرالاً كبيراً؛ إذ ان هذا اللقب كان يطلق فى ذلك الوقت على 
أريجو كونت مالطة. قارن بين: برهوللز. المرجمع المذكور؛ !7111001:1107!. ص 16 ,١١‏ 
وانسهد إد . وينكلمان. .©21 2477!!!!!5]70110116 أأنء51 11اع 16 +10]. برلين. 14614. ص 
+ و١؛4.‏ اللنين لا يوجد اتفاق بينهما. 

(1) ريكاردو دى سان جرمانو. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص 077. ونقرر 
حوليات سان رودبرتو دى سالزيورح. فى كتاب برتز. 56718/0785. المجلد التاسع. ص 
8 ان الإمبراطور لم يستطع. لانشفاله يبعض الأعمال فى صقلية. الذهاب إلى معرض 
البارونات الألملن والإيطاليين الذى اقيم فى يرونا بمناسبة يوم القديس مارتينو 1137 . 
(2) على الرغم من أن موراتورى فى 47112/1/ يعدد سنة 15174 تأريضاً لنهجرة إلى 
لوتشيراء إلا أنه يبدو لى أنها فد حدثت فى المام السابق. قارن فى هذا الشان بين: 
ريكاردو دى سان جرمانو. فى كتاب كاروزو؛ المرجع المذكور. ص 017, حيث ينبفي 
إضافة تاريخ ؟1777؛ ورواة الأخبار المذكورين فى اخر فقرة فى الهامش رقم " من 
صفحة .٠٠١‏ ويذكر 7/12/0167 |0 4[7760166/, المرجع المذكور. ص ١6١‏ (تحث 
الخمسعشرية الثالثة عشر. والسئة مطبوعة خطأ ١1777‏ وصححها موراتورى 1774) 
يذكر أن الإمبراطور أرسل جيش جراراً ضد مسلمى صقلية. وأنهم بقوا فرق الجبال. 
وأن الإمبراطور كان يلحق بهم اضراراً كبيرة كل عام, وأنهم فى النهاية «هبطوا بخزي 
شديدء. فجعلهم يسكنون فى سهول صقلية. فى الكفور . وفى طبعة برتز, 56717/0765. 
المجلد التامبع عشر. ص 4560. أضيف تاريغ سنة 1534 . وكما هو واضح لم ترد هنا أية 
كلمة عن نقلهم إلى ما وراء المضيق. وأن عمليات الجيش الملكى فد استثمرت عدة 
سنوات. ويبدو لى أن هذه الفقرة لابد أن تضاف إليها سنة .١1776‏ وهى السنة التى توافق 
الخمسعشرية الثالثة عشرة المذكورة فى نص الرواية التاريضية وتتفق مع شهادة كاتبين 
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الأول كانوا سكان إقليم جرجنتى الحالى(1): ونعلم آنهم استسلموا مع 
بداية الصيف لأن فدريكو. فى رصالة كتبها آنذاك لكورادو أسقف 
هيلدشيم. أبدى سعادته بأن كل الأمور كانت تمضى طبقاً لإرادته 
«وأنه انزل إلى السهل كل السراسنة الذين تحصنوا فى البداية بقمم 
الجبال وبمواقع حصينة أخرى٠2).‏ وهذء الكلمات. إذا ما قراناها 
بالكلمات الثى كتبها الإمبراطور فى السنة التالية إلى البابا أونوريو. 
توضع لنا أنه بعد انتهاء المعارك والحصار قد اخذ يعول على خطة. 
طويلة المدى ولكنها أكيدة. لتجويع المسلمين بإتلاف محاصيلهم فوق 
الجبال وبالاستيلاء على أى مؤن اخرى. هكذا اجبر المبعدين إلى 

تشيرا على الاستسلام؛ وهكذا كان يامل فى الانتصار على غيرهم: 
ولأن مثل هذه الحرب تتطلب اناساً كثيرين على درجة عالية من 
النظام فإن الإمبراطور. كما نستخلص هذا من ريكاردو دى سان 
جرمانو. قد استدعى فى سنة الف ومائتين وثلاث وعشرين نفسها 
وفى السنتين التاليتين البارونات إلى الخدمة العسكرية واستقطع 
الأموال لتجنيد جنود مستقرين3). وكانت حرب السراسنة سبباً وفى 
أحيان أخرى ذريعة. كما يبدو مما وقع للأريعة كونتات البر الإيطالى,» 
الذين حضروا إلى صقلية لتقديم خدمتهم الإقطاعية )1١77(‏ فقبض 
عليهم وصودرت ممتلكاتهم!14). كما أن رسالة فدريكو إلى أونوريوء 


(1) نستخلص هذا من وليقة عام 04؟1. فى كتاب بيرو. المرجع المذكور. ص 7014. 
ونحتوى وثيقة فدريكو بتاريخ 17 نوفمبر 1779 التى قام كركائى بنشرها اولآ ثم نشرها 
برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الخاصس, دس 004. فيما تحتوى. على الإجراء الخاص 
بإنشاء كفر فى أراضى الدولة فى بورجيمهللوزو (منضي). وكفر آخر بين جرجنتى وشاكا, 
وكفر ثالث ببن جرجنتى وليكأثا: مما يجعانا نمتقد أن تلك الأماكن كانت على الأرجح غير 
ماهولة. 

(2) فى كتاب برهوللز. المرجع المذكور, المجلد الثائى. ص ؟55. والتاريخ الناقص يمكن 
استنباطه بالتقريب. لآن فدريكو يشير إلى القبض على وادلمارو ملك الدنمارك الذى وقع 
كما نعلم فى ة مايو ؟؟15. 

(3) ريكاردو دا سان جرمانو. فى كتاب كاروزوء المرجع المذكور. ص ؟67 و6714. 
(4) النرجع المذكور. ص 0177. 
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التى أشرنا إليها توأ تذكر واقعة حقيقية: وليس من قبيل الإفك 
والبهتان أن نؤكد أن الإميراطور قد استخدم هذه الواقعة لكى يؤجل 
الحرب الصليبية التى كان أونوريو يريد إجباره عليها وإلا فسوف لا 
يسمح له بأن يطأ لومبارديا بقدميه. ولهذا كتب فدريكو إلى البابا من 
كتانيا فى الخامس من مارس سنة ألف ومائتين واريع وعشرين انه 
بينما كان يعد فى موانى المملكة (مائة شانية وخمسين سفينة لنقل 
الجياد. وسفناً ومراكب لانهاية لها). لكى تكون جاهزة للإبحار فى 
الصيف التالى؛ وبينما كان على أهبة الاستعداد للسفر إلى المانيا 
بهدف دعوة الصليبيين إلى السلاح: جاءه قائد عام الجيش الذى 
يحارب السراسنة إلى كتانيا ومعه قائد السراسنة وشيوخهم للتفاوض 
معه باسم سراسنة الجبل كافة على الخضوع. واستطرد فدريكو قائلاً 
إنه دعا مجلس الدولة وأبدى الجميع انه لا ينبفى على الإمبراطور 
أن يبتعد فى هذا الوقت. خوفاً من أن يندم المتمردون على ما فعلوا 
فيطيلوا امد المفاوضات حتى يحين وفقّت حصاد القمح فيذهب 
السلام ادراج الرياح فى تلك المينة! ويختتم الإمبراطور رسالته بأنه 
سيبقى فى صقلية حتى إتمام الاتفاق: وبأنه سيوفد هرمان. كبير 
معلمى المرسان التيوتيين لدعوة الصليبيين فيما وراء الجبال» وأن 
كل الأمور فى الصيف - إن شاء الله - سوف تكون على أكمل وجه 
وسوف يقوم هو بأداء واجبه فى الحرب الصليبية!1). ولقد انتشر 
الخبر وذاع على السنة الجميع فى المانيا حسيما نقراء مع وجود 
اختلافات طفيفة. فى حوليات كولونيا التى تضيف بأنه قد جرى 
الإعلان عن خضوع سراسنة جبل بلاتانو(2). ولكننا لا نعلم إذا 


(1) في كتاب برهوللز. المرجع المذكور, المجلد الثانى. ص 105 وما بعدها. 
(2) أ «اكدابل! وعم دعا 1مام) نت [ه41. فى كتاب برتز. 50717/0765. المجلد السايع 
عشر. ص 877. وكان برهوللز قد ذكر فى أسغل الوثيقة النى ذكرناها فى الهامش السابق 
الفقرة نفسها باسم جوفريدو دى كولونيا. طبقاً لما ذكره بوهمر. 707:/25, المجلد الثانى: 
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كان المقصود .به القلمة الحصينة التى يطلق عليها الاسم نفسه والتى 
كانت تقع على شاطن نهر بلاتانى على بعد سبعة أميال من منبعه؛ أو 
ان المراد هو كل المنطقة الجبلية التى يمر بها ذلك النهر(1). والواقع 
هو أن فدريكو لم يسافر آنذاك إلى ارض المقدس؛ ولم يخضع 
المسلمون او يتصالحوا فى صقلية. ويبدو أن العملية الوحيدة التى 
جرت سنة آلف ومائتين واربع وعشرين هى انه تم طردهم جميعاً أو 
طرد جزء منهم من مالطة؛ لأننا. بالإضافة إلى إشارة ابن خلدون. 
نستخلص أن فدريكو كان يبعث إلى هذه الجزيرة بسكان تشيلانو دى 
بولياء الذين تم طردهم من أراضيهم عندما استولت عليها قوات 
الملك. ثم تم استد عاؤهم إلى بلادهم؛ حتى يمكن إيقاعهم فى الشبكة 


(1) طبقاً للإدريسى كانث أراضى بلاتانو الشاسمة. وهى ذات موقع حصين وارض 
خصبة. تقع على الشاطن الأيسر للنهر الذى يطلق عليه الاسم نفسه على مسافة سبمة 
أميال من المنبع (المكتبة العربية . الصقلية. ص 8 وص .)0١‏ ويقول فاتزيللو 
كذلك بوقوع جبل بلاتنللو ‏ الذى كان يطلق عليه هذا الاسم آنذاك ‏ على الشاطئٌ 
الأبمن لنهر بلاتانى ونم تكن به اثار مدينة قديمة (المشرية الأولى. الكتاب الماشر. 
الفصل الثالث). وهكذًا فإن الموقع قد بعطابق ما يطلق عليه الآن جبل سارا. فيما 
بهن بلدتهى كاتوليكا وريبيوا الساليتين؛ اللتين تم تأسهسهما فى القرن السابع عشر 
(اميكو. .7027087 .1012]618). ولكن الأخبار والمعلومات المفصلة التى طلبتها. نظراً 
لأنى لم اقم بزيارة تلك الأماكن ولأنى لم ارد الاكتفاء الضرائط الطبوغرافية. تدقهنى إلى 
الشك والارتياب. وقد لفضل البارون سبوتو. عمدة كاتوليكا )147١(‏ الذى لجات [ليه. 
بان ارسل إلى خريطة فام برسمها فنى المساحة الزراعية السيد ديونهزيو ميتشلى, 
مزودة بملاحظات طبوغرافية. ارى فيها أن جبل سارا. الذى يمكن الولوج إليه من 
الجوانب كافة. خال من الآثار القديمة, وأنه على النقيض من هذا فإن الشاطى الأيسر 
للنهر. على مسافة قريية من كاتوليكا. توجد به تلال وعرة أخرى مليئة ببقايا اسوار 
وخزانات ومقابر وبمغتلف الدلائل على وجود مساكن كبيرة وعتبقة. وينبه كذلك السيد 
مينشلى إلى أن نهر بلاتانى قد غير حوضه اكثر من مرة وانه ايلع جسوراً كثيرة. ومن 
ناحية اخرى فإن خريطة قيادة الأركان تظهر لى جبل ميللاجا (ملجا أى مخبا؟) يقع إلى 
الشمال فى اتجاء تشنشانا. وبه قلمة لملها هى المذكورة في خريطة 1451 باسم 
«لاكالاتاء. ولهذا فمن المناسب أن نرج الحكم على تطابق الموقع. ولكنه مع هذا لابد 
أن يكون داخل إطار شكل رباعى بين كاتوليكا وتشنشانا من ناحية الجنوب الشرقى ونهر 
مكامنولى فى الشمال الغربى. 
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ونقلهم إلى صقلية(1). ويبدو أن إبعاد المسلمين من مالطة مسألة 
حقيقية تماماً لأن رجال فدريكو فى ذلك الوقت عاثوا فساداً فى 
جزيرة جربه وأخذوا منها عدداً ضخماً من الأسرى(2). ويرجع 
احتلال الجزر الصغيرة المجاورة لصقلية؛ كما يشهد بهذا المؤلفون 
العرب واللاتين على حد سواء. إلى ذلك الوقت نفسه(3). ويبدو أن 
هذه العمليات البحرية؛ التى تمت فى فصل أو فصلين, كانت أولى 
تجارب الأدميرال. ولعله كان من جنوة. الذى أخذ مكان أريجو كونت 
مالطة. الذى تم عزله وحرمانه من إقطاعيته لما نسب إليه من (همال 
فى الحرب ضد مسلمى مصر أو كما قال آخر ‏ ضد مسلمى 
صقلية40)؛ إلا إذا كان فدريكو قد انتهز الفرصة ليتخلص من البيحار 
المتفطرس, الذى خشى بأسه وطموحه بكل تأكيد فى السنوات الأولى 


(1) ريكاردو دا سان جرمانو. المرجع المذكور. ص ؟07. سنة 1751714. 

(2) 216778اهالط له مقع جرش/, تحت سنة 1277. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. 
ص .50١‏ ونجد هذه الواقعة تتكرر عند الراهب كورادو. المرجع المذكور. ص 15. وهذه 
الفقراث نجدها دون بدائل مهمة فى برتز, 05673210765 15. ص 150. 

(3) ابن خلهون؛ الذى سبق ذكره فى ص ,07/٠‏ الهامش رقم ). وأنونيمو سكسونى؛ فى 
067111١‏ 171لا 7عطا 5617/1068. ليبزج. 11/9 ارصن 3171 

(4) نقل الرأى الأول ريكاردو دا سان جرماتوه ممقة ١؟15.‏ فى كتاب كاروزو. المرجع 
المذكور. ص 0315: والراى الثانى ورد في [66:10065 111/211/. سنة. 1777. في كتاب 
موراتورى .!نأ367 .!4!! .1167. المجلد السادس. ص ؟55؛ . ومن بين هذين المؤلنين 
المماصرين الجديرين بالثقة. يبدو لى ان الجنوى قد ذكر السبب وذكر الثانى وهو مواطن 
صقلى الذريعة التى اذاعها فدريكو لكى يصطاد عصفورين بعجر واحد. أى ان بتخلص 
من الأمهرال ويقدم ضحية نبهلة أخرى للبابا الذى لصصق بفدريكو ضياع دمياط وجيش 
الصليبيين الذي تقدم بشكل جنونى نحو المنصورة. 

ويبدو مؤكدأ ان الأسطول الصقلى المكون من خمس واربعين شانية. قد وصل إلى 
دمياط بعد استسلام الجيش الصليبى. وانه بعد ان علم بهذا استانف الرحيل عنها فوراً. 
بشهد على هذا تاريخ بطاركة الإسكندرية. النص فى المكتبة العريية ‏ 
الصقلية. ص ""؟. وقد أخذ السيد رينو عن هذا المصدر التاريخى. ...5178115 
2115445 تناك 2|1]6أ2!, ص 1١7‏ . ولكن هناك وثيقة تدلل على أن قادة الأسطول 
الصقلى إنما كانوا يريدون الدفاع عن دمياط . وهى قمّرة من رسالة معلم رجال المعبد 
الكبير. التى طبعها برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الثانى. ص ١١‏ ؟. الهامش رقم ١؛‏ 
وقارنها بالوليقة الأخرى الموجودة فى المجلد نفسسه. ص 5906. الهامش رقم ١‏ 
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من حكمه واخذ الآن يشك فيه لصداقته القديمة مع أهل جنوة أو لأنه 
كان مثار شك أهل بيزا الذين كانوا يناصرون الإمبراطورية/1). 

وطبقاً لما يقوله ريكاردو دا سان جرمانو, دعا فدريكو فى سنة 
الف ومائتين وخمس وعشرين البارونات التابعين للمملكة إلى حمل 
السلاح لكى يسدد الضربة الأخيرة لمسلمى صقلية. وذهب هو نفسه 
إلى بوليا ليجمع الجيش/2): وطبقاً لما يقوله راهب المانى من 
المهتمين بجمع الأخبار الجديدة؛ فإنه حاز نصراً غاليأ على 
السراسنة الذين كانوا يسيطرون على جبال صقلية(3): ثم هناك 
كانت مجهول يبدو أنه عاش فى صقلية وكتب فيما بعد منتصف القرن 


(1)انظر فى (1.* 34 5أؤ46!1ا221] .تك 771مزأعغال “#عطاءا. العامود 00 وما بعده اثفاقة 
كونت مالطة هذا مع جمهورية جنوة (10 بوليو -١؟1)‏ لشراء جزيرة قبرص. ويشير 
الكونت إشارة عابرة إلى خضوع مالطة لفدريكو. ومع هذا يجرى اتفاقاً وكانه امير نو 
سيادة. قارن ما يقوله عن أميرالات فدريكو. برهوللز. المرجع المذكور. المقدمة. ص 
1 وما بمدها. وانظر كذلك وينكلمان. المرجع المذكور. ص 1١‏ وما بعدها . ولقب كونت 
مالطة المذكور فى هذء الوثيقة يدفمنى إلى الاعتقاد بان اريجو كان منذ ذلك الوقت 
أميرالاً كبيراً. لأن هذه الإقطاعية قد تم منسها بعد ذلك لأميرالبن كبيرين هما 
مارجريئونى البرنديزى وجوليلمو الجروسو. حما أريجو. ويبدو أن أريجو الذى كان لتب 
عائلته أو كنيته بسكاتورى كان من مواليد جنوة. فاثتاء صبا هدريكو كان يساعد على 
الدوام بقوات بهرية اهل جنوة فى مماركهم المتكررة مع اهل بيزا فى مياء صفلية. عن 
هذه المعارك أنظر ص ١١١4‏ وص ٠١١0‏ إلغ من حوليات جنئوة فى كتاب 
موراتورى, .الة)! :1275/5: المجلد السادس. ص 785 وص ١553,؛‏ إلغ. ومع ذلك فإنيى 
لا اتفق مع برهوللز فى أن اريجو بسكاتورى قد اختير امبرالاً كبيراً لصقلية بعد الجور 
الذي اصاب جوليلمو بوركو الذى تحدشا عنه فى الهامش رقم ؟ من صفحة ٠٠١‏ وما 
بعدها. ويبدو لى بالأحرى أن جوليهلمو كان فى سنة ١5١17‏ برتبة اميرال عادى, كما كان 
غيره فى سسنة91١١‏ و57١1‏ و85١١‏ و07١١‏ تحت كبار الأميرالات جورج الانطاكى 
ومايونى دا بارى (الكتاب الغامس. الفصل الأول. ص 700 و5051 من هذا المجلد). 
ومن ناحية أخرى فإن فرار جوليلمو والنائبة التى حلت باريجو. الذى تم سجنه وتم 
نجريده من إفطاعية مالملة, قد وفعتا فى الوقت نفسه تقريباً. فقد كان كلاهما من جنوة 
أو من أنصار جنوة المتحمسين لها وقد نَزلا إلى بلاط فدريكو معأ بناء على سممة تلك 
الجمهورية: إلا ان اريجو. بعد ان خضع براسه قليلاً. عاد ورفعها بينما قام جوليلمو 
باعمال عنف واضصة ففقد حياته فيها. 

(2) ريكاردو دا سان ججرمانو. فى كتاب كاروزوء؛ المرجع المذكور. صن 1ا8. 
(3) البريتشى تريوم فونتيوم. 17071160(1ل). هانوثر 144 .ص 018. 
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الثالث عشر؛ وقد جمع هاتين الواقمتين معأ وصاغهما بالكلمات ذاتها 
فى الخمسعشرية الثالثة عشرة الموافقة لسنة ألف ومائتين وخمس 
وعشرين ‏ حسب ما أعتقد ‏ ويضيف أن رجال الإمبراطور كانوا 
يخربون فى كل سنة أراضى المسلمين: ولهذا فإنهم كانوا يضطرون 
إلى النزول فى خزى كبير من فوق جبالهم وكان فدريكو يجملهم 
يسكنون فى كفور السهل(1). ثم لم يذكر الكتّاب كما لم تشر الوثائق 
لمدة ثمانية عشر عامأ إلى شعوب مسلمة متمردة: بل إنها تقدم 
أخباراً عن أفراد من المسلمين الخاضعين فى الجزيرة وعن الفرق 
الضخمة التى كانت تمد بها مستوطنة لوتشيرا جيوش الإمبراطورية 
نيما بين جريليانو وجبال الألب. ويمكن ان نستخلص من هذه الدلائل 
أن الجيش الضخم الذى تم حشده فى سنة ألف ومائتين وخمس 
وعشرين قد حقق النتيجة التى أرادها الإميراطور: أى ان يرضخ 
المتمردون دون قتال. كما أن الافتراض القائل بأن مسلمى إقليم 
جرجنتى قد تم إرسالهم إلى البر الإيطالى مثلما حدث مع المهزومين 
قبل سنتين. افتراض قابل للتصديق(2)؛ وكذلك أن مسلمى الإقليمين 
الآخرين قد تم تركهم يمتلكون الأراضى أو يمارسون الصنائع بعد أن 
قدموا الرهائن طبقأ لعاداتهم. ومن المؤكد ان مسلمى صقلية لم 
يثيروا القلاقل من بعيد أو قريب على الإمبراطور حتى سنة ألف 
ومائتين واثنين وأربعين. بينما كان هو يعمل فى حروب فلسطين. 
والمملكة. ولومبارديا وشرق صقلية . 

خلال حماسه الأول عند توليه الإمبراطورية كان فدريكو قد نذر 
أن يحمل شارة الصليب30)؛ وجدد نذره يوم تتويجه واقسم اكثر من 


(1) ه:ىءاهادابا أه م76741(م4. سبق ذكرء فى ص الا0. الهامش رقم ؟. 
(2) هذا ما أظنه لأنه فى تمرد سنة ١746‏ لا يظهر مسلمون فى تلك المنطقة:؛ ولآن كل 
فلاحي كنيسة أجريجنتو كانوا قد مضوا إلى لوتشيرا. كما رأينا فى صفحة 65/6., الهامش 
رقم .1١‏ 

(3) راينالدي, .اع .418,. ,17٠١‏ 6 الواحد والعشرون, ص 6غ من طيمة لوكًا . 
ريكاردو دا سان جبرمانو. الممنة .١1716‏ فى كتاب كاروزن. المرجع المذكور؛ صن 6114 . 
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مرة ووعد أن يذهب إلى الحرب الصليبية. تحت ضغط الباياوات. 
الذين لعلهم لم يحلموا باستعادة القبر المقدس ولكنهم كانوا مهتمين 
بأن يذهب الإمبراطور إلى المشرق ‏ بدلا من ان يتسيد على إيطاليا ‏ 
لينال منه ما ناله كورادو أو ليلقى فيه حتفه مثل بارباروسا . ولآن حفيد 

هذا لم يكن قادراً على التحلل من النذر الذى تعهد بان يضى به والذى 
طوق به عنقه. فإنه طلب إلى البابا الذى كان يضغط عليه الحذر 
والاحتراس؛ وكثيراً ما تذرع بحرب السراسنة الصقليين!1). لقد كان 
ماكراً ضد ماكرين. وقضى عام آلف وماثتين واربعة وعشرين كله 
والشهور الأولى من السنة التالية فى صقلية قابعأ فى الغالب فى 
كتانيا(2). وكأنه كان يريد أن يوازن بين الحرب الصليبية وحرب 
المسلمين المحليين. فينظر من ناحية إلى اوترانتو وبرنديزى وهما 
ملتقى أساطيل وجيوش الصليبيين ومن الناحية الأخرى إلى طريق 
جرجنتى. فهو من هنالك أكثر امنأ من طريق بالرمو وايسر واقصر 
من طريق مسينا. ولما لم تمد ذريعة السراسنة قائمة؛ ومع ملاحقة 
جريجوريو التاسع العنيف له. أبحر من برنديزى, على الرغم من الوباء 
الذى كان يحصد الصليبيين حصدا (8 سيتمبر 777١)؛‏ وعاد إلى 
اليابسة مريضاًء فحرمه البابا وهاجمه بالسيف؛ وسافر مرة أخرى 
(4” يونيه 1774) بقوات قليلة معولاً على انقسام الأمراء الأيوبيين 
الذين كانوا يحتلون سوريا. وعلى المفاوضات التى كانت تجرى مع 
أقواهم. ولاحقه جريجوريو بفضبه المدروس بينما كان هو يحرر 

القبر المقدس؛ وتذرع مسيحيو تلك النواحى بالحرمانات ليحولوا دون 

ارنقائه عرش القدس الذى قدم له دوطة من عروسه الجديدة: وصع كل 

هذا فإنه بحكمته وإقدامه انجز الاتفاق. كما سنذكر فى الفصل 

التالى. 


(1) انظر وثيقة سنة 17154., التى ذكرناها توا بصفحة 071. الهامش رهم .١‏ 
(2) انظر تواريخ وثائقة بدياً من فبراير ١774‏ وحتى مارس 1770 فى كتاب برهوللز. 
المرجع المذكور. المجك الثانى. من ص 5548 إلى صن /الام . 
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عاد فدريكو إلى إيطاليا بعد احد عشر شهراً ليطرد أتباع البابا من 
مملكته ويماقب الرعايا الذين ارتموا فى أحضانهم. واجبر البايا على 
أن يتعهد بالسلام وانزلق فى حروب رابطة لومبارديا الثانية. وى 
اضطهاد آباء إيطاليا والمانيا: إن لعنة الإمبراطورية الرومانية الزائفة 
كانت تجر هذا الرجل المتحضر إلى أن يحارب الحرية حرياً عمياء 
وإلى إشعال حرائق التفتيش. إن مشاعر الحرية البلدية الثى صحت 
مرة اخرى فى صقلية بين الشعوب اليونانية وبقدر ما بين الشعوب 
اللومباردية. بسبب قدوة الجولفيين فى البر الإيطالى وبسبب تحريض 
الرهبان وكذلك أهل جنوة ‏ حسبما اعتقد ‏ أدت إلى ظهور الحركات 
التى قمعها فدريكو بالتعذيب فى مسينا(1) وسيراكوزا(2) ونيقوسيا. 
والتى عاقب عليها فى تشنتوربى وكابيتسى وتراينا ومونتالبانو بهدم 
المساكن وطرد السكان الذين أجبرهم على الإقامة فى مدن 
أخرى!3). ولكن فدريكو رضخ إلى حد ما للرأى العام فجمل فى الوقت 
نمسه اجتماعات المجالس المحلية اجتماعات اعتيادية ودعا إليها 
صراحة البلديات(4). 
وقد ساندته ودعمته فى حروبه بالبر الإيطالى الجاليات 


(1) ريكاردو دا سلن جرمانو. سنت ١777‏ و ١2١95‏ و6778 1هاشابا !4 76700 م4. سنتا 
١‏ 9و158., فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص 6٠١0‏ و5600 و١50,‏ 
(2) فجن أادالا أن مهلعل الموضع المذكور . 

(3) ريكاردو دا سان جرمانو. المرجع المذكور. سنة 1797, ص 107,؛ يذكر هذا بشان 
تشنتوريى فقط. ويضيف أنونيمو الشانيكان (نيكولو دى جامسيئلا) المرجع المذكور. ص 
إلى اسم تسشنتوربى المدينتين الأخرتين ولكنه لا يذكر زمن تدمير أى متهما. 
وبقراءة إحدى وثائق منة ١7١54‏ (كركانى. ص 547 وبرهوللز: المرجع المذكور. المجلد 
الغامس. صن 047) فإنه يبدو أن امر الإمبراطور كان امرأ واحداً وهو أن يقيم سكان 
تشننوربى وكابيتسى سابقأ فى بالرمو وأن يعاقب كل من ياويهم فى مكان آخر بصقلية. 
وهذا الإجراء نمسه مذكور فى وثيقة 77 فبراير ١‏ 1714؛ فى كتاب كركاني. ص 75029 وفى 
كتاب برهوللز. المجلد الخامس؛ ص .77١‏ ويقول انونيمو. فى كتاب برهوللز. المرجع 
المذكورء المجلد الأول. ص .4١00‏ إن تشنتوربى وتراينا ومونتالبا وأراض اخري من 
أراضى صقلية قد هدمت ودمرت أساساتها . ومن أسمماء المدن استنتج اجناس سكانها. 
(4) انظر جريجوريو. |07:51467021011)., الكتاب الثالث. 
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الإسلامية الصقلية. التى كانت مستقرة فى البداية فى لوتشيراء 
ولكننا نجد جالية أاخرى فى جيروفالكو ونستخلص كذلك أن 
الإمبراطور كان يستخدم رجال هاتين الجاليتين فى مجموعات 
صغيرة فى بوليا وكلابريا لأغراضه!1): وكان اكثرها فائدة وربحاً هو 
عملهم بالمقاسمة فى رعاية قطمان الماشية سواء الأليفة ام غير 
المستانسة(2). ولكن المسلمين كان يتاجج فى صدورهم الحنين إلى 
وطنهم ومكان ميلادهم, ولهذا كانوا كلما لاحت لهم الفرصة يحاولون 
العبور خفية إلى صقلية(3): ولهذا فقد امر فدريكو فى سنة الف 
ومائتين وتسع وثلاثين بجمعهم فى لوتشيرا(4). وهكذا بقت هناك 
حتى سنة ألف وثلاثمائة وثلاث هذه الجالية المسكرية الشهيرة؛ 
ونلاحظ فى ذلك المكان آثار الحصون التى كان الأمراء الزشيقيون 
يضمئون إقامة جنودهم المخلصين فيها(5). وإذا كان اسم هذا المكان 
كثيراً ما جاء فى الكتابات المعاصرة نوتشيرا. فإن هذا خطأ يرجع 
إلى الاستخدام الشائع الذى كثيراً ما يستبدل الكلمات غير المعتادة 
بكلمات شائمة: ومن هنا فضلت استخدام صيغة مأخوذة من لفظ 
شائع على اسم مدينة قديمة. ساءت أحوالها سوءاً بالف فى 


(1) وثيقة ١1‏ ديسمبر 5؟١١.‏ فى كثاب كركانى. ص 5514 وفى كتاب برموللز. المجلد 
الغاممن. ص 859. 

(2) طبقاً لما جاء فى وثيقة 70 ديسمبر 1775. فى كتاب كركاني. ص 707. وفى كتاب 
برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الخامس. من 7717 518. فإن فدريكو كان يامر بان 
يسلم 67!1677م 04 (ثم قيل 148076771 24) ألف راس ماشية إلى سراسنة لوتشير! كما 
كانت تسلم لهم من قبل فى صقلبة فى عصر جوليلمو الصالح. 

(3) وثيقة ١7‏ ديسمير. المذكورة سسابقاً . 

(4) وثبقة 50 ديسمبر 1775 التى نشرها كركانى بصفسة 507. والموجودة فى كتاب 
برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الخامس:؛ صن 751,771 

(5) بسخاء المرحوم دوق لهنز (هونورى تيودوريك) فإن أثار قئمة لوتشيرا قد تم عرضها 
من خلال نص كتبه هويللارد برهوللز. واشكال توضيحية رسمها طيكتور بلتارد فى 
الكتاب الذى يسمل عنوان 0[[2!]'!| 0404115 ر.عأء [1011141716١١5‏ كما «لاى ومال ج الععك1 
#لف:0زك1/161. باريس. 181. انظر أيضاً ما كتبه عنها مؤخراأ بره وللز نفسه فى 
12.01 ت0710110أأ0] ها7مأكالآ. ص 07/6 وما بعدها. 
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بدايات القرن الثالث عشر ‏ ولقد تاكد الخطأ وتوطد بسبب ظرفين 
عرضيين. أى ان اسم نوتشيرا كان يطلق على المدينة التى سكنها 
الوثنيون ومن بعدهم المسيحيون أيضأء وان لوتشيرا كان يطلق على 
المدينة التى سكنها المسلمون؛ وأن كليهما كانا لزمن طويل مقرين 
أسقفيين. ثم ان كلا من هاتين المدينتين كانت تقع على مسافة بميدة 
جدأ عن الأخرى ويفصل بينهما جبل الأبنين: ولوتشيرا فى كابيتاناتا. 
ونوتشيرا فى برينشيباتوء أو إن أردنا استخدام الأسماء الحديثة: 
كانت لوتشيرا فى إقليم فوجاء بينما نوتشيرا فى (فليم سالرنو؛ وليمس 
هناك أى وثيقة تدلل ‏ كما آن هذا بعيد عن الحقيقة ‏ على أن فدريكو 
قد جمع جالية ثانية من المسلمين فى نوتشيرا؛ كما كتب بعض الكتاب 
وكما يقال اليوم أيضأ فى تلك البلدان(1). 

إن نظم هذه الجماعة والشهرة التى نالتها فى الحرب طوال ما بقى 
من حكم أسرة زشيقيا وفى بدايات حكم الأنجونيين لجديرة بأن تكون 
موضوعاً خاصاً فى دراسة التاريخ. ويجب قبل كل شن أن تتم لهذا 


(1) يبدو أن الخطا خطا معاصر لان الرسالة التى كتبها جريجوريو التاسع إلى فدريكو 
(فى كتاب برهوللز, المرجع المذكور. المجلد الرايع» ص 407 ) طالبأ منه فيها ان يجمل 
اولئنك السراسنة «الذين يقال عنهم إنهم يفهمون الإيطالية جيداء يبمتمعون بصير إلى 
الرهبان الوعاظ؛ وتذكر المدينة باسم ©007]14710/4) 0676ا/8. واسم الإقليم لايدع 
مجالاً للشك فى المديئة المذكورة. ولكننا نقرأ فى كتاب ريكاردو دا سان جرملئو. وفى 
وثائق فدريكو ووثائق الشاتبيكان الكثيرة. اسم لوتشهرا ظراءة صحيحة. 
وقد لاحظ تبديل الاسم جوظانى ثيللانى. الكتاب السادس. الفصل الرابع عشر. حيث 
تحدث عن سراسنة «لينشهرا. وهى اليوم نوتشيرا فى بولهاء؛ ولكن كتاب المدونات. نسوا 
هذا التنبيه وتناقلوا من جيل إلى جبل هذا الخطا الذى لعله سيبقى زمنا طويلاً فى أفواء 
وفى كتابات من يدرس التاريخ فى الموجزات غير المدققة. ومن الخطا كذلك القول بان 
نوتشيرا بإهليم بربنشيبانو قد تفيرت كنيتها فى عصر كارلو دانجو الثائى كما يسود 
الاعتقاد . وهناك وليقة ترجع إلى سنة ١؟7١.‏ ماخوذة من م5 أدومم) وأرهاان8. 
ومذكورة فى كتاب برهوالز. المرجع المذكور. المجلد الثانى.-.ص ١١5‏ تطلق عليها اسم 
“ناهذا :1ل ) مم0 يل” . ويبدو حقيقيأ ان صفة “869011077” قد أطلقت 
عليها بسبب القرى الكثيرة المحيطة بها. او بسسبب تاخر اعتناق هؤلاء السكان 
المسيحية. انظر باتشيكيللى. 02١/اعر705م‏ اا أإمجول! ذل هنموء! ![. نابولى. ؟١ا١.‏ 
الجزء الأول. ص !١56‏ والجزء الثالث. ص .٠١١‏ فى فصلى نوتشيرا ولوتشيرا 
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الفرض - دراسة سجلات الأنجونيين صفحة بعد صفحة وكذلك 
الرقوق المعاصرة الكثيرة المحفوظة فى محفوظات نابولى. إن رغبتى 
التى صرحت بها قبل سنوات عديدة القيام بهذا الممل والذى كانت 
تعوزنى آنذاك الوسائل للبحث عن مصادره. قد أحجم عن القيام به 
لأنه يبدو لى الآن أن الأوان قد فات(1). ومع كل هذا فإن الموضوع 
يدفمنى إلى البحث عن اصل ذلك الشعب. واقول إنى اعتقد آنه كان 
شعباً صقلياً تمامأ. ولو لم تكن أخبار ماتيو سبينيللى التاريخية مثار 
شك الآن من رأسها إلى عقبها لشككت فى ذلك الموضع الذى يؤكد 
فيه أن فدريكو قد جلب فى سنة ألف ومائتين واربع وثلاثين إلى 
كلابريا سبع عشرة جماعة من سراسنة البرير. إن أمراً خطيرأ إلى 
هذا الحد. يسكت عنه المعاصرون. ولا يتفق مع ظروف مسلمى شمال 
أفريقية فى ذلك العصر. يبدو أنه قد كتب وصيغ فى الوقت الذى كان 
فيه الباحئون. لعدم معرفتهم بتاريخ مسلمى صقلية. لا يجدون فيه 
تفسيراً آخر لذلك العدد الكبير من المسلمين الذين كان يقودهم 
الإمبراطور قدريكو فى حروبة22). 

وبينما كان المبعدون إلى ماوراء الفارو يرتبون أمورهم فى الموطن 
الجديد. فإن الذين بقوا فى صقلية أبعدوا جزئياً عن مواطنهم. 
ويشهد حجم سجلات فدريكو التى وصلتنا والتى كتيت فى المراسيم 
الصادرة فيما بين سنة الف ومائتين وتسع وثلاثين والف ومائتين 
واربعين انه قد تم إرسال مسلمين للخدمة. ولا نعلم إن كان بوصفهم 
جنوداً او عمالاً يدويين. فى القلاع الملكية فى سيراكوزا ولنتينى/3). 
أى فى أقصى الطرف الآخر من الجزيرة. وفى السنة نفسها فإن 


(1) المقدمة. ص 5١‏ و١5.‏ 

(2) علمت أن باحثاً من نابولى يستعد لتفنيد رأى برنهاردى ودحضبه الذى يقول بان اخبار 
سبينيللى التاريخية زائفة. ولذا فإنى انتظر هذا الدفاع قبل ان اصدر حكماً على مسالة 
بهذم الضطورة . 

(3) وثيقة ١١‏ نوفمبر 1755 . كركانى. ص ١57؟؛‏ برهوللز. المجلد الخامس. ص 005. 
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سكان الكثير من الكفور التى كانت على ما اعتقد تابعة لبالرمو, 
والذين لم يتمردوا أو لم ينالوا الصفح والعفو. كانوا يأتون إلى 
الماصمة. إلى حى سرالقاضى. الذى كان يطلق عليه فى القرن العاشر 
حى سكيافونى والذى يسمى جِرء منه اليوم كابو وجزء آخر بندبيرا. 

ولما كان يبدو أن أولئك لم يحزموا أمرهم للاستقرار هنالك: كما كان 
يرجو الإمبراطورء فإنه كتب إلى موظفيه أن يشجعوهم بشكل فعال 
على ذلك. وأن يعدوهم بالمنن والنعم. وأرسل للفرض نفسه رسائل 
ملكية موجهة إلى السراسنة!1). ويوجد مكتوب آخر لمدريكو. تم 
ترويجه قبل أو بعد هذاء يفيدنا بأن امين إقليم ما وراء نهر مبالسو قد 
أقنع السراسنة بتحسين مساكنهم الوضيعة. وقد نال هذا رضا 
الإمبراطور. وأنه يعد العدة لتفويض من يجمع الرسوم والضرائب من 
هؤلاء السراسئة. ويظهر كذلك سعادة الإميراطور بأن سكان «الإقليم. 
قد قرروا التوقف عن. عاداتهم وأعمالهم الخفية. وانهم يخشون أن 
يصبحوا أشراراًء«2). ولا نعلم من أية أمة كان أولثك الرجال فى سنة 
ألف ومائتين وآاربعين الذين كانوا يسكنون كفور أركوراتسى وأندرانى 
والذين صدرت الأوامر لهم بالانتقال إلى الكفور الجديدة التى تم 
بناؤها شرقى وغريى جرجنتى(3). بل لدينا ما يدفعنا إلى الاعتقاد 
بأنه فى سنة الف ومائتين واثنين وأريعين كانت اراضى تشيفالا فى 
إقليم بالرمو لاتزال مأهولة. كلها أو بعضها. بفلاحين مسلمين. ولما 
كان جوقريدو. وهو كاهمن كنيسة بالاتينا فى بالرمو؛ لا يعلم على وجه 
التدقيق حدود ضيعة خاصة بمستشفى سان لورنسو فى تشيفالاء 
والتى كانت فى حيازته وقدمتها له كنئيسة جرجنتى: فإنه طلب من 


(1) جزء غير منشور من سجل فدريكوء أخرجه إلى النور برهوللز. المرجع المذكور. 
المجلد الشخامس؛ ص 451 14177. 

(2) وثيقة ١١‏ ديسمبر 1755. كركانى. ص 757: برهولئز, المجلد الخامس, ص 096 
وكحة. 

(3) وثيقة نوفمبر .١1774‏ التى ذكرناها قبلاً. فى كتاب برهوائز. المجلد الخامس. 
ص 6-60. 
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أمين صقلية أن يتم تحديد حدودها بواسطة رجال القانون فى 
أراضى شيكارى القريية بناء على شهادة الرجال الصالحين والشيهوخ. 
وقام الأمين. وأسمه أوبرتو فاللاموناكا, بعد أن استوضح تلك الحدود 
كما طلب منه. بإرسال شهادة باللفتين العربية واللاتينية. ووضع 
خاتمه فى نهاية الرق وأضاف بالمربية الصيفة. «تحرر بأمرناء. ولأن 
الوثيقة ليست مستخرجة من دقاتر قديمة بتلك اللغة. بل هى وثيقة 
جديدة,. فإنه يبدو لى واضحاً ان المُحرر العريى قد حَرّر لاستخدامه 
من جانب سكان المكان/7). وتدلل على استمرار وجود المسلمين فى 
هال دى مازارا وحياتهم حياة الرعاة. محررات نوفمبر سنة الف 
ومائتين وتسع وثلاثين ومارس سنة ألف ومائتين وأربعين؛ وتتناول 
أولاهما تحصيل الإيجار من السراسنة الذين يرعون بالتقاسم قطعان 
الدولة(2) وتشير ثانيتهما إلى سبعماثة من النعاج قام بتسليمها 
جوفولونى (خلفون؟) المسلم. وكانت تقدم مثل غيرها ضريبة. 
لحساب البلاط(3). 


(1) نشريهرو جزءاً من المحرر اللاتينى من هذه الوثيقة. فى المرجع المنكور. ص 714,. 
دون أن يشير إلى النص المربى المكتوب فى بداية الرق الأصلى. ولقد قمت بنسخ النص 
فى جرجنتى فى شهر مايو 1874 عندما طلب مثى تفسيرء المعامى جوزيبى ييكوني 
وهو من المهتمين والمحبين لتاريخ بلاده. وتاريخ الوثيقة هو ٠١‏ بناير سنة 77/0 تماماً 
كما يذكره بيرو . أما الخط المربى فهو ردئ ومتداخل ويختلف تمام الاختلاف عن خط 
وثائق المصر النورماندى. ويبين تدهور أحوال مسلمى صقلية فى ذلك الزمان: ومع كل 
هذا فإن النحو والإملاء صحعيحان إلا هما ندر. 

والشهود الذين طلبث شهادتهم يطلق عليهم النص المربى «رجال صالهون: وشيخ. 
والاسم الأول هو ترجمة «لرجال طيبون» التى كانت تستخدمها الإدارات اللاتينية والثانية 
كلمة عربية. ولكن يبدو لى أنها مستخدمة استخداماً نرجمياً لكلمة كهول ولا تدل - فى 
رايبى ‏ على ان رجالاً مشهورين مسلمين كانوا لازالوا يقيمون فى شيكارى. 
والخاتم من الشمع الأخضر توجد به حول الشمار 4عم7107تماأه2 كيط 10لا وهى كتابة 
تقدم الاسم الصحيح لهذه العائلة والذى أصابه التغيبر فى الوثائق بسبب النهايات 
اللاتينية. ونفيد فى الدلالة على جودة الصك الإيطالى للكلمات التى تتكون منها. 
(2) فى كتاب كركانى. ص 778. وفى كتاب برهولئز. المجلد الشامس؛ 601 600. 
(3) وثائق ١7‏ مارس 1740, فى كتاب كركانى. ص ١7؟ ‏ 177 وفى كثاب برهوللز. 
المجلد الشامس. صن 259 وما بفيها. 
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لقد استخدم فدريكو الطاغية والتاجر والمالك الكبير لأراضى 
استعيدت أو صودرت. بعقليته المجددة الجريئة: ذلك العلاج المؤلم 
الا وهو نقل السكان؛ وكانت عملية النقل هذه فى القرن الثالث عشر 
أقل صعوبة ولملها كانت اقل قسوة مما لو حدثت فى المجتمحع 
الحديث. بسبب ضمان الملكية وتوزيعها وبسبب وسائل الراحة الكبرى 
التى اعتاد عليها الناس الآن. لقد كان لزاماً علينا أن نذكر منن قليل 
بعض المدن التى دمرها الإمبراطور وبعض المدن الأخرى التى 
أسسها واقامها ونقل إليها سكان المدن الأولى(1). وإلى جائب هذا 
فإنى أظن أن تمرد المسلمين قد أصاب بالاضطراب التوازن السكانى 
بشكل اخر لم تشهد لنا به أية مذكرات معاصرة: أى انه ادى إلى 
هجرة سكان المدن من الأثرياء ومن الماملين الكادحين إلى إفريقية. 
فنحن نرى أن مركزين ضخمين من مراكز البرجوازيين المسلمين قد 
تضاءل حجمهما كثيرأً فى ذلك الوقت: ترابانى: التى كانت توزع فيها 
الأراضى فى بداية عام الف ومائتين واربعين على السكان الجدد22)!؛ 
وبالرمو التى مُنحت فيهاء فى عام الف ومائتين وتسعة وثلاثين, 
لسكان جدد بعض الأراضى بالقرب من قصر زيزا بقصد زراعة 
الكروم. ونلاحظ فى الوثيقة نفسها أنه قد تم هجر بعض البيوت 
الصفيرة فى وسط المدينة. وأنه قد قل عدد المزارعين فى مزرعة 
كبيرة للنخيل فى ضيعة فاهارا الملكية؛ وأنه لم يعد وجود فى بالرمو 
لمن يعرف كيفية استخراج السكر. وعندئذ طلبت جالية من يهود 
جاربو أى من أسبانيا أو من دولة مراكشء ومنشقة على يهود بالرمو 


(1) فى الأخبار التاريخية. أنونيمو؛ (تيكولو دى جامسيللا). فى كتاب كاروزو. المرجع 
المذكور. ص 774. يذكر أنه أسس فى صقلية أوجوستا. وإراكيا (ويقصد الحديث عن 
تيرانوها): وفى كلابريا مونتليونى واليتها؛ ودوردونا ولوتشيرا فى بوليا. وفلاجيللا فى 
تبرادى لالثورو. وأنه دمر فى صقئية تشنتوربى وكابيتسى وتراينا؛ وفى [قليم بنقنتو 
المدينة التى تسمل نفس الاسم. وظى بوليا سان سيفيرو . 

(2) وثيشة ١‏ يناير. فى كتاب كركانى, المرجع المذكور. ص ,7١8‏ وفي كتاب برهوللز. 
المرجع المذكور. المجلد الخامس؛ صن /73. 
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وكان عددها كبيراً حتى إنها كانت تريد بناء معبد خاص بها وحدهاء 
طلبت بيوتاً محددة فى كاسارو. ولكن الإمبراطور ‏ تفاديا لشكاوى 
المسيحيينء على ما يبدو سمح بأن يمنح لهم مبنى فى موقع آخر 
بالمدينة وأن يعيدوا بناء أحد المعابد القديمة؛ ولكنه لم يرد أن يقوموا 
ببناء معبد جديد . وفى الختام تفيدنا هذه الوثيقة بأن يهود جاربو قد 
حصلوا. بالإضافة إلى مزرعة نخيل فاهارا التى اعطيت لهم على 
سبيل المقاسمة. على أراضى أخرى فى الضيعة نفسها لزراعة النيلة 
والحنة اللتان كانتا لا تزرعان آنذاك فى صقلية(1). 

وفجاة تظهر فى احد الأخبار التاريخية اللمحة التالية: إنه فى 
شهر يوليو من الخمسعشرية الثالثة. أى فى سنة ألف وماثتين وثلاث 
وأربعين. صعد كل سراسنة صقلية الثائرين إلى الجيال واستولوا على 
جاتو وإنتيللا(2). وهما فلعتان منيعتان بطبيعتهما وتبعد الواحدة عن 
الأخرى نحو عشرين ميلاً. وقد سبق الحديث عنهما(3). ونستخلص 
من هذا الحدث أن السكان المسلمين فى هذا الوقت لم يبق منهم إلا 
جزء قليل فى فال دى مازارا. وعلى الرغم من أن رواة الأخبار لا 
يذكرون سبب هذه الثورة إلا اننا نملم أن الرعاة السراسنة الذين كانوا 
قد استأجروا قطمان البلاط قبل أريع مسنوات كانوا مدينين بميالغ 
كبيرة للخزانة العامة منذ وقت طويل. وقد أمر فدريكو امينه بان 
يصادر أملاكهم؛ وإذا لم يكن هذا كافياً. فليأخذهم ليعملوا فى خدمة 
البلاط وأن يهتم بأن يوكل إليهم أعمالاً مضنية حتى يتعلم الآخرون 
أنه لا تهاون فى حقوق الملك. وأن من لا يقوم بدفع الإيجار عليه ألا 


(1) وثبقة ١6‏ ديسمبر 17464. فى كتاب كركانئى. المرجع المذكور. ص 7560, وففى كناب 
برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الغامس. ص 07١‏ وما بعدها. وتقدم وثيقة اخرى 
بتاريخ 18 نوفمبر. فى كثاب كركانى. ص 774. معلومات عن أن اليهود الذين تعهدوا 
برعاية وإثمار حديقة نغيل فاطارا كانوا قد قدموا حديثاً إلى بالرمو. 
(2) 6:نءاداءإلا أت ع4«عتوص4. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص ؟70. 
(3) الكتاب الخامس. الفصلان الثالث والسادس. ص 54 1779 وما بعدها من هذأ 
المجلد . 
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يطلب العمل(1). فلما أصابهم اليأس؛ وسوء المعاملة. وهم المعتادون 
على الجرائم؛ ولما علموا ‏ ربما ‏ ببطولات إخوانهم فى لوتشيرا تحت 
رايات الإمبراطورية. فإنهم القوا بأنفسهم فى الثورة أو الحرب ‏ كما 
يقال ضد كل سادة هذا المالم: وعندما يدات هذه الحركة فى مكان. 
كان لابد أن تنتقل بسرعة غير عادية إلى كل الأماكن الأخرى فى مناخ 
الشك المستمر والكراهية المتنامية يوماً بعد يوم. وفى ظروف العلف 
المستمرة التى كان يعيشها المسيحيون والمسلمون. وفى القرن الثالث 
عشر كانت امارات العيودية تظهر على وجوه العبيد الصقليين 
وملابسهم ولفتهم ورمز إيمانهم وبؤسهم: وإذا ما ثارت مجموعة منهم 
كان الآخرون جميما يسيرون خلفهم. وعلى الرغم من أن الفقر ليس 
رفيقاً طيباً فى الحرب. إلا أنه بيدو ان آخر بقايا ذلك الشعب المعتز 
بنفسه قد قاومت لأكثر من ثلاث سنوات القوات الإمبراطورية. وتقول 
الأخبار التاريخية إن الإمبراطور. فى الخمسمشرية الخامسة؛ سنة 
الف ومائتين وخمس واربعين» ارسل مع الجيش الكونت ريكاردو دى 
كازرتا. الذى طردهم من صقلية. وينيفى أن نضيف سنة إلى هذا 
التاريخ ليصبح صنة ألف ومائتين ممت واربعين. فى شهر أغسطصس. 
حين كتب فدريكو رسالة ساخطة يقول فيها للمتمردين إنهم إن كانوا 
رجالاً حقا لما بقوا بتلك الثقة البهيمية فى انتظار نزول سيف الانتقام 
فوق رؤوسهم, ويختتم قائلا إن لم يتوقفوا خلال شهر فسوف يرون 
حقاً نتائج هذه التهديدات22). ويبدو أن الإمبراطور قد كتب فى شهر 
نوفمبر من هذه السنة كتابأ إلى إتزلينو الرهيب يقول فيه إنه قد 


(1) وثبقة ١7‏ نوفمبر 17595. فى كتاب كركانى. مس 5148. وفى كتاب برهوللز. 
المجلد الخامس. ص 004 . ونقرأ فى هذه الوثهفة. فى صفحة 005 من طبعة برهوللز 
"ا«هذاصره كفلم[ #تأكم +ذجناء [71انا(0] 7147211 مره جع 605 |6. وأرى 
امتبدال كلمة [6] 1147671 التى تعنى «المعمل ‏ المصنع». بالإضافة إلى أن لفظتنا 
”7147711” لا معنى لها فى هذا السياق. ولفد رأينا قبلاً ان فدريكو كان يستخدم فى 
تلك الوقت سراسنة فى قلاعه فى سيراكوزا ولنتينى. 

(2) فى كتاب برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الخامس. ص 167 . 
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أصبح حرا من المشكلات التى كانت تمنمه حتى ذلك الوقت من نجدة 
الأصدقاء: ومن بينها طيش أولئك السراسنة, الذين ظلوا يقاومون 
مقاومة عنيدة وقد تحصنوا بالجبال. واخيرأا هبطوا من فوقها يطلبون 
العطف والرحمة!1). وهذا يدل على انهم لم يهزموا فى ممركة حربية. 
وإنما خضعوا بسبب الجوع. وامر فدريكو بنقلهم إلى لوتشيرا(2). 
ومنذ ذاك لم ترد أى أخبار عن مسامين فى صقلية: ومن هنا فإنه من 
الواضح آنه إن كان قد بقى بعض منهم. فإنهم قد اعتنقوا دين 
الفالبين. وكما فمل غيرهم من رجالهم طوال قرن ونصف منذد الفتح, 
فقد اختلطوا بالشعب الجديد الذى أخذت الميزات الأصلية تذوب 

ومثل اورستى فى الأسطورة الإغريقية. يبدو أن القدر كان يدفع 
فدريكو للتضعية بمعلميه. سواء كانوا شخصيات اعتيارية مثل 
السلطات البلدية والبارونات والبابوية أم كانوا شخصيات مثل رئيس 
الديوان جوالتييرو دى باليار. وكونت مالطة وبييرو ديللا طينيا . وفى 
الحقيقة إن حفيد بارياروسا الذى ولد فى إيطالياء ونما وترعرع بين 
أعداء امه الطبيعيين. كان عليه أن ينتزع منهم تلك السلطة التى كان 
يبدو له أنها قد اتتزعت من أسرته وبيته: ولهذا فقد تخلص من هؤلاء 
الأشخاص عندما استطاع إلى هذا سييلاً. وهاجم السلطات بأن وجه 
سيفه إلى الرجال الذين كانوا يساندونها, وبان حارب الأفكار المعادية 


(1) المرجع المذكور. المجلد الخامس. ص 7١‏ . لا يوجد تاريخ فى هذه الوثيقة. 
(2) ه:ءاداهالة أه 016 7عبروق. المرجم المذكور. ص 597 . فى رسالة الراهب 
كورادو. فى كتاب كاروزو, المرجع المذكور. ص 75. تم نسغ هذا الفصل من فصول 
0416 مثل غيره من النصول الكثهرة. ولكننا نجد فيه اسم لوتشيرا بدلاً من 
نوتشيرا. 

ويوجز نيكولو دى جعامسيللا. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص 777 وما بعدها. فى 
البداية اخبار الحرب فيقول: :إن فدريكو قد انقلب فى صغلية على السراسنة الذنين 
تمردوا وهو طفل واستقروا فوق الجبال المالية. فطردهم منها إلى السهل بأسلحة قدرته 
وحكمته. وارسل جانياً منهم فى البداية ثم بمضى الوقث ارسلهم جميماً على وجه 
التقريب. للاقامة فى بوليا بموجب عهد عادل بالخضوع. فى المكان المدعو لوتشيرا». 
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باسلحة المقل؛ التى تقصفت فوق معدن الحرية الأزلى الذى كانت 
البلديات تتطوق به؛ ولم تنجح إلا قليلاً فى خدش المملكة الثلاثية 
القائمة على التيوقراطية اليهودية واستبداد روما والبريرية الشمالية. 
وقد عانى مسلمو صقلية من المصير نفسه الذى لاقاه كل معلم آخر 
من معلمى ذلك الشبل. ليس بسبب غضبه وحنقه. وإنما لأنه لم تكن 
لديه القوة القادرة على انقاذهم من أعدائهم. كما كان يتمنى. وقد دلل 
على هذا بأن حول المتمردين منهم إلى جنود فى حرسه 
الإمبراطورى. وإلى جانب هذا فإن عادات المراهقة. وعبقرية 
التحضر. وحب العلم والدرس. والخصومة الفلسفية والسياسة ضد 
روما. قد جملت الإمبراطور. أكثر من أى رجل آخر فى أوربا فى ذلك 
القرن. يكرمهم ويؤثرهم. 
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الفصل التاسع 


دفعت عبقرية التحضر. والمنفعة السياسية ومصالح صقلية 
التجارية. ومصالحه الخاصة,. فدريكو إلى اتفاقات متتالية مع أمراء 
المسلمين. ولقد أشرنا إلى المعاهدات التى جرى توقيعها معهم من 
جانب الجمهوريات البحرية: كما وصفنا المعاهدات التي عقدها 
الكونت روجيرو وابنه مع الزيريين. ومعاهدات جوليلمو الثانى مع 
امبراطورية الموحدين الجديدة(1). وفى زمن فدريكو كانت هذه 
الامبراطورية قد تقلصت وبقى لها على وجه التقريب دولة مراكش 
الحالية وجزء من أسبانيا؛ ولا توجد أى مذكرات من ذلك الوقت عن 
عداء بين تلك الامبراطورية وصقلية. ولا نرى دافها لمثل هذا العداء: 
بل يبدو أن السلام الذى ساد فى عصر النورمان قد استمر ولم 
ينقطع. فنحن نعلم أن اوبرتو فاللاموناكا الذى كان من اوائل قضاة 
فدريكو فى صقلية(2) قد ذهب فى سنة آلف ومائتين وواحد واربعين 
سفيرا إلى مراكش!3) ويشير إلى هذه البعثة أو إلى بعثة أخرى سبقتها 
أو تلتها مبعث «مباحث صقلية» لابن سبعين الذى نقرافيه ان 
الامبراطور صاحب صقلية كان قد أرسل بحرا مع سفيره إلى الخليفة 
الموحد مسائل المنطق والحساب التى سنتحدث عنها فى الفصل 
التالى. 

فى تلك الاثناء أدى س قوط دولة الموحدين إلى عودة ظهور 
دولة أكثر قوة مما كانت عليه فى عصر الزيريين. واطلق عليها 


() انظر الكتاب الخامس. الفصملين السادس والعاشرء وفى هذا الكتاب. الفصل الأول 
والثانى والخامس. ص77١ ١/١‏ و7548 و7577 و46 و1ذا ‏ 0كلء 

(2) انظر الفصل السابق؛ ص 041. 

(3) حاشية مالاتيرا. فى كتلب كاروزو. المرجع المذكور. ص ٠707‏ 
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المسيحيون مملكة تونس لأن الموحدين كانوا قد جعلوا من هذه 
المدينة عاصمة للأقليم؛ ولأنها كانت أكبر المدن من حيث عدد 
السكان وازدهار التجارة. ولأنها كانت أقل تحصينا امام قواتهم من 
قلعة المهدية التى جلبت لهم سوء الطالع. ووقمت بعد ذلك احداث 
الولايات الإسلامية الكبيرة التى لم يكن هنالك مناص منها. فلما كان 
خليفة الموحدين الناصر غير قادر على إدارة الولاية فقد أقام على 
حكمها )١17١77(‏ رجلا من ثقات دولته وهو: ابو محمد بن ابي حفص 
عمر. الذى كان شيضا لقبيلة مصمودة البريرية فقد كان ابرز قادة 
الموحدين لشجاعته وحكمته. كما كان مساعد عيد المؤمن ومفينه 
ومعين أبنائه. ولكن الجيل التالى من بنى حفص. كما كانوا يسمون 
نسبة إلى مؤسس عائلتهم. كانت قد تأصلت جذوره فى الولاية, ولم 
يكن للخلفاء البعيدين. والذين تدهورت بهم الأحوال من أب لابن. 
السطوة أو القوة لإبعاد هؤلاء الحكام: ولهذا فإن ابا زكريا بن ابى 
محمد اغتنم الفرصة والفى )١578(‏ خضوعه للخليفة المأمون. 
بوصفه باغ ومستبد . ولم يمض وقت طويل (1؟؟١١)‏ حتى وضع حدا 
لكل التباسء وأمر بأن ينادى باسمه فى صلاة الجمعة بوصفه أميرا. 
وترك فرجال حاشيته التباهى باضافة ٠للمؤمنين»‏ لاستكمال اللقب 
الشريف. الذى تلقب به عبد المؤمن وهارون الرشيد والخليفة عمر 
الذى كان العفصيون يتفاخرون كذبا أنه أصل ذريتهم!1). وينيفى أن 
نلاحظ أن الحفصيين قد اعتادوا أن يدعوا بالكنية. اى بلقب المائلة. 
وأن والد وجد أبى زكريا كانا يلقبان بالشيخ فقط. وهو لقب تكريمهما 
فى القبيلة كما كان أساس سلطتهما الحقيقى(!2). 

لقد دكرت هذه التفاصيل لتوضيح معاهدة الامبراطور فدرركو 


(1) انظر النسب الحقيقى والنسب المنتحل. فى. ابن خلدون. المرجع المذكور, المجلد 
الثانى. ص 581 من الترجمة الفرنسية. 

(2) ابن خلدون 869:65 نعل ع7ز5/0ة1]. المجند الثانى. من ص .58١0‏ إلى ص 54؟, 
وفيه يصف اوائل عهد الحنصيين جتى اغتصاب السلطة من جانب أبى زكريا. 
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التى توجد لدينا منها ترجمة لاثتينية فقط. وهى ترجمة مضطرية إلى 
حد ماء ولكن كثيرا ما يظهر من خلالها النص العربى الأصيل وأحيانا 
الأخطاء التى وقع فيها مترجم النص. وتحمل المعاهدة تاريخ الخامس 
عشر من جمادى الثانى من سنة ستماثة وثمان وعشرين ( 2١‏ ابريل 
١‏ بعد مأ أعلن أبو زكريا عدم خضوعه للخليفة المأمون. دون 
أن يعلن صراحة استقلاله عن الخلافة! وتقدم المعاهدة بضع كلمات 
شهادة على مرحلة الاغتصاب هذه. فلو أن هذه المعاهدة لم تثم باسم 
الأمير أبى زكريا. وإنما باسم «فضيلة الشيخ(!) ابى اسحقء ابن 
المرحوم الشيخ أبى ابراهيم. ابن الشيخ أبى حفص» لما كان علينا 
نحن أن نشكك فى صحة المماهدة. ويمكننا شرح هذا بناء على 
افتراضين كلاهما مقبول ومتساو: وهما أن أبا زكريا كان له ابن العم 
ذاك غير المعروف فى مذكراتنا (2) وأنه تركه نائبا عنه فى تونس 
عندما مضى هو حتى وركله لمطاردة ابن غانية ذاك. الذى ازعج 
بسطوته البلاد طيلة خمسة وأربعين عاما(3). 


(1) 561107. فى الترجمة اللاتبنية. 

(2) فى البدابة أود أن انبه إلى عدم إمكان قبول افتراض صديقى الملم هويللارد . 
برهوئز. اى ان 5506زها48 المذكور فى الترجمة يتبفى أن, نقراء 486-281 . وان 
هذا الاسم هو اختصار أبى زكريا. وناميك عن عدم وجود آمثئة لمثل هذا الاختصار 
وعن عدم انساق العروف. فان اسم الأب غير مطابق. فهو مذكور هنا ابو ابراهيم بينما 
كان والى أبى زكريا يدعى أبا معحمد. 

واسم أبى اسسق ليس جديد! في الأسرة الحفصية, ففقد اطلق هذا الاسم على ابن أبى زكريا 
نفسه. ملبقا لما ذكره ابن خلدون. المرجع المذكور. المجلد الثائى. ص 51١‏ وص 7500 
ويظهر بو 'براهيم. والد الموقع على المعاهدة, وابن أبى حفص وابن عم ابى زكريا, 
بظهر سئة ١777‏ حيث كان حاكما لكاستيليا فى أفريقبة نائبا عن أخيه الآخر أبى معمد 
(الثانى) الذي كان حاكما لأطريقية. نقرا هذا فى كتاب ابن خلدون. المرجع المذكور. 
المجلد الثانى. ص 747. وبناء على هذا فمن المحتمل ان يكون أبو زكريا قد استممل فى 
وظيفة عليا ابن عمه هذا . 

(3) ابن خلدون؛ المرجع المذكور. المجلد الثانى. ص .5١ ٠١‏ حيث يروى أن أبا زكريا 
بمجرد توليته على افريقية. اخن فى مطاردة ابن غانية. وقد اشرنا إلى هذاالقائد فى 
هذا الكتاب. الفصل الخامس. ص 67١‏ من هذا المجلد . 


602 


ثم إن صيغ المعاهدة تتفق مع صيخ مماهدات مثيلة نمرفها. وهى 
معاهدات أصيلة بكل تأكيد؛ كما أن جانبا من شروطها ينفق مع 
الشروط التى اعتيد الاتفاق عليها بين مسلمى الفرب والجمهوريات 
الايطالية الواقعة على حوض البحر المتوسط. ويتساوى الجزء الآخر 
مع العلاقات الخاصة بدولة تونس مع صقلية ونذكر من بين اوائل 
هذه الشروط الهدنة الموقعة لمدة عشر سنوات. وتيادل الأسرى 
الذين لم يعتنقوا دين الدولة الأخرى؛ وعدم إخضاع تجار ورحالة 
صقلية وكلابريا وبرينشيباتو وبوليا لاي ظلم وجور فى افريقية. 
ومعاملة الأفريقيين كذلك معاملة ممائلة فى تلك الأقاليم. ورد 
الاسلاب التى سلبها القراصنة من رعايا فدريكو. مع استبعاد 
الخاضهين لجنوة وبيزا ومارسيليا وفينسيا من هذا صراحة فهم كد 
عقدوا معاهدات لهذا الفرض مع خليفة الموحدين(1). وعدم النص 
على المعاملة بالمثل فى هذه المعاهدة.إن لم يكن ناتجا عن اغفال 
من جانب المترجم فإنه قد يدل على أن الأفريقيين قد توقفوا فى 
ذلك الوقت عن أعمال القرصنة بعد أن تفوقت عليهم القوات البحرية 
الإيطالية. أما وقد مارسها المسيحيون فى الأجزاء الجنوبية من 
البحر المتوسط وحتى داخل الأراضى فإن هذا ما سنلاحظه من 
الفصول التالية التى يضمن فيها فدريكو عدم تعرض محاربيه وتجاره 
للمسلمين الذين يسافرون من مكان إلى آخر فى افريقية. أو من 
أفريقية إلى مصر سواء بالمراكب أم بالقوافل؛ ويعد كذلك بالا 
يشارك رعاياء فى الحروب الأهلية فى افريقية. وآلا يقوموا بالسلب 
والنهب. والا يقتادوا إليها أسرى وعبيد بالفواية أو القوة! ؤإذا ما 
لجأوا إلى سواحل أفريقية يسبب أنواء البحر فلا يسيئوا إلى سكاتها؛ 


(1) نائهاة أء 56:115امع 70ج أأنامح أأكا هونو أزد الله ه060 نا" 
غ7 لأشععع :ا عأملعءء50 هلأأةء 0؟أ05١‏ 05190 تبناء 04 أ7عل0أ الأععهم ترم 
“171/ا! كا هذه هى الترجمة. واللفظ الذى تمت ترجصته 570016 هو بالا شك إمام: 
وكل من هذه الألقاب الثلائة الموجودة معا تتساوى مع الألقاب التى اتطذها امراء 
الموحدين. 
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وفى كل هذه الأحوال يتم التعويض عن الأضرار. وفى مادة أضيفت 
فى النهاية يسمح فدريكو للمسلمين أن يرسلوا بضائمهم إلى مملكته 
وان ياخذوا منها بضائعها. على أن يقوموا بدفع عشر قيمتها. 

وقد أدى جهل الناسخين إلى نسبة مادة مهمة من مواد المماهدة 
إلى كورسيكا. وهى مادة تتعلق بلا أدنى شك بكوسيراء أو كما يطلق 
عليها اليوم بنتلاريا؛ ولم يقم أحد من النقاد بتصحيح الخطا حتى 
وقتنا هذا. اتفقت الدولتان بشأن هذه الجزيرة على اقتسام الأمور 
فيها : فقد اتفقتا على ألا يكون للمسيحيين اى اختصاص قضائى على 
المسلمين. وإنما يختار ملك صقلية حاكما مسلما يقوم على ادارة 
شئون الوحدويين وافسرها انا على شئون الوهابيين: وأن يتم اقتسام 
الدخل العام بين الدولتين مناصفة!1). وهذه المعاهدات الخاصة 


(1) هذه المعاهدة التى ترجمها من المربية إلى اللائهنية شخص يدعى ماركو دوبلينو 
سبترون قام بنشرها فى البدابة ليبنيتز. أنرأ .8671 .فار :ا00). المجلد الثانى, 117 
ثم نشرها نونيج. .|نإ!ك .131 006). المجند الثانئى. 478: ونشرها ديمون. 
.أص!4 كناص07©. المجند الأول. 78١؛‏ وبرهوللز. المرجع المذكور. المجلد الثالث. 5975. 
مع بعض-البداثل الجيدة التى اخذها من إحدى مخطوطات باريس؛ وفى الختام نشرها 
هاس . لاترى, .2]6 601717167 46 66 تالهم ع4 12145. باريس. 1817. ص165 وما 
بعدها. وأخشى أن يكون الأصل قد فَقد اشناء حريق الاسكوريال. لآن العالم الأستاذ 
جيانجوس رد على سؤالى منن سمنوات بميدة بآنه لم يعد موجودا فى أسبانيا على الرغم 
من انه بعحث عنه كثيرا . 

ويبدو لى أن شيتيرون قد قرا خملا عديد! من الألفاظ فى المادة الخاصة يبنتلاريا والتى 
نبدا هكذا: أ© 141011لوأ ...ن) ءأندهدة الباطام) نمأل للك كثلاا عنااعل ميملك ا" 
“.نت الامد كذجح »71 177172016 070171711/111 وعلى النقبض من هذا اعتقدث بقبول الترجمة النالية 
717تتد اجيف ألت كنال ااجلت كفلددصاتت ١1للت‏ خغنا!/جتهه] إجتذا |6 كتهأاتم نهار تند ” ومن هنذا 
نقد كتبت «سواء بالبحر آم بالقوافل». وعلى الرغم من أن لفظل 007006714 نجده كثيرا 
فى وثائق فدريكو اللاتينية. بمعنى مجموعة من المراكب. أو كما نقول اليوم. «قافلة من 
المراكب» فان معنى الجملة يدل دلالة أكبر على قافلة برية؛ ولا أعلم إن كان تعبير «قافلة 
من المراكب»: كان مستخدما فى زمن شينهرون. وعلى اية حال فهناك امثلة على غارات 
البصارة المسسيحيين الذين نزلوا فى افريقية. ففى سنة 12584, أي بعد نصف قرن من 
مماهدة فدريكو الثانى, اخذ غليون قطلانى من أسطول صقلية مرغم بن صابر زعيم 
قبيلة جواره المربية بينما كان يركض بجواده متوجها إلى تونس واقناده إلى مسينا حيث 
ظل رفيقا لكارلو الأعرج فى المبجن. 
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ببنتلاريا تت تتسق نقريبا مع المعاهدات التى افترض ابن خلدون عقّدها 
بين الأميرين نفسيهما لصالح مسلمى صقلية كافة: ومن هنا فإن 
الرواية التاريخية تضيف بكل تاكيد مصدافية للوثيقة(1). ولكن 
الوثيقة؛ فيما أرى. تممل على تصحيح الرواية أكثر مما تسعى 
لتاكيدها. ذلك أنه من الواضع أن تلك الظروف يمكن أن تتسق مع 
جزيرة صفيرة تفع بين أوربا وأفريقية وليس مع كل جماعات 
المسلمين التى بقيت فى صقلية بعد عمليات الإبعاد والإقصاء التى 
جرت فى سنتى ثلاث وعشرين وخمس وعشرين. واظن أنه لابد أن 
نقرا الوهابيين لأننا ‏ من جانب ‏ لا نعلم؛ ولا يبدو لنا قريباً من 
الحقيقة أن يكون قد جرى نقل جماعة من «الوحدويين» إلى بنتلاريا. 
وهو ما يعنى أن يكونوا من طائفة الموحدين المعروفة فى ذلك الوقت. 
كما لا يمكننا أن نمتقد أن هذه الجماعة التى تنتمى إلى القبيلة التى 
كانت لها الفلية والسطوة قد تركت تحت سلطة حاكم صقلى. وبالتالى 
فى وضع أدنى من غيرهم من مسلمى البلاد(2). ومن جائب آخر نعلم 
أن بنتلاريا لم يكن بها سكان مسيحيون فى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشر(3)؛ وان الجغفرافيين المسلمين فى القرن الثالث عشر 


لاحظ أن جريجوريو. عندما تحدث عن هذه المماهدة فى :00151467021071)), الكتاب 
الثالث. الفصل الثامن. أكد أن قراءة كورسيكا قراءة خطأ . 

(1) انظر الفصل السابق. ص 01١‏ من هذا المجلك . 

(2) نقرا فى الترجمة: #6صناة 910116111 012واطلاز ...أهده ا اعامقل أتروعطهط! عناوعم” 
هف ...771ها55 1711 ,1(1نا11ةأ07716أهه١!‏ +7انتأععلة دم عاع از راانادطهاء «زمالدت تلان 
“019 |11زنا 9لا ألات70 11111040ها 12114 7276141/171. وإذ لا يمكننا أن نقر. للأسباب 
التى ذكرناها فى المتن. أن يكون هؤلاء الوحدويين هم الموحدون. أو أن يكون معنى 
“عة]11)4:ا 20210105" هنا هو المسلمون مامة. فإنى ارى أن شيترون قد قرا الوهابيين 
وانه لعدم معرقته باسم هذا المذهب. الذى استقى من اسم مؤسسة عبد الوهاب. فقد 
ترجم اللفظ ترجمة تغريبية “11112711 ” الوحودويين. وجال بخاطرء ان الوهاب هو 
احد اسماء الله السمينى. وإذا لم يكن الأمر كنلك. فلابد أن يكون المترجم قد أففل 
جملة قد تعنى أن حاكم الموحدين أو المسلمين المنضمين إليهم كان لابد أن يُعيّن من 
جانب توئس. 

(3) انظر النصل الضامس من هذا الكتاب. مى 6١1‏ من المجلد. 
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كانوا يعدون كل أهاليها من الوهابيين!1). أى من أتباع مذهب تأصل 
بين بربر القرن التاسع ثم بقى فى جزيرة جربه(2) حتى القرن الرابع 
عشر على الأقل؛ وأن اهل بنتلاريا كان يسميهم المسلمون المعاصرون 
باسم مكروه يطلق على المؤمنين الذين يخضهون للنير المسيحى(3). 
كما لا يبدو حقيقيا الافتراض القاثل بان مسلمى صقلية فد لجاوا. 
فى زمن التمرد والثورة. إلى بنتلاريا وأن المادة التى نحن بصدد 
الحديث عنها كانت تشير إليهم. 

ومعاهدة سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين . كما يرى الجميع ٠.‏ 
تفترض وقوع منازعات سابقة. أو على الأقل. |همالاً لاتفاقات 
جوليلمو الثانى. ويتفق هذا مع العمليات التى قام بها الأسطول 
الصقلى سنة ألف ومائتين وأربع وعشرين(4). ولكن المهد قد تم 
الالتزام يه وريما تم تجديده. على الرغم من الخلافات التى كانت تقع 
من حين إلى حينء مثلما وفع على ما ارى . فى مساآلة عبد العزيز. 
ابن اخ ملك تونس؛ الذى لجأ بعد اتهامه بجريمة ضد الدولة إلى بوليا 
قبل حلول صيف عام الف ومائتين وسنة وثلاثين؛ واستقبله 
الإمبراطور وكفله حتى ربيع سنة ألف ومائتين واربعين على الأقل, 
التى نراه يقيم خلالها فى لوتشيرا مع ثلاثة من مساعديه ومع شخص 
يدعى بروئى دا بالرمو. مكلف بخدمته أو بملاحظته. وقد اختليف 
فدريكو بشأنه مع الياباء الذى كان يريد من الإمبراطور آن يرسل إليه 
فى روما هذه الشخصية الكبيرة مدعيا أنه قد حضر إلى إيطاليا 


(1) ياقوث. فى معجم البلدان. الذى وضعت مسئة منه فى المكتبة العربية. 
الصقلية, النص. ص 1781 . وعن السيادة التى كان يمارسها ملك صقلبة على بنتلاريا. 
انظر ابن سميد. وشهاب الدين عمرى. فى المرجع المذكور. من 1؟١‏ وصن .١6١‏ 
(2) انظر التيجانى وابن خلدون: المذكورين فى الفصل الثائى من هذا الكتاب. ص 5417. 
الهامش رقم . 

(3) 071 اوج عقساا/! وتتطق كذلك «2نوفغاالطظ (مد زع !/3) وأهاووعفيا كا . هارن بين: 
الموضع المذكور . شهاب الدين عمرى ودوزي. .©6 710/5ج هتزقت 171015 5مك 7#أهوو010. 
فى ملعق الاضافات. ص 77؟. 

(4) انظر الفصل السابق. ص /الاه و4لا6 من هذا المجلد. 
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خصيصاً لكى يمتنق المسيحية وأن الإمبراطور كان يمسكه عن هذا . 
ولكن الإمبراطور نمى رغبة عبد العزيز أو منعه له؛ ولم يرد تحت أى 
شرط من الشروط أن يتخلى عن هذه الرهينة ليقدمه للبابا 
ولأصدقائه من الجويلفيين!1). 

ولم يكن هؤلاء خاملين لا عمل لهم فى تونس. ففى أواخر سنة الف 
ومائتين وتممع وثلاثين لاحظ الإمبراطور المكانة التى كان يحظي بها 
فى تونس مواطنو جنوة وشينيسيا وهما عدوتاء اللدودتان: ومن هنا 
فقد قرر إيفاد مبموثه اريجو أباتى إلى الأمير أبى زكريا ونبه قائد 
أسطوله الكبير الادميرال نيكولينو سبينولا ان يكون على أهبة 
الاستعداد. وأن يراعى فى الوقت ذاته الهدنة التى منحها المطف 
الإمبراطورى لذلك الأمير(2). وانتهت المسالة. أيا كان سيبها. بضرية 
تاجر أصابت هدفها. فقد كانت دولة تونس تمانى من القحط المعتاد. 
وكان اهل جنوة يأتون إلى صقلية لشراء القمح واحتكاره لحساب أبى 
زكرياء وكانوا يحققون من هذا أرباحا طائلة. وفى نهاية فبراير من 
عام الف ومائتين وأربعين أغلق الإمبراطور الموانى: وامر 
بتحميل خمسين الف حمل من الحنطة على سفنه؛ وكلف قائد 
اسطوله بارسالها لبيمها فى تونس(3). وهذا يؤكد. إن لم يجانينى 
الصواب. قول سابا مالاسبينا بأنه فى وقت حرب سان لويجى 
الصليبية الثانية كان ملك تونس يدفع لملك صقلية مقابلا أو جزية 
االاكا6) #«ام5 60414/11: سنوية: لقاء حرية وصول الموّن من الجزيرة 


(1) وثائق +" بونية و١7‏ سبنمبر 1557. و58 أكتوبر 1224. فى كتاب برهوللز. المرجع 
المذكور. المجلد الرابع. من 4177 ون ؟41, والمتجلد الخامس. صن506. وفى صن 151 
و0 هناك وثيقتان أخريتان بتاريخ 0؟ ديسمبر 1554 و17 أبريل 151١‏ تتملقان 
بالمصروفات الخاصة بذاك الأمير. 

(2) وثيقنا *7 ينابر و1 فبراير' ©156 فى كتاب كركانى: المرجع المذكور. ص 591 
و9؟". وفى كناب برهوللز. المجلد الخامس, 9ح و77 

(3) نشرا الوثائق فى المجموعتين المذكورتين. فى ص 507 و١570‏ من الكتاب الأول. وفى 
المجكد الخامس. ص 787 و7417 من الكتاب الثانى. 
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إلي تلك الدولة وتأمين سسفنها من القراصنة الصقليين!1). كان الأمر 
إذن يتعلق باتفاق أو تصالح؛ كما نقول اليوم. لخروج القمح. وفضى 
' الحقيقة فإن واقمة أهل جنوة الذين كانوا يحضرون لشراء القمع 
باسم ملك تونس. والاجراء الذى اتخذه فدريكو لإحباط عملهم 
يدفماننا بالضرورة إلى افتراض وجود اتفاق يضمن لذلك الملك 
التجارة الحرة أو الخاضعة لضريبة ثابتة ومعتدلة. وهذا يعنى أن 
التصالح كان يطلق عليه فى بعض الوثائق المقابل. وأن مالاسبينا قد 
أضاف إلى ميزة التجارة ميزة الملاحة الآمنة؛: وذلك إذا استطعنا 
افتراض انه لم يكن على علم بالتفاصيل. وأن الراى العام كان يخلط 
بين الشروط المالية للتجارة والشروط السياسية لهدنة سنة الف 
ومائتين وواحد وثلاثين التى أشرنا إليها. وأيا كان الأمر فإن المقابل 
كان فى الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الثالث عشر يبلغ ثلثمائة 
وثلاثة وثلاثين آلف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين بيزنطة وثلث أى ما 
يعادل اليوم. حسب وزن الذهب. ثلئمائة وخمس وعشرين الف ليرة 
إيطالية. وكان سعرها فى السوق فى ذلك الوقت يعادل اكثر من مليون 
ليرة إيطالية. اذا ما جاز مقارنة سعر العملات بعد انقضاء ستة قرون, 
ومع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. واذا ما جثنا إلى الزمن 
التالى لزمن فدريكو فإننا نرى توقف دفع هنذا المقابل فى سنة الف 
ومائتين وخمس وستين. عند سقوط أسرة زظيقيا: وانه استؤنف فى 
سنة سيهين طيقا للمعاهدة التى أبرمت بين المستنصر وفيليبو 
الأرديتو وكارلو دانجو الذى نصت المعاهدة معه على الوفاء بالتزامات 
المدة السابقة. ومضاعفة المبلغ السنوى فى المستقبل؛ ثم توقف من 
جديد سنة أثنين وثمانين بسبب حرب الُسبرو؛ ثم وعد أبو حفص 


(1) سابا مالاسبينا. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. صرا 8١‏ ويقول جوليلمو 
نانجيس. 8(11].1!1 ها265)ء فى مجموعة دوم بوكيه. المجلد المشرين. صر /). يقول 
عنها «جزية». بينما يقول عنها كتاب.ع© كلقعو هاله![ :1 ؤباناء< 06 .!707). طبمة 
برهوللز. ص77؟. ويسميها مقابل. كان من الممتاد دفمه للامبراطور فبريكو. 
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بتسديده إلى بيير داراجونا بمبلفه الأصلى ومتأخر ثلاث مينوات, 
وذلك فى اطار المعاهدة التى تم ابرامها فى بانيساس فى سنة الف 
ومائتين وخمس وثمانين؛ إلى ان تنازعت عائلتا انجو وأراجونا المقابل 
سنة ألف وثلاثماثة, ولكننا لا نجد ما يفيد أن الحفصيين قد قاموا 
بدفعها(1). ولا يبدو لى حقيقيا أن يكون الوضع قد بدا فى زمن 
فدريكو. ففى الفقرات التى أملاها لأدميرالية صقلية قبل سنة الف 
وماثتين وتسع وثلاثين والتى يمنح فيها سلطات واسعة ومكاسب بلا 
حنود لنيكولينو سبينولا. أعطاه من بين ما أعطاه عشرة فى المائة 


(1) سابا مالاسبينا؛ الموضع المذكور. بقول إن ملك تونس. فى زمن عملية سان لويجى 
المسكرية. كان قد أوقض منذ ثلاث سسنوات دفع هذه الضريبة. ولقد كتبت التفاصيل 
والاستشهادات فى 1[2110أ512 و«وركملا |06 510718. النصل الخامس والفصل الثانى 
عشر. من طبعة فلورنسا. 1477. المجلد الأول. ص45 وما بعدها وص .50١‏ !نظر ماس 
. لانرى الذى اسستشهدنا به منذ فليل. ص 57 من المقدمة. والوثائق المذكورة فى ص ١67‏ 
وما بعدها! والفونصس روسو. 11411/56111165 45710/65/. الجزائر .1481١‏ ص 257 وما 
بعدها. ولكنى لا اتفق مع التصحيح الذى أدخله م. روسو على نص المراكشى. ولا مع رايه 
فيما يتعلق بالجزية. 

اضف إلى هذا أن الأدميرال الأكبر روجيير لوريا. الذى انتغل لخدمة كارنو الثانى دى 
نابولى قد أرسل فى سمنة 1٠١‏ من قبل سيده الجديد إلى تونس لكى يحصل على ما 
يستطيع من الجزية النى كان يد عبها الأنجويون قبل إجراء السلام مع فدريكو الأرجوثى. 
ونستخلص هذا من وثيفة بالمحفوظات الملكية بنابولى. السجل. 1٠٠١ . ١١55‏ الورقة 
١‏ ويهدو أن آخر وثيقة يجرى فيها الحدبث عن تلك الجزية هى عبارة عن قرار لملك 
أراجوانا قرر فيه فى سنة ١2١5‏ ان الجزية تخص نابولى إلا إذا اقفرت صقلبة حقوقها 
فبها بالسلاح. سوريتا. 17880714/ [4 1له4::(1/, الكتاب الخامس, الفصل الخامس. 
والسيعين. والذى ذكره جريجوريو فى 0071514672210111). الكتاب الرابع, الفصل السابع. 
وقبل أن نترك هذا الموضوع انبه انه لا وجه للمقارنة بين جزية تونس ونصف دخل 
بنتلاريا المام. فبالاضافة إلى أن هذا الدخل كان على صقلية أن تدفعه لتونس وليس 
المكس, لأن بنتلاريا كانت تحت ادارة حاكم صقلى. فإننا نجد أنفسنا أمام عدم واقعية 
المبلخ الممنوى المتفق عليه. فإن بنتلاريا لم يكن بإمكانها انتاج عشر مبلغ الجزية التى 
كان يبلغ مقدارها ما يمادل اليوم 556.0٠١‏ ليرة إبطالية من الذهب. وطبقا لآخر 
تقديرات الشهر المقارى التى صدرت فى سمنة 1807 فإن الدخل السنوى من كل الاملاك 
المدنية والريفية فى بنتلاريا ببلغ بالكاد .... ١١‏ ليرة إيطالية . ونم تكن تلك الجزيرة فى 
أعقاب الأحداث المريرة النى وقعت فى القرن الحلدى عشر مزروعة بشكل أفضل مما 
هى عليه الآن. ولم تكن اكثر ثراء من اليوم بكل تأكيد . 
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مما «يصل بحرصه وقدرته على تحصيله من أى سراستة. سواء من 
الجزية الممتاد دفمها لملوك صقلية أو من الضرائب غير المادية 
والجديدة التى يفرضها هو عليهمء«1). ولم تكن دولة تونس دولة 
صغيرة او مضطربة فى ذلك الوقث بحيث تخضع لجزية طفيفة لا 
يبقى لها اثر فى حولياتها أو فى حوليات صغلية. ومع هذا فإنه ينيغى 
ان نعد الجزية من بين الإتاوات المعتادة. وفى الحقيقة فإنه قبل 
فدريكو كان الامبراطور اريجو السادس قد حصل من مراكش فى سنة 
الف ومائة وخمس وتسعين على أحمال من الذهب ومن النفائس/2). 
وكانت غطاء على ما يبدو للمقابل الذى تدفعه أفريقية, التى لم تنفصح 
بعد عن تمردها على الموحدين. وقبل كل هذا نلاحظ معاهدة 
جوليلمو الثانى مع الخليفة ابى يعقوب: وبناء على هذا يمكننا القول 
بآن الاتفاق على بيع القمح. او على المقابل؛ أو الضريبة أو الجزية. 
أيا كان الاسم. قد بدأ تسديدها من جانب خلفاء الموحدين فى سنة 
آلف وماثة وثمانين بسبب القحط؛ كما يمكئنا افتراض أن بعض مدن 
أفريقية قد قامت بدفعها قبل ذلك أيضا. ولا يثير دهشتنا أن معاهدة 
سنة ألف ومائتين وواحد وثلاثين لا تشير إلى هذا أيما إشارة, لأنه لم 
يكن من الضرورى كتابة المرف الخاص بهذا العقد فى وثيقة سياسية 
وتجارية عامة؛ وعندما كان يكتب فى النص اللاتينى. فإنه كان يمكن 
حجبه فى النص المربى وهو المصدر الوحيد الذى نستقى منه هذا 
الأمر. من خلال ترجمة أحدث بزمن طويل. وإذا ما قارنا بين النص 
العربى والنص اللاتينى لكثير من المعاهدات التى أبرمت فى العصر 
الوسيط بين مسلمين ومسيحيين فإننا نجد احيانا أحدهما منقوصا 
لآن كلا من الطرفين كان قد داب فى النص الذى يعمم فى بلاده . 
على اخفاء الشروط التى يغخجل منها. وقد ففل 
(1) في كتاب برهوللز. المرجع المذكور. المجلد الخامس. ص لال5 وما بعدها. انظرء 
بالنسبة للناريخ. ملاحظة الناشر المدظق. 

(2) هام أل فأمتورك. الثى سبق الاستشهاد بها فى الفصل السادس. ص 855. 
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هذا على وجه التقريب أمراء أوربا فى المعاهدات السرية أو فى 
البنود السرية التى تشتمل عليها المماهدات الكبرى!1). 

ولما أغوت التجارة ‏ التى اثرى منها أهل فينيسيا وبيزا وجنوة - 
فدريكو الذى استدرج رعّم إرادته إلى آخر موجات الحرب الصليبية, 
فإنه أجرى اتصالات متكررة مع أمراء المسلمين فى المشرق بقيت لنا 
منها مذكرات غير قليلة. ونمتقد ان مذكرات اكثر قد ضاعت. ولكن 
القول بأنه قد أرسل مبعوثا له إلى الخليفة العباسى قد نشأ عن خطأ؛ 
أى أن اسم بابلونيا القديم الذى كان الكتاب المسيحيون فى العحصر 
الوسيط يقصدون به القاهرة القديمة(2): قد عد على المكس من 
هذا. بفداد. كما أن هذه المقولة تبدو غير حقيقية إذا ما علمنا ان 
خلفاء هارون الرشيد لم يكن لهم وزن كبير أو أي وزن فى العالم. فمنن 
نهاية القرن الثانى عشر كانت الحدود الشمالية للأراضى الإسلامية 
من برقة إلى مصب نهر العاصى وإلى نهر الفرات فى يد أبناء 
واخوة وأبناء عمومة صلاح الدين. كانت إمبراطورية إقطاعية أو إذا 


(1) هذا ما فلته انا فى مقدمة م١‏ ]070:1[ 0أقال دمر علدع! إع2 نط ره أ«رواحرا0. 
صة وص ١‏ وص الا بناء على مصدر م. دى ساسسى وعلى ملاحظاتى انا شخصيا . وقد 
عارض هذا م.دي ماس . لاترى فى مؤلفه القهم, المقمة. صن ١4؟‏ وما بمدها. ولكنى لم 
أميتطع انكار بعض الاختلافات التى يقول عنها هو انها اختلافات هينة وهى فى السحقيقة 
ليسث كذلك. 

(0) إن الوثائق النى استشهد بها جريعوريو بشأن هذه البعثة المتصورة. الكتاب الثالث. 
الفصل الثامن. الهامش رقم 0: تأتى جميعها بلقب سلطان بابلونيا. 
وليس من اللازم ان نبحث من هو 028470070/ 1 أو 7/4110 المذكور فى الرسالتين التى 
لقع بين رسائل ببترو ديللا ظينيا؛ الكناب الثانى. الفصل الثامن عشر والفصل التاسع 
عشر. وهى من انتحال أحد الرهبان من هواة السباسة المبتدئين فى ذلك الوقت. فمن 
الواضح ان الاسمين يدلان على اللقبين الأشهرين ناصر الدين وسيف الدين. ولكنى لا 
أعنقد مع صدبقى برهوللز. المرجع المذكور. 6. ص 557. الهامش رقم ؟. أن المزيف 
أراد أن يشير باسم الأول إلى ابن الملك الكامل. بل إنى آظن أن المراد به هو ابن اخيه 
داود المتك الناصر الذى كان يملك دمشق والقدس قبل تقسيم سئة 1774 . ويقول 
الكتاب المسيصيون إن هذا الأاخير قد اعترض اعتراضا كبيرا على التنازل عن القدس: 
ومن المعروف انه استماد المدينة فى سنة 1١55‏ . أنظر فى ص ,٠١*‏ الرد الذى ينسب 
لوالده من جانب بعض الكتاب المسلمين. 
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اردنا القول اتعادية غير متجانسة بكل تأكيد وتمزقها الأطماع 
والعنف وعدم الإخلاص والولاء؛ وتنازعها لفترة قصيرة ابنان لفاتحها 
الذى ترك )١197(‏ لأحدهما سوريا وللآخر مصر: ولكن لم يلبث 
الملك العادل. شقيق صلاح الدين: أن جنى ثمار ذلك الشقاق. وما أن 
استولى على دمشق )١١57(‏ وعلى القاهرة )١٠٠١(‏ حتى ترك الملك 
العادل لابنيه المثل وفرصة الاغتصاب بأن جمل من الملك المعظم 
وريثا على سوريا ومن الملك الكامل وريثا على مصر. 

وهناك وثيقة غير عادية تشهد بأن فدريكو قد أوفد بمئة إلى 
هذين السلطانين فى سنة الف ومائتين وسبع عشرة بعد ما قسم 
الملك المادل دولته بين ابنيه قبل وفاته "١(‏ اأغسطس .)١1518‏ 
وأقصد بهذه الوثيقة قسم من الموزابيك بقى حتى القرن الرابع عشر 
او القرن السادس عشر فى عقد بوابة كاتدرانية تشيفالو. وهو يصور 
فدريكو اثناء توديعه لجوفانى تشيكالا المعروف بالقنيسى؛ أسقف 
تشيفالو. بهذه العبارة المكتوبة: ١٠امضى‏ إلى بابلونييا وإلى 
دمشق؛ وتقابل مع ابنى 0«ذلهاوط (56/44107) وتحدث إليهما بجرأة 
باسمى...»(1) وكان لاعتلاء آونوريو عرش البابوية, والضفط الذى كان 


(1) كانت هذه اللوحة موجودة فى زمن بيرو؛ كما يقول صراحة فى 50274 14ل516. 
ص .68١٠0‏ ولم يبق منها الهوم أى اثر. إذ قد اعيد بناء جزه كبير من عقد البوابة. وهناك 
إشارة عنها فى خبر خطى عن كنيسة تشيفالو. كتب فى القرن الرابع عشر. ومحفوظ 
اليوم فى دار محفوظات بالرمو الملكية. كما استخلص هذا من السبدين إيزيدورو لا 
لوميا وإبزيدورو كارينى اللنين درسا الخبر ليقدما لى هذا المعروف. وقد افادنى هذان 
الباحثان الصديقان بوجود وثيقة أخيرة للأسقف جوطانى فى هذه المحفوظات بتاريخع 
سبتمبر 1217, وبوجود سند بتاريخ ١4‏ مارس ١7١18‏ مذكور فيه اسم ألدوينو اسقف 
تشيفالو. ولنضف هذا إلى الأخبار التى ذكرها بِهرو. الموضم المذكورء عن هذين 
الأسقفين. والكلمات التى كانت مكتوبة . حسب فول بيرو - نعت صورة الالتين هى: 
اناهن كت مهناو اااتفملهط 05أأك أء 7الاعتهة1(07 أك اتتشانرهازاطه8 «١أ‏ عله لا" 
“ع عهنجج0/ع؟ كباذاء”: كدء |02 عداأوم؟ 171دا!تا5 أبا ع#عناراما «عاع42لنه 7:60 ويبقى 
شك قليل فى تصصيح اسم 821241/71. الذى يجب أن يكون 52/641314 (صلاح الدين) أو 
11 مهد . وهذا اللقب الذى يتواطق مع سيف الدبن. كان المسيهيون قد اعتادوا 
إطلاقه على الملك المادل؛ ويبدو لى أن هذا الاحتمال هو أفضل من احتمال قنراءته 
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يمارسه من أجل الحرب الصليبية. وحاجة فدريكو إليه اذ كان يستعد 
للذهاب إلى إيطاليا لاستعادة دولته بها أو هكذا تقريباً. كل هذا كان 
دافعاً لإيفاد هذه البعثة. أو لهذا التهديد غير المجدى؛ ويبدو أن 
سلطان دمشق قد رد على هذا التهديد بمثله. بالشكل الذى سنذكره 
الآن. 

وبعد مرور عدة سنوات وعندما ارتفع الكامل فوق كل الأمراء 
الأيوبيين. وعندما تزوج الإمبراطور من وريثة مملكة القدس بدأ يفكر 
فى تلك العملية بمقصد آخر غير تنفيذ نذره على القبر المقدس. 
فأخذ ينمى صداقته مع سلطان مصر بشكل خاص. ولما آدت هذه 
الاتصالات بعد فترة وجيزة إلى استعادة القدس. وهو أهمر بدى 
للمسلمين كارثة عامة. فإن الكتاب العرب يقدمون لنا كثيراً من 
التفاصيل التى تؤكد وتقوم جزئياً الروايات ذات الأصل المسيحى!1). 


581241011, لأن هذء القراءة الأخيرة قد تصعلنا نسترض أن الكلمة السابقة عليها وهى 
5 قد تم استخدامها خطأ بدلاً من كلمة ابنى أخيه . ولكنى افترض وجود خلل فى 
النقش الأخير. فلا يمكن نسبه 1/5م05) إلى المئك العادل. وإنما بالأحرى إلى القدس. أو 
إلى أرض المقدس بصقة عامة. وريما كان هذا الجزء من الصورة الذى يشتمل على 
النقش فاسداً عندما قام بيترو أو غيرء بنقل تلك الكثمات. !ما آن يكون المثك الملدل قد 
قسم. قبل وفلته. دولته بين 'بنيه وأقامهما على السكم فإننا نقرا هذا فى حوليات ابن 
الأثير. نص تورنبرج. المجلد الثانى عمشر. ص .757١‏ تحت ممنة 516. أنظر أيضاً رينو, 
اه ركاأةا<اط, ص ؟١3.‏ 

(1) توجد المصادر المربية كلها تقريباً. والتى لم تشر قبل سنة 1801. فى المكتية 
العربية . الصسقلية: وهى: 655010718 |4/ "4 ١ال710)ه8‏ “06 5/1012. وهو كناب 
تاريغ مدقق ومعاصر كتبه كاتب مسيحى قبطى. ص 55١‏ وما بمدها. والكثاب المسلمون 
هم: ابن الأثير. ص 5١1‏ وما بعدها: وأبو الفد!. ص 4١8‏ وما بعدها: والمجموعة التى 
تنسب خطأ للجافى. ص ٠٠١‏ وما بعدها. وهى تحتوى على شذرات كثيرة من ابن كثيرء 
وأبى شامة. ويهبرس. والنويرى. وابن العميد. وابن الجوزى: وختاماً المقريزى. ص 018 
وما بعدها. وقد اتيح لى كزلك النظر فى المجلد الخامس من 110#56[6زيا 4ا5/07 لابن 
خلدون. الذى طبع مؤخراً فى مصر. وفيه موجز للحروب الصليبية وهو مفيد رغم 
إيجازه الشديد. انظر ص 70١‏ وما بمدها من زاك المجلد . وقد كتب استادى م.رينو. 
الذى آكن له دائماً المرفان والتقدبر. عن هذه النصوص الفقرات 78 و1لا و١4‏ فى كتإيه 
055 تاه و[[)|»؟ ,©!© 5*/!70:15. ويسرنى أن اذكر بصدد هذء الأحداث 
صديقين فرنصيين عزيزين وهما مؤلف 4# 611761675 ك2 أن 5نرهنر كنل #ذاندا 
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وسرت شائمة فى المشرق أن فدريكو قد طالب الملك المعظم 
بالقدس. وأن الأمير الشجاع والعالم قد رد على السعوث قائلاً: 
«قل لسيدك إنى قابض على سيفى وليس له عندى غير هذاء. وهذه 
العبارة. فى الحقيقة يمكن ان نفترض صياغتها كراهية للكامل, 
بعد تركه القدس وموت المعظم: ولكن لاتبدو غير حقيقية 
الاتصالات التى قام بها فدريكو أو الرفض الساخط الفضوب. إذا 
كان يرجع إلى مسنة ألف ومائتين وسبع عشرة. كما لاحظنا من 
قبل(1). ولكن ما هو مؤكد أن المعظم كان لا يتحمل سيادة اخيه 
وتفوقه .)١577(‏ فاخن يؤلب عليه الأمراء الأيوبيين كافة ثم انضم 
إلى جلال الدين امير البربر الخوارزمشاهية الذين بعد أن تم 
طردهم من جانب شرذمة أكثر شراسة منهم. جاموا من شواطئ بحر 
قزوين لتدمير ارمنيا وما بين النهرين. وفى هذه الظروف دعا الكامل. 
ليفسد مخططات أخيه. فدريكو ووعده بالقدس«2) ونميرها من 


46 46 :7121507 14. الكتاب الغامس. الفصل الثالث. وعويللارد برهوللز. فى 
مقدمة كتابه 6/2 ..10171م1(] .]1115. ومن يرد التمعن فى التقليد الجبيالينى (المناصر 
للإمبراطور)؛ وكيف أنه ساند هذه الأحداث على مدى نصف قرن. فلبقرا بارتولوميو 
دى نيو كاسترو. فى كتاب جريجوريو. 4708 ./819. المجلد الأول. من ١١9‏ وما 
بعدها. والذى يمكن ان نوازنه بكائب فرنسى من زماننا. واقصد به م. دى ماس 
لانرى. الدى لأكرته بصدد مؤلمات عميقة ا خرى له؛ والذى يروى فى كتابه الميقق 
”!© مل 218/016. باريس. ,١181١ 1١807‏ يروي العرب الصليبية الثى خاضها 
فدريكو والاتصالات النى جرت فبلها واثناءها. وكانه جويلفى (مناصر للبابوية) متشدد 
من القرن الثالث عشر تسلح بعلوم الشرن التاسع عشر. وسوف استشهد شيئا فشيثاً 
بالمصادر المربية مع الإشارة إلى رقم صفهة النص فن المكتبة الهريية ‏ 
الصقّلية. 


(1) ابن كثير وابو شامة. ص .0٠١‏ ويضيف اذيهما إلى الرد : «قل... إنى لمت مثل غيرى 
ولبس عندى. إلخ». وهنه العبارات الجارحة التى ضيفت فيما بعد موجهة بكل وضوح 
إلى اخيه الملك الكامل. 

(2) ابن كثير. وأبو شامة. وبيبرس. وابو الفدا. واين خلدون والمقريزى: ويقول بعضهم 
أنه وعده بالقدس ويقول آخرون بكل فتوحات صلاح الدين فى بهت المقدس. ويقول 
البعض الآخر بجزء من فتوحاته. وابن الأثير. الذى كان فد بلغ التاسمة والستين عاماً من 
الممر وتوفى فى سنة ١577‏ فإما أنه لم يعلم بهذا. أو أنه سكت عمد عن اتصالات 
المعظم مع الخوارزمى وعن اتمالات الكامل مع الإمبراطور. وكلا الأمرين يمكن أن 
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مكاسب صلاح الدين(1). وجرت الاتصالات, كما يبدو فى سنة الف 
ومائتين وسبع وعشرين عندما حضر إلى القاهرة رئيس أساففة 
بالرمو مبعوثاً للامبراطور فأرسل السلطان معه فى الحال فهر الدين. 
وكان شخصية ذات شان كبير فى بلاط مصر(2). فئال إعجاب 
فدريكو الذى منحه شعار أسرة دى زهيقيا نظراً لأن المسلمين كانوا 
قد اغرموا بمظاهر الزهو الفربية تلك اثناء الحروب الصليبية 
الأولى!3). وفى العام التالى عاد رئيس الأساقفة وفخر الدين إلى 
مصر. وحضر معهما فارس يحمل هدايا رائعة(4): جواد الملك 
شخصياً الذى يخوض به الحروب. وعلى صهوته سرج من الذهب 
مطعم بالجواهر الثمينة(5). وجياد اصيلة أخرى. واردية وتحف ذهبية 
صفيرة. وصقور وهدايا غريبة كثيرة(6). وانفق السلطان على 


يكون صحيحاً ؛ فالأمر الأول لأن هذه الاتصالات كانت تجرى بالضرورة فى سرية كاملة, 
والثانى لآن صديق صلاح الدبن القديم اراد أن يخفى عار سلالته ويسترم. وهو يروى 
فقط فى سنة ١2‏ (تورنبرج؛ المجلد الثانى عشر. ص 5١5‏ و5١‏ ؟) أن المعظم بعد أن 
شارك مشاركة فعالة فى انتصار دمياط. شعر بالاستياء من الكامل. وأن خليفة بفداد 
كان يدفمه دفعاً ضده ويحرضه علبه: ولهذا فقد تصالح مح الأشراف. حتى يقاوم الكامل 
ناحية الغرب. ويماوم من الجانب الآخر الضوارؤمي. 

(1) جافى المتتحل. 

(2) .4ه “مك .51. سنة 1:1 من تقويم الشهداء ١4[‏ اغسعلس ١777‏ إلى 718 أخضسيطس 
4 ولا يذكر الكتاب اسم المبدوث الصمقلى, ولكنه يقول إنه المبعوث نقسه الذى 
حضر إلى مصز فى السنة السابقة . ونحن نعلم من ريكاردو دا سان جرمانو أنه فى مبنة 
8 اوفد رئيس أساففة بالرمو مبعوثاً إلى القاهرة. وقد ذكر بيبرس اسم المبعوث 
المسلم كما ذكره أبو الفدا والنويرى والمقريزى. 

(3) يذكر هذا جوينقيل وهو شاهد عيان أثناء هرب سان لويس الصليبية . انظر ملبعة 
م. فرانسيسك ميشيل. باريس .١104‏ من 75 77 مم71 "| عذال أزمولك 01.]” 
عل 0777165 5ع| أأماءمح ؟مهء نارهط وعد «ظ ....«ءاامنعتلك زم أزممه'| مجع[ 
عات مناه مجاجت |" . 

(4) تاريخ بطاركة الإسكتدرية. 

(5) المفريزى. 


(6) تاربخ بطاركة الإسكندرية. ويبدو لى أن تعبير «التسف النهبية الصغيرة» يدل 
دلائة أفضل من لفظ «مصاغء الذي ترجمه م. رينو طى 62 31/741/6, ص 747 بعبارة 
“هادم ع4 5ا/01”. وباستخد ام لفظ “75]11446712” «المصاغ» ريما أراد المؤرخ 
لبطاركة الإسكندرية أن يعنى السرج الذهبى. إلخ المذكور فى المقريزي. 
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المبعوثين الصقليين مند نزولهم إلى الإسكندرية. وخرج بنفسه إلى 
خارج القاهرة لاستقبالهم؛ واستضافهم فى قصر منيف. وقدم لهم كل 
ألوان التكريم(1) وبادل فدريكو بهدايا ثمينة من الهند واليمن وفارس 
ومن بلاد ما بين النهرين ومن الشام ومن مصر تساوىء كما يقولون. 
اضعاف هداياء(2). 

وسرعان ما تحرك برجاله (أغسطس :)31)١7178‏ واحتل القدس أو 
أرض أخرى من املاك المعظم(4). الذى كان قد توفى قبل تسعة 
شهور ١١(‏ نوفمبر )١5717‏ وخلفه ابنه داوود. الذى تلقب بلقب الملك 
الناصراة). وقد انتهج نهج ابيه(6) واستكمل اتصالاته: فدعا عمه 
الملك الاشرف أمير خلاط فى أرمينيا الذى أسرع بالحضور إلى 
دمشق بقواته المستمد7(5). ومن هنا فإنه عند نزول الإميراطور فى 
عكا (/ا سيتمبر ,)١778‏ وجدت ثلاثة جيوش فى المواجهة. لا يعلم كل 
منها ضد من عليه أن يخوض الحرب؛ إنَّما لم تحدٌ القواد الماكرين 
الرغبة فى الاشتباك عندما كان داوود المسكين هنالك فى وسطهم 
ليدفع الحساب للجميع. وفى الحقيقة فإن الكامل والأشرف. بعد 
مكاتبات قليلة مليئة بعبارات جميلة عن شرف الأسرة الأيوبية وامجاد 
الإسلام(8). التقيا وتحادثا ( ١٠١‏ نوفمبر )١1774‏ عند عسقلان: وهما 


(1) تاريخ يطاركة الإسكتدرية. والمفريزي. 

(2) المقريزى. 

(3) ابن الأثير. يقول فى شهر شوال سنة 1755,. الموافق لشهر سبتمبر : ويقول تاريخ 
بطاركة الإسكتدرية فى "١6‏ أبيب منة 54ة (4 أغسطس .)١558‏ 
(4) كل الكتاب العرب. 

(5) ابن الأثير. عام +77. طبعة تورنبرج, المجلد الثانى عشر. ص 50884. 
(6) ابو الفدا وابن كثير. 

(7) ابن الأثهر. عام 8120. دون الإشارة إلى الاتفاق السابق مع الشوارزميين. 
(8) ابن الأثهر. فى عام 370, بمد أن بروى اتصالات داود مع الأشرف. ومسادثات 
الشقبقين. يكتب فقرة من كتاب الكامل المزعوم الذى ‏ طبقا لرواية المؤرخ ‏ هدد فيه 
أخاء بالانصراف عنه وتركه وحده فى مواجهة الصليبيين. وهذا الفصل غير العوجود فى 
المكتية المربية . الصقلية يمكن قراءنه فى طبمة تورنبرج؛ المجلد الثانى عشر. 
ص 719 
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يضحكان ضحكة ماكرة؛ وتقاسما بطريقتهما ممالك ابن أخيهما!1). 
وبقيا معأ لمدة طويلة يتدارسان كيف يتدبران أمرهما مع فدريكو(2). 
وكان فدريكو يطالب باستمادة القدس وساحل الشام كله؛ كما كان 
يطالب بالإعماء من اى مكوس فى الإسكندرية. واخذ يقول بأنه قد 
تحدث مع نائبه فى فلسطين اشاء حرب دمياطه وإنه لا يريد ان يقبل 
بما هو أقل مما تم تسليمه لآخر رجاله(3). وتضايق الكامل من وجود 
هذا القائد. الذى دعاءه هو لمعاونته, جاثماً على صدرء(4) وهو لا 
يستطيع أن يستل سيفه ضده. ولان الحرب كانت تهنى إفساد كل 
خططه بينما هو فاب قوسين أو أدنى من تحقيقها. كما يقول أحد 
رواة الأخبار(5). فى إشارة واضحة إلى تقسيم دولة داوود التى كانت 
هدف كل هذه المداوارات. ولكن فدريكو: عندما ادرك هذا. اخذ 
يقوى ويحصن صيد!6(7). وقيصرية. ويافا(7) وعمل قدر استطاعته. 
كما نعلم من الكتاب الفرييين. على تهدثة الصليبيين المرائين أو 
المتزمتين والمهتاجين كافة. وطال أمد المفاوضات كما كثرت 
المجاملات بين مفسكر الصليبيين والمعسكر المصرى(6). فما أن 
وصل فدريكو إلى عكا حتى أرسل رسوليه إلى الكامل محملين بهدايا 
تليق بالملوك؛ وهما بلين حاكم صيدا وتومازو كونت اتشيرًا ونائيه فى 


(1) تاريخ بطاركة الإسكندرية وابن الأثير. ويشهد ابو الفدا على التقسهم بين 
الأخوين. 

(2) يتضع هذا الأمر بجلاء فى الرواياث المربية كافة. ويؤكد الكتاب العرب ان الأشرف 
قد بقى فى ممسكر اخبه. بينما كان يجرى التفاوض مع الإمبراطور. 
(3) المقريزى. 

(4) يقول النص ٠وجده‏ جائماً عليه». والمبارة مأخوذة بلا شك من روابة إخبارية 
معاصرة. وكررها أبو الفدا وبيبرس. 

(5) بهبيرس. 

(6) الكتاب العرب كافة. 

(7) تاريخ بطاركة الإسكندرية. 

(8) الكتاب العرب كافة. 


5 )ع6 
بيت المقدس؛ فاستقبلا بالنكريم(1). واستمر إيفاد المبعوثين الذين 
كانوا يمضون جيثئه وذهاباً(2). وكان الكامل يستخدم لهذا الفرض 
رجال العلم والأدب الذين كانوا موضع ترحيب الإمبراطور وإعزازه 
وهم: فخر الدين. الى سبق ذكره(3)؛ والشاعر صلاح الدين 
الأربيلى(4) والشريف شمس الدين من آارميه قاضى الجيش(5): 
وأرسل هدايا من المجوهرات والملابس الثمينة والحيوانات النافمة, 
والجمال. والجياد. والبفال(6)؛ وفى مرة أخرى استجلب له خصيصاً 
من مصر الفيل الوحيد الذى بقى حيأ من بين الأفيال التى أهداها له 
الملك مسهود. أمير شبه الجزيرة العريية(7). ولما لم تعد فى معسكر 
فدريكو اشياء نفيسة فإنه أخذ يطرح على السلطان مسائل فى 
الفلسفة أو الرياضيات. فكان هذا يطلب حلها من الكاتب الشهير علم 
الدينء وهو عالم من علماء المذهب الحنفى!8). 

وانقضت على هذا الحال ستة شهور: وعند نهايتها نرى أن فدريكو 
قد ضجر بعجرفة مسيحيى فلسطين سواء كانوا مسلحين أو عزلاء 
وكان نافد الصبر من بقائه بعيدأ عن مملكته. وكان متأثراً ويلقى 


(7) تاريخ بطاركة الإسكندرية. وقد أضفت اسسم الأول ولقب الثانى. على أساس مأ 

جاء به الكتاب الفربيين. 

(2) الكتاب العرب كافة. 

(3) ابن العميد. ص ١١0؛‏ بيبرس. ص .60١1‏ المقريزى. ص .01١‏ 

(4) ابن العميد. ص .6١١‏ 

(5) المقريزى. ص .87٠١‏ 

(6) تاريخ بطاركة الإسكندرية. مائيو باريس. 0177ا107ج47/ 1119/0710. طبعة لندن. 

المجلد الثانى. ص ٠”‏ ؟. ويذكر فى هذا المضمار 776211050 © ه١74‏ 112 نلا” 
كهنان رعداما اطهط وتتتفوط له ون تدمع أن واعلمعدوأت أ وألعع67 © وجنات جا 

“أن0مارومه ابه أأهمأا2 :10 كدمل 006 . 

(7) تاريخ بطاركة الإسكندرية. وريكاردو دا سان جرمائو, فى كتاب كاروزو. المرجع 

المذكور. ص 08٠‏ يذكر فى عام ١178‏ هذه الهدايا الفريية من الفيل إلى البغال التى 

أرسلها السلطان عن طريق رئيس اساقغة بالرمو. ولمل هذا الفيل هو فيل سنة ١5517‏ 

نفسه. عند حصار بونتشيكو. وكان يحمل فوق ظهره هودجاً صغيراً محفوفاً بالرايات 

الإمبراطورية ويسير حوله سراسنة كثيرون. كما يقول ساليمبينى. بارما. 1841. ص 14 . 

(5) ظارن بيهين: بيبرس. ص 0١6‏ والمقريزى. ص 0177 . 
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مقاومة من جانب الجيوش البابوية. ويبدو أنه قد خفض من مطالبه 
خفضاً كبيراً: ولكنه نجح بكل تأكيد فى أن يبدو أمام المسلمين اكثر 
هدوءاً وقوة من ذى قبل. وقال بوضوح لفخر الدين إنه لا يتوق كثيرأ 
للملك على ارض المقدس. ولكنه يريد أن يحافقظل على سممته 
ورصيده فى اوريا؛ وإنه لو لم يكن هذا لما ضايق السلطان بإصراره 
وعنته(1). ومن هنا فإنه عقد, طبقا للظروف. اتفاقاً هزيلاً. ويروى كل 
الكتاب العرب أن الكامل قد اجير منه على هذا الاتفاق: وهناك من 
يكتب أن السلطان قد آدرك انه لا يستطيع الحصول على غير هذا من 
الأرض السيئة التى وضع فنيها قدمية(2)؛ وهناك من يؤكد أنه لم يكن 
بمقدوره بأى شكل من الاشكال مقاومة جيوش فدريكوز3)؛ وهناك من 
يتهمه بأنه تحاشى الحرب. لأنها كانت ستقضى على مآريه الذى 
تحرك لاجله من مصر والذى كان قوب قوسين أو ادنئى من 
تحقيقه(4). أى الاستيلاء على نصف دولة دمشق. وعندما وقع فدريكو 
بعد ذلك هذا الاتفاق. فإن المبعوث صلاح الدين الأربيلى سارع يكتب 
لسيده. مازحأ بأبيات من الشعرء بأنه أصاب مقصده. وان 
«الإمبراطور قد تخيل بأنه قد عقد السلم على طريقته: ولكنه وقد مد 
ذراعه بالقسم؛ فلسوف يقضمه.؛ عندما يعض أصبع الندم على ما 
فمل١(5).‏ 

وقد وافق السلطان بان يتضمن الاتفاق على سيادة طارون. أميرةٌ 
يقول الكتاب العرب أنها ابنة أومفريدو(6). ثم تفاخر الكامل مع أتباعه 


(1) بيبرس: ص 014. المقريزي. ص .07١‏ 

(2) ابو الفدا والثويرى. 

(3) المقريزى. ص .6٠١‏ 

(4) بيبرس: صن .6١1‏ 

(5) ابن خلكان. النص. طبعة دى سلان. المجثد الأول س 88! وطبعة وستنفيكد. النصلة 
الأولى. ص ؟١٠.‏ الترجمة رقم 0/: وفى المكتبة الهربية . الصقلية. ص 171. 
(6) ابن العميد. ٠‏ المرجع المذكور. .ص .01١‏ واسم الأب مكتوب ه ن ف رى وعندما نضع 
علامات الحركة يصبح مُمفروا . وفى الهامش الشامس بتلك الصفحة رايت أن نقرا 
هنرى» فقد بدى لي أن المراد هى أميرة من مناصرى فدريكو الثانى أى: اليس» ارملة 
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ببقاء الأماكن المقدسة الإسلامية فى يدهم وأنهم بهذا لم يتنازلوا 
للامبراطور إلا عن النذر اليسير أو عن أى شيُ: فما هى إلا اكداس 
من الدورء والكنائس المتهالكة وكلها محاطة بأراض إسلامية؛ تكفى 
إشارة واحدة للاستيلاء عليها مرة أخرى دون مقاومة(1). وهكنا تم 
التوقيع بين الملكين على الهدنة لمدة عشر سنوات وخمسة شهور 
وأربعة عشر يومأ(2). تبدا من الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة 
ستماثة ومست وعشرين (74 فبراير 1774). وكانت الفقرات الرئيسة 
فى الاتفاق هى: إعادة مدينة القدس إلى فدريكو ومعها الناصرة. 
وبيت لحم. واللد. ورام الله والقرى الأخرى الواقعة على الطريق إلى 
عكا ويافا بالإضافة إلى أرض ثورون وصيدا. وان يبقى جامع عمر 
وقبة الصخرة. والمقصود بها الصخرة التى ترك بها محمد (عليه 
السلام) أثر قدمه عندما أسرى به. فى حراسة المسلمين. وأن يؤدوا 


أوجو ملك قبرص والوصية على حكم ابنها اريجو والتى تم استيمادها من الوصاية على 
الحكم على يد امراء إبيلين الذين كانوا اعداءاً لفدريكو. وكانث تعيش ففى سوريا عندما 
مر بها. وكانت اليس ابنة آريجو وهو كونت من شمبانى وإيرابيللا دى لوزينهانو والتى كان 
زوجها الأول هو أومغربدو سيد علارون؛ ولكنها عندما انفصلت منه يسبب بعض المكائد 
السبامية والكنسية وتزوجت بعد ذلك كورادو دى مونقراتو. واريجو دى شمبانى وامرهجو 
دى لوزينياتو الذى انجبت منه اوجو الأول. ملك قبرص وزوج اليسس. 
وعندما ناملت الأمر جيدأ لاحظت ان اليس لم نسقطع أن ثرث السيادة على طارون والتى 
لا اعنم إن كان قد منحها لها فدريكو. ولمل المقصود فى النص هى ابنة أومفريدو 
الطارونى, الثى أنجبتها أم أخرى بعد طلاقه من إيزاببللا: فى هذه الحالة يكون ما جاء 
بالنص صحبحاً . واكتفى بهذا لأنه لا توجد بين يدى الوثائق التى قد تلزم للتحقق من هذا 
الشاك فى السلاثة الإقطاعية لمملكة القدس. وإلى اراضى طارون وتضمينها فى السلام 
بشير ايضاً مارين سانودو. وأعناصت 0/ناأ|546 051ا5667610, الكتاب الثالث. الجزء 
العادى عشرء الفصصل العاشر والحادى عشر والثانى عشرء فى كناب بوتجارز. 
5 106122 065/4). المجلد الثائي, صن 7١١‏ وما يعدها, وهو مصدر مطلع على 
نفاصيل هذه السرب الصليبية وكان احد كتب المؤلفين العرب فى متناول يده. إن لم 
اخطن. 

(1) بيبرس. ص 8617 6011. 

(2) هذا ما يقوله المقريزى, ولا شك أنه طالع إحدى الوثائق. اما الكتاب العرب الآخرون, 
وكذلك الكتاب اللاثين فيذكرون السنوات فقط. 
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فيهما الصلاة طيقاً لشريمتهم؛ ويمكن للمسيحيين زيارة هذه الأماكن 
المقدسة؛ وأن تبقى الضياع المملوكة للمسلمين ملكأ لهم ويحكمهم 
حاكم من أمتهم(1). واضاف المسلمون فقرة استبدلها لهم الكامل 
وبمقتضاها يمنع إعادة بناء أسوار القدس: ولكن فدريكو اكد تاكيداً 
واضحأ عكس ذلك لأوربا وكتب يقول إنه يمكن كذلك تحصين يافا. 
وقيصرية: وصيدا وقلمة تمبلارى بالقرب من عكا(2). ثم أنه وقع بين 
المسلمين ما وقع نفسه فى العالم المسيحى: فقد لمن عامة 
المتعصبين الكامل وسلامه المشين(3)؛ واستاء منه إمام بفداد كما 
استاء منه بابا روماء ولكنه هدا واستكان بشكل أسهل كثيراًا4). 

ذهب فدريكو لاستلام القدس يرافقه مندوب عن الكامل!5). وقد 
اثار إعجاب المسلمين بعلمه وفطنته وتسامحه أو. كما يقولون 
هم. لميله إلى الإسلام. وتهكمه على المسيحية: ومن هنا فقد وصفه 


(1) قارن ببن: الكتاب المرب المذكوريى والوثائق اللاتبنبة الصادرة من الجائب 
الإمبراطورى ومن الجانب البايوى وانتى جمفها بره ولئز. المرجع المذكور. 
المجالد الثالث. من ص 28 إلى ص .١١١‏ ومن بينها الترجمة الفرئسية للنص 
المربى للاتفاقية والتى ارسلها بطريرك القدس إلى البابا. مح ملاحظاته الغخاصة 
باللاتينية . وقد اعيد طبع هذه النضبة من الوثائق الكنسية بواسطة مساس ‏ لاكري. 
عنم /0) عل |١116‏ 06 1510176. المجلد الثالش. ص 157 وما بمدها. ولكنها بكل تأكيد 
لا نطابق الاتفاقية الأصلية. فتنقصها أسماء البلاد التى تم الننازل عنها للإميراطور. 
وهكذا ظإن أفضل وثيقة لاتزال هى ما نطلق عليه اليوم الكتاب الدورى الإميراطورى 
والمؤرخ فى القدس بتاريخ 18 مارس والذى يذكر ان الاتفاقية فد تم إبرامها فى 18 
فبراير. وتاريخ 5؟ الذى جاء به العمرب قد يكون التاريخ الذى اعتمد فيه الملك الكامل 
الانفاقية. واللد مذكورة فقط فى الكتابات الإسلامية: ورام الله فى تاريخ بطاركة 
الإسكندرية فقط. وطبقاً لما جاء به ابن الممبد. ص .01١‏ فمد ثم التنازل لفدريكو عن 
كل القرى بهن القدس ويافا . 

(2) هذا ما جاء فى وثيقة ١4‏ مارس المذكورة. ولم يجرؤ بطربرك القدس أن يؤكد 
المكس فى كتابه المضلل والمنيف. 

() ابن الأثير. ص ١١؟؛‏ والنويرى. ص ؟01: وبيبرس. ص 011! وابن المميد . الصفعة 
نفسها. انظر النوادر والأشمار المكتوبة فى هذه المناسبة. فى كتلب رينو. 5ا01:انتظ, صس 
وما بمدها. ونقراً التوادر أيضاً فى نص ابن الجوزى. ص .60١6‏ 
(4) رينو. 741135ات. ص 1729 . 

(5) بيبرس؛ ص .0١1‏ 
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بعضهم بأنه دهرى أى ما قد يعنى اليوم حلولى!1): وتعجب الجميع من 
هذا الإمبراطور الفيلسوف والمحارب. الأصلع؛ ضهميف النظر. ذى 
البشرة المشوبة بالحمرة؛ الذى لو عرض فى سوق العبيد لما ساوى 
مائتى درهم(2). ومن بين النوادر التى نقرؤها عنه. نذكر فقط تلك 
النادرة التى تحكى أنه اصطحب مهه إلى بيت المقدمس معلمه لملم 
الجدل. ووصفاء وحراسء وكلهم من مسلمى صقلية الذين كانوا 
يركمون للصلاة عند سماع أذان المؤذن من فوق مآذن جامع عمر؛ 
وكان الإمبراطور أيضا يطيب له ذلك النفم. وما كان يغفضب لتلاوة 
آيات القرآن التى تدعو المسيحيين مشركين(3). وقد علم المسلمون 
علمأ قليلاً عن عداوة البابا الشائنة. وعدواة بطريرك بيت المقدس. 
والرهبان المحاربين وكل أولتك الذين كانوا يجتهدون لإيقاف مسيرة 
فدريكو فى هذه الحرب الصليبية(4): ومن هذه المشكلات والخلافات 
لهرت فى الحوليات العربية الدسيسة التى نمّلتها كذلك الحوليات 
اللاتينية. أى أن بعض الصليبيين قد أوعزوا إلى الكامل أن يقتل 
فدريكوء فارسل السلطان إليه خطابات الخونة(5). ثم يقدم لنا العرب 


(1) دهرى بمعناها السرفى آزلى وتمنى منكر الخلق. 

2( ابن الجوزىي. ص .01١0‏ 

(3) الموضع المذكور. 

(4) هذا ما بيدو لى على الرغم مما تقوله تئمة جولبلمو الصورى. فى الفقرة التى نقلها 
برهولنز. المرجع المذكور. المجلد الثالث: صن 406. 

(5) م. رينو. 575176]05. ص 154. طبقاً لمرجمية الذهبى. يروى أن بعض الصليبيين 
أوعزوا للكامل أن يقتل فدريكو. وآن السلطان أرسل إليه شخصياً الكتاب الأصلى. 
ولم أصل لإيجاد هذا النص فى باريس. عندما جمعت النصوص الأخرى من اجل 
المكتبة المربية الصقلية. ولكنه سيكون بلا شك بين أيدينا فى مجلدات 
015606 ن) 5مك #ماجظ 1م !!!8. التى تطبع نحت رعاية اكاديمية النقوش. ويذكر ماتهو 
باريس فى 4118/071/171/ ./1175. الطبمة المذكورة. المجلد الثانى. مص 7١؟.‏ يذكر الشائمة 
التى نقول أن حراس المعبد وسسبدالييرى قد نيهوا الكامل بقرب ذهاب فدريكو من 
القدس إلى نهر الأردن. وآن الكلمل قد أرسل كتابهم إلى الإمبراطور. ولكن مؤلف 
01 45816110 . الطبمة المذكور. المجلد الثالث. ص 504. اضاف 
تمقيبه بآنها افتراءات أزاعها أعداء اولثك الرهبان. 
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بدقة كل تفاصيل العملية؛ بل واليوم الذى نزل فيه الإمبراطور من 
سفينته عائدا إلى إيطاليا(ة). 

قادت ملكية بيت المقدس المتقلقلة الإمبراطور إلى اتخاذ 
إجراءات وثيقة فى الولايات التى تمتد من برزخ السويس إلى نهر 
الفرات. وفى هذه الولايات كان الرهبان والبارونات المسيحيين 
والأمراء المسلمين:.الكبار والصغار. ينتظرون آنذاك اكثر من اى وقت 
مضى أن يسلبوا بعضهم بعضاً. بن يرتبطوا وقد كشفوا عن وجومهم 
بأعداء دينهم. ضد إخوتهم فى المسيح أو فى محمد . وكان مزدرو 
هؤلاء واولنك هم جماعة من الملمونين والمضطهدين الذين وصلوا 
إلى حالة من العوز والفقر ولكنهم ظلوا يثيرون الخوف منهم يسيب 
قلاعهم الحصينة ورجالهم من القتلة الجريئين. وكان هؤلاء هم 
الإمماعيليين الذين أطلق عليهم العالم المسيحى القتلة الحشاشين. 
وكان شيخهم أو رئيس طائفتهم يُدعى عجوز الجبل!2). وكانت القوتان 
اللتان تسيطران على هذا الحشد الكبير من الإقطاعيات هما القاهرة 
ودمشق. إلى ان ابتملت اولاهما الثانية. 

وملك الأشرف على دمشق (4؟7١)‏ بينما كان الكامل يتنازل عن 
القدس وتضامن معه ضد الخوارزميين الذين كسب عداءهم, وتوفى 
فى سنة ستمائة وخمس وثلاثين :))١7727(‏ وترك الجزء الخاص به فى 
سوريا لأخيه إسماعيل: وكان الكامل ققد أسرع بتجريد أخيه هذا 
وجعل من نفسه. ما بين سيد مباشر وسيد إقطاعى. ملكا على كل 


(1) المقريزى. ص ؟05. يقول إنه فى آخر جمادى الثانى صنة 550 (60؟ مابو 9؟؟١).‏ 
وبقول تاريخ بطاركة الإسكندرية إنه دخل القدس فى بدايات الصوم الأربمينى سنة 
)١1١9(6‏ وإنه بقى بها يومبن أخرينء ثم مضى إلى عكا وسافر إلى إيطائيا بغد عيد 
الفصح. ويحدد النويرى تاريخ تسليم القدس فى ربهع الثانى من سنة 127 (مارس 
١515‏ ), 

(2) لقد صصار من المؤكد ان الإسماعيليين كان يطلق علبهم الحشاشون: بسبب 
تحضيرهم المعروف للحشيش. أى 11418 621112815؛ وللأسف فبسبب ذيوع صديتهم 
ففى زمن الحروب الصاببية فإن اسمهم الشائم الذى ينطق 2583107. أدخل هذا اللنظ 
القبيح إلى بعض اللذات الأوربهة. 
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ممالك الأيوبيين. ولكنه توضى هو نفسه بعد الاشرف بسستة شهور 
(مارس )١558‏ وترك سوريا لأحد ابنيه ومصر لابنه الآخر. وهكذا 
استؤنفت عادة الأسرة وتقاليدها؛ وتوفى أحد الوريثين. اما الآخره 
الذى اتخن لقب المئك الصالح. فقد احتل الدولة كلها (يونيو 
4) وفى تلك الأثناء لم يلق بعض الصليبيين الجدد بالا 
باتفاقات فدريكوء. وشنوا الحرب وضيقوا الخناق على القدس؛ 
وحاولوا مرة اخرى الهجوم على مصر. وفيها لقوا الهزيمة. وأثناء 
تلك الجلبة أراد الناصرء الذى كان عماه قد جرداء )١774(‏ من 
دمشق وتركا له إهارة كرك أن يسترد مملكته؛ فلما علم بان 
المسيحيين قد تم كسرهم. انقض على القدس. وقتل أو أسر كل من 
فيها. وهدم حصونها .)١781(‏ وفى الوقت نفسه استعاد إسماعيل. 
الذى ذكرناه سابقاً. دمشق وانضم مع كل من استطاع الانضمام 
إليهم. دون تفرقة دينية: ووفعت بالتالى المصادمات والمجازر. 
والخراب. والهدنة حتى سنة ألف ومائتين واربع واربمين» عندما 
انقض الخوارزميون على الجميم!1). 

ولدينا كثير من آثار مفاوضات فدريكو فى تلك الفترة. ونعلم أنه 
فى سنة آلف ومائتين واثنين وثلائثين حضر إليه فى بوليا رسل سلطان 
دمشق(2): وكان السلطان فى ذلك الوقت هو الأشرف الذى طلب 
عندما تغلب عليه الخوارزميون فى أرمينيا. مساعدة أحيه الكامل(3). 
وفى هذا اللقاء أو فى لقاء بعده قدم فدريكو للأشرف هدية دبأ 
أبيض. كتب عنه المسلمون بعجب إنه يشبه الأسد فى نوعية شعره 
وإنه كان يلقى بنفسه فى البحر لصيد السمك. وكتبوا كذلك عن هدية 


(1) ابن خلدون. .0ئ2!ها 5107]6. طيمة القاهرة؛ المجلد الخامس. ص 587 وما بعدها! 
رينو. 3170115 إلخ. 85 ذلاو 80. ص 15١‏ وما بعدها. 

(2) ريكارردو دا سسان جسرمانو؛ فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. 
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(3)ابن خلدون. المرجع المذكور. ص 157. 
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أخرى وهو طاووس أبيض!1). وفى يوم الثانى والعشرين من يوليو من 
السنة نفسها أعد فدريكو فى ملفى وليمة كبيرة لرسل سلطان مصر 
ولعجوز الجبل وشارك فى المادبة اساقفة عديدون وفرسان المان 
كثيرون!2). وكانت المأدبة مشهداً للتسامح فى البلاط الإمبراطورى 
اغرب من مشهد الدب الأبيض فى دمشق. ولكن هذه الملاقات مع 
الإسماعيليين لم تمر مرور الكرام فى ألمانيا؛ بل وصل الأمر فى 
السنة السابقة إلى القول بأن الحشاشين قد طمنوا دوق بقاريا بإيعاز 
من الإمبراطورء عدوه اللدود(3). وقد تناقلت هذا الإفك والبهتان 
ألسنة رجال الدين فى ذلك العصر مما ادى إلى ظهور مائة قصة 
قديمة نقرأ فى إحداها أن فدريكو عندما ذهب إلى «جبل المجوزء 
أراد المجوز أن يظهر له سطوته وبأسه. «وعندما راى اثتين من 
الحشاشين فوق البرج: قبض على لحيتيهما : قالقى هذان نفسهما من 
فوق البرج إلى الأرض ولقيا حتفهما فى الحال والتو»(4). 

وقد زادت الروابط مع سلطان مصر بعد تسليم القدس وصارت 
هناك صداقة واضحة على حد قول احد الكتاب المسلمين!5). وأكد 
هذا الاتهام الواضح الذى اصدره البايا إنوتش نزو الرابع61). ويبدو 


(1) رينوء المرجع المذكور. ص 155 وقد استشهد بالنسبة للهدية الأولى بالهافى المنتحل 
وللهدية الثانية بأبي المحاسن . 

(2) 1 أتهاءة .0010 47:10165. فى كتلب برنز. /ت561. المجند السابع عشرء 
ص *84. 

(3) المرجع المذكور. ص 817. 

(4) القصة لمة من الطبعات القديمة. وفد حكبث هذه القصة قبل ذلك مرات كثيرة فى 
أزمان مطتلفة مع تغيير الشخصيات. ففى القرنين التاسع والماشر نسبث إلى 
الإسماعيليين فى فارس؛ وفى 'لقرن الثانى عشر إلى الإسماعيليين فى سوريا . وقد جمل 
أحد متابعى جولهلمو الصورى. والذى نسخ عنه مارين سانودو. جمل أريجو كونت ثم ملك 
القدس يشهد عملية الانتعار. انظر الاستشهادات فى الكتاب الدقيق الذى كتبه م.دى 
طرمري. 675 ؟أع2؟:5| ها «ناخ تعاء م عه ت16أعهباملة. باريس. .١866‏ مستل من 
اها هزعم له:يام[ ممنة 1801. 

(5) بيبرس. المرجع المذكور. من .0١8‏ 

(6) رسائل سنة 46؟١‏ و1567 فى كتاب بره وللز. المرجع المذكور. المجلد الثانى» 
ص 570 و1177. 
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كذلك أنه تم بين فدريكو والكامل توقيع اتفاق سياسى وتجارى فى 
السنة نفسها أو بعدها بقليل وهو الارجح. وهو اتفاق حضارى حتى 
إنه يمكن عقده مرة أخرى فى القرن التاسع عشر مع تمديلات 
طفيفة. واقول إنه تحالف هجومى ودفاعى وللأمن المتبادل 
وللإعفاءات الضريبية للمواطنين وتختلف اختلااً بسيطأ عن 
الإعفاءات التى تم الاتفاق عليها سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين بين 
السلطان قلاوون وولى عهده من جانب. والملك الفونس داراجونا. 
والملك جاكومو ملك صقلية ومع أاخويهما من جانب آخر ؛ ويؤكد مؤرخ 
بلاط القاهرة فى ذلك الوقت أن مواد الاتفاق قد تم اقتراحها من 
جانب اسرة أراجونا طبقاً للسلام الذى اجراه فى وقت من الأوقات 
الملك الكامل مع الإمبراطورا!). ومن المؤكد أنه أثناء مفاوضات 
القدس فد تناول الحديث الإعفاءات الجمركية فى ميناء 
الإسكندرية(2): وقد آدت عبقرية الأميرين ورجال البلاطين إلى 
توسيع تلك الأفكار وتحقيقها وجعلها واقمأ ملموسأً بدلا من تركها 
تنقشع وتزول. وإذا كانت روعة الهدايا كانت موضوعاً دالاً على اهمية 
الاتفاق. فإن الموضوع الذى نتحدث عنه يرجع إلى سنة الف ومائتين 
واثنين وثلاثين نفسمها. عندما جاء رسل عصر. الذين جرى الاحتفاء 
بهم فى وليمة ملفى. بهدية قيمة جدأً قدر ثمنها بعشرين الف مارك 
كولونى. وكانت عبارة عن رواق فبته تمثل السماء وفيها تتحرك 
الشمس والقمر يحركهما جهاز مستور. فيشيران إلى ساعات النهار 
والليل: وقد أمر الملك بحفظ هذا الجهاز فى هينوزا(3). ونعرف أن 
أحد الرسل المصريين. واسمه مخلوفء قد وافته المنية فى مسينا 


(1) انظر بداية 8 الثالثة فى تاريخ قلاوون المكتبة الصربية ‏ الصقلية. النص, 
ص ”6١‏ والترجمة التى قدمتها فى 10:هناغا5 25270 /ا !06 67782نام), المجلكد الثانى. 
ص 71١‏ وما بعدها من طبمة ممنة 184515 . 

(2) انظر شهادة المقريزى. المذكورة سابقاً فى ص .51٠١‏ 

الغ ذا 7أتها/! .0010 474165 هى كتاب برتز. 5671780765. المجلد السابع عشر. 
من 417. 
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ودفن فى ساحل موزللا. وكانت مقبرته ظاهرة للمعيان حتى نهاية 
القرن الثالث عشر(1). ولمل الفرسان. الذين جاعوا فى بعثات مشابهة 
ارسلها السلطان. قد شوهدوا فى معسكر الإمبراطور جنوب بريشا 
(2)174). 

ولم تنته الصداقة بين البلاطين بانتهاء حياة الكامل. ففى سنة 
تسعمائة وثمان وخمسين للشهداء ١9(‏ أغسطس ١8؟١‏ إلى 8” 
اغسطس )١7147”‏ رست فى الإسكندرية سفينة صقلية: تحمل اسم 
متزوهوندو 3(116220110100) وكانت تحمل كما فقيل تسعمائة رجل 
وبضائع لا نهاية لها ومعها الهدايا التى ارسلها الإمبراطور إلى 
السلطان الجديد بصحبة رسولين. ويبدو ان أكبرهما مرتبة. طبقا 
للوصف الذى يصفه به المؤرخ القبطى, كان راهباً صار رئيس أساقفة 
إن لم نعلم أنه كان روجيرو ديللى اميتشى4). وانتظر المندوبان مدة 


(1) برتونوميو دى نيوكاسترو. الفصل الخمسون. فى كتاب جريجوريو. /11071/17 
09. المجلد الأول. ص 77. ونقرا الاسم ملهلوسوس. واسم المكان الذى مازال حباً 
يعنى فى اللفة المربية. مكان الصلاة. أى المكان الضلاء الذى تقام فيه الصلاة الجامعة. 
(2) 5ذات06) هذاه!! :؟ عباناع؟! 6(آ ١1071407ل).‏ طبعة برهوللز. ص 174 . ولا أوافق 
برهوللز. ©ا6 ,077أ١(1‏ 1115107(4. المقدمة, ص ١5‏ 5. الهامش رقم 7. على أنهم 
مرتزقة عربء أو على أن فدريكو فد استفدمهم من أفريقية. إن صديقى المالم كان يثق 
نمة زائدة فى ماقيو سبينيللي. 
(3) تعصسف الدثياء تذكر سفينة المهدية الثى كان يطلق عليها هذا الاسم والتى تحدثنا 
عنها فى هذا الكتاب فى الفصل الثانى. من 594" من المجلد. 
(4) 12 أةادالط 1ه 61416ترمل. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص ؟507. 
ونقرا تست سنة 151١‏ . المرسوم الخامس عشر قه اأن؟ كاء الف مف كباذع عم ” 
011١22“‏ !821 4171ا501421. وفى سنة ١71١‏ المرسوم الأول .../6 ...46 5لاذزهك |7501 
رو0ألا ؛اانااعجعء ك ا:علهدناعء[ اامطوالنام! تياو ومدمذاكعل (صذ) اموي امد 
علا 7عي0؟]! عبدار1207:1 5ناطعال 5؟|!ز «ز أضا ...| انء لاك ومنذاجق أء ابرمعها عن 
“5040710 ذاانك ا/اناطياه) +1[ أ 71ئهأ 071 |أطعخا («ة) أمحاء دهاجم عزعز 4 ع2 وتاريخ 
الإقامة ومدتها الطويلة يدلان على انفاق شخصية المبعوث الرئيس مع الشخصية التى 
دكرت فى تاريخ بطاركة الإسكندرية. ثم إننا نقرأ فى الكتاب المذكور؛ «وعن اكبر 
هذين المبموثين يقولون إنه يضع على جسسمه رداءً من الصدوف». وفى الشرن الثالث عشر 
كان عندنا الفلانيئلا: أم أن استخدام قمصان التيل والقطن لم يكن منتشراً كلك فى 
صقلية؟ 
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طويلة الإذن بالمثول بين يدى السلطان: ولما أذن لهما ولمرافيقهما 
الذين كان يبلغ عددهم مائة شخص.: افتيدوا إلى الماصمة عبر جولة 
طويلة مرت بالفيوم والأهرامات والجيزة؛ وقد وجدوا مصر القديمة 
والقاهرة الجديدة وقد ازدانت للاحتفال. والجيش وقد سار فى 
استعراض. وأهل المدينة وقد خرجوا لاستقبالهم. وكان السلطان قد 
أرسل إليهما جوادين نوبيين كما زودوا المرافقين بالجياد المطهمة: 
وقد أمر بنزولهم فى قصرين من قصور الأمراء. وأغدق عليهم 
الهدايا. ووفر لهم كل وسائل الراحة. وتجدد الاحتفال يوم حضورهم 
الرسمى إلى قلعة السلطان. واستمرت هذه الضيافة الكريمة طوال 
الشتاء الذى قضوه فى القاهرة. فى صحبة سعميدة. وولائتم؛ وحفالات 
ورحلات قنص ومباريات فى رمى السهام!1). وفى السنة التالية وصل 
رسول آخر بالقرب من الإسكندرية على سفينة ضخمة كان اسمها 
هى ايضأ متزوموندو. وقد تمجب الناس من ضخامتها . ويقال إنها 
كانت تنقل حمولة كبيرة جدأ من الزيت والخمر والجبن والعسل 
وغيرها من المؤن الغذائية وثلائمائة من البحارة بالإضافة إلى 
ركابها(2). وهناك أمور اخرى تدلل على العلاقات الوثيقة بين صقلية 
ومصر. وقد اكد هذا فى سنة آلف ومائتين وخمس واربعين او وست 
وأربعين السلطان نفسه للبابا الذى لم يستقكف أن يكتب له طالباً 
هدنة للمسيحيين فى فلسطين(3). وعندما رست سفينة فى 
الإسكندرية سنة ستمائة واربع واربعين (195 مايو 47؟١‏ إلى 7 مايو 
)١171‏ حملت اخباراً جديدة؛ غير دقيقة ولكنها حقيقية فى مغزاها. 
عن الصراع الكبير الذى كان يدور فى أوربا: كان البابا يضطهد 
الإمبراطور بصفته خارج عن الإيمان وبصفته نصف مسلم؛ ولهذا 
(1) تاريخ بطاركة الإسكندرية. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص 571 
و6"". انظر رينو. .66 2301721/5, ص 11١‏ و117. 

(2) تاريخ بطاركة الإسكنسرية. المرجع المذكور. ص 1؟5. 


(3) رمنالد . .واع6آ 5012165 4,. ١567‏ . وارجع بالنسبة للتاريغ إلى برهوللز. المرجع 
المذكور. المقدمة. ص 774 
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فقد حرض عليه بارونات من الحكام ليقتلوه. ووعد واحداً منهم 
بصقلية. ووعد الثانى ببوليا. ووعد الثالث بتوسكانا: وعندما علم 
الإمبراطور من عيونه أن المنآمرين عليه سيهاجمونه أثناء نومه. وضع 
أسيراً فى فراشه. وتربص بهم مع مائة فارس, وبينما كان القتلة 
يطعنون العبد. ذبحهم جميعاً بيده. وسلخ جثثهم؛ وملا جلودهم بالقش 
وعلقها على بوابة إحدى قلاعه. وكما هو واضح, فإن هذه القصة 
الخيالية تصور ملامح المؤامرات التى اكتشفت آنذاك فى اراضى 
نابولى. وتختتم القصة. وهى تعود إلى العقيقة. بأنه بعد فشل تلك 
الضرية فإن البابا ارسل جيشأ ضد الإمبراطور!1). ويكتب المسلمون 
أن الإمبراطور حذر الملك الصالح من تحرك سان لويجى ضد 
مصرا2): وفى الحقيقة قد يؤدى اتفاق قلاوون الذى سبق ذكره. إلى 
الاعتقاد فى صحة هذه القصة, لان الفونسو داراجونا وجاكومو 
الصقلى قد التزما. إلى جائب ما التزما به من أمور أخرى:؛ بأن يحذرا 
السلطان ويخطراه بمثل هذه الأمور(3). ولدينا فى النهاية فى 
المذكرات الإسلامية فى ذلك الوقت,. اللقب الذى كانت تستخدمه 
القاهرة عندما تكتب لفدريكو وهو: «الملك الكبير المعظم الجبار. 
ملك ألمانيا ولومبارديا وصقلية. حارس بيت المقدس. سند بايا روها, 
ملك ملوك المسيحيين. وحامى ممالك الفرنجة. وقائد جيوش 
الصليبيين <(4). 

ولم تنقطع هذه الصداقة مع سلاطين مصر حتى نهاية حكم أسرة 
دى زفيقيا والدليل على هذا أن السلطان بيبرس قد أرسل زرافة هدية 


(1) اليافى المنتعل. فى المكنية الهريية . الصقلية. النص. من 68١١‏ و019. 
(2) المرجع المذكور: صن !091. 

(3) النص. فى المرجع المذكور. ص ”1؟: والترجمة فى كتابى 5770 / |46 510715 
0 االمجلد الثاني. ص ١‏ ”؟ من طيمة 1817 . 

(4) ابن الجوزى. نقله اليافى المنتسل. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. النصس. 
ص 61097 
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إلى مانفريدى!1). وقد شهد على استمرار هذه الصداقة بشكل 
أوضح لأبى الفدا معلمه جمال الدين القاضى الأعلى الشافمى 
المذهب فى حماء. وهو مؤرخ. وعالم رياضيات: وفقيه ومؤلف كتب 
مختلفة من بينها مبحث فى الجدل اهداء إلى مانفريدى وعنواته 
(الرسالة) الإمبراطورية؛ لأن المسلمين اطلقوا على أبناء فدريكو 
الثانى لقب أباطرة. وروى جمال الدين أن بيبرس أوفده رسولاً إلى 
ماتفريدى سنة ستماثة وتسع وخمسين (من ١‏ ديسمير ١75١٠١‏ إلى 80> 
نوفمبر )١11١1١‏ وأنه سافر من بلاط أسرة دى زفشيفيا عندما كان البابا 
على وشك منح المملكة لكارلو دانجو. وروى أنه تبادل الحديث 0 
جو تزه مع العلاك الى تعد وتكدن يزيا اسح انقو بخسطنة يام لعن 
روما وقريبة جدأ من اراضى لوتشيرا. وكان كل سكانها من 
المسلمين. النازحين من صقلية؛ ؛ وأنه فى لوتشيرا كانت تتبع الشعائر 
الإسلامية. وكذلك صلاة الجماعة يوم الجمعة : وأن كثيراً من رجال 
مانفريدى كانوا من تلك السلالة وكان يُؤْذّنَ فى المعسكر علائية 
للصلاة خمس مرات ففنى اليوم. واكد أن فدريكو ومن بده كورادو 
ومائفريدى. الذين كان يطلق عليهم لقب الإمبراطور. قد قام اليابا 
بحرمانهم من الكنيسة بسبب محبتهم للمسلمين. وحكى قصة عن 
إرتقاء فدريكو لعرش الإمبراطورية سمعها من رجال البلاط: وهى 
البلية نفسها التى يقوم بها كل مرشح يجمع أصوات الآخرين ويعد 
وهناك الكثير مما نستنتجه من العلاقات السياسية بين بلاط 
بالرمو وبلاط القاهرة ومع غيره من المسلين فى النصف الأول من 
القرن الثالث عشر. وسوف نتناول فى الفصول التالية التجارة بين 


(1) اليافى المنتسل؛ الذى ذكره رينو في . .60 3481/5 ص 177؛ الهامش ١‏ . البرئو 
مانيو. الأعمال الكاملة, المجئد السادسي. ليون ,.١706١‏ 5لا[4517:2, 1(6. المبحث 
الثانى. الفمصل الأول. 6 هاا 4:2, ©10. ويضيف هذا العيوان الذى يسميه العرب 
والإيطاليون زراف ([5672[2 ويستطرد فاثلاً: 5لاطة16771707 356010171 ا7اغاتهة| 14114771 ” 
.“5م ؤأذه5! كياط] !هم ]<ة ,عمأمععصصسة وسعاععفع© اتباطهط ,واعادمم 
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الشعوب. وقد كانت المرة تلو المرة سببأ ونتيجة لعادات الأمراء 
وأعرافهم. كما سنستمرض الجوائب الحضارية التى سنلاحظها هَى 
الفترة الأخيرة من وجود جماعات صقلية الإسلامية. 
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الفصل الماشر 


ينتقل تاريخ الآداب فى صقلية من عهد الأمراء الأكالبة إلى الملك 
روجيرو. ويتخطى ما يقرب من فرن من الزمان. يبدأ بحرب المسلمين 
الأهلية وينتهى باستقرار الفغزاة المسيحيين الذين أتوا من وراء الغارو 
وجبال الألب: وفى تلك الفترة لمع كثير من المسلمين من رجال العلم 
والادب فى أراض إسلامية أخرى عندما تركوا الجزيرة. وفى المقابل 
كانت عناصر الحضارة الغربية القائمة فى جانب منها على تراث السكان 
الاصليين وفى الآخر على الأجانب» تواجه عناء كى تزدمر وسط مثل 
هذا التفير العميق الذى جرى فى الدين واللفة والنظم السياسية 
والاجتماعية. والأصس التى وضعها السكان الأصليون من قبل لم تكن 
قد اندثرت. فالثلاثئمائة مدونة التى وقفها القس سكولارو على ديره 
الجديد فى مسينا فى العام الأخير من القرن الحادى عشر(1) تشهد 
بأن الدراسات لم تكن قد طواها النسيان؛ كما لا يبدو لى مستبعداء 
أنه بين المواعظ والقوانين الكنسية وكتب الصلوات,. كانت مكتبة مؤسيس 
الدير تتضمن بعض الكلاسيكيين وبعض كتب التاريخ او الحساب. وتحو 
نهاية منتصف القرن عندما شيد جورج الأتطاكى. وهو رجل من أصل 
آخر وذو همة نادرة. كنيسة سانتا ماريا فى بالرمو التى يطلق عليها 
اليوم ماراتورانا. فقد أهداها ضمن المديد من الهبات «كتبا ليست 
بالقليلة»21). ومن هنا يتضح أن هذه المجموعات النادرة كان يُحتفظ 


(1) انظر الفصل الناسع من الكتاب الشامس. ص 505 من هذ! المجلد الثالث. 
(2) وثيغة بونانية لعام .١1١47‏ والمستشهد بها فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 
451-77 من المجلد. حيث صححت نص «الملامة» العربية لهذه الشهادة. التى نشرها 
مورسو والأستاذ كاروزو. الفقرة المربية من الشهادة لم ثُقرا أفضل من «علامة». اما 
مورسو 
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بها باعتبارها مقتنيات تزين قصور كبار الصقليين, ومحتويات 
ضرورية فى المنشآت الكنسية: ومع ازدياد عددها فى النصف الأول 
من القرن الثانى عشر. تزايد أيضا عدد المدونات التى تم جمعها بها 
ومحاولة قراءة مضمونها . 

وعند الوصول إلى فترة تحرر روجيروء الكونت الثانى. ثم بعد ذلك 
بقليل ملك صقلية. نتوقف عن الاستقراء لما لدينا من شهادات 
صريحة ووقائع ثابتة. لقد لاحظنا آنفا عبقرية ذلك الأمير العظيمة. 
وحماسته للعلم: والمديح الذى كان جديرا به فى كتاب الجفرافيا الذى 
سسمى باسمه: وأشرنا إضافة إلى هذا إلى علماء بلاط بالرمو الذين 
تبوأ بينهم المرتبة الأولى دائما لعقله الفذ ومكانته المالية. وسنتناول 
بالحديث الآن اولئك الرجال العظماء وأعمالهم حسب الأخبار القليلة 
التى وصلت إلينا . 

كانت أعمال بطليموس بين اعمال اخرى كثيرة انقذها المرب من 
غرق العلم القديم؛ وترجموها إلى لفتهم فى القرن التاسع الميلادى: 
وعلى هذا النسو درست أوريا كتابٍ ٠ه‏ المج سطى» الذى أعيدت 


فترجمها بطريقته على هذا النحو: 

8خ[ 705167 1148 007] الال كفا أفعم70 ,4أهد 16وأأء 14 :أتها عور 3/16" 
أ |[ ألا رأننناعرءه”! ذياء 10 71الاااج 76 كناإناء ,50112115 ركلا أ ذلا ع ناه 
,لاك امم خناز 91100 للناهاء5 أن رعأة 7 وأترئل عن؟| دذ ا(تناائعاى و[أطور اوالياد 
© 111 |أ5دومن01» االهتأع ع0[ ,4انا أ( أكاام ملاس أة عاروزامترلأيجه 
6 لإطالى الفاياة وناوازووة 7م( رأأدمعهاعع0 اريادعاادم مد أن ,عنملو رمرروهى 
.“110 ار 0:/74(1» نياو ع دنا ةا اصزمرر أء كناع10 أت 511/(701615 .71نالرج أذ ويلى ذلك 
مباشرة توقيع جورج. ولما بدى لى ان صيغة التصديق الملكية لمثل هذه المحررات يمكن 
أن تلقى كثيرأ من الضوء على كتابة الوثائق والتشريع فى نلك الفترة, وأن قراءة مورسو 
خاطئة ٠إلى‏ حد ما فإنى اترجم هنا من جديد النص العربى كما قرأته بجلاء فى النسخة 
الأصلية: فى شهر مايو؛ الخمسعشرية السادسة طلبت من سيدنا الملك المبجل 
والقديس؛ خلّد الله ملكه. بأن يامر بوضع هلامته السامية على هذه الشهادة. حتى يعلم 
الجميع أن عظمته؛ حفظ الله ملكه. قد سمع ووقع على هذا (المحرر). واصدر عظمته 
موافقته. بالتصديق على (المعرر) ووضح ٠علامته»‏ السامية على راسه. نتوكل على الله 
فمندم حسن التدبير». 
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ترجمته من العربية إلى اللاتينية قبل الحصول على النص اليونانى 
بكثير. وكتاب «الجفرافياء الذى جاء عبر الطريق نفسه. توقف فى 
صقلية كما سنذكر هذا بالتفصيل الآن. ولكن نص «علم اليصريات» 
مفقود. ولا يتوفر لدينا حاليا سوى الترجمة اللاتينية التى قام بها 
الادميرال الصقلى إوجينيو عن ترجمة عربية. وهذا المؤلّف الذى 
حجيه عملا المؤلف نفسه الآخرين اللذين كانا يبهران الناس بسعة 
موضوعهما. عمل أقيم منهماء طبقا لراى العلم الحديث. وهنا أسس 
بطليموس نظريته بناءً على التجارب والحقائق الحسابية بدلا من ان 
يصرف عقول الدارسين إلى افتراضات كبيرة. ومن ثم فإن علماء 
العصور الوسطى الذين كانوا يتطلهون إلى (كتشاف القوانين الطبيعية؛ 
ومن بينهم روجيرو باكونى وروجو مونتانو. تداولوا كتاب علم بصريات 
بطليموس باعتباره كتابا كلاسيكيا: وإذا كان هذا الكتاب يفيد اليوم 
فقط فى تاريخ العلوم فإنه يعتبر علامة كبيرة على التقدم الكبير فيه. 
إذ اول بشكل جيد نظرية انكسار الضوء التى كان الكتاب القدماء 
قد اقتصروا على مجرد الإشارة إليها. كان هذا هو رأى السندرو 
هومبولدت(/1). ويلمس الأدميرال إوجينيو فى تمهيد موجز جدا 


(1) 057705©). الطبعة الفرنسية عام 842 1, المجلد الثانى. "77 و015. راجع فضلاً 
عن هذا طينتورى 01/124 '!أمف ءا »| © ه5107 هأ 507170 07777161/4111) بولونها 
4 المجلد الأول. ص 5١‏ إلى 086 : كوسان. ,250726 مل ألا أزاكامآ '! مل 5ع 101 ءآلطة 
]رفت 115 465 .لقن 1/. المسجلد السادس .)١817(‏ وعائجها /11/15010! نفسه 
فى مأ 0570110711 055670421071 أل #أأمعءصا. المجلد الأول .)١8١١(‏ ص 70 
إلى .,٠١‏ كما عالجها 6/07:6(آ فى “أت ...00118 لاع '|]»0 ه65«1١5.‏ 
ودرس 11/7120141!. مخطوطة باريس, 7310 01145/ 4701671 ودرس كوسان هذه 
وغيرها. بالمكتبة نفسها ولا يشير إلى ارفامها. ولم اتمكن أنا من المثور عليها: واخبرا 
بستشهد فى شك بمدونة اخرى بمكتبة بودليانا. وفى إيطاليا لدينا مدونتا الأمبروزيانا 
سآذكرهما فى الهامش الثالى. وواحدة بمكتبة الفاتيكان رقم 59170. واثتتان بمكتبة 
فلورنسا القومية (6“/1]44طهذاجدا/! هأأدى ه]1) رهم .١١‏ .1 516 و5. ١‏ 50؛ ومدونة 
الأمير بالداسارى بونكومبانى فى روما. والمدرج فى قائمة إنريكو ناردوتشى. روماء 
877ص 172١‏ وما يليها. رقم 1 .5١‏ 

وبهنما أقوم بتصسيع هذه الصفسات أعلم أنه يتم لدينا الاعداد لنشر هذا الكتاب الذى 
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آأهمية تلك الدراسة. كما تنبه إلى اختلاف طابع اللفاتء وبالتالى لم يكن 
من اليسير النقل من العربية إلى اليونانية أو اللاتينية. ويصرح انه فى 
بعض المواضع بدلا من الترجمة ترجمة حرفية. فسوف يحاول الإلمام 
بفكر المؤلف ونقله فى أحسن صيغة مناسبة. ومع هذا ينبه إلى أن النص 
العربى لا يحتوى على الحديث الأول من الأحاديث الخمسة التى يتألف 
منها المبحث. وأن احدى المدونتين اللتين كانتا فى متناول يديه فى حالة 
جيدة. بحق. ولكنه لم يعثر أيضا فيها على الحديث الأول.(1) ومن هنا 


كان فد شرع فيه لينتورى فى اواخر القرن الماضى ثم اضطر لأن بتركه ‏ واتمنى ان يمثر الملماء 
الناشرون المعاصرون والثبن أعرقهم جيدا على مخطوملكات أقدم من التى عرفتها. والتى ترجع 
إلى نهاية القرن السادس عشر وأواتل القرن السابع عشر. ولو صدق ظنى فكلها (بطالية وكل منها 
ذات صلة قرابة وثبقة بالأخري. إن المصر والبلاد يتوافقان جيدا مع الصركة العلمية النى يكشف 
عنها ذلك الانتشار الممريع للنسخ. 

(1) ها هو التمهيد الذى نسغته من مخطوطة باريس 7١٠١‏ (القرن السابع عشر).؛ وقارنته 
وصحعته بنسغة فيها الفقرة نمسها ارسلها لى فى عام 1807 العالم الفاضل أنطونيو نشيرياني» 
وهو اليوم مدير امبروزيانا 41717051114 . هذه النسهة تم نسشها من مخطوط امبروزيانا 
1 البدائل الواردة بالمخطوط »1:1 451 .(] ([القرن ' السلبع عشر). ولا اقوم بالمقارنة 
مع 1 رطات الأخرى التى بمكتباتنا لأن الناشرين الجدد يقومون بذلك؛ ولا أقول فتحل إن 
0 أمداراءعطما اوها الماليابكية والرومائية تتضمن هى الأخرى عبارة 201171180 
بدلا من 61711771118/0. وسوف اترك هذه الأخمناء الواضحة والبدائل قلبلة الأهمية واتتبع الكتابة 
الحالية. 


ست .4ج ع) 07141230 جات كنت هأنايت؟! ,كفاطةءججزقق مجالق بعاءنام0 عل اهججما 2 «عطه: انجولع 1" 
“«هلانانما هنا وماظن( لم مك ,ملدحن5 وموس زهعة لف جع 
تدظاندهج !أن طنها! :216 +1ن] عناه انها هذه كذ > )4 ا#ومأه!ط ه )انج0) اعت :مشاوح وهان " 
«تهاج/77اققها وأطفا ات«عوعمح انا هال ١م‏ «تنطليدة قددايت جأ#وطلما بااتتسضمد دمص ناتولنات :امج اناج 1 
بق ””ضطلها جلها «انعداجحردع © «عاروع انها ؤؤاتلأ 54 ولتكائلة دأداي اجون لاارع ا , لطاع القلاة 
"لجان أت 90 70081[ © : كنلاعه] نت امخعار تاج هقاط جونبهه: نأعك؟] ,ملتعاعصت «سعالت هنا تسارعظله 
كه المورهنالك مزه" ولاتضب ,كاده كنا ااا 1زإنك داضم ,الاتماهد +ام ع كهمم! جتعنزيما اين ممع الا 
ذلاب ,تلبات ,ه11 6ج ماومة! أ روحياجه الحز عالقا انا (اتهقاي تفاط ائلوتن: |+ كاج «هد انا ”اله ,كهالا «عناا 
طله 0715 ا لبه 71 عابريانا: + ناما أتنشئل ااتنذا نوراق ,0111 ج7جرت فاو ع إثانهة!1 انثا 0714/ 1الماهني عجرن وجا جنا 
نمه ضاعا7]© «ماءحها وإن حدطا4>307| بن ,+ 76م جورم ع #بإدصصط ,يضما ع4 [أءناجا كباكوعقاءت ورطذا ممطوعه 
تلص ءعد منماعدمم هما فصن ممما بكمووناص نأك امم دعصيو ,»معد «7مقليي مصدم م1 
مني »١‏ ,ااطصانناقكت #عاانا أنه >١‏ ناندع اسن اهوننا| »١‏ كماما مدان "الذ] هال 4 اوج بعص «تجصط 
وأاتعاء 76 0 قتك فكعت 1ع عوزنم © أنم ال (زمة عصار ,وبوطاعم؟ 61 كباظامتع// الأ ال 


ويواصل المشرجم علي هذا النسو فهرمث الفنصول ثم يماود : 


هله اللقنت هن تماعائلا دارع أل أت ,ا جنجمايةة/ «ببدروعناج0 كنتفصاء»3 مودعء لاماعم!" 

متسجونسا ممه فت حدم .خجت) صنه لدعت حلت اعاتوتهلنت” ا؟تعاتلها ون مصاطم0ه هل املق عاتيل 

,لشف شاعت] ونشأ كات كاليهذة 00 ناته «ااتلفاكنا 100/153 ا؟تنا! 40ا ,كدانا !ها لتقلا تنا تاصداك :3ت ,ملنا 5/6 
“ تناناة )نأ 31> 11671 34770 71كا7تها كطاانامج +1١‏ كلنللت 76 


وموضوعات الأحادبث الخمسة او الكتب كما يطلق عليها هى: الأول: لفتراض حول الرؤية من 
خلال اشمة ضوء تصدر من المبن. والثاني: تصصيع عيوب الرؤية عن ملريق الهواس الأخرى. 
والثالث: انمكاس الضوء؛ والرابع عن المرايا المقمرة بصفة خاصة: والطامس: انكسار الضوه. 
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نرى ان اوجينيو كان متقدماً جد فى مجالى الطبيعة وفقه اللفة. 
علاوة على إجادته الكتابة باللغة اللاتينية. حسب عصره. لذا أحسبه 
صقلى الأصل وليس يونانيا من المشرق مثل جورج الأنطاكى. وحتى 
الآن لم تتم طباعة هذا العمل ولكن اتعشم ان يرى التور عما قريب 
فى إيطاليا. بعد سيمة قرون من ترجمته هنا فى أرض بلادنا نفسسها . 
ويكفى أن أضيف هنا أن اسم المترجم ووظيفته الرسمية نقرؤهما فى 
كل التنصوص مدونين بالقلم دون بدائل تقريبا. مما لا يراه. أى متمرس 
فى الكتابات القديمة. فى استبدال أحد الحروف بحرف آخر. وهذا 
ما نجده فى بعض المدونات حيث نقرأ 311:40 بدلا من 21011010 . 
واما أن يكون المؤلف معاصرا للملك روجيرو فهذا ما نخلص إليه فى 
سمات العمل نفسها؛ وتدلل عليه الوثائق. كما تؤكده فى رأيى نسخة 
أخرى لاتينية تنتسب إلى الأدميرال ذاته. 

وأفقصد نبؤات سيبلا إريتريا. المكتوبة بالكلدانية فى صيغة رسالة 
موجهة إلى الاغريق وهم فى طريقهم إلى حرب طروادة. والتى نقلها 
إلى اليونانية دوكسوباترو 0ه:إممه:ده2!, ومنها حولها إلى اللاتينية 
إوجينيو, أدميرال مملكة صقلية التى وصل إليها الكتاب اليوناتى يعد 
انتزاعه من كتوز الامبراطور مانويلي. وفى الحقيقة قد يبدو اسم 
المترجم الأخير مصطنعاً تماما مثل المؤلفة الملهمة به. وعصر 
مانويل كومنيتو قد يبدو عصرأ مفترضا مثل عصر بريامو: حيث إن 
الأحدات التى يشار إليها تحت ستار غريب من اسود وافاعى ونسور 
وبراكين وزلازل وعواصف السماء وجرائم البشر. من الواضح انها 
كانت تلك الأحداث التى عصفتث بإيطاليا وأوربا فى القرن الثانى 
عشر والثالث عشر. وينبفى الالتفات إلى أن كتب النبوءات هذه. منذ 
القدم وحتى اواخر العصور الوسطى. كان يفلب عليها النقل والإضافة 
وإن لم يكن إعادة التأليف من اساسه. ومن ثم لا يبدو لى مستبعدا ان 
يكون احد المحتالين قد باع للملك روجيرو. بثمن ياهظ؛. بعمض 
المخطوطات اليونانية المتهالكة المتسخة. متباهيا بسرقتها من 
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منافسه كومنينوء أو أن المنتحل الذى عاش فى القرن التالى كتب 
مباشرة باللاتينية مصطنها أيضا إسمى الامبراطور مالكها 
والأدميرال الصقلى. اللذين كما يهلم الجميع كانا متماصرين. وولع 
أاحدهما بعلم التنجيم. واشتهر الآخر بترجمة مؤلفات علمية من لفات 
المشرق(1). وفى الحالة الأولى فإن دوكسوباترو 4170م2020 المترجم 
المزعوم من الكلدانية ربما كان هو البليغ جوفانى مؤلف 1م0061 
منادهطاطامة.4. وأعمال أخرى يبدو أنه تم انجازها فى اواخر القرن 
الحادى عشر(2). أما بالنسبة للافتراض الثانى. فيمكننا القول إن 
المزيف اراد أن يقدم اسم نيلو دوكسوباترو الذى حضر من اليونان 
إلى بلاط روجيرو. وإنه اصطنع أيضا اسم المترجم اللاتينى حتى 
يبعد تماما عن القرن الثالث عشر تلك الحكايات التى كان ينشرها. 

ونظرا لأننا بحثنا فى موضع آخراة) فى دور روجيرو فى تأليف 
كتاب الجفرافيا المتداولة اليوم باسم جغرافية الإدريسى. ولمسنا 


(1) كان كوسان أول من ذكر هده النبؤات في عمله 01 هلاه '! ناى هرم جواي1 
0 .: وذلك كى يحدد المصر الذى عاش فيه الأدميرال اوجينيو الذى لم يكن لديه 
اخبار اخرى عقه. 

وبعد البعث عن هذه المخطوطات والمثور عليها فى مكنبة باريس القومية. وجدت أنها 
تشبر فى تباين ضئيل فبما بينها إلى اسم ووظيفة اوجينيو. وإلى المصدر الفريب الذي 
جاء منه هذا العممل. والمخطوطات هى: مخطوطات لانينية. 107105 41716111 . رقم 
50 و7775. والسربون .5١١‏ ويبدو أن المخطوطتين الأولى والثالثة ترجمان 
إلى القرن الرابع عشر. اما الثانية فهى من الخامس عشر والرابعة من السادس عشر. 
ويحمل الكثاب أيضا عنوان: 15| 17176714 ]1425 , !تزهج 110و0/ا. فى 5737. وتتحدد 
رتبة [وسينهو ب 5/ا44111701. فى هذه المخطوطة 5016 . (ورقة 7" وما بعدها) وفى 
1 السريون. وتحدد ب 5/ا4171]:40: فى 571 (ورقة 18 الوجه الأول). وتبدأ هذه 
المخطوطة ب مز07]]0 1 0 80:1011 15١1401لان)‏ 0109[9 اكل'!. ويشار إلى المترجم 
اليونائى احيانا باسم 01272067). واحيانا أخرى 70167 407 وفى مواضع أخرىي 
7671 هك. وفى 7775 أغفل الاسم تمامأ ‏ 

(2) انظر والز. (226؟0) 5116/025. فى مقدمة الجزء الثانى. ص .١١‏ وفى الجزء 
السادس من ١١‏ . واخذث هذا الاستشهاد من عا6 #أنأتر همع 80 ءاأعناياه/! للعلامة 
هويفر. ملدة 100184/47. نظرا لأنه لم يتوشر لدى عمل والز وانا اكتب عن الموضوع. 
(3) أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 457 وما يليها من المجلد . 
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إقامة هذا العالم المسلم فى بلاط بالرموء فمن المناسب الآن أن 
نتكلم عما نملمه من حياته ونحاول تقييم العمل. 

والشريف الإدريسى. وهذا هو اللقب الذى لقب به هو وكل سلالة 
على وفاطمة. من ذرية إدريس, سليل بنت النبى من الدرجة الرابعة. 
وكان قد فر. عندما حكم عليه بالاعدام لتمرده على خليفة بغداد 
عام مائة وتسعة وثلاثين (87) ورحل من الحجاز إلى دولة مراكش 
الحالية. حيث نصبته قبائل اليرير خليفة عليهم (84؟) وحيث أسس 
ابنه بعد ذلك مدينة فاس (28017). وسقطت أسسرة الأدارسة فى 
القرن العاشر: ولما لقى فى أوائل القرن الحادى عشر الخلفاء 
الأمويون فى أسبانيا المصير نفسه. اعتلى عرشهم على بن حمود 
وهو أحد الأدارسة: ومن هنا أطلق على هذا الفرع الجديد بنى 
حمود. ولم تثبت خلافتهم طويلا فى قرطبة. وعندما انهارت 
خلافتهم استولوا على مالاجا والجزيراس.؛ (0؟١٠ .)٠١58-‏ ولما 
فقدوهما أيضا استولوا على أراضى أخرى فى شمال افريقيا 
وحكموها. وعندما حضر أحد رجالهم إلى صقلية. استولى على 
كاستروجوفانى وسامها للكونت روجيرو:1). ويبدو ان عالم 
الجفرافيا المتحدر من بنى حمود فى مالاجا قد اتخذ اسم 
الإدريسى يدلا من الحمودى لكى يميز لقبه عن ابن حمود صقلية, 
أو لكى يُذّكر برئيس السلالة المجيد فى الغرب وبالادريس جده 
الأكبر: واول امراء مالاجا(2). 

ولم يشفع له ذلك الأصل النبيل ولا الملم الوفير للحصول على 
ترجمة للإدريسى بين الآلاف والآلاف التى حررها المؤلفون 


(1) الكتاب الخامس؛ الفصل السادس. ص ١١0‏ وما بمدها من هذا المسجلد. 
(2) بقرل ابن خلدون فى المقدمة صراحة إنه من بني حمود. وإنه حضر إلى صغلية 
بعد طرد اجداده من مالاجاء. حيث كانوا ساداتها. وهمذء الفقرة كان اول صن 
ذكرها هو البارون دى سلان فى مقال مهم جدا نشره حول جغرافيا الإدريسى فى 
© 7041 نا0]: السلسلة الثالثة. المجلد السادى عشر (18141) ص 587 وما 
بفيها: 
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المرب فى العصور الوسطى!1). حاول أن يكتب عنه ليونى الإفريقى 
فى القرن السادس عشر. لرغبته العارمة فى اشباع شغف الإيطاليين 
الأدبى. وكتب من الذاكرة وأحيانا من الخيال؛ وفضلا عن هذا 
وصلتنا مسودته عن طريق ترجمة مزدوجة(2) وهو ما لا يتسم 
بالشفافية. وبمد البحث والتنقيب هنا وهناك. تمكن الباحثون فى 
هذه السنوات الأخيرة من جمع بعض الأخبار جديرة بالثقة. كان 
الأدريسى يدعى أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الله. ابن ذلك 
الإدريسى الذى لقب فى مالاجا )١١56(‏ بآمير المؤمنين؛ واشتهر 
بالعالى بأمر الله(3). ويقال إن عالم الجفرافيا ولد فى سبته. 


(1) البارون دى سلان. وهو من أكثر الباحثي دابا وعلماً بالمخحلوطات العربية كتب فى 
المقال المذكور. فى ص 57 وما بعدها قائمة طويلة بالأعمال التى رجع إليها دون ان 
يمثر فيها على اية !خبار عن حياة الإدريسي. 

(2) إن المبحث المعنون 47065 4غانرك وباط ؟!15!]ة 5اثلا 1(6. حيث يشاول لبون 
الإفريقى فى الباب الرابع عشر سيرة «الشريف الصغلى» كما أطلق عليه. كان مكتوبا 
بالمربية أو يتبع أسلوب التفكير المربى. وترجمه مؤلقه بنفسه إلى ذلك المستوى من اللفة 
الإبطالية الذى كان بإمكانه. ثم نشره 1101417126 هوتتجر. باللاتينية ومن بمده 
فابريسيوس. في 070:64 .]818 المجلد الثالث عشر .)١77١(‏ ص 778. واخيراً 
جريجوريو . 4768/ 1471471 . ص 7298. وعلى حد قول ليونى ولد مؤلف نزهة الأبصار 
فى مازئرا. وأرصله مواطنو مازارا إلى الملك روجيرو الذى استولى على صقلية حيث قدم 
له ذلك الكتاب. ولما أمر بترجمته إلي اللاتهنية. أفنتن بروعة الممل لدرجة انه أهدى 
للشريف احد القصور ودعاء للاقامة فى البلاط: ونظرأ لآن هذه الافامة لم تتل إعجابه 
باع القمسر بمئيون دوقية. ونوجه إلى افريقيأ إلى حين وافنه المنية عام ١١77‏ . وسوف لا 
يدعش هذا الخلط من قرا ملاحظاتنا حول اعمال لبونى الافريقى فى الباب العاشر من 
الكتاب الأول. ص 4 ١؟‏ وما بعدها. 

وعندما لاحظ جريجوريو. الموضع السابق. ذلك الخلط بين الحاكمين اللذين يحملان 
أسم روجيرو. صحح لقب الملك بالكونت. ونقل العمل إلى النصف الثانى من القرن 
الهادى عشر. ومن ثم اوجد اثنين يدعيان ادريسى وجغرافينين. ووصل إلى لوم كازيرى 
لأنه لم بتنبه إلى اختلاف العملين لمالمى الجغرافيا المزعومين. 

(3) يقرا هذا الأسم في مخطوطة بودليانا 80416[4714, رقم 240 من قائمة 77لا . وهى 
مدونة متواضعمة من القرن الخامس عشر. والفصل الموجود بالخريدة الذى نشرث 
نصه فى المكتية المربية ‏ الصقلية. س ٠‏ بورد فقط اسم محمد بن محمد 
ويضيف اسم نسبه وهو القرطبى واسم الشهرة ابن الثيرى. طبقأ لإحدى المخطوطاث. 
وابن الث... رى طبقا لمخطوطة اخرى. وبيدو لى ان كلا الاسمين خطأ . وايضاً حاجى 
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عام أريعمائة وثلاثئة وتسعين من الهجرة )١١١١(‏ وتعلم فى قرطبة(1): 
ومن المؤكد أنه رحل رحلة طويلة فى شبه الجزيرة الأسبانية حتى 
شواطىء الأطلسى. ورأى فى أفريقيا قسطنطينة والمناطق الجنوبية 
فى المفرب؛ وفى المشرق وصل على الأقل إلى نيقياء فقد كتب أنه 
دخل فى عام خمسمائة وعشرة )١١17(‏ فى مفارة أهل الكهف 
المعروفين فى أدب سيرة العارفين الإسلامى(2). 

أما الفترة التى عاشها فى صقلية فهى أقل غموضا. حيث اطلق عليه 
الصقلى؛ كما كانت العادة فى اتخاذ أسماء الأصول من مسقط الراس 
أو مكان التعليم أو الاقامة. وكما قلنا فى الفصل الثالث والرابع من هذا 
الكتاب أتى الإدريسى من ساحل أفريقيا إلى بالرمو وقد استهواه كرم 
روجيرو وسخاؤه. وكان نسبه إلى بنى حمود يرفع مكانته ولا يعرضه 
لأية مخاطر. كما تحدثنا عن كيفية أقامته فى بلاط جوليلمو الأول(3), 
ولا نعلم(4) إلى أى البلاد توجه. ومتى مات حيث أن آخر الأخبار 


خليفة. طبمة أ10:690/. السادس. 77 والمكتبة الهربية . الصقلية. ص ٠١5‏ من 
النص. يكتب فَقَط إسمى محمد بن محمد. الشريف إدريسى الصقلى. أما دوزى, فى مقدمة 
1ع تررح |١‏ عل أت عداوا جف '| هل :028031771:07]. ص؟. فيقر نسبه العائلى النى يستخلص 
من مخطوط بودليانا. والذى لا ارى فى السقيقة ما يرطضه. 

(1) هكذا يقول كازيرى .56ذ!!<اط02 |81. ؟. ؟٠١.:‏ تون أن يذكر مصادره. ولكن أخباره 
نتفق مع ما لدينا من مصادر أخرى. والدراسة فى قرطبة يدلل علبها أيضا الاسم الذى 
اشتهر به الإدريسى وهو القرطبى وورد بالخريدة. وقارن بين دى سلان و دوزى. 
الموضهان السابقان. 

(2) يقول هو نفسه فى الجغرافيا إنه كان فى لشبونة (الترجمة المرنسية. المجلد الثاني, 
15): وإنه رأى المد والجزر فى الأطلسى .١(‏ 50) ومناجم الزتبق فى أبال امطق (؟. 
17). وإنه لاحظ أكثر من مرة الجليد . فى شوارع اغمات )1١7.1(‏ وأعجب بجسر 
قسطنطينة .١(‏ ؟21): وإنه نزل فى مغارة أهل الكهف. ليس فى افسس 5/650 ولكن بين 
جبل أموربنم 710717277اللى وذيقيا 00نلانل. (لا. .)٠١‏ قارن رينو وابو القدا. المقدصة. 
مض 9١1و1١11.‏ 

(3) الصفحات 157 وما يليهاء و1717 وما بعدها في هذا المجلد . 

(4) بقول ليونى الأفريقى إنه مات عام 017 المولؤق ,١١17-1١17‏ وهذا خطا بالتآكيد . 
ويغترض البارون دى سلان فى العمل النقدى الذى اثنينا عليه منذ قليل إفتراضا معقولا 
وهو أن ليوني أو من ترجمه ذكر المام الهجرى 017 بدلا من عام -051. وبذلك قد يرجع 
موت الإدريسى إلى عام .1١76 ١١14‏ 
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التى لدينا عنه نجدها عند أبن بشرون. صاحب مختار الأند لسيين 
أى «مختار (الشهراء) الأسبان». وقد قابل الإدريسى فى بالرمو ويقول 
إنه وضع كتاب نزهة المشتاق لروجيروء وبإنه كتب فى الموضوع 
نفسه لجوليلمو الأول وذلك فى روض الأنس ونزهة النفس. ونقل 
عماد الدين الأصفهانى ذلك مع فقرات اخرى من مختارات ابن 
بشرون فى كتاب الخريدة. وهو المصدر الرئيس للاخبار التى 
نستقيها عن الشعراء العمرب فى صقلية. وأخذ صاحبا المختارات, 
دون أن يضيفا شيئا عن أعمال الإدريسى الجفرافية. يثتيان بأسلوب 
مل بالمحسنات البديعية على اشماره. فالأول يقول إنه حصل عليها 
من مؤلفها نفسه. والثانى يحتفظ منها بفقرات عدة تقدر بخمسة 
وثلاثين بيتا(1) من الشعر. ويمكن لهذه الأبيات أن تندرج فى خزانة 
اشعار شعراء الأركاديا الإيطاليين. فالصور التي طالما تكررت في 
الشعر جاء التعبير عنها عنده فى عدوبة وصفاء . ولفة هذه القصائد 
اقل تكلفاً من لفة الجنرافيا التى رصع الإدريسى أجزاء كثيرة 


(1) نقرا النص الذي يشتمل علي اخبار حياته في المكتبة العربية ‏ الصسقلية. 
ص 2٠١‏ و871. حيث لم أنشر ابباث شعر الإدريسى التي نسضتها من مخطوتين 
باريسيتين للخريدة اي 20105 1101615/, 1771 . الورقة ١5‏ الوجه الأول وما بعدها. 
واسلين 14؟. ورقة ؟١‏ الوجه الثاني وما بعده. 

وتبدا القسيدة الأولى النى يروى فيها ذلك السلم الحمى المعروف لدى الشعراء العرب 
بهذا المعنى: ٠اتسى‏ فى الظلام تزورس: ما انتهيت من داب الرقيب. حتى ارتميث للنوم. 
وصوت الأحياء راح يفيب». 

وإسم ٠رقيب»‏ الذى نرجمته بالمعنى المام «يقظء بطلق على من يقوم بالرقابة. ومن 
ينتظر. ومن بقوم بالملاحظات الفلكية.. الخ. لعل الإدريسى كان إلى حد ما ظطلكيا أو 
منجما. ولكن ليس بالأبيات التالية شيئا يرجح هذا الممنى أو ذاك. 
ويعترف الجفرافى فى الفقرة الثانية ٠بأنه‏ قضي ليالي كثيرة يستسى الخمر مع زمرة من 
النبلاء المختارين: وبأن الخمر فى ردائه الأصفر ويزينه عقد من زبد. لعب برؤوسهم 
حشى ان الشفق ادرك الندماء مصترخين على الأرض بين انهار وجداول ومروج؛ نهضوا 
منها مشدوهين: ولكنهم عادوا يديرون الكؤوس حتى العصاء». 

وبيدو أن الإدريسى مندما قال اشمارء لابن بشرون كان قد تخطى ذلك الممر الجميل: 
حيث إنه فى آخر قصيدة غزل. تغلب عليها الرتابة. لا يفكر إلا فى الموت وفى خطاياء 
وفى رحمة الله به. 
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منها بالإغراق البلاغي والمحسنات والتعبيرات المهجورة التى 
جعلت وصفه رتيبا مبهما احيانا بدلا من أن تضفي عليه جمالا. 
وعندما ننتقل من الشكل إلى المضمون ينبفى فى المقام الأول أن 
نعيد إلى الأذهان حال الدراسات الجفرافية فى منتصف القرن الثانى 
عشر. كانت الدراسات الاغريقية والرومانية القديمة تقضى بقياس 
الأرض من خلال رصد السماء؛ وبدات تسجيل المسافات بين المدن, 
ومجرى الأنهار. وشكل البحار؛ ووصف الطبيعة المضوية واجناس 
البشر وأعمالهم؛ وخْلَفْتَ خطوطا رئيسة لخرائط ومسالك مرسومة: 
وهذه الأعمال. وإن كانت ناقصة لقلة كفاءة الأدوات المستخدمة فيها 
وقلة الملاحظات وتفلب الافتراضات. إلا أنها تكشف عن إرساء أبس 
ذلك العلم. 

وكان مبحث بطليموس يجمع أطرافه جميعها. ويضيف إليها 
الأغلاط الخاصة بالمؤلف. ولما حلت ظلمات البربرية ضعف علم 
الجغرافيا فى اورباء مثل باقى العلوم وآل إلى كتابات مشوشة وإلى 
تلخيص الملخصات,. واستمر فى تدهوره فى الفرب من القرن الخامس 
إلى القرن الحادى عشر من التقويم الميلادى12): وبدأت إحدى حركات 
انتعاشه فقط فى القرن الثانى عشر. مع الحملات الصليبية. ويمكتنا 
القول بأن البيزنطيين احتفظوا بكتب الجفغرافيا دون دراستها. ولكن 
عندما دخل العرب فى التعامل مع الشعوب راحوا يبحثون فى حماسة 
الشباب عن علوم الجفرافيا. وكانت قد اهلتهم لذلك حياة البادية 
والترحال ورحلات القوافل والشغف بابراج السماء. وربما ايضا 
الاتجار مع سكان بلاد ما بين النهرين الذين أعملوا فكرهم منذ القدم 
فى جلد السماء. وقد جذب العرب إلى علم التنجيم التنازع 


(1) استند فى التفاصيل إلى الفصلين الخامس والحادى عشر من كتاب ليلويل وعنوانه: 
.©2/10161-4 لاك ماتاتزه6027): وهو أثر فى المعرفة وحب العلم والإرادة الصلية فى 
مواجهة الحظ العاثر. والكتاب لسوء الحظ غير منسق جيدا ومكتوب بلنة فرنسية لا 
تفهم احيانا. وغالبا ما تصيب قارها بالتعب. 
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المتواصل في مجتمعهم: وكانت العقيدة من ناحية أخري تدفمهم إلي 
حل مسائل خاصة بظواهر الكون؛ ففي البلاد النائية في الشمال 
والغرب كانوا يحتاجون إلي تحديد اتجاه القبلة أي اتجاه مكة, 
ومواقيت الصلوات الخمس التي تتباين حسب طول النهار. 

وامتد خيط الاهتمام بالجغرافيا العامة بأعمال بلاد فارس 
الساسانية والهند واليونان. وخاصة بكتب مارين الصورى وبطليموس 
التي ترجمت إلي العريية من نصوصها اليونانية أو من ترجمات 
سيريانية. ولما كانت جفرافيا وصف البلدان قد بدات يتقارير القواد 
الذين كانوا يحكمون الممالك التي تم فتحهاء وبمسارات البريد 
وبالتسجيلات المقارية. وبكل صور النشاط الأخري في مؤسساتهم. 
فقد ازدادت ثراء بالرحلات الكثيرة جدا التي قام بها الرحالة والتجار 
والأدباء المتنقلين في أراضي المسلمين الشاسعة!1) . وهكذا أعاد 
المسلمون منذ نهاية المَرن الثامن وحتي النصف الأول من القرن الثاني 
عشر قياس درجة دائرة نصف النهار الأرضي. وشيئًا فشيئًا اعادوا 
جداول خطوط الطول والعرض. ووسهوا المعارف عن المعمورة حتي 
أقصي السواحل الشرقية في أسيا وحتي خط الاستواء في أفريقيا. 
وكتبوا فى المسارات والوصف ومسودات إ[حصائية. كما جددوا خريطة 
اليابسة ورسموا خرائط جزئية(2). ورغم انهم لم بصلوا إلى تبيديد 
بعض الحكايات الخيالية الجغرافية, بل أضافوا عليها من عندهم: ولم 
يتحرروا تماما من تاثير بطليموس ولم يمرفوا أوريا بطريقة صحيحة: 
فإن العرب سلكوا دروب العلم الحقيقية. في حين كان النظام الإقطاعي 
في الغرب يجثم علي المقول والأبدان ويضيق عليها. 


(1) انظر ربنو 646/أيا4 'ك «ف:[رره7ع10), المقدمة 5 ؟؛ وليلويل. المرجع السسابق. 
»لاو هاأوظا. الفصل 47 فى ١١‏ وسيديو 104|©5 405 7145م ج18ه+<”1 !5/011 
.ع8 ,هلاه4"0|0. ص ١‏ وما بعدها. وانظر سبرنجر اأمانا0:عكاما! ديا أؤوه8 ءانا 
,مك0 خعك. ليبزج 14714 . 

(2) بخصوص علم الشرائط عد المرب انظر ريئو. المرجع السابق ص 1غ و10 و7897 
وليلويل. المرجع السابق: في مواضع متفرقة. 
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ولذا شرع روجيرو فى تأليف جغرافية العالم. واستمان في ذلك 
بمعارف الشرق والغرب معا. وكذلك بخلاصات الدراسات الجديدة: 
وهو عمل ما كان يستطيع أن يشرع فيه. خلال النصف الأول من القرن 
الثاني عشر سوي ملك صقلية وإيطاليا الجنوبية. وفي مقدمة 
الإدريسي المشار إليها(!) آنفا نقرأ أسماء إثني عشر جفرافيا درسهم 
الملك كما يقال؛ منهم عشرة من العرب. وبطليموس اليوناني؛ والأخير 
يبدو انه اوروزيو الملخّص اللاتيني الشهير في العصور المتأخرة/2). 
وستة جفرافيين من العرب معروفون لنا: وهم المسعودى والجيهاني 
وإبن خردزية وابن حوقل واليعقوبي وقُدَامه. وهم كتاب بارعون في 
الجغرافية الوصفية(3).: أما الأربعة الآخرون وهم أحمد بن عمر 
الُذرى (او المذرى) وجاناخ ابن خاقان القيماقي!4). وموسي بن قاسم 
الك .ير .. دي. واسحاق بن الحسن المعروف بالفلكي. فهم غير 
مشهورين ولا نعلم أي شرع من فروع الجفرافيا تناولوه بالدراسة؛ إلا 
أنه ورد ذكر أولهم لدي القزويني ويمكننا من خلال الصفة التي نسبت 
للاخير منهم أن نحسبه مؤلفاً في الجغرافيا الحسابية. أو مؤلفا أولي 
اهتمامه لجداول خطوط العرضروالطول(!5). ولا يظهر إذن بين مصادر 


(1) في الفصل الثالث من هذا الكتاب, من 457 وما بعدها . 

(2) ورد الاسم في كل المخطوطات علي هذا النعو.. ر.. سيوس الانطاكي. دون حرف 
متحرك بعد حرف الراء. وبلا أي علامة تحدد ما إذا كان الحرف الأول ! ام !ام !. وربما 
أطلق احد المثرجمين السيريانيين أو المرب لقب الأنطاكي علي باولو اوروزيو دا تراجونا 
نظرا لرحلته في الشرق. ويعد باولو من ناحية أخري المؤرخ اللاتبني الوحيد الذي يشير 
إلبه العمرب. وأنظر بخصوصه حاجي خليفة. طبمة وجل ١7٠٠6‏ . رقم 751. .٠١‏ وحول 
المعلومات الجفرافية التي يتضمنها تاريخ باولو اوروزيو. فارن ليلويل. المرجع السابق. 
الفصل 78 من الجزء يعنوان مناق10زمن. ص6 ". 

(3) حول هؤلاء المؤلفين انظر رينو. المرجع السابق. المقدمة, 5 7. ص 657 و70 و10 
وكاول4. 

(4) أسماء الأعلام مثل اللقب المرقى توضع أن هذا المؤلف كان من اصل نتاري. 

(5) إن أبحاث رينو ولهلويل وسبرنجر وسيديو. وم. بارديه دي مابتار لا تذكر أي خبر عن 
هؤلاء المؤلفين. 
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الإدريسي أشهر الكتاب العرب السابقين له فى هذا الفرع من 
الجفرافيا مثل الباطني وابو الوها وابن يونس والبيروني(1). ولكن 
من الجائز أن يكون ابن اسحاق بن الحسن قد جمع معلومات عن 
الثلاثة الأوائل علي الأقل. كما أنه في الجفرافيا الوصفية لا يشار 
إلي البكري والمقدسي(2). المؤلفين اللذين نالا كثيرا من الثناء في 
القرن الحادي عشر(3). ولو ان هذه الكتب كانت مجهولة حقأ في 
بلاط بالرمو فإننا نفهم بشكل أفضل أن روجيرو قد اطاح بالكتب 
الأخري وصرف الجغرافيين الزائفين المعاصرين الذين كان قد 
استمان بهم. وقرر ان يعد من جديد رسم سطح اليابسة والميام 
طبقا لتقارير أصحاب الدربة. ويعلم الجميع أن روجيرو سلك هذا 
الطريق بعد أن هاله ما كانت لتنمخض عنه طريقة بطليموس 
والعرب الذين صوبوه من رسم بشع للأرض دحضت نسيه تماما 
مسارات الرحلات بالبر واكثر منها خرائط الملاحة في البحر 
المتوصط. ١‏ 
وحالما يجري بحث دقيق لنصوص الإدريسي. وأرقام ومقاييس 
الخرائط التي تضمنتها. ربما نكتشف مصادر أخري لكتايه لم 
يفصح عنها في المقدمة: إذ أن بعض المعلومات التي نجدها هنا 
وهناك غير واردة لدي المؤلفين الذين نعرفهم من بين الذين أشرنا 
إليهم في التو. ولا يبدو المثور عليها ممكنا لدي غير المعروفين لنا. 
وكلهم من العرب. عدا أروسيوس. أو ايا كان. وهكذا يلزم العثور 


(1) رينو. المجك الصابق؛ المقدمة 5 ؟. صل 21 و95 و5١1٠.‏ وباربيه دي مايفار 
4ن عل «6ان؟ه8 فى (0ط0هل2م)!-تط[ ع0 ع76نؤ! مآ فى (0١1ما0ل‏ 
116 نك. يناير 16764.: وسبرنجرء المرجع السابق. المقدمة. 

(2) سبرنجر المرجع السابق. ص ١8‏ وما بعدها . 

(3) بخصوص كتاب البكري المهم للفاية في الجغرافيا راجع المقدمة التي كتبتها في 
المجلد الأول ص05. رقم ١‏ . وقد نشر البارون دي سلان النص المربي وترجمة فرنسية 


جديدة. 
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على أصل مقياس جديد أو عتيق لخط الاستواء؛ يقدر بخمسة وسبعين 
ميلا للدرجة!1). ليس بالأميال المربية ولكن بالأميال الرومانية أى 
تلك التي استخدمها الإدريسي في الفصل الخاص بصقلية. والتي 
تكاد تتطابق تماما مع مقياس الأميال الصقلية اليوم(2). ويبدو لنا 
أن بعض أسماء الأماكن في صقلية ذاتها مأخوذة عن خرائط يونانية 
أو رومانية قديمة. وليست من الخرائط العربية. او من الاستخدام 
الشائع في القرن الثاني عشر(3). والملاحظة ذاتها نجدها في 
الأسماء في اليونان وإايطاليا الشمالية وبعض المناطق فني فرنسا 
حيث يغلب علي الأسماء صيفغتها القديمة. بينما في مناطق 


(1) خمسة وعشرون فرسغ كل واحد منها ثلاثة أمبال. ويعول المؤلف علي هذا 
المفياس. ترجمة فرنسية ١و5.‏ ويذكر مقابيس الهنود وإراستوتين 1905/0167:6. ويفقل 
مقياس بطليموس. وانظر في هذا الخصوص ملاحظات ليثويل. المرجع السابق. الفصل 
.٠٠‏ المجلد الأول. ص .٠٠١‏ 

(2) لبلويل. المرجع السابق. الفصل 147 و .٠١‏ المجلد الأول؛ ص 558 و .١.3١‏ وانظر 
أيضا كتابي 5|616 4| 46 ع8هم0) 2716). 01166/!. صس؟١‏ و 15 . ومقدار الميل 
الروماني طبقا لآخر الأبحاث ١14١‏ مترا. والميل الصقلي طبقا لنظام 1805 يعادل 
المقدار ذاته تقريبا. أي 1١447‏ مثرا. وجدير بالذكر أن الإدريسي في مختلف المسارات» 
وحتي في تقك الخاصة بصقلية. يستخدم احيانا أنواعا أخري من الأميال. مما كان يقود 
احيانا إلي اخطاء؛ واحيانا آخري لا. حيث يبدو أن مؤلفي هذا الممل الصقلي كانوا 
عارفين بالنمسب بين بعض تلك الأنواع من الأميال. 

ويخلس ليلويل إلى أن مقياس 70 ميلاً للدرجة كان «استخدامأ صفلياً. معروفاً في 
صقلية..» وهو مقياس بيثياس دا مرسيليا. نقله تيميو دى تاورمينا إلى صقلية. 
جدير بالذكر ايضا أن نظام القياس الصصقلى جدد. إلى حد ما. فى 1805 المقاييس 
القديمة, النى لم تكن موحدة فى الجزيرة كلها . 

(3) عني سبيل المثال جاود .. سن . جاولوس 001/108 (جوتسو)! و نبودي - أنابوس 
خفاتهائ 41-4 ناناطه /!. ومرسي اليوئيس كنا)707 171لا ؟تتك5ل001)-5 ا أنالا-|8/02752-4. ولا 
اذكر في القائمة بعض الأسماء الأخري التي من المفترض أنها ظلت قائمة حتي القرن 
الثاني عشر. مثل ليبنيادس 7124405:طاط؛ الذي أطلقه الإدريسي علي ليكانا 0]ه11. 
المكتوبة 06كعام 1.150 و 20م )جسريط0 في (حدي الوثائق ثنائية اللغة لعام .١114١‏ 
ولا يبدو لى غير ممكن ان يكون جغرافيو بالرمو قد نقلوا عن خرائط يونانية بعض 
الأسماء التي لم تكن موجودة في الخرائط المربية . ونعلم من المسعودي. 5تما1ه77 وما 
07'ك النص والترجمة. باريس .١ ١1871١‏ 140. نملم أن العرب لم بتمكنوا من قراءة بض 
الأسماء في خرائط بطليموس, لأنها مكتوية باليوذانية. ويجب الا يفهم من هذا آنه يشمل 
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آخري في فرنسا والمانيا وانجلترا تغلب على الأسماء صيغ اللفات 
الجديدة ويظهر اصلها جليا في تقارير أو مسارات الأسفار في القرن 
الثاني عشر(1). 

وعند النظر إلي العمل الذي قاده الإدريسي نري أنه استمرت علي 
مدي خمسة عشر عاما مشافهة أصحاب الدربة ومقارنة اخبارهم. 


كل الأسماء المكتوبة بالهونانية, ولكن تلك التي لم يتمكن المترجمون المرب من المثور 
علي مشابل لها. أو لم ببحثوا عنها لقلة اهمية مكانها . 


(1) انظر في الجزء الثاني من ترجمة م. جوبرت 
ن.. ب..كسثا. مص .129١‏ نوباكتوس (ليبانشنو)» 


اميم لآ[ 
(0ااردجها). دماءعرناولز 


+ سك..لا. ص170. سكليوم. اررناعة | ابت 5 

اللك.. د..مونا.ء.صض 150, 0 1000| 

+ جر.. ب..سء ص 7917 نجروهونتي. (عاصمجيميءلط) عو م أجناطا 

+ بالاخونياء أو + فالاخونيا. ص 7954, ع اناوه 

م .. ديولان. ص .71١‏ ميديولانوم. 1/0 

أرنيمينيس. ص47 7. أريمينوم. ا سم 

بادي. ص 567. هادوم. لمر 

أنج .الى .. زم ص07؟؟, اكولزيما. (ع طابرم جارف ) مررأع أونوء 1م 


البرنياء رقا القيرنيا. ل6ةتع ندر ) متمرع |4 
ومن ناحية أخري: 

ل ..ج صرا ١١‏ لينشي صمعها 

ب .. رزانا. ص7١1.‏ بروتسانو مد«سعهبد8 

+ نبرياء ص ,71١‏ أومبريا 11لا 

سم .. جوناء ص 59. ساهونا 52101015 

ج .. ب ..ت .. كا مصٌ. 50١‏ تشقبتاطيكيا ‏ مناكءصمااناكت 


وورد إسمان لناردو. من .١١4‏ وهما 70/5هال!. (ويجب تصويبها 1414705!) و 271105( 
وهما بالتعديد الإسمان القديم والجديد . 

ومن المؤكد أن جغرافيي بالرمو قد اطلموا علي بعض الضراتطل او التقارير العريية حول 
سواحل إيطاليا؛ حيث ماكانوا ليمثروا في مكان آخر علي مبناء خنزيرية (وربما كلن ميناء 
فيرايو 1677210). ص .16٠‏ ولا على الاسم الثاني كبتونة العرب «مرفا المرب, الي اطلق 
علي جبل ج .. ردججو 2..1850). (17020) 820)). ص,7067. وكلمة كيتون التي استخدمها 
الإدريسي هنا في صيخة النانيث ماخوذة كما هو واضح من «نه61 86 التي انتقلت 
من معناها القديم وهو سرير وحجرة النوم إلي «مرفاء او «مرسي» في البونانية 
البيزنطية. انظر ملحوظة السيد هاس علي هذه الكلمة في الطيمة الجديدة من 
عل اللا فته ا ١1‏ 
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وهم في رأيي الملاحين الإيطاليين: والرحالة من مناطق أخري في 
أوربا(1) الذين كانوا يقصدون صقلية. بعضهم لدواعي التجارة» 
وبعضهم الآخر أثناء مروره بها في الحملات الصليبية؛ والرحالة من 
المسلمين ايضا. من التجار والجوالين(2). وبعد خمسة عشر عاما من 
تحري المعلومات وتحقيقها شرعت الدائرة الجفرافية في البلاط في 
تصحيح خريطة العالم, كما نستخلص من فقرة الإدريسي التي قمنا 
بترجمتها. ونقول الآن عند التعليق عليها إنه تم رسم معالم خريطة 
جغرافية(3). وبدأ فيها بالفرجار بنقل خطوط المسارات الموجهة 


ب.. لونيا. ص١‏ 71. بولونيا هومام8 
ب.. ري ص .513١‏ يبري بممق 

+ ..ره..نت ص ."6١‏ كليرمونت 711م012) 
أوزب..رج... ص45؟. اوسبورج ‏ و«لامنادوناقم 
+ نكد..رت.. راص 501, انجلتئرا ‏ 110674(ع1؟1 
+نكد..سين. ص 505, انجليز [65أع17 


ك.. مراي صى 577. كامبراي بومعطصمه 
+ سثريك. ص 777. أوتريش اطععمالا 


ه.. ستينيس. ص 071؟. هاستجس ؟ع١1اكه‏ لآ 

ر .. نج ب.. رج ورينشب .. رج ص 07/٠١‏ و#داناكاا ج16 

ويمكن اضافة مثات الأسماء إلي هذه القائمة أو تلك. ولكن الأسماء الجديدة تتوافر أكثر 
في البلدان زات اللفلت الجرمانية. 

وننوه إلي أننا عبرنا بالنقطتين (..) علي العركات القصيرة التي تخلو في الغالب منها 
المخطوطة. وبملامة الصليب (+) عن حرف الألف العريي الذي يمكن أن ينطق طبقا 
للحركة التي تكزمه أ. [.1. واحيانا يوضع امام حرفين ساكنين في بداية اللفظ لترخيم 
الصوت. كما نستخدم نحن حرف (7) أمام حرف (5) تسبق ساكن في بداية الكلمة. 
(1) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 4758. هامش .١‏ 

(2) يتكلم الإدريسي عن بنى وطن روجيرو فقط. ولكنه لا يجب استبعاد المسلمين؛ حيث 
إن الكاتب وريما عديد من المماونين الآخرين كانوا يمتنقون تلك الديانة . وتبرهن كل 
مدكرات القرن الثاني عشر وخاصة رحلة ابن جبير علي استمرار مرور الرحالة 
المسلمين بصقلبة. 

(3) كما اشرت في ض 55!. هامش .١‏ يقول الإدريسي أنه اخذ لوحة «الترسيم» لعمل 
هذه المقارنات. وكلمة ترسيم تعني ٠أعداد‏ رصمء وثمتى طبقا للمعاجم «رسم خطوط. 
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المستخلصة من التقارير(1). الواحد تلو الآخر. وإنه جرى مقابلة 
هذه المعلومات مع ما ورد بكتب الجفرافيا وأنه زالت أو تبيددت 
تلك الشكوك التي نشأت عن المقارنات؛ ولما تحددت بهذه 
الطريقة مواقع البلدان وأشكال اليابسة والمياه, تم حفرها على 
خريطة لسطح الأرض من الفضة قطرها متر أو أقل بقليل. وكانت 
مقسمة إلي أجزاء ليسهل استممالها(2). وعلي هذا النحو يبدو 
لي انه تم انجاز خريطة العالم التي لا يمكن الحكم عليها حكمأ جيدا 
من أشكلها التي لدينا في مخطوصطتين قديمتين متباينتين 
إلى حد ما فيما بينهما. وهذه الاشكال مصفرة بنسبة الخمس أو 
السدس وهى مرسومة دون نسب آدق من النسب التى تستطيع يد 


إجادة الرسم وبصفة خاصة ١«مد‏ الخطوط والتحديدء. وعلى هذا النحو سيكون لدينا 
لوحة مخططلة. أو يمعني آخر. مدرجة. 

ولكن كلمة ٠رسمء.‏ أيا كان معناها الأصلى في اللفة العربية. استخدمها الجغرافيون منن 
عصر المامه. «لاحعًا تللإشارة إلي تخوم العالم المعروف. ومن هنا رآها العلماء مجرد 
نقل لكلمة 217466 © راجع (ليلويل؛ المرجع السابق. الفصل 16. المجلد الأول. 
من١5.‏ وريئو المرجع السابن. المقدمة, ص10). ولدينا بالفعل عديد من ٠رسم‏ الربع 
المعمور.. أي ٠شكل‏ ربع (سطع الأرض) المعمور.. كما أنه مما يتماشي تماما مع 
استخدام اللفة العربية. استخراج صيغة تفعيل من اسم بناء علي الفمل الذي يرجع 
للأمل ذاته. ويدل الاسم علي إجراء أو انتاج الشيء المسدد بالاسم. وعلي ذلك فافكظ 
«ترسيم» يعني بالتحديد. عملية خط الرسم, أي شكل الأرض المعمورذ المزمع اجرائه. 
وأخيرا يري كل منا أن العملين المحددين من تلكما الكلمتين كان لهما النتيجة نفسها. 
واللوحة المدرجة (سواء بخطوط المرض والطول. أو بالسبع افاليم المتوازية وبالعشر 
تقسيمات بكل إفليم والني كانت تحل محل خطوط الحلول) أفادت في رسم خريطة العالم 
طبقًا للوحات خطوط العرض والطول الثي صاغها علما القلك. والرسم كان 
خريطلة المالم المنقولة من أحد النماذج التي أعدت من قبل أو تم تصويبها طبقا 
للوحات نفسها. 

(1) ليسمح لي بهذا الإصطلاح المستجد علي اللغة لكي أدلل بكلمة واحدة علي الشط 
المساري المصاحب للاتجاه بحسب الجهات الأصلية. أنظر التصويب الذي صوبت هيه 
علي هذا النحو الاصطلاح الذي ترجمته بشكل عام «بمسافاتء. في ص 58؛ حتي وان 
كنت قد شرحته في الهامش ؟. من الصفصة نفسسها . 

(2) راجع ص 475. هامش 7 . 
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الناسخ أو نظرته أن ننسخها(1). ولنفترض أن خطوط الرسم الأولي 
قد اعتمدت على احدى الخرائط العامة أو على مجموعة من الخرائط 
الجزئية: ونتصور أن الخرائط فى كلتا الحالتين قد تم نسخهما من 
نماذج قديمة او عربية. أي انها تعتمد اساسا على جداول خطوط 
الطول والعرض الاغريقية التي صحعها العرب؛ وكان أساس العملية 
ينحصر فى الشكل الذي كان يمكن لعلوم ذاك القرن أن توفره؛! اما عن 
عناصر التصحيح فكانت تمتمد علي مسارات الرحلات المحققة من 
وقت قريب. وبخلاف ذلك لا يمكن تفسير كلام الإدريسي. ولا تصور 
استخدام المعلومات الجديدة التي كان الملك قد جمعها. وهي معلومات 
لا يمكن أن تأتي من اعادة قياس كل خطوط طول الكرة الأرضية 
وخطوط عرضها. ولكنها كانت تتمثل فى مسارات رحلات حديثة في 
اليابسة والبحار. وفي خرائط ملاحية وربما في صور لاتينية. مثل 
صورة الفريدو الأكبر وصورة أخري لدينا في مكتبة جامعة تورينو(2). 


(1) ذكرثت المخطوطات وخرائطها الجفرافية في مقدمة المجلد الأولء 
اس 00 وما يفدها. رقم ٠١‏ وبعد ذلك في “ا1أما5 4[ عل 07:128676) ©00216) . ص .٠١‏ 
وخريطة العالم في مخطط بودليانا (0740 28517 -17) مرسومة على ورفة كبيرة» 
بينما خريطة مخطوطة باريس (ملحقات عريية 467) علي ورقة أصغر. واستقي 
السيد جومارد من هاتين النسختين الخطيتين الرسم الذي نشره بعد ذلك السيد رينو في 
6 ول 1*4 +08722[1). ص ٠١١‏ . وبعد أن درس ليتويل هذا الرسم دراسة عميقة 
في الفصل 07 من عمله ونقل في اللوحة الماشرة (رقم .5١‏ 54) من اطلسه صورة 
خريطة المالم. اعاد رسم هذه الخريطة بالنحاس وهي الثانية من بين الملسقات 
بمقدماته. وهو يرى (في المرجع السابق. الفصل ١7‏ في المجلد الأول. ص )٠١©‏ من بين 
الكثير من الأخطاء بهذه الممور. ان طول البحر المتوسط يشتلف كثيرا مما ينضح 
في النص. 

(2) ليلويل. الفصول 4 و و ٠١‏ و 080. وفى الأطلس. لوحات 7 و ؟ الشكلان ١١‏ و/١3.‏ 
وجدير بالذكر أن خريطة العالم بتورينو تصور الأربع رياح الأصلية التى لم ترد في صور 
المالم اللانينية الأصل السابقة. وعلاوة علي ذلك فإن صورة البحر المتوسط والبحر 
الأدرياتيكى نزيل أي شك بأن خريطة المالم هذه قد استخلصت من خرائط ملاحية. 
ورآى النابه ليئويل أن هذه الخريطة قد رسمت معالمها أو علي الاقل نسخت في كونتية 
عريان 24/141151621116: حيث اكتشف فيها رغم كثرة الأخطاء. اسم تلك البلدة 
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ونري القرائن علي هذا التصور في كتاب الأدريسي نفسه. حيث يحيل 
إلي بطليموس اراضي ياجوج وماجوج (1) التي يروي عنها في 
الشمال. كما نراها في الخرائط الجزئية في مدونة باريس التي تذكر 
فقط بمض خطوط الطول والعرض للأقاليم الأفريقية جنوب 
المدارات(2). مما يدفعنا إلى الظن بأن بلاط بالرمو لم يعثر لها علي 
مسارات رحلات حديثة. وكانت المسارات المصحوبة باتجاه كل خط 
طبقا للجهات الأصلية للكرة الأرضية كانت تفيد في التحقق من 
خرائط الأرض بطريقة تماثل ما اتبعه البحارة منن القدم في البحر 
المتوسط عند رسم خرائطهم الملاحية بتحديدهم المواقع بناء علي 
رصد الأجرام السماوية. وإن كانت الخرائط الملاحية الجيدة 
الإيطالية والكطلونية الموجودة حتي اليوم تعود بالكاد إلي بداية المرن 
الرابع عشر عندما شاع استخدام الإبرة المفناطيسية. وهو 
الاستخدام الذي لا يمكن إرجاعه إلي النصف الأول من القرن الثاني 
عشرء عندما كان يجري تأليف الجفرافيا في بالرمو. فهذا لا يعني أنه 
لم تكن تتوافر لدي روجيرو خرائط ملاحية صحيحة بما يكفي لأن 
يدفعه لمدم الثقة في الجفرافيين العلماء. وان يملي عليه التحقق 
العملى من الاطر التى تصورها هؤلاء (3). 


الصفيرة. راجع وصف المخطوط ونمّش الضريطة لدى بازينى .ا81 .كه وم 041 ) 
هارع[ 1411161515 .768 7. ص 77 وما بعدها. واستخلص علاوة علي ذلك من 
رسالة آمين المكتبة العالم جاسباري جوريزيو ان المخطرط ينتسب إلي نهاية القرن 
الثاني عشر إن لم يكن بداية القرن الثالث عشر. وأن الخريطة أعدت. أو علي الأقل كتبت 
عليها الأسماء. باليد ذاتها التي نسغت المخطوط. 

(1) الثرجة الفرنسية. 5. .147١‏ 

(2) راجع النسغ المطابقة للأممل في نهاية الجزء الأول من الترجمة الفرنسية. وينقل 
لبلويل. المرجع السابق؛ الفصل 7١‏ و47,. ص 08. و19 من الجزء الأول. أرقام خطوط 
العرض والطول التي ذكرث فقط لستة وعشرين موقما. بننمي أحدها إلي الأقليم الثاني 
والأخرى للأول. 

(3) يبدو لي أن لبلويل في المجئد الأول. ص 44 قد أدرك المملية علي هذا النهو ذاته 
مهما كان ملتزما ومقيدا بترجمة م. جوبيرت الفرنسية التي صاغت فقرة الإدريسي على 
هذا النحو: 
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وعندما ننتقل إلى الخرائط الخاصة التسع والستين. أو بالاحري 
خطوط السير مرسومة. نجد احدها علي راس كل قسسم من الأقسام 
العشرة بكل اقليم في مدونة أسلان ”!مدع الثمينة (1), وسنبدا بتلك 
التي كان ينبفي أن تكون أفضلها. وهي بالفعل كذلك, وأقصد خريطة 
صقلية. ويكفي وضعها بجوار أحدي الخرائط المرسومة حسب 
بطليموس لنري التباين الهائل في الاشكال: فالأولي تكاد تتطابق مع 
خرائط اليومء اما الثانية فهي مشوشة: بالقدر الذي يبدو عندمقارنة 
خريطة العالم للإادريسي بخريطة مركاتور :8142010 (2). اذن يجب 
التسليم بان روجيرو فد أفاد من دراسات مسلمي صقلية في القرن 


دعلساناها عمأ أ وعلسائع | كما عن ازومم عكاترها؟, غناك «أموهد ابأياص []” 
“.وا ««امع ودل دعم اعمرك: وى ««ماوال 16 ام 

ولكن هذه الفقرة التي يقصد بها روجبرو تقول في الحقيقة «أراد أن بري ما إذا تواققت 
بدقة خطوط المسارات الموجهة» كما ذكرت مند قليل في الهامش ١‏ ص 545 
وما يمدها. 

وتناول ليلويل بالدراسة الضرائط الملاحية في العصور الوسلي. المرجع السابق الفصل 
, المجند الأول. من 25. والفصل .٠١8‏ المجلد الثاني. ص ١١‏ وما بعدها. وينسب 
الي التنقيسات والاضافات المتتالية عليها بداية عصر جديد في علم الجغرافيا. راجع 
أبضا الكلمة الني قرأها السيد داشيزاك علي الجمعية الجغرافية في باريس حول عرض 
الخرائط. بأريس 1877 8 الحادي عشر. 

وجدير بالذكر أن اول خريطة عرفت حتي البوم هي خريطة بيترو ليسكونتي (1514) 
من جنوء. أما اول إشارة إلي الأبرة المغناطيسية فتقرؤها لدي بيترو دايلي وجوبيو دى 
بروهان. أي نحو عام .3١159‏ 

(1) اسلين. وهو قنصل فرنسي في التاهرة في بداية قرننا هذا حمل معه مجموعة قيمة 
من المخطوطات ابتاعتها منه بعد ذلك مكتبة باريس. وياني من هذه المجموعة 
المخطوط الثمين المحدد بالهرف 8 في ترجمة السيد جوبير. وفي كتابي هذا وضي 
المكتبة الهربية. الصقلية. 

والسيد 7071074 الذي اعد المجموعة الرائعة من الشرائط التي تحعوزها مكتبة باريس 
عمل علي نسخ خرائمل الإدريسي. كما نفهم من رينو. المرجع السابق. ص؟ة١١.‏ ونقل 
عنها ليلويل المجتهد. في المرجع السابق. صورة مصفرة للعشر (من ؟5, ,١8 * ١‏ . إلي 
1 الام 

(2) 4م0071 087126). المذكورة آنفا حيث قفارنت خريطة صقلية في مخطوطة أسلين 
6م مع تلك المأخوذة من مخطوطة جميلة لبطليسوس وتملكها مكتبة باريس. 
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الماشر والحادي عشر!1). وأفاد أيضا من تحديد بعض المواقع 
فلكيا(2), ومن ثم وضعت الدائرة الجغرافية في بالرمو, استنادا إلي 
تقارير صحيحة ومعرفة دقيقة للسواحل؛ رسما لم يتمكن الناسخ من 
إفساده بشكل يحول دون إظهار روعته بالنسية لعمصره. أما عن 
الخرائط الأخري فقد نشرت منها حتي الآن ثلاثة فقط بكاملها؛ كما 
تم طبعها كلها مصفرة. وفيما يتعلق بالحكم علي نسخ معدة علي هذا 
النحو فإن هذه الخرائط لم تكن متناسبة الأبعاد مع رسم خريطة 
العالم. ولا يرجع هذا التباين إلي أسلوب الرسم: ويبدو أن القليل من 
هذه الخرائط قد اعد طبمًا لخطوط الطول والمرض. ونلاحظ فنيها 
دوما. كما في كل الخرائط البدائية. خطأ تكبير الأقاليم المعروفة. 
وتصغير الأقاليم الأآخري حتي تدخل داخل حدود الاطار العام الذي 
يحدد الأقاليم والقارات والبحار. ونري علي هذه الشاكلة خريطة 
إيطاليا من نهر التيبر إلي الجنوب حيث كان ملك روجيرو. وحيث تقل 
هفوات الرسم بكثير عما في معالم نصف إيطاليا الشمالي المقلصة 
والمصفرة بشكل غير مناسب. والشيء ذاته يقال عن سردينيا 
وكورسيكا وكل غرب البحر المتوسط الذي تستحوذ صملية علي 
مساحة كييرة منه. والقى عمل الجغرافيين الصقليين الانتقائي 
الضوء علي بعض الأقاليم؛ وترك بعضها في ظلال الافتراضات, 
واستخلصوا علي سبيل المثال من رؤى بطليموس أن القارة الافريقية 
جنوب خط الاستواء تمتد طولا نحو المشرق وأنها تتوازي مع 
السواحل الجنوبية للهند وبلاد فارس. وينتهي المحيط الهادي تقريبا 
ببحر متوسط آخر. وعلي المكس من ذلك تبدو الجزر البريطانية 
وبحر البلطيق وبولندة مرسومة طبقا لتقارير حديثة, لأننا لا نرى في 


(1) راجع كتابنا الرابع. الفصل ؟١,‏ ص 108 من المجلد الثاني. 

(2) تدفمني إلى هذا التفكير المواقع الخاصة بمسينا بالنسبة لبالرمو. وفي أطراف 
الجزيرة نري الجزء الذي يطل علي افريقيا متغبرا كثيرا. ولكن لنتذكر أن النسخة 
تعريبية. 
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تلك الخرائط تلك الأخطاء الجسيمة التي كانت موجودة بالجغرافيا 
القديمة أو جفرافية المرب(1). وتبين مسارات اليونان كيف كان 
روجيرو يعرف جيدا موقع أعداثه وبلادهم(2)/ ولا يثير دهشتنا كيف 
أن آسيا الصغرى وبافي بلدان المسلمين كانت معروفة معرفة جيدة. 

وحين ننتقل من هذه الصور إلي الوصف نجد المفارقات نفسها: 
فهنا معلومات وفيرة وأصيلة؛ وهنا روايات خيالية شرفية لبلاد يأجوج 
ومأجوج: ثم الجزر الخيالية التي تتحدث عنها قصة سان برندانو(3), 
وعجائب روما التي اخترعها أحد اليهود الجائلين أو التي نشات عن 
ليس فني الترجمة!4). ولا يمكننا ان نلتمس العذر للإدريسي استناد! 
إلي انه لا يصف هنا الخرائط التي حدد معالمها الجغرافيون. وإنما 
يكتب استناداً على كتب وروايات وجدها. والحقيقة أنه لا يجب أن 
ننتظر نقدا دقيقا من رجل آداب سواء كان مسلما أو مسيحيا في 
القرن الثاني عشر . وعلاوة علي ذلك. يبدو لنا أن الإدريسي قد جمل 
من مختلف الأعشاب حزمة واحدة ليقدم عمله إلي الملك في عجالة 
قبل أن يسوقه وهن الشيخوخة إلي الموت. 


(1) راجع ليلويل؛ المرجع السابق. الجزء الثالث. ص١7‏ و .77١‏ حيث يمحص المؤلف 
الوصف بنقى الاستاذ الفدير. ولكنه يخطيء احيانا لقلة ممارسة اللفة المربية وكتابتها. 
(2) بنقل الهارون دي سلان في مقاله عن الإدريسي. ص 88 في الجزء المذكور من 
.05101 .أ4ة77نا0] رآي م. هاسي ويشير إلي مقارنة الأسماء الجغرافبة لتك المناطق الني 
كان عالم الهيلينيات اللامع يعد عملا حولها. وردث بعض الدراسات منه في ترجمة 
جوبيرت. الثاني ص 787 وما بعدها. 

(3) رينو. 602 /أنام بق “0 6ذاأتزةع0460). ؟. ص 77. وما بعدها ‏ 

(4) المجلد الثاني. ص 595١‏ وما بمدها في الترجمة الفرنسية. والإدريسي اخذ جزم 
منها عن ابن خردزيه الذى جمعها بدوره من مؤلفين أقدم منه. راجع ترجمة ابن خردزبه 
المذكورة. في 4510)14/6 01141 /ا0]. يونيو 18476. ص 187 وما بعدها مع حواشي م. 
باربييه دي ماينار الذي ينسب إلي تجار مسلمين ويهود هذا الوصف لروماء وهو وصف 
جدير بقصص ألف ليلة وليلة كما يول الملامة المترجم. وقد أغقل الإدريسي عدة 
حكايات واسعة الشيال . ولكنه كرر رواية تهر التهبر المبطن بالنساس وأصل هذه الخراهة 
ليس حول تعبير 11567 قل101أ. كما يذكر م. رينو ني هفة/ان6طلق '4 .7ه240). صن 1١١‏ 
و 5 في الهامش؛ لآن «صفرةه تعني في اللفة العربية «الثون الأصفره و «التهاسن 
الأصفرء في الوقت نفسه. 
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وربما لم يكن موت الملك ليعوق إتمام الكتاب. لو لم تقع في بالرمو بعد 
سبع سنوات تلك الأحداث الدموية التي انطوت علي نهب القصر 
الملكي والهتاف بالموت للمسلمين. وكان الإدريسي قد ظل في البلاط 
كما قلنا. وقدم إلي جوليلميو الأول صيغة جديدة من كتاب الجفرافيا. 
ومن الجائز انه تمت. أو علي الأقل بدات ترجمة لاتينية لمثل هذا 
العمل المفيد والممتع كي يستخدمها البلاط. ومن الجائز أن هلكت 
الترجمة في احداث نهب القصر الملكي حيث من المحتمل أن تكون 
قد تلفت فيه خريطة الهالم الفضية الكبيرة. ثمرة المجهود الشاق. 
والتي حكم عليها أن تستمر قليلا نظرا لمعدنها الثمين مثلما حدث 
للوحات شارلمان الجفرافية. ومن المؤكد أن الجغرافيين والكتاب 
العرب ممن لم يقتلهم الشعب قد لاذوا بالفرار. ولحسن الحظ تمكن 
الإدريسي من أن يأخذ معه أو يرسل إلي افريقيا قبل الهرب نسخة من 
كتابه الذي نال شهرة عريضة لدي المسلمين؛ وكان مرشدا! لابن سعيد 
وابي الفدا وآخرين. ولما استيقظت أوربا بالدراسات الجادة لم تسمع 
بهذا الكتاب إلا في اواخر القرن السادس عشر عندما ظهر في روما 
مع طبعة ميدتشيء النص المربى أو مختصر له أو بالأحري بتر وتشويه 
لهذا العمل. أعده مجهول. ونشرت في باريس ترجمة لاتينية لهذا 
المختصر وحملت عنوان كندهعارا/:/( م«برهجوم. لأنه في مستهل القسم 
الثاني من الأقليم الأول. وعند ذكر النوبة, نقرأ بسبب خطأ النقل عبارة 
«ارضناء بدلا من «ارضهاء (النوبة)(/1). ومن هنا ظن المترجمون 
المارونيون اكتشافهم وطن المؤلّف المجهول. 

ولدينا الآن من النص الكامل بعض المخطوطات وبعض الفصول 
(1) في الورقة .٠١‏ وجه آول. السطر الخامس فى نص ميديتشي [1616/. ولا يمكنني 
الاستشهاد علي غير هذا النهو لأن الصفحات لا تحمل ارقاما. وذهب المترجمون. في 
المقدمة. إلي أن المؤلف مسسيصيا لأنه يطلق علي يسوع الفمسيح اسم «المنيد المسهع». 
ولكن قراءة اكثر إتساعا لأعمال العرب المسلمين يمكن أن نسقط في الحال مثل هذا 
الافتراض. وعلي أية حال فلا يثير اي دهشة ذلك التعبير الذي كان متداولا في بلاط 
روجيرو ولا يحمل من قريب او بعيد آية قرينة لعقيدة الكاتب. 
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المطبوعة وترجمة فرنسية متواضعة للعمل كله . وننتظر مستشرقا عارفا 
بالجفرافيا المقارنة وعلي استعداد لتكريس عدة سنوات من العمل في 
تدقيق البحث في الآلاف والآلاف من أسماء الأماكن الواردة بالنص. 
لينجز لنا طبعة محققة وترجمة جيدة(1). كما فعل منن قليل عالمان 
هولنديان بالجزء الخاص بأفريقيا وأسبانيا(2). وسوف يتضح من المؤكد 
تاريخنا الحضاري بنشر الفصول الخاصة بايطالياء والتي خرج منها 
إلي النور حتي اليوم فصل واحد ففقط دون ترجمة. أي ذلك الفصل الذي 
يتضمن وصف صقلية. وإذا كان هذا الوصف هو الأاكثر تفصيلا في 
العمل كله ففإن الفقرات التي تتناول الأقاليم الإيطالية الأآخري تتضمن 
أيضا اسماء ومسارات واخبارا طبوغرافية وحضرية وتجارية 


والخطأ الذي ذكرته خطا نسخ. وليس خطا مطيميا حبث نقرؤء ايضا في مخطوطة 
باريص. ملحقات عربية 45. وهي ذاتها أصل طبعة روما التي لا تملم كيف وصلت بين 
يدي كبير الرهبان الأب رينودت 867411001. ومنه إلي مكنبة سان جرمان دي بري. 
ونجد بها آثار 1717717124107 رقابة روما. وما يبين ان بعض الفقراث تم حذفها بيد 
المرافبين: وعلي سبيل المثال تلك الرواية التي تحكي عن أثر قدم ادم في جزيرة سبلان. 
والرقابة هي الرقابة دائما. 
وطبما لقائمة أسماني. رقم ١١١‏ ص ؟17. فمن المحتمل أن يكون بسوزة اللاورنتسهانا 
نسخة من نزهة المشتاق. او علي الأقل من مختصره. ولكن المخطوطة 2,١١١‏ 
المجلدة اليوم مع مخطرطة آخري وتحمل رقم 44: ليست إلا النصف الثاني من كتاب 
عجائب المطلوقات للقزويني. الأمر إذن واحدة من اثنتين: إما أن تكون قائمة 
أسماني قد جانبها الصواب في هذا الصدد كما في مواضع آخري عديدة. أو ان 
المخططوط الأصلي قد استبدل بعد صياغة القائمة. أي أن عمل الإدريسي قد اختمي 
لكى يحل محله عمل آخر فَُسّم عمل القزوين إلي قسمين. ولا بمكتنا استبعاد هذا الشك 
بما لدينا من وافعتين مؤكدتين بالغ التاكيد : الأولي هي أن ملصق باريس رقم 854 هر 
نفسه الذي استخدمته مطبمة ميدتشي 4/160101. في طباعة الممل. والثانية أن 
المغطوط انتقل من خلال مكتبة رينودو /86012/40. الذى كان بحظى بالمودة الكبيرة 
في بلاط كبار دوقات توسكانا في ذلك الوقت. ويعلم الجميع أثني لا أدين بهذ! ذلك 
الملامة الذي انتفل من عالمنا. ومن الجائز أن يكون بلامل توسكانا قد أهدي إليه 
المخطوط. أو أن آمَين المكتبة اعاره [ياء الغ. 
(1) كان السيد راي /[62. يعمل في هذه الترجمة؛ كما نفهم من دراسة م. موهل في 
116 ,71لا10. يوليو .144١‏ ص 174 . ولكن لم ترد أي إشارة عنها بعد ذلك. 
(2) ومن عق .[.أل( © زإ2ه60 .188 رمع عاء نكيم '! عل «مذامرعوع0]. نيدن. 
كك 
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ذات قيمة عالية جدا ذلك لافتقار الكتابات اللأخرى لمثل هذا النوع من 
الاهمتمامات في النصف الأول من القرن الثاني عشر. 

وكتاب الملك روجيرو. إذ ينبفي أن نسند له المنوان الحقيقى. 
سيد خل في مفاخر تاريخنا العلمي. وهذا العمل الجماعي الذي قام به 
ملك نصف إيطاليا ورجال لعل أغلبهم إيطاليين. والذي تمت صياغته 
في اكثر عواصمنا تحضراً؛ وقد تاه في الأدب العربي. ولما استعادته 
الآداب الأوربية تلقاه العلماء بالحماس الكبير!1). ثم قاموا بتسجيل 
الملاحظات عليه: فاهملوا الجفرافيا الحسابية فيه(2). وقبلوا منه 
الحكايات التي كان آخرون قد عارضوها. ونقلوا معلومات مؤلفين 
آخرين(3). واظن أن اول هذه الاتهامات لا يستند إلى أساس صحيح 
لأنه لا مجال للبحث عن الجفرافيا الحسابية في وصف الإدريسي. 
ولكن كان يجب ان يتم البحث عنها في الخرائط الأصلية التي لا تتوافر 
لدينا. ولآن الطريقة التي حدد بها جفرافيو بالرمو العالم المعروف 
كانت في الحعقيقة أفضل ما يمكن استخدامه فى ذلك الحين. بل كانت 
هي ذاتها التي قادت إلي تعديل الخرائط الجفرافية في القرن المسادس 
عشر(4). ولن أتكلم عن الانتحال حيث أن صياغة الجفرافية 


(1) راجع معاضر جممية باريس الجغرافية في تلك الفترة. ومقال البارون دي صلان 
الذي سبق ذكره المنشور في ©لاإ!15101/ [01714ا0[. 

(2) رينو. المرجع السابق. المقدمة. ص .١٠١‏ 

(3) سبرنجمر .1615670141611 14زيا- 2054 1016 , المرجع السابق. ص .١١‏ 
(4) على حد علمى لم تتم دراسة كتاب روجيرو دراسة عميقة إلا من قبل ليلويل الذي 
قارنه مع الأعمال التي سبقنه واعاد قدر استطاعته رسم خريطة المالم وبعض الخرائط 
الجزئية. وليس امرا يسيرا نقل فقرات من عمل ليلويل. انظر علي سبيل المثال الفصول 
من 08 إلي 61 ومن 747 إلي 506. والشرائط ١٠و١1و؟1‏ في الأطلس. والخرائط الواردة 
هي عناه0 | اما "| ,:70/68017167اآ. الفصل ؟7وما بعده. وأ5 844 “4 ...ةيا أهة: 4 '!. في 
الجزء الثالث. وحين عاد السيد ليلويل إلي الموضوع في 2//0206, الفصل "لا. ص ١51‏ 
حالفه الصواب في تُصور عناصر خريطة صقلية الآخري, ولكنه اضطر. واود ان أكررها 
بعد أن تأثر بترجمة 14./2]5674/.إلي الظن بان «خطوط العلول والعرض» نقلت 
بالنخطيط المبدئي وليس ٠خطوط‏ المسارات الموجهة». ولم يتوصل بذلك إلي القيمة 
الحقيقية للعمل. 
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الوصفية لا يمكن انجازها إلا بالاستناد إلي الكتابات السابقة وتقارير 
من عاينوا المواقع. وفيما يتعلق بنقد هذه الأعمال فإني أتساءل للمرة 
الثانية أى رجل عظيم من العصور القديمة أو الوسطي ستبقي له 
قائمة اذا ما أسقطنا كل أولئك الذين كرروا الحكايات الخيالية في 
الطبيعة أو التاريخ الطبيمي؟ ولا يصح اللوم هنا. ولقد شهد واحد من 
اشد النقاد على هذا العمل بأنه أثر من آثار العلم يضاهى عمل 
سترابونى(1): ولكن من يتعمق أكثر فى هذا الكتاب ويدرك القيمة 
الملمية للنص الأصلى سيقر معى بأنه أحسن الدراسات الجفرافية 
التى أجريت فى العصور الوسطى(2). 

حينئذ لم تكن الجغرافيا هى العلم التطبيقى الوحيد الموجه لتيسير 
الحياة المدنية فى بلاط بالرمو الزاخر. وهناك كتابة ثلاثية اللفة مكتوبة 
على شاهد أدمج بالجدار الغارجى لكنيسة القصر الملكى. تشهد بأن 
أمر الملك فى عام الف ومائة واثنين وأربعين ببناء «ساعة. هكذا يقول 
النص اللاتينى. ويقول النص العربى «آلة لرصد الساعاتء. ويشيد النص 
اليونانى قائلاً: هذه معجزة جديدة؛ أن يتحكم الملك العظيم روجيرو. 
الذى اتاه الله صونجان الملك. فى جريان السائل؛ ويسمح بتحديد 
ساعات الزمن(3) فى دقة لا تخل.. ويرجع الفضل للبلاغة البيزنطية 
فى علمنا أنها الساعة المائية: وربما كانت الساعة ذاتها أو الشبيهة 
لها التى «صنعها احد صناع مالطة بأمر من ملكها. وكانت فى 
صورة فتاة تدق المساعات حين ترمى كرة صفيرة فى الصنجء أو ما 


(1) رينو. هف ء/انا0ت4 '0 .1409). المقدمة. من .١١١‏ 

(2) هذا الراى الذى عبرت عنه زات مرة صدق عليه دوزى فى مقدمة العمل سابقة الذكر 
حول افريقيا واسبانيا . 

(3) نشر فاتزبالو نص هذه الكتابة اللائينية فى 1 1062: الكتاب الثامن. الفصل الأول. 
ثم نشره بيرو؛ كما نشره؛ جريجوريو. .4708 177/ا26. ص 177 بالنصين اليونائى 
والمريى: ومورسو 01/160 128/60110. ص 77 وما بعدها. ونشر جزءاً منه بوشيمى 
ولانشى. كما اننى أوردت قراءة لهذء النصوص أحسبها أكثر دقة. ومى مصحوية ببعضش 
الشروح فى هآبء51 6]6أ30]!. بالرمو. المجلد الأول. ص 555 وما يمدها (مايو 1475). 
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نطلق عليه حوض من المعدن وقد ذكرها القزوينى عالم الفلك فى 
وصفه لمالطة. ويقول إن أبا القاسم بن رمضان حين رأى تلك الآلة 
الصغيرة ارتجل شطر بيت من الشعر. يتحدى به عبد الله بن السمنتى 
أن يكمله. فاكمل الأخير الشطر الثانى من البيت على الفور وكأنه يتلو 
شعراً محفوظاً. وقال بيتين آخرين بهذا المضمون: ان العازفة اللطيفة 
تلاحق الزمن. وان صانعها عرج اولاً إلى السماء يراقب الأجرام 
والأبراج ودرجات سمت الشمس!!). وبالفعل نجد فى الخريدة ابياتاً 
لابن رمضان هذا قالها فى مدح روجيرو ويساله فيها التصريح له 
بالعودة إلى مالطة: ومن هنا يظهر الدليل على ان الساعة الماثية كانت 
بالفعل من اعمال ذلك القرن. وربما صنعت خصيصاً لذلك الملك22). 
أما بخصوص الآلات الأخرى التى أعدت لذلك الفرض ذاته فالجميع 
يعلم أن هارون الرشيد أرسل إلى شارلمان هدية آلة تدق الساعات 
بكُريات تسقط فى حوض. وتلقيها أشكال على صورة فرسان من 
فتحات صغيرة حين تنفتح نوافذها(3) عند النقطة المحددة: واعتقد 
البعض خطأ أن هذه الآلة ساعة ذات عجلات. ووصف أبن جبير فى 
النصف الثانى من القرن الذى عاش فيه روجيرو ٠المنجنة.‏ كما يطلق 
عليها العرب بلفظة يونانية. وهى تتحرك بالمياة فى مبنى 
مجار للمسجد الجامع فى دمشق. وهنا نرى فوق إحدى 
الشرفات ما نطلق عليه وجه الساعة: قوس دائرى كبير يحتوى على 
اثنى عشر زوجأ من النوافذ الصفيرة المعقودة يخرج من كل منها 
فى كل ساعة من ساعات النهار صقران من النحاس الأحمر يفتحان 


(1) القزوينى. آثار البلاد. طبحة وسنتفيلد. ©أ/تزه 2051:087) ...20660114 31 ؟1/5؟, 
وفى المكتبة المريية ‏ الصقلية, النص ص ١47‏ , 

(2) مستخلص من الخريدة لعماد الدين. فى المكتبة المربية. الصقلية. 
ص .084١‏ ويشار إلى ابن رمضان هنا باسم عبد الرحمن. ويذكره القزوينى بلقب أبو 
القاسم. وليص فى ذلك ما يتعارض مع كونه الشخص نفسه. 

(3) إجناردي #6لهارتضك. عام 405. 
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منقارهما ليسقطا كُرَيات فى صحاف من النعاس الأحمرء 
الموضوعة اسفلها. ولساعات الليل كان بالجدار اثنا عشر ثقبأ 
مستديراً مغلقة بالزجاج ومحاطة بالنحاس الأصفر. يضاء كل واحد 
منها فى كل ساعة بضوء مائل للاحمرار(1). وأن يكون العرب قد 
استخدموا مثل هذه الساعات فهذا ما يؤكده عنوان مبحث يرجعه 
الزوزينى. فى تاريخ الفلاسفة. إلى أرشميدس: «كتاب الساعات؛ اى 
(وصف) الآلة المائية التى تلقى بالكريات الصفيرة»(2). 

فى نهاية ذاك القرن لمع المهندس الصقلى أبو الليث؛ ويبدو أنه 
تربى فى تلك المدرسة التى انتجت الآثار النورماندية فى صقلية. 
واضطر مثل آخرين كثيرين إلى الهجرة عندما لم يطق المسلمون 
تلك الحال. فنى ذلك الوقت كان الخليفة الموحدى أبو يعقوب بن 
يوسف قد وضع قواعد جامع كبير منيف وأتم بناءه فى عام الف 
ومائة وسيعة وتسعين ميلادية كما تذكر حوليات مسلمى الغرب. 
وتضيف أنه تُكلل قمة مئذنته التى يطلق عليها اليوم برج جيرالدا 
كرات مذهبة وضعت الواحدة فوق الأخرى فى شكل هرمى. وهذه 
الكرات صنعها ورفعها فوق ذلك اليرج الشاهق أبو الليث. المعلم 
هذا . ولكى ندرك ضخامة هذا العمل يكفى ان اشير إلى أنه لإخراج 
إحدى هذه الكرات. والتى لم تكن اضخمها. إلى رواق المنارة لزم 
قطع عتب الباب المخصص لاستخدام المؤذن؛ وأن قضيب الحديد 
الذى يدعم تلك الكرات الضخمة يزن اربعين ربعا أى أكثر من ماثة 
وستين كيلو جراماً. وآن الكساء الذهبى استخدم من المعدن ما 
قيمته مائة ألف دينار. أو ما يقدر لدينا بأكثر من مليون ونصف 


(1) نص رايت 1#(ع71/!. مس 581 وما بعدها. ترجمت هذه الفقرة إلى الإيطالية في 
مقالى حول كتابات كنيسة بلاتينا المدونة بكلاث لفات. صن 5161 و5407 فى 
4 همالكات 1 المذكورة. 

(2) شى المكتبة الصربية ‏ الصقلية. النص. من 517. أما كازيرى, 
تنأ برهجووة)|-وطة 87 هعء 86/101 .١‏ 744 فمندما نقل هذه الفقرة ترجمها خطأ: 
"كمأ «صتريهذات تمناقة 4ه كك للع عل اناب رما أبدمعاية! 5 «عويجاهصا و0ا”. 


6©0 


المليون ليرة(1). هكذا تقول كتابات المسلمين. وتذكر أخبار سان 
فرديناندو أن ذلك البرج المذهب أثار دهشة الغزاة المسيحيين: وان 
الكرات كانت أربعاء وأن أدناها كانت تمد فريدة من نوعها فى العالم 
سواء لجمال صنهتها أو لضخامة حجمها: وحينما كانت تسقط عليها 
اولى اشعة الشمس تسطع وكأنها شمس اخرى(2). 

وكان للصناعات الميكانيكية دور فمال فى الحروب التى خاضها 
المسلمون تحت رايات النورمان. فبعد جمع اخبارها فى مختلف 
الروايات سبق أن أشرت إلى فعالية القلاع المتحركة التى أدارها 
)١ 59‏ المهندسون المسلمون فى حصار مونتبلوزو(3). والتى حين 
صوبت تجاه نوتشيرا فى هذه الحرب ذاتها أجبرتها على الاستسبلام 
رغم حصانة موقعها وقوة عتادها(4). كما ذكر الكتاب المسلمون 
القلاع الخشبية فى عملية جوليلمو الثانى الفاشلة على الإسكندرية 
بمصر :)١١!1(‏ ونعلم منهم أن هذه القلاع كانت مسلحة برؤوس 
كباش قوية وأن جيش صقلية استخدم أيضاً آلات منجانيق هائلة 


(1) القرطاس او 101111201146 ١7إناج6!]‏ كأك17:11/. طبمة تورنبرج: النص. .١‏ 
ص .16١‏ والترجمة اللاثينية. ص .٠٠١‏ حَسَبت الربع. او 0427004. كما بكتبها اليوم 
الأسبان بمائة ليبره قيمنها أربعمائة جرام. والدينارات المقصودة هنا من المفروض أن 
تكون دينارات الخلفاء الموحدين الأوائل» وما هو منها فى حوزذ دبوان المسكوكات 
القديمة فى بلريس تزن تضرييا 6/.؛ جرام وهى من الذهب الخالص. ومن هنا تقدر قيمة 
كل منها بسبع عشرة ليرة تقريباً. آما إذا حصبناها دبنارات عادية سسيقل المبلغ إلى 
80٠‏ 1 ليرة. 

وعملية نقل إحدى هذء الكرات داخل برج المئذنة تفهم جبدأ عندما ندرك ان برج 
جيرالدا. مثل مئارة سان ماركو فى فينسسيا النظيرة له فى العمر والشكل. ليست بمرقاته 
درجات ولكن مسطحات أرضية مائلة. انظر فى هذا الغخصوص جيرو دى برائجى. 
265( م 5ع عتنااءءاةال 4 "| لاد 55527 . باريس 1411١‏ ص ٠١0‏ وما بعدها. 
(2) ملاره هآ .لا (©: 0أكاتهة أعل 2ن27001). الفصل ؟7. قارن السيد دى شاك. 
.عأء ااعذمهم5 ١١‏ اعبان1/ 427 أقرلن| أكاانا 6أ005: برلين 7.1416 ص 71١‏ وما 
بعدها. والذى استمد منه هذ! الاستشهاد حيث إننى لم أعثر على النص فى مكتبات 
فلورنسا. 

(3) الفصل ١‏ من هذا الكتاب. ص 546 من المجلد . 

(4) كبير رهبان تيليزى. فى كتاب كاروزو. 4اناء:5 .اط)8. من 1؟. 
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فى حجمها. تقذف كتلا من الحمم يبدو أنها جليت خصيصاً من 
صقلية(1). وبعد عشرة أعوام )١1404(‏ تمكنت هذه المنجانيق التى 
يدعوها إوستاتسيو 6:6/020: كبير الأساقفة «بنات الزلزلة» من فتح 
ثغرة فى سور تسالونيكى(2). وبعد قرن من الزمان خاض المسلمون 
بمنجانيقهم الحرب الثانية التى أراد كارلو دا انجو أن ينقلها إلى 
صقلية؛ ونعلم من وثائق نابولى لعام ألف وماثتين واربعة وثمانين انه 
فى هذه المواجهة كانت هناك حاجة إلى ماثة رجل لإدارة أربع من 
هذه الآلات(3): ومن هنا نستنتج أنها مماثلة لتلك الآلات التى اشرنا 
إليها من وهلة فى عملية الإسكندرية. وربما لتلك التى فتحت 
للمسلمين (878) برج.ميناء سيراكوزا الكبير. وهى آلات يبدو انها 
كانت ترمى قذائف أفقية!4). وإن لم يكن ظننا خطأ يلزم اعتبار ان 
استخدام المنجائيق على هذا النحو ظل مقتصرا على صقلية: إذ لم 
نر. قدر علمناء أية آثار له فى مذكرات ا خرى للعصور الوسطى. كما 
يضاف إلى هذا الاسننتاج استنتاج آخر عن استعممال قزائف اللهب 
فى افتحام تسالونيكى(5). أما فيما يتعلق بالعمارة المسكرية فنعلم من 
واقعة بارى أن الملك روجيرو كان يستمين فيها بمهندسين 
مسلمين(6): وهناك احتمال كيير أن تكون قلمة لوتشيرا. التى اقامها 
الامبراطور فدريكو عندما نقل إليها مسلمى صقلية. هى الأخرى 
عملاً أنجزه المهندسون المسلمون(7). 

فى تلك الآونة حاز علم التنجيم تقديراً اكثر من فنون القتال: 


(1) الفصل الخامس من هذا الكتاب. صن 987. 

(2) الموضع السابق؛ ص 010. 

(3) شهادات بتاريخ 77 ابريل ١7184‏ والمذكورة فى. 51014110 0اتزكمنا أغك 76عهات). 
طبعة فلورنسا. 1.1477 147. فى الحاشية. ويجدر ملاحظة أيضاً شهادة بتاريخ ‏ مايو 
مذكورة فى المصدر نفسه. وفيها إشارة إلى كمية من الحجارة المجهزة للمنجانيق. 
(4) الكتاب الثاني, الفصل التاسع, المجلد الأول صن .16١‏ 

(5) الفصل الشامس من هذا الكتاب. ص 011. 

(6) الفصل الثانى من هذا الكتاب. ص 541؟. 

(7) زاجع الهامش 6 فى ص 085 من هذا المجد. الفصل الثامن. 
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حيث اختلط كما كان الحال طوال العصور الوسطى بعلم الفلك: وحيث 
بذل الملك روجيرو جهداً كبيراً فى أوهام ذلك العلم(1).: قمن الجائز 
أيضاً أن حقائقه كانت محل دراسة فى بلاط بالرمو. وبرز فى ذلك 
القرن. نحو منتصفه كما هو واضح وفى بالرموء محمد بن عيممى بن 
عبد المنعم؛ وكان مسلماً من صقلية مارس على حد قول الزوزينى 
الهندسة والفلك فى براعة, وتبوا بنظرياته مكانة سامية بين حكماء 
البلاد(2). إذأ يمكننا استخلاص أنه كان يهتم أيضأ بتطبيق تلك 
العلوم؛ وبالميكانيكا او صناعة الآلات من ناحية. وبالتنجيم من ناحية 
أخرى. 

وفى عصير جوليلمو الصالع(3) وفدريكو وأيضاً مانفريدى كانت تسود 
الأوهام فى علم النجوم: حيث أن ستيفانو دا مسينا اهدى إلى هذا 
الأمير ترجمة لاتينية لكتاب ماهواهماكه 01 71071 (قطوف علم التنجيم) 
الذى أسنده احد الملفقين العرب إلى الحكيم العظيم هرمزء مؤسس 
الفلم الخفى والطب40). وعما إذا كان هد استمر الاشتفال بالعلم 


(1) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. صن 1414 . 

(2) تاريخ الحكماء. فى المكتية العربية ‏ الصقّلية. النص. ص .5١15‏ كانت 
عائلته من صقلية كما ذكر زوزينى صراحةٌ وكما نرى من اسم أبيه؛ عيسى بن عهد المنعم 
الفقبه والشاعر. وستلزم الإشارة إليه فى الفصل التالى بين الشعراء والفقهاءه. وطبقا 
للأخبار الواردة عن حباته فى كناب المكتية المذكور ص 0587 017. فإن عيسى هذا 
عاش فى النصف الأول من ذلك القرن. 

(3) فالكاندو. لدى كاروزو: 2انا5]6 ./815. صن ١14؛‏ يروى أن المستشار ستيفانو فى 
انتفئار حركة أ جرام سماوية كان المنجمون يرون فنيها حسن طالع بالنسبة له آخر تحركه 
من بالرمو تجاء بعض الحصون الأخرى. 

(4) المخطوطة اللاتينية رقم 75١7‏ فى مكتبة باريس والتى تبدا على النحو الثالى: 
1017| 1111| :1:0011210!!!!. نحتوى على نبذة صفيرة فى مائة جملة قصيرة 
تحت هذا المنوان: © 5/ا11ها |51 ,أ 5 زع0؟ ماذك 1 مف اما11141 712011110 
“ا اأاافانة؟! واأعاتت» نااك #أووأهجاعم ولطعمعهة ع4 ج076 (] 105( م١«دهدء‏ 1 . تبدا 
فى الورقة ١07‏ الوجه الثائى وتنتهى بالورقة 10 الوجه الأول من هذه المدونة اللالينية 
الجيدة التى كتبتها بد فرنسية من القرن الغامس عشر. والتى حازها فيما مضى 
فرانشيسكو الثانى. ومرجمية هرمز مثلث العظمة يمكن أن نلمسها من الكتب الثتى 
يسندها المرب إليه. عند حاجى خليفة. طبعة فلوجل؛ رقم 111797 و11017 و7709 و75 
وها و9190 وواهة والاخة و655١٠1و770١1.‏ إلخ. 
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الحقيقى فهذا ما تدل عليه شروح لوحات أرزاكيل التى صاغها فى 
باريس فى نهاية القرن الثالث عشر نفر يدعى جوفهانى من صقلية. 
ليست لدينا اخبار اخرى عنه!(1)» ولكن إن كان اسمه يذهب بنا إلى 
الاعتقاد بأنه مسيحىء فإن طابعه يحملنا إلى الظن بأنه كان بالأحرى 
مسلماً أو يهودياً لم يرتد عن دينه بالكامل. ويؤسفنى أنى لا استطيع 
الموافقة على رأى أولئك الذين نسبوا إلى صقلية اثنين من 
الامسطرلابات المربية غير القليلة التى تحوزها المتاحف العامة أو 
الخاصة(2): لكنى لن اندهش إذا وجدنا يوم ما ان احدهما صنع فى 
صقلية نظراً للظروف العامة لثقافة البلاد حتى القرن الثالك عشر, 
واعتياد علماء التنجيم والفلك والملاحين حينئذ على استخدام 
الاسطرلاب. 

ونظراً لانى لم أود أن اقطع خطوط الشكل العام الذى آقدم به 
صورة المعارف العلمية خلال حكم روجيرو فقد أرجأت عند البدء 
فى هذا الفصل الحديث عن علم الرياضة البحتة الذى لا توجد أية 


(1) ذكر مونجيتورى فى. 511012 8151101608. ص 4١؟‏ مخطوط من هذا العمل الذى 
تحوزه مكتبة القديس انطونيو فى هنيسيا. وهو بالتحديد ذلك الذى وضع له تومازينى 
فى (5 .788 كذال( جواء1اء7 تءها(اهةأن81) هذا العسنوان: م2,هامأ0؟ عوابراه 1” 
.“وأاق د“ صحلش علاط أ::16لم «عطالد 512(]16 06 081115[ ورايت منه مخطومئتهن 
آخرتين فى مكتبة باريس ومصنفتين تحت مخطوطات لاتينية. كك1011 ا(1026زك, ىلالا 
و7١‏ ». تمود أولاهما إلى القرن الخامس عشر وتحمل عنوان: م4 .0[ 5305110 ”* 
أاوتقطن ودام (عذة) وااتواعه1 ماعمل ,كتاءاءمع47 ععارمالمه معمياد مذا 51 
.1290 حسيما قرأت بمعونة فضامة م. جبرارد . والأخرى نرجع إلى القرن الثالث 
عشر أو الرابع عشر وتسمل هذا المنوان: 90005 45١١هاءاه!‏ 5هأناتاه| ١رأ‏ 7087107165 
12907 (ءزة) هأءز|ز5 عل حعارادهو[ االاودم*ا وجريا على المبدا السائد يلزم الباع 
أساليب تحويل التقويم الهجرى إلى الميلادى والبيزنطى.. إلخ. 

(2) تناونت أول هذء الاسطرلاباث بالحديث فى مقدمة هذا الكتابء المجلد الأول. 
ص 70 و711. وبخصوص الاسطرلاب الثانى انظر سيديو. «نامم انتوا4ا دالا 
عا 65ناوأ 1741167141 ومع الع ند وعملك 76أ5/0أ 1١‏ 9 «777مة. باريس 6غذ١‏ 
(51845). ص 7147. ووصف هذا الاسطرلاب الذى يرجع إلى القرن الثانى عشر. وعثر 
عليه فى قلمة حلب المستشرق الفاضل ب. دورن من أكاديمية بيتروبورج: والذى حسبه 
صقلياً لما كان به من حروف بالخط المغربى. ولكن سيديو رأى أن هذه القرينة غير 
كافية. ويبدو لى أنه على حق. 
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مذكرات عن دراساته فى تلك الفترة. وأيا كان الأمر لا يمكننا الظن 
بان هذا العلم قد أهمل فى صقلية فى حين كانت فروع العلوم 
التطبيقية تزدهر وتلقى حظا وافرا. ولكن إذا كان القدر قد انتقص 
فى هذا الجانب. كما حدث فى نواح أخرى عديدة, الكتابات التاريخية 
فنإن جهد هذا الجيل العلمى يبرهن على أن علمى الحساب والهندسة 
كانا ينالان عظيم التقدير فى بلاط فدريكو. ذلك الوريث الجدير لجده 
لأمه. وقد أشرنا إلى مسائل الهندسة التى بعث بها إلى الملك الكامل 
بينما كان يتفاوض للحصول على القدس!!). كما أرسل بمسائل أخرى 
إلى العالم الأسبانى اليهودى يهوذا كوهين بن سليمان الذى حضر بعد 
ذلك إلى إيطاليا ليستقر فيها(2). وتشهد كتابات ليوناردو فيبوناتشى 
التى خرجت إلى النور منذ قليل بانه فى عام مائتين وخمسة وعشرين 
أو بعد ذلك بسنوات قلائل أهدى هذا العالم إلى الإمبراطور كتاب 
المربعات. وأن فدريكو كان يحب قراءة كتاب الحساب نعودططم عطنلء 
الذى كتبه وكان, كما يقول المؤلف «يستمتع بتعلم بعض دقائق الأمور 
الخاصة بالهندسة والأرقام<3). ونستخلص ايضاأ من كتيب آخر كتبه 
فيبوناتشى يحمل عنوان: “»:410 /!” المقتطف. على طريقة اسماء 
كتب العرب أنه ذات مرة فى بيزا وى حضور فدريكو. قام بحل بعض 
مسائل الهندصة التى طرحها عليه معلم يُدعى جحوفائى دا بالرمو. 
فيلس وف اليلاط(4). وأن المعلم تيودورو؛ وهو فيلسوف آخر بالقصر 
كان قد قدم فى مناسبة اخرى إلى فيبوناتشى حججاً حول الأرقام 
الترييمية(5). وأن رجل بيزا بعث رسالة إلى تيودورو يخبره فيها بآخر 


(1) الفصل التاسع من هذا الكتاب. ص .11١‏ 

(2) هويار بريهول. المرجع السابق. المقدمة, ص الا وما بعدها. 

(3) ماتشخاط 710780ما 4 أأمعدن0. النى نشرها الأمير بالدامتار بونكمباني. الطبعة 
الثانية, فلورنسا. 1857. ص 00. واستناداً إلى اسباب محقولة راى المسيد المالم هويار 
بريهول فى مقدمة المرجيع السابق. ص 0590 أن تاريخ عام .١7706‏ خطأ ويجب استبداله 
يمام رو 

(4) :[0221560)), المرجع السايق: صن " و37 ,. 

(5) أأومعياج0. المرجع السابق. ص ١1١1‏ 
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اكتشافاته حول قواعد العوامل المشتركة(1) وأنه أرسل إلى 
الإمبراطور. مع غلام بالبلاط يُدعى روبرتينو بعض نتائج نظرية 
كسور الأرقام(2). 

ومن جهة اخرى فالرجلان الأولان معروفان لدينا باسميهما الأولين, 
وكذلك بوظيفة فيلسوف التى كانت تحتل مكانها فى البلاط البيزنطى 
منذ القرن الرابع ثم عادت فى بعض كنائس صقلية فى العصر 
النورماندى(3). وقد كان جوطانى دا بالرمو احد كتاب السجل؛ أو ما 
يمكن أن نطلق عليهم اليوم امناء فدريكو. الذى أرسله مبعوثاً إلى تونس 
عام ماثتين وأربعين: وهنا يقوم افتراض بمعرقته للغة العربية. وريما 
كان من أصل مسلم(4). ويظهر المعلم تيودورو بين رجالات البلاط. وإن 
لم يكن من الكبار فهو من المؤكد من المقربين للإامبراطور: 


(1) اأمعوناص0). المرجع السابق؛ ص 119 . 

(2) أأمن5/ت0). المرجع السابق. مص .5١‏ 

(3) كان الراهب فيلاجاتو المعامر لروجيرو. ومؤلف بعض المواعظ التى تسند لنيوفاتى 
تشبراميو. يحمل فى بعض المخحلوطات لقب فيلسوف كما ذكرنا فى الكتاب الثانى من 
هذا العمل المجلد الأول. مص. .01١‏ وفى وثيقة يونانية لعام ١177‏ وأخرى لاثينية لعام 
١١7*‏ في 0شاناناة7 كنيسة القصر فى بالرموء ص ٠١‏ و75 ورد اسمه جوفائى 
فيلسوف وقيم الكتنيسة. وبخصوص هذه الرتبة الكنسية راجع قاموس دوكانج اللاتيقى. 
(4) وثائق عامى ١57١‏ و1740. عند هريار بريهول 07101162ارئ8 11151014. الجزء 
الثانن, صن 840 1. والشخامس. ص ./7١‏ 

الاسم المعدد وهو المعلم جوظائى الصقلي بتصدر مبعث لاثينى باسلوب الرسائل نجده 
مع كتيبات أخرى مماثلة فى مخطوط بأريس. !((067710) 521/14 20105 .116١‏ وهى 
كتاية يبدو انها ترجع إلى القرن الرابع عشر. ويشخل هذا المبحث اثنى عشرة ورقة. نبدا 
من الوجه الأول للورقة الثالثة حيث نقرا: أ؟أذاج 9 هئ أرماءن: أأمأ»1]” 
“اممف ءاجه 1م ه5161 06 000:1]5/. وحتى الوجه الثانى من الورفة الرابعة عشرة 
حيث تبد | 171لا!/671 ادها 171لا أ ذأ ع 774 267 18زصمق 2017 ...15 1:] 1ه“ ]0 51/7711110” 
671 لأا أضلاك0:1) أ© عأزنت 707710716 7اناأذاى ماكز با7انالعدط:ها وأو عاأياول عل 
1117ها 110 71046. ويلى ذلك “871101115 751171714 , وهو كتيب من النوع نفسنه. 
والثلثان الأخيران هما أفضل ما فى هذا المجلد ويشتملان على قاموس لاتينى اشتقاقى 
وقعه بنروس وثيبودى. راهب بباريس, فى عام 1794. وريمأ يكون هذا الأمين اللاتينى 
المعلم جوطانى الصقلى قد عاش هو الآخر نسو نهاية القرن ولكنه يختلف مع ذلك عن 
فيلسوف فتريكو الثانى. 
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إذ أرسل له خصيصاً عام مائتين وتسعة وثلاثين إحدى السفن الصغيرة 
كى تعود به إلى المملكة التى كان قد ابتعد عنها بناء على إذن منحه إياء 
الأمير وربما لمهمة كلفه بها(1). كما أرسل له بعد فترة وجيزة ورقة 
بيضاء عليها الخاتم الملكى حتى يدون فيها باللفة العربية اوراق اعتماد 
سفراء تونص(2). كما طّلب منه أن يجهز لاستخدام البلاط بعض 
المشرويات وسكر برائحة البنفسج(3). والأكثر من هذا عهدوا إليه بمهمة 
دقيقة وهى أن يتلمس فى رصد النجوم اللحظة المواتية لأعمال 
الحرب40): ولا نعلم إذا ما كان من بين «المنجمين قارئى الطالع 
والعرافين: وزراء بعلزيول وعشتاروت» الذين فقدهم فدريكو (14؟١)‏ 
فى هزيمة بارما القاسية(ة). وسواء كان صقلياً أو انطاكى المولد؛ عربياً 
أو يونانى الجنس(6). فإن تيودورو هذا مثله مثل جوفانى دا 


(1) وثيقة تم تعريرها فى سارتزانا هى ١5‏ ديسمبر 1774. لدى بريهول. المرجع السابق, 
الخامس. ص 681. 

(2) وثائق 5 و١٠‏ فبراير .١51١‏ المرجع السابق. الخامس. 0؟لا. 16لا. 
(3) وثائق ١!‏ فبراير 151-0. المرجم السابق. الخامس. ٠6لا‏ ١0لا‏ 
(4) نجد اخبار منجمى فدريكو هؤلاء فى رواية جودى لأخبار ليتشنتسا. عند موراتورى. 
.]!1 .ما1!. الثامن, ؟4. وفى رواية رولاندينو. المجلد المذكور. 794. حيث لقب تيودورو 
بالمعثم. وأخيراً راجع ما قاله عنه بصفة عامة الراهب فرانشيسكو بيبينو. موراتورى. 
المرجع الصابق التاميع, 77 

(5) راجع الأبيات اللاتيئية الثى ذكرها بريهول. 11104101107. ص 951 . 
(6) استهلال ترجمة فرنسية لكثاب ©470ا5 1ك 1500| عطيم الشهرة يقول إن: 
"جرأدرمدم انام عا تلمن) 7101 أ0 9 عال10/:: “4ك 101:1:116/ 1411" مغرب من فدريكو 
حصل على ترجمة لاتينية لذلك الكتاب وأرسلها إلى أوبرت بطريرك انطاكيه. وإن من 
قام بالترجمة راهب بالرمى يُدعى روجيرد كان الإمبراطور قد بمثة خصيصاً لهذا 
الفرض إلى تونس لملمه أن ملكها يقتنى الكتاب العريى. والسيد هويار بريهول الذى 
اخذت من مقدمنه هذا الشبر (ص 055) لا يحسبه خبراً غير صحيح. .كما ظن كثيرون. 

وتُمرف فى أوبرت على 2 بطريرك انطاكيه. وفى كودر على تيودورو موضع حديثنا. 

وأارى هذا التصميح صائباً جداً . ومن لديه دراية بقراءة الكتابات اللاتينية القديمة يدرك 
أنه كثهرأ ما يتم الخلط بين حرفى ؛ و. واختصار تلبودوروس إلى تودرس شائع جداً فى 
الشرق كما يعلم الجمبع. كما يظهر اسم الإمبراطور فى ترجمة لاتينية لكتاب: 
ماع ع هاما هاده اتطد8 وساتهفاه5 اأكثتمر «عناو رازافاء اهس[ معنو «عنانا” 
“1777678101. الوارد فى 8509 .7 ,346,. 1! ,مهذاج::4 .8/155 عناه0ل214). والذى 
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بالرمو. كان رمزاً من الرموز الجيدة لذلك العلم الذى خلفه العرب فى 
صغلية فى النصف الأول من القرن الثالث عشر : شنرات من كل العلوم 
الرياضية والطبيمية. ورؤى غريبة وبذور من حقائق؛ وكان علما 
الحساب والهندسة من بين اكثر العلوم نفعاً. وفيهما قطع جوهانى 
وتيودورو بلا شك شوطأً كبيرأً من التقدم إذ أتيا يمرضان المعضلات 
على ذلك العظيم ابن وطن جاليليو؛ الذى بعد أن درس العلم فى بلاد 
البرير تعمق فيهء وجاء ينشره فى إيطاليا . 

ها هو زورق رحلتى يدنو من مشارف أول استثناف للدراسات 
وإحيائها فى إيطالياء بل فى اوريا. ومن اللازم ان أتوقف هنا إذ قد لا 
تكفى قواى لمواصلة الرحلة؛ ولآن ذلك التحضر يرجع إلى عوامل 
اخرى شتى ليست أدنى أثرأ من التراث العلمى والأدبى الذى كان 
لمسلمى صقلية . تلك الأمة التى حين انقضت تركت حقاً حصيلتها 
القليلة إلى اللاتين الذين حسبوها قد انتهت. ولكنهم كانوا قد ازدادوا 
ثراءً من نواحى أخرى. كما يتضع فى نماذج مثل جراردو دا كريمونا. 
وليوناردو فيبوناتشى, وجويدو بوناتى, وجراردو دا سابيونثًا. وبرونتو 
لاتينى» وسيمونى دا جنوة وغيرهم. 

على أية حال سأكتفى بيعض اللمحات؛ وحين انتقل من الرياضيات 
إلى العلوم الطبيعية يجب أن أذكر فى المقام الأول ما التصق 
بالامبراطور من اتهام بالفضول الآثم فى كشف أسرار الخليقة. 
واذاعت جماعة الرهبان الصفار -1:0” 270, أعداؤه الألداء. ما أطلق 
عليه سالمبينى خرافات فدريكو: وتارة قالوا إنه عمل على افراغ احشاء 
رجلين ليبحث فى فسيولوجيا الهضم. وتارة اخرى منع مرضعات 
الأطفال عن تدليلهم بالكلمات حتى يتبين بالتجربة أى لفة 


دكره مستاينسشنيدر فى 66771:07114) أ #|07167|4 4اعا506 دااعة 2101©[6). المجلد 
+ الجزء الثالث .)141/٠(‏ ص 47؟. وربما تحول «العكماء السبعه إلى «القضاة التسع»٠‏ 
نظراً لإزدواجية معنى لفظ حكيم المربى وسهولة استبدال المدد سبمة بتسمة فى خط 


النسخ. 
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يتمتم بها الانسان من تلقاء نفسه, هل هى المبرية كما يقال بالكتب, 
أو اللاتينية او اليونانية أو العربية؛ ويضيف الرهبان أن الصفار 
المساكين ماتوا كمدا(1). وكان العلماء اليهود يمتدحون عبقرية 
فدريكو فى التاريخ الطبيعى!2). وهذا ثابت فى الحقيقة من وقائع 
معروفة للغاية: من جمع الحيوانات الفريبة الذى قام به(3), وتاريخ 
الحيوان لأرسطو الذى لخصه ابن سينا وترجمه إلى اللاتينية 
ميكيلى سكوتو(4) بأمر منه. ثم ترجم منها إلى العبرية. ولا نعلم من 
ترجمه ومتى أنجزت الترجمة(5). وكتاب علم الفراسة 


(1) سالمبينى 11700112). بارما لا46١.‏ ص 1١94‏ و9١‏ , 

(2) انظر برلس. .6/2 56/0190 104651. برسلاو. 147. والذى ذكره ستاينسشنيدر 
.#هوااطت8 ماعو قتطء]]!. رهم 5؟.س ١1‏ . 

(3) راجع الفصل السابق. ص 31١١‏ من هذا المجلد . ويذكر بريهول ١(001:210؟!10.‏ 

المرجع السابق ص 15 وما بعدها تفاصيل ذلك: الحيوانات التى تم عرضها فى راهينًا 
مام 1754. وفى الألزاس عام 1770. والفيل الذى أهدى إلى مدينة كريمونا.. إلخ. 

(4) المرجع السابق. المقدمة. ص 055. والمجلد الرابع. ص 581١‏ وما بعدها. حيث 
وردت الإشارة إلى مخطوطات 5©هلا8 و4| 20171116756 . ويضاف إليها مخطوطة 
اللاورينتسيانا 9 4ق ..71أ5 !]11 .)نا! ومصدرها مكتبة ساننا كروتشى (كتالوج 
14111 . غ. ص .)٠١5‏ هذه النسخة الجميلة المكتوبة على الرق عنوائها: 
"ماوعى #أمهبطعذابا! عاء ؟ترن ارا رولا الها فيك عل كزاءام!:ة4” وتنالف من ثلاثة 
اعمال مختلفة: 

-١‏ “ولانطفله5 211 1(6” نرجمه من المربية إلى اللاتينية المعلم ميكيلى (سكوتو) فى 
نولكتو 10]1610. وانتهى من صياغته فى 1١4‏ سبتمبر ١517‏ (الورقة 01 الوجه'الأول). 
7 العمل نفسه بلسم ميكيلى سكرتو بيدا بالآتى: “216 71141 00711116 10610" 
كما فى قائمة باندينى, ونمرأ فى آخره 46711110171[ .تأذاوه": 7ه« أت ونداءاجدم” 
ذنا١‏ !0771ل قطنا رععاناتهق اتعتملتسئ رد فارأذدءأ/! فلاحه .عأه اررءكدءزاروأأهء 
0 0171111211401 71اناك5 أ ارعممر #اناطماتا عترناذا 0تأكتع هله توعالت «مغوجصمامرا 
“1232. وتمت كتابة النسخة فى ١4‏ نوفمبر ١511‏ (الورقة 58. الوجه الأول). 
؟ “1”الاألهة:611 5لا |70 106 ”. ترجمه ايضأً ميكيلى سكوتو . طبقأ للقائمة ويقهم 
ان الترجمة تمت من النص البونانى؛ ولكننا لا نقرا هذا فى النسغة الغخطية التي كتبتها 
اليد ذاتها فى عجالة اكثر من الجزئين الأولين. ونظرأ للتاريخ يلزم التسليم بتصحيح 
بريهول الذى استبدل ملفى بمسينا 

كان ميكبلى سكونو مشهوراً ض إيطاليا طوال الشرن الثالث عشر. كما نستخلص من 
سالهمبينى. 0177171). ص 114 . 

(5) انظر ستاينسشنيدر ماا!تزهموه:!:8 ع#طعفةف:1168. رقم 9؟ مايو 18471. ص 36, 
هامش 7. 


669 


الذى الفه سكوتو للامبراطور(1): ومبحث الصيد بالقصور الذى أعده 
فدريكو نفسه(2)؛ وكتاب طب الخيول الذى صاغه جوردانو روفو دى 
كلابريا(3) طبقأ لما أملاه عليه فدريكو. وترجمه مجهول إلى 
العبرية!4). ومبحث فى الطب البيطرى يُسند إلى إبوقراط؛ وترجمه 
من العربية للاتينية المعلم موسى دا بالرموزة). 

وليس هذا مقام تناول مدرسة سالرنو فى الطب. التى تبارى فيها 
الحكماء اللاتين مع اليهود(6) والمسلمين: وزودها أطباء صقلية 
باسهام علومهم كما يتضح من اسم بيترو الصقلى الذى ظهر فى 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر. وتلاه نفر يدعى جوفهانى بن 
قسطنطين الصقلى77). ونعلم أن جوليلمو الثانى, بقدر ما كان يكرم 
الفلكيين. كرم كذلك الأطياء المسلمين الذين كانوا يفدون إلى 
صقلية(8)؛ وكيف أن فدريكو لم يقتصر فقط على إصدار القوانين 
لدراسة الطب, ولكن يبدو انه شجع على نشر بعض كتب الطب 
وترجمة بعضها الآخر(9). ونملم مدى الحفاوة التى استقبل بها فى 


(1) بريهول. المرجع المذكور. صن 06؟61. 

(2) المرجع السابق, صن 653. 

(3) المرجع الصابق: صن 657. 

(4) /ان/ا!. المجلد الرابع. ص .81١‏ وذكره ستانسشنيدر فى الكتيب الذى ذكرناه منذ 
قليل. 

(5) مخطودلة مكتبة مودينا وذكره ثير'بوسكى فى المجلد الرابع, الجزء الثانى. ص 547 
والنسخة الإيطالية المخملوطة (القرن الخامس عشر) الثتى تعوزها مكتبة فلورنسا 
القومية لا تشتمل على اممى المؤلف والمترجم. 

(6) حول الدور الذى لعبه البهود فى هذا المجال التعليمى الشهير. راجع كلا من 
كارمولى. وأفاز كا( ا مفككالا! كت ل ع١01]كذ1طأ.‏ بروكسل. 4 151. المجلد الأول. 5 ؟5, ودى 
رنتعسى. 5016771112114 00//66119). نابولى. 1807. المجلد الأول. ص ٠١١‏ و9١١.‏ وفى 
مواضع شتى. وأيضاً فى المجلدات الثانى والثالث والرابع. 

(7) دى رنتسى. المرجع السابق. المجلد الثالث. ص 558. 

(6) ابن جبير الذى ذكرناء فى الفصل الخامس من هذا الكتاب, ص 01١‏ من المجلد. 
(9) استند فى التفاصيل والاستشهادات إلى بريهول. المصدر المابق. 04]011لالن 121 
ص 5758 و071. 
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بلاط بالرمو نحو منتصف القرن الثالث عشر الطبيب تقى الدين الذى 
توقف فى صقلية(1) أثناء رحلته من بلاد المشرق إلى بجاية. وعاش 
بالجزيرة حتى نهاية النصف الثانى من القرن الثالث عشر؛ وكان يجيد 
العربية إجادة تامة وكذلك الطب للحد الذى مكنه من ترجمة ذلك 
الكتاب الكبير الذى كتبه الرازى فى الطب والذى يحمل عنوان 
الحاوى, وكان كارلو دانجو الأول قد طلب مخطوطأ من هذا الكتاب 
من ملك تونس وحصل عليه. وانجز المترجم واسمه فرج بن صالم, 
وهو يهودى من جرجنتى. فى فبراير عام ألف ومائتين وتسعة وسبعين 
ترجمة هذا العمل الذى نال استحسان خيرة اطباء نابولى وسالرنو 
حتى أعدت منه نسخة رائعة على الرق للاطلاع عليها باليلاط 
وقسمت إلى خمسة مجلدات ضخمة. وآلت هذه النسخة يعد اريعة 
قرون إلى مجموعة كولبير. وهى محفوظة الآن ضمن كنوز المكتبة 
القومية فى باريس(/2). ولا تقتصر آهمية هذا الممل على تاريخ الآداب 
فحسب. ولكنه يمكن ن يفيد أيضا العلماء واللفويين: إذ يختتم بفهرس 
وثبتث ضكم للأدوية المفردة. حيث يطابق الأسماء اللاتينية بالعربية. 
وفى أحيان كثيرة باليونانية. وكلها مكتوبة بالحروف اللاتينية/3). 


(1) مقال السيد شيربونو فى 4510114006 ]1914يا0/. مايو 84.1861 ]. وردت فيه 
مملومات عن مجموعة من تواجم المسلمين من القرن الثالث عشر لأحمد الجبريئى. 
يقول المؤلف إن تقى الدين استقبل استقبالا حسنا من قبل الإهمبراطور. ملك الجزيرة 
المسيحى. وربما كان يشير إلى مانفريدى. كما يمتقد العلآمة السيد دى فريميرى. 
الموضع المنكور. 

(2) مخطوطات لاتينية. 217. واستغلصت الأخبار عن أصل هذه الترجمة من الممل 
نفسه. الجزء الأول. الورقة ١‏ و5. والجزء الخامس. الورقة 184 الوجه الثانى. وقد 
ضمنتها فى كتابى 510112110 56510 أ46 01/6778): طبعة عام 18771., الأول صن ١م‏ 
و45 فى الهامش. وقد قام انجلو دى ماركلا بنسخ المخطوطة فى تابولى (الجزه 
الخامس. الصفسة الأخيرة). 

(3) جدول الأمراض وأعضاء جسم الانسان. المجلد الغخامس. الورقة 27 وما بعدهاء 
منظم فى عامودين يحمل أحدهما عنوان 5120(17110171 والآخر 170/ا/][05ز22. ونمرا 
فى العامود الأول المصطلح الفنى بالمربية أو اليونانية وفى الآخر باللاتينية. 
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وإذا كان العرب قد أخذوا كلمة الفلسفة مثلنا عن اليونانيين: فإنهم 
استخدموها بمعنى مختلف عن ممتاها فى أوربا خلال العصور 
الوسطى. وقصروها على إمعان الفكر فى النواحى الميتافيزيقية 
والفزيائية فى العهود القديمة, ولا اظن أن الملك روجيرو قد عنى 
بمثل هذا العلم ابدا. مثلما يؤكد الصفدى وعُمرى اللذان ذكرتهما(1). 
كما يثنى عليه الإدريسي فى أهداثه للجفرافيا, لمنايته بفرعين من 
العلوم التى يمكن أن نطلق عليهما علمى السياسة والحساب2): ومن 
كل ما نعرفه عن هذا الأمير العظيم نرى ميله للعلوم العملية 
والتطبيقية اكثر من العلوم اليحتة؛ فيما يخص الطبيعة والعلاقة بين 
الكائنات. إذن فمن المحتمل أن يكون الكاتبان المرييان اللذان ينتميان 
للقرن الرابع عشر قد انقادا وراء الشهرة التى حازها بلاط آل زشيقى. 
بصفته مركزا للحكمة والعلم فأسندا عن طريق الخطأ إلى روجيرو 
مدحا كان جديرا بأن يوجه إلى حفيده من ابنته . وعلى ذلك تقدمت 
الدراسات الفلسفية بمعنى الكلمة تقدماً كبيراً فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر فى إيطاليا وخاصة فى المناطق الجنوبية. ويبدو 
آن عالم فلورنسا أريجو دا سيتيملو كان يشير إلى تلك 


وتبد! 111471171 [7:54 1811/12 من الورفقة 4١‏ الوجه الثانى إلى الورقة ١74‏ من الجصزء 
نفسه. بنظام المامودين: على سبيل المثال “6لا(وم 5و4 - وممطءلم” 
“212 كدء )عر ددم « 4/!:05.”. ولكن بعض الأوراق التى تلف تجليدها قد أخلت هنا 
بالترتيب الأبجدى. ومن الورقة 1١‏ الوجه الأول بجرى تحديد الأدوية المفردة أيضاً 
حمسب الترتيب الأبجدى المربى واحب أن أذكر منه المادة التالية التى ريما تنال إعجاب 
الباحثين فى النبات. 
(لأوطهك-كع-تهعسدب”1) وطتعاء تمي «اتمااعممه معذطع م .118/1015 لمتانانلا8 
نت 11710725 اناأصياانا 912 ,© اق يباه دمازبته رهحاءء١!‏ «تمةءناه »5١‏ 1» 
ا منارع:! ماك اء :كازماعاهل وعطبد بداط مال وعنا اع :7الناعطيط 
وطله لي اللاي كباله فألا ع آنا اك (كناطةمطع0 «لاء لا اكفاك 1 
أفات ,561 الات هأأمل واعت االئاك 0 اا ات قفوايالهة ,هاا اطيداة 
اران جر )لجرا أسامم) .االملاام” 1 كتناه] ]ناك ,امح ركه «امناكقدا 
00 كاتنفارأاء06 ,كنااناتاأ ,كالرمح كهأز ١ك»‏ كالبالهمد دأكما أ ا© االلاايو0 51> 
مءأقممء اه :مفايمارم «زازاجراكى عسائمجع مبعتل عو نيد ان اء «مالعطله 
(207 .هم/ ع بي افا علنا 1ت كمازع 
.زه ,100 .وه[) كأءماعهذ! معطه؟ ,دمر لإوقهط ,"معطادمله1! 
(1) الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 6؟: هامش 5 


(2) الفصل السابق. ص 159 . 
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الدراسات. وليس إلى العلوم والمعارف بصفة عامة وذك فى قصيدته 
الجليلة اللاتينية التى فالها فى نهاية القرن حيث قال إن الفلسفة كانت 
تحظى بالحفاوة فى صقلية(1). 

وكان يدفع فدريكو نحو الميتافيزيقيا مناخ تلك الفترة وصباه الذى 
قضاء فى بلاط بالرموء واستفزاز بعض البابوات الطموحين 
والمتماليين؛ إلى جانب دقة التفكير الجرمانية. ويمكن أن نفترض بداية 
أنه تربى فى مدرسة المشائين العرب نظرا لأن اوربا المسيحية فى 
ذاك الوقت لم تكن تنهل فى العادة من منابع اخرى خلاف تلك. ويتاكد 
الاقتراض بما هو معروف عن أنه اصطحب معه فى إحدى الحملات 
الصليبية أحد مسلمى صقلية كان قد درس معه. فيما سبق. علم 
المنطق(2). ولدينا الدليل الأول المتمثل فى الرأى العام الذى شاع فى 
ذاك القرن, حين كان البلاط البابوى والرهبان وأعداء الامبراطورية 
والطائفة التى لا حصر لها من متزمتى ذاك العصر والأكثر حدة فى 
غضبتهم من متمصبى اليوم. يوجهون اتهامهم لفدريكو بالكفر. 
ويقدفونه بأحمق التهم والأكاذيب30).: والأكثر من ذلك أن المسيحيين 


(1) وامء هك أو ماساءمعا وأاعل فانم عم أله وعلندق 0غه]1721؛ فلورنسا. 
7 . وفيه (فى الكتاب الرابع. ص 8؟) وضع هذا الشعر على لسان القلسفة؛(1) 
5 6أأهأهم 10550 أتأنا ,608 رمعا 1ل أآ 
.أعطنا :403 ,كتأاتء71 1النا ]7005م اهار عزو 
ولكن المترجمين الإيطاليبن القدماء قد أحسنوا التفكير حينما كتبوا باريس بدلا من 
صغلية: كما نرى فى الطبعة المذكورة. ص 77. وفى صيغة بديلة فى نسخة ريكارديانا 
التى ذكرها ميلانيزى فى طبعة هام ١811‏ (0ااء لو |١071‏ © 806200 [1!) من 1:ه. 
ويؤكد 8نذا/4/46 فى سيرة أمبروجو ترافرسارى 6/6 821510[2. فلورنسا. 3109 

وبمبررات معقولة أن شعر أريجو دا سبتيملو قد كُتب عام 1155 , 

(2) ابن الجوزى الذى ذكرناء فى الفصل السابق. ص .7١6‏ 

(3) راجم اخبار ساليمبينى الذى اطلق عليه (فى صن ؟). ,5لا/ 17141601 | معأ اوع6م” 
7727717 | 1/11106754171 00771017176715 ركفاء اناعاي أ عبت ذاع«عه !| ركباء؟ اهرورعةا(عة 
وفى مكان آخر (ص 48ا١)‏ يوجه إليه سبابا بمثابة مزاح: لو كان الله قد نظر إلى أرض 
العمل 10010 أك 72772 وكلابريا وصقلية وبوليا لما أثقى كثيراً على أرض الميعاد . 


ليك 


المتذمرين على روما فى إيطاليا وخارجها كانوا يلومونه على أفكاره 
الحرة الجريئة. وحتى الشاعر الكبير الذى وضع فى الجحيم عدة 
بابوات اغلق عليه مقبرة مشتعملة بالنار فى فاع الجحيم. ولكن منذ 
بضعة سنوات خلت ظهرت أخبار صريحة ودقيقة حول المدرسة التى 
كان يتبعها . 

وهناك مخطوط عربى فى مكتبة بودليانا باكسفورد وعنوانه 
«المسائل الصقلية» يتضمن المسائل الفلسفية «التى أرسلها إلى 
حكماء الشرق والغرب ملك الرومان. (مبراطور صقلية واميرها, 
والردود التى رد بها فى سبته الشيغ العالم الجليل عبد العق بن 
سبعين حسب رغبة الخليفة الموحدى الرشيده. وملك الرومان هذا 
هو بالتحديد فدريكو حيث أن تطابق التواريخ يحملنا إلى فترة ملكه 
بالضبط. وها هو مضمون الأسئلة: 
أولاً: «يقول الفيلسوف (ارسطو) فى كل أعماله صراحة إن العالم 
موجود منذ الأزل. وهكذا كان يعتقد بالتاكيد . والآن إن كان قد أثيت 
ذلك فما هى براهينه. وإن لم تكن هناك قرائن. فما هى طريقة 
إيضاحهة». 
ثانياً: «ما غاية علم الكلام وما مسلماته الأولى إذا كانت له 
مسلمات5». 
ثالثا: «ما التصانيف؟ وكيف أن المشرة التى نعرفها هى مفتاح اى علم 
من العلوم؟ وهل هى حقيقة عشر. ولماذا لا يمكن حذف أو إضافة 
واحدة منها أو عليها؟ وكيض نثبت كل هذا؟». 
والسؤال الرابع لم ينقل نصه؛ ولكنا نستخلص أنه كان يتملق بطبيعة 
الروح وخلدوها والتناقض الظاهر فى هذا الموضوع بين ارسطو 
والساندرو دا أفروديزيا. ْ 
خامساً: ٠كيف‏ تفسر كلمات محمد هذه: «قلب المؤمن بين إصيهى 
(الله) الرحمن؟». 
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وتكفى مثل هذه الأسئلة لجلاء فكر الشك. واجاب ابن سيعين الذى 
لم يكن اقل تشككأ من فدريكو على كل الأسئلة رد المسلم المتبصر 
بالسنة, الخبير بترسانة العلم والمتبحر فى تاريخ الفلاسفة اليونانيين, 
حيث أنه علاوة على عديد من المشائين يذكر ببتخصوص خلود الروح. 
«الربائى أفخلاطون ومعلمه سقراطء إلى جانب القرآن والإنجيل 
والتوراة, والمزامير. والصحف التى يبدو أنها كانت وحياً قديماً جد 
عند الصابئة. ولكن كان يخرج من تحت رداء الطهر حافر إبليس. ففى 
كلامه عن علم الكلام وأسسه العلمية كتب ابن سبعين أنه لو اراد 
الإمبراطور استيضاح هذا بصورة افضل. فليحضر بشخصه 
ليشافهه. او ليرسل احد متكلميه أو على الأقل رجلا من اهل الثقة 
يأمن تسليمه الرد المكتوب: وكانت هذه المبارات المريبة معروفة 
للجميع فى تلك البلاد. وكأنها النار يرتفع لهيبها: وكان المدعون 
الجهلاء والخبثاء كثرة فما إن اشتموا رائحة تلك الأمور حتى أطلقوا 
على السائل حماراً ورموا المسئول بالجنون. ونقرا فى مقدمة هذه 
الفقرة العلمية المشائية أنه ما أن تلم رسول الإمبراطور الرد 
المكتوب حتى قدم عن طريق حاكم سسبته مبلفأ كبيراً من المال رفضه 
ابن سيعين, كما رد ايضاً العطايا الثمينة التى ارسلها له فدريكو حين 
رأى الرد المكتوب. ويرجع عرض المسائل الصقلية تقريباً إلى عام 
ألف ومائتين وأريمين!1). 

وليس لدينا ما نعرف منه إن كان فدريكو قد أشبع فضوله الفلسفى 
بالحلول التى اقترحها عليه ابن سبعين. وهذا العالم الذى ريما كان يبلغ 


(1) مخطوطة بودليانا /41ا1]. 4 07. رقم 17: من القائمة المربية حيث ورد 
خطا اسم الأمير صاحب المسائل. وقد ذكرت مملومات مستفيضة عن هذا 
الكتيب فى 116 1أهزكك له!77نا0]. 1807, فيراير ‏ ممارس: ص 71١‏ وما بمدها. 
كمااعدت طباعة بمض فقرات النص فى المكتية العربية ‏ الصقلية. 
ص "لان وما بعدها. واستند إلى ما فى )2]خام ١171/ا0/‏ بخصوص الدلائل وعقابلة 
التواريخ والأسسماء . 


غك 


من العمر حينئذ خمس وعشرين عاماًء كان قد فر من موطنه مرسيه 
إلى سبته مع اول اضطهاد دينى عانى منه. اضطر مرة أخرى لتغيير 
محل إقامته؛ لأن علماء الكلام من المسلمين كانوا لا يفتفرون له 
جراته ولا ممارفه. فانتقل من سبته إلى بجاية. ومنها إلى تونس ثم 
إلى القاهرة وأخيراً استقر فى مكة, وكانت تسبقه صفة الزنديق 
والمشرك وتلصق به رغم أنه كان يحاول أن يتخفى تحت رداء 
المتصوفة وعلوم التصوف. وكان له مثل الفلاسفة القدماء اتباع 
كثيرون من تلامين وأشياع مالوا إليه لعلمه وفصاحته. أو وشّروه 
لفيض إحسانه. ولكن لما كانت الغلبة لأعداثه. فإذ به فى نادرة من 
نوعها لدى المسلمين. يطلب قطع شرايينه. ويموت مثل الرواقيين: 
وعليه ازداد إعجاب تلاميذه به وانتصار أعدائه عليه12). وإن لم 
يخطئ أحد الرواة المجهولين الذى نقل عنه المقرى فإن صيت هذا 
الفيلسوف ترامى حتى إيطاليا. ولما قام الفونسو دى كاستيليا 
بتجريد عبد الله وهو من بنى هود أمير مرسيه من امواله فقجأة بعد 
أن قدم له الولاء الإقطاعى, اراد عبد الله اللجوء للبابا ليشكو الحنث 
بالقسم كما أعتقد. وأرسل لهذا السبب إلى روما اخ ابن سبعين 
واسمه أبو طالب. الذى حين قابل البابا لاحظ أنه بمجرد آن نظر 
إليه راح يتكلم عنه «بلفة العجم» مع رجال بلاطه؛ ولما استعلم عن 
كلامه توصل إلى أن البابا قد قال إن اخاه هو فى الحقيقة 


وطبقاً للمؤلفين المذكورين ولد ابن سبعين فى مُرسيه عام 1١4‏ (/18-17007) وتوضى فى 
مكة عام 174 .)١771(‏ وحكم الخليفة الموحدى الرشيد من عام ١757‏ إلى .١7117‏ 
(1) نستمد ترجمة هذا الفيلسوف المسلم. من ابن خلدون والمقرى وأبى المحاسن الذين 
دكرنهم فى 45141, .01/7771/. وابن الخطبب الذى ذكره المقرى يشير إلى هذه المسائل 
الصقلية التى آرسلها علماء الروم لإثارة البلبلة بين علماء المسلمين. ونجح الشاب ابن 
سبعين فى حلها . وبعد نشر دراستى أرسل لى العلامة السيد شريونو وهو استاذ جامعى 
بالجزائر. ترجمة اخرى لابن سسبعين ماخوذة من كئاب جبرينى المعاصر لابن سبعين 
(انظر صن 194. هامش ؟) وهذه الترجمة لا تتضمن شيئاً جديداً بالنسبة لنا. لأنها نقلت 
فى ككابات المؤلفين المحدثين التى كانت كتاباتهم فى متناول يدى ظيما قبل. 


لك 


أمير علماء الكلام لدى المسلمين. ولما كانت هذه الوسداطة ترجع إلى 
عام مائتين وثلاثة وأربعين حيث كان اهل قشتاله يحتلون مرسيه. 
فينبفى أن تنسب هذا الحكم إلى إينوتشنتسو الرابع. وهو رجل غزير 
العلم وكانت تربطه صداقة بالإمبراطور من فترة وجيزة. ومن 
المحتمل أن يكون إينوتشنتسو قد قرا أيضأ الردود على المسائل 
الصقلية التى كان لها دويها دون شك بين المعنيين بالفلم(1). 
فى مثل هذا التبادل الفكرى المتواتر لم يكن بلاط صقلية ليجهل 
أعمال الفيلسوف اليهودى الأسبانى القديرء الذى مات فى أواثل ذاك 
القرن» وهو موسى بن ميمونء الذى لقبه الكتاب المسيحيون 
بالميمونى. وبالفعل كشفت الأبحاث العلمية الحديئة بمد التثقيب فى 
كتابات اليهود الإيطاليين آثار نقاش لفدريكو مع أحد الحكماء. لا نعلم 
إذا ما كان يهودياً أو مسلماً. ابدى الإمبراطور من خلاله دهشته من ان 
الميمونى لم يشرح فى ٠مرشد‏ المتشككينه ولا فى «حكمة التعاليم: 
“زلامءه«2 نل زووزع80” أصل طقوس التطهير الموسوية برماد البقرة 
الحمراء (عدد: )١9‏ واضاف أنه يبدو له ان هذه العادة نشات فى 
الحقيقة من حرق الأسد الأصفر المائل للحمرة التى وجدها فى «كتاب 
الحكماء الهنود»(2). وتوصلنا على حق من هذه اللمحة إلى أنه كان فى 
متناول يد فدريكو الترجمة العبرية: أو بالأحرى الأصل المربى 
«للمرشد» الشهيرء وهناك من رأى احتمال أن يكون هو الذى أمر بأول 
ترجمة لاتينية لذلك الكتاب(3). ونأمل فى أن يكشف مزيد من البحث 
(1) المقرى. طبعة ليدن. ,١‏ 044. وفى المكتبة الهربية . الصقلية. النص. ص +07 
فى الهامش. وراجع الابضاحات التى ذكرتها فى هذا الشان في المقال المذكور فى 
ناو اهاعم لهترزناه[. 
(2) لاحظ استاذنا فاوستو لازينيو هذه الفقرة فى مدونة عبرية فى اللاورينتسيانا وأرسل 
منها نسخة إلى المالم ستاتسشنيدر الذى نشرها بدوره مع تعليق علمى عليها فى 
عننأجة جوم ةااذ8 دعكا ف :166!. رقم 51 (مايو 15714). مص 15 وما بعدها. وأضاف في 
رقم 47 (نوفمير 1814). ص 171؛ فقرة من مخطوطة عبرية اخرى يشار فيها إلى 
مناقشة بين فدريكو وصمويل بن تيبون. المترجم المبرى «للمرشد». 
(3) ستانسشنيدر. المرجع السابق؛ رقم 5؟. ص 10. 
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والتحقيق هذه التفاصيل فى التاريخ الأدبى. على آية حال ليس هناك 
مجال للشك فى هذه الرواية التى تزيد دائماً من مجال المعارف 
الواجب اسنادها إلى فدريكو. 

ولم يكن اهتمامه بالفلسفة لنفع شخصى أو لهوى فى نفسه فقط. 
ولكنه عمل على نشرها فى كافة المناطق الخاضعة له وفى أرجاء 
الأراضى المسيحية؛ وسنقوم بمجرد الإشارة إلى الجامعة التى 
اسسها فى نابولى: وإلى الإعانات التى كانت تقدم للطلاب الفقراء. 
وإلى «العلماء الذين كانت تتم دعوتهم من جميع فجاج الأرض كما 
يقول يامسيلاً. ومكافاتهم بالمكافآت العريضة وإكرام وفادتهم»/1). 
ولما اثرت مكتبته بمخطوطات عربية ويونائية شتى عمل فدريكو على 
ترجمتها إلى اللاتينية للنفع العام منها . وتتبقى لنا الرسالة النبيلة التى 
أهدى بها إلى أساتذة وطلية بولونيا ترجمة «بعض كتابات ارسطو 
وفلاسفة آخرين فى علمى المنطق والكونيات» لتسهم فى نشر العلم, 
الذى «بدونه. كما كان يقول. لا تستقيم حياة الآنام فى أسلوبها 
الكريم». ويبدو مستحيلاً ألا يكون فدريكو قد أثرى بتلك الكتابات 
ويمياحث أخرى جامعة نايولى التى كان يعتز بها؛ كما نستخلص أيضاً 
أن مانفريدى فى اقتدائه بوالدء كان يرسل إلى جامعة باريس ريما 
الأعمال نفسها. ومن المؤكد الرسالة ذاتها التى نسخها وغيّر الاسم 
فيها(2). ويظن العلماء أن ميكيلى سكوتو(3) قام بهذه الترجمات 


(1)عاء ,ف« الالره 1ق . (ه]1أا”اكه[ عل هامءء1/!) عند كاروزو. هالا“51 .]816 ص 11074 . 
(2) يكفى أن أذكر عن نص الرسالتين الواحد 1(17!001164 ه01/كا!!. بريهول. 1. 
”54 وما بعدهاء حبث نقرا (لبدائل الواردة بالنسغ الثى وردث قديماً فى رسائل ببترو 
ديلا طينيا وفى مجموعة مارتين. ويرجع تاريخ رسالة فدريكو إلى عام ١52١‏ 
تقردبا. وموضوع الكتهبات مشروح فى النص ومقترن بعبارة © كلاتاأ[ها770ه5 101 
5ل أأاصء5ل و1 7744/671644. وقد قمت بتغيير ثانية هاتين اللفظتين إلى 
247 حيث يتعلق الأمر حممبما برى جوردان بكتب العلبيعة والظواهر الجوية 
لأرسطو. وريما ايضأ بالمجسطى لبطلهموس. قارن بريهول. المرجع السابق. 4. ص 
81". الملاحظات والمقدمة. ص 6171. 

(3) بزيهول. الموضع المذكور. 
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كلها أو جلها . وبعد تلك الفترة بقليل ونزولاً على رغبة مانفريدى ترجم 
بارتولوميو دا مسينا الأخلاق من فلسفة ارسطو(1) من اليونانية إلى 
اللاتينية. وتلبية لرغبة الأمير نفسه ترجم الألمانى هرمان إلى اللفة 
اللاتينية التاويل العربى أو التلخيص للكتاب نفسه ولكتابات أخرى 
لأرسطوا2). يضاف إلى ذلك ترجمات أخرى لكتب الحساب والطب 
والتاريخ الطبيعى والفلك والتنجيم والتى رعاها فدريكو وابنه كما سيق 
أن أشرنا. ولما كان اليهود طوال العصور الوسطى فى الغرب هم 
انشط المترجمين لعلوم المرب. فضل فدريكو أن يضيف إلى 
الترجمات إلى اللاتينية ترجمات أو مؤلفات يهودية لكتب العرب فى 
الملوم. وفضلاً عما خلصنا واشرنا له حول ترجمة «دليل المتشككين» 
نعرف. يناءً على شهادات مؤكدة, أن يعقوب بن أبا مارى. وكان طبيباً 
من مارسيليا؛ تمتع براتب عظيم,؛ منحه إياه الإمبراطور: وانتهى فى 
تابولى عام مائتين وواحد وثلاثين من الترجمة العيرية للمجسطى. 
كما أتم فى العام التالى ترجمة تعليق ابن رشد(3) على اربعة كتب 


(1) مخملوطة دير سانتا كروتشى فى فلورنسا. والتى انتقلت إلى اللاورينتسيانا يبتصنيف 

9 .أتضك ,|[/2()1! .!)اام. تحتوى من بين النبن على نبذة. (الورقة [و ياي حر 

07"): تسمل عسنئوان: ,كأأ 0215101 انام ]لاء اتإناومارههار «عطئنآ ارا م1” 

١‏ رلدالوععابل عل معنجدهام(ارهط مجادتع71 © انلها لذ معمجع عل وب أهامجهما 

فااتواءد رع اأأعاذ داقن فالرأكولل 367 ,اهأ رزدبره1ث أ«تدواءاديلأ! ماجنت 
“51/0 1712:4810 46 ,68114/0715. راجع ايضأ فهرست باندينى. 4, هها الذى ورد به أن 

النرجمة ذاتهاء ولكن منقوصة ودون اسم, موجودة فى مخطوطة ساننا كروتشي الأخرى. 

الأ .00» ,5 ,]|11 .2/14 رهم .١‏ وأنى ذكر ذلك هى الفهرست ص ٠١5‏ من الجزء 

نفسه. وهذا المشطوط مؤلف كله من نبذ أرسطو. ولكنى لم أعثر على أى منها يرجع إلى 

الزمان أو البلد اللذين نحن يصددهماء 

وبدكر نيرابوسكى, 04 9|1!! ه«نااة6|أما 6اام4ل 00 . المجلد الرابع. الجزء الثانى. 

الكتاب الثالث. الفصل الأول. 5 .١‏ ص .51١‏ فضلاً عن اولى مخطوطات سانتا كروتشى 

المذكورة. مخمطوطة فى مكتبة سان سلفاتورى فى بولونها. 

(2)رينان. 3 5 ,11 .تإهلك ,!آ مذاجهم روكت 4 . 

(3) كارموني. ات ,ةإانا[ 7144801715 5مك 115/0[1:6آ بروكسل 144١‏ 15ء 

وستانشيندر. 116أحه7همناط81 علمعنة:اع1]. رهم "١‏ (1411). ص 77. 14؛ ورينان 

8. 1 .هال ,!! عذ ارقم ,4827085 . وقارن. المرجم السابق, المقدمة. ص 007. 
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لارسطو. كما نخلص أيضاً إلى أن يهوذا كوهين بن سليمان. وهو 
يهودى أسيانى ومؤلف موسوعة علمية ضخمة أملاها بالعربية 
وترجمها إلى العبرية, انتقل إلى إيطاليا فى عام سبعة واريعين بعد أن 
أجاب مرتين على المسائل العلمية التى كان فدريكو يطرحها(1): ومن 
هنا نفهم سبب استدعاء فدريكو له من وراء جبال الألب وإنعامه عليه 
بسخاثه الحكيم الذى اعتاده نحو أى عالم من العلماء. 

ومن هنا ساد الاعتقاد بأن فدريكو كان يعرف العبرية. وفى افتراض 
اوجه. أضاف اخرون أنه كان يعرف اليونانية حيث توجد نسخة يونانية 
لمراسيمه/2). ومن المعلوم ان هذه اللفة كانت هى السائدة فى عصره 
فى بعض مدن صقلية ونابولى. ولأسباب وجيهة أيضأ يسود الاعتقاد 
بأن فدريكو كان يعرف البروطانسية والفرنسية/3). وليس ثمة ريب فى 
أنه كان يتحدث بدرجات متفاوتة الإيطالية واللاتينية والعربية 
والألمانية(4). وتحوم الشكوك حول قوله الشعر باللاتينية 
والبروظانسية(5). ولكن من المؤكد أنه صاغ الشعر بالإيطالية مثل بعض 
أبنائه ورجال بلاطه: ولا يمنى هذا أن قدريكو هو الذى ابتدع الشعر 
لدينا. او أاسسى, بمعنى الكلمة. أركاديا فى بالرمو كما ظن علماء القرن 
الماضى؛ ولكنه كان أول. أو من أوائل من آدخلوا فى إيطاليا التقليد 
العربى والبروهانسى بإلقاء الشعر فى اليلاط بمختلف لغات الشعراء 
الذين يقولونه. وأدى هذا التقليد الملكى إلى تشجيع آدابنا أكثر مما 
يبدو لغير المدقق. فقد نشر فدريكو بين العامة الشعر 


(1) ولف. ودى روسء؛ وكرافت. الذين ذكرهم بريهول فى المقدمة تفسها. صن 0937. 
(2) قارن بريهول. المرجم السابق. المقدمة. ص 055 . وبخصوص النص اليوناني 
لمراسهم فدريكو راجع المرجع نقسه. المصلد الرابع. الجزء ١‏ و" . 

(3) بريهول. المرجع السابق. المقدمة. ص 01١‏ 017. 

(4) بقول ساليمبينى :170711601). ص .١77‏ بصفة عامة إنه كان يتكلم لنات شتى: 
ويكتب ريكوردانو مالسبينى فى الفصل :١17٠١‏ «إنه كلن يعرف لغننا اللاتينية والعامية. 
والألمانية والفرنسية واليونانية ولغة السراتشين؛ وكان وامسع الفضائل. كريم. سضى فى 
عطائه... إلغه. 

(5) بريهول. 01١‏ و6081 من المقدمة سابقة الذكر. 
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الحديث وما به من أثر غنائى متناغم(1). ولو صح ظنى فقد ولد فى 
نفوس المعاصرين له ولعا غير محدد وإن كان عارما بالحضارة؛ إذ 
كانوا يرون حقيد بارباروسا ينزل عن عرشه ليشافه العلماء وينخرط 
فى ممارسة الفنون الجميلة وفى التسلية: كان حسن الطلعة, لماحاً. 
يحترم اقوال الآخرين(2)., يقظأً؛. شامل المعارف. يتسم بعمق التفكير 
الحر المستتد إلى العلم, لا المأسور داخل حدوده. كما كان يعرف 
بتألقه وانيق دوه فى الأثائثات والقصور التى أمر ببنائها(3). وساهم 
بقوته وثرائه وسمو روحه فى تقدم الفكر البشرى فى اوربا بما لم يقم 
به آخر فى العصور الوسطى. 

والمقام هنا ليس مقام الحكم على فدريكو بصفته رجل دولة. أو 
مشرع؛ وليس مقام توجيه اللوم ولا تبرير النقائص التى لصقت به مثل 
البخل والقسوة والانحلال والخداع: وهى رذائل كل عصر وأوان. 
وكانت فى العصور الوسطى اكبر مما هى عليه اليوم. فإذا نظرنا فقط 
إلى نوع تفكيره. فإن فدريكو يبدو لنا رجلاً من رجالات القرن الثامن 
عشر. وجد ليعيش فى بدايات القرن الثالث عشر. مثل تلك النباتات 
التى تزهر فى غير أوانها فى طفرة من طفرات الطبيعة أو بتدخل من 
الانسان. مثل هذه الظواهر الأدبية والروحية لا يصل التاريخ إلى 
تفسيرها تفسيراً تاماً. إذ لا ينفن النقد إلى معظم أسبابها: ولكن 
يمكنه على الأقل أن يبحث فى الظروف التى هيات لنمو بذرة طيبة. 
وقد تشكلت عبقرية فدريكو وتعاظمت بين سلسلتين من الأحداث 
غير المادية أشرنا إليهماء أى الدوامة السياسية التى أحاطت به منذ 
نمومة أظافره. وجو الحضارة الذى تربى فيه. ويحملنا موضوعنا إلى 
ايجاز ما فلناه وما قاله آخرون حول هذه النقطة الأخيرة. 


(1) ساليميينى. المرجع السابق. ص 117 . 

(2) ساليمبينى. الموضيع السابق: يعبر بوضوح عن مدى التمجب الذى شمر به حين شافه 
هذا الرجل المتسرر. راجع ما ذكره فى ص 37١‏ . 

(3) بخصوص الآثار انظر بريهول. المرجع السابق: المقدمة. ص ١1‏ وما بعدها. 
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بحلول القرن الثالث عشر كانت الحضارة الإسلامية بما لها وما 
عليها قد تغلفلت تفلفلاً طفيفاً فى كل أوريا؛ وتغلفلت تغلفلا أكبر فى 
البر الإيطالى بينما كان وجودها أعظم فى صقلية. فعلاوة على تبادل 
التجارة مع السواحل الجنوبية بالبحر المتوسط فقد ظلت بها بقايا 
طوائف وعشائر من المسلمين: ومن بين ما تبقى من تلك الأصول 
وجدنا فى طفولة فدريكو. رجالاً يخدمون فى بلاط بالرمو وراينا 
آخرين منهم فى حاشيته فى القدس وفى كاقة أنحاء إيطاليا فى السلم 
وفى الحرب وفى الترحال؛ ومنهم المعلمون اوالمعاونون فى الدراسة؛ 
وهؤلاء ويهود ومسلمون وافدون من بلدان أخرى وجدناهم بين رجال 
البلاط ويتبواون المناصب أو يقومون على أن يقضى الامبراطور وقته 
فى تسليات بريئة أو فى الترف. أو فى غير ذلك. وجوفانى الملقب 
بالمورو. الشهير بأعماله السيئة خلال حكم مانفريدى وكورادو. والذى 
أنجبته إحدى جوارى البلاط وكان أمينا للإمبراطور وللغزانة العامة 
فى المملكة. هو ذاك بعينه الذى حاز إقطاعيات من إنوتشنتسو التاسع 
وأراد أن يخدع مانفريدى فى لوتشيرا. ويتشابه جوطانى هذا فى اصله 
واسلوب حياته مع اى من العبيد المعتوقين فى بلاط المسلمين فى 
أسبانيا وأفريقيا أو مصر(!). 

كان بلاط آل زشيقى الإيطالى يبدو بلاطأ مسلمأ فى اعين كل 
مسيحيى الغرب طبقأ لشهادة كارلو دانجو. الذى كان يطلق على 
مانفريدى لقب سلطان لوتشيرا. وحيث أننا بسطنا الحديث فى هذا 
الفصل وفى الفصول السابقة عن الحصيلة الفكرية التى أخذها 
فدريكو عن المسلمين فائنا سنعطي لمعة هنا عن المادات والتقاليد 
التى انتقلت عبر الطريق نفسه. شكى جريجوريو التاسيع إلى المالم 
الكاثوليكى الأمبراطور الذى استدعى راقصات فى عكا ليقدمن 


(1) لا بلزصنا استشهاد لأصمال حوظانى المورو. ظالهبات البابوية له ثراما فى 
سجل إنوتشنتسو الرابع: الكتاب الثانى عمشر. رقم 541 و577, الذى ذكره م.دى 
شيرديد 016 ,76265 خض عناا! ها عك #خذه6ا!]. الجزء الثالث. .١‏ انطبمة الثانية. 
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عرضا راقصاً أو أسوأ من ذلك لضيوفه السراسنة!1): ونستخلص من 
شهادات جديرة بالثقة أنه كان يلهو بالتمثيل الإيمائى (البانتوميم) 
وبالالعاب البهلوانية وبعزف وغناء تلك الراقصات22). وحين 
القاهرة عاب عليه احتفاظه بوصفاء سراسنة وحراسة زوجته 
بالخصيان(3). 

وعن إنه أعد دار حريم فى لوتشيرا وكانت لديه | خرى متنقلة فى 
حروبه. بإيطالياء فهذا ما تثبته كتابات وكتاب معاصرون له(4). وعلى 
هذا النحو أخذت اساليب التسرى فى بلاط فدريكو ملامع ما كان 
يحدث فى القصور الاسلامية؛ ولايعنى هذا عدم وجودها أو قلتها فى 
قصور البلاد المسيحية فى العصور الوسطى. وكان الترف لديه أيضاً 
إسلاميا. وقد يقال إن فدريكو أراد أن يقلد بعض سلاطين الهند. 
حينما امرفى حصار بونتقيكو (17177) بان يود مسلمون فيلا يحمل 
على ظهره برجا صغيرا به رايات الإمبراطورية(5). ويبدو انه أراد أن 
ينقل إلى اوربا كل مظاهر الشرق حين نقرا الأمر الذى أمر فيه 
موظفيه فى بالرمو بان ينتقوا ليضموا إلى خدم البلاط فى الحال 
بعض العبيد الزنوج ممن هم فى سين العشرين. وأن يبتاعوهم عند 
الضرورة. على أن يتعلم بعضهم عزف البوق والبعض الآخر 
(1) فقرة من رسالة لمام .١754‏ ذكرها ماتيو باريس. عند بريهول. المرجع السابق. ”. 
٠‏ فى الهامش. 
(2) ماتيو باريس الذى ذكره بريهول. المرجع السابق, المقد مة. مس 117 و1575 . وهناك 
شهادة فى صفحة 645 يأمر فبها الإمبراطور بأن يلحق بالبلاط احد الراقصين 
السراسنة البارزين ويبدو أنه كان من اسيانيا . 
(3) رسالنان بناريخ ١‏ يوليو ١١140‏ و7 مايو 1517. لدى بريهول. المرجع السايق. .١‏ 
6" و7"! . وراجع المذكرات المماصرة التى أوردها المؤلف نفسه فى المقدمة. ص 
قذا. 
(4) الاستشهادات ورد ذكرها لدى بريهول. المرجع السابق المقدمة. ص 1١١‏ و151. 
وندل الأولى المستمدة من 10171072013 هةرمزفا1!. 6. 141. على أن هؤلاء النسوه كن 
يرتدين ملابسا على الطراز الإسلامي. 
(5) راجم الاستشهاد فى الفصل السابق. صن ١١١‏ من هذا المجلد. هامش . 


لعريكت 


ضرب الرقء وان يبعثوا بهم فى الحال إلى الإمبراطور(1). وصواء كان 
من قبيل الصدفة, أو أن أبهى حلل البلاط كانت لاتزال تخرج من 
«طرازه بالرمو. فإن كتابة عربية تُشاهد مطرزة بالذهب على طرف 
اكمام الرداء الذى كسوا به إمبراطور القرن الثالث عشر العظيم فى 
مقبرته(2). 


(1) شهادة بتازيغ 78 نوفمبر .١559‏ عند بريهول. المرجع السابق. 5. 650. 
(2) لدى دى جريجوريو, 47281647/ 11271/77. ص 178 . وانظر بخسوص هذه الكثابة 
الفصل السابع من هنذا الكتاب؛ صن .81١‏ شامش ؟. 


الفصل الحادى عشر 


بينما كانت العلوم الفيزيائية والفلسفية تحتفظ بمكانتها الرفيمة 
لدى من هم تحت النير من مسلمي صقلية؛ وكان الشمر العريى يلقى 
قبولا واستحسانا فى مملكة بالرمو المسيحية. تدهورت الدراسات 
الدينية والقانونية وكذا فقه اللفة. وكان هذا نتيجة حتمية إذ كانت 
صفوة الرجال المعروفين بفضائلهم وعلمهم يتوارون رويدا رويدا 
ويتركون الساحة فى الجزيرة لاولئك الذين ينتمون للطبقات الدنيا 
والعاملين فى البلاط وخدامه. ويرد ذكر هجرة النخبة المنتقاة فى 
الحوليات المربية الخاصة بالقرن الحادى عشر وأغفل ذكرها فى 
حوليات القرن الثانى عشر التى نست صقلية . ووفقا للترتيب المتبع 
فى الكتب السابقة. سوف نستهل التقديم بالعلوم القرآنية. وقد وجدنا 
لها راعياً واحداً وهو اديب موسوعى. إن جاز القول. ذائع الصيت عند 
المسلمين حتى يومنا هذا . وبدلا من تقسيم الأخبار على مدار الفصل 
كله. رجوعا إلى هذا الرجل ذى الشأن العظيم بخصوص كل المجالات 
التى تنسب إليها مؤلفاته المخنلفة. فإننا سوف نتحدث عنها جميعها 
مرة واحدة؛ وبداية نستمرض ترجمته التى نأخذها عن عماد الدين 
الأصفهانى المعاصر له؛ وعن ابن خلكان. وهو كاتب من القرن الثالث 
عشر. وعن أربمة من مؤلفى القرن الرابع عشر والخامس عشر 
المدققين(1). والكاتب اسمه الأول محمد وهوابن أبى محمد بن 


(1) عماد الدين. فى المكتبة الهربية . الصقئية النص. ص ٠١0‏ ؛ ابن خلكان. 
المرجع المذكور. ص .85١‏ وضى طبعة البارون دى سلان. المجلد الأول. ص 7714 
والمجلد الثالث. ص ٠١١‏ من الترجمة الانجليزية؛ ابو الفدا. لله:4711, المرجع المذكور. 
ص 418 والجلد الثالث. ص 7748 من طبمة ريسك: تقى الدين الفاممى. المرجع المذكور. 
ص 105: المقريزى, المرجع المذكور. ص 116: السيوطي. المرجع المذكور. ص 57177 
قارن الاخبار بالنصوص التى ذكرتها؛ قبل طبعها. فى الترجمة الإيطالية لكناب سموان 
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محمد بن ظفر وهو معروف بأبى هاشم(1).: ولقب بلقبين هما حجة 
الدين وبرهان الإسلام. وقد أطلق عليه اسمان نسبة إلى مكانين 
وهما: الصقلى والمكى فكان يطلق عليه أحدهما حينا والآخر فى 
حين آخر أو الاثنان معأ وغالبا ما استخدم اللقبان معا عند المسلمين 
كما سبق وقلنا فى موضع آخر(2). 

ويؤكد ابن خلكان أنه ولد فى صقلية ونشأ وتربى فى مكة وهو 
الأمر الذى يكرره أبو الفدا؛ بل ان المقريزى يقول إن أصل كاتبنا من 
مكة. نشأ وتربى فى المفرب واستقر فى حماة بعد إقامة قصيرة فى 
مصر. ومن ناحيته فإن عماد الدين. وقد عرفه شخصيا فى حماة 
يعدم واحدا من شعراء شبه الجزيرة المربية. ويقول عنه إنه مكى 
«الأصل.. مفريى النشأة. عاش فى سوريا: ويلاحظ أن كلمة «اأصل٠‏ 
تستخدم تحديدأ للإشارة إلى موطن الوالد. وعلى النقيض من هذا 
ذكر عنه الفاسى الذى كتب فى القرن الخامس عشر حوليات عن 
وطنه مكة. انه من أصل مغربى ولكنه ولد وترعرع فى مكة وهو 
يستشهد بالقطيفى, كاتب حوليات بفداد والذى بدوره استشهد باحد 
تلاميذ بن ظفر, الذى كان قد سمع منه شخصيا. أنه ولد فى مكة فى 
شهر شعبان من عام أربعمائة وسبعة وتسعين (مايو ؛١١١):‏ ويضيف 
التلميذ انه ما أن وصل ذات مرة إلى حماة فى شهر ربيع الأول من عام 
خمسماثة وسبمة وستين (نوفمبر 17١‏ 1) حتى سأل عن ابن ظفر 
وعلم بوفاته. قبل ايام قليلة. وطبقأ لمجموعة تراجم فقهاء المذهمب 
المالكى, والتى استقى منها احد المؤرخين اخباراً وذكره الفاسى 


المطاع. فلورنسا. .186١‏ المقدمة. ص 18 وما بعدها. وفى الترجمة الانجليزية لندن. 
807 المجلد الأول. ص ٠١‏ وما بمدها. 

(1) عماد الدين بدعوه ابا عبدالله. والسهوطى يدعوه ابا جمفر . ولا طائل من ذكر بدائل 
الألقاب الشرفية وهى كثيرة. ليس عندى براهين وادئة تدعو للاعتقاد بان التباين بشان 
الوطن نشا عن اختلاف تلك الألقاب الثانوية: بل على المكس أعتقد أنه مامن شك فى 
أن مؤئف كل هذء الأعمال واحد. وسيتضع هذا من خلال هذا الفصيل. 
(2) انظر الفصل السابق. ص 557 من هذا المجلد . 
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نفسه. فإن ابن ظفر قد رحل من مكة وهو طفل ثم درس مع الفديد 
من العتماء فى الاسكندرية وافريقية واسبانيا وقد القى دروسا عامة 
فى الجوامع ثم انتقل من المغرب إلى صقلية. وذهب إلى دمشق 
واستقر أخيرا فى حماة. ونظرأ لعدم اتفاق هذه المعلومات مع بعضها 
وكذا عدم تطابقها مع أخبار ابن خلكان. خرج الفاسى من هذا المأزق 
بالصيفة المألوفة فى التقد الإسلامى وهى والله اعلم. ويبدو ان 
السيوطى قد جمع هذه الأخبار وغيرها. فهو يذكر واقعة الميلاد فى 
مكة والانتقال إلى مصر ثم يجعل ابن ظفر يقضى فترة طويلة من 
حياته فى أفريقية ويقيم بالتحديد فى المهدية عند استيلاء 
المسيحيين عليها )١١148([‏ ومن هناك يجمله يهيم على وجهه فى 
صقلية ؛ ومصر وحلب ويكتب الجرزء الأكبر من أعماله فى حماء. 
وأخيراً. نجد مذكرة مؤلفها مجهول وردت فى إحدى مخطوطات 
سلوان القديمة. تذكر أن الكاتب ولد فى صقيلة ومكث بها الفترة 
الاولى من شبابه(1). 

فهى لا تستقيم من جميع جوانبها: فإن كانت رواية عماد الدين تحوم 
حولها الشكوك. فإن القائلين بمولده فى صقلية كانت ترجمات 
المسلمين الكبير ابو الفدا سيد حماه حيث دفن ابن ظفر بعد ان ترك 
فيها مذكرات أكثر من أى مكان آخر. وكذلك المقريزى وهو جد بارع 
ومجتهد , وعلى العكس ففإن القائل بمولده بمكة كاتب معاصر يذكره 
القطيفى ونلاحظ وجود تناقض فى بعض التفصيلات22)!؛ اما الفاسى 
فلا يتخذ موقفا يقينياً قاطعاً. والسيوطى المعروف بغزارة الإنتاج بين 
كتاب المالم كافة ولكنه عجول فضلا عن أنه سجل هذه الأخبار فى 


(1) مخطوطة عربية. رقم ١167١؛‏ فى المتحف البريطانى فى قائمة م.ريو. ص 3596. 
والمخطوطة بتاريخ 05 المهجرة (048؟1)؛ وهى مخطوطة بالطبعة الاولى ونحتوى على 
قائمة بمؤلفات الكاتب. 

(2) المكتبة العربية. الصقلية, النص ص 577١‏ 371. 
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أحد الأعمال التى كتبها فى شبابه وهى تخلو من الاستشهادات. إذن. 
فإن اخذنا فى الحسبان عدم يقين وتعارض حكمى الآخرين فإن هذا 
يستوجب الشك والريبة فى ذيوع معلومات غير حقيقية أو مبهمة منذ 
عهد الكاتب نفسه. وقد لا يفيب عن الأذهان السبب فى ذلك. 

كان للقب الصقلى وفع سىء فى سوريا فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر عندما كانت تشتمل هناك نار التعصب الدينى 
الشديد وقد عاد ابن ظفر إلى تلك البلاد بنية البقاء طيها: إذ قد لا 
يكون منافيا للحقيقة أن يكون الكاتب ذاته أو أصدقاؤه بدلا من أن 
يرددوا اسم صقلية. قد تفاخروا باصله المكى وافاضوا فى الحديث 
عنه. ومع ذلك فإن كانت قد بقت لابن ظفر نسبة الصقلى فيفترض 
أنه لم يستطع ان يخلعها عنه سواء كان قند ولد فى صقلية أم تربى 
ونشا بها. 

يبدو لى أن الخطآ ققد ظهر أو تاكد بسبب تواريخ لم يتم 
استقصاؤها جيداً. وهى فى رأيى التواريخ الت تحدها منينه أجيانا 
فى المخطوطات الإسلامية بفرض التاكيد على ان هذا النص؛ فى 
هذا الشهر وهذه السنة وهذا البد قد سلمه الكاتب إلى الراوى أى إلى 
من يكرر ما دون به مع تصريح بقراءته على الآخرين وإعطائهم نسخ 
منه. وهذا ما يعدث فى التراجم التى يوردها العلماء وخاصة الرواة 
حيث يحددون فيها التاريخ الذى «سمع» فيه الشخص عن شخص 
آخر. كما يطلقون فنياً على رواية الأحاديث النبوية. وأظن ان 
السيوطى قد نهل من كلا النبعين. غير إن وثائق مماثلة تخول لنا الحق 
فى أن نصحح بعض أخطائه وآن ندلل على امر مجهول حتى الآن عند 
جميع كتاب التراجم. الا وهو أن ابن ظفر أقام فى سوريا مرتين وفى 
زمنين مختلفين. الأمر الذى يجعل من غير المطابق للحقيقة بدرجة 
كييرة مايروى عن ان ذلك العالم قد ذهب فى صباء إلى المقرب وعاد 
إلى الشرق بعد إقامة قصيرة فى صقلية . ويبدو أن خط السير هذا 
يستند على افتراض أن ابن ظفر فد ألف فى'صقلية الجزء الأول من 


668 


السلوان بدلاً من الجزء الثانى. غير أن الأدلة تأتى بعكس هذا تماما 
وترد أول وثيقة تبرهن على إقامته فى سوريا فِى كتاب حير البشر 
الذى أهداء ابن ظفر إلى صفى الدين أحمد بن كرناس؛ وهو. حميبما 
اعتقد. مدير إحدى المدارس أو إن أردنا القول مدرسة ثانوية فى 
حلب أو فى حماء(1). ويحكى الكاتب . فى كلمات تقديم كتابه؛ كيف 
أنه رحل «من بلاد سحيقة فى الفرب بحثا عن ملاذ فى مملكة 
نورالدين ذات الباأس, تلك التى تحبط بعظمتها نفوس كل ملوك 
الشرق والفرب وتطرح اعداءها تحت رماد الدمار, الخ. وكان القدر قد 
ألقى به فى الهاوية وغمره بالكروب واراه نجمة #(ه2(5) فى ملء 
الظهيرة إلى ان ارسل له الله فى الهزيع الأخير. شقيقه وصديقه هذا. 
سيف الدين.ء الذى اهداه ذلك الكتاب رغبةٌ منه فى إظهار امتنانه له 
ومكافاته بالصيته. وهنا نستطيع تحديد التاريخ: قهو تقريبا عام 
آلف وماثة وثمانية وأربعين إذ كان نورالدين بن زنجوى قد تملك على 
حلب عند موت والده )١١41(‏ وفى خلال سنوات معدودة بمبط عليها 
سيادته ونفوذه. بينما كانت المهدية تقع بين برائن روجيرو. 

بعد وقت وجيز. ظهرت ما أسميناها. حسب طريقتنا. بالطبعة 
الأولى من كتاب السلوان التى زودها الكاتب فى نهايتها بقائمة الكتب 
التى ألفها والتى يستهلها على هذا النحو(3): «الآن إذ يكتمل هذا 
الممل وبتلةتفه الرواة ونظرأ لأنه آخر أعمالى. أقصد أعمالى من حيث 
التصنيف والتأليف. وفيها حرصت على أن أمتع القراء من خلال 
رشاقة واناقة الأسلوب وعلى أن أرشدهم من خلال التعاليم 


(1) المكتية العريية . الصقلية: النص. ص 57. لا أجزم بالمدينة لأننى لم جد 
إسم مديف الدين هذا فى تراجم أعلام حلب. وقد قام كاستبللى بنسغخ مخطوطة خير 
البشر فى القاشرة بتاريغ أول سنة ١18( ١١8١‏ بونيو 1875). وينقل أول راوى اطلمه 
الكاتب على النص عام 677. ينقل النص عام 0/4 . ولم يتم المثور على الإطلاق على أى 
آثر لإهداء موجه إلي صفى الدين. 

(2) هكذا يسمى العرب أكثر نجوم الدب القطبى الكبير إظلاما . 

(3) المكتبة المريية. الصقلية. النص. ص من" . 
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الأخلاقية, ولذا ينبغى آن اختتم المجلد بذكر عناونين أعمالى 
وموضوعاتها. على الرغم من أن النهابين قد سرفوا الكثير من 
المجلدات المذكورة بمناوينهاء. ويعقب ذلك تسعة عشر مبحثاً من 
بينها خير البشر. من هذا يتضح أنه قد هام بكتابته بالفمل؛ وفى 
المقابل لا نجد الأعمال الثلاثة المهداة إلى أبى القاسم فى صقلية , 
ومن هنا يصبح لا مجال للشك فى عدم كتابتها؛ ولذلك فإن الطبعة 
الأولى من السلوان ليست هى تلك التى تحمل اسم النبيل الصقلى. 
ويظهر على راس القائمة الينيوع. وهو تفسير كبير للقرآن وفيه ينوه 
الكاتب إلى انه كتبه للمرة الثانية نظراً لسرقة النسخة الأولى منه. ومن 
هنا يبدو أنه يلمح بهذا وبالإشارة السابقة إلى مارواه السيوطى؛ أى 
إلى أن شيعة حلب حينما شنوا هجومأ يومأ ما على اهل السنة نهبوا 
مدرسة ابن أبى عسرين المتشددة وهناك سطوا على كل كتب ابن 
ظفر(1). 
وهذه الطبعة من السلوان يسبقها هذا الإهداء الذى يشير بما 
لايدع مجالاً للشك إلى واقعة مسياسية تورط ففيها الكاتب نفسه. فقد 
كان أحد الملوك وكان بارا به وصديقاً حميماً له ومعروفأ. ولكنه 
لايذكر اسمه. آميراً حكيماً. ذائع الصيت ومحبا للهلم؛ كان يعيش فى 
غم وكرب شديدين: إذ كان احد المنشقين يهدده ويضيق عليه الخناق» 
ورويداً رويداً كان يهاجم رعاياء ويفوبهم: وكان على وشك الإطاحة به 
من على العرش إذ نجح فى ضم كل الشخصيات البارزة إلى صفه. 
وكان الأمير المخدوع. قد طلب من الكاتب (ويا لها من أزمنة هانئة١)‏ 
تأليف كتابى فلسفة وعلم يحاكى حكايات كليلة ودمنة لأنه كان يتوق 
إلى ما يواسيه على ما ألم به. وقد أهداء ابن ظفر هذا الكتاب الذى 
كتبه خصيصاً له. لأنه ما كان ليستطيع إن يرفض له طلبأ(2). 
(1) المكتبة العربية ‏ الصقلية, اللص. ص .77١‏ يقول السيوطى بأن ابن ظفر كتب 
التفسير فى تلك المدرصة. ويصفه الكاتب: «بأنه أول كتبه وأعلاها شأنأه. 
(2) المرجع المذكور. ص 147 وما بعدها. قارن ترجمة سلوان الإيطالية. ص 5١١‏ 
و7١5؛‏ والترجمة الإنجليزية, الجزء الأول. صن .١١0‏ وما بعدها. 
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وحقيقةٌ ففى كتاب السلوان. تشير فقرات القرآن, والأحاديث النبوية 
الشريفة والأحداث التاريخية والقصص والحكايات الرمزية وكل 
صفحة بل وكل سطره يشير إلى الأجل المحتوم لإمارة متصدعة. 
ويسعى إلى مواساة السيد الذى يهوى من فوق العرش. ومن المؤكد أن 
مثل هذه الحالات ليست نادرة فى تاريخ المسلمين فى القرن الثانى 
عشر؛ إلا أنه ما من امير فى سبيله إلى السقوط يشبه الأمير الذى 
يتحدث عنه ابن ظفر قدر ما يشبهه مجير الدين الذى كان يحكم 
دمشق بعد موت زنجوى وما لبث أبناء هذا الأآخير أن أحاطوا بمجير 
الدين على سبيل مساعدته ضد الصليبيين وفى خلال أعوام قليلة 
قضى عليه نور الدين. فقد تظاهر فى خبث بصداقته الحميمة لمجير 
الدين وهمس فى أذنه بدسائس ممعديدة ليقضى على كل أولئك القادة 
الذين لم يتمكن من السيطرة عليهم واحدأً فواحداً. وعندما وجد 
مجير الدين نفسه بلا جيوش أو أصدقاء, تقدم الفازى نحو دمشق 
وانتصر على الصليبيين الذين استد عاهم الأمير لنجدته؛ وفتح له 
الخونة أبواب المدينة: أما الآمير المخدوع فقد انتهى به الحال إلى 
الخضوع للعهود. فلما خُدعَ فى هذه آيضاً. مضى ليقضى البقية 
الباقهة من حياته فى احد ديار بغداد. ودخل نور الدين دمشق فى 
صفر من عام خمسمائة وتسعة وأربمين (مايو .)11)١١64‏ ويتفق هذا 
التاريخ مع التاريخين الآخرين المؤكدين أى تاريخ إهداء ا خير 
البشر زحو عام ألف وماثة وثمانية وأربعين. وتاريخ الطبعة الثانية من 
كتاب السلوان فى سنة ألف ومائة ونسعة وخمسين. ولكل أمرئ ان 
يتخيل كيف لم يستطع الصديق والكاتب الكريم البقاء فى سوريا بعد 
احتلال دمشق, على افتراض أن يكون الملك الذى لم يُذكر اسمه هو 
مجير الدين. ومن له دراية بتراجم الأدباء المسلمين فى العصور 
الوسطى ويعرف حياتهم التى تتصف بعدم الاستقرار والتتقل والزهو 


(1) يفنى عن المصادر كافة ابن الأثير. عام 019. طبعة تورنبرج؛ المجلد الحادى عشر, 
ص 1٠١‏ وما يفيها. 
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والحاجة مما كان يدفعهم إلى الانتقال من بلاط إلى بلاط؛ لن ينفر 
من الافتراض الذى يرجح أن يكون ملك خير البشر العظيم قد أصبح 
خلال ممنوات خمس أو ممت المنشق الذى يشير إليه كتاب السلوان. 

غير أن كتاب السلوان يتم تقديمه باسم القائد الصقلى اللامع أبى 
القاسم فى عام خمسماثة واربعة وخمسين (154١١)؛‏ مسبوقاأ بثلاث 
مؤلفات عناوينها كالآتى: أساليب الغاية. والمُصنْى ودرر الغرر 
وتصحبه شهادات حارة تمير عن الامتنان فتشكل مقدمة اخرى 
وَضعت بدلاً من تلك التى كانت تشير من قبل إلى احوال الملك غير 
المذكور اسمه!!). 

أقام ابن ظفر بعد ذلك لفترة وجيزة فى صقلية وربما قد ابتمد عنها 
أثناء عصيان مسيحيى بالرمو وانتفاضهم على الملك جوليلمو الأول 
وعلى المسلمين. ثم عاد للظهور مرة أخرى فى حماء؛ وفيها عاش فى 
ضنك وفقاً لرواية ابن خلكان. فقد امتهن عملأ متواضعاً اتاحوه له 
وهو. فى اعتقادى, التدريس بإحدى المدارس. وفى حماه نشر. من بين 
ما نشره من أعماله الأخرى. كتاب سلوان فى طبعته الثانية. وخير 
البشر وقد حَدْف منه الإهداء إلى صفى الدين. وفى الحقيقة فإن 
نسخة سلوان ألتى طُبعت فى تونس منذ وقت غير بعيد )1١8757(‏ 
ماخوذة عن نص كان الكاتب نفسه قد أخبر به الراوى فى حماه فى 
شهر رجب من عام خمسمائة وخمسة وستين (أبريل ١7١١)21)؛‏ وهذا 
النص. مثله مثل العدد الكبير من المخطوطات الموجودة لدينا فى 
أوربا. يطابق النص المهُدَى إلى أبى القاسم. وهذا يثبت ان الكاتب كان 
قد نحى جانباً النص الآخر الخاص بالملك الذى لم يذكر أسمه. 
نتشرت الطبعة الأولى لاعوام قليلة كما يتضح من عدد النسخ القليلة 


(1) انظر النص فى المكتبة العربية . الصمّلية. ص 181١‏ وما بمدهاء وفى طبعة 
تونس ص ١‏ وما بمدها. قارن الترجمة الإيطالية. ص ١‏ وما بعدها. 
وسنة إهداء الكتاب إلى ابى القاسم ذكرها ابن خئدون. 

(2) نض توئس, ص ؟. سطر 7- 
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التى بقت منها مقارنة بالنسخ الكثيرة الخاصة بالطبعة الثانية(1). 
ولم يكن ليحدث غير هذا إذا افترضنا أن عدو ذلك الملك الصالح 
جدأ كان هو نور الدين الكبير. لأنه مع تزايد سطوع المجد المسكرى 
والفضيلة الدينية للفاتح فى الشرق؛ فإن المسلمين ما كانوا ليتحملوا 
أن يذكرهم احد بغدره وخيانته, وما كان الكاتب ذاته ليواجه خطر 
الخروج من سوريا ثانية. 

على أية حال. صاحبت الفاقه ابن ظفر حتى قبره؛ وقبيل أن توافيه 
المنية اضطر أن يزوج ابنته إلى رجل غير متكافن معه فى ظروفه وهو 
ما يُعد إثمأ وفقأ للشريمة الإسلامية. أضف إلى هذا ان زوج الابنة 
أخذ الفتاة وباعها أمةٌ فى بلد أخر. توفى ابن ظفر فى حماه كما قلناء 
وقد كان قصير القامة ذميم الخلق ولكنه صبيح الوجه2). كريم الخلق, 
تقيأ وورعاً وأميناً وممدوحاً لمبقريته الجلية وعلمه الواسع الغزير 
وحسه الأدبى الرفيع. من هذا المنطلق يمكننا ان نجزم أنه كان 
بمقدور آخر كُتّاب صقلية الإسلامية تأليف أعمال أكثر من تلك التى 
تركها بالفعل لو لم يكن الموز قد أجبره على نسج خيوط زهاء الثلاثين 

وقد وضع على رأس هذه المؤلفات فى القائمة المذكورة الينيوع, 
إلخ (ينبوع السعادة الأبدية فى شرح وتفسير ساشيو ريكوردو). وقد 


(1) فى مكتبات أوريا. وعلى قدر ما استنتجنه. لدينا خمس مخطوطات من الطبمة الأولى 
وحوالى سبع عشرة مخطوطة من الطبعة الثانية. وإيضاً فإن البداية النى استبدلت بغلم 
ناسغ آخر فى واحدة من المخطوطات الخمس. تخص الطيمة الثانية. 
يشير المقريزى. المكتية. ص 7717 ؛ إلى نسظة من نسخ سلوان وقد خصصها الكاتب 
نفسه لرباط الخليفة بمكة وهى نسخة من الطبعة الأولى إستنادأ إلى الوصف الذى كر 
عنها. يبدو أن حاجى خليفة يشير أيضاً إلى هذه النسهة. حيث يقول إن الكاتب أضافٌ 
بعد ذلك دشترين إلى هسلوان. واظن. على العكص من ذلك. إنه اقتطع جزءاً من الطبعة 
الثانية فمقدمتها أقصر بكثير. وبالتالى فإن كاتب الببلوغرافية يكون قد خلط بين 
الطبمتين. 

(2) فى نص ابن خلكان والذى سار وستنفيلد على منواله. وفى المقريزى بدلاً من دولا 
جميل الوجه». نقرا «لكنه كان جميل الوجه». 
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أملاه مرتين, كما سبق أن أشرناء بالعنوان نفسه(1) وأطلق عليه ايضاً 
التفسير اللفظى الكبير للقرآن الكريم(2). ولدينا فى اورباء على قدر 
معرفتى. جزء واحد فقط من الينبوع ربما يكون الجزء الثامن من 
الكتاب ويدل على قيمته الكبيرة؛ إن حكمتث عليه حكما عادلاً(3). 
ومن بين الدراسات القرآنية التى تستحق الذكر ايضأ. فوائد 
الوحى.. إلخ (نبذات مختصرة ونافعة بشان جواهر الوحى المعجزة) 
الذى يحتوى على تعريف الأسماء الحسنى فى القرآن. ويختلف فى 
الشكل والمضمون مثل (الكريم) و(العظيم). بينما يشتق بعضها 
الآخر من اصل واحد مثل (الرحمن) و(الرحيم) أو يمكن استخدامه 
دون تفرقة مثل (الخبير) و(العليم)41). وندرج فى التصنيف نفسه 
كتاب اساليب الفاية. إلخ (الأساليب ترشد إلى شرح احكام آية 
شرحاً جيداً) وهى بالتحديد الآية الثامنة من السورة الخامسة 
وتخص الوضوء!5): وكتاب إكسير كيمياء التفسير(6): وكتاب 
البرهانيات إلخ (كتاب البراهين التى تقودنا إلى شرح أسماء الله)(7): 
ولا يذكر لابن ظفر أى مبحث يتعلق بالاحاديث النبوية بصورة 
واضحة صريحة. ولكن ما من شك فى أنه درس ذلك المصدر 
الاأساسى من مصادر العلوم الإسلامية. حيث يشير كاتبو التراجم إلى 


(1) هذا مايقوله الكاتب. المكتبة العربية. الصقلية, ص هلا . 

(2) السيوطى. ص ,87١‏ يدعوم التفسير الكبير دون ذكر المنوان الخاص يتبوع. 
وفكذا بغمل حاجى خليفة. ص 7٠١١‏ فى المكتية الهربية ‏ الصقلية. 

(3) هذه المضمطوملة محفوظة في مكتبة باريمن؛ 70145 47101601/. ص 7148. وهو 
المجلد الثاني من الكتاب ويبد! من السورة الثالثة. الآية 81 وحتى نهابة السورة السادسة. 
ولبص التفسير لكل آهة على حدة, ولكنه يتناول جزءاً من النص ويشير إلى القرامات. ثم 
يشرح المفردات والتعبيرات التى يتضمنها النص ويتبعها بالملاحظات النصوية واللفوية 
ثم بالمحارف التاريهية الماخوذة عن أحاديث النبى وعن ما يرويه العرب القدماء؛ وفى 
النهاية يخلص إلى النتائج الشرعبة متى لزم الأمر. 

(4) المكتبة. مس مها وبصورة أدق: فى المقريزى فى صفعسة 177. السطر الثالث. 
(5) المكتية. ص 7414 و5773 و1/1". 

(6) المكتية. ص 1717 1ل38, 

(7) المكتبة. ص 771. 
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وجوده فى مدارس السنة(1). كما تؤكد ذلك أعماله من ناحية أخرى. 
وسوف نتحدث عن هذا فى حينه. 

ونعرف عن كتابيه فى الشريمة اللذين ذُكرا فى قائمة الأعمال 
الأصلية فضلاً عن عنوانيهما الشئ اليسير. ويبدو انهما موجزان. 
وعنوان احدهما المظن وهو مبحث على مذهب المالكية وفيه ينبه 
الكاتب إلى ان كل اطروحة لابد أن يتبعها البرهان عليها ويبدو لى أنه 
الكتاب نفسه الذى أهداهء الكاتب إلى ابى القاسم فى صقلية وقد أطال 
المتوان بعض الشئ: «المظن لمن يريد أن يتشبع بالممونة 
والإشراف». ويعد أحد هذين العلمين كتابأ تقليديا فى الفقه المالكى. 
ويعقد الآخر على ما يبدو مقارنة بين المذاهب الأصولية(2). وكتاب 
الاعتقاد الثانى الذى كتبه ابن ظفر هو ديوان تعليمى فقصير يتناول 
تقسيم المواريث وحقوق الولاء(3). ولا اق بالخبر, الذى نقله الفاسى 
وشكك فيه فى الوقت نفسه. والذى مفاده أن ابن ظفر القى دروساً فى 
الفقه الشافعى/4)؛ فيبدو لى أنه وإن كان قد درس ذلك العلم فهو لم 


(1) تقى الدين. المكتية. س 765 و170. والمقريزى ص 7119 . 

(2) هكذا نجد ايضاً في القائمة الأصلية. المكتبة. ص 149 و171. فارن كتاب 
المظن بالكتاب الآخر المذكور فى تقديم الطبعة الثانية من كتاب سلوان. المكتية, 
ص 181 . ولكتنا ثنيه إلى أن اول لفظين فى المنوان مختلفان فى بمض المخطوطات 
وأيضاً فى الطبعة التونسية لكتاب صلوان. ص ؟. السطر الأخير . ويتفق العنوان فى 
الكتابين وكذلك الموضوع. انظر ترجمتى الإيطالية. المقدمة ص 1؟. 16؟: وص " و1. 
وبتصحيع صفعتى المقدمة المذكورة؛ اعتبر الكتابين المذكورين تحت رقم " و١5‏ من 
قائمة المراجع. كتابأ واحدأً وكتاب المهونة: المذكور فى ص 081 من النص وفى من ؟ 
و؛ من الترجمة. هو بلا شك كتاب فى الفقه المالكى. للملامة الشهير. القاضى عياض 
ويشير إليه كتاب حاجى خليفة طبعة فلوجل, المجلد السادس. ص .١15 10١‏ وبصورة 
أدق فى مسودة قائمة المخطوطات المريبة لوكسيانا دى جرجنتى. الثى أصدرتها فى 
طبمة عام 875 1, العدد ١10‏ . أما فيما يتعلق بكناب الإشراف. فإننى اعتقد أنه من بين 
الأعمال المتعددة التى يذكرها حاجى خليفة بهذا العنوان. أراد ابن فلفر الصحديث عن 
كتاب ابن منذر النيسابورى. طبعة فلوجل؛ الجزء الأول. ص 518؟. رقم 787. 
(3) المكتبة ص -37174. 

(4) بذكر القطيفى هذا الشبر. ص 11١‏ ويقول الفاسى فى صفحة ١7١‏ إنه يرئ إمكانية 
حدوث استبدال لبعض الأسماء. 


695 5 


يتعمق فيه بدرجة تمكنه من تدريسه فى مدرسة أخرى غير المدرسة 
المالكية. وربما نشأ الخطأ عن تشابه فى الأسماء. وقد يكون هذا 
على سبيل المصادفة وسبيا من الأسباب التى جملت موطن الأديب 
الصقّلى موضع شك وجعلت البعض يذكرون خبر وفاته عام خمسمائة 
وخمسة وستين. فى حين انه توفى بالفعل بعد عامين من هذا التاريخ. 

ويبدو من عناوين كتب علم الكلام التى بقيت لدينا فضلاً عن بعض 
الإشارات عنها فى القائمة الأصلية: أن ابن ظفر قد ألقى بنفسه فى 
خضم خلافات علماء الكلام المسلمين فى عصره. وإذا نحينا جانياً 
التسخير الذى لا نمرف عنه سوى تصنيفه(1) فإننا نجد أمامنا 
المعادات (الأماكن المقدسة) وهو كتاب فى الاعتقاد. كما يكتب 
الكاتب نفسه. ملى بنتبيهات ومحاذير صحية وخليق بتوضيح وتفسير 
كل ريبة وشك(2). يتبعه كتاب المعاتبات الجارى.. إلغ (تعنيف القوى 
الجيار الذى يحكم على البرئ). وكان يتناول؛ استناداً إلى قول 
المقريزى. عقائد أبى حنيفة والعشرى فى الكلام وفيه يبدو ان الكاتب 
آثر الدفاع عن ابى حنيفة ضد العشرى(3). ويميط عنوان كشف 
الكشف اللثام عن غضب اكثر حدة وعنقاً وهو تفنيد لأحد الأعمال 
الصادرة بعنوان الكشف فى مواجهة كتاب الفزالى(4) الشهير ٠إحياء‏ 
علوم الكلام». ولدينا فى النهاية كتاب يتحدث عنوانه عن نفسه الجنة 
فى اعتقاد أهل الست5[12) . 

غير أن فكر ابن ظفر رفيع الشأن كان يتلاءم مع الفلسفة 
الأخلاقية اكثر من قدرته على النزال فى صحراء الفلسفة الكلامية. 


(1) المكتبة. ص 585. ونقرأ بها [حدى البدائل وكذ' فى صفعة 777 حيث نقرا 
البدبل الآخر الذى احبذه. 

(2) المكتبة. ص ذأها. 

(3) المكتبة. ص 7١0 .71 ١86‏ وخاصة ص 557. حيث بوجد نص المقريزى. 
(4) المكتية. ص 75١0‏ و7727 حيث يلزم نقل الضعس مفردات الوسطى من السطر 
الخامس عشر إلى السطر السابع عشر. 

(5) المكتبة. س 337 
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ونقرأ فى القائمة عناوين أريعة كتب. مع التنويه إلى كونها فى الوعظ 
والإرشاد وهى: الخوذ الواقية.. إلخ. (الشوذ الواقية والموذ 
الراقية)(1)؛ رياض الذكرى (رياض التذكرة)(2)؛ النصايح (النصائح 
الجيدة)31)؛ ملك الأذكار.. إلخ. (الملاك الذى يُذكر بطرق التأمل 
والتفكير)(4). ولم يتم المثور على مخطوطات أو على اخبار عن هذه 
الأعمال: غير أنه يمكن التدليل بقوة على نزوع ابن ظفر إلى الفلسفة 
الأخلاقية من اعماله التاريخية وشبه التارينية. 

ويبقى لنا من الطائفة الأولى من الأعمال خير البشر.. إلخ؛ 
(افضل البشّر عن خير البَشَّر) المذكور سلفا. وهو يتناول النبوءات 
التى حظيت بها البشرية فى رصالة محمد(5). وينقسم المبحث إلى 
اربعة أبواب وفقأ لاختلاف أصل النبوءات. أى تلك التى تتضمنها 
الكتب المقدسة. عند اليهود وعند المسيحيين والنبوءات التى تفوه بها 
العلماء والكهان (العرافين العرب) والجن (الجن او الشياطين). فى 
الفصلين الأولين يذكر الكاتب فى كل ذقرة أسفار موسى الخمسة. 
والمزامير. وسفر حزقيال والاناجيل مصحوية بآراء المفسرين؛ 
واحياناً يقارن النص بالترجمة السورية للعهد القديم: ويستعرض بعلم 
مستفيض ترتيب كتب العهد الجديد . ويؤكد بإصرار على الاجتهاد 
الإسلامى الذى يرى ان البارقليط يرمز ويشير لمحمد . وأحسب 
أن هذين الفصلين الأولين يمكن أن يفيدا بطريقة ما فى تاريخ 
دراسات الكتاب المقدس. كما يمكن فى الفصل الثالث والرابع تقميش 


(1) المكتبة. 333.345 

.511.76١ المكتية‎ )2( 

131,74١ المكتبة.‎ )3( 

(4) المكتبة. ص 56١‏ والأفضل ص 577. وهذا العمل غير مدرج فى القائمة الأصطية 
بالمخطوطة ١١٠١‏ بالمتهف البريطانى. كما نقرا فى قائمة م. ريو: ص 556. 
(5) المكتية. ص 186, 70١1 ,771737 35٠‏ وفى صفحة 147 بداية النص. طبقأ 
لسخطوطة باريس. الملصقات العربية, ص 0887, مضطوطة ترجع إلى هام 6"لا هجرية. 
انظر أيضأ حاشية البارون دى سلانء فى الترجمة الإنجليزية لابن خلكان, المجلد 
الثالث. ص .٠١7‏ هامش رقم 7 
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(تجميع) حكايات من تاريخ ما قبل الإسلام حسب قيمتها وأهميتها. 
وهناك دائماً مجال لتجميع ملاحظات تتملق بفقه اللفة من خلال 
الأحكام الفامضة الثى تم الحفاظ عليها فى الأحاديث النبوية. إن 
الشهرة التى تمتع ويتمتع بها هذا الكتاب فى الشرق؛ تبرهن عليها 
المخطوطات الكثيرة التى فضلت عنه. والاستشهادات الماخوذة منه 
التى يستشهد بها الكُتّاب(1) والطبعة الحديثة التى صدرت منه فى 
القاهرة(7). ويبدو ان كتاب أعلام النبوة هو موجز لكتاب خير البشر 
وهو كتاب لا يرد ذكره فى القائمة الأصلية وهو لذلك يرجع إلى 
السنوات الأخيرة فى حياة الكاتب(3). 

ويتسع المجال التاريخى اتساعاً يسيراً فى كتاب أنباء نجباء 
الأبناء41). وصدر عنه موجز عنوانه درر الفرر (لآلىٌ الجبين)51). 
وإنه لمن الأمور النادرة فى الأدب العريى أن يعرض عنوان الكتاب 
الأول بوضوح موضوعه. وتنقسم تلك التراجم إلى خمسة ابواب كل 
واحد منها له عنوان خاص به فعنوان الباب الأول «الجوهرة الفريدة 
والوحيدةء يحوى بداخله حكايات عن الصبى محمد . وتتناول الثلاثة 
أبواب التالية طفولة ثلاثة أجيال مختلئفة من المسلمين؛ اما 
الفصل الخامس فيتناول طفولة مشاهير القتيان عند قدامى العرب 
والمرس. وفع كتاب أدب: كما يدعى العلم الذى نيفق بالمنتخبات 
الأدبية, ويضم أمثة عن حدة الذاكرة» والهكمة المبكرة. ونماذج 
قدر لها الإجلال الدينى أو الدنيوى. وعلى آية حال. سوف 


(1) يعدضرنئى. من بين الاسنشهادات الأخرى. استشهاد لابن أبى دينار. 
(2) الطبمة المذكورة هنا سلفاً فى مص 3415. هامش رقم .١‏ 

(3) المكتبة. مى .٠٠١‏ 

(4) المكتبة. ص 0١+737797و7091‏ و70 و707؛ وى ص 150, بداية الكتاب عطيقاً 
لمخطوطتى باريس. الملسقات المربية رقمى 774 و1758 . انظر أيضاً الترجمة الإنجليزية 
لكتاب ابن خلكان للبارون دي سلان. المجلد الثالث. ص .٠١7‏ هامش رقم ؟. 
(5) المكتية. ص 086 و09٠.‏ انظر أيضاً كازيرى.2[و:!-2020 .8181 المجلد الثانى. 
ص 107. رقم 1197 . تضم مكتبة جوته نموزجاً من دررالكرر, كما قرا العلامة مرللر, 
فى القائمة. ص .١16‏ رقم "/. وترجم المنوان إلى مفاعا؟ 2)ؤرهجع107/ة. 
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يتمكن مؤلفو المعاجم وكذا الباحثون فى تاريخ الشرق فى العصور 
الوسطى من الاستفادة من هذا الكتاب. كما هو الحال ايضاً بالنسبة 
لكتاب خير البشر. وقد كتب ابن ظفر عن النحو مثله فى ذلك مثل 
أى اديب عربى. نقرا فى قائمة كتبه كتاب بعنوان القواعد والبيان.. 
إلخ؛ ولكنه هو نفسه يسمية موجزاً11). وفى الحقيقة يبدو أن ابن 
ظفر قد اهتم اهتماماً يسيرأ بعلم النحو على الرغم من أنه لم يففله 
بالتاكيد فى الكتابة. وهذا لأن أعماله التى وصلت إلينا تندر بها 
الملاحظات النحوية بقدر ما تفيض بالهوامش المعجمية. ثم ان 
كُتاب التراجم خلفوا لنا مقولة قد تؤكد ندم ابن ظفر وتأنيب ضميره 
بمعنى أنه إذ تواجد فى حماه فى أحد المحافل الأكاديمية مع تاج 
الدين الكندى. الذي عرض عليه معضلة نحوية ثم تساؤل لغوى أجاب 
عنهما ابن ظفر وقرب نهاية الجلسة صاح قائلا: «إن العلامة تاج 
الدين ابرع منى فى النحو. ولكننى اتفوق عليه فى فقه اللفة». اجاب 
المغرور بعلمه قَائَلاً: ٠اف.‏ المقولة الأولى مقبولة: أما الثانية 
فمشكوك فيها »(2). 

وإذ نترك جانياً كتاب الجود الوصيب32) الذى ليس فى إمكاننا 
تصنيفه وكتاب الإشارات.. إلخ. (إشارات إلى علم العبارة) الذى يبدو 
انه يتناول تقد تفسير الأحلام!4)؛ فإننا نتطرق إلى علم فقه 
اللغة, وهو بحق العلم المحبب إلى كاتبنا بعد الفلسفة الأخلاقية. 
وكما سبق أن أشرنالة). كان الأدب المريى آنذاك يشهد انقضاء 
القرن السادس عشر. وكان يسطع فى الأفق نجم اللفويين وهو عالم 
اللفة البارع الملئ بالحيوية الحريرى. وقد وصفه ابن ظفر. 


(1)المكتبة. ص 0١375و7191977373.‏ 

(2) ابن خلكان والمقريزى. فى المواضع التى صبق ذكرها . 

(3) المكتية. ص ا771. 

(4) المكتية. ص .١77‏ وينسب حاجى خليضة؛ طبعة فلوجل. المجلد الأول. ص 097 5, 
رقم ,7٠١‏ ينسب إلى آخر كتاباً يحمل المنوان نفسه. 

(5) الكتاب الرابع. الفصل الرابع عشر. فى صفصة 0-7 من المجلككد الثانى. 
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بالتكلف بفعل عقلية زمانه. ولكنه حاريه ايضاً. فى السفر. فكشف عن 
الألفاظ غير المالوفة والنادرة والأمثال التى وردت فى المقامات أو 
«جلسات» الحريرى. كما تعنى فى اللغة الإيطالية(1). ويبدو أنه قام 
بالشئ نفسه فى كتاب النقيب.. إلخ. (المنقب عن أو الباحث عن 
التعبيرات النادرة فى المقامات). ولا نعلم إن كان تعليق الحريرى. 
والذى يُنسب إلى ابن ظفر, هو نسخة من ذلكما العملين مجتمعين. ام 
مؤلفاً جديدأ(2). وفى كتاب أوهام الغواص.. إلخ؛ يسخر من الحريرى 
الذى انتقد أبرز وأشهر الكتاب(3) فى كتاب درة الفواص. وخارج حلبة 
النقد. نجد كتاب ملح اللغة وهو معجم أبجدى للمصطلحات كثيرة 
المعانى(4): وكتاب الاشتراك اللغوى.. إلخ. (الاشتراك اللغوى 
والاستنباط المعنوى)(5) وكتاب نجب الأمثال(6). 

وسوف اتحدث باختصار شديد عن السلوان مع أنه أفضل اعمال 
ابن ظفر وقد حفظ لسبعة فرون ولم يزل يحفظ لوقت طويل شهرة 
الكاتب ومكانته لدى شعوب المسلمين. وقد قمت قبل عشرين عاما 


(1) المكتية. ص 546". 

(2) المرجع نفسه والصفحة نفسها وفى ص .١71‏ والسيوطى ص .17١‏ يكتب المنوان 
التنقيب وهو يزدى نفس الغرض ويعطى من خلال العنوان المطوال (الحبل) تمليقاً 
آخر فد يوافق الثمليق السايق. ونجده أيشا التنقيب عند حاجى خليفة. ص .7١5‏ 
ويشير ابن خلكان إلى ٠تهليق‏ على المقامات: وإلى شروح هامشية على درة 
الفواص. ويشكل هدان الكنابان. على حد فوله. تعليقين أحدهما كبير والآخر صفير. 
ويشير المقريزى كذلك إلى تعليقين. وايما كان الشكل هإن تعليق ابن ظفر استخدمه 
الشريشس كما نشرأ فى مقدمة م. دى ساسى, الحريرى. الطبعة الثانية. باريس. سنة 
8117 . المجلد الأول صن 0. 

(3) المكتبة. صن لا و750 و177 و7091 و7١2.‏ قام السيد ثوربيك بنشر نص الدمرة. 
اليبزيج. سنة 341/١‏ . 

(4) المكتبة. من 44 وك و1اا. 

(5) المكتبة. ص 777 و7793 وقكا. 

(6) فريتاج, #اناطه47/ 270612 , المجلد الثالث. الجزء الثاني. ص 148, رقم 71, 
حيث ينيفى تصحيح اسم المؤلف. 
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بترجمة هذا الكتاب إلى الإيطالية ورجحت ترجمة إنجليزية جيدة عن 
ترجمتى الإيطالية؛ وفى المقدمة تناولت المصادر التاريخية والأدبية 
التى نهل منها الكاتب. وقدمت كذلك كل المعلومات الخاصة بالمراجع 
التى وصلت إليها يداى آنذاك وأضفت إليها الكثير, ربما الكثير جدأً 
من الايضاحات حتى أعين القراء الذين لم يعنوا بدراسة أحوال 
الشرق على فهم الكتاب بصورة أفضل. ولهذا يكفى أن أعرض تلك 
المقدمة, التى أؤكد على كل ما ورد بها إلا إذا صححته بشكل واضح. 
فى سلوان المطاع فى عدوان الأتباع يقترح الكاتب خمسة أدوية 
تشكل موضوعات خمسة ابواب: وهى الاتكال على الله. أى الاعتماد 
على عدالة القضية: السلوى والسلام. اى عدم الارتياع والذعر فى 
المخاطر؛ الداب أى الثبات والمثابرة؛ الرضا بالمصير؛ والتفانى 
وإنكار الذات أو بالأحرى إزدراء الأمور الدنيوية. ويتم عرض كل دواء 
عرضاً شاملاً وعرضا تحليلياً: فمن ناحية يستعرض تماليم القرآن. 
واحاديث النبى محمد واحكام الحكماء وبعض أقوال الكاتب نثرا 
وشعراًء ومن ناحية اخرى يستمرض فقرات من التاريخ. وحكايات 
قائمة على احداث تاريخية وحكايات خيالية خالصة وقصص 
تعليمية. والموضوعات التاريخية مأخوذة فى الفالب عن الأزمنة 
القديمة فى شبه الجزيرة العربية» وعن قرون الإسلام الأولى. وعن 
فارس الساسانية واحياناً عن سير القديسين المسيحيين فى الشرق؛ 
أما رواية الخرافات فلم يتم نقلها وإنما محاكاة النماذج الهندية . ونجد 
حكاية منقولة بالنص من حكايات آلف ليلة وليلة(1): حيث يُمْتّرَض ان 
واحداً ممن قاموا بنسخ هذا الكتاب الممتع جداً قد نقل الحكاية 
من سلوان وليس المكس . ومن ناحية أخرى. فإن فقرات أخرى عديدة 
تبدو شرحاً وتفسيراً أو ريما ترجمة عن نصوص بهلوية: بممنى انها 
(1) فى الباب الرابع. الفقرة الناسمة من سلوان. إنها حكاية الطحان والسمار, الليلتان 


41 وخخ". طبعة بولاق. الجزء الأول 074 و٠07؛‏ وفى طبعة لان الإنجليزية. الطبعة 
الأوئى: الجزء الثانى. ص 687. 
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مقتطفات أخذت مما تبقى من الأدب الفارسى فى الفصر السناسائى. 
ويتعاقب فى الماثورات الأخلاقية, كما فى معظم الكتب القادمة إلينا 
من الشرق؛ زهو الفلسفة الرواقية والدعة والدماثة المسيحية: اما 
النصائح السياسية فتتسم بالحكمة؛ والأسلوب بسيط ملك بالحيوية, 
واللغة العربية سليمة وإن كانت تتعثر أحيانأ فى فقرة تتسم بملامح 
القرن السابع الهجرى. وتتميز الطبعتان المذكورتان سلفا. وسوف 
نسمى إحداهما طبعة سوريا والأخرى طبعة صقلية. بمقدمتين 
مختلفتين كما تتميزان أيضا بالتنقيح: وفى الطبعة الثانية, تم استبعاد 
تلك الاستشهادات المستمرة كما تم تبسيط الصياغة! غير أنه حَدْفّت 
بعض القصص الجميلة وتعرضت الطبعة إن لم أكن مخطثاً . لعملية 
حذف من جانب رقابة ذاتية[1). 

وآرى أن ميزة سلوان الرئيصة تتمثل فى النهج الجديد الذى انتهجه 
الكاتب. وهو جديد بالنسبة للمسلمين. ويتلخص فى دمج بعض 
الماثورات الأخلاقية مع احداث خيالية. وهذا لآن الأدب العريى قبله, 
كان يحتوى بالفمل على نصوص تحاكى قصصاً فارسية وهندية. ولكن 
ليس ثمة كاتب قد استخدمها فى عمل جاد ذى أهمية(2). ومن هذا 
المنطلق يجتهد ابن ظفر فى الطبعة الأولى فى إظهار كيف أن أولياء 
الإنلام لم يأنفوا من فن خطابة على هذ! النحوء وفى الطبعة الثانية 
يؤكد على أن الشريعة لا تحظر كتابته ولا ينبفى على الأذن ان تأباه. 
وبالفعل. على الرغم من العقلية السامية التى تتسم بالتشكك والتدفيق 
فإن شرقيين كثيرين ترجموا هذا الكتاب وحاكوه او فسروهاة). أو اخذوا 


(1) انظر المقدمتين فى المكتبة المربية . الصقلية. مي .14١‏ وما بفدها وص 1م" 
وما بمدها وفى الترجمتين الإيطالية والإنجليزية. المواع المذكورة. 
(2) كتاب الفهرست. النص, ليبزيج, 141١‏ ص 501. 

(3) حاجى خليفة. فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص ١7‏ 7. وفى طبمة فلوجل, 
السزء الثالث. ص .١١‏ رقم 777, بذكر التنفسير الذي كتبه فى أبهات شعرية فى القرن 
الرابع عشر تاج الدين ابو عبدالله السنجارى: ويقول إنه تمت ترجمات عديدة عنه؛ ثم 
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منه بعض المقتطفات!1): واستشهد به كتاب آخرون(2). خلاصة 
القول أن سلوان كان ذائع الصيت لدى المسلمين كما يدلل على ذلك 
ايضاً نسخه الكثيرة الموجودة بالمكتبات الأوربية وطبعة تونس 
الحديثة. 

لم اذكر اشعار ابن ظفر بين أعماله لأننا نعلم القليل منها بخلاف 
الأبيات التى تشكل جزءاً من نسيج سلوان؛ والتى. من ناحية اخرى. لا 
تختلف عن نثرة المَقْفى. إلا ان وزنها وقافيتها أكثر دقة. ولم يمنع هذا 
كتاب التراجم من وصف أشهعار ابن ظفر بأنها جميلة إذ حكموا عليها 
على أساس معابير جمالية تختلف عن معابيرنا. ويقول عماد الدين الذى 
تعمق حتى النخاع فى الذوق الأدبى لهذا القرن, إن ابن ظفر هعندما كان 
يقضى فى سوريا آخر سنوات عمره. روى ببلاغته وفصاحته مجامع 
المتعطشين إلى المعرفة. قفى زمانه, كان اميرأ فى تفسيره القرآن وى 
بحار العلم. وفى حماه رأيت بعينى رأسى محبى العلم وهم يصفون إليه 
باهتمام وثقة بالفين. لقد ترك مؤلفات راقية وكتابات جيدة الترتيب: 
ومن بين اعماله سلوان الذى قمت بالاطلاع عليه فوجدته كتاباً نافعاً 
يجمع بين الحسنيين: جمال الأفكار وجمال اللغة, ويعلمك بالإشارة حينأ 
وبالوعظ والنصح حينأ آخر؛ وقام ابن ظفر بتأليف هذا 


يذكر منها فحسب ترجمة حرة بالفارسية عنوانها «حدائق الملوك... إلخ. وفى النسخة 
التى طبعها فلوجل ضيفت ترجمة نركية لخليل زاده كُتبّت فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر. وعن فائمة المخطوطات الموجودة لدينا هى اوربا. انظر فى النسخة 
الإيطالية: المقدمة؛ ص 75 وما بليها. وفى الطبعة الإنجليزية. الجزء الأول. ص ؟5. وما 
يليها . ويضاف إليها: مخطوطة باريس. 107145 47101671/. 77/14. ويبدو لى (إنها من القفرن 
السادس عشر أو القرن السابع عشر وهى حاصة بالطبعة الأولى: ومخطوطة موناكو. 
رهم 108. من قائمة السيد أنمر ص 71؛ ومخطوطنا المتصف البريطائى. برقمى ١141‏ 
و-105. من قائمة م. ريو واولاهما خاصة بالطبعة الثائية والأخرى بالطبمة الأولي. 
(1) انظر مجموعة مختاراث محمد بن على: مخطوطة المتحف البريطانى. فى فائمة م. 
ريو ص 607. 

(2) من بين الكتاب الآخرين. كتاب جامع الفتون. وهو مؤلف موسومى. مخطوطة 
باريس. 10705 421616:1/. ص 7737 . 1 
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الكتاب فى صملية.. إلخه. ويصل المترجم فى فوله إلى أن هذا الرجل 
عظيم الشأن فاق بعلمه كل فقهاء عصره وزمائه(1). وإن لم نرد الثقة 
براى عماد. وهو كاتب متكلف. سهل الانجذاب وراء الطباق والجناس. 
فلناخد برأى ابن خلكان الذى على الرغم من تلقيه العلم فى مدرسة 
التاريخ شديدة الجفاف إلا انه يذكر ابن ظفر من بين أهم العلماء 
وأعظم رجال زمانه. ويقول إنه مؤلف مصنفات قيصة. 

لم يسبب الاسم العرقى المزدوج اختلافاً فى الرأى بشأن موطن 
راوى الأحاديث النبوية أبى على حسن بن عبد الباقى. وهو عطار 
وفقيه مالكى. معروف باسم ابن الباجى(20): وشهرته الصقلى 
والمدنى. وتوفى سنة خمسمائة وثمان وتسعين (١1١؟72-5155١3()15).‏ 
وينبغى أن نضيف إليه آخر هو عبد الكريم بن يحيى بن عثمان. 
الذى يُكنى ب «فخر النحاةهء لأنه كان معلمأ للمؤلف السابق 
وتلميذاً لأبى عبدالله محمد بن مُسَتّمِ من مازارا؛ ولهذا يبدو أنه 
صقلى المولد أو الإقامة(4). والمهاجر الآخر عالم الحديث والستة 
ابو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن عبد المتقم. صمّلى المولد 
واصله من فاس. وهو سليل قبيلة قيس العربية؛ ويُدعى ايضا 
الدمشقى والأصفهانى نسبة إلى المدينتين اللتين أقام بهما. وتوفى 
بالمدينة الثانية عام مستمائة وثمانية .)١5١7-17١١1(‏ عرف أنه 
طاف ببلدان كثيرة: وانه كان ينتمى للمذهب الشافمى وترك على 
ما يبدو المذهب المالكى لأنه لم يكن سائدأ فى تلك المناطق 
بالشرق. ومن أعماله الممروفة الروضة الأنيقة. التى تبدو 
مجموعة مختارة من الحديث والسنة؛ ولكنه لم يكن يُمّْد راوياً 


(1)المكتية. ص 100. 

(2) أى وابن ذلك الذى من باجةهء. تذكر خمسة أماكن بهذا الاسم. اثنان منها فى ا فريقية 
وآخر فى البرتفال (86[4). 

(3) الذهبى, مخطوطة باريس. 10:45 16101 4/. 617ل, ورقة ٠٠١‏ الوجه الثاني. 
(4) السيوطى, فى المكتية العربية ‏ الصقلية. ص 72. 
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أمينا1). وقد عاش فى الفترة نفسها وكان معلماً للحديث. الفقيه أبو 
عبدالله محمد بن أبى القاسم. وهو صقلى من قبيلة قريش(2). ويبدو 
ان الكفيف ابا عبدالله محمد بن أبى بكر عبد الرزاق. الذى يُكنى 
شرف الدين. قد ترك صقلية مع العائلات الأخيرة التى هاجرت منها: 
ويُذكر انه ولد عام ستمائة وواحد وعشرين )1١54(‏ وآنه درس وعَلَّم 
بمصر وتوفى فى القاهرة. وكان رجلاً ذا علم ومرومة؛ وكان متديناً. 
ولما ذاع صيته بصفته احد الأولياء الصالحين مقبولى الدعاء. زاول 
رواية الأحاديث وقراءة القرآن(3). وفى اعتقادى أن محمد بن مكى بن 
أبى الذكر قد اتخذ اسم الصقلى نسبة إلى القرية المجاورة لدشمق 
التى كانت تسمى الصقليات: حيث يقولون عنه إنه ولد فى دمشق فى 
شهر رجب عام ستمائة واربعة عشر (اكتوبر :)١7١17‏ وقد ذاعت 
شهرته مقرثأ للقرآن وراوياً للاحاديث النبوية؛ على الرغم من 
اختصاصه بحرفة التطريز بدمشق ثم فى معمل الطراز بالقاهرة 
حيث توفى عام ستمائة وتسع وتسعين (يناير .)4()١5٠١‏ وهناك 
فقيهان مصريان تابعان للمذهب الشافعى أطلق على كليهما اسم ابن 
الصقلى. نسبة. على ما يبدو إلى وطن ابويهما اللذين هاجرا إلى 
مصر؛ أولهما هو محمد بن أبى الفضل. من قبيلة ربيعة وكنيته 
(شرف الدين). ولد بمصر عام ستمائة وثمانية ,.)15١١(‏ وكان قاضيا 
بالشرطة المدنية وتوفى سنة ستماثة واثنين وتسعين (5()1795). 


(1) قارن: الذهبى. المرجع المذكور. الورقة ١؟١‏ الوجه الأول مع حاجى خنيفة. فى 
المكتبة العربية الصسقلية. س .7١"‏ وفى طبمة فظوجل. المجلد الثالث. ص 1548. 
رقم ؟1777. حيث نجد الاسم معكوساً : أبو يهيى زكريا. 

(2) ترجمة رواة الأحاديث النبوية ليحيى بن أحمد التفذى السميرى. ويسمى السسراج. 
مضطوطة مكتبة باريس. 20115 477671/. 587. الورقة 77 الوجه الثانى. فى حياة عمر 
المبدرى الذى ولد عام 114. وهناك راويان للأحاديث بينه وبين الصقلى. ولكن ببدو أن 
هذا الأخير عاش فى بداية القرن الثالث عشر. 

(3) المقريزى. فى المكتبة المربية . الصقلية. ص 7117. 

(4) المقريزى. المرجع المذكور. ص 714. 

(5) المقريزى. الموضع المذكور 
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والآخر هو محمد بن محمد بن محمد؛ وكنيته (فخر الدين). كتب 
مبحثأ قانونياً. وكان قاضيأ بدمياط. ثم قاضياً بالقاهرة وتوفى سنة 
ستماثة وسبع وعشرين (/11)1511). 

وإذا ما رجهنا إلى الصقليين. وإلى فقه اللفة الذى تميز فيه ابن 
ظفر. نجد أبا الحسن على بن إبراهيم بن على. المدعو ابن المعلم. 
الذى برع على حد قول الذهيى كثيراً فى النحو وفى علم المعاجم, 
وكانت كتاباته تتسم بالرشاقة والجمال؛ درس الطب وفسر الأحلام 
وتوفى عام خمسمائة واثنين وثلاثين .)1١78 - 1١77(‏ وقد وضعته فى 
هذه المجموعة إذ سبق أن ذكره الذهبى بينهم!2)؛ وسأتناول الآن كُتاب 
النثر والشمر بمزيد من الحمية والحماس. ومن الضرورى هنا ان اكرر 
أن الاخبار والمقتطفات التى نعن بصدد تقييمهاء نستقى معظمها من 
مختارات عماد الدين. التى اختارها وفق ذوفه ورؤيته هو وليس وفق 
ما نراه نحن. ومن هذا المنطلق فإنه يمدنا. من بين أعمال عرب 
صقلية فى هذه الفترة الأخيرة. بثلاثة نماذج فقط من الشعر الشعبى. 
والنموذجان الأولان هما أبيات للفناء صاغها اديب وشاعر جيد؛ فى 
غير تكلف, ولكن دون الابتعاد عن البسور المعتادة وهو ما سوف نمعرض 
له فيما بعد. أما النموذج الثانى فيثير ظماتاً ثم لا يرويه وهو عبارة عن 
فقرات شهعرية بالمهنى الدقيق للكلمة؛ تضم أبياتاً قصيرة وقوأفى 
متداخلة: لذا فإننى اعتقد أنه كان يمكن أن تكتشف بمحض الصدفة 
روابط وثيقة بين هذه الأشمار والأشعار الإيطالية الأولى فى صقلية لو 
ان جامع هذه الأشعار المدقق الذى ينتمى إلى القرن السادس عشر 
قد حفظ لنا بعض المؤلفات الشعرية الأخرى من هذه 


(]) المقريزي. المرجع المذكور. ص 116. فى معجم حاجى خليفة. طبعة فلوجل» 
المجلد الثانى. ص 4٠١‏ . رمم 6 نم فى المكتبة العربية . الصقلية. ص حهد 
ويجب تصحيح الاسم فى الجزء الذى بقرا ابن محمد الصقلى. إلى ابن الصقلى؛ وفقأ 
لمخطوطة باريس: 207705 عا صن 4100. 

(2) الذهبى: أنياء النحاة. فى المرجع المنكوز. ص 716 . 
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الشاكلة نفسها. ولكنه بالتاكيد وجد البحر غريباً واعجمياً حتى إنه 
كان يجهل اسم الوزن أو انف من تكراره حيث انه كتب الأبيات تحت 
المنوان التالى: ٠من‏ تلك الأبيات التى تتلى بخمسة أوزان»1). 


(1) لا اريد ان اترجم «فى القافية الخامسة» لأنه ينبفى ان تُمِفْد المقارنة بين هذه 
الأوزان الجديدة عند عرب القرب مع الأوزان فى اللفاث اللاتينية الجديدة وخاصة لفتنا. 
والتى قد تحتاج إلى دراسة مطولة على نماذج كثبرة جداً ماخوذة من هذا الجانب ومن 
ذاك. ومع ذلك أنبه إلى أن لفظ وزن !1/0027 «ثقل؛ طريقة» يستخدم بمهنى (فياس) إن 
تملق الأمر بطريقة نظم الشعر. وهو فى اعتقادى ممنى حديث نسبياً وربما كان ظهوره 
فى أسبانيا متزامنا مع ظهور هذه الأوزان الجديدة. 

وفى العقيقة لا بنضمن هذا الشمر ٠الأوزان»‏ الخمسة سواء كانث معتدلة أم مقلوبة فى 
هذه الأشمار. إذ أن عدد القوافى ثلاث ويتكون كل بيت من ثمانية فقرات وفق طريقتنا 
فى وزن الكلماث وتقطيعها. اما طبقأ لمنهج النحاة العرب فيتالف كل بيت من ستة أجزاء 
أو جرّئين إذا اردنا إعتبار الفقرة بأكملها بيتأ. فيكون عدد الفقرات هو ستة. وربما يمكن 
أن نعد فى كل بيت خمسة من تلك الأوزان الابتدائية التي سماها العرب؛ أوتار وفواصل 
(انظر ساسى. ع#ط0: لم 07011101). الطبمة الثانية. الجزء الثانى. ص 115) كاجزاء 
من البيت. الذى يسمونه بيت أى ٠‏ خيمة. منزل. وعامة مقطع. ولكن لا اعرف إن كانت 
هذه الأوزان الابتدائية قد سمهت ب(الوزن). ويحق لى أن ! عتقد بالأحرى أنه فى الأشمار 
الجديدة كان الوزن الأكثر شيوعاً مؤلفأ من ففرات من خمسة ابيات وأنه لذلك اطلق 
عليها عماد الدين ٠الخماسيات»‏ بعد أن جمل من مختلف الأوزان والبحور الغربية شيئاً 
واحدا. لاحظ جيدأ انه لم يقل إن هذه المقطوعة بها خمسة أوزان وإنما ٠هو‏ من بين 
ذلك الشعر الذى يُثلى بخمسة أوزان.. وتؤيدنى فى افتراضى. مخطوطة ريكارديانا - 
فلورنسا ‏ ورقمها +19 وعنوانها (مجموع كامل) أى (مجموعة تامة) لأبى المباس البكرى. 
ومن بين أشمار الطريقة الجديدة النى يكتبها الجامع كتابة صونية. وهى مقسمة وفق 
النوع والصنف. نجد مقطوعات ليست بقلبلة حيث تنكون الفقرات التى يتم تحديدها 
دائماً بمنوان (بيث) بالحبر الأحمر والحروف الكبيرة. من خمسة أبيات فى كل فقرة. 
ومخطوطة ريكارديانا نفسها بها امثلة مغتلفة للتخميس أو كما نقول «تاليف من خمسة 
فقرات. فى أشعار أخرى. وكان التخميس يتم من خلال إضافة اربعة أبهات أخرى لكل 
بيت بالنص. ولكن هذا الاستخدام الشائع جدا لا صلة له بالموضوع الذى نسن يصدده. 
ينبغى أن أنوه. فى النهاية, إلى أن الفقرة الشعرية المكتوبة فى الحخريدة, تبدو لى 
مبتورة. أو أنه قد تغير ترتيب الأبهات بها. والبيت الأول فى الفقرة الثالثة يخرج عن 
القافية, والاستمارة المفروضة للبدر الكامل الذى ببزع على غصن بان رقيق. تتطلب ان 
يأتى البيت الأول من الفقرة الرابعة بمده مباشرة ‏ وبالمثل قد يتطلب المعنى ان يأتى 
البيت الأخير فى الققرة الثائية مباشرة بعد البيت الأخير من الفقرة الأولى. ويتضح جيداً 
أن النُساخ الشرقيين فى القرنين الثانى والثالث عشر قد انخدعوا فى معظم الأحيان, 
وهم يرون ذلك التداخل غير المعتاد من القوافى والأبيات المكتوية بفواصسل اخرىي 
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ويخبرنا كُتاب الفرب من المرب بأصل وتطور هذا الاستخدام 
الحديث لنظم الشعر والذى كان لا يختلف فى وزن الشعر العربى الأاصيل 
فقط. وسميت المؤلفات الشعرية تحديداً الموشحات أو الأزجال. 
واللفظ الأول من هذين اللفظين هو جمع للصفة المؤنثة (موشحة) التى 
تعنى «محلاة ‏ بوشاحء. وهو مُشد من الجلد. موشى بصفوف من اللالنْ 
وغيرها من الجواهر. لعل اول من استخدم هذا الاسم فد اراد مقارنة 
الأنشودة الجديدة بمفنية (مطرية) ارتدت ملابسها للذهاب إلى البلاط. 
أو أراد الإشارة إلى بهجة القوافى. التى تتعاقب مثل تلك الصفوف 
المتوازية. التى تتداخل وتتقابل تحت الصدر على طرفى الوشاح. وبالفعل 
ففى اللغة الفنية يدعون البيت الذى يربط بين كل الفقرات بقافيته 
(سمطأ) ويدعون (غصناً) اى (فرعاً) أبيات كل فقرة. ولفظ زجل. 
والجمع ازجال. يعكس فكرة الصوت المكرر؛ فيعنى فى اللغة 
الكلاسيكية: صرخة وجلبة وطرب وأيضأ وشوشة مثل همس النسيم. 
سمعت الموشحات فى بادئ الأمر ببلاط فرطبة. فى اواخر القرن 
التاسع؛ ثم راجت كثيراً فى أفريقيا وأسانيا من القرن الحادى عشر 
فصاعداً . ولقد لقيت هذه الطريقة الفربية المستحدثة قبولاً واستحساناً 
أيضاً فى مصر وفى سوريا وهى لاتزال موجودة قائمة حتى اليوم(1). 
وسواء كانت الموشحات هى نتيجة ازدهار برعم كان يختبئيٌ 


تنغظف عن فواصل الوقفات القدبمة فى شطر البيت. 

واضيف انه فى الغرب ايضاً. لم يول رجال الأدب اهتماماً بالموشسات. ويخجل عبد 
الواحد المفربى (نص دوزى. ص ؟1) الذى كان يكتب فى عام ١514‏ من التقويم 
الميلادى, أنه يخجل من ذكر الأشمار الممتازة التى قام بنظمها أبو بكر بن زهير على 
هذا الوزن. 

(1) بعد فرايتاج. 18لا |عا10675. إلخ )185١(‏ استدعى البارون دى هامر انتباء الباحثين 
لهذه الطريقة الجديدة فى نظم الشمر. فى ©0ا45]29/(4/ [01/1714/ عدد أغسطس 1451 
رض ؟5١‏ وما يعدها) وعدد أغسطس 18145 (صن 585 وما بعدها)؛ ولكقه. كفادئه. تتاول 
الموضوع تناولاً سطحياً. وقد اوضحه الآن مستشرقون ذوو شان. مثل البارون دى سلان 
والاستاذ دوزى والبارون دى شاك. انظر. دى سلان. ترجمة مقدمة ابن خلدون إلى 
الغرنسية, الجبزء الثالث. ص "45 وما بعدها. ودوزىء الملاحظات النقدية حول دراسة 
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فى.طيات شعر العرب(1). أم كانت شيئاً مستحدثا مقتبساً من فارس. 
أو كانت محاكاة للمقاطع والقوافى فى الشهر اللاتينى المتأخر الذى 
كان ذائعاً بين الكهنة وبين الشعب الأسبانى وقت الفتح. فلقد خففت 
الموشحة كل مظاهر الثقل فى الشعر الكلاسيكى القديم: الأبيات 
الطويلة التى تنقسم إلى شطرين. والقافية الواحدة للقصيدة: 
والألفاظ غير المألوفة أو البالية التى تفرضها ضرورات القافية او 
أغراض تفخيم اللفة. والبناء فى القصائد الذى يبدا بهجر الجميلة 
للديار وبالماشق الذى يزور أطلالها وأشياء من هذا القبيل. 

إن الأبيات القصيرة. التى تكون الفقرات والتى يقوم بناؤها فى 
القالب على النبر على طريقتنا وليس على فواعد علم العروض/2), 
تتبع قوانين مختلفة, فتتغاير حيناً كما فى مقاطعنا الثلاثية. وتتغاير 
بقافيتها حيناً آخر كما فى الأغانى وفى كثير من أوزاننا وبحورنا 


دى سلان هذه, فى ©6/اوأاكة اكلم /01/7:12[/ عدد أغسطس ,١876‏ ص 141 وما بعدها. 
ودى شاك .ع6 ,أ10715ك[ 1114ا #أ2065 هدآ. المجند الثانى. 5 الثامنة. مص /اغ وما بعدها. 
وفى الجزء الذى ذكر للتو من المقدمة يقدم ابن خلدون معلومات واخباراً واسمة وافية 
عن هذا التوع الجديد من الشعر الذى كان لا يعتفره مثل عماد الدين؛ ويضيف شنرات 
كثيرة جداً منه وايضأ مقطوعات بأكملها . 

ويتطرق ابن رشد للموشحة والزجل فى التعليق الأوسط حول مذهب أرسطو الشعرى. 
ص ؟ من النص العريى الذى بطبع تحث رعابة الأستاذ المالم فاوسئو لازينيو على أساس 
مخملوطة لورنسبانا الوحيدة. فضلاً عن الطبمة العبرية القديمة وطبعة إيطالية مزودة 
بهوامش. وتوضح فقرات من كتاب ابن بسام التى يشير إليها دوزى, المرجع المذكور. ص 
1401 , توضح أبضاً الموضوع: ومن برد دراسته دراسة عميقة. سيجد مجموعة 
وافية مرتبة فى مخطوطة ريكارديانا. الثتى اشرت إلبها فى الهامش السابق. 
(1) إن هذا الشك المسيق. الذى قد ينتاب كل أحد . لجدير بالقيام بابحاث إيجابية. 
ونقدم لنا مخطوطة ريكارديانا رقم 151 السابق ذكرها مجموعتين من «نفم المراق». به 
أبهات قصيرة وتغيهر فى القوافى. وبمكن افتراض وجود تأثير فارسى مثل التاثير المربى 
على المراق. 

(2) دوزى؛ المرجع المذكور. ص 1487 144 ؛ دى شاك. المجلد المذكور. صن 07. على 
الرغم من إمكان رد ابيات بعض الموشحات والزجل إلى اوزان المرب العامة؛ مع التجاوز 
من ضرورات شعرية كثهرة. فإنفى ارى أن الوزن بالمقاطع الصوتية والنبر هو الصهيح 
فى أغلب الأحوال. 
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الأخرى القديمة؛ وهكذا أيضاً تتداخل أبيات متنوعة الأوزان. على 
سبيل المثال ذات أربعة أو خمسة مقاطع صوتية. مع تلك زات الثمانية 
أو العشرة مقاطع. ووفق ابن خلدون, لم يكن الزجل ليتميز عن ذلك 
الوزن الآخر إلا من ناحية اللفة الدارجة تماماً(1): ولكن يبدو أنه 
استخدمت فيه فقرات أصفر وابيات أقصر؛ وكان هذا بسبب حذف 
الحركات فى نهاية معظم الألفاظ وهى سمة من سمات المريية 
العامية. وبسبب عادة انشاد الأبيات وغنائها ومصاحبتها بالرقص 
احياناً(2). ولكن العلماء أطلقوا على الموشحات. أناشيد أو اغان وعلى 
الزجل أغان راقصة وسونيتات والتسمية الأخيرة قد تبدو اكثر دقة 
وتحديداً إذا كانت تشير إلى السونيتة القديمة فى نظم شعرنا(3). ومن 
ناحية أخرى يستلزم الأمر دراسات اخرى قبل الإقرار بصلة القرابة 
التى قد تظهر لأول وهلة فى تشابه بعض الأوزان وبعض المسميات. 
بيد أنه إذا تشايهت أنماط الرداء. فإنه مبيكون لربات الشهر العربى 
الحديث سمات أخرى وطبيمة أخرى تختلف عن سمات وطبيعة ريات 
الشهر فى اللفات اللاتينية الحديثة. فالأولى. وخاصة عندما تهب 
نفسها للزجل. تبتعد بالفعل عن الشعر العريى الأصيل. ولكن هذا لا 
يمنى أنها تقترب من مدرسة التروفاتورى على هذا الجانب أو ذاك من 
جانبى جبال الألب. وكثيراً ما تُلَقَى اوزانهم الجديدة والصور واللون 
والتحولات. والمدح والهجاء؛ والفخر والبكاء الرتيب الكثيب على 


(1) 1”70/62012:65. الجزء الثالث, 14١‏ . راجع شاك المجلد المذكور. ص 05. 
(2) لتجنب آريعة حروف سساكنة ميتالية. اكتب 7!10105©0[2 وليس 77010056566(14 كما 
بنبغى أن يكون هذا . بينما يورد 705160 0681!14]15/2/ |!. الصادر منذ وقت قريب فى 
مدبنة فلورنسا. يورد مذكر هذا اللفظ وهو موشع مع ما يقابله فى اللاتينبة “هداة1/67” 
وزجل مع ما يقابله “7515لا أ© 14اتي:||21 ).ص ١أأاوكذا‏ و7/9 و71. 

(3) لم يتريد البارون ذى هامر 2/111#]كا/ /020512] (عدد أغمبطس 1455. ص ؟655١),‏ 
فى وصف القوافى الثمانبة (الأوكتاف) بانها من ايتكار العرب. وبعد مرور عشر سنوات. 
يدعم ويؤكد رابه فيطابق السوناتا بالزجل (المرجع المذكور: أغمبطس 1414 ص 0١‏ 5). 
بهد ان هذا المقال هو بالتحديد ذلك المقال الذى ذكر فيه أن لفظ كان كان اصله عريى1. 


210 


الحب. تُلقى فى القالب العربى الذى تميزت به كما هو واضح ‏ 
عصور التدهور. 

والمقطوعة الشهعرية الصقلية الوحيدة من هذا النمط. فى 
الخريدة. هى من تاليف أبى الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى 
البشر الصقلى. الأنصارى. أى أنه صقلى ومدنى. وقد وضهها عماد 
الدين فى بداية الفصل الذى يتناول الصقليين المعاصرين. ولهذا قد 
ترجع إلى منتصف القرن السادس الهجرى والقرن الثانى عشر 
الميلادى. ويبدو لى ‏ التماساً للدقة ‏ أن أبا الحسن قد ولد فيما بين 
اواخر القرن الحادى عشر وبداية الثانى عشر. إذ ان جامع الأخبار قد 
استخرج هذا الخبر من رسالة أبى الصلت عن شعراء زمانه -١١31(‏ 
64 والمقطوعة الشمرية تتألف من ستة فقرات. وكل فقرة من 
ثلاثة ابيات وكل بيت من ثمانية مقاطع صوتية» ويطابق كل بيت نظيره 
فى كل فقرة من حيث القافية. أى البيت الأول مع الأول وهكذا الحال 
فى البيت الثانى والثالث: غير اننى أفضل تسميتها زجلا بدلاً من 
موشحة!1). 


(1) افر النص فى المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص .628١‏ حيث تم عمل 
التصحيهات التى افنرحها الأستاذ الشهير فيشر. وها هى المقطوعة:_- 
1( كك 
9 زال مشسئة ادبعب 59 


هد رثئى لى يمد يعمدى 
لما راتني ما اشليت 
2( 

مسثل روض مفوففا 
لا آبالن وهو عتنتدى 
فقن حبه إذ ضلنيت 
الغ 

وجهه البدر طل الما 
تناه لما خحياز ودى 


لذ فيه طول وهدى 
جما فكدت أموت 
5( 

ليس بابى نقض عملهدى 
وليسس إلا السكوت 
6( 

مال عما كان بهدى 
إن الرصال يخوت . 


لتنذكر الملاحظات الثى اشرنا إليها فى الهامش الأول ص 7٠١‏ بشآن خطا النص. 
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واقصر الحديث على الوزن قط فهو الجزء الوحيد المهم فى هنء 
الفقرة. واتحدث عن المفاهيم أو عن الأسلوب إذ تبدو لى المفاهيم 
دارجة والأسلوب متكلف بعض الشْن. هذا بينما يتناول ابو الحسن فى 
المؤلفات الشعرية المادية بحماس اكبر موضوع الحب غير 
المتبادل(1). وكلماته توصف أيضاً بالعذوبة والطلاوة والتلقائية2). 
وإذ نترك جائياً ابا الصلت الذى كان يستمتع بمقارنة ابياته هو وآبيات 
آخرين ببيتين متكاملى المعنى لأبى الحسن عن اشعة الضوء التى 
تعكسها المياة(3). ينبفى علينا الإشادة بمقطوعة شعرية فكاهية لهذا 
الشاعرذ4). ومقطوعة جادة يُظهر فيها الفخر والاعتزاز الذى حفظه 
أناس شرفاء وأفوياء وسط مرارة الهزيمة التى تجرعها مسلمو 


(1) المخطوطة نفسها “الورقة "وجه أول ٠‏ والورقة + وجه ثان: 
الموت فى صحف الاق مكتوبٍ والهُجرٌ من فَبْلُ تقكيد وتعذيبٌ 
إن طال تهلى قوجة البح مطلفة من وجه من هو عن عينئ محجوبٌ 
من لى بإعلامه أنى لفيبته ‏ ذيل المدامع فى خدى مسعوب 
كأن أججفان عينى من تذكره عُْصِن مَرُوحَ من الطُرْفاء مَهُضوبٌ 
(2) مخطوطة باريس. 20545 معنسق, هلا؟١,‏ الررقة > الوجم الاول: 
أينْرَانى ا حسنيا إلى ان يمودا نازحلم يدع لمينى مجِسُودا 
كيف ارجو السصياة بَنْد حبهيب كان يومى به من الدهسر عهدا 
كنت أشكو الصدود فى القرب وال نقداس تفرق البعاد الصدودا 
اشتهى أن ابوح باس مك لكن لَتَثْنِى الوَشَأةٌ فيك الجحردا 
(3) المخمطوطة ننمها. الورقة ؟. الوجه الأول: 
هه 
شرينا مّعٌ غروب الشمس شمساً مش سْمَة إلى وفث الطلوع 
وضوء الشمس فرق الثيل باد كاطراف الاسسشئة فى الدروع 
(4) المرجع تقميه؛ والموضع نقسمه. 
هيفاء إنْ رقصت فى مجلس رقصثْ قلوب مَنْ خولها من حذقها طرياً 
خغيفة الوطه لو جالت بخُطوتها ف اس جَمْنِ ذى رمد لم يشتك الوصمبا 
المخطوطة نفسهاء ص 4. الوجه الأول: 
ياغزالاً ص اه الصا تْعٌمِنْ حسسن ول رف 
لاومدر في رياص غير مب سيول لق لف 
مسا تعرض ست سمه إنُعانرزْهم تت طرفي 
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صقلية(1). 

يبدو أن ابا الصلت لم يكتب فى القائمة كُتاباً آخرين من صقلية, 
لأن عماد الدين يستكمل. دون أن يذكره. هذا الفصل بمساعدة 
شخص مجهول الاسم وادرج الكثيرين منهم فى مجموعة مختارة تم 
تحريرها حديثا فى المهدية(2). ويرجع هؤلاء الكتاب إذن إلى 
النصف الأول من القرن الثانى عشرء كما سيتضح هذا أيضاً من 
الأشعار المهداة إلى الملك روجيرو. 

وأول اسم يطل علينا فى هذه المجموعة هو أبو موسى 
عيسى بن عبد المثعم. الصقلى. الذي مدحه جامع 
المغتارات مجهول الاسم فقيهأ له اتباع كثيرون. قديراً 
فى الريط والاستقراء وفى الحجة والبرهفان. وهو كبير 
المدافمين عن امير بلدهء. والكاتب ذو المفاهيم الجديدة 
السامية الراقية للفاية والألفاظ التى هى كالرياض جساد 
هامى رهامها. وعماد الدين. إذ يُحَمُل الصور بالمزيد من المعانى. 
يستطرد «إنه قد اورد من كلامه ما يأسو سماعه الكلوم. ويحلو سنا 
باحسانه العلوم ويحكى درر الأصداف ودرارى النجوم». ويختتم 
عماد حديثه بقوله: «فمن بديع قوله فى الفزل وهو احلى من نجح 


(1) المخطوطة المذكورة. الورطة ”. الوجه الأول: 

انا فى كل مُفُرْح وَصووب مفاجأةٌ بأسرار الشلوب 

فنفهم بالتشاكنى ما ثلاقى بلا واش نخافٌ ولا رقيب 
قارن الفصسل الرابع عشر من الكثاب الرايع اهز لمات 0-7 كيين 
حيث يشار إلى شسغص يدع أبو العسسن. ويحمل أسماء هذا الأخبير 
نفسها فبما خلا الاسم الأخير ٠ابن‏ ابى البشره. وبدلاً منه نقرا «ابن 
البشره: وقد يكون خط أ فى النسخ واس تخدام بديل. والعمر أيضاً قد يكون 
معطابقاً . ولكن من جهة يدهشنى الا يكون عماد الدين قد نبه إلى أبيات مديع الوزراء 
المصريين. ومن جهة أخرى يجدر بالذكر أن الاسم قد ورد فى الخريدة ذات مرة١, ٠‏ 
أبى البشائر. 
(2) المكتية العربية. الصقلية. النص.ص 0841. 
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الأملز1). ولكن وفق تمديرنا وتذوقنا ففإن الأبيات المكتوبة فى فتاة 
شقراء جميلة(2) وفى أخرى سمراء فاتنة تبدو ذات مذاق اقل 
بدائية(). وفضلاً عن قصائد هزلية متنوعة. كُتبت إحداها إلى ابى 
الصسلت فى طلب استعارة كتاب منه(4). فمندنا له مستهل القصيدة 
الرثائية التى كتبها لأبى على عبد الله. وهى تبدو لى ابيات رفيعة 
المستوى(5). ومما يثير الدهشة ان رجلاً هذا قدره يكون قد ألّف على 
نفس الوزن المهيبء اشعاراأ بذيئة. كما يصفها عماد عن حق ويورد 
مثالاً عليها قصيدة كاملة وبيت شعر مأخوذ من قصيدة آخرى ولكننى 
لا أجرؤ على ترجمته إلى اللاتينية: ويُعبّر عن المفهوم الشائن بألفاظ 
فلكية مما يجعله يثير المزيد من النفور(6). وتبدا الأبيات 


(1) الخريدة. المرجع المذكور ص كرة. 

منكم القائلٌ لى والمستبيع 

وحَلال ذاك فى دين الميح 

وإذا لاحظ قلا فصفحيح 
من صنوف الحسن فى عينى قبيح 

نذكر أن العرب كانوا بدعون الرومان والبيزنطيين بنى الأصفر. 

(2) مخطوطة باريس. الورقة ١ ,١١‏ الوجه الثانى. 
قضح الهرى دممى وعيل تصبرى 
صفراءً تُدنّع بالبيساض لياسلها 
فكأنها فى درهها وخمارها ان 8 
ياقوتة كسيْت صفبحَة فضَمّةٍ وتتوجست صفح المقيق الأحمر 

(3 


بخريدة ترنو بعينن جود 
وخمارها بممصاغفرات الاختمر 
. 


سلب الفؤار من !ل 
عدراء يُنَهْبْ درعها من شهشدها 
وعُشُودُها من تهدها فى شكلها 
فكائها ووشاحها وخمارها 
نفس توشعت السنا. وتتوجت 


لجوائح غادةٌ 


اذْلْت إلهه بِدّلها المستحكم 
وخمارها من ذي ذُوَائِبْ أسهم 
وحسّلازها من لونى المنسهم 
وحليها للناظر المتوسسُم 
جنح الدجى وتفلدت بالأنجو 


(4) الخريدة. المرجع المذكور. ص .٠١ ١‏ الأبهات المُشار إليها. تجدها فى مخطوطة 
باريس المذكورة. الورقة ١١7‏ الوجه الأول والثانى. وكتب منها الشاعر الصقلى ثلاثة 
أبيات فى طلب استمارة الكتاب: وأرسل إليه أبو الصلت سبعة ابيات بالقاظبة نفصها. 
(5) مضخطرطة باربس. الورقة ١١‏ الوجه الثاني. والورقة ١١‏ الوجه الأول. 
(6) الورقة ١7‏ الوجه الأول. 
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الخمسة والثلاثون التى تتألف منها القصيدة الأخرى. تبدأ بمحاكاة 
حرفية لإمرئ القيس. تتدرج حتى تصل إلى الألفاظ السفيهة الفاحشة 
وتنتهى بمدح تافه لا محل له(1). ولكن لا مسبيل إلى إنكار قسيمة اللفة 
المستخدمة فى هذه المقطوعات أو فى غيرها ذات الموضوع 
والمضمون الاجوف ومع ذلك جاءت بها الخريدة: وهى رسالة 
على هيئة نثر فى مدح دراسة جيدة عن الخطوط20).: ورسالة 
شعرية تم فيها تجنب حرفى الألف واللام: الشائعين جداً فى 
اللفة المربية(3). 

وآبو عبدالله محمد. ابن عيسى المذكور سابقاً وهو فقيه وكاتب 
وشاعر. ذاع صيته. كما يقال يوصفه مهندس وعالم فلك وعارف بعلم 
التنجيم(4). ونقرا تقديراً اكثر إجلالاً بشأن أعماله الأدبية. ويكتب 
كتاب التراجم ٠أنه‏ كان يتنزه على قمم الأناقة. ويدعونه بطلا شهيراً 
فى مناظرات العلماء: ويكشفون فى أشعاره فضائل ومحاسن من 
شائها أن تسعد وتبهج النفوس وتثير نشوة الحاضرين وكان 
اقداح الخمر الطيب الشهى تدور بينهم»(5). ويقول عماد. 
مشيراً إلى مرثيات محمد بن عيسى. بأن الاصفغاء إلى هذه الأبيات. 
يجمل الأشرار يسلكون الدرب الصحيح!(6). وبالفعل فإن قصيدة 
طويلة. كتبيت. على ما يبدو فى وفاة واحد من بنى لبانة؛ تنساب مهيبة 
تثير الشجن: ونفطن إلى انها تمثل رائعة أعمال من كان يمتلك ناصية 
اللغة ومن كان يعتبر الاستمارات والكنايات والتضاد الثى 


(1) الورقّة ١7‏ الوجه الأول إلى الورقة ؟١‏ الوجه الأول. 

(2) الورقة ١١‏ الوجه الأول. 

(3) الورقة ١١‏ الوجه الأول والوجه الثاني. 

(4) قارن خبر عماد الدين. المكتبة الهربية. الصقلية. ص 087. بخبر زوزينى. 
المرجع المذكور. ص .7١5‏ هذا الخبر الثائى كان كازيرى قد نشره وفيه بعض الأخطاء. 
ووةا-مطده .انز8. المجلد الأول. ص 1751. ومن ثكم أيضاً نشره جريجوريو, 
.طه47 .عل صن 177" وقد ذكره ونريش, كباطاطه1/ 25 ازننا27 .. إلدء صن 506. 
(5) مجهول الاسم. فى كتاب عماد الدين. الموضع المذكور. 

(6) عماد الدين. فى مخطوطة الخريدة بباريس. الورقة .1١‏ الوجه الأول. 
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تثير ضحكنا الآن؛ على قمة المحسنات البديعية(1). وربما اصفى 
القوم الطيبون. وهم فى حالة تأثر بالغ. إلى مرثية اخرى تُستهل ببكاء 
الخيل(2). 

وإذا تفاضينا عن عيوب القرن ونقائصه. فإنه يمكننا إعتيار محمد 
بن عيصسى شاعر جيد. أفضل بالتأكيد من أبيه. إذ إنه عرف كيف 
يتلافى البذاءة «ولجيد فى أبياته عن الهسب. من بين الصور النمطية 
المعتادة. بعض الصور الجميلة اللطيفة31). 


(1) المخطوطة المذكورة. الورقة ,١١‏ الوجه الأول وما بعده: 
عر الفداء وجمل البين والجرّع وحسل بالنفس منه فوق ما نسح 
يا عين جودى بدمع خالص ودم 2 فما عمليك لهذا الرزه مُمتتع 
وكانت الأرض لا تحوى محاسنه وقد حوى شخصه اللحد الذى وضعوا 
مَنْ لليثامى وأيتاه السبيل وهم قد ارتووا من أباديه وقد شبعوا 
جاءت ملائكة الرضوان مُمُلمة بانسه بجسنان الخضاد مرتقع 
وقد أعدت له أعبالهُ غرفاً فيها لانفنس اهل القضل مَرَتْبّع 
الموت وِرْدٌ وك النسساس واردّه وقد زاوه عيانًاً بعد ما سمعوا 
ما بالهم سْمَروا بالموت انهم لَفْرَوَهُم(ضى]) اقتناء الزاد ما شْرْعُوا 
(2) المخطوطة المذكورة. الورقة .١7‏ الوجه الأول: 
بكنه المذاكى المُقريات وقُطْمت شكائمها إذْ منه أعدمّت الركضا 
مشت وهى بين الخَبل أغزرها دما وابروّها جب مما واهِزّْلها نمضا 
وكادت مميوف الهند تندق حَمرةٌ واج فقائها تنشق عنها لكى تُنْضْنًا 
)3( المخطوطة المذكورة: الورظة .١١‏ الو جه الأول. 
جاد بالياسمين والورد خحُد وحبا الأقحوانَ والخمرٌ شفر 
انا والله عاشق لك حستي ليس لى عنك يا ملى النفس صبرٍ 
فعياتى إن تملى منك وصضصل ومماتى إن دام لى منك هجر 
يستخدم الشعراء المرب فنى الغالب تشبيه زهرة الأقعوان هذه للتعبير عن بياض 


الأسنان. 
فى المخطوطة المذكورة. الورقة ١١‏ الوجه الأول» نقرا قصيدة يشنكى فيها الشاعر من؛ 
هيفاء يحسد جِيدها رئم الفلا ظلما, وَبَفْبدٌ وجيها القمران 


ويضتتم بهذم الآأبيات- 
ابليت طوعا فى المحية حُسدى ورض يت مسرأ فى الهوى بهوانى 
وصودة وتوف الملاج تصرفي وسسِ سرحت فى مهدانهن عسنائيى 
تبين لى الصوابي. وأننى افنيت فى طلب الضلال زماني 
قشركت نهوى واطرحث مجانتى وجفوث من نُبَدْ الهوى وجفاني 
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وتضم المقطوعة الشعرية التى ذكرتها سلفاً كشعر شعبى؛ مفاهيم 
بسطية ولفة يسيره. والأبيات ليست طويلة للغاية ولكنها مناسبة 
للفناء. هذا ففضلاً عن انسيابها كلها وففق قافية موحدة على النسق 
القديم(1). ولدينا لهذا الشاعر مقتطفات من قصيدتين أخريين. من 
رسالة شعرية. ورسالتين من النثر ورسالتين يمتزج فيهما النثر 
بالشعر. حيث نرى أن الأسلوب البسيط المألوف لم يجعله يكف أبداً 
عن البهرجة اللفظية2). 

وقد عرف كيف يتحاشى هذه البهرجة؛ على قدر ما كان يستطيع 
وقتذاك شاعر صقلى آخر معاصر.ء يذكر لنا عنه عماد الدين ثمانية 
آبيات. جزء منها ماخوذ من البداية وجزء آخر من باقى القصيدة 
الطويلة التى كتبت بمناسبة وفاة شريف من رؤساء المسلمين فى 
صمّلية. ويؤسفنا أن عماد لم يحفظ اسم هذا الحاكم ولا بقية 


(1) المخطوطة المذكورة. الورقة .١6‏ الوجه الأول. ويبدو ان هذا الشمر قد كنب لكى 


ونور ك الهقلوب 
اماتئترىمايج مين منرق ةو -حوبة 
ومابداخ ل قلبى منلو همة ووجيب 
فلم بخست بومسلى ولهسسلى منزئ وبة 
فإن يكسن لىنزئب فانت فيه حسيبى 
ومالسغقصس شفاء ولالهمصنطبيب 
ولالداتئ ونواءم إلا ومساباللجخطلييب 
صولاى إن ذبتٌ عثشقا فليينا يليب 
برد غخيليلفودى بزورة عن قريب 
ففى صمهيم فقوؤدى جههمفقف ىال لهيب 


(2) هكذا يصف رسالة الصديق. فى مجموعة الأبيات المختارة النى يتضللها نثر إحدى 
الرسائل. مخطوطة باريص, الورقة 17. الوجه الثاني: 
نضوع منة إذ قَصضتٌ ختامّه نسهم نتيث المسلكٍ والمود والند 
ونزصت طرفى فى حدائق ن زمرت بها زَهْرَةٌ المسوسان والآس والورر 
بصفصة نور من نهار دجت بها سعلور ظلام جمالك اللون مسولا 
وطالمث الفاظا يواقيث تُظْمّت مع الجوهر المكتون والدر فى عهَّدٍ 
يزيل الضنى عن ذى السقام مَرُورَها به. بل يقهم الميث من رشّدَة اللسدًّ 
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المرثية. التى كان من الممكن أن نجد فيها إشارات تاريخية وابيات 
أكثر جمالاً؛ إذ إن جامع المختارات قد اختار بالتاكيد من بين الأبيات 
تلك التى قد تنال إعجابأ آقل من جانبنا. غير أننا نلمس فيها 
أحاسيس قوية. ومفاهيم شعرية؛ ورقياً فى الشكل؛ ويرجع الفضل فى 
هذا ايضاً إلى الوزن وهو الطويل!1). ويقول عماد الدين إن الشاعر 
يُدعى عثمان بن عبد الرحمن. وكنيته ابن السوسى. وإن كنت اعتقد 
بالأحرى انه لقب احد جدوده كان موطنه الأصلى مدينة سوسة ففنى 
أفريقية. ثم استقر فى مالطة وخلف بها ذرية؛ لأننا نجد حتى الآن 
شاهد قبر ميمونة القائم بتلك الجزيرة. وهى ابنة شخص يدعى. 
حسان بن على؛ من قبيلة (حظيل) وكنيته اين السوسى/2). ومن 
المؤكد أن الشاعر كان ينتمى إلى الأسرة نفسهاء حيث إن جامع 
المختارات يستطرد قائلاً: «كانت مالطة هى مسقط راسه!3) وموطن 
قومه ومنشأ خمره؛ وفيها نما عقله. وفيها تعلم أدباً انسانياً من والده. 
ثم قطن بالرمو؛ واختارها لتكون وطناً ثانياً ووجد بها مستراحاً. عاش 
(1) نقرأ هذه الأبيات فى مخطوطة باريس. الورقة ١7؛‏ الوجه الأول: 


ركاب المعالى بالأضى رحله ح طلا وطود العلى المالى تهدم وانخطا 
فنائي مساءات الأسي متقرب وقرب مسرت السرور لنا شملا 


وكيف ثتور الشمص والبدر عسودة 
بعز علينا إن ثوى فى بسبطة 
كأن هماما للحمام قد انبرى 
فيا رزء ما أنكي وياحزن ما ابكى 
عزاء عزاء قد محا الموت فلبنا 


وهذا منسار المجد والمزقد ُّطًا 
ورد الردى عن كقه الفبض والبسطلا 
لأرواح اهل الفضل يلقملها لقطا 
ويادر ما أعدىء وياموت ما أسطي 
ملوكا كما يممحون من كتب خطا 


(2) نُشر هذا النقش الجميل مرات كثيرة وآخرها من قهل م. فرزئل. فى الترجمة 
الإنجليزية التى هام بها فارس شدياق فى 9/6١/4ز5ا/‏ [10/712. عدد نوفمير 1441 ص 
6. ويتضح من النقش وكذلك من استخدام اللفة ان الفقرة النى ترجمها السيد 
دياق إلى (571-65-500526[ إن #114 لنات]/0 45 ) تعنى »الذى كان يطلق عليه ابن 
السوسى.. وتاريخ الكتابة على شاهد القبر هو عام 015 .)1١94(‏ انظر الفصل الثامن 
من الكتاب الغامس. ص 7١7‏ من هذا المجلد. هامش رفم ". 

(3) إن العبارة الشائعة جدأ التى اثرجمها على هذا النحو. معناها الحرفى «محل مسقل 
رآاميه (وقت ولادته)». 
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إلى ما بعد السبعين من عمره. وخلف نسلاً. وأشعاره تستحق الإطراء 
لسلامة مضمونها وجمال بنائها وحسن ذوقها. وكان قد ألقى هو 
بنفسه. قبل موته بأيام قليلة. تلك القصيدة فى الرثاء لصاحب 
المجموعة المختارة:(1). 

اعتقد بما لا يدع مجالاً للشك أن ابا الضوء سراج بن احمد بن رجا 
من أصل صقلى. ولا يقدم عماد الدين نبذة عن ترجمته. ولكنه يذكره 
فى المناظرة التى أجراها مع أبى الصلت(2). واعتقد أنه صقلى. لانه 
فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر خرج من هذه الاسرة قاضى 
بالرمو. وكان كلّ من والده وجده قد مارس مهنة القضاء نفسها(3). 
ومن ناحية أخرى فإن المرثية التى تُظمت فى مناسبة موتاحد أبناء 
الملك روجيرو تبرهن على أنه كان محبوباً فى بلاط صقلية أو سعى 
إلى هذا . وعلى حد قول عماد الدين. كان يُشار إلى هذا الشاعر فى 
كتاب ابن بشرون. الذى سوف نتناوله بالحديث بعد قليل. ويئنى 
باستفاضة على محاسنه النادرة الفريدة: وهى حلو وصفه. بصحة 
التصور وصدق التخيل. وسداد الرأى وحدة الخاطر. وإن شعره بديع 
الحوك, رفيع السلك(4). وحقيقةً لم يفب الخيال عن ابى الضوء 


(1) المكتية العربية. الصقلية, النص. ص 648 0845 . 
(2) المرجع المذكور. ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
(3) وثيقة عربية بتاريخ سبتمبر ١١١‏ وهى ترجع إلى كوميندا ديللا ماجوني. وهى 
محفوظة اليوم فى المحفوظات الملكية فى بالرمو. وكان اسم المّاضى ابو الفضل ريجا 
ابن آبى الحسن على. ابن أبى القاسم عبد الرحمن بن ريجا. ومن بين الشهود نقرا أيضا 
محمد بن على بن عبد الرحمن بن ريجا. 
(4) المكتبة المربية ‏ الصقلية. ص ٠٠١‏ وما بمدها. وقد قدم البارون دى شالك فى 
.ع6 أقارياءا أيدنا أزقع20, الجزء الثائى: ص :1 وما يليها. ترجمة شعرية لهذا النص 
باللفة الألمانية. وهى ترجمة حرة أحياناً. ولكنها دائماً انيقة رفيعة المستوى. 
ها هى أجزاء من المرثية - 
بكاء. وما سالت عسيونٌ واجِمانٌ شجون. ٠‏ وما ذابت قلوب وابدان 
خبا القمر الأسنىئ فأظلمت الدنا وماد من العلياء والمجدٍ اركانٌ 
أحين استوى فى حلم وجسلاله وتاهمت به اطوارٌ عر وأوطان 
نُضطلْفَهُ رَيْبُ السنون مخغاتلا على غرة. ٠‏ إن المنون لشوان 
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بين هذه الدوامة من الصور الشرقية المطروحة وسط احزان الملك 
العنيقة. 

وقد احتفى شعراء آخرون بعظمة روجيرو بنظم الشمر. وعلى 
الرغم من أن عماد الدين قد اختصر هذه الأشفار «لأنها. على حد 
قوله. تمدح الكافرين:ء وأنا من جانبى لا اريد توكيد هذاء. إلا انها 
قصائد تتسم بقيمة فريدة بالنسبة لنا. حيث إنها تدلل على ان مثل 
هذه القصائد كانت تلقى فى بلاط بالرموء ولأنها تسلط الضوء على 
أماكن نميم وبهجة تفيرت هيثتها منن امد بميد. هذا هو الحال 
بالنسبة للقصر الملكى القديم فى بالرمو الذى حط من شأنه الدهر 
ونواب الملك الأسبان؛ والمسرح الرومانى المسمى القاعة الخضراء 
فى العصور الوسطى والذى سوى بالأرض منذ اكثر من ثلاثة قرون. 


كذلك أعراض البدور يموقها 
لحق بان يبكى عليه بأادأمع 
وتحرق اكباد وتنمرض أنفس 
وتبناع أحرزان وتهمى عدامع 
تبكت له خيامه وقصورءه 
وعاد صهيل الخيل فى لهواتها 
وما ناح ورق الأبك إلا له. فلو 
فيالك من رز مظيم وحسادثٍ 
ويايومهما كان أفظع موله 
كأن منادى البَملْثِ قاممناديا 
وقد ضاق رحب الأرض بالغاق, 
وشَفْت قلوب لا جبوب. ٠‏ ورجلفت 


وكاتوا بلبس اللهو بيضاً حمائما 


إذا كملت من حادث الدهير نقصان 
لها فى مسيل الخد در ومرجان 
وتعظم اتراح وتكبر أشسجان 
وتجسمع أمواه غزار ونيران 

وناحست عليه مُرْمْمَات ومران 
حنيتاً وعافتهن نَجِمٌ وأرسان 
دَرْث لبكت قبل الحمائم اغصان 
يبعز زُله صيرٌ وبُمِوز ؤْسسللوان 
تشسهب لمسراة السروع ولسدان 
لحشر هَهِب الخلقٌ طُرَأْ كما كانوا 
والتقث اجموعهم مُرجاً رجالٍ ونمسوان 
بلابل. وارتجات تفوس وأذهان 
فمادوا وهم فى ملبس الحزن غربان 


ترجمت بلفظ “7019/6 الجمع ورق؛ وهو يعنى هذا اصلاً كما يعني ٠حمام»:‏ غير أنه لا 
يمكن نقل هذا الاختلاط بين هذا اللفظ و٠ورق‏ الشجر (الأغصان)». بعيث بتمكن 
الشاعر من استرجاع الصورة فى البهت الآخر. عندما بقول فد تبكى الأغصان أيضا.. 
إلخ. وفى البيت قبل الأخير. فإن الفعل الذى ترجمته إلى «يحاكى» يخفى حيلة أخرى 
للشاعر إذ انه يعنى فى ذات الوقت (يفردون؛ بنشدون) ويتلون المقولة :ءإنا لله وإنا إليه 
راجعون». هذه المقولة. المآخوذة عن السورة الثانية. الآية .101١‏ من القرآن, إعتاد 
المسلمون التمتمة بها فى الخطوب العظيمة او الكوارث. كيف السبيل إلى نقل درر على 
هذه الشاكلة إلى اللفة الإيطالية؟ 
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والحدائق الفناء وقلعة ماريدولتشى أو ديللا فاهارا. والتى لم يختف 
اثرها تماماً. كلها أماكن تعود إلى ذاكرتنا من خلال أبيات شعر كتبها 
عبد الرحمن بن محمد بن عمر البوتيرى الصقلى. 

كان البوتيرىء كما نقرا فى الخريدة. حامل القرآن لا يقل شان 
عن أى مرتل آخر فى عصره؛ وكان عالماً فى تفسير القرآن: ونظم 
الشعر بتفرد وأصالة فكر تستحق الإشادة والإعجاب. وهو نفسه رآ 
على جامع المختارات المجهول قصيدة مدح فيها روجيرو الفرائكو 
امير صقلية. ووصف فيها المبانى الشاهقة التى بناها ذلك الملك. 
ومن بين ما نمقرأ فى هذه القصيدة(1): 


أدر المتيق المسجدية(2) وصل اصطياحك بالعشية 
واشرب على وقع المثا نى والأغانى المعبديّة(2) 
ماعيشة تصفو سوى بذرى صقلية همنية 
فى دول ة أربت على دولة الملوك القيصرية(4) 
وقصور منصورية حط السرور بها المطية 
اعجب بمنزلها الذى قد أكمل الرحمان زبيه 
والملعب الزاهى على كل المبانى الهندسيّة) 


(7) المكتبة. ص .04١‏ نشر البارون دى سلان لأول مرذ هذه الفقرة والنقرتين اللثين 
سيرد ذكرهما الآن توا فى صفحتى 7١6‏ و8 1ل/العبم الرحمن الترابانى ولابن بشرون. مع 
ترجمة فرنسية. فى 5]010106/ أ7114/ا0[, العدد الثانى. انمجلد الحادي عشرء ص 7517 
وما بعدها )١1811(‏ وفيه قدم اليارون معلومة مفصلة من ترجمة جفرافية الإدريسيى. الى 
قام بها م. جوبير. وقد قارنت النص بمخطوطة المتحف البريطائى واعدت طبعه فى 
المكنبة المربية ‏ الصقلية. مصصربأ بالبدائل والغراءاث التى قمت باختهارها 
وكذلك تلك التى تفضل مشكوراً الاستاذ العلامة فلبشر بعرضها على. وقد قام البارون 
دى شاك. المرجع المذكور. المجلد الثاني. ص 8١‏ 459 و١57,‏ بترجمة ألمانية جيدة فى 
صورة آبيات شعرية لهذه الفقرات المختارة واعتمد فى نرجمته على نص المكتبة. 
(2) شرا البارون دى سلان ٠عقيق»‏ فترجمها إلى “077110/8” . ولكن ٠‏ عتيق» تعنى الخمر 
على وجه الخصوص. وندعم نهاية النمث الثالى والدالة على المؤنث فراءتى هذه. 
(3) معيد كان مغنياً شهيراً فى البلاط الأموى بدمشق. 

(4) اتبعث فى هذا البيت شراءئين مضتلفتين عن فراءتى دى سلان. 
(5) من الواضع انه يشير إلى تلك التى كانت تسمى قديمأ القاعة الخضراء: وانظر 
بشأنها مقالة علمية تثبارون رفائيل ستارابا. فى 51110116 97767101( ع#داهلال! سنة 
1 
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ورياضة الأنُف التى(1) 2 عادت بها الدنيا زهيّه 
واسود شادروانئة تهمىمياهاكوثريه 
وكساد الربيع ربوعها من حسنه حللابهيه 
وغداوكللوجهها بمُصيفات جوهريه 
عطرن أنفاس الصبا02 عند الصصسبيحة والمشيه 
ووصف عبد الرحمن بن أبى العباس الترابانى (الإطرينشى) الكاتب(2) 
حدائق الفارهارا (الفوارة) وصفا أكثر تفصيلاً. فيقول: 
فوارة البحرين(3)جمعت المنى عيش يطيب ومنظر يُستعظم 
قُسمت مياهك فى جداول تصسعة ياحسبذا جريانها المتقسم 
فى ملتقى بحريك معترك الهوى وعلى خليجك للفرام مخيم 
لله بحر النخلتين وماحوى(4) ال بحر المشيد به المقام الأعظم 
وكأن ماء المفرغين وصفوه در مذاب والبسيطة عنْدم(5) 


(1) تمية اخرى تطلق على فاظارا (الفوارة). كان يتبوع من ينبوعى المياء فى 
اليستان الملكى الذى كانت تشتمل عليه القيئلا التي اطلق عليها هذا الامسم. يسمى 
الأبِف: ويؤكد على ذلك ابن حرقل فى المكتبة العريية ‏ الصقلية. من ١‏ وفى 
ناوأ 2اكق [010716]. العدد الرابع: المجلد الشامس (18406) ص ١19‏ . وكان الاسم يعود 
إلى الصخرة المسماة الآن بصهرة القديس تشبرو. ومن تحتها يندفق ذلك الينبوع الذى 
0 يُدعى ايضأ ماريدولتشى, وهو ينبع من البحيرة الثى كانت قائمة فى وفت من 
الأوقات. 
(2) المكتية. ص 081 وما بعدها. 
(3) حقيقة. السسث على يقهن من أن لفل “17611ل0” يستخدم هنا كترجمة لكلمة 
بحرين بدلاً من بحيرتين وفى الحالة الأولى. قد يكون البحرين هو خليج بالرمو 
والآخر هو بحيرة المياء المزبة المزدوجة أو الفردية حسبما يمتقد. وفى السالة الثانية, 
من الممكن أن يشير الشاعر إلى البحيرتين اللثين نكونتا من ينابيع مياه ماريدولتشى 
والفاهارا نفسها. وببعد كل منهما عن الآخر مسافة أريعة كينو مثرات. ويغينا كان الينبوع 
الأول يغذى بحيرة. ولكن ان تكون هذه البحيرة ممتدة حتى الينبوع الثانى فهو؛ على حد 
علمى. آمر لم تؤكده لا الكتابات ولا خريطة المكان. 
(4) على الرغم من أن بحيرة ماريدولتشى قد جفت منذ بداية هذا القرن. فإن مجري 
الجزء الملوى يرى بصورة واضحة للفاية, وما من شك فى أن القلمة أو الفيللا الملكية 
كانث تبرز داخل اليهبرة, ولكنها كانت وتصل كذلك بالشاطئ. 
(5) أتبع القراءات التى يقترحها طليشر, فى المكتية العريية الصقلية. ص 080. 
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وكأن أغصان الرياض تطاولت ترنو إلى مسمك المياه وتيسم 
والحوت يسبح فى صفاء مياهها والطير بين رياض ها يترنم 
وكأن نارنج الجزيرة إذ زها نار على قُضب الزيرجد تضرم 
وكانما الليمون صفره عاشق قد بات من ألم انو يتألم 
والنغلتان كعاشقين استخلصا حذر المدى حصنا منيعاً منهم 
أوريبة علتقهما فتطاولا يستمحيان ظنون من يقودهم 
يا نخلتى بحرى بلرم سقيتما صوبالحيا بتواصل لا يصرم 
هنيتما امن الزمان ونلتما كلالأمانى والحوادث تُوم 
بالله رفًا واسترا آهل الهوى فبامن ظلكما الهوى يتحرم 
هذا الميان بلا امتراء إنما سمع الكيان زخارف تُتوهم(1) 


كان أبو حفص عمر بن حسن. النحوى الصقلى. على حد 
قول الكاتب المجهول المذكور فى الخريدة, «كان اميرأ فى علم 
المعاجم وفى النحو: ذائع الصيت معروفاً بعلمه فى فقه اللفة علماً 
صحيحاً. وكان ذائع الصيت لنظمه الصحيح وانسياب شعره 
السلس وحسين ترتيب ابياته. وعندما أودعه فرنجة صملية 
السجن. هكذا يستطرد الكاتب؛ وسيم أنواع البلية. آلف من داخل 
أسوار سجنه قصيدة فى مدح الملك روجيروء؛ ويذكر منها عماد 
الدين البداية وفقرتين. ثم يبثر الاستشهاد. ويقول بأنه على الرغم 
من إعجابه بالقصيدة فإن تلك الامنيات تثير ضجره كما أنه لا 
يريد تأبيد مديح وإطراء الكافرين. وليعجل الله بطرحهم فى لهيب 
نيرانه الحارقة(2). غير أنه يختم قوله بأن الشاعر معذور فهو 
ماسور(3). ذلك الشاعر الذى يقفز قمزة مفاجئة من عاشق 


(1) الشطر الثانى من البيت يخئلف معناه تماماأ عن المعنى الذى افترضه اليارون دى 
سلان. 

(2) القرآن. السورة 71 الآية 17 . 

(3) المكتبة المريية ‏ الصسقلية, ص 0417 وما بعدها. وص 5117. حيث نقرا نهذة 
سريمة يذكرها عنه الذهبى فى 278711::4115) 06 عازه :هماقا . 
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سعاد(1) التقليدى النمطى إلى مدح ملك صقلية العظيم: وهو بذلك 
يكاد يكذب الناقد الذى كان يجب أن يثنى على نظمه الجيد للشعر. 
غير أنه. وسط المفالاة المفرطة. ياتى ببعض الصور الجميلة ويعير 
دائماً عن افكاره برقة واناقة نادرة(2). 

وكرر شاعر من المهدية ذكرنا اسمه سابقاً وهو عثمان بن عبد 
الرحيم بن عبد الرزاق بن جعفر بن بشرون بن شبيب من قبيلة أزد» 
كرر إطراء الملك روجيرو إما بسبب دفقة شعرية. وإما لأنه اراد هو 
ايضاً مدح غالب افريقية! ويبدو أنه أقام لفترة طويلة فى صقلية. إذ 
أنه يكنى ايضأ الصقلى. ويذكره عماد الدين وينقل فى الخريدة 
أشهارأ كثيرة. ماخوذة من الكتاب الذى اتمه ابن بشرون عام 
خمسماتة وواحد وستين )١١137-1١16(‏ وعنوانه المختار. إلغ. اى 
«المختار فى النظم والتثر لأفاضل أهل المصر<!3). ويقول فيه الكاتب 


(1) هكذا السال ايضاً بالنسبة للشاعر الأصلى الذى احندى به وهو كعب بن زهير. فى 
القصيدة الشهبرة التى استحق بها عفو النبى محمد . إذ يستهل القصيدة بالبكاء على 
هجر الجميلة معاد ومنها ينتقل إلى مدح النبى. 

(2)طلب السلو لو أن غير سعاده حلت مويدا قلبه وفوؤاده 

ورجا زيارة طيغها فى صدها وغرامه يابى لذيذ رقادءه 

والله لولا الملك روجار الذى اهسدى تحعبيبه عظيم ودادم 

ما عاف كاص الوجد يوم فراقها ورأى مسيها المجد فى ميلاده 

يهتز للجدوى امتزار مسهند بهتز فى كفيه يوم جلاده 

ويضئ فى الديجور صبع جبينه فتغال ضوه الشمس من حادم 

ومطالع الجوزاء أرض خيامه والنجم والقمران من اوتاده 

وإذا الأمور تشابهت قلمضبه خط يبيض ملوادها بمدادم 

با أيها الملك الذى نيت به قدما الفظاظة فى صما أصلادء 

ودعته ارواح العدى فرمى بها لعبا تلقتها ظبى أغماده 
(3) دوزى, ,عفد هلد8 مترلالعن.] .364 .اطاز8 ووه .© دناج2/210). المجلد الثانى. 
ص 55؟. من بين عناوين الفصول وأسماء الشمراء؛ التى تقرؤها فى خريدة عماد 
الدين. راجع المكتبة العربية. الصقلية. ص 015 و١1١7.‏ : 
ذكر حاجى خليفة كتاب المطكتار. طبمة فلوجل. المجلد الرايع؛ ص 115. رقم 7/401١‏ 
والمجلد الخامس ص 548!. رقم ١١605‏ وفى ./819. المرجع المذكور. ص 4 7١‏ و86١7‏ 
لاحظ كثلك فى حاجى خلينة. الجزهء الثالث. ص 550. رهم ."١87‏ كتاب صر الكيميا. 
لابن يشرون نقسه. 
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إنه. لما كان عبد الرحمن البوتيرى قد عرض على قصيدة يمدح فيها 


روجيرو سأله أن يعمل على وزنها ورويها فقّال/1): 


وبقصرها الحسن البنا 
وبوحشها(3) ومياهها ال 
فقد اكقست جناتها 
غطى عبير ترابها 
يهدى إليك نسيمها 
واستوسقت اشجارها 
وتجاوبت أطيارها 
ويها رّجار سما العلا 
فى طيب عيش دائم 


راقت بهجتها البهيه 
والشكل والفرف العليهر2) 
غزر العيون الكوثريه 
من نبتها حللاً بهيه 
بمد بحات(4) سندسيه 
افواه ٠طليب‏ عثيريه 
بأطايب الشجر الجنيه 
فى الصبح دأبا والعشيه 
ملك الملوك القيصريه 
ومشاهد فيها شهيهر5) 


(1) المكتبة. س ؟08. راجع الشروح التى ذكرناها بخصوص بعض الالفاظ. وذلك من 
خلال تناولنا التصيدة السابقة المذكورة فى ص 700 وما بعدها . هنا ايضا, آثرت قراءة 
مغتلفة عن تلك التى اتبمها البارون دى سلان فى أول إصداراته . 
(2) اللفظ ٠غرف».‏ جمع <١‏ غرفة. ترجمه البارون بصورة غامضة بض الش نْ إلى 
“"+جع414” ونجد المعنى الدقيق ل ٠مقصورة ‏ المنظر الجميل»٠‏ فى فقرات 
المقريزى. كتاب المواعظ. نص بولاق. المجلد الثانى: ص .56١‏ السطر .١1١5‏ 
وفمرات ابن جبير. ملبمة رايت. من 771 والممنى نفسه يذكره كوش. فى 
المعفجم العريى . الفرنسى. ببروت. 1817. )ما المعانئى الأخري انظر 
«الشرفة» فى 4311015م26 71015 465 7#أنو105ن). إلخ. لسوزى واتنجلمان. 
(3) وجدت انه من الأفضل ترك هذا اللففل غير مصدد كما هو في النص. ولكن يبدو أن 
الشاعر قد أراد الإشارة ئيس إلى الفرائس بالحديقة الملكية وإنما إلى الأسود الرخامية 
التى ذكرها الشاعر البوتيرى, وقد أجابه لبس فقط من خلال اتباع الوزن والقافية. وإنما 
من خلال شرح وتفسير كل فكرة. كاتجاء المعارضات وكما يقضى المرف بفحص 
وتعقيق كل شاردة وواردة فى القصيدة. 
(4) يذكر النص لفظ ديياج ويضعه فى الجمع وقد سبق أن اشرنا إلى هذا اللفظ ونسن 
نترجمه إلى “87064/0” لأنه يعبر عن نسيج حريرى غنى فهم. 
(5) ارى أنه فى هذا الببت يُفْتْرضِ ان يكون الفمل مصرفاً فى اللفة المربية فى الزمن 
الماضى. ويهذا فإنى اختلف مع دى سلان الذى ترجم فلات !! إلخ. ثم إنى افسر بصورة 
مختلفة تماماً اللفظين الأخيرين اللدين ترجمهما “7609نا110:1 وءاطه 34471 ” 
و«مشهده الذى نجدء هنا فى الجمع؛ ويمنى مكلن تجمع ومكان تقام فيه الشهادة: وبالتالى 
«الاستشهاد. والضريع»: ولكننى لا اعرف أن العرب اطلقوا من قبل هذا المعنى على 


وبعد كبار الشعراء يذكر عماد الدين الغاون الصقلى أى ٠المتمرد‏ 
الصقلى». كما كان يُدعى أبو على حسن بن واذ: وهو لم يذكر اى شن 
على الاطلاق عن أصل ذلك الاسم الرهيب. ولكنه ينبه إلى أنه وجد لحناً 
كثيراً فى شعره. ويأتى بفقرة من قصيدة,. ثم بعدد من ابيات الحب مليئة 
بالعبارات النمطية؛ وخالية من تلك المفاهيم الغريبة والتعبيرات المنتقاة 
التى كان لها قدر كبير للفاية. والأبيات الأربعة التى بقيت لنا من 
القصيدة. تفوح منها رائحة الدفاع عن النفس. إذ أن الكاتب يشكو 
احداث المقادير والإخوان الذين هجروه. وهنا ايضأ يبدو الأسلوب 
ساذجاً بسيطاً. يكشف عن الازدراء والامتخار. ويُظهر أن المتمرد لم 
يكن يُنشد الشعر لمجرد نظمه وإنما ليُفصح عن مكنون نفسه(1). 

عاش عبد الرحمن بن رمضان المالطى تحت حكم الملك روجيرو. 
ويُقَال له القاضى. على الرغم من عدم ممارسته للقضاء إطلاقاً وإنما 
عمل بقرض الشعر: وفى الشعر كان نقاد ذلك العصر يرون أنه له من 
بحر خاطره وغزارة غريزته مدده. وأضافوا انه كتب معظم شعره فى 
مدح روجيرو يسأله العودة إلى مالطة ولكنه لم ينل سوى رفضاً قاطعاً(2). 
غير أن عماد الدين لم يذكر أياً من تنك الأبيات الشعرية وإنما عوضنا 
عنها بقصيدتين متواضعتين فى الهجاء. إحداهما باردة 


مبنى مهيب بصصفة عامة. وباتباع هذا الفكر. وهو ليس مربياً. ولا يرجع كذلك إلى القرن 
الثانى عشر. اضطر المترجم المالم إلى تطويع اللفظ الأخير وجمله واحداً من الصفات 
الثى لا تتنفصل اليوم عن كلمة ٠أثر».‏ 
(1) المكتبة السربية . الصقلية. ص 5885 . تقرأ الأبيات فى مخطوطة باريس. 
الورقة ٠١‏ الوجه الثانى. وها هى أبيات القصبدة: 

وكم من رفيع حطله الدهر للتى تضفضع منه الحال بعد بسام 

وكم خامل فى الناس أمسى مرفما ترقى إلى العلياء كل ستام 

فتمساً لدهر حط علو مراتبى2 وقلل إخوانى واكثر ذامسى 

إذا اخضر بوما منه للمره جانب) غدا فجلاللعين كيف نام 
(2) المكتبة العربية. الصقلية,. ص .08١‏ 
والقصيدة الأولى مكتوية «لأحد الرؤساءء الذى لم يدعه براه. وقد اقترح الأستاذ فلبشر 
بعد ان راجع طبمة المكتبة ترجمة (زمن ‏ وقت) بدلا من ٠رئيس».‏ وهى قراءة تؤدى 
إلى ما يفبد أن روجهرو قد نبذ الشاعر. ولكن على الرغم من عظيم الاحترام الذى أكنه 
لذلك المعلم العظيم: فإننى لا ارى شيئاً يجملنى اغير ترجمتى. وتبدو لى الأببات 
الشمزية وقحة حتى إنه ليصعب التصديق أن يكون الشاعر قد وجهها لروجيرو. 
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جافة بعض الشئ., والأخرى جميلة ولكنها مليئة بالمرارة!1). إن تطابق 
لقب عائلته موطنه وعمره يجعلنى أعتقد أن يكون هو أبو القاسم ابن 
رمضان نفسه. والذى حفظ لنا عنه الجفرافى القزوينى شطر البيت 
الذى ارتجله عند رؤيته ساعة مائية. هذا فضلاً عن ان عماد قد ذكره 
باسمه الأول وهو عبد الرحمن بينما ذكره القزوينى بلقب المائلة أبى 
القاسم. على أية حال. ينبفى ان نضيف إلى الشعراء الصقليين ابن 
السمنتى الذى كتب الشعر والقصيدة الفزلية كما سبق أن أشرنا(2). 

وهكذا إذ نبلغ الشعر الأقل شهرة وشاعرية. نذكر عبد الحليم بن 
عبد الواحد الذى نشا فى أفريقية. وأقام فى صقاية. وفقاً لما يقوله 
عمماد الدين. حاله فى ذلك مثل حال غيره ممن سكنوا بالرمو: «وتهلم 
كل معرفة جيدة من ادباء تلك المدينة وأنشد ابياتاً تشبه عناقيد 
الهنب وكتب خطبأ تبدو عقوداً ». ويفيض البيتان اللذان كتبهما عن 
الأرض التى احتضنته بالحب والعاطفة: 

عشقت صقلية يافها وكانت كبعض جحنان الخلود 

فما قَدرٌ لوصل حتى اكتهلت وصارت جهنم ذات الوقود(3) 
وتتسم كذلك ابياته عن الحب بالسلاسة والعذوبة(4). وجاء مسلم آخر 


(1) مخطوطة باريس. الورقة 4 الوجه الأول. القصيدة الأولى هى الأتية٠‏ 


تاءا!نذىزرت وهولازا عنىلميخف "ا ولاذا 

وكان من قبل إن رأنئى يبسط لى سندسا ولاذا 

فصا كتى عليه كلا يالبتنى مت قبل هذا 
وقال فى الذم: 

إخضوان دهرك فالقهم مثل العدا بسسلاحكا 

لاتفترربتب سم فنالسيف بقتل ضاحكا 


(2) انظر الفصل السابق. ص 50١‏ من هذا المجلد . 

(3) المكتبة العربية. الصقلية. ص "084. هذان البينان يعملان إلى الاعتقاد بان 
المؤلف عاش فى النصف الثانى من القرن العادى عشر على الرغم من أن مجموعة 
الآبيات الشمرية الثى يقول عماد الدين إنه وجد بها البيتين: تعود إلى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر . فلو أن مسلماً رأى صقّلية نسو عام ١١6١‏ ثم نحو عام 1117 لفكّر 
نفس التضكير ‏ 

(4) فى مخطوطة باريس. الورقة 8 الوجه الثانى والورقة ١‏ الوجه الأول. وهى ثلاث 
فشرات. ناتى بأفضلها وفق ما ببدو لنا. 
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من المهدية إلى صقلية بعد ما يقرب من نصف قرن من مجىّ عبد 
الحليم: ونظم شهرا عن شاب مسيحى؛ يعمل صبياً بعطهم متواضع 
فى بالرمو. وأريد أن أنقل هذه الأبيات لنذكر المادات بالإضافة إلى 
أننى أرى فيها مواطن جمالية كثيرة. وكان الشاعر يُدعى الشيخ أبو 
الحسن بن الصبان. ونعلم أنه انتقل من صقلية إلى دمشق. حيث 
توفى عام :.)١١74  ١١10( 06١‏ بعد إقامته بها لأكثر من عشر 
سنوات(1). 

اعتقد أن أبا الفضل جعفر بن البارون ولد بصقلية. ليس فقط لأنه 
يُدعى صقلى فى المجموعة المختارة. وإنما ايضأ لآن نقشأً غريباً فى 
ترمينى يذكر شخصاً يدعى بارون. وهو وصيف فى البلاط الصقّلى, 
وقد قام بتشييد احد الآثار التى لا أعرفها(2). وربما كان بارون مجرد 


شكوت فقالت: كل هذا تبرما يحبى اراح الله قلبك من حسبى 
فلما كتمت العب قال: لشد ما صيرت وما هذا بغمل شجى القلب 
فادنو فتقصينى فابيمد طاليا رضاها فتمتد التباعد من ذنبى 
فشكواى تؤذيها وصبرى يس ويبها وتُخرجٌ من بُعدى وتتفر من قربى 


فيا قوم هل من حيلة تعلمونهما أشيروا بهاواستوجبوا الأجر من ربى 
(1) المكتية الهريية الصقلية. ص 055. يقول عماد الدين إنه وصصل فى عهد نور 
الدين ثم وافته المنية.. إلخ. إذن فقد كان بالفعل بدمشق عندما استولى عليها نور الدين. 
ومزثر عقد الصليب بتحسرء وأدار حول وشاحه إنجيلا 
خمدت يجنع ١‏ جمرة ثارء فاقا اتحكمرة ذه قنديلا 
متصلع لذوى المرى من كأسه نجم يكون إلى الصباح دليلا 
القد نقلت «مزنرء إلى «ممنطقء. بمعنى ممنطلق بالزنار أى ذلك المشد الذى. وفقاً 
للقوانين الإسلامية. ينبفى أن يرتديه «أهل الذمة» اى المسبحيون. واليهود والصابئة, 
حتى يتميزوا عن الشعب الذدى له السيادة. وهنا يود القول بوضوح المسيحى. ولا اعرف 
إن كان مسيعيو بالرمو فى القرن الثانى عشر كانوا يسنخدمون منطقة عند الحقوين, 
ولكنهم بالتاكيد ما كانوا مجبرين عنى ذلك. ونفلت لفظ «وشاحء الذى تحدثكنا عنه منذ 
فليل إلى 6:56140/. ويستخدم الشاعر. دون شك. لفظ الإنجيل نيعني بعض الملوات 
المسيحية المكتوبة على شرائح من الرق وبعض افوال بوستهليونى دى سان فرانشيسكو 
دى باولا «التى كانت تستخدم فى تلك الأوظات». 
يشير البيث الثانى بصورة واضحة إلى الدستور النورماندى المعروف جدأ والخاص 
بحظر التجوال. 
(2) انظر هلناء]5 ماكانالظ ها. عند نوفمبر عام 1815. ص 57/8 وما بعدها . 
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كنية ثم أصبح لقب اسرة الأبناء. ومن بين هؤلاء يمكن ذكر جعفر هذا 
«احد الأفراد فى النظم المستجاد» كما يكتب عماد الدين» ويشير بصفة 
خاصة إلى بمض الأبيات فى مدح النبيذ ولكنه لا يذكرها. أما أبيات 
الحب التى تبقى منها اربعة مقاطع: فهى تبدو أنيقة رشيقة وجديدة 
مبتكرة!1). وتتساب تلك الأبيات ذات الوزن الأاقصر وفقاً لقافية موحدة 
مثل الأخرى!2). ويتبارى جامعا المختارات فى الإشادة بالفقيه الصقلى 
أبى محمد بن صمنه. ووصفه الكاتب المجهول «باستضافة علم الشعر 
إلى علم الشرع وبحسن المحاضرة والمحاورة. وطيب المفاكهة والمذاكرة 
وظرافة الخلق وسلامة الطبع:. ويدعم عماد الدين هذا الرأى قائلا: 
«إن له شعراً سنئ الصنع جنى الينع-. ولكنه ينبه إلى ان النقد كُتب على 
شكل نثر موزون تتخلله الفاظ متناقضة وقافية متنوعة حرة وجناس 
وإنه بحق لعمل رائع بديع. وإنما ما يثير الإعجاب بصفة خاصة الجدل 
الذى احتدم بين ابن صمنة هذا وعيسى بن عبد المنعم, ثم 
الجواب المهذب على الهجاء الذى صيغ فى ثمانية ابيات(3) ردأ على 
(1) المكتبة العريية . الصقلية. من 581 . الأبياث فى مخطوطة باريس. الورقة 5 
الوجه الثائى, 


وساحر المقلتلتين تحسبه 
يبسم عن لوَّلوْ ومحن برد 
تكصف بدر السماء بههته 
فالوجه كالشمس مدهب شرق 
فلت له والقرام يعسبث بى 
الا وهل عطفه تعد متي 
قال منى إلبك شيم سنا 
ومركالبدر فى سصاوته 


من حور عبن الجنان منفلتا 
ما بين زهر المقبق قد فتتا 
وإن رنت مقلتاه سكرتا 
والصدر والجيد جومر نهثا 
وناظرى فى سناء قد بهتا 
منك فإن المذول قد شمتا 
بوم ذا الشوق فى الهوى عننا 
يختال فى زهوه وما التفتا 


(2) المخطوطة المذكورة. الورقة ؛ الوجه الأول. 


الياببللكه سيدى ماليسيحمله بشر 
محن كتبن بمفرقى وافقى بهن ل القدر 
علقت الودلماكن أآدرى تُفمرك ماالضبر 
أبسصسرته قى يلمق كالفصين أثمر بالقمر 


قسطا على بعوره اكذاالكريمإذا قدرة( 
(3) المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص ؟047. ونقرا الأبيات فى مخطوطة باريس. 
الورهة 7 الوجه الثانى. وما بمده. وبفض الطرف عما تقدم وعن الرد الذى سبق أن اشرت 
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ماوجه إليه من نقد بنفس الوزن والقافية 

وقد عاش فى مصر. بعد رحيله عن صقلية فى تاريخ لا نعلمه. وكان 
اول كاتب للخليفة الفاطمى الفايز بالله .)١١06  ١١1-(‏ عبد العزيز 
بن الحسين. وهومن أصل اغلبى؛ ويدعى الصقلى والسعدى(1). وكنى 
بالقاضى الجليس؛ وقد توفى عن عمر يتجاوز السبعين عام سنة 51١‏ 
.)١١371-1١10(‏ وتبين لنا منتخبات عديدة من اشماره. حفظها لنا 
كاتب تراجم من القرن الرابع عشر. إنه يختلف كثيراً عن صغار الشعراء 
المعاصرين له: ومثل غيره. يسهب الحديث عن العيون القاتلة. وينابيع 
الدموع وهلم جرى20). غير أنه لدينا منه بعض الاشعار(3) اللطيفة. 
ومطلع قصيدة فى الرثاء كتبها فى احد أبنائه' لقى حتفه غرقاً. وهى 
إليه. أنقل بعض أببات اخرى تتاول موضوعاً مشابهاً: 


تركوا المتاب وجانبوا العتيا ‏ فاق لهم واننهم المتبىن 
وأصفح لهم عما جنوا كرما | حسيا لهم وكرامة حُبا 


احبابنا لى عندكم مقة 
ومحبة فى السصشدر كابئة 
ووردت ملحا ماهء ودكم 


لوبت حسمي إنناءه نيبا 
محت الذنوب فلم تدع ذنها 
فشريته وسكقبتكم عدبا 


(1) كان بنثمى بصفته أغلبى إلى قبيلة سعد . وهذا الاسم العرقى قد بنسب مع ذلك إلى 
قصر سعد بالقرب من بالرمو. والذى أشار إليه ابن جبير. المكتبة الهربية . 
الصقّلية,. ص حم وفى 45121101006 [/0714ا0]. عدد ينايبر 214١114‏ صن 70 و71. 
(2) نقرا الأبيات واللمحة عن حبانه تجدها فى فوات الوفيات. لمحمد بن شاكر 
الكتبى. الصادر فى القاهرة عام )١1477( 1١587‏ صفحة 504 وما بمدها. ونجد فى 


صفحة 506: 
6 5 : 
رب بيض سللن باللعظ بيضا0 مرهمفات جفرنهن جفون 
وخدود للدمع فبها خدود وعيون قد فاض فيها عيون 
الى 


يعنى بمصالحة ولا يفنى 
يبسداد مخلفين ما لهما إلا فقساد اأمورنا معفئى 
بأتى فيكتب ذا ويكشط ذا فنمود بهدها كما كنا 
* يقول فوات الوفيات ما يلى: وقال الجليس يرثى والده وقد ماث غريقاً فى البحر 
لريع عصفت: ثم يأتى ببيتين من شعر الجليس هذا ؟جدهما . ولا ادرى مصدر اماريى 
الذى يقول بموت ولده وليس والده. المرجع المذكور. المجلد الثاني. دار صادر بيروت 
ص 551؟. (المترجم). 


قد أهملت كل الأمور هما 
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مليئة بمشاعر الحب1). وربما كانت القصيدة بأكملها على هذا 
النحو ولهذا فقد بدت لكاتب ترجمته لا طعم لها. فذكر منها بيتا 
واحدأً مؤكدأ بذلك أنه بدءاً من عماد الدين ووصولاً إليه. تحول ذوق 
الأدباء العمرب من سيى إلى اسوا . هؤلاء هم آخر الشعراء العرب الذين 
نظموا الشعر فى صقلية. 

ونضيف إلى الشعراء الأجانب يحيى بن التيفاشى من قابس, الذى 
فتله الفرنجة فى صقلية بعد عام .)١١00( 06٠‏ حسب ما يقوله عماد 
الدين؛ عندما أقاموا مجزرة للمسلمين'2): ولعلها وقعت. كما اظن. 
أثقاء ثورة عام .١١7١‏ وجاء كاتب وشاعر أكثر شهرة إلى صقلية 
.)١١18(‏ كما قلنا(3). وهو القاضى ابن قلاقس من الإسكندرية, الذى 
رحل من جديد مع رسول مصرى كان عائداً من بالرمو إلى القاهرة. 
ويبدو أن ابن قلاقس قد أقام عدة شهور فى الجزيرة فقد رأى بالرمو 
وترمينى وتشيفالو وباتى وليبارى وكارونيا ومسينا. وسيراكوزا. 
وفضلاً عن الكتاب الذى اهداه لأبى القاسم والأبيات التى كتبها 
عندما قُدر له أن يعود إلى الجزيرة من جديد بسبب نوة بحرية. ونعلم 
أنه مدح الملك جوليلمو فى إحدى القصائد ولدينا الأبيات التى نظمها 
فى المدن الصقلية المذكورة. وكان يجد دائمأ ما ينتقده: فينقد 
الاسم مرةه والمناخ أو المياه مرة اخرى. ويشكو حينا متاعب الإبسار. 
وحيناً تكدير الناس؛ وحيناً آخر ضيقه برؤية فرسان مسيحيين وقد 
احتشدوا فى صفوف وسيوفهم مستلة. كأسنان وحش ضار يهم 
بالهجوم على المسلمين(!4). وعلى العكمس. مدح واحد من (بنى رواحة) 
أسره الأسطول بينما كان يركب البحرء انسانية ورحمة البلاط 
الصقلى. فطلب العفو من خلال ابيات شهرية غير متقنة, قال فيها أنه 


(1) وكنت اهدى مع الريح السلام له ما هبث الريحٌ فى صبح وإمساء 
(2) انظر الياب الرابع من هذا الكتاب. ص 177 من المجلد. 
(3) الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص .01١‏ 


(4) المكتبة العربية. الصقلية, النص. ص ٠١7‏ و5١٠1‏ و1١١1و15١1و9114و157‏ ممع 
البدائل التى ذكرتها فى المقدمة. ص 17. 
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خلّف وراءه أمأ عجوزا وابناءاً صغاراً فى عوز شديد . ويختم الشاعر 
متمنيأ ان ياذن الله بأسرهم معه. «لأنه لا ينقصنا فى كنفكم ملبس أو 
سبل للإاعاشة». 

ويروى أن الملك حرره ووهبه الف درهم وأعاده إلى ذويه وتكفل هو 
بكل النفقات. ولكننا لا ندرى إلى من نعزو هذا المعروف. نظرأ لأن 
شهاب الدين عمرى الذى نقل هذه الأبيات نقلاً صوتيأ لا يذكر اسم 
الملك, او العصر. أو أية تفاصيل اخرى سوى لقب أسرة الشاعر!1). 


(1) المكتية العربية الصقلية. ص ؟10 و"10. كانت قبيلة بنى رواحة تستقر فى 
اطراف برقة. 
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الفصل الثانى عشر 


من خلال كتاب الملك روجيرو ووثائقه هو وخلفاؤه؛ ومن خلال 
فالكاندو. وابن جبير. وغيرهم من الرواة والجفرافيين. يمكن تحديد 
رؤية عامة للظروف الطبوغرافية والاقتصادية لصقلية فى الفترة 
الأخيرة لوجود الجماعات الإسلامية بها. كما يمكن ايضاً أن نتناول 
بالتفصيل بعض جزئيات اللوحة. فأول ما يراود ذهن من يتأمل وصف 
الإدريسى التفصيلىء الدفيق فى بعض اجزائه. هو البحث عن 
التفيرات التى طرأت على جفرافية الجزيرة الطبيعية. وتذكرنا 
رغبته فى التقصى والمعرفة بمدى قصر المساحة الزمنية التى 
تشغلها قرون سبعة فى التاريخ الزمنى للمسكونة . وفيما عدا جزيرة 
بناريا التى سقطت سهواً بالتاكيد من الخريطة(1), فإننا نجد حول 
صقلية الجزر الصفيرة نفسها ومنها جزيرتا سترومبولى 
وفولكانو وكانتا الوحيدتين اللتين تضطرم هيهما نيران البراكين آنذاك 
تماماً مثل حالهما اليوم. ونادراً ما كانت جزيرة هولكانو تتمتع 
بفترات من الخمول/2). ومن الجدير بالملاحظة اختلاف بعض انواع 
ذوات الأربع فى جزر صغيرة متعددة كآثار خلفتها أحداث جيولوجية 
قديمة. فالإدريسى يقول إنه كانت تعيش فى جزر بنتلاريا 


(1) طبقأ لآراء البعض. فإن جزيرة باناريا هى 8180011/7105 لدى القدماء. وطبقاً لآراء 
البعمض الآخر هى 71166514. وآخرون يطلقون الاسم الأول أو الثانى من هذين الاسمين 
القديمين لجزيرة آخرى من جزر ايوليى. وليس من السهل الجزم فى مثل هذه الظنون. 
لآن جزر أيوليس تقع على مقرية من بعضها كما إن بعضها صغيرة جداً لدرجة انه يتم 
إغفالها أحياناً فى الوصف على اعتبار أنها مجرد صغور. كما ان خطوط الطول 
والمرض التى تقع عليها جزر أيوليى المتمددة. وفقاً لبطليموس. تعزز مصدافية الرأى 
الذى يطابق بهن هذك116] وجزيرة باناريا . 

(2) المكتبة. النص. ص 35١‏ ؟75. 
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ماعز مستانسة وقد توحشت(1)» وماعز متوحشة فى جزيرة هولكانو, 
وفى ماريتيمو. ماعز وظباء(2). ولكننا لا ندرى مدى مصدافية هذه 
التصنيفات أم إن كان من الأفضل إضافة أيائل فاهينيانا التى تذكر 
فى القرن الثامن عشر(3) إلى تلك الحيوانات وإدراجها كلها تحت 
تصنيف واحد. ٠‏ وهو التصنيف الذى اشتق منه بالتحديد اسم إجادى 
على ما يبدو وتُسب إلى الجزر القريبة من ترابانى. واسم كابرى. 
وكابرايا الذى أطلق على جزر اخرى تقع أكثر شمالاً. 
تطرقنا فى أحد الكتب السابقة بقة إلى مسألة انخفاض حجم مياه 
الأنهار فى صقلية(4). ويرتبط بهذا الأمر التلف التدريجى الذى 
أصاب. على ما يبدو. بعض الموانئ: ولكن يجدر بالذكر أن الإدريسى 
يطلق تسمية مرسى أى ميناء. على المرافئ الصفيرة. وأنه فى ذلك 
الوقت. على الرغم من وجود سفن كبيرة تشبه الفرقاطات الحالية. 
فإنه كانت تستخدم عادة مراكب صغيرة وعلى الأخص مراكب اصغر 
قاعاً من سفن اليوم. ومع كل هذاء لا سبيل إطلاقاً إلى إنكار اختلاف 
العمق الواضح فى نهر لنتينى وفى مصبات الأنهار التى تُسمى على 
اسم مازارا وراجوزا. عندما يكتب الإدريسى أن السفن كانت تصل بكل 
حمولتها داخل المدينة الأولى الواقعة على مسافة ستة اميال داخل 
الأرض(3). وان مراكب كانت تعمل ففى حركة التجارة مع كلابريا 


(1) المرجع المذكور. ص 1" نرجم م. جوبير هذا المكان ترجمة لم يتوخ فيها الدقة 
الثامة فى المجلد الثائى, صن ؟/. السطرين ؟. ؟. 

(2) المرجع المذكور. مس غ". اترجم اللفظ ظبى #أطهة, واطامم أطاسالة, علطم !) إلم 
إلى “ 6741104” وريما اضافه المرب بطريقة مبهمة إلى النوع الذى وجد حديثاً من 
نوع الأيائل. أو من نوع الماعز, وربما فلبى الجبل او اليخمور. وذلك عندما راوه لأول مرة 
فى دول الغرب. ويذكر معجم معءاطهمم ما واد !ناطتتعم/! المعنيين المضتلفين تماماً 
«ماعزه وداما. 

(3) اميكو. 516119 وأاعكف معان 10808١‏ 1212101670. فى الفصل الخاص بغاهينيانا. 
(4) الكتاب الرابع. الفصل الثالث عشر. ص 101 هن المجلد الثانى. 
(5) المكتبة. ص .1١‏ يذكر فى النص كلمة مركب بالتحديد: وهو لفل مام يستخدم 
اللسمفن المزودة بغرفة قيلدة. 
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وافريقيا وبلدان أخرى, كانت تشحن حمولتها وتفرغها عند مصب نهر 
راجوزا(1)؛ وأن المراكب كانت تقلع والقوارب تقضى الشتاء بالقرب 
من المدينة فوق نهر مازارو(2). ومن هنا يمكننا أن نفترض حدوث 
طمر أو ارتفاع للتربة فى هذه الأماكن؛ ولدينا أمثلة كثيرة على هذا فى 
صقلية وخارجها. ويمكن الاعتقاد بأنه لأسباب ممائئة تقلصت موانئ 
كتانيا وجرجنتى وترابانى الجارى إحياؤها وتجديدها الآن؛ إن عرفنا 
أنه فى عهد الملك روجيرو كان الميناءان الأولان يزدحمان دوماً 
بالمراكب:3): وكان الميناء الثالث فى مامن من كل الرياح وارتداد 
الأمواج المنيف ولذا كانت القوارب تقضى الشتاء به(4). ونقرا أنه من 
بين مينائى سيراكوزا فإن الميناء الأصغر كان أكثر استخداماً من 
الثانى(5). 

يشير الإدريسى إلى النبع المتقطع الذى يُدعى دونًا لوكاتا(6). 
بالقرب من شيكلى. ويشير ايضا إلى نبع امنانو الذى يجرى فى جوف 
الأرض فى كتانيا واحياناً يتدفق فى الشوارع والطرقات(7). وندين 
ايضأ لمن جمع الأخبار الطبوغرافية, برسم اولى إحصائى وأثرى 
للجزيرة. ونلحظ فيه استخدام نعت :4261 وقد يعنى لدينا «أصلىء 
أصيل». في وصف قلاع ترمينى وتوزاء وقلعة القوارب (سانتو 
استيفانو) وكاروينا. وتاورمينا ونوتو وراجوزا وجرجنتى ومارسالا 
وترابائى؛ وقلعة الطراز. (كالاترازى بالقرب من كورليونى) وباتيلارى 


(1) المرجع المذكور. ص 58. 

(2) المرجع المذكور. ص ٠١‏ و١1‏ . يستخدم الكاتب كلمة مركب فى الحألة الأولى. وكلمة 
قارب فى الصالة الثانية. اعتمّد ان المراكب كانت. بوجه عام. اكبر من قوارب اخرىي 
صفيرة ترسو الآن فى ذلك الميناء. 

(3) المرجع المذكور. ص 76 و55. 

(4) المرجع المذكور. ص .14١‏ 

(5) المرجع المذكور. ص 531. 

(6) المرجع المذكور. مص 78 . الاسم العريى الذى حرف الآن ويتخذ ذلك الشكل الغريب 
هو عين الأوقات. »العين (التى تتدفق) على فترات». 

(7) المكتية.ص 50. 
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(بالقرب من بيزاكوينو) وكالاتاقيمى: وفضلاً عن هذا تُدعى قلعة 
سان ماركو ونوتو المذكورة لتوها. تُدعى القديمة: ويطلق النمت نفسه 
فى ترمينى على المسرح والحمامات. وفى حرجنتى على الآثار 
القديمة التى توضح القوة التى وصلت إليها الدولة فى وقت ما. وفى 
تاورمينا على الجسر والمسرح الرومانى الذى يشهد على عظمة من 
شيده وعلى جبل يُسمى طور. وهو معروف جداً بمعجزاته وطقوس 
العبادة التى تقام عليه. 

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن الجفرافيا السياسية. فإن دراسة 
حديثة حول نص الإدريسى وعلى غيرها من مذكرات الأحداث التى 
جرت فى تلك الأزمنة. تدفعنى إلى الاعتراف بأنه لا توجد فى وثائق 
القرن الثانى عشر دلائل تشير إلى التقسيم الإدارى لصقلية إلى ثلاثة 
أقسامء؛ الذى كنت أظن أن الملك روجيرو قد قام بتجديده واحياثه(2). 


(1) المرجع المذكور. الفصل السابع. تحت الأسسماء المذكورة. 

(2) تناولت هذا الموضوع فى الكتاب الثانى. الفصلين السادس والثانى عشرء وفى الكتاب 
الرابع. الفصل الرابع: وفى الكتاب الخامس. الفصل الماشر: المجلد الأول. ص 228 - 
6 وما يمدها. وص -05 وما بمدها: والمجلد الثاتى. مص 58١‏ وما بعدها, والمجلك 
الثالث. ص "١7‏ وما بعدها. ولثلاث مرات يظهر اننا نمسك بطرف الخبط فى وميف 
الإدريسى ولكننا سرمان ما نفقد أثرء. فإفليم ديمونى لا يمكن ان يقابل الوادى. لآنه 
هناك الكثير والكثير من الوديان فى الجزيرة؛ ولا يمكن ان يعنى اراضى بلدية. لآن 
الإدريسى لا يصصف ديمونى. ولا يذكرها فى مكان آخر غير هذا . ثم ببدو بمد ذلك أتنا 
نجد المقابل فى كلمة عمل وهو لفظ يعنى ما يكون تحت الحكم ويضاف إلبه: حتى أن 
هذا اللفظ قد ورد فى نوتو (ص 7" من النص). فعملها دو مساحة واسعة وإقايمها بتمتع 
بظروف ممتازة: ويبدو أن الشك يصبح يقبناً فى كاستروجوهاني. فهى عمل ذو مساحة 
شاسمة وأقاليمها ذات ظروف طيبة :وقد يظهر هذا الجناس والسجع أن العمل كان يمكن 
أن يضم اقاليم همدة. ولكن هوذا لفظا عمل وإقليم يترددان فى الإفراد. للإشارة إلى 
مارسالا؛ وها هى أقاليم مازارا وترابانى الفسيهة. التى لا يطلق عليها عمل (ص ٠‏ 1) 
واقاليم تشيفالو. كالاناملورو. وكالاتوبو, وليكانا وشكاء التى كانث «بمثابة المدينة عاصمة 
أفاليم واعمال تتلد النواحنه. من هنا يمكن أن نخلص إلى ان هذين اللفظين لم يكن لهما 
معنى فني فى صغلية. مثل الممنى الذى كان لهما فى مصصسر (انظر المجلد الثانى, 
صن .58١‏ هامش رقم ©)أو أن يكون الإدريسى قد استخدمهما حسبما ارتأى. او أن يكون 
عدد الأقاليم اثنان فقط فى صقلية الشرقية. وان يكون عددها كبير جداً فى المنطقة 
الواقمة غرب كاستروجوظاني. واعتقد أن النظام الذى اتبعه الإنريسى فى وصف المدن 
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وذلك استناداً إلى ما ذكره جريجوريو. وإن لم تمدنا وثائق أخرى 
بمعلومات أكثر دقة؛ فينبفى الاعتقاد أنه تحت حكم النورمان تم 
تقسيم صقلية إلى اقاليم او مراكز عديدة مختلفة الاتمماع بل ولعلها 
كانت قابلة للتعديل والتقيير(1). 

ونستقى من الإدريسى معلومات أكيدة عن توزيع السكان على 
اراضى الجزيرة. فقد تم إحصاء ثلاثين بلدا فى الجزيرة مع استبعاد 
كما ينبهنا إلى هذا بوضوح محرر الأخيار ‏ الضيمات. والمزّب 


الداخلية الصغيرة يقودنا إلى هذا الافتراض الأخير. وسيكون فهم ما أقوله سهلاً 
وميسوراً لو اننا قرأنا وصف الإدريسى مع الاستمانة بخريطة نضع على البلاد فيها 
علامات بألوان مختلفة. نفيرها كلما رجع الكاتب إليها . وهكذا فسوف نرى شال ري 
وهو آخر مكان فى الوصف. يتميز نمبيزأ واضحاً عن وادى نونو وهو قبل الاخير. غير ان 
الألوان فد تنضاعف وتكثر غرب سالسو ونهر تورتو. فقد أخذد الكاتب يجول هنالك 
ويطوف لهدف ما. لا اظنه ينحصر فى تتبع طرق الاتصال. فبعد انطلاقه من بالرمو. كما 
يفول منجهاً صَوب كاستروحوظانى. يتوقف عند ثلث الطريق على الضفة النربية لنهر 
نورنو. حيث يعبر إلى جاتو على بعد حوالى خمسين كيلو مترأ ناحية الغرب. ولا يسلك 
طريق كاستروجوظانى قبل ان يقطع فى اتجاهات عديدة الجانب الأكبر من وادى مازارا ‏ 
ولكنه لا بقوم يوصف كل البلاد والأنهار التى تتبع ذلك الوادى فى التقسيم الثلاثى 
للجزيرة. إننى اتحدث دائماً عن المدن انداخلهة. نظرأ لآن تلك المدن الساحلية موصوفة 
بالترنيب, يدءاً من بالرمو فى اتجاه الشرق والعودة من الجانب المقابل. دون آية إشارة 
لأى إقليم فيما عدا [قليم ديمونا. والذى نمرف اين يهدا ولا نعلم أين ينتهى. الآن. يدل 
ترتيب البلاد الداخلية على أن الوصف فد تم على أوراق أو نفارير جزثية. لا ندرى دوافع 
تحريرها. ولم يُتبع بالتاكبد فى عهد الملك روجهرو, التقسيم القديم لإيمبرا: والذى 
جدده الإمبراطور فدريكو: حيث بتوقف الكاتب فى المرة الأولى عند نهر تورتو. وليس 
عند النهر الكبير. أى عند نهر إيمبرا الشمالى. ثم يعبر ويجناز من جديد إيميرا الجنوبى 
أى نهر سالسو بعيث يجعلنا نعتقد أنه. قبل وادى نوتو . بريد وصف ما يعرف فى بدابة 
القرن الخامس عشر باسم ظال جرجنتى وكاستروجوظانى. او بالأحرى انه يجتاز 
الواحدة تلو الأخرى المحافظتين اللتين يطلق علبهما معاً هذا الاسم فى القرن 
الخامس عمشر. ويتضح التقمميم الإدارى إلى أربمة أودبة, أى الثلاثة أودية الشهيرة 
جداً ووادى جرجنتى وكاستروجوظانى, فى إحصاء عام .١1404‏ الذى نشره جريجوريو 
فى 67232071656 #عصا81!]0. الجزء الثانى. من 450 وما بعدها. 

(1) انقل عن صدميقى العلامة ايزيدورو لا لوميا. مدير معفوظات المكتبة الصقلية: انه. 
من بين الوثائق التى وجدت حتى شهر سبتمبر سنة 1471 تعود الوثيقة الأولى التى تضم 
التقسيم الإدارى للأودية الثلاثة إلى عام /لا114 . 
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والأراضى الصغرى. وإن طفنا بالمائة وثلاثين بلد نرى أن واحدة 
وثلاثين منها وأغلبها ساحلية؛ كان بها أسواق. أى وفقاً لعادة الشرق 
وأوربا فى العصور الوسطىء؛ أحياء يسكنها حرفيون يمارسون المهنة 
نفسها أو باعة يبيعون السلمة نفسهاء وكانت إحدى عشرة بلدة تتباهى 
بحماماتها(1) من بينها بلدة واحدة فقط داخلية؛ وكان ببالرمو متاجر 
يمتلكها تجار كبار(2). وبالرمو نفسها ولنتينى ومارسالا كانت بها 
فنادق(3)؛ أما كتانيا وسيراكوزا ومازارا ومارسالا فكان يها خان(4): 
وبالإضافة إلى بالرمو ومسينا وكتانيا وسيراكوزا كانت 
كاستروجوفانى. ونوتوء وبوتيرا. وجرجنتى وكارينى تتميز بالقصور 
والمبائى الكبيرة: وكانت مازارا معروفة بشوارعها الفسيحة. 
والضيمات الزاخرة بالملذات والمباهج حول حمامات سيجستانى(!5). 
ومن بين الجزر الصفيرة المجاورة؛ كانت جزيرنا مالطة وبنتلاريا 
مأهولتين بالسكان طوال المام: آأما جزيرة ليبارى فقد كانت مأهولة 
فى مواسم وفصول معينة ولكن كانت بها هى أيضاً قلعة(6): أما الجزر 
الأخرى فتبدو غير مسكونة إذ لا يذكر وجود سكان أو زراعة بها على 
الرغم من الحرص على اكتشافها. كما يبرهن على هذا وصف موائيها 
ومياهها العذبة والأخشاب الموجودة يهاء وتردد السفن عليها التى 


(1]) بالرمو وثرمينى وتشيفالو وسان ماركو واوليطيرى وكتانها وسيراكوزا ومازارا 
ومارسالا وكاريني وادبرئو. 

(2) يذكر النص جمع نفظ حانوت ولكنه يشرحه بصورة أفضل فبما بعد . استخدمت فى 
الترجمة لفظ (محلات) 7107022191 حتى اقترب من المعنى المتداول لدبنا حالهاً. على 
الرم من ان هذا اللنظ؛ وهو عريى أيضا. له فى الاصل معنى مختلف . 

(3) يقصد بها المئاجر وهنادق التجار الأجائب. وهى منشات كبيرة مثل منشات اهل بيزا 
وجنوه والبندفية في الدول الإسلامية . وكلنا نعرف أن الكلمة الإبطالية م071024/ مشتقة 
من تلك الكلمة ولكن يختلف معناها. ويشبر استخدامها الآأن فى صقلية. كما أيضاً فى 
تونس. إلى فنادق الدرجة المتواضعة جدأ المخصصمة سبواء للناس أو للدواب. 

(4) هذه هى الفنادق المخصصة لمسافرى القوافل فى الشرق. ارى أن الإدريسى 
بستخدم كما يحلو له تسميات الأنواع المختلفة من الفنادق والسوانيت. 

(5) الإدريسس فى وصف تلك المدن. 

(6) المكتبة. ص ؟7. 
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اعتادت البحث عن ملاذ لها فيها عندما يكون البهر هائجاً!1). ونقرا 
فى دهشة عن هجر حصن اريتشى المنيع. وتركه دون فرقة حراسة 
مسلحة أو حارس واحد وكان يدعى حينئذ جبل حميد20)؛ فى حين 
يروى عنه ابن جبيرء بعد ثلاثين عاماً. ان الحراسة عليه كانت 
شديدة(3). ويذكر كتاب روجيرو أنه كان يوجد بداخل حصن جاتو 
سجن سرى خاص بمن يرتكب جريمة فى حق الملك(4)؛ ويذكر ان 
و 
سكان كلتابيللوتا قد نُقلوا إلى شكاء وبقيت بها حامية صغيرة(5)؛ 
ويخبرنا الكاتب أن حصن قلعة ‏ الصراط. الذى يرجع إلى عهد 
جوليزانو فى المصور الوسطى أو كولليزانو. كما تحلو كتابة هذا 
الاسم. قد دمّر. بأمر من الملك وتم نقل سكانه إلى موقع ضعيف(6). 
ولا تشير الأخبار إلى هذه الواقعة. ولكنها تتفق حول المأساة الأليمة 
التى استمرت قائمة لسنوات عديدة بين الملك روجيرو وراينولفو 
كونت أظللينو. زوج إحدى أخواته وعدوه اللدود . وقد اختفى اليوم من 
عداد البلديات ثلاثون بلدا من الماثة والثلاثين. ولم يتبق منها سوى 
اسمها الذى اطلق على بعض الضيعات او على بعض القلاع المهجورة 
والمتهدصة غالبا . وتوجد معظم هذه المدن فى بالرمو وتراباتى 
وجرجنتى: أى فيما كان يطلق عليه اسم وادى مازارا(7). وإذا 


(1) المرجع المذكور. ص ؟١‏ إلى صن 59 . 

(2) المرجع المذكور. ص 17. 

(3) المرجع المذكور. ص 50. 

(4) المرجع المذكور. ص 8 . يذكر النص ٠‏ سجن مطبق». أى مغطى. مغطى دون شك 
بقبة ومن المحتمل ان يكون سجناً تحت الأرض. 

(5) المرجع المذكور. ص .1١‏ 

(6) المرجع المذكور. ص 75. 

(7) اندثرت من منطقة بالرمو الموافع الأتية: بوركاد (قلمة بروكانو). صخرة الحرير 
(روتشيئلا. أى كامبو فبلتشى بالشرب من تشيفالو) خزان. بيهترانا. جائو. كلاترازى. قلعة 
الطريق, رايا؛ مرجانا. خاسو. منزّل سندى. كلاناماورو. حرًاكا. مكارا. ريكًا ‏ بازيلى 
ومجموعها ©1. بهنما لا توجد فى تراباني: الاصنام (أى سلينوننى) كلاتوبى. رحل المارة. 
ميراجا. رحل القايد. رحل الارمل؛ قصر بن منكود ومجموعها 7: وفى جرجنتى: ثلاثة 
وهص: بلاتانو. جاردونا وكركودى. وفى كلتانيسيتا : بلدة واحدة وهى تاشى. وض كتانها 
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القينا نظرة على إحدى الضرائط الجفرافية نجد الخراب الكبير الذى 
لحق بهذه المدن فى نهاية المرن الثانى عشر والنصف الأول من القرن 
الثالث عشر. 

ويقودنى هذا إلى توضيح امر آخر اهم وأخطر. فبعد جمع كل 
أسماء الاماكن الماهولة التى وردت فى الكتابات الجفرافية او 
التاريغية وفى الوثائق. منذ بداية القرن الثامن وحتى بداية القرن 
الخامس عشر. فإننا نلاحظ فى صقلية اكثر من ألف تجمع سكانى 
ما بين كبير وصغير؛ ولعله يمكن أن نستبعد من هذا الرقم حوالى انتى 
عشر تجمعاأ تكررت اسماؤها. غير أنه ينبفى إضافة عدة مئات من 
الأسماء المجهولة حتى الآن. أو التى ضاعت تماماً مع الكثير من 
الوثائق العامة والخاصة. ففى مقابل الألف مكان واكثر التى نعتقد 
أنها كانت مأهولة بالسكان فى اكثر العهود ازدهاراً فى صقلية فى 
العصور الوسطى. أى فنى عهد جوليلمو الطيب: نجد خمسماثة 
وستين تجمعاً عمرانياً من بلديات وقرى. عند نهاية حكم أسرة 
البربون. ونلاحظ اختفاء نصف العدد على أقل تقدير(1). وإذا 


اخنفت ثلاث بلاد وهى: فلمة الفار. وملجا خليل وشيلانا؛ وفى سيراكوزا اختفت بقدة 
كاسيبارى؛ وفى معمينا: كايزى. منبانشى. منجابا؛ وميكوش ومجموعها أربعة. ولكن ريما 
تكون ميكوش أليوم شى مدينة مندانيتشى أو فيومهدنيزي وقد تكون منجابا مى فلورستا 
أو تورتوريتشى. وكذلك الحال بالنسبة لسوماتينو التى يبدو أنها حلث محل كركودي. 
وبرتنًا محل جارد موتاء وكاستلبونو أو ساننومورو بدلا من ريكا بازيلى. وفى مكان كاسو 
أو على مشربة منهاء تم إنشاء تشيمينا. وبناء عليه يمكن أن ينخنض عددها من 1؟ إلى 
8 أي 7١‏ فى وادى مازارا وا فى صغلية الشرفية. 

(1) انظر مقدمة كتابي. 516116 4] مك 077184106 0746). باريس 14095. ص 5١‏ وما 
بعدها. وص 57 وما بعدها. والفهرست الطبوغرافى الذى استخلصته من الكُتاب ومن 
الوثائق. ونمت إلى علمى بمد ذلك أسماء اماكن اخرى كانت ماهولة فى العصور 
الوسطى: وينبغي اعتبار عدد كبير جداً من هذه الأسماء مفقود أو لم يتم اكتشافه بعده. 
ويمكن بالفعل ممرفنة عدد لا باس به من هذه الأسماء من الدراسات الفليلة التى ظهرت 
بعد كتابى هذا : ومن هذه الأعمال سوف أذكر فقط ©67111ج 71 .5107 .71عال/8 مما 
للسيد المحامى جوزيبى بيكوئى. 1817 1470. وخريطة صقلية الجميلة جدأ والتى 
نشرتها منذ وقت قريب هيئة الأركان حرب الإيطالية. فى هذه الخريطة. وعلى الرغم من 
الاخطاء الكثيرة التى وردت فى كتابه أسماء الأماكن. يتم التمرف جيداً على الأسماء التى 
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افترضنا الآن ان تعداد سكان صقلية الحالى يعادل تعدادهم فى 
القرن الثانى عشر. وهذا ما اعتقد عتقده بلا خوف من الوقوع فى خطا 
جسيم., لأن العدد زاد بسرعة فى خلال الماثة عام الأخيرة. يتضح أن 
السكان الذين انتشروا قديماً فى الأرياف تجمعوا فى الأراضى 
الكبيرة؛ مما يعنى تدهور الزراعة هى ذلك الوقت. ومن الأمور 
الممروفة جداً. فى الحقيقة:؛ أن الجانب الأكبر من الفلاحين فى 
صقلية يسكن بعيداً عن الأراضى الزراعية. أى إنه تهدر ساعات 
كثيرة من اليوم أو أيام كثيرة من الفصل الملاتم للزراعة. وأن الجزء 
الأكبر من اراضى صقلية تنتج أقل بكثير مما يمكنها إنتاجه؛ هذا مع 
احتفاظها بكل الظروف الحالية الأخرى وهى ليست بالظروف الجيدة 
بالتاكيد. وفى رايى أن هذا الانهيار الاقتصادى قد بدآ مع 
المضايقات التى اثيرت ضد المسلمين فى أواخر عهد جوليلمو 
الثانى؛ ثم ازداد رويداً رويداً بفعل الاحداث المتماقبة. وقد عمل 

فدريكو الثاني الفياسوف والمدبر الحكيم على دفع هذه الأزمة بقوة. 
وبالتاكيد لم تُشن تشن حروب الفروب الصقلى بهدف تضميد ذلك الجرح 
الفائر: الذى اتسع اكثر فاكثر أثناء الفوضى الإقطاعية فى القرن 
الرابع عشر. وأصابته الفرغرينة ليصل إلى نقطة ميئوس منها تحت 
الحكم الأسبانى. وتحت حكم البارونات وامتلاك أوقاف كثيرة. وجيد 
أن نامل فى أن يؤدى نمو التجارة فى عصرنا وتزايد قيمة الأراضى 


تعود إلى العصر الإسلامى والتى اطلقت بالطبع على النجوع والقرى او القلاع؛ إذ ان هذه 
الأسماء مركبة من الفاظ رحل. ومنزل. وقلمة. ومن ناحية اخرى. نستخلص عدد 
البلديات والقرى الحعديثة من اخبار رسمية قد بكون بها بعض الأخطاء: ولكنهاا خطلطاء تعد 
على اصابع اليد الواحدة. كان فى صقلية. مع بداية هذا القرن 4 بين مدن واراضٍ 
ومنازل كما نق رأ فى مقدمة 200878760 10121084710 وراولالة !! إلغ الخاص بصقلية 
لجوزيبى إيمانويلى اورتولائي. بالرمو. 3814. 

ويضم 205/6 نأ عله26:167) 5/4/0 مآ. بالرمو. 1415. والذى تم فيه تصسيح تكرار 
الأسماء المتشابهة والأخطاء التى حددث القرى على أنها بلديات. يضم 5017 بلدية و4١7٠‏ 
قرية. وطبقاً لإحصاء عام ,.141١‏ كان عدد البلديات هو :5١١‏ والآن ببلغ عددها 504 
بسبب اعتياد الأعداد الصفيرة هن السكان الانضمام إلى بلديات اكبر أو انفصالهم عنها. 
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بالإضافة إلى تزايد فوة الحياة الوطنية الجديدة, وجو الحرية الذى 
ننعم به والقوانين المدنية الحكيمة. وتشجيع الدراسات ومناخ الامن 
الهام؛ إذا ما اتيحت فرصة تدعيمه. نامل أن تؤدى كل هذه العوامل 
إلى عودة السكان إلى الأراضى الزراعية من جديد, بعد أن عانوا 
مشقات الحياة فى المدينة. 

ويظهر تفير النسبة بين عدد سكان المدن وعدد الفلاحين. وهى 
صحيحة فى مجملها؛ ولكن دون تفاصيل؛ وقد استقيناها من مراجعة 
أسماء الأماكن؛ يظهر بمنتهى الدقة فى أراضى جاتو وكورليونى 
وكلاترازى. المذكورة من بين المائة والثلاثين مدينة وقلعة التى قام 
روجيرو بوصفها فى كتابه. ولما كان جوليلمو الثانى قد وهب هذه 
الأراضى إلى دير موريالى عام .)١١47(‏ فلدينا فى وثائق الهبة كل ما 
يخصها من معلومات عقارية. حيث يظهر واضعاً أن هذه الأراضى 
المتاخمة وهى ثلاثة كانت تضم ما بين خمسين قلمة ونجع. والمساحة 
التى تقدر بالف كيلو متر مريع تقريبأء مقسمة اليوم بين أراضى اثنى 
عشر بلدية. احتفظت منها بلدية كورليونى وحدها باسمها القديم!1): 
وهو الأمر الذى يبرهن على التقلبات الاجتماعية فى تلك النواحى من 
الجزيرة. ثم أن نسبة البلاد الثلاث الكبيرة مقابل الخمسين الصفيرة 
فى القرن الثاثى عشر. والخمسين فلمة أو نجع أنذاك. مقابل الاثتى 
عشر بلدية فى وقتنا الحالى. لا يمكن بالطبع تطبيقها على كل 
المناطق الأخرى فى الجزيرة: وعلى الرغم من هذا كله. يجدر 


(1) البلديات الحالية هى الآتية: بورجهئو. القرن الرابع عشر؛ باركو الفرن السادس عشر 
(؟): سانتا كريستينا. القرن السابع عشر. جوردانو. القرن الرابع عشر؛ كورليوني؛ كامبو 
فهوريتو. القرن السابع عشر: كونتيساء القرن الخامس عشر؛ روكامينا؛ القرن التاسع 
عشر؛ كامبوريالى القرن الثامن عشر؛ سان جوزيبى يائو (أو دى موتيللى) القرن الثامن 
عشر: بهانا دى جريتنشى. القرن الخامس عشر؛ ظطالجوارنيرا. القرن السادس عشر. نمت 
الاستمانة بتواريخ تأسيس البلديات أو القرى ب 12560 ه0رما 012104710] لمؤلفه أميكو 
مع إضافات المترجم السبد دي مارتسو. 

وبشان مساحة الأرض. انظر ص 015 من هذا المجلد . 
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الانتباه إلى انه بهذه الطريقة قد يفدو ضثئيلاً عدد الألف مكان 
المأهول بالسكان التى احتوت عليها أخبار العصور الوسطى؛ والذى 
قد يتضاعف أو على الأقل يزيد بنسبة النصف(1). 

وإذا تناولنا منابع الثروة العامة. وفى مقدمتها الثروة المعدنية. 
فإننا ندرك النقائص والثفرات غير القليلة فى كتاب روجيرو . والكتاب 
يشير إلى الحديد الذى يستخرج من جبال مسينا ويصدر إلى البلاد 
المجاورة/2). ويشير آيضاً إلى الملاحات فى ترابانى(3). وإلى الصخور 
الصوانية فى أراضى كلاتوبو(4): ولكنه يغفل منتجات تجارية أخرى 
مشابهة. ذكرناها عند الحديث عن الفترة السابقة. ومن غير 


(1) يمكن القول . افتراضاً . أنه لو كانت ثلاثة بلاد من المائة والثلاثين بلد كبير فى القرن 
الثانى عشر فد قُسمت إلى خمسين تجمع سكانى أصفر. لكان مجموع هذه التجمعات 
على امتداد كل الجزيرة؛ وأنه لو أن مساحة آراضى ١5‏ بلدية قائمة حالباً كانت 
تضم فى القرن الثاني عشر خمسين تجمعاً من هذه التجممات السكانية الصفرى. لكانت 
مساحة أرض ال 51١‏ بلدية فى عام 1871 بشفلها فى القرن الثائى عشر ما يزيد عن 
تجمعاً. انا لا اقصد تطبيق قاعدة الثلاثة على الخريطلة الطيوغرافية المقارنة: 
ولكتنا نلاحظ كيف أن النسب تؤكد الرقم الذى تم استخلامه من قائمة الأسماء الثى 
أتيح ننا جمعها. وأضيف إلى هذا ان الاختلاف الشاسع فى الظروف المتعلقة بالأعرلق 
والطبوغراقية, والذى يستبمد فى حالتنا مذه صحة هذا النسبء لا يخلو أيضاً من بعض 
المميزات. على سبيل المثال فإن الأراضى الثلاث المذكورة. ومعظمها ينتج قمحا لم 
تكن تسمح بوجود مزارعين كثيرين بمقدار ما كانت تسمع به السدائق فى المين الكبيرة؛ 
ومن ناحية أخرى. فإن تلك الهضاب والتلال التى زرعها مسلمون كانت معرضة لتتقلات 
سكانية اكبر من التى شهدنها الجبال التى تكسوها الغابات بشال ديمونى والتى سكنها 
المسيعيون بصفة مستدبمة . لذلك نصبع عناصر الحماب اقل خطأ. ومو الأمر الذى لا 
يظهر جلياً للوهلة الأولى. 

(2)المكتبة.ص ١؟.‏ 

(3) المرجع المذكور. صن .1١‏ 

(4) المرجمع المذكور. ص 15 . يميز الإدريسى بين نوعين من الصخور الصوائنية: 
يدعى النوع الأول الصهور المائية والثاني ]14:15 أى فارسية. وانا لا أجد هذا 
التنوع عند الفزوينى. وقد لاحظ صصديقى العلامة الأستاذ ج. ج. جيميللارو. وهو 
جدير بالشاء لأبحائه الجيولوجية الهامة عن صقلية. لاحظ بالقرب من كلائويو. والكامو 
وكلاناقيمس. تكوينات ممتدة من الحجر الرملى الذى يصبع صضراً صوانياً ممتازأ فى 
مناطق محينة. 
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المعقول أنها قد نضبت(1). وفضلاً عن ذلك فإنه لم يتحدث عن 
الكبريت والبترول. وهنا يمكن الاعتقاد بأن إغفال التقرير الرسمى 
لهما كان أمرأ مدروساً. لإخفاء المكونات التى تدخل فى تركيب النار 
اليونانية على قدر الإمكان(2)؛ لأن أحمد بن عمر المُذرى او العَذرى 
قد وصف استخراج هذين المعدنين. والمذرى هو بالتحديد احد كُتاب 
الجفرافية الذين ذكرهم الإدريسى فى مقدمته(3). 

وطبقاً للمكان الذى ذكره أحمد. ونجده فى استشهادات كاتبين اكثر 
حداثة. فإن الكبريت الاصفر فى صقلية. وهو أفضل من أى نوع آخر 
يستخرج من اى بلد آخر. كان يوجد فى |تناء أو فى جزيرة شولكانو فى 
راى آخر. وكان يستخرجه رجال متمرسون مهرة فى هذا المجال. 
واحياناً كان يحدث أن يصميل الكبريت. فكان عليهم عندئذ حفر حَفَرٍ 
له وعندما يتجمد السائل كانوا يقطعونه بالمعاول. ويضيف آحمد ان" 
عمال المناجم كانوا عادة ما يتعرضون لسقوط شعر رؤوسهم وأظافرهم 
بسبب طبيعة ذلك المعدن الساخنة الجافة. على حد قوله. وفقاً 
للمعتقدات الفيزيائية فى ذلك الوقت40). ويذكر أحمد معلومات ادق 


() انظر الكتاب الرابع. الفصل الثانث عشر. مس ؟ 10‏ 401 من المجلد الثاتى. 
(2) لا تحمتوى الأخبار على دلائل تشير إلى أن النوومان فى صغلبة فد استخدموا النار 
البونانبة . مع ذلك يمكن افتراض هذ! الافتراض» إن علمنا ان أسطول الزيردين بالمهدية 
كان على دراية بذلك السر. كما ان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن مسلمى سيراكوزا لم 
يجهلوه. انظر كتابنا الخامس. الفصل السادس والكتلب السادس, الفصل الأول, صن 7117 
و١6"‏ من هذا المجلد. 

(3) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب. ص 757 من هذا المجلد. 
(4) هذه المعلومات التى أفاض فى ذكرها ابن شباط واوجزها القزويني. نسبها الأول 
إلى ابى الحكم بن غلنده. ونسبها الثانى إلى أحمد بن عمر. وليست لدينا اعمالاً نهنين 
الكاتبين أو ترجمة لهما اللهم إلا أن ابن شباط يقول عن أبى الهكم انه يكمل مسيرة 
البكرى ويصرح بذكر نبدات موجزة عنه. .وان الإدريسى يذكر الكاتب الثاني من بهن كناب 
الدراسات الجفرافية التى درمها الملك روجيرو . وعلى المكس من ذلك. تُمد المعلومات 
الخاصة باستخراج البترول أكثر استيفاءأ ودقة فى القزوينى. الذى بذكر دائماً فقرات 
مأخوذة عن احمد. دون أن يذكر أنه يقوم باختصارها . إن تطابق الأحداث والكثير من 
الكلمات لهو أقوى برهان على أن النص واحد . ولما كنا لا نمرف بعد كم جيل من البكري 
قد علم ابن غلنده. وأنه من المؤكد أن احمد قد كتب قبل عام .١١014‏ فعلينا أن نتسب 
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عن «زيت النفط:: إذ قال إنه كان يتدفق فى شهر شباط(1) وفى 
الشهرين التاليين. داخل آبار معينة قريبة من سيراكوزا. وإنه كان 
يمكن الهبوط إلى داخل هذه الآبار بواسطة درجات, وكان الرجل يلثم 
وجهه ويسد فتحتى الأنف جيداً؛ لأنه لو تنفس داخل البثر لمات فى 
التو واللحظة؛ وإنه بعد ان يقوم الرجل بجمع الساثل كان يترك فى 
أحواض. ومن ثم كان الزيت الذى يطفو على السطح يوضع فى اوانى 
وبعد ذلك يكون جاهزا للاستخدام(2). ويبدو لى هذا الوصف مقنعاً . 
غير أنه ربما ننقص البداية فى عملية استخراج الكبريت. ويتم الخلط 
بين الانصهار وحادثة حريق احد المناجم . هذا وأرى إنه حدثت بعض 
الاخطاء فى تحديد المنطقة التى يوجد بها الكبريث. ويشير ابن 
غلنده بوجه عام الى المياه المعدنية في صقلية(3)؛ ولا يتحدث 
الادريسى الا عن المياه المعدنية بمديتتى سجستيا(4) وترمينى(5). 

وفى مقابل ضآلة الصناعة التعدينية » نستطيع أن تذكر رخاء 
قطاع الزراعة. وهو الأمر الذى اكده كل الكتاب. كما اكده ذلك الرواج 
التجارى الكبير الذى شهدته صقلية فى القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. ويسهب الادريسى فى العديث عن خصوبة أرض الجزيرة. 
كما إنه لا يففل التفاصيل؛ إذ يشير بوضووح إلى الاراضى الممتدة 


إليه الوصفين. طالما لم يصلنا دليل على عكس ذلك. وهكذا تمود الرواية إلى النميف 
الأول من القرن الثانى عشر. 

(1) يقابل هذا الشهر السورى شهر فبراير . 

(2) قارن الروابتين فى المكتبة. ص” *؟! و ٠١‏ . وطبقا لرواية القزوينس. الذى يذكر 
نص احمد بن عمر, فائه كان يتم فصل البترول فى اوعبة تسمى الأجاجين. ثم يوضع فى 
القوارير. ويستخدم ابن غلنده. أو من قام بتلخيص مؤلفه. يستخدم فى التمبير عن 
الأوعبة الأولى. لفظأ قراه فليشر قصعه. 

.5٠١ المكتية.ص‎ )3( 

(4) المرجع المذكور. ص 17 فى ذلك الوقت كانت هناك فلمة مشيدة بالقرب من 
العمامات وكانت تدعى على اسمها قلعة الحما. وقد كتب الاسم فى وثيقة ترجع إلى عام 
يي 0ه 

(5) المرجع المذكور. ص .7١‏ 
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الصالحة للزراعة فى ثمانين قرية من بين المائة والثلاثين التى 
يذكرها. صحيح أنه لا يحدد أنواع المحاصيل. قمحأ كان أو أنواعاً 
أخرى من الحبوب أو البقول؛ وصحيح انه فى بعض النقاط يلزم جانب 
العموم. كما يستخدم:ء من جملة المصطلحات الاخرى؛ مصطلها 
مبهما يضارع فى لغتنا كلمة حاصلات زراعية. ويذكر أن طبيعة 
صقلية(1). وفى أكثر من ثلائين قرية متفرقة عبر كل الجزيرة. 
يتعدث الإدريسى عن البساتين. أو الحدائق وعن وفرة الفواكه. ويشير 
إلى مزارع الكروم فى خمس منها فقطء. وهى كارونيا وأوليقيرى, 
وحصن المدارج (كاستيللا مارى) وباتيرنو وكابيتسى؛ مما يؤكد ‏ فى 
رأيى ‏ أن زراعة العنب كانت ضئيلة فى صقلية على مدار ذلك القرن, 
إلا اننى لا أعتقد باى حال من الأحوال أنها كانت تقتصر على الأماكن 
المذكورة فقط(2). ولمل الكاتب قد قصد الحديث عن زراعة المنب 
آيضأ عندما كان يذكر الحدائق بصفة عامة: وفى اعتقادى أن الشئ 
نفسه ينطبق على مزارع الزيتون. فلم يذكرها الإدريسى إلا فى وصف 
بنتلاريا(ة). 


(1) المكتية. ص 50. يبدو لى انه. فى ذلك الوقت كما هو الحال اليوم ابضاًء كانتت 
هناك مدن عديدة على سفح إتنا الشرقى تسمل اسم اتنشسى. حيث إن المدينة مذكورة فى 
النص العربى ل ب ١‏ ج 4# ذأ وبيدو منها اسم انشى واضحاً جلياً. ومسبوقاً بأداة التعريف 
الإيطالية لجمع المذكر. راجع الكثاب الثالث. الفصل الرابع. فى المجلد الثانى. ص هله 
هامش .١‏ 

(2) المرجع المذكور. صن 55 و5غ و68 و77. راجع الكئاب الرابع. الفصل الثالث عشر. 
ص 407 من المجلد الثاني. 

(3) المرجع المذكور. ص 51 . بالتاكهد لم نكن صقلبة تنتج كميات كبيرة من الزيت فى 
العصور الوسطى. انظر الإشارة التى ذكرناها فى هذا الشان الاقتصادى فى الكتاب 
الثانى. الفصل العاشر. ص 170 من المجلد الأول: وارجع إلى الكتاب الرابع؛ الفصل 
الثالث عشر. ص 06: 107 من المجلد الثانى, ولتذكر بصمة خاصة وثيقة عام ١١14‏ 
فى كتاب بيرًو. 504 511118. ص 410 وشبها بصرح لدير السلشائورى فى مسهنا 
تصدير ٠٠١‏ حمل من المح إلى افريقية هناوأأء؟ أء ##زناء أت 7141© 4ه” 
“)١اناة‏ هاج نا 26ها9 ركأ؟ 00552114عال وفى وثيقة ترجع إلى عام ١١564‏ . فى كتاب 
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ومن ناحية أخرى فإن زراعة الكروم والزيتون التى ذكرها 
فالكاندو(1) بصورة جلية يمكن أن نفترض ازدهارها. وليس مجرد 
بدايتها فى نصف القرن الذى يفصل بين هذين الكاتبين. ويذكر 
فالكاندو كذلك حقول الخضروات فى بالرمو. وآلات ريها(2)؛ ولما لم 
يكتف بقوله إن الحدائق «كانت تنتج كل أنواع الفواكهه, فهو يفرد 
مكاناً لذكر اندر الأنواع بالنسبة لشخص قادم من وراء جبال الألب(3). 
بينما لم تكن كذلك بالنسبة للإدريسى. وقد راح هذا. كما اعتقد. 
يحدد ويصنف الأنواع التى يفضلها السوق. فذكر كارينى فقط التى 
كانت تصدر إلى بلاد كثيرة المكسرات والفواكه المجففة مثل اللوز 
والتين والخروب48). وكانت اراضى سان ماركو تنتج الحرير بكميات 
وفيرة(5)؛ كما كان يتم تصدير كميات وفيرة من الكتان من نوعية 
ممتازة من مدينة ميلاتسو(6)/ وكان يزرع بكثرة فى اراضى مروية 
فى جلاتى!7): ويمكن أن نضيف إليها كذلك أراضى راجوزا(8). ويقول 
الإدريسى إن زراعة القطن كانت منتشرة ومعروفة للفاية فى أراضى 
بارتينيكو. وكذلك زراعة نبات الحنة وهو نبات يستخدم فى الصياغة 


مونجسيتورى 171011141167118 ...1/18115/017/5 1007115 56678 يأتس ذكر مزرعة 
زيتون سان حوطانى دى ليبروزى بالقرب من باكرمو. المناخمة للأراضى المزرومة 
باتخيل. 

(1)فى كتاب كاروزو. #انء!5 .]81 نس .1١8‏ 

(2) فى كتاب كاروزو. الموضع المذكور. 

(3) المرجع نفسه. كانت توجد فى البساتين زراعة الخيار والبطيخ والشمام: وفى 
الحدائق كان هناك الرمان. والبرتقال؛ واشجار النازنج. واشجار الليمون والبندق واللوز 
والتين والخروب. 

(4) المكنية. ص "غ2 . 

(5) المرجع المذكور. ص 55 

(6) المرجع المذكور. ص "7 

(7) المرجع المذكور. ص 18. 

(86) وثيقة سيلفسترو كونت مارسيكو. الصادرة فى عام .1١1١‏ فى كتاب دى جروسيس. 
71 ., كتانها: سنة .١1747‏ الجزء ١ص‏ لالا. 
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ويستخدمه العرب بكثرة. فضلاً عن زراعة أنواع أخرى من البقول(1): 
ونستدل من إحدى الوثائق على وجود زراعة للقطن ايضاً فى الأراضى 
المجاورة لكتانيا وذلك فى عهد الملك روجيرو(2). أما عن الحنة 
والنيلة فنعرف أنه كان هناك تفكير فى عهد الإمبراطور فدريكو 
لزراعتهما فى فاطارا (الفوارة) بالقرب من بالرمو(3). وريما امتنع 
الإدريسى, المعتاد على السفر إلى أفريقية والشرق؛ عن ذكر مزارع 
النخيل فى بالرمو؛ غير أن أوجو فالكاندو تلافى النقص فى روايته(4): 
ومن المعروف جيدأ أنه فى القرن الثالث عشر كانت هناك عناية 
كبيرة بحدائق النخيل التى كانت تمتد من فاهارا حتى شاطئ 
أوريتو(5), وأنه فى عام ١17١1‏ قطع الجنود الانجويين الذين قدموا 
لحصار المدينة ذلك النخيل(6): الذى لم يتبق منه الآن سوى النذر 


(1) المكتية. ص ؟؛4. يسمى العرب نبانات البقول؛ القطنية وفى صيفة الجمع القطانى؟ 
ويعضد لانى هذا الراى. 6712011 .!. الكتاب الأول. ص - 44. العامود الثانى. تحت مادة: 
فاع ١!‏ |أنااع. وفى عمجم 0ءأات«ه (<١‏ 6ا5أأذاتاوعولا. ص 077. تحت مادة 614آ0. 
وتطئق المشخطوطة العربية؛ باريس. 45اد10 4710167.. ص 4/, ورقة 147 وجه ثان نفس 
الاسم ايضا على البقول الى كان يتغذى بها فى أيام الصوم رهبان دبر مونتى 
نيجرو. بالقرب من انطاكية. انظر اخيراً كتاب رياض النفوس. مخطوطة باريس, 
5 ص1 ل. رقم 757. ورقة 6٠‏ وجه أول. 

(2) وثيقة عام ١2١4١‏ الي ذكرناها فى الكتاب الرابع. الفصل الثالث عشر. ص 404 من 
المجلد الثائى. هلامش 0. كان القطن يزرع فى بولها وفى صقلبة فى اوائل القرن الرايع 
عشر. كما بشهد بذلك مارينو سانوتو 0710# الا أأ 146 واءمع56. الكتاب الأول. 
الجزء الأول. الفصل الثانى. 

(3) وثيقة ١6‏ ديسمبر 1514. عند برهولئز. !! |146:1<] .67ام!(! .1115 المجلد 
الشامس. ص 07١‏ وما بعدها. 

(4) فالكاندو. فى كتاب كاروزو. المرجع المذكور. ص .)١084‏ 

(5) وثيقة عام 1744. المذكورة منذ فليل. 

(6) نيكولو سببشالى: الكتاب السابع, الفصل التاسع وا(مع] تور نيزاتمم ل 
, الفصل 57. فى دى جريجوريو 0782011656 8161101602, المجلد الأول. ص 
"17 والمجلد الثاني ص 707. ويشار إلى بساتين النضيل فى فاطارا فى وثائق عدة 

فى اكاديمية ماجونى +71ماج14/( 4لاء4 ه0777711614) من عام ١١04‏ وحتي 11711 . 

وبخبرنا مورتيذلارو بهذه التواريخ فى 21/122106 واامك عدعجعوجم عااعك معواط. 

صن *" وما بعدها وص 87.4١‏ وما بعدها وص 05 و04 و/6 . ومن الملاحظ انها اراضى 
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اليسير المتنائر هنا وهناك. 

ولابد من الإشارة إلى آن الكاتب قد اغفل زراعة قصب السكر 
وصناعة السكر ونسى ذكرهما نسياناً واضحاً. ولما كان يتم استهلاك 
سكر صقلبة فى عاصمة أفريقية وبالتحديد منذ النصف الأول من 
القرن العاشر(1). وفى النصف الثانى من القرن الثانى عشر. فإن فالكاندو 
لا يشير إلى قصب السكر فحسبء وإنما أيضاً إلى صناعة المولاس 
وإلى تكرير السكر(2). وتذكر وثيقة من القرن الثانى عشر مماصر قصب 
السكر(3). وتوضح إحدى وثائق القرن الثالث عشر الاهتمام والمناية 
التى كان يوليها الاميراطور فدريكو لتجديد معامل تكرير السكر فى 
بالرمو(4). واستمرت زراعة قصب السكر وصناعة السكر فى صقلية 
حتى اكثر المهود تدهوراً فى تاريخها الاقتصادى(5)؛ ومن غير 


ممنوحة فى بساتين التخيل. ومعظمها مخصصة لزراعة الكروم. وتشير وثيقة اخرى 
ترجع لعام 1717 نُشرت فى الجزء نفسه. ص 73١737١1‏ إلى بستان النغيل نفسه الذى 
كان يمتد حتى الجسمر المعروف بجسر الأميرال. 

(1) إن الافتراض الذى اوردته بالفمل فى الكتاب الرابع, الفصل الثالث عشر, ص 461 
من المجلد الثانى, مامش ؟. تؤكده دُرفة تقرؤها فى رياض النفضوس مطجلوطة 
باريس. 101105 471/677/. رقم 01لا: وهس طرفة غابث عنى عندما تصفعحت تلك 
المخطوطة القيمة الثمينة, وقد نقلها لى صديقى الملامة الأسناذ دوزى بعد فترة 
قصيرة. كان أبو الفضل وهو فقيه شهير من فقهاء القبروان الأسوليين الذين كانوا 
يمغتون أشد المقت الدولة الفاطمية الجديدة, ارجع قطعة حلوى كان قد اهداها إياه 
أحد الأصدقاء. لأنه ظن ان الفطيرة قد أاعدت بسكر صقلية. وهو نتاج اراضى منحها 
اللمغتصب. ولذا كان المتشككون المدققون يعتبرونه محصولاً من أصل غير شرعى فلا 
يمكن شراؤه أو قبوله هدية. 

(2)فى كتاب كاروزو, هاناء51 .أنال. ص 08+ 

(3) وثيقة أفغسطس عام ١١١5‏ فى كتاب بيرو. 5074 5161/14 ص ؟16. 
(4) وثائق بتاريخ 78 نوفمبر و0١‏ ديسمبر 1725, مذكورة فى هذا الكتاب: الفصل الثامن, 
ص 114 من هذا المجلد. 

(5) تناول جريجوريو هذا الموضوع فى كتيب أعيد طبعه فى ص ١67‏ وما بعدها من 
هلبمة عام 1667 وفيه نقرأ إن زراعة السكر احتفظت بأهميتها فى صقلية حتى نهاية 
القرن الخامس عشر؛ ثم تدهورت فى القرن السادس مشر. عندما رفت فى العالم 
الجديد زراعة قصب السكر. ويقال ان هذه الزراعة قد انتقلت من صقاية إلى جزر 
الكنارى. واندثرت تماماً فى أوائل هذا القرن. وقد شهد مارينو سانوتو فى كتلبه. 
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المفقول أن تكون هذه الصناعات قد أدخلت إلى البلاد فى عهد الملك 
روجيرو. ولا يتحدث الإدريسى كثيراً عن الغابات: فهو يذكر ٠«الينيت»‏ 
11 فى بوكيرى. ويشرح كيف تقابل فى المربية غابة الصنوبر(1): 
ويشير إلى القطران وإلى القار الذى كانت تصدره آتشى(2). وإلى 
تجارة الأخشاب الواسعة فى رانداتسو(3). وإلى بناء السفن فى سان 
ماركو باستخدام الأشجار التى تقطع من تلك الجبال(/4). أضف إلى 
هذءا طبقاً لرواية عالم جفرافيا من القرن الثانى عشر وعالم آخر من 
القرن الثالث عشر, الصمغ من بنتلاريا المستخرج من شجيرات 
الصمغ الصفيرة والاصطرلك المطرى(6). أما زراعة البرتقال 
والموالح الأخرى والتى لم ينبس الإدريسى عنها بكلمة. فقد ذكرها 
فالكائدو باستفاضة مستشهداً بوثيقة من القرن الحادى عشر 
وبالشعراء العرب الذين تغنوا بمدح الملك روجيرو(6). 


5 ) اتاناةأء 10 616 56. الكتاب الأول. الجزء الأول. الفصل الثانى لإنتاح السكر 
فى صقلية فى أوائل القرن السادس عشر. ونجد معلومات أكثر استفاضة لدى برتولوميو 
دى بازى. فى كتابه 11150176 © 651( “46 161//6. إلخ. فينيسيا. .104٠‏ الورقة 7١‏ 
الوجه الثاني, والورقة ؟ ١5‏ الوجه الثانى والورقة 147 الوجه الأول وفى أماكن اخرى 
كثيرة. وطى كتاب 72/ه]1/167202 06114 274/12 لنيكولو الأوزانى .)١117(‏ فى كتاب 
بانهنى 1066777712 #ا/106. إلخ. المجلد الرابع. ص 177 و150. وفى رأيى أن جريجوريو لم 
بعلم بآمر هذبن الكتابين القيمين عن التجارة فى إيطاليا واللذين بيرهنان على الدور 
الذى لعبته صقلية فى هذا المضمار. 

(1) المكتبة. من 07. 

(2)المرجع المذكور. ص 56. 

(3) المرجع المذكور. ص ١4‏ . 

(4) المرجع المذكور. ص ؟5. 

(5) الزهرى وابن سعيد. فى المكتبة الهربية ‏ الصقلية. س ١05‏ و154١‏ . يذكر 
الكاتب الأول ان صقلية كانت تصدر الجوز وابو فروة إلى افريقها. فضلاً عن تصديرها 
كميات كبيرة من القملن والاصطراك والمرجان إلى دول عدة. وترجع هذه الأخبار إلى 
الفرن الثانى عشر وهى مأخوذة من مخطوطة الزهرى. الورقة 5: الوجه الثانى والورقة 
1 الوجه الأول حبنما كان الكاتب يوجد بالقرب من غرناطة عام 657 ه (17؟١١).‏ ولذلك 
ينبغى تصحيع الخبر الذى ذكرته عن الزهرى فى المقدمة؛ فى ص 47 من المجلد الأول. 
(6) انظر الفصل السابق ص ١1‏ من هذا المجلد. والكتاب الرابع: الفصل الثالث عشر, 
س :127 من المجلد الثانى. 
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أما بشان الرعى. فكما هو الحال بالنسبة للزراعة, علينا الا 
نتجاهل إغفال ذلك الكاتب للأخبار, أو اكتفاءه بالإشارة إليها من 
بعيد؛ حيث أنه لا يشير إلى المراعى أو إلى قطعان الأغنام ولا إلى 
قطعان الماشية, إلا فى الفصول التى تحدث فيها عن مالطة(1). وعن 
رحل المرات20). ومينيو(3). وجوليزانو(4). ومونتالبانو. ومانجابارة) 
وجلاتى!6). ولكننى ارى أنه لا داعى من الإتيان بأدلة تثبت آهمية 
هذا القطاع من النشاط الزراعى فى صقلية فى القرن الثانى عشر: 
يكفى ان نذكر وثيقة الإمبراطور فدريكو التى تشهد كيض كان بيت 
المال. فى عهد جوليلمو الثانى. يؤجر للمسلمين عددأ كبيراً جداً من 
الماشية بنوعيها المستانسة وغير المستانسة(7). ومن ناحية اخرى 
يعوض بيترو ديبولى النقص فى كتاب روجيرو. فيمدح فى فقصيدته 
الجياد الصقلية الأصيلة, التى كان يمتطيها فى هيبة وجلال نبلاء 
سالرنو(8): إذ نرى فى القرن الثانى عشر استمرار السلالات التى 
حظيت بالمدح والإشادة فى القرن الحادى عشر(9). وتدفمنا 
العناية التى كان يوليها الإمبراطور فدريكو لتريية الجمال فى مالطة 


(1)المكنية ص ١؟.‏ 

(2) المرجع المذكور. س 1). طبقاً للمسافات عند الإدريسى. كانت هذه الأرض. الخرية 
حالياً. اتقع وسط البلدتبن الحديثتين فيتا وروكامينو فى وسط هال دى مازارا. 
(3) المرجع المذكور. صن 67. 

(4) المكتية. ص ؟7. 

(5) المرجع المذكور. ص .١0‏ انظر الهامش 7. من 57 من هذا الفصل. بشأن هذه 
الأرض الثى ريما لم يتفير سوى اسمها . 

(6) المرجع المذكور. ص 76. 

(7) وثيقة 70 ديسمبر عام 5؟11. المذكورة سلفاً فى الفصل الثامن من هذا 
الكتاب. فى ص 087 من هذا المجلد؛ الهسامش رقم ؟. انظر لدى برهوللز. 
قفذلهماع(1 5]0:14ؤ1]. زلخ. المجلد الخامس»؛ ص ١1‏ 6. ورسالة أخرى بتاريخ ١١‏ 
نوفمبر 4؟5١.‏ بشآن قطملن ماشية من أملاك الدولة كانت تؤجر للمسلمين السراسينة. 
(8) انظر الاستشهاد الخاص ببمترو ديبولى. فى الفصل السادس من هذا الكتلب. 
ص 055 من هذا المجلد, الهامش رهم .١‏ 

(9) انظر الكتاب الرابع. الفصل الثالث عشر. ص 67] من المجلد الثلنى. هامش 7١‏ ؟- 
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إلى الظن بأن تلك الحيوانات كانت لاتزال منتشرة فى مالطة(1). وعلى 
حد قول الإدريسى؛ كان يتم انتاج العسل فى مالطة وكلتاجيرونى 
ومونتالبانو(2). 

كان مرجان تراباتى عالى الجودة يحتل المرتبة الأولى بين 
المنتجات البحرية. ويلاحظ وفرة بل «غزارة كمية الأسماك التى كان 
يتم صيدها من هذه المياء» على حد قول الإدريسى. ونذكر من هذه 
الأسماك سمك التونة الكبير. كما يسميه. وكانت له شباك واسعة 
كبيرة(3). ويذكر بالمثل شباك سمك التونة على سواحل بِانى 
سجستانى(4): ويذكر كذلك شباك الصيد التى كانت تستخدم فى 
صيده فى ميلاتسو(5)؛ والكميات الكبيرة التى كانوا يصطادونها فى 
اوليظيرى(6): والشبكة الملقاة فى البحر أمام كارونيا(7). وسمك التونة 
الذى كان يتم صيده من ميناء ترمينى أو ميناء ترابيا لا أعرف 
على الوجه التحديد(8). وهو لا يشير إلى فرد الشباك لصيد التونة 
لا على الساحل الشرقى أو على الساحل الجنوبى. ولا حتى إلى 
صيد الأسماك الصغيرة فى بحار اخرى سوى بحرى ترابانى وكتانها. 


(1) وثبقة بتاريخ ١١‏ توشمبر .١1774‏ لدى برهوللز. 07:2/126اس!(1 6ذم!وا!!. إلخ, 
المجلد الشامس: ص 671 . هذه الرسانة موجهة إلى شغص يدعى باولينو من مالطة. 
وكان قد أرسل. بناءاً على أمر الإمبراطور . ثمانهة جمال إلى كابهتشانا وأبفى على ثلاثة 
منها فى مالطة لكى يسافظ على تكائر السلالة . 

(2) المكتية. ص ١4‏ 56050. 

(3)المكتبة. ص .4١‏ 

(4) المرجع المذكور. ص 147. 

(5) المرجع المذكور. ص 57. 

(6) الموضع المذكور. 

(7) المرجع المذكور. ص 75 78. 

(8) المرجع المذكور. ص -؟. يذكر النص. بعد وصف ترابياء بالمحل (فنى المذكر). أو 
قد نقول «ضاحية». بنكر أنه كان بينم صيد النونة من «مينائهاء؛ والمفترض انه يقصد 
ترمينى التى تناولها بالحديث قبيل هذا . وأطلق عليها فى المؤنث 62/2/1: أى « حصن - 
قلمة». غير أنه يتم صيد سماد الئونة اليوم من ميناء ترابيا وليس من ترمينى. لذا يفترض 
خطا النص فى نوع الضمير وليس تحول مسار تلك الأسماك. 
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ويتحدث أيضأ عن الراى الذى كان يظهر فى الربيع فى نهر 
ترمينى(1)؛ وعن الأسماك الكبيرة والشهية التى كان يوفرها نهر 
سيميتو(2): وأنواع أخرى عديدة ووفيرة كان يتم صيدها من نهر 
لنتينى وإرسالها لكل مكان(3)؛ وأسماك نهر سالسوء. السمينة ذات 
المذاق الطيب40). ويبدو أن نهر اوريتو الفقير فى موارده كان هو ايضاً 
وفير الصيد بالمقارنة بحاله اليوم؛ إذ كان الإمبراطور فدريكو يطالب 
لصالح بيت المال بحاجز لصيد الأسماك اقامه سرأ رهبان ترينيتا 
دى بالرمو(5). 

والترييعة التى تقابل فى ممناها «المريعء وقد حولناها إلى ترابيا. 
كانت بمثابة بيت ريفى أنيق ورغد على حسب وصف الإدريسى: 
فقد كانت ينابيع المياه الكبيرة التى تتدفق هناك عند سفح الصخرة. 


(1) المرجع المذكور. ص *". قام م. دى ساصى. فى ترجمة عبد اللطيف. ص 586 وما 
بعدها بكتابة مامش مسهب للفاية عن سمك الراى فى مصر. ومنه ننتهى إلى ان هذا 
النوع لا يشبه أى سمك آخر فى انهار أوربا. كما لا يعطيه م. جوفروا دى سانت ميلار 
اسمأ اوربياً فى #اتريوط '! عل 5(«مووزمم ذم 70/1116 76أ1119/0. (وصف مصر. 
التاريخ الطبيمى؛ الجزه الأول. ص .)0١‏ وإن كان السيد دى جوج يترجمه إلى مملمون فى 
ترجمة النصل الذي تحدث فبه الإدريسى عن إفريقية. ويستشهد كذلك بالفقرة المذكورة 
قبلا فى المكتية العربية ‏ الصقلية. فإنه يقصد بالترجمة النوع وليس الفصيلة . 
اقصد نوع 501150. وهو واسع الانتشار فى نظام لينيو وأيضاً نظام كوثييه: وليس 
المقصود فصيلكة 21/154715 50170. إلخ. المعروقة جداً فى اوربا باسم سالمونى أو 
سسرمونى. سومون. سلمون. لاكس. إلخ. ريما يتعلق الأمر هنا ببعض اصناف من 
السلمونيات (سمك الثروتة) وهو ليس بنادر فى أنهار صغلية . يالاحظ أن لفظ سلمون 
الذى يعرف به سمك السلكمون فى مصر (انظر بقطر تحث لفظ «سومون» 
و4]1410!! » مطهرت 0210610 بولاق. سنة 1477. ص ١91‏ و7١١).‏ نجدء تحديداً 
عند الإدريسى؛ بصفته اسم النهر المسمى حالياً جاهاريللو الذى ينبع من منف فى 
صقلية ويصب شرق ميناء بالو. المكنبة الهريية . الصقلية. صل .60١‏ 
(2) المكتبة.ص 50. 

(3) المرجع المذكور. ص 77. يتسدث الإدريسى بوضوح عن النهر ولا يشير ابدأ إلى 
البههرة: التى ريما لم تكن موجودة آنذاك: والتى بالتاكيد لم يتم توسيعها إلا حديثا. 
(4) المرجع المذكور. ص 59. 

(5) وئيقة بتاريخ ؟١‏ مارس ١76١‏ كتاب برهوللز. 1] 4671م[ .077اجزنا هنجوادز 
المجلد الطامس. ص .485١‏ 
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تحرك طواحين كثيرة؛ وكانت هناك أبنية واسعة مخصصة لإعداد 
مكرونة إطرية او بمعنى أوضح المكروئة ويصفة خاصة 
الفرميتشيللى!1). وكانت تشحن بها بواخر وترسل إلى كلابريا وإلى مدن 
اخرى كثيرة يقيم بها مسيحيون ومسلمون(2): ومن هنا يتضح كيف كانت 
الصناعة الأهلية تضاعف من قيمة ما ينتجه النشاط الزراعى وتمثل 
مورداً لمزيد من الأرباح للتجارة والنقل البحرى. 

وهناك معلومات اخرى قليلة نستخلصها من الإدريسى بشأن 
الصناعات الأهلية. وهى معلومات تخص الحرفيين وأصحاب الخانات 
على حد سواءء والأسواق التى استرعت انتباهه فى مدن وأراض 
عديدة(3). ثم يشير أيضاً إلى مهارات فنية اخرى اظن انه من بين من 
يمارسونها من نطلق عليهم اليوم فنانين وذلك فى جرجنتى ومازارا 
والكامو ونارو وكاستروجوظانى ورانداتسو(4): وكما هو معلوم للجميع 
أنه إذا كان الكاتب لم يتحدث عنها فى وصف المدن الرئيسة. فريما 
لأن الأمر كان يبدو له غير ضرورى؛ كما لا يجب أن ننسى أنه ما كان 
ليبغى أبدأ إعداد جداول إحصائية دقيقة بالمسطرة والفرجار كما 
نفمل نحن. ولكنه كان يبنى بالأخص التباهى والتفاخر بأناقة اللفة 
والأسلوب. لذا فعلينا ان نبحث عن التفاصيل فى كتابات أخرى أو 


(1) فى بالرمو تتمبز المكرونة الطويلة غبر المثقرية. والتى يطلق علبها رميتشيللي دى 
تريا بانها رفيهة إلى حد كبير . انتقل ذلك المصطلع إلى الأسبانية ايضاً وهو هاجاعا». 
ونجده عند دوزي وانجلمان. ,©ا© ,010554176). ويفسر القاموس مصطلم 16:!! على 
أنه «طعام من الدقيق على شكل خيوط». وكانت الضريبة على هذا النوع من الممكرونة 
تشكل جزءاً من الحقوق الضريبية فى عهد النورمان. انظر جريجوريو. 
111 االكتاب الأول. الفصل الرابع؛ هامش 3١‏ . 

."٠١ (2)المكتية.ص‎ 

(3) انظر فيما تقدم ص 7/4 . 

(4) جذر هذا اللفظ هو «صنع». وتشئق منها المفردات 06756712٠‏ دار الصناعة. 
16 الترسانة. إلخء وتشتمل دوماً على فكرة الصنمة والفن؛ بقدر لا يقل عن فكرة 
العمل المادى ويتحدث الإدريسى عن هؤلاء الصناع. من حرفيين أو فنانين. فى وصف 
المدن المذكورة فى صفحات 74 و0٠‏ وذ؛ و07و11. 
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فيما بقى من صناعات يدوية هامة وصلت لحسن الحظ إلى أيامنا 
هذه. وحتى الوقت نفسه الذى تم فيه جلاء المسلمين عن صقلية. 
نرى فى ميلفى وكائوزا ولوتشيراء نجارين؛ وعمال تطعيم؛ وصناع 
أسلحة. وحرفيين فى مجال المشفولات الحديدية الدقيقة؛ ودمعلمين 
آخرين» مسلمين. يدفع لهم الإمبراطور فدريكو رواتيهم إلى جانب 
عامله القائم على أحد مراكز إعداد وتكوين المتخصصين فى حرفة 
ما. فضلاً عن عماله المختصين برؤوس الجمال. وبصناعة رؤوس 

الفهود للطراقات والمنجنيق. إن صحت فراعتى(!1). 

ولدينا أيضاً اسماء هؤلاء واولثك المرصعين ويبدو أن جميعهم 
صقليون/2)- ويبدو ان لفظ ترصيع نفسه؛ وهو عريى صرف. قد 
انتقل من صقلية إلى شبه الجزيرة الإيطالية. مما يدلل أفضل من قول 
أى كاتب على أن ذلك الفن قد ازدهر أولاً فى الجزيرة. وإن لزم الأمر 
وجود شهادة أخرى. فلدينا علب حلى مطعمة وبها نقوش كتابية 
عربية مازالت محفوظة فى صقلية(3): وإن كان لايزال هناك أى شك. 


(1) وثيقة بتاريخ "١‏ فبراير .١"4١‏ فى كتاب برهولئز. [! اء!7علءط .امنا ها صافقا 
المجلد الخامس: صن 1/. نمَرأ بعد البير !189666071417 /0: وهو لفظ. غير معلوم فى 
اللفة اللاتيتية في العصور والوسطى. مما دعا الملامة برهولاز إلى التفكير فى أن الأمر 
يتعلق بحبوانات أخرى. اطلق عليها هذا الاسم الذى قد بكون ماخوذاً من لفنظ عربى أو 
فارسى. وآرى ان أقرب لفظ إلى الصحة هو الأتى: 14014260710171 /©. وقد تسدثنا فى 
موضمه عن 7281:6011 أى عن المنجنيق الذى كان يستخدمه سراسنة لوتشيرا حتى 
نهاية القرن الثالث عشر. 

(2) وثبقة بتاريخ ١6‏ ابريل .١74١‏ فى كتاب برهوللز. الجزء المذكور. ص .١٠١6‏ 
والمرصعون هم: المُعلم جوثائى. المُعلم جريكو وعبد الله الشادم. ويذكر معهم معلم 
اسمه طيكاردو 677614711/5) ويبدو أن هذا الألمانى كان خادماً وليس صانع سمجاد: إدّ 
كان العمل المنسوب إليه هو ترجمة حرفية للكلمة المربية «فراش» التى وردتث فى الفصل 
الثالث من هذا الكتاب. ص ؟5: من هذا المجلد, هامش رقم ”7 . 

(3) على سبيل المثال. صندوق السعلى المزخرف فائق الجمال الخاص بكنيسة 
بلائينا فى بالرمو وعُلب عديدة من الماج المعشق وواحدة منها خاصة بدير سان 
مارتينو دى سكاليس الذى تم إلفاؤه. وهى محفوظة الآن في متسف بالرمو الملكى. 
ويمتقد العالم م. دى لونجبيريه (6/اأ 2م2010 27 عبادج]!) لمام 1476. وعنوان مقاله: 
(01١له5‏ عجوناج '| مل 111 51-مطهره مكملا) يمتقد أن علبة الحلى الماجية 
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فيمكن أن نكشف عما تبقى من كتابتين ونقشين كبيرين ورائعين على 
الرخام الأبيض بأحجار كريمة ملونة على طريقة ما يسمى اليوم 
بالفسيفساء الفلورنسى!1). وليس ثمة فرق بينه وبين الترصيع على 
الخشب أو العاج سوى ما يتعلق بالمادة المستخدمة. لقد عرفت صقلية 
فى القرن الثانى عشر. كما هو مغلوم للجميع؛ فن المشفولات على 
الرخام السماقى ولا تدل عليه فقط الأضرحة الملكية فى كاتدرائية 
بالرمو. وإنما أيضاً الزخارف الكثيرة فى الكنائس النورماندية بالإضافة 
إلى إحدى المشفولات الدقيقة بالفة الصعوبة: وهى كأس عميقة 
مخصصة للشرب. مزودة بمقبضين. وكانت محفوظة فى كنيسة بالاتينا 
فى بالرمو حتى أوائل القرن الرابع عشر(2). 

ومن يعى كم هى حديئة هواية جمع أدوات المائدة التى ترجع إلى 
العصور الوسطى. سوف يجد لى عذراأ إن كنت فى هذا الفصل الخاص 
بالصناعة فى صقلية. اتطرق إلى الموضوع ليس دون إثارة بعض الشكوك, 
ثم انتقل إلى موضوع آخر. إن الجرار وأباريق الفخار هى جرار واباريق 
من بالرمو من صقلية دون ادنى شك. وهى تتنوع فى أ حجامها وأشكالها. 
ولكنها غير متقنة الصنع. وبعضها مزود بغطاء ثابت به ثقوب. ومعظمها 
استّهلك داخل الأفران. ولعلى استنتج أنه تم العثور على عدد قليل 


الموجودة فى كاتدراتهة بايوه هى ايضأ صناعة صقلية والملبة مزينة بقملع من الفضة 
فضلاً عن نقوش ذهبية. واعمال ترصيع وتتميز العلبة بكتابة مهفورة بالعربية. 
(1) |هدى القصر الملكى إلى متحف بالرمو الملكى أولى هذء القطع: اما القطع الأخرى 
فهى معشقة كلها فى وضع مقلوب فى البوابة الكبرى بكنيسة البشارة دى كتالانى فى 
مدينة مسينا وكذلك فى إحدى نوافذ تنك الكاتدرائية. وقد قمت بنشر هذه القطع فى 
هأياء5 فأكان81 ها عدد أغسطس 1815. المجلد الثانى. ص ؟؟ وما بعدها وص 49 
و- ٠٠‏ 

(2) لا ترد استشهادات عن الجزئين الأولين. وفى قائمة جرد كنيسة بالاتينا. لعام 
5١6‏ (رقم 5). .6ك ,71زنااداباطه1). نقرا فى من :٠١7١‏ [الهأهانالف 71اع)[" 
“30 نافع 2022116 عل 076 ١ذأ‏ 1/0171 اافائط! رك ]نهار الات 0106م 46 171هاثنا 
ونقرا فى قائمة جرد أخرى. مذكورة بالهامش رقم 7١‏ فى الوثيقة تقممها: 
“شناعة0 كأعذا17147 الالت 707/540 عك +[هزا(/ط” . وكلمة 411114.) فى نهجة صملية 
تعنى أبريق كبير من الفضار. مزود بمقبض وعلى الجانب المقابل بوز يستخدم فى صب 
النبين. 
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منها أثناء هدم كنيسة سان بجاكومو لا مارينا فى بالرمو عام (1814): 
ثم تم استخراج بضع مئات منها من فوق قباب المارتورانا, أثناء الممل 
فى تجديد هذا المبنى القيم الذى يرجع إلى النصف الأول من القرن 
الثاني مشر . ويعتقد الفنيون أن وجود هذه المادة الخام غير المألوفة 
كان معاصراً بالضرورة لوجود المصانع الأولى. ومهما كانت جودة هذه 
الصناعة, فإننا نلحظ فى تلك الأوانى الفخارية نقلاً غير متقن لاقوال 
ماثورة وزخارف ونقوش عربية. ولهذا فإنها ينبفى آن تنسب إلى الأزمان 
التى كانت تحتفظ فيها الجماعات الإسلامية بلفتها. ولملها ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر أو ريما أيضأ إلى القرن الثالث 
عشر(1). 

واتفق فى الرآى مع المتخصصين فى مجال الخزف فى العصور 
الوسطى والحديثة. انه كان هناك بصقلية منذ عهد المسلمين مدرسة 
للخزف. على الرغم من اننى لا أثق بالكامل فيما يقوله بائعو القطع 
الأثرية الذين يعرفون هذه أو تلك القطعة(2) بتاريخ وموطن 


(1) قد يكون المهندس جوزيبى باتريكولا هو الذى قام بنشر رواية المثور على هذء 
الأوانى بكل تماصيلها. وهو يعمل بلا كلل أو ملل فى تجديد كنيسة جورجو الأنطاكى 
الأثرية. ويزيل م! أضيف إليها ويخلو من أى جمال أو ذوق وبعود إلى العصور اللاحقة. 
اعتفد أن العبارة المربية النى ارادوا محاكاتها مى: لقه الملك وهى عبارة شائمة جدأ 
فى الأدوات الإسلامية. ومى العبارة نفسها التى نقرؤها على اوانى مازارا والتى سوف 
نذكرها فى الهامش رقم ". 

(2) انظر ماريات. 61 /65/أ0ص إ0 /1175/07 4, لندن عام 18061. الطبمة الثانية. من 
4 وما بعدها. وديمين. ©1© 2167105 463 611 اهن:91'| 46 014106). الطبمة الثانية. 
باريس عام ,١8477‏ ص 7٠١8‏ وما بندها., وللمؤلف نفسه. 7077114146 0) ج| ع ع«أواعتاط 
165 7/0017 7/211[165 67 باريس. تحت الإعداد النشر. 

وفى هذا العمل الأخير والذى يتميز بالصور التوضيسية. يتناول ديمين 13 :0141507أ.] 
5 .!. المفرسة «الصقلية الإسلامية». ولسوء الحظ فإن إناء المطارة النفيس جداً 
والذى يمود. طبقا لراى المؤلف إلى ما بعد فتح روجيرو النورماندى عام :٠١0/‏ وتظهر 
حول عنقه كتابة باللغة المربية وممناها ٠المجد‏ للمنتصرينء لا يعود هذا الإناء إلى عصر 
النورمانديين؛ ومن ثم فإن النقش الموجود وهو جلى جداً فى الشكقء لا يقول شيثأ . فهو 
ليس إلا حرفي الألف واللام وحروف عربية أخرى ضاع شكلها. وهو إن دل على شن إنما 
يدل على قدم أو اندثار أو غياب اللفة المربية فى البلد التى صنع فيها هذا العمل. وربما 
يرجع الممل إلى القرن الضامس عشر. مثل العمل الآخر فى الشكل نفسه ومثل عمل آخر 
فى الصورة رهم 7١‏ . 
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٠‏ غير أننى استطيع ان أقول إن من أقيم المصنوعات التى 
يا على الإطلاق: إناءى مازارا الرائعين ويبدو لى انهما من 
أسبانيا. سواء من الجزر الأسبانية أو من شبه الجزيرة نفسها(1). ثم 
أنه من الضرورى ان انفى نسبة بعض القوارير العربية الأنيقة جداً 
المخصصة للصالونات والصوانات والتى قد يعتقد لأول وهلة أنها 
صقلية الصنع. لأنها كانت شائعة جداً فى مجموعات صقلية ونادرة 
فى غيرها من المجموعات فى أوربا. ويبدو ان التاريخ المكتوب على 
معظم هذه الأوانى يعود إلى أوائل القرن الرابع عشر. وكانت البقية 
الباقية من المسلمين قد خرجت من صقلية قبل ثلاثة أو أربعة أجيال. 
وإن كانت قد بقيت تقاليد صناعاتهم وفنونهم. فلقد تلاشت اللفة ولم 
تمد تُذكر أو حجب اصلها(2). 


(1) رأيت هاتين الزهريتين فى مازاراء عام 1814. والزهرية الأولى كانت فى بيت النبيل 
الوقور السيد جوظانى بورجو دى كونتى بالاتينى. والثانية فى حجرة الأوانى المقدسة 
بكنيسة مادونا ديل براديزو. وهى كنبسة صفيرة تقع عند بوابات المديئة. والزهريتان 
مصنوعتان من الفخار المطلى بالفبشاني. وكل واحدة بتجاوز ارتفاعها حوالى متر وهى 
مزودة بمقبضين وتنتهى بشكل مدبب مثل الجرات العتيقة . 

ونتشابه الزهرينان إلى حد كبير سواء فى الشكل أو فى الصنمة. ولكنهما تتشابهان فى 
الشكل فقط مع الإناء الشهير الذى يطلق عليه الهمبرا. وفى منتصف الزهرية نقراً 
بحروف كوفية كبيرة وجميلة ٠لله‏ الملك», وحول عطق الزهرية التى يمتلكها بورجو يتكرر 
النفظان «رخاء وتمام» بشكل غير محدد : وهى الأمنية للمعنادة التى نظهر فى الكتابات 
الزخرفية. سواء فى صقلبة أو فى غيرها من الدول الإسلامية وتظهر كذلك وبوضوح تام 
فى إناء الهمبرا وإن كان مع تعديل بسيط. وحروف هذه الزهرية حروف نسغ وليست 
حروف كوفية: كما تختلف أيضاً فى توزيع النفوش الزخرفية وفى لون الطلاء وهو اللون 
الأخضر. والابيض والذهبى؛ هذا بيئما تظهر بوضوح على الشضلفية البيضاء فى أوانى 
مازارا السروف والتصميمات بلون بنى مخضب ولامع وكائه أاحد المعادن. 
(2) شاهدت نحو مائة من هذه الأوانى. فى مجموعات المتهف الملكى فى بالرمو. 
ومتحف دير سان مارتيئو وببث توابيا. والمصجموطت المنتقاة الخاصة بالأستاذ سالهناس. 
وبمنحف بيسكارى فى كتانيا؛ ويبث بيبولى فى ترابانى. وعلى الرغم من تنوع الأشكال. 
ودرجات اللون وهو الأبيض دائماً فى النخلفية. وتنوع الزخارف والنقوش وكلها جميلة ذات 
ذوق عربى اصيل. فإن هذه الأدوات تكون مجموعة تمتاز عن أية صناعة خزفية قديمة, 
خاصة بالعصور الوسطى أو بالمصر الحديث. ويرجع ذلك إلى الرقة المتتاهية 
والخفة التى تجملها تبدو كأنها صنعت من الورق إن جاز هذا القول. ولقد فقد عدد قليل 
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ونرى ففى متاحف صقلية؛ كما فى متاحف أوريا الأخرى كافة: أقداحاً 
من البرونز أو النحاس من تلك التى يستخدمها المسلمون فى الشرب», 
واحواض كبيرة أو صحاف من نفس المعادن. ولكن ليس من دليل يدعونا 
إلى اعتيارها تنتمى إلى الصناعة الصقلية. بل على العكس, فإنه إذا 
كانت مثل هذه القطع ترجع ‏ كما هو معتاد ‏ إلى القرن الثالث عشر. 
والرابع عشر والخامس عشر. وحيث انها تشبه تمامأ تلك القطع 
المعروفة جد فى سوريا ومصرء يصبح من الممكن أن نفترض وصولها 
الي سقلية مزيجلال الشجارة: كما حدث فى مناطق اخرى فى إيطاليا. 
وبالاخص فى إفليم توسكانا(1). ومع ذلك نستخلص أن 


من بين الأعداد الكبيرة التى رايتها الملامة الدالة على محل الصئع: بهنما وجدث فى 
الأدوات الأخرى ثمان طرق تشير إلى مكان الصنع. وكان التاريخ فى معظمها ممسوحاً فى 
حين ظهر اسم الصانع أو النوعية التى تسمى عمل دلين. طين محتوى. أو ما يمكن أن نقوله 
كاتمة (طينة غبر مسامية) وطين عملى (أى طينة مشكلة). وفى ادوات أخرى يظهر اسم 
إبراهيم. وفى غيرها اسم بالمى ولا أعرف إن كان هذا اسم علم ام اسم مكان. وبالرهم 
من أن بالما. الواقمة بين كابودى سكالينا وكابودى سانت أليسيو. مكتوية فى مخطوطات 
الإدريسى بطريقة تحتم فراعتها يالمى. فيبدو لى أنه لا يمكن التفكير فى هذا المكان سواء 
بسبب التاريخ الحديث الموجود على الأوانى. آم لآن الصلصال المحتوى بها. كما استخلص 
من الأستاذ العلامة المجتهد ج. ج. جيمللارر. لا يمكن إطلاقاً أن يستخدم فى صمناعة 
أوانى غير مسامية. وهو فى ذلك يمائل ملصال شكًا وجرجنتى الذى يستممل فى صنع 
الأوانى المسامية الخاصة بنبريد المباء. مثل الدورق فى مصر. ويثمين على أن أنبه إلى 
أن مء ديمين نشر صورة إحدى هذء الجرار فى كتاب 646 ,115/0176! السابق ذكره. (اللوحة 
,١‏ صورة ؟7. بين أوانى مصرية متمددة تعود إلى عهود بعيدة جداً. وبدون ذكر تاريخ. 
فلقد نسبها مباشرة إلى صناعة قنا (مصر العنبا). وأسمح لنفسى أن أضيف. مع الاعتذار 
لكاتب أنه. حسيما أرى فى الصورة الواضحة جد والمطبوعة طباعة تصويرية: فالإناء 
ليس عليه أية علامة صناعية. ربما لأنه قد تم ترميمه بعد تحطمه. كما سبق أن رايت فى 
العديد من هذه الأوانى فى صقلية. 
(1) كان وجود الأقداح النعاسية ذاث الكتابات المربية مالوفأ للناية فى مدينة فلورنسا 
حتى عام :181١‏ فلقد كان الكثيرون من أصساب المهال يحتفظون فبها بالمملات 
المعدنية. وكان بالعو الآثار يبيعونها بسمر منشفض؛ وكان استخدام هذه الأقداح على ما 
ببدو ضارياً فى التاريخ فى توسكانا. ونقرأ فى حياة مسان رانييرى. 501161071177 هاعكل. 
الجزهء الثالث. 448 (17 يونيو). أن امرأة من بيسزا اسمها دالينا أحضرت إلى رانيهرى 
“7افاأعه] فت 1ض 8676 ع عجرت 71اناأ0علا” راجية الرجل الصالح أن يبارك للمهاه 
الموجودة به ولقد توفى سان رانييرى عام .9١1١‏ 
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مسلمى صقلية كانوا يقومون بتشغيل المعادن بجودة ومهارة عالية. 
ويمظك متحف اللوهر إبريقاً صغيراً من النحاس. على شكل طاووس 
مكتوب على صدره العبارة الآتية: م 56/051015 ولام0: مسبوقة 
بصليب؛ وتحت هده العبارة. مكتوب باللفة العريية. صنع عبد الملك 
النصرانى؛ اى المسيحى. وعالم الآثار الذى عرض هذا الإبريق يرجعه 
إلى القرن الثانى عشر وإلى صقلية؛ سواءً بسبب شكل الحروف. ام 
لتواجد العبارتين اللفويتين وكذلك بسبب ارتداد الصانع المسسلم. 
وأيضأ بسبب تشابه هذا الابريق مع اباريق أخرى تنتمى إلى الفن 
العريى ‏ الصقلى. وإضافة إلى هذا يدلل الكاتب من خلال امثلة كثيرة 
على ان «صتع سليمان» كان يعنى رخيتداتٍ «صناعة دفيقة». ويؤكد أن 
شفاطا رفيعاً لايزال يتبقى اثر منه؛ كان مثبتأ على ظهر الطاووس 
حتى يتسى دخول الهواء من الشفاط عند صب الماء من المنقار ومن 
ثم إحداث صغفير(1). وتعرض قاعة القطع الأثرية بباريس كاسأ من 
البرونز مطعمة بخيوط من فضة تكون أشكال حيوانات وزخرفة ذات 
طابع عربى. ويحمل الكاس فى الدواتر الثلاث المعتادة. بدلاً من 
الأقوال العربية الماثورة. شعار أحد رؤساء اساقفة موريالى فى القرن 
الرابع عشر: وقد أحسن العلامة واضع الكتالوج إذ يعزو هذه القطعة 
الأخيرة إلى المدرسة العربية بصقلية(2). ونرى فى هذه القطع 
البرونزية الباريسية رمزاً للمرحلتين الأخيرتين التى مرت بهما 
الصناعة العريية الصقلية: المرحلة الأولى عندما تحول المسلمون إلى 
دين المنتصرين وتعلموا لغتهم الرسميةء دون ان يكفوا عن ممارسة 
لغتهم الأصلية؛ أما المرحلة الثانية فكانت عندما احتفظ 


(1) ردم غامد «رويت |'١‏ مك دءزالءذ67280-5 مكملا. تاليف م. أ. دى لونجريير. 
عناوزعمامعاء رم منص ها. عام ذكذا . 

(2) شابوبيه أعاراطه©) غا 08715 ملومججت عاء جلسجق ذمل الاج مناوولداه) 
5ه )© 5ت 78161]1 كصل. باريس» 804 ,١1‏ رقم 151؟. مى 018. وصاحب الشمار 
هو باولودا روماء رئيس اساقنة موريالى  ١775(‏ 1597)؛ ومن هنا يمكن اعتبار الكاس 
مستوعا فى بالرمو ٠.‏ 
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المسلمون بأصول فنهم حتى بعد أن تفيرت لغتهم ودينهم إلى ان 
اجتذبهم فى القرن السادس عشر النجم الأكبر الذى كان يبزغ فى 
سماء شبه جزيرة إيطاليا. 

سبق أن اشرنا إلى الطراز الملكى فى بالرمو(1), وكانت تُنسج فيه 
المفروشات الحريرية وتطرز. كما يؤكد فالكاندو(2) بالتحديد . وإن لم 
تكن قد خرجت إلى النور. بعد صدور المجلد الثانى من كتاب التاريخ 
هذا دراسة عميقة على صور شهارات الامبراطورية الجرمانية 
القديمة التى تحتفظ بها فشييناء لما قدمنا عنها الآن سوى لمحة 
سريمة؛ ومعظم هذه المجموعة عبارة عن تطريزات وأقمشة صنمت 
فى صقلية(3). وتدعونا المعلومات الوفيرة إلى تناول هاتين 
الصناعتين كل على حدة. وإلى العودة إلى ما قبل الفترة التى تناولناها 
بالحديث فى الكتاب الرابع. 

يبدو لناء بما لا يدع مجالاً للشك تقريياً. أن الحلة التى أهداها 
متمرد بوليا الكبير إلى الإميراطور أريجو الثانى. هى من صنع طراز 
بالرمو. ونحن نشاهد بإعجاب هذه الأيام ما تبقى منها فى كاتدرائية 
باميرج(4). وبالفعل يشبه التصميم فى مجمله التصميم الخاص برداء 
الملك روجيرو؛ ويعود رسم القبة السماوية. المصورة على الرداء مع 
بعض الإشارات الفلكية. يعود بالتحديد إلى الدراسات الإسلامية وإلى 
الطابع الإسلامى الخاص بذلك القرن. على الرغم من أشكال 


(1) فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص !5١‏ وما بمدها من هذ! المجلد. 
(2)هى كتاب كاروزو. هاز)51 .اناا 8. ص ٠“‏ : : 0 أهامم دهااة نكاأمامد ورهن عهذل” 
5[ |58 هأثل ا رأطنا ,قهز« لءكززه المع نادم تاعمجم متاحءازة معاد 6 ه(0ه 
أءاأمأأناج اعءا0هة أاأى أء رعلا اارميضع) من |أم0 نامع روياطاءووان ماع ةادوتة 
أء «فااندع !21 71لالاة 6]5أ527 أن علا ألا 1( ...طلا 1( اهمه #عرمع ألننع ده 
“اننأ راأعد]! ركنا تاد معنأ رعارا 679115ع رعفاعةزه0 مةعنطاءام عأعم/ناايام 
وكما هو واضح للجميع. لا ينقص سوى التسمية المربية طراز. 

(3) بوخ (الدكتور فرائز) كمالاعا! ماع20 .اأعط كع «عنلمد علطا عاط 
ا7مال هلظ صل كاناء0 هيينا, 18714. 5 

(4) فى ملسق المرجع المذكور. ص ١5١‏ وما بعدها. رقم .١١‏ شكل رقم 24. 
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وصور القديسين التى تتخلل مجموعة الكواكب والنجوم تقديراً 
للشخص الورع الذى صنع من اجله الرداء. كما نلحظ ايضأ البصمة 
الأجنبية الواضحة فى الكتابات اللائينية التى تبدل مكان بعض 
حروفها. وقلبت بعض حروفها الأخرى!1). وبالإضافة إلى هذا لا يوجد 
اى دليل دامغ نفترض على أساسه وجود طراز فى مدينة اخرى 
بإيطاليا(2). وليس هناك ما يدعونا للبحث عنه فى إفريقية أو فى 
أسبانيا. بينما هو موجود بصقلية وبينما نعرف علاقة هؤلاء المسلمين 
)٠١11(‏ مع ميلو أو إسماعيل. كما يظهر الآن يقيناً. من الاسم المكتوب 
على الرادء(3). وياتى بعد ذلك حسب الترتيب الزمنى رداء الملك 
روجيرو(4) الشهير جداً. وعليه تاريخ 018 من العام الهجرى (5؟١١):‏ 
والحلة من الحرير الأبيض؛ الموشى بخيوط طويلة أرجوائية وخيوط 
ذهبية وكتابة طويلة مطرزة بلفتين, تذكر باللاتينية والعريية القاب 


(1)نقرأ فى أسفل الصفحة. بحروف دقيقة واختصارات؛ أكاط:ه كلاؤأه! ونا 7موع1]0 
:07474011 ع0( ألا أأ1النا”كا تداع) وحول محيط الحلة نصف الدائرى. تظهر كنابة 
بحروف كبيرذ كثيرة الزخارف. ,6876ل مما (أ»][ «معع» مهممعناط كلاعا 0 ذا 
أقاتجعن" أناو) 07615077716 ع7 ,(أطذ!) أاط؟ (#1الامعجرذ) امتعم ذا (أدمعناه) 
(6001118 ومن بين العبارات المكتوبة عبارة مكتوبة تست برج السرمطان: ؟ناك1؟ 1106 
المانناات 5#أعهزد أعر 000 ) قام الناشر العالم فى مهولة ويمر بتصحيحها إلى 
السرطانات. غير اننى قد لااجد حرجا من حذف هذا التصحيح ومن ثم اقرا فى هذا 
المكان النفظ العريى كوكب ٠نجمء‏ مكتوباً بحروف لاتينية. وأنا اتخيل أن المطرز المريى. 
رأى نجمأ ولم يفهم الاسم. وبالتالى قراه بالعربية. كما قرا البحارة الإيطاليون على سسبيل 
المثال. نجرو بونتى فى كلمة 506 هنظ . 

(2) كان التطريز يتم فى كل انحاء إبطالها قبل مجئ المسلمين إلى صقلية. غبر ان مادة 
0 المأخوذة دون شك من العربية تفسع المجال للاعتقاد بان الصقليين اتقنوا 
هذا الفن ونشروء فى بافى أنساء إبطائيا بعد القرن الحادى عشر. وليس هناك ميبب 
يجعلنا ننسب إلى الأسبان اللفظ الجديد والتطور الذى شهده هذا الفن كما بتضح من 
اللفظ. وفضلاً عن هذاء فإنه فى الطراز الإسلامى. كانت تنسج ايضأ الأقمشة 
العريرية: وليس لدينا أى شاهد على صناعة هذه الأقمشة فى شبه جزيرة إبطالبا قبل 
القرن الثالث عشر. 

(3) انظر كتابنا الرابع؛ الفصل السابع. ص 548؟. من المجلد الثانى. ويحصم الآن اسم 
إسماعيل. المطرز على الرداء. المسالة. 

(4) 'نظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 47"7. الهامش رقم ١‏ . 
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جوليلمو الثانى وعام :.)1(١١4١‏ وأغطية الساق الواقية وتحمل اسم 
والقاب الأمير نفسه مطرزة بحروف عربية(2). والناشر, الذى درس 
افضل من أى علامة أوربى آخر. الحلل الكنائسية فى العصور 
الوسطى. ينسب أيضاً إلى النساجين المسلمين فى صقلية قفازات 
الحرير الاحمر الموشاة بالذهب؛ ومشدى وسط للسيف: ونملين 
غنيين بالزخارف والرداء الذى يطلق عليه رداء أوتونى الرابع. وأعمال 
اخرى لا تحمل تاريخ ولا حروفاً عربية: ولكن ما بها من زخارف وكذا 
تصميماتها تتفق مع ما كان ينتجه ٠‏ الطرازء فى بالرمو(3). ولا يسعنا 
أن نقول فى هذا الصدد إلا أن فضل العمل يعود بالتساوى إلى مسلمى 
صقلية وإلى اليونانيين. إذ تخبرنا الأخبار بأمر صناع وعمال طيبة 
وكورنثوس. من الرجال والنساءء الذين اقتيدوا اسرى إلى بالرمو. وهم 
بالتاكيد لم يبدأوا هذه الصناعة. غير انه لا يمكن إنكار ما كان لهم من 
فضل فى إتقان هذه الأعمال/4). وفى النهاية يجدر بنا أن نذكر 
التطريز بالحروف العربية واشكالها على الكفن الذى دفن به 
الإمبراطور فدريكو: ومن هنا فإن الدلائل المادية على ذلك الفن تصل 


(1) بوخ. المرجع المذكور, اللوحة السابعة, الصورة رقم 5. والنص ص ؟” 7‏ 6”. اشير 
إلى أنه فى مده اللوحة وفى اللوحة الرابمة والعشرين. لا أرى بوضوح الكتابة التى فراتها 
بصورة جلية. فيما خلا كلمتبن فى النهاية. على ورق شفاف بديع ارائى إياه السهد بوخ, 
عام 1804 فى باريس. وانا لا اتفق بشان هائين الكلمتين وبعض الكلمات الأخرى مع 
كنابة وترجمة الدكتور بهرناور التى نشرت فى كتاب بوخ. 

(2) المرجع المذكور. اللوحة الثانية عشرة, الصورة رقم ١1016‏ وص 01 وما بعدها. 
(3) المرجع المذكور, اللوحة الرابعة. الصورة رقم :١‏ واللوحة الثامنة. الصورة رقم :٠١‏ 
واللوحة العاشرة. الصورة رقم ؟١؛‏ واللوحة الثانية عشرة. الصورة رقم ١7.106‏ وص 55 
وما بمدها. وص 15 وما بعدها. وص 05 وما بعدها. وص 1١.1١‏ 16 من النص. انظر 
يضا فى اللوحة الثالثة واللوحة الثلاثين. وضى ص ؟0١.‏ رداء أزرق اللون مزين بخيوط 
واغطية للكفن حمراء مطرزة بالذهب ترجع إلى القرن الثاني عشر. على حد قول الكاتب 
الملأمة. واصتقد ايضاً انها صناعة صقلية. 

(4) انظر إلى استشهادات نينشيتا كونياتى وتشينامو واوتونى دى فريزينجى: فى الفصل 
الثالث من هذا الكتاب. ص 18غ؛ الهامش ؟. 
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حتى منتصف القرن الثالث عشر(1). 
أما بخصوص الأقمشة المصنوعة فى بالرمو. فإن الأدلة المادية 
والشهادات المكتوبة تزودنا بتفاصيل وفيرة جدا. حتى إنها تستحق 
دراسة فنية متخصصة وليس مجرد عرضها ا عا 
إذن أن نذكر أقمشة العلل المطرزة. التى تحدثنا عنها منذ قليل 
وبطاناتها. وكلها من صنع صقلية؛. على حد قول كاتب الوصف؛ وهى 
منسوجات فنية تظهر عليها أشكال حيوانات ونباتات بارزة من 
الذهب والوان مختلفة. وتشبه فى صناعتها قطع القماش التى 
مازالت موجودة فى كاتدرائيات بالرمو وتشيفالو, والتى نشر المولف 
بعض أشكالها(2). ثم هناك الأكفان التى شوهدت فى المقابر الملكية 
فى كاتدرائية بالرمو. عندما آتاح تجديد الأثر فتحها(تد). نقرأ فى 
اخبار تيليزى أنه. فى احتفالات تتويج الملك روجيرو. كانت اسوار 
القصر تكسوها الأقمشة الفاخرة وحتى أصفر الخدام كانوا يرتدون 

الحرير4). وفى النصف الثانى من القرن نفسه. يشهد فالكاندو على 
تنوع الأقمشة الحريرية التى نُسجت فى القصر الملكى وطّرزت 
بالذهب واللآئئ. وكذلك كميات الأقمشة الأجنبية والأغطية الصوفية 
التى كانت تُباع فى حارة أهل أمالفى داخل كسارو دى بالرمو(5)؛ 
ويلاحظ ابن جبير بذخ وترف ثياب السبيدات المسيحيات فى تلك 


(1) دائيال, 801677710 أل وررمه8آ1 أل أعاموعه زأووم: !. اللوحات. .1 1 ١0.‏ 
جريجوريو. !101500751 الفصل السادس والسابع والثامن. فى طيمة سنة ؟140؛ ص لمق 
وما بعدها, وفس .4726127 171لا رمال. من ١78‏ وما بعدها. انظر أيضاً لانشى. 
ندة72[72703671/411 16ل ]أ0ط:517. المجلد الثانى. مس ,١174‏ اللوحة الخمسون. رهم 1. 
وقد تناولث بالبسث الراى الخاطن الذى أدلي به جريجوريو فى هذ! الموضع. فى مقدمة 
للكتابات العربية فى صقلية. 4الاء51 015/2ذ!» عدد فبراير سنة 14874 ص 515 151. 
(2) بوخ. المرجع المذكور: ص ١14‏ و١60١‏ و7١7.‏ 

(3) انظر الاستشهادات المذنكورة منذ قليل فى الهامش رقم 4 ص .8٠٠١‏ وبصفة خاصة 
[0]35671221011] ما المبحثين السابع والثامن لجريجوريو. 

(4) هى كتاب كاروزو. غليت51 .إطا8. ص 5817 , 

(5) فئ كتاب كاروزو. المرجع السايق. صن 109 


104 


الماصمة وايضاً السيدات المسلمات اللاتى كن يتباهين بها. كما 
يقال الآن(1). ونذكر خيمة كبيرة من الحرير يمكن أن يجلس بها ماثتا 
شخص على مائدة الطهام: والتى طلبها ريكاردو قلب الأسد من 
الملك تانكريدى. فضلاً عن كنوز أخرىء بعد أحداث الشفب 
بمسينا(2). وتذكر الأشعار الفرنسية القديمة السّمطء. واقمشة 
بالرمو الحريرية(3). هكذا توضح الوئائق ق الصملية. حين تذكر تلك 
الطرق وغيرها الكثير المتبعة فى صناعة الأقمشة المشفولة أو 
المطرزة. توضح حجم النشاط التعارى الكبير وتمو الصناعة 
الأهلية(4). وهذا مأ تؤكده أيضاً مسميات الرسوم التى فرضها ملوك 
النورمان والزشيفيون!5)؛ بل إن اللهجة الصقلية تشهد على نشأة 
واهمية تلك الصناعة. إذ تدعو النساجين عموماأ باللفظ 


(1) 6ناوظز]داكق .01/1/. عدد يناير 1447. ص 

(2) أءاماك[] دزو 065/4. طبمة ستوبس؛ لندن. 14717. الجزء الثانى. ص ؟57١:‏ 
وروجينن دى هوهدين. طبعة ستوبس. لنين. .1487١‏ الجزء الثالث. دس :1١‏ الذى تجده 
آيضا فى كتاب كاروزو. 2آناها5 .!ط!8. ص .35١‏ 

(3) يذكر فرنسيسك مبشيل. عات #ذمد عل 10[65» ...؟لاى 65 ؟اع<16ل16. باريس. 
7 الجزهء الأول. ص 177. أبهيساناً من 47!!هتالة '0 10114115!. ومنتها نثترا: 
61 لاه أأءتدرءت علمععلاو8 46 انوعد اريخ 
وفى ص :7١١‏ المجلد نفصه؛ نمرا الأبيات الماخوذة ايضأ من 201476 ذال ' 4 107:4:5. 
والتى تمسف رمية رمح على قدر كبير من القوة حتى أن سس الرمح نفذ من الدرع ودخل 

الرمح بكامله؛ و 
عرجواله"! عل ماروهدج '[ أ6ج |١‏ ورم ءا أنمروم 
(4) كنيسة بالتينا ببالرمو مام 18470, فى حصر محتويات حجرة الملابس الكهنوتية 
بكنيسة إفريقيا (أى المهدية؛ .)١١7١‏ ص 58 وما بعدها؛ وفى الحصر الخاص بكنيصة 
بالرمو. عام 1505. ص ٠١١‏ وما بمدها. ولعل الراغب فى أن يستكمل درب العلأمة 
الفرنسى المذكور فى الهامش السابق. يجد فى هاتين الوثيقتين وصف أفمشة كثيرة 
واسماءها ويميز نسهح معظمها باشكال وصور حيوانات. حتى أنه هناك أيضاً نسور 
براسين. وتوجد كذلك حَلل «عليها حروف سراسينية» وحلل قماشها مضلع. وحلل اخرى 
٠‏ صنعت فى أسبانياء: وحلل تتداخل الوانها وذات أهداب. إلغ. 
(5) انظر الوثائق الثى ذكرناها فى الكتاب الخامس. الفصل الماشر. ص 7٠١‏ من هذا 
المجلد. هامش رقم .١‏ كان 56146 120771/5 بعد من الأقمشة القديمة. أى من العصنر 
النورماندى. وكزلك 171لا2/141107م 74هال00 ها . 
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العريى اجمحته (حريرى)!1). وقد تدهورت صناعات الحرير فى صقلية 
مثل كثير من غيرها من مصادر الثروة العمومية: فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر ويرجع هذا إلى الأسباب العديدة التى اشرنا إليها؛ 
ونذكر من بينها هجرة المسلمين. وكانت مدينة لوكا هى أولى المدن 
فى شبه الجزيرة الإيطالية التى جمعت تراث صقلية, ثم نافستها فى 
ذلك كل من فلورنسا وهينسيا وجنوه: وقد نقل فنانون إيطاليون هذه 
الصناعة الفنية إلى ليون وتور وإلى مدن أخرى فى فرنسا . ولكن ظل 
تصدير الأقمشة الحريرية هو المصدر الرئيسى للتجارة فى صقلية 
حتى القرن السادس عشر(2). 

وطوال القرنين الثانى عشر والثالث عشر كانت صقلية تذخر بكل انواع 
الصناعات اللازمة لصناعة الملابس وأيضأ لإنتاج مستلزمات 


(7) هكذا بدعى بالعربهة صناع أو تجار الحرير . واليوم تكتب 87178/ حريرى؛ غير أن 
هناك امثلة كثيرة فى العصور الوسطى تبت أن حرف ال ح العريى كان يحب استيداله 
بحرف ال © اللاثينى. ويأتى لفظ 1486110 أل أيضاً من الشرق. انظر ./4514 [011771١‏ عدد 
أبريل ومايو من عام /1861. ص .019١‏ 

(2) انظر التفاصيل الخاصة. باصل المصناعات الفرنسية. والدور الذى لعبه الإيطاليون 
اذيها. فى كناب فرنسيسك ميشيل. المرجع المذكور. الجزء الثانى. صن 77١‏ وما بعدها: 
حتى ص 77/8 وكذلك المعلومات الشاصة بتجارة العرير بين إيطاليا وفرنسا فى الجزه 
نفسه. ص 71١‏ وما بعدها. يزكر الكاتب العلآمة. من بين المصادر الأخرى. ترجمة 
فخرنسية قديمة د 2/167078]14171 1171 »1! من تأليف جويدو بانشيرولو؛ ولكنه بِسْطنُ 
فى نقعلتين لأنه ينيب إلى كلابريا امراً يروى عن مدينة ريجو فى إقليم إميليا؛ كما 
ينسب إلى خزانة البندقية مبلغ المال الذى كانت تريحه المدينة وفقاً لراى بانشيرولو. ها 
هس الترجمة اللاتهنية التى قام بها انريكو سالموث التى تل مضل النص الإيطالى الذي 
لم ينشر على الإطلاق. واستشهد بالفقرة من طبعة امبرج. .١1١4‏ المجلد الثانى. ص 
6" فى فصل “5601015 ثاناء| 06]”. 

يقول بانشيرولر: أغا ,ها5ا 0اناائا6| أاناءع 61ل 1/111 35) 1(ذز 50 عر الأام كااتصم” 
ره 7أهم ه71 هامد اعد أء هذااتج: 500 ر5ظ 1م كتأباع أذ رماوع7 أمندداصنل ماعارعن 
1108 مأآا5 وأأناه االفاأ مجعن وناام ,تتتاجم ع رلا 10,000 ,أي اكباو عطاك عفان 
الله كفا ؤاتنا االهلاوة7زها 10[ ااتبتاء كا ]0ه رفعنل وناععن وتنا عم :عباام عير 
11نا] |11م4607] 1النالأدوقأاععء أ أمعها| أزدو ذنانا 62 5عاحاأ رمأ 6ء716 
“اكه ارمجماء اال 

ولد بانشيرولو. وهو خبير قانونى عظيم الشان. ومعروف أيضاً بنقده السليم فى علم 
الناريخ. ولد فى مدينة ربجو بإقليم إميليا عام ١107‏ : وتوفى وهو يعمل استاذاً فى بادوظا 
عام 1658؛ وقد كتب كلك الدراسة المتعمقة. فضلاً عن دراسات اخرى كثيرة. من أجل 
احد امراء عاثلة سافوياء الثى دعته إلى جامعة تورينو. 
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الترف والبذخ. إذ أنه من المؤكد أن الصناعات تتداخل وتتكامل. 
فتدعم صناعة ما صناعة أخرى., وغالباً ما ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً 
بحيث يصيح من الصعب فصلهما. وهكذا ففى مدينة شهيرة 
بالأقمشة الحريرية تحمل الضريبة المفروضة على قوس القطن!1), 
ويبدو لى أن المقصود ضرب أو دق البراعم لاستخراج القطن. تحمل 
على الاعتقاد بأن المقصودة هى الأنوال لنسج خيوطه . ولدينا شواهد 
دقيقة على المصابخ(2) وعلى صناعات الجلود المذهبة. التى كانت 
تستخدم فى صناعات عديدة وبالتحديد فى صنع أحذية 
السيدات(3). وترجع القفازات الحريرية المشفولة بالأبرة التى تم 
العثور عليها فى ضريح أريجو السادس. ترجع هى أيضأ إلى الصناعة 
الصقلية(4). وما من شك فى ان المشابك المطلية والمشفولات التى 
تكسوها طبقة من الذهب, والتى رٌينت بها بعض ملابس الأباطرة, 
كانت من صنع صاغة بالرمو: وهم أنقسهم الذى صاغوا تاجى 
الإمبراطور فدريكو وزوجته الأولى كوستاتسا داراجونا(5). 


(1) فى كتاب جريجوريو. 071510670210111). الكتلب الأول. القصل الرابع. الهامش .١‏ 
مقتطفات من عدة وثائق ترجع إلى أعوام 1757 15١9.158 ,171/1 31/٠‏ ولا تدع 
عبارة “61/1/107115 67818" الموجودة بوثيقة مام ١7١5‏ أى مجال للشك: ومع ذلك امتقد 
ان العبارة الأولى أفضل. وطبقأ لما جاء ففى الوثيقة. كانت تدفع فى بالرمو ضريهتان 
مننتتفتان. 0/101:19© هال وى |0!١‏ نك (57/ا476) 4762. وكان ولايزال لفظ اله'/ه[ 
يستخدم فى مصر ومعناء صالة. وفاعة و«رواقه أرضى. ويتحدث المقريزى فى كتاب 
المواعظظ. طبمة بولاق. الجزء الثانى. ص 8غ عن فاعة الذهب فى القامرة. أى تلك 
النى كان يشد فيها الممدن لصناعة الأقمشة الحريرية والمذهبة. 

(2) جريجوريو. الهامش المذكور لتوه. وثيقة عام 371/4 . 

(3) يتحصدث ابن جبير عن الأحذية المذهبة الخاصة بنساء بالرمو: ونقرا 
عن 477ا1!!»م كلاه 6056!14 2) فى وثيقة عام ١١/1‏ المذكورة للتو. 
(4) جريجوريو. الالا ,1/1 121560751. من 7١8‏ و1؟7. فى الطبعة المذكورة. عام 1407 . 
فارن بوخ. 116104167 المرجع المذكور. اللوحة الثامنة, الصورة .٠١‏ صن 59 54. 
(5) بوخ. ماهم 16, ص "16١؛‏ وانظر ص ١111‏ . قارن جريجوريو. 1(6 ,[/ا أى7معكانا. 
ص 7١1١7١١‏ 714 من طبعة 1807 المذكورة. ونالاحظ أن الزينة التى وجدت على 
جمجمة الإمبراطورة كوستانسا محفوظة حالياً ضمن كنز الكاتدرائية. ويتمين ترجمة 
المبارة المسفورة على الجوهرة الرئيسة فى التاج. والتى أخطأ تيشسن فى ترجمتها. 
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ولا ينافى الحقيقة فى شئ أن تكون صقلية قد عرفت صناعة 
الورق فى الفترة الزمنية التى نتناولها بالبحث. وإن لم يكن لدينا دليل 
يثبت ذلك. ومن المعروف أن العرب هم الذين جلبوا إلى الفرب ورق 
القطن المصنوع فى خراسان على غرار ورق الصين الذى كان يصنع 
من الحرير أو النباتات(1)؛ كما أنه لا سييل للشك فى ظهور صناعات 
ورقية فى أسبانيا وبصفة خاصة فى اكساتيمًا. حيث كان يصدر منها 
الورق إلى الشرق والغرب على حد قول الإدريسى/2). فى النصف 
الأول من القرن لثانى عشر. ولعل صمته عن صناعة الورق فى وصفه 
لصقلية. يمثل حجة خطيرة فى مواجهة اعتقادى. لو لم نكن قد وجدنا 
فى هذا الفصل نفسه ولمرات عديدة أن اليراهين والأدلة السلبية التى 
استندت على كتابه. كانت فى كثير من الأحيان تفتقر إلى الصحة. 
ونحن نخلص إلى أن الوثائق النورماندية الصقلية فى اواخر القرن 


وكرر جريجوريو الخطا ثم كرره مورتيللارو مع شن من الاختلاف فى ©02767). المجلد 
الرابع. ص ,١1١ ٠١‏ يتمين ترجمنها. وفقاً لرينو إلى «بالله * عيمس بن جابر - يؤمن.. إذ 
يبدو واضحاً أن تلك الجوهرة صنمت فى الأصل لمسلم. 

(1) وبهذا الخصوص يقدم كتاب الضشهرصت,. النص. ليبزج. 1411. ص 7١‏ وفى 
-أمأاهع :1 063 .هع '! مل ت:16:701/!. السلسلة الأولى. المجلد الضمسين. ص 54 
وما بعدها؛ ومقدمة ابن خلدون. طبعة باريس. المجلد الثاني. ص :50٠‏ وكتاب 
المواعظ للمقريزى. طبعة بولاق. الجزء الأول. ص 4١‏ يقدم معلومات مستفيضة. 
ولكنها غير أكيدة وأبضاً متناقضة . وفضلاً عن هذا. نمرف أن ورق الصين كان يصنع من 
الحعشيش (1456156) وقد تمت محاكاته فى سمرقند باستخدام الكتان أو؛ وفقاً لرأى 
أخرين. القطن. وإن 64م الكاغد. اى ورق القطن. صنع فى خراسان. غير أنه لم يتم 
استخدامه فى سجبلات إدارة شئون المسلمين. (لا فى عهد هارون الرشيد . ويبدو أن هذا 
النوع من الورق قد بدا يظهر وينتشر فى اوربا فى ذلك الوقت. 

وتستحق القراءة المقالة الشهبية التى نشرها م. لويس هياردو فى باريس. قبل عشرين 
عاماً في 2367م 46 كا :#7طذا. تحت عنوان :, #أبزوح عا تعطهث جياه اأمل #مجفاط نا 
0 ف #مفنامح هأ أن وامحكيرمط ها 

(2) الإدريسى فى #الهفجكط "| ع4 اه مداوتكيف !١‏ هل :0ذامأمع15. ص ؟15 من 
النص, السيدين دوزى ودى يموبيه. وص 750 من الترجمة. انظر ايضاً فى كازيرى, 
1520111/-4780 .آط81. وصدف مخطوطات عرببة كثيرة من أسبانيا كتبت على ورق 
مصنوع من حرير القز. 
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الحادى عشر. حتى تلك الخاصة بمنح الأراضى. قد كتبت على ورق 
من القعلن؛ إذ أنه. فى أقل من نصف قرن. أراد الملك روجيرو تجديد 
كل سندات الملكية؛ بسيب أو بحجة ان الأصول استهلكت: مغيت أو 
تآكلت من المثة(1). وعلى الرغم من هذاء. ظلوا ينسخون المقود 
الخاصة وأيضا العامة على ورق من القطن, إلى ان اعلن الإمبراطور, 
7 
بعد قرن من الزمان. أن عقود بعض الفئات التى لم تُكتب على الرق 
تعتبر ملفاة(2)؛ غير أن ديوانه فى صقلية وفى شبه الجزيرة 


(1) من أجل هذا عقد اجتماع فى بالرمو فى شهر مارس .1١45‏ كما يتضح من وثيقة 
نشرها مونجيتورى. .6اع #أع6إانةا«2 800!10. من ؟5. ويقرا نصها اليونائي لدى 
مورتبذلارو 129142510. كنيسة بالرمو. ص .5١‏ وقد تم تجديد عدة وثائق خاصة 
بالكونت العجوز روجيرو وبأدبلايدى. الوصسى على سيمونى ثم على روجسيرو 
الشانى. “!!!767241!!1611!1 !أ 41168]|أهت 4ا0© 046”. كما يظهر فى الوثائق الجديدة. 
فى كتاب بيرو. 5679 513[18. ص ٠١77‏ . ونقراً ندى سبباتا, ©767961/16:1/. ص 757 . 
النص اليونانى لإحسدى هده الوثائق الس صدرت عام ٠١54‏ ثم جددت؛ على ما 
يبدو.عام 1١١4‏ . وه ناك وثيقة يونانية أخرى من عام 1١97‏ . تم تجديدها عام :١1١١١‏ 
ونشرث في هذأت 51 1ل من أاكداي اع »6 6ا0107:12). ص 1١1١١‏ 

ويلاحظ نفس الأمر وهو تجديد وثائق الهبة «لكونها بليت وطممت كلماتهاء وذلك من 
خلال ثلاث وثائق عربية. بتواريخ سبتمبر .1١844‏ و5 فبراير و؟؟ مارس .1١10‏ تنتمى 
لكنائس كتانيا وتشيفالو وموريالى. وتوجد الوثيقتان الأخيرتان حالياً فى المحفوظات 
الملكية ببالرمو . وأتمنى أن تخرج النصوص إلى النور فى القريب الماجل فى مجموعة 
الأستاذ كوزا. 

(2) نقرا فى 011ا(ج101/18 الخاص بكنيسة بلاتهنا فى بالرمو. ص ٠١‏ وصية حررت 
عام 1717 , ثم تم نجديدها عام 1707. لأنها كانت مكتوبة على 715]4:4إناط 6714 الثى 
61 021198 477[ ونقرا عن القرار الذى اتخذء فدريكو فى 008)71:2]021). 
الكتاب الأول. المنوان 6٠١‏ فى كتاب برهوللز ©1© ,011071 ./15!/. المجلد الثاتى. من 
0 . حيث تستخدم كمرادفات التسميات 06 7أءلاط771مط عماءمال وعمأعصط أوامهم 
وتشهد وثيقة ” يناير 17174, فى كتاب دى طيو. |1707107101 5(طلا وأع*/01م. على 
الاستخدام الواسع لهذا النوع من الورق فى صقلية. والذى من أجله انفقت أوقفيتان 
من الذهب. تم تخصيصهما بالفمل لنسغ مجلد ١4101نا/4ا0715)‏ الخاصة 
بالمدينة على ورق اسرق؛ طبقا لما نتص عليه قوانين المملكة. وكانت هذه المادات 
أكهنا 01004217111000 67881 ... 0عأصقج 06 تامهم زا ااأى #فامأن36 اويا 
“عهاءه] م 1101011 ولا211: ل 4616]46. ويشير الجرد الخاص بكنيسة بالانينا 
ببالرمو. الذى أجرى عام ١7١4‏ ونشر فى 17غا]47ألا168. رهم 17, فى ص .٠٠١‏ السطر 
لاو77 و١7‏ وفى ص .٠١7‏ السطر .١١‏ يشير إلى عدة سندات ملكية. فضلاً عن كتابات 
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الإيطالية؛ استخدم الورق فى الشئون التى كان يبدو عدم وجوب 
إنتقالها إلى الأجيال اللاحقة(1). ويدعو الثمن المنخفض للمادة 
الخام, وهوالأمر الذى تؤكدهم هذه الأحداث. يدعو إلى الاعتقاد بأنها 
كانت صناعة محلية اهلية وليس استيراداً من أسبانيا أو من 
الشرق(2). اضف إلى هذا أن تسمية ورق البردى. والتى وردت لأول 
مرة فى قوانين فدريكو. نشأت على ما يبدو فى صقلية. ذلك لأنها 
البلد الأوروبى الوحيد الذى ينتج ذلك النبات وقد اعتاد استخدامه فى 
ديوان الدولة حتى النصف الثانى من القرن العاشر(3)! فى الوقت الذى 
يحتمل أن يكون ورق القطن قد حل شيئاً فشيئاً محل ورق البردى؛ بل 


وأخن اسمه أيضاً بعد انتشار استخدامه(4). 


أخرى على ورق بردى 769176 46 007]0). بدماً من الفرن الثانى عشر وحتى القرن الرابع 
عشر. واغفل الوئيقتين الشهيرتين اللتين تضمهما الكنيسة نفسها. والمكتوينين 
بعروف من زذهب. على ورق القطن: فالوثيقة الأولى الصادرة عام 9؟١١.‏ قام 
بنشرها مونئفوكون. 272663 1'012087372[110. ص 78١‏ و48١1‏ ؛ ثم سار على دربه مورسو 
هنشرها فى 0:14160 22167710 . الطبعة الثانية. ص 5١١‏ و547: وأخيراً اعيد طبع هنم 
الوثيقة فى 071ا[1281/147. السابق ذكره. رقم ؛. ص .٠١‏ وقد فمنا بالاشارة إليه فى 
الفصل الأول من هذا الكتاب. ص 544. أما الوثيقة الأخرى. وهما من ورق القطن الأزرق 
فثد صدرث عام ١١10‏ وذكرث فى 16010414210 ثقسه. رقم 06. ص .١١‏ هامششي .١‏ 
(1) نجد الأدلة المؤيد3 لهذا الأمر فى الدراسة المتممقة التى قام بها هويللز ‏ برهوللز 
والتى وردت فى 1270710# عك كمجادداو ادم عمل مله أكون بالاعم5 ها مل ونام #ظلا(. 
المجلد "7 تت عنوان .616 ,001011 مك 7077167[ ناك 67172001 '! 517 باريس. 185ص ١7‏ 
وما بعدها من المسئلة . 

(2) يذكر برهوللز. المرجع المذكور. ص 58. الهامش 44 حبن يقول إنه لم يعثر على ادلة 
تنبت وجود صناعات ورفية ففى صقلية. يذكر أن القطن كان يزرع فى الولابات الإيطالية 
الغاضمة لفدريكو وذلك حتى يشير إلى إحتمالية وجود مثل هذء الصناعة. 
(3) ابن حوفل. فى 0/1941/6أك/ [4ا:لا10. ينابر 1817, ص لله . 

(4) على هنا ان أصسع خطأ ورد فى ترجمة المعاهدة ألتى ابرمها. عام '151. قلاوون 
سلطان مصر. مع ملوك صقلية وآراجونا. وينص البند الحادى عشر فى الترجمة 
الإيطالية. الثى فَمث بنشرها فى 4710]أأء!5 06500 أ 06772ا2). طبمة عام 1477. 
المجلد ”. ص 758 وما بعدها. على أنه من حق السلطان ان ياخذ من ولايات الأمراء 
الموقمين على المعاهدة «حديداًء وورقاً واخشابأء. ولقد اتبعت مرجعية م. دى ساسى 
المطلع: قترجمت اللفظ العريى 844777 أى ٠ابهضء‏ إلى «ورق»» وبالفعل تذكر المماجم 
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إن رواية الأحداث السياسية فى هذا الكتاب وفى الكتاب الذى 
سبقه. واستعراض المنتجات الزراعية التى ذكرت فى هذا الفصل قد 
أتاح لنا التمرف على الظروف التجارية؛ بحيث إنه؛ إن اردنا الآن 
تناولها تفصيلاً. سوف يكفينا الإشارة إلى المعلومات التى سبق 
ذكرها. والتى تؤكدها المعاهدات التجارية(1) والأحوال العامة التى 
يؤكدها بعض الكُتاب(2). ولقد سنحت الفرصة للقراء ليتبينوا أن أمراء 
صقلية. وعلى راسهم الملك روجيرو وفدريكوء غالباً ما استهدفوا من 
وراء تدابيرهم ومبادراتهم الفائدة التجارية وأنهم كرسوا لذلك قدراً 
كبيراً من الجهد نظراً لأنهم كانوا اوائل تجار البلاد. وفى الحقيقة 
كانت املاك الدولة الشاسمة. وتحصيل الرسوم على هيثة محاصيل 
وقدوة الزيريين بالمهدية, وتكوين الإمارة الإقطاعية من جانب آخر, 
كانت كلها عوامل تدفع إلى ذلك الخطأ الاقتصادى. والذى كان على 
الرغم من ذلك يعقق جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة. او إيرادات 
اليلاط إن صح التعبير. 


العربية هذا المعتى من بين ممان أخرى كثيرة. ولكتنى إذ امعن الآى التفكير فى الأمر, 
بيدو لى أنه بمقتضى هذه المعاهدة, كان أمراء أسرة أراجونا ينوون مشالفة الأمر العام 
الخاص بحظر تصدير العدبد والأسلسة والأخشاب إلي البلاد الإسلامية. وهر الحظر 
الذى |اصدره مجمع لاترانو عام .١!04‏ كما هو ممروف. وأكده العديد من الباباوات. إذن» 
لاا شك في أن لفظ الله :]2 فى هذا السياق بعنى أسلسة أو صلب: وربما هناك ثمة 
علاقة ببن هذد الكناية وكناية «اسلسة بيضاءء». التى نستخدمها نقبضاً ل .اسلحة نارية.. 
ويمكن الاستمانة لتفسير هدم المادة من مواد معاهدة .1765١‏ تفسيراً صحيساً بالإجراء 
الذي ايطل بالفمل هذه انمادة. اى الفصل ”47 لفدريكو الأراجونى ملك صقلية. وهو القرار 
الذى صدر بعد الانفاقيات المعروقة مع البابا ومع أسرة أنجو. والذى بمقتضاء كان 
يحظر تصدير «أسلحة. وحديد واخشاب إلى البلاد الإسلامية. 

(1) انظر جريجوربو. /0:15467821071). الكتاب الثانى. الفصل التاسع والكتاب الثالث. 
الفصل الثامن. ولاحظ العلاقات مع طينسيا فى 7الاكضةأجلؤنيم اندع ؟[ 01 ط. 
المجلد الثانى عشر. رقم ١١‏ وما بعده. 

(2) يذكر بيترو الفئيرابيلى. رئيس دير كلونى من بين كلمات الإطراء والمديع الثى قالها 
فى الملك روجيرو بسبب الأمان الذى كان ينعم به أثناء سفرء وإقامته فى الأراضى 
الواطمة تحت سميادته 0765)ه27!! كلاناك «عا(! ؤداطازو7 عاك أ© واللمباءعم عوإويره 
فى كتاب كاروزو. قأئ|8 .]81 ص 417 51/4 . ْ 
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احتلت الغلال المرتبة الأولى فى تجارة صقلية فى القرن الثانى 
عشره1). وكذلك فى القرون التالية حتى القرن الثامن عشر. ولقد كان 
ساحل بريرة؛ الذى كان يعانى دوماً وطاة الجوعا2). منفذاً دائماً للفلال 
حتى القرن السادس عشر. وكانت صقلية ترسل إلى فينسيا الفلال 
ومواداً غذائية اخرى. وتاخذ فى المقابل كمية كبيرة من السلع والقليل 
من المال(3). وكان أحد حكام صقلية فى ذلك الوقت ياسف لذلك. 
وتحدثنا قبلاً عن معكرونات ترابيا. التى كانت تشحن إلى العديد من 
المدن المسيحية والإسلامية(4). وقد اعتلت الفواكه المجففة 
والقطن(53) قائمة الصادرات الهامة بعد الفلال. وذلك فى القرن الثانى 
عشرء وتزايدت أهميتها على ما يبدو. فى القرن الثالث عشر. 
ونستخلص أن القطن كان يُصدر خاماً ومفزولا61) إلى إنجلترا أيضأ 
حتى أوائل القرن السادس عشر: كما ينبفى أن ناخذ فى الحسان 
المرجان. وصمخغ بنتلاريا والصمغ المُمَطّرز7). كما انه لا مجال للظن 


(1) القصل الثانى من هذا الكتاب. صن 586 و750 و؟5ة5 ولاة؟ و14١1‏ والفصل الرايع. 
صن 44+ 4غغ, الفصل التاسع. صن 230 و١7‏ و2314 1015و:759377 
174 . انظر أيضاً الكتاب الخامس. الفصل الصابم. ص 140 في هذا المجلد نئنه. 
(2) يقول لبونى الأطريقى. فى كناب راموزيو. أوعقالا اه زدرها)2]60180. فينسيا, 
07 !. المجلد الأول. الورقة ». إن عرب بريرة المريية كانوا يقدمون مغارهم للصغليين 
رهينة مقابل حصولهم على القمح منهم بالدين. وإن هؤلاء الفتيان كانوا بصبحون عبيداً 
إن لم يتم تسديد ثمن السبوب فى الموعد المحدد. 

(3) روموالدو السالرنى. في كتاب كاروزو. 4لناء51 .806/1 صن ١خة‏ ل لك 
(4) الإدريسي. وقد سبق ذكرء فى ص 7/10 

(5) الإدريسى. وقد سيق ذكره فى ص .7٠١‏ انظر أيضاً الدراسات الجفرافية لابن سحيد 
والزهرى فى المكتبة المربية ‏ الصقلية, النص ص 17 104 والهامش رقم 0, 
ص ”1/ من هذا الفصل. 

(6) برنولوميو دى بازى .62 7#نا5أ1 © أ5كم'عك 1871/70 . فينسيا. عام .161١‏ الورقة 
ها الوجه الأول. 

(7) شارن الزهرى. نص سبق ذكره فى ص 747 هامش رقم 6. مع أبن منعيد. 
المكتبة العربية ‏ الصقلية. ص 1؟١‏ الفصل الخاص ببنتلاريا. حيث 
يثم تصسيح لفظ :11/74 (قطران) إلى 1/(1لا! (قطن). 
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فى قلة تجارة السكر فى عهد النورمان إذ كان السكر المستخلص 
والفواكه المضاف إليها شراب السكر تُصدر حتى القرن الخامس 
عشر من صقلية إلى القسطنطينية, وإلى مدينة الإسكندرية بمصر 
وإلى إنجلترا. فضلاً عن وصولها إلى أسواق شبه الجزيرة 
الإيطالية(1). ومن ناحية أخرى كانت تصدر أقمشة حريرية إلى 
الأقاليم الغريية فى أوربا(2). وتشهد وثائق من القرن الثانى عشر على 
قيام شراكة بين تجار جنوه وصقلية لتنفيذ مشروعات تجارية فى بلاد 
مختلفة/3). ونعلم أخباراً عن السفن الصقلية التى كانت ترسو فى 
موانئ برشلونة والإسكندرية بمصر(4): كما نستقى معلومات من 
مصادر اخرى حول تجارة صقلية مع هذين المركزين التجاربين 
الكبيرين(5) ومع مراكز أخرى مثل بيزا(6) ومارسيليا(7) وأمالفى(8) 
وكلابريا ومالطة(9). ومن المؤكد آن سفن جنوه كانت تقوم بالجانب 
الكبير من هذه الأعمال التجارية فى صقلية. وكذلك فى كل المدن 


(1) دى بازى, المرجع المذكور. الورقة 7+ الوجه الثانى. والورقة 1١‏ الوجه الثانى. والورقة 
1817 الوجه الأول. 

(2) انظر الاستشهادات المذكورة قبل ذلك. فى ص 601». هامش رقم ". 
(3) ا#الاة نا[ #عطاآ. وثائق اعوام ١١06‏ و67١١‏ و:7؟1. أرقام 517 و7014 و1471 فى 
المجلد الأول. ص 5١”‏ و7؟5817297 وفى المجلدين؛ مرانجونى. فى عامى 01177 /11519, 
فى 211870/ؤ 505160 وال#ززاء47,. المجلى السادس. الجزء الثاني. من 1437 ٠.1414‏ 
(4) بنيامينو دى توديلا. نرجمة آشر الإنجليزية. لندن. .184١‏ ص ”77 وما بعدها. 161 . 
انظر أيضاً. بشان تجارة صقلية مع برشلوئة فى أوائل القرن الرابع عشر. كبنيائي. 
اه ,كه 115101 41610:165. الجزهء الأول. المجلد ١؛‏ الجزهء الثانى. ص 52 
(5) راجع الأحداث السابق ذكرها فى هذا الكتاب السادس. الفصل الثالث من 417. 
هامش رقم ”. والفصل التامبع, صن 77١‏ و1؟5. 

(6) انظر 17156711 512/1:/7. المسلد الثالث, صن ٠١6‏ و55 و17١1‏ و1795 وكلاة ولالاة 
ونؤة. 

(7) وثيقة تومازو كونت ساهوياء لمام .١5157‏ وردت عند بوكوطيل. ...تزه كارا 
عأء معنعلم زهت #أ طناك. فى كثاهأ امات 5!] تمك .0تع 4 '| 46 وم زو؛لالا. المجلد 
الماشر. من 8؟86. 

(8) يكفضى ذكر زقاق أهالى امالفى فى بالرمو. فى القرن الثانى عشر. 
(9)الإدريسى. فى المكتبة الهربية. الصقلية. ص 0؟. 
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الواقعة على البحر المتوسط(1)؛ كما كان يتبارى معهم غيرهم من 
الملاحين الإيطاليين وايضاً الصقليين: وكلنا يعلم حجم بناء السفن 
فى ترسانات سان ماركو وتجارة الاخشاب الكبيرة التى كانت تمارس 
فى رانداتسو ليتم نقلها بعد ذلك إلى ميناء مسينا(2). الذى انتزع من 
بالرمو قصب السبق فى مجال الملاحة, أثناء تلك الحركة الكبيرة التى 
دفعت بالغرب؛ طوال القرن الثانى عشر. إلى فلسطين وسوريا؛ عبوراً 
بالفارو: حيث أصبحت مسينا فى النصف الثانى من القرن المحطة 
الرئيسة للأسطول الحربى؛ يدلاً من بالرمو(3). كما أن المراكز 
التجارية الصغرى لم تكن قليلة وقد ذكرها الإدريسى وهى: ترمينى. 
وتشيمالو. وقلعة القوارب (سان ستيفانو). وميلاتصوء وتاورمينا (أى 
جاردينى). واتشى. وكتانياء وسيراكوزا. وشيكلى. وراجوزا. أولمبيادى 
(ليكاتا). جرجنتى. شكًا. مازاراء مارسالا. ترابانى. وقلعة الحمًا. 
وكالاتوبو. وكارينى وسان ماركو(4). 

واستكمالاً لما ذكرناه عن عملات أول كونت لصقلية(5): يجدر بنا 
أن نذكر أنه تحت حكم روجيرو والملكين جوليلمو. سكت خراطيش 
من الذهب بكميات كبيرة جداً. وكان يُطلق عليها بلفة المامة تارى. 
كما ورد ذكرها بنفس هذه التسمية فى العقود العامة فى ذلك الوقت. 


(1) لا ترد استشهادات على هذه الأمور المعروفة جدأ. ساكتفى بقولى إن السجاج 
المسلمين من اسبانيا وأفريفية. فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر. كانوا فى 
الغالب يقصدون صقلية. انظر رحلة ابن جبير. طبعة رايث؛ وبصفة خاصة فى ص ؟77. 
(2) الإدريسى. سبق ذكره فى ص ؟1/؛ الهامش رقم ” ورقم ؛. 

(3) يؤكد الإدريسى )١١64(‏ أن الترسانة الملكية كانت أنذاك فى بالرمو مثل سابق 
عمهدها. وقد وجد ابن جبير )١١187(‏ أن الترسانة كانت موجودة فى مسينا. ويؤكد 
فالكاندو فى كتاب كاروزو. #أيت!5 .1نط81. ص .٠ ١6‏ ريما بقليل من المغارقة التاريضية. 
على هذا الأمر نفسه. فيقول إن اهانى مسينا كانوا قد أنهكوا اليونانيين؛ وسلبوا ونهبوا 
أفريقية وأسبانها وجلبوا منها غنائم كثيرة. 

(4) الإدريسى. فى المكتبة المربية الصقلية. النص, تحث تلك الأسماء. 
(5) الكتاب الخامس. الفصل الملشر. ص 777 وما بمدها. وراجع الكتاب الرابع. الفصل 
الثللث عشر. ص 54؛ وما بعدها من المجلد الثانى. 
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وتمتلن بها المتاحف العامة والخاصة بأورياء ويوجد دائماً بعض منها 
لدى الصاغة والباعة البسطاء فى صقلية وأيضأ خارجها؛ فضلاً عن 
هذا نعلم عن انتشارها وتداولها عبر الطرقات بعد عمليتى نهب 
كبيرتين: واحدة فى بالرمو والأخرى فى روما(1). 

وتصاعدنا المجموعة الكبيرة التى قام بنشرها أمير سان جورحو 
سبينيللى على معرفة العملات النورماندية فى تلك الفترة. بصورة 
أفضل من مجموعة عملات القرن الحادى عشر؛ على الرغم من انها 
لا توحى هى ايضأ بثقة تامة فى التواريخ وفى دلائل أخرى(2). لذاء 
فإننى سوف استمين بهذا الكتاب بحسب قدره: إلى جانب الاستمانة 
بمصادر اخرى وعملات رايتها بعينى راسى(3). 

لن اتطرق للحديث عن العملة النحاسية الممسكوكة وعلى أحد 
وجهيها راس القديس نيكولو وكتابة يونانية. وعلى الوجه الآخر تاريخ 


() انظر الفصصل الرابع من هذا | الكتاتب. ص 10١‏ 8559 من هذا المجلد. 
(2) فى أحيان كثيرة نكفى نقوش سبينيللى نفسها لتوضيع الخطا: على سبيل المثال. فى 
رقم 777. ص 17 . اللوحة الثامنة. ره ١‏ حيث ترجم الكاتب عام 017 ٠‏ فلناً منه أن 
الرقم (أربعين) مكتوب بدون حرف العين. بينما يظهر الرقم ٠١‏ واضعاً وسليماً. وفى 
الصفحة نفسها. رقم .5١7‏ اللوحة السادسة. رقم 18. كنب اسم مسينا بصورة 
خاطنة 5414ا7. بدلا من 715111 كما هو واضع فى الكلماث المصفورة. ملبقاً لطريقة 
الكنابة التى يستخدمها المرب: ويتكرر هذا الخطأ فى مواضع اخرى كثيرة. وفى رقم 
0. ص 56 اللوهة الخامسة وفى غيرها يبدو لى مشكوك فيها إلى حد كبهر 
الازدواجية الى سكث بها المملة فعلى إحد الوجهين نجد. ٠عاصمة‏ صقلبة: (بالرمو) 
ومسينا على الوجه الآخر . وهكذا كتابات اخرى كثيرة إما ان تكون غير صحيهة او انها 
جابت مخئلنة فى السفر الذى قام به الباحث. 

(3) انظر الاستشهادات الماخوذة عن دراساث أخري عن علم المسكوكات فى فهرست 
مورتهللارو. وعنوانه : 0أنات 0100-51 ©7عذا 84600 !] بالرمو. .187١‏ ص 5 وما يليها. 
ولقّد درست بديوان المسكوكات بباريس ما لا يقل عن عشرين عملة عربية ‏ نورماندية 
ومثلها فى أماكن اخرى متغرفة, ورايت الكثير والكثير منها دون أن تسنح لى فرصة 
دراستها. ويتعين على أن أدكر بصفة خاصة بعملتين من باريس؛ مسكوك على الوجه 
الأول منهما الرمز الإسلامى وعلى الوجه الآخر حرف ال '1 تملوه نقطة صغيرة ونقطتان 
اخريان على جانبيه, وتسمل العملتان تاريهين, الأول عام 807 والثانى عام 901 ,1١١9[‏ 
)١١١*‏ وقد أكد لى صحتهما م. دى لونجبيريه. والذى كان لتشجيمه لى الفضل الكبير لى 
أن اتعرف عن كثب على أسرار علم المسكوكات العربية. فى عام .١81*‏ 
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بارى: بحروف كوفية عام 044 من الهجرة ,)11)11١44(‏ إذ انها لم تسك 
فى صقّلية, كما أنه لم يكن الهدف منها فى رأيى سد حاجة اقتصادية, 
وكانت العملات العربية الأخرى التى استخدمها النورمان فى صقلية 
يتم مسكها فى بالرمو وهى مسينا؛ وكانت تحمل أحياناً عبارات بلفتين. 
أى العربية واللاتينية: أو العربية واليونانية. أما عملات روجيرو الثانى 
فمعظمها يحمل على الظهر علامة ظنها البعض شكل الصليب الناقص 
فى قمته؛ بينما ظنها البعض الآخر الحرف الأول من اسم تريناكريا 
القديم. وللحق هو رمز. طبقاً للطريقة السائدة فى ذلك الوقت ولدى 
الأسر النورماندية فى [يطاليا؛ ولكنه فى اعتقادى. يرمز إلى اسم 
تانكريدى. والد روبرتو جويسكاردو وروجيرو الكونت الآول: تانكريدى 
دى هوتقيل. وهو أصل الأسرة, التى كان لفرعيها الملكيين السسيادة 
سوياً على بالرمو من سنة الف وواحد وتسعين إلى آلف ومائة وثلاث 
وعشرين. كما حكما المدينة من خلال إدارة واحدة(2). ومن الواضح 
أنهما لم يقيما بها دارين لسك النقود فى عهدهماء كما أنه ما كانا 
يستطيعا ان يجدا رمزأ افضل من اختصار اسم تانكريدى ليكون رمزاً 
لعملتيهما الموحدة. ولكن هذا لم يمنع الكونت المجوز روجيرو وخليفتيه 
المباشرين من سك عملة خاصة بهم فى مصسينا؛ كما لم يمنع روجهرو 
دوق بوليا من الإبقاء على دار سك النقود فى سالرنو(3). وجدير بالذكر 
ان حرف ال 7 على أشكاله المديدة. وعلى تنوع زخرفته العربية 
واختلافها وتجميله بالنقاط والنقوش الصغفيرة: كثيرأ ما يظهر فى 


(1) سان جدورجو سيينيللى. المرجع المذكور. ص 1١‏ 47. من رقم 17 إلى 151١‏ اللوحة 
الثامنة . 

(2) انظر الكتاب الخامس. الفصل السابع. والفصل الثاني من هذا الكتاب. فى ص 187 
ونه؟. 

(3) يؤكد سبينبللى ضمنيأ على استمرار عمل دار سلك النقود فى سالرنو تحث سيادة 
روجهرو الثانى كونت صقلية. وذلك دون ان يقصد بصث هذا الأمر بالتحديد . انظر 
الأعداد 1؟ إلى 77. صن ١7‏ وما يلبها من كثابه. والهوامش فى ص 56١‏ . 
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العملات الذهبية؛ اى تلك التى كانت اكثر تداولاً فى الأراضى الواقعة 
تحت حكم النورمان وخارجها(1). ونعلم أنه فى اواخر القرن الهادى 
عشر. استبشر كبار رجال بلاط صقلية بحسن طالع سلالة عائلة 
تانكريدى(2). وأن الملك روجيرو كان داثم التباهى بأنه وريث عمه 
وأبيه على حد سواء: ومن هنا يبدو انه تمكن من استخدام اختصار 
اسم تانكريدى. وتعزز رأيى هذا الزخرفة العريية على جزئى الخط 
الأفقى فى حرف 7 فى بعض العملات وعلى رداء نورمبرج الذى 
يقسمه الحرف نفسه إلى مريعين. والذى نجد فيه أن الخط العمودى 
الضخم لحرف 7 المزين بزخارف عربية؛ يشبه جذع نخلة. 

ويؤكد سبينيللى(3) على ان روجيرو بمجرد أن حصل على لقب 
ملك؛ غير هذا النوع من العملة. وأقر العملة التى تعامل بها الملكان 
جوليلمو. حيث ظل اسم الأمير مكتوبا على احد وجهى العملة. بيتما 
استبدلت على الوجه الآخر. الصيفة الإسلامية بالعبارة اليونانية 
الشهيرة «الغلبة ليسوع المسيح». غير أن الكاتب ذاته يطلعنا أيضاً 
على النوع القديم بعد عام ألف ومائة وثلاثين(4): وفى الحقيقة أنه لا 
يمكن التحقق من أمر على هذا القدر من الأهمية إن لم يتم قبلا 
التحقق من كل التواريخ والكتابات من أناس أكثر خبرة ودراية. هذا 
فضلاً عن أثنى شاهدت بنفسى فى متحف نابولى عملةٌ عليها الصيفة 
الإسلامية من جهة ومن الجهة الأخرى تحمل حرف 7 وقد زين 
بزخارف عربية. مصحوبة بالكتاية المربية «بأمر الملك روجيرو». 


(1) انظر العملات النساسية اللاتينية. والنى من الواضع أنها سكت فى شبه الجزيرة 
الإيطالية. ويبدو الصليب على أحد وجهيها؛ وحرف 7 على الوجه الآخر إضافة إلى اسم 
روجيرو كونت كلابريا وصقلية. فى الرسم التوضيحى ص 17 فى كتاب سبينيللى. الذى 
ينسبها عن حق إلى روجيرو الثانى. 

(2) انظر فى مالاتيرا. الكتاب الرابع الفصل الخامس والمشرين. فى كتاب كاروزو. 
6 .8181 ص 6"؟. حكاية اريجو اسقف ليوكاسترو. الذى هاجمه القراصنة. 
(3) عالهاللا» #اعا:قال!. ص 766. هامش رقم 7 

(4) انظر فى المرجع المذكور. العددين ١57‏ و7159 . 
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واعتقد أن العبارة الإسلامية كانت قد ابطلت بالفعل فى السنوات 
الأخيرة من حكم روجيرو؛ ولكنها لم تلغ فى الحال؛ وإنما كانت 
تستخدم جنبأ إلى جنب مع العملة التى كانت تحمل علامة الصليب 
والعبارة البيزنطية. ولمن يريد. بعد ذلك, أن يتعمق فى دراسة صور 
العملات العربية المتعددة فى العصر النورماندى والزشيقى. وخاصة 
تلك العملات التى تظهر عليها صور دينية, أو صور حيوانات ونباتات. 
سوف يجد مجالاً رحبأ فى كتاب سبينيللى. 
ولم يتغير فى عهد أول ثلاثة ملوك نورمان؛ شكل أو حسبما أرى 
قيمة التارى والربيع. العملتين الفاطميتين. ويبدو أنه نادراً ما كانت 
تّسك دنائير أو أنصاف دينار(1): كما لم تصل إلينا كمية كبيرة من 
العملات الفضية ذات كتابات عربية أو ثنائية اللفة: وإن كان غالبا ما 
2 يتم العثور على عملاتٍ نحاسية. ولقد سك تانكريدى عملات عربية 
قليلة. ويرجع هذا إلى قنصر فترة حكمه:؛ وإلى التناقص المطرد فى 
الشعوب الإسلامية. كما سك أريجو السادس ايضاً عدداً قليلاً من 
هذه العمملات: وكذلك ندر وجود العملات المريية فى عهد فدريكو 
الذى غير فى النظام النقدى. مستيدلاً كسور الدينار بالاغسطالى. 
وعلى الرغم من أن المملات اللاتينية التى سكها ملوك صقلية لا 
تمت بصلة لموضوعنا. فإننا لا نريد أن نفقل أن الجويلفيين ذكروا. 
من بين الفرائب التى تفرد بها الإمبراطور فدريكوء أنه ابتدع عملة من 


(1) استنتج هذا من وزن العملات الذهبية الثى وصلت إلى يدى؛ ومن ذلك الوزن الذى 
داب على الإشارة إليه كتاب سبيئيللى. وجدير بالعلم أن الوثائق اليونانية أو اللاتينية فى 
صقلبة فى القرن الثانى عشر تمسب القبمة بالتارى الذهب من حبة ووإيةع . أو 
”1/11/7717 272111077 84” ؛ واحياناً من حبتين. ولكن: نمل الأمر يتعلق بالوزن الذى كان 
يسمح بنقصه في كل تارى. وزلا فزن هذه الصبة قد لا تطابق على الإطلاق الوزن الذى 

بسمى اليوم بنفص اسم الحبة او 2066110. وهو. وفقأ للنظام المترى المتبع فى صقلية 
حتى سمنة 147١‏ والذي لا يختلف كثيرأً عن نظام بالرمو القديم, يوازى واحدأ إلى ستة 
عشرة من الجرام. اما التارى فهو يزن دائماً جراماً. قابلاً للنقص أو للزيادة. 
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الجلد(1). كما تقول الرواية الشعبية الصقلية عن جوليلمو المالو. 
وعلى الرغم من أن أحداً من تجار وهواة الآثار لم ير حتى الآن دليلاً 
ماديا عليها إلا أن تقليده للعملة ليس أمرأً غير حقيقى فقد قلدنا 
الصينيون فى نظريات الائتمان واستخدموا عملة من الكرتون بدءاً من 
القرن السابع الميلادى. 

وقد دعا بلاط بابا روماء فى خضم الأسياب التى ساقها لحرمان سنة 
الف ومائتين وتسع وثلاثين؛ دعا فدريكو «مزيفاً من نوع جديد» إذ 
اتهمه بأنه سك نحاساً مغطى بطبقة رقيقة من الفضة/2): ويجب أن 
اقول إنه برغم صفاقة هذا الاتهام إلا انه يبدو حقيقياً, فلدينا امثلة 
على هذا من العملات القديمة ومن العملات الإسلامية أيضاً(3). ولآن 
هذا الاتهام هو من تلك الاتهامات التى لا يجِرؤٌ أحد على لصقها 
بأحد إن لم يكن لديه جسم الجريمة. 


(1) بقول جوظانى هبللانى. الكتاب السادسء الفصل ."”١‏ إن فدريكو. وقت حصار فاينسا 
(10؟1).٠آمر‏ بطبع صورته على جلد نظراً لندرة الدينار. وقد اعتبرها بمثابة عملة 
نقدية مثل عملة الأجوستارو.. ثم استبدل هذا النوع من العملة النقدية الورقية بالذهب. 
(2) فى كتاب رينائدى “أأكةا0[5 ]1 421014165 , (لوكا. /1011). السنة 1779. 8 الثائية 
عشرق المجلك الثانى. .3١7‏ انظر حياة جريجوريو التاسع. كاردينال اراجونا. فى كتاب 
مورائووى. .2(16)! 71/ا267. المجلد الثالث. الجزء الأول. صن 84ه. 
(3) لقد وصلت إلى يدى عملتان إسلاميتان من النحاس, أولاهما مغطاة برقيقة من 
النهب والأخرى من الفضة. والأولى النى رأيتها في سنة ١474‏ عند السيد سلقاتورى 
ستروبا فى مارمالا تعمل مع وجود بعض الفواصل ‏ نفس الكتابة الموجودة على دينار 
هارون الرشيد سنة .١77‏ فى كتاب مرسدن. برقم 7؟: ونقرا فيها اسم جعفر مثلما 
نجدها فى شكل مرسدن الذى أهمل هذا فى الوصف ولا أعلم سبباً لهذا . ولكن ينبغى ان 
نلاحظ آن مرسدن فى وصفه لرقم 517 الذى يقول عنه إنه مثيل لرفم 7؟. يشير إلى دينار 
من البرونز بالمواصفات نفسها. والمملة المغطاة بالفضة اشتريتها فى مزاد عام أقيم 
فى فلورنسا فى مارس 1875 لحساب المكتبة البلدية فى بالرمو. والتى تمتلك الآن هذه 
المملة. والمملة باسم الضليفة المهدى والتاريخ هو سنة ١٠١‏ بفداد. والكتابة المباسية 
للدراهم كاملة وبحروف واضحة تماماً. وينيفى أن نذكر أن أوتوثى دى سان بياجو, 
الفصل ؟4. فى كتاب موراتوري. .©211!! 11471/171. المجلد السادس. ص 844 , يروى أن 
المسلمين قد اشتروا فى عام ١١44‏ قلمة تورولتس من المسيحيين النين كانوا يدافمون 
عنها وقد أعطوهم ١ل‏ 0ناه ,مع5)7أ1[صهد وأأماء: اناءناك ادامل ممع ” 
".ما 07 امه ماما ملاع 
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الفصل الثالث عشر 


لقد اجلت حتى الآن الحديث عن الممارة والفنون المساعدة. لأنه 
بدا لى من المستحسن أن أتعرض لها فى هذا الفصل الأخير. المفد 
لبيان الآثار التى تركتها الجماعات المسلمة فى صقلية؛ حيث لا توجد 
أى آثار أخرى تفوق فى روعتها وأصالتها تلك التى نراها فى القرن 
الثانى عشر. وانا لا اتحدث عن القرون السابقة: حيث إننى لا اعلم 
فى الحقيقة. ما إذا كان لايزال قائمأ إلى اليوم فى كل الجزيرة أى 
مبنى ظهر اثناء الحكم الإسلامى. فالآثار التى كان أباؤنا يتحدثون 
عنها بكل يقين وثقة. ترجع إلى عهد النورمان. وقد حكم بعض مِثْمَمَى 
القرن السابع عشر بأن كنيسة أنونسياتا دى كتلانى فى مسينا كانت» 
فى الأصل. ضريحاً لملك يظن أن اسمه مسالا. وكان يعتقد انه ملك 
1141 ؛ الذى كانوا يقراون شاهد قبره على لوحات الرخام الأبيض. 
المحطمة فى جانب منها والمقلوبة» والتى كسيت بها قوائم البواية 
الكبرى لتلك الكنيسة(1). وها نحن عندما نفسر. دون عناء كبير: كتابة 
النسخ الأنيقة المرصمة فى تلك اللوحات زات الأحرف الملتوية 
والزخرفية. نستخلص منها أبياتاً كان الملك روجيرو يدعو من خلالها 
كبراء البلاد للدخول فى جنته الارضية: لا شك فى انه قصر مسينا 
الملكى. حيث زخرفت الكتابة إحدى الردهات أو جرت على جدران 


(1) سامبيري. .© ,عزجت ١7‏ 1054ماع ]|08 20710270[19!. مسيناء ١١414‏ ص 71١١6‏ 
- 377. حبث يتضمن نقل وترجمة الأب كيركر. صححها على طريقته, الأب ماجرى من 
مالطة. وقد أعاد جريجوريو طباعة النقش فى 420018710771 ا#اناماط. صن .11١‏ يعد 
أن جاه فى ص 189 بأجزاء أخرى تم بناؤها فى إحدى نوافد كاتدرائية (دوم) مسينا 
نفسها: ونبه إلى أنه يوجد فى تلك المدينة المديد من تلك الأعمال نفسها ولم يكن 
جريجوريو رجلاً يكرر اسطورة مسالاً: ولكنه لم يستطع هو أو تيشسن ان يخمنا كلمة من 
الأججزاء. سسواء فى كتيسة آنونسياتا أو فى الكاتدرائية (الدوم). 


760 


إحدى القاعات(1). ولخطا لا يستحق الاعتذار: كان ولايزال البعمض 
يعتقد حتى الآن أن قصرى زيزا وكوبا وأطلال ميمنرنو أو بمعنى اصح 
منائى. بالقرب من بالرمو هى من أعمال المسلمين فى صقلية . ولكن 
قصر كوبا لم يخف عمره امام ناظرى جيرو دى برانجى؛ وفى النهاية 
كشف عنه النقش العربى نفسه الذى كان يبدو وثيقة تدل على أصله 
الإسلامى؛ لأنه محفور عليه بحروف كبيرة اسم جوليلمو الثانى 
وعام الف ومائة وثمانين بعد الميلاد(2). وقصر زيزا هو الآخر بعد 
أن اجبرنا جميعاأً على احترامه بمظهره القديم. بعد أن حكمنا عليه 


(1) لقد شرات بعض الأجزاء من هذء الأبيات فى عام /147. وقمت بنشرها فى 
6 أف ال 201 16114 5]. الفئة الأولى: رهمى ؟ وغ (هاناءاد هادان 1, 
اغسطس 1854). مضيفاً لها الصور . انظر فى العمل نفسه.الطبعة الأولى: رقم 6. جزماً 
من لوحة رخامية عثر علبها فى القصر الملكى فى بالرمو: وكانت منقوشة بحروف النسخ 
الزخرفى بأسلوب مختلف. أبيات من الشمر. والنقش يشبه كثيراً فى مفهومه وفى مساره 
كثابة مسينا. وهذء الكتابة الخاصة ب !210[471) “46 1711/1200104/. والتى وضعت 
هناك بمحض الصدفقة. جعلت بعض الكناب فى الأمور المعمارية. مثل جاللى نايت. 
بإأ 516 دأ 1077:2115 1[16, لنين, 1878. ص ٠٠١‏ بحعيدون عن الطريق. وقد طبق الأب 
جراشينا #ادء1/1077 41 101:0170. ص ”57. ذلك على الفور فى تصوره للأبنية الصقلية 
فى القرن السادس: ومن هنا قرر ان كنيسة انونسياتا دى كتلانى فد شيدث فى عهد سان 
جريجوريو ثم تحولت إلى مسجد ثم إلى كنيسة من جديد . وآيا كان الأصل. فإن الشكل 
الحالى يرجع بوضوح إلى الفرن الرابع عشر. 

(2) دذائعة5 أل عا أاممه )1م: 1322 الطبعة الأولى. رهم .١١‏ فى قأنءأة هاكاه :111 
بتاريخ اكتوير ٠‏ 1817. لقد كنت أول من هرا هذه الكتابة فى أبريل 1845 ونشرتها فى 
#ناواع وأكةأء4 #باني. باريس. 166١‏ ص 179 والصفحات التالية. وبما أن المبنى 
كله مشيد بالعجارة نفسها وبأسلوب التشطيب نفصه الذى نحنت فيه الكتابة. فإنني لن 
ألجا إلى معاربة افتراض بعض باحثى بالرمو الذى يتفق ممه البارون المثقض دى شاك 
(.642 15لا 14ل 1706516 المجلد الثاني 714). أى أن القصر كان قد بنى قبل ذلك 
بفترة طويلة. وأن جوليلمو الثانى قام بترميمه. وهذا الافتراض ليس له اساس تاريضي أو 
هنى. ويجب أن أشهد هنا على ان جيرو دي برانجى بمد أن أقر بشن من الشلك فى الراى 
العام حول الأصل الإسلامى (.© ,55561). ص 487 والصفحات التالية. وقبل أن أقرا انا 
الكتابة بعامين. اعتقد أن قصر كوبا من أعمال القرن الثاني عشر. وذات مرة كنث فى 
باريس معه ومع دوق سيرا دى فالكو فى عام 1847. تطرق الحديث إلى كويا. وقد كان 
سيرا دى قالكو يؤكد بحماص كبير على اصله الإسلامى وساق من بين ما ساق من حجج 
الكتابة: ويعد أن قال له جيرو دى برانجى دواقع رايه المعارض أخذ يكرر له فى كل مرة 
«نعم. ولكن هذا تورمائىي»1. 
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الآن وقد أصبحت لدينا قراءات أفضل لإحدى وقائع التاريخ ولأحد 
النقوش. وبعد أن أصبحنا نعرف عمر قصر كوباء فإنه يعود إلى 
جوليلمو المالو وجزثياً أيضاً لابنه11). ثم إن قصر منائى تنسبه 
إحدى الوقائع التاريخية إلى الملك روجيرو. ولا تقدم لنا أطلاله 
قرينة تؤدى بنا إلى التشكيك فى تلك الوثيقة21). ويمكن أن نرجع 


(1) لقد لمسث هذا الموضوع فى الفصل الرابع من هذا الكتاب. صن 4١‏ _ 477 من الميجلد 
وبإسهاب أكبر فى .20 ,19071210711, الفتة الأولى. رقمى 5. ٠١‏ (12/ا516 1015/4 فبراير 
4). وبالنالى فإنه لابد من تصحيح الافتراض الذى كنت فد طرحته من قبل» فى الكتاب 
الرابع الفصل الثالث عشر. المجلد الثانى. ص 17575 . 

ومن بين المؤلفين الكثيرين الثين كتبوا عن زيزاء يجدر بنا أن نشير إشارة خاصة إلى 
لياندرو البرتي. 2114!] !]2 ١)67/©16!1م07‏ ©1501. فنيسيا. .١108١‏ الورقة /اغ. الوجه 
الثانى والصفحات التالية . وكان جيرو دى برانجى. .210 ,25501. فى حديثه فى ص 41١‏ 
عن القاعة الأرضية, قد خمن هنا آيضاً التاريخ. لأنه يشير إلى جوليلمو الثانى. 
(2) انظر الفصل الثالث من هذا الكناب. ص 65؟ من المجلد . وكأن ليائدرو البرتى. فى 
المرجع المذكور. الورقة 49. الوجه الثائى. أول من ذكر هذا القصر دون أن يكتب اسمه. 
وهو يقول: «هناك علاوة على ذلك, وعلى بعد ميل من بالرمو أطلال قصرين فاخرين: 
والثالث لايزال أيضأ قائماً. ولكنه فى حالة سيئة لأنه أصبح الآن (النصف الأول من القرن 
السادس عشر) مسكناً للحيوانات.. والقصران الفاخران هما قصرا زيزا وكوبا. اللذان لا 
يصف منهما البرتى سوى الأول. 

وبمد هذا الرحالة, تناول هذا الموضوع الأستاذ ج. ب. بازيلى الاستاذ بجامعة بالرمو. 
فى مقالين فى جريدة بالرمو 7166764 آ. المددين ٠١ ( "١١‏ أبريل وه مايو 18671): ودء 
مارتسو, المرجع المذكور. المجلد الأول. 719 . 

واعتقد أنه يجب أن نطلق على هذا القصر اسم مناني وليس مينرنوم. وهو الاسم الذى 
أطلقه عليه حتى الآن الباحثون الصقليون: وهذا ما نقراء حفيقة فَى بعض المخطوطات, 
وفى طبعات فالكاندو (انظر كاروزو. 5161/2 .]ط81. ص 8غ ). ولكن يبدو غريباً إلى حد 
ما ان نسمع فى بالرمو لفظأ ليس له معنى أخر سوى الاسم الأول لشاعر قديم. ومن 
ناحية أخرى فإن اسم مينيوم مكتوب بوضوح فى مخطوطة فالكاندو المتيقة الجميلة, 
التى تمتفكها مكتبة باريس (سان للبكتور. 170, الورقة 40 الوجه الأول) ونتعرف آيضاً 
فى وثيقة عربية بتاريخ أبريل .1١5١‏ محفوظة فى محفوظات كنيسة دوم بالرمو. وقد 
نشر منها جريجوريو سزءأ فى ملزمته 5ماناءاة 176865/ 4نانره 1019( هأنامج ناد 0 
كلاطا:467566. صنل ١11‏ وقد طبع النص كله الآن بصورة صحيحة الاستاذ كوزا. فى 
وثائقه اليونانية والمربية فى صقلية. الجزء الأول (لم بنشر بعد)» ص 7 والصفعاي 
الثالية. وتقول هذه الوثيقة أن مسلماً من بالرمو كان يستبدل جزماً من مياه عهن المئانى 
بمياه عين الفرغ وعين البطية, اللتين كان يمتلكهما مسلم آخر؛ وقد كان هذان النبمان 
معأ:«فى المناطق الفربية من بالرموه وكان النبع الأول يروى الريف الذى كان يسمى برج 
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أصل قلمة مارى دولتشى!/1) وحمامات تشيفالو إلى زمن أقدم(2)؛ إلا 
أن الشكل الأصلى لهذين الاثرين قد تغير, بفعل الزمن والبنايات التى 
ادخلت عليهما. ونقول الشن ذاته عن بوابة الحرية(3) ومبنى سان 


البطال. ونعرف ايضاً موقمه من ابن حوقل. فى المكتبة العربية . الصقلية. النص. 
من 4. وضى علاهط/ ماك /0/:12[ بتاريع يناير 1416 ص 55 . 

ويلاحظ أن هذه القلعة لا نظهر بين المواقع الملكية فى ريف بالرمو. والمذكورة فى وثائق 
الأمبراطور فدريكو. ولا بين مواقع كارلو دانجو. وبمكن ان يمال إنه تم تدميرها قبل 
القرن الثالث عشر: وربما فى معركة "١‏ بوليو 11٠١‏ . التى بدات حقيقة فى تلك الأماكن. 
كما نرى فى الفصل السايع من هذا الكتاب. ص 607 061. 

(1) هناك مبرر معشول لكى نمتقد ان هذء القلمة. بحمامها. الذى بقيت بعض أآثاره. مع 
حديقته والبحيرة الصناعية التى جفت الآن. من عمل الأمير الكلبى جعفر (441 - 
ولء ). 

انظر كتابنا الرابع؛ الفصل الثامن. فى ص 558 من المجلد الثانى والكتاب الخامس. 
المُصل الرابع. فى ص ١70  !74‏ من هذا المجلد . لقد كانت هذءم بالضيعل ٠القصر‏ 
والحدائق الفنية المروية بالمياه والفنية بالفاكهة: النى احلها الكونت روجيرو حسبعا 
بقول أماتو. عندما دخل ريف بالرمو في عام ٠١19/1‏ . 

وحول بقايا ماريدولتشى تعدث فى الأعمال المذكورة. جاللى ثايث. فى ص 006؟: 
وهينُورف. ص 1 (اللوحة المادسة والسبمون. الشكل ؟): وجيرو دى برائجى ص ؟4: 
ودي مارتسوء المجلد الأول. ص ١؟7‏ والصفعات التالية. 

(2) نشر جريجوريو. 470110271017 106930171 من 184, رسماً سبثأ للغاية للكتابة 
الكوفية التى كانت تظهر فى أعلى الأسوار والتى لم بحاول ترجمتها ولن أحاول أنا ذلك 
دون مساهدة أخرى سوى ذلك النقش. ويضيف جريجوريو أن العروف جميلة جداً وآن 
المبنى يبدو فى الظاهر قديماً جداً: ولكنه لا يقول إنه رآء هو نفسه. وعرض جيرو دى 
برانجى»؛ فى المرجع المذكور. ص 47. وفى اللوحتين السابمة والثالئة عشرء رقم 1. 
عرض داخل السمامات ونسخة جميلة من فشرة من الكتابة, التى ارى ان حروفها قديمة 
جداأً. إذا كانت دراسة النقوش الكوفية القديمة تقدم أدلة مؤكدة على المصور والأزمنة. 
ولكن بما أنه يقال لى إن الكتابة سقطت. منذ سنوات طويلة فنإننا لا نستطيع أن نامل الآن 
وريما آبداً فى الوصول لاصل ذلك الأثر. انظر ايضاً جاللى نايت. المرجع المذكور. ص 
1" ثم إن تصميم القاعة الرئيسة للحمام يشبه شبهاأ كبيرأً تصميم حمام بالما فى 
مايوركا. الذى يقدمه لنا جيرو دى برانجى: المرجع المذكور. اللوحة الثانية؛ والاختلافات 
نكمن فى الأقواس. ظهى حادة فى تشيفالو وعلى شكل حدوة حصان فى بالما. والعمل ص 
المبنى الأول أدق من ثانى هنين المبنيين. 

(3) تحدثنا عن أطلال هذا الباب فى الكتاب الخامس, الفصل الرابع: ص ”؟١‏ من هذا 
المجلد. متنعوظة ؟. وبمد أن كتبت ذلك الفصل؛ حدث أن فمث أنا نفسى بزبارة كنئيسة 
لاشيتوريا فى عام 1874 بصحبة المهندس المعماري الدكتور كشاللارى؛ وقد عدت 
إليها مرة أخرى فى عام .181١‏ وقد تعرظت على صحة الأخبار التى قدمها لى عنها اول 
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جوظانى دى ليبروزى(1). ثم إن الأمل ضثيل فى بعض القلاع ذات 
المظهر الإسلامى. المهجورة. بل شبه المحطمة. مثل فشلاع جبل 
بونئيفاتو(2), وانتيللا وكالاتاماورو فى وادى مازارا(3) ويعضص القلاع 


الباحث الأستاذ ساليناس. والتى استخد متها فى الملسوظة . وقد رأيت علاوة على ذلك, 
بعد أن أرانى (ياها كظاللارى الواجهة الغارجية لهذا الباب من جانب الصور القديم 
للمدبنة. الذى بلاحقه الآن بيت ضيق بطل على الميدان الصغير المسمى بشيتوريا أى 
بهانكى. ونميز فيه بوضوح بالغ القوس الحاد, الممتلئ الآن والذى تمت تسويته بواجهة 
الجدار. وعلى الجانب الآخر من السور القديم تفع كنيسة طيتوريا ؛ وأول هيكل فبها. على 
يمين من يدخل من المدخل الأكبر فى ميدان سبازيمو هو بالضبط البوابة القديمة. 
والنصف الأعلى من ذلك الهيكل فيه تلك اللوحة الجدارية التي وصفتها. وهى حديثة 
وتحمل لمسات زمن لاحق. ولكن فى النصف السفلى, وبالذاث خلف المذيع المصمم الآن 
بحيث يمكن تحريكه متى أريد ذلك. نري النصف السغلى من باب قديم وقوى من 
الخشب. قد يكون محفوظاً من القرن الحادى عشر: ولابد أن نعتقد الشن نفسه بالنسبة 
للقوس العاد. الذى يمكن ايضاً أن يرجع إلى نأمديس الغالصية, اي إلى القرن العاشر. 
وبلاحظ انه لاتزال هناك اطلال قوية للفاية وقديمة من البناء. سواء فى جائب آخر من 
الكنيسة. أو فى بيت قديم مجاور بطل على ميدان سبازيمو. 

(1) ذكرت فى القصل الرابع من الكتاب الخامس. ص ١75‏ من هذا المجلد. هامش ”, 
نص كلمات أماتو التى نوحى بأن موقع سان جوقهانى دى ليبروزى هو موقع قلمة بعيبى 
نفسه أو جوفهائى. الذى اخذه الكونت روجيرو بعد فلمة ماريدولنشى. ولكن الكنيسة 
الحالية لم لكن موجودة فيه بالتاكيد : ولا توجد أى وثيقة تثبت أن النورمان قد بنوها على 
الفور. 

(2) يوجد منظر لهذهء القلعة المدمرة. التى تعلو الكامو: فى كتاب دوق سيرا دى فالكو. 
46 ونأك ع ١أأده‏ ذف ء +[2 :1/1071 أك 10:07:06 أ(]. ص 17 فى رسم 
خطى. ونلاحظ فيه العديد من النواقن على شكل قوس حاد . 

(3) اشرت إلى إنتيئلا فى الكتاب الخامس. الفصل الثالث. ص ”9 من هذا المجلد, 
هامش .١‏ ومن المؤكد انها كانت قلمة بالفة القوة قبل الحرب النورمانية. وهناك صديق 
لى زار تلك الأطلال منذ اريعة عشر عام ورسم أيضاً رسماً تقريبياً لها. ولاحظ فبها 
صهريجاً به عقد ذى قوس حاد. وهو فى الرسم التقرييى له الأبماد نفسها الموجودة فى 
المبانى النورمانية فى القرن الثاني عشر. 

وكالاتاماورو غير مذكورة فى السوليات النورمانية؛ ولكن الإدريسى يذكرها ويشبر إلى 
موقمها وبالتالى فإنها يجب أن ترجع إلى المصر الإسلامي. وإن لم يشهد على ذلك 
الأصل اسمها. المؤلف من لفظين ممروضين للغاية. فالنفظ الأول عربى والثاني لاتينى أو 
بونائي. وهو ما بمكن ابضاً أن يقودنا إلى آولى الفترات للفتح الإسلامى. وهناك وثيقة 
ارفقتها فى 51270 7+970 461 776ملات): الفصل السادس. طبعة 1417. المجلد 
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الأخرى فى وادى نوتو(1). حيث إنه لا يبدو اننا نستطيع من اطلال 
القلاع ان نستخلص نظاماً كاملا للعمارة. ولم اتمرض بالذكر للكنائس 
التى نسميها نورماندية؛ لأنه من الواضح أنها جميعاً ترجع إلى القرن 
الثانى عشر. وإذا استطعنا فى كنيسة أو كنيستين أن نكتشف بعضص 
أعمال العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر. فإن هذا لن يؤدى إلى 
أى اختلاف فى العصر. ثم إن مبانى القرن الثانى عشر تكفى لتحديد 
اتجاه الفن الذى ازدهر فى صقلية طوال فترة وجود المسلمين. 
ويلاحظ كل المؤلفين المحدثين؛ الذين تعرضوا لهذا الموضوع. فى 
الفن الصقلى فى العصر النورمانى. أسلوباً خاصاً. مختلفاً جدأ عن 
أمسلوب الأمم الأوربية المماصرة وعن أسلوب إسبانيا المسلمة(/2)؛ 


الأول. ص 155. هامش ؟. تبرهن على أهمية هذه القلمة فى القرن الثالث عشر. وقد 
فحص صديقى الذى زار إنتيللا قفصص كذلك كالاتاماورو. التى تريض على الجبال نفسها 
وكانت اوسع كثيرا: وقد لاحظ فى اطلالها صهريجاً كبيراً. عقده هو ايضأ على شكل 
قوس حاد. ومطلى بالأسمئت المائى ومحفوظ جيداً . 

(1) كان البارون مندراليسكا دا تشيفالو. الذى فقدته إبطاليا كما فقدد العلم مبكراً يؤكد 
لى فى عام 1855 أنه راى. قبل ذلك بعشرين عاماً . كتابة عربية فى البرج المسمى لى 
جرستى؛ كان جزءاً من بيت صساحب الأرض وكان يقع فى الدرب المؤدى من بياتسا إلى 
لنتبنى. ذلك الدرب الذى كان يسمى آنذاك شارعاً. وكانت الكتابة تظهر على سلم البرج. 
وكان جزه منه مبنيا والجزء الآخر منحوتاً فى الصخر. 

وقد يتين البحث عن هذا البرج وكذلك الأثرين النذين ذكرهما هويل. 
.61 #لاوي»107]ام 6و2لزما. المجلد الثالث. من 55 و75١,‏ وقد كان احدهما يضم فى 
الشارع المؤدى من ميليتيللو إلى فيتسينى: والآخر فى إقطاعية فالكونارا. على بمد ثلاثة 
أميال من نوتو. 

(2) انظر : هيتّوره. 51/16 ها 46 110067716 16نا|476/11/60/. باريس. .١470‏ رسم 
على الورق به أغصمان. 

جاللى نايت. /1/م516 15 7/07712735 1/116, لنسن. 1878. مع طلس من الورق. سر 
دى فالكو (دومينيكو لوفازو. دوق) #ععلال ءماله أل ء عاهع« رهاط فك 10جمبانا اعرز 
.© ,7107714116, بالرمو. 878 1. على ورق وبه اغصان, #كاث هاأمل ١١[516ه‏ !!. فى 
المجموعة الثى تحمل عنوان 6071١‏ وأامك 7070هومة لعل مك120 رستهاد!0 .] 
رع© ,56قلا” ©#6712[1س1”1. بالرمو. 14851. وبه صور للنقوش الحجرية. 
جيرو دى برانجى. 85 7هآلط( عمل ء عططه شر عمل ععنااءء| أ '| «لاى أصخصة. باريس» 
1 مع صور للنقوش السجرية. 
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حيث يقولون إنه مزيج من مختلف العناصر, البيزنطية والنورمانية 
والموريسك وغيرها؛ وينسب كل كاتب إليها أبعاداً مختلفة. ويؤكد 
آخرون ان العمارة التى يطلق عليها عامة عمارة قوطية؛ والتى يبدو أن 
القوطيين لم يعرفوا عنها شيئأ ابداً. قد جاءت من الشرق وقبل ان 
تنتقل إلى الشمال. حيث قدر لها أن تنتج العديد من معجزات الهجرة, 
توقفت فى صقلية. وبعد أن اتسمت المسألة على هذا النحو. أجد 
نفسى مضطراأً للدخول فيها. وأنا غير مهيا لها كما أشعر: ولهذا 
ساطلب عون أسماتذة الفن» وأولهم كوستى. الذى درس طويلا مبائى 
القاهرة وافاد من العلوم الإسلامية. وسوف انهل أنا أيضاً من هذا 
المصدر بعض الأنياء حول أصل الممارة وتطوراتها لدى العرب: 
وسيكون مجهوداً صعباً. لأن هذا الموضوع لم يتناوله أى من كتابهم 
الذين قرات لهم. ويمس ابن خلدون فى المقدمهة. الموضوع بآراء 
رفيعة من الفلسفة التاريخية؛ ويتطرق إلى أعمال البنائين والنجارين: 
ولكنه عن اصل الممارة يقول مرة إن العرب اخذوا العمارة عن الفرس 
ويبدو أنه ينكر ذلك فى فصل آخر(1). 


دى مارنسو. .6 ,14| 516 :ة 4711 +/اء8 ع[أ126, بالرمو. .١808‏ مجلدان. مع صور 

للنقوش الحهجرية. 

بوشيمى. أل واو6: هاأعمرهن) ها وذاعك ,معاعاظ :هد أل هط اأقوط والءة واعتاولا 

0 .هبر بالرموء ,184١‏ مع صور للنقرش الحجرية. 

شالئد (007 .1 .4/). 167[ 510 انا ا(تألتوتر5 ١ل‏ #عطم مر عمل أورن»| فدن وأوجن2. 

برلين, 18706. مجلدان. 

سبرينجر. 710دء[20 ال أكالاك!ا ماأعوتععاأهاعاانم عل8,. بون. ححدت. 

جرائينا (ميع«أكدهى .أعلعدع8 .1و (]), وأه«اوبااز عأوء متها( أل وجرهه12 أل 

بالرمو. وتاريخ النشر خطا 18604. ويجب أن يصعع لبصبع ,147١‏ مع لوحات ملونة 
نقوش الهجرية وبعض الصور0 , 

انظر أيضاً المقالات النقدية عن مؤلف سيرا دى فالكو. التى كتبها الأب نيكولو ماجورى. 

هى 16هذأأء51 5/72716001. ارقام ١4‏ و0 و11 (بالرمو, 1879) وجامباتيستا كاستيليا 

في 670710)أم] ©ل210:710): العند 156. (بالرمو, 44١؟).‏ 

(1) 27017072765. ترجمة فرنسية للبارون دى سلان. الجزء الثاني. 774. في النص, 

الجزه الثاني. ص 75١‏ و559, من طبعة باريس. نقرأ الاسم المرقى فرس. أى شعوب 

فارس بالتحديد. مع استبماد الأقاليم الشمالية والشرقية من المملكة العالية. 
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ولم يكن لدى العرب. كما يعرف الجميع؛ اى جانب آخر من 
الحضارة يحملونه معهم خارج شبه الجزيرة المريية. سوى لفة 
مسهبة. ومزدهرة قوية البناء. أما العمارة فقد كان تطورها أفقل من 
أاى فن آخر فى تلك الامة التى كان جسمها من الرحل وأطرافها. 
إذا كانت لديها مبان. إنما كانت تدين بها للشعوب المتاخمة لها: 
فى الشمال بترا وبالميرا المليئتان بالآثار الرومانية؛ وفى الشرق 
الحيرة بمنشآتها التى ترجع إلى عصر الساسانيين وقلعة الخورئق 
الشهيرة. التى بناها فى أوائل القرن الخامس المهندس المعمارى 
اليونانى سثمار بأمر من الملك العربى النعمان!1)؛ وفى الجتنوب 
كان هناك اليمن بتلك العمارة التى كان يمكن أن ينقلها إليها 
الفرس. أو مسيحيو الحبشة مقلدو البيزنطيين. وبالتالى فإن 
المنطق التاريغى كان يقضى بأن يبحث العرب فى هجرتهم إلى 
بلاد ما بين النهرين وفارس وسوريا ومصر وفى أفريقية وفى 
أسبانياء لاضطرارهم لتاسيس مدن وتشييد مساجد وقلاع وقصور 
وتعديل المبانى الدينية والدنيوية لدى الشعوب المهزومة 
لاستخداماتهم, عن مهندسين معماريين بين الطوائف الأجنبية 
سواء بين المهزومين انفسهم والعبيد والعتقاء ودافمى الجزية أو 
الذين اعتنقوا الإسلام واصبحوا مواطنين: سواء بين رعايا 


انظر أيضأً الصفحات 56١‏ والصفصات التالية وص 770 والصفسات الثالية كلها. 
فى المقدمة نفسها. الترجمة الفرنسية, /1. 770. كتب المؤلف. إن الوليد بن عبد الملك 
استقدم مهندسين معمارين من القسطنطينية لبناء مساجد المدينة والقدس ودمشق. 
ويبدو أنه بناقض بهذا ما قاله عن الاصل الفارسى: ومع ذلك فإن الحدثين ينفقان نمام 
الانفاق. وكما سنرى الآن كان القنانون البيزنطيون يدعون لاعمال الفسيفساء وريما 
لأعمال زخرفية اخرى؛ وقد شيد الفرس المبانى الأولى. وعلى أى حال فإن الرواية وقعت 
فى خطأ واضح. لأن تلك المساجد كانت موجودة أصلاً: وبالثالى لم يكن من الممكن 
بناؤها من جديد . ويبدو لى أن ابن خلدون. كمادته» قد جمع هنا وقائع مختلفة. وهكذا 
كان يصبب ثارة ويخطي ثارة أخرى . 

(1) كوسين دى برصشال, وعطه4, عضك ««أواوةل] | :لاد أمتعط . الثانى. 660 
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الإمبراطورية الرومانية أو مفتصبى أقاليمها. وتبرهن المذكرات 
الإسلامية على ان العمارة دخلت بالذات من هذه الطرق إلى الأمة 
العربية. التى أصبحت شابة وكبيرة بصورة إعجازية من حيث المدد 
والآرض. ونستطيع أن نقول إن هذه هى الطرق نفسها التى تعلم 
المسلمون من خلالها نظم الإدارة العامة من الساسانيين والبيزنطيين 
والطب والرياضيات والجفراقيا والكيمياء والمنطق والميتافيزيقا؛ وهى 
علوم استعادوها كلها من العالم القديم ونقلوها إلى أوريبا العصر 
الوسيط التى كانت فى طور البداوة» بسرعة أكبر مما فعل اليونانيون, 
ورثة الاسم الرومانى العظيم. ويبدو أيضأ ان من بين سكان 
الإمبراطورية الإسلامية كان المنحدرون من الجنس الآرى قد تفوقوا 
على سادتهم تفوقأ كبيراً فى ممارسة العمارة. وكذلك فى العلوم 
وتطبيق ممارسة الإدارة العامة؛ وكان أبرز الرجال فى تلك العلوم من 
أصل أجنبى. وإن كان الثاء على كل جهودهم ناله العرب. الذين 
وهبوهم لفتهم. 

ومنذ الفنتوحات الأولى. اس تخدم المس لمون فى البناء عبقرية 
الرعايا الجدد وأيديهم. وخلال عام واحد من تأسيس 
الكوفة (158). كانت مجموعة من الأكواخ البائسة. شب فيها 
حريق أتى عليهاء فكر المستوطنون العرب فى إقامة بيوت 
من الطوب والجير؛ ووافق الخليفة عمر. بش رط عدم بنائها عالية 
جدأ(1): ولكنه يعهد لنبيل من همذان (إكبتان). يدعى روزبه. أن 
يصمم مبنى كبيراً يضم المسجد وبي المال معاً: ومن أجل المسجد 
تمزع أعمدة من المعابد الساسانية(2). ومواد أخرى من قصور 


(1) ابن الأثير. العام 19. نص تورنبرج؛ المجلد الثانى. ص ١1117 11١‏ 
(2) القلمى. الاقتفاء. مخطوطة باريس. 10125! 47161601 رهم 707. الورقة 44 الوجه 
الثانى. راجع ابن الأثير. الموضع المذكور. 
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الحيرة(1). واخذ روزبه يبنى أيضاً اسواق الكوفة على شكل 
البواكى(2)؛ وبعد قرن واحد كانت قد صنعت فى تلك المدينة الكبيرة 
متاجر ذات أقواس من الطوب والجبس. بأمر من خالد بن عبد الله 
القسرى!3). حاكم العراق (0؟77- 774) المشهورة بالقنوات والجسور 
والأعمال العامة الأخرى. التى أثرى بها الإقليم. بسبب الدخول 
الكبيرة التى حصل عليها والتشجيع الذى قدمه لفير المسلمين(4). 
ولكن العمارة فى ذلك الزمن كانت قد احرزت تقدمأ وتطوراً لدى 
المسلمين. ونحن نعلم أن زياد. عامل الخليفة مماوية ( 18 - 171) 
عندما وجد أنه من الضرورى توسيع المسجد الجامع فى الكوفة. 
تشاور فى ذلك مع مهندسين معماريين من الفرس. واجتهد فى أن 
يشرح لهم المفهوم الذى كان فى ذهنه. ولكنه لم يعرف كيف يشرحه 
لهم. ومع هذا فقد فهمه فقط مهندس عجوز من مهندسى ملوك 


(1) البلاذرى. 1771/8710110115 1.1167. نص دى جوجى. ص 787 وابن الأثبر. الموضع 
المذكور. 

وبلاحظ أن معظم الآثار الإسلامية التى ظهرت فى القرون الأولى من الهجرة من مضيق 
جبل طارق وحتى الغليج الفارسي وحتى اكسسوس كانت مبنية باسلاب المبائى القديمة. 
ولا تلزمنا استشهادات فى هذا الخصوص. ونقرأ أيضأ فى البلاذري. المرجع المذكور. 
ص .75١‏ أنه قد وضعت فى المسجد الجامع فى الواسط فى بلاد ما وراء النهرين. 
الأبواب التى نزعت من زندوند ومن مدن آخرى فى هذا الإقليم؛ وقد اشتكى ساكنرها 
من هذا السلبء المشالف للمهود التى كانوا قد ابرموها مع المسلمين. 
(2) ابن الأثهر. الموضع المذكور. 

(3) البلائرى, المرجع المذكور. ص 587. اللفظ الذى أترجمه بكلمة ”50//47” هو أزج. 
ويبدو لى أن الأمر يتطلب إمعان القكر فى البحث عن جذر اللفظ الفرنسى “8806”. 
لآن الأسبان كانوا يخلدلون نطق الحرقين 2 ©) (الجيم والزاى) وهما آخر حرفين فى 
ذلك اللفظ العربي. وربما كان عندنا هكذا أول مقطعين من “08156” والمقطع الأخير 
يمكن ان يشبر إلى النهاية المعروفة للصفة الاشتقافية فى اللفة العربية. 
(4) ابن الأثير. السنتان ,١15١9 ٠١6‏ طبمة تورنبرج, المجلد الخامس. ص ؟5 و77١1‏ 
والصفعات التالية . 

يشير البلانرى. المرجع المذكور. 587 و587. إلى الأعمال الممومية التى قام بها خالد 
وبذكر من بينها كنيسة شيدها هوء كما يقال فى الكوفة. تكريماً لوالدته المسيحية. وها 
الحدث لم ينسه ويل. #71/إا لها عمل عااءلعوع). المجلد الأول. ص 717١‏ 
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الساسانيين؛ وقد رد عليه بأنه يتعين رفع أعمدة ارتفاعها ثلاثون 
ذراعاً. كلها من حجر الأهواز؛ المسلحة بوصلات من الحديد 
ولحامات من الرصاص؛ ثم لابد من بناء السقف بعد ذلك وبناء 
الأروقة الجانبية والمحراب فى النهاية. فرد زياد قَائلاً:«هذا بالضبط 
ما كنت أفكر فيه»؛ وهكذا تم العمل(1). 

ويظهر الفن اكثر عظمة وجرأة أثناء خلافة الوليد )760 6ا/ع), 
الذى شيد مبان كثيرة وكبّر العديد منها وزينها. وكان قد ظهر فى 
واسط فى بلاد ما بين النهرين )١5(‏ مبنى يقال له القبة 
ويحكى أنه بينما كان الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز (0١لا‏ - 
)/٠‏ يفكر فى إزالة الزخرفة غير اللازمة التى زخرفه بها سلفه 
وانفق فيها نفقات باهظة. جاء إلى دمشق سفير بيزنطىء وعندما 
دخل المسجد مع تجار كثيرين من أمته. ورفع عينيه للقبة اضطرب 
وأصابته دهشة كبيرة. وعندما سثئل عن السيب. رد بانه كان يامل أن 
يدوم حظ المرب قليلاً. ولكنه الآن بعد أن راى أى مبان يستطيعون 
بناءها فإنه يتوقع أن تدوم قوتهم طويلاً(3). وهناك عمل 
(1) القلعس. الموطمع المذكور. بلاحظ ان هذا الرسم يشبه رسم الكنائس المسيحية. 
وقد ترجمث بكلمة “605146” (محراب) اللفظ المريى الذى يمنى حرفياً الأجزاء 
الخلفبة. وترجمت بلفظ “27700010” كلمة (ذراع) وهى الكلمة المقابلة فى المعنيين: 
عضو الجسم ومقباس المسافة. وقد اختلف طول (الذراع) تبماً للأماكن والأزمان. وطول 
مقياس النيل القدبم فى الروضة. !لذي قاسه كوستى, المرجع المذكور. ص 40. هو 
6 من المثر. 
(2) البلاذرى. المرجع المذكور. ص 7540. 
(3) اجزاء من نص ابن شاكر. نشرها الأستاذ أنسباك. فى حاشية كتابه © 52601771671 
واظ [0771/4 215 /!]: ليدن. ؟180. ص 8و5. انظر فى الملزمة نفسها. ص 5. نص 
الوقائع مجهولة المؤلف الضاصة بالولهد. والتى تعطى السغير لقب النبيل وثروى 
الحصدث نفسه بكلمات أخرى. وبعد التضفيف من مبالفة شديدة ترجمث المبارة: 
“مان نتدمعثر تنادنا؛ [5” عبارة النص التى تقول بالضبل “80671010 ه0804“ سقط 
مفشياً عليه. حول مسججد دمشق راجع الإدريسى, نص م. جوبير الفرنسيى. المجلد 


الأول ص .50١‏ حيث يذكر قبة أخرى تسمى الغضراء 6046/ 2] وطرق الزخرفة 
المختلفة. 
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آخر ييدو عظيماً ايضأ. فى منتصف القرن الثامن؛ وهو القبة التى 
شيدها على قصر الخورنق. الذى ذكرناه لتونا. أحد أتباع العباسيين, 
وهو من أصل فارسى: عندما حصل على القصر هدية؛ عند تأسيس 
الخلافة الجديدة(1). وفى النصف الأول من القرن التاسع: قام الأمير 
الأغلبى زيادة الله. الذى تم فتح صقلية فى عهده. بإعادة بناء جامع 
القيروان القديم كله من الطوب والحجر. وشيد قبة على المحراب. 
الذى يحدد اتجاه مكة(2). ونحو نهاية القرن نفسه راينا قبابأ مماثلة 
تظهر أيضأ فى مقصورات الحدائق. التى كان أمراء مصر يستريحون 
فيها فى دعة(3): بينما كان إبراهيم بن أحمد المتوحش يشيد فى 
مسجد القيروان قبة أخرى جميلة رائعة. تقوم على ستة وثلاثين 
عاموداً أنيقاً من الرخام!4). 

ولكن بالعودة إلى الوليد , تلاحظ أنه شجع الزخرفة بصفة خاصة. 
وفى عام ثمان وثمانين من الهجرة :)7١1(‏ عندما أراد توسعة مسجد 
النبى فى المدينة. أرسل له جوستينيانو الثانى مائة ألف دينار. ومائة 
من الصناع واريعين حملاً من مواد الفسيفساء: وعندما لم تكف. 
أرسل البيزتطى للبحث عنهاء وهو اتهام رهيب من التاريخ. فى أنحاء 


(1) البلاذرى. المرجع المذكور. ص /ا74 و544. وقد كان هذا يسمى إبراهيم بن سلامة؟ 
وكان معتوقاً من قبيلة رباب. وكان احد المبموئين الذين اعدوا لانتفاضة خراسلن لصالح 
العباسيين. ونرى آل رباب من أوائل فاتحى خراسان. ميقا لفقرة من فقرات البلاذرى. 
المرجع المذكور. ص .1١1‏ 

(2)البكرى. #لاهة*[4 '! عه 1065671211011 نص باريسس». ص 57. والترجسمة فى 
©ناها شاك لها:نا0[/ أكتوبر 1408. ص ١لا‏ . 

(3) المقريزى, المواعظ. نص بولاق. المجلد الأول. مس 717, يقول أن الأمير الطولونى 
خمارويه بنى أمام قية الهوا قبة اخرى تسمى دكله وكانت مفتوحة الأجناب (او من 
الأقواس الأربعة: كما بيدو لى» التى كانت تد عم القبة). ولكن هذء الأقواس كانت تفلق. 
عندما برلد ذلك. بستائر. ومن فوق الدكه كانت تظهر حدائق وقصور الأميرء والصسراء 
والنيل والتلال. 

(4) البكري. المرجع المذكور. ص 6؟ من النص و41 من الترجمة. 


791 


المدن المهجورة كلها فى الإمبراطورية(1). وكان الوليد ايضأ اول من 
زخرف مسجد دمشق بالفسيفساء التى تصور فروع الاشجار الصغيرة 
والورق: المرسومة بمختلف الألوان على أرضية من الذهب(2). وفى 
مسجد الكمبة فى مكة اضاف اقواساً بكتابات من الفسيفساء باللونين 
الأبيض والأسود. وغطى الأعمدة برخام من لونين يتم التبادل بينهما. 
واحياناً أيضاً ثلاثة ألوان الأبيض والأحمر والأخضر(3). وبعد ذلك 
بقرنين أهدى بلاط القسطنطينية أيضاً مواد الفسيفساء إلى عبد 
الرحمن الخليفة الأموى فى أسبانيا عندما وضع اللمسات الأخيرة 
على المسجد الجامع فى قرطبة. ومن الذين يشهدون لنا على ذلك 
الإدريسى. الذى يقول إن أفواس المحراب «كانت كلها مكسوه 
بالفسيفساء ؛.حتى أنها كانت تبدو مطلية مثل أقراط كثيرة. وكان هذا 
العمل الدقيق. المتجانس والأنيق والراقى يثير الإعجاب إذ إن 
المسلمين أو الروم لم يصلوا إلى هذا الاتقان البالغ من قيل(4). وهى 
كلمات مشهورة لكاتب ربما كانت تحت ناظريه أعمال الفسيفساء فى 
كنيسة بلاتينا فى بالرمو! 

وحول موضوع الزخارف نفسه يجنئر بالذكر أن زيادة الله فى 


(1) الطبرى. مخطوطة مكنبة باريس. الملعقات العربية. رقم 4غل. صن ؟؟١‏ و1155 . 
راجع ابن الأثير. عام 84. تورنبرج, المجلد الرايعء ص 179 . راجع ايض الكاتب مجهول 
الاسم فى خلافة الوليد: الذى نشرء انسباك. المرجع المذكور. ص 4؛ الذى يذكر فيه 
رقم ٠٠١‏ ألف صانم؛ لخطا فى النسخ. على ما يبدو. بعد أن ذكر الواقدى مصدراً له. 
(2) محمد بن شاكر. فى كتاب أنسباك المذكور. ص © الهامش. كتب أن الوليد طلب من 
امبراطور القسطنطينية اثنى عشر آلف صائع من بلاده, وعندما جاموا كسا أسوار 
(جدران) المسجد «بالأحجار الصغيرة الذهبية الثى كانت نسمى الفسيقساء (يموقة) ٠‏ 
مخلوطة بطرق عديدة بألوان رائمة على شكل نباتات.. إلغ. راجع مواضع ابن خلدون. 
المذكورة لتوها. ص 75/ فى الهامش .١‏ 

(3) الأزرشى. النص الذى نشره وستتفيكد. طى #ل لعا( 5)441 7مك 117071127-). المجند 
الأول. ص ٠١5‏ و77 والصفحات التالية . 

(4) دوزى ودى بعوجيه. #وهمو '| 46 أء عنواجزط '! ع4 ««وأام65©1. بقلم 
الإدريسى. النين. 1477. النص ص .7١5‏ انظر ص 774 الرواية. التى اعتشدث أنه يتمين 
على أن ابتعد عنها فليلاً - 
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أفريقية كسى المحراب بالرخام من قمته إلى قاعدته, وزينه بكتابات 
ونقوش عربية: ووضع حوله أعمدة مبرقشة باللونين الأسود والأبيض 
(جرانيت5) واقام فى مواجهة المحراب عامودين من الرخام الأحمر 
البديع (الرخام السماقى).: لم ير أحد اجمل منهما فى الفرب أو 
الشرق: حتى أن إمبراطور القسطنطينية عرض شراءهما بمقدار 
وزنهما من الذهب. ولكن زيادة أبى بيعهما(1). وتشهد قصة ذلك 
المرض. فى رأيى. على التجارة بالمهندسين المعماريين البيزنطيين 
فى القسطنطينية: أو فى محيط نابولى او بالأحرى فى صقلية. وبما 
ان الفن البيزنطى قد انتشر أحياناً. مع الحماية السياسية. حتى 
الحبشة. فإنه يجب أن نذكر هنا الرواية التى تقول إن عبد الله بن 
مرهدء حاكم مصر (1846 - )قد حصل على هدية من ذلك الملك 
نجار دندرة بقطر. الذى أرسل لذلك خصيصاً من الحيشة(2). 
ومصر تساعدنا كثيرأً فى هذه الأبحاث سواء للجذور العميقة التى 
مدها فيها الجنس المربى منن بدايات الفتح الأولى. أو لثرائها الذى 
لا ينفذ وهو غذاء للفنون. ولأن آثار القرون الوسطى فيها قد قام 
بتوضيحها؛ أفضل مما حدث فى أى بلد إسلامى آخرء الكتاب 
المحليون كما قام بدراستها الأورييون. ويروى المقريزى؛ جامع 
(1) ابن الأبار. الحلة السيراء. مضطوطة الجمعية الآسيوية فى باريس. الورقة ٠١‏ 
الوجه الثانى. راجع البكرى. المذكور فى الهامش ؟. من 744: الذى يضيف قائلاً إن 
الأعمدة, التى شيدت لتدعيم القبة التى بناها (براهيم بن أحمد. كانث كلها مزينة 
بالفسيفساء وهذا المسجد. القريب جداً من بحرنا. يمكن ان تقول إنه لم يستكشف 
حتى يومنا هذاء لأنه من المسعوبة بمكان أن يدخل المسيحيون المدينة المقدسة فى 
أفريقبا؛ ولم يصدث لأى احد حتى الآن أن دخل المسجد . وبعد شو وديسفونتين؛ حاول 
هذا عبمًا جبرو دى براتجى (المرجع المذكور. صن ”7 و11) والسيد جريتقيل تيمبل؛ 
وقبل ذلك بعدة سنوات لم يستطع بارون مالتسان الجسور أن يلاحظ سوى بقايا أعمدة 
واعمال اخرى قديمة. كانت ترى من الخارج. وقبة أخرى ومئذنة صغيرة عليها 
كتابات كوفية ؟1أمأ:1 انها 5ا7من1 اع ارهد كدعو اع دا مراع. ليبزج. 
24 المجلد الثائى. صن .7١‏ 
(2) المشريزى, المواعظ. نص بولاق, المجلد الثانى. ص 518 . 
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الأخبار المتنائثرة فى حوليات بلاده فى نشاط بالخ. تاريخ كل أثر. 
ونعرف منه أحداث جامع عمرو بن الماص. فى مصر القديمة!]). الذى 
تم ترميمه عدة مرات وأعيد بناؤه فى عصر الوليد؛ الذى أمر فى عام 
)7٠١(‏ بهدم سقفه الذى بدى منخفضاً جدأ. وشرع مرة أخرى فى 
البناء الجديد (مايو ويونيو .)/1١‏ وانتهى منه بعد ثلاثة عشر شهر على 
يد يحيى بن حنظلة؛ وهو معتوق بنى عامر بن لواء(2): حيث يبدو أنه 
هو ايضأ من أاصل فارسى وربما من همذان نفسها(3). وفى الحقيقة, 
فى الرسوم التى لدينا لجامع عمروء يبدو قوس البواكى. مكونأ من 
فوسين متقابلين. لكنه مستدير عند قمته وغائر من الداخل. كأنه 
يجمع عناصر القوس المديب والقوس الذى على شكل حدوة العصان. 
اللذين تطورا بعد ذلك؛ احدهما فى الجانب الشرقى من الإمبراطورية 
الإسلامية والآخر فى الجانب الفربى منها. ونلمح فيه ايضأ البناء 
بحجر من لونين متبادلين: ويبدو من المحتمل أن تلك الأقواس بقيت 
قائمة حتى القرن الثامن(4). ولكننا لن نناقش الاحتمالات. بينما لدينا 
اليعين فى مسجد ابن طولون. فالمقريزى يقدم لنا تفاصيل كثيرة 
ودقيقة عن هذا الأثر. الذى بنى فى القرن الذهبى للحضارة 
الإسلامية: بل إن الجنس العربى كان نجمه آخذ فى الأفول. وكان 
يستاجر سيوفاً أجنبية لكى يستمتع بصورة أفضل بملذات العقل 
والحواس. وكائت الأقاليم تنفصل عن الإمبراطورية. التى بقى لب 
ثمرتها الجافة فى بفداد . وابن طولون. وهو جندى من اصل تركى. 
(1) المقريزى. المجلد المذكور. ص 517 إلى 7581 . 

(2) المقريزى. المرجع المذكور. المجلد الثانى, صن 18". راجع كوستى. 
(3) استنتج هذا من البلائرى المرجع المذكور. ص .5١9‏ 

حارب بنو عامر بن لواء. وجهاء مكة؛ فى السروب الأولى للإسلام وقد كان هناك واحد 
منهم عند الاستبلاء على همذان (117). وبالتالى فمن المحتمل جداً أن تكون انعاظة قد 
استقرت فى تلك المدينة وأن يكون معتوقها من أصل محلى. 

(4) انظر التصميمات فى كتاب كوستى القيم., نا ,6ه7ه عرنداءء اندر 


#ناضكط ناك 71011111271/5. باريس. 1477, رسم تعنطيطى على الورق. اللوحات الأولى 
والثانهة والثالثة وراجع النص. ص ٠١‏ والصفحات التالية. 
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أرسل لحكم مصر وجمل من نقسه اميرأً عليها. قام ببناء أماكن إقامة 
للجنود فيما يسمى اليوم بمصر القديمة وفقصور ومجرى للمياء 
ومستشفيات: ومن بين الآثار الأخرى تطيل مسجداً جامماً جديداً . 
ويروى كيف جلد وزج فى سجن الشرطة بالمهندس المعمارى 
المسيحى الذى بنى له قبل ذلك بقليل مجرى المياه. واستدعى ابن 
طولون مهندسياً معمارياً آخر للمسجد؛ ولكنه عندما سمعه يطلب 
ثلاثمائة عامود تنجمع من الكنائس المسيحية فى انهاء مصر كلها. 
استاء من ذلك الرأى ولم يكن يدرى ماذا يفعل. وعندئن كتب له 
المسيحى من السجن بأنه بثق فى بناء حوائط المسجد دون أعمدة 
باستشاء عامودى المحراب: وبعد أن استدعاه الأمير رسم له مخططاأً 
على قطمة من الجلد. ووافق هو على هذا الراى: وقام بتقليد 
المهندس المعمارى عباءة. كما نضع الآن على صدر احدهم نيشاناً. 
وأعطام ماثة الف دينار وموافمته غير المشروطة على باكى النفقات: 
فتم تسليم العمل بعد عامين. فى عام مائتين وخمسة وستين من 
الهجرة (418 - 48179). وقد حظى مسجد ابن طولون المهجور والذى 
جرى ترميمه دون أن يطرأ عليه تقبير جوهرى!1). بملاحظة 
مارسيل/2) ودرسه كوستى ونظر إليه بإعجاب الأوربيون كافة بوصفه 
واحداً من أجمل آثار القرون الوسطى واقدم بناء ذى أقواس حادة(3). 
وفى حقيقة الأمر فإن الرسم الذى قدمه كوستى يبين لنا فى تلك 
(1) المقريزى. المرجع المذكور. المجلد الثائى. ص 5١0‏ والصفحات التالية. 
(2) 7160467:16 عا هلاوط :#ناجهةء 10 اآتر 110675,نا. بعلم م. مارصيل. ,١41+4‏ ص الا 
والصفصات التالية. 

بعلم الباحثون ان مجلدات كثيرة من هذه المجموعة الكبيرة ليمست مجرد ملء فراح 
الأوراق بما جمعه المؤلف. وقد عاش مارسيل وهو مستشرق. طويلا فى مصرء ودرس 
دراسة جادة آثار ذلك البلد فى المصور الوسطى. ونشر العديد من الأعمال المهمة 
الأخرى: ومن قرأ نصوص المقريزى وغيره من المؤلفين المرب. يلعظ على الفور أن 
مارسيل درسها وقدم لها ترجمة أمينة فى معظم الأحيان. 

(3) اوين جونز , 077167161 '| #ك 16ذ07411::4). لندن وباريصس (دون تاريخ). فى وصف 
اللوحة الواحدة والثلاثين. 
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الأقواس القائمة على اعمدة قوية القوس الحاد الذى يميل إلى الطول 
قليلاً ويشبه شبهاً كبيراً القوس الحاد فى المبانى الصقلية التى ترجع 
إلى القرن الثانى عشر(1) وكذلك قوس مقياس النيل فى الروضة(2). 
الذى بنى فى عام مائتين وسبعة وأربعين من الهجرة .)411١(‏ طبقاً لما 
يرويه المقريزى(3). ويشهد لنا هذا الكاتب بعد ذلك على فخامة 
العمارة. التى تباهى بها خلفاء ابن طولون. فى نهاية القرن نفسه. 
وتباهى بها أكثر منهم الفاطميون"فى القرن العاشر والحادى عشر(4). 
وإذا كان هو لا يحدثنا عن وطن المهندسين المعماريين؛ ولا عن 
مهندس ابن طولون المسيحى. فإنه يروى لنا أن بوابات القاهرة 
الثلاثة, التى شيدت تقريباً فى عام ألف وتسعين من التقويم الميلادى. 
كانت من عمل ثلاثة أشقاء ولدوا فى حمص(5). 

ولا حاجة بنا لأن نستطرد فى تناول مذكرات الآثار المصرية فى 
القرن العاشر والحادى عشر تناولاً تفصيلياً, لأن الفن بقى كما هو, 
حتى إن كان الذوق الأجنبى قد تغلفل فى الزخارف68). ولم يرفض ابن 
طولون نفسه. وهو رجل مثقف ومتدين. وضع أسدين من الجص امام 
باب قصره/(7). وقد سمع ابنه خماروية. الذى خلفه. برسم صورته مع 
مغنياته فى قصر صغير بحدائقه الرائعة؛ وكانت أسواره كلها مطلية 
باللونين الذهبى والأزرق» والصور المرسومة على قماشة كبيرة مزينة 
بالتيجان والأقراط وغيرها من المجوهرات الثمينة(8). وبعد أن 
استولى الفاطميون بعد ذلك على مصر على يدى جوهر. وهو 


(1) كوستى. المرجع المذكور. ص 5" والصفسات التالية. 

(2) كوستى. المرجع المذكور. اللوحة السبعون. والنص ص 19 . 

(3) المقريزى. المرجع المذكور. المجلد الثائى. 166 . 

(4) انظر المقريزى, المرجع المذكور: المجلد الأول: 584 وفى مواضع آخرى كثيرة. 
(5) المقريزى. المرجع المذكور. المجلد الأول. ص .5١8‏ والأبواب الثلاثة كانت تسمى 
باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح. 

(6) انظر كوستي. المرجع المذكور. ص 51. 

(7) المقريزى. المرنجع المذكور, المجلد الأول. ص 5١6‏ 

(8) المقريزى. المرجع المذكور: المجلد الأول ص 517 و/531. 
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عتيق صقلى من أصل يونانى او لاتينى. اصبح استخدام الصور اكثر 
شيوعاً؛ وحتى فى مسجد الأزهر الشهير (977) نحتت على تيجان 
الأعمدة بعض أشكال الطيور وقد عدها البعض تماويدذ تبعد عن 
الجامع العصافير والقمرى والحمائم!1). والحقيقة هى أن مهندسى 
الأمراء المصريين من القرن العاشر فصاعداً كانوا مفرمين بالأشكال 
الغربية والزخارف المركبة؛ كما حدث فى الأدب المريى؛ وكما يحدث 
دائم فى الفنون بعد عصر من البساطة الجميلة21). ومع كل هذا لم 
يهجروا القوس المدبب. إلا أن بعض الأقواس المستديرة أو الثلاثية 
تظهر معه. ولكن الأسلوب لم يتغير تغيراً جوهرياً. ولا يمكن ان نقول 
إنه قد اعقب زمن مقياس النيل الجميل ومسجد ابن طولون عصر 
باروك. مثل فن الباروك الذى ملا أوريا فى القرن السابع عشر. بل إنه 
يبدو لى أن الفن المربى فى مصر بعد الحروب الصليبية قد عاد 
لرصانته القديمة. وتقدم لنا آثار قلاوون وبرقوق وقايتباى. التى 
ظهرت فى القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ذريعة 
للتعجب والتامل لتشابهها مع الأبنية الفلورنسية الجميلة فى تلك 
الحقية نفسها. 

ومن ناحية أخرى فإننا سنتوقف عن بحث الفن العربى فى بلاد 
اخرى؛ لأن الآثار الإسلامية شرق برزخ السويس قبل القرن الثانى 
عشرء طبقاً للدراسات القليلة التى جرت عنها. لا تظهر أشكالاً 
مختلفة عن أشكال آثار مصر الإسلامية؛ وإذا نظرنا غرب برقة. فإننا 
لا نجد فى افريقية مبان أخرى من ذلك العصر سوى مسجد القيروان 
الذى لم يستكشف. وسنترك جانباً ايضاً اسبانيا. حيث بدا العرب 
باتباع الفن الرومانى فى أوربا الفريية وبييزنطة عن كثب. ثم استمروا 
بعد ذلك بالأسلوب الذى أطلق عليه الموريسك: ولكن لا هذا الأسلوب 


(1) المقريزى. المرجع المذكور. المجلد الثانى. ص 595 . 
(2) انظر. فى كوستى. المرجع المذكور. اللوحتين السابمة والثامنة والنص ص ؟؟ 
والصفحات التالية. 
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ولا الأسلوب الأول يشبهان الأسلوب الصقلى فى القرن الثانى عشر. 
سوى فى الزخرفة. 

وإذا ما اقتصرنا إذن على مصر. فإننا سنطلق مع كوستى اسم فن 
العمارة المربية الخالصة على ذلك الفن الذى نشاهده بإعجاب فى 
آثار القرن التاسع والعاشر!1): وسنخلص إلى أن هذا اللون من الفن 
ولد على ضفتى نهر دجلة. ومارسه المهزومون لزمن طويل. ويؤكد لنا 
هذ! الرأى مثال من فن مشابه. عندما نعلم آنه يعد أن دمرت السيول 
مكة. ارسل الخليفة عبد الملك. فى عام ثمانين :)٠٠١(‏ مهندساً 
مسيحياً لبناء جسور تحمى فى المستقبل المدينة والكعبة. وكان ذلك 
المهندس المسيحى قد تعلم فنه. كما هو محتمل. فى سهول بلاد ما 
وراء النهرين التى تفمرها المياء(2). وأنا لا أقول إن الفن العربى قد 
نشا من فراغ. فقد تشكل بالتأكيد من التراث القديم لبلاد ما وراء 
النهرين» وميده وفارس والتراث البيزنطى؛ المختلط بدوره بالاسلوب 
الرومانى والشرقى وجاء إلى قلب الإمبراطورية العربية الجديدة عن 
طريقين. أى من الولايات التى كانت خاضعة القسطنطينية مباشرة 
ومن مملكة الساسانيين التى سقطت. بعد أن تعلمت العديد من الفنون 
والعلوم من اليونان ومن روما الجديدة. حتى أن هذا المركز الحضارى 
العظيم نشر ضياءه فى اوربا وفى آسيا على السواء. وفى سانتا 
صوفيا قدم مثلاً رائعاً للقباب والنقش الضهم للكتابات التى كتبت 
للتذكير والزخرفة معاً؛ وقد استخدمها مسلمو الأقاليم كافة بعد ذلك 
على نطاق واسع. ولكن مع كل اوجه القرابة والتشابه بين العديد من 
الأجزاء. فإننا لا نستطيع بالطيع أن نسمى الأسلوب المريى بيزنطياً. 
ولا يمكن لأحد أن ينكر وجود المنصر الفارسى فيه. 

ويحدثنا التاريخ عن أصل المهندسين المعماريين الأوائل؛ ولاتزال 


(1) كوستى. المرجع المذكور. ص ؟5. 
(2) الأزرض. نص عربى نشره وستتفيند . فى 12142( الله!5 جل 1( ل!1101). ليبزج. 
14064. المجلد الأول ص 395 
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هتاك الآثار الساسانية. بأقواسها البيضاوية فى كل مكان: وبقوس 
تكى كسرى الأهليليجى. للشهادة على أن المنحنيات ذات المركز 
الواحد لم تعد فى القرنين الخامس والسادس من عصرنا!1): كافية 
لإرضاء الذوق الشرقى؛ حتى إن لم يستبدلها البيزنطيون ابدأ(2). 


(1]) فلاندين وكوستى. 2675# 67 ميك ل/ز0/ا , ( .)1841١ 144١‏ باريس. دون تاريخ . انظر 
اللوحات 4" (حريستان). 17 (فيروزباد). 7١7‏ (الأطلال الساسانية التى تسمى تاكى 
كسرى فى 165160116)) والنص ص 45. ١76‏ . ولاحفل القباب المتكررة بكثرة وغالباً 
بيضاوية, أو ناشئة عن قوس يدور عمودياً على المحور الأكبر. وفى ثاكى كسرى نجد أن 
القوس الكيبر الذى يصل إلى قمة القائمة الكبري هو قوس حاد وطرفه ممتدير مثل 
أقواس مسجد عمرو فى مصر القديمة. 
(2) جاللى نايت. /5115 1( 2007714715 1716. ص (50؟. يقدم اقتراضين. يبدو لى أولهما 
معقولاً جداً والثانى غريباً جداً: اى أن القوس الحاد انتقل إلى صقلية من القبروان وأن 
الذى نقله مو مهندس معمارى بيزنطى. ونابيدأ لهذا الرأى الثانى. يرفق المؤلف القوس 
الحاد الذى يظهر فى تقويم سير القديسين للإمبراطور باسيليوس المقدونى الموجود 
فى مكتبة الثاتيكان. وهذا المخطوط اليونانى الثمبن للفاية من الرق والمسجل فى 
المكتبة المذكورة برقم .11١7‏ يتضمن سير القديسين فى الستة شهور الأولى من العام 
بدءاً من سبتمبر: وهو مزين فى كل صفحة بأشكال منمنمة جميلة. تشكل على الأقل 
ثلثه وتمثل يعض المبانى فى معظم الأحيان. والنص اليونانى مع ترجمته اللاتينية. 
المطبوع فى أوريينو عام ١777‏ فى ثلاثة مجلدات, باسم الكاردينال أنيبالى البانو العلقب 
سان كلمنتى: ينقل فى المدلدين تلك: النمنمات على شكل اغصان. 
والآن بمد فحص طيعة اوريينو الرائعة وبعد ان رأينا أيضاً المخطوط الأصلي. لابد أن 
اقول إن الباحث الإنجليزى قد وفع فى خطأ . إن القوس الحاد بمعنى الكلمة لا ثراء ابداً 
فى تقويم سير القديسين للإمبراطور باسيلبوس. هناك فقط (طبعة اوربينو. المجلد 717 
و5 و74 و950 و١٠‏ و151١‏ و/15.. إلغ) حول بعض صور القديسين, ما يشبه الشكل 
الثلائى المكون من اربمة أعمدة وينتهى فى الجزء الملوى بزاوية قائمة بين فقوسين 
مستديرين. أو على العكس من ذلك. بقوس دائرى بون زاويتين فائمتين. ولكن كما نرى 
جميعا. هذه ليست سوى اطر وليست عناصر مممارية حقيقية, ثم إن الزاوية القائمة 
المستخدمة كثيراً للزينة فى العمارة, لم تسم أبدأ قوساً ولا يمكن ان تقوم بوظيفة 
القوس. 
وفى موضمع واحد . اي فى ص ٠١5‏ من المجلد الأول. هناك بالضبمل شكل لأحد البواكى. 
المكون من اعمدة تسند . بدلاً من الأقواس المستديرة أو المدببة. زوايا مستقيمة 
بالطريقة الثتى وصقناها للتو. وبالتالى فإن هناك أمر من اثتين: إما أن يكون الرصام قد 
رسم الباكيه نزوة أو إرضاء لرغبته ووضع شكلاً زخرفباً بدلاً من القوس؛ أو أراد أن يقلد 
بطريقة بدائية الأقواس المدببة. التى كانت مستخدمة فى عصره. إى فى النصف الثائى 
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أين ومتى شيد القوس المدبب بالأسلوب العريى للمرة الأولى. هذا 
مالا نستطيع أن نستخلصه من تلك الدراسات القليلة التى قام بها 
الأوربيون حتى الآن فى الأقاليم المجاورة لدجلة والفرات. ويجول 
بخاطرى ان هذا قد حدث فى القرن الثامن فى مكة. ونحن نعلم أن 
المسلمين. عندما كانوا يشيدون المساجد من البداية. كانوا ينسخون 
تصميم المسجد الذى يحيط بالكعبة!1). ونحن نعلم أن هذا الحرم 
الإسلامى كان محاطأ بالمنازل وعند توسيع محيطه. حدث أن العديد 
من الأجزاء بقيت بينها ممرات ضيقة لفتح أبواب جديدة للمسجد. 
وقد علمنا أيضاً من مؤلف مكى فى القرن التاسع. عدد الأبواب. وكان 
كل منها قد بنى بقوس أو فوسين أو عدة اقواس. ونعلم مساحة كل 
قوس(2): وكانت هذه المساحة فى معظم الأحيان تتناسب مع القوس 
الحاد اكثر مما تتناسب مع القوس المستدير. وهشو ما 


من القرن التاسع. فدى المسلمين. ومنظر هذه المنمنمة هو بالتحدبد منظر فى انطاكية. 
التى كان يحتلها المسلمون انذاك. وهكذ! فإن الرسم يبرهن على ان البيزنطيين. لم 
يقوموا ببناء افواس مدببة فى مبائيهم. ولم يكونوا حتى يعرفونها. أو لم يكونوا يريدون 
(1) بورشهاردت,. هذطهمك [١١‏ 17220|5. لندن 1874 المجلد الأول, ص 744؛ وبرتون. 
عات عوهاجر مج |فظ ه زه عصذاه ١0:‏ لفارمدت2: تثدن. 18500., المجلد الأول. الفصل 
السادس. ص ١58‏ . انظر في ص ١١١‏ والصفهات التالية أفكار برتون حول العصارة 
الدينية فى الشرق. 

(2) الأزرفى. المرجع المذكور. ص 777 والصفهات التالية. 

هذا الممل. القائم على رولية باحث مكى عاش فى بدابة الشرن التاسمع؛ كتب فى منتصف 
القرن نفسه واضيفت إليه إضافات فى القرن الماشر. ونقرا فيه ارتفاع وعرض كل من 
ال 17 قوساً. التى كانت منغردة أو متحدة فى ازواج؛ أو ثلاثة أو خمسة وكانت تشكل ال 
"7 بابا (فى عام 1814) كانت ١5‏ في المسجد الكبير مريع الأضلاع فى مكة, كما كان 
موصوقاً بعد بنايات الطلفاء الوليد )7١6 -7١0(‏ والمنصور (04 06) والمهدى (7/1/0 
40) وللموصوفة فى الممل نفسه؛ صن 7٠٠٠١‏ والصفعات التالية. ومعظم هذء الأقواس 
كان ارتفاعها ٠١‏ أو ؟1 ذراعاً والذراع يعادل فى ظئنا 01, مثر على عرض يبلخ 7 اذوع 
بالتقريب. وهناك واحد فقط منخفض جداً. أى بارتقاع ٠١‏ فى عرض ؟؛ وهناك أقواس 
اخرى على المكس من ذلك استطالت جدأ. اي ؟ على 6 و١٠‏ على 5. وهى أقواس كاملة 
أو اقل من ذلك بقليل. 
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نلاحظه فى الواقع اليوم فى الأبنية الجديدة لذلك المسجد(1). ومن 
المحتمل إذن أن شكل القوس هذاء الذى انتشر بسرعة فى كل أنحاء 
الدولة الإسلامية. باستثناء أقصى الفرب. قد شوهد كثيراً فى تلك 
الفترة فى مكة. وقد كانت بدايته القوس البيضاوى فى بلاد فارس؛ 
وربما أدت المساحة الضيقة إلى تقريب ضلعى المنحنى حتى تقاطها. 
أو ربما جاءت الفكرة من تقابل قوسين أو ثلاثة أقواس مستديرة فى 
الأبواب المقسمة بأربعة أو خمسة أعمدة. وقد حددت فى هذا 
الافتراض القرن الثامن؛ لآن مسجد الكمبة خلال ذلك القرن تم 
توسيعه ثلاثة أضعاف. ولأن القوس المدبب الذى لم يتطور حتى فى 
بناء مسجد عمرو الذى ينسب للوليد .)7١4(‏ نراه بالفعل جميلاً 
وكاملاً فى مسجد ابن طولون (4174). 

ونحن نجهل كيف ومتى بدا فى صقلية التوقف عن الطراز 
الرومانى أو البيزنطى. فقد بدأت الأبنية الجديدة بالتأكيد فى القرن 
التاسع. عندما كان الأمراء الأغالبة يقومون بتجديد بالرمو 
وتوسيعها(2)؛ ويرجع لهذا العصر الأصل الأول لطريق كاسارو الأكبر. 
الذى ريما تم نقله من السوق المركزى للقيروان. الذى كان يبلغ طوله 
ميلين تقريباً(3). وربما تكون البداية أيضأ قد جاءت من المهدية 
عندما قَامْ الفاطميون. بعد عشرين عامأ من بناء عاصمتهم الجديدة. 
بتشييد الخالصة (471) فى عاصمة صقلية(4): أو بعد ثلاثين عاماً. 
اثناء تجديد النظم العامة الذى بداه الكلبيون(5). ولدينا من هذه الفترة 


(1) بورشهاردت. المرجع المذكور. المجلد الأول ص ”587 و/777 والصفحات التالية. 
(2) الكتاب الثانى. الفصل الخامس والتاسع من المجلد الأول. ص 5٠١‏ و114. 
(3) البكرى. ملا ا؟/4 '! مك :1]06567110110: نص باريس. ص 70. والترجسمة فى 
#داهةإماقق /4ناه0/ اكتوبر 1404 ص 270 1101 . 

(4) الكتاب الثالث. الفصل التاسع. المجلد الثانى. ص 1517 , 

(5) الكتاب الرابع. الفصل الرابع: المجلد الثائي. صن هلال . 
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اجزاء من نقوش ترمينى!1) التذكارية وكذلك. فى تصميمات بدائية, 
بقايا النقوش التى كانت تتوج باب البحر(2), كما نراها الآن فى قصر 
زيزا وفى قصر كوبا؛ وعلاوة على ذلك يذكر ابن حوقل مبائى أخرى 
جديدة لاحظها (071غ3()4). وبفد ذلك بقرن يأتى الكونت روجيرو لكى 
يؤكد لنا روعة المبانى التى وجدها ودمر جانبا كبيراً منها(4): وتلك 
التى بقيت بقيت قائمة فى النصف الأول من القرن الثانى عشر يؤكدها لنا 
كتاب الملك روجار. أو الإدريسى. ويشير هذا الأخيرء بين ما يشير. 
إلى كنيسة بالرمو القديمة. المكرسة للعبادة المسيحية, والتى تحولت 
بعد ذلك إلى مسجد واخيراً إلى كاتدرائية مسيحية مرة أخرى. التى 
كانت العين ترى فيها اعمال رسم نادرة؛ موشاة بالذهب والخطوط 
لأنيقة الأصلية التى تفوق كل خيال(5). ومن المؤكد على أى حال أن 
العمارة ازدهرت قبل الفزو النورمانى فى بالرمو وفى مدن أخرى من 
صقلية: ومن المؤكد أيضأ انها استمرت فى الازدهار. ويصف 
الإدريسى نفسه القلهة النورمانية. التى لم يتبق فيها الآن سوى 
كنيسة بلاتينا وجزء من برج كبير. «وترتفع, كما يقول هو. فى 
أاعلى مكان من كاسارو قلعة الملك روجيرو العظيم الجديدة: التى 
بنيت بالفصوص6) وقطع الأحجار؛ وهى قلعة معقدة جداً. مزودة 
(1) تحدشًا من مذا النقش فى الكتاب الرابع. الفصل الرابع. الجزء الثانى, ص 774 ويمد 
ذلك قراته أنا نفسى ونشرته فى 511/14 01 1( أطه47 1567121051. الطبعة الأولى. رهم 
'. فاناءنك ماأوان1] مارس 6م1١‏ . 

(2) فى الكتاب الرابع تفيه. الفصل الخامس. المجلد الثائى. صن .5١90‏ 
(3) الكتاب الرابع. الفصل الخامس. المجلد الثانى. ص 754 والصفحات الثالية. 
(4) الكتاب الرابع. الفصل الثالث عشر. المجلد الثانى. ص 457. مامش 4 
(5) الإدريسي. النص؛ فى المكتبة العربية ‏ الصقلية, ص 18 و515. ولكن يبقى 
عندى بمض الشك فى بعض الثغرات فى هذا الموضع من النص. والوصف يتفق تماماً 
مع كنيسة بلاتينا. فكيض نفترض أن الإدريسى لم بذكر هذا العمل الرائع الذى قام به 
راعيه الكبير. وكيف نتخيل أن النورمان ققد تركوا فى كنيسة دوم نقوش الكتابات التى لابد 
انها مأخوذة من القرآن؟ 

(6) «قصوص». جمع «فصء». وهو مأخوذ كما هو كما كتب فليشر. من 76666 ٠حجر‏ 
صغير». وهو مستخدم للإشارة إلى مادة الفسيغساء المذهبة. فى موضع ابن شاكر الذى 
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بابراج عالية. ومنارات قوية وحصون منيعة تحمى القصور 
والقاعات»(1). ويمكن مقارتة هذه الأخبار بما قاله ابن جبير. 
وروموالدو السالرتى وأوجو فالكاندو. الذين ليس هناك ما يدعو 
لتكرار ما قالوه هنا؛ ويجدر بنا أن نتذكر المبانى القائمة فى ضواحى 
المدينة والتى تحدثنا عنها فى بداية هذا المفصل؛ وأن نضيف إليها 
الكنائس الكثيرة والأديرة والمبانى الخاصة التى نرى بعضاً من آثارها. 
أو تشير إليها الكتابات القديمة. لندرك مدى وماهية الفخامة 
المعمارية فى صقلية فى القرن الثانى عشر. 

ولكن طراز المبانى التى بقيت من ذلك العصر تتفق مع الطراز 
المربى فى مصر. ها هى ذى الأقواس الحادة بصورة ممتدلة فى 
كنائس بالرمو. وتشيفالو وموريالى؛ وأقواس بادياتسا بالقرب من 
مسينا(2). ودير منياتشى!3). وجسر الأميرال. وماريدولتشىء. وزيرًا 


ذكرناء للتو فى ص 87/. هامش ؟. راجع حاشية لدوزى فى 6 1زوةارأى و10 
أكارقط «هم رعنتوكمة '!. صس .51١‏ وبالتالى فإنه ببدو للوهئة الأولى آن الإدريسى أراد 
التلميح إلى فسيفساء كتيسة بلاتينا وقاعة القصر. ولكن كيف نصف أحجار الموزايكو 
الممنيرة بالصفة الثالية «جافبة. اى خشنة أو ثقينة. وحول هذه الصفة انظر دوزى. 
المرجع المذكور. ص 28". حيث ذكر بالذات هذا الموضع للإدريسى؟ وبالتالى فإن من 
المناسب ان نأخذ «قصوصء بالمعنى الأولى. وأن نقنع انفسنا بأن المؤلف آراد آن 
بستخدم كعادته عكس الأحجار الكببرة او الهشنة وهى الكتل العجرية المقطوعة. ومن 
ناحية أخرى فإن البناء لا يتم بالموزايكو. ولم يكن الإدريسى نفسه ليجرؤ على أن يصل 
إلى استعارة من هذا النوع. 
(1]) الإدريسى, النص. فى المكتبة المربية ‏ الصقلية. ص 19. ويجب أن يصحع 
طبقأ لما قاله دوزي, المرجع المذكور. ص 508. مع ملاحظة أنه يوجد فى الوثائق 
العربية الصقّلية لفظ [444 ..” بمعنى 70604 فى الإيطالية (حسسن). واحباناً ما كان 
يترجم «قلمة,. 

(2) هكذا تسمى بالمامية اطلال دير سانتا ملربا ديئلا طاللى أو ديتلاسكالا. الذى تاسس 
فى القرن الثانى عشر. وانا اذكره فقط بالنسبة للجزه الذى تبقى من المبنى الأصلى. 
حيث أن الباقى يرجع إلى القرن الرابع عشر . انظر جاللى نايث. المرجع المذكور. ص 
7 :,: وبالأحرى بحيو دينس. فى لاأ©51 ...)و0 ط0 1ه بوه 7عناألا. ثنين. 1414. ص 
617 

(3) حول اطلال هذا الدير الذى تامس فى عام ١١74‏ انظر جاللى نايت المرجع 
المذكور. ص ١748‏ والصفسات التالية . 
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وكوباء التى تشبه فى دفتها الهندسيةء أقواس مقياس النيل ومسجد 
ابن طولون! وها نحن نرى فى ابنية مارتورانا الخارجية ودير موريالى 
وكذلك فى أحد جدران كنيسة دوم جوانب المقود المعمارية وعناصر 
زخرفية كثيرة يتعاقب فيها اللونان الأبيض والأسود كما هو الحال فى 
الأزهر فى القاهرة! وها هى قباب سان جوهانى دللى إرميتى. وقياب 
كنيسة بلاتيناء ومارتورانا وسان كتالدو. وسان جوهانى دى لبروزى. 
والقبة التى تغطى المقصورة الصغيرة فى حديقة بيت تأبولى عند قصر 
كوبا والقبة الأخرى الأصفرء وهى سبيل حقيقى لايزال يروى ظماأ المارة 
فى الطريق بين هيللاباتى وميزيلميرى(1)! وكل هذه القباب ذات القطاع 
الدائرى. تقوم على مساحة مريعة الأضلاع بها أقواس صغيرة نازلة 
تتجمع فى كل ركن على شكل ثمرة صنوبر محفورة. وتختلف كلها عن 
بناء القباب البيزنطية؛ بحيث يمكن أن تنسب بالأحرى للقبة التى يبدو 
أنها انتقلت من بلاد ما وراء النهرين إلى مصر(2) وافريقيا. 


(1) سبيل أو «طريق (الله)». هكذا يسمى العرب بعض الأوقاف الخيرية. وخاصة تلك 
المخممة لتقديم الماء للمارة. 

وهذه المين التى لاتزال تحمل حتى اليوم اسم «كوبا» العربى. لم يصفها أخرون. على ما 
أذكر. وهى جين صغفيرة جداً فى الحقيقة. ويلقاها على اليمبن من بذهب من فيللا باتى 
إلى مبزيلميرى على طول الطريق. عندما يتجاوز القرية المسماة بورتيللا دى مارى 
ويصل إلى قمة المطلع الذى يهبط منه بعد ذلك إلى وادى النهر المسمن نهر فيكراقصسى. 
ويبرز على يساره تل كنيتا. حيث كان فصر سعد بالتاكيد. الذى ذكرء ابن جبير. وربما 
تكون هذه القبة الصفيرة تمامأ من النبع المسمى نبع المجنونة. أو الذى تحدث عنه 
الرحالة الأسبانى. فى وصف فصر سعد, المكتبة العربية. الصقلية:, النص. ص 
خه و4/ا4510/14/ |01/16[ ديصمبر 14615. ص 0١6‏ ويناير .184١‏ صنل الا. 
والقبة الصغيرة مدفونة اليوم جزئباً تحت انهيار ترابى؛ ويدى لى أنه انهيار حديث عندما 

رابت هذا الاثر الصقير للمرة الأولى فى مايو .147١‏ وهى مشيدة مثل القبة الأكبر فى 

دار نابولى بين بالرمو وموريالى. فوق مكعب. يدخل الناس فيه من جائب الطريق من 

خلال قوس حاد جداً مع انه صغير جدأ حتى إن اى انسان يجب أن ينحنى ليمر منه. 

والمياه النى اصبحت اليوم قلهلة جداً. تنبع فى العمق وتسير عبر فناة صناعية فى حوض 

من الزلط. على حافة الطريق. والطريق بعد ذلك أكثر انخفاضا ويبعد ثمانية أمتار. 

(2) الأستاذ ساطريو كشاللارى الذى ذكرناء اكثر من مرة فى هذا المبحث ذكر أن بناء 

فباتٍ الآثار النورمانية فى صقلهة مختلف عن البناء بالأسئوب البيزنطى. الذى يتوافق 
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ويمكن ملاحظة هذه المقارنات فى الأجزاء الأساسية من البناء. مع 
مقارنات أخرى كثيرة وصفها رجال الفن بمزيد من التفاصيل/1). 

كما يظهر الخشب العربى المعتاد. ظهوراً واضحأ فى الزخارف. 
حتى إن كانت تنتمى لفن ثانوى؛ قائم بطبيعته على الهوى وعلى 
الافتتان لدى العرب؛ وهو الآخر ماخوذ من الولايات البيزنطية. 
ويلاحظ أحد الخبراء المدققين تشابه الزخارف الصقلية مع زخارف 
أقدم الآثار الإسلامية وعلى سبيل المثال فى جامع قرطبة(2). 
فالسقف الخشبى فى مسجد قرطبة. كما يصفه لنا الإدريسى. كان 
نسخة طبق الاصل من السقف الذى نراه الآن فى كنيسة بلاتينا فى 
بالرموء إلا أن الزخارف الفائرة فيه. كانت دائرية فى جزء منها 
وسداسية فى جزء آخر فى قرطبة(3) اما فى بالرمو فهى ذات شكل 
مثمن على هيئّة نجمة. ومن يلاحظ إفريز الموزايكو الذى يتوج لوحات 
الرخام الأبيض فى كنيسة بلاتينا فى بالرمو وكنيسة دوم موريالى 
يظهر له أن الأيدى التى رسمتها هى الأيدى نفسها التى صنعت نموذج 
الأفاريز المنقوشة المخرقة فى مساجد ابن طولون والحكم والسلطان 
حسمن أو فى الجامع الأزهر. وتبدو زخارف الأرابسك التى نشاهدها 
بإعجاب فى منابر تلك المساجد أصلية آو نسخأ من تلك التى تلشف 
بالفموض أرضيات كنيسة بلاتينا أو كنيسة موريالى وعروشها 


فيه سملح الداثرة المقمرة مع الجدران الداخلية للمنشور مربع الأضلاع من خلال جدار 
على شكل شراع. وقد لاحظ فى بدياتسا بالقرب من مسينا أساسات قبة نورمانية 
سقطلت الآن. انظر مقارنته فى ملزمة مبحث الطباعة الهجرية بالألوان الرائمة الذى يدآ 
للتو فى بالرهو تحت عنوان 92/0م5؟ ,20160 :ل متتدامم امعء اعذ دتاعترمىف 
عه ,لمت 1 مععفسسف هل هواداملك . 

() انظر جيرو دى برانجى. المرجع المذكور. ص 4١‏ واللوحة الماشرة. رقم ؟. 
(2) جيرو دى برائنجى. المرجع المذكور. ص 44 و57 والصفحات الثالية و١٠١٠‏ و5١١.‏ 
لاحظ أيضاً زخارف زيرَا وقرطبة, التى يقارن العمل نفسه ببنهما. اللوحة الرابعة. 
(3) دوزى وبعوبجى. أكة 2ط 07ج رعارعهكتا "| عل أن مساو كرف '! عل «مناص هدج 12. 
ص ٠١4‏ من النص و5848 من الترجمة. 
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الملكية(1). وحتى لا ينقص المقارنة شَيْ. فإن الكتابة العربية 
المسيحية. التى اكتشفت منن فترة قريبة داخل قبة مارتوراناء 
مرسومة على محاور بالضبط كتلك الموجودة فى القاهرة. ومن ناحية 
أخرى فإن طراز ماريدولتشى وزيزا وكوبا الذى يظهر أيضاً فى اطلال 
قصر الملك روجيرو فى التاريللو دى بايدا. يصاحبه هنا عنصر آخر, 
نجده فى البقايا القليلة من القاعة الأرضية الكبرى وهو من بقايا الفن 
الساسانى وهو تجويف كبير. أو عقد صغير. يرتفع من مساحة 
مستطيلة وينتهى عند القمة بشكل بيضاوى مع المحور العمودى الأكبر 
بحيث يصور قطاعاً فى القبة البيضاوية(2). وهكذا تتحقق فى 
المبائنى الصقلية فى القرن الثانى عشر بعض ملامح الفن العريى 
الأولى غابت فى الحلقات الوسطى من السلسلة. كما يحدث فى 
سلالة الحيوانات طبقأ للقانون الذى يسميه علماء الطبيعة الآن 
بالخصائص الورائية. ولا تقل دهشتنا عندما نرى فى تيجان بعض 
الأعمدة فى الآثار الساسانية الشكل نفسه الموجود فى الأعمدة 
النورمانية والتى لدينا منها الكثير من الآثار فى صقلية(3). 

ويجب أن نلاحظ ايضاً تشابه حدائق التنزه. وعند قراءة تلك 
الصفحات التى يمكن أن يقال إنها انتزعت من القصص العربى. التى 
يصف فيها المقريزى بأسلوبه النثرى ودقته عن مصادر اكثر قدماً. 
قصور الضواحى والمصايد والقئوات والمقصورات الصفيرة. 
وحدائق الأمراء الطولونيين والخلفاء الفاطميين40). يبدو لنا أننا 


(1) هناك تتساول عام لهذا الموضوع فى كتاب اوين جونز. الذى يعمل عنوان 
1 4# 076711416 ). لنبن وباريس. دون تاريخ: طبمة مصورة بالطباعة 
الحجرية بالألوان. أنظر وصف اللوحة المشرين. من عمل المميد وارنج, الذى قام بدراسة 
طويلة عن الأثار البيزنطية, وقد ذكر تأثير النصميم البيزنطى على العربء والذى يظهر. 
كما يقول فى القاهرة والاسكندرية والقدس وفى قرطبة وفى صقلية. 
(2) هذا ما وصفه الأستاذ باسيلى بالقوس الفارسى. فى المقال المذكور من صحيفة 
“سمما ها" . 

(3) انظر اللوحات ١7‏ و77 و78 من كتاب فلادين وكوستى القيم. 

(4) المواعظ. الطبمة المدكورة. المجلد الأول )78. 
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نرى. وبمزيد من التفاصيل, الأخبار والتفاصيل نفسها التى يقدمها 
كتاب القرن الثانى عشر. من المسيحيين والمسلمين واليهود. عن 
مباهج الملوك النورمان فى صقلية. وعلى غرار القاهرة كان لبالرمو 
ما يسميه أبن جبير عقد القصور الملكية!1): زيزا ومنانى, وكوبا 
وماريد ولتشى, التى كانت تدور تقريد على شكل نصف دائرة حول 
المدينة من الغرب إلى الجنوب الغربى والشرقى. ولم يبتمد مؤسسو 
زيزا عن الذوق الشرقى. عندما وضعوا فى نهاية قاعتها الأرضية 
الكبيرة. المزخرفة بصورة رائمة مثل قاعة مصرية حديئة(2). نافورة 
تقطمها عند منتصفها قناة مفتوحة من الرخام؛ وتتجمع المياه فيها 
خارج القلعة فى حوض كبير, كانت تظهر فى وسطه مقصورة انيقة 
حتى نهاية القرن السادس عشر(3). وفى قصر كوبا تشهد قاعدة 
المشهد المكسوة بالأسمنت الماثى. والباب الأعلى من الأرض وبقايا 
الجسور على أن القلمة كانت تطل على بحيرة صناعية صفيرة(4)؛ 
ونلمح آثار الأسمنت نفسه فى أطلال منانى(5). وهناك أخبار اوفر 
عن ماريدولتشى. أو فافارا كما يحلو لليعض تسميتها . فنحن نعلم أنها 
كانت شيلا ملكية للاستمتاع حتى بداية القرن الرابع عشر(6)؛ وأن 
(1) فى المكتية العريية . الصقلية, النص. صن ١؟‏ وفى 402 أداكال أهاملامل. 
بناير 184147. من 4٠‏ 
(2) انظر الشكل فى «لين». 14715 !لاع 6711 00ل المجئد الأول. الفصل الأول؛ أو فى 
أى مجموعة اخرى من تصميمات الشرق المعمارية. 
(3) لياندرو البرتي. 4/1/2114 !)227671611611 15016. هنيسيا. .١104١‏ الورقة 19؛ الوجه 
الأول والثانى. 
(4) فارن بين: فاتزيللو. المشرية الأولى. الكتاب الثامن. الفصل الأول. وجبرو دى 
برانجى. المرجع المذكور . ص 34. وها هى كلمات فاتزيللر: 1!!26519 641 8150116 ” 
,0ن 11816ة ,عناأجوطءءع0ء وعتذام أناأه هدو د ,516010 مآ 
(1558) +أنه١!‏ مهبلو .واءنعاكدأ عأنس|أأدقمى ولتم ,عةأج0| علاؤأ أدعودا 
“ألم أناو6! قمع3اص أن 7الاأ50 ©نا250لا484 ,أقع مأصناء معدا 
(5) هذا ما يؤكدم الأستاز باسيلى. فى مقالات “1162” المذكورة هنا عاليه ص 0//, 
هامش ؟. 
(6) وتيقة بتاريخ 4" يونيو ١7‏ ؟1. ذكرها فاتزيللو. المشرية الأولى؛ الكتاب الثامن. الفصل 
الأول. 
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الامبراطور اريجو. فى نهاية القرن الثانى عشر. سكن فى القلعة 
ووجد الحديقة مليئة بطيور الصيد(1). وقبل بضع مينوات. كان 
بنيامين دا توديلاء او الرحالة الذى نقل عنه يذكر أن الملك النورمانى 
كان يذهب مع نسائه للراحة واستعادة نشاطه على البحيرة(2)؛ وتلك 
البحيرة التى جفت اليوم. نستطيع قياس محيطها بطول قاعدة الجبل 
وبقايا جسورها؛ ونلمح الارتفاع من الملاط الماثى الذى كان سور 
القصر مكسراً به فى بمض أجزائه(3). ووصف شعراء الملك روجيرو. 
فى النصف الأول من القرن نفسه القنوات التسع المحفورة للمياء. 
والاسماك والطيور وحدائق أشجار البرتقال والنخلتين اللتين 
كانتا ترتفعان مثل الراية على حدائق أرميدا تلكذ4). التى أثارت فى 
القرن المابق دهشة الكونت روجيروء عندما اقتحم )٠١971١(‏ 
سهل بالرمو(ة)؛ ولمل تنسيقها قد تم فى بداية القرن. لأن القلعة حتى 
عصر ابن جبير (1184). كان يطلق عليها قصر جمفر(6)؛ ومن ثم 
من المحتمل أن يكون قد بناء الأمير الكلبى جعفر (454 .)١١١5‏ 
وريما تعد غابة النخيل المجاورة: التى كانت تمتد حتى أوريتو(7). 
من بين أماكن الراحة والتفزه التى رآها ابن حوقل على ضفة 
النهر. نحو منتصف القرن الماشر8) تقريبأ ونهبها اهل ييزا 


(1) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. ص 078 275 من المجلد. 
(2) هاعغهل1 إن اا”دزه86. ترجمة .١‏ اشبر الانجليزية. المجلد الأول. ص .١1١‏ 
(3) هذا ما رايته أنا نفسى في الأيام الأولى من هذا العام 1477. فى صحبة الأستاذ 
جموزيبى باتريكولو. وهناك ما يدعونى للأمل فى أن يدرس هذا المهندس المعمارى 
القدير دراسة عميقة مبنى ماريدواتشى., الذى تحدث عنه جاللى نايت وجيرو دى برانجى 
على حد سواء. ولكن مؤلفاتهما لا تبدو لى مرضية. 

(4) انظر الفصل السادى عشر من هذا الكتاب ص 7١4‏ والصفصات التالية. 
(5) اماتو. المذكور فى الكتاب الخامس. الفصل الرابع. صن 1؟١.‏ من هذا المجلد. 
(6) المكتبة العريية ‏ الصقلية, النص. ص 25. وطى 510/106 |0/712[. يناير 
لية 

(7) انظر هذا الكتاب. الفصل الثانى عشر. ص .4١‏ الهامشان " و060. 
(8) المكتية الهعربية ‏ الصقلية, النص. صن .٠١‏ وفى 6ا9أ أهاكق له «لام[: يناير 
ص 65 
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فى عام .)1(٠١77‏ ويجب أن نذكر أيضاً المنطقة المحرمة الشاسعة 
التى يقول روموالدو السالرنى إن الملك روجيرو قد انشاها فى 
بعض الفابات والتلال بالقرب من بالرمو. واحاطها لهذا الفرض بسور 
من الحصجر. وزرع فيها أشجاراً جديدة. ووضع فيها عدداً كبيراً من 
الوعول؛ والتيوس والخنازير البرية, وكانت تلك الحديقة تمتد من 
القصر لأميال عديدة نحو الجنوب الفربى وراء قمم التلال وكانت 
تسمى. كما اعتقد. منانى. وهو اسم القلمة نفسها(2). ويضيف 


(1) انظر الكتاب الضامس. الفصل الثالث. مص .٠١4‏ من هذا المجلد. 
(2) ببنًا فى بداية هذا الفصل. ص 415. ملحوظة ؟. ان من بين افتراضين لفالكائدو. 
نفضل قراءة 2/111611141171: التى نعود لاسم المصدر :8167291-!5. المذكور فى الوثيقة 
العربية تعام 1١77‏ 

ويبدو لى أن الاسم نمسه قد أطلق على المنطقة المغلقة ككها. وان هذه المنطقة المفلقة 
قد بداث من أسوار المدينة. حتى تجاوزت الساحل حيث إن اسم باركو. الذى اطلق على 
البلدية الحديثة. يشهد بالصفة القديمة للمكان؛ وبالمثل هناك تل قريب يسمى بالحديقة 
القديمة (باركو شكيو) والمنطقة المفلقة كانت نبدا بالضبط من المدينة. وهذا ما نراه 
فى فاتزيئلو الذى يقول [نهم فى عصره كانوا يطلقون كلمة بأركو على الحديقة الملكية 
حيث كان يوجد قعسر كوبا ومقصورة حديقة نابولى. التى تعلوها قبة . وهى بوجودها بين 
قفصر كوبا ومذبح بايب! الصفير. تجعلنا نعتقد أنه من المحتمل جد أن تكون العديقة 
الملكية فى القرن السادس عشر قد وصلت إلى قلعة منانى. وفى القرن الثانى مشركانت 
تضم زيزا بالتاكهد . وهذ! من جانب المدينة من ناحهة الشرق كما يمكن أن نفول. وضى 
الغرب. كلن يشمل دون شك جبل كابوثو والساحل كله الذى بنبت عليه مدينة موريالى 
فيما بعد. 

ومن ناحية الجنوب الغربى ثم من الجنوب كانت المنطقة المغلقة بيد ذللك تضم أرض 
ريوثونى وكانت تمضى وسط بلدتى باركو وسان جوزيبى يانو الحاليتين. وريوتّونى هو 
اسم دوامة مياه (فى خريطة الأركان حرب المنشورة فى عام ١‏ 1417/ ونتيجة لخطا في 
النسغ. بدلا من 20720) (دوامة) وهى فى اللهجة المقلية لاق/لاق كتبت كلمة 1700 
ريوتونى). وتمسمس بريوتونى ايضاً القلمة القديمة وهى تبمد اميالاً عديدة عن الدوامة 
وكذلك أيضاً الأماكن الواقمة بينهما . والتى تمع شرق الطريق المؤدى من الباركو إلى 
بهانادى جريتشى. على بعد عشرة أو اثنى عشر مبلاً عن بالرمو. واسم ريوتونى هذا هو 
تسريف لكلمقرحل بوتنث وهى قرية صغيرة كانت تتبع فى القرن الثانى عشر مستشضى 
سان جوظطانى دى ليبروزى. كما نرى ذلك فى وثيقة لجوليلمو الأول بتاريخ مايو .١١91‏ 
ونشرها مونوديتوري. 101!1/1121/0/! ...5 7ماكا هاب كب100::1 ع5072. الفصل الثالث 
عشر: وذكرها أيضاً أميكو فى حواشى 582070 ش51 لبيروء الورقة 1١64‏ الوجه الأول 
من طبعة 177 . ونقرا فى هذه الوثيقة «قرية بودّنث فى ناحية منانى». ومن ناحية 
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روموالدو أن الملك كان يقضى الشتاء فى فاهارا والصيف فى الصيد 
فى غابات الحديقة . وتتفق المقصورة الصفيرة التى تعلوها قبة لاتزال 
كما هى بين منانى وكويا. أي كان عمرها. مع ذوق الحدائق الملكية فى 
عمصر(1). 


أخرى فإن الوثيقة المربية. ‏ اللاتينية التى ترجع لعام .١147‏ التى نشر نصها اللانيني 
يللو فى 6ا107762/! 1ل 6:0 أ0125]/[. ملحق 801/6 ء ذو ء]ذن1”71. وأعاد طبمها مع 
النص المربى. الأستاز كوزا فى الوثائق المربية والبونانية, المجلد الأول. (ولم بخرج بعد 
للنور). فى وصف -حدود أراضى جاتو مع حدود بالرمو. تقول أن أرض جاتو تصفد إلى 
البرج المسمى الفرس 0 نتئنا10 67م 73034 أ أ076 [7(إازناا/: هم اأمع وعم اأء” 
“.6 أ6 أعأنام 2207/4171 20 5016لا (ليللو. صن 5: كوزاء ص .18١‏ السطر "5). ولكن 
النص العربى. الذى أخذ عنه بلا شك النص اللاتهنى فى القرن الثانى عشر. يحتوى فى 
مقابل الموضع اللاتينى الذى طبعنا بخط مائل (كوزا. ص 505. السطر ؟١١)‏ 
الكلمات 1"كتأ !”1 | (12١ها!‏ 1211[ 1/2 والتى يمكن أن تعنى «إلى جدار المنطقة الخاصة 
بالمبانى:: «ويبدو لى أن هذا لا يتفق ابدأ مح عبارة “671 171لا :لا!17 04” ؛ وعلاوة على 
هذا. لا يبدو من المحتمل إطلاقأ أن تسمى غابة مسورة بالأسوار ٠المنطقة‏ المنلقة 
الخاصة بالمبانىه. ولكن عندما نغير نقطة فى الورقة المطبوعة. غير موجودة فى 
الأصل. وإذا وجدت لن تزعج من لديه خبرة بالمخطوطات العريية. وإذا غيرت انا كما 
أقول نقحئة واحدة: فإننا سنقراً بدلا من (مبانى) كلمة منانى. وهى الكلمة نفسها 
الموجودة فى الوثيقة المربية المذكورة من قبل فى عام ١١9"‏ وهى الكلمة نقسها التى 
نفرؤها فى اللاتهنية فى وليقة عام .1١07‏ وسنفهم كيف أن العديقة التى قام الملك 
روجيرو بتوسمتها قد اخذت اسم طيلته او فلعته. إِذًا جاز التمبير. لأن زيرًا وكوبا لم تكونا 
قد شيدنا بعد وكائت ماريدولتشى تربض بعيداً ناحية الشرق. 

ولإعطاء فكرة معبددة عن تلك الحديقة الكبيرة. ها هى اخيرأ كتمات روموالدو 
السالرنى» فى كتاب موراتورى. .411607!]! .167 المجلد السابع. صن 154., عام :1١19‏ 
تقل ناه جنا أء 060147011 76أ0 وأها 6" أن ...كنات عوه]! دعكا ومرعادا” 
8 وااأناة؟! هجرء١‏ ,7ادلأكاك وتفطمل أنت معما أ ,الرعووععل ولاب ع «مجارعا 
71لا !ىأل كمءذاج هذا أ ,الاناأ انا أأععل اثزلا تقلع الام رمذوو(لن كن «عاتره 
05771 مم5 © 5أاهد «اناطالءايام كم نا 00 دباطاذ 0:1 أج6١‏ كأأعصنا 06 171لا86167 
ه07 أ1للاة لاق 1716171018 أج 65 )171021 (7[عأماق االهءدمنا0) .177ذاأأهلهم رت هلالج 
أ© اللا اأكارة قلاط اطمنامه أت رأهلااء بعصت وعفاصرها أزعع] مجناا" رافاكج 7متطوط 
5م أمنه ألا 7005 ,07160105 ,0277195 مه ١١‏ أء أأككناز أفاءأكا(0 77ناأه |71 مار 
ء نزم عل 7تهناق0 اصلان قت ,ا7اناأأهاهح قلع ممع عمط «ذ لع العءظا! .فد لعدة اأعدياز 
".أءنافقه اتووباز مومه جعاطناد وملعنا/ 0م ممعم 110أوكزل©نا] ويبدو أن هذه 
بالضبط هى مياء نبع منائى. 

(1) تذكر موضع المقريزى. المذكور فى بداية هذا الفصل. ص 584. هامش 7. 
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وإذا كان الأمراء النورمان قد اتبعوا عادات الكلبيين. فإن هؤلاء 
بدورهم كانوا قد قلدوا خلفاء القاهرة. ويبين لنا التاريخ السيب فى 
ذلك. لقد كانت أسرة الكلبيين من بنى حسن الكليىء الذى أرسمله المعز 
لكبح جماح المسلمين المشاكسين فى صقلية. إن امكنه ذلك. يتمتع 
بشعبية فى بلاط ذلك الخليفة. وتحت حكم خلقاء المعز الضعفاء 
زادت قوة الكلبيين. حتى إنهم تمتموا بمكانة كبيرة فى مجالس القاهرة 
بشكل ايسر مما حدث لهم فى الحكم فى عاصمة صقلية(1). وقد نتج 
بالطبع عن الملاقة الحميمة بين البلاطين, مزيد من التبادل التجارى 
بين البلدين: وكان هذا الأمر. مع وروده فى مذكرات القرن الثانى 
عشر والثالث عشر وحتى الرابع عشرم2). قد بدأ بالطبع قبل الحروب 
الصليبية وقبل الفزو النورمانى للجزيرة. 

وبعد ما قيل حتى الآن. نستطيع دون مواربة أن نقول إن العمارة 
الصقلية فى القرن الثانى عشر كانت عمارة عربية؛ ونستطيع أن 
نخلص إلى أن هذا الفن سار فى طريق أى فن آخر ينتمى للتحضر 
الخارجى الذى بقى فى صقلية حتى سقوط مملكة النورمان. اما عما 
كان يفترضه بعض المثقفين والملماء أنه طراز مهجن: نشا من اتصال 
سكان البلاد الجدد بسكانها القدامى: فيبدو لى إنه لون من الطراز 
العربى الشرقى المحض؛ لأننى لا أرى فى الطراز الصقلى ذلك الفارق 
العميق الذى يؤدى إلى خلق نوع جديد. بل نظراً لأنه يبدو لى ان 
الحدود الفاصلة بين النوع والجنس ليست اقل غموضاً فى العمارة 
عنها فى علم الحيوان. فإننى كنت ساكف عن الخوض فى هذا الكلام 
لولا أنى أعتقد قد أن حكم الآخرين قائم على بيانات تاريخية خاطئة 
بشأن الأزمان والأماكن. 

إننى آعتقد أن آخرين قد أخطأوا. عندما نظروا إلى الفن العريى 
(1) انظر الكتاب الرابع. الفصلين الثالث والسابع. صن 76 _ 5971 و770 من المجلد 
الثانى. 


(2) انظر الفصول الثانى والتاسع والثانى عشر من هذا الكتاب. ص 4١5 4١١‏ و7379 
والصفسات الثالية وص 717١‏ و775 و7210 من المجلد . 
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عند غروب المصور الوسطى بدلاً من النظر إليه فى أوجه التحضر 
الإسلامى: فتأملوا فيه فى غرناطة بدلاً من القاهرة. ويبدو لى كذلك 
أن ذلك التأثير البيزنطى؛ الذى لاحظه كل أساتذة الفن فى المبانى 
الصقلية فى القرن الثانى عشر. لم يكن تأثيراً خاصاً بالدولة او 
بالعصر. ولكننا نراه بالمثل فى كل طراز مقمارى فى العصور 
الوسطى؛ فى الطراز العريى فى مصر كما فى طراز اسبانيا؛ وفى 
الطراز الساسانى؛ كما فى الطراز اللومباردى وفى كل شي آخر ساد 
حتى بدايات القرن الثالث عشر فى بر إيطائيا وفيما وراء الألب, ولا 
تستثنى من ذلك اسبانيا تحت حكم الفيزيجوت. بل إنه فى الآثار 
الساسانية تتكرر الخطوط البيزنطية كثيرأ وبصورة اوضح. وقد 
ورثها الفن الصقلى من الفن العربى. والدليل على ذلك الفارق الكبير 
الذى جرى فى القرن الثانى عشر بين طراز صقلية وإيطاليا 
الجنوبية: وكلتاهما خاضعتان لأمراء نورمان: وقد خضع اول هذين 
الإقليمين للحكم العريى لمدة ثلاثة فرون. بينما كان الثانى قد خرج 
منذ فترة قليلة من قبضة البيزنطيين. وإذا كان ينفر من حكمهم إلا 
انه كان يتبع حضارتهم واحياناً ما كان يستدعى فنانين من 
القسطنطينية12) . 

ولم يعبر القوس الحاد. المستخدم عادة فى صقلية دون غيرها. 
مضيق مسينا قبل منتصف القرن الثالث عشر. وهناك استثناء واحد 
يؤكد القاعدة: ومن العجيب اننا لا نجد منه الكثير مع دخول القرن 
الثانى عشر. عندما لم يكن الأمراء فقط. ولكن أيضاً المديد من 


(1) انظر فقرة ليون دوستها الشهيرة. مع الملاحظات التى لاحظها عليها مؤخراً 
كاراطينا, 0591110 1/1011 ه 11ل +[ © 00164) 1, المجلد الأول ص ١88‏ والصغفسات 
الثالهة. مؤكداً أن فنون الفسيفساء والبرونز لم تكن قد خبت فى إيطاليا وأن الفنانين. 
النين استد عاهم من الفسطنطينية الأب دبزيد يريو للممل فى مونتى كاسينو. لم يعملوا 
على بعث تلك الفنون. ولكنهم اسهموا فقطل فى تجويدها . 
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البارونات على جانبى المضيق ينحدرون من العائلات نفسها!1). ولم 
أذكر كلمة عن الفن النورمانى. حيث إنه يبدو لى أنه لا يمكن أن نضعه 
فى البدايات الأولى من القرن. حيث كان النورمان: سواء القادمين من 
فرنسا أو من انجلتراء لايزالون يستخدمون طراز هذا البلد أو ذاك, 
وهو ما لا يشبه فى شئ طراز إيطاليا الجنوبية. او طراز صقلية, 
اللتين سادتهما؛ ولا ننسى ذلك أبداً. فرق من المرتزقة من امم 
عديدة, اطلق عليهم اسم النورمان. لأنهم كانوا الأغلبية فيهم. 

ويجب ان أنبه إلى اننا نقصر حكمنا على الفن السائد فى صقلية 
فى القرن الثانى عشرء أى الفن الذى نجده فى آثار الأقاليم الفريية 
وفيما شيدء الأمراء النورمان فى الأقاليم الشرقية. ونحن لانفترض 
أنه قد اندثر اندثاراً تامأ فى هال ديمونى فن محلى أكثر قدماً. شقيق 
لفن إيطاليا الجنوبية وقريب جداً من فن القسطنطينية؛ ولكن آثاراً 
قليلة بقيت من هذا الفن فى صقلية الشرقية. وقد تغيرت كلها تقريباً 
من عمليات البناء التالية. وعموماً فنحن لسنا بصدد الحديث عن 


(1) على الرغم من الرأى المسبق عن المزج بين الفن المربى والبيزنطى والرومانى؛ يقول 
جاللى ثايت فى المرجع المذكور. ص 577. إن الثورمان استخدموا فى صقلية طرازاً فى 
الممارة مشتلفاً بالكامل عن الطراز الذى كانوا قد اتبعوء فى فرنسا وفى انجلتراء وبعيداً 
كذلك عن سلوب المهانى التى شيدوها فى كلابريا. ويستطرد فى الصفسة الثالية قائلاً 
إن القوس الحاد فى صقلية لم يعبر الفارو إلا فى زمن الامبراطور فدريكو الثانى. وهو 
يكرر هذه الملاحظة هى /ا[أ2!] إه #عنداءةاندل :0 أفئ]اذداوماعء8. لندن. 146437 
44 ص ره 

وهناك ايضأ استثناء وجدثه فى كتاب شولتس. 465 اداادكآ حل عماعودرامء0 
ها 1610لا مث 605 أداء| !84 الذى مدر بعد وفاته. فى سدن. 1870, المجلد 
الثانى. ص 187 والصفسات التالبة, واللوحة "7 . وفى كاتدرائية كازيرتا شيكها. التى يشال 
أن بناءها قد بدأ فى السنوات الأولى من القرن الثانى عشر وانتهى فى عام 1104. ذكر 
الملاحظ المدقق الطراز النورماني فى صقلية. ومع ذلك لم يكن هناك سوى بعض 
الأقواس الحادة. والباقى كان مستديراً . وتشبه القبة تلك القبة الصغيرة فى ماريد ولتشى 
بالقرب من بالرمو. وهى منشأة فوق اسطوانة. وليس على المنشور المعتاد مريع 
الأضلاع. الذى تصول قبل ذلك إلى ثمانى الأضلاع من خلال أقواس صغثيرة مملقة تملا 
الجوائب الأريعة. 
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هذا الفن الذى لا ينتمى بالضبط لصقلية الإسلامية. والذى لا نرى له 
على أية حال تأثيراً كبيراً فى عمارة القرن الثانى عشر؛ ونستطيع ان 
نفترض فقط أنه قد إعاد المعماريين المسلمين فى صقلية فى القرن 
العاشر والحادى عشر بعض الأشياء الثانوية. والسبب هو أنه بعد 
دخول يونانيى صقلية وكلابريا البلاط النورمائى فى بالرمو. مع 
المنتصرين من وراء الألب أو من الإيطاليين من البر الإيطالى. بدات 
كل هذه الشعوب المسيحية ففى إعطاء توجه جديد للآداب. والعلوم 
الأخلاقية ولبعض الفنون التشكيلية: ولكن العمل كان بطيثاً بُطء زيادة 
السكان المسيحيين!1). وننبه كذلك إلى أننا عندما نسمى الممارة 
الصقلية بالمربية فإننا نقصد الملامح الرئيسة: حيث إن تلك 
الاختلافات الطفيفة التى كان يتطلبها تارة استخدام المبنى وتارة 
أخرى راحة المالك أو هواه لا يمكن أن نعدها اختلاقاً فى الطراز. 
وكان الفن العربى. بثرائه وتنوعه قادراً على ان يلبى تماماً هذه 
التعديلات دون حاجة إلى أن يفير من طبيعته . ويكفى ان نلاحظ رسم 
الكنائس النورمانية الرئيسة فى صقلية وهى على شكل البازيليك 
(ولكنها مختلفة عن رسم البازيليك فى بر إيطاليا وعن رسم الكنيسة 
البيزنطية وعن المسجد)21). ويوجد منها ما هو مبنى بالتحديد على 
شكل الصليب اليونانى: ومن هنا نرى أن المعماريين كانوا يتبعون ما 
يمليه عليهم الأحبار والأمراء المؤسسون. تقريباً كما حدث مع 
المهندسين الفارسيين اللذين رسما رسماً اولياً لجامع الكوفة طبقاً 
لتوجيهات عمر وزياد. وكما رسم المعمارى المسيحى لابن طولون 
تخطيط المسجد دون أعمدة. ويبدو لى أن المعماريين المسلمين فى 


() انظر الكتاب الخضامس, الفصلين الرابع والثامن. والفصل الأول من هذا الكتاب. 
ص 150 و7779157 7173 من هذا المجلد . 

(2) حول الشكل الخاص للكنائس النورمانية فى صقلية تجادل علمياً دوق سيرا دى فالكو 
فى المرجع المذكور. مى 17 والصفحات التالية ودى مارتسو. المرجع المذكور. 
ص 4١٠او9١1.‏ 
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بالرمو قد احتفظوا بسلامة فنهم. فاعطوا للكنائس التى شيدوها, 
احياناً شكلاً وسطا بين الشكل الفريى والشكل الشرقى بل واحياناً 
شكلاً يونانياً خالصاً. ويمكن أن نسلم بالمثل أن فنانين صقليين قد 
رسموا هنا وهناك. بناء على رغبة الأمراء والبارونات. الأفريز ذى 
الزوايا اليارزة والغائرة المستخدم فى فرنسا وفى انجلترا باسم 
”0670 أو زجزاج. ويمكن أن نقول الشئ نفسه بشأن بعض الأجزاء 
الأخرى الثانوية؛ ولكن احداً لن يستطيع ان يستخلص من هذا أن الفن 
العربى قد تفير. أو أنه تابع للفنون الشمالية. واعتقد آنا أيضاً أن 
الملك روجيروء الذى كان عاشقأ للرياضيات التطبيقية وقادراً على 
استيعاب المفاهيم الرفيعة للفاية. قد أعطى توجيهاته للفنانين الذين 
شيدوا له سان جوفانى ديللى إيريميتى. وكنيسة بلاتينا. وكنيسة 
تشيفالو. والقصور والفيلات؛: ومع هذا فلن يقول أحد إنه قد جدد 
بهذا الفن العريى فى صقلية . 

إن الفن العريى فى صقلية كان يمارسه آنذاك الصقليون فقط. سواء 
كانوا من أصل عريى أو بريرى. أو من اصول محلية. اعتنقوا الإسلام 
ثم ارتد بعضهم مرة أخرى إلى المسيحية سواء عن افتناع أم عن غش 
واحتيال. وكان ذيوع حفر الكتابات العربية فى مبانى الأمراء النورمان, 
كما فى قصرى كويا وزيزا. بل وفى برج كنيسة سان جاكومو لا مادزارا 
المتهدمه(1)؛ يجملنا نفترض بالضرورة وجود فنانين لفة معظمهم همى 
اللفة المريية. وقد شملت تلك العادة فى حفر الكتابات على الجدران 
الخارجية للآثار أيضاً اللفتين الأخربين اللتين كان الناس يتحدثون بهما 
فى بالرموء أى اليونانية فى كنيسة مارتورانا(2), واللاتينية فى 


(1) انظر مقالتى. هناا516 )4 ©[16طة027 هع !م6. الطبمة الأولى: ارقام ١‏ ولاوة و١١‏ 
و١١.‏ فى #ليث]5 ماعئات:1. أعداد شهرى أكتوبر ونوفمبر 18575 وفبراير وسبتمبر 141١‏ 
(2) ادى ترميم المبنى القديم الذى يجرى العمل فيه تحث رعاية المهتدمن المعهارى 
الاستاذ جوزيبى باتريكولو إلى إلقاء الضوه على الجزء الأكبر من الكتابة اليونانية. التى 
لنت مجهولة تقريباً نوصفها الخاص. طوال بقاء دير النساء قائماأ. وقد قدم 
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الكنيسة المجاورة التى تسمى سان كتالدو؛ ولكن المربية لم تتخل عن 
مكانها فى قلعتى كوبا وزيزا. حتى إن كانتا احدث من غيرهما!1). وقد 
دخلت العربية الأضرحة المسيحية. كما يرى كل انسان فى منصة 
كنيسة بلاتينا وفى كنيسة مارتوراناء التى تحيط بقاعدة قبتها 
المكسوة بالموزايكو وبنقش يونانى, كما أشرنا للتو. كتابة تبدا بالرمز 
اليونائى البيزنطى وتستمر حتى النهاية بالعربية. مع صيغ مسيحية 
مترجمة من الترانيم القديمة جداأً فى الكنيسة الشرقية(2). هذا إذا ما 
استبعدنا العمودين اللذين يحملان نقوشأ عربية من الواضح أنها 
انتزعت من بعض المساجد . بل إنه يجدر بنا أن نقول إن المعماريين 
قد بقوا على الأقل مستعمرين. إن لم يكونوا مسلمين: حتى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر لأننا لانزال نرى. فى سقف كنيسة 
ماجونى. التى بنيت فى تلك الفترة. على مسار المدفأة. كلمات النصر. 
الصحة. القوة. الرضا وأمنيات أخرى مكتوبة بالعربية. أو بحروف 
سوداء على خلفية بيضاء. أو العكس. وأحيانا بالأحمر مع خيوط 
صفراء على خلفية سوداء. وهذه المسارات تتماقب فيما بينها 
الاستاذ [. ساليناس فى. هذأنء!5 41 هأوملوء 87 هن ومدكعة!. عدد شهر يناير ١4175‏ 
(هام“51 2701504 شهر فبراير )١477‏ تفريراً جميلاً عن حالة السبنى والأعمال التى 
بدأت لترميمه . 

(1) انظر الكتابات المذكورة في بداية هذا الفصل ص 71/. هامش ”؟ و7/0, هامش ١‏ . 
(2) من المساور الستة عشرة التى كانت تضم الكتابة. تم تجديد خمسة وهناك أربعة 
مساور بالثة جدأ حتى إنه لا يمكن ان نجمع فيها سوى بضعة أحرف. وبمد الصليب 
والحروف اليونانية المعهودة 1/4 3/1 72 10 عند الجوانب الأريعة. تبدأ الكتابة المربية 
باسم الآب والابن والروح القدس وتنتهى بد عوة 1061 1271/5 . وفى الوقت نفسه. بالبعث 
عن صيخ هذا الدعاء المستخدم عند المسيصيين المتكثمين بالعربية. وعندما سالت من 
بين من سألت ذلك الباحث الشاب وهو السيد إنياتسيو جويدى من روما. أظهر لى 
النشيد الصياحى المنشور ص 4" فى 017!11111)71© 664مع 4أع0أ0١!/411‏ 
71 هر بقلم م. كريست وم. برانيكاس. ليبزج. 1817١‏ ونقرأ فى هذا النشيد 
بعض الأبيات التى نجدها مترجمة حرفياً إلى المربية فى الجزء الأخهر من كتابة 
مارتورانا. وأنوى تناول هذا الموضوم بتفصيل أكبر فى مناسببة أخرى. 
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ومع مسارات أخرى تحمل أشكالاً. بعضها لأسماك والأخرى 
لطيور(1). وقد كان هذا يرجع لهوى الصناع أو لخرافات التنجيم؛ ولكن 
اللقة النقية والحروف الواضحة والصريحة تدلل دائمأ على امة 
الفنانين الأساسيين لذلك العمل. 

أتمنى أن يكون هذا التعريف الذى عرضه هيتروف للممارة الصقلية 
فى القرن الثانى عشر وأكدته أعمال كوستى. وسائدته إن لم اخطئّ 
آراء سبرنجر السديدة, علاوة على الأخبار التى اضفتها هنا. تعريفاً 
واضحاً شافياً إلى أن تأتى دراسة نصوص عربية جديدة وآثار أخرى 
فى سورية وبلاد ما بين النهرين لتحدد فى دقة طراز العمارة العربية 
الشرقية من المرن الثامن إلى الحادى عشر. وربما عملت أيضأاً مثل 
هذه الدراسات على إنهاء ذلك النزاع الآخر حول اصل العمارة التى 
يطلق عليها فى غير دقة الممارة القوطية. فى الشمال. وقد عالج أحد 
أصحاب العقول الفذة فى عصرنا(2) هذا الموضوع. وأكد من خلال 
علمه الفزير وولاثه الكبير للوطن أن الطراز القوطى لا يتمثل فى 
المقود المدببة وكيف أنه نشا عن الأفكار الفلسفية والسياسية 
والدينية التى كانت تنبت وسط جماعات الإكليروس فى جزيرة فرنسا 
فى النصف الأول من القرن الثانى عشر. ومع أنه بين حداثة طراز 
العمارة فى الشمال وفضل أول من انتهجوه فى فرنسا.ء أو كما 


(1) عرفنى الباحث السيد دينس. مؤلف. فى مجموعة موراى. وهو اليوم القنصل 
البريطانى العام فى بالرمو. عرفنى قبل غيره بهذه الكتابات وفادنى لرؤيتها فى مايو 
.١‏ والكمرات الكبرى مليئة بالمديد من الشمارات المرسومة, وبعضها تبدو اكثر 
حداثة. 

(2) رينان, #أعلاة 17لا[ باد ع1”727 ه| 46 ع«زةجفذذ! 115/0176[ المجلد الثائنى. صس 
7377 وما بمدها. ومع ذلك يعترف المؤلف المالم فى صفعة 77١‏ بأن الشرق استخدم 
المقود المدببة قبل الغرب, ويمتقد أيضاً أن كلمة 0275# أو #11#/ا يمكن ان يكون أصلها 
عريى حتى إن لم تستخدم قديماً للإشارة إلى المقود المديبة. وكلمة 03156 قد يكون 
أصلها عوجاء «قوس» أو ٠أزج»‏ التى ذكرناها فى هذا الفصل فى صن 87/. هامش *. ولا 
ينبغى الركون إلى مثل هذا النمائل فى الاصوات والممانى حين لا يقوم الاشتقاق اللغوى 
على آدلة دامفة. 
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يرى البعض المانيا أو انجلتراء فلا يمكن أن ننفى من ناحية أخرى أن 
العقود المدببة كانت حقأ ملمحأ أساسياً من ملامح فن الممارة فى 
الشمال؛ وانه توافر أيضأ فى كامل جماله فى جامع ابن طولون فى 
القرن التاسع. كما كان يحوز الإعجاب كذلك فى صقلية فى نهاية 
القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن التالى. 

لا ينبغى إذن أن نبعد آراء كوستى وهيتروف«1). فمن المحتمل ان 
يكون الحجاج النورمان والألمان الذين كانوا يزورون القدس وسيناء 
قبل الحملة الصليبية الأولى؛ وكذلك معاربو الغرب من النبلاء والعامة 
والعلمانيين ورجال الدين الذين عادوا إلى ديارهم بعد التحلل من نذر 
التحرير, قد حملوا معهم فكرة العقود المدببة وأشكالاً اخرى من الفن 
العريى الذى بهر بجماله وعظمته شعوب اوربا الخشنة. ولا يبدو لى 
افتراضاً مبالفأ فيه ان من بين العائدين من الحرب هناك من توقف 
فى صقلية ورأى الفن ذاته يزدهر فى مملكة الحكام المسيحيين 
ويخدم الأبنية المقدسة. ومما لا ريب فيه أن هذه المفاهيم كانت 
تختمر فى أذهان تأهلت على تقاليد العمارة الرومانية وعلى شعور 
دينى عميق لا يمرفه جنوب اورباء ودون شك تطلبت نوعية مواد اليناء 
وضرورات المناخ. فى الأسقف المدبية على سبيل المثال. بعض 
التمديلات وأوحت بإنشاء عقد مدبب أكثر لم نر مثيله أبدأ فى مصر 
أو فى صقلية. وكما يحدث غالباً بدت الضرورة مزية؛ والغرابة تحليقاً 
للخيال أو سمواً بالعاطفة. وظهر على هذا النحو ذلك الطراز الذى لم 
يكن رومانيا ولا لومباردياً أو عربياً أو بيزنطياً مهما أخذ عن هذا 
وذاك ولكنه يمثل شكلاً جديداً من اشكال الفن ويندرج فى |طار 
الإبداعات القليلة الناجحة التى خرجت فى العصور الوسطى. 

حين نعود إلى موضوعنا ونمالج الفنون المكملة لفن الممارة فلن 


(1) هيدتّروف. المرجع السابق. ص ؟١. :١6‏ وكوستى, المرجع السابق. ص 51. الذى 
يسند الطراز الجديد إلى طائمة البنائين الذين شارك رؤساؤهم فى الحملة الصليبية 
وغادوا إلى فرنسا والمانيا تعتريهم الدهشة من روعة الممارة الشرفية. 
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أحسب جميع آشكال الفسيفساء الصقلية الجميلة فى المرن الثانى 
عشر كانت من عمل السكان المسلمين. وإن كان من الممكن أن يطلب 
من المسلمين القيام برسم صور مسيحية, ولكن الأنماط الثابتة التى 
عرفت بها الكنيسة البيزنطية والمنقولة بالتزام, فى خطوطها والوانها 
وكتاباتها اليونانية كانت تكشف عن يد فنانين من تلك الجماعة سواء 
من الذين قدموا خصيصاً لهذا الفرض من المشرق مثل أولئك الذين 
دعاهم كبير رهبان مونتى كاسينو. أو من سكان صقلية وجنوب 
إيطاليا الخلص. ولا استبعد افتراض ان رجالا ولدوا من اجناس 
إيطالية فى هذا الإقليم أو ذاك قد ساهموا فى العمل وتركوا كتابات 
لاتينية بمثابة علامة عليها. وحتى العرب لا استبعدهم من تلك 
المساهمة؛ حيث قال الإدريسى فى فقرة عن المسجد الجامع بقرطبة 
الذى سبقت الإشارة إليه(1) إنه لم يات المسلمون او الروم بنقوش 
فسيفساء بمثل هذا البهاء. والآن لا يمكننا أن نسوق الأسانيد الثى لن 
تفيد فى حالتنا هذه على الكراهية المفترضة من جائب كل مسلم 
مؤمن تجاه تصوير البشر والحيوانات: ومع كل هذا فمن الجائز أنه 
بدلاً من أن يهتم المسلمون بتصوير القصص الكتابى وتصوير 
القديسين. توجهوا إلى ما اعتادوا الاشتفال به أحياناً. أى زخرفة 
الكنائس والمبائى غير الدينية برسم صور من الخيال مثل صور 
القاعة الارضية بقصر زيزا والغرظة النورمانية بالقصر الملكى. علاوة 
على هذا فمن المعروف أن نقاداً بارزين درسوا رسوم الفسيفساء فى 
صقلية وشهدوا بارتفاع مستواها على مثيلاتها المعاصرة لها فى برا 
الإيظالى(2). 


(0) في من 6هلا. 

(2) بخصوص رسوم الفسيقساء فى صقلية انظر رسالة السيد فراشيسكو سباتيهه. 
المنشورة فى هذ!5101 41 #لماء؟ز/ه 01071216): بتاريخ ١؟‏ يونيو 1404. ودى مارسوء 
المرجع الصّابق. المجلد الأول. ؟؟؛ وهيتروف؛ المرجع السابق. ص ؟؟!؛ وسيرتجر. 
المرجع السابيق, صن "5 و51. 
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ساشير إشارة عابرة إلى الزخارف على الخشب التى أبقت على 
الأشكال ثمانية الزوايا فى مقصورة كنيسة بلاتينا ببالرمو. وهى 
زخارف كلها محفورة وتفصلها إفريزات مقلوبة على شكل مقرنصات. 
مزينة بالذهب واللون الأزرق والأبيض وبكتابات عربية. وترجع 
الزخارف إلى النصف الأول من القرن الثانى عشر. مثل اغلب وحدات 
تلك الأشكال إذ علمنا من كتاب معاصرين أن المقصورة كانت مزدانة 
بالفعل بتلك الرصوم وتلك الألوان وظلت غالبية الكتابات العربية فيها 
على حالتها الأولى. ولكن الضوء يتسلل إلى ذلك الارتفاع ضعيفاً أو 
خافتاً جدأ من النوافذ المنخفضة فى موقمها لدرجة أن هذه الكتابات 
ظلت مجهولة حتى اوائل هذا القرن. وان الصور والزخارف المرسومة 
فى الأشكال الثمانية لم تعرف أيضأ إلا من خلال صور فوتوغرافية 
صغيرة اعدت بانمكاس الضوء عليها بواسطة مرآة. منذ سنتين حينما 
شرعت فى نشر هذه الكتابات. ولم يجرؤ أحد على الحكم على هذه 
الزخارف دون أن يدقق فيها عن كثب: لذا فمن المناسب أن نلتزم 
الصمت الآن تجاهها وننتظر فرصة تسمع للخبراء بدراسة متأنية 
لمثل هذه الآثار التى بقيت من الفن الصقلى فى القرن الثانى عشر(ة). 

وعندما تأتى إلى فن النحت لا ارى أى داع لأن نكر على مسلمى 
صقلية صنعة الزخارف البارزة والغائرة. وخاصة تيجان الأصمدة 
المنحوتة بطريقة أنيقة والتى تثير إعجابنا فى عديد من آثار العصر 
النورماندى. واعظمها يتمثل فى دير موريالى. لأن عدد التيجان الهائل 
وشكلها ينفى افتراض انها نقلت من بنايات أقدم منهاء وكما 


(1) هناك وصف دقيق للمقصورة الحالية فى كتاب تاريخ فالكاندو وفى موعظة يونانية 
نسبت خعلا إلى تيوفانى شيراميو. ويبدو انها كانت من أعمال الراهب فيلاجاتو 
وألقيت فى افتتاح الكنيسة ذاتها عام ١١54‏ أو ١١4١‏ . وتتاولت هذا الموضوع فى 
تأناعاد هاعايضط؟ا 6 ١1.‏ .] مجقدكء ,وذاك51 ذل عالءنطهجه اه 7واطط . اكتوبر ككدا, 
الذى نشرت فيه صور الأشكال المزخرفة. 
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ذكرنا آنفاً فى معرض الحديث عن الفسيفساء لا تقوم قائمة للفكرة 
القديمة القائلة بأنه حيثما تظهر صور أشخاص يجب استبماد أن يكون 
أصلها إسلامى: وقد سجل تقاد بارزون موضوعيون روعة وبهاء أعمال 
النحت هذء(1). أما عن القائمين بصهر البرونز فقد تكلمنا عنهم فى 
الفصل السابق. وحين ننتقل من الأعمال اليدوية إلى ما يطلق عليه 
اليوم فن بمهنى الكلمة فإننا لن ننسب إلى مدرسة المسلمين البابين 
البرونزبين فى كنيسة موريالى. المتزامنين فى الصنع والمتباينين كثيراً 
فى طرازهما. ونقرا فى احدهما اسم بونانو دا بيزا. وفى الآخر اسم 
باريزانودا ترانى(2). ويمكننا أيضاأ ملاحظة محاكاة الزخارف العربية 
فى بعض أجزاء باب بونانّو: وهناك محاكاة اشد من ذلك بل أقول أمينة 
تمامأ نلحظها فى عمل سابق على هذه الفترة بثمانين عاما على الأقل, 
أى فى الأبواب البرونزية بحجرة دفن بويموندو فى كانوزا. والتى كانت 
قديماً مطعمة بالفضة ولم تقتصر افاريز الأبواب وسطحها على الزخارف 
المربية فائقة الدقة بل نقل الفنان فيها الخط الكوفى أيضاً. فى الدوائر 
الثلاث التى تشغل خلفية المصراع الأيسر. مما قد يذهب بنا إلى القول 
بآنها عمل شرقى لولم نقرا بجوار هذه الحروف الكوفية مديحاً باللاتينية 


(1) سبرنجر. المرجع السابق. ص 59 و50. 

(2) قارن جراشينا. المرجع السابق, صن 7١‏ وا وكاراظينا, المرجع المابق. المجلد 
الأول. من 1١١‏ وما بعدها. وسبرنجر. المرجع السابق. ص 77 وما بعدهاء ومقال كتبه 
السيد 1867!لا. .نا .”! حول عصل سبرنجر في ا(6و11261/ عا7تاعامع #اعوذع:1) 01 
لعام 1874. ص ١057‏ وما بمدها. يرى جراطينا أن أكبر ابواب كنيسة موريالى قام بعمله 
ثلاثة فنانين كان احدهم مسلماً: وفى الحقبقة لا يبدو مستبعداً أن تكون النماذج 
الغشبية المستخدمة فى فوالب الصب من عمل بونانُو فى بعض منهاء وى بعضها الآخر 
من عمل انين لم تدون اسماؤهم. واثار سبرنجر الشكوك حول ما إذا كلن بونانو قد ولد 
فعلا فى بِيرًا حيث استشف اللهجة الصقلبة فى الكتابات المكتوبة وعقب على هذا 
الموضوع اونجر. ولكن عند تفسيره للطراز المختلف فى بابى موريالى طرح افتراض فن 
انتقل. بعد نشأته فى الجزر البريطانية؛ إلى فرنسا والمانيا وشمال إيطاليا حتى وصل 
فى النهاية إلى بولها . 
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لبويموندوء ولو لم يشر التوقيع باللاتينية أيضأً إلى اسم روجيرو 
الأمالفى سباك الأجراس وصانع الأبواب وأحد الشمعدائات(). 
ويمكننا أن نحسب روجيرو هذا مسلمأ من صقلية. وتنصر واتخذ 
اسم سيده النورماتدى الذى حرره. ويمكننا أن نفترض أنه لما ولد فى 
أمالفى تعلم. مثل عديد من مواطنيها وإيطاليين آخرين: ذلك الفن فى 
القسطنطينية؛ أو فى صقلية أو المشرق الإسلامى. وأنه قام بصب 
البرونز وقام آخرون بتصميم النماذج: ولكن لا يوجد من بين هذه 
الاحتمالات ما يثير الشكوك حول المدرسة التى ينتمى لها هذا العمل. 

وعلاوة على ذلك فإن مسلمى تلك الفترة كانوا يصنعون بطريقة 
مختلفة واكثر مشقة أبواباً من الحديد مزدانة بصور الحيوانات. ونرى 
ذلك على وجه التحديد فى أبواب المهدية2). تلك المدينة التى كان 
لها منذ أن تأسست علاقات وطيدة مع صقلية . كما لا يبدو مستبعداً 


(1) شولتز |6 ,1267147746167. المجند الأول. ص 06. واللوحة الماشرة. وقد دشنت 
كنيسة سانا سابينا فى كانوزا التى تتضمن حجرة الدفن هذه فى عام ١10١‏ . وينآي عن 
الاحتمال ان الأبواب تم صبها بعد هذه الفترة بسنوات عديدة. والدوائر الثلاث التى 
اشرت إليها تتألف من مجموعة من الحروف تتكرر من البداية إلى النهاية. حروف من 
ذلك الخط المريى ذى الأشكال المائة. والتى أطلق عليه بطريق الخطا القرمطى. وأرى 
تسميته بالأحرى بالغط الكوفى البريرى (غير جميل). وتتألف كل مجموعة من خمسة 
حروف. والحرفان الأولان منها مع السرفين الأخيرين فيها؛ ولكن باتجاء عكسى تعقق 
تناسقا. ويمكننا أن نلحظ فى تلك السروف الخمسة لفظ الجلالة ل ل ه (وينبفى قراته 
لله. أى «إلى الله.) مكتوب من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار مع بقاء الحرف 
الأول مشتركاً مثلما نرى كثيراً فى زغارف الهمبرا. 

وترجمت الكلمة المكتوية ميلفى إلى امالفي, موطن نباك البرونز إذ من المعلوم أن كان 
هناك خلط فى تلك الفترة بين ميلفى وامالفى. ولكن من المعتمل أن يكون روجيرو قد 
ولد فى )مالفى مثل سياكى الأبواب الأخرى المديدة بكنائس جنوب إيطاليا. بداية من 
بانتاليونى الذى مب فى عام ٠١77‏ باب كنيسة جروتا دى موننى سانت انجيلو فى 
القسطنطينية. الذى كتب عنه شولتز. المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ 17؟. واللوحة 59. 
(2) البكرى. نص باريس. ص ,١9‏ وترجمة فرنسية. البسارون دي سسلان فى 
]4512 /1::12ا0], أكتوبر 1808. ص 180 . وقارن ترجمة كاترمير فى 0025ل( 
0 ,الا رذافة ”اعت أ6. ونص عربى أخر .©اء ,+داقا:/ل'! 6ل 57171101 (] للاستلذ 
أ.ذى كريمر: فيينا 14807 ص 8. 
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أن تنتمى إلى الصنمة نفسها تلك الأبواب الحديدية التى نقلها رويرتو 
جويسكاردو مع أعمدة شتى وتيجان بديعة(1) من بالرمو إلى ترويا 
بوليا: الأمر الذى يفتح الطريق لاحتمال ان يكون فنانون مسلمون من 
بالرمو قد ساهموا فى تصميم أعمال البرونز التى صبت فى القرن 
التالى. لكنيسة موريالى الكبرى. 

ولكن بالعودة إلى موضوع الإنشاءات بعد أن أطلنا الحديث عن 
الفنون المكملة يلزمنا الاستعانة يفرع من فروع الهندسة شهد ازدهاراً 
كبيراً فى بالرمو لغزارة المياه التى تتفجر عند سفوح الجبال القريبة 
منها. وحملنا اللوم الذى وجهه ابن حوقل لأهل بالرمو؛ لآن غالبيتهم 
كانوا يشريون مياه الآبار. إلى أن نستنتج. على النقيض من الراى 
الشائع أن الشبكة الهائلة لمجارى المياه والشبكات الصفرى. التى 
تحمل الماء اليوم إلى أعلى طوابق المنازل. لا يجب أن ننسبها إلى فترة 
الحكم الإسلامى. ومن ناحية أخرى لا يمكن لتلك الهندسة أن تكون قد 
نشأت بعد القرن الثانى عشر. وكلمة جرة فى حد ذاتها ذات أصل 
عريى ويقصد بها فى صقلية الجزء الرئيس من ذلك النظام: أى 
اعمدته التى ترفع به المياه شيئاأ فشيثأ لتسقط إلى اسفل وتسمترد 
الآلة بعضاً من القوة التى استهلكت أثناء دورانها : وقد استخدمت هذه 
الآلات للغرض نفسه فى أسبانيا ولازالت موجودة حتى الآن فى شمال 
إفريقيا(2). وإذا كانت كلمة كاتوزو 240/50 التى تمنى فى 


(1) راجع الاستشهادات. الكتاب الخامس. الفصل الخلمس, صن ١40 ١44‏ من هذا المجلد. 
(2) يصف الإدريسى هذء الآلة فى 7742 الك طلبعة السيدين دوزى ودى جوجى. من 
147 النص, و١19١‏ فى النرجمة؛ حيث ورد فى الهامش غرض استخدامها فى القسطنطينية 
وأطريقها الشمالية. 

ويمنى فمل جر فى اللغة المربية سعب. وربما وصل الاسم إلى صقلية بناء على هذا 
المعنى لان الأعمدة كان يطلق عليها اسماً مختلفاً فى أسبانيا. وفى تاريخ مكة للأزرقي. 
طبعة 4اء/ءاثلفالا. مذلأءالة ؛4ها5. الأول. صس 8" وردت تسمية الجِرّ أو الجر 
وأطلقت على مكان تجمع مياة الأمطار على الجبل الأحمر. تتاب منه المياء إلى مكان 
آخر اطلق عليه ميزاب ويمنى قََاة أو مجرى. 

وفضلاً عن هذا فكلمة جرة العربية متداولة فى صقلية بمعنى الأوانى الفشارية الكبيرة 
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صقلية ميزاب من الفخار لها اصل يونائى ولاتينى فإننا نمتقد ان 
العرب بعد أن آخذوها. مثل مفردات أخرى شتى. عن الشعوب 
المتحضرة قد غيروا. إلى حد ما. معناها من «قدر أو أبريق» إلى 
«سطلء». وأاضافوا إليها فى الغرب معنى «أنبوية أو ميزاب». ولذا فهذه 
الكلمة الصقلية تعود بالطبع إلى العرب(1) . واخيراً نجد كلمة درب 
وهى عريية خالصة. ويعنى بها مقياس للماء الجارى يستخدم حتى 
ليوم فى بالرمو. قد ورد ذكرها فى وثيقة عربية من القرن الثانى 

وحين ننتقل من البحث فى الأشياء إلى الاهتمام بالعنصر البشرى 
علينا أن نبحث ونتقصى أولا أى دماء من العرب أو البرير تبقت فى 
صقلية اليوم. ويبدو لى أنه لا علم التشريح ولا علم الفسيولوجيا 
يستطيعان الإجابة على هذه التساؤلات, بعد سبعة قرون استطاع 


المستخدمة عادة فى حفظ الزيت. وتطلق ايضاً على آنية الشراب: ويهذًا المعتى أي إناء 
صغير أو كبير له قوهة واسمة تستخدم فى اللفة الإيطالية مع بدائل لها مثل جارَ! 818270 
وجارو 0 ثم بعد ذلك شقت طريقها إلى كل لفات اوريا. 
(1) راجح مقال يقفا مقت 11/ فى ©/6 6577427105 11015 45 610554176) للسيدين دوزىق 
وانجلمان. ومعني كلمة ٠ميزاب.‏ اخدنه من البكرى الكاتب الأسبانى الشهير فى 
القرن الحادى عشر. ومعنى «سهلل: شائع فى اللفة العريبة فى الشرق. كما أضيف 
إلى هذه المراجع “#تآطه27 7( ه)06!15/” ظورنسا .1417١‏ والذى تسولت فيه كلمة 
“كداهنمء|” إلى “كفلفاتقه”. وقد احتقظ الصقليون ب 006 :م وب “كنالفق” فى 02/14 
التى يستخدمونها أى سطل: ومن هنا كان البقين بالثقل المربى لكلمة ”!ا5/ا/62”. ومن 
الملاحظ أن تبدل فى حرف # إلى / فى اللفظة الأولى كما في الأخرى؛ مثلما حدث فى 
اشتقاقات لهجة توسكانا حيث نجد ".ىه هأأء ذاه ,وانااه” . 
(2) وثيقة ابريل .1١١7‏ نشر جريجوريو جزءأ منها. اما الأستاذ 01/58 فنشرها كاملة 
فى 6ع © أطه42 10010501 (التى لم تخرج بمد للنور) ص 7. السطر 7 و١١.‏ كلمة 
«درب» تعنى فى الأصل باب أو نافذة. وبحصوص المقابيس الأخرى المستخدمة حنى 
اليوم فى قياس الماء الجاري. .لا أرى أنها مشتقة كلها من اللفة العربية. وهذه المقاييس 
هي: تسابا با واحدة 4270م ع ١‏ درب إناتهك - ١‏ نسر (عملة بصورة النسر) أو تارى « 
4 ديناراً - 591 . ولكن لظ تسابًا 0ع يمكن أن ترجع إلى الجذر المربى صب وثارى 
ودينلر يبدو أنهما مآخوذتلن من اليونانية واللاتينية عن طريق اللنة المربية. وفى وثيقتى 
ماجونى لعامى 11417 و1715 لدى مونجيتورى 616 5/ا1007:1 526726 بائورمى, الفصل 


الرازع. نجد مقياساً للماه الجارى يسمى بالما 221:72 وييدو أنه بساوى مقياس تسابا . 
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خلالها الجنس الإيطالى لما له من سيادة مطلقة أن يستوعب كل 
الأجناس الأخرى. وإذ لا تسعفنا المناهج العلمية السليمة. فينبفي الا 
نثق فى المظاهر الخارجية والأحكام المسبقة والملاحظات غير 
الدقيقة والأحكام المتسرعة. وللسبب نفسه ننحى جانباً تلك الآراء 
التى تشير إلى ملامح وطباع للناس مختلفة هنا وهناك فى بعض 
مناطق الجزيرة ومدنها ونقتصر على الوقاتع التاريخية واللفوية(1). 

ذكرنا فى موضهها تلك الأزمات التى مر بها السكان المسلمون. 
فعلاوة على تعرضهم لمذابح الحرب وعمليات الطرد تضاءل تعدادهم 
بفعل الهجرة إلى إفريقيا التى بدات عام ألف وثمانية وستين. ولم 
تتوقف بالتاكيد حتى إتمام الغزو. فقد زادت بعد فترة توقف قصيرة 
إثر عمليات تعذيب عام الف وماثئة وثلاثة وخمممين ومذابح عام مائة 
وواحد وستين. واستمرث ببطء خلال حكم جوليلمو الصالحء ثم 
أسرعت موجاتها من جراء فتن عام مائة وتسعة وثمانين. وأهوال عام 
مائة وتسعة وتصعين وحتى حركات تمرد عام ماثتين وواحد وعشرين 
ومائتين وثلاثة وأربعين. التى لجا البعض على اثرها إلى (قريقيا او 
مصرء وبحث البعض الآخر عن ملاذ لهم فى دين المنتصرين: فى 
حين تم إقصاء غالبية المتمردين إلى بولياء حيث اختفى أثرهم هناك 
بين ارتدادهم عن الدين او همجرتهم فى اوائثل القرن الرابع عشر. 
ويبدو قرييا من الحقيقة أن السواد الأعظم من الخارجين خلال كل 
هذه الأحداث كان من النازحين من أجناس اجنبية وليس من أهمل 
الجزيرة القدامى. ويدعم هذا الراي آن سراسنة لوتشيرا كانوا 
يتكلمون او على الأقل يجيدون فهم اللفة الإيطالية(2). وكان هذا الأمر 


(1) هرأ المالم الأستاذ كارلو ماجورانى بأكاديمية لينتشى فى العاشر من ديسمبر عام 
1 مذكرة حول انشروبولوجية صقلبة, ويؤسفنى أنى لم اتمكن من استضلاصص ما يفيد 
موضوعنا منها لأنها كانت تنصب بصفة خاصة على الفترة السابقة على الفزو الروماتى. 
(2) رسائة جريجوريو التاسع إلى غدريكو الثانى. /الا.أغسطس .١5‏ والرد بتاريخ ؟ 
ديسمبر من العام نفسه. بريهول 1[ 721061 .أن(1 04). المجلد الرابع. ص 1071 
و407. وذكرنا اولى هذه الوثلئق فى الفصل الثامن من هذا الكتاب. ص 084 فى الهامش. 
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ينطيق بالتحديد على الفلاحين الذين خضعوا للمسلمين ثم تركهم 
النورمان تحت النير حيث وجد بين جماهيرهم كثرة من الفلاحين 
المسلمين من أصل إيطالى قديم أو يونانى!1). ولكن بعد عمليات 
الطرد إلى بوليا للمرة الثانية اختفى من الجزيرة, كما ذكرنا آنفاء أى 
اثر لسكان مسلمين(2): واخذت عائلات صقلية تظهر فى مصر 
وافريقيا(3), وسرعان ما توارت اللفة العربية فى بالرمو ذاتها: لدرجة 
أنه لم يتبق منها إلا النذر اليسير في النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر مثل توقيع فى محررة رسمية41) وذكرى مترجمين من اللغة 
العربية إلى اللاتينية نرى من بينهم أسماء اليهود(5). ولا توجد لهذا 


وكثب البابا عن سمراسنة لوتشهرا يقول: أنا ,171601071167 71011 714رهأك١‏ 171لا »| أهاز” 
“أضفاع ف أأء ارا ,115أ 7ع[ ورد هدريكو بالإيجاب 10101716 اللءأأواذ اناج أأأن 11 1لو. 
(7) الكئاب الخامس. الفصل الثامن. من صفحة ٠١60‏ إلى 5٠١‏ فى هذا المجلد. 
(2) راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب. ص .053١‏ وقارنها بصفسة 087 وما بعدها. 
(3) يجدر ذكر اسمى شرف الدين وفخر الدين اللذين ذكرناهما فى الفصل الحادى عشر 
من هذ! الكتاب. ص 1548 وحذة. 

وعلاوة على هذا جدير بالملاحظة أن ابن خلدون بشير فى /]#ط82 6 ه51ه51. 
ترجمة فرنسية. 777.4. إلى أحدهم يدعى ابو العباس احمد بن راهمى من سلالة على 
وعائلة آل ابى شريف التى كانت قد أقامت فى صغلية. وترجع هذء الإشارة إلى نحو هام 
4 حبن تمرد الأمبر المرينى أو عنان على والدم؛ ولكننا لا نمرف فى أبة فترة أقام آل 
أبى شريف ظى الجزهرة. 

(4) مورتلارو. ©87071ه]/! دااعل 86728716016 عااعل 00 :5!2. بالرمو .١8064‏ ص ؟0. 
الوثيقة محررة فى بالرمو بتاريخ ١١‏ يناير 1516 . 

(5) وثيقة ١١‏ فبراير 04؟1. نشرها مونجيتورى. واعاد جريجوريو طباعة جزء منها 
فى ع1ء ,21415 !ناطنزيز5 1(6. من .5١‏ كما أوجز باللفة اللاتينية. القاضى سيمونيدى 
فيليبو ومحرر العقود العام فى صغّلية بنيديئو وثيقة لعام 645 ه الموافق لعام 7١777‏ فى 
تقويم القسطنطينية .)١١04(‏ ترجمها من مواطنى بالرمو جوديتشى ديونيزيو. ومحرر 
الوثائق رايموندو فيكى. والمعلم ميكبلى الطبيب. ومحرر الوثائق ليونى دى بيوندو. 
ووثيفة © أغسطس 17857 التى نشرها جريجوريو. المرجع السايق, صن 05 وما يعدها. 
ونشرها 2/4م5 #زمةانات) فى 2760[16 26722532016 ص ١0غ‏ وما بعدها. تذكر ان 
توماسو جريللو القاضى. ومعرر الوثائق بنيديتو. الموثق الرسمى فى بالرمو. قد اوجزا 
باللاتهنية وثيقة باليونانية والمربية بتاريخ 77 اغسطين .)١١70( 627١‏ أما النص المريى 
فكان قد ترجمه اثنان من محررى الوثائق وهما لوقا دى مارامًا وجورجو دى جوهانى 
بونو؛ واثنان من الأطباء اليهود هما المعلم موسى والمعلم صمويل . 
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الجيل نفسه فى صقلية كتابات بالعربية على شواهد القبور(1): وإن 
كانت اسماء المدن والقرى والضيع الكبيرة تؤكد الدليل على 
تفير اللفة فإن أسماء الشوارع فى المدن والضيع الصغيرة أخذت 
تتفير أو تتحور(2), لدرجة أن ظل القليل منها قيد البقاء 


ذكرت فى الفصل الماشر من هذا الكتاب. ص 574 وما بعدها من المجلد. النرجمة 
اللاتينية لكتاب الرازى العظيم فى الطب النى قام بها فرج بن سالم وهو يهودى من 
جرجنتى بناء على اوامر كارلو دانجو. وانتهى منها فى عام 1576 , 

(1) ترجع إلى القرن الثالث عشر اثنثان فقط من الثلاث واربعين كتابة على شواهد 
القبور فى صفقلية ونابولى. التى أخذت فى نشرها فى 4أناء51 11015104. أحداهما 
نشرها جريجوريو فى :472510271 1451© . من .١10‏ بتاريخ خطأا هو عام 0514 
هجرية بدلاً من 757 (1758). أما الأخرى. المرجع السابق. ص 177. فهى تحمل حقيقة 
تاريخ 174 ,)١777(‏ ولكن الشاهدين مودعان فى متحف بالرمو القومى بعد توقف دير 
سان مارتينو ودار 0/4262 اللذان كانا يحوزائهما فى عصر جريجوريو. 
وكتابة بتاريخ 864 )١101(‏ نشرها جريجوريو. ص 154 . بتاريخ عام 504 الخطأ. يعافظ 
بها فى المنسف. وكانت توجد من قبل لدى جامعة بالرموء او ربما لم يتم المثور عليها فى 
صغقلية. أو انها وضمت على قبر احد المسلمين الذى وافته المنية وهو يعبر بصقلية. 
الأمر الذي فد ينأى عن الحقبقة فى مثل تلك الثرة. ويرى محفوراً على وجه الشاهد 
الآخر شعار أسرة نبيلة. مما كان من خصائص القرن المسادس عشر أو السابع عشر. 
وكان معلقاً على واجهة إحدى الدبار بواسطة حلقة من البرونز معشقة فى وسط الكتابة. 
(2) نغرا فى وثلئق شقى من القرن الثانى عشر والثالث عشر مما يعلول ذكرها. الأسماء 
المربية التالية للأماكن فى بالرمو بالعروف اليونانية أو اللانينية: 

عنوعل مثلصه ضاحية (غادير. إلخ. أو مستتقع كولد, نوع من الطيور المائية). 
مموتلية ممت »«مثه (شارع ابن خلفون). 

ممم نه 011 «عمة (عقبه الطور . ممطلع الثل). 

دعاله< (رحبه. رحابه أو رحاب اسم عام «لميدان او متاء»). 

نج !ذف ]!. وفى مواضع اخرى عمجروغ؟نه:»م»5 (السارة الجديدة. او «السى 
الجديد»).مه:ممئة مدر الذى نقرؤه أيضأ فى إحدى الوثائق العربية المؤرخة فى أبريل 
١١7‏ فحص ماريا (ميدان ماريا). 

ماعط مج (... الكلب. أو للكلب). 

١‏ (حارة صناع الحصير. وريما نشات طها الكلمة الصقلية 
255117161906 ] التى هى أأ7!2الاكلا2! كما يقول مونجيتورى؛ قرية شهيرة 
بالقرب من بالرمو [فحص الأمهر). 

1 اء86 (باب الحسجريين: ٠باب‏ قاطمى السجارة»). 

26 كلا2 «ناغ 416 1/1و 5ئات1/ا (زقالى القرميز؟ أو ٠زقاق‏ قرميزى»). 
78 (جاد بو عمارة؛ حيث يرد لفظ بو العامى بدلاً من أيو. «غلر ابو عمارة»). 
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حتى اليوم(1). ويمكننا فى العقيقة استنادا إلى مواد قانون فدريكو 
داراجونا تصور وجود بقية من السكان المسلمين حتى النصف الأول 
من القرن الرابع عشرا2). ولكن حينما ندقق فى صمت كل المذكرات 


01 214060 (زشاق المقسم. أى ٠حارة‏ المقسمء او «الجميل»). 
جاء:[21/51400) (قنطرة الذهب؛ أى ٠جسر‏ الذهب»). ويضاف إلى هذه الأسماء. 
أسماء حلقة وجنواردو واسماء أخرى وجدت فى أكثر من موضع. 

والميدان الذى يطلق عليه اليوم 84/1476 والذى ذكره فاتزينلو تحت اسم +070 أهطم6عم56 
كان يطلق عليه سوق البلهرا «سوق بلهرا؛ نسبة إلى اسم قنرية كانت موجودة بالقرب من 
موريالى الحالية. 

(1) وقكاةآ الموجودة فى الكتابات وكانث تنطق 041057 هى الحى الشهير الخالصية. 
ولنتذكر ايضاً كوبا وزيزا وفافارا .. إلخ. والحى الذى يطلق عليه حتى اليوم لاثارينى كان 
من المؤكد سوق العطارين إذ تسمى على هذا النحو بعض الأحباء التجارية فى تونس 
وبلاد إسلامية أخرى. 

وجدير بالملاحظة أن جميع مصادر الماء تقريياً قد احتفظت بأسماتها المريية مع بعض 
التشويه فى النطق: مثل #ا0007:6) جبربلى. نانطاط 5010182 شراب. 35]1:1أ1002 (عين 
السندى5) 51201119816. ؛:[4770). إلخ. ويسضرنى هنا اسم عربى ظهر فى التصف 
الثانى من القرن الثاني عشر . فهناك حارة خلف كنيسة موريالى تسمى ركّامو. واسمها 
مكتوب على هذا النحو بعروف ضخمة على اللوحة الحجرية: ولا أرى أن صصيفة عامية 
للفظ ”71621710” أى تطريز كان يمكن ان يرفع إلى هذا المستوى الرسمى بجدار المعهد 
الإكتيريكى الاسقفى الذى اشتمل حتى منتصف القرن الحالى على مدرسة عظيمة للفتين 
اللاثينية والإيطائية وحيث كان كبير الأساقفة سيد المدينة الإقطاعى حتى بدايات 
القرن. ومن ناحية اخرى فلا اعلم إن كان هناك فيما مضى فى تلك الجهة مصنياً 
للتطريز. ون حدث وكان له وجود قديم فنما ادرى إن كانت اللفة الصسقلبة تطلق عليه هذ! 
الاسم: اما تفل وجام فتمنى فى اللفة العربية «المرمرى. أو قاطع الرخام». وكان أمراً 
طبيعياً جداً أن يقيم مثل هؤلاء الحرفيين بالقرب من هذا المكان حيث اقيم ذلك 
اللابرنت الثرى معمل بالرخام الثمين. وهو كنبسة موريالي العظيبة. ومن ثم يرجع اسم 
الحارة إلى هؤلاء الحرفيين. 

(2) إن المادتين 54 و7 من مواد فدريكو الأرجونى تمالج تحول السراسنة الأحرار او 
الخدم عن دينهم. والمادة ١4‏ تحظر على المسلمبن شراء خدم مسيحيين: والمادة 11 
تامرهم بان يضعوا شريطأً احمر مستمرضاً على صدورهم حنى يتمهزوا عن 
المسيحيين. ولكن يجب الالتفات إلى أن موادا أخرى صدرت فى اليوم نفسه تؤكد على 
مثل هده القيود على السريات لليهود . وأن المادة 77 تخص يونانيى رومانيا الذين صاروا 
عبيداً وتحولوا إلى الإيمان الرومانى القويم. فمن الجائز إذن أن يكون السراسنة الثين 
تخصهم هذه القوانين هم التجار الذين ظلوا متوافدين على صقلية. أو عبيداً جدداً. 
ولنتذكر أن قوانين صقلية كانت تمطلق اسم «قرويين: وليس ,خدمأ» على الفلاحين 
المسلمين المرتبطين بالارض. 
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الأخرى طوال ستين عاما قد يبدو من الأرجح أن تلك القوانين قد 
استهدفت التجار المسلمين المقيمين أو المابرين بالمدن الساحلية, 
والعبيد الذين أحضروا من الساحل الأفريقى وخاصة من جزيرة 
جريه بعد عام الف ومائتين واربعة وثمانين(1). 

مفاد المذكرات التاريخية إذن أنه فى أواثل القرن الثالث عشر 
تبقى فى صقلية زاتها النذر اليسير أو لا شىء من تلك الأجناس 
الشرفية والأفريقية. أما الجزر المجاورة فكانت على النقيض من 
ذلك. فجزيرة بنتلاريا طبقأ لشهادة الكتاب المسلمين فى القرن الثالث 
عشر:2) لم يتفير جنس ساكنيها ولا ديانتهم.: إلا أنها كانت خاضعة 
لملوك صقلية. وبعد ذلك احتلها لفترة من الزمن مغامرون من جنوة. 
ولكن ظل سكانها حتى القرن السادس عشر ورغم أنهم اعتنقوا 
المسيحية مند زمن ٠يشتركون‏ مع السراسنة فى الثياب واللفة» حسبما 
قال فاتزيللو(3). ولاندرى ما إذا كان الحكم الرومانى فى مالطة قد 
قضى تماما على اللفة البونية. وما اذا كان قد استقر بهاء حسبما يبدو 
لى معقولا(4). سكان آخرون قدامى مع المسلمين الذين تسيدوا 
عليها ثم خضعوا فيما بعد بدورهم للكونت روجيرو. ونظرأ لآن 
روجيرو سرعان ما أنشا إحدى الأسقفيات هناك فليس ثمة شك فى 
أن بعضا من المسيحيين كانوا يقيمون فى مالطة: ويبدو محتملاً جدا 
أن يكون الجنس الإيطالى قد تسلل أو بالأحرى نما بها مع سيطرة 


(1)ر'جم كتابى 51/1210 70ر5 /! أم6ك 71/هنان). طبعة 677 1. المجلد الأول. ص ٠١5‏ 
وما بعدها. والمجلد الثائي. ص 5957 وما بمبها. 

(2) ياقوت. وابن سعيد. وشهاب الدين عمرى. فى المكتية العربية ‏ الصقلية. 
النص. ص ١71‏ و55١1‏ و١16.‏ وأشرنا فى النصل الخامس من هذا الكتاب. ص 6١4‏ من 
المجلد ما كتبه فى هذا الخصوص الأسقف بوكاردو فى القرن الثائى عشر. وراجع ايضاً 
اتفاق الامبراطور فدريكو الثاني مع امير تونس السغصى والوارد فى القفصل التاسع من 
هذا الكتاب. صن 06471 6417 . 

(3) [ 2ع126: الكتاب الأول الفصل الأول. 

(4) لنتنكر الواقعة التى ذكرناها بناء على ما أورده القزويني فى الكتاب الرايع. القصل 
.فى صفسة 1757 من المجلد الثانى. 
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صقلية على تلك الجزيرة!1). ويتجلى اختلاط الأجناس فى لفة مالطة 
أفضل مما توضحه تلك الومضات الخاطفة الواردة بالروايات 
والأخبار. حيث إن الفاظها؛ بل قواعدها نصفها إيطالى والنصف 
الآخر منها عربىء ومن هنا فسكانها الذين لم يتعلموا أية لفة اخرى 
كانوا يتحدثون فى يسر مع بربر الشمال الأفريقى(2). 

وليس من اليسير تحديد اية لهجة من لهجات اللفة العربية 
استخدمها مسلمو صقلية: إذ لا يتبقى من آثار لفة العامة سوى نموذج 
غير واضح فى ثلاث وثائق ترجع للقرن الثانى عشر(3): بينما أمليت 
الوثائق الأخرى على النقيض من ذلك فى غير تأنق. ولكن حسب 
الأسلوب الصحيح الخاص بالمحررات الرسمية(4): وحتى أعمال 


(1) انظر الكتاب الخامس. الفصل السادس. وهذا الكتاب. الفصول: الأول. والسادس 
والثامن, فى ص 79/59148١‏ واه ولااة. 

وشهادة الأسقف بوكارد التى اشرنا لها لثونا يجب أن تفسع المجال لدليل مناقض لها, 
وهو تاسيس الأسقفية وتعاقب الأساقفة المتوالى من بداية القرن الثانى عشر. 
(2) جان فرانشيس كو أبيلا اول من سجل طبيهة هذه اللفة فى 41 1065671210116 
ع 12116ل. مالطة 1711. وتمت ترجمة هذا العمل إلى اللاتيئنية فى المجلد الخامس 
عشر من 5ه7/ا2ك1!165 لجرابهشيو وبورمانو. كما اعاد جوطانى أنطونيو جنتر. نشرها مع 
إضافات عليها. مالطة ,١780 ١777‏ مجلدان. وظهرت بعد ذلك معاجم وكتب فواعهد 
وامثال باللفة المالطية قام بها هاسالو. وبانتسافيكيا وفالتسون وتابلور واخرون: ولكن 
المرجع الأكبر فى هذا الموضوع كان البارون دى سلان. ©لان ماك عنام[ عام 
7 ل(السلسلة الرايعة, /امى الاء وما بعدها). 

(3) هذه الوثائق الثلاث النى تنتمى كلها لكنيسة تشيفالو والمودعة اليوم فى أرشيف 
بالرمو الملكى. يجب أن نتسب إلى النصف الأول من القرن الثانى عشرء وإن كانت 
إحداما. وهى المكتوبة بحروف عبرية تحمل تاريضا كنيث أرقامه بسروف ابجدية لا تببو 
دقيقة. والأسلوب المامى لهذه الوثائق يظهر احباناً من استخدام الفعل «يكون» بإسهاب. 
واحياناً من حالات الإضافة التى يدخل فيها حرف متى. ببنما بظهر بشكل مستمر فى 
الاطالة والتكرار. جدير بالملاحظة أيضأ فى إحدى هذه الوثائق حرف ١,‏ الهاءء أو «الألف 
المكسورة». الذى يصبح ألفأ على الطريقة الأفريقية. 

(4) وحتى آخر الوثائق العربية الصقئية التى أطلعت عليها. أى الوثيقة المربية ‏ اللاتينية 
لعام 1187 والتى تنتمى إلى كنيسة جرجنتى. مكتوبة بطريقة صعيصة. إذا استثنينا 
الأسلوب الثقيل والمفردات الأجنبية المكتوية بعروف عربية مثل 0016 وع4نال. النى 
اخذت عند الضرورة صيفة الجمع التى يفرضها النحو العربى تمثل هذه الكلمات من 
أصل اجتبىي. 
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الشعراء والكتابات النثرية لم تبتعد عن اللفة الفصحى فى تلك الفترة. 
بل إن معانى بعض الألفاظ تؤكد الافتراض المعقول بأن اللفة العربية 
التى مسادت فى صقلية هى لفة الغرب أو المقفرب المربى: وسوف يمكن 
إجراء المقارنة بصورة أفضل حين يخرج للنور ذلك المعجم المفربى 
العظيم الذى يعده دوزى. ولكى أ عطى بعض أمثلة لذلك؛ اذكر أن كلمة 
«وادى» كانت تعنى فى صقلية كما فى أسبانيا «نهر» وليس «وادى» كما 
فى موطن اللغة. وأن كلمة «مرجء فى انتقالها إلى لهجة صقلية يتغير 
معناها الأصلى من ٠«روض»‏ إلى «مستنقع صغير». وكلمة رحل أى 
«محطةء انتشرت فى صقلية بمعنى ٠«ضيعةه:‏ وكلمة دشر أى 
شرير انحصرت فى «شجار»» واختلافات أخرى شتى من هذا القبيل 
يمكننا ان نلاحظها فى المعاجم المتعارف عليها. سواء لآن هذه 
المفردات تغير معناها بالفعل. أو لأن أصحاب المعاجم كما يحدث فى 
اللفات كلها قد غفلوا كثيراً من المعانى الخاصة ببعض المناطق 
والقبائل. 

ولا باس من انه بإمكاننا أن نتكتم عن التلفظ أو طريقة النطق التى 
يشهد لنا بها منذ القرن الحادى عشر والثانى عشر عديد من أسماء 
الأعلام المكتوبة باليونانية أو اللاتينية. كما نلمسها فى الأسماء 
الطبوغرافية وفى المفردات الصقلية الماخوذة من العربية. إلا أنه قد 
يحدث فى الحالة الأولى ان يفسر ما هو شائع بصورة محرفة مع ما هو 
غير شائع. أما الكلمات التى لا تزال على قيد الحياة فقد يتبدل 
منطوقها . ويضاف إلى ذلك ترجمة إحدى الوثائق المهمة واقصد بها 
رق موريالى الرائع المكتوب بالعربية واللاتينية. وهذه الترجمة قد أعدها 
أحد الرهبان الفرنسيين الذين تولوا التحرير في بلاط بالرمو في أوائل 
ملك جوليلمو الصالح؛ ومن ثم سجلت بعض الحروف اللاتينية نطقا 
متباينا عما يتردد على لساننا(1). مع كل هذا فلا تنقصنا المادة 


(1) راجع الفصل الخامس من هذا الكتاب. صن 470. عامش ”". وانوه بأنه عندما كتبت 
هذه الملاحظة كانت ملباعة الوثائق المربية واليونانية التى حققها الاستاذ كوزا فى 
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اللغوية. وحين يخرج للنور ذلك العمل العظيم الذى كتبه الأستاذ كوزا, 
ممنتوصل فى ثقة أكبر إلى القواعد التى كانت تتبمها اصوات لفة 
الكلام المريية عند نقلها إلى اليونانية وإلى العامية الصقلية: وسوف 
تيسر هذه الدراسة القيام بعمل عظيم يتمثل فى قاموس المفردات 
الصقلية المشتقة من العربية. على أية حال فهذا هو ما استخلصته 
من الأبحاث التى تم اجراؤها حتى الآن حول تأثير تلك اللفة على اللفة 
المامية الصقلية. 

وكما دذكرت فى موضع سابق(1). كانت صقلية عند الفتح الإسلامى 
تتكلم لفتين هما اليونانية واللاتينية. أو بالأحرى لغة إيطالية قديمة, 
تتخذ رداء اللاتينية فى الوثائق الرسمية. وإن لم تستطع أن تخفى 
تماما ملامحها الأصلية المتواضعة. ولإقامة البرهان على ذلك لا 
توجد حقيقة فى صقلية كتابات من القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين. مثل تلك الكتابات المتوفرة فى أماكن شتى من شبه 
الجزيرة2). ولكن أولى الوثائق اللاتينية واليونانية والعربية الصقلية, 
التى تعود إلى أواخر القرن الحادى عشر تظهر فيها بوضوح الصيفة 
العامية لبعض أسماء الأعلام أو الأسماء الطبوغرافية التى لم تنشأ 
بالتاكيد فى ذلك الجيل نفسه: ولاحظنا بالفعل بين آسماء الأعلام 
واأهدهاط وذاتهععا/| و ذجمأاو! وعءناا ها و9:0©) و4 1:00 ووأانا امآ و 
عادمه”! ونااانلاظ ووط7:ه:!5 26دط::ه8 وأانام52, وأسماء أخرى لسكان 
قدامى(3). وتذكر وثيقة يونائية ترجمع لعام ألف وثمانية وثمانين من 
الأسماء الطبوغرافية نهر دى تورتى !700:1 4(261). ووثيقة 
بدايتها, أما اليوم فقد طبع منها حنى صن 144 وتشتمل على زهاء المائة وثبقة. 
(1) الكتاب الأول. الفقصل التاسع. ص 5١8‏ وما بعدها من المجلد الأول. 
(2) يكفينى ان اكز الدراسة رقم 75 لموراتورى. والمصررات المنشورة فى 
8+ + ]4710 1711 أأمرة»: (أع6. نابولى 147١ 1١4140‏ ستة مجلدات. 
(3) الكتاب الخامس. الفصل الثامن. ص 5٠١68‏ و56١٠‏ من هذا المجلد. 
(4) سبانا. 1870 ,107110 ,]9766 1212101711. مى 60. حيث نشرأً عن حدود تصل إلى 
«وحمة+ «ته+ «خمبروجوت 5+ وله . قارن الصيفة اللاتينية. واعتقد انها معاصرة. التى 


نشرها بيرٌو. ©5067 5:011/0. ص 85 وما بعدها. حيث نقرآ فيها 44 5016لا" 
"وفنا جه 1 جع ال 
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أخمرى لسام ألف وأربعة وتسهين تصل بحدود إحدى المزارع 
إلى عا«م) ملاعل 78:7اعع أت ومن شم إلى مهنا 56701671 707ا26 أهه(1)؟ 
ها:علاءاكه© ها «نازععص كما تذكر وثيقة لمام ألف وماثة :4 علمرك5 ما 
61 1أماتهآ وهااددق ف 10:16 وتشير إلى مجرى أحد الأودية ب م,او0 
من »هاا ءن2(51). واللفة اللاتينية الخاصة بالمحررات الرسمية فى 
العصور الوسطى والمتمثلة عادة فى ترجمة العامية تتيدى بالفعل فى 
إحدى وثائق الكونت روجيرو بتاريخ عام ألف وواحد وتسعين. 
وتتضمن علاوة على طريقة التمبير الإيطالية بالكامل تكرارا لفعل 
نمى: كما يظهر ذلك بصورة أوضح فى وثيقة اخرى 
للأمير ذاته بتاريخ عام الف وثلاثة وتسعمين. ومصدق عليها من محرر 
وثائقه أو ما يمكن أن نطلق عليه أمينه انطونيو ديلا منساء ولا أدرى 
إذا كان من صقلية أو كلابريا. ولكن من المؤكد أنه كان يكتب بلفة 
يحسبها لاتينية إستنادا إلى نهاية المفردات وبعض حروف الجر(4). 


(1) بهرو. 5874 5161/16 مس .٠١١7‏ ترجمة من اليونانية إلى اللائينية. 
(2) بيرو. المرجع السابق. ص .٠١47‏ ترجمة من اليونانية إلى اللاتينية. 
(3) بيرو. المرجع الصابق. ص .01١‏ ويبدو أن هده الوثيقة قد كتبت اصلا باللاتهنية. 
(4) بيرو. المرجع الصابق. صن ٠١71‏ وما بعدها. وفيه ثقرا على سبيل المثال: 
مدوناه #ننوعطة هزه معط ثأه0 قندعام لالت ...0 7111 أررمترمجم وترمن اجرمرح” 
...لاأءأه 46 ملأمشاعام 0120721110 الللات ...للع استلاعم كن وألعءنههلرما 
أمعطهذ! 101 مهاتها1:! 6ل 6ناوذأأ2 6750112م 91104 ...كهءةا؟+077ل وعروطم 
مها 171ن/2601171©11[ 171ل كفتهصنل ...كذارونا ألماوبرزن؟| اذا «عاماععامم ««هوأاه 
“01710 6714111 أت 4171 !ذا 0111 أها! اله ... !000147006781819 . وبيرو الذى اعتاد أن بعلن 
دائماً حين يترجم. لا يشير بأية إشارة هنا إلى ترجمة. بل يغول إن الوثيقة مأخوذة من 
محاضر أحد محررى وثائق مسينا تمام 1774 . وأمام هذه المعطيات والاسم الإيطالي 
لأمين روجيرو فلا غرابة فى ان تكون الوليقة مؤرخة بتقويم القسمكنطينية الممتاد تدوينه 
فى الأوراق اليونانية. وإذ بتعلق الأمر بدير باسيلى فى اتيالا أو جيتالا. وهى إحدى 
البئديات القريية من مسينا. فمن الطبيمى للفاية استخدام التقويم اليونانى حتى إن كانت 
الوثيقة مكتوبة باللاتينية . من ناحية أخرى فلو صدق حدسى فاسم اينالا هذا الذى يظهر 
هنا لآول مرة فى جغرافية صقلية يشير إلى اصل ينتمى إلى القارة. كما ان اسم روبرتو 
دى اوتشيتو نفسه. وهو صهر الكونت روجيرو الذى وقع بناء على أمر هذا الأخير على 
الوثيقة مع مسررها لامنتسا. يذكرنا بقرية اتشيتو 426/0 السالية فى [قليم الإسكتدرية. 
او قرية دياتشيتو 012066/0! فى إقليم فلورنسا . 
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وأضيف إلى بقايا لفة صقلية السابقة للفزو بقايا أخرى من القرن 
الثانى عشر. وإذ لا أغفل أن صقلية فى تلك الفترة كانت تمتلىء» شيئا 
فشيئا بمستوطنات من البر الإيطالى فإنى انحى جانباً نص أمر باتى 
)١١77( 20:4:‏ الذى تفسر باللفة العامية(1) واترك وراء ظهرى أمثلة 
أخرى شتى لمفردات يمكن نسبتها على حد سواء إلى لفة صقلية. أو 
لغة بوليا أو توسكانا أو جنوة21). والاحظ فى احدى وثائق عام ألف 
وماثة وثلاثة وثلاثين حقلاً +و:ه/؛ «ا(3)؛ وهى كلمة عريية أصيلة 
متداولة حتى اليوم فى صقلية . ونعثر فى محررة أخرى على الاسمين 
الطبوغرافيين م:ؤ5ه::!با و*4(7765::1). ومن المؤكد أن الاسم الثانى 


(1) راجع الكثاب الخامس. الفصل الثامن. ص 55١‏ من هذا المجلد. 
(2) هكذا يبدو لى فى وثيقة موريالى المربية اللاتينية لعام ١١47‏ اسم جبل /اتالهط 
“كلا أف ها أ ش20 أنا 710715” ومن هنا لا ندرى إذ! ما كانوا ينطقونها حبنثذ 2|601 
او 2120. لدى ليلّو. المرجع السابق. حاثية الامتيازات فى مى .5٠١‏ وفى مجموعة 
الاستاذ كوزا (التى لم ند تنشر بمد) مس 19 و51 . وهناك علاوة على ذلك 1.١5‏ “مراه]” 
إل بء١ذئب».‏ فى ص 5١‏ عند ليلّو. وص 14١‏ و6١٠7‏ لدى كوزا ٠‏ وق6لاة001) قدأ عند ليلو. 
ص .١1‏ وعند كوزا ص 184 و7317. حيث أداة التعريف للمؤنث 4] يمكن ان تنتمى إلى 
لنة مقلية مثل أية لهجة إيطالية أخرى. وللسيب نفسه أغفل فى إحدى وثائق عام 
1 عفد ببروء المرجع السابق. من ,١١67‏ كلمة 20560. إحراش. والتسمية 
المزدوجة نجبل 0ل©) 140:11 التى تظهر هنا لثمرة الأولى. والاسم الطبوغرافى 
20 4# 1077011610 . كما أتفاضى فى وثيقة عام ١147‏ المذكورة هنا عن التعبير 
عال0التن ماله ألا 

(3) بيرو. المرجع السابق. ص 76/. وثيقة لاتينية مؤرخة حسب التقويم الميلادى 
0 أ96 ,ائنها011 |7071 1104و رقع 41 اناا 7انات ه71 عم أنهأهاق عقر ام” 
“141أ تاها ١:‏ 1811116 065/515 1/ا5. لنتذكر أن كلمة مرج التى اكتمسبت معنى مستنقع 
فى صقلية تعنى فى المريية مرعى. 

(4) بيرو. المرجع السابق. ص 75١‏ و41؟. حين نشر هذه الوثيقة طبقأ لنسخة أعدت 
منها فى مسينا لمث الانتباء إلى أنه 'بتعد كدابه عن تصويب الأخطاء فى النسغة التى 
ببن يديه . وبها فى السقيقة اخطاء كثيرة واعتقد أن غالبيتها لا يجب نسبها لناسغ القرن 
السادس عشرء ولكن ينبفى إسنادها إلى كاتب القرن الثانى عشر الذى لم يكن على ما 
يبدو يجيد اللاتبنية. وربما كانث لفته اليونانية كما يتضح من وضع حرف !/ قبل حرف ؟ 
فى كلمة 11709/10لا.]. عرضأ عن الصرف اليونانى الخشن. ومن بين الأشياء الأخرى 
هناك إشارة إلى الحدود ”0716للنانة 77122710 0]/” التى سبق أن ذكرناها منذ قليل. 
وتحمل هذه الوثيقة؛ على غير العادة الثابئة. تاريضاً مزدوجاً وهو 110٠‏ و41١1‏ ويقودنى 
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منها صقلى؛ وفى كتابة لمام مائة وستة وخمسين نجد الاسم 
00 وفى أخرى لعام ماثئة واثنين وثمانين نجد اسم 
فءانه2(5): وفى عام مائتين وستة وعشرين نجد ا«لااهم25ه)(3)؛ وى 
محررة لهام مائتين وأربعين نجد فط(»:ء! و::1ه4(02). وأتوقف هنا إذ 
ليس هناك داع لأن نبعحث هنا وهناك عن مفردات من القرن الثالث 
عشر الذى ترك لنا كتابات كاملة بلفة صقلية. يل إنه كان بإمكانى 
أن اتوقف من قيل عند منتصف القرن الثانى عشر لو كنت قد 
وثقت فى أن النصين الماخوذين من الوثيقتين اليونانيتين اللتين كان 
مورسو 5(140:50) أول من نشرهما معاصرين للأصل. وإحداهما 
مؤرخة بعام ألف ومائة وثلائة وخمسين أما الأخرى التى تتضمن 
الخمسعشرية فقط فقد تم إسنادها لمام الف وماثة وثلاثة 
واربعين(6). ولكن نظرا لعدم دراسة النصوص وظهور كثير من 


هذا الخروج على المألوف مع قرائن أخرى إلى تصور أن مخطوطة الرق اللائهنية ليست 
هى الأصلية. بل صيفة قديمة وربما مماصرة لليونانية . 

(1) وثيقة لعام 67١1١؛‏ والمذكورة فى الصفحة السابقة. هامش ؟. 

(2) وثيقة لعام .١1847‏ المذكورة آنفأ. تدى ليلو ص ؟7. السطر 18؛ وعند كوزا. النص 
العريى. ص .١58‏ السطر .١5‏ والتصن اللاتينى. ص .١59‏ السطر .٠١‏ 
ورد بالتص اللاتهنى 5010167071171 57611/114, وبالنص العربى ٠السكاترة»:‏ صيفة 
جمع عربية للف لا ينتمى إلى تلك اللغة؛ ويجب أن تنطق سكوتهرى. وتستخدم هذه 
الكلمة فى لفة صقلية للمفرد والجمع على حد سواء. 

(3) فى وثيقة يونانهة بمسينا وفى ذلك المام؛ لدى ترينكهر!. 171لا 72202ع كلاطد ]اناك 
1 تابولى. 1876. ص 8/؟. هناك إشارة إلى بيت يقع فى 
عميه ههه 2 تنم «امرزنومم فى ممبينا. 

(4) عند بريهول. |! 16067101 قت ١7:121مأرزأل‏ هذ510]]!!. المجلد الخامميس. ص 4159. 
(5) هنأ /ثاة 20167710 . الطبمة الثانية. ص 554 وما بعدها. وغ؛! وما بعدها.ثم 
ذكرهما السيد لبوناردو هيجو فى 51211211 ١!0أ00:ز]ز‏ أ/2:1ن)؛ المقدمة. ص ١15‏ . وأعاد 
طبع المستئين الأستاذ فينشنسو دى جوظانى فى رسالته إلى فينشنسو زامبرينى بتاريخ 
6 وأدرجها الاستاذ نفسه فى 5]!]1412 478 |6162| © 110/0210آ. المجلد الأول 
من ١00‏ وما بمدها . وأخيرا طإن النصين اليونائيين اللذين لازال ثانيهما يحتفظ باريمة 
سطور فيه بالمربية سنقرأهما فى مجموعة الأستاذ كوزا الناحجة, ص ؟7 وما بعدها. 
و١؟وماينيها.‏ 

(6) مورتيلارو. 776عاة ذل عله7لمااص وااعة ...مام ً(] أعك مي12[0ه). مس .1١‏ 
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المشكلات حول عصر المستلتين فإننى اميل لرفض مثل هذا الدليل 
المريح والمتعجل!1) على أية حال لدى قناعة بان العامية الصقلية قد 
اكتسبت فى القرن الثانى عشر صيفة تتماثل إلى حد بعيد مع صيفتها 
الحالية: اما مطمحها في أن تصير لغة القصور فتؤكده أولى القصائد 
الإيطالية التى صيفت فى صقلية. ونظرا لأن أكبر أبواب كنيصة 
موريالى الذى صبّه بونانو بيزانو من البرونز عليه كتابات لاتينية 
مختصرة وتتضمن بعض كلمات من صميم لفة توسكانا. فلا تعمد فى 
رأيى مثالا للفة المستخدمة فى صقلية فى نهاية القرن الثانى 
عشر(2): بل تبين بالأحرى اتجاه بلاط بالرمو نحو تشجيع الإيطاليين 
من الأقاليم الأخرى على المضى قدماً بلغاتهم العامية المتشابهة فيما 
بينها وتتشابه جميعها مع اللاتينية. وأقرب التصورات إلى الحقيقة 
يقودنا إلى انه خلال مراحل استقرار المستوطنين من البر الإيطالى 


(1) ننبه ان مورسو الماهرء المرجع السابق. مس ١7‏ 4. فى الهوامش 5١‏ و55 و75 للوثائق 
لا ببدو على يقين من أن موجز وثيقة عام ١١07‏ كان معاصراأً لها. ففى حبن يتضمن 
النص التاريخ القسطنطينى لمام 5177 يذكر المستل وحثى بالحروف ٠١77‏ إذ أخذ 
الأحاد والعشرات من ذلك النقويم ووضع الرقمين الأولين كيفما اتفق. ومثل هذا الخطا 
الجميم ما كان ليقع فيه بالتاكيد أحد المعاصرين لها. علاوة على هذا فأسماء الشهود 
كلها خاطئة: ومن هنا كان الظن بان كاتب المستل كان على دراية سبثة بالبونانية. ويمكن 
أن بسند إلى القرن الرابع عشر أو الخامس هشر إذ لا يستيفد ذلك لا الإملاء ولا 
الأسلوب. ولم تتضمن الوثيقة الأخرى تاريخ ليكتب خطا. ولكن الأسماء مشوهة ايضأ 
فى المستل الذى احسبه من فترة المسثل الأول نفسها. وأرى أن كلا الكاتيين ليسا بمناى 
عن الشكوك. ولم يؤيدهما هيجو أو يعنرض عليهما. اما دى جونانى فيطالب «بدراسة 
على قدر من التأنى على طريقة إملاء وثائق الرق». 

(2) اكد .١‏ سبرنجر فى بحثه الملمى 206/1710 1( أولزلم| ماعو تح|[داء؛]11/( ءأ0]. انه 
يوجد فى بعض هذه الكتابات آثار لا تقبل الشك من اللهجة الصقلية. بينما أوضح السيد 
أونجر فى نقد جاد لهذا البحث منشور فى ((#وامتارفر عاىرامامع 7نع1ةاأض). لعام 
8. ص 10457. أن هذه الصيغ ليست إلا اختصارات لانينية. وهو محق في كثير مما 
ذكر. إذ أن المقطع الأخير الذى يبدو إيطالياً والواضع فى “07901هه :1711© 7كماط” 
إلغ. لا بتمشى مع ضمير الفائب فى الزمن الماضى النام المستخدم هنا فى وطبوح. ولكن 
.يا 9[ ...0اأأوط الأ موعت ...لاد عأهجل مكاءنا ...هق4 م عمرهد ونع ” 
“22/15/20 لها شكل إيطالى محيد . 
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فى صقلية كانت لهجات شتى مناطق الجزيرة أكثر تباينا فيما بينها, 
وحتى يومنا هذا لازالت هذه اللهجات تحتفظ بعديد من المفردات 
وطرق التعبير المختلفة. 

وقد تصدى الأساس المتين الذى كان للنة الإيطالية القديمة امام 
غزو اللفة العربية بصورة أقوى من أية لفة أخرى. فاللفات القديمة فى 
سوريا وبلاد ما بين النهرين ومصر اختفت بعد فترة وجيزة من الفتع 
العريى لها. وظلت فقط فى الطقوس الدينية المسيحية؛ وتبددت فى 
طرفة عين اللغات التى ترسخت خلال شتى عصور التاريخ مع الديانة 
فى شمال إفريقيا. وحتى اللفة البريرية الأصلية اندفمت تحت تأثير 
المربية ناحية الجنوب والفرب. أما فى اسبانيا فقد تراجعمت عن 
يعض مساحاتها. ثم سرعان ما استعادت ما فقدته إذ لم يطرأ أى 
تفيير على قواعدها اللفوية. وهذا المصير الممختلف لو عاد أولا إلى 
اسباب اخرى مثل بعد المسافة عن شبه جزيرة العمرب وعدد الفاتحين 
المقيمين ومدة الفتح فإنه يرجع كذلك إلى طبيمة اللفة وكنوز 
الحضارة العظيمة التى نشرتها روما فى الفرب مع تلك اللغة. وكان 
على عوامل الإضعاف ان تكون اقل فمالية فى صقلية عنها فى 
اسبانيا؛ وكان على الصقليين أن يقاوموها إذ كانت لفتهم الإيطالية 
القديمة ضارية فى القدم جذورها وذات علاقة قرابة باليونانية التى 
كانت نتنازع الجزيرة منذ القرن الثامن قبل الميلاد . 

إلا ان اللفة العربية تركت ففى لفة صقلية آثارا أقل مما هو سائد فى 
الاعتقاد : لم تترك شيئا فى قواعد اللفة(1). وخلفت ظلالاً فى النطق. 


(1) ربما بمكننا استثناء صيفة التكرار مثل 6054 68452 (للإشارة إلى البيت) /ازئااظا 
7/7 (بطول الجدار) 1111© !71انااء (على طول النهر).. إلخ. ولكن هذه الصيغة 
متداولة أيضاً فى لناث اخرى. وتمبير 74144 4 72/142 فى اللغة الفنصحى هو تمبير 
أصيل أو ريما نقل من أ70771 7011/3 فى لغة صقلية. 

وفضلاً عن ذلك فاستهدام لفة صقلهة للماضى البعيد بدلاً من القريب يمكن أن يرجع 
إلى تأثرها باللفة المربية التى تنتقل فى حرية من الماضى إلى الزمن الحالى؛ ولا تحبذ 
التدرج فى الأزمنة. ولكن إن قلنا إن تصريف الأفمال يتمائل فى لختهن فهذا لا يكفى . 
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وبضع مئات من المفردات فى المعجم. وبعض الصيغ والمأثورات. ولا 
يمكننى الخوض فى التفصيلات التى قد تتطلب المعجم المشار إليه 
آنفاء الذى ينيفى أن يقوم هو الآخر على معجم اشتقاق لفوى لم يقم 
أحد حتى اليوم على تأليفه مع ما تقدمه اللفويات الحديثة. اقول إذن 
باختصار إن الكلمات الصقلية المشتقة من العريية يقع النبر فيها على 
الحرف الذى يقع عليه فى المغردة العريبة المقابلة. سواء بين الحرف 
المتحرك فى الحرف المماثل أو بإلصاقه مباشرة بالحرف الساكن 
الذى يليه. وفيما يتعلق بحروف المد العربية الثلاث, فالحرف الأول 
ينطق فى لفة صقلية احياناً ‏ وأحياناً أخرى ء, والحرف الثانى ينطق 
دوماً :, والشالث ينطق فى الفالب :. أما بخصوص الحروف الساكنة 
فحرف الباء (الحرف الثانى فى حروف الهجاء المربية) يظل على 
الأكثر كما هو دون تغيير كما فى “هاىإلاط و٠زو«داط‏ وهاداه!*. ويتحول 
لدى خضوعه احياناً لقواعد النطق اليونانى إلى حرف « كما فى 
“11ه!أهن ومدع” . وحرف الثاء (الحرف الرابع) يصير دائمأ ؛ كما فى 
“ناهر1انا] دىاب8” . وحرف الجيم (الحرف الخامس) يحتفظ بصوته 
كما فى “#تاطلااع ,«7جماع” أو يفف إلى » كما ففى”1/10164911. ويضعفً 
كما فى كلمة 67م©/. وينطق على الطريقة اليونائية ه: كما فى اللقب 
المعروف “6:11ع07©” : ولكن كلمة “/ؤاط2” (حفرة عميقة) تعد مثالاً 
لتبديل هذا الحرف إلى 2 كما لاحظ دوزى فى كلمات أسبانية كثيرة. 
وحرف الحاء (الحرف السادس) يقوى صوته إلى » كما فى الاسم 
المذكور 2:1ع0ه© وفى “205:0 و[7هزاجمم” أو يختفى كما فى الاسم 
الطبوغرافى مرسى الحمام «هجملا-اموجماية. الذى أصبح 1ا7عا”قة:وال1. 
ويتبدل أيضاً حرف الخاء (الحرف السابع) إلى م. على سبيل المثال 
كلمتى "هدام ومدمعه©” ويمكن أيضاً أن يختفى كما فى “نا (ممدعام” 
(744221:0 - مخزن). أما حرف الدال (الحرف الثامن) الذى كان 
قريب الشبه بحرف ؛ كما نرى فى أمثلة شتى لمفردات مأخوذة عن 
اليونانية فيتطابق احياناً مع حرف 4 بلفتنا كما فى “لاطتهة وداداله!/01* 
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(وادى الطين)؛ او تتفير إلى حرف ؛ كما فى “5نع,72 وتسمة؛ (دار 
الصناعة) وعاه6:54 و8:هه8 و 46764 ترسانة” . وحرف الذال (الحرف 
التاسع) غير وارد بصفة مؤكدة فى كلمات مشتقة؛ وحرف الزاى 
(الحرف الحادى عشر) له صوت : كما فى الكلمات الإيطالية “متنج 
وناتع:2” أو يكتب صوت حرف : كما فى "لا«عكهودج” الذى سبقت 
الإشارة له آنفاً. وعلى النقيض من هذا فإن حرف السين (الحرف 
الثانى عشر) الذى ظل كما هو فى الكلمات “2مابا5 وفاات؟” . فقد تحول 
إلى حرف : فى الكلمات “همماج وباتعناج” (سوق,؛ جذع الشجرة) وهاامة 
(سوط). وحرف الشين (الحرف الثالث عشر) الذى يتردد كثيراً فى 
الكلمات المشتقة من العربية ينقل صوته العربى في كلمتى "مممماءة 
وهءاطمنمة” اللتين كانتا تكتبان قديمأ بحرف +. وحرف الصاد (الرابع 
عشر) الذى ورد سابقاً فى “6اممه” يتخذ أحياناً نطق واحياناً أخرى 
نطق 2. ويتخذ صوتاً أكثر حدة فى “2000472 و١(دأءلاة”‏ (صرير 
الأسنان). وحرف الضاد (الخامس عشر) ينطق مثل حرف الدال فى 
لغة صقلية كما فى “*لهوهف وم:2” (شدة. ضيق) ويتحول إلى ؛ كما فى 
“ناء:)7” المشتقة من (رضيع). وحرف الظاء (السابع عشر) يبدو أنه 
أخن هذا الصوت وذاك فى صقلية. إذ ظلت هناك شهادة على صوته 
الثانى فى الكلمة القديمة “::472هت65” (يراقب الكيل والميزان): أما 
عن صوته الأول فنستخلصه من الاسم الطبوغرافى “2006” الذى 
سوف نتكلم عنه فيما بعد. أما الهين (الحرف الثامن عشر فى 
الأبجدية العربية) وهو الحرف الوحيد الذى ليس له مردود او مقابل 
فى الأبجدية اللاتينية ولكن المستشرقين نقلوه بفاصلة علوية (), 
فيبدو أن الصقلبين ينطقونه على طريقة العرب فى أحد الأفمال شائعة 
الاستخدام!1). ويخرج صوت هذا الحرف فى النبرة الأخيرة فى كلمة 
(1) كلمة “14]141” (ينظر) مآخوذة من العربية «تطلع» غيرت حرف العبن إلى 4 فى 


ادغام الحرظين الصوتيين. مع إننا نسمعه بكامله فى الكلمة الصقلية ”/41/” كصيفة 
الأمر من المعل نفسه. 


“عتحه!“(دار الصناعة)11) المذكورة من برهة: أو يتبدل إلى حرف 
إيطالى ساكن من حروف إيطالية كما فى المثال المذكور فى كلمة 
“اء1؛7” : مما يتطابق مع طريقة كتابة العين فى الوثائق العربية 
اليونانية الصقلية التى كانت إما أن تحول ذلك الحرف الساكن إلى 
حركة كما فى «ب0600' و 466” (عثمان وعبد) أو تبدل إلى 
7 كما فى 2676 ,4لإ2!]7 (نعمة وسعيد). وسعى البعض إلى كتابته 
فى القرن الثانى عشر بحرف / مثلما فعل ليونى الإفريقى بعد ذلك 
فى القرن السادس عشر إذ نقرأ فى إحدى الوثائق اسم ”وم5ه” بدلا 
من (وادى) «عباس: وكان يقصد به منطقة 07»/64. وحرف الفين 
(الحرف التاسع عشر) إما يظل م حادة النطق كما فى “676ي” أو يتبدل 
أيضاً إلى » كما فى ”270/لت” التى تكتب. وربما كانت تنطق قديماً 
“0047870” . وينطق القاف (الحرف الحادى والعشرون) فى صقلية ع 
كما فى ”10هاق و 20:76 و60/6”. ولكن يبدو أنها قد اخذت هى 
الأخرى قديماً صوت حرف و الذى ينطقه بها المصريون. إذ نقرا 
“وباأف و5ه)زهع” فى الكتابات اللاتينية بالقرن الثائى عشر . والشئ 
نفسه بالنسبة لحرف الكاف (الحرف الثانى والعشرون) الموجود 
فى “ميقع و456ع 7182 و باكبءكلاء” وفى الظرف “ :0070:7600 79 . وحين 
ذاع الكلام بالعربية فى صقلية فإن حرف 4 الذى يحل عند اهل 
سردينيا وصقلية محل حرف ! الإيطالى كان راسخ الجذور لحد أنه 
حل محل حرف اللام (الحرف الثالث والعشرون) فى بعض المفردات 
المأخوذة عن العربية. مثل جبل اماءو فى 0لا+1ج4107. التى كانت تنطق 
“بالقصات «مداة”. والفعل 717ته1مة56” (يزلق) الماخوذ عن «زلج وزلق». 
وحرفٍ الهاء (الحرف السادس والعشرون) مثل بقية 


(1) كثمة ٠دار‏ الصناعة» وهى تقال اليوم “عله 0156 و48754672” كانت تكتب 8272478 
فى عمصر دانتى وكانت تنعلق 6572278 فى بالرمو؛ وأحسب أن بعض المامة لايزال 
ينطقها على هذا النحو هناك حيث ظلت الصيفة القديمة على حالها فى امنم أحد 
الشوارع القربية من كالا #له. 


840 ا 
الحروف يصير أحياناً و كما فى “6,موعة” واحياناً أخرى يختفى إذ 
ينطق البعض الكلمة نفسها “202” : ولدينا فى 2456 اسم ضاحية من 
ضواحى مسينا مثال آخر لهذا التخفيف فى الصوت. ولكن الأصل 
العريى لا يمكن ان يتضع إلا من خلال الاسم نفسه فنى قصر الأموبين 
فى قرطبة. وينطق حرف الواو (السابع والعشرون) 0 كما فى 
“726072 : أما إذا كان فى أول المفردة فيبدو أنه كان ينطق ه أو + مثل 
”#ناوع04” (وادى الصوارى). أو كان يتلاشى تماماً وكانهم ظنوه اداة 
كما يتضح فى “514/4150” (وادى الطين) الذى كان ينطق بكل تأكيد 
قديماً “1ه!!4نا”. أما الحروف (التاء والراء والطاء والفاء والميم 
والنون والياء) فلا تختلف أصواتها عن مثيلاتها فى الإيطالية ولا 
تتبدل ابداً. 

وينبغى على من سيقوم بتأليف معجم الكلمات العربية التى انتقلت 
إلى لفتنا الفصحى ولهجاتها(1) أن يتصدى لإغراءات اشتقاق 
متواصلة, إذ أن أصوات كلمات اللفة المربية متنوعة تنوعاً هائلاً 
ومعجمها على نحو من الثراء قد يدفع من خلال طريقة دراسة علماء 
الاشتقاق القدامى التى لم تندثر تماماً» إلى إسناد أية مفردة فى 


(1) دون الرجوع إلى المبحث رقم "7 لموراتورى أود أن اذكر ان كتاب 4اعمم270 الذى 
كنبه فينشنصو مونتى. المجدد الثانى. الجزء الأول. ميلانو 1414, تضمن قائمة موجزة 
بالمفردات الإبطالية المشتقة من المربية . واورد /!1/6777/ قائمة أخرى أفل مستوى فى 
11 ...0][2)] 17 وباطزطة 4 46 إو)ارم. ص ٠١5‏ وما بعدها . وأخيراً نشر 
السيد انريكو ناردوتشى دا روما دراسات فى هذا الخصوص عاصى 1468 و1458 
ولا اعرف عملاً اخر يختص باللفة الصقلية سوى عمل ابيلا الذى ذكر فى كتابه حول 
مالطة المذكور انف وفى تذديل الكثمات المالملية سث عشرة لفظة صقلية مشتقة من 
اللغة المريية. وارى انه أصاب الاشتقاق فى كل المفردات التى تمرفت عليها . واثنتان او 
ثلاث منها لا أعرفها إلا من خلال قراءتى لباسكواليئو. احد علماء اللنة فى المَرن 
الماضى الذي استشرج هذه المفردات من معاجم مخطوطة ضاربة فى القدم. واربعة 
منها لم أعثر عليها حتى فى القلموس الضخم تحت الطبع حالباً للسهد تراينا. وقد أعد 
المحامى جوزيبى بيكونى. منذ قريب دراسة أخرى عن الاشتقاقات من العربية فى 
خامس دراسة له بعنوان: ما( !2786/1 عاك 5/01 416710716 ولكتى لا استطيع أن أسلم 
بكل آرائه فيها . 
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الإيطالية وفى أية لفة اخرى أيضاً إلى اللغة العربية. ومن ناحية اخرى 
فإن قواعد الصوتيات التى استنبطت حتى الآن ليست حكمأ مطلقأ 
على أى مكان وزمان؛ كما أن من لا يقر بالاستشاءات ولا يتجرا ان 
ينأى احياناً عن القواعد الصارمة فلن يتقدم البته فى أية دراسة 
للاشتقاق اللفوى. وددت أن اقول هذا لأبرر إحجامى هنا عن عرض 
قائمة بالمفرادات الصقلية التى تيدو لى. او هى بالفعل؛ مشتقة من 
اللفة العربية؛ ولابرر إرجائى لوقت آخر إنجاز عمل يتطلب. فى 
الأساس. بحثاً دقيقاً عن الكلمات الصقلية فى كافة أنحاء الجزيرة. 
وبقدر الإمكان فى العصور كافة. فمى قراءتى للكلمات غير المتداولة 
فى قاموس باسكوالينو والتى أخذها عن معاجم قديمة. وجدت الكثير 
مما يحمل الطابع العريى يتبدد من آن لآخر . ومن الطبيعى ان يتلاشى 
العنصر الأجنبى شيئا فشيئاً: ولكن ذلك بالتحديد ينبغى أن يسجل فى 
دراسة تاريخية للفة. 

وإذ أواصل الحديث فى إطار عام ارى أن الكلمات الصوّلية العربية 
الأصل ترجع غالبيتها إلى الشئون الزراعية والصنائع المدنية 
والملابس والماكولات وبعض مؤسسات الشرطة المدنية. وسواء فى 
اللفتين الأسبانية والبرتفالية الثريتين بهذه الفئة من الألفاظ ذات 
الأصول العربية أم لغة صقلية الفقيرة بها. فإن الأصوات العربية التى 
دخلتها تغلب عليها الأسماء وليس الصفات؛ أما الأفمال فهى على 
النقيض من ذلك. ففضى حين يندر وجودها مْى هاتين اللفتين لحد 
الارتياب فى وجود أى منها فيهما!1) فإنها توجد فى لفة 
صقلية(2). وجدير ايضأ بالملاحظة وجود التمبيرات المجازية أو 


(1) راجع متلحوظة دوزى على الطيعة الثانية لقاموس 8/105 465 7#أههووان 
اه ص17202 «ابفالطا «هم ,عطهم4 | عل 1005ل و5أمونااءرمم كه وأوارومودى 
9 ,هفاما ركاجهة2 ,«ارمدمامع 1 . 

(2) على سبيل المثال 2608712873. قنص أى استفاد. حانز. 000177(<). يهتار. 
6671 و0 أجبر. . خضع. #3ازةاأه. 1467771 يراقب أو يضبط الموازين والمقاييس. 
71نة877: يرش. ينضح (غير متداول بمعنى “4770567” بل بالمعني المسربى رشن). 
3م بنشع الملابس.: ٠‏ 100471 2ك يلصقء يصيب الهدف. آلها:4274071: 
يسن. يسن حد السلاح. [422]20. يزين. بهي 480860471. يكف. 
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الصيغ المترجمة ترجمة حرفيةٌ من اللفة المريية(1). والأمثال العربية 
على النقيض تعد على اصابع اليد فى مجموع أمثال الصقليين. 

لا اود ان اغفل أن عدداً لا يستهان به من المفردات العربية التى 
انتقلت إلى لفة صقلية موجود ايضأ فى اللغة الإيطالية؛ بل توجد 
ببعض اللهجات الأخرى كلمات عربية مجهولة فى صقلية. فنجد على 
سبيل المثال فى لهجة جنوة 716540 و77847414 و810؛ وفى لهجة 
أريتسو 4#ظله(2)؛ وقديماً فى بيزا مع3(41). وفى ليجوريا وتوسكانا 
4 أو 70رووه(4). ممونة وفى اللفة الإيطالية معمءامم 


بهدا للرياح والهحمى والمليان.. إلخ. (687047187. يقرفر. مثل الد جاجة على البيض. 
11871 ماخوذ من النافة. مهر. 20/114772111051. يفط هى النوم. 78211071 . 
يلهم. 166:(1:11271. يبكى. من .]160!117١‏ بكاء ونحيب. 5641!1711/22013. يغطلس. 
50181751. فعل لازم مشتق من شر. عراك. [501111687. ينزئق المذكور أنفآ 
[441187. يتطلع المذكور سابقاً. 2091811871. ينضبط. [21/17167. مرير الأسنان. 
(1) هأ65) 41 هالناة). هى صبغة لتعبير حر الرأس. أفل تشابها مم “21/0) 6اوم|” 
ورأس ساخنة. و27 1/6 041144171 يعسب فى الهواء؛ يعسب فى راسه. هو اصطلاجح 
عربى تماماً كما يتضح فى عنوان أحد الكتب التعليمية حساب قى الهواء. عند حاجى 
خلينة. المعجم البيليوجرافى. 0 151. رقم 15056 . 

111 فأتنالا. مرض دقيق. سل (حمى الدق). 

7 ]. سائل اللوز (تلبينة). 

611 مأ قَهَ 15(ه0011). آخر الأسنان الطاحنة (أضراس المقل). 

ااكلا 11 نوع من المذاكب (برص. وتمنى ابضاً مريض بالقوباء). 

2 نام © 2111, يآكل. خبز ناشف (خبز ‏ ريق). 

4 . ملمون. الشيطان (اللمين). 

(2) لغافات من القماش وخلافه بستند عليها الأطفال الذين لم يتمكنوا من المشى بعد . 
7 فائدة مى تأنيث كلمة فائد . 

(3) مكتوية ايضماً ©21/6[1ج. راجح 001/110 7ك وأناج عر مأهمك! امك أطهمه ذثوماوة 
مس 5847 1١7.745‏ الهامش الأخير. 

(4) معونة. مساعدة. تعضيد. أو كما نقول فى المادة تبادل المساعدة, أى مجتمع تجارى 
أو صناعى. واستخدمها أهل جنوة فى ممناها الأول منذ القرن الثانى عشر. وييدو انها 
انتقلت بمعناها الأخير إلى توسكانا إذ كان ممناها «حدادة», بينما يقتصر معناها اليوم 
إلى مغازن العديد الكبيرة. والاشتقاق واضح من نصوص عربية كثيرة؛ ومن هنا لا يمكن 
قبول الاشتقاق عن اليونانية الذى قال به كتالى فى 7677006) أل 5/05 #مونالال, .١‏ 
ص 777 . وأصل المنشأة الذى شرحه هذا الملامة فى المجلد الثانى. ص 517 يؤكد 
اشتقاق اللفظة. 


لعن 


ومععنامعه وأنعاالاط ووإهنءعمء وء:دااهء طوق (للإقلاع) ووطاداءو 
وه:مء«مراءم وهأ6:5؛ . وكلمات أخرى مشتركة مع لهجة صقلية: مثل 
وألوه«نسدمه ومك:د6. (وفى لهجة صقملية همرص)» مأءزجات (وفى لهجة 
صقلية ينطقونها على الأصمح مذ؛7م) وه00/0» وهكت و2600 (نقل 
صوتى آخر للكلمة نفسها) و40800 وهااءططهع وصطا«مع و6« أنررمدامع 
ووعهف0:1] وهالا| و0”أتتهية” وأ ه55 و1071 ودمكه:: فضلاً عن أن 
الاصطلاحات العلمية مثل 6عء71هاأه وذافءات ومءءهترعاجماه وعططء ايداع 
وهم«اسهءه) و2614 تتردد فى معظم اللفغات الأوربية الحية. ومن المؤكد 
أن البر الإيطالى قد أخذها إما عن صقلية أو أسبانيا أو السواحل 
الجنوبية للبحر المتوسط. 

ودون مزيد من الجدل حول اصول لغة الكلام فى صقلية التى اهتم 
بدراستها ولايزال يتدارسها متقفو الجزيرة!1)؛ ودون أن اققحم نفسى 
فى العراك الحامى حول 417:0 1/10 (2): أهر بأنه عند منتصف 


(1) إذا تركنا الأعمال العامة حول اصل لنات الكلام أو اللهجات الإيطالية 
باعنبارها فائقة الكثرة ينبغى أن ادكر أن لهجة صقلية كانث ولاتزال موضوعاً 
لأبحاث مستمرة يقوم بها مختلف مثقفى الجزيرة. وقد توسع فى معالجة أصولها 
السيد ليوناردو هيجو فى مقدمة مجموعته 2070877 47117). كما عالجها بعد ذلك 
الاسناذ الينشنسودى جوقاني فى كتابات شتي. نم جمعها حالياً فى مجلدين بعئوان: 
هادهأ لماو دراه جااما ء هأوماهااظ. 

وفرات حول قواعدها عملا جيداً للاستاذ مولتشى 11110261020. كتانياء 1400 . وقد 
شرح كل من هيجو وبيترى وسليمان مارينو 475امص1”0 0270/1 1. 1 
واخيراً يحصى من قواميسها المشرات طبعت منذ عام 1714 وحتى اليوم. فضلاً عن 
عديد من السخطوطات,. وهناك قاموس جديد فى مرحلة متقدمة من الطباعة للسيد 
انطونيو تراينا الذى أضاف فيه المديد من المفردات الأخرى جمهها من اقاليم 
الجزيرة كافة. ويؤسغنى الا اتمكن من ذكر الكتابات النقدية كافة والأعمال الصفيرة 
المنشورة حول هذا الموضوع فى المجلات والصحف إذ انها عديدة ولا أزعم درايتى 
بها كلها 

(2) هناك معرفة جيدة فى إيطانيا بمقالات الاستاذ جريون دى بادوها النقدية حول 
١٠غنية»‏ شولو الشهيرة 0]أها]) 1ك 07120716). والرد عليها من الأستاذ للينشنسو دى 
جوظانى دا بالرمو. فى العمل المذكور سابقا . 
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القرن الثانى عشر تقريباً كانت اللفة الصقلية هى المتحدث بها 
بصورة أو بأخرى فى انحاء الجزيرة كافة. وكانت تدنو من الصيفة 
الحالية لها. ودون وصولهاء ولن اقول إلى هدفهاء فاللفات الحية لا 
تموت. ولكن إلى تلك الفترة من مسارها التى تتخطاها اللنات عادة 
فى ثبات دون أن يطرأ عليها تفييرات ملحوظة . وحدث ذلك بالضرورة 
لوجود مستوطنات ما جاءت لتوها من أرجاء الير الإيطالى كافة؛ 
ووحدتها التجارة وتوطدت أواصرها مع غالبية السكان القدامى الذين 
تكلموا الإيطالية القديمة, او بالأحرى الصقلية. وفى مثل هذا الوضع 
كان لابد أن تنشا لفة بلاط أو لغة عسكرية إن أردنا أن يطلق عليها 
ذلك. وهذه اللفة ما هى إلا تلك التى نسمعها منذ عشر سنوات تقريباً 
فى جيشنا. ومع مضى الوقت كان على لغة الكلام تلك أن تزداد اقتراباً 
من اللهجة الأصلية حيث أخذت عنها اكثر مما اعطته لها. 

ومن هذه اللفة وسمتهاء غير المصفاة التى كانت لاتزال تعلق بها 
عناصر تجد مشقة فى أن تمتزج فيها معأ ظهر الشعر الإيطالى 
بمعنى الكلمة. وعما إذا كان ذلك قد وقع فى منتصف القرن الثانى 
عشر أو بدايات القرن التالى قلن نملم بالضيط ما لم تسعفنا الصدفة 
فى العثور على قرائن أكثر إيضاحاً من تلك التى اعتمدنا عليها حتى 
الآن. وإذ يبدو قريب جداً من الحقيقة أن تكون اللفة الأكثر تداولاً فى 
بلاط فدريكو الامبراطور وبلاط جوليلمو وسميّه وريما الملك روجيرو 
ايضأ. هى إحدى اللهجات الإيطالية. وإذ يعضد هذا شهادة دائتى 
الصريحة ناهيك عن الآخرين جميعهم. فيمكننا أن نؤكد على صحة 
الأمر. وفى الحقيقة لا يمكننا تخيل اى مكان آخر فى إيطاليا 
أنسب من صقلية لنشأة ريات الشعر الإيطالى. وبددت الدراسة 
المتممقة فى الشعر العريى منذ نصف قرن تقريبأ كل مزاعم من كان 
يحسبه ابا للشعر الأسيانى والبروهتسى والإيطالى. ولا يمكننا بأية 
حال من الأحوال أن ننسب طبيعة الشعر فى اللغات اللاتينية الجديدة 
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وأسلوبه أو قافيته إلى مثيلاتها العربية. واحسب فقط أن اعتياد 
الشعر فى بلاط المسلمين الرائع فى أسبانيا قد أدخل فى قصور 
الغرب المسيحية حب الترويح بسماع الشعر بلغة البلاد المامية علاوة 
على اشكال أخرى من الترف: وكانت الجوائز وانواع التكريم تشجع 
شعراء الوطن على أن يلقوا فى جمع الأمراء تلك الأبيات التى سبق ان 
ألقوها فى حلقات السمر المتواضعة بالمدن والأرياف. ومن ثم ينبغى 
القول إن الشعر العامى لم ينشا فى تلك الفترة بل تحرر فيها وارتقى. 
كما يجب أن نتصور الشي نفسه ففى بلاط الملوك النورمان وبلاط آل 
زفيفيا المسلم فى صقلية. فريما كانوا يستمعون اليوم ذاته لشعراء 
عرب وشعراء صمليين ويجزلون المطاء لهؤلاء واولئك بحفنة من 
التاريات الذهبية. وتبدو لى الملاقة الوحيدة بين أشمار اللفات 
اللاتينية الجديدة والأشعار العربية ممثلة فى اوزان الموشحات 
والزجل التى تكلمت عنها فى الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب(1). 
واتعشم أن تفلح ابحاث جديدة فى هذا المجال فى استجلاء تلك 
الفترة من تاريخ آدابنا: ولكن يمكن ان نحسب بداية أن صقلية تدين 
للعرب؛ وأن البر الإيطالى يدين لصقلية, بميلاد الشعر الإيطالى؛ إذ 
اشك كثيراً فى أسبقية الجزيرة الأخرى الكبيرة فى هذا الشان. 

ويمكننا أن نعثر هنا وهناك على شذرات أخرى من التراث الذى 
خلفه السكان المسلمون فى صقلية. فالكلمة العربية شرطه أو ها:اا 
كما هى مكتوبة فى محررات الملوك الأرجونيين فى صقلية(2) تثبت 
كيف ان تأسيس حراسة مدنية ترعى الأمن العام فى المدن ترجع إلى 
الحكم الإسلامى الذى كان بها. كما يرجع إليه أيضاً نظام المقاييس 
الذى ظل مستخدما فى الجزيرة حتى تاسيس مملكة إيطاليا؛ إذ من 
الواضح أنه لم يشتق فقط من اللغة العمربية بعض اسسماء مقابيس الماء 


(1) فى ص 155 وما بعيها. 
(2) جهاات51 أدع16 مااااص2). الفصل 06 للملك جاكومو. والسَابع عشر لفدريكو 
الأرجونى. 
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الجارى التى سبق أن ذكرناها فى هذا الفصل والفعل نفسه المذكور من 
برهة والذى يعنى إشراف السلطات الرسمية على موازين ومقابيس 
السوق. ولكن هناك علاوة على ذلك بعض المسميات ففى مختلف تواحى 
النظام: مثل الكامة فى المقاييس الطولية(1), الوقر والقوز فى مقابيس 
السطوح وفى الأحجام للمواد الصلبة(2), القفيز فى قياس السوائل/3) 
والرطل والقنطار فى الموازين(4). وإذا كنا نجد فى عمليات الضرب 
والقسمة مفردات لاتينية فهى أثر طبيمى لاختلاط السكان. ويمكننا أن 
نتصور دخول تلك الكلمات يعد سيطرة حكم المسلمين او حتى خلاله. 
وانتغلت كما هو واضح مسميات القياس من صقلية إلى جنوب إيطاليا 
حينما خضع للنورمان المهيمنين على صقلية. أو ربما كانت بعض تلك 
المسميات قد دخلته من قبل عن طريق التجارة كما سيق أن برهنا على 
ذلك فى حديثنا عن العملات النقدية/5). «فالروبيوه فى روما ولومبارديا 
وبيمونتى وجنوة هى ايضأ من صل عربى. و الرطلء الذى كان متداولاً 
فى جنوة كما فى نابولى. والقيروان. وهو وزن يستخدمه الصاغة كذلك 
فى الأقاليم الأخرى التى لم يكن بها مستوطنات للمسلمين. من الواضح 
أنه انتقل إليها عن طريق التجارة(6). 


(1) كامة فى اللغة المريهة ونرجمت إلى 471:10) فى إحدى الوثائق العربية اللاتينية لعام 
١47‏ . عفد مورسو. 01/1060/ 3/77710”/. ص 568. قارن بين الإنريسى عند الاستاذين 
دوزى وذدى جسوجس. صن 577. 

(2)٠سوم»‏ مكة طبمَّاً لابن جبير. نص الاستاذ رايت. ص .١77‏ كان يحتوى على اربدعة 
صناعات. وفى الوثائق العربية الصقلية يتطابق الصعيار اللانيني “541114 و50801710* 
مع الكلمة المرببة الشهيرة مدء التى تبدو بدورها منقولة عن “1لال10," . 
(3) القفيز مقياس عريى شهير للمسطح والسعة. 

(4) بعلل أو رئط (يقتصد رطل: المنرجم) هى اللبرة عند المرب كما تسنى لنا أن تلاحظه 
فى مواضع اخري. 

(5) راجع الكتاب الرابع. الفصل ؟١.‏ ص 175 17١‏ من المجلد . 

(6) الريع متداول فى مكايهل الحبوب فى كل موانئ المسلمين على البحر المتوسط. 
ونلاحظ ايض وجود و#6نام فى وثيقتى عامى 1١44‏ و1554 اليونانيتين والصقلتين. 
عند سبانا نع 26796712116. ص "١1‏ و7١5.,‏ وهى تشير إلى مقياس للمصساحة 
فى الوثيقة الأولى. وللسعة فى الثانية . وبالنطق نفسه ولكن بعروف مختلفة نمثر على 
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وحينما نمعن التفكير فيما أصاب مسلمى صقلية من تدمير لحق 
بهم على يد السكان المسيحيين اكثر من السلطات. فسوف لا نتدهش 
إذا لاحظنا أنه لم يكتب البقاء لأى طرز من ملابس المسلمين فى 
الجزيرة. ويوجد التعليل من أسماء طرز الثياب تلك العربية المعروقة 
فى صقلية والبر الإيطالى(1). ونسب البعض إلى المسلمين العباءات 
السوداء التى كان النساء يعتدن الالتفاف بها فى القرن الماضى وأوائل 
القرن الحالى حين يتوجهن لأداء الصلاة او للأفراح. ولم تختف هذه 
العباءات تمامأ من بعض بلاد صقلية, ولكن يبدو لى أن هذا الزعم 
يقوم بالأحرى على تمائل التقاليد المتحفظة عن تشابه ذلك الثوب 
الصقلى مع جلباب وحجاب النساء المسلمات. 

وقد يقال على النقيض من هذا أن مسيحيى صقلية قد أخذوا 
بطيب خاطر عن مواطنيهم المختنين تلك الطرائق التى كانت تشبع 
البطون. ومع ذلك بقيت الأطممة الشهية(2) أو الأطايب عربية الاسم 
والصنمة وخاصة الحلو منها أكثر الماكولات. والحلوى صناعة قديمة 
فى البلاد. إذ نتعرف فى أفريقيا منذ القرن التاسع على فطائر 


6وناهم وم086هم فى وثيقتين من كلابريا لعامى ١١84‏ و1518 عند ترينكيرا. 
11[ 11لا50620ع 1128145/ا5. تابولى 1816. ص 5516 و5834 
وأدرج بين الكثمات العربية لفخل 0 كراتو. وهى نقل واضع لكلف «5:0 7ه إذ يبدو 
لى قريب من العقيقة انها لم تنتقل من اليونانهة مباشرة. ولكن عن طريق العريية. مثل 
كلمة 1071000 فندق. محل ١‏ وكلمات أخرى. 

(1) الكلمة الإيطالية 882لاأج جبه. هي على سبيل المثال كلمة عربية خالصة. 
نتمائل مع الكلمتين الصفليتين “أ#الام از وهطانايافع". وكلمة “0أاوااء6:1»" لم 
تشثق من “6817610” جمل كما ذكرت القواميس. ولكن من خمله التى تعنى بالتسديد 
قماش موبر. 

(2) نذكر من الماكولات /1/541/51©. وهو شبيه فى الاسم ومختلف قلبلاً فى نوعيته عن 
مثيله الموجود فى الجلاد البريرية. ويذكر من الأطممة الشهية العجلان المضمرة المقلبة 
التى يطلق عليها فى صقلية كما فى يلاد البربر 5/99761١‏ صفنتشى». عن اللاتينية 
137ج520” كما هو واضع. وهناك ايضاً الحمص المنقوع ثم المحمص الذى يسم 
أل قلية». وهى كثمة عربية خالصة. 


محلاة بسكر صقلية(1). وإن حدث وظهرء يوماأً ما دوكانجى عربى 
فسوف يفسر لنا كلمات شتى من هذا القبيل نقرؤها حالياً دون جدوى 
منها فى القصص والروايات. وسيكشف لنا بهذه الطريقة كل أوجه 
الشبه بين الذواقة الصقليين والمصريين: وكليهما من اكبر مستهلكى 
السكر المنتج فى البلدين: والذى تبادلوه فيما بينهم حتى القرن 
الخامس عشر بصفة مستمرة: ربما نظراً لنوعيته المختلفة لدى كل 
منهماء أو لاستمرار وجود معامل تكريره فى مصر. تلك التى سرعان 
ما اختفت من صقلية(2). لأننا نجد فى الوصف الذى سجله المقريزى 
عن الفخفخة الهائلة التى كانت فى البلاط الفاطمى أن احتفالات 
رمضان فى القاهرة كانت تتماثل تماماً فى نوع المأكولات وكمها التى 
يتم تناولها مع مثيلاتها المتناولة فى تسعوية أعياد الميلاد والكرنظال 
وعيد القيامة فى بالرمو. وجرت العادة فى بيوت كبار موظفى الدولة. 
وبصورة أكثر إفراطأ فى البلاط. على إعداد أشكال مختلفة وقلاع من 
السكر وأصناف آخرى من الحلوى. وأشكال شتى من العجائن الحلوة 
التى كانت ترص مع مأكولات اخرى ذات قيمة غذائية عالية فى 
تشكيلات لونية جميلة على صوان من الفضة والذهب والخزف 


(1) 'نظر الفصل السابق. ص 47 /. هامش ١‏ . اسم السلوى فى النص كمك. ويبدو لى أن 
“055018 ” كاسانا الشهبرة من أصل عربي. إذ أن «قصمة» تمنى مقلاة كبيرة وعميقة 
مثلم هى عليه فى الحقبقة عجينة تلك الحلوى المهشوة بجبن أو الكريمة. [أعططم! 
قبيت هى فى المربية (وراجع بخصوصها علاوة على المماجم دى هيريلوت فى مادة 
“0681/11" . نوع الحلوى يتشابه بالتعديد مع حلوى 0/8881/6 الصقلية. وما يطلق 
عليها فى صقلية موسناردة هو ما يصنع من عصر العنب المملهى ليس بالهردل ولكن 
بالدقيق حثى يصير عسينة حلوى كما سبق أن اشرنا فى الكتاب الرابع. الفصل ١7‏ , 
استناداً إلى كتاب الزراعة لابن الموام. وهذه الطريقة فى إعداد السلوى يطلق علبها فى 
حرجنتى 4181/٠‏ طيب» وهى لفظة عربية خالصة. ونظراً لأن “412ا7:281” نوكاتولا 
الصقلية لا تتكون من الجوز فببدو انها ترجع بالأحرى إلى نقل العرب. ويطلق عليها ذاتها 
فى توسكانا 20001/1716٠‏ مجففات». 

(2) راجع ما ذكرناء عن هذه التجارة فى الفصل السابق. ص 747 47لا من هذا المجلد. 
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والصينى. مما كان يشبع ويمتع(1). ونرى فى أواخر العصور الوسطى, 
بل وحتى اليوم فى مصر فواكه مشبعة بالسكر المعقود شبيهة بحلوى 
الفرع فى صقلية(2). وبنوع من الجيلاتينة الحلوة المستخلصة من 
مرق الدجاج(3): و«20226 كوتشياء صقلية وهى عجينة من القمح 
المبلل الممزوج باللين كانت ولاتزال تؤكل فى مصر حيث لاتزال يطلق 
عليها كشك(4). وحتى العبارات التى يرددها باعة الفاكهة فى شوارع 
القاهرة وبالرمو تتشابه فيما بينها(ة). 

سيندهش البعض أنى نزلت إلى مثل هذه الأمور الصغيرة التى 
رآها مؤرخو الأجيال الماضية تافهة. ومن انى لم اتناول بالحديث 
تلك الرزائل والفضائل التى ظن البعض أن السراشين خلفوها 
لشعب صقلية. وحقأ ظننت أنا ايضاً ان اكتشفت بعض بقاياهاء 
ولكنى ايقنت فيما بعد عدم التاكد من مثل هذه الاستقراءات. فنظرة 
ثاقبة حول طباع الصقليين وعاداتهم ومقارنتها بطباع السكان 
الإيطاليين الآخرين وعاداتهم لا تكشف عن ذلك التباين الذى 
تعجز الجفرافيا والتاريخ عن تفسيره. ولذا ينبغى البحث عنه فى 
خفايا الأجناس. وإذ اثبت لنا التاريخ واللغة علاوة على هذا وحده 


(1) المفريزي. المواعحظ. نص بولاق. .١‏ 741. ترجمث كلمة سميد أو سميدس 
وجمعها سواميد «حلوى» للإشارة بالاحرى إلى الحجم والاستخدام اكثر من المكونات. 
وسميد تعنى اليوم الدقيق والخبز المصنوع منه: : ولكنه يبدو شيئاً مختلفاً ى فقرة 
المقريزى إذ نفرا ان كل سميد كان يزن ثلائة ارطال (لبرات) وكان معجوناً بافخر الدفيق 
ومقدم من الغارج بالسمن ليخرج لامعأ من الفرن ويتخن شكلاً رائماً. 

(2) عبد اللطيف. طبمة ساسى. ص ؟7١5,‏ 

(3) موضع سبق ذكرة؛ وفى هامش مناسى؛ صن 5١‏ و08”. 

(4) ساسى, المرجع السابق. ص 0؟؟. حاشية 1١‏ فى الفصل السادس من الكتاب 
الأول يذكر أن ثلك المجينة كان بمكن تناولها دون طهى وأحياناً جافة. فارن لان 
متها ركاتشةا جلاع 771 لوكا الفصل 706 . 

(5) لان. المرجع السابق. الفصل .١4‏ 

لب القرع والشمام يتم النداء ببيعهما فى القاهرة: «باتسالى السيارى يا لب1» وفى بالرمو 
بصيح الباعة: 020047 5834" . وينادون على البرتقال: :يا عسلاه وعلى ثمر الجميز:٠يا‏ 
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السواد الأعظم من الجنس فإن النقد الذى يهتم بالتشكيك فى ذلك 
بذرائع من السهل تصورها أكثر من إقامة البرهان عليها إنما هو 
ضرب من ضروب المجازفة. وبدلاً من التركيز على تقدير اختلاط 
الدم الأجنبى المحتمل وجوده يجب تقييم نموذج التقاليد التى خلفتها 
المستعمرات العربية والبريرية لسكان صقلية الفربية الأكثر نزوعاً فى 
الحقيقة إلى الشدة عن أناس المنطقة الشرقية: ولكن العلل فى هذا 
الخصوص ايضاً شتى وغير مؤكدة, ومن يدرى إن لم تكن الظروف 
الطبوغرافية والاجتماعية قد لعبت هنا دوراً اكبر من أى عامل آخرة 
آما النتيجة الوحيدة المؤكدة هنا فهى أن الفتح الإسلامى قد جلب إلى 
صقلية فى القرن التاسع وحتى القرن الحادى عشر. تحضراً وازدهاراً 
لم تعرفه آنذاك الأقاليم الأخرى فى إيطاليا. وتدفق هذا التحضر 
والازدهار فى القرن الثانى عشر ومعظم فترات الثالث عشر على شبه 
الجزيرة وساهم فى ازدهار كافة أرجاء إيطاليا. 

وها قد تممت فى وطنى الموحد والحر عملا شرعت فيه منذ 
ثلاثين عاماً خلت, تدفعنى له رغبة عارمة فى الكشف فى الظلمات 
التى كانت تحيط بتاريخ صقلية قبل النورمان. وتساندنى فيه 
التيسيرات التى قدمتها معاهد باريس ومكتباتها. وقد بدات هذا 
العمل الشاق بروح صقلى كان يتوق لحرية دولة صغيرة ويبغى وحدة 
إيطاليا دون أن يأملها قريبة إلى هذا الحد: وإنى اتمم عملى راجيأ أن 
يتآخى الإيطاليون كلهم على الدوام وأن يروا فى الوحدة والحرية 
خلاص وكرامة الفرد والمجتمع. وأن تزداد البلاد حكمة وفطنة وقوة 
وثراء. وأن تقوم روما الجديدة, كى تصلح ما أفسده الجور المسلح فى 
العصور القديمة وحيل السوء فى العصور التالية. وتنشر فى العالم, 
من الآن فصاعداً, حرية العمل الحقة وحرية الفكر غير المحدودة. 


فهارس الكتاب 


ت بتحقيق الأسماء الطبوغرافية وأسسماء الأعلام وتصحيح ما ورد 
فى فهارس الكتاب الإيطالى من اخطاء ولعلنى اكون قد وفمت فى هذا 
خدمة للدارسين والباحثين. 

د. محب سعد إبراهيم 


فهرست الأعلام 553 
فهرست اسماء الأعلام 
لق الك لقلا لقلا محمد بن عبد الله بن 
آثو (الكونت) م ", 1 إبراهيم بن اسحق بن أببى بكر 58. 1.١4‏ م", 
آكو ابن ملركيز سيوليتوه ماهلى.م؟,١١7.‏ 6ق 
فدسسضة إيراهيم بن ابى سعيد ابن أبى إدشرين. م ", 
أومرم"*, 160 المشريى: م ؟, 14. يدلفية 
الأريون: 187. إبراهيم بن سلامه؛ م 5 ابن الأكير 751.١‏ 74, 
الآصر (الطليفة لقلا ل 1 ود لمدبفة 
الفاطمى): م ؟, 27/6 . إبراهيم بن الأشلب, الى 5 357 151 
أمي. ابن جوالتييرو م 7, اللا ا ري لي نض خضي الطرارة 
16 مكلا مؤكل لفك بأؤ 551 915 لا50. لكل 
أيا مينوداء .01١‏ م5, ك7 5 551 مل الال 1لا هلا حك 
اي 07 فت تضنل لين اشن للد 0ك 
الأباضية: م 5 ١560‏ . لل شتة 1*7 6 5ق مكل 


إبراهيم (عليه السلام): 
اي 

إبراهيم بن أحمد: ١/9‏ . 
كن لو خف ليث 
ل ل اله 
0ام؟ 4 1آ, 
01 الخكييقة 
اا كل 6١‏ له للف 
07 4ه 6م كهة: /ام, 
ا اي الشينة 
ل كلد اكد بمدية 
ولا كلاى مالا قلاى قبل 
8٠‏ الى 47 ؤزى على 
كلما لاف عكرا لفق ككثن 
على كى لال لتر كن 
ل ل ل لل يف0 
مكل الل لكل لول 
04 لمتل/ متك فكل 
ليضف فنفة 
117 11ل ]امم 


إبراهيم بن عيد الله بن 
الأغلب (أبو الأشلب). 
انظر ابو الأغلب 
إبراهيم بن عبد الله بن 
الأغلب. 

إبراشيم: ابن بوقهر م ", 
007 

إبراهيم الحلبى: 701 
إبراهيم. دى 
كاستروجوفانى 
(القصريانى): م ١59‏ . 
إبراهيم (كبير البيت 
المباسى))؛ 5١1‏ . 

إبراهيم بن محمد 
القرشي م" 7601 , 
إبروين (كبير رهبان سان 
مارتيئو) م 17117. 
ابلاردو (امير نورماتى)» 
مث 187 


بين الأبار, أبو ميد الله 


هلاء. 141. م 2:5 ك5ت, 
الث ال ا تلقث 
ل ا ا نه 
١ك‏ أكاكل وماك مع 
ل د ل لوق 
.0٠ ١.4635 25١‏ 
ابن اسحق بن اللحسنء 
م2321 

ابن ابى تصيبمة؛ موهق 
الدين أحبد بن قاسم 
355 

ابن إباس. محمد بن 
أحمد 414. 
«بن الباجمى. انظر 
الحسن بن عبد الباقى. 
ابن بابشلد: م1 0717 . 
اين بمسام: أبو حسن على 
لها ملى الول كلم 
مروتلا 


اين بسلوس.: م ؟: 7805 . 
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ابن أبى البشاير: م , 
فدلفة 

ابن بشرون (عثمان بن 
عيد الرحيم بن عبد 
الرازق بن جعفر بن 
بشرون بن شبيب)» .1١‏ 
05. م ؟, 10ه. مى 
لل ال باضه 
ففة 

ابن بشكوال (أبو القاسم 
خلف): 014.م 441015 . 
ابن اليصار: م 7 151. 
ابن البصال: م 7 104, 
ابن التازى. أبو عبد الله 
محمد بن حسن؛ م ؟", 
ك2 وعم ؟اق كلام 
كه كمه ؤمه. 

ابن الثمنه. انظر محمد 
بن إبراهيم. 

ابن جابر: م15 59 . 
اين حجبير (ابو حسين 
محمد بن أحمد)» 707. 
كد اين بض فيققة 
.م هلال. لاللل 
7١1 1 5‏ 5ك15ل, 
+ءة. 6٠ه,‏ قلف كلم 
لالم هام قلف ككلم 
+6 41 04ت فكلا 
غند سيك افد شه 
ل الل يا 
كلم 

ابن جلجل (أيو داود 
صليمان بن حسن): 16 . 
مك11 

بين حاتم الذرى أو 
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الخكريي م ؟ر .0٠١‏ 

ابن لبى الحسن على م 15 
الا 

ابن حسين: 17 . 

ابن حماد. القاضى ابو 
عبد اللة محمد بن على؟ 
الي 

انين حمدون: م7 5171 
نيبن حمديس؛ أبو الجبار 
اين أبى بكر بن محمدء 
205 85 فط كتغ. م 
لككر 6ل مكك لال 
508 380. انظر 
عبد الجيار بن محمد . 
ابن حمود (أبو القاسم أو 
ابن أبى القاسم) وكذلك 
ابن الحجر. وانظر 
بولكاسيمو. نبن حمودء 
بذ رةه م نينث 
تفيل 0 بننشة 
لاحل هلق لاف هكم 
14ت لكك 51 

ابن حتبل (الأمام), 
نففة 

ابن حواش. انظر على 
ابن حوشب م1117 . 
ابن حوقل: 717 17 2:14 
خ1.دامكر مال ؟لك, 
ل الشف الضة بكرة 
تتفي رق اية 
ل ل يي الحظة 
للش الستفضة بلقة 
14 مال, الاكرى خلال 
*11. لا1!, 406 كه1؛ 
الكشلحكل الاء, هلال 
م“, 78415, إخاث اكلا 


لاقل كت اعلا انل 
لال الى 


ابن خاصي م05 .١1١‏ 
ابن أبى خراسان؛ م ؟ر 
اخام”روة1. 

ابن خردزيه: م ؟, 31417, 
167 

ابن خلدون (ولى الدين 
ابو زيد صب الرحمن بن 
محمد)ر أل ١٠ل‏ لال 
.4م581 كلا على آأفى 
الم 10. 516 لل 
يل ل فد يفقة 
214. مده خأمه. م ى, 
لي ل ا 
اخلل الاث, لالاه, اه 
حال حبلل ودلا حدلاء 
نيدت 

نبن خلكان (شمس الدين 
ابو العبلس أحمد بن 
محمد), ٠١‏ لكلل 16 
الام ا 
نك هلا لاىما, 451 
26 .دامر ]يار 
ككللاك” لاقككت كفت 79 /ل, 
ابن أبى خنزير: الحسن 
بن أحمد بن على بن 
كليبء م ؟1 1148 ,١195‏ 
010١ 1١6‏ ,لاول, 
اتل الكل 

ابن أبى الدم (شهلب 
الفين) 4ل/ا. 

ابن ديصان (بارديسان), 
.مك1١١‏ 

فين أبى دينار (أيو عبد 
الله محمد القيروائي): 
مخ.ام كت 999. م ", 


1:7١ 1:١"‏ 50" لأؤل, 
171 

ابن رشد: م 141:9 .م 7: 
ذلاكت علا 

دين رشيق: 521١‏ ؤ7, 
؟ة. لاه إلا 7351 .م 1, 
1 6ئ اده الم 
اه 45104١6 4١9‏ 
/60, ؤلاة. 07١‏ 6717 
ابن رقيق (إبراهيم بن 
قاسم)؛ 7" 524 فل, 
6٠‏ لاه 174.ا م 41515. 


للساية 
ابن زورا م 7 016. 
ابن سبعين. قطب النين 


آبو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم 5مك اكه . 
ابن صرعين م 15 0605. 
ابن سعيد (أبو الحسن 
نور الئنين على بن سعيد 
بن موسى)/ ./١ 47 1١1‏ 
مك كاه !ا؟مدادمي 
04 

ابن صفيان؛ م لا, 31714 . 
ابن سهل. رزيق: انظر 
محمد بن سهل. 

ابن سيرين. انظر عبد 
الجبار بن عبد الرحمن. 
ابن سينا م 7 1441.م", 
حت 

ابن شباط (القاضى عبد 
الله محمد بن على )؛ 11 , 
64 ذو.م؟ ازلا. 

ابن شداد (عزالدين ابو 
محمد عبد .المزيز بن 
شلك بن تمييب 158 ,1١‏ 
“لام 75 عامل 


فهرست الأعلام 


43*1١‏ ,تا 
ابن شداد (يوسف)), 
انظر بهاء الدين. 

ابن شيرين (محمد), 
لطنة 

ابن صاحب الصلات. هبد 
الله ين محمد, /ا9 . 

ابن صبابه (سحق 
البستاني9), م 11 311. 
ابن الصياغ م ار ١‏ 017. 
ابن الصقلى: م , 060ا,. 
ابن الصمصام (الحاجب): 
م4 . مكر 1١‏ 

ابن الطوبى. انظر على 
بن الحسين أبو العمسن. 
ابن طولون؛ م ”, 'اؤلا. 
وكلا, 1م 

ابن ظفر. أبو عيد الله 
محك: 01. 

ابن ظفر. انظر محمد 
بن أبى محمد بن 
0-0 

ابن ظلهر (ابن ظهثرة): 
م" 1؟. 

ابن أمى عامر. الملقب 
بالمنصور م 7 2,181 
يسدنه 


ابن عبد البرام 17 1954 
67 كماه005. 

ابن عبد الحكم (عبد 
الرحمن)١‏ 11. 

ابن عبد ريه؛ 758 1١١4‏ . 
ابن مذترى: 73/8 7١‏ 
اين أبى العرب» 9١‏ . 
ابن أبى 'عسرين: م ", 
ذها. 

ابن العطان انظر محمد 


255 


بن المطار (أبو عبد 
الله). 

ابن المططلق الأزدى: م ١١‏ 
لي ة 
ابن على م ؟, ,١710‏ 
ابن صمارا م 595017 . 
ابن صمران م7 3517,. 
ابن الموام: ابو زكريا 
يبحيى بن محمد بن 
أحمد؛ 60١‏ م5 1084 
10م 

ابن ضازي. من سوسه: م1, 
لضفه 

ابن غافية م ", 145. 
4ءة لالام لحك 

ابن غلندة. انظر أبو 
الحكم. 

ابن حوث:م 7 51. 

ابن الفحام, انظر عبد 
الرحمن بن أبى بكر بن 
ابن الفصسال: م ؟, 169,. 
ابن أبى الفضل» 5176؟. 
ابن طريجه: م 7 071. 
“بن قاسم 73717 57ل7, 
ابن أبى القاسم بن 
حمود.م” "07. 

ابن أبى القاسم عبد 
الرحمن بن ريها؛ م ", 
ؤالا. 

ابن القاف. اأنظر أبو 
الفعياس بن محمد: 

ابن قتيبة (أبو محمد 
عبد الله بن مسلم ): 11 . 
ابن قداج ماكر ار 
لفل ديل 

لبن القرفئ. انظر مححد 


856 


بن حممن بن القرنى (أبو 
عبد الله). 

ابن القطام؛ على .١١‏ 
لاا وه 

ابن القعلاع أبو بكر 
محمد بن على بن حسن 
بن عبد البر التميمى؛ م 
كال فكل خلل 
يت فق افده 
كلل ككل انق كلتق 
كذمه. لاله ه”هة, 


ابن القطاع (أسرة 
صقلية ). انظر جعفر بن 
على وعلى بن جعضر: م", 
يه 


اين قلاقّس: م ؟ .11١‏ 
لك كفة 
ابن قتقد (أبو العباس 
احيد بن حسن بن على 
بن الخطيب): 21. 

ابن قوطيه, 58. .5٠١‏ 
مكركاهة. 

ابن الكركودى: م7 001. 
ابن كرهب؛ أحمد بن 
زيادة الثكه, م ؟, ,١0١‏ 
١937‏ ؟169, ؤزدلتر 66ل 
ل ا الك 
اكلركاكل إلا ..١‏ 

ابن كلس م 59017, 
ابن الكوفي؛ م ؟, ؟١7,‏ 
للفة 

ابن الكونى. ابو حفص 
عمر بن الحسن:؛ م ؟2 
لاع قيف الاف كله 
ابن الكيرانى؛ الأمين أبو 
هبد اللك محمد بن 
الحسن: م 107717 


فهرست الأعلام 


ابن اللباته: م 7 61. 
ابن لؤلؤ م 7 9غ04. 
أبن مدبر:م 5 0737, 


ابن مدواء قائد بريرى: 
ماركا 

ابن المعلم, أنظر على بن 
إبراهيم. 

ابن المعلم. الفقيه؛: م ؟, 
0 


ابن مكلاتى: م ؟د ١غ.‏ 
الاغ., ككل لاوم حوة. 
م", الا 5060 

ابن مكى. عمر بن خلف 
(ابو سقص),م ؟14ةا. 
55ا. 245.04١‏ 450. 
08 

ابن منادى الزيرى: م ١"‏ 
اك 

ابن مندر التيسابورى 
له 

ابن منكود. أنظر عبد 
الله بن منكوث. 

ابن مؤدب. من المهدية: 
مام اك 

أبن ميمون: م لا, 57/7, 
الا" تا 

ابن الهولرى؛ م ؟, .11١‏ 
/24. 

ابن وردان 58, /ا5 . 

ابن الوردى (رين الدين 
أيو حقص عمر)؛ 79. 
م 105 

ابن يحيى (أبو على 
حسن الفقيه): 39 . 

ابن يونس لبو بكر محمد 
بن عبد الله 3١‏ . م ؟7, 
الى 5غ مكحا م كر 


1 
ابو أحمد جعفقر بن 
عبيد. انظر جمفر بن 
عبيد . 
ابو اسحق بن أبى 
إبراهيم بن أبى حخص؛ م 

لت 

أبو نسحق التضرمي: م17 
لكلل 

أبو الأغلب بن إبراهيم 
بن أحمد م5 5ة. لإ 
ات 

ابو الأغلب إبراهيم بن 
عبد الله بن الأطلب: 
كر لكك لكك الو 
دك م4 

ابو الأاغلب عباس بن 
فضل بن يعقوب بن 
طزبرة, ؤلاك, 58 5414 
صل" , كن . /لن54, خرار؟. 
كيد كذ الشدفاخة 
عوك وكك, كو لاو 
00 
1 ه11. 

أبو يكر. انظر بيكو. 

آبو بكر. دابغ جلود؛ م ؟, 
لادقة 

أبو بكر بن زهير؛ م ؟, 
اللا 

ابو بكر بن سويد 717 . 


ابو بكر الصديق: 2١51‏ 
ؤكل ١117511‏ لاقل 


مكل خدل لال هاا 
الفة 

ابو بكر انصتلى. انظر 
محمد بن إبراهيم بن 
موسننى. 


ابو بكر عبد الله بن 
محمد المالكىي: 5غ . 
أبو بكر بن ذبت المروق» 
مكنقاة. 

أبو كوره 4لا2. 

ابو جعفر. انظر أحمد 
بن يوسف. 

ابو جعفر بن عون الله: 
متكا 

ابو الجيش. انظر 
مجاهد بن عبد الله. 
أبو حاتم سهل بن محمد 
السحستانى: 21 . 

أبو حامد . الفرناطي: م ١7‏ 
ليده 

أبو حجر بن إبراهيم بن 
أحمدام ١‏ لام إلى 
أبو حذيفة؛ القريشى. 
مارف١‏ 0 

أبو الحسن الحريرى: 
اي رشفد أشضنة 
0 

أبو الحسن الصقلى م 2١‏ 
034 امه 

أبو الحسن بن باديس: 
م1111 

ايو الحسن بن الصبان 
(الشيخ) م 9 8/717 

ابو الحسن بن عبد 
الرحمن: م 7 1؟017, 

أبو الحسن بن هبد الله 
الطرابلسى او 
الاطرينشى, م؟: 001. 
ابو حسن على بن زرع» 
ف 

أبو الحسن ظطريائى:؛ 7 
أيو الحسن القدسىء م ؟, 


ابو الحسن القغطى: //. 
أبو الحسن اللطمى: م ؟, 
0 

أبو حسين بن يزيد م ١7‏ 
ل 

أبو حفص عمر بن شعميب 
الملقب بالبلوطى 
ويالكريتى. (أبو كابسو), 
لف اتسيف الضة 
انظر عمر بن شعيب. 
البلوطى. وعمر بن يحيى 
بن محمد. وعمر بن 
يحيى بن عبد الواحد . 
أبو الحكم بن غلندم م 7, 
الا الا 

أبو حميدو. محمد بن 
عبد الرحيم المقرى, 
0 

ابو حئيفة (الإمام), 
قفد تفضد انف يفقة 
مكل مكرول كام 
6ت 

أبو خلف بن هرون؛ م ", 
لي 

أبو دلوود سليمان؛ م ؟١‏ 
لقم 

ابو دقاق, م ؟, اول 
كول 

ابو ذكى الكناني, 751 . 
أبو راقع (الحاجب)؛ م ؟. 
بذفة 

ابو زكربا. انظر يحيى بن 
عبد الواحد. 

أبيو زيد الجمري 737. 
م0181 

أبو سعيد بن إبراهيم 


0357 


الصقلى المغريى. 510. 
مك لال كلا 141١‏ 
187 
ابو سليمان. رييع القطلن: 
مكلا 

أبو شامه المقدسى. 
شهاب السين أبو محمد 


عبد الرحمن ‏ بن 
إبراهيم: 314 

ابو شريف (آل): م ", 
لكددث 


أبو الصلت أميكه: 55 05. 
أبو صواب القصريائى) 
الدنسكة 

أبو الضوء سراج بن أحمد 
بن رجا م 201/5 4الا. 
أبو طار (محمد بن 
حموة).م؟,010,154. 
مع بلع قلق عللاء 
الل اللا ؟ الا فالا 
أبو طالب بن سبهين: م ”د 
ا 

ابو طالب (عم الرسول), 
لقي 

ابو ظطاهر. انظر 
إسماعيل بن خلف بن 
سعيد بن عمران. 

أبو الطيب؛ ابن ستيفانو: 
ا ايه 

ابو عامر بن على بن 
مجاهد؛ م" 715. 

ابو العياس احمد بن 
راطعىي: م7 270. 

أبو المباس اليكري م ", 
كلل الا اقل 

ابو عباس عبد الله ين 
محمد بن هيد الله 


قكة 


2 .40 


أبو حياس بن على 181 . 
أبو المياس القلوري م ٠"‏ 
لذة 

ابو المياس بن محمد بن 
القاط:م 5 .00١‏ 

ابو عباس بن يعقوب بن 
عيد الله -56 161 
ابو عبد السلام مضرج؟ 
م 

ابو عبد الله ين زورام 
(رزم1),رم ؟روذا. 

آأبو عبد الله الصقلى: 
ككام؟1 115 

أبو عبد الله الحسين بن 
أحمد. الملقب الشيص: 
م 11ل ككل لالالل 
شن فقن 'شلة 
للد ل ل الث 
ل ال لا 1 مال 
ل لول 

أبو عبد الله بن سفار, 
مك811 617 

ابو عبد اللف؛ الملقب 
بالملمون (القائك)» م ", 
فعدا انه 

ابو عبد الله محمد بن 
أبى بكر عبد الرازقء 
شرف الدين:.م * .7١1‏ 
ابو عبد الله محمد بن 
سدسن:م.؟, 077 0861. 
أبو عبد الله المهلم: م ؟, 
2 

ابو عبد الله المؤيتى؛ 
م 13117 

أبو عبد الثه بن ميمون» 
ل لففة 


فهرست الأملام 


ابوصبيدة, 7٠١‏ 
أبو المرب. انظر محمد 
بن أحمد ومصعب بن 

محمد . 
أبو العرب محيد بن 
أحمد بن تميم .0١ 26١‏ 


5١ مكرةم‎ 

أبو عقال اغلب بن 
إبراهيم 2؟790. 

أبو العقل أضلب بن أصمت» 
حدة 

أبو العلا سعيد م ", 
4ه 

أبو الملاء المهرى: م ؟, 
ايه 


أبو على الحسن, م 7د 
4 1ل كم 11ل 
ا لا ايه 
10١ 16‏ 167 407 
4 166. 
أبو على حسن بن يحيى,: 
م1.12 014. 

ابو على بن حسين بن 
خالف (الكاتب)»: م ؟, 
0 0ه 

أبو على الطتجى: م ؟, 
يقنداضية 

أبو على عبد الله: م ؟, 
بنفة 

أبو على؛ الفسائي؛ م ١5‏ 
لل 

أبو هيسي بن محمد من 
كرهب» .47١ 1١‏ 
ابو غشار, م ؟. 15١‏ 
يله 

ابو فلرس عبد العزيز بن 
أحمد؛ 71 . 


ابو القتح تصر بن 
إبراهيم المقدسى:؛ م ؟, 
8 

أبو الفتوح بن بدير بن 
مكلاتى: الملقب سند 
الدولة,رم 57 413471 
ابو فخر محمد بن عبد 
ائله بن الأطلب 70١‏ 
+514 50 

أبو القدا عماد الدين بن 
على, 1١‏ 59 40 31, 
د يف لد أعديفة 
هلا. 35117 م ", كفك 
+16 هت مت 

أبو القذ محمف بن 
حيسين بن الكركودي؛ م2", 
إوفننة 

ايو الشرج؛ 314 ,51١‏ 
ينه 

أبو الفضل (الحاج)؛ م 7 
فيه 

أبو القضل (الفقيه):.م"؟: 
هالا 

أبو الفضل (الكاتب): م ٠"‏ 
300 

أبو القاسم. انظر علي بن 
حسن بن على بن حمود . 
أبو القاسم التيرلزي؛ م 1 
بثلة 

ابو القاسم ‏ جنيد 
البقدادى:م 191711 . 
ابو القاسم بن حاكم, 
155 م كر امل 5و1 
61 

أبو القاسم بن حسن بن 
على بن أبى حصين: م ٠١‏ 
فشنية 


ابو القاسم محمد. ابن 
الضليفة المهدى: م ؟, 
كول 

ابو القاسم محمد بن نزار 
(الأمير) م0181:7. 

ابو قراط؛ م5 41.ا م 
#ىيحكت, 

ابو قنوم بن محمد بن 
عثمان السحجستانى: 70 . 
ابو كمب, م 5 7[45, 
ليه 

أبو الليث م 3865 . 
أبو لوظلن 217. 259, 
فده 

أبوليتو (أسقف صقلية)» 
ل اف ا ب 
ا 

أبو المحاسن .م17 159. 
أبو | محرز | محمد 
(القاضى) 75155 1157 
ف دض لفض شه 


أبو محل:.م؟, 707 . 
أبو محمد بن ابى حفص 
ممرم", ٠.3٠6١‏ 

أبو محمد دميمكء م ؟: 
6617.07 

أبو محمد بن عمر بن 
منعوت م ؟0151. 

أبو محمد ميمون؛ م , 
ثفقة 

ابو محمد يحيى بن 
أكثم م715 .,١‏ 


ابو مسلم, 6١؟,‏ 515 
لف رةه 
أبو مضو. انظر زيادة الله 
بن عيد الله. 

ايو مد م؟ارغللا. 


فهرست الأعلام 


أبو مهاجر: 195/16١‏ 
ابو موسى الاشصرىء, 
لشلة 

ايو نصر م5 077. 

أبو هاشم انظر محمد 
بن أبى محمد بن محمد 
ين ظافر. 

أبو هاشم الصوظى, م ١5‏ 
60 

ابو هرون الأند لميس:؛ م 21 
فنة 

أبو الوشا. م 19 141 . 
أبو يحيى زكريا الحخصى 
(الأمير), 7/7. 

أبو بحيى بن مطروح؛ م 
ول اقل 12م 
أبو البزيد. محمد بن 
فقيداد م 52915 501 
اتا با ا و 
افيف قث 
أبو يعقوب. الطليفة 
الموهديى. أنظر يوسف 
بن عبد المؤمن. 

أبو يونس بن نيس م ١"‏ 
ففقة 

الأتراك,. .75١١‏ م ”, 
لاكل الال. م", كاملل 
لله 

إتزلينو؛ م0931 . 
اتشلينو (كولت)» م ", 
ره 

اتنولهو: م 5 11. 
اتيليو روجولو؛ ./١‏ م 7, 
164. 

أتينولشو, 517. م , 
ككل لال 


اكناسيوس. اسقف 


859 


معوفوتي: 008. 005 . 
ائناسيوس. أسقف 
تابيولى. 6-080 ”05١ش5,‏ 
لدو لمعه كدءم 4٠١‏ 
1له. 015.015 
ليه 
اجاتا القديسة م , 
يففة 

اجاتوكليه, 60؟7,. 
أجيزة (قبيئة من قبائل 
البرير).م 5 1117. 
احمد (اأمير مصر). 
الخشيدي: م 1785017. 
أحمف بن إبراهيم. 
الرازّى م75 157. 
أاحمد بن. إبراهيم, 
الودائنى رابو القاسم)؟ 
م”ار 66٠‏ 

أحمد التميمى (ايو 
العياس). م ,561 . 
أحمد الجبرينى؛ م 5 
اا 

أحمد بن حسن بن هلى 
بئ ابى حسين (ايبو 
الحسن))» أمير صسقلية 


الكليبى م 5 7014 5356, 
اك 6 متك لكت 


1١‏ كالاكى لالالكى قلاك, 
لذكل ؟لرك, وككت ككل, 
لمؤكا 381 0144.. 
أحمد بن لبي الحسين بن 
رياح.م 11311 14ل 
احمد (دبيغ جلود ): م ؟, 
المية 

أاحمد بن سعد بن مالك 
(ابن عبد) العزين م 22١‏ 
ا 


5260 


احمد بن سفيان بن 
سوادة 107. 

أحمد بن سليمان: 1؟7. 
(الشريف) أحمد بن عيد 
السلام الصقلى التونسىي» 
لا 

أحمد الصقلى: م 7 1/07, 
رلينة 

أحمد ين عبد السلاف 
لللفنية 

أحمد بن على الحريرى: 
م" 0315, 

احمد بن صلى الشامى 
(أيو الفتح).م 15 001. 
احمد بن على القرشى 
(أبو الفضل) م ؟, 815. 
أحمد بن عمر بن عبد 
الله بن الأغلب (أيو 
مالك) ؟١20.‏ م كر الات 
36 

أحمد بن عمر الفذرى أو 
المذرى ا م7 1117 17لا, 
غالا. 

أحمد بين قاسم م ', 
60 660. 

احمد القصرى»: م ؟, 
ليفة 

احمد بن محمد بن 
الأشلب 1١7‏ 101. 
1 

اجمد' بن . محمد بن 
القاف (أبو على)؛ م 07 
لقنن طاية 

أحمد بن محمد تورى 
(أبو حصين):م 15717 . 
أحمد بن محمد بن 
يحيى (أبو بكر). م ,١‏ 


فهرست الأعلام 


المففقية 

أحمد بن يعقوب بن عمر 
بن مبد الله بن إبراهيم 
بن المحلب (أبو مالك. 
المكنى بالحيشى): 6 .1١‏ 
101١.16٠‏ 1407. 

احمد بن يعقوب بن 
مضحى بن سلمى: .16١‏ 
الأسول:.م؟5, 17١‏ 351. 
احمد بن يوسف (أبو 
جعفر) الملقب الأكحل 
وتاييد الدولة, م5 ؟505, 
نهد امف افغد ا /فة 
ذلاك, لحك لوك أو 
ممت كدلى للد نوك 
الخد الخد د دة 
١‏ ان عثلو, لكمة, 


مع لام 

الإخشيد (آل): م ", 
لد ليه 

ادالبرتو. ماركيز 
توسكاناء 0017 
ادالجيزو: 7364 . 

77١ ادريائتو‎ 

ادريانو؛ الأدميرال: 205 . 


أدريانو الأول (اليابا): 
ل يد الطراية 
لينف ب نه 
مره .١‏ 

إدريس كذ!. مكا, /171. 
إدريس؛ ابن المذكور 
5 السديفنة 
إدريس (امير مثقا)؛ م ", 
د المليفاتة 
الأدريسى الشريف (ابو 
عبد الله محمد), ؟1١,‏ 
ويف 1 نفد اغة 


اح علالكل. 4لا كارك 
مجك لكل اذك لال 
0مك خض فل 10 .١‏ 
مع 111 اكلى, ككل 
44٠‏ ”2447 1175. 114 
160 كلف لاحل أم1 
كللى مالك لمكت أكت, 
ب ا 00 
كلل لالث, حلت عوت 
لفث, 05ت 5604, 700 


ككول الاك للا كلل 
نفد انفد انفد الف 
الالو 7 الى 635لا لالا, 


6لا كالاء لاولا. كالاء 
لولا. اولا. ولا كولا, 
ولا بالكلا ؟لتراى اخرلا 
لولا, على كنف قاف 
م 

إمريس (آل), 51 ,77١‏ 
خؤل م5 2 41١5851.1؟.‏ 
ال يل نقتت 
أدلر, كألا. م5 95.ا مل 


.21544 

أدوئى. رئيس اسلقفة 
شييئاء 101. 

أديلازها. انظر 
أدبلايدى. 


اديلايدى أو اديلازيا 
زوجة روجيرو كونت 
صقنية م" وال كقا, 


ل لين 
الا 050 لتك هال 
خذكلء ١ك‏ 50ل الول 
لل ا تدايئشة 
أديلايدى دى سوزا: م5 
5أ1. 

اديلكى: 


لظ لاش 


ك ال 11ل لل41ل 
له 

لراجونا (اسرة). م ”, 
للنكقية 

ارينيو 27 . 

ارجيرو ابن ميلوء م ", 
لهذ اليف يتك 
خا 044,20 ككل 
ارجيزو (دوق بنهنتو). 
الككيفة 
الأرجيفشيون: م7 1١١‏ . 
أردويتو. م7991 كخقكر 
4 11 1# 154 
مخ ا ول الى بول 
ا 0 
لرزاكيلى الطليطلى: ١؟.‏ 
لرستيد: 5؟١.‏ 

أرسطو م5 35١14‏ 52:51, 
الكل الى حتت كلات 
ل 0 
أرشيميدس: /507. /4, 
لكعادم كر لالاك ولا 
ؤت 

اركاييو, ١٠5..ا‏ م" كا 
كاه 

إركمبرتي: ؟٠5؟.‏ ؟15, 
44 157 للخل ملل 
كذغ اده 04١00‏ ١لهض‏ 
القرالهة. 

اركيفريدو م , .,١5١‏ 
إرمغريدو (كونت): م ؟, 
ليق 


إرمنسيد! (الكولتيسة)», 
مرها. 

إرموجينىي.: 001. 
أرنالدو دا بريشاء م ", 
فد رف 5 


فهرست الأعلام 


أرنولد دى لوبيك. م "؟, 


-61. 
ارتولدو (كونت)؛ م ", 
0 
إرنيو (معلم القصير), 
فققة 


أروسيوس: م 211. 
أرولدو (جميل الشهر). 
ليدقفة 

أروتلدو القاسي: م 7 914 
ياة 
إروليون: 57. 

أريجو البسكاتورى 
(كونت مالطه)), م ", 
ولاة. 'لىرة., كذرة., همرهة. 


أريجو (اسقف 
أوجسيورج ).م ندسفة 
اريجو (أسقف 


اريجو (رئيس الرهبان), 
ل ل 

أريجو (كونت من 
شمبانى): م5 716 
أريجو (كونت ثم ملك 
القدس)ام 7 311. 
اريجو ابن اوجو ملك 
قبرس م 139. 
اريجو ابن فدريكو 
الثانى م 0185 ؤلاه, 
اريجو دا سيتيمئو م ١"‏ 
ا 

أريجو دى كاليندسين؛ م ؟, 
"ان +458 217 
اريجو ركونت 
موفتسكاليوزو). م , 
500 


اريجو الأول 


امع 
(الأمبراطور). م ؟, 50. 


اللخ 4 لم نالا 
لا 

أريجو الثالث 
(الأمبراطور)؛ م 15 11. 

اريجو الرابيع 
(الإمبراطور): م 117, 
4الثتل. كال كول لآؤا. 


فك 
اريجو السادس 
(الإمبراطور): م 7513719 


مذال, ولام لالامى نكف 
شك يقن نك اده 
67 2658 ؤم 601:١٠‏ 
614 اازع, 4415, غؤة, 
0 45. لازف ذخزاة. 
00١‏ 66# 655 لوه 
لكف كته 431 حكف 
كلاه أعحت ككل /الالل, 
0 

اريجو. ماركيز من ال 
اليرامي:م 76 71751 
نيفد الشف هذ ذضة 
ا 

اريجو دى نفارا. م ؟, 
لففة 9 5 

اريجيزو (امير بنشنتو), 
مكرلاخ؟. 

ارى دى استّى (الاب), 
ده 

اريزجوتو دى بوتسوولئ: 
م«ر وال لكلل كول 
ليه 

الاريكو 57 مكراطاء 
لريمبرجا: م17 .1١156‏ 


862 


أريوستو (الشاعر)؛, 
له 
الأزارقة. م 5 ؤلالء 
0 


أزد (قبيلة),. .+٠١‏ ؟0. 
مك 70 651 مر 
للف يتف اشكيقفة 
الأزرقي م”, اقلا, 
ازمجاردو م 5 517, 
امراك 

31١ ازيليو,‎ 

اسيان: /41. 

استارى (ال)دم 3735179 
استرابونى: 57 17 . 
الاستروجوت: 375. 
اسحق | بن الحسن 
(الشلكى): م 15 1117 . 
اسحق ين محمك؛ م 77 
ل 

اصسحق بن منهال: م 5, 
قاكء 

أسد بن على ين معم 
ل ني:م 031817. 
أسد بن القرات (أيو عبد 
الله بن صفان)ء 7714, 
لد شخ يففة 
فض اضة ا فاه 
النقة الحفة عيفد ضرة 
وض انيد لضن فيه 
مكل ذكاكل, 51١‏ اأكلل, 
ل ا لاه 
07 ؟, 15ى5؟, واغ, 100 
ل فد يفقة 
/اغ. 

اسطقان. التصرائى 
السوري م 17 790.. 
الاسكتدر الأكين 180 


فهرست الأعسلام 


ما 101. 
الاسكندناهيون» م '3, 
اي 
اسلان: م 301. 
إسماميل. انظر ميلو. 
إسماعيل. أخو الملك 
الأشره؛. م 0 30717, 
بيات 

إسماصهيل بن خلف بن 
سعيد بن عمران (أبو 
ظاهر), م 48517. 141 . 
إسماعيل بن على بن 
مكشثر.م ؟018/1. 
اسماصيل بن محمد. 
المتقب المتصور بامر الله 
(الطليفة الفاطمى )؛ م ١١‏ 
الل يدي كي اخقة 
2 اففتيفقة 
إسماعيل بن سيننا 
ابراهشيم لل ويف ة 
إسماعيل (قائد طرقة)١‏ 
ما 
الإسماعيلية( طائقة 
الاسماصيلين ): مار 2.31١1‏ 
ول قال ١ل‏ لكل 
فل نت اليف 
ل لل للحت يقة 
ضف اسديفة كفل 
تنه 

إسماعيل بن الطبري, 
ال لللشلقة 
أمسمائى, 2 . م*7 560. 
الأشرف: م7 3151 الث 
بيده 

الأشعريق مك ؟١١.‏ 
اشورويوئلو (الراهب)» م 
دلفنة 


الأصبغ ‏ ين وكيل 
(طرغلوش). 505 7014, 
و6" كوك لاول, م كر 


7 
الإصطخرى رابو 
أاسحق)؛ 0]. ما..ا م ك, 

اال 
الظاهر (الطليفة 
الغاملمى)» م 713117. 


الأغالية (بنو الأغلب), 
لي كيه 
الى 559 لالالاى لأبلى 
يك خحدة ل 
كلمامكرف فى لال 
ذا الح تش 210 
17 5ل 45 106 مل 
6١‏ شه ؟1١,‏ فخت هلا, 
ل شل نه 
ناكل وكا 
ك1 كلل 11ل لال 
حول امل كول لامر 
اكول ليف المفد ائرنة 
رشضفة انفد فد ادي 
اد ايز نمقد غحقة 
0111 
الاضريق,: .5١0‏ 

اضطس 37 57 350. 
أغلب بن محمد بن اشلب» 
وكنيته لخرج الرمونة: 
الى 

إغناطيوس (بطريرك 
القسطنطينية). 79. 
٠‏ خلاك. .460١‏ ١6م‏ 
007 04060. 

إشرن» قبيدة من قبائل 
البرير. م7 500. 
اطشين: م7 071. 


الأطشل: م1 10/6 ,06٠‏ 
لله 

أطلاطون م" 51/14 . 
أطيس شيو م؟, 156. 
لشينيل (ال).م 5 7546, 
اشيتيل روبرتو: م ؟, 
يق لني 

اشينيل رينائلدو. م ؟, 
ليه 

إقليدنس م١11‏ 11. 
الأكحل. انظر أاحمد بن 
يوسف. 

اكنيزى م5117 
اكيبراندو. من رييتى, 
الليفنة 

البرتو (بطريرك 
اتطاكية): م 5375. 
البريكو. دوق كامريتو: 
مكل كال 
اإلبيديو. 580" . 
الفبرنتدو 731 الل 
انظر غريفوريوس 
السابع. 

الصاندرو اتثاتى (البابا)» 
معر لات ااا 

الصاند رو الثالث (الباها): 
مار 141 كله 
الساتدرو دا افروديزياء 
ما 

السائدرو (رئيس دير 
تينليزي) م/5841؟. 
السيو الثاني م" 0©0, 
ألسيو كومنيئوء م ", 
ال 011 ككل 
السيو موشيع . (شريف 
صقلية)), 715 

الشاين م ", 801 . 


فهريت الأعسلام 


الغريدو الأكبر, 
15 

الفونس الثالث. 
اراجوناء 21. م *, 3170, 
74 

الفونس الثالث. 
استوريا؛ 01١7‏ . 
القونسو الأول (ملك 
صقلية), م" 559. 
الفونصو الثالث (حاكم 
شقشتاله). م *, ىال, 
نين 

الشيراد!؛ م "ا, 80. 
الفييرىام”, 707١‏ . 
الليكو م ؟, ١/ا1.‏ 
اليدورو؛ 786. 

اليرامو (كونت)) م ؟, 
حكاء 


اليرامي (آل)ر مر ف5ل, 
اكاك لالا, قوكا, 


ائيس (ملكة قبرص):م؟: 
ول 

اليصابات أم يوحناء 
كل 


اليعازر م ”ل 07814177 71414, 
إلينا. بنت تيكولوء؛ لبن 
إوجينيو الأدميرال؛ م ؟, 
لذاية 

إماء ابنة روجيرو. كونت 
صقلية, م", 1560. 
أماتو (الرلهب): 74 .م" 
كد د لمكن نفك 
لقدفة 

الامام الشاطعى: 7917 . 
إمينوكليس: 5317 15 
للخام كر 1١1‏ ملل 
اميروجو تراقرسارى: م 


563 


ايديفاة 

أمبروجيو (أسقف 
باتى):م 7117 

امرؤ القيس: .١١1+‏ م ؟, 
كن دلقة 

أمريكو (ملك المجر), 
مل 0117, 
الأمووون(الخلافة 


الأموية) بنوامية, ؟1١1.‏ 
حا 111 وقل لاحل 
لل ل لق 
للف اند اففيشية 
مك117 1ل كلل 
يف05 
كثلار حكل معر لل 
الل الك ااي لاا 
أميانو ماتشللينو: 101 . 
اميتشى ديلئى روجيرو, 
م1 

امير من | عيصس 
(ميرعبس):م5,75ا0, 
اميريجو (منك اورشليي 
القدس) م ”,) (195, 
الا 

أميريجو دى لوزينيانو, 
م7 115 
اميتكارى باركا؛ 
فذاية 
اناكروينت» م 1017 . 
أناكليتو (البابا البديل)؛ 
مع لامك لمرل قر 
التيمو (دوق نابولى), 
ا 

انجاتونى (القديس)» 
يدلة 

إنجر 754 . 

أتجلو دى متركلاء م ٠‏ 


نيه 


8264 


ا 

.. 5١09 الانجلين‎ 

لتجو (أسرة)رم *, ١لالا.‏ 
أنجونقو م؟, ١1؟؟.‏ 
الانجيل, 157 , 

اندرة. قبيلة من قبائل 
البرير: م7 37397. 
اندرونيكو كومنيتو: م ؟, 
؟7 006 

اندريا بن ترويلو, 1١191‏ . 
اتدرياء راهب يرجامو: 
1 

اندريا. قنصل نابولى: 
إفقة 

الأندلس (لقب عائلة): 
امقعلقفة 

الريكو دى جوبيرنالئيس: 
لين افقفة 

انريكو ناردوتشي؛ م 7 
ا 

أنسالدو دى باتى: م 7, 
ذث 

أنسالدو ذى ملرى: م ", 
ثيه 

أنستازيو ببليوتيكاريو: 
لالدثلالء 

اتنسجريو (أسقف 
كتانيا)؛ م 501. 
للسيلمو (رئيس أساقفة 
تابولي), م «, 0056,. 
لللهة 

أنسيلمو (ملركيز من آل 
اليرامي): م 995. 
إنشيزا (ماركيز)»: م.", 
أففة 

إنشيزا (دى) لريجو م ", 
افنحيفة 5 


فهرست الأعسلام 


زتشيرا (دى) الويزيو, 


ويتقفقفة 

إنشيزا (دى) 
بونيفاتسيو م7 7971, 
انشيزا (دى) جوفانى, 
ليثقيفة 

إنشيزا (دى) سيمونىي, 
لمتقيفة 

انطوتيو. ١1‏ م5 ؟7١١,‏ 
انطونيو اميكرا م , 
نذكرة 

اتطونيو ترايتاء, م «, 
65م 


أنطونيو | تشيريائى 
(العالم)دم 7 3514 


أنطونيو ديلا منساء م ؟, 
ففدة 

أنطيوكو (حاكم 
صقلية) 791 
إنخجيس ‏ دا شاكاء 


اجوستيئو 1١١‏ اا 1/8. 
الالكشاريون: م١1‏ 170 . 
انوتشينسو الثانى؛ م ”, 
هخ ذه كك 
أتوتشينسو اثالث 
(نيابا )م7 5316 10م 
/1ة., 014. كزه. 060١‏ 
61١‏ "6604.00 04005 
/اوة., 405. لكى, فلكم 
اذك مده 
انوتشينسو الرايع:؛ م ”, 
ات ١4ت‏ 47ت 
انوتشينسو التاسع؛ م ؟, 
لكك 

الوزي 1514. 

انونيمو صالرئيتاتو: 
44.47 41175 كأطء 


أ 

أنويلر دى ماركوالدوء م" 
6415 8 1ه. 00١2‏ ١0ه,‏ 
607ن. كقة. لاقة. ىةه. 
03١‏ لكم ككف 
000004 

أثيبالى الباتو. الملقب 
سان كلمنتى) م7 /ؤلا,. 
أنييري: م 1:7 184". 
أنييرى دى مانينتى, م "1 
ؤ646. 

أوا الصيهوي: م ؟, 1١16‏ . 
اويراصيو قائد عسكرى 
ا 

اوبرت (بطريرك 
انطاكية): م17 3737 
أوبرتو سبينولا. م ”, 
إفضة 
إوتروبيو. 
لومياردي ٠١‏ 6. 
اوتشيتو (دى) رويرتو: 
م2277 

اوتونى الأول 
(الامبراطور), م 110011 
ناهد مشتيلقة 
واكام" 1 

وتونى الثانى (الدموى) 


(الإأمبراطور), م1 5115 
ليف هقد يففد لقة 


افد يقد لمفحفققة 
3:4 9510 م “رركت 


كاهن 


عق 
لوتونى الثالث 
(الامبراطور)؛ م *, 04. 
1 

اوتونس الرايع 


(الامبراطور), م7 0501 


الح قئفة 

اوتونى دى سان بياجو, 
م" 651 64046 17م 
يه 

اوتونى دى ظريزنجين, 
يق ينف 2100 
اكلا, 

لوتونى او اودونى (قنائد 
من قواد الكونت 
روجيرو). م ؟, ,١05‏ 
أفقة 

اوتونى. ماركيرز من ال 
اليرامى م7 595١ا.‏ 
إوتيكيو. بطريرك 
الاإسكنسرية: 10 14. 
اوتيميو 75015 514 
اوجو الأول (ملك 
قبرص):.م 719 
أوجو دى جيرصي:؛ م ؟, 
60 6و1 

أوجو فالكاتدو. م ”, 
اكز اللا اللا لاألاء 
حالاى خؤلاى لكل ككل 
كلل ان 

لوجوظيز المارسيلى: م ", 
ام 

أوجيرو م 7 41/8 . 
إوجينيو. الأدميرال: ١؟.‏ 
مخ 515ل لإ مال 
ا ا فلت 
|وجينيو. الملقب 
بالجميل: م" 517 
أومواكري 55. م5 51. 
اودونى (دوق).م ؟, ١؟؟.‏ 
اوديلونى (رئيس دير 
كلونى )م 7 15 . 
أوراتسيو م ؟, ١؟0.‏ 


فهرست الاأعلام 


اوريانو الثامن, 3١7‏ . 
أوريانو الثانى (البابا), 
م50 .مر خا ل, 
ااال ححل لخت ككل 
كول كلالار ادل 70 
؟ لمعه 

اوردريكو فشيتالى: م ؟, 
يداي 

اوردين (قبيئة من قبائل 
البرير) م8 7117. 
أورسو (ابن راديلكي)؛ 
1 116 

أورسو (اسقف 
جرجنتى): م "ر الا0. 
ة 

أورسيللو دى باليول؛ م7 
0 

اورصيولو بيترو. دوج 
فنيسيا؛ م ؟, /541. 
أويفزيو م 745 
اوردستي. الحلبى: م ؟, 
ل لست لفنتتاية 
أوزيها 507 الى وال 
يليه 

إوستاتسيو م ", 000, 
6٠‏ غلم لكمر الاق 
كك 

إوستازيو. استراتيجى 
كلابرياء م 1 .١605‏ 
اوستازيو (قائد 
الأسطول):1 م97 41 الى 
ل 2 

إوستازيو (رئيس أساقفة 
تسالونيكى): 78. 
لوشاميليو بارتولوميو, 
"ركاه 


أوشاميئيو جوالتييرو 


065 


(رئيس اساقفة)). م ", 
0١‏ لم1 قل الفا 
ليدة 

اوظيميو. 61 ,1١"‏ 
للف لش فت فيه 
كلك لال ال كل 
لضد فض هه لفقة 
لف بش رقي أشفة 
ذكل ماي لوك لا 
١وكل‏ لاو هوم مث 
لت 

نوكا طيلادلفو م 7589617 . 
اوكلاى "15. 

اولوشرنلي, لا-86. 

اوليس: 141. 

أوليمبيو 165 ١5ا1.‏ 
ل 

أوميرتو. دى سالثويا: م *, 
كؤل. 

أومبرتو (راهب. ركبير 
اساقفة صقلية). م ؟, 
يذه 

أومقريدو سيد طارون» 
مراك 

نومونزياء .5٠١‏ 
اونفريدو دى هوتثيل, 
على 20, 45. حل اف 
67 67 وه, 

اونوريو الأول (البابا)ء 
رةه 

اونوريو الثانى (البايا)؛ 
اند نايد الكية 
له 

لوتوريو الثالث (البابا)؛ 
معز ملاة, لم6 امم 
الك 


إيبوليتو (اسقف 


86 فهرست الاأعملام 

صقلية), م 5 ١لالا,/‏ 101.1016. اام 2036 
ستيه ايناتسيو جويدى: م 7 بارونيو الكاردينال:117. 
إيبيتو (حاكم بوترالتو), ‏ 410. بك 

06 إينهارد: 5117 5141, بارهزانو دا ترانى١‏ م "”, 
إيديميرو. تلميث سان سيدننا أيوب (صليه ‏ 45”60. 

السيلمو رئيس أساقفة السلام) 1١57‏ (8غ. يارييه دى مايتار: م ", 
كانتريرى: م “, 188ء أيوب ين تميم بن المعر ‏ 507. 

حلاء. بن باديس,؛ م *, ,٠٠١‏ بازياتودم 7 514. 
أيرولدى الفوتسو, .١15.110.٠١١ ١١6‏ ياسكوالي (قائد 
ل آيوب بن أبى اليزيد, م 1 كلابريا). م ,700 
أيرولدي. تشيزدرى: .7١9 ١١‏ باسكوالى الثاتى (الباها): 
ومع مكرل أيوب بن خيران: م 5 ام“ ؟ؤ9١.‏ 

إيرينى ١5‏ 0555 الادكل باسكوالينو؛ ظرانشسكو, 
ندضة الأيوبيون: م”, 703717 . لل تيا ابييل اك 
ايزابيلا دى لوزينيانو أيولى: 018. اعم 

ا نظام الرهبنة الباسيلية, 
بيزرنيا (دا) أنسريا: م 2 ب مك1 

ذيفة بابك: م ؟, 1117 0118 باسيليوس (القائد 
إيساكونت (المعلم) م؟ ‏ 94١1ا.م؟,ر!؟6.‏ الاصتراتيجى). م 'د 
أشفة بابينيانو, 777. لفك قفة 
الايطاليون؛ 01!. م 5 بالريكولا جوزيبى: م25 باسيليوس (القائد 
الال امال اا اللا اكول الم البجرىي): م 5 وآ 
.1١5 2-05 .”91 51‏ باديس بن منصور (أمير ‏ 5955. 

غ44. 0407, 007. م "0 زيرى). لقب نصر الدولة: باسيليوس بدياديتى!؛ 
ال يفي للش لسشفياضشة لل 0 

ليد شه بارتولومى:؛ 70. باسيليوس الثاني 
بيفتن.م *, .7١17‏ بارتولوميو (سكرتير (الامبراطور)ءم ,5١817‏ 
ايئلو ماتيوء م , 5/27 إينو تشنزو الثالث),م د 1/ا5, 117/0 5901. 

لاما حذة. كنا ألم كؤة. باسيليوس الجيراتشى: 
14ن. الباركيون: .7١7‏ يلاه 

سان ايليا دى بارجواتا (قبيلة صن باسيليوس المقدونى, 
كاستروجوشاتي. الراهب. قبائل البرير).م”,17١؟. ‏ 105 4105.407 ,51٠١‏ 
الاغ. 106. لالاغ. م 5 يارداء شقيق الامبراطورة ‏ 1548 454 141١‏ 417, 
الا الى الى لال كل تيودورا, .007.1٠١‏ ال اي 
ايليا (كاهن كاتدارئية بارديسان. انظر ابن 1لال., 6ا2. 211 141: 
بالرمو), م ", 9697. ديصان. أخلل أكثل, مكل ككل 


إيمانوينى كومنينو م ؟, 


بارساميوس (القائكد ١)‏ 


اذا هكا. كذ؟. 06١7‏ 


.2(٠١ 6-9‏ 16ه, 2756 
467 -23706., 660كه. 
مك الام“ قكلاء. 
اليباطنى: م 7 711 . 
الباطنية, م ",م ,٠١6‏ 
ل 

باكونى روصيرو م ", 
يل 

باكيلو. .٠٠١‏ 
بالدوظينو (منك أورشليم 
القدس)) م 5؟,ر آذاآا. 
لل فا ل لالية 
يالمن ريكاردو؛ م ؟, 
3١4‏ 475ى1, مما قنل1, 
لم0 

بانتسا ظيكيا؛ م 5 4859. 
باندولفو (الكونت)», 
2١١ 6-١‏ 

باندولفو بيزائو. م 515 . 
باندوتى: 12١‏ . 

باندولقو كابو دى اليرو 
(أمير كابوا وينشنتو م 1, 
ل سفية 

بالشيرونو جويدو م ', 
نافد 

ياور.ج 56 117. 

هاولو أوريزيو: م 15 5193. 
م17 3114 

ياولو دا روما (رئيمسن 
لساققة موريالى): م ؟, 
لا 

باولو. وزير ليون 
ليزنوريكو 54/0 . 
بتراركا؛ م 21435071. 
بتشلينو (كونت): م ؟, 
كرف 


يضر بن عملرام9917؟؟, 


فهرمت الاصلام 


بدير بن المكلاتى: م ١١‏ 


4 

براتيللى. طرانشيسكو, 
لفداسيقة 

برسيناكيو: م ؟, 551 
ل ل 0 
البرامكش م ؟: 1 ,١٠١‏ 
براهيم (القائد 
إبراهيم): م 5 5114 
البرير: 187.16١‏ كثرا, 
ا ا اليك 
ل الل ل الل 0 
الم يي ار 31 
د ا لل ليه 
ذل مقن كأمماامل, 
ل ار يي ا ل لك 


ل ا بين 
الأ ري ل 
ل ا ا 0 
1# 114 14ل كلل 
,١ 61‏ 190., لاهل, عكل, 
ل هلال لوا قذلء 
الم د ال اكه 
ا للق ليف لذهة 
ل ا له 
لز أوع., لتك تك 
أ ل يار اكه 
لديف فك 
دا يه 
كح لادم, لاوه.ا مل 
لل ة 
الأب برتاريوا 177, 
60160.0١‏ 

برتن 758. 

برتلوتى؛ داقيد: !3 . 
برساميوس. برسومة. 
2 


8967 


برتارهو (ابن بيبيتو)» 
فنفة 

برنارد ينو (الكونت) م ", 
نفك 

برنجاريو؛ دوق شطريولى,» 
مك كلاك, الاك 
برنجاريو (شقيق كونت 
لوكا), 17". 

برتجاريو (كونت 
برشلونه).م"81١٠.‏ 
برويو 50 7 .٠١‏ 

بروش. 0 اط. | اب 
(المستشرق).ام 5101", 
برونى ذا بالرمو. م ", 
لي 

بريامو.م *, 7156 . 
بريوسكنى فرانشسكو 
م7 16غ. 

بريين (كونت): م ؟, 
قزق 66١‏ 957 
بشار (القاتد الصقلى): 
الدييفة 

بشار بن برد (الشاهر)» 
م5/ا١١.‏ 

بشارم م 50517 /701, 
بشر بن صفوان: م ؟, 
المنة 

بشير بن صفوان الكلبى! 
5105410٠‏ 

القديس بطرس, .٠٠١‏ 
لاول, 7506 ه15 1051. 
مكاركافى الاظلد مي 
6006 
بطربي. اسقف تابريانو, 
زقيية 

بعترس الثائى (ملك 
لواجوتنا). م 8# ؟41. 


8 
بطرسى الجليل ( رئيس 
دير كلونى)؛ م "2 1751, 

11١ 
بطئيموس: 195 51ؤ.م1,‎ 
111ل لماك اخلامم‎ 
,755 اكت‎ 10١ "44 
0 اي ب‎ 
أهكت كهل,‎ 7669٠ 484 

ف نششة 

بكر (قبينة): ثقية 
اليكرى م1 01؟. 11١‏ 
/ائ1. 6١‏ غ. 67ا, 460. 
.م117 

بكرى أبو عبيد الله هيد 
الله بن عبد المزيز: 57 . 
بكيت: م * 1814 1460اء 
بلاتاء ,"١1/‏ لراك لأكلى 
الشف تضق لفك 
البلاذرىي (احمد بن 
يحيى): 151.10 كل ,١‏ 
و ليد فشة 
البلاسجهك: 141 . 
بلالاردو م ؟: ا , 
البلزمى:.م؟, .5١5١‏ 
البلشان م 5 180 71/4 
يفة 

بلكين بن الزيري م '", 
ال اش لينضة 
البللنوبى. ابو الحسن 
على بن عبد الرحمن 
الصقلى» ؟0. م :21181 
,.6005.00١ 47714‏ 
بلوتلركء 797١‏ 

بلوتينو.م 371 ئلأ. 


بليزريو, /اذ. لة, 41ل 
القلل الإو م نمل 


فهرسثك الأعلام 


بئين (حاكم صيدا!)؛ م ؟, 
اا 

.1١1 بلينوس»‎ 

بننلشرت.م* ؟16, 0و3 


كول لاهل, 54ل., مكل 
لاط نه 
للخل ل ياقة 
المقيفةة 

بندتو الثالث (البابا), 
07 

بندتو الثامن (البابا), 
مك1 1ل لال ك7 
بندتو (الراهب): 74. 
بندتودى بطرسبرج) م7 
خأ لم6 
بندتو (من بيزا» م , 
ا 

بندتو (موئق المقود)» 
ريل تكدية 

بندراوس 176. 
البندكتيون (رهبنة), 
نفد مقة 

نشيمينو أو بنتهمينوا 
م, 151. انظر !ابن 
الثمنة. 

ينكراتسيو (قديس)» 
لل 

.0١ بنكويرى‎ 

بنو أبى حسين: م ', 
كلك 

بنو حسان: م ؟0781. 
بنو حسن الككبى: م ", 
لم 

بنو حفس م "د ا0. 
ا 

بنو حملد؛ م ", 515, 
41 11.414 كلل 


حقة 

بنو حمود م ", ؟01, 
ا 

بئو أبى خراسان أو بنو 
خراسان: م “0 ,217١‏ 
رفن" 

بتو رواحة م ", ١كل,‏ 
لضفة 

بنو عامر بن لواء؛ م ؟, 
كخلاء 


بنو فائية: م021 0. 
بنونبائة م 11,5 
بنو مطروح: م ؟, 5ؤ7, 
يي 

بنو عيمون: م ١‏ 517, 
الى اج م1 
بتوهود: م 5710/6/7 
بنيامين (من توديلا)» 
م/م 

بهاء الدين (أبو المحاسن 
يوسف بن شداد )131 . 
بوثو (القائد)) م ,١‏ 


بزية 
البوذية م؟ 115,1١1‏ 
بورابي (أبو رييعة): م 7 
ل 
بورتشارد (أسقف) م ؟, 
0, 
بورجى لو بيرجى؛ م ؟, 
يدقة 
بورفشيريو: ؟١٠.دم‏ ', 
اا 
بوركاردو (الكونت)؛ م 7, 
قة 
بورماتوء ١غ.‏ م ل 
الخد 
بوريللو يويرتى م ", 


لقفة 

.6- ١ بوزونى:‎ 

بوزيللا. م ", 196. 
بوستيليوني؛ دى سان 
الرانشسكو دى باولا؛ م ؟, 
نففة 

بوسفشيتو 001. 
بوسيتو. أبو سميد؛ م ؟, 
أحية 

بوقهر م" "8501. 
بوكئردو (الأسقف): م ؟, 
لول هده 

بوكويولى (القائد). أبو 
قبايل؟ م5 591. 
بولس (قديس): ,٠٠١‏ 
لامكال 
اليابا بولس الأول 3019 . 
بولس السمصطيىي: 060١٠١‏ 
أكم 

بولعاسيمو: 'نظر على 
بن حسن بين على (أبو 
القاسم): م 5ر ؤارؤكء 
ذه للد اضر شفة 
54 65", 300, وابن 
حمودام 7 6070. 
يولى؛ 76 . 

بوليصيير 45. 
يوليقيمو 501. 
بوليونى المطوب»؛ م ", 
4 

بونابرت (دى) لوتشاتوء, 
مكار م6 

بوناتى جويدو. م ", 
ينقة 

بوناتو دا بهزا, م05 4150. 
بولشيئيو 27١‏ . 
بوتكومباتى بالداسارى 


فهرست الأعلام 


(الأصير) م" 0077 
بونو أدونى (الماركيز), 
بل لقف اضفة 
بونيفاتسيو (ماركيز 
الشيزا م ١١6‏ . 
بوتيفاتسيو (ماركيز 
الإيطاليين): م7 1537 
بوليقاتسيو (ماركيز 
مونفيرلتو م "د /ا35. 
بونيقاتسيو ) الثاني 
(كونت لوكا ), 51. 
بونيقاتسيو دل فاستو 
العامة 

بوذيغاتسيو الليجورى, 
مك لاوا 

بونيئلا ريكاردوا م ", 
لفق 

بونيللو روجيرو. م ", 
خرف 

بونيلنو ماتيىو م7, 771 , 
الا م6 لال 
بونيللى. آل م ار 711, 
ثكة 

يويموندو (أمير 
انطاكية)) م ”, ,١14‏ 
1846 . 21480 274 


جد يدت 

بويوائي, ,مث" 
4 

.1١ بيبرس‎ 

بيبرس (الصلطان)), م ار 
4" 6 

بيسرس متنصورىي: 21 . 
بيبيتوم 1 608. 
بيبينو الملك (ابن 
شارلمان), 2506 5656, 
فيقث 


869 


بيبيتو ١‏ ظرالتشسكو 
(الرلهب): م 373115 
البيت الزيرى م7 7717, 
بيترو؛ اسقف ارجيف, 
604. 

بيترودياكونو ١75‏ .م1١‏ 
ك1 

بيترو الصهّلى». 
لكورككهة. 
بيترو (القائد): م ”"/, 
الع 1 

بيئياس ذا مرسيليا؛ م "2 
146 

بيجاوى م5 ,1١17‏ 
بيراتى دومنيكو: 0؟. 
بيرو م #, ,5١«‏ 6ه 
204 

البيرونىي: م 5 111 . 
ييرى روكو 79 . 
بيريللو, .٠١١‏ 

الييزتنطيون, 4غا. /ا4, 
١1506‏ ؤ١.‏ اول 
أل اكأل مكل كلل 
5 ها 56, الى 
41 5شةف1 لاكزى الال 
الا1. الاو الاك للا 
غ1 كقكل لفقل 60 
١ل‏ لالم.دام كام 
الام الى الى الى هلى 
لكل 75ل الال لالالى 
ارمل كلل ١اللكلء‏ فعكل 
تفلف تحفتكيففة 
545 أؤكء كولكل كول 
لل يفف لففة افنة 
ل الف شه 
للد نفضد مهد انقة 
لي ا شه 


6 


ليك 


نيد اليد اليد اكثية 
4 طش ك6 ش1 لطل 
كلق لال لاط الال 
؟ 2 151 وار لكلل 
فتن شرن شض امرة 
نل ققد نلية 
اق يه 

بيشلينو (كونت): م ', 
كرفت 

بيشيمينو: م * .١160‏ 
بيكو (ابو بكر). م ", 
169 

ييكوتى جوزيبى: م ", 
كحم 41 

بيلينيو: +2937 

ببيثرا زويسكى: م ", 
61 

بييترو ارشيدياكونو م7 
فيه 

بييترو (أمين لخزانة 
كنيسة بالرمو)؛: م ", 


614 

بييترو الصقلى: م ؟, 
فكت 

بييترو (القس): م *, 
اديه 

بييترو. دياكون: م 5 8 
إنئهة 

بييترو دى بلواء م ؟, 
كاك ”3 114 ا 
بييترو دى ترانى 


(الكونت):م 171١7‏ 
بييترو (الحخصى)؛ م 
ا للحفا فشقة 
ا ل اي لياه 
بييترو دايلىي م ,361١‏ 
بييترو دييولي: م؟, 


فهرست الأعملام 


654 له 44١‏ 0115 
يك 
بييترو فيسكونتى: م ؟, 
61ت 
بيير دا راجونا؛ م7 0707, 
ما 
بيير دل ايريميتا شاهر, 
/0, 
بيير المتوحد م”, 7217 , 


١ت‏ 
تلتشيتو م0179 
تاج الدين الكندى م ؟, 
مكاك 
تاج الدين. أبو عبد الله 
الستجارى م ١١‏ 
تارديا فرانشسكو, 17, 
18.مة. 
تانكريدى دى هوتفشيل: 
مر 41. 10, شق 06١‏ 
0 لمشة شفة 
تانكريدى ر(كونت 
ليتشى): م 7 1ذذ. 
تاتكريدى (منك 
صقلية), م ", 9507. 
5 4؛. خم /؛, 041١1 6١0‏ 
لاه ذأكم, للم 0717 
01 265.545 010 
؟وة, "لاه 
تاورمينا دى تيميو؛ م "2 
0 
تايلور م 7 274. 
التتئر, -8.م1175؟, 
ترازيموندو (ماركيز 
يحاكم سبوليتو)؛ م ١"‏ 
لدلقة 
التركه م؟, .6١١‏ 


تروستايئو: م "7 50. 


ترويزي؛ 70. 

تريكارى باسيليوس!. 
تلظ 

51١ ترينشيا‎ 

ترينكيرا؛ م 7 70١14‏ . 
تستا. مونسنيور: م ؟, 
يدث 

تشينشيناتى: 1١١‏ . 
تغلب (قبيلة عريية)؛, 
ام05911, 

تقى الدين (الطبيب), 
ين نكت 

تميم. بن المعز بن 


باديس. أمير زيرى, 59. 
م41 15 مطرقلق 
0 11110 حال 
هشكن الال 
ل ين ل باضه 
تميم (قبينة), 1 ١7.م1,‏ 
06 كلم لالما.ام ل 
اللي اه 
تنوخ (قبينة عربية), 
فة 

توالى: 1481 . 

توران شاه (شقيق صلاح 
الدين).م 13537 
تورشيتو دى روجيريوس 
اكوينوس؛ م “, ,55١‏ 
يفقة 

تورتبرج فلا. 
تورونجي؛ م" 7١17‏ . 
تومازو (كونت اتشيرا)؛ 
للة 

توماسو دى كبدوكيه؛ 
د لل شر نضة 
تيبريو .١1‏ 


تيبريو الثاني 
(الإمبراطور)» 3557. 
تيبريو. المغفتصب» ه58 
التيجانيى (ابو محمد 
هبد الله), /ا, 754 ,1١‏ 
الا. مس لاوم شك 
الا 909 17 ,1١‏ 
تيشسن. أولاو جبراردو: 
ل لة 
لواحيس مكدة١١.‏ 
تيمورلئك: .4١‏ 

تيموستكل: م 7١‏ /الا7. 
تيوبالدو (رئيس دير 
كريبى).م 1 1818. 
تيوبيستو, .5٠١‏ 

تيودوتو (التبيل): 780 . 
لكك لاأل هوك خالل 
5 1ه" 501,500 
تيودورا؛: (الامبراطورة) 
قلالا. 4414.1٠١‏ كاف 
6 

تيودورو الأدميرال» ابن 
الأدميرال تيكولو دى 
اوجيئيوق م "هء 18؟. 
لدية 

تيودوروه (الشرهيضف)» 
فلمك افد ائضة 
تيودورو (الفيئسوف)ء 
م 1كثت كك ككت 
نقد 

تيودورو كرثينو (رئيس 
الأساقفة) 777 
تيوديريك !3 747 . 
تيودوسيوس؛ (الراهب) 
على الالار هاك. مول 
0 لا6 هوك نكل 
لي ا ا 


فهرست الاعلام 


ا ده 
ككوامل92؟5, 
تيوديتشو ابن إوجينيو 
(الأدميرال): م7 751484. 
تيوهان. المؤرخ. .٠١6‏ 
لح رئضة 

تيوفانو (الأميرة 
اليونانية), م 7 151؟. 
البطريرك تيوفاتى 
(بطريرك انطاكية): 
ننه 

تيوهاني (الراهب): 017 . 
تيوطانى شيراميو (رئيس 
اسنقفة تاورمينا): 9؟6. 
44١ 01‏ 44217, 015. 
6 لالزة هاه 61ة, 
655.م5, 0١10.دم/,‏ 
116 

تيوفيلاتو 011. 
الامبراطور تيوطظطيلو, 
ل يدي ننشهذز غحفة 
18غ. 615.201 008. 
666 

تيوفيلو (رئيس شرطة 
الإمبراطورية): ١ؤ؟.‏ 
تيوكتستو 57517 121؟. 
تيوكتستيس, م 5 007. 
تيوكريتس: ككغل. مكل 
كه 


رث2 
نابت الصقلى: م 1551:1. 
كابت بن هيثم: ١1؟.‏ 
الثعلبى: م 1:7 771 . 
ثقة الدولة. أمير بس 
كلب.م 05 37. 
ثقة النولة. انظر يوسف 


زك 
جابر بن على بن حسن. 
مك ؟99. 550 5551, 
جاريبالدى جوزيبى: م 
لة 
جازولن دى لابلاس؛ م "؟, 
ها 
جاكوبو (قريب البابا 
زينوتشنزو الثالث): م , 
011004 
القديس جاكومو. أسقف 
كتانيا: 739١‏ 
جاكومو (ملك صقلية)؛ 
احم 43ت 
جالا. نيكولو م 7019. 
جالابيتا رويرتو؛ م ", 
ل 
جائلو. أجوستينو م ,١‏ 
16 
جاللو نيتشيتاء م ", 
لق 
جامبتيستا مارنجو م ١١‏ 
ل 
جامبرو ريكاردو: م ", 
يه 
جاناغ,. “بن طاقان, 
القيمفقىي: م 717. 
جان فرانشسكو ابيلا. 
ليتلفنة 
جايتالى: 177 179. 
جليتانى جوفلنى. م 7 


872 


اميك 

جايتانى قسطنطين: م؟: 
حالمالق. 

الجبرية, مار ؟١٠3,‏ 
جراردو دا سابيونتً م 7, 
1 

جراردو دا كريمونا؛ م ". 
فد 


جرلشينا (دون دومنيكو 
بندتى,م؟ 220١‏ 

جراطشينا (كونت): م ؟, 
د 0 

جراظيو:م ؟ 761 501. 
جرنناتينفى (أمير)» 51, 
نيه 

جراوة (قبيلة): 156. 
جرايقيو م" 4595 
جريوتو. انظر 
سيلفسترو الثانى 
(البايا). 

جرجاللو تومازو 76. 
جرجس. انظر منياتشى 
جورجو. 

الجرمان (الألمان): 417, 
٠مل‏ الىا. 

جريجوريو «(رئيس 
ولاية)دم 517/5 
جريجوريو؛ روزاريو م 1 
10م“ لغلا لكل 
ل كد احقة 
51ل اك كول 
كمال ولالاى الال مدا 
لس ا يرق ا 
أضية 

جريكو. المطرنز؛ م ", 
761 

جريللو تومازو: م ؟, 


فهرست الأعلام 


نه 


جريموالدو, 0371١‏ 7117. 
جرينشيل تيمبل؛ م ؟, 
لقلا 

جريون دى بادوهاء؛ م , 
4 

الجزامى م7 .71١‏ 
جمفر بن ابى طالبء, 
١174‏ 

جعشر بن أحمد بن 
يوسف (أمير صقلية من 
بنى كلب. الملقب ثقة 
الشولة), م7 5017 لات 
حك ك02, 014 
جعفر بن البارون (ابو 
الفضل), ام« الالال 
ل 

جعضر بن حبيب؛ م ؟, 
ناحية 

جعضر بن الطيب؛ م 25 
0 

جعفر بن عبيد: ابو 
احمدام؟: ثلال ؤلال, 
4 

جعضر بن هلى بن 
القطام م1 أل /031,. 
6007 

جعفر بن محمد,؛ 201, 
القفةة 

جعفر بن محمد (امير 
صقلية من منى كلب)» 
م؟, 596. 25537 ولعله 
ايضأ هو المذكور فى 
اه 

جعضر بن يوسف (أمير 
كلبى على صقليك لقب 
تلع السولة). م ؟, 714 


لكام 501 لاوم 
خو؟. ذوك, كك لكل 
955 ال مزه مكر 
كوللا لايل 

جفقىي م*, ؟17١؟,‏ 

جلال الكين (أمير البرير 
الطوارزمشاهيه): م ", 
117 

جليكاس. ميكيلى: 664 . 
سال الدين (محمد بن 
سالم). 11. 

جنئيلى (اسقف 
جرجنتي) م “ار اهما 
مها . 

جنتيلى (الكونت): م ", 
لحم لك اه 
جتدوان م 05 .3١1/‏ 
جنسريكو 57. 
جواريتو (الحاجب): م ١"‏ 
لذقة 

جوالتييرو ( رئيس 
أساقفة بالرمو).ء م ", 
آغنفة 

جوالتييرو دى باليارياء 
هل كقأة, ١وم‏ 6]5ث, 
/اؤة. 

جوالتييرو )| (أسقفف 
جرجنتى):م *, .,371١١‏ 
جوالتييرو دى سيمول» 
م1117 

جوالتييرو دى موال 
(ادميرال),م 5 7017. 
جوالتييرو دي موديكاء 
مر 240 605 910, 
جونيقريو؛ أمير سالرذو: 
ل ل انك 
جوايماريو (أمير 


سائرتو), م «, .1١‏ 15, 
ةك 


جوبرت: م.؛ 051.00. 
جوديقا دى اشرو م ", 


ال 

جورجو (الاستراتيجس )» 
11 

جورجو الاتطاكى 


(الأميرال): الا ؤلا. مر 
6" 841؟, 0ن" كول 
/ان؟, 505 ره" ولا؟, 
جؤل كوك لحن لكألل 
ل ل لت 
ل 0 يدث 
اا لال 151 118 
لات2, هه ١ت‏ 17ا, 
ينه 

جورجو بروباتوء م ؟", 
لمفدئقية 

جوردانو. ابن روجيرو 
كونت صقلية, م '؟, 166, 
5 ؤ9 ١‏ 114(. مكل 
كد ا الل له 
ا الضة 
جوردانو؛ ابن ريكاردو, 
امير كابواء م ”, لالا١,‏ 
قله 

جوردانلو التورماتى؛ م ", 
046 
جورديانو 
ا 
جوريزهو جاسبلرى م ؟, 
2 

القديس» جوزيبى 
ايتوجراطو | (كاتب 
المدائح), (١1‏ كذلل 
لقلا 3١1‏ ؟مورككه. 


(الراهب)؛ 


خهرست الأعلام 


جوستيئو .1١١‏ 
جوستنيان؛ ,١17‏ 7/4١ا,‏ 
فنشهد املد مففة يغة 


يديه 

جوستنيان الثانى» أقة 
جوسدئياتو 
بارتيشباتسيو: .51١‏ 
فيه 

جبوسدينيانو الثانى؛ م 17 
ا 

جوسضريه (جوظروا). 
يليه 


جوفانا (ملكة انجلترا. 
زوجة جوليلمو الأول): م 
وشياية 

جوفانى (ابن الأدميرال 
إوجينيو): م 518415 
جوفثائى حفيد لوجينيو 
(الأدميرال): م 51417 


جوفاتي انطونيو جنتر, 
رتل4 

جوفانى أورسيولو م ؟, 
يلية 

جوفائى (الراهب)): م ؟, 
التي 

جوفانى باتريانو, 4717 . 
جوشانن بونو دى 
جورجو:م ؟, 48585. 
جوفاني البليغ)» م ", 
إفلة 

جوشانى بيلاتو؛ م ١"‏ 
ييه 

جوفشانى تشيكالا. 
القئيسي: م" .71١‏ 


جوفائى؛ ابن الأدميرال 
جورجوام” 521 5091 
جوفاتى دا بالرمو م ", 


لين 


ل الفسيلقة 
جوفائني (دياكون 
فئيسيا): 58. 
جوفانى دا سالزيورج, 
م7 41ا. 
جوشانى روميو. م ", 
بذكة 
جوفانى فيلانى: م ؟, 
0ع 
جوفاتى (القائد)؛ م , 
1 
جوفائى ابن قسطتطين. 
من صقلية), م *, 771 . 
جوفاتى ابن كريزيدورو 
(ادميرال). م ", -56. 
حوفاتى لونجوباردو: م؟, 
اا 
جوفائى (المطرن)؛ م ”, 
ية 
جوفانى (موثق المقود), 
م1717 
جوقانى الملقب بالموروء 
بن ا 
جوفانى (اسقف 
مالطة ).م5 40 . 
جوقانى دا مسينا؛ م ؟, 
600 

إشانى النبيل, م" 11. 
جوفانى. دياكونو 


حال الل ورم قل 
504 451.411 قحل 
ير افتلفدنة 
كالالة. 

جوطانى راكيتا. القديس 
إيليا الشابم 617, 0715 


امن 


064 016050 لاكة. 
حكه. 

جوفانى شيراميو .01١‏ 
جوظطاض الصقلىي: 2.5٠١‏ 
وذل لامهة. 

جوقائى الكريتى (حاكم 
بلوبونيزو): 51 591, 
جوشانى ليكانومالتى. 
البطريرك: 0135. 
جوفائى مونزانوتي؛ م ١‏ 
وول 

جوظريدو م "7 18 . 
جوفريدو. ابن الكونت 
روجيرو. م ", 156 . 
جوفريدو ريد للى 
أمرينداللى, م 77 314, 
القيفك هه 

جوقفريدو (كاهن كنيسة 
بالاتينا). م5 057, 
جوطريدو) (اسقف 
مصينا)ء م (91؟. 
جوطريدو دى هوتفيل» 
ماه 217 31534 
جوفولونى (خلمون؟): 
ل يتتئطة 

جوفيتالي: م ؟د .05١‏ 
الامبراطور ‏ جوليانو 
المرتد, ؟؟؟. 

جوليلمو ايولو: م 17 78, 
لفاس لتققفة 
جوليلمو اورقائينو م ", 
ده 

جوليلمو الأول (الفاتح. 
ملك انجلترا)؛ م 7 271 
فد يد يده 
جوليلمو الأول (ملك 
صقلية. جوليلمسو 


فهرست الأعلام 


الشرير), م1 714 14؟, 
فد هقد الشفتياهة 


غ4" 7370 514 00”, 
ؤ0ا. ذأخمك. 47١‏ 150, 
64.10 غ, 004100غ, 
11 ند خحدة ده 
6ع كلا بالا ملا 
141 115 علاف فكت 
ا ان الذي يفة 
للالا. املا 404 1ال4 
جوليئلمو الثانى (ملك 
صسقلية), 37.م5 0 11, 


ل ل له 
اال يش الضة 
ويف اف فض لي 
كما 51 كر كوك 
ككل الل مككل/ لاقا, 
ةا ا يفضة شفية 
07" ذه كن 1751 
6غ 4045.431 . لاه1ء 
لل ل الح ضيه 
اهفا فة 
-18. ١8ش.‏ غكقمق 
هخ . 4غ 45 لكاء 


:5غ اذغ . غة1. 4٠١‏ 
لحو عن 6١4 0-١7"‏ 
لاحم ”اه ث6 016 
05 لاله كام كمض 
يفك ان اشنن ينه 
حكم ١5م‏ 56م كله 
ككف ءلاه. حكحه. 6ن, 
64 ٠5ت‏ ؟كثت 6لا 
للى أكلل بكلا أللاء 


ولا اكلا علا كلامل 
كم 414 
جوليلمو بوركو 


(الجنوى). م 1 614, 


مره 
جوليلمو دى 
بيتشينياكو م 07 747. 


جوليلمو ابن تانكريدى 
(منك صقلية), م م 
!64. 

جوليلمو الثائنى (ملك 
اتجلترا)؛ م "ر ,١1848‏ 


للكرلالكء 

جوليلمو دى 
جرانتيميزنيل م ", 
كلل 

جوليلمو الجروسوء م ؟, 
هذه . 


جوليلمو (دوق بوليا)» 
اه 
جوليلمو الصائح 
(الملك), 56 54. 
جوليلمو كافثى: 4ه 
جوليلمو كباروتى؛ م ”2 
017 لكف مكف ككف 
؟لاة. 

جوليلمو (كبير أساقفة 
صور)ءام", الى الاك, 
لكلل لاؤةا, 

جوليلمو مالابريت م ”, 
يذاية 

جوليلمو دى مالي م ؟١‏ 
3 
جوليلمو ذى مالمسبورىي 
م7 10. 

جوليامو مالو سباتاريو 
مع لضا الى 
جوليلمو موتاكو (دى 
كاستروجوثاني): م ”7, 
60 

جونيلمو دى هوتفيل 


(الشراع الحديدى): م ١1‏ 
الك توك لوك بللى 
مخ وك عل ول مكل 
45,4 40. 

جوليلمو (شفيق 
جوليلمو دى هوتشيل): 
م" 7غ, 8غ ,030201١‏ 
جوليو: الا. 

جوليو (النصرائى)؛ م ؟, 
فدلة 

جونتر /11. 

جونتيرو (كونت))؛ م ؟, 
الحرفة 

جوهر الصفّلى .0١‏ 
ليل ا له 
لالركا لجن خوك لكك 
لد افد يد لضن 
عذلا. 

الجوهرى: م 214817. 
جويبالدو (رئيس 
الرهبان):ءم 19 5917, 
جويدو دا صبوليتو, 
للم 

جويدو. دوق سبونيتو, 
001 

جويدو الثالث) دوق 
سيوليتو, 61١‏ لا(ة. 
جويدو دى سساء م ؟, 
١ 5-6‏ 

جوينيول: 37 . 
جيانجوس باسكوالى, 
الا 414.67 67 46 


جيبون, 1517 45ا, 
كله 


جيرو دى برطجى: م 7 
ارلا اقلا 


جيرلاندو ‏ (اسقف 


فهرست الأعلام 


جرجنتى), م5 501. 
جيزولفو (أمير سالرنو)؛ 
مك لاخ مم" 115 
/14. 

جيشهارد (كونت), م ؟؛ 
كرس 


الجيهانى: م 71415 . 


١ح(‏ 
حاجى خليفة (مصطفي 
بن عبد الله), /ا5. ,2١‏ 
5 نم19 قخمادمل, 
14 145 14 مكل 

ات 1أكت. فكلا 
الحارث. شقيق يحيى بن 
عبد الهزيز م", 110. 
الحارث وعيد ائله م ", 
6 

الحاكم يامر الله م ؟. 
ةشهد ليث 
كك الى 
الحاك. م بن فششام, 
رف 3 
حامد بن على (من 

الواسط) 7١‏ . 
حبيب بن أبى عبيدة» 

ل ا يي 0 
الحجاج بن يوسف م 2 
7 


حجازى, م ”715 . 
حران. قائد عسكرى: 
0١7‏ 

هراتي: 11415. 

الحريرى (الكاتب)؛ م ؟, 
لام ولف ككت م 
هاا كة1. 
الحمياصنة, م ؟, ,(٠١7‏ 


515 


فلك 

حسان بن تاقد م ؟, 60. 
حسان بن لعمان» ,١51‏ 
56ل كتل لاكل 5١50آ,‏ 
71١ 755 074‏ 

المسن بِن إبراهيم بن 
الشامى (أبو الفضل): م7: 
قغؤإهة. 

الحصن بن أحمد بن على 
بن كليب؛ الملقب ابن أبى 
خنزير م ١"‏ انظر ابن 
أبى خنزير. م5 ,58١9‏ 
إقفة 

الحسن بن رشيق (أبو 
على). انظر ابن رشيق. 
الحسن بين صباح: م ؟, 
لفك 

حسن بن عباس 1977 
المع. 

الحسن ين عيد الباقى 
(ابو صلى) الباجى؛ م 5 
بي 

الحسن ين على م ', 
ف فد كلفد أبلفة 
لاا ماك 

الحسن بن على (أمير 
المهدية الزيرى)؛ م ١"‏ 
لحك لي ندهة ايعة 
لوكى ككلر تول رقلر 
ذل خوك لحلل ادل 
ل ا 0 
٠ل‏ "1ل 5ق الال 
ننهة 

الحسن) بن | على 
(النحوى) :م 00811 
الحطشن مِن على بن أبى 
الحسين (ابو القاسم. لول 


076 


أمراء بنى كلب على 
صقليةق م؟, 51 ,141١‏ 
ا الل له 
في بدي اكه 
0 5656 /ا6١.‏ 4و؟, 
لله المكنتفة بلقة 
ملالا حك الك وال 
ا 

الحسن بن على بن جمد 
(أبو محمد )م ؟, ١ه‏ 
حسن بن على بن ابى 
حسين الكلبى. أبو 
القاسم: م7 7٠١١ 5١5‏ 
الحسن بن على بن ابي 
طالب.م ؟ 111 31105١‏ 
حسن بن على (من قبيئة 
حظيل. وكنيته ابن 
السوسى).: م "رت 27١4‏ 
لاقلا 

الحسن بن عمار: م 5. 
ولشظ لحك في برففة 
افق ايفظ اشية اشضة 
وض رقية 

الحسن بن عمر بن 
منكود (أيو محمد): م ؟: 
4 015 . 

حسن بن محمد الباجىة 
لوث 

حصن بن تاقد: /14 ٠‏ 
الحسن بن واذ (أبو على) 
المعروظ بالفاون الصقلى, 
م" 70لا 

الحسين ين يوصسش. 
الملقب صمصام الدولة, 
امير من بنى كلبه.م ", 
ده 
17 15 1171 


فهرست الأعسلام 


9غ 5غ 1584 قوم 
لكام كل 

حسين بن احمد: 147 . 
الحسين بن أحمد. من 
ستهام. الممروفقف 
بالشيعى. انظر عبد الله 
الشيمى. 

حسسين. من بالرمو م ؟, 
اليه 

حمسين بن جوهر م ", 
ذغة 

حسين بن رياح؛ ,10١‏ 
1 1107 الى 
حسين بن شتتير: م ١”‏ 
0 

الحسين بن على بن أبى 
طالب م1315 15١‏ 


حسين بن على الكتندى» 
م5017 
حسين الفريانى (ابو 
الحسن): م ”, ,1١5‏ 
11.46 


حسين القرياقى (أبو 
الحسن)؛ م "#,ة 101. 
05غ. 

حسين (القائدك» من 
كسارو (القصر). م ", 
هه 

حسين (قائد 
واستراتيجى),م", 515. 
حسين بن همام, م ؟١‏ 
بفنة 

الحشاشون: م7 777. 
الحضرمى: م ؟, 317 . 
حظيل (قبيلة عريية)» 
ليف نفة 


سقص بن حميد: زققة 


الحخصى (أمير تونس). 


2147 

.241 8٠ الحقخصيون.‎ 
4 

الحلوائى: م 5 1؟31. 
الحلوليه: م 5 ؟١٠1.‏ 
و 

حماد بن بلكين؛ م ؟, 
القكاقة 


السمادى؛ م .11١0‏ 
الحماديون (بنو حماد)؛ 
ل 3 
حمدان (أل)1ام 1 27544 
نيقة 

حمدان بن شعث؛ الملقب 
قرمط؛ م؟١؟١.‏ 
عحمدون: م ؟6171, 
حمديس: 715 

حمزة (القائد): م ", 
66" 

حموتو روجيروا م ", 
6 انظر ابن حمود. 
بنو حمود م 117375 . 
بنو حمود (حكام 
قرطية), م ”, ولاك 
إوفية 

الحمودى م1:76 0151. 
الحميدى م ١7‏ 67 
الحميدى (أبو عبد الله 
محمد بن ابى تسر ), 07 . 
الحميريون: 181 .71١‏ 
حنظلنة بن صقولن: 272١1‏ 
لفك 

حوش. انظر على بن 
نعمة. 

2.67١ حيار‎ 


مالك بن يزيد بن معاوية 
(هيلسوف آل مروان): م 
ليله 

السيدة خديجة (زوجة 
الرسول), 01٠١‏ ١5ل,‏ 
كيده 

خنع (قبيلة), 0١‏ 
الخذاصى (أبو عبد الله 
محمد بن سلامه بن 
خضر) 0١‏ 

الخراسانيون: م 9 78 . 
الخرميون: م15 .1١1‏ 
خضر (القاضس): م ١,١‏ 
الك 

خفاجة بن سفيان بن 
سوادق 10349047 
لاحك فق* 4 ف١ش2.‏ لل 
لي فده 
خلف بن إبراهيم؛ ابن 
الحصبار: م 1 145 494 . 
خلفون بن زياد 1١7‏ . 
خلفون. عتيوق رييعة:» 
لفدفةة 

خلوف بن عبد الله 
البرقى:م ١‏ 1غ 003 
فذفكة 

خليفة: زصيم مسلمى 
جريليائو م ؟ 115. 
حطيل (صاحب الطظمس)١‏ 
م5 161,19١‏ 

خليل ‏ بن اسحق 
(الفقيه )م ١‏ 150. 


خليل بن اسحق بن برد 
أيو العياس؛ م ؟, 218 
معقلر اال لاؤلل/ 4م ةل, 
حخألر 5 501١‏ الل 
بي ا الح اي لفك 
للقي ريف خرف رقف 
و0 211١1١‏ 

طليل زاده م 1# 0لا, 
خليل (سلطان مصر 
المملوكي)؛ م" 7311. 
خمربوية (امير من بنى 
طولون) م "ر ١فلا,‏ 
نغة 

الخوارج؛ م 5د ١0ل,‏ 
ب ال انالك 
لا امد 007 الصلك 
نط اللي للك الك 
كوه 

السخوارزمي: م7 111 . 
الخوارزميون (البرير): 
لد الششفيات 
117 

الطواف, م ا .1١6‏ 
حولان (قبيئة هريية), 
مرحم 


)هه( 
داتزليو ماسيمو, م ", 
ايه 
دنتود.ا م 517, 
دارون مالتسان: م ", 
لشة 
داكوينو (ال).م 17 9017. 
الكوتت ‏ دامبورياس؛ 
فنضة 
دائنى اليجييري» م ١١‏ 
فك 11م 


87 


دنلدولوام *, 469. 
دائيال النبى:م 7 318 . 
دالهليس: 5غ . 
الداتيون م ١2؟,‏ 
دالييل 777. 
دنهريولوت, .1١‏ 

داوشيتو روبرتوء م ", 
يف7 

داوود بن المعظم (الملك 
التناصر)؛ م “د .1٠١‏ 
لل سه 

دتشيزيو: 10”. 

حراج م 05 157. 
كرئيورج 16 . 

درنجوت جلبرتو. أو 
بواتير. راينولفو. 
أتكوينى ولورموندو؛ م ؟, 
السكيفة 

دروجوتى دى هوتفيل, 
عار 26 141 مار قل 
7ف 66 

الدروز م17 30١5‏ 717ل, 
قله 

دروزيانا (دا) روجورو, 
يلفنفة 

دزيدريو (رئيس 
الرهبان) م5 748 (19. 
الى 

د زيدريو (الملك)/, ا37601. 
دستي أوجودم11767. 
دقلد يانوس 
(الأمبراطور)؛ 56 


878 


الدمشقى: شمس الدين 
أبو ضبد اللل محمد: ؟لا. 
الدميرى (كمال الدين 
عيد الله) ثلا 

دميعة. انظر أبا محمد. 
دنيس جورجوء م “, 
414 

دهمان (قبيلة). م ", 
لويفة 

دوتشيالو ميكيلى 
(القاش), م 5د كاذك 
14-١‏ غ6٠.‏ 
دوتشييلى: ؟١01.‏ 

دوجاء م 1217 

دوجات, 16.. 

دودونى ‏ دى صان 
كوينتينو م 784,753 
دورن. ب.دم ,235 . 
نوزى: ام" 35١‏ 

موزى دى ليدن؛ ؟". ؟17. 
46.146 6ل !67 41 
لاو الك لت, لاك ألا 
الى الا الاي الاي الى 
60681 

درشسن م؟, 1,350 . 
دوكائجي: م 848. 
دوكسباترو: انر نيلو 
فوكسباترو م ", 0 80, 


للتكافنة 

دولشو دى ديتشيئوء م 7 
04 

دوماس (الجترال): م ", 
17. 

دوما لترى م.دم "د 0-١‏ 
دومباي 7لا. 

دومينيك دى رفائلو: م7 
بذية 
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يوناس أو دوتوس» م ", 
ا 

دى بلازى الطيب؛ م ”, 
154. 

دى بيوندو ليونى؛ م ", 
مكل 

ديتمال م 57117, ل/الا5, 
خف فد يقن يه 
14 

دى جروسيصس! 79. 

دى جوظطانى ‏ بونو 
جورجو ملا 400, 

دى جوفائى. جوقائى, 
ا 2017 

دى صينيى:؛ ؤلا. 
ديدونى (كونت): م "2 
ارفك 

ذى ساي م 41. 

دى سلان. البارون ماك . 
جوكين, 58.99 16, 
كلخكل له هت علا 
الى الى اه ال قا 
دى سيموني كورذيليو: 
رفول 

دي شيريه م907817, 
الديصلنية: م ”ل 2,١١١‏ 
قلت 

دى فرجيه م الا 47. 
ديضونتين م 7قلا. 
دى شيورى: جوزيبى: ١‏ ". 
دينلانوتشى روجيرو م27 
نه 

ديللى شينيا بييرو: م ", 
يفده 

دى لوتجورو (كبير 
رهيان). م 5 111. 

دى مارامًا توقار م ”, 


نكن 

د يموستيتيس ١‏ 
06 

ديموشيئيس: .1١١١6‏ 
دى ميورم *56. 

ديها (الكاهنة), 150, 
للضي 

ديوبولدو م " 9511, 
ككق لاكة,. 

ديوجينى لأرسيو م ؟, 
٠٠١6‏ 

ديودور, 7371301 5335؟. 
ديودور الصقلى: م ", 
ماخ 

ديوزاللو, م "د 
حم 
ديونيزير 6617. 
ديونيزيو (القاضى )م "7, 
ننه 


م ”, 


ل 


)2( 
الذهبي (شمس الئلنين 
ابو صبد الله): الا. م ", 
نفضة 


لق 


راديلكى: .15١‏ الل, 
ل لك هذا ذه 


فةة 

الرازى: م ١"‏ 41 
راطع بن مكان بن كامل: 
ارا نهد الشة ناشة 
كككل 6 1606 
راكصيدص رشيد (حاكم 
مصينا )م 11135. 
رامبولدي 7١‏ 71 57 
ده 


رامون, دى ميشيكين: م”7, 
ذلقة 

رانهيرى دى مانهنتى) م1 
06١09‏ 

راول دى بلباس؛ م ", 
ديه 

راثول (القس)ءم 5071 . 
الرنوئدية, م ؟1١11.‏ 
رائق (من علماء الحديثت 
والصنة) م9019 . 
رايت و.. 54 0١‏ ا', 
46 

رايكاء م ؟ر 7801 5801 
زيداسضة 

ربيموندو (اسقف): م ؟, 
كلاه 

رايموندو شيكى: م ؟, 
82 

رايموندو (أمير 
لنطاكية ), م ١71‏ . 
رايموندو)) (مبعوث 
رايموندو الثالث (كونت 
برشلونة)؛ م 5 7415, 
ركد 

رايموندو (كونت تولوز 
بروفائنس)رم؟, ١56‏ . 
رايتولفو. انظر 
درنجوت. 
رينوئضو (كونت الشرسا), 
ةل الشتليية 
راينولقو (كونت 
اللللينو )م7417 
رياب (قبينة صريية), 
ليد شه 

رياح بن يعقوب بن طزئره, 
ه94 كاذل كوك انل 
.16 


فهرست الأعلام 


ريعه (قبيئة عريية)؟ 
له 


ربيعة (قبيلة),» .193١‏ 
ململفة ‏ خحة 
رتشيميرو: 51. 
ردالجيزو, م1 71417, 
رزيق بن عبد الله م ؟, 
لالاة. .1580١‏ انظر 
رستم (أل): 501. 
الرشيد )0 (الخليفة 
الموحدى))؛ م 7 117/9. 
07 

الرشيد بن المعتمد بن 
صياد ,رم 07815. 

رشيدة ‏ بتت- المعز 
(الخليضة الفاطمى ).م 1, 
1 

ركمويه. م ؟., 586. 31, 
5 

رمون. دى ميشيكين: م *. 
كل 

رنداسك. حاكم تاورمينا: 
مكراقل. 

رويرتو. ابن دوق 
بورجونياء م7 71137, 
روبرتو (اسقف ترنينا), 
0 

روبرتو (اسقف 
تريكاريكو). م 41411 
رويرتو جويسكاردو م "د 
00" اخكلى لاذكا, خأدلقل, 
الى لالايام خى بار 
الل 5ك ال 10, لغ 
4١ 44‏ ١526م‏ لم 
61, 6561040 لاة. 4م 
65 ١ك‏ كلث, كلت كل 


279 


فلح ا اللحشيفة رود 
كلالى لالاى لرلا, كلا على 
الى لاض كلل. كلق 440 
لالىء 354 30 3 4١ل,‏ 
1ل 1١5‏ ؟ا لا ؤوثكل 
1١7١‏ ١ل‏ الال ١54‏ 
اا لكل لراك كال 
الو رش رض درن 
تار لحر بض ا 
كا 11 
١15016 ١414 1١145‏ 
16١.١15 2١18.١57‏ 
لل يكن 0 0 المنثة 
لد ال نالل الك 
.١0/‏ خذال. عمل كما 
55ل 6ل هال, 
+1 6ك مكل الال 
1لا كنك رلك 
ال ري 1 لراك 
51 ل 1" الى 
؟05؟, 559 117, ملالا 
قفد 


رويرتو دال مونتي: م , 
لل 


رويرتو (دوق تورمائدي): 
ل دافة 

روبرتو دوكسير: م "”, 
617 

روبرتو (رئيس اساقفة 
صسينا)ر م" 711 1417١‏ 
لدقية 

رويرتو (رئيسص الدير)» 
تيه 

رويرتو (رئيس دير سان 
ميكيلى): م “«/ .1١9‏ 


له 


روبرتو (كونتت 


انك 
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كليرمونت):م *, .,١9060‏ 
رويرتينو, م ", 3516. 
روترو (دى) ستيفاتو 
(كوتت بيرسن): م *, 
نأككل 5'ى]. 830 غ. كلغء 
ل 

روجيرو الأمالقي) م ", 
فده 

روجيرو الأول (دوق 
بوليا)ء م 1# 8ل كل 
١6‏ لاكلك,. ؤمالء ولل 
4ل لرخال 71١‏ 1لاا, 
م ملألل ولالا, 
روجيرو (الكوتت)»:» 314. 
06 ؟,. لاع 651, وكة. 
مك كال لعل قيل 
117 16 16 كه 
م ار وك قل قا 
6. 45,680. لاه., كه 
للد كد ل الاين 
شك الا الى الى كالا, 
ند امحتلفة هذ ث” 
اذ حلق, عكل لثل لكل 
أة وق ككثر لاك لتق 
لل الل ا ل 
حت ١‏ لال 
ال ييل الت 
لل ل خححمدلة ةك 
يفلد اف كن شد 
ال يض رة 
ال إن اللا اه 
ذال 21١1١‏ 5ل 3114ل 
0١1١6‏ .05ل 8و 
1١646 ١6+‏ كولم لاول.ء 
ةل 5ؤول, ١‏ كلل ككل, 
لا ا اليل 
خا ١‏ ككل ١لا‏ لال 


قلاف كلال ٠‏ 
لحمل اذمل إل قلل, 
لاىا. ندل خملا 
ل ا بي نتلة 
للد ل ال يفيه 
ل ل ميشه 
فد كفا شف اطفة 
افد رقف شف فففة 
9ع” 517 7516 14 
/7801. 7504 وكلر 
ينهذ "ف تففخيونة 
ةلالا الال لالزلا 
كمد عد أهفة 
أي الى لك اع 
بدي برد ايا الوط 
ل الي اللسشفيئة 
امش حش يفضت ريضة 
ق” الحضة خرفية دارفية 
نضة اشفد اسضسنة داضة 
4ع 415" 515 5144, 
6 5 1ك قاك, 
05" وموك كول لأوكل, 
هه؟, ؟ا/ا1, الا خذه. 


كولا. خكلا, الالا, ولالا, 
املا كرلا, لأعىى مكل 
ففدة 


روجيرو الأول (ملك 
صقلية), 11. 31 الاء 
ولا, 0و١5,‏ ١ال2.‏ ١151م,‏ 
مكار ولك أكل كملقل 
م 44 زا لاو نكل 
للقة 
الل لل 0ع7, وموك 
تقد ايد امتخلفية 
ككل اذل إذكل فكلا 
و1" 06ل" الكل الك 
ففضة امفة ترمد اضفة 


70 501 خوكلل كل 
7617 67 7514 وك 
لواش لرفككفية 
نهد افق للمشفكثفقة 
54١‏ 7405 فلت 0ىكا, 
االيمك حهخ8", كذكل, ككل 
الستفتشة بنضة الضة 
وؤاكل, 956ل /اؤ5, ذكثا, 
ل 41 ك4 لاءقل, 
1:>.4٠‏ 11.1154 
16 416 . لالأء مال 
اك 47١‏ ١1ل‏ ؟لل, 
اي رفي ضيه 
فوفد يدا اخذة غردة 
1١‏ 157 1537 151 
ال ةا اه 
4غ 41 141١‏ 75أث4 
447 4144 4451.440. 
147 شك قنك 46١‏ 
١0؛.‏ 1047. 2167, 104. 
الكل لالاغى '44. اذغ 
16 فك كحكمى الا 
يحل نديد شل بمنلة 
ماك يت اكاك فت 
14" عأعكل احكت مت 
8" 61 101/501 
موا أكت كت 117 
ال" لهىت. اللا, 
ذه انفد نفد نففة 
+الاى 6لا الى وكلا, 
وعالا اكالاى لركالا, اللا 
اال اول لالزلا خإلاء 
0 هذ تمخبيئلفة 
ميث قفد انفة 
صلا ويل كللاء وعلى 
الا الي انيه 


روجيرو جويسكاردو؛ م 


فين 
روجيرو دى هوشدن. م ؟, 
01 ة1ة. 

روجيرو سكيامو؛ م ”, 
ا الال ال 
روجيرو اسقف سيراكوزا. 
م" 5١1]‏ 

روجيرو ناناينا, م ", 
لالال. 

.0٠7١ رودريجو‎ 

رودوفيئو م 5 17. 

رود ولقو. انظر درنجوت؟ 
اميف 

رودولقو (كونت إبيشرى), 
مركت 

رودولقو جلابرو م ", 
الققة 

رودولفو دى ديدشيتوء. 
م6 

رمزيه م« مالملا. حارلا 

روسو. م. الفوتس: ١؟.‏ 
01 الأ قم 

ررظو رال).م 7 (51؟. 


روفو (الماركيز): م ", 
6 
رول م “د 17 514 04, 
ا 


رولان: أدريانو. م 171417 
رولاندينو: م 1507017 


الرومان (الشعب 
الرومائي): 46 6 41, 
كك ,.٠١4‏ الملل لما 


,١ 7‏ 1لمرا. خارا, لأقاء 
١ 71١175 6١6‏ 41. 1هط, 
كلا . نم كر الا 511 
روماتو ليكابينو الأول 
(الإمبرنطور) م ؟: 21١99‏ 
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ا يل ذيلد اله 


أهفة 
روماتو الثانى 
(الأمبراطور): م ؟, 7760. 
رومانو الثالث 
(الامبراطور. أرجيرو), 
مكل لالالا, تقلا 
روموائدو (امير سالرنو)» 
م5492 


روموالدو ( رئيس اساقئة 
سالرتو), م ” 418, 
1١‏ كةتنغ م؛. لاؤغ, 
اح لنل قتم 

رياح رقبيلة) م2741 . 
ريتشارد الأول (دوق 
تورمائديا), م ار 10 
ريتشارد قلب الأسد: م ”, 
2 هاه 55م 6717 
يه 

ريجا بن أبى الحسن على 
بن أبى القاسم صيد 
الرحمن من ريجا (ابو 
الفضل): م 17 4,الا. 
ريجاوه (قبيلة من قبائل 
البرير): م ", 7. 
ريجينالدو (شماس 
مونت كاسينو), 170. 
ريجينوني (راهب 
المائى), 151 . 

ريخار (اليارون)؛ م 5, 
رف 

ريد؛ توماس؛ 17. 
ريسكى: ال ؤلا, 46. 
ريماه (قبيلة من قبائل 
البرير) م" 1717. 
ريفى م ",7117 
ريكاردو (كونت لشرسا)١‏ 


عل ة؛ 61 66 له 
ريعاردو (امير كابوا): م", 
ف فد حفن ينث 
0 

ريكاردو (القائك)؛: م ", 
615" كن , لاز أرما 
ريكاردو دا سان جرمانو 
م واف ككف انم 
ولاق كلاف امم قمه. 
ريكاردو دى كازرتا 
(الكونت):.م 17 011. 
ريكاردو (كونت موليزى): 
م" حا . 

ريكاردو الثائى ركونت 
نورمائديا): م 17 174. 
زبنسسضة 

ريموسا؛ 485 

ريتو (راهب قائونى ): م7, 
يه 

م. ريتو, 799 241 245 
ها لحكل 615 1ه حلى, 
د 5 57 خحمد آفة 
الى ألا ما 


رينودوت, ؟1. 


(ن 
زانيتي 72. 
الزيان, م7 1417 , 
الزبير. م ", 6114. م ", 
157 
الزيير بن قيس: .١514‏ 
زجاوه (قبيلة من قبائل 
البرير)/دم 7 2.731 
زيادشت, 517. 
الزركشى (أبو هبد الله 
محمد بن إبراهيم): 41. 
زشبك م 507. 


882 


زشيفشي (آل).م 5 ,5١4‏ 
ول +لل لالالآى 8011 
258 الاه, ٠ذه,‏ لادل, 
تا 1 الال 
4 440. 

زهيشى (مملكة), ١؟.‏ 
ركريا (الأسقف)), 969. 
زكريا (البابا): م 11015 . 
زكريا (قائد).م؟: لا١؟,.‏ 
زناته (قبيئة من قبائل 
اليرير)؛ م 5 54 15, 
ل لاض "فد باضه 
مشا م اضة 
الزنادقة م5 /ا١1.‏ 
زنجوى. والد نور الدين» 
م", 161١.141‏ 

الزنجى. ابو تنطان م ؟, 
+16 

زنوبياء 191ا. 


الزئوج م 17 الى 0لا(, 
ا بي رةه 


كلل 
الزهرى (ابن أبى عبد 
الله محمك ين أبى بكر). 
بل 

زهير بن شوث؛ .50١‏ 
زوارة من نهم الحلف», 
فضفة 

زوتيكو وزوتيكا (آل):م ", 
حت 

الزوزينى,. محمد بن 
على: م ؟ 176. م لا, 
105 

زونئرن, 517. 

زمية (ابنة تيوديتشو), 
له 

زوبه (الاإمبراطورة). 


فهرست الأملام 


غاكىل خلرى لاكه. مكل 
ذول, ؟الال امل كك 
للق 1031404 
زينديم #رحالا, 417. 
زياد بن صهل بن الصقلية 
(ابن سلاظه): 771 . 
زيادة الله بن إبراهيم بن 
0 للحلة اشفة 
يفف انفد عفد لكة 
نفغز فضا انفد اشضضة 
نقد امف اطقد شفة 
15" 7114 0ك ول 
للك نهد لضت اضة 
ككل كلم 4:34 


نيادة الله (الأمير 
الأغلبى )م7 لكلا الاء 
اكلا 


زيادة اللك بن عبد الله 
(ابو مضر). آخر امراء 
بنى الأغلب, م ؟د 4لا. 
الى للق ارق 153035١‏ 
ال ككل على وكل 
ك1 1 ,١‏ 

زيد (قبيلة صريية)؛ م ١"‏ 
لييفة 

زيدان الصسقلى: م ؟, 
شه 

الزيريون 78 771,59 . 
لد اي فلفة 
اا 56 10, 
شد تحفد لفف د يفقة 
ارك حخاكا, أكلل وك 
ان 0 شين 
لال خا قلق 11١713١١‏ 
ال 014ل لكك الال 
افد تيدش باهة 
مككل لكك لل 101 


4 !لذ 

زبميش:م؟7, 511 914 
زينب بنت عبد الله 
الأتصاري: م 7 505, 


لققة 
زان الصقلى. أبو الفتع» 
ولنتيفة 

رص 
سابا مالاسبينا) م ", 
ثققة 
ساباتو م 7١9‏ . 
ساباتييه ظرانشسكو م1 
4اخ. 
سابيونيتا (دا) جراردو: 
للد 
ساتو (سعيد!, القائك ): 
م1415 


الساسائهون, 1717 101, 
مك140 
ماسي مد 17 9 . 
سافونارولا: 61٠١‏ 8257. 
ساهويا (عاظة)؛ م ", 
وكلاء 

ساكانو ياكويو. م755 . 
سالم بن اسد من راشد» 
مك ككل لإلال, قزل 
511 ؟ذل ]اقل 
ا ا 0 
اك 

.18١ سالوستيو,‎ 

ساليمبيني م "7 /3131. 
ساملرتينو (دوق) 50. 
الصاميون: م ؟, لا 9. 
سان أجريبيتو؛ م ", 
7”04. 

سان أتصينمو (رتيس 


أساقفة كانتريورى ): م ؟, 
هاا 

سان أنطونيو الصقلى» 
م5 50؟1. 

سان لنطونيو المتوحد؛ 
ماك 

سان إويليو, 7 .٠١‏ 

سان أولاف. م5 /981. 
سان إيلاريونى) م ', 
لقفة 

صان إيليا دى ريجو: م ؟, 
1 

سان إيديا دي 
كاستروجوفطالى: م "2 
لف 

سان بارتوئوميو. 117, 
01 

سان بانتاليونىي: 6017. 
سان بلتكراتسيو: 016. 
مام 

سان براند انو م 7 3019. 
سان برنارهو: م ”7 286؟, 
2116 

سان بروكوبيو (اسقف 


تاورمينا), 1417, الأحل, 
كه.م؟", 71706١‏ الى 


/ا4 7 11. 

سلن برونوني؛ م, 134 . 
كول 

سان بلاتشيدوق 7اا١,‏ 
قال 

سان يتدكيوء 
لضدة 

سانتا أجاتا, ٠١1‏ 004. 
سانتا أاجريينا, 516 
أحغية 

سانتا أوليشًا. البالرمية. 


الال 


فهرسث الاعلام 


حكه. 

ساتتا شينيرا دا جالاه 
كحكهة. 

صانتا لوتشياء "١٠.م‏ 1, 
لعن 

ساتتا مارين, م 7 171 . 
ساتتا لهنفاء .٠١ ١‏ 

سان تومازو قدى 
كانتريورى م ", 8١؟,‏ 
ام 

سان تيودورو الصقلى: 
م17 

مان جريجوريو 
(القديس غريفغوريوس): 
0 

صان جنارو م ؟ر ارة؟ . 
سان جوفائى زيريستاء 
1107175614 

صان جيرلاندو م “, 
الف نقضة 

سان صابار م 5م ,45١‏ 
لف مرقية 

سان سيثشرينو م 7 317, 
+5 0 تظا مت 

سان سيمونى: م ١"‏ 175, 
17. 

سان ظيتالى ‏ دى 
كاستروتوهوء م 7 .,1١1‏ 
1خ 4ت ك1 
سان طيلاريتو, م ؟: 7580, 
خخ مؤك؟, 4٠١ 1١19‏ 
ل ف ييه 

صان ظيلاريتو البالرمى١؛‏ 
خمه", .01١‏ 

سان كالوجيرو: 0071. 
صان كوينتيتو (موليو 
دى كونتى دى).: م ", 


لكين 


لاا لال 

صان لوقا دى ديمونى١‏ 
مك امع 411 قال 
ل ا رفي ة 

سان لويجى؛ م ؟, ,5١/‏ 
16 
سان ليو لوكا 054. 
سان ليونى الراشينى: 
كاك 55١‏ 

سان ماسيمو, 11/7 . 
سان ميتوديوه 018, 
3غ 0606٠١‏ 304. 

سان نيكولو؛ 6014. 

سان نيلو الجوقانى: 75 . 
مكار هلال هال أكلى 
لي شد ضيه 
سانوتو (أو) ساتودو. 
مارينو م 26:47 6035. 


لغية 

سبانًا. ١<‏ بالرمق. 
جوزيبي: م" 717, 
برد 7 6ثم “7 
كلض 4365١‏ ه45 


سبيتولا, نيكولو: م *, 
ا ل 
سبينيللى. دومتيكو: 19, 
6م“ لكل 115 
فد اشفة 

سبينيللى ماتيو م ", 
للم فلت 

ست الكل (بنت القائد 
سهود )م 27 1705 . 
ستابيلى ماريانو: 70. 
ستانسشنيدر, م 719/1 . 
سترئبونى: م ”, /161 . 
ستراتو (لقب عائلة): 
ليدلقفة 


كن 


سترويا سلشاتورى: م *, 
الال 
ستيسيكورس, م1 0017. 
سدتيهان البيزنطى: 11. 
96 اشينسيو 
1 
ستيفالو (أدميرال 
يونائى)) م 5 ,56١‏ 
417 104437 
ستيفانو (ادميرال. ابن 
مايونى), م "ا 561, 
ستيفانو (كونت بيرش), 
ا 0 
ستيفافو. ابن نيكولو 
بوجينيو (ادميرال)» م ", 
ليه 
ستيفانو أخو مايولى؛ 
مل 131 
ستيقائو التاسيع (البابا)» 
م" 6١‏ 
ستيفاذو الطامس: 011. 
ستيفانو الرنيع (إليابا)» 
كلل 
ستيفانو ‏ انيتشييزى» 
قلالء 
ستيقانو (الأسقف): م ", 
ك3 
ستيقانو دا روين (استف 
مازبرا )م ل 504 
ستيفائو دا مسينا؛ م ؟, 
بذكت 
ستيقانو النبيل) م ؟7, 
أقنة 
مبحتون: أبو سعيد عبد 
الميلام بن حبيب بن 
حسان بن هلال بن بكار 
بن ربيعة م ؟, اال 


فهرسث الأعلام 


الحفكشرفة 

سحنئون بن قلدم: 554, 
اخفدداة 

السطاوى 507. 
سديكتو (صسديق. 
القائد ).م 141,537 . 
السراسنة, .10١ ١167‏ 
ل ختلر بالك كول 
يفف كد دا انث 
خخ 10 لاكط, فلالى 
ل يح الك يق 
لا حص لالال, مما 
يفف ايضة لض ندقية 
غك خماكل نوس لوم 
ل خالل 117 
مر 186 الا لال ليل 
لي ا ال 
ا لمكي آحفة 
فيد اللضد لشتيفضة 
فد ا ل اه 
كلل لتق لأكم الام 
الام ٠ذه.‏ طللقة, 54ه. 
سمد بن ابى وقاص, 
أده 

سعد (قبيلة):م" 5؟/7. 
سعد بن زيد موقات 
(قبيلة). م1/ا1ا6. 
سعيد بن جداد/ م 5 
ثقفة 

سعيد بن الحسين؛ م ١١‏ 
ارفلة 

سعيد بن حسين؛ م 2, 
١5764‏ أنظر عبيد 
الله. 

سعيد بن عثمان» صقلى١»‏ 
فضفة 


مكرم القرطبىي: م ١7١‏ 
عفار فدة. 

سعيد بن يوسف. من 
كالاتليود, م؟, ؟157. 
معد ون الحلوي م 4/11 . 
الصشرية: م15 517. 
السشغريون, .7١7 7١١‏ 
سفيان (آل) 145 , 
سقراط: 004. 
ا 

سقراطد (القاصد 
البيزتطى):م 70911. 
سكروظانى. ساهريو, 37. 
سكوتو ميكيلى: م "2 
د فده 
سكورديا (أمير)؛ 56؟. 
سكولارو (القس)١‏ م 5 
م هلل لأول 
هه 51؟. 1ل 
سكياظو دومنيكو, 60. 
السلاطيون؛ م ؟, 6لا١.‏ 
لفن تن امد ليله 
505 550 لامك لاقلا 
مراك بث1ل, 

سلطان. يفترض انك اسم 
عنم 157 159 إكاء 
ا ‏ /ل171. 174 
7.1 غ11 4475 14114 
114 

بنى سليم المضرية 
(قبيلة). ,5٠١‏ 6اك, 
لامر اوة. 
سليمان (الطليفة) 
له 

سليمان بن حسن م ؟, 
لفنة 

سثيمان بن سالم: .51١‏ 


م ل" 


سليمئن بن صالح 551 
صليمان بن عاظيف 5006. 
يمان بن عمران: 5171 
سليمان. كردي م ', 
حقع. 

سليمان ماريتو. م ؟, 
يدنه 

سليمان بن محمد 
الأطرينشى رد 
تراباني)): م ؟, 910. 
سليمان بن يحيى بن 
عثمان بن أبى دنياء م ؟, 
4ثا. 

سليورو 57. 

سمعون (قائد عسكرى)): 
ل 

السمتطرى. م ؟: 514غ. 
لعو ”60 .6١0.609‏ 
ستمار م7411 
السنيون (أهل الصنة), 
مك 1١5‏ خولء ها 
36 9384. مى/ كلاكء 
ات 

سوادة بن محمد بن 
خفاجة: آلا . 141. 


سودان: 1914. 
سورداشائلى (دي) 
جوليئمو م" 792١‏ . 
سورداشالئي (دى) 
رويرتو م”, 110 .715١‏ 
سورد اشاللى (دى) 
سائصوني م 7, 7/81. 
سوظطرونيو (رئيس 
أساقفة سيراكوزا), .17١‏ 
25 ىاا. 

صيبويكه م؟؛ .01١‏ 


صيبيلا (الملكة): م ", 


فهرست الأعلام 
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سيبيليا إريتريا ١2.م7,‏ 
70,16١ 714‏ 
سيترون. ماركو دويليو: 
لك 

سيديو.م* ؟771. 
(كونت) سيراكوزا؛ 570. 
صيرجو (البابا))» ؟١١,‏ 
/اكلا 

سيرجو (قائد صقلية 
الأعلى): 72417 715. 
سيرجو (الدوق. قتنصل 
ناجولي): 170 005. 
سيرجو (راهب دير سان 
كالوجيرو): 005. 
سيرلوني:مل, الاى ,3١ ١‏ 
لي ل 
ا شه 
سيسدو الحخامس (البايا 
العلامة), ١10/4‏ ؤلاا, 
صيسرون: 53 751, 
سيف الاسلام. أحد أصراء 
الأيوبيين م 7114. 
سيف الدين م ”ر 135١‏ 
4 . 

سيكاردو (الأمير)؛ 571. 
لال 416 1ن لاللر 
4146 

سيكاردى (اسقف 
كريمونا). م “ار (4", 
للتتيفقة 

.0١7 صيكايمو:‎ 

سيكلجاتا (الأميرة )م 
16 


سيكونوقلو 112 .45١‏ 
فل لي ده 


سيكونى: 116 . 


لعن 


سيلبورجس: 001. 
سيلفسترو الثانى 
(اليليا). م17 1. 
سيلقى الأصفهانىي؛ من 
علمامءم الحديث, م ', 
لا14. اعة. 

سيماكو: لا 

سيمون ماجستر: 7114, 
سيمون (ملك البلفار), 
سكرام 1 

سيمونى (المعلم)؛ .5١١‏ 
15 

سيموني. ابن أريجو 
ماركيز اليرامي؛ م ", 
لشف نف 5 

سيمونى. ابن الكونت 
روجيرو م" .,١53711886‏ 
5 

سيمونى دا جنوة: م "؟, 
ا 

سيمونيدى هيلييو 
(القاضى): م ؟, 4520. 
أنجلو سينزيو (الأب, 
رئيص دير سان مارتيتو 
فى بالرمو)؛ 1761 
سينيكا, .77١‏ 

السيوطى (جلال الدين 
ابو الفضل --52 
الرحمن): 1717 41.ام 5 
ا ا 
لاك ذل أكلا, 


ش22 
شايتاي دوتولو (طبيب 
يهودي).م 417/اك قلا 
زيفة 


شارلمان ١ك‏ اكل, 


نك 


6 9056؟, 5841 4ول, 
لظ اش الفخياضة 
*756 7651, ؟'خى؟. حلقل, 
/اؤ؟, ,5٠١‏ كلا 114, 
لحكل لا*ه للمنه. مى, 
١/١‏ . امل 5875 1غ1"”, 
مع كلى نقلل اقل 
خألا 04504.18 


الشاظمى (الامام)؛ م ", 


ثق 

شامى: م .51١‏ 
شاهين (وصيف الطليفة 
المهدي), م 5ر 475ل, 
ذا 141/146 
شدريئوء 78 ؟١5,‏ 


حال لامه. مكر ؤول, 
ل ال 31 
مه؟. 

شنيد ام" 007,. 
شريوتو. م.. 514 68 
تكد 
شرف إلدين 
الزتكلوتي 71 . 
الشريشى:م :155 . 
الشريف شمس الدين من 
ارميه (قاضى)؛ م ", 
ننه 

شريق بن هبس؛ م ", 
لاله 

شكر الصقلى (حاكم 
طرابلس): م 17 5920 . 
شهاب الدين العمرى (لأبو 
عباس إحمد بن يحيى. 
المعروف يابن فضل الله 
الدمشقى) ,1١ 7١ ١١‏ 
الى للا لام 5 الله 
لخن يد لهذ لفنة 


أحمد 


فهرست الأعلام 


لضية 

الشهرستائي, م 1 ,٠١0‏ 
لله 

شهوان: م 1 7517, 550, 
شوورم * اكلا. 

شولتس (جوفائىي): 77 
06017 


.0١5 ١51 شيبيونى:‎ 
زنققثة‎ 

شيترون (ماركو دوبليو)١‏ 
4 

شيراميوء, .041١‏ 
شيزارى بارداء, 
4614 

شيزاريو. ابن قنصل 
نابولى: 1757 1717. 
الشيعة م5 031 ١1ل‏ 
ل ل نه 
الل لاك نكا مس 
كحك 

الشيصى. انظر أبو عبد 
الله الحسين بن أحمد. 
شيليصتينو الثالث 
(البايا) م 0340175 
شينامو.م "7 الا. 
شينشيمو (حاكم 
أمننتيا)؛ 784 . 


فنان” 


ر(ص) 
الصابئة: م1 ١11.م",‏ 
لملجققفة 
صطر (قبيلة), م ", 
كه 
صدر الدين القنوى م ؟, 
0 
صدفيان (عاتئة). م 08 
لديتة 


صدويكيش (قبيئة من 
قبائل البرير).م 141717 . 
الصرب:م1711١,‏ 
الصفطدي؛ م *, 
ل 0 فته 
الصفدى: صلاح الدين 
خليل بن ليبك: 9/. 
صفى (قائكد )رم 1 1109". 
صفى الدين أحمد بن 
كرناس:م ",0ه 1ؤا. 
صلاح الدين الأرييلى 
(الشاص), م *, 331 
14 

صلاح الدين الأيوبى» 
05 عكث خلثت كلارى على 
.م1715 مل 
لكك الك بقل لكل 
الى عاأل كاقلا فخل 
ال ا اك عينة 
6-5 ١ق‏ لاء6. ميق 
قنم دكلفض الف الم 
للك لح ا 31 
اه 

سمصام الدولة. انظر 
الحسن بن يوسف. 
صمويل (المعلم)؛ م ", 
زنقة 

صمويل بن تيبون: م ", 
كلاللى 

صنهاجة (قبيلة): 759, 
1 ماكر هكلر الكل 
>ؤك]. ككل ولراقل 
77 1 

الصتهاجى (اسكتجو)» 
14. 


114 


(ض) 


ضيامة بن محمد م ,١‏ 
خرف 

الضيف. أبو سعيد موسي 
بن أحمد, م ؟5, ,١55‏ 
1١66 31684 151 ١61‏ 


انظر موسى بن أحمد. 


رط 
طرق بن زياد 1١55‏ . 
طارون. ابئة أومفريدو, 
ماد8 ا . 
طاهر بن محمد بن 
الرقبانى. م 5 015, 
كوهة. 
الدولة الطاهرية: م 215. 
الطبري: 217, 31535, 310/4 


الطبرى (بتو). م 7 186, 
هع" 5159, ؤاك, واأكل 


614 

طليع بن رزيق: م1077 . 
الطنطاوى. الشيغ محمد 
هياد 11 

الدولة الطولونية (بنو 
طولون). م ؟, 4. 21, 
الا قلا 


(فد) 
الظاهر (الطليقة 
الفاطمى ).م 71117. 


ككف 
عامر بن نافع؛ 575 . 
العباديون: 1١7 530١‏ 
امل ولام واف 
غ064. 
عباس بن صمرو (ابو 
افضل )م75 315] . 
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العياس (عم النبى): 
لقة 

العباسيون (الخلافة 
العياصية), .7١17 1١17‏ 
لد لاض اينف 
نشد لقف يفف يضية 
“.مره 1م أجل 
0 ملت يفنلة 
إل لاا لمعلل وول 
كدال 740 771 1هىكل 
كركل 59 ككل 
شد ال هه 
عبد الجبار بن عبد 
الرحمن بن سيرين: م 22 
يفنة 

عبد الجباربن محمد بن 
حمديس م 5 ؟١5,‏ 
امن شرن اليرة 
تكو لاكمى وكف نكم 
-824. 411. ؟ممامى 
كا يلد الشكراضة 
لاخر حمفد نفد الفة 
له 

عبد الجوايتى (القائد )+ 
لسللاقة 

عبد الحق البناس؛ م ؟, 
لال 

عبد الحق بن سبهين» 
م77 33/4 6ل/ما, 
عبد الحق بن هرون (لبو 
محمد )م7 4486. 4/1 
ككاء 

عبد الحليم بن عبد 
الواحد م “7 للا لالالا, 
عبد الحميد بن هبد 
الرحمن بن شعيب»: م ١١‏ 
14 


مل 
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عبد الرحممن بن أبى بكر 
بن عتيق بن خلف. 
الملقب بابن الفحلم م ؟, 
مخلء كاقل لاخثء تقل 
#«كورلوة. 

عبد الرحمن بن أبى 
العباصس الأطرابنشى 
(الترابانى)» م ", (14, 
رد ضف 

عبد الرحمن بن الحاكم 
بن هشام, 771 . 

عبد الرحمن بن حبيب» 
كلكا 5١‏ لا خا 
م" ؟ 3١‏ 

عبد الرحمن نين حتسسن. 
الملقب مستخلص 
الدولة.م 1417ه. 

عبد الرحمن بن رمضان 
المالطى (أبو القاسم), 
مد 40١‏ هوت كفت 
لكك ؛احت, وكلا كالا, 
الا 

عبد الرحمن بن زياد 
عه 

عبد الرحمن ين عيد 
المزيز, م “ار لاو" ارو؟, 
4 

هبد الرحمن بن عيد 
الغنى (أبو القاسم): م ؟, 
ههط. 0ه امه. 

عبد الرحمن بن عبد 
الله بن زيدون. القروي 
(ابو ظاهر).م 0 .7١١‏ 
عبد الرحمن بن شرائكو 
سلاسيية 

عبد الرحمن اللونتى؛ م7 
الحية 


ينانا 


عبد الرحمن بن لؤلؤ 
(شيخ الدولة): م 17 254. 
له 

عبد الرحمن بن محمد 
(ابو محمد. الصقلى)؛ 
لاة. م5١‏ ه6., 

عبد الرحمن بن محمد 
بن صعمر البوتيرى 
الصقلى: م ,101 ١٠لا‏ 
ققفة 

هبد الرحمن التاصر 
لدين الله الأموى م ١١‏ 
لف ا سل الشة 
عبد الرحمن النصراتى. 
انظر كريستودولو: م ”2 
لوك لاولل ولاك مالالا 
عبد الرحيم بن محمد 
ابن نباته. م 117 0714. 
عبد السلام بن سعيد 
المتلقب سحنون الفقيف 
يل فض لحف 
عبد الصلام ين عبد 
الوهاب: .50/١‏ 

عبد المزيز بن أحمد. 
أبو فارس:م؟١‏ 82/87 . 
عيد العزيز البلنوبى: م؟, 
امام" 50536 
عبد العزيز بن حاكم بن 
صمر (أبو محمد ), م ١‏ 
لوه. 

عبد المزيز بن الحسين. 
يدضى الصقلى والصسعدى» 
ويكنى بالقاضى الجليس» 
ل ملاضفة 

عبد العزيز بن شداد بن 
تميم (ابو محمد) 
الملقب عز الدين. انظر 


فهرست الأعلام 


ابن شداد. 

عبد الكريم 
محمد ).م ؟117ال1. 
عبد الكريم بن يحيى بن 
عثمان؛ م 0١‏ اذ . م ", 
ويك 

عبد الله الأتصارى؛ م 7, 
لئئضة 

عبد الله بن إبراهيم بن 
احمد (ثلتى امراء بتي 
الاغلب. المكنى ابو 
الفباس) 5591 59506, 
لاو كو م كر اك 
6 4ه 4ش6. 6 ملل 
كك لاك هثت فك علا 
فد بف نفد فد ية 
المترفتاية لد يه 


رابو 


الل 
عبد الله. أبو جوهر 
الصقلى: م 1 7384 . 


عبد الله بن أبى مالك 
مصيب, م ١ر‏ ؟87. 0017. 
عبد الله بن براء م ؟, 
0 

عبد الله التنوطى. ابن 
قاضى ميلا؛ م11 541. 

عبد الله بن حبيب 
ايت 

هيد الله الطادم. لخادم 
طدريكو الثاني م ", 
ننقة 

عبد الله بن الزبير: 
كول لاذلث. 51١ا.‏ 

عبد الله بن زياد بن 
انعم 715.147 

عبد الله بن سباء م ؟, 
.١1‏ 


صيد الئكه بِن سعد؛ ,١16‏ 
حكل 0086م ١‏ /الا؟. 
سلقنلفة 

عبد الله (الصفاح)ء 
لفك 

عبد الله بن سفيان: 
117 

عبد الله بن سليمان (أبو 
القاسم)م ؟5441. 
عبن الله بن الصمتنى: 
لشفة 

عبد الله بن صايخ (آخر 
وزراء زيادة الله): م ؟, 
ل141. 

عبد الله بن طاهر, 396 . 
عبد الله بِن العياس, 
06.114 1. 
عبد الله بن عبد المزيز 
بن خراسان: م ", .15١‏ 
1 

عبد الله عثماتى 
(القاضى): 97. 

عبد الله بن عراشي» 
ما 

عبد الله المزين م ", 
6 

عبد الله (أبو على)؛ م ؟, 
رحفة 

عبد الله. شقيق يحصبى 
بن عبد المعزيل م 1 
6 

عبد الله بن شائية: م ", 
64 

عبن الله بن القداح, م ١,7‏ 
اريلة 


عبد الله بن قيس: 1717, 
ل يل ل 


عبد الله بن محمد, أمير 
من بنى كلبم م 1 5557. 
عبد الله بن مطلوظ (أبو 
محمد ).م ؟, لك 
عبد الله بن الممر بن 
باديس: م4111" مدا 
نلك 4و5 100 ال 
الل ا بده 
وال مع 41 

عيد الله بن منكوت م ؟, 
دا لمكن نحفنة 
ام 500 

عبد الله بن موسى بن 
تصير: 114 717. 

عبد الله. الملقب 
بالمهدى (اول الخلقاء 
الفاطميين)) انظر 
سعيد ا بن حسين 
والمهدىي. 

عبد الله. من بتى هود 
(أمير مرسيه)؛ مم ", 
6ك 

عبد اللكه ين ميمون 
(المعروف بالقداح) م ؟, 
مال 9لأا., 

عبد الله بن يحيى؛ /0. 
عبد الله بن يحيى بن 
حمود. الحازمى (أبو 
محمد )رم ار 077, 
عبد الله بن يمقوب بن 
هزئرة 414 440 447, 
/ا4. 

عبد الملك (الخليفة)» 
م لاقلا 

عبد الملك (قائك 
شرقة) 10 1144.ام لد 
اننظ اهضة 


فهرست الأعلام 


عبد الملك بن قطان: 
ري اقة 

عبد الملك بن مروان 
(الطليفة), 171 719. 
عبد الملك؛ التنصراني: 
لدلطية 

عبد المؤمن؛ م" 7557, 
قفد نفقة ل 
كلل الال الكل ككل 
الل ملدة 
3ه ده 
ف يفت افديوة 
ا 

عبد الواحد المراكشى,» 
مش 11 لابلا 

عبد الوهاب بِنْ عيد الله 
بن مبارك؛ م؟: .086١‏ 
عبدة 2 بئنت ‏ المعز 
(الخليفة الفاطمى ). م "2 
16 

عبيد الله بن حيحاب, 
لققة 

عبيد الله. المهدى اول 
الخلفاء الفاطظميين. 
انظر سعيد بن حسين: 
بل عضفة ليث ردية 
14 5114 متلاملى 
فيه 

عبيدة بن عبد الرحمن؟» 
ايك 

العبيديين م5 1507 , 
عنيق بن عبد الله بن 
رحمون الطولاتى (ابو 
بكر):م1:5 144 .60١‏ 
مثمان بن أبى عبيدة» 
16 

عثمان (الحاج), م ", 
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آضفة 

عثمان بن حجاج (أبو 
عمرا)رم؟د١0١0.‏ 

عثمان بن حرار م 7, 
لللضية 

عثمان بن عبد الرحمن, 
كنيته ابن السوس:؛ م ", 
فثفة 

مثمان بن عبد الرحيم 
بن عبد الرازق بن جمفر 
بن بشرون بن شبيب (من 
قبيئة لزد ).م * ؟الا, 
عثمان: بن صتيق (أبو 
صهيد )رم ؟, 0153. 
عثمان ‏ بن عفان 
(الخليشة), 11 111 
.١ 44‏ 1كل, هال لاكل 
ل رن بحت 
ا 0 
عثمان بن على بن صمر 
السرقوسى (أبو عمرو)؛ 
مك لامش 06079737 
عثملن بن قهرب» ,71١‏ 
عثمان ‏ من يوسما 
الهواري م7 705 . 
العمثماتيون: 80. 

عجوز الجبل (شيخ 
الحشاشين): م 7 177. 
7 . انظر سنان. 
عدنان (صلالة), .,١١6‏ 
كألى طخ اكل, 159 1١‏ آأل 
ا اللي ال 
ذال مل ]5 فل 
اخرفة 

عريب: 15 الا, 

العزيز بالله (الطليقة): 
الوق اسمتافة 
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العشرى م", 56 , 
عطاء بن راقع 11". 
عقبة بن حجاج؛ 11" . 
عقبة بن تاهع) ,١0/17‏ 
حال عخل لكل لكل 
يلل اميتي لقة 
4 

العقلانيون, م75١1‏ 
علقمة بن يزيد, .١7١‏ 
علم الدين (الكاتب)ءم 07 
ندند 

على بن أبى اسحق 
إبراهيم بن الودائى (أبو 
الحسن)د ام ؟: 124. 
أفن النكة 

على بن ابى بكر 
(الهراوى):ام 5 111. 
على بن أيى حسين 
الكلبى: م ١9:9‏ 0 714. 
على بن أبى خنزير 
(شقيق الحسن))؛ م ١,١‏ 
10 

على بن أبي طاليم 1714. 
ل ل 0 
ماكر لل دل 
لل ل شت 
فعا ل 1 له 
كوما.م” ولاك 4لال, 
كك فلكم لالت وكام 
على بن إبراهيم بن على 
(أبو الحسن) الملقب ابن 
المعلم م ؟, ,١0‏ 

على بن إبراهيم بن 
الودانى (أبو الحسن), 
انظر أبو العسن. 

على بن احمد بن زيادة 
اللك بن كرهبه م 95 ١00‏ . 


على بن باديس (أبو 
الحصسن): م ", 8 11. 
على بن تميم بن المعز 
بن باديس م ", ,٠٠١‏ 
00610 

على بترولينى (القائد ): 
ل تافة 

على بن جعفر بن على 
بن محمد بن... القطاع 
(أبو القاسم)؛ م ؟, 9170, 
مكة ذخام ١5ن,‏ اكلام 
461١ 06١,37‏ 
على بن أبى الجيش 
مجاهد بن على اللله؛ م ؟, 
أكل *لل ارول 
ارتل 5١‏ 

على بن الحسن بن 
الطوبى (أبو الحسن), 
مك لاكق كلاف نكم 
ككم كوه 

أل على (العلويون): ؟6. 
لف ل لمققية 
لاا ا اك 

على البونيطاتي 
(القائد )م 7114. 
على بن حصن بن حييب 
(أبو الفضل))؛ م 37 0719, 
دك" 

على بن حسن الحظيلى, 
م 017؟, 

على بن الحصن بن على 
الزيرى م .1١١‏ 

على حسن بن على بن 
حمود (أبو القاسم): م , 
كال لاخ 9377 071, 
على بن حصن بِنّ على,. 
أمير صقلية الكلبى, 


المعروف بالشهيد (أبو 
القاسم), م ؟, 550 
ناهد شد شد حفة 
أففد معد فضخئقنة 
لف و يك 
على بين ححمزه (أبو 
الحسن)) م ؟, 009, 
0 

على بن حمود (من 
الأدارسة)ام 7 51710 
على الحيوني: م؟, .01١‏ 
على ستراميو م 7 705. 
على بن طاهر بن محمد 
بن رقبائنى: م ار /اكا, 
*07 كة امم 

على بن الطبرى: م ؟, 
فلفخيلفة 

على بن عيد الجبار بن 
عبدون: م 01815. 

على بن عبد الجبار بن 
الودائى (أبو الحسن), 
مار 4 0010 

على بن عبد الرحمن بن 
أبى البيشر الصقلى 
الأتنصلرى (أبو الحسن), 
م8ر 651 م" ١ألاء,‏ 
اكلا ”الا 

على بن صبد الرحمن. 
الصقلى (أبو الحسن)؛ 
مكركءة. 1ف 651 


على بن عبد الفتى 
الحصرى م5 0901. 
على بن عبد الله 


الصايينى؛ م 5 051. 
على بن عبد الله بن 
الشامى: م ؟. 6175 . 
على بن عثمان. الريعى» 


مكدكةا. 

صلى بن عمر البلوي؛ م ٠١‏ 
.٠ 6”‏ 

على بن عيسى بن 
ميمون, م" (501. 

على بن غانية م ١"‏ 
نين 

على بن هارتوتو م ”, 
امفيك 


علي بن أبى القضل بن 
محمد بن ظاهر (أبو 
الحسن): م ؟1511. 
على بن فضل بن يعقوب 
بن هزارة, حدكل, ١ؤل,‏ 
يه 

على بن مجاهد؛ م ", 
هه 

على بن محمد بن ابي 
الفوارس: م ؟, ,.١156‏ 
ا 

على بن محمد 
الكركودى. (ابو 
الحسن). م2 ؟8617. 
على بن مفضرج (أبو 
الحمن) م017 1407 . 
على بن تجا م 17 141 . 
على بن نعمة. المئقب 
ابن حواش؛ م ,15١ ١١‏ 
17 , هن , /اهة. /60, 
005, اكها.دام بر كلل, 
ذلا كلاء على إلى الى 
خىم ادل 16أل. كلل 
له 

على الوداني: م1 007. 
على بن همينلة "7 ؟. 
على بن يحيى (الأمير 
الزيرى):م 1 4؟0. مر 


فهرست الأعسلام 


11 70717, 554, سكلل 
ككك لما 00 1, 

على بن يوسف» من بتى 
كلب م ؟, 08" ,56١‏ 


ك4؟, 
على بن يوسف بن 
تاشفين م ”, 66ا7, 
ل 


عماد الدين الأصفهاتى 
(أبو عبد الله محصمد), 
الالال لالاى 3996 .1١‏ قهة, 
الم وام 
2٠١ 0‏ فت 140 


كوك لالللى لاعلا مخلا, 
كعلاى ردلا ١الاى‏ 7 الال 
؟للاى إإلاء كللاء قللاء 
خالا الى لكالا اكللء 
نفد عفة 

عمان م ؟, 7801 . 

عمار. التى البلاط» م ؟, 
نئفة 


عمار بن منصور (أبو 
محمد ).م17 1117 55؟أ1. 
4ه. 

عمارة بن أبى اللمسن١‏ 
ع7 441 16137. 

عمر بن حسن (ابو 
حخص) الأسبانىي» م ؟, 
014 

عمر بن حسن (أبو 
حقص) النحوى الصقلى: 
د اك يقفة 

عمر بن حسن بن 
السطبرق (أبو حفص): 
م1 069 

عمر بن حسن (ابو 
حمقص. ابن - الكونى؟): 
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ميؤءة. 

عمر بن حصن بن الكوتى 
(ابو حفص). انظر ابن 
الكونى. 

عمر بن أبى الحسن 
حسين الفريانى: م ١"‏ 
7اغ., لا10. ره مكل 


للد 
عمر بن حسمين التميمى! 
م101 
عمر | بن الخطاب 
(الضليفة), 175 ؤ5ل, 
14 115ل 14# 1لل 


م ل للا حمق 
1 حول مل نك 
أ امراك 
يي 
لا ه65 54 ملل 
لاملا كلم 

عمر بن خلف بن مكى 
رابو حقص). انظر ابن 
مكى . 

عمر بن شهيب (ايو 
خخص )ام 5217 /م734. 
عمر بن صبد المعزهز 
(الخليفة الأموى)؛ م ”, 
ال 

عمر بن عبد الله (أبو 
حقص),م ؟, 17 0171.0. 
عمر بن على السرقوسى. 
م5 075, انظر عثمان 
بن على . 

عمر بن ظطلفل (أبو 
حقص) ,م *: 116 
عمر بن كريسويوللى. 
ايه 

عمر بن ماضى قروب 


892 


فهرست الأعلام 


10 
الواحد (أبو حقص) احد 
أمرام | تونس | من 

التخصيين: م *, /71. 
عمر بن يححيى ين محمد 
(ابو حفص) من بنى 
حفص م" /10,. 

صمر ين يعيش الصوسى» 
مكرة0 6151706 
مصران. صاحب الخمس؟٠‏ 
مك 105, 

عمرنن بن مجاهد: ؟321؟. 
صمرو بن العاصضس؛ .١08‏ 
4ل نا 

عمرو بن معاوية القيسى, 
فففة 

هنان:. م ؟, 2560. 
منتردم ", ل/الا0 . 

عياش بن اخيال: 711 . 
العياض (الفقيه), م ", 


اكت 

عيصى ين جاير م ١"‏ 
به 

ميسى بن جرجر (بن 
فرضر). م1 05؟, 
عيسى بن عبد المتمم 
الصقلى (أبو موسى. 
الفقيه والشاهر)؛ م ", 
لححابفة 

عيسى؛ من قابس م ؟, 
610 

القاون الصسقلى2: انظر 


حمسن بن واذ. 


ضريغورا (الحاكم)؛ ,5١9‏ 
قف 

غريفوريوس سبستا 
(أسقف سيراكوزا), ؟١١.‏ 
٠وهة.‏ اوه كوف كوه 
فكه. 

غريفوردوس ديكابوليتاء 
007 

غريغوريوس روزاريو» 
كترال ١ك‏ غكرهل, 
حل لال حل #م كل, 
فة 
غريفوريوس (حاكم 
أشريقية),. ١05١‏ 1868 
كلملل 


غريفوريوس 
له 


(حاكم 
لكفة 


ليت 


غريفوريوس (القنصل): 
مكركلا كفل 

غريغوريوس (القديس)١:‏ 
ل الل 00 
لحل كال ١١1١ل‏ 
ل ل راي افده 
خحككل ال7. الالال ولالل, 
كاك ولاك, لأول, خوك 
.امك 4١1‏ 4414 


0 
غريخوريوس 20 الأول 
(القديس,» الأكبر): 

06 


غريغوريوس الثانى 
(البابا) 110 501 
هريفوريوس 6 الرايع 
رلبايا)» 1157 
فريفوريوس الطامس 
الننيئيفة 


غريفوريوس الصابع 
(البابا. الدبراتدو)؛ م ؟, 
ند بحن لل فدة 
لا ال خألل اقل 
الجلمترففة ب غية اليك 
غريفوريوس التاصع؛ م ”د 
/امه, أخف لكل ملالا. 
4 

غريفوريوس (رئيس 
أساقفة تلورمينا )؛ 017. 
غريغوريوس شيراميو. 
6 

غريفوريوس (القائد 
البيزنطى)» 95 . ؟:0. 
الغزالى, م 5 601. مل 
مو 

الفساسئة, .١١6‏ م ؟, 
آحقة 


زفق 
فاتزيشسي *50 501. 
مالل م.م 
ل لا5. 571, الى 
24 
فَاجِو سلفاتوري 70. 
فاديبرتو م 79157؟. 
الفارسى, م ؟/ 443. 
ام 
فلروس: 17. 
فاساتو م 7 4595. 
الفاسى,م "1 3460 347 
!ا 
الاطمة (بنت النبي): م17 
1 
الفاطميون: 0١1‏ 15. 
لم لت كم مكلف 
ده لحن يفي 


لا مف مقا يي 
ل ا امة 
حكل هلال, كامل كملا 
حال أل هذل خقل 
ال ري لل الث 
ال يي يفي زافة 
اللحفة اتيك الاي يه 
ككل "اثلل, حلت كلك 
أذكل أككل لالكل كلل 
لا" 1ه" يكل لحكل 


الل لكا لا مكل 
حكل 5ه 8"4ه6. لزه 
فك بيد م لشت 
افد الال اللفية 
ففتفضفة الطفتبرداية 
كل الاك الك حرق 
1ة 150 195 111 
101 -لالمى 51 4. 51هة, 
/ا60., مذلا «عى 409 
فالتسون م 2059. 


ظالكائدو أوجو. م ”ى, 
يحض الى لحك طقة 
لفيا رزسة فضة 
+40 . 560!ء 1 6ك 
الريك افده 
لاكام. اراه اكلم لاعف 
طالكولى البنشنتى١؛‏ م ", 
ك1 95" 11415. 
فاللاموناك اويرتو؛ م *, 
كذورفقهة. 

فائنتينو الملك, 541 . 
شامين. م. سيزان ,١5‏ 
5 

فائتيتو السيراكوزى 
(القسيس) 5015٠‏ 
هاوستو لازينيو) م ”, 
لفذة 


فهرست الأعلام 


الفايز بالله (الطليفة 
الشاطمى ).م 7 784 . 
فر الحدين: م 7 31١1‏ 
00 

فدسريجو اودوريتشئ: م١‏ 
باشة 

فدروجو بارياروسا؛ م 8 
لال أللل 7559 زقل 
7غ ١5ن‏ لازره., ١لا‏ 
فدريجو دا راجونا (ملك 
صقلية). م 1 117.م”, 
ولك ١لالاى‏ لاكق, ملم 
شدريكو الثاتى ‏ دى 
زشيفيا (الامبراطور): 
11# ث5 11, 
نك اي د ننرة 
+غ؛. هل/اغ, 5لم؛. مهه. 
لل ,قفد انف 
خا كك الوك تفل 
ألكل وكل لوك زولل 


هه" 'كل, تككلل, ؟كل, 
.:0١ 6‏ ملاغ. هزه. 
ةإا6. ,200١ 040١‏ 066, 
605 مروة., 455., لاكه, 


ككو, ل/اكه, حكم فلكم 
ثلاث الاة. لاه 01/7. 
الام لالاة, ملاه, كلاة. 
الحهة. 0487. 4817. امة, 
هذة, 685. خذلة. خذه, 
“خم اذه 257 ؤزذهم, 
056., كذه. لاذة, أكة, 
للك 0 09 10 
ل ل لت 
لاد ني للق 
ا ا الح ل 
الت 79 74 هكلت 
4ت لكت لكك أكات 


إن 


لك ل 2 
فكت الال كلت لال 
عت لمات لات قلات 
ا أضدة 
إلى إلى حولاى لاقلا 
ألا اثلا تكلار حالاء 
فكلا الالاى ولالا, كقلاء 
الى شكض مكلذ ازلا, 
قف 

فرانشسكو الثالى (ملك 
فرنسا)؛ م 7717. 

شرج بن سالم, م 5 555, 
غ2 

فرح محمد م 715171. 
فرجيليو م 160. 
فرد ينائدو الكاثوليكى, 
لكية 

الفرسن.  ١694‏ (أولل 
لفن يقد ناقة 
الاف شتف لشف غنة 
”ا و حل مول 
حول هلاا. كمه.ام”ر 
ملا 

فرغلوش. انظر الأصنبغ 
بن وكبل. 

الفرتجة,. 950) .18٠‏ 
يي 00 فده 
؟9ن., لالا6.ام 5, "الا, 
للقنة 
فرنسيون: 417. 

فرنيزي لورنسو م ؟, 
0 

قريج بن سعيد: 11؟. 
هريدانى (بارون): 50 
طريديسندا) (زوجة 
تانكريدي م17 28, 01. 
شزئرة (قبيلة): 10760 . م1ء 


ليث 
هضل بن أبى اليزيد: م 1 
ؤ1. 5١123٠١‏ 
فضل بن جعفر الهمدانى؛ 
فض 1ر5 
فضل بن يمقوب» 510 


مسد فيه 

شكرى ا م", 7١17‏ 

ثلاثو (رئيس أساقفة), 
م17 78114 

هلوجل: 286 

اللورنتى (ملك بالرمو), 
ما 

لليشر: 77 

,155 .1٠- فوتسيو,‎ 


مو٠‎ 015 284.6٠١ 
006 أوه. امه ؟وه,‎ 
لاش تتم لالكق,‎ 
,5١1 فوتيئو.ء‎ 
فية‎ 

شرياني. انظر عمرو 
هوكا (قائد بيزنطى). 
االة 
فولتشي إنوتشنحيو م ", 
اام 

فوتتانيني؛ 1 . 
فيبوتاتشى ليوتاردو؛ م 
اا 

شيتالى اودرريكو؛ م '"", 
لي سكا 
شيتائيانو (البليا): 174 . 
شيتورى الثالث (البلها): 
مع الال 
فيتوريو 
الصقلى» 107 . 
فيجو ليوتاردو؛ م 11 


الحلقرة 


اليسوص 


خخ مم" وكى وكى 
41 

.١٠ ١] ,57 شيري‎ 

,1١97 الفيزيجوت‎ 

شيكو. جامبتيستا, .4١‏ 
ين نائقة 

(الراهب)؛ م *, ,65١‏ 
6432 110 

هيلارجاتو (بابا غير 
شرصى):1م59205؟5, 
ثيئلا (الراهب): 10.١1‏ 
ال سركطضة 
وفيفية 

فيليب البيئلو: ) .7١‏ 
ظيليب الأول (ملك 
ظرنسا): م7 5560. 
فيئيب الثائى (ملك 
شرنسا ).م لم١‏ 6 011. 
فك 

شيليب الثانى (ملك 
أسبانيا)ءم 5 741 . 
فيليب المهدية؛ م ", 
كا لاش لاا1م 1 
1 ١ك‏ الاغ, 


فيليبس: .٠٠١‏ 
فينيبو الثالث الأرديتو 
(ملك فرنسا) م118 8. 
شيليبو دى جريجوريو 

اده 

فيليبيكو (الامبراطور): 
0 

فينتوري م 37514. 
فينشنسو زاميريتى؛ م 
الى 

فينشيجويرا ارجوناء 
لفقة 


قاسم بن نزار (أبو 
محمد): م ؟481غ90. 
القائم بامر الله. آبو 
القاسم محمكد؛ م ١01117‏ , 
للد ا يليت اقة 
لي ال يخي انظر 
محمد بن عبيد الله. 
قايتباي م71ؤلا. 
الأقباط م 5 601. 
قحطان (سلالة. 
يقطان). 1١4‏ 168ل, 
ا يي ا 5 
كت5املى, 
أل 56 تام 
قدامة. م7 317. 
القدريون:م؟1:1؟1١٠.‏ 
القرامطة, م ؟, ,٠١6‏ 
لل يف لخي ليث 


لمذكل الك 

القرآن ١*1‏ 55ل, 
للا نل 
فرطاجيون: 41 ١14‏ . 


قريش (قبيلة): 179, 


ا ا شي 
أل ءلاء. 

القزوينى» زكريا بن 
محمد بن محيود؛ 59, 


الامكاء 37 +9 10.م, 
46٠‏ 3479 3500, ؤروكل, 
احفة بيد ني اآنة 
4ك41. 

قس (الأسقف), ؟15. 
مكره0؟07, 

قسطتطين الأول 
(امبراطور), ؟١٠.‏ 760. 
لنْضد خمقد لمنتيففة 
الاك فلك اوكا مم 
ييه 

ققصطنطين 
بروفيروجنيتو. ‏ 517, 
ك54 5١1١‏ 11؟, وللى 
ا ا ال 
كلام رةه 51 
قسطنطين (بطريرك 
أنطهية), .١١١‏ 
قسطتطن: 
(إمبراطور), 31/0 . 
قسطئطين الثامن 
(الإمبراطور)؛ م 514811 
فاه 

قسطتطين جونجينل, 
هه 

قسطانعلين جيتائوء م 2 
5 

قسطنطين المخامس 
(إمبراطور), 797 , 
قسطنطين السادس؛ م ؟» 
وففيااية النتلففية 
قسطنطين سود (حاكم 
صقلية). كدل. اذلل, 
للك حفية 

فسطتطين الصقلى 
(شاعر)؛ /001. م ", 
1 


الثالث 


فهرست الأعلام 


قسطنطين العاشر؛ م ١د‏ 
ف 

قسطنطين كرامالوه 
ولام كر كار ام نل 
قسطنطين كوبرونيمو, 
أؤ”. 041 
قسطتطين لوجوتيتاء 
نيك 

قسطنطين مونوماكو 


(التاسع), م 5د الاحك, 
.م9 )م. .6١‏ 
قسطنطين. نيبيل جنوب 
إبطاليا وحاكمها, 914. 
قسيلة ١ؤل.‏ ككال 
ل يت 
قصى بن هاشم 2,159 
00 

قضاعة (قبيلة عربية)» 
مكرة؟؟, 

. 3١ القضاصس:‎ 

القطائى. انظر محمد 
بن أبى فرج بن فرج بن 
أبى القاسم. (أبو عبد 
الله). 

القطيضىي» م "ار 560, 
4 1كةا, 

قلاوون (سلطان مصر), 
تمدام 590 كت 
حكلاراككلا, 

القلشلني: م ؟ر .١99‏ 
القماري: 77/. 

القوط, 41 97 ,3١57‏ 
لخلام*, لل هفلا. 


قيس (قبيلة). ؟10, 
/ا؟. م ؟, 01. مط" 
لسري 


895 


رت 
كاترمير. هم 2257 19, 
ما الى ىل 
كاتروياريا جوطاني؛ م ", 
لحية 

كاربى (السيدة)؛ 30. 
كارتومى إيليا؛ م "ا 1060, 
ليله 

كاردوني 70. 

كنرلو الأصرج., انظر كارلو 
الثاني دائجو. 

كارلو البسيط؛ م" 731 . 
كارلى, جان رينالدو١‏ 40. 
كارلو دانجو, 107. م ؟, 
كل لاك. معر كاكمل 
ذكلك لات احت. كؤلا, 
فده 

كارلو داتجو الثانى» م ؟, 
لقن عل لت ءا 
كارلو الكالقو ؟10, 
4لالم, هلاغ, 'ل5غ. 159 
حم 001١‏ 05م اعم 
04. 6-6-0 /1ه. 
لقلنضية 
كارلو مارتيللق, 
آكرفة 

كارو (رئيس أساقفة 
موريالى). م ١”‏ الا9, 
كاريزو. جامياتيستا؛ .1١17‏ 
اذى الا طلا 40 
كاروزىو جوزيبى» 18, 
+20 

كازيرى 90577١‏ /717. 
كاستيللانى (آل): م 5, 
لنفية 

كاستيليونى: 70. م31 
لله 


لفنة 


2596 


كاشي. جوليلمو, /2. 
كالاتابيانو (دى) روبرتو. 
م« وم. 

كالاتاظيمي (دى) 
سيمونى:م ”7 7170 , 
كالوتيمو م7707 
كاليجولاء 514. ام ”, 
و 

كاليستو الثاتى (اليابا)؛ 
مكاد14ام نماك 
كالينيكو: 716. 
كاموليو. نيكولو؛ م ؟, 
7 

كانًا (دى) جوالتيريوس: 
سد اقفة 
كتاكلونى.م؟1-1.م*: 
3 

كتامة (قبيلة من قبائل 
البرير) والكتاميون؛ م ١1‏ 
ك5 ؛. 1ه لالاى وكلل 
بكوكل ككل 
ل ل ليه 
للق غية اند كيه 
تكد نهد ستخييفة 
35:4 47.م"# 66ل 
كلل 

كراتشولى (الماركيز) 
(نلئب ملك صقلية ): 10. 
كراسبيا؛ م 7 1707 . 
كركودهء (ققبيلة من قبائل 
اليرير) م 75427. 
كرهل: 46. 

الكروات: . م 17515 . 
كريزافى» ‏ الشريف» 
فده 

كريزيودورس أو 
كرريصسود ولوس٠‏ م ", 


فهرست الأعلام 


50١ 45‏ كوكرانره؟, 
كريستوفورو 
(الأدميرال): م 2,715 
غ5 ١أا؟.‏ مه 
كريمة بنت 
مروازى م١‏ 914غ. 
كرينيتى الارمنى (قائد 
كلابريا), م ", ,51٠١‏ 
الك 

كسرى فتوشرولن. ,1١١‏ 
ل 

كسيدورو: 57. 

كمب بن زهير: م ؟7ل9. 
كفاللارى: سائريو, 514. 
ولا مم75 114 1560 
مك اللا م 

كور م5 27416 

كلب (قبيلة), ١٠1.م‏ ا 
مقلية1؟. 

الكلييون (بنو كلب): م 11 
كنز اك تففد اطرقة 
للف ديد فنقياضة 
نشد احقة ليفخرناية 
لي مالنفلقة 
لاو خوك ؟لاللى خألل 
ادل ارك اذك لامك 
لا الت يمذة 
يضف ا له 
/ا2م1. 2.157 2207 لدف 
يك ال ا 
له 1ه م "رالا 
يذ لهذ نشد نففغة 
مأل لجلللى -حى لاثلل 
١6م‏ 

.7٠١ كنثوم‎ 

الكتنانيون: م1, /7019. 
كناتة (قبيلة): م ", 


أحمد 


, 6 

كندة (قبيلة). م ', 
لفن سن القة 
كوارتشى: م 7, 10780 . 
كوتصانيتى ليونى؛ م ", 
قم 

كورادو (الراهب): م ؟, 
أفدة 

كورادو (اسقف 
هيد نشيم). م ١"‏ ١زه‏ . 
كورادو الثالت 
(الإميراطور )؛ م" 17237, 
*؟11 2714 1736, لاذه 
ًخدة 

كورادو الرايع, م ؟, 770, 
لحا 

كورادو الصالى؛ م 7115 
كورادو (كونت)). م ", 
خرفة 

كورادو (ملك إيطاليا)ء 
م057 مكل ككل 
كورادودى مونضراتو: م ؟: 
كله لاءه 115 

كوزا. صنشاتوري: م ١"‏ 
+3 14-0 الإلنكقدل 
لل 

كوزيمو (الراهب))؛ .70١‏ 
كوزيمو الثالث, 17 . 
كوسان م. دى برسفال: 
0ق الى 

كوسان دى برسيفال: 2170 
كلا, 

كوستانسا. ابنة روجيرو 
كونت صقلية, م؟, 150 . 
كوستانسا بنت أبى 
القضل م" 501 . 
كوستانساء زوجة ازيجو 


السادس) م ؟ 4495. 
للك أشكك نحمفضن ركه 
,65٠‏ 960ه, 047 11ه. 
0 2410/0 1ق 
04. كمم ؟5مه, ممه, 
7 . لاكة., كلاة. 
كوستانسا دا راجونا. 
زوجة ‏ الإمبراطور 
طدريكو الثاتى. م ", 
الكم لالكم, ككل 
ككومسما لسو (الملك. 
كوستانتى)؛ 32 .١160‏ 
كل ك4كك كحكل ءال 
الال الال لالاكى الاق 
ل يي شف يفيه 
كوستى: م 46لا كلا 
وذلاى لاحلا كلف الى 
كولومان (ملك المجر)؛. 
م" 158 

كومباريتى: م ", 0177 . 
كومنيتو مالويلى» م ", 
لي ل اد غيدة 
لل ليلد شلة 
كونتارك, 2573. 
كونونى (البابا): 7 .١١‏ 
قث 

كناتة (قبيلة). .3١‏ 
6لا مكركتل, 

كندة (قبيلة), ؟57١,‏ 
لكل لكايه 

كنسان, 147 

كنمان (قبيلة): م 1 )5 . 
كيرمانى: م 7 7١7‏ . 
كيسان م؟؛ .١٠١٠١‏ 
الكيسائيق, م ؟, .١١١‏ 


فهرست الأعلام 


زلق 
اللاتين: 1١١‏ 56١٠.مللر‏ 
الال. مر كول كم 
ل 
لاتينى برونتو. م ", 
ينه 
لاسكارى, م" 1707 
لاشارد ينو ردى) 
جوفائى: م", ؟7591. 
لاظارينا. مارتينو: 107 . 
لامبرتو دا سبوليتو 
(الكونت), 65١0١‏ 5014, 
ادق 
لاندولفو (اسقف كابوا)؛ 
5٠١ 15‏ ١!ق‏ ل لالة. 
لاندولفو (ابن أتيتولفو 
أمير كنيوا): م5, ٠لا(,‏ 
الال الال لال لالاك 


لاندولفو (امير بنشنتو)؛ 
مكرؤة1. 

لاند ولفو. ابن باندولفو 
كابودى طيرو م ؟٠7١71.‏ 
لاندولشو(امير كابوا), 
ل الفضة 
لاندولفو. شقيق 
باندولضو كابو دي ظطيرو, 
االفة 

لاندولفى (ال) م ١د‏ 
لحسضة 

الانسوني: 2011. 
لالديمارور: 117. 

لانزاء بيترو: 10 
الانشي: 76١‏ . 


اللبيدي 5187 511. 
لهم (قبيلة), م 75 .00٠‏ 
مع ١1١؟,‏ 

لقمان بن يوسقه م ؟, 


87 


للدهفة 

لواته (قبيلة), م ؟ 51", 
6 

لولتي: م "7, لملقية 

لويو بروتسبتاريو: م 7 
الكلحة 

لوبو (ملك أسبانيا)؛ م ؟, 
٠ 0‏ 

لوبيئو م7 119 , 
لوتاريو اول 
(الامبراطور), ”0 
لوتاريو الثاني 
(الأمبراطور). م5 585 
ل الخقيتة 

لودوشيك الأول 
(!ميراطور): ولفة 
لودوشيت الثاتى (ملك 
فرتها المثقب البالبو), 
لا١6,لم١6,‏ 

لودوشيك الثانى 
(الامبراطور).ء  .17١‏ 
لل ل عفن اقرذة 


ل ا 1ك 
1غ 1غ 115 414 
14 حكن اقل لكلل 
155.16 50151 1. 
لود وشيكو الأول 
(الامبراطور): م 5 05. 
لودوشيكو السايع (ملك 
فرتسا ).م 7 176 1751. 
117 1ما. 

نوريا روجيرو 
(الأدميرال): م ", 707, 
4 

لوسكورسو (اليسوصىي 
الصقلى)» .01١‏ 

نوها (الأسقف)؛ ا760, 


0558 


504 

القديس لوقا (رئيس دير 
أرصضتى): .01١1‏ 

لوكريتسيو؛ ١١١6‏ . م ", 
0 

اللوميارد؛ ؟10, 101. 
م515 111.م "مه 
فشا ايف لض مفضة 
مف في سد لفضة 
اللوتجوبارد 12١915‏ 
4ل الال ودل, لوك 
الل يي ال 
ا ل ال م 
كقلل, لاكهة. ماكر على 
الال الال 0ل مع 
عذال هذا. 54ل ؟5ل, 
له 

نويس الصابع: م 5 18414 . 
ليبرتيتو, .٠٠١‏ 
ليبرتهنو 
صقلية), .1١١١‏ 
ليجاتى: م7 737 . 

لى. جون: 414. 

لي. صمويل: 6؟, 17. 
١ك‏ 

ليللو (ميكبلى دل 
جوديتشى) 79 . 

لى مونييك؛ 51 
ليوتبراندو (الكاتب): م" 
ففيئقة 
ليوتبرائلدو (الملك)؛ 
ذكل, موع؟.امكر لول 
ديه 

ليونى أويي م 7د /741, 
ولد 

نيونى ابوستيبتي؛: 1510 . 
ليوني (اسقف 


(حاكم 


فهرست الأعلام 


تسالونيكى): 001. م ؟, 
0٠6‏ 


ليون الثالث (الإمبراطور. 
الملقب بإيزايريكو)؛, 
يي لك لفة 
خذك, اقل مذكر لكل 
ككل 17هاملر لكك 
ليونى الخامس الأرمني 
(الأمبراطور): 2 7114. 
ا 7501 1زم حاف 
00001060 

ليونى الأشريقى: 58. 
ل ييز اطي 
لت 
ليونى التلسع (اليابا): 
ا ل فنة 
00 

ليوتى السادس الملقب 
بالحكيم (الامبراطور)» 
6ل مكلف خكف لاكة. 
مكر الا الى كلم نف 
لقر ااام لرةقلا؟, 
ليونى الثانى (القد يسى)؛ 
ل لكشة 

ليونى الثالث (البابا)ء 
يدك نلفة لهذ اافة 
امنا هد هشه 
ليونى الرايع (البابا)؛ 
ف لي يق 
ليوني العاشر (البابا)' 
الشة 

ليونى (حامل سيفا 
الإمبراطورية): 777. 


ليونى دوستهاء ١لا(ل.‏ 
اللي ا ل 


معر اك كل يا 
لبولى (أسقف صقلية )» 


لة 
ليوتى الطريلسى 
(المارق):م 1د اكأرلق. 
ليونى ظوكا؛ م 701,5 . 
ليوتى لوجوتيتا, م ", 
ياذاية 


م( 
ماء السماء (لقب أسرة): 
يل 
ماترنجا. بيترو 01. 
ماتيلد؛. ابنة روجيرو 
كونت صقلية, م*, 3684. 
ماتيلدا (الكونتيسة), 
31 
ماتيو (رئيس أساقفة 
كليو ): م7 619. 
ماتيو (الوزير)؛ء م *, 
ام 0 
ماجاجا (قبيلة من 
قبائل البرير )م 15 9؟. 
ماجو ظراتشسيكو مارياء 
رحد 
ماجوج, م" .16١‏ 
ماديونه (قبيلة من 
قبائل البرير). م 5 58. 
ملرالدو (الراهب)؛ م 5 
كلل 
مارانو (القائد), م , 
فيقة 
مارتشانو (القديس)١‏ 
1٠١103‏ 
مارتوراظ م 201 
ققد 
ملرتورانا. كارميئو, .١7‏ 
ةيةه 
مارتهنو الأول (البابا)؛ 


لظ 


ل لل 00 
حكك الال عل كو 
مارتينو (القائد), م ", 


ككل ولا1. 

مارجريتا (منكة 
صقلية), م «, 501. 
.14١ 1٠‏ 41ا. 
مارجريتو البرلئديزى. 


الملقب بمارجريتونىي,. 
عكر لأوسىل لاعم, لم 
01١ 636‏ 6هىة, 
ين ا 
مارمييل؛ م7 7/91. 
مارشيللو: .147١ 3١1‏ 
ماركواندو. انظر أنويلر 
(دى). 

منركو لنطونيو مارتينيز, 
ليه 

ماركيزى (أل):.م 5115 . 
ماريانو أرجيرو؛ م ؟, 
يي 5 
مارينو (دوق لمالضي), 


6 

ماهيى أنييالى: م1717 . 
مافيىي شبيوني: م ", 
أكاء 

ماكرويتى, م7607 
ماكري. دومنيكو ؟١,‏ 
00 

مالاتشينودم 70١7‏ , 
مالاتيرا جوطريدو: م ؟, 


ري اي ال رد 
لني ةيةه 
احا اعفد انفد لفة 
لحف رةه 
مالاسبينا صاياء م “, 
ا 


فهرست الأملام 


مالجريو: ابن الكونت 


روجيرو م”, ١956‏ . 
مالجريو. كدكونت 
كابيتاناتا, م 01. 
مالجريو: نبيل صقلى, 
مك 459 لكه, 
مالديتو جوليلمو م ", 
خا 


مالك بن أنس (الإمام), 
ال 1 الل 


الال 50 م ؟ى, ول 
د افد له 
ماليدوتو (آل). م ", 
لففة 

ماموكاء 2310/19 21/6 
السامون (الخليفة 
الفياسى): 87 15531.ا م 
له 
ا 
مانفريدو. ماركيز من آل 
اليرامي مر قال 275٠١‏ 
ماتفريدى رميك 


صقلبة), 1١‏ م51715, 
وم مس لالم فكت 


61ت على لالم املك 
ىا 

مانويلى ظوكاء م ؟, ١؟751.‏ 
لف يدض لحف (نحفة 
فغة رقف ايد ئنشة 
ند قفتت 
المانويون (الماتوية)ء 
مك 117 41ال فلل 
لت ال ل 
مالي 111 م25 ؟11. 
المتوردي: 758. مار 0, 
7 


ملورليكود 06 


599 


ملوروليكو.م 557 /71. 
ماوريتسيو 
(الإمبراطور), 161. 
ماى (العارديتال)» 11 . 
ماينييرى دى اتشيرينزا. 
معر للا 

مايوني م ", /701, 71717, 
ذوع, 706" ؤزهكى, لاكل, 
حأكل, الال, الاغ, ١3ل‏ 
هىة. 

307١ مبشرام*,‎ 

متراتجا بيشرو 51 . 
المتنبى: م 5 9؟5, 
0 
المتوكل. 
العيامسى: 
لطي ات 
مجاهد (ابن مجاهد)ء 
ماال, بكم 

مجاهد بن عبد الله (أبو 
الجيش) الملقب أمير 
موزيتو: م“ر 203٠١‏ أل 
15.1١1 .١* ١1‏ لاقل 


الخطليفة 


0. كلى5. 


مكل هل الال كلل, 
لال 
مجبر بن إبراهيم بن 
سفيان,. 48860 145. 
14 


مجبر بن محمد بن 
مجبراوم ؟, 0171 1؟0. 
المحجوسيشق م "رد ١١٠١‏ 
لال يا ل لك 
مجير النين: مر 75. 
محب اللدين بن النجار 
م؟, 3 20١‏ 

محمد (علية السلام): 
الرخحف 6١‏ 79 الا 


9500 


ا ل11لثل, 
الل ا لي 
لكل ولول وال لكل 
مكل 1زل, اول ككل 
كال لاغك/ل 2.١!‏ ل4ول, 
فك الي 7 لش فيفك 
".مال لاللقل 
يفنل أهنة اطند ادية 
51 
لت "ل", لكت لاقت 
لبلا لمان 

محمد بن إبراهيم ابن 
التمنة الملقب القادر 
بالله م 5 ؤكل, لكل 
الل #ل, حقف نكم 
لكو لكمل مر لال 
ا اتيف ييه 
فلا قلا له كح كل 
مض للح كر كك يف 
لحل ال 110375 
اللتراشششفقة 
محمد بِن إبراهيم بن 
موسى (ليو بكر الصقلى). 
مكر أككل اخكر فلم 
ا 

طرج بن ابى القاسم, 
القطائى: (أبو عبد الله )؟ 
مك للف قنفق للم 
للم" 

محمد بن أبن إدريس» 
114,. 

محمد بن أبى حسين؛ 
تمده 

محمد بن احمد بن اشلب 
(سيد . #لصريلق). 157 
8 -16. 2101.م 1 


فهرست الأعلام 
4ا. 
محمد بن ابى اسحق بن 
جامع م7 1/27 , 
محمد بن أبى سعادة م؟١‏ 
0ه 


محمد بن أحمد بن 
إبراهيم (ابو بكر). م ؟, 
ضفة 

محمد بن احمد بن زيندة 
الله بن كرهب م 21١0511١‏ 
/161. 

محمد بن اسحق؛ م ١١‏ 
ل طة 

محمد بن إسماعيل بن 
جعفر (من آل صلى ).؛ م ؟, 
نه 

محمد ابن الأشحث؛ م 1١1‏ 
لفة 

محمد بن الأشلب» 107. 
ة 

محمد بن لوس: 1 
محمد ياتشونى؛ م ", 
لحقة 

محمد بن لومرت. 
المئقب بالمهدىب م ", 


إحذة 
محمد بن جنا م ', 
فقفة 
محمد بن الجواري؛: 17؟, 


وا زوك له" الكل 
محمد بن حسن فِنْ على 
الريعى: [ابو بكر )؛ م ؟١‏ 
كذا. 

محمد بن حسن بن هلى: 
من آل كلب م 59115 . 
القرتى (أيو عبد الله)؛ 


ماك لأكم, كوه 
محيد بن حسين مروزىي» 
أبو جصفر م؟,١؟7.‏ 
محمد بن حيون؛ ابو 
عبد الله م ١‏ 140 . 
محمل بن خفاجة بن 
سطيان بن سولدة: 1007, 
4٠١ 4١4‏ ١أ1أكل‏ ”لل 
7 .ءة"1 .10١‏ 

محمد بن خورسان؛ ابو 
ميد الله م 5د ١كل,‏ 
ضف يك1” 

محمد بن رشيد: م "2 
20214 

محمد بن زيادة اللك؛ م ؟: 
اه 

محمد بن صابق. (أبو 
بكر).م 1511 601. 
محيد بن صالم: 710,. 
سعيد: 7”14. 

محمد بن السرقوسىي: 
م؟ 167,1١!‏ 

محمد بن ستندي 501 , 
محمد بن سهل أبو بكر 
الملقب برزيق: م ؟: 177 6, 
لاذه لووا.مكءلالة. 
محمد بن شاكر الكتبى١‏ 
ماروالا أكلاء 

محمد شيئى: م ؟, 0-60. 
محمد بن عبد الله بن 
الأطلب 56١‏ لاعلا 
مه" اكك 56 الا 
مسره بن تاجية؛ م ؟2 
٠١6‏ :2 

محمد بن عبد العزيز ب 


ميمون: م" 7ا7, 171. 
محمل بن عبد الله 
(شاصر من القرن الثانى 
عشر),م7 2516 
محمد بن عبد الجبار بن 
محمد بن حمديس (ابقو 
هاشم) م94148,1, 610. 
محمد بن عبد الله (أبو 
بكر).م؟ كفا ١‏ 45. 
محمد بن عبد الله (أبو 
عبد الله), م5 60. 
محمد بن عيدون 
الصوسى م ؟, 51. 
محمد بن عبيد الله (أبو 
القاسم) الملقب القائم 
بامر القه. م ؟, 0١51؟,‏ 
لل ةا شه 
محبكد بن عتوش: م ", 
م1 

محيد بن العطلر (أيو 
عبد الله), م 5 /631. 
60١‏ 

محمد بن على (أبو 
طاهر) اليقدادي م ؟, 
07 

بن لبى البر (ابو بكر), 
م#ر /361 11م لالم 
هماه 

محيد بن على بن عبد 
الجبار الكمونى (أبو 
بكر).م؟, 60هة. 

(ابو عبد اللده)ء م ؟, 
7 61717 

محمد بن على بن حمر 
بن محمد) الملشّب 


فهرست الأعلام 


المزارى والتميمى (أبو 
صبد الله) ام 6١‏ 1514 
155.60 58 15ةأا. 
محمد بن على بن عيد 
الرحمن بن ريجا؛ م ", 
مالا 

محمد بن عيسي بِنْ عبد 
المئهم (أبو عبد الله)ء 
م7707 الا قالا. 
محمد بن على بن أبى 
طالب م ؟, ١؟1.‏ 
محمد بن على الشرفي: 
4" 

محمد ين فضل)» .)8١‏ 
7غ مدقل خذا. م كل 
ييه 

محمد بن ابى القاسم 
(أيو عبد الله)؛ م "د 
004 

محمد بن قاسم بن زيد 
(أبو عيد الله) م ؟, 
لالام. 669 

محمد بن قرهب 
(الحاجب)؛ .47١‏ م ار 
60 

محمد بن قيداد (أبو 
اليزيد )ام 7 0؟7, 5ال, 
يه 

محمد بن محمد بن 
محمد . ططر النين؛ م ", 
0 

محمد ابن طلضر (ابو 


هاشم,م ", 1١100‏ 0714, 
6 الرا. لاخت دا 


ل ال اتل 3 
؟''5", 4كك 60ت كقاكت 


90١ 


ال الل 3 
محمد بن مقاتل: 73١4‏ , 
محمد بن مكى بن ابي 
الذكرام 714 
صخصمد بن متصون 
السمفائى: م5 .01١‏ 
محمد بن ميمون: م ١"‏ 
يفقة 

محمد بن يزيد بن 
حاتم 711 

محمف بن يونسن: م ١١‏ 
6ه 

محمود بن شقاجة بن 
سفيان بن صوادة .1١0‏ 
محمد بن عبدون: م ؟, 
يفك 

مخلوه.م* 577 5160. 
مسرثر (ال). .5١4‏ م ؟, 
ل 

مدنى (آل),م 531,7 
المرليطون: م 5 .12١1‏ 
المراكشى؛: عيد الواحهدق 
أبو محمد بن علىء 77. 
م7 601, 
مدريار3دويوذى 
(الأدميرال)/ 7١‏ 

المرصنه م؟ 1 .١٠١‏ 
مرهم بن صابر. زميم 
قبيئة جواره: م5 ١157‏ . 
المرقيون م؟, .1١17‏ 
مركيل؛ ملا؛ 170 ,. 
مرهيم (العذراء): ,٠١5‏ 
اكه 

.4١ المرينديون:‎ 

المزبرى. انظر محمد بن 
على بن عمر بن محمد. 
ومعمد بن مسلم. 


902 


مزدكم .75١١‏ مار 4أال, 
.مال 

المزدكية, م ؟. ,١١1‏ 
املك 

مزيزا (قبيئة من قباثل 
البرير): م 5117 
مسار 1158 179 17 
المستنصر («يأمير 
الحخصى)): ا" . 
المستتصر بالله (ابو 
تميم). الخليفة 
الشاطمى: م ؟ر لاغ . م ؟, 
7 

المستئير بن حيحاب, 
216 

مسراطه (قبيلة من 
قبائل البرير).م 171117 
مسفود الياجىي:م 31/7 . 
مسعود القرشى: م ؟", 
طكة 

مسعود. عبد سلاشى 
معتوق م5 /17. 
صهفود الملك. م9/ا1١.‏ 
المسمودى (ايو حسن 
على بن حسين): 50. 
مكار حول 165 345 
م3141 10ت 
المسلمية م15 111 ل 
المسيح يسوع: 357 
117 غ016 
مسينا (دا) بارتوئوميوء, 
م ااا 

مشرف ابن راشد (أيو 
الفضل), م 09 071.. 
امه. 

المشركون: م 7 7 .1١‏ 
مصعب بن محمد بن ابي 


فهرست الأعلام 


القرات (ليو الصرب) م "ء 
؟07, 0554586 
المصموديون م 1019. 
مضر (قبيلة). 21٠١‏ 
يلقة 

مظشر م ١‏ 6ه 

معاف (قبيئة صريية), 
م7111 

معاوية بن أبى سطيان» 
1.14 لازل, /اةا, 
15١5105‏ زاتل 0ال, 
ككل متك كلا ١‏ فضا 
١‏ لامكل 
ملا خفلا 

معاوية بن هديمح .١١7‏ 
للم ا مد اند 
كهل. 

معبد المقتى: م" 77١‏ 
المسعتزلة, م كر ,3١‏ 
و1 

المعتصم (امير المرية). 
م5 9010. 

الممتضف بالئه (أمير 
اشبيليه العبادي)) هياد 
بن محمد م للم 20117 
001.071 

المعتضد, الطليفة المعز 
بن باديس (امير 
أفريقية» 1؟31. م , 
1 

المعتمف ين عبلد. م ,١‏ 
غ+كلهة, 0750 لركاه, حكمف 
480.04. 

الممن بن باديس»: شرف 
الدسونق م 117 7174 716, 
فض فهر عضر ضفة 
خا 641 هدهل ككلم 


65 لاقم ارقف نكم 
العام ول لام ل 
كحاقة. 

المعز لدين الله (معد بن 
إسماصيل. أبو تمتم)؛م؟, 
15ت ئها موك كل 
الك كال كلل مد 
لكف لف تيينة ننه 
نغ عند لمد اذكه 
اذك 141 ماكر تدك 
0 السفسفتقة 
اك ؤلؤل حذلكل 
للد ا ات اشفة 
مكل لكل كرك لال 
الال مر الى 

المعز لذدين الله الفاطمى 
(الخليفة), م1715 . 
معضر (قبيئة عررية), 
ة 

. ١١9 المغيرة:‎ 

مضرج بن سالم 1517. 
#لل كفا 

مضرج؛ ابو على الطنجي:ه 
يل 
المقتدر بالله (أمير 
سرقصطة). م 7 534. 
المقتدر بالله (الخليقة 
المباسى), م ؟, 160, 


إهىلة 

المقدسي م 17 711. 
المقدونيون: م 1 717/1, 
المقرىب احمد بن 
محمد, الم 480.ا م كد 
ننه 

المقريزى. تقئى الله 


أحمف بن على): 27ْ. م 7: 
وال /51ئ, للخك.ام "1 


الا", خملل خذخاء مهخات 
كخت ومكث كثلا, اخلل, 
كؤلا, غذلا. وذلا, 060ل 
حد4 4146 
المقتع,.م 1119 .1١9‏ 
مكلاته (قبيئة من قنبائل 
البرير) م 137 21 21517. 
يل 
مكناسة (قبيئة صن 
قباثل البرير), م5417 
مكياشيللى: نيكولو: 41. 
م؟د4ة'ما. 
ملاكرينو. ليوتى: م 5, 
إنايقة 
ملطى م 715 
المئنك الأشرهظ. هم 
داوود م ", 736 
المئك الصائح م :106 
بف د 
المنك العادل» شفيق 
صلاح الدين:م 17 111. 
الملك اللكامل: م" 359. 
56١75261‏ 4لكركات 
"6 الت ١لالل‏ الات 
فاح فل اا افد 
دده 
الملك المعظب م , 1 71, 
1ت 010634 
مليديو:. مر ,١١ 17,٠١15‏ 
مليلا (قبيلة من قبائل 
البرير) م 7 ول 
منجوني 78. 
المنذر (ملئك الصسيرة)؛ 
١6+‏ 

منصور. انظر الحاكم 
بأمر الله. . 
منصور. انظر [سماعيل 


فهرست الأعلام 


بن محمد . 

منصور. ابن بلكين: م ؟, 
1ت وكل, 

متصور الطلئيد سى 
(القائد), 7154 أكل, 
نتفظ ائضة 

المنصور بامر اللكه, 
أسماعيل بن القائم بأمر 
الله م 5 504 أدكل, 
ل للفة 
المنصور (الطليفة 
العياسى))؛ م ؟, 21٠١14‏ 
1امام" ركذا 
المتصور (الملك), م ؟, 
اكول 

متصور بن ناصسر من 
النلس (أمير الدولة 
الحمادية).م ؟, 059. 
معنلاو (ملك صقلية 
المقترض)): .٠١‏ 

منياتشى (جووجو).: ٠١‏ 
كليركا اث 
كم ١٠5ل‏ أذلكلل لاألل, 
ولخد اطر شد هه 
1 اا 7خ 407 
151 177.170 24 
ا 17 حخقل ثراه. 
مخ 5١‏ لل 4 5ل 
اال الى 

المهدى؛ عبيد الله؛ أول 
الشنفامء القاطميين. 
والعباسيين؛ انظر سعيد 
بن حسين؛ 9"54. م 1, 
ل مض 5 


وعلن لل اال 1ل 
0 ال 
لهل لولم لاف اكول 


903 


لحل الم ل 
66 ككل, ولاك كال 
اخل 1/85 46ل كال 
١15١.6‏ 60١١.انظر‏ 
عبيد الله. 

المهدى (الخليفة 
الفياسى), ام «ر /217, 
كلاح الالا, ككلا. 
المهدى المنتظر: م ؟", 
5 

مهل م., ا 

موجيتو وموزيتو. انظر 
مجاهد بن عبد الله. 
الموحدون: 81.77.م", 
ل تمل لفضة بفضة3 
اي 


/ا0, 


د عيف ا اظيا سين 
ال ا 2 
ل خا 3ه 


الى ؛, 1/875 04١0/6١85‏ 
4 75ت., 0"ت, كفذحهة, 
ا 0 
مورا, 377 

الموحدون (طرقة من 
الدخوارج)/ م115 3. 
موراتورى, 7/1 7591 ؟7, 
٠56ا.م“رارة١ا.‏ 

مورتينلارو 1411١‏ 74, 
د هدالق 
وما بقدها. مم" 754, 
لضفة 

مورسو. سلفاتوري ,١١‏ 
14 6 وك مكرعل, 
م 0م 

موروليونىي: م 7" 7017. 
موربيلا: م :40 3737١‏ 
موسوليتشى (قاكك 


بمو 


عسكرى): 41 20/9. 
موسى بن الأصبغء 
المرادى, م 08415 0. 
موسى ذا بالرموء م , 


ا 

موسى بن عبد الله؛ م 7 
كن 

موسى (غليه الصلام): 
/ا14. 

موسي بن قاسم الك. ر.. 
دى مر 23147 

موسى (المعلم), م ", 
46 

موسى بن ميمون م ؟ 
إقند 


موسى بن تنصير؛ 1517. 
ايا يم اندي 


اخنة دنقة لفشقاية 
؟ز؟, أو؟ ا مارلاء 
موصوفة (قبيلة من 
قبائل البرير)ء م055 6. 
موقفى:» محمد وأبو 
الشرج م5 6707 

.1١ مولئر‎ 

مومبراى (دى) روجيرو. 
تيلفقية 

مونتابرتو (آل): م ",2 
؟١لء‏ 

مونتانو روجيرو؛ م , 
تفلت 

مونجيتورى: .5١‏ م ", 
ة 

موتشكون؛ م" .11١‏ 
مويزيى دى كورينىي» 
كما 

مؤيتى. انظر أبو عبد 
الله المؤيتى. 


افهرست الأعلام 


ميتوديو (البطريرك)؛ 
لله 

ميرو جوشائى, 5”0. 
ميزيزء "ال إلال, 
نيدة 

ميزيزة (قبيلة من قبائل 
البرير): م815؟. 
ميسر: 7 .2١‏ 

ميكيرت دى ياتثينو؛ م ", 
دآآفة 

ميكينى ابو جورجو. 
الأنطاكى: م7 705 . 
ميكيلى دوتشيائو: م ؟, 
اي ا 
هه 
ميكيلى (الأدميرال), 
نت 

ميكيلى انثاتى (اليالبو. 
الألشغ) 056 الاثل, 
مكل لحكل حل للك 
اد بي لد ين 
06١‏ لكك لكلل لإوك 
0140.501 . 
ميكيلى الثالث 
(الاأمبراطور): ‏ 414آ. 
40 105 401,007 
كم6.مكرنه. 

ميكيلى (حاكم بالرمو), 
يذفة 

ميكيلى الخامس كلاهاتو 
(الامبراطور) م 237 156, 
ا 

ميكيني الرابيع 
با طلا بي و ذى 
(الآمبراطور): م 25/8011 
10155 

ميكيلى رانجابه الأول 


(الامبراطور). ‏ ؟571, 


ككل لاة", عهه. 
ميكيلى السابيع 
(الإميراطور) م 114/7 . 
ميكيلى شراكتو م ؟41. 
ميكيلى العليب (المعلم)؛ 
م 8586 

ميكيئى (ملك السلاث)» 
لكينية 

مينضى (آل): م 17١7‏ . 
ميلو (إسماعيل)؛ م ؟١‏ 
اتيت يفيه 
غدئفة 

ميلوديو السيراكوزي 
(عائم): 051 

ميلى؛ 16. 

ميليس: م ؟ 584 . 
ميمون (القائك ): م ", 
كك الال للك 
ميمون بن صمرو. ابو 
عمروام 1 779 0151 
غنة 

ميمون بن غانية: م 5 
هدك 

ميمون بن محمد بن 
ميمون: م* ١لا7,‏ 
ميمونه بنت حسن بن 
على: الحظيلى: م ", 
بدقة 

ميموته بنت الحواش» 
مك قكل خحوف عكم 
للهة 

الميموثى. موسى بن 
ميمون: م ؟, ١57‏ . م ل 
إفنة 

مينوارتيئو (آل): م "7, 
لفقة 


فهرست الأملام 


5905 


مينسكالكى (الكونت)» 
سلفتضة 
مينيسكالكى ذا شيروناء 
له 


دن( 
ناصر النولة بن ححمدان» 
م؟511ه, 
التاصر (خليفة 
الموهدين))؛ م", ,٠٠١‏ 
نفد 
ناصر الدين أو سيف 
الدين:ام", 13١‏ 
الناكريون: م58 2.1506 
اسلا ااا 
النيطيون م ؟1081. 
تبيلى: م 515 
نتونو. م , /801. 
نزار (قاتد بيزنطى), 
+26 الاغ, الال فلالء 
كلاق أل لاقثر مكه, 
النصرانية (التصارى), 
مك ١15,1٠١‏ 16. 
نصرون بن ظطتوح بن 
حسين. الخرزي؛ م ", 
4ه 
النظامية, م؟, 1١٠١5‏ 
النعمان (الملك الصريى)؟ 
مع تاولا 
نفزاوه (قبيئة من قبائل 
البرير): 17175. م7117 
نفوسة (قبيئة من قيائل 
البرير). م 9817. 
النقارية (طائفة. من 
الخوارج): م 15 114, 
ل 
التولوى. محى النمين ايو 


زكريا (لبو حفص عمر 
بن خلف بن مكى .7١ ١)‏ 

نور الدين الأيوبى: 05 
ها 

تور الدين محمد بن 
زنجوى م"1١101.‏ اذا 
604 لاءم 7زم عكلتل 
ككل لالالا,. 

النورمان: 077 307, الا, 
الى حم .٠ق‏ اأم.ام 
ل يكسلة لد االر3 
54 48ئلل خزكل اول 
كلال, لكلل اكت كقلل, 
ححكل 5ل 101,10 
4غ ك١ 41٠١‏ 415 
ل رس يي ” 
الا يا ال رةه 
ككلم الم ولام لالم 
كه لكماام ال 
ا ا 0 
كث ١ش‏ ام كرف خف 
ل لل كل لكر قت 
للا الا لالاى الا, هلان 
الى على ]الى لا لا 
5 61 على لاق اقل 
ل ال ل 0 
ل ا ل لت 
.مال 
ال نت يف ثلث 
للك الل لل شه 
ل يشت بقن اكدة 
١1658‏ ١1ل‏ 4ال كال 
0 
الال كتلال لاخارر غمل 
حذل/ 5-1 5291 1للل, 
في تإريد الاي انزية 
للف د لقث رففة 


اللا 0 لكر أكار 
كذال كذكل لإقكل 15ل 
للك فض نفضة آئفة 
قد انق اسفتيفقة 
الكل يكم 
نويرن م. 15, ١5؟,‏ 
النويرى) م "1 
ةيةه 
النويرى. شهاب الدين بن 
عبد الوهاب, .5١ ١١‏ 
ككل لاك لك إلى كلل 
الالال والل, لإلك قل 
بك ل 2 
مكارخ4. لخر كما 
نيتشينا؛ زوجة نيكولو, 
نين (وجينيو الأدميرال: 
ابلضة 

سلاح الامبراطور: م ؟, 
لإ لباك بالاللى ولاك 
نيتشينا كونياتى: م 0 
ند 

نيتشيقورو الأول 
(الإمبراطور). 777. 
نيتشيفورو) (اسقف 
ميليتو)» .م5 771. 
نيتشيفورو (بطريرك 
القسطنطينية) 014. 
نيتشيضورو بوتونياتسى١؛‏ 
ع7 14 .١‏ 

نيتشيفورو (حاكم 
نايوليا)؛ م 7 5/0 
نيتشيفورم ظوكا الثاني 
(الأمبراطور) ‏ :8م1. 
أخغر لالقل, حكل 011 
حال ؤلك, اذلل أولء 
تعتتلفة قدا/نة 


إضفة 


5206 


86 لك كلل وك 
المفخيلف المفخريفة 
1 

نيتشيفورو (الكاتب):م1, 
بنقة 

نيرون ١1.م04505.‏ 
نيشيتا؛ 7117 . 

نيشيتا أوريهاء ,15١‏ 
44 1 4406. 
نيقوديموس.) رئيس 
أساقفة بالرمىو م 5, 
04 الطام؟ وك 
نيقولاً بيتشنللى: م ,١‏ 
انفده 

نيقولا الثائى (البابا)» 
م؟, 69١‏ 617 67 66 
ليكلسون: 15. 

نيكولو الأول (البابا), 
66560٠‏ 

نيكولو بوشيمى البالرمى 
(الكاهن), 011. 
نيكولوه ابن إوجينيو 
(الأدميرال):1م 5141 . 
نيكونو (الأدميرال)؛ م ", 
لذية 

نيكولو (الراهب)؛ م ؟, 
أففة 

نيكولو (سفير بيزنطى)» 
نه 

نيكولو كامارلينجو م ؟, 
نايك 

نيكولو لوجوتيتا؛ م , 
يلفة 

نيكيتا 2 داظيك 
باقلاجونيا؛ 1/4 . 
نيكيتا الملطرسوسى. 
اه 


أدى 


فهرست الأاعلام 


نيلو دوكسوياترو م ؟, 
00 
نينو (الراهب)ام؟591؟, 
"7غ هه /إ0. 


ره 
الهادى (الطليفة 
الفياسى): م١0 .37١1/‏ 
هاس. كارلو بندتود 79, 
فق 
هاستيتجز م“ ,5١‏ 
05 
هاشم بن بوتس (أبو 
القاسم), م ؟, 678. 
كا 
الهاشميون (آل هاشم), 
ال 
هبوارت. توماس: 17 . 
هراكليوس: هرقل 
(الامبراطور)؛ 1١١ 031١‏ 
164 زول مهل الال 
1 40ل 
هرمان: م 087. 
هرمان الألماتى؛ م ", 
ا 
هرمزام 35111 
هرون الرشيد, 
للف عفد ففداكقة 
وك اذا الال. ماكر 
الل ينمه 
ل 
انهروى. على بن أبى بكر 
8 
هسداى بن بسكروت» م 
دلسفة 


هشام (الطليفة), ؟١5.‏ 
١ك‏ 


نحفة 


هلال (بنوى قبيلة): م ؟, 
04ها.م؟ 5ك 

همار (القاك)؛ م “”, 
أكلى, 

همدان (قبيلة), 4ا5. 
م1 1؟. 

همكر 140 ؟١1١.‏ 
هانيبال: 751 . 

هوارة (قبيلة), 757, 
ل اي فرك 
الفتسيي الف 
الهواري م 17 /1119. 1207. 
هوتفشيل (أل). م "ر 39, 
0 ث5 أش لذه., كمف 
ال يفنا ار ا 
فال نلا لي امف 
ا الل 

هومور, دى ميشيكين 
(القائد )رم 53417 , 
هوميروس, 156 1515. 


م 51 ونة. 
هومبوئدت الستدرو. 
لا فلت 
هونجر؛ 51؟. 208 45, 
الى 
موهنستايهن: م" .01١1‏ 
هويللارد . برهوللن 9”. 
هيتروظ, م «, .21١‏ 
لالم 
هيرودوت: ؟18, 

6 
واه لمارو (ملق 


الداتمارك)) م 07 041 . 


واصل» ليو سري. الحاج, 
م757 


الواظدى امه 5ال, 
ل تل .امل" 
اكلاء 

وال (قائد | جيش 
شارنلمان فى إيطاليا): 
نئفة 

واندال, /الىر كك عمل 
4ل يكة. 

وزداجه (قبيئة من قبائل 
البرهر) م ؟5817. ؟07,. 
وسام (قائد بريرى من 
قواد خليل), م7 م١1‏ . 
وستنشيلد, 77, 0لا الا. 
وستنفيلد. تيودورو؛ م "ر 
ف 

ولف (الدوق ). م 5 1752 , 
الوليد الأول (الخليفة 
الأصوى), م 01 .1١14‏ 
الوليد بن هبد الملك» 
مار كلا خقلا, إكلاء 
لاقلا خكلل, يم 
الوتدال:م 5900555627 
ونريش (جوفائى 
جورجو). 7١‏ ثلا 0ل 
الك الام لا 7417م" 


م 

الوهابيون: م 185 .م 5, 
0664 

ويبالدو (رئيس ديرى 
ستنشثيئو وكورص» م 07 
اه 

ودرو (قبيلة من قبائل 
البرير).ا م ؟1711. 
ويل 15.51 


درى2 
ياقوت, 5١‏ ؟٠71.‏ م كار 


طهرست الأعلام 


حذكر لل للك الل 
اخغ 1ك 111417 
1 1ف 107 1أملء 
/1, (15. ,تلن 
ياكوبو دا ظراجيو 
(رئيس اساقفة جنوه)؛ 
مارخاا, 

يامسيلا دى نيكولو م ", 
نت 

يائيس الصسقلى: م ", 
الفذلافة 

يحيى بن أحمد النشذى 
الحجميري م 17 .7/١1‏ 
يحيى بن تميم (امير 
المهدية الزيرى)؛ م ؟, 
ككم, للها مر وول 
لهستس تنهة 
يحيى ين النيطاشى 
(الشاص) ام 0 275. 
اي 

يحيى بن حسن تميم 
(الأمير الزيري)؛ م ", 
ا 

يحيى بن حنظلق م ؟, 
إزناضة 

يحيى بن سعيد: 19 . 
يحيى بن عبد الرحمن 
بن عبد المنعم الدمشقى 
الأصفهائى (أبو زكريا), 
مي لتلا 

يحيى بن عبد الواحد 
(ابو زكريا) امير تونئس 
الحقصىد م "ار 7/ا61, 
0 

(الأمير الحمادى), م 7, 
26 


207 


يحيى بن عمر بن 
يوسف. الصالع؛. م ؟١‏ 
للف ليف سشسقة 
يحيى بن مطروح, م ", 
0 

.١79 يزدحرد:‎ 

يزيد بن حاتم .١5١‏ 
قة 

يزيد بن مصسلم 106؟. 
اليسوعيون (رهبنة): 
١8.3‏ 

يشوع 141ا. 

يعقوب بن أبامادى م ؟, 
4 

يمقوب بن 
الأضلبى: 186 . 
يحعقوب بن أسحق م ؟, 
ما 

يعقوب (جاكوبو). قريب 
البابا إينوتشنسو الثالث» 
م" ة0ة., الاة. 
يعقوب (خليفة 
الموحدين) م7 1417 . 
يعقوب بن عبد الله 
المت 

يعقوب بن على الرنيدى١‏ 
مك075 007 

يحقوب بن فزلرة: .10١‏ 
م1١1‏ 

يحقوب بن مضحيى ١6١‏ . 
يعقوب بن يوسفف 
(الخليفضة الموحدى)»؛ 
م1017 

اليسعقوبى: م 7 715 . 
يعيش م 7 197, لاؤكل, 
لغة 


الوهود, ١771ل‏ الال 


أحمد 


5908 


ل ل ري 
لير ان ليل لليفة 
ير لس ين اكه 
غ3 04؟, ووللل, عقل, 
4و5 5ك 50ل وكال, 
مك لالآم لحف كلال, 


ؤللت, لحت ككك لاكلا, 
الى 

يهوديت: 14؟. 
اليهودية م؟, .١١١‏ 
يهوذا كوهينى من 


سليمان:م 7 5315 71/4 . 
يوحنا الثامن (البابا), 
ل ةلث 
العم انق 4059 04م 
ومدق لاحم ححف الم 
ال 0 
يوحنا الثامن (البابا): 
انيه يه 

يوحنا الماشر (البابا), 
مك16 الال لال 
يبوحنا الدمشقى 
(القديس): ذل 76١‏ 
يوحنا (بطريرك 
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القدس), 769. 

يوسف بن أحمد بن 
الدباغ (أبو يمقوب): م ؟, 
ونه 

يوسف بن تاشفين: م ", 
كت تا؟, 

يوسف بن جنارو م ؟, 
5 

يوسف (حاكم قبيس)» 
م7 504. 104:40 
يوسف بن الزيرى (ابو 
الحجاج): م 15 1١7‏ . 
بوسف الصديق, 057. 
يوسف بن عبد الله (ابو 
الفتوح) أمير صقلية 
الكلبى: الملقب ثقة 
الدولة. 758 م 1:5 551 
وض ارق الل لداية 
لوللء 5140 15" 61ل, 
فكي اند السخ باضه 
الك 1 لاقثل 
يوسف بن عبد المؤمن, 
خليفة الموحدين (أبو 
يمقوب) 7 ,. مم1 


كالغ لله لحم كاعم 
أعكر ؤوا. 

يوسف ابو الفتوح. 
الملقب صيف الدولة, 
انظر بلكين بن الزيرى. 
يوسف بن كاروء م ", 
5 

اليونانيون: .5١‏ 351. 
١١ل‏ شكال ؟ 2.5 5ك 
.46١ 107 . 86‏ لا10, 
1ل الال ولام الال 
كذأثرى كاه لاكمراكلة. 
مكل لال 7زلل هلال 
الال ىل للخل كمال 
ا الاي الل بتففة 
نيف مضه شضد الة 
ا؟ذأكل, كذكلل 1ل قال 
لا يف برف ليله 
ل يه 
ل 6خ 1121ل 
ل ال 3 
+عكل ؟5ك. وكلى مالكل 
لكشك اكه لفك خضة 
4 . كن ., لاحلا, 4156 


فهرست اسماء الأماكن 909 
فهرست اسماء الأماكن 

لق 0 .م" 57 337.01 أجوستاام 1781 717, 
اتشى (قلعة). انظر  05١,17١,10١ 2٠١“‏ ككل, 
إلياجى؛ م 5: ما. 244 أبو الفتح (أبراج)؛ م ؟د أجولياءم 5 774. 
خاغادم"” ودلكل كدا, الوركم, احاسي (جزيرة)» 
.51١ 717.559 5‏ أيو سعيد (صين).: م ٠"‏ (الشقيقتان)» م/501, 
يي فض ل لخرظ 4" ذلز؟, اىا, 
خالا كلا أبو مالك (جبل) .4١4‏ إدجابيه1.م؟5914؟. 
آتشيريالى: باتانه؛ م "د .2١0‏ ادرميتو. م ؟؛ /ا3"9. 
قخام" 5205" إترى .6١4‏ أدرئو م؟. 117. م”, 
آرادو (جزيرة)): .١04‏ أتشيتوام*,257. للا المشكيفية 
اد الك اتشيراء م 7757175. أدرياء ؟ ١‏ ؛1. 
أرتشي 1759 . اتشينيزا م 0 180 . لعيساءم 1401 103. 


استى:م 1557 74 . 
آسياء 5.م5ر 75501١1‏ 
مر لال 18 175 
إيذضة 

آسيا الصفرى: .7١‏ 21101 
لاك لمارا 8 ؟الال, 
4غ 199 ١05.ام‏ كل 
أل 1١17‏ كلل كول 
4ال, كما مطركفكى 
تفحفة نفيك 5 

أسيا الوسطى: م ؟,17١١,‏ 
1+6 

التاشيئلا: م 19ا؟. 
أبال.م: 785 , 

أبراجا م 7047 . 
ابروتسو م ", 77١‏ . 

| "لحاقضة 

ابلاتانو (قلمة) انظر 
بلاتانى. 

ببلينء م" 15ا. 
الأبنين (جيال): 154. 
م 07.مل 11ل 


زتنا (جبل. بركان): 164. 
كو لك كلا لخ كثلر 


ب يلد الكضة غحفة 
لي ل رفي 
604 مكر داعف قل 
؟515, ححا 1ال. حال 
0 167, 10617 64ط1. 
ووع. م" كالم كفل 
سد كف ستينية 
نئفة 

إتياليا (جيتالا)؛ م ", 
ففيدة 

أحينا؛ 1١6‏ 177. م لر 
لال ةأه.م” ١55‏ 
إجلدي ام« 7لا 
أجدابيا؛ م 7 1/ا5. 


اجرويونىي: ,0١1 5١١‏ 
06 لاذزه. 15ه.م كر 


501 164 


اجريجنتو م ", 784, 


يفده 
إجستاء م ؟, 79. 


أذرييجان: م 011 ,١١1‏ 
له 

أذينه (مملكة), 1١١6‏ . 
أرنجونا؛ م #كثلا. 
أراجيجون (جزيرة): م 
يقيقة 

الأراضى المنخفضة 
(هولتنا) م 51. 
اراكيا؛ م 7 951 . 

.7١ اربيل‎ 

ارتائيا؛ م ؟: 437. 
ارتزيتو (جبل). 7824,. 
لية 

لرتينجيد؛ م ", الاه , 
أرجيرا م *, 586. 
الأردن 12157 م؟117117. 
الأردن (نهر): 01714. م ١7‏ 
لم311 

الارض العبرى. (انظر 
إيطاليا). 

لركوراقسى: م ", 097. 
أرئس م7 171 , 
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الأرمل (رحل): م ", 
خكلاء, 

ارمنتو.م 4185 15غ, 
1 

أرمينيا ؟11, اذل لأكلا, 
د اليد ل لي 
لول ملضة لشضة 
.دم" 3505 ولت 
يقث 

ارمينيوم (أرئيميتس)» م 
*121. 

اريتسو لو ارتسو. .60١‏ 
اه 

لريتشىي: 617.ام"رمالا. 
أسبائيا. أسبان: 3 .٠١‏ 
لك نه الح 1م 
67 لاف 41م كم لام 
24 6ت لحت حت للا 
لل هم قل أكقل 
مخل لأكلل تكحلر 70١‏ 
الى لإعلاى لللل للك 
ولك اللا الال اكللل 
شغد فيد ايند شضنة 
لا3, كلل 7115 11ت, 
كذكل لاؤللى مال كقتل 
حول 7 ١4‏ اكى 
لدف برذكة النقوية 
لل 0 
مكرلا, 1359ل 
ل ل ا 
للد امن امنسيلطة 
ل 1 افد ائفة 
4ل 00 104, لالما, 
حعدكل, حول لل أكثل, 
الاللى ولا خركلا أل 
6 م 41 107 
كل)ء له فة1, لكل 


فهرست أسماء الأماكن 


64غ, "اخة. 1خى1, لاق 
خخل اذغ 257 خأتك, 
نك ال اه 
6٠‏ 015. 84.6011 601. 
67 078, 55ه. (غ4. 
*1ثة. 0070410 048ه6. 
مر 4 ١ل‏ (لركل 
كلر الكل وكلى الى الل 
الال هولا١,‏ كلل خملا 
الل ري اال 3 
يفك رض ناي الطنارة 
اك لم6 لمتكا لول 
ققد ريض افق رليرة 
ا ل ا الك 
ذا الحتت يف له 


4١ن,‏ لا١01.‏ علاه. ؟ؤه, 
حون "77/67 قأكلل, 
66" لاحت أخث, احا 


تلت كدلل لاعلا لأولا, 
اثلا خالا لاللاى فكلا, 
الالاى وخلا, كقلا, أخلا, 
تكلا الى لالض «كلى 
كلم 44175 240 
أسترياء .1١1١‏ 

استورياس؛ 014. 
استورية (جبال) 3117. 
إستيلو م11 741. 
الاسكندرية (إيطاليا)؛ م 
ف شف 
الاسكندرية؛ /ا4. 07. 
075 4لت. كول الال 
,١ 1‏ حزلى لاقل 
لا 1ل مكل لإللل 
|.0١164 464‏ م لكر كدالر 
موت الكل ذأكالل, ولقل 
460 2,457 لفقل ككل 
تنه ا05.ام عر لاوكل, 


555 لاغ "40 ., (كخل, 
57 غ, 54ةغ, 450 ةق 
/الؤغؤ, 4ذا, كذا, ,0١0‏ 
0١14 66‏ الاه,ر ولك 
لحا لي افتجشففةة 
0٠١‏ لكت تفخت اكلا 
اللا 6م 

إسكند تاهياء م ؟ 1ؤكآ, 
ربققفة 


الاسكورزيالى, 3١‏ إلاء 
ل 


أسكولى,م؟:١56.١501.‏ 
فيه 

إسمكيا (جزيرة): 559 . 
أصيماتلى: م 0 117 . 
أسيوظ: 41. 

أشبيليش .0١‏ م؟, ؟١١8.‏ 
65 051, 4586., ذركة, 
ذكه, ١ه‏ 04411. مى 
ففة 

أشير: م ؟, ,5٠٠١‏ 
إصطهر: (بريسبولى 
القديمة): 146. 

اصفهان: م ؟, /ا3. .09١‏ 
ماك 

أصنام (أشريقية) ؟١7.‏ 
ليقة 

الأصنام (سلينونتي)مم؟: 
لويفة 

الأطلنطى (السحيط): 
ل ل 0 
ع 541550.مل”, 
ل كه 
لكك لكام" متك 
لكل 

الأطلتطى (جبال): م 5 
3 


فهرست اسماء الأماكن 


اس سس 0ك 


اغمات؛ م ؟. 059. م 
ا 

الشرميا, 014 ؤ١أ6.‏ م7 
ة 
لاا 34 .1١‏ "4 47 


66 رمه مال لاوا 
سفيف يله 
أشقريقية, ,3١ 10 ١‏ 


حك كا 1غ 1ل كل 
4 5ه لم قم على 
الك اث الاى كالاء إلا 
وى كلا بح لم كا 
مخركة لاق للتركول, 
ااا الل ا فكلا 
كن لفنبيفلة 
ولاق اال عخلل لؤلء 
اخل كا كذال مدل 
حال كزلر أخل ككل 
ذل ماك تكل لق 
مقا فول الل كثثر 
ل ال 0 
حك الى اللا ا 
الفتينلف الفا لقة 
عفد لفقة انفدائقة 
لفن يفي عقن دكقة 
لفمتاايية أضنة كه 
د اتسيروينة 
جنك نئاك كوك وى 
لالاللى لراك وذكر تلت 
لفد اسخيئية رةه 
ولك ناظلى ولط واكا 
لفكاتلت مغقدذاقفة 
نفد ننفا نغد هفة 
نقد انق اففخلقية 
ليق هقد القتاائة 
لل 1ك 746 لول 
الوك كم روم 


حك الالال 4لا وبال 
مخل؟, ذل لم59 1٠‏ 
ث8 106 4175 لل 
ؤألغ. 1751.47١‏ 176, 
كا لاا الى 1ط 
10١ 448 417‏ اقل 
014غ. 06غ, لىه1. ؟137, 
لان الاو ولا الال 
85 غ. 140, لاؤغ.؛ خةىا.ء 
ؤ1غ. 15١‏ غلؤةغ, 1أث6, 
0017.01 .م كرش لارى 
الس 51 لت 
ا ليث ال يف 
اذك ككل 015 الى وكل, 
ذل 41١‏ 15, 411.40 
لاغ 443 ,4١‏ 7ه 7ت 
كلثم 04, مكراكت للا 
نيه الحتففة ذلطة 
كل اذأاركثرلاة. خأنآا.ء 
ل ا لك 7 
لسن فقن رن افده 
ل الي ا قث 
مكل لا لمان مل 
5ل اول ككل ملال, 
/ا/ال, ١مل‏ اكرل امار 
"ما تال كل لكل 
معذا طال 5١17‏ كدلل, 
لل ل الل فيك 
[الفشييفية رقفية الفة 
الل يف قفد انف 
يفكيف انف كرفت 
شد تضفد افد آرفة 
الف ا ةيةه 
714 111746 
اا 350١‏ 107 مول 
حو ل1601. لكتى لكل 
مكل الاك اراك ىل 


يلي اي الششيلفة 
؟*ؤ", إخلا, مول تقل 
لال 4كل, خذكل, 1كل, 
ك1كك لال 11ل ؟1ال, 
4" خالا كوك خول, 
لسر نهد ناهد افضة 
فنضد "شد نشد حفة 
الاك الال كلاك, مالا 
الشفر د بتتتباية 
الك 597, كككل, متك 
حول .1٠6١‏ "1 ولال, 
ال ا لسةة 
258 155 200 165, 
ل ا ل ل 
فا لي تنيت وة 
5غ 0كل, ككل لاقل 
مخغا.ء ذة1, ا6١6, 6٠١‏ 
للك كل طفن كيده 
كلم مكة., ككهة. ١1م‏ 
01 6114. 0406 6ه 
لاوم رفة. م" ىم كى, 
اال ذال كخل عل الل 
الى خف كار قل 359ل 
011 بالل ل17ى 
لف ل كن الث 
ل ا يف ف 
6ال. الال, كلال, قثل, 
ول األركذل 11١7‏ 
؟ثلالى عكلل لكك لفل 
لي انض رشك نققية 
لا /ا6” ١ك‏ لكل 
14ككل لهك الا لل 
تفغل لنضذ نفدل شعة 
دبل نشد لد كضة 
ا ا 0 
ل ا لل 
ع 415 الل 
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1140١‏ 1757, ها قكل, 
2٠٠‏ 8غ1غ؛. 407 كق1, 
/ا0غ. 110 177 111 
ا الال الا الال 
اكلا لالا2, ارق بكل 
6٠‏ أحه 6١15‏ يوعه 
لالم الاو *كم وكام 
/017, 6807, ؤوه, مكه, 
لالان, ذلاه, اكة. *ذه, 
5ه 760/56١‏ ”7ت 
الل ال بض 
ذدكك كأككت, الكت كفت 
4" 500 لاهك, لكت 
كفك لاعلا لاقلا "الالاى 
ككالاى اكلا وؤلا, ثلا 
خيلا, كملا أكلا, والا, 
لبا تالا الخلا ككل 
؟0ى الى وكا هال 


كك لام 

لظيس م ”7 59. 
اشتليئو م ؟, 31/٠‏ . 
نشول 9/6 5537 م كر 
اميك 

. 77١ اشينبون,‎ 

اقليبية. انظر كيبيا: 
فيفك 

أكارنينا؛ م *, 2190 . 


اكجان (جبال): م , 
لفل يل ست فين 
أكراديئاء م 75541 . 
أكرى 797 إلى 759 
أكستائيا؛ م *: /اثلا,. 
إكصوس: م 7 إل2لا. 
أكواشيف: م 5١؟.‏ 
أكولزيما: م 3451. 


أكويزجراتاء 777. م "ر 
نه 


فهرست اسماء الأماكن 


اكوينو: 179 . 

الأنب (جبال), 07١‏ 6 
6 505 151 مكل 
*11. خغا, 0156.ا مر 
ل بلي لي ا ل 8 
معلا الا ك1 
لحكل 7-1 75١1‏ االل, 
/لا١”,‏ 5041 505؟, كى5, 
خخك؟. 501١‏ اال 107, 
44 ؛. 1845 01١‏ لاله 
ام لالاه, اكو, 17زه, 
كله كمه, أكلكت, ألاا, 
تالا ابلا الل 418 
اليا (ميتاء )رم 5 51١‏ 
البرجاريا؛ م 15 147 . 
البرنيا (الشيرنيا)؛ م ؟, 
الت 

اليتجاءم 7 135 005. 
التاريللو دى بايدا 
(كيئلا), م ”© 05غ. 
46 

اكترن م *, ك58, لاقل 
واخحية 

انكامو م ؟ر 785 117. 
ا بي لط اح 
الي ب ير ليه 
الليم 2# 1150, 

المانياء 5 1910117 كل 
نشد كن لل يفضة 
ؤكل, 550 151 ميم 
الل يي لليف 7 
98.177 ا. لاضع كعة, 
الام لاكه, 439 01١‏ 
44.641 644 64460 
7 لالزثة. ؤام, ءلاه, 
ؤلاه. ؟الرة, فاه 11" 
للا غن”ة 


المريه (مينام)؛ م ؟. 
وه5". مزه مم الى 
الال الى 
لت/فقة 
اليتياء م *, كه . 

أليز؛ ؟ذ, 58ه. م ى, 
1117 

اليشىي: 156. 150 . 
اليمينا؛ 71/4 717/4 . 
امالفى. 501 9*مل, 
لا الى 110 قال 
110 158. لاكل, 
45؛. 44 14/8. كفل 
كا 06 كعم لاعق, 
حعم ١٠كه.‏ ألم لاكة, 
ملرطى فت حتت ها 
لل اي اث يقت 
الاع.ام ع« لاه مم 
10 لل الال 
غعخار لاخلل الك خلكر 
الل لالالاى جه اثلا 


الال 1م 

امانتياء 158 لهمة؛. 
.م5 14. 
الامبراطورية 
البيزلطية: 5917 0554, 


58م 619. علام.امل, 
الاى وعلى لازلر حول 
الال اولان كال خلال 
لل كك ففقد اضعة 
الكل الل ولى لال 
حر بلط مر لما 
ذل لول 107 مل 
ل لظي 0 
ال لقا 
الإميراطورية 
الجرمانية, م1117 . 


«الامبراطورية الرومانية» 
م “ار خارة, لالخلا 
الامبراطورية العثمانية: 
مك١١‏ 

أمناتو (تبع): م ١‏ ؟لا. 
لمورينب م5 779. 
اميئيزيو م7 ثلا 
أميندولاراء م ؟8014؟. 
أننتور م ,7 .1٠١‏ 
الأناضول: 15 . 

«نتابو (نهر) (بنتارجا) 
(نهر بنتاليكا): م ", 
فثيلة 

انتيجونو (جزيرة): 
4اهة. 

إنتينلا: 5951 . م ”, لاة, 
055 0 056 كثلاء 
الا 

إنجلترا . إتجليز: 5 11. 
اي لل نر لفة 
الل 7 15,76 عقا 
+1 7546 حركل, كول 
خوك لول أكل وكل 
48 كه 7 أه, لاكهة, 
657 010 4134 لت 
17ت اللا الال لم 
41 41. 

انسراني: م ؟, 07؟. م ", 
4417 

الأخدلس, غ١01.م75‏ 5؟. 
تلخدام" مالل 
اتسيو (رلس): م ؟. /ل9١‏ . 
بتشيزر م 195 1؟71. 


انطاكية, ٠٠١‏ اث 
فين ل يز ليث 


.م”# خوك 1ه 
لي لاللنية 


افهرست أسماء الأماكن 


فقلا. 

أتخرسا؛ م 75117 . 
أكونا, 1:١5‏ . م”؟, قال, 
فيه 

إذاء انظر 

الأهرامات: م ** /551. 
الأهونز م 3١145‏ 
لوييدو م*, 50١‏ 747, 
أآية 

اوترائتو. 05؟. ا56, 
5ك 55ئ1د م كر إلاء 
ماك كألال, وخلر كاك 
لي لي 
ا لل لفن خحيفة 
/الم0 . 

اوترخت (اوتريشض) 
(ستريك): م" 77, 
1 

ارتشيميانو م" 59١ا.‏ 
لوتيكاء 14؟. 

اوجوستا م 1 8814. 
الأوراس» (جبال 
الأطلس): 57ل غقل 
156ا.م؟, 1561 
ا لة 
لورنتو, 197ل 51ل م 7, 
الألام م للا 

اورياء ,١‏ 1ل, كلل 70, 
ان تن ال يفة 
على لكل الال دآل 
ل لف يه 
للفخيدية لد افده 
يففة 
حولا 5٠‏ 10ل ولاق 
الالال تنه لإنقر لفق 
ممم" لكل لقا 


5913 


لاا أؤأل, اذأل لتتل 
الوح الالال جل بال 
اس ”ترد خض ريرضة 
الم لل 1177 1117 
4غ “0ه /الاه, فكه, 
+66 ذه حت لل 
حلت نكل اكت ككل 
مكلت لغثر 0ل لاغ 
",6 , الاك الال 
:4 للك اث لكت 
الكت العلا لالالا, أولا, 
يلش شضفة 
لتفخبدئيىة الششيافة 
عفن 

لوريا الشرقية, م 11115 . 
أورييتو: م ؟؛ غغمؤلا. 
أورتاء م ؟, ال31. 
أورتيجاء (شبه جزهرة) 
7ق اهل لامك 404 
مك1 1017 

أوردونا م 5 15؟. 
أورسبرج لو لوسبورج: م ؟, 
0 ال 

أوريات م ل لال قلاله 
لما امل 776 مك 
0 

اوريتو (نهر» ؟7. م ", 
ححل 1759 خوط كوم 
يه 
أوريتو (وادى صياس)ء 
اا 


.1١ 5 ارزيرو:‎ 

اوستياء ١7ل‏ 154ء, 
ال 4017 لعف 61١‏ 
لله 

لوطانتو: م 595 . 
أوكصشورد: "1. 57, 07, 
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فنهرست أسماء الأماكن 


كم لاهو, 5١‏ ؟57, على 
ارقت لامرلا 
14. 
لولمبيادى (ليكاتا) م 5 
اإففة 
أوليشيتو (نهر) م" 59. 


أوليشييرىي» م ؟, 110. 
مكار نل لالاى مكلا 


لدنية 

آومالى م ؟د .1١‏ 
لوميري)؛ م 2117 . 
ليالى: م 7 75814. 
إيسولياء م *, 2750 . 
الينسونى: م 171717 7176, 
هه 

إيراكلياء م*, 755 
ايزرنيا. 1175, 
6 

ليسلائيا م ؟, 1ؤ5, 
إيطالياء 1١‏ ؟1١,‏ 5ل 
لاحل نظ خرة 2 
خا كل لضف خذ, مق 
لاق حك 57١ل,‏ لات 
الخال لل لفل 
606 6 6ل الال 
ا ال فضية 
701 564 7500 1ه 
6017 08" 35659 ١6ل‏ 
نهد يدهة رزهدة اثلهة 
ا ال اش نففة 
بالاك, خلال لاأكأل, فال 
نظ اسل ينض افضة 
114 1غ" 7 مك1 
حكلل, ولاكلى الال لالال, 
731 4 1017 
415.64٠‏ 
2 1758:1170 174 


نابقة 


١ل‏ 1531ل ككل لاالى 
1441١ 15‏ 1447 117 
غغغ, 16غط. 6)غ. 1117 
14 خائ 4201١46١‏ 
07 4ش الال. الى 
4غ 97 ؛. ؟15. أقق 
يا نتن انه 
0 م لاحم كقدة, 
اعم ككف لالا0.املد 
11 كلا "لا إلاى الا 
كلا, ل عمق للق انق 
١64‏ 6ل كخكلم ١ال,‏ 
لال الال ملل الال 
لحلل لول 4ل قدلل 
ل لف ليث 
ل اليد برضن الشف 
هال مؤل, خذل وال 
فد افضة الضتئنضة 
وفضر نفضر يدية الخرة 
70 501 الوك اول, 
مت؟. 50١‏ الا؟, الال 
4٠‏ انكل لإؤكل, لأقل, 
1١1 411١ "56‏ 2086 
كع لا 1 37831١‏ الى 
يا ل ةيةه 
1 1201, الال الال 
لل ام" ل ول 
٠١‏ هلال ا خ5ا, لكل 
لمكبرمة ارد يذ ث5 
<غ. ''ا, 44, 40 45. 
14. 07 04 00 كم 
ا ا ال 5 
فق ملق ١ألتل‏ أأل 
/ا 3 1 1١171١7١‏ 
لال ؤألالل كال 140 
ا الث 
ذال الل ملح ينث 


48ل امار خهخرا, كل 
؟15ل, مكل قكل 7٠٠‏ 
ا 1 لل رش الث 
لف كاف شد طفة 
ا رفي اليش ليفة 
فقي انفد يد يزنية 
0نلل, ؤول 157١‏ هاا 
فد رفف فففة الخحفة 
ملل لمه؟, (ذكل مكل 
الل يي لي الرة 
نلضة ارد لمحفخئففضة 
ليد كيد اطي الطشة 
للهشد لضا لأشة نحفغة 
الال لالم جم خا 
0وألا 7955 1١7‏ 410, 
1717 155 171 1757 
1151١ 4+‏ 105 141. 
6 ., /اةا. الا2. الال 
ل ا 0 
وح كدس لاحم ككمق 
ذكه 595ه 4175. 010 
خئة. .660١‏ 05175 5175م 
اكه حكفق ١لام,‏ أخف, 
كله ل44, حده., /091, 
11117 
؟'77, 70 341 610 
كاك ؟00", 5806, كملت, 
4كت لكت حكت, الال 
كلاك, ولاك, خلاك, الت 
للحت ةإلا, 01لا, ؤمملاء 
الال اكثلا, وال لكلا 
ُففد عفد هنداانة 
١لن4‏ 2,455 على خافى 
شن اتن برمن” اده 
؟'غذل, )غى, 4460 481 
لاا. .4806٠‏ 


اليم 2771 


فهرست أسماء الأماكن 
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ايشري م7 755. 

إيشيز؛ م 7 874. 
إيكارا: م 7 39. تيندارو. 
إيتلاد؛ 1076 . 

إبلوس (غابة), 6١‏ . 
إيليريا م 7 587/1 . 
بيميراء انظر نهر سالسو 
(النهر الكبير) /الا1. 
لكلو كلاملا ممر ادال 
ل ال ا لف 
ايولى (جزر). 5١648‏ 
في ضيه 


ب 
بابل 5١7‏ 5161 ماكر 
كفم 515.1١4‏ 
بابيريتو م للا . 
بابيلوتيا. م 9« 511, 
ا 
باترنو (وادى), م ", ؤلا, 
لك ال طيقة 
ككلا زل إاركل, كلك 
54 »75 هإلا, 
ياتريا (لاجودى) 1171 . 
بشهّى, ؛؟, 450. م كر 
*11 05غ.م "م١5‏ 
ققد لفتمظنخيففة 
للد فد الخشفييية 
يد امش فيه 
رفير ارق ايد فمفة 


الال الك حلم لكلا 
الو ككل 

باتيلارى (قلمة)؛: م ؟, 
نرية 


باجم م 3719/5 705 
مك الى لالالى حلم 


:غة. 


7 سرت غفة 
بادرنيئلي م", 71١‏ . 
بادوه م ", 6كلا, 
بادى (يادوم) م1811 
بارتينيكو م "| 45 
5غ 1405.م ”د لال 
ؤؤ25 5.0155 1م 
باركو م 8 9/41[ 204. 


0 سس خحفد ضفة 
11 

باروتة م؟, 37١‏ . 

155 .45١ 1٠١ بنارى‎ 


يي ب 331 
ةا اد يف له 
4غ ١‏ 4:1. لغل. 15ث١‏ 
0١ 260‏ :. 456 5ك5ةأ. 
حلاف ألما م كرا لاق 
املد افد لاضة تثضة 
1 تام لا 14ك؟, 
١0؟,‏ اوكل مه 05 1, 
لمقااية امششفكانة 
ةر ال لك 
ل اللل ‏ لن 2 
ال 1ل كلكل, 
لل ضف لي اطفة 
لل لكل لكتكرولاا. 
باريس: .5١‏ الا, 70, 
إن الح ارك ررد دنية 
يه شيرف الر 3 
ا ا ا 
,6٠١‏ 05, 4#9, 41. 046., 
كة, لاه له ١‏ 
ككل 677 هكراكت الى 
حك كاك علا الاء كلا 
الا كلاى للا كلا. 'لى, 
الى الى أخفقى ققخ كلل 
لو؟, اله مل الاك 


مال مال 
ؤلاء, لهل 466 مك 
لي ل 
الكل حل للش اقل 
الث «مكر اوت أقت, 
لكت لكك لالت لاا 
الغلا ققلار الال لا 
بازيدياءم 1515 . 
بازيئي م 215لا 
بازيليا, م 5 059 . 
بازيليعاتا. م ؟, 7501, 
فد مغية 
باسارو (كابو)؛ ١؟1.‏ 
ماشو (شبه جزيرة) م 1١‏ 
دزخل. 

بشارياء م 5 59097. م 
ليلد 


باشياء 58 . م "رفاك 
٠للرةكة.‏ 

باكينو /317/7. م1117 
100 

بالاتا (سهل))؛ 750. 
بالاتسولو: م *, ,177١‏ 
بالاجونيا؛ء 73070 
بالاخونيا (فلاخونيا)؛ 
م1417 

بالاشاتو. م 1 17017. 
بالرمو, 17 3١15‏ ول 
اللي ال انث 
5 50 2.13 ا. 66 
يبيل ل 
حعل, الال كككتر الكل 
ار ا ل ليث 
فنضة أشفة ابايث 
0" لاولا, 1ه" وهل 
الى أككل, وككل, مكل 
ذيكلا, حكل, 70٠٠١‏ الاك 
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وبين اشر خض الية 
؟اركل لاخر لكل الكل 
االرك, ناكل ككل أكقل 
وال لاؤكا, كذكل, 11 
6 لا ١.1‏ ك4 ١ق‏ 
"لغ 6 1ك 15١‏ 
1 7 الال قلال, 
,41١ 4101.101.‏ 
اث ححا للحدد يفده 
ةا ةيةه 
ذلا 1487 415ل كق1ء 
0 كلل خاق, خاا, 
لل الا حل يفينكة 
ككلن مثلامة, أله ١1ه,‏ 
4 4غش, 6086 هله 
ا ية 
المخيرضة برك إللر؟ الرة 
ال ال ام 
© ١ش6.‏ هكتر كلت الى 
لكر كلك الا ظالاى ولا, 
١م‏ الى لمق 150١١‏ 
ل4 1 414ل ١‏ 6أء امل 
167, كول لاول هوا 
لكل لال 4كل مكل, 
ككل خلال ىام غملتل 
186 481ل لخألر ككل 
اذل أل 50 951ل 
/ا15, لحتل خألل ١٠0آ7,‏ 
ا يض راف قث 
لل نيد اطلفة 
يفف ريف دلي أشفة 
الي اي الي ييه 
6غ 167؟, مالل كاك 
07". لأوكل لاكلل, قككل, 
فد نشفد نفد مففة 
ذللا, ااال /91؟, اقلا 
لغ البرك ل ابره 


فهرست أمسماء الأماكن 


الب ني لبر رارة 
5ك "50١‏ الكل ؟أل, 
ينف نضا ترضة أضفة 
51١‏ 565 11”, لاوا 
04؟. “لكت مذل لكا 
حككل 40751٠‏ ادل 
11١175 14 4 4-6‏ 111, 
ال ةيةه 
حأكل 17١‏ لكلل الال 
اف ال يل 2 
أكا. 1117 4117 621414 
ا ا ل 
ال ال 0 
1غ 6ل ككل الال 
ذلا 15 هذ1ل, ١لق‏ 
7 /ا 41١‏ 1514ه., لاكم, 
ألم +5م, ألم وكم, 
©]6, ا020, 608 01ه. 
كم لكف كالم.د مس 
84. ألا الا ىل الى 
لحلاف حل ,١ ١7,١٠١‏ 
ل كا اه 
ل ل ل الك 
ال اا الل يه 
الل ل وال 
ل ال لتلل لل, 
914ل ول ككل 
الالال ١3‏ 5ل 11ل 
١19 1‏ 15.116ل, 
1052.١ 65,161١ 1 4/‏ 
1١617 ١64‏ 57ل, لاكلء 
وال الال كلل ,75١14‏ 
لاا 51 ١٠لى‏ الكل 
ال الله 
ككل 50١‏ 0] راك 
لحف رد يضف رففة 
اا قي يقد أشنية 


1 هال 5ئ1. ١91ل‏ 
؟730, 00؟, 5505 . لكل 
11 كتكل لتر كل 
ها 341 581 , 15840, 
ال اي الخ فة 
كاكل اول اراك لل 
لس ال ي الية 
1ك عاللى وال, وكللى 
كل, لالى, حال كلل 
فد فضة نفضة افضية 
امفتففضر كرفة افية 
نقد معتيففة اضفة 
1م" 516 513 لاول, 
4غ" 515 ,”04١‏ أاوكل, 
؟0”, ؤه”7, 767 أكلل, 
اخمك الكل لاوكلى فككلل 
1١8 25‏ غ1 117ق, 
464 07.40 .هاا 
4 70 13584 155, 
4ع ١411ل‏ كتالغ 1416١‏ 
107 . لا0؛. ىه . ك5ه4, 
اك كا ؤكل, الال 
"لاغ 17/1 2. كلا1. كار 
''4ك, كأثرا.ء 6خن1 كلا 
ل ١5ؤثة 640١‏ ]001 
غ-6 0:5ه.1أه. وهالة, 
كلم لاأم ملم كام 
0 07 لام خكام 
4, الام 455 51م 
ككه., لالاه, 61٠١‏ ١1م‏ 
247, 615 6431.6451, 
/ا44. 8غ044., ؤغه. 60١‏ 
.,66١‏ "60ت, ؟"246, 000 
/ا0ة, حمه, .45١‏ أكه, 
كم 05375 0414 0كم 
ككف لاكه, الاو الام 
كلاه, الاه, الام ملاه, 


ذلاة /الىة, خارة, اذه, 
54م مام ,5١14‏ لالث, 
ات الكت الكل كل 
5ت +1 4غت 7160, 
5ت 0706١‏ افكت زومت 
0ت /او", اكت علاثى 
الات ذلاا, اخلكت. الت 
؟اخمك, 14خت, أكك. لاللا, 
خالا فكلا اكلاى اكلا, 
قفد الشضة خرية الروة 
لالاى لكالل لأولا, 
خالا ؟ولا, كقلا, وولا. 
للد طيذ الفككافة 
اكلا اكلا ككلا, حالل 
نيفد الحفز تفكثففة 
فد كد لمت نيه 
لؤلاى «على انم اخ 
لاع أب كنقى لأثللى 
حعض خعرى لالض كال 
لخم 22615 كلاف الى 
لكل وكلم 1531م فكل 
246 إلى خلآخ, اقل 
كلف 

بالماء م "م 51017. م ", 
لحولا اخرلا 

بالمى 615.م 5 14171. 
م11 

بالميرا (تدمر, .١١6‏ 
يل كثلا. 

بالو (ميناء): م ؟, ؟ولا. 
بالودى ميو تيدي .55١‏ 
باليتشى (بحيرة): 35١‏ 


آذنة 

باميرج م «, ]7, 14ء 
ثلقعة 

البالتيون (فى روها)» 
لفنة 


فهرست أسماء الأماكن 


باتيسائس: م 1١85‏ . 
ياولادم 51815 

بايا 3111 

بايداء م كد رك كلت 
فيه 

بنيو.ام 7 71 00!. 
بتراء 6١1.م‏ 411 
بترسو 60615 6751,. 
بترالياء م 7 1048. م , 
كال ا ت غ11 4 1ل, 
لضفه 
بتلارى م 517 
بنينيتجو.م 7 752١‏ 
بتهئيو م ”, .77١‏ 
بجاية (بوجى): /00. 
مكل لاقلا م5 الكل 
كوا هد" كام لاف 
انهه 
كوك الك كال قلل 
4١‏ على 6١0 6٠٠‏ 
شن نت 

بحر إفريقية أو البحر 
الأطريقى: /ل1. ام ", 
ا 

البجر الأاحسن ؟177.م 01 
نيه 

البحر الأدرياتيكى: 30: 
تذلد الختريفة اشة 
ا هده 
ين نه هله 
لي افيه 
ل يضنة يده 
لمتشا 

البحر الأسود: 114.57 
6 


بحر البلطيق» م ؟ ١ؤا”,‏ 
مذ /ؤ5ا م" للء 
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ناد 

البحر التيراتىا /ل1", 
3ص 2ش نفذا ذه 
اراك لؤار علا 
346 .م" تالا 
ييه 

البحر المتوسطظ؛. .1١‏ 
ل في 0 
/ا0١.‏ له ل, كه١.‏ 13506, 
الال نلا ١ل,‏ لزرل كلل 
0 551" هلال 41, 
ماكر ولاك كلل 
ب ليد اكيقية 
كككل, الكل كال لول 
06 ., أكل دلا اله 
مع لا 4ل حل فلل 
اكد رض بف يضيرة 
ا 0 
لا ل 3 
الك ؟لالا, "اللركل41. 
البحر اليوني. بجر 
بونيو, 176. م "د لال 
ام" م1 
البحرين م75 ١؟17,‏ 
نبحيرات الثلاث؛ م ١‏ 
0 

بطنلري م5 985. م س, 
للشخييقة 

بدياتسا: م 41. 
براتشو دل سلقاتورى: 
ملار اا الا 

يراديزو (محجر): 519. 
برئرولي؛ م © 7١‏ 
البرالس (جبال): ,١99‏ 
دري اترية 


البرتفال م ,١‏ لاكر /931. 
مك1 


98 


برتناءم #رول/,. 

برج البطال: م" الرلا. 
برجامو 1171. م7 ة١ا؟7,‏ 
غفة 

برجوزا (بحيرة)؛ 5/0. 
ك“ؤكل تانكام" الى 
البر الايطالي» انظر 
إيطاليا. 

برشلونه: ١7لا‏ .م 5 318, 
حكك. 4ك الكل قل 
فففة 

برقه 146 خذزل, كذل, 
ذل 956( لاكلر ١5‏ 5, 
م.م كر كال كول 
تمك 1ل لنل 
0 ده 
116٠‏ ١لا‏ كفلا 


بركه 574. 

برتكا نيوتى: م ؟, 705. 
بروتسانو, م ؟, لال1. 
م1 
بروهانس: م ", 
156 

بروكاتو (قئعة) يوركاد. 
م حال لل حؤكل 
ية 

برولبلزينو م 7 5١؟7.‏ 
برولو, م ؟, .1١0‏ م ”, 
اللقة 

برونيو.م 7 .7١9‏ 
برومنتوريو تشرتشيو. 
(قيطونة المرب): م؟: 
ا 

يرونتى: 517/6 
بريتتيكود.ام*, 701. 
بريتاني م”, 77, 15, 
بريتصىي: م ”د 5021 


5 


فهرست اسماء الأماكن 
كله 
بريجا م 097 
بريصق: م" .1٠١‏ 
بريشاء, 11 . م" الل 
الكت 
بريطائيا (الجزر ‏ . 
البريطانية ). إنجلترا. 
م ال وللار كفت 
قفنت 


برينديزى .11١١‏ 15ةة, 
ما 176, الام باحهة. 


برينشيياتو م "7 117, 


ل اح اللشة شيفة 
و 

بَرينيائو م17 ؟501. 
يسكارى 591 
البصرة ‏ 155 ؟59(, 
الل ييه 
بطرسيرج 77 514 17, 
414 م5 41ؤذة". م "”, 
حنم للف 

البطية (عين), م ", 
لولاا 


مشداد, .1١‏ 41140 ؟”, 
الل فقث 
حكك ممع يذل ككل 
مكنول بالا كلا. 1لا 
ل ل ل الك 
كا ,"5051١‏ زذللء ولك 
كذكل, 17ل 411 كلل 
10 176 الال كنم 
م0ه ١لملكلم‏ اكلم 
فنك لطك غن الشة 
لوكلل لكل ككلم وللل 
5ش ككل «-قرانة 
ا ل 0 
مت نكت ولا اكلا 


بكارة. بكنراء ةلاؤ, م 5, 
اندقة 


بكانى م7717 3. 


بلاتائو (جبل)؛ م , 
دك رليك الفية 


بلاتانى,. 4؟5 5014. 
اككلى كخكامكرءكللر 
الو 2220 


بلاتانى (قلمة): م ", 
كال لالال حك كوم 
00 /ا6,. 

بلاتانى (نهر). م 7 617/0 . 
كمه 
بلاتسولو 
الى وى 
بلاتتللا. م 277/1 
بلاتنللو (جيل)؛ م *, 
مه 

بلاد ما بين النهرين 
(ميزوبوتاميا)؛ م ؟, 0؟, 
730 

7١1 بله.‎ 

بلزماء 5١؟.‏ م 5ر 04 
لفتي 0000 
بللجرينو (جبل): 74١‏ . 
م5: 2402 

البليار (جزر)ء ذؤواء 
ام“ 7.11 
لل يد اماطيذة رضة 
الى لالتع, ارو لاجم 
1ءظهة. 

بتهرادم 1 51 7014, 
(سيجا بلهارت) 
(بلارو). 

بليتشى: م 341:1 . 
بليزاريو: 747 

.١7 بليش:‎ 


(صقلية), 


بنارايا (جزيرة)»: م ",2 
نفنية 

بنتايولي: 1١15‏ 75017 . 
ينتاليكا, 0لا؟. م ", 
ا 

بنتاليونى: م" .247١‏ 
بنتجرا (بنترجو. 
بنتارجا),رم 7 3147 
بتتلاريا (قصيره): 1140 , 
4 569 531 مكى, 
ثلاللل ذما1, ذذاه. م لى, 
خىى ال الال ملال, 
الك إلى ركم وعم 
اللاو 005 لع وعت, 
”كلا لاكلاى مولا قالا, 
الالاى جام 

بنتيداتولو, 656. 
بتدييرا؛ م, 097 . 
بتشنتو, ١ل١1.‏ 73016. 


لات 041؟, خوك 753 
نهد نقد نض ففة 
ا ل 1١1‏ 1175. 
ا اي اشذا شقة 
ال 117 151 
وغ لاغ 154ل 111ل 
1 1شغأشث 116ل 116 
414 5غ1أا, 105. أذقق, 
مكل 6ذا., لاق1, هذا 
ه0016 ونه كنهة., 
018.مكرؤول, 
فكل الال, الال لال 
ال 6ك 07ل كأول, 
يديه لد فضذ ايفة 
1؟. الى لوك لامك 
م« ١ك‏ الى لل ما 
لحر مه لازللء قال 
مغرلا 197 خالا اذل 


افهرست أسماء الأماكن 


كقة. 

بنونتو م5 781, 

بو (نتهرل),115.مكر, 
م.م" ,1١‏ فحكلل 
بيفة 

بوابة الحريق م ؟, 47لا, 
بواتييه, ١؟5.‏ 
بواجيمو (قلعة)؛ (قلمة 
ليو الجمع) م 1115. 
بوترانتو, 0160. 
بوتسولو. م 15 417 . 


يوتسوولى: 251. م ؟", 
لم100 . 


بوتنصاء م" 739١‏ , 
بوتيراء 58*8٠‏ 586 
ل ا ا له 
٠١:‏ .لال لاك قال 
ألا الل خكلل, قلا 

5 ل . الالال 
بوجارم 7 ١51.1١.مك”,‏ 
كل 755 حككلى 1ققل 

1 

بوجامورم 35713117( 
حرفت 

بورتامورزيني: م7 070 . 
بورتائيجرا م 11 1714. 
بورتيشى, ؟١01.‏ 
بورتيه 591. 
بورجوءم”5١51.‏ 
بورجونياء م 7 717. 
بورجيتو. م ١الا.‏ 
بورجيميللوزو م7 041. 
بوردوام "717 . 

بوركاد (قلمة بروكاتو)؛ 
ييه 

بوزتتو (تهر): م 3717. 
بوزولبي: م /الا( . 
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البصقور (مضيق): 91. 
م؟بةلا.م 101 
بوسكادم 7 ١١5‏ 
بوسكوام” 9ؤ9١.‏ 
بوثين.م؟ 0415. 

.55١ 5161١ بوفينو.م‎ 

بوكا دى شالكوء م ؟ /ا". 

م0117 

بوكيرى: م "7 15لا. 
بولاق: م 07151 ,. 
بولليتا؛ م" 01/1 . 
بولنداء م ؟, 96". م ل, 
10 

بولونياء م *, ١55؟,‏ 440 
4 لاما 

بولياء ,5١‏ الى لأكل, 

ولاك لقكل, لحكل حال 

ل ال يش ااي 

54 ,لاق 6ةأا. 

6-١‏ لحم علام.امى, 

04ل لا ,.١‏ الال ١76‏ 

كلذل هل ١وكل‏ وال 

لدف ب ير اليد رةه 
ففة الي اميد إنيية 
كول طلو”, عفكل, لكك 

ال 1 1179. 

0 ل ال الخد كيه 

لفك نفكببفة ضشذاضة 

يا ا ا 

حل ذه "ف 45 ؤم 

١ه‏ لام خف لاك مت 
لي دح دن 
الل ا ال لي 
لل ال يلة 
14ل ١1ؤزكل‏ خال مق 
1١01‏ 1اء. قزل 
41 لاا 5١1‏ لااللى 
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7# 71754 لال الى 
تققد انف يروف كرد 
الل و ار الرضية 
"1٠‏ 1175”* 4115" 17516 
لكل اخرلا كخ1, اخرلا 
14ل كخذرل, كل 17ل, 
“40 01غ. 4060 ا10ا, 
ل1 1 كلاق لاق 051١‏ 
6 011 4 014 
05 0لام. .68-٠‏ 240 
حة. ,49١‏ 1ذه, لاكة, 
ات تر يكت 
وكات كالاك, باللا ٠١‏ 
الى الله 1الى, وكلل 
فقث 

بوليتى؛ 1/8 . 


بوليتسى: /الا1. 
ذألا2. ٠-٠148.ام”,‏ 


60 الاة. 
يوليكاسترو (خليج): م7 
بيد لقفة 
بونتقكيو: م" 47 . 
بونتى ديللا جواتسياء 
م7 0459, 

بونرا (جزيرة): 7149, 
ا ا مخ 
بولزوني: م ١95‏ . 
بونه: 954. م15١3 ,١‏ 
١‏ م/ كل كخرلل 
ا ل اث 
لجا بي ال يف3 ة 
5غ ١غ,‏ 1457 لكل 
07 لالاه. 

بوثه (رأس).م ىك 10/87 . 
بونيفاتو م 11717 م", 
رذرية 

بويائو 1790 617 


ملا 
كيه 


طهرست أسماء الأماكن 


بويودام44515. 
بياتسار لال 5917., م كر 
ذككل 057١‏ 771 0ل 
ا لل ا اك 
1ل كلاق ملاق كفلا 


بياتساتورى م", 57١‏ , 
بياتسو م" 32١‏ . 
بياتسولو م؟, .72١‏ 
بيانا دى جريتشى:؛ م "2 
تل االا اام 
بييونا م .7١9‏ 
بيترابرتسياء 5917. م ل, 
الللية 
بيترابناتاء م 37 7017. 
بيترا دى روزيتو: م ؟, 
قللء 

بيتراتا, م 31/١‏ مكلا 
بيتركوكا, م ؟ر ,50١‏ 
يدنه 

بيت لحمام 7 1714 . 
بيتونتو م7 /711, 
بيتيرننا؛ م 1م١5.‏ 
بيدجاءم 7197 . 
بيراميتاتا. 55. 

بيرسن, م 511 144 
بيروت؛ م ,١‏ ل/اثالا. م *, 
3١17‏ 

بيرولايس (كابوا 
القديمة), 1نه. 

هيز 58 150. ما”, 
6 14 ىع" الاىن, 
ادام" لال هر ة,؟7ل, 
لل الللفينة 
ف 0 
لل انمد نه 
الال الال كلاق الال 
ؤلؤل الل أللء 


فد نهد اكضزر حمفة 
الال الال قحل لكلل 
101.11 1640 لاتق 
ل ا ا ياه 
5ه لا٠ه,‏ 4أه., 15م 
087 ؤ5ه. لاوور, كوه, 
6٠‏ لاكه لاكف كلام 
086 6707 ٠*لك‏ اكت 
لالالاى رولا الال لاحل 
لال 4117 

بيزاكوتيو م ", 019, 
نيفة 

بيزانا (تورى), م715 . 
بيزنطه, 016١‏ هكا, 
مارتلا 
بيزينئيانو: م 7 ؟57. مر 
لففة 

بيقارا (قلهة ).م 1١717‏ ,. 
بيقوناء م *, 19ا؟. 

دل بيك (دير):؛ م ", 
أقللء 

بيكارىرم"ر ؤالا. 
بيكوام ؟1خ2. 

بيلات. انظر بلاتانى. 
بيثورياد (صبال): 140. 
مكرحفلى, 

بيلويونيزو, 145. .115١‏ 
الال ولاغ, 6٠١‏ كهم 
متام" 4١00‏ 150. 
بيليتشي (ذهر):م 07 617 
بيمونت او بييمونتى: م؟, 
لل الى لكر شفة 
لففة اعفياة 21 


بينزاتسى (جيل): م ١‏ 
0 


2 
تنشى: م" لكلا, 
تالاأشيرا م 05/11. 
تانارو (راظد )ام "هذا . 
تائيس م؟. الا"ا, 
تاهرت (تليورت - 
توجرت). 71.م", 
يذدلة 
تلورميناء 917 2,٠٠١‏ 
الكل 7760 خذكل, لال 
ذ١غ. 4160.1١١ 4٠١‏ 
الام الغ 197 قال 
الحملء 1417 ئها حل 
اخل لكام كله 01١‏ 
7ه 017. 616 لاغة. 
١‏ لتم لاكق أكمف 
حك لل خلاى الال 
الى ولا حر كل ار 
6م فى على لأى. خا 
حم تأر لكت /57.غ108. 
ل للستشقفة 
رفي اث اتمخباضة 
لككلل ملكلا حككل, ملل 
للد ييه 
م1 414 5ك +16. 
م كلل لل اول 
للحا الس قد لذشة 
انففة افد فد ئففة 


تلوي م" 737. 

بلاد التتلر والتملن ,1١‏ 
ل ين أشة 
يل 

تدمر, انظر بالميرا 


ترايائي, 94؟", 054, 
فكامك 0 11 لال 


حت نه كه 15 ككل 
للا اكز كل لاللل 


فهرست آسباء الأماكن 


157 4غ !ل غ1ش. فكلق, 
2 ذلاغ, 60١‏ 
م 6ه 4261 وال 
16١ ,.1/‏ لأولر فول 
2ل لفتيلفة 
افد خف برضف اذشة 
ارد لاي رسيي اة 
.9ه 86د 061 
الاة. كلاة, ؤخه., ؟كلا, 
اكلا ا, الا اولا, 
فلنخلففة 

ترنبيا, 0176. م د4١‏ 5, 
ولا 01لا 

تراتشاء /771, 114 .م١‏ 
لد افد لضا مفضة 
ليقة 

ترلتو ذلا, 118 ؤ1غ, 
45١ 4‏ 1751241575 
يي لضفه 
415.44١ 144‏ أكخل4. 
6غ 118 4عا6. م كر 
ال كلاخ ذل 5351 
5317 7571, 740 
كال 16خ.دام#ر الل 
4650150416 
ترانتو (خليج): م ؟, 
لققة 

ترانسوكسيانا م ؟, 
.لما ورام النهر). 
ترفنى: م 27. 1160 . 
ترايتور /ا99, 016.م7, 
فكل. 

تربينا أو ترويتاء 2504 
يفن انك لهذ ين 
كذكل لفخكلل ككل 1٠١‏ 
الح 117 لاإ0 4 قج1 
ص لي شد كرقة 
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مس عل لحركق كل 
تقر كل لاك لتر كف 
ل 0 
لل لل 
موك لكل فكل, كال 
لاحل ككل 1خل وكك 
لاما قال اللا ىل 
الوك اذا زضء مال 
لي ييه 
لل لعل للك كلل 
لال وعم ووم عور 
5451 لخدف غذة,. 


سلسلة جبال قراينا؛ م ١‏ 
0 

,67١ ترييسوند!,‎ 

تركياء 716". م اد 4ل 
6 افك 

ترمينى: (جزر). 
(زيميرا)ء .55١‏ /الا1, 
م. انظر سان 


ليوناريو. مم ؟, 50175, 
نكفة احهد اففد حيية 


لل لامعالل 
للف بنلهة ميث 
يح ا تيرد لحك رارك 
لعفا شي ييه 
هالا 1الاء لوهلا اولا, 
لبلا لحم 

ترميني (نهر).م 07 .١01‏ 
ترنتو م 019. 
تريبياء 76ه. 

ترونتو م 7 711. م*, 
30 

تروياء م “, ا 111, 
امه احم الى 
تريبولى صقلية: م ؟, 
ا 


5222 


فهرست أسماء الأماكن 


ترديى: م274 
ترمسوننا م 1 .71١‏ 
تريفلس (قنمة). م *, 
6م 1ه 

تريقى: م1 19 ,. 
تريثيرى: م 5 175, 
لي عقفة 
تريمستييرى: م ؟: 0/. 
تريمولى: م7 180. 
ترينكاريا؛ 711. 
تريوكالا, 0740594 , 
تزارشانتي: م 5 000. 
تزاتت: 1/4 1/6.ا م كر 
0٠‏ 

تسالونيكىي, 54. 168. 
لاغ 609 04001. لاك 
لمكها.ام؟ر 0ه اكاكقل 
لين تلد تنفد افيه 
وعق 675١ 6١٠١‏ للم 
الكل 

تسائياء 04 

تشلسى م١‏ 6710,. 


تشنتورهى (حصن) م *, 
ذلا 84ىم5؟, هلكا ول 


ل الا اا انه 


604 

تشنشانا: م "د 047 
تشيتارا (تشيترارا؟)» 
الم 


تشيرامص,» م ", ؟١٠1.‏ 
يا لل الل 
لل نا اطي ل 
م 

تشيرينايكا 14 
تشيقا؛ م 114 . 
تشيطالاء م "ء 374.م", 
504 ؤوالام ل كةة. 


تشيقالو 11, كف ١٠الار‏ 
الاللى علا" الالاى ول 


قلا لأؤلل, /الا1, وكم 
امك 01 ش4. كلق 
7ض ١7ئغ.‏ 4 غا؛, 100. 
ال ا لله 
لا ال الل 
لليف اس رضفة 
ككل لوك اكلل للاكى 
لش اتش بي لخر 
يي ناض انضفر 73 
4 6ك ؤاه. 
606. ذوه., الاه, كال 
اقللا كاكلا امكلاء 
0 ب شه 
تشيفالونيا: الاؤ. 1/6 . 
مكار 16 أله 
تشيكلاذدى: ,73١7‏ 

تشيكولي: م ؟: الال, 
يفده 

تشيلانو: م "د 4لاه, 
م6 

تشيلسو. م 7 775, 
تشيمينا (كيزو) 
(كاسوا)ءا م" 747 14 
لحك لضفة 


تشينيزي م١17‏ 1214.م؟ء 
لام حفة 
تشينيز يللو مد 335١‏ . 
تغريكا, ,03١‏ 

تلال. انظركلال 11 . 
تلمسان, 15,2460 ,70517١‏ 
يقد له يشيفقة 
تليزىي 106 6١7.116‏ 
تمبلاري (قلعة), م "2 
0 

تنصارو 305 ١ 1١17‏ ار 


لامك لت لل 
تنيس: م * 1١/4‏ 4017, 
للدة 

تور (قصر)؛ ."١1‏ م ", 
وكلا, 

تورازي م؟,. ١/ا١.‏ 
تورتو (نهر» م 1 507. 
بلي احرفية 
تورتوريتشى: م * 19ل/. 
تورتوزاام 1057/5 ,0٠١‏ 
تورتونا؛ م #رهة١ا.‏ 
تورولتس (قلعة)؛ م *, 


آيفة 

لى تورى (الأبراج)؛ م ؟, 
عبد 

توريائو 501. 


تورى بيزانا: م 5 71١9‏ . 
توريتا (طريق): م ؟, 
4 

تورينو: 0144. م خؤل. 
١لا‏ 45ص مت عثلاء 
توزاء م 5 4411+1. م ", 


ل لنفية 
توزر:54.م7/١7.م",‏ 
0-٠‏ 

,5056 5.١ توسعاناء‎ 


5 14" أنه هحهة. 
معلا 715 2174 لام 
0 784 706 
حواء الاح الى أكلى 
فقت 

توسكولانا م" 01717,. 
توشانو (نهر), ننقة 
تولتشيتو م 711. 
تولوز م30 66( 
تونس: 111771475٠١‏ 
0# خم كرت "الا عق 


الشف كم خا اكلا 
الخد لمك الف الفة 
احلقد افد خف داقة 
للك فيد للشخيففة 
كلل مولا لوك كول 
١‏ 1060 خألل قلق 
حكه.مل, كل 0404.6١‏ 
ذف لاك كلت كلاى لالا, 
يفن خنة لصنت نشضة 
لح 0 الشفد لضفه 
ه3؟. الاح , 7ىغ, لاقل 
علق لاقها.ام “ا ارا 
لفن الح 01 فينضة 
للف اف ل ات 
14 الل تال نكل 
16١ 141‏ لكل 
ا و اه 
الام معه, كلاه لالام, 
لت لع الت كا 
34 51,7 لاح 
لا اا ا 3 
ا ولك لقك للا 
باكلا لالا4ى 

تيانو 2190, 6090697 
لاله 

التيبر (تهر)؛ 5١‏ 48 
حل لحكل ١10ل‏ ككل 
يدن يز افن باضه 
كول لكل مع كما 
بوالسيداة 

تيترى (جبال)١‏ م '", 
يه 

.11١ تيراتشاء‎ 

تيراتشينا: 704 7571. 
له 


تيرا دى لاشورق, 714غ. 
وام” 770 1ذه. 


فهرست أماء الأماكن 


تيرا نوها الصقلية, .,١1/‏ 
الام ؤ1ؤه, 
تيقونى: م ؟, 00؟. 
تينيزى (قلمة)؛ 155 . 


ج20 
جاتوام 5517 7387 .ملر 
17 1341717" كككلل, 
لي الي فية اخية 
5١1 51‏ ذلم 06١‏ 
+6 66ه. ثلاهة. هذه 
الالاى ملل اول قعل 
جاتينى: م 17 111.م؟, 
مدلل 73559 761 ,53١1‏ 
508 
جاريو م" 091, 046. 
جاردسوتاء م 27 9لا 
جاردوقادم " لكلا. 
جارمينى: م ؟ 7/8/7 
جاردينيللو م5 117 . 
جارويوني: م1 (519. 
جاطاريللو م 7 67لا. 


جالاتيا م 17141 7, 


افد ائية 

سالياتو 586 أذكلل, 
افد يفك ال عند 
544 5820", 

جانيبولى: 707. م ', 
فد إففة 

جاليكو م .١0817‏ 
جامبليري م7١‏ /41. 
جانج (نهر). .1١١‏ م 7, 
الى قلا. 


جلييت 17 ذو لاق 
لق لف يف ايده 
كل 1ل خخا/ 41 
لاحو كاده لز-6ة, 61٠١‏ 
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6١14 617‏ هات لإأه. 
مكالر ءال خأككث كلال, 
مكراة, الال 2.016 
جبل طارق: 35 ,١1(‏ 
1مك الال قلاا. 
ليديثة 

6٠١ ,6١08 جيله؛ م"‎ 
,هل١‎ 

جتيناء م 37 111, 1400. 
جراتشى: 30714”. م ', 
افيد ايد النشيقية 
367 7306 5140 

جرادو: 4560. 

جراشيتا دام 69 8١ا9.‏ 
الس خض ررد غفة 
جربه (جزيرة): 07. 
45 1*-5.م500,1.م", 
55 1ذا, مكك, لكت 
1-0 414.780 
جرجانقو 1584 م ', 
ا ال ل 
4ع" 11 

جرجنتى (كيركنت)» 
ل 0 
كككل للرلل لالع لوك 
0 كولكل ك١‏ ك1 ؟00517, 
مامكا لكاكلى 
01 تلخ 1ك 
مل كل 5١ل‏ مكل 
للدي الح اميه 
حال تخألل كلل أعل, 
اال ل يف 
478١:4١65 144‏ "175 
0 حش اسيلفة 
ل لي ل 
ل ل الك 
كللا لال لكل الال 
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اا تلال, الال لال 
ال يي الفط خحفة 
للف رضي يي ويه 
#4ككل, حككل لوكي 
ال راي رفضة 
كل كل1غ, امم لامه, 
كثن, الاة, "الاهة, ولاهة, 
ذلاه,. اىة, 81ى0. /ا4ه, 


احم خف الاك أكلاء 
لقف الف قف ييه 
؟ولاى ولا اللا ككمر 
0 ااه 

جركس (جرب)؛ م *, 
ذه 

جروتى (غيران. 
الكهوف): م 141417 . 


جرينيائوء 606, 010. 
كان ناأة. لماه 5أه. 


مت ١5ل,‏ لأكل, فكلا 
خحل الال كالالى الال 
لل ذخال خا 1لل, 
وه", الاغ. م ”, 044 
مهل 51١,500‏ 08415. 
الجزائر: 14١‏ 4١75.مك,‏ 
0. لاؤ", 446. ام "”, 
1 414 6اغ قاق, 
نينت 

الجزائر (مدينة): 74 
يل فاضشة 


الجزيراس. انظر 
مايوركا . 

جزيرة, 17. 

جزيرة (جمزيرة الكرات)» 
مكاطاء 

جغفيرا (رلس) 
(زفيريوم) م5 507؟. 


جلواءم 97 95١5؟.‏ 


فهرست امنماء الأماكن 


جثيانو: م اداه 1 . 
جنواردو (سهل)؛ م ", 
لام وه 

جنوة 74 571 1210. 
مار امل لاماء قثا, 
لدل الوام“" لاراق 
؟ل, 1ل هلل كلل لال 
ل ل له 
الال الال لال اخلر 
لعلف خحفد اففة 
ضيد ان فند اأفة 
الال 51 حككر لول 
للد نهر فغفدعفيفقة 
ه354 206 104.216 
حذئ, خذغ. .4١15‏ 005, 
00ل لاء6. ؤكمق هلام 
الول لالم اكلم كم 
63715, خله. ذلاة. ألاة, 
24 مخف خارف 5005 
ا الل نمضفة 
مالا اللا مح ال 
414 

.87١ جواداليتي!‎ 

جواد لكويشير: 727 . 
جواستينيللا (قئمة), 
مل الال للا لاه 
بيده 

جوالتييرىي م" .731١‏ 
جوتسو م”, 141. 
جوتيتجا؛ م 154 . 
جورجياء 17 

جوردانود م ”,د 4ال, 
حفة 

جورها م ؟: 84؟. 
جوثائى (قلمة), م ؟, 
117 2.1170 

جوليزاثوء م , ٠6لا.‏ 


جويدت, م ", .4١‏ 
جيتالا (إتيالا). م ", 
أيقيتة 

جيجيل: م "ل .10١‏ 
5غ. 

جيراتشى:» جيلسوء م ", 
111 

جيراسا (جيراجا)» 
لففة 

جيرالد) (برج)؛ م “”, 
2 

ججيروظالكو م7 085. 
جيفلودى. انظر 
تشيفالو. م ؟, ,41١0"‏ 
ات 


الحد ححفد مرضي ليث 

لكعة 

الجيزة: م 751/7 . 

جيلا.م 7 551. 

هيلولواردو م 17 0571 . 
ك4 

الحبشة, 111,171 م7, 

كثلا, اكلا 

الحجانز 177 م609175. 

فضا 

حجر الزتاتى (رحل 

الزناتي): م 75415 

حرلكء م 17 4, 


حران: 5١1‏ 717, 
حريستان: م "7 حثلا. 
حصن المدارج: انظر 
كاسللامارى. 
حضرموت م7 114.م", 
للفة 


هلبه ٠١‏ 56. م ”, 
+8 656خغا.دم* 110 


.الما لخن قا 
الحلقة (القصر الجشيد ) 
(القلمة العالية), م ”, 
ةا اللغة 
حاكل كت لا4ا. 
الهمًا (قلمة), م *, كلالا. 
الحمام (قلعة), م ؟, ؟؟, 
الحمام (مرسى)؛ م , 
هذ 

السمامات (خليج)؛ ١1846‏ . 
مكار 1ل لاد 131 
ع1 

حيماء, 'ك غلا.ا م “ل 
ؤت 40ت ححا اكت 
ات لت الا 
حخمصضام؟, ١١1ام”,‏ 
انهه 

حميد (جبل): م ”ر 
ف 

الحيرة (مملكة), 116, 
فيضن ا اث 
يل ية 


© 

لخاصو: م 7727 
الخالصة, م ؟ 1514, 
17 لمكا فل 5كال, 
د الل ل اللكرة 
لش نايد ييه 
1 ب سن فاك 
يف رن يض انه 
131 كلا 4٠‏ 
ففنة 

خراسان, ,7١4 7١5‏ 
اا ل الال 
ل الى 81 مك 
لل الال لحف اهس 


فهرست أسماء الأماكن 


*١«م 6٠١‏ ماما مى 
تقد غة 
خرسيانو 1ا؟, 
خلاط ام؟, 3516. 
الختدق 551 . 
قئعة الطندق, انظر 
المباسية. 

خنزيرية (ميناء)» م , 
هله 

الحخورنق (قنلعة), م ", 
كقلاء تقلا 


ره 
دافنى (حمام), 1077 . 
دالماتسيا أو دلماتسياء 
كم ؤكلل ا 1ؤ. مم 
011 
الداتمارك, م 1 591. 
البح مسر لكل الار ول 
امة. 
الديئوب: م 1771 
دانيف؛ دنياءم "7و .١03‏ 
0 المشد رقة 
فضة 3 ة 
دبلن:.م 7 7؟7. 
دجلة (نهر), (71١‏ /او1ء 
17ك. خزل مكرواى, 
وكام "تدم ككل 
دخل م" /ل01. 
دراجو (نهر): م" 6/ا6. 
دمشق: ذه, ٠١‏ الا بلاء 
ل نمل بحنداة 
لخكلل كول ١‏ ٠اركال,‏ 
كلل لل وللا.ملى 
كل قلماا مع آمل 
اللي نل 
الف بر ا 


925 


04 كهات, ١‏ كك ١الا,‏ 
لالالاى كذللل حذلل, اخلا, 
دمنه (قئعة) 0157. 
دمياط؛ م ؟, .58١‏ م7 
4ط ١6غ,‏ أكل ككل 
1غ له 1١ت‏ 6١ل,‏ 
دندرق م ”د ؟أكلا. 
دوتشيزيو (حصن), 
لددنية 

دوراتسو م ؟, 
ةال20 ه60 
نوردونا؛ م ؟, 991. 
دونا لوكاتا (تبع). م , 
آكيفة 

دياتشيتو م 8 4737. 
ديتاينو (نهر). (انظر 
«وادى الطين:): 11 
م5 غ1.م” عم 
ديزيزءم ",517 
ديسبيكا (وادى): 510760 , 
ديلفيناتو, م 5:1. 
ديللوكو (قلمة), م ", 
6 

ديلم م5 .١١1‏ 
ديليس: م 5" .1١‏ 
ديماس (كابو) واس 
ديماس: 74. م /, 704, 
فففد كضذ لظ مفضة 


فد غغد لبرخيتضة 
56ك, 

ديماس (قلمة) م ', 
يفف 

ديمونى (مدينة), 6٠١‏ 
امل الا. ولا كلا, 
لاى قف .١160-١‏ ]قل 
الالكى بلك 160ل 117 


ديموثى (وادي). 104 


١14 


9526 


077 ؟كم وكق لأكو 
م7137 وك الى 
ل ا كا شضفة 
الل للك للك لوك 
ا ل 
ل ل لك 
1 101 مع الى 
الكل لأقرة ل1لل 
وكل حكلر لول كعل 
بلس لح لك ك7 
لكل لالللى لكك لاك 
الالاى تلك وبل لكل 
مكلا اكب اول للم 
ديميتا: م ,741 511 
دينامار (جبل)): م ؟, 


5 
(١‏ 
ذءت السوارى: .13١5‏ 
لال ك1 180 
رذق 
رايولا.م 21415 415. 


راجوزا (صقلية), ؟581. 
ك4 تدلى لاركر فخ 


0 كت 4 ١.55‏ 11. 
فضت ين لقية 
خذذكل ؟كلا, إلالا, 11لا 
الففة 

رافس: ١٠1؟.‏ 

راس باكيتو 107 . 
راس بيلات. 
جرانيتولا, 
سوريلو) 554. 
رالليثلو 104. 
راشينا, ٠١0‏ هلال, 7ول, 
كام" متاك 


(راس 
را ص 


فهرست أسماء الأملكن 


راكالموتو, م 21 54. 

رام اللعرم #ر 717١‏ . 
رامئيا,م ”د 606 

راميتا (ريمكتا) , 160. 
اا ايده 
055.ام كر لام م 
314 047؟. 566 1151, 
كه تحمفر لكف خحفنة 
لاا ولاك كثلال, موا 
م59 كول عل كلل 
افد ا ل افده 
مع الى ؟لاى لالاى عرلا 
اي ا 

رائداتصو (رنداج): .11١‏ 
مك (ؤل. ذل 1141. 
لفة الل ة 
خككل 556 46). لاأقى 
ذه التي نيه 
ريام ره 5 اال 
رياكو م 11517 

رحل الأصتاف 27١51‏ 
رحل الشعراتى) م 27 
لحي 

رحل (قلمة): م3977 
رزيناء .061١‏ 

رشيد م5 16 أ, 741, 
م11 161 
رشيدة: 5260. 

رطاوائى, من كلاة, 
رهانوز (قلمعة)؛ م ", 
كم 

رقندف ."١6‏ م5ر ١ه.‏ 
كن اللشيقنة 
نا الشنلد لضن لك 
الل ل 11 مال 
لللتة ك5 


روتشيللا, 59. 


رودالو (نهر) م5 737 . 
روسن 2135117165 
م0114 

رمزكتو م" 787. 
روزيتو م؟, 707. 
روسائو 501 م17 514, 
5١‏ الاك 1لك, لكل 
هل ١5ل‏ غ551 ملي 
الاوك لكل 

روستوكه 17. 

روسياء 1؟. .١60‏ م آر 
اط شة كن شدالضة 
الروضة: م" خالا, وؤلا. 
روك دازيئنو م”, لمكا 
(روكا دى) تشيللارا؛ م ؟, 
للد ضيه 

روكا دينلاجراتسيا؛ م ؟, 
0 

روكًا سيكا؛ م ؟: 61 
روكا مينكو م ”, (11ل. 
يه 

روما ؟١,‏ لاغ 60, الا 
قم لكل كلك لال يق 
ل ال ا ال 
لي 00 
ل ل 30 
ككل 110 مال مول 
لا ال ل ة 
حكل الال الال لال 
كلال. «كلل, حكل, اأولل 
1ه 501, لاوك؟, قو 
561" لكلل حكال, كلل 
تنفد الحدد امم يئشة 
لت الك ىل يي 
كال 11 شكال عمقل 
7؛, الال الاك, ؤخقغ, 
ككل أوع, 00 كاعم 


مه لاجمل لمعه خنهة, 
٠ه 015001١‏ ؟لمة 
+اة. 58 ة. 24]4. 15ه, 
66 ١أهه.,‏ 'امه, 7و6 
060. فكه. مك, 
كت عت تت تل الال 
الال ولالء لحل "مل 
5 الاك ا ال 
41.4154 الل 
14 41ئ1ا.م؟دف4 
ال 00 
ه, (868 69 4©. وم 
ا لا ال 
أكلل 5وذلل 1 تل ادل 
مالكلل أكلل ملالا لع 
ا ا انا اي 
416٠‏ 157 17# 1ل 
١غ؛., ,4645.16-٠.1410‏ 
/401. 14ّما. 0717.0١5‏ 
6460١ .0454.015.01١‏ 
و6 هوه 653١‏ 0373, 
0 عام 6لا6. ذه 
ا يذ اطنة 
لات كفل ؤحكت, كلل 
ماك الالاى اللا لاقلا 
4 11م الى ٠*قل4.‏ 
رومانيا, م 171/7 31517 
الرون (تهر)» 739١‏ . 
روين:ء م5 1174.م” ؟آ, 
لذ أهد ملفة اشة 
64 

ريجالبوتو م "د 75409 
الس دشتيدية 

ريجو (ريو)ء 17 11076 
الا 140 ت14 0117 
6ه 055 م5, للا 
فد برفة انث نية أشة 


فهرست أسماء الأماكن 


104 ١5ل‏ لالالر قا 
لوك 01 له 7501, 
كل قد شغد خفة 
4" 511 مويل ممالل 
الأللى 1ت 151 وكالى 
الل لاطا معرمافق 
لكل 65 045 640 كم 
ين افيه فلن 
للكت كل الا الا كل, 
وى للا 01351 لكل 
فدلة 

ريسو إميلياء م ", ,75١‏ 
لفة 

ريكا م 1؟لا. 

ريكًا بازيلي: م 7517 
رينو (نهر). 51. 

رييتى م7 1لا ١‏ 
بفيراام 57 087,. 


١ 
714 الرابي‎ 
.6957 07 زبير.م‎ 
زتطهيرس. (زحفرس)».‎ 
ليك‎ 
زندوند م ؟, حدلا.‎ 
زنزور.م ؟55601؟,.‎ 
.7١ زتكلون:‎ 
. 146 رزواشاء‎ 
زويله, م 5 117 .م ”ر‎ 
الال الال ل قحم‎ 
ا الا به‎ 
0 بن اا‎ 
04١01١ /ل4,‎ 
زهزا؛ العزيز (قصر» م"‎ 
ذلا2. /ا07. 1خه., عكلاء‎ 
لثلا, انه اع أخلى‎ 
الو لي لي‎ 


5227 


1م لل اال لاك 
زينوبيا؛ 1١6‏ . 


١ص‏ 
سابوتار): م 717١,"‏ 
سابيتا, 61.م؟, ,١1‏ 
الا١ا.‏ 
ستترتينو: 3"6. 
ساجتتاء م 7117 7587 . 
ساجستان: مات 55, 
راف 
الساحل م17 .7١‏ 
سثرا (جبل). م 17 6417 . 
ساصارىام "ار 570 
ساغنيان: م 51175 
سافوناء م5 15/8 كذاء 
لكل مالكل "113163 
ساهويا؛ م7 .7١1‏ 
سالار م ,71١‏ 
سالا دى بارتينيكو: م ؟: 
قحفة 
سالرئو 11 109 1511 
لل ل لوقه 
0ئ3ث بفكث ثنقة 
3 ذا نشد ثيذة 
ككامى لا11 447 117 
1غ 4.440 ). /اغ1هء 
445.4 2.1084 لكل 
246 155 لاؤ1, 0/7 
وده كدف أ١أمه,5لم‏ 
عكف لإلف خلفام”ى 
الال الال غخقلك 1كت, 
لوس فيفضر فهضة 
لالاللى كلل جاع دول 
لو" لأوكل مايل لكك 
للد لمحل شذا بءضة 
ل يد ال اث اك 


5928 


اك 2175. لاغ غ41. 16 
116 
١16 1١14‏ ل/4ثل. مال 
1١617 16١.١15‏ . ١5ل‏ 
لح نشفة الف نيقة 
يد اكد الشتفزترة 
كم 3751 1155 51ل 
06], 5ق 1., كما 0؟67, 
٠ه 01١‏ لاهه, 691١‏ 
حأككتر علاك عهلاء ولالا, 
سالسو (نهر). 59١6‏ 
بشي انيد خض الله 
الال م.م كارحفقل 
كك لكوي مع الا 
"١84‏ , إلاة, الؤ2, 7لالا, 
يه 

ساليمى: م ؟. 58 م ", 
0 

سائيتس (وادي)د 0610. 
واركف لأف ال 
سامبوجيتو, م "ار .77١‏ 
سامبوكارم", .717١‏ 
سان بيترو (جبل): م ١"‏ 
نارفة 

ساناجى (رسناجا): م 1, 
ليه 

سان بارتولوميوا م ؟, 
لنية 

سلنتا أجاتا؛ م 1 570. 
سانت ادريانو م7 115. 
سانتا اناستازيا: م ", 
اللاسة 

ساتتارم 601 م5 لا١61.‏ 
صانت أندريا (جزيرة)١‏ 
04. 


سلننا سيشرينا): 155١‏ 
لمم 4 1141 


فهرست آسسماء الاماكن 


سانتا صوظيا مر /اؤلا, 
ساننا شينيرا؛ 554 . 
سانتا كروتشى (راس)», 
يدايسة 

سانتا كريستيناء م *, 
لرلفة 

سانتا لوتشياء؛ م 7 775, 
5055007 
ساتت إليا دامبولا 
(جبل): م 8؟5. 
(كابو دى) سانت اليزيو: 
معروولا, 

سانا ماريا دل طارو م ر 
لا 01 

ساننا ماريا دى ريفيزى: 
مر الاو 

سانتا ماريا دى لاتيناء 
مد 015 

سانت اتجلو (قلعة)) م ", 
ل ا 2 
سانت إيرازمو (سهل)/, 
ه37 ة10. 

سانتومورو: م 7 7/05 


سان جاتشنتو (جزيرة): . 


م 715 4ك 

سان جاكومو لامازارا 
(كنيسة)؛ م 4114. 
سان جرماتو م" ١‏ ؤل, 
00 
سلن جوزيبى لى مورتلئى 
(سان جوزيبى ياتو) م1, 
لامع كالى اكلا, 
ادليه 

سان جوقانىي: م ”7 151. 
017 

سان جوشاتى ديللس 
أريميتى (دير» م , 


لشن اديه 


سان جوفاتى ‏ دى 
لييروزى م «, ,١11‏ 
”لان كؤالاء ااخرلا, لاحن 
5-6 


سان ريمو.م 709/415 . 
سان ستيقانو (قلمة) 
رقلمة القوارب)) م ", 
لكفدييية 

سان سيجو .(جزيرة): 
فده 

سان سيشرينو م7 307. 
سان سيشيرو م7 695. 
صلن شيرو (صطرة): م ؟, 
لقفة 

سان ظراتيللو: م 5 751 , 
يققة 

سان للينشىي؛ م *, 8١‏ 
ال 

صان فيليبو دارجيرو م7 
لقف لايد اكه 
ل 

سان ليئيبو دى طراجالا 
0 ة 
سان كارلو ام 7 21 1, 
سان كوبريكو م؟:9١1.‏ 
سان كوينتينو م “, 
يه 

سان لورنسو: م7 0917. 
سان مارتينو (طى 
مارسيكو)؛ 518. م “, 
ا 

سان ماركو (فلمة) 
(القلمة القديمة)؛ م ", 
ذلاى ”ىر 260, 1 لثل 
السيا0ة 
اح كذ قفد كيه 


لي شد نئفة 
لضفة ية افر نشفة 
سان ميكيلى (دير)؛ م 7, 
0 

سان ذيقولا (فلمة), 
(مرسى شيلوك): 557. 
سائيو 601. 

سبادا ظوراء م 7 ,50١‏ 
الاك 71/1 , لاقة. 
سبارتل (رلس): م ؟, 
48غ. 

سبلرتيشنتو (كابو)؛ م ؟, 
فيه 

سبتدء 554 50"1.ام ار 
6 لضا م“ ملل 
لل ا ال ا 
سيكافورذو: 5/6 
صبوليتو 7٠١‏ (735, 
.17٠‏ 150 4145 ومعة. 
كعلمءه 0175.61١‏ 
ان ليد برفة 
كلو اك 11 515 
سبيتو 156 . 
صتراسبورج م "5 .65١‏ 
سترويولو م ؟, /793. 
ستروميولى: م؟ .10١‏ 
كك نضقية 
ستشورا م؟, .,758١‏ 
ستيكنستاد . م ؟, 790. 
ستيلو م5 578 5981. 
ةيةه 
سحجستنا (حمامات): م ١١‏ 
الى خخاا م“ لاكلا, 
0 يك 

سحجستانو (إمبوريو)؛ 
راث 

سجلماضة عصجلمناء 


فهرست آسماء الأماكن 


يز لين اضنة 
ل الل يفي 
مع مت جا 

سر القاضى: م 1 5ؤ7, 


01 

سرت (خشليح)): 18.م؟, 
مضه 

.1٠017 5١ صرديتيا,‎ 


١١١ 3٠١"‏ كلل هلال 
حكذل 5٠٠١‏ ١ؤز".‏ "ال 
امف اانا الج و3 
تنففة لحف تحمففة الكة 
لاؤل لمذا, 710/0 53ا. 
مكل لاما خذاء 17ؤل, 
6 ١ا6ل1املر‏ ف قل 
لي بي ل لك 
ا ل لل لشت 


ككل لوت كأكلى 
سردينية (بلدة 
أطريقية):.م 7 3557 . 
سرقسطه: م "١‏ 1417. 
مل 519 11. 
سطيف (جبال): م ١"‏ 
3م1١‏ ). 

سكاريانتو (جزر)؛ م , 
6١‏ 

سكاليا, م ؟, 94. 
صكاليتا م * 770, 
سكالينا (كابو دى)؛ م ١"‏ 
مولا 

سكرييلا. سكريبلي؛ م2 
لكلل 

سكلاشانى: م2 ١55‏ 
سكوياءم © 11١‏ 
سكويللو. م ؟, ؟18. 
+ 


سكوبيئلو (توثارا دى)» 


929 


ف قفد كقة 
كثلاة. 

سكوديرى (جبل): م ١د‏ 
/ام. 

سكوردياء 0”*. 
سكويللاتشي,؛ م , /20 
احقدنففة 

سكيافونى: م 7 ,5١١‏ 
الع عل مرااك, 
كقهة. 

سلسلة (جزيرة): .71١‏ 
الملميف م 5ى .15١‏ 
يفا طن 

سلولوك م" ؟١5.‏ 
سمرقند م5515 م 
فئفة 

سمرناء 51 . 

صميتاراء 035. ام ار 
أوفضة 

سمينتارا (سمتطره)؛, 
م 151 1قلل كنول 
السئددم5 3195 
ستدي (جبل): م ١7‏ ةك 
ستدى رمين) 
(دانيصينى) م ”, /الا9 , 
صندى (منزل):م 7315. 
انيه 

المسشفال: م 5 5724. 
سوتري م ؟, 7لا3. 
سوتهم؟, 555 ١الا؟.‏ 
سوتيراء كال 4أكل. 
سوتيرا (قلمة). م *, 
كلاا, 

الصسودان: 1481١‏ 11؟.م1, 
قفضة 

سورتيتو 50/8 

سورد يثولو م 71١‏ . 


5920 


سورنتو ,50١‏ الال, 
ل ده 

صورياء 27,17 01, ثلث 
د د ل ذلك 


ا لك اقل لوقل 
ل 1ثل 5ال فكل 
مكل لالكى لالال لاقل 
الك الك وكالا, الال 
الاك مكد الى ول لق 
ل ل ففة 
مكل لماكل لكل لاولل 
لل اليد الغد اكه 


كو" ولالا, عككلى ملل 
11 40 لكل ذفنق 
يك بير للش ققفة 


كك حك 157 17137, 
لقال الكل لاقل 605 
لاحقل اه لاحم الث 
اوري رف 31 
60 , لانت, لات كال 
اخكر اعلا ااخلاى لإخلا, 
مولا كلالاى كللاء 1ق 
ارده 
سوسن: 51ؤ1. 
سوس المحيط: م ١‏ 
ها 1107 
سوسةه 44ل اكال, 
لدف اليفك شريية ريرك 
1غ زول مالكل 
ولا, كلا, .١١١‏ مكحل 
لا 4 كك لكلل 
04 780 كخكا, 1ل 
الا 2.2817 6غ ق١ءه,‏ 
كلام "رقفل الل 
الا 411 45١475‏ 
لكل 1ق 150, لالاغ, 
لاقلا 


فهرست اسماء الأماكن 


صسوطتولا, 186 
سولاراتا (برج): 108 . 
سولوضشو, م ؟, .6١‏ 
الصسويد: م ؟ /ا54. م ", 
عداقة 


السويس: م١‏ 1ؤ1.ملر 
اللمتسشنلة ئشة 
صويسر!؛: م ؟": 1175. 
سياكسو م +, 10/7 . 
سيبرها, 551؟. 
سيهونتو (مانفريدونيا). 
لالرمع اال كما 
سيبيتو 17"1, .41١١‏ 


سيبيلا: م" 117, 
سيراكوزا؛ 1؟. 80؟. 017. 
اخايتت وت ١٠١0٠١١‏ 


١031؟1 15431١9 ١١‏ 
لاك ؟لال, ولال, كلال, 
يي يي ليه 


خخ أؤكلى 09لل, أدلل, 
ل لك الل اال 
افش اشح تار رارك 
اليك تيد لليقيتية 
هع" 4غ؟, كولى, لاو 
هد يفار بن ائمة 
كخلل", بكثل, الكأكثل/ر 5ق" , 
ككأكلر لاة؟, 6غ 1057 


/احكقىام :4505.1 5٠١‏ 
لط الل األ. كقلء 
0 0 . لا0غ. 168 
ل ا الي 3 
غ1 1614 0كل, لاكلى 
4غ الال الاع. الال, 
الا2. 445 كىف. اقل 
لكو الام وكو, لإلامى 
ذلام, ٠مم‏ أمه. كوه 
لك لاكوى كورام كر 


إلى للا وك لامر كل 
لول 7ل 514, كاك 
0 الس ننضة 
وؤكر لاو وككل أللل, 
حل 7ل 1ل لل 
4غ؛. لاغ؛. 4غة. 444 
454. ولاء, 6ل/ا1. 0مغ. 
حا ؟01ل وركام اكم 
7 (ؤه, 5زم خموة. 
معت 1ه 1ك كول 
دوك كول ككل لأكل 


حككل, ككل لال كلا ١ا,‏ 
ا لخلا قدت الل 
"الكل داك كلل زوك 
لش لض اش ناشة 
كذكا 70 01ل معلل 
اراي ا الل الف 
افش برض المضة رفيفرة 
,1١1 54١‏ كاذل كقلاة, 
471 2760., 64045 269 


ثلاة. كلاه, حرف أحخفق 
لكك بحفة الفتيضفية 
كلا ؟الا شغبا كرو 
سيراكوزا (إقليم): 4لا . 
مكرف4ء1. 

سيرا دى فالكو, م ”, 
اا 

حجر سيرليونيى (حجر 
سرلو .م" .١1١‏ 
سيسنار 0604 

سيلان (جزيرة): م ", 
1 

سيليتونت: سيلونونتس» 
(رهل الأصتام)) 505, 
ل يه 
ل 


صيمنتلرن, م *, 715 . 


سيميتو (نهر), م ", 
ا 

سيميتو (وادى موسى ): 
مك طهة؟. 115. 104. 
مالالا 23017 


سيميندرا: م *, /17801, 
السين (نهر)», ١5.ام",‏ 
لكي دي 

صيتاء 011.م؟47511. 
مع لالم 

سيتاجراء.م 7 501؟. 
سينويولى: م5 .137١‏ 


(ش) 
شكاء 50, كمه.ا م كر 
بولى عوك اطل طاول 
451 لخادم الاك 
فد لح لاير3 
لمر الرضة برضا يارد" 
لحف وعلاء لكلا زولا 
0 
شالدياء مر 71. 
الشام 2ه, 5١‏ 6أل, 
يفن افد مفلياقة 
كثلاء الما مكار للا 
حك مل وا ال 
ل ل نت 
شيه الجزيرة المريية 
(الجزيرة العرهية)؛ .٠١‏ 
حم كلك 16ل هلل 
فد يفنل لحن اشنة 
ل ا ا نه 
تكنلل مالل لكل قعل 
مكل حول لأول نول 
اها كد للك ولك 
ول عكك الكاملر 
انتيل لفقة 


فهرست اسماء الأماكن 


للا ف اللي ةا 
لقلا مخ«راءءلى لال 
مت رعلا كال كالم 
شريق (شبه جزيرة) 
(الدخل) باشو 1417 
حمغ. ١165.دم"”‏ اكلم 
يفنة 
شكلادىام11//ا؟, 
شنتوريي؛ ؟5, 
شيرشيل» م 5 .1٠١‏ 
شيفلودى. انظر 
شيفيتاء م ؟رحل .0١‏ 
شيشيتا تولا, م 17 01. 
شيشيتاشيكياء لمة؟, 
اكلا 0, م135 
شيقيتللا: م 5 4؟. 
شيكلى (جبل)) .1١07‏ 
مك الال 

شيلام 59117. 
شيلاتاء م + كلا 
شيلاتو .01١‏ 


رت 
الصراط (قلمة) 
(كولليسانو), م 5/19لا. 
صفاقسء: 710١‏ 97لا. 
مث لأوكلل, حول الاك 
اا بين يك 
كذر 41١١ 4١9‏ 73 425, 
١‏ . لاغ لها ذه 
ل 0ه 
صقليق .١ 15111١ .١‏ 
ل فقث 
اد لقخيفة آقة 
ولا كلل لالاى لكر نك 
١‏ الا 51 وك مال 


حال 6ك ١٠لء.‏ لل كال 
"4. 45. وغ كك قل 
كلل 6١‏ لاه 67, زه 
6. 5م لاه قه, كه 
ال ا ا 
مد افكتيفدنية 
1لا هلا كلا الا طبلا 
كلا ١ى,‏ "الى 1لى, 30 
كى لاخر خف كفم خل 
لقداككل, "كل 4ك ملق 


كحرلاة يرق كل 9ل 
لير ل ل الك 
م لركدا ل ول لودل 
الل ل الل لت 
ا ا ل 
0 ؤول, أكل الكل 
.114ل هت كل ككثتل, 
لل مكل الال الال 
الال الال فلا١١‏ الال 
لالالل لال خلال بعلل 
قخل للخل لاقل إكا, 
مكل حخأل 5١١‏ ككل 
للف ف ف لحف إكرف” 
الحف يضف ةثل 
41ل 7517, 1لكلل 740 
كاك 1ل رشك قأكآء 
ينكد أذة 
/ا0”, 504 3051 57, 
المكتلفة باهة اآفة 
550 056, لكل أراكا, 
لف لحف قفد زففة 
تف قفد اشفخ/يففة 
74 . فلالا اىكل, لكا, 
غخذكا لم4 للخل حدك, 
لؤلالى اكلم ككك, إككل 
هذلا, كذكل, اؤ, جرذك], 
كحك ٠‏ 01 7117”, 


5912 


فكيرد الرد ل ل ريرة 
الث الجرة ‏ اللمكخفاضة 
ةل لاد النضية 
ضر افيد رفضة أفارة 
يففد نشة اسفترنرقة 
اعفد ارق 1 مضة الضرة 
1 714 3710 711 
/ا؟, ؟07ة؟, 5659, 5014 
/01"؟, خ9؟, ذو كل 
لاسخفاهة نذضة أأشة 
566 لكلل لاكلر حماتل, 
شد يفديفضفز اففة 
نيقة اعت نفغفر مفة 
ذلالا. الك ارك مارك 
كذلى /ل4ك, مدل كفل 
لكل 4ؤكل, وذكى بألل 
كأذكلل 1521٠‏ "10 
1١6.66‏ لاحل 11٠١‏ 
ل ل ال 2 
114 كاة. 17 150 
لا 3 قد اذك 
441.44 75غ40.12؛. 
4:45 9ش ؛. أواء 67ا, 
20 6801 400 مما 
١ط‏ 4. 4760 5اغ, 
المق ةا بي فده 
3 ادف ده 
ذلا 145 41ثل, 40 
١4خ‏ لاف حخل أخللر 
لاق كاذل مثا كتخا 
01 ١ه‏ الام 01717 
ليك اشن عرك نزفدة 
/07, كره", كلاق ١6ه6,‏ 
641 2ه "2417 616, 
014. 667 065, لامة. 
ذاةة. 001, "كه ككم, 
اه كته ١٠/ل6.‏ م كر 


فهرست أسماء الأماكن 


ف حدق ١ل‏ ألاكل 
ال يقث لقث 
لال لكل زكر اك لل 
14" وك لال ول فى 
حل 75ل 15. 1غ 146 
47 ٠ه 204١‏ 5ه 660 
,١14 3” 3٠‏ ١ت‏ كت 
كك الاء الا ولا كلل 
ؤللى :ىم الى كلم كلم 
خضل ث3 لكر كآق كلل 
وى لاح أدل لال 
لس ال ا 3 
الي ل ا 
أ كل ؟ولى زول 
6 اول لاولر لول 
لل ل املفتطة 
1006 ككل ملالى 
ا الل 5 
لول قار نفل هحقل 
كلمل خضل كل لكل 
ذا 159 لكل خألء 
ولا الل «ااى الل 
ؤ0ك الك الى الل, 
لللفدة افد فد آففة 
؟ككل كاكك الال ملأل 
مففة مف الخفكفية 
لشف فضفا تففة اترفي 
فد اشفة يد دقة 
117 717 51ل ولك 
ايف يه 
أدثكل, لوك 1507 وول 
66" كول لول كروك 
لحي شد لشتاضة 
ينهد ناهد انفداافة 
ذككل, الالا, الاك ولاك 
ذلضل, 1ك كلك كلملل 
ليث نيد الث شد 


فذهد لهذ الفدائفة 
تفداافكة الفكدكية 
ل ل حكرة اللضشة 
لي للد لملضة 
ففة إفضد انفد اففة 
قفر نفد تقر اضفة 
شف نفد أشضفة ثيه 
م" قزكل, لو كلو 
لو“ ووى, ووك, لاوس 
لد اشتتتسةنياضة 
ااال 6ك الى الاكللى 
ففضة امف الففتكخيفة 
ذلاكل, ليل 541 أل 
ناد اللتفنضة 
للذك كول لقت الل 
ال 5015 484 120 
ل ل 
*11 414 1115.416 
عق للقيضيدة 
1476 11 
حال اال للخل لكل 
سد يفت د يدك 
كل لكل أكل 1ل 
١ل‏ 4475 1غ]غ1 410 
40١ 46٠ ,145 557‏ 
0 1079. 461 106 
467. 20/4 خقمل, 
ل لي 3 
+ 1.10 1 
لد خحقا لظ فده 
الال ولاغ الى لالااء 
حلاف كلاش الحا اقل 
لالى 1 هالغ حخغء أخلء 
ل 
لكل خكل لاعف انق 
الل بسن انك 
عم ١لهر‏ الف كلم 


0١11.0١‏ ه٠أه.‏ اذه 
/6011 6ه ؤذه, ١5م‏ 
6 اه 58م 05١‏ 
الام الم الأو واكم 
6137 18ه. 61-١‏ 11ه, 
67 614 4ؤة. 06015 
607., 607, 404. موه 
كمه, لاهه, هوه., ١6م‏ 
ل ا شه 
كد لحك يذ اضذ رفك 
كلل لالا, الى خلا على 
١لم,‏ 40. 07 275. 44, 
00 خف أكر لكت لال, 
لد نام ال بحل 2 
كك الا الا الاى كلل 
لالاى كك 4 0 الى 
لال قض 17ثل. 65 أقل 
كل كقظل ١٠ل,‏ لاأنلر 
1# 1ل لأخل ودل 
ل ل 00 
كلل لا ل 5ل 
ل الي 7 
2.14 5ال ١6٠١‏ ١0ل‏ 
.١ 7‏ 1868 3002 100, 
كول كذةلء, 117.1١7‏ 
ككاء لال الال الال 
ولال, ٠148ل‏ 2180.145 
1لا لاثمل, قزل نكتل 
“أل 2.5515 84تل, 
ار يي اي 
لاحل خدال, ١‏ ٠ك‏ الل 
للف الضة لض برئلضة 
ا ا 5117 الل 
اد افد شغد رقفة 
ل انفد ارب بشي 
لفن سبد يري ارفك 
ذكلل 71١‏ 7411 117 


14 06ل لعل 


4 :10. “107 
ا نه 
فقث رمه 


فهرسست اسماء الأماكن 


اللي اي 5 
56٠+‏ 701 7307 7014, 
و6 7017 خوك مكل 
كا 
لفل انفد شفة 
4لاا, كلالا, ١مك‏ 
بيد النا فيه 


ثفعة 
إيففة 
لذوية 
لطي 
كه 
نفيك 
امفيك 
وف" 
يفضة 
لهضة 
فيه 


ا 


أفة 
ةد 


يي 


6 


طفية 


اننسة 


دلشفة 


نذية 
كرك 
اللفية 
560 
شد 
1 
اكلا 
16 
لفدة 
كا 
وفردة 
0 
60 


513 


الال هلا لال اط 
اث 14 141 مادق 
ل االي ‏ بلتة 
157 اذل قكأثل ث6 
انو 60146405 وعم 
لا_قرمءف خدهم, ١1م‏ 
لم لم واه,لااه, 
حلم ولاه 645١‏ اكلم 
الف 4736 0456 ملق 
اللا مفك شك ضدة 
77 ؟75م, ولاف وعم 
حكن لاه 4لام. قكه, 
"'ذة 645 1غلة., 6اهة., 
كغاة. /41. هله 66١‏ 
(هة. 675 0401, 6606 
1 68 كروه. ؟ك6, 
57 ؤزاكه., فلكم لاكم, 
4"ه., حكم كلام ؤلاه, 
قلاة. كلاة, الام ولاه 
ذلاه, عىرة, ارم كه. 
كثرة, إل ة., هلره, كخرة. 
/الم, خم كذخرة, 1ذه, 
كذه. ذه هذه. كق0 
لاذن, ذاه ككف 017ل, 
ا ال ل 
لاح لفل لكدد أهنة 
نفد انل شد كرنة 
اللا رضي برفا كاه 
يفلد اند لخد 10 
لي ل 
64" 766 7506 305 
لكي كش 
اكت هكلت لاكت كات 
لل ريا نفل افد 
ؤلا", الخخك, 1كيا. 0خ 
كلك لاخمت تخت لكت 
"6ك ذأكك, اعلا الى 


534 


#1علاى اعلا الا اكالاء 
الا ١‏ الى الى لالالا, 
لشف يفف شغد خحفة 
قفد افد انف أشفة 
فففد خشفة ‏ لنيففققية 
الا 0الاء لالزلا مالا 
حال «هلاى اهلا زولا 
06 كولا, لأولا, كرولا 
حوللا ٠‏ كلا لكلا اثلا 
اكلا, مكلا لأكلا, لماكلا, 
ككل الالاى الابا, الالا, 
قفد تف نشل أشفقة 
اللا لاا لجلا, الا 
غذلا. فيلا لكلا لأكلا, 
لحفلا بلى لخحى نل 
لاح محر انف قلف 
لم أله 5ل على 
لف لالض خلاف كلف 
الى الاح الى وال 
كلالح لإكالى إرلل قللى 
ىم الى كل لكل 
ككى لالآقى, مكالم اأى 
"غ484 كلف مخف ىل 
الى حاف كلة4, .40١‏ 


الصوارى (وادى)» م ”, 
41 

صون م الالا, 605, 
لاح0مء6. 


ستماء 11107.م5 2171 
صنهاجة, م ؟, ,5١9‏ 
1 
صيدا م "ر 31311115 
فندت 


الصين: م ؟, 5(17. م ا”, 
لالتلا 


فهرست أسماء الأماكن 


رطع 
طابور (جيل)): 6714. 
طارون: م 35ا. 
طبرستان: م 5 90. م ", 


فنفة 

طبرق م ؟د /1ا, /401. 
1 

طبنة م١‏ ؟؟١.‏ 
طرابلاس (دريالوم)؛ م 
لم16 قوت 
طرابلس: .١18١‏ 8060 


1 507 510, كككلر 
:1غ.م75 1١1‏ 5ه 4١‏ 
ند يرن ارك 
/11, لا16. ارة١.‏ كال 
فل لا١75.‏ 8؟5؟. إكل, 
هة5. لكك محل, ألال, 
لال 6لا2. (لمه6. مر 
"٠‏ 5ؤل7. 1١١‏ 1075, 
1 205,14 117 
لحا لك اث 
لت 13 نه لانم 


4ه 4٠١‏ 
طرابلس (الشام): .١16‏ 
حت ١ش‏ ثننفة 


قامس لال 
طرسوس 55؛ ,م01 00. 
طنبيرة: م *, /7"؟. 
طليطلة, "7 م “, 
الحيلة 

طنجه 17١‏ اذل فقا, 
ال لللشفة 
الطور (جيل), م5 134 
إيائلفة 

طورس: م7 737 . 
طوقتكه ١١؟.‏ 

طيبيف م ؟؛ /ا١1.‏ م“, 


لكر شةظ ا نمة 


1 
عباس (وادىي)؛م 20417 
اناه 
المباسية (قلمة)؛ 519. 
518 م11 
عيد المؤمن (قلمة), 
كذكل, 
عدن: م" 57ا, 
العرلق: 4ه 751١1‏ 7لر 
وام 5د لا وعل, 
لؤأكلراةه" أخل ككا. 
مكار لا مولا 
عسقلان: م ١‏ 
ا 136 
المقبة. 1177 . 
عا م «, كحق عاق 
ل ا ال 3 
اما 
معاظ 2.١7‏ 
العناكب (حبل)): م 2 
يده 
مين شتندى (ديتى 
صينى) عبن أبى سعيد» 
مكرا؟, 
هين ليل م" 09 5,. 


ف 

غاليسيه (جبال): 7١‏ . 
ضردية, م1 0١؟,.‏ 
غرناطة, 9. 1١‏ 65 
564. م75 491 04-0١‏ 
م؟رخالا, الى 

هزتنة: م "1 .01٠١‏ 

فصان .١79 17١‏ 
غنوليه (غللوليه) 


افده 


كتلانيانيا, 506 501. 
غوطة (دمشق), 150, 
غيران (الأريعون)؛ .51١‏ 
لل © 


رف 
هاتانازيتو, م *, ,١019‏ 
خفن 
الشاتيكان 0"., 01. 
171 217 005 لامم, 
لك ابن بك بنلضة 
ذكاغ 40 فذخلا. 
فادورم 7 6017. 
الغار (قلعة)ام عر ذأكلا. 
شارانو (بحيرة)؛: م 1, 
04 
بلاد افارس: 317037-37 
مل 1ل 58ل, نكل 
5117.12 لأكف 
مار *لل لمل اجلل 
ا لي ل 
ل رةه 
68١05 34 54‏ غ1١6.,‏ 
الإمبراطورية الفارسية. 
م« 15, ولت كلت 
دا ةف الجر ة 
محا كملا باكلا بحق 
الطئيج الفارسى؛ ,1١758‏ 
رةه 
شاس,: 5١1 2.1١‏ ١آل,‏ 
كلفد تسد ليديئية 
ا ليد قد لض 
تت فيه 
افاستو.رم*95١,‏ 
فالجوارنيرا كاروييبىي» 
اليقة 
ظنثارا (عين): (القواره): 


فهرست اسماء الأماكن 


(قصر جعفر) مارى 
دولشى (الممتزية)؛ م ؟, 


5-6 نؤلل, 101 مم 
لي ا ارده 
!ذه 296, ١الا,‏ (كلا, 
اللام كاولا,ى كعى وحل 
كنم كنم الل 
فاشينيانا. م 17 775 , 
فاقوس, م" 1471159 . 
فالجوارتيير!؛: م 1الا, 
غالديلمو | (كاستيل 
نورماتدو), م ,75١60‏ 
ظطالكونارا م 5 414لا. 
شائئساء 0١‏ هك.ا مل 
بف 

فليئسا م 5 4لالا. 


الفرات (تهر), 75 ,١17١‏ 
ذكل لت 7145 


.ام كراكل5. ككل 
لز .ام" 75ل, 
05 فتكلا 
افراتسائو م 7 ثلا (4. 
فربجالا, م "0 9017؟, 
2 

فراسينيتو: م ؟, 179, 
1ال, 

فراتكوطورتي: م ؟. 10 
لنيلة 

هرجائه؛ م11 ؟5؟,. 
فرجينى ماريا؛ 741 , 
الفرم (هين): م5 81/, 


هشرنسا؛ 5 117 137, 9ل 
5 خرف فيه 


لماكل انل الال 1 
454 01م وحم مده 
ماكر الال كل تقل 
تهشد كه ابي قث 


9135 


فد نقد ليذ اشكبثفة 
46 الال أكل مكل 
كلك للك الا ”وك 
0٠١‏ لال خحذ؟, 157 1, 
نل افا ل ايه 
667 الى لاقم 
60 015. كأكثه. 6ئل, 
مك“ 0“ ؟الى ؤأالى 
كلخملاكخ 'الى 
فرئسا (ممهد) 15 
فرياته م", 101 . 
فريجنتو؛ م ؟, .١1١‏ م 
؟11. 

شريولىي م 5 الا١.‏ 
الفسطاط.: .١20‏ م , 
الل شة 

فللأجيللا, م 7 14ؤه . 
فلاندرز م9 77 
فلسطين: م ”د ١1؟,‏ 
ين ل انك 
ار 3 
يفنة 

اهلورستا؛ م 7/915 . 
ظلورتسا, ؟١.‏ 41 م" 
او على 586ل. كألل, 
6١‏ لحت 1410 777 
كك الاكرتالء قال 
حولا, مكلا اللا 17م 
شلورى (دير),م*١١١.‏ 
الغنار (القارو). كا 
م1 141 .مك لاقل 
ككلى إكلى لالا1. ماكر 
لهذ ةا نغحذآآقمة 
كذى, أل .١5١‏ كار 
لؤلل كخف الكل الالا, 
427 


اثتتيميليا, م 0:7. 


536 


شنون. م 597, 306 

منيسيا. (البندقية)), 
دوكر لاللا, حول لكك 
ايك اليخئاسضة 


4 9غ 411١ 475١‏ 
.مكار ولال, 
الكل لاخللى لوك الال 
ل ا 0 
لل مل الفتييفة 
ا ال 
1١‏ ااه 014 لاخ 
لد للد للشيقفة 

مكلا الالال 


الوجا (اقليم) م 050 
فورتورى: م 7 61؟.م", 
1 
طورمياني (تلال): .01١1‏ 
هورتو (فورتارى))؛ م ؟د 
07 


فولتورنو (نهر), 556. 
4غ؛. هعم هام كام 
ماء ١/‏ ملا هوا 
فولكانو (جزيرة): 117 
مكر كال 10١‏ ؟10. 
مل اكلا لك اللا 
فونتاتى (وادى ديللى)؛ 
وا اام 

فوتدى, 171. 0114. 
فيتءم * 76١‏ 

شيتالياء م 741 41ل 
6 

فيتزيني: 7/0" م ”, 
]ثلا. 

شيتشتنهاء, م1 337. 
فيتوريا أى بياتكى 
(ميدان), م "1 ملا 
اليرايو (ميتاء), م ؟, 


فهرست اسماء الأماكن 


ننه 

شيرلا 6لا م" 7601 
فيروادم "؟رلةل, 
فيروزياد: م 47 قلا. 
فيرولى:م *: هلاة. 
شيرينا م 7 771. 271. 


مكرملا6, عمة. 


فيزوفيو (بركان), 017. 
اقدافقة 

شيستى: م 50417 
شيكارى؛ ألا . م5 تك 
هنك ألم م حول 
انف احلفة ا نفة ث5 
لوك الك لودلل 
ككل 9850 كن , كمة, 
؟05, 

فيكانا م5 ,7٠١‏ 
فيكراتسى (نهر): م ", 
4 

شفيكوتسا (غابات): م 7, 
تمل شقة 

مينلا هراك م 1481 . 
شيئلا نوفا, ؟5. م ,١‏ 
1 

شبلليترى: ؟00. 
فينافرو (كاستل): 170 . 
فينتسيا, 7191 , 
فيند يكارى 
فنضة 

فشينوز؛ 154. م7١7‏ 3. 
فيئيتشو (جيل): ,1١15‏ 
الفيوم م ؟, 1585. م ", 
يلط 

فيومىي جراتدى. (النهر 
الكبير) إيميراء /11. 


0 
فيوميد نيزى: م 7/7415 


(ميناء ): 


شييناء 7١‏ 251 1/4م, 
ممو.مى, مكمه نكل 


زنع 
قابس 787 7١6‏ مكل 
١44‏ 4ؤكل مكلا مك 
خه 555 زأككر مكل 
لاك 1 "11 10 
ل ا ل ا 
ل عرفة 
القادسية؛ 1١75‏ . 
الشقاهرة, 7١‏ ١لاى‏ لالا, 
4 مر هاا مكرال, 
1 لاا 1ؤك, لاأكل, 
لدي نكد يكة للشة 
لوال 5ل 555, 0كل, 
اعد د ا لفقة 


لالال. م1 ككل حدق 
لحم هاه لك 055 
ين ليقة 
لف يقي المتيافة 


1 14134 161 كلا 
ا الم ا 
ونكت ؟كك, وكلى إلى 
ذخكلثت, كككت, اهثت, هلا 
امت لاحك اعلا معلا, 
كلا ثكالا, مللا, كنم 
46 1 م ككل األى 
اللرا؛اه كام 
القايد (رحل), م ”, 
لرليشة 

قبرص (جزيرة): 191, 
,١ 115 1١05 ١08‏ خلا 
ككل 50خادام5, ]اك 
م2 م؟ قدنف غامف 
646 خلك. 


القدس: (أورشليم)؛ (بيت 


فهرست أسماء الأماكن 


937 


سسا سسا ل ل يبب ل الل 


المقدس)/ 31. 31, لة, 
ول لها ل كلل 


١كه‏ اله 56م مر 
ل ل 7201 
6ه ماري كل لإما 
يقفا ضفة ادنك 
لالح 11 م1 لكل 
القز اخل كنم لاد 
+0 667 4هه. ىه 
/الهه. 737١‏ الت كلت 
تالت الل ولت 
لذ بحذد افتسيفات 
كت 74 وات وكات 
14 لخت تلا وى 


لالم 

قرطاج 16 544. م كر 
1ه 

قرطاجنه: 18١‏ 147. 
84 0ل اكأل شأكتل 
ع الم ات شفة 
كك 5241 ؤككل الى 


/ا0؟. 5خ 406 177 
م5 ؤؤزل لاقل أل 
5" 4600 الود.مم, 
2100020 

قرطيه: 014. 5, 40 
يففا عففد انفد نفك 
اول مكار 11ل 
ان اث يلطة اشفة 
,5١٠١ "6‏ 150., )إفل, 
1:57 كول ١ه‏ ا1ل9ه, 
م#"ر ,.٠١‏ 0ل9١,‏ 0ئ7”, 
مذ ا ا 0 
تككر بللا لكلارى وعل 
0ض ؤلف 414١‏ 
فرقدت م2 2؟. 

بحر قزيين م7 1137. 


.14 7١ القسطتطينية:‎ 


غ+6. 6ل هلى عكر ذل 
مل لكلل 
/اا1ءرخى"؟ 166.١04 , ١!‏ 
1 10ل لمكتل فكتل, 
الال غلا ل., فلال, وال 
وذ لالاا, 551ل, كال 
597 لرهكلا, 'كل, أكل, 
اش اد لاش واضة 
كككل لاى", لحمدكل, أخل, 
اؤكل كلذك لور 1ل" 
لاس فلي المضة إففة 
5ئالل عأولىل وولل لأكللى, 
لكلل حكك لحل لاحل 
2.4٠‏ 5غ 41١‏ 1175 
نل المطة للدت تفيددة 
607 لم68 , 6:1 خ13ذه, 
.00٠‏ 60605. 6850.604 
لاكو مكرعة, علا الا, 
الا على ولا خلا, الى 
قل عكثل كألى كل كلل 
.1ل ؤول ءعلال, 
كلال, عملا ألركار لما 


لظ لفك إفرية 
قفد اهف تيد انئنة 
الف اطكد السخاقة 


كلاكل برلل الا أذكل, 
كلكا لاك وككى الى 
ريض اشضة اضر ففيرة 
فففد لكنة الخد ائضة 
5١‏ 51 /إ55, 1١17‏ 
ا ال الك 
1١1.415‏ 75م الى 
ترف يفك” ‏ س برضرة 
ل يا اح 
١14‏ ؟أ 2.14 1١2/51‏ 
انين يل [ نر الشف 


كلل لال 117141 
466١6 26‏ 0ه زلف 
اه الالا, كللا, أخللا, 
اذلا, لأكلا, (الى ؟ألى 
الى الى وك الى 
قستطيئه, 79 31 4ه. 
كلى مول لاؤك. م كر 
غ6 كال وكلى بنك 
لاكلام# كرك كلل 
04 لتكت 
قشتاله 2 (كاستيليا)» 
لشفدة بن لحيل ابقة 
ل م0 

قصر سعد م ", م50., 
01 كاكلا 1م 
القصر القديم. 
العياصية. 
قطالوتيه م”, 785. 
قفصه, 48ه. م 5ك5/١758,‏ 
١٠6ل‏ الا#اام” 215 
الال تنقراحة. 
فنشانة: م ؟, .151١‏ 
قئمة الأرمن؛ ) 1١‏ . 106. 
قلمة بئى حماد, 27. 
قلمة الروم: /ة؟. 
قمونيه 315 لقاء 
قنادم * ؤولا. 

القوقلز /ا601١.‏ 

قيانا (جبال). م915١‏ 5. 


القيروان: 78 59, .01١‏ 
كار نكل لكل ككل 


كؤألءلاؤل. لمقلا 17١ل,‏ 
كحك لادلا د؟, خدلل, 
35١١ 5٠٠‏ خاألا, ؤأك, 
لف فض انض اشفة 
ل الل ا فيض 
عل نض نيضة اأشفية 


انظر 


938 


1١4 7117 744 ١ 
,1006 .46075 416 .4+ 
خاة. م كر 5ل,‎ .1ا٠١‎ 
حل كل ٠ف ١ه كام‎ 
الي الل يفقة‎ 
ال ا ا‎ 
48ؤل ؟"هلل للثل,‎ .١ لاخ‎ 
لقال لافلل لاحل ؟دلل,‎ 
0 الل لي‎ 
قفر بف الشف فضفة”‎ 
لحكل‎ ,171 51-١ يذل‎ 
فكلا الال الال الى‎ 
الا1, للف علق‎ 17 
84وه.دام "د نف‎ . 014 
ك. 4160 فالاء‎ ١17505 
على‎ ١ للا كلل لذخلا,‎ 

الك 


قيصرية,. .١596 ١١+‏ 
6٠‏ مك لاما.ا م ل 


لج ات 

رت 
كاباتشو: م 701117 
كابتيدى مر 0015. 
كنيرايا (جزر) م ", 
لا 
كابرى (جزيرة): م ", 
ئفقفة 
كابوام 7 ؟'ذهة, 


كابوا (باب)؛ 454 . م 1, 
ذكل الال الال. واكل”ى, 
نيفد حشر تضق دفر 
لال الكل 9ل 51 0ط 
60 مه ١5؟كل,‏ 78ل 
كغل لازلل, عهولى ولل 
لاخرل, ارار أ لاقل ككل 
كال 0ل لالذكر خضل 


افهرست آسماء الأماكن 


56 551 5ا01. 
كلبوا (مدينة وإمارة), 
لكل لال 118 177, 
17"14, 150 115397, 
4 تخا ؛. 101 أإخلء 
ك5ثغ. هذك, 0ه 7ه 
وحش لادم كخدم حلم 
ام هام 
4له. ؤ1اه.ا مك5 5ل 
50١‏ 

كابو باسئرو 98؟. 

كابو بون 145. 

كابو تشينىي: 779. 
كابوتو (جبل), م , 
لحك اه 

كالبو دللارمى.: 010 م7 
ننه 

كابو دى جاللو, م ١"‏ 
الية 

كابو دى مولينى (رلس 
الطواحين).: م" كخل. 
كابو سان ماركو (شبه 
جزيرة). م 5د اقلق 
عردم 

كابو ستيلو: 198 . 

كابو سكاليت, م ؟, 417. 
كابيتاناتا, م 1 ,50٠١‏ 
لكام" 19 أوالاف 
للق خف طهة 
كابيتسى (جيال)): م ”7, 
1 امفتيلية 
41 485,557 لاق 
إخه 10/, 

كابيتشاتا/ م + 2701 
كاتوليكا, م ", 087. 
كاتونا أو كاتوتس م ", 
لكقام” كل 


كلدس 758 . 
كنرسيانيتى؛ الةغ . 
كلركسونيه: 79١‏ . 

كارتيللو (نهر), 1117 . 
كلرونا؛ م5 09؟7. 
كاروتياء .05١‏ 50ه, 
هنا كلد لضة 
11 116.دم” هال, 
ندل لعلف الضد خيفة 
مالا لول 

كاروينا (قلمة) م ", 
لضا 

.15١1* كاريتو.م‎ 

كاريدى: م5011 . 
كاريني م 381:15 115. 
على 559ل قوق لاكلا, 
لكالا الالاء 

كنزياءم 5 581؟. 
كلزيرتا 1 0.م؟17011. 
كازيرتا شيكياء م ؟242111. 
كاسارو؛ (القصر) م ,م 
اك يد تر 
كاكلا 

لقة 
كاستانوام 7 7519. 
كاستانيا؛ م *: 9ة١؟.‏ 
كاسهدروجوهشاذى 
(قصرياته) (إذا 
القديمة), 551 م5ث, 
74 746 0" اول 
500 5056, أكل, مكلى, 
فض تففة يفف افيقة 
١ع ,58٠‏ ركم 40ك, 
اليد يك عه لد 
خضت برا شد ااآخضة 
مكل /لؤكل, أذكل, 11 
اة 


137 ؟لا2., ؟لا1, 677 
0 55ن. هاما م كر 
فك ليد ردي يض ”7 
م 157 115ل لقلا 
/اغ. 414 6ه كم 
404. 605., ١5مد.دمى‏ 
كلالء ١ى,‏ لآل لآل غلم 
فى لاه حي 01.1٠١‏ 
ل ١15116‏ الل 
كال أذللر ؤهعل وول 
الكل ولاك لالالر فلالا 
ذال 1ل وكلل لأولى 
الكهد نا اليد يفضة 
لك ل ل لكفة 
ككل لاولل,ى 
كنستروريالىي: /17ل11. 
كاستروشيللارى: م ,١‏ 
تنك بجداايلة 
كاستروم ناتيسى: م ", 
50 

كاسترونوظو, -51.م'ء 
لل انق سين مكلت 
حذك,؟ 1" 0ك 01 
كاستل بوفو /ا١1.‏ م", 
لامر تكلا 

كاستل شكيو: م 7 .١18‏ 
كامبتل فيترانو: م 21 54. 
كاستللامارى (حصن 
المدارج): م 1١‏ 117. م77 
ل ة 
كاستللوتشيو (قلمة). 
انظر كاستيليا, 517. 
كاستل نوشوء (التصر 
الجديد). (جاليانو) 
نوك خكتر خذكل لا 1. 
كاصتيئلو, م ", /3801. 
كاستيليونى: م ؟15481. 


فهرست أسماء الأماكن 


كاسودم 7 7/59 
كاسيباري م7797 
كاسيئو م5 16. 
ككامو م؟, 7919 795 
07؟, خذكل/ 21 5؟, 
كالات م" ,75٠١‏ 
كالاتاشفيمى,؛ م ؟, 1م74 
ةيةه 
كالاتامنورو, م ", واه 
مكلا كل اقلا خملا 
كالاتوبو م ”ر 50لا, 


تفييشفة 

كالاشيبتات م «ر 45, 
04 

كالاكتا (ديار الونسيى. 
م 0م 

كالامينسى (القلية): م؟: 
بنضة 

كال ستيشانى: م ", 087 . 
كالفسيائس (محطة) 
(بلاجا) 7907 

كالكو, 05 6. 

كالكاري م 0ل/ا, 
كاللونيانا (طلولها 
غللوليا): 7506. 
كاليئيو 005. 

كاميراىي م ",111 . 
كامبوريالى: م #, 117, 
للدغية 

كامبو هليتشىي 
(روتشيللاً) ‏ (صطرة 
الحرير): م 17 7/5/4 . 
كامبو طيوريتو. م ", 
لغلا 

كامريناء 521 741 
ممكااملى 9(ع.دامى 
لخرفية 


939 


كلمريئو: 5.011 م5 , الا, 
الى اال الال 11 
كاميراتاء كماراتاء م 7, 
ل لللقة 
كان.م ”7 غ"5, 80". 
كانتريرى: م" 46ملء 
161. 
كاتدياد م7 /011,. 
كانوزا, 175 454,450 ,. 
م؟, ١07١1.ام",#‏ لاوللى 
اللا للم (آ1م. 
كانيتا زتل)؛ م5 15ه. 
كاني (سهل ) م 57. 
كاودينى شوركي: /01. 
كاياتو, 009 . 

كليزي م" تكلا. 
كبادوكية (كبادوتشا), 
فض لاخة فضة 
هذا. 

كتالغانو م 1, -6 
كتالونيا م7 الا1. 
كتائزرو. م 7 ,717١‏ 
كتانيا (مينيو), (مدينة 
الفيل)؛ 51) اث لاذ 
ل ل ل 
ككل كلذال عخال لكلل 
١‏ ا",ها؟. 510 
1 ل ال اول 
1ه؟. 505 4و5”, موكل 
اليد فد لبد لضة 
105 1175., 406.//ا1!, 
الى ؛, ؟ىئئء الم فكامة, 
موها.م كر 0؟, كلار ولا, 
كضى 15ل" خة5؟. 9١ل‏ 
ا 11 117 
.غ4 ل11 14 116 
.0605١ . 009‏ م" فلا 


940 


الا الى كنل لق 1160 
لل كلل اول 
١01 ٠7‏ 66106 1, 
١64‏ ".15355 كل 
ل اليه 
فنفد فض يفة 
الحفد يضف نف طايه 
ا ل ناي لالش 
حككل, ككل إذكلر, ملل 
لحكل 07 لودل وثى 
الل اير اي لقث 
[للسخييضة الست ففضة 
يفف امس فيض يفترة 
الال انع 11 أققل 
كلض -كهل هكم 01775 
617 041, الام ولام 
ذلام, كه لاق 1؟لا, 
لاكلا لكلا لاخلا ولا 
لش تضفة 
كتيمى (كتيما): 
ا 

كرات 72 . 
كراتى (شال دي)؛ م ", 
حأاكثل 

كراتى (ذهر): م7 701. 
لس شضفة 

كرائي (ذهر).م51/7. 
كرسون: ىا ,١‏ 006. 
كرك (إمارة). م”, 5377, 
كركانا (كهوف)» جروتي١‏ 
للفخاضة 

كركن بروكوبيو 551. 
كركنت. انظر جرجنتى. 
كركود. .م ؟ 111 06077. 
ماركلا وكللر, 
كركيني: م , 104. 
كرمائق ؟017. 


م 1 


فهرست أسماء الاماكن 


كرونيو: 79ة . 

كرياتى م" 60. 
كريت (جزيرة),. 7760, 
ذكلل لكل معاون 
للفخياضية اف لقفة 
الففيلية للققةة 
رفن ةا لخد ننه 
؟لا!, الاذ. 256 4017, 
مكد ختل 75617 511, 
6 7114 كنا ملا2, 
اخا.م"1١60.‏ 

كريستيننا: م 7 591. 
كريموناء م 7 584؟.ام*, 
الف تحفة ليق لققية 
اه 134 
كريميا (جزيرة): .54١‏ 
كسئرو (القصر) المدينة 
القديمة, م «ر 178. 
لها كك لش لشفة 
الاغ., لالم قخفا اكلا, 
للش 2403 

كمصائو م ؟, 715 1/6١‏ 
11 

كسكازين: م "5 7841. 
الكمية, لا( 4لال. 
1" 

كلابريا (قلورية). 4/, 
يفة 
لا 14لا 5ئلا, كوك 
لهذ لقد مفدلاية 
كمكر, اكلا الل زد 
لكلل مول عا لاو 
8غ ؤاثر 15١ 175١‏ 
هد نت 1 يي 
1غ 114 6غ ؟ل1, 
ألاغ, لم1 خحل م1 
ا ا له 


ا اله 
حال 200١ 60-٠٠١‏ “008 
01٠١ 2751 7‏ 35ه, 
051 لالاه, ككه. مل 
4 1414 1ش الى لان 
الى نشالال اث ١١١‏ 
عمال خهكل خ نل ل, 
حثل, الال الال هلال 
الال الال خلال عمل 
ذخا خا عذال كفل 


ل لي يي رقف 
يط لظ النية 
307 307 501؟., 506 


ككل /91؟, كك يال 
بد ناث اللقية 
ا لكي اليك رفضة 
برض الشضة رفص اآرفة 
فد ريرية تريرة ار3 
16؟, خزكل أوكل كول 
يد لل ال يفضة 
114" 86" حخك, أككر 
/ا55, 2٠١ 100 ,.1١*7#‏ 
41١" 27‏ 415 ولغ 
الم الي العلة افيه 


25 "4173. (20. (خطك؛ 


لايد د اداكة 
١ل‏ شكال همل كل 06١‏ 
6 59. 04. 60 1ه6, 
لاه خف الل لكت كالا, 
ولا الى 0ه كلق عل 
لكشتي اد اد عيلث 
لل ال 00 
لل لف لكنة 
ا الل اا 00 
6١‏ ؟60 ١01.١‏ 1060 
06ل 1059 ١7"‏ فكلا 
6ل قلا كل معدلل 


تمل لاحل لأكل ككل 
ا له 
لل لكل لكل وك 
لي لق 
لك روك الاك كلك 
الالاى ولاك ىلل ازا 
نفد لخد شد اضة 
لق ل كيد اذقة 
نفضة لكيه 
64 اذك 1ل الل 
0 658 خذلة, اقم 
كخم 7507 الات اكلا 
كول متلا الى كلم 
كلل كك الى 
كلاتربزى (قامة الطراز), 
م“ا, زلاط, خلم كم 
مكلا لغلاء 

كلاتوبي: م 87الا. 
كلافيزاتا, م 7 159 . 
كلال: 17. 

كلتابيللوتاء (قلمعة 
البلوط): 4لا ولا5. 
كذكلا ماكر ككل لحل 
الى بل 114 


معر ا اللا 
كلتاجيرونى. (حسن 
الجتون) رقامة 


الخنزارية) 20760 551 . 
مث كول لاول 0كل, 


فد لعف عفد لفنة 
متك فلك ولاك مكار 
كلك ككل لكو ملام 
نفد 

كنتاهوتورو (قلعة أبى 
كور). الا؟. 544, 740ء 
الاك ككل للا اقل 
عارفخول تلكا ميس 


فهرست أسماء الأماكن 


ايه 
كلتائيسيت؛ 505 75917, 
م1155.د م#ركف 
نالل ريل حفة 
الل ا 


.١1١ 1 كتسارم‎ 

.7١ كتكتنا,‎ 

كللونائيس (محطة)., 
0 


كلونى (دير). م *, 51ل 
ل 0 لم الحشة 
كلياري (قلعة), م ؟١,‏ 
لحل” 

كليبيا (إقليبيه): /141. 
مك خلا لالا1.ام ", 
1175.15 

كليرمونت, م ", /ا314 . 
كماراتا وكاميراتا:ء م , 
دن ليث 

كمبانيا؛ 11/0 .م1 30/1 . 
علقفة 

كمونية: م7 147 . 
الكنارى (جزر)ء م "/, 
لكايه 

كتساريا (كانكيرها) 
(جنزاريا) (شلتزنرها): 
لويد سفة 

الكهوف جروتى (قلمة). 
لفقل نفيضة 

كوارنيرو: 2١‏ 1. 
كوبا (قصر). (قلمة), 
مر لالاهى 9كه, لكم, 
١رلاء‏ لقلا انف 4017 
معض اكخفل لعف كنض 
#اخ. قاف لالم 
كوبرتا (طريق)؛ م ", 
الهم . 


941 


كويائن م7 77. 
كوبنهاحن. 1/. م ؟, 
لظة 

كوتاتس):م 71 11, 
كوتروني م 415؟5. 
كوتشو (جبل):م ؟1811. 
كوتنتيتو: م" 18. 
كورتيمليا, م 1١59‏ . 


كورسيكاء 2١١ ١‏ 
كه /0١؟,‏ عالاللى لالاكل,ى 


ككل لإؤك, لوك مكل 
لاحلا م انل وثى 
1 


كورفو 066. م //ا7. 
م« 151476 


كورليونى: 4لا5؟. 0378. 
م810 ل 117 111, 
الى يلم ينو 
ا ري انيت زيقية 
الف ادي ال 0 
ه١5 011١‏ 556 كلم 
016 :كلا, لكالا 
كورنئوس. 2074. 800. 
م7 158 155 فأكل 
نقد 

كوريلياء م ”7 .177١‏ 
كوريليانو م 57 537١‏ . 
كوزستان م 11811 
كوزتسا؛ 571. م5 41, 
لاخر كل لاق خثر قث 
ملعل 6اك, 500 814 
مع اول عمل كقل 
ذالاء, /01؟. 

كوزىف م15 118. 
كوسيرام "ل ولالا, 7015 
كوسيرة (جزيرة). انظر 
بنتلاريا . 


5942 


الكوظة. 1١؟‏ .م "ر, /ازلاء 
عخلاء كلم 

كوكانا دى تولوميو ودى 
بروكوبيو م" 14. 
كوللى سانو (قلمة 
السراط):م 5 144. مد 
ا ٠‏ 74 ماك 
خا يكلا 

كولورم 7 .11١9‏ 
كولونيا؛ م 0417. 
كوما؛ 151. 

كوماكيو: 156. 
كومودم* ١٠؟5,‏ 
كومياء م 7 55. 
كونتسا, ؛ 17 11560 م”, 
و 1أعلا. 

صان كونو (جروتى):, 
ليقة 

كونيو م7 9١؟, .707١‏ 
كياراموتتي: 79١‏ 71510, 
لل ضفة 

كيتونة العرب» مرها 
المرو. م 785. 
كيرسو (جزيرة): 115 . 
كيركينى م ا ,1٠٠‏ 
يه 

كيزو (تشيمينا)؛. م ", 
وله 

.00١ كيوزى:‎ 


نغ( 
لاتراتو 100, 5ا1. م7 
قزل اوم الالا, 
لاتوري ؟١01.‏ 
لاجو دي باترياء 71], 
انظر كذلك (ليبوريا . 
لبوريا). 


فهرست أمسماء الأماكن 


اللاذقية, م ؟, 54814 .م", 
656 "له 
لاريبوس,. ا4ا. م ', 
ا 

لأشيللو. م 8؟. 
لاكالاتا م كالرة , 
الأميدوزا (جزيرة): 711. 
54ا., 

لشيونة, م 77 759. 
لمطه (ميناء): م ١١‏ 
2106 ال 

لنتينى 5ق 1١17‏ 59/60. 
ل ازرل كخكلال 150, 
حلم فكماام كراعلو 
14 مركا 
لخو كةن, اكلا بالكلا 


لض شملا 

لفدنء 7لا خم 10م 
الة 

اللوار (تهر)ء 730١‏ . م ”ر 
الى 


لوتشيى, 4١ 7١‏ 408. 
م" +6؟. 6١ل‏ كلام 
ولاه الاة. 48١‏ (4ه, 
24 خارة. 059., ؤكهة, 
كذن, لاذه, 0'ل6, ككل, 
0 كلل كارلت, إولا, 
غ"4. 470 

لوجيرة: م 013715 . 
لوريتو,م؟, 4ؤ١ا.‏ 
لوريستان: م ؟, ؟5. 
لوريناء 272 .م1 111. 


لوقا (راس). م ؟, 164 , 
لي فد لقف 1 فة 


لوكولئو (قلمة),م 1:١‏ 414, 
560 
لومباردياء ؟7١1.‏ 176. 


014.ا مكل هل 
يا يفيفية 
6١11.4‏ 1لمة. كلىهة, 
م 04 411 


لوتجوباردو (ميناء)؛ م 
0 

لوتجوباردياء 157 . م ", 
ا 

لونى, مر ؤى, 717 9(. 
فداية 

لونيناء م *1581. 

لويرا (نهر)ءم .59 . 
لياجى, انظر اتشى. 
ليبارى, لاق /11 4 054, 
ال ا م 
معلل ابوك جلى عثلر 
كدكل, عل أهكال 4ول”, 
و لال 

ليبانتو (نوباكتوس):م7: 
نكلة 

ليبريتسي؛ م *, 7505, 
2 

ليبزج 7٠١‏ 57 1197 الا 
ليبوريا؛ ١‏ ؟7. 

ليبياء م #/ 117. 

ليتشا أو ليتشى؛ 159. 
م7 504.ام “ر إكلل 
ل ا لت 


ليجورياء /51؟. م ", 
امامل 2447 


ليدن, 75 إل لا”, 50, 
ك6 ؤم لاف ذه 35 
الكراكلكت تا لكت لال 
الات الا لات ولاى اكار 
ا فيلضلية 
141.م",١٠.‏ 


ليكتء 5017. م 5 5. 
ليكاتا (لولمبيادى): م", 
للدل الحن” اشضة ريه 
1ه 3460 كلا لار, 
ليكو (نهر) بلاتائى: م ١١‏ 
"٠.‏ 

ليكوديا؛ 71760 . 

ليكوزاء 157.116 , 
ليكيبيتاناء 174 . 
ليليبيو: 117 كق, 1١7‏ 


6١٠ل‏ الال الاك كال 
0 م5 1175ل مل 
6١‏ 64" ألاه. لالام. 
ليمونا م 714/405 
ليتجوادوكا؛ .775١ ١535‏ 
ليتودم االق. 
لينياجو. م5 18-0. 
ليون. م ", 6كالا. 


1 مم( 
ماتوريوم: 7484 . 
ماتيرا 458 م4115؟. 
ماجونتسا: م */ا7 60. 
مادونى م07 9ةا. 
مادونيس (جبال) 
و(وادي)ء 3540 لالا2, 
ا 
(أهل) مادى م7 7117. 


مارتورانا (دير): 11 2,18 
٠١‏ 8ك لمكن لالالى 


لال مسي لالاف, الث 
الل 0 وح على 
ولق 

مارتيني م 0 16. 
مارجاناء م 02417 5, 
مارسيكو: 014. 

مثركا, 116 . 


فهرسثت اسماء الأماكن 


ماركا السراسنة: م “, 
0/14 

ماركا اليرامي: م "ار كرة ١‏ . 
الخد كفد فد خخفة 


يه 

ماركا دالكونا, 524. م 7 
6017 , 

ماركى (اقليم)) م ", 
4ؤا. 

مارماريكا, 14. 
مارموريا (طريق)؛ م "د 
/ا14. 

المارة (رهل ).م 72417 . 


ماريتيمو م ؟5/. 

مارينيو (حصن)» 2071 
ل 

عازاراء, 54 64 ؟75, 
قد نف الع يقيضة 
لدي قد لان بدفة 
اي يي اليه اه 
ولالاى الام كه م كر 
كل بالل ,تت قلا 
مأل ككل دل ؤللآء 
مككل ؤاكل, لامك امك 
لضف عفة ب يفة )ارده 
217 446.444 4167 
0ذؤ. لا5؛, 617 11م 
لكأف قزاها م" ادل 
لال 6139ل لمت كول 
ليب ففرية 
كف افيد اعد ينشضة 
لش الل ضيه 
وجاك حدكر لالكى بك 
600 نكت ككلا, وكلار 
لكل كاولاى حولا, لاقلا 
لال 


مازار (وادى): 


5943 


كوك الال كم لكلف 
كم لاكيام كر الل 
لاك مع لاللى ول فول 
ة اف ا لضب رية 
لحكل لكا لاك لاق 
ا الت الم 
لالمخادم "114 ذاك, 
وك كلك لاككلر كلف 
ذكى ١5ه.,‏ 207, 0460. 
قوم الاو كلاه 4/ا0. 
ولاه عذه., فذه, اكلار 
ل 0 
منزارو (نهر).م 0 79/54. 
مسارم "0 716/757 
ماكارا (كهوظ): جروتىي: 
أوذية 

مالاجا أو ملقه م ", 
ا ا مت 

مالتو, ولالا, 3617 
مالطه: 1١6‏ 45 الا 
1١‏ هكلم مك وال 
كدى وك لكل كملق 
لامر لك لال 
لفن ل لل قلفة 
لد الشة المخبارة 
ول اللرخام علف 
0٠‏ واف كلاه كلام 
م6 44ه. 4060ه, لاقت 
04 لاللا. وكالاى لكل 
«ولا. لول الالاى خلال 
ماخ تال الى 
ماميرتينا: م 07 3115. 
مالتيا 115 . 
مائجليا, م "ار 2709 
مائيئوراء 001. 
.مل 00 
ماليزى (جزيرة): م ", 


إونانة 


بلفة 

مايوركا (الجزيراس))١‏ 
ل 
.ام" ال هلال 
ال الال ادهل 07 
4ه 4-68. 011. لألاثل 
ديه 

المجرام؟ 156 ١١1؟,‏ 
مدريد؛ ؟5. 51 25, 
ل يك ننه 

المدينة (يثرب), ؟157, 
١0‏ ككل لكل علل, 
ؤ0“" لكام راك 
/الىة. 516 6517 م كر 
الشد بيد اللمشتخنطة 


فهرست أسماء الأماكن 

اا الا ذلا هلا كلاء لالاى 
مرسى الشلوك, /751. ذلا لم له كم لق 
مرسى الطين: 7417 مح كل كاك لكر وال 
مرسيولياء م ", 4لا0, (58.١5.1١60‏ (ولء, 
يففة نل ال ل ليث 
المرسيه؛ م “, 170 لاؤا, 75215 504ل ,5(٠١‏ 
إفنة الل افد ححفة خف 
مركب (قلعة)رم 14.01١"‏ 059 لل ككل, 
مرمره (بجر) /1اة. قفد اضرف ليث ناية 
مرو 4" مل (*للى 783ل لاول. خالل ولاك 
١٠م‏ 14" كدىكل, ملك نككلر 
مزيزينو م528,15 59 2 75955 3556 591 لقث 
مسكالىم 5”, 61ل ادل وال اا لإثل 
سي ايه يلق ينهد اهف كفة 
مسيلؤ م 7 ١لا‏ 106 5155 5751 0ل ككل 

مدينة الملك؛ لالا .2‏ ١١01.م515,9؟. 54١‏ 514 8480 11؟, 

ذالاذ. ثلاغ. -18. أنظر مسينتاء, 51 ١١6 ٠٠١‏ 518" 519؟. 584 250, 

بوليتسى. 

المرات (رحل), م *, 

بنفة 

مراقياءم "ار .,0(١‏ 


مراكش: 717 م05 58 1, 
جل اث نفضية 
4ط 477 41214 فتل, 
مغ لقث 5١1١ 46٠‏ 
60 670, غكة, ككة. 
خنحا لاا 


مرجلناء م 581 
مرسالا (مرسى على, 
ميناء صلىي))؛ 711, 677, 
مكارعلركل الى لاقلا 
ا ل ا له 
.م" 591؟, الال, 
اف 07 نفشة 
ليفة 

مرسيورج م5 .١1‏ 
مرسى الزيتوته. م +, 


اا الملل الث 
يفن رد الح ليث 
"5-١‏ غ5" 0ه" حلركلل, 
رض روفضة نض كيك 
حذ"3. 50ا., لاكل 117 
الى الى . ىج 51ه, 
05840 . ؤ1ن, "اذه 
لاأت. 005. كركه. م ؟, 
اث لل شل ضفة 
ولا كلا الى كال ١آل,‏ 
الي ا الأ الحف” 
الال كال لازك, لل 
ذلكل ؟وؤ",, ككأيى 1 
4 1. 10.1710 
ا ال ل 23 
1175 1141 117 
4غغ. 1هغ. 437١‏ 431 
ذلاغ. خفلاء. أكه. مع 
1ك 25 4ت 16 
كك لاك لات على الا, 


ا ل 0 
0ه ؟1ام ؤذه, ه25 
له غك يد اخرة 
45-٠ 05‏ 414 اغؤه, 
.606١ 25 .8417‏ 46ههة. 
ؤمن, كه لاكم حكم, 
لاه ذلاه, ,68١‏ /ل4ة, 
خاة, ؟75, وككث, اكت 
ل ا شوخوفية 
ذأكالا "1لا وولا, اكلا 
زففة نفد نفد شفة 
١ملاى‏ على وخنى للى. 
الى الى 4751 41 
مسينا (مضيق), 

0117" كذها.‎ 4145 "٠ 
ككاملكر كلا الا كل‎ 
ل لفق للست يضفية‎ 
ل ا ل 7 ين‎ 
غ4 40؟,‎ 


مسينا (طتلر),» 140. 


فهرست أسماء الأماكن 


5؟9 


وانظر كذلك هارو. 
الفنار. 

المشارعة (قلهة) ١1‏ 1. 
مصير 5801١14٠١‏ لاك 
١غ‏ 44 5غ اأاهثف لام, 
كدر اره اك لت إلاء 
لالاى على مضل كك لال 
برل اث 
حكل كلا ١‏ /الا١ل.‏ ١4ل‏ 
46ل, لاىلا, خذلر لكت 
يلألا هال 5117 ا ١؟,‏ 
ف انفد قث انث 
لواف لحمل يفضز يفك 
؟*2175, 4خ 051 يكه,. 
مااا 751514 ]ل, 
وك 5ك كله لالاى قلا 
لق كف ككل هوعل, 
وكل وعل لعل كل 
كول لاول ول١,‏ )ماء, 
خذال (لذألر 2.7١‏ 1"؟.,. 
ا وي لين 
60 كول 17؟, 5106, 
134٠‏ اثلا ئخنآ1, 0قك 
كدكل لالزلا حار قنك 
لذكل ؟كل, كالم ملكل, 
المغداضة رةه 
أففة أكضا انفد اشفة 
اا" حول لاو 0كك, 
لش ةد إففة 
لفق ف ا له 
اخ 1غ 4755 101 
116١ 269 404‏ ١1ا1,‏ 
هلا ء, 1480 كخار لكقاء 
+14 5؟؛. 2١44-١‏ 
١ن‏ الاو 40517 ملة, 
4اه6. 4وه. 6717.ام", 
شا ته 


اليد نض مضخكاضفة 
/00؟, 7065 5ؤؤ3, 11 
4 155414 144, 
460 ؛. 01غ. 1606 .10١‏ 
لخن الكل اكقلل مكل 
حال 0٠١‏ 0710605 
ذؤلاه. ؤلره. .5١17‏ الت 
لح الل لل 00 
حلكر ؟كت, زككثر وكثل, 
لا 154", مكلت لما, 
ري اد اي شي 
اال وكالاى لرولل, لكلا 
ذكلا, اللا كارلا, بكلا 
اذلا, إكلا, وكلا. ككلار 
لاقلا على لاحل قنل 
١اخ.‏ لاض ؤزكن, 50خ 
مله 4135 

مصر القديمة م1 571. 
٠0ت‏ الات لاخلا, إكلا, 
فكلا. 

مضيق جبل طارق؛ م ؟, 
4 

المعزية. انظر تاورمينا. 
مفاجى (ماجاجي).: م ؟, 
لك 

المشرب: 141. الاء الا, 
لاقل 70 76١1‏ مكر 
117 751, الالا.ا م" 
50 437 416 146 
07ه. مخرت, كالت, للها 
مقدونيه, لذ .م7 15, 
التنخيففة 

مكارام 7 كلا 
مكاسولى (ذهر). م ", 
لالم" كارة, 


مكة (المكرمة), .١6‏ 
لم11 لال لل 


ل ا 1خلل بقل 
مكار الل لل )كل 
هل اؤكل. از الق, 
لكل قحل جنم مى 
لل الا ا ل 
مت كأكلث, أكلا, أكلا, 
لاخلا لأؤلا,. أذلا, 3٠٠‏ 
نه 

متجساخليل: م 115؟/7. 
ملقى م1 0 10. 

مليلا, م 711. 
مناستير او موناستيره 
م 456 لاؤ1. ا ماكر 
يذ 5 

المنائى (عين): م ", 
لقا 

متاتى م عذلا, للا 
000 
منجنياء م أكلا. 
مندانيتشى: م" ؤالا, 
منزارو م" 01/7 , 
المنزلة (بحيرة)؛ م 7 
كع 

منزل ديوسشه م*.8١5؟,.‏ 
منشلر (قلمة), م 5817. 
المنصورة: م 1 044. 
المنصورية (صبرا): م ؟", 
لال الال 24#, 

ابن منكود (قصر)؛ م ١7‏ 
لييفة 

منياتشي: م "د :4١‏ 41. 
مه كلل لاه كلمل 
ذكال, ىم 

منياتشى (وادى): م ", 
74 


المهديق 528؟, 54 ذل 
10 لاه ل كم ١‏ 11. 


مهو 


مكل مزل حول لال 
14 كلل لأقل لاقل 
ل ل 
لفك قلف لف اثقة 
ل 
لكل لالاكر اللا كما 
لحل عوك مذك توت 


51484 وكك, كككل, الال 
فح اا 0 0 
ككل لاتغا 1106م 


0160.41١ 65‏ 6404. 
مال ال مف ليلل 
لل الح حي 
لفن يفن نحن الك 
خالا لكل 4ك" 501 
كك كك ال ل 
أككل 0ك5, كككر لكك 
فض غضة انمض الث 
نفضد نقد بيذ 
الكل عالخكلل, وككلل, تفكل, 
لاوا لركل, كال 00ل 
1١" 4-0 17‏ لأعق, 
الل ل الك 
1١17410 25.117‏ 
6٠‏ غ. الال لاالىى 50ل 
لحا ا ال 35 
114 160 1 
حهاغ. 119 اللغ, الال 
الال. كلاء. /الاىى لاما 
حخق 4١١‏ ١انه‏ عنثت, 
6ت كدت للخت 7 الا, 
الى لالالاى اللا فكلا 
الى لحل الى 
موتاء. م , لفية 

مؤته 1158. 


مودنى (ميناء): 1/1, 
00 . 208 2604 


فهرست اسماء الأماكن 


مودوني م 171. 
موديكا: 1ا؟.م"ر 01786, 
موديونى (سيئيتوس): م 
إدتعة 

المور (شبه جزيرة)؛ م ١"‏ 
كال 

مورتيلليتو, م ", .1١08‏ 
موركيا, 15. 

موريالى: م 5511 5١0‏ 
1ا.دم ”م 56ل, كلك 
74 1ك املا تءل, 
ل لكرة اللضة 
اا 57" لال 111 
+أه. ؤله. 5ن 015 
605.005 لاقه., كقوة, 
4 255 464 056 
1ه لاكف الاه, ؤلاة, 
لذلا. خولا, مكلا الى 
حل إحض حاف كال 
الى لالالىل دل ا كلى, 
خم 

موريان: م 7 385. 
موريتاتياء -18. 
موزا م *7, 7177 , 
موزانام*/, لال11. 
موزيللا, م 7170 . 
موسارق مد يفده 
الموصل, ٠6٠١‏ ؟9ا, 
/اغ. 

موكسيارو (سانت 
أتجلودي). م 7 54. مر 
كلاق 

موكوفى, م *, /الا3. 
صولا. 151.م؟4117. 
مولويا (نهر): م7117 . 
موليزى م97١5 759١‏ 
موتبيلييه: م" 754 . 


مل”, 


مونتايرتو م*, .3١1‏ 
مونتالبانو م "7 م048. 
+ولا, لولا. 

مونتبلوزو أو مونتي 
بيلوزو؛ م ؟, 14". م "”, 
ل الشتكهضة 
0 

مونتليونى؛ م "7 014. 
مونتى (روكا)؛ 014. 
مونتى ابرتو؛ 7170 . 
مونتى اسكاليوزو م ", 
فذية 

مونتى سان جولياتو 
(قلسة), م 30١‏ 
موتتى سراتشيئو. م ",2 
51 

مونتى فورتي: م 7 74 
مونتى كاصيتو. /الا١,‏ 
ؤلال لالاو ذكق للق 
60" ”2 6-1 415 
مكارقض كال 105.م 
ل 7 
هه الال مكلك لكلل 
اذل لكل ا5ث, الى 
قله 

مونتى ماجورى م5 55 
مونديللو, 758١‏ 7817. 
مونشري م 1771/7 
مونقورتى ومونتيفورتي 
(قلعة), 051. م5 لل4. 
الال 

مونفيرلتو م «, لاإؤ(, 
لهذا كول ولل 77١‏ 
مونمبازها (ميناء): .1١‏ 
موتمثازيا؛ م ؟ 170 . 
صونويولى: م “*, .1١‏ 
0-60 


مويو (قنعة), م 1 ١5/8‏ 
ميتزو موريالى) م «, 
نشد 

ميجنرا: 1/9 . 

ميجيتي: م ؟, 4لا . 
ميدورم *, لاقلا. 
ميديولانوم: م7 317 
ميرابللا: م "ا 751١‏ , 
ميرابللو م7 57١‏ . 
ميراجاء م ؟. 24لا 
ميرتو إلا م" ,7١95‏ 
الكل 5484 0خ58, 
ميرنا, 50/14 

ميزانيلى م5 19]. 
ميزريللا؛ م "ار الا61. 
ميزلميرى (نهر) م ؟, 
للألام« 14ل اال 
حال إاكا, خكلمى بدل, 
اماك الام للم 
ميزوبوتاميا (بلاد ما بين 
النهرين): 59 717 كلل 
١16‏ أل 515975. ا م ار 
وام" الت ملت 
المكر ت“لرلء خالا كلل 
كم 

ميزيتو (كابو). م 17 351. 
ميزينو (قاعة)/ 125١‏ . 
ميستريت: م *, 1514, 
الل لف رشي رضفة 
80 

ميسكان: 7974 . 

ميسمان م", 17١1"‏ ,. 
ميشيكين ميكيكين. 
مفد ايد اسه 


ميكوش م؟: .701١‏ مكاء 
لضفة 


ميكولوقا (قلمة), م *, 


فهرست أسماء الاماكن 


لفت حفن" 

ميكينيزى (أكوائيظا) 
مكناسض م 7 548. 
ميلا.م 117/11 159 
ميلاتسو (وادى): .٠١6‏ 
0. تحمل 04506 مى 
الى 2 له 
4ل كلوكل, وال ككل 
الكل اول الا ال 
ميلانو ٠١ .١١6‏ 7560, 
ونلادعملى ككاتى 101 
ع" 95 مولا فقللكل 
لففة 

مينجا م ؟, 75806 . 


ميلفىم”, 5١‏ 519 اك 
د د 00 ل 


"414 5ه لاق 110 
كال ,51١‏ لاذركل, الام 
ند او انيه 
لقدة 

ميئلاجا (جيل)؛ م ١‏ 
كرة. 

ميلو.م ", 0؟. 

ميلى م ار الى (ل/ك, 
ل 
ميليتنى: م*, 735 


ميليتو (وادى)ء 59؟, 
لفك قف يز ضفة 


77.م"دلاة, 4تءاتل, 
اد ا ا 1 
مك ,١100‏ دلال, خلال 
الل لالالاى الل وككل 
ا 

ميليتيفلو: م ؟: 41لا. 
مينيللى: م 7 75. 
ميمترنو م ؟, -9/8. 
ميتزلكو؛ م", 607. 


2947 


مينشار1م ", 061. 
ميتوركاء .٠١‏ 

مينيو 5164 5141 107ل, 
مخ" ١م؟,‏ 75017, هول”, 
0١‏ 5955 . انظر كتانيا. 
موك العام“ نولان 


دن( 
تايولى» 50 55 أال, 
6غ 0" 84ول. ووكآء 
لكلا لكلل ؤوكتل, الركل, 
لاا لخدلل ولالل, 
كلا لبالا ولا ولاق 
.لظ نغ 256450 
يا ال ده 
ل ا ال ل 
تخ 5 4غ كل ؛. ]أكلء 
كخل كخم 0175م ودم, 
0 لاوا ارعه. كنهة., 
له آألف ؟اامرفولم 
6 لاأق/ كاه ذأهة. 
مكل/ 7 عقر زى قلق 
حكثم أثلم لكك ككل 
ال الاك ىا 1لا 
مخ .١‏ 51417 3507, إيول”, 
اذك 1عثل لالكل, ١55؟,‏ 
اكلا 5156 9601١‏ كخل, 
/الى؟,. /اه؛4, ,151١‏ 1356 
5ك6غ., ١/اغ,‏ الا1, الال, 
ام لال 00. مه 
١15 6١ /‏ لازلر تقل 
لل ري ري ريه 
يففد أشفة انف ارفك 
1 1117 0ئك, الالال 
الخد اضر ضفر ارفة 
لالخ ؟. 3217 11475. 16١‏ 
هكه, 6121 405., أكهة, 


948 


/061, 4931 اء١‏ 6 . لات 
تح تخحلح بملد ينه 
الات اللا اكلا الى 


كلى 41 كلا4. 
تاردو: م ؟, "“الا. م ", 
لحت 


نارنى:.م 7 01/1 31/1 , 
نارو (قئعة)؛ م , 6لا١,‏ 
بفية 

نلزى ام *, لم75 غلك 
86 


نتونى (جيال), م ', 
اكرفة 


نجروبونت او 
نجروبونتىي: 18. م ”ر 
6 4 
ثريونا (نهر)رم 7 5149. 
النرويج: م5915 1ؤار 
شد يلد بيد كحت 
لمي اله 
التمسارم 97 11. 

النهر الكبير 

ال فياه 

نوبا (قلمة),م ؟, ذلا. 
نوباكتوس (ليبانتو) م7, 
ننه 

التوبه 157,.م 7 361. 
نوتشير؛. .401١4‏ 9١و,‏ 
مر كخم 45١‏ لاقم 
0 

نوتو /ل74, 107 104 
109 '051.ام؟5ر1غ41, 
1 

نوتو (قلعة). م ", 1كلاء 
نفد 3501 

لوتو (وادى), 511 5ى5, 
كخركل, ككل 0ل ولا 


فهرست اسباء الأماكن 


١م‏ لكام الام الام 
لز شد تقد نففة 
0 لكر لمت وال 
1 11 لااوااملر 
كل ؤأل وقلر اقل 
0 غنة 
نفد افد مضه 
لحرن الضد لنفة ضيه 
0 

نورماتدى, م ", 74. 76, 
الوك عل ور كلل 
ل له 


تورماتدياء م كر أوك, 
الشكافيدة 

نورميرج. م "ث 158, 
ككم, 

نوقارن م 5١1‏ ١ال,‏ 
اقيق53 

نيبي م3015 .1١1/7‏ 
نيجرستلن: 140 
نيرتينو م ؟: 06/, ال9. 
نيص 594 . 

تيسابور؛ 917. م ", 
ملاه. 


نيقوسيارم ”7 لاؤ, 1(, 
قفد انفد ففف أشفة 
حك , 74" ك586, /اىت, 
الطكبر اي بك رعفة 
كلم 057 , مارة, 
نيقيه, 0507. م7 59. 
تيكوترار م" 101 .١00‏ 
لي نفشسة لنضة 
النيل (تهر).: م ؟, 846؟. 
م الم مف كف كلق 
كك ده كعم كولل, 
لكلا 8917 


النهل (وادى): 141 م ؟, 


ذا هلال الم (غه, 


664. 
نينوى ؟77. 
نيتى (نهر), 156 195 
فيى: م17 7510 

ره 
الهادى (المحيط)» م ؟, 
0 
هاستينجز. م ”, ,51١‏ 
1 
هراكلين .1١١ ١60‏ م ', 
11 
همذدان دمع115١١2.م”,‏ 
لالرلا, لاقلا 


الهند 010 0377 1أل, 
لاا 157 030 كالال, 
6 اال مكرا مال 
لكل الل "لكل فككل 
40 ١٠أواام؟‏ 16ة. 
0001 

هيبيلا هايريا؛ 7717 , 
هيد ليرج ؟7. 51. 
هيلدشيم, م 0/41. 


دو 
وادى الطين: م 4١‏ 
وادى عباس (الوادى 
الكبير), م 50017. 
واصط؛ م ؟, .15١‏ م ", 
/الالا, لمرلا خالا 
وركله: م" .3١١‏ 
ورمزء 7714 2776 
وهران .م7 751 . 
ويتيز, .05١‏ 


00 

ياشاا م ", لمعه كلك 

0 
اليمن, 115110 ,1١177‏ 
لال لال, عل /1١1؟,‏ 
مك كوت 1كال كالم 
شيك اك بحن اللقة 
ال اذغ ؟اخأل 11١0‏ 


فهرست اسماء الأماكن 


كيلا 

يوديكا؛ جوديكا (جبل) ٠‏ 
لي اه 
لمفدئقة 

اليوتان, لال ١4ل‏ 
لكك قفد هد اكشهة 
ككل الال ملاع, مقاء 
لي للد لففة 


949 


الالال حك 01ل الل 
لالل.ام#", خم قلا 
خطلالتتل, الال كلل 
لمي فيد قد نه 
ل«#ىى لل وعق لابق 
ساد 30 
ات لاخلا 


550 


ملخص فصول المجلب الثالث 


الفهرست 
ملخص محتوى المجلد الثالث 
الكتاب الخامس 


الفصل الأول 


سنة ٠١1١47‏ الأسباب الخارجية لسقوط الحكم الإسلامى 522 
فى صقلية. الحركة القومية فى البر الإيطالى. 
عملبات بِيِرَا البحرية ضد المسلمين 20000 


لال 
ليل 
الل 
الملدين 
اليل 
1١1١11-15‏ 
١١11-5‏ 
1١1١1١1-١١‏ 
ل الل 


185-14 
١٠85-1 
1١١م5‎ - 14 
١٠م5‎ -4 
1-38 
ل © لفل‎ 
٠١41-54 
1١4١-١4 


خلافات أهل بيزا مع اهل جنئوة 1 1101 
جماعات أخرى ضد المسلمين.. 


ليونى دوستيا ولوبو عدي لاله و12 مر وال مع دم هت 
النورمان فى سالرنو 
الفرقة النورمانية 
أرجيرو واردينو 531111111111111 
معركة اوليكنتو وأحداث أخرى.....ات: مممفممة 


ل 
يال 
نالا 


ملخص فصول المجكد الثالث 


تنظيم الفرقة تنظيماً جديداً ا 


الثورة على النورمان... 
رويرتو جويسكاردو. 
روجيرو. اقتهام ريسو ...يات ميته 
أحوال الفرقة النورمانية لل وم امل 


قلعة سان ماركو . وحكام مختلفون فى 
الأشاليم ...تنيت 10 


الفصل الثالث 
تهول ف بالرهو ...1 حا شه 0 
أحوال الزيريين 


إغارة روجيرو على جرجنتى 
مماهدات مع اهل تراينا 1 0 0 000 
روجيرو يتزوج جودينا دى |ظرو 7[ [ز [ 0 20001010 
الغارات فى صقلية ‏ موت ابن الثمنة 


55١ 


952 


مك١١1‏ - الاء١1‏ 
8 - ٠ل‏ 
مد١(‏ - الاءا 
6 - الال 
لل ل لمحيل 

يفلا 

ففكل 


1 
لفقل 
لفحل 
١١8460-٠7‏ 


ملخص فصول المجلد الثالث 


إغارات روجيرو. 350 22111 و وف اويا در لأعل 


فرقة من بيزا فى بالرمو الكو رجض بع اماف يع 1 
فرق من النورمان فى كوللسانو. وبروكاتو. وتشيفالو. 


الفصل الرايع 
الاستيلاء على بوجامو: صدام عند جرجننى 550 
أيوب وعلى ابنا تميم يحتلان صقلية الفربية 220 
الحرب الأهلية: رحيل الأفارقة والهجرة ا 


استسلام للد يئة: :مد و ماد وا ل اة 0 
واستسلام مازارا .. 232000 011118 


الفصل الخامس 
توزيع الأراضى المفتوحة.... ززز ز ‏ 0 0 0 00000000 


روبرتو ينظم الحكومة فى بالرمو ما 51 
عودته إلى البر الإيطالى. هباته لدير مونتى كاسيتو. ١44‏ 


١١من‎ - ١ 
١840-3٠١1 
١١مو‎ - ١ 
1١١م0‎ - ٠١7 
1١١مو‎ ل٠١‎ 


1١ و0ل‎ - 0٠# 
انفد 2 نفسلا‎ 


نيدلا 
فيل 
ينل 
كل - أؤ١١5‏ 


1١١١ -١١ىلح‎ 


ملخص فصول المجلد_الثالث 


الفصل السادس 
أحوال النورمان فى صقلية 521100 


روجيرو يخرب طال دى نوتو [[ز[ [ [ [  [‏ 0 1 3207 
يستولى على ترابانى ويلاد أخرى وا فس باحو م 
ويستولى على تأورمينا اتعبو عو عا هنو وو لوو و 


إغارة بنائرت على كلابريا ......... 2150« 
روجيرو ياخذ سيراكوزا 78 232**##3#33737ظ 
عملية الإيطالبين البحرية على المهدية 

روجيرو يحعتل جرجنتى والإقليم... 


ابن حمود يسلمه كاستروجوظاني.. 32 
الاستيلاء على بوتيرا ونوتو. اوربانو الثانى فى 

تراينا از[ 1 ااا اا ااا 0ك 
الاستيلاء على مالطة......... ...تت 25 


الفصل السابع 


ملخص فصول المجلد الثالث 


1575-6 
م1١١‏ - اؤد1 


الحلاك لحيل 


صفحة 

تنامى سطوة الكونت روجيرو 1 
يساعد دوق بوليا الجديد الذى يمنحه نصف 
بالرمو دببب00001 0 0 ا 00 
عملية كوزنسا وكاستروهيللارى 00001 0 0 المرل 
حصار أمالفى. الحرب الصليبية الأولى مو داكا 
روجيرو يحاصر كابوا مع المسلمين.. قا 
ويمنع دخولهم إلى المسيحية 1 0 
نادرة يتسبها إليه ابن الأثير 00000000 
مدرصة رجال الدولة من الرهيان ار 1 
علاقات الكونت مع اوربانو الثانى.. فلل 
ميزة المفوضية الرسولية لا ا 114 
موت الكونت ع باح ووو كو مطاف ولد معتل لع كه ل و 0 14 
اسرة الكونتيسة أدبلايدى 1 0000 
ماركا الاليرامية 0 ا 
بونيفاتسيو دل هفاستو ا ا ل 

الفصل الثامن 
أحوال الجزيرة بعد الفتح لذ لعاف جو ب يوه واه لجل وله 
وثائق صقلية من القرنين السلدى عشر والثانى عشر 
اوراق عربية مزيفة فى محفوظات تابولى يف 
وثائق عربية ويونائية....... نيف 


القبائل العربية والبريرية 
النورمان وغيرهم من الفرنصهين...... 
جماعات البر الإيطالى 


ملخص فصول المجلد الثالث 955 


القصل التاسع 
أحوال المهزومين. العبيد ليف 
القرويون.. يفا 
مرادف القرونين ٠.‏ الا 
نوعان من القرويين فنا 
رجال المكس.... ودف 
القوائم والسجلات ”> 
حقوق وواجيات القروبين ادف 
البرجوازيون.. لليف 


لز يوك تالقان تيلو 3 


المسلمون. قائد. لقب نبالة» ووظيفة ولقب شرفى 
بحت.. 1 
اصول هذه الأحوال كلها 

الفصل العاشر 
إن كان كونت صدقلية تابع من أتباع دوق بوليا “0000 عدف 
القانون السياسى نع دق قد لاه لاوم عو روا لاد ا ل ا 1 21014 
روجيرو يُلشب بلقب الكونت الأعظم وبمد ذلك بلقب 
قنصل... يفنا 
الهيئات البلنية وتشكيك جريجوريو فيها 020 0 لضا 


مذكرات البلديات المسيحية فى الحرب النوزماندية ‏ 04" 


5956 


ملخص فصول المجلد الثالث 


معلمو البرجوازيين.. 
هيئات بلدية مختلفة فى المدينة نفسها. ولليهود 
أيضا. الجماعة 0 


ابحاث لابد أن تجرى. الإقطاع 2200 
الإقطاعيات الكنسية ”25 


سلطة روجيرو فى الترتيب الطبقى 


الهدود الإقليمية السياسية. إقليم 0 
عاملو الأمير. عامل واستراتيجى, 


استمادة الأملاك الأميرية. 7 يفف 
المكوس والضرائب ا ااا 
ففض 
اعفن 
فى 
قفا 
زرف 


1١1١١١-1١ 
١1١١18-17 
للا ااا‎ 
١١184 -135 
١١18-1111 
١١١م1‎ 
1١٠١م‎ 
١1١م‎ 
١٠١م4‎ 
١١1١5-1٠ام‎ 
1١١1١5-1١ خلا‎ 
11١1١5-١١ 
١١18-1 
١١18-11 
١١1١8خ‎ -1 11“ 
يفدنا‎ 
يفلا‎ 
فتن‎ 
يفنالا‎ 
هاا‎ 
يفل‎ 
يفنلا‎ 
1١11 
يفنا‎ 


يفننًا 


متخص فصول المجلد الثالث 


الكتاب السادس 
الفصل الأول 


وصاية أديلايدى على المرش 211111 
روجيرو. الكونت الثانى. بتولى الحكومة . موت 


روبرتودى بورجونيا 


فترة صبا روجيرو الثائي.. 
حكومة الوصاية القوية. انتقال المقر إلى بالرمو 0 
وظيفة ادميرال صقلية الكبير 0000 
جورجو الانطاكى يهرب من المهدية إلى صقلية 6 


557 


روجيرو يحارب المهدية 
النزول فى كابو ديماس.. 
إغارة بنى ميمون إ(غارة جديدة 8 1 
روجيرو فى سالرنو 
تحالفه مع رايموندو كونت برشلونة 


الفصل الثانى 


احوال بولها ..... 


نال 


١١5-11 


7 شنال 


يتن 
1١١0‏ 
يتليل 
1١147‏ 
ذال 
1145 
110 
لل 
مك١‏ 
١١4‏ 
1114 
لدبلل 
اللا 
١1١67‏ 
1١160‏ 
111 


١ 
ؤكال‎ 
انا‎ 
1106 
١١64 
104 
1104 
1١104 
11614 


1١1١6٠ - 


1١١6-- 


- اموا 


1١1١615 - 
١169 - 


ملخص فصول المجلد الثالث 


يعحصل على تاج الملك فى بالرمو 21113101 
حريه فى البر الإيطالي 5237717111000 
ماهية الدور الذى يضطلع به مسلمو صقلية 
روجيرو يساعد الزيريين أصحاب المهدية 
احتالال جرية..... ات ممتي 


الاستيلاء على طرايلس 22111111 
المجاعة فى أفريقية 


احتلال تلك المدينة 2201111110 
واحتلال سوسه وصفافس وغيرهما من الأماكن 2 
أخبار عريية عن وفاة جورجو الأنطاكى 522300 
فتوحات الموحنين فى دولة باجة.. 
اتصالات روجيرو مع القبائل العريية 


الفصل الثالث 
اتفاق الملك روجيرو مع البابا ضد كورادو الثالث... 
الخرب ضد إيمانويلن كوميئو:.....:. 2 
حرق فيليزو من المجدية تسريمة ارتدادء عن اأين. 
أسباب هذا الاضطهاد 313101101011010 


إصلاحات فى الإدارة........ 11100 
مكاتب البلاط على الطريقة الإسلامية.. 
ديوان الكتّاب العربى... 


لال 
١10‏ 
١104‏ 
للد ال 
الا انيل 
84-5ه١1١‏ 
-4ه١1١‏ 
١١04-5‏ 
105 


ملخص فصول المجلد الثالث 959 


الفصل الرايع 

الأطراف السهاسية عند تولى جوليلمو الأول 0 وزن 

العلاقات الخارجية 0 0000000 

جوليلمو يمع التمرد فى المملكة وينجع فى الخارج . 1406 

الثورة فى صفاقس . اثنان باسم الفريانى 00 ين 
104 
لمن 
اف 
للق 

عبد المؤمن يستولى على تونس وعلى غيرها 

ويحاصر المهدية 20 116 

المعركة البحرية 1211111 0 ا 

استسلام الحامية 5111 0 0 000000000 

صهرة الثورة الإقطاعية فى المملكة. . الام 
يفف 


مقثل مايونى 52502007 52507070700 
القيض على الملك جوليلمو.......................... 5لا 
أهل بالرمو يطلقون سراجة................ ...6.0 آلا 


جوليلمو يبنى زيزا فممم فهو مه ووم مووز ووم فق 0000-0-7 كينا 
3 امف 


فتن 
لمنلا 
11 
لغدالة 
١١-11‏ 
2 اويطالا 
لودلا 
كمالكل 
١8‏ 
ههاذا 


م4ا١‏ 
اميل 
و4١‏ 
لحملل 

45ال 
1١85‏ 


ملخص فصول المجلد الثالث 


صفحة 
الفصل الحّامس 
تنصيب جوليلمو الطيب؛ الوصاية على العرش 1 
الفرق الثى أعقبت هذا و وا 
أحمد الصقلى. لمله القائد بيترو نفسه مط لا 1 
الوزير ستيفانو. صنيع كاثوليك ما وراء الألب........ 144 
أعمالة الأولى............ لي 
رتود أفيال حكام الدويلات ا 
والمسلمين 7 [14[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[ز[1[ز[ | [ |[ [ [ [ [ 11000000 
الاضطرابات: طرد الوزير 0002 0 0 0 
حكومة الملك جوليلمو. أو جوالتييرو أوفاميليو 
وماتيو السالرنى... ع 
احداث السياسة الخارجية 1 
الشقب ففى مصر 1 1[ 00 
يون ذ 1 
كم 
عمليات عسكرية أخرى فى مصر. - 6 
العلاقات مع مناطق البرير...... 0000 
سلام جوليلمو مع الموحدين...... غوف وه السو الخ ا 6010 
عملية جزر البليار 0ك 0 وان 
حرب اليونان 322*300 ا ب 22-6 
الأدميرال مرجريتو البرنيديزي فى الحرب 
الصليبية شغ« 
لقاؤء مع صلاح الدين 06 |[ 1111 
عمليات مرجريتو الأشرى......ت يتياه 
الحكم على حكومة جوليلمو الصالع.. 
اضطهاد المسلمين الوثيد 5 
أحوالهم الاجتماعية ا ا ل 
قواتهم واستعداداتهم احا اله امد 
المفصل السادس 


اجزاء البلاد واحوالها عند وفاة جوليلمو الثانى... 


ملخص فصول المجلد الثالث 961 


مذيحة للمسلمين وهريهم إلى الجبال ع ال 617 
تانكريدى يسالمهم بعد جلوسه على المرش م ا “81 


وفاته..... 31111111 عع موة 0 0 الا 
عملية الإمبراطور اريجو السادس العسكرية 0 بون 


الحديقة الملكية المسماة جنواردو 00 اين 
الاستطراد حول استبداد أريجو لاه 


مختلف المطالبين بالوصاية على فدريكو 5000 
ملاحظات حول سلوك إينوتشنزو الثالث و و 
المسلمون يخرجون من بالرمو ويتجمعون فى 

جبال فال دى مازارا ذه يديا مأ كك ف جروا يدو و واه ماع عولط الاك 1 
محاوئة إبماد هذا الشعب.... 
وقوفه موقف الدفاع 
رسالة إينوتشنزو الثالث إلى ممراسنة صقلية 21 
ويميل الشعب إلى جانب ماركوالدو دى انويلر 2 
ماركوالدو مع السراسنة يعاصر بالرمو....... 5-357 


يعلنون تمردهم فى زمن تحرر الملك من 
الوصاية.... 


اتصالاتهم بالإمبراطور أوتونى 12100 


5962 


١١8-١1 
حفن‎ 
حفن‎ 
قفن‎ 
لففن‎ 
قفن‎ 
١ 
يفنلا‎ 
يمفنل‎ 
لكفن‎ 
نتفنا‎ 
فا 2 يفنلا‎ 
١715-14 
١707 - ١616 
١745-6 
١7؟145-‎ 06 


ملغص فصول المجلد الثالث 


صفعة 

الفصل الثامن 
ارتقاء فدريكو للعرش الإمبراطورى. وسقوطاوتونى ‏ 014 
فدريكو يعود إلى إيطالها... 6 
أحوال مسلمى صقلية ... .. الام 
يجتاحون طال دى مازارا كله....... 12511 000 من 


مفاوضات فدريكو مع البابا لوقه 
الجماعات الإسلامية فى البر الإيطالى........ 0 
أحوال المسلمين الذين يقوا في صقلية 00( للك 
يثورون ويحنلون جاتو وإنتيلا 000 بلطن 
كبههم ونقلهم 0ل 
الفصل التاسع 
علاقات فدريكو الثانى مع الشلفاء الموحدين 00 
أاصل الأسرة الحفصية فى تونس 0[ 222211 


العازفات بين ديكو وليل 32 
حول إتاوة تونس 231311111101000 
سمفراء فدريكو لدى الأيوبيين فى دمشق والقاهرة... 
الاتصالات بشان القدس 


متخص فصول المجلد الثالث 


١7111١-14 
1١1١1١ ؤا-‎ 


١166-1١65 
١١0١-١174 
11510 - 


استمرار الملاقات بين فدريكو وخلفاء الملك الكامل. 575 
وعلاقة هؤلاء مع مانفريدى 311113111011311 


قفن 
لقن 
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الفصل الماشر 


القرنان الثاني عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثاثتى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر 


عن احوال الآداب فى صقلية 

عند نهاية القرن الحادى عشر.... 
العلوم العربية فى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر 20111 
الادميرال اوجنيو. ترجمته 


ولنبوءات سيبيللا [ريتريا للم م ممم مرة 
أخبار من حياة الادريسي... 5 
الدراسات الجفرافية عند العرب .. 
كتاب الملك روجيرو: مصادر 

الأخبار......... 
منهج الكتاية.. 
الخرائط الس«فرافية ولففو مم ومو مو مون 


الوصف 0ن وق ناماه لذ 4 أي ولاو 


أحداث الكتاب فممفم فوم فو وم مو وموم ملة 


الميكانيكا. الساعة المائية 


لففم اروف روفن 021010 


964 متلخص فصول المجلد الثالث 


صفحة 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ستيفانو دى مسسينا. 
جوطاني الصقلى, الاصطرلاب 50 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر دراسات فى الرياضيات 
فيبونانشى, وجوظانى البالرمى 
والمعلم تيودورو .......... 01211110 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر (شارات حول التاريغ الطبيعى 
والملوم المتصلة به. 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر الطب 0 000 0 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ترجمة الحاوى للرازى 1001 
القرنان الثاني عشر والثالث مشر الدراسات الفلسفية 0000 
القرئان الثانى عشر والثالث عشر المسائل الصقلية لابن سبعين.... 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر نقد فدريكو لفقرة من فقرات 
الميمونى. 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ترجمة كتابات ارسطو 2211 
الفرنان الثانى عشر والثالث عشر الأدياء اليهود 000 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر فدريكو يجيد لفات مختلفة. 
تأثيره على الآداب والملوم 5220 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر خصائص فكره... 3 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر العناصر الشرقية فى ثقافته ....... 
: الفصل الحادى عشر 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر تدهور الدراسات الأخرى ور م 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


الملوم القرانية. حياة وأعمال 

ابن الباجى وعبد الكريم 

وغيرهم من علماء الحديث والصسنة. ٠١"‏ 
علماء اخرون من العائلات المهاجرة ٠١4‏ 


ابن المعلم النحوى 000000 
الشمر. اوزان الموشحات والزجل..  ٠7١7‏ 
ابو السممن بن أبى البشر مم ل 71 


أبو موسي بن عبد المتعم 71 


ملخص فصول المجلد الثالث 9565 


صفحة 

القرنان الثانى عشر والثالث عشر ابنه أبو عبد الله 000000 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ابن المنوسى 0 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر قصيدة لابن ابي الضوء سراج 

بمناسبة وفاة اين المللك روجيرو.... 
الفرنان الثانى عشر والثالث عشر شعراء يمدحون الملك. عبد 

الرحمنالبوتيرى خط 10 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر عبد الرحمن الترابانى (الاطرينشي) 75١‏ 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر أبو حفص عمر لمقط م مو مل م 7710 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالثك عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 3 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر ابن الصمنة وعبد المزيز الأغلبى.. 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ابن التيفاشى من قابس 


ومقتله فى صملية لاد ال وعم 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ابن فلاقس العيكندرى وشاعر 
أفريقى من بنى رواحة 50 
الفصل الثانى عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر الجفرافية الطبيعية لصقلية 
فى القرن الثانى عشر............. ‏ 755 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر الموانى... 2 0000لا 

القرنان الثانى عشر والثالث عشر عين دونا لوكاتا وامنانو... 71 

القرنان الثانى عشر والثالث عشر اطلال لبن 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر الجفرافيا السياسية. والتقسيم 

إلى افاليم بالطلاو وا ع اليف 

القرنان الثانى عشر والثالث مشر عدد المدن الهامة والقلاع رول 

لمن 


القرئان الثانى عشر والثالث عشر عدد التجمعات السكانية. 


566 ملخص فصول المجلد الثالث 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر اراضى جاتو القديمة؛ وكورليونى 
وكالاترازي.... 0 إلى 
الفرنان الثانى عشر والثالث عشر المنتجات المعدنية اي ا 717 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر الكبريت بوجه خاص والبترول 148 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر الزراعة. القلال.................... ‏ 4كلا 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر البساتين والحدائق 0ط 0ا0آل 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر الكروم والزيتون 0 00000000000 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر الفواكه والقطن والحنة 74 
القرنان الثانى عشر والثالثك عشر 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثائى عشر والثالث عشر 
المرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر اقمشة القطن..... ذه 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر إن كانت بصقلية صناعة للورق اف 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


الفصل الثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر العمارة؛ آثار عربية 
محتملة؛ انونسياتا دى كتلانى 07 ين 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر زيزا وكويا ومنانى اس الل 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر ماريدولتشى؛ حقامات 


ملخص فصول المجلد الثالث 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عث 
القرنان الثانى عشر والثالث 
القرنان الثانى عشر والثالك 
القرنان الثاني عشر والثالث 
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القرنان الثانى عشر والثالث 
القرنان الثانى عشر والثالك 
القرنان الثانى عشر والثالث 
القرنان الثانى عشر والثالث 
القرنان الثانى عشر والثالث 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالك عشر 
الفرنان الثاني عشر والثالث عشر 


القرنان الثائى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


1 


صفحة 
تشيفغالو ا ا 
بوابة طيتوريا؛ سان جوطهانيى 
دى ليبروزي... ولف 
كالاتاماورو. إنتللا وأطلال أخرى.. ؟8/ا 
اصل العمارة الصقلية فى 


الفسيفساء فى مساجد 
دمشق والمدينة ومكة 200 
المرمر فى جامع القيروان 5523 
آثار مصر. جامع عمرو .. 


التفير الطفيف الذى طرأ على 

الطراز فى مصصر فى نهاية القرن 

عشر 000000000 
المشرق وافريقية وأسبانيا ......... افلا 
العمارة فى ميديا وما بين النهرين.. /اقلا 
ينذا 
افتراضات حولتطوراللقوسالمدبب 5ا/ 
كيف جاء إلى صقلية ............... 
تشابه الفن العربى فى مصر 

مع الفن العريى الصقلى 320150111 


لم 


١٠م‏ 
الم 


اصل القوسالمديب فى شمالاوريا ‏ 411 


568 ملخص فصول المجككد الثالث 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عبشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرئان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثاني عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالك عشر 


القرنان الثانى عشر والثالث عشر 
القرنان الثانى عشر والثالث عشر 


صفحة 

الفنون الزخرفية. الفسيفسا لل الاقم 
الرسم 0 ا ا 
النحت بالرخام وصب البرونز. الم 
نظام توصيل المياء..... ا ا 117 
إن كانت هناك آثار للشعبالإسلامى 
فى الأجناس الحالية بصفلية ملي شكلم 
مسلمو صقلية يقلّون بسبب الهجرة 
والارتداد والقتل .. 11م 
لفة مسلمى لوتشيرا لكنن 
اندثار اللفة العربية المفاجن 

فى صقلية 0 0000 ال 
سراسنة القرن الثالث عشر 2 
بنتلاريا ومالطة .... 2 
اللفة العربية لدت ون مكل لهذه 
طريقة النطق لعولا ماه تمعن كم 
لهجة صقلية الإيطالية القديمة 

والفتح الإسلامى 23# 
وفى القرن الثانى عشر... 
الكتابة العامية المفترض 

استخدامهاسنة ١1١67‏ طظ252 
كتابات منقوشة على باب كنيسة 
موريالى 1000 50شظظه2ظ1 
وقائع التكلم بالمربية فى البلاد 
التى ثم فتهها ...... 5*0 
اللغة المريية تركت أثاراً قليلة 

فى صقلية 5 ا لتم 


صعوبة تأليف ممجم أصول الكلمات لم4 
المغردات العربية التى بقيت فى 
اللهجة الصقلية وفى لفتها المالية 


ملخص فصول المجلد الثالث 


القرنان الثاني عشر والثالث عشر لغة البلاط التى ظهرت فى صقلية 


نهاية المجلد الثالث والأخير 


